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الفهفاس 


امعد السابع ‏ السنة الثالثة ب يوليو /1851 


به الثورة قائمة .. المعركة مستيرة والنصر حلينثا 
« الانتتاحية » ص * 


ريق المناضنين الي | بي على طريق ١‏ يونيو العظيم ابو سيف يوسف ‏ ضنالا 

سسحت" | بن ,هامالتحولالىاقتصاد حرب2 د. فوؤاد مرسى ١‏ صن [٠١‏ 

الدكر الثورى المعساصك | بير الدعاية والاثارة..فى المعركة د. جمال العطيقى صن 19, 
بج اسستراتيجية الاستعمار الجديد 


فى المعركة الثقاقية العربية غالى شكرى .أل 
مجلة سهريه المرونة مع الس : +طريق 
تصدر اول كل شسهر وحدة النضال العري مصطفى طيية ص 14. 
س الحرب اللا مك 
الاستعمار د. عبد الرازق حسن ص 1 
رليس التحرير 5 , ماذا تريد آمريكا 1 د. أسماعيل صبرى 
لم سمو عيد الله ص 11 
الطهى الخولى. نو حلف بون ل تل ابيب .. 
وريث النازية والعدوان حسين شعلان ص 37 
1 و البراتيحل. + يورةا ححوب 
مساشارو النحرير: وبصت ادولة د. وليم سليمان ‏ ص .؟ 
د ابراهيم سعد الدين - قفتت وطن .6 
8 5 وعمالة المرتزقة محمد جعثر ص 15 
امن لض اين هر القوى الذاتيه العربيةوالقوى 
0 8 أ المساعدة الصديتة فى معركة 
ده رتسدى سعيد التحرر الوطنى 2 * د ابراهيم .سعدالدين ص 8؟ 
دء عبد الرازق حسن هر أقتصى درجات التعاؤن . 
دء لطيفة الزيت للمسمود أمام اقصى درجات 
دء٠‏ محمد ااخفيق العنف 8 سعد زهران ص 45 
وج مكتبة: الطليعة . ص 11 
١‏ و القواعد العسكرية فى الشرى : 
سريه سيد العربى مس 4 


ميشيل كامل 
ميد المنعم القصاص 


يننا 


هنون المراسلاب 5 ان (الطليعه)) ميدان' مفنوح لكل زاى كر © وي اعتفادها 2 
ودود ووه تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يد 
« الطلبعة )4 يبلور ويستذلص وحدة فكرية اضبلة ٠‏ 2 
عيئى نؤسسه الاهرام 15 شارع مطلوه 
الفاغره بليدون ‏ 454354 14144 من هذا المقهوم نفنح «الطليعة»» صفحاتها. 1 
1 00 يقولها . مؤمنة. شبعار الحرية #اووهنوو 
غة بالبريد العادى _ ج.ع.م ودذا القرن الثامن عشر « قد اختلى معك * 
اتحاد البريند المربئ ودول ك 
البيضاة 0 م 00 اسنعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقلورخ 
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ممء. انهطق 26 امهطلاه 


الخامس من يوئيسو سن الاستغماريون والصهايئبة حربهم 

القذرة الغادرة على الامة العربية »فخسرنا أرضا وغرمنا عتادا وفقدنا 

ارواخا غالية .. ولم .تمض ايام ختى افاق الشعب من وقع الصدمة 

المفاجئة » وفى هبة شعبية جارمة- يومى 1 * ٠‏ يونيو ‏ انطلقت 

نوي الثورة الحتيقية والاصيلة شسابخة عملاقة تعير عن ارادتها ٠‏ فبعد لحظضات 
من اعلان المتاضل عبد الناصر قراره بالتنحى عن رئاسته للجمهورية أندلعتب 
فورة تلقائية شاملة اجتاحت العالم العربى باسره من الخليج الى الحيط » وتخطت 
بمداها .وطبيعة القوى الاجتماعية المكوئة لها كل أشكل ألتنظيم . القائية »© انتزعت 
مثها زمام الميادرة وتعدت فى ضحخاإيتها وعنفها جميع التوقعات » فجسدت تصميم 
الجباهير العاملة وعؤمها على مواصلة القتال ومتابعة النضال حتى.تحرز النصرء. 


وهكذ! فقد' تسبث الجماهير الشبعبية العاملة. ارضا نضالية جديدة وقدمتطافات 
مادية. هائلة واكدت تضامنها وتلاحمها مع القيادة الثورية وتدعيمها .لسلطة الشغب 
العامل" :> وكثسنبت عن قسدراتها الخسلاقة وأثيتث بما لايدع مجالا للشيبك مدى 
استعدادها للنضال والتضحية .وتمسكها بالثبات' والضمود ومواصلة المفركة دون 
تحفظ أو تردد » كما ردت على دعاة اليأس والهريمة واخرست كلاتجاه للحلولالوسط 
وشضلت حركة الثووة اللضسادة المتحفزة للانقضاض على السلطة ؛ووجهت الاسنتسمار 
والصهيونية لطمة #اسية »> بعد أن أفسدت مخططاتها . 


القذ استهدف الاستعمار منعدوانه علينا اسقاط نظام الحكم الثوري فى سورياوم انين 
فاذا بالجماهيي العربية أكثر تمناسكا واشد تمسكا بقيادتها الثو رية ٠.‏ 


واثرت القوى الامبريالية والصهيوتية للانفراد يكل بلد عربى فلو حو 0 تطيح 
نى بغيره » معتمدة على تفتيثالجبهة العربية واشافغة الفرقة والانقسسام ق 

6 أحرزت يعض المكاسب. فى هذا المجال © الا.ان الليادرة من ج أن 

قيادتنا الثورية فى التصدي للمؤامرة على سوريا تلبت المخطط الاستعماري راسمسا 


. على. هانب فائهارت عوامل التصدع وبرزت وجدة: الامة العربية بصورة اذهلت أعداءنا 


وأفزعتهم .» فقد أمدتنا بأشحذ أمسملحة النصر وأكثرها فاعلية ٠‏ 
هناك. ان خستائرلحقت ينا » ومكاسب تحققت لنا .. والارشن في الجروب لإتعنى 


1 الكثيو » والتاريخ يكشف لتأ عن حقيقة أن البادىم بالعدوان يكسب. بعض الارض فى 


عا 
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الجولات الاولى » وهو آمر لايعنى شيئا » يل وقد يؤدى الى اضعاف مركزه ببعثرة 
قواه ومد خطوطها بما يسهل رد الضرية باقسى منها واستعادة الارض السليبة . 
أما المعدات الحربية قما ايسر تعويضها » والارواح تقديها رخيصة فداء الوطن © 
لكن ماظفرنا به يفوق كل خسسارة جزئية مؤقتة عارضة » فقد كسبنا الانسانالعربي 
بوحدته ونضاليته ووعيه وتصميمه على النصر .. وحققئا وحدة الامة العربية فى ف 
اسمى وارقى واصلب اش كلها وأكثرها حسما فى تقرير اتجاه المعركة الفاصلة . 


'وسارع الاستعمار الى تصوير جولته الاولى وموقعته القصيرة التىكسبها بالغدر 
وكانما هى المعركة كلها وخاتمة المطلاف فى النضال العربى ؛ فى محاولة « ذكية » 
ليفرض علينا خط المساومة وهو فى موقع قوة مؤقت .. واشد ما يثير فزعه هو 
ادراكه بأن النصر الذىحققه قصير الانده وسرعان ما يفقده » لذلك يبذل تمسارى 
جهده » ويسخر كل نفوذه ويزاول أعظم ضغوطه بهدف التوصل الى « حل » سريع 
قيل ان يخسر الارض التى كسيها بالغدر والخداع .. وسوف يخسر أكثر مثها .., 
مصالحه ونئوذه وقواعده ٠‏ 


ومن هنا نشهد الحملة المسعورةلاشاعة روح الياس والاستسسلام وبث النزعات 
الانهزامية عن طريق اذاعات الاستعمار وأبواقه » والتركيز على محاولة تأليب 
الراى العام » آملة فى تحريك عناصرالثورة المضادة فى الداخل وتهيئة المناخ المناسب 
لانتضاضها . الا أن الشعب قام قومته العملاقة » فخرجت جموع العامل بطبيعتها 
النضالية واصالتها الثورية .. لاتعرف المسساومة » ولا تؤمن ل الوشظ وى 
لانضنيها خسارة مؤقته » أو تضحيات مهما بلغتجساءتها » ولا تنهك قواها أو 
يوهن عزمها'موقعة خاسرة عير طريق التضال الطويل . 


خرجت الجماهير تعلن بيعتها لعبد الثاصر » تعبيرا عن احتضائها لكل ما يمثله 
المناضل عبد الناصر » وكل ما حققتهقيادته الثورية طوال خمسة عشر عاما من تاريخ 
ثورتنا من مكاسب شعبية » أنتزعها من خلال تلاحمه يآمال وتطلعات الجماهصر 
العاملة » كاسرا الحلقة تلو الحلقة من الاطارات العازلة المهيمنة على كثير من 
المراكز اليادية ى الاجهزة والمؤسسات التنفيذية والاتتصادية ة والسيائسية والفكرية 
سواء التىورثناها:منهاوتكلست علىسطح المجتمع أو مايترام منها مع الزين ؛ والتى 
كانت يتناقض طبيعتها ومصالحها معأهداف الثورة سببا جميع النكسات التىتعرضت 
إلها ثورتئا فى مسيرتها المجيدة نحو الحرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ 


١‏ ملايين السواعد ارتفعت جزم وتصميم تبغ ازاحة كل مايعوق الاتصال المباش 
والارتباط العضوى بين قيادة الثورة وبين التوى الرئيسية للثورة وى مقدمتها.العبال 
والفلاحين والجنود من ابنساء العمال والقلاحين . 

ان الشعب العريى لم يسمح للنكسة ان تستير أكثر من ازبعة أيام قائبة منجمة 
قبادر بانتفاضته العظيمة الىتحويل مجرى الاحداث وتلقيننا دروسا هى زادئا الرئيسى 


علويواصلة طريقالانتضاراتالتى نحرؤها الواحدة تلو الاخرى مذ تفجر ثورة يولي 
156 . 


« ان الشعب وحده هو القائد وهوالمملم وهو'الخالد الى الابد » . * 

ان الشبعب المعلم يرشدنا الي حة اق يجدر بئا أن نرعاها كحبات أعيننا » ونستئا 
اليها فى مستقيل نضالنا ٠‏ 

© أن قوى الشعب العامل وفى مقدمتها العسال والفلاحون س العنصر الغالب 
والفعال فى حبزكة ١‏ س ١١‏ يونيو الشبعبية ‏ ليس مجرد شعارات مجردة © فهى قوة 
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مادية جبارة وواعية يقظة » تمثل الدعامة الرئيسية وصمام الامن الجقيقى للنظسام 
الثورى . انها « صاحبة المصلحة العميقة فى الثورة . كما أنها بالطبيعة الوماء الذى 
يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة » ... 

أن حكبة القائد عبد الناصر التى صاغت هذه العبارات فى ميثاقنا الوطنى » وكشفثة 
الاحداث الاخيرة عن أغوارها العميقة ؛ تنترض ضرورة .تطبيقها بحيوية وحسم » 
بالتخلص من فكريات « التخبة » وكسر حصارها واحتكارها للعيل: السياسى 
واشراك العمال والفلاحين فجميعالانشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بقدن 
وفاعلية متزايدتين فى المستويات القاعدية والقيادية على حد سواء .. 

لقد حدد الناضل عبد الناصى فى خطاب 4 يوئيو أولى مهامنا « بأن نزيل آثار هذا 
العدوان عليئا وأن ثتف مع الامة: العربية موقف الصلابة والصمود .. ويرغمالنكسة 
مان الامة العربية. بكل؛ طاقاتها وامكائيائها قادرة على أن تصر على ازالة كثسان 
العدوان »© ه 

.ان أسلحة التصن متوافرة لدينا » وعناصن القوة التى تملكها ثورتنا انما هي 

واعمقيمالايقاس من عناصرالضدف او الانتكاسات المؤقتة © فالثورة المصرية 

تملك تآبيذ الجماهين العريدة » وتملك قيادة ثورية اصيلة صلبة فى سخص المناضل 
:عيد النامئ » وتملك المكاسب السسياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حتقتهاوتيلك 
التلاحم المتعاظم مع الثورة العربية وقوى الثورة العالمية .., ' 

حقا » اثئا نستهل العام السادس عشثسن من ثورتنا وتلوبنا دامية_من جسراء 
كسة المت بنا فق.طريق الْضال الطويلٌ المضتى 4 الا أن قضية الثورة ليست # 
ولن تكون ‏ قضية موقعة عسكرية واحدة ولن يعرقل مسارها محئة عارضة * وائها : 
هى أولا وقبل أئ شىء كخر قضية وجود الثورة واستهرارها ؛ خيويتها المتجددة 
وقبدرتها على تحويل التنكسات ألى انتصارات محتقة . 

وكما أن علينا أن نستخلص من المحئة دروسا لزيد من الانتصارات فان أوتاتث 
؟فحنة لايجب أن تنسينا أوقات النصر . فخلال خيسة عشر عاما أنجزت الثورة ‏ 
فى عمرها الزمئى القصيء ‏ تقدما يصل الى مرتبة الاعجاز . وقد أوجز المناضسلٌ 
#بد: النامر بعض"انقصارات شنعبنا بتوله « لقد حقق جلاء الاستعماز البريطنتائئن 
يحقق استقلال مصر .. ٠.‏ وجدد شخصيتها العربية .٠.‏ وحارب سياسة مناطق النفود 
ساد و اط ويه اويا ا المصرئ 


الكيرباء 1 ا كله .. وفجر موارد البترول يعد انتظسان 
ظويل' «ه وأهم من ذلك وضع على قيادة العمل السياسى .. تحالف قوى الشعب 
العاملة ,..., الذى هو؛ المصدره الدائملتيادات متجددة ة تحمل اعلام النضال الوطنى والتويق 
مرحلة بعه مزجلة .... وتبنى الاشتزاكية .. وتحقق وتنتصن .: © . 0 
: القبعب الذئ حتق كل هذه الامجاد بقيادته الثورية » لن تقعده نكسة أو توه 
محئة * بل سوفة تمدنا بقوى متجددة وقدراث متعاظمة وعزينة لا.تقهن 
للتابعة مسميرتئا المظفرة حتي النصي .. 

؟لثوزة قالمة ومسسستمرة ٠‏ وعلينا ف مستهل العام لسادس عن أن تعلن عاليا 


شعار المقاومة الشعبية وتصفية العدوانواستمرار المعركة وتقدم الثورة في طريق 
احراز أنتصار أت جديدة مس 


« الطليمسة » 
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لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


يوم ١‏ يونيو يوم الاستفتاء العظيم» 
كا فيه صوت الشمعبباسره لاستمرار 
نل الثورة » فى ذلك اليوم وفى اليوم 


بمساًالذى يليه تدفقت جمبوع 

الغمال والقلاحين بالقوة التى يندفع بها الطوفان» 
وتحدثت بصوت يصم الاذان . فى ذلك اليوم 
طاش. صواب الاعداء الامبرياليين والاسرائيليين ٠‏ 
لكن علينا ان ثعترف ‏ فى الوقت ذاته ‏ بأن 
انتفاضة .١‏ يونيو قد اذهلت ايضا العديد من 
. الثوريين ٠‏ وهذه الواقعة ريما توهمنا بأن ماحدث 
قد يدخل فى'باب المعجزات .. وبإلفعل. » كان ما 
حدثمعجزة»وانظلت' ‏ معذلك ‏ .منالمعجزات 
التى تصنعهنا الشعؤب » ومن هنا فهى قابلة 
ونحن نعلم أن الرجعيين قد فزعوا وذعروا ) 


وانهم طفقوايطلقون علىالشعب اسماء «الفوغاء» 
. و «الدهماء): و :«الدابة. العمياء» .م لكن. موقفهم 
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بتي لمن 000] 
سس يامب سا١‏ 575 


أيوسيت يوست لس 


هذا لا يعنينا فى شبىء . وانما الذى*يمنينا هو الا 
يكتفى الثوريون بالوقوف من انتفاضة 4 يونيو 
موقف الاعجاب الرومانتيكى 4 وعليهم .بالتالى 
أن يشرعوا فى تحليلها وتعمق دروسها ٠‏ 


من المعروف ان جماهير شعبنا.وفى.مقدمتها 
العمال والفلاحون قد اخذت تدخل بقوة متعاظية 
حلبة النضال الوطنى والاجتماعى وذلك منذ ان 
وضعت الحرب العالية الثانية اوزارها ٠‏ من 
هذا التاريخ خاضت الخماهر عشرات المعارك ,٠‏ 
انتصرت فى بعضها وهزمت فى اكثر من موقعة ,٠‏ 
ولكن فى جميع المعارك » وفى النصر والهزيمة علي 
السواء كان وعى الجماهير بمصالحها المباشرة 
ومصالح الوطن يزداد ويتعمق . باختصار : كانت 
تجرى فى داخلها عمليات خلق واختزان : خلق 
للمثل والاهداف ولصور الحياة التى تريدها » 
واختزان للتجارب التى جمعتها من'خلال المعارك 
التصلة .ى 0 


وملا ادر ١‏ ' 
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وفى خلال الخمسة عقر عايا الاخيرة وهى 
عمر نورة يوليو ؟ه ‏ خاضت الجماهير الشعبية 
ايف العارك الوطنية والاجتماعية ضد المستغل 
الخارجى. الاستعمار والصهيونية وضد: الستدل 
الداخلى الاقطاع والرأسمالية . وفى جميع هذه 
المعارك كان العمال والفلاحون يقومون على الدوام 
بعملية خلق واختزان . حتى اذ! جاءت اللحظةً 
الناسية فجر خطاب عبد الناصر فى 1 يونيو 
الطاقات الكامنة ٠‏ 


وفى تلك اللحظة بالذات اظهرت الجماهير 

الشعبية ذكاءا واتضباطا ممتازين 2 
ادرك الشسعب ان القفضية المطروحة هى قضية 
الثورة هل تنتكس ام تستمر ٠.‏ قشية المكاسب 
الوطنية والاجتماعية هل تصان وتتعزز أم تضيع 
وتتبدد .قنية العدوان الامبريالى الاسرائيلىهل 
يمر أم يصد ويقبر . ومن ناحية اخرى أبدى 
الشعب فى حركته انضباطا عالياءفمع انالجياهير 
نزلت الى الشارع نزولا تلقائيا ) وبعد دقائق 
معدودات من انتهاء خطاب الرئيس » الا انه بدا 
منذ اللحظة الاولى ان جمسوع الشسعب تشعر 
بالخطر المحيط » وان مسئولياتها فى مواجهةاللوقف 
جسيمة للغاية لان العدو الخارجى يحتل جزءا من 
'ارض الوطن » ولان الاعداء فى الداخل يتحفزون 
للعمل » وهنا تحولت الجماهير الى قوات هائلة 
للامن تسهر بنفسها على معركتها ولم تسمح س 
كما حدث فى 1؟ يناير 1155 - لاى قوة معادية 
بأن تحرف اتجاهها وتحولها الى أعمال تخريب 
للميتلكات أو عدوان على الاشخاص ٠.‏ 


هكذا دللت انتفاضة ١‏ يونيو مرة آأخرى على 
أن مايسمى « بالشاعب » و « الجمياهير 6 
و ١‏ الجموع الشعبية » ليست من قبيل الكلمات 
لوقت 3 تكون . وائما نحن بازاء حقيقة 
صلبة.وجبارة تخرض نفسها وتتطلب من الثؤريين 
أن يلمسوها بايديهم وان يجددوا الثقة بها والولاء 
الكامل لها . 


ان هذا الواجب يتأكد اكثر فأكثر بالنظر الى 
. الاهداف المباشرة التى حقفها ١‏ يونيو *, 


فآولا : لقد أفشلت انتفاضة ؟ يونيو هدف 
الامبرباليين والاسرائيليين فى أبعاد قيادة عبسد 
الناصر واسقاط النظام الثورى فى مصر + 


ان هبة الجماهير قليت خساباتهم راسا على 
سكب مر 

فاذا' كان المستعمروت الامريكات قد خططوا 
شهورا طويلة للعدوان » واذا كانوا قد اعتيدوا 
فى ذلك على كل التفسوق الفنى والصنامى 
والعسكرى » على العقول الالكترونيسة واقمساره 


ا 
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التجسس وذلك حتى تجىء تربتهم سريعة 
وصاعقة ‏ نقول اذا كانوا قد فعلوا ذلك هان 
امرا واحدا عجزوا ‏ وسيعجزون على الدوام 

عن قياسه وعمل حساباته ونعنى بذلك الواتي 
الاساسية والثابتة للعمال والفلاحين موائقهم .من 
الثورة واهدافها و: بكل سياسة ترمى الى 
صيانة الاستقلال” واسقاط الاستغلال الطبتى فى 
كافة صوره . والى الذين افزعتهم آلات الحرب 
والتجسس الامريكية نقول : انه لم توجد بعد بل 
لن يملك المستعيرون والصهيونيون الاقيار 
الصناعية والالات الحاسبة التى تقتل فى نفوس 
الجماهير طموحها نحو التحرر ونحو حياة افضل. 
ومن ثم فان الجماهير قادرة مهما لقيت من هزائم 
مؤقتة على أن تحبط اعمال المستعمرين ؛بل هى 
قادرة فى النهاية على دحر كل وسائل العدوان ٠‏ 


وثانيا : أفشلت انتفاضة ؟ يونيو خطة الثورة 
المضادة فى فرض الهزيمة والاستسلام على 
الجماهير الشعبية ٠‏ وعلى العكس من ذلك كان 
الشعار المباشر والحاسم الذى ردت يه الجماهير 
على طلب التنحى : « سنحارب .. ستقاوم © 
والمعجزة التى حققتها الجمياهير هنا تتجلى 
بالاشازة الى الجو الخانق والرعب الذى ساد قيل 
نزول جموع الشعب الى الشسارع ٠‏ فاستنادا الى 
النكسة العسكرية انخرطت قوىالرجعية الداخلية 
فى نشاط محموم يهدف الى اضعاف معنويات 
الشعب» وركزت دعاياتها فى اتجاه افقاد الجماهير 
الثقة فى قيادتها وفى جيشها وفى البلدان الصديقة 
وبوجه خامن فى الاتحاد السوفياتى ٠‏ وعلينا أن 
نعترف بأن الدعايات المضللة والمطبوخة بمهسارة 
فى مطابخ المستعمرين والمبهيونيين وجدت ارضا 
خصية نى بعض اوسساط الطبقات المتوسطة 
والصغيرة ب 


واذا كانت هبة 1 يونيو لم تق تقتلع قوى الشورة 
اللضادة من جذورها الا انها 66 الجحور 
وفوتت عليها فرصن الانقضاض والافادة من جى 
النكسة ب 


ثالثا « افشلتانتفاضة6ةيونيوخططالمستعمرين 
والصهيونيين فى عزل الشعب العربى فى مصر عن 
بقية الشعوب العربية . وعلى العكس من ذلك 
تألق وجه القومية العربية ببريق مهيب فما أننزلت 
الجماهير الشعبية الى الشارع فى مصر حتى التقت 
مع كل الجماهير فى الوطن العسربى فى تيسار 
وآحد عارم .. واشتد التفاف القوى الوطنية 
والثورية حول قيادة عبد الناصر © وعجز الاعداء 
عن تحقيق اهدافهم فى زعزعة الثقة بهذه القيادة, 
واكثر من هذا كان لاصرار الجماهير الشسعبية على 
أن يواصل عبد الناصر حمل مسئولياته اثر عميق 
وبناء فى محيط اوسع واشسيل : فى البلدان 
الاشتراكية وفى الدول غير المنحازة .., ذفى جميع 
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هذه البلدان تبخودراطيت مواقف المساندةوالتايية 
بكافة صورها وعلى جميع اللمستويات . 


واذا جاز لنا بعد ذلك ان نلخص منجزات ١‏ 
يونيو قلنا . ان انتفاضة الجماهير غيرت فى ذلك 
اليوم بكيفية ملحوظة حساب المكسب والخسارة » 
وعززت رصيد الشعب من الوحدة الداخلية 
والقومية ووضعت فى متناول القيادة السياسية 
وسائل .جديدة تماما » وثورية تماما تمكنها من 
التصدى لاثار العدوان » ومن البدء فى بناء البلاد 
سياسيا وعسكريا ٠‏ 


واذا كان واجبا على الثوريين بعد ذلك ان 
يثمنوا منجزات 1 يونيو ؤيمجدوها » فان هذا لا 
يعنى يحال ان ينصرف الثوريون الىعبارة الحركة 
التلقائية للجماهير ؛ وان يركنوا الى السلبية بازاء 
تطور الاحداث فى انتظار ان تحدث معجزة اخرى 
تقوم بها الجماهير من تلقاء ذاتها . ان ١‏ يونيو 
لن يتكرر بعد اليوم بالصورة التى تم بهاء ولكن 4 
يونيو يمكن ابل يجب أن يدخل كعتصر خلاق 
فى تطورئا الثورى . وهذا يحدث فقط عندما 
نُستخلص منهِ كافة اتتدي والدروس التى تتعلق 
ببناء حياتنا السياسية 


واذا كان صحيحا بعد ذلك ان الامة تمتلك 
اسلحة جبارة لاخراز النصر فى العركة » وق 
مقدمتها وحدة الصف » فان الخطر لايزال رهييا 
وهو يتمثل فى صورتين * 


الخطر الخارجى : خطر الامبرياليين الامريكان 
والعدو الاسرائيلى فى ارضنا » هؤلاء الاعداء 
الذين لن يتوقفوا لحظة واحدة عن التآمر وتدير 
الاعتداءات ضد النظم التقدمية والثورية فى الوطن 
العريى ٠‏ 


الخطر الداخلى : خطر قوى الثورة المضادة فى 
الداخل . هذا الخطر الذى أثبتت الاحداث الاخيرة 
خطأ التهوين من آمره ٠‏ فالواقع ان للثورة المضادة 
قوى شرسة » وقدرة على الحركة سريعة ؛ لعل 
أظهر آثارها قدرتها على نشر البلبلة النكرية 
والتشويثى على جماهير الشعب ٠‏ 


وف مواجهة هذه الاخطار لا نملك الا أن نجاهد 
ما وسعئا لتكون لنا اهداف واضحة ووسائل 
ثورية .. 


ولند حدد حجبال عبد الناصر الهدف : اعادة 
البناء السياسى والعسكرى . 

فى خطاب اول مايو حدد الوسيلة وهى «١‏ إن 
نتجه الى الجماهير » وان نفعل ذلك باسرع ما 


يمكن » , 


وى ١‏ يونيو بادرت الجماهير لتلنقى بالقيادة 
التوريه على هذا الطريق فلم يبق الا ان تتجسد 
الاهداف ونتعكس على التنظيمات السياسيسة 
واجهزه الدولة . 


وعلى سبيل المثال : اذا كانت الجماهير قد 
ابدت يفظة عاليه ؛ وقدره على الفيم والحسركة 
فى 1 يونيو فان البنظيم السياسى الطليعى يجب ان 
يينى على صورة الجماهير الشعبية ومثالها ‏ اذا 
هذا التعبيي ‏ لبحتضن الطلائع من ابناء 
الشعب. واقدرهم على خدمة قضايا نقدم الثتورة 
واستيرارها ٠‏ 


وعلى سبيل المثال : اذا كانت الجماهير قسد 
تجاوزت فى حرخنها حدود كل الننظيمات السياسية 
قائيه قا على الاتحاد الاشتراتى ان . 
يعيد بناء نفسه لينجاوب بجاح مع حركةالجماهير 
الواسعة وذلك بالكيفية التى ندعم وحدة الشعب 
العايل وتخولها الى حقيقة ملموسة: . 


وعلى سبيل المثال : اذاكانت الجماهير قد دللت 
على قدرنها على الارنفاع الى مستوى الستوليات 
والتضحيات المطلوبه فانه لابد من بناء اجهزة 
الدولة ليكون للعمال والفلاحين وكل الكادحين 
دور متزايد وفعال ى قيادتها والأشراف عليها ٠‏ 


وليس فى كل هذا الكلام اختراح جديد ٠‏ لان 
بيانات واحاديث جمال عبد الناصر قد اشادت 
بدور الناس البسطاء منالعمال والفلاحين :ودعت 
الى ان يشارتكوا متشاركة متزايده فى شئون الحكم؛ 
كما دعت الى فتح الطريق أمام قيسادات شابة 
وجديدة 5 من اجل الاشترا تراكية 8 


وكل ما هنالك ان ١‏ يونيو يفتح آفانا رحبة 
لتوضع هذه الافكار موضع التنفيذ بكل السرعة 
المطلوبة ؛ وبكل الحسم اللازم ٠.‏ عندئذ يحق لنا 
ان نقول آنه من خلال انقاض النكسة تولد الثورة 
ميلادا جديدا وانها انطلقت لتعد بنبات ويقين 
اسلحة النصر المحقق على الاستعبار الامريتي 
وعلى المعتدين الاسرائيليين م 
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تشكيل الوزارة الجديدة برياسة 
عبد الناصر » اجتمعت لجنة الخطة 
والاقتصاد الجديدة برياسة زكريا 
محيى الدين وأتخسنت قسرارها 
الت 
« استعرضت اللجنة طبيعة المرحلة الدقيقة 
التى تمر يها البلاد والمترتبة على العسدوان 
الاستعمارى الصهيونى » والضغوط الاقتصادية 


التى تتعرض لها بالاضافة الى توقف الملاحة فى 
قناة السويت هه 
وقد أعادت اللجنة تقييم الموقف الاقتضادئ على 


شموء الرحلة الدقبقة الطاكئة ل ل تي لي 
توقعات مواردنا واستخداماتنا واحتياجاتنا 
المستقبلة » وقررت اعادة دراسة الميزانية العامة 
والميزانية النقدية وخطة الاستثمارات ؛ وما يتطليه 
ذلك من تعديلات واجراءات نستطيع ان تواجه بها 
معركة طويلة وضسارية فرهنت عليننا لتعطيل 
مسنيرتنا » , 

واذا لم اكن مخطنًا » فان التعديلات والاجراءات 
الطلوية لن تكون تعديلات كمية باجراء تفبيرات 
فى الارقام بالزيادة وبالنقصان .. وانما المطلوب فى 
الحقيقةتعديلاتنوعية » تجرىتغييرات فى اتجاهات 
الاقتصاد القومى » وتحوله من اقتصاد التثمية 
فى ظل السلام الى اقتصماد التنمية فى ظل الحرب 4 
فالطلوب لان هو التحول الى اقتصاد الحرب 


ب ملاسم 
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5 . قؤاد مركقهتبه 


لمواجهة « معركة طويلة وضارية فرصت علينا م6 

يعبارة اخرى علينا ان نتحول الى اقتصاد 
الحرب » كجزء لا يتجزأ من عملية اسستيران 
القاومة حتى تتم تصفية آثار العدوان .م 


تعريف اقتصاد الحرب 


ولقد عرفت بلادنا اقتصاد الحرب مرتين ف 
تاريخها الحديث ؛ خلال الحربين العاليتين . وفى 
كل مرة كانت تفرض عليها ظروف اقتصاد الحرب 
من خارجها خدمة للمستعمرين الاجانب ٠‏ وفى كل 
مرة كانت موارد بلادنا تعبا من أجل المجهود 
الحربى واحراز النمسر للمستميرية ٠‏ أما فى هذه 
المرة » فان اقتصاد الحرب يفرض علينا من واقعنا 
وخدمة لمصالحنا القومية بغية احراز النصر على 
المستعمرين » وهذا هو ما يعنيه اقتصاد الحرب.» 
ان تعبا كل موارد البلاد الاقتصادية لاحسرازا 
النصر ... ومسعنى هذا ان التنمية الاقتصادية سوف 
تجرى فى ظروف الحرب » ومن ثم تتقدم عليها 
احتيارات النصر اولا ره 

أن نقطة البدء فى اقتصاد الحرب هى اننا نواجه 
« معركة طويلة وشارية » العدو فيها هو 
الاميريالية العالمية بقيادة الولايات المتحسدة 
الامريكية » والاداة المباشرة فيها هى اسرائيل.التى 
تمثل اوقح صورة للفاشية الجديدة فى خسدمة 
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الاصفمار القديم والجدية ؛ والتى تحتل جرّءا مق 
اراضينا :وتستولى على او تعطلبعضا من مواردنا 
الطبيعية والبشرية . 

والمشكلةاقتصاد الحرب كما توضعاقتصاديا 
هى اجراء تعديلات على العلاقة بين التراكم 
والاستهلاك الفردى لصالح الاستهلاك العسكرى 
بصفة خاصة . فان جزءا أكبر منالناتج الاجتباعى 
يخصص لانتاج او لشراء السلاح » وهذا الجزء 
لايزيد من ثروة المجتمع . لكنه انفاق ضيرورى 
لزيادة هذه الثروة فيما بعد .., 


أسس اقتصاد الحرب 


واقتصاد الحرب يقوم على أسس واقعية 
وامكانيات موجودة . انه تطبيق آخر لنهج 
الواقعية الثورية » منهج البدء من الحقائق الصلبة 
لا من الرغبات او الاوهام ؛ والايمان بالقدرة على 
التغيير الثورى بالاستناد الىقوة التغيير الوحيدة 
التى لا تقهر وهى جماهير الشعب ٠‏ 

ولدينا اسبسواقعية وامكانياتضخمة لاجراءات 
التحوك. الى اقتصاد الحرب » وها هى : 

١‏ س قطاع عام قائد فى الانتاج والتوزيع » يقوم 
على الملكية البعامية التى ت لات السرييعة؛ 
والتى تضمن ان تجرى التحولات لمصلحة الشعب 
فىمجموعه » لالمصلحة فئةاجتماعيةتستغل الحر: 0 


> ل التقدم الذئ احرزته التنمية الاقتصادية فى 
السنوات العثر الماضية فى ميادين الصناعة 
والزراعة » والذى ادخل لاول مرة المصناعة 
الثقيلة والاساليب التعاونية فى اقتصادئا » والذى 
زود البلاد يكوادر غالية قادرة على تطوير الانتاج. 

: ف اللواردالبشرية الهاثلةلبلادنا » والتتذئل 
قوة انتاجية وقوة حربية لا مثيل لها . وهى بذلك 
قوة إقادرة على تعويض الثروات التى تفقد نتيجة 
للاختلال او تدميز الحرب .٠‏ 

٠‏ # اصرار جماهير العيالوالفلاحين» جماهير 
الديئة والريف على اسستمرار الثورة. اى استمرار 
للقاومة الشاءلة حتى النصر » وهو ضمانٍ معنوى 
لتعبئة .الوارد والنشال حتى النصر .م . 

د موقف الشعوب والحكومات العربية » 
وخوضها معركة المقاومة الاقتصادية ضد 
الستعيرين » وهى معركة غنية بالنتائج اذا 
احبسنا تقديرها وبدانا من ابسط صور التضامن 
في. المعركة .«, 

ان سلاحا كالبترول » مهما تكن احتمالاته » هو 
فى نهاية الامر سلاح خطير بأيدى العرب . ولقد 
بادرت جمييع القوى. الاستعمارية للتشكيك فى جدية 


' من توفير مخزون 
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هذا السلاح .. ومع ذلك فانا تعيقة مثلّ صحيقة 
الموند) لا تملك فى نهاية الامر الا ان تقول بثسانه * 
« ويبقى انه لا يوجد مصدر بديل قادر على ان 
باعي ود اعد و 0 
وهى تستخرج ثلث البترول الستهلك فى العالم ٠‏ 
ان هذه البلا قد اوضحت لاول مرة انها تستطيع 
ان تتخذ وان تطبق ققرارا مشتركا . ولا شك ان 
ذكرى هذا القرار سوف تؤثر على طبيعة علاقاتها 
مع الشركات الاجنبية التى تمنحها حتى الان أهم 
ثرواتها »+ 
0 التضامن القوى مع بلدان ' العسكر 
شتراكى ومسائدة وتأييد بلدان العالم الثالث ٠‏ 
الك و و 
اقتصادنا ٠‏ 


اجراءات اقتصاد الحرب 


ان اقتصادنا القومى انما يدين بحيويته الى 
النظام الاشتراكى الذى يناضل من أجل ان يبنيه. 
كما أن اقتصاد الحرب اختبار دقيق لحيوية 
اقتصادنا . وان القوة المحركة لاقتصاد الحرب 
هى الدولة الثورية آلتى تستند الى تحالقف قوى 
الشعب العاملة ويخاصة العمال والفلاحين » 
وهى بالتلى تعتمد فى النهسايةٌ على بمليسولاتهم 
وتضحياتهم الوطئية "٠.‏ 

ويقتخى اقتصاد الحرب٠اعادة‏ النظر فى خطة 
الانتاج وميزائية الدولة -واليزائية النقدية على 
اساس الاستعداد لمواجهة معركة طويلة وضارية 
ضد الامبريالية العالية ‏ وستحاول فيه! بلى عرض 
العناوين الرئيسية واهم جوائب هذ هذه العركة + 

آولا : الانتاج ١‏ 

لابد من تعيئة كل طاقات الانتاج الصئاعئ 
والزراعى لمتابعة المعركة ومواصلة التنيية . فلابد 
من تعبئة قدرات الانتاج . الصناعى من مهندسينٍ 
وفئين وغمال. + 6 من تعبئة الموارد المادية 
للزراعة والعمل الزراعى للوفاء باحتياجات الغركة 
والمدن » ولابد من زب 5 الانتاج فى المصانع » حتي 
تلك التى لا تتصل مياشرة بالعركة » فكل زيادة ف 
الانتاج هى ضربة على راس العدو ؛ وهى رملٍ 
لعجزه عن تصفية ثورتنا . وفى هذا المجال نود 
ان نشير الى الاهمية الخاسسة التى تكتسلبهآ1 
الصناعة الثقيلة ف ظروفنا الراهنة ,٠‏ 3 


ثانيا : المبادلة 

لابد من تزويد البلاد » الجيش. وامئاضشلين 
والشسعب » بتموين دائم ولو قليل. » ومن ثم فلابد 
سلعى كبير . وهئا يجب ان 
نهتم يحركةالاستيراد » فالوارداتموارد اضمافية. , 


عات" 
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وعندئة تجبالموازنة بين الصادرات والواردات 
على ان تظل الاولوية للواردات . ويجب أن تتم 
المبادلات الداخلية طيقا لمبدا تجارة بدون استغلال» 
أى بدون مهربين ولا مضاربين . بحيث يجب ان 
تتخذ كل الاجراءات لسحق كل محاولة لاستغلال 
الصاعب الاقتصادية لتحقيق الارباح . فى هذه 
الظروف يجب سحق كل العناصر والقثات الطفيلية 
ومصادرة ملكياتها وثرواتها ٠‏ 

ويجب الا نتورع عن تعميم نظام البطاقات لبيع 
المواد الغذائية وسلع الاستهلاك الجارى © فقد 
فقرض على البلاد فى الحرب العالية الثانية خدمة 
للمستعمرين . ومن الممكن ان نفرضه اليوم خدمة 

ومشكلة 'اساسية فى كل اقتصاد حرب هى 
تنظيم النقل'» اى تعبئة وتطوير النقلخدمة للمجهود 
الحربى وضمانا لاستمرار شيكة المواصلات فيما 
بين اجزاء اليلاد ٠‏ 


ثالثا : العمل 

اقتصاد الحرب اعداد الجماهير لتقبل 
التضحيات الجديدة فى سبيل النصر . ان الجماهير 
على استعداد لبيذل كل القضحيات » غير ان الاعداد 
المطلوب هو توفير الظروف التى تسمح للجماهير 
يمواصلة تضحياتها عن رضى واقتناع وحمامس ٠‏ 
وهذا يتطلب اقرار مبدا المساواة فى التضحية . 
وان مبدءا لكل يحسب عمله هو الوجه الاصيل 
بدا الساواة فى التضحية . 


وهنا يجب الحزص الصارم على الاجر الحقيقى 
الذى يصل للعاملين . وق ستبيل حماية هذا 
الاجر الحقيقى » يجب ان تتخذ كافة الاجراءات 
يلا رحمة ولا شفقة ٠‏ 

أن لدينا قوة عمل. وفيرة » ويجب التخطيط 
لاحلال عمال بجدد محل من يستدعون للخدمة 
العسكرية او ينخرطون فى المقاومة الشعبية م 
وهنا يجب التأكيد على توفير العمل اللازم' . كبا 
نوجه الانتباه الى قضية هامة هى الاتقتصاد فى 
إستخدام العمل » فقد تولدت اغلب التجديدات 
والاختراعات عن احتياجات الحروب  ..‏ '” 

ان البحث العلمى للاقتصاد فى استخدام المواد 
الاولية وقوة العمل وتوفير وسسائل انتاج ومواد 
اولية بديلة ضرورة حيوية:لا مفر منها لكسب النصبر 

رابعا : التخطيط. 

من الطبيعى ان ينخفض الدخل القومى لاول 
وهلة نتيجة للحرب . ففيها فقدت قوى عاملة » 
وفقّدت قوى انتاجية » ونقدت اسلحة يجب 


د لا جم 
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تعويسها . ومق ثم لا مقر من الالتجاء الى اسلوبٌ 
التخطيط الشامل الصارم المركزى لكل حياتنا 
الاتتصادية . وهنا يجب ان توضع اولويات مركزية 
صارمة » من مجموعها يمكن ان يتحقق النصر ٠‏ 


ونود ان نشير بصفة خاصة الى ضرورة 
التتشف فى الانفاق" العام » ونقصد بالانناق 
العام ما تتولى الدولة انفاتمكجهاز ادارى لا كقطاع 
عام انتاجى . أن عملية ثورية يجب ان تجرى لى 
جهاز الدولة لتحويله الى عون للمجهود الحربى 
لا ان جه عليه + 


ويكمل ميدأ التقتشف فى الانفاق العام » مبدا 
التقتشف ف الانفاق الخاص . فالدولة الثورية يجب 
ان تعبىء الموارد الشخصصسية لتمويل المجهود 
الحربى . لكن على الافراد انفسهم ان يبداوا بشىء 
من التقشف فى الملبس والمأكل » فضلا عن 
الكماليات . وعلى القادة الثوريين ان يبداوا بهذا 
التقليد . وان ظهور عبدالناصر بالقميص والبنطلون 
فى كثير من فقابلاته الرسمية لهو تقليد يجب ان 
يتأكد وان ينتشر . وبالثل يمكن ان يبحث كل منا 
فى حياته الخاصة ليتخلى عن نفتات يمكن التخلى 
عتها ٠‏ 


كل شىء من أجل النصر 


' ونثشير فى النهاية الى مثل من الاتحاد السوقيتى 
خلال حريه الوطنية ضد قوات الغزو النازية . 
فيعد سنة واحدة من بدء الغزو »© تغير تركيب 
توزيع الناتج الاجتماعى على النحو التالى : 
ان الاستهلاك الانتاجى قد ظل كبا كان عند 
نسية 67 برا ١‏ 
ع ان الاستهلاك الفردى للسكان قد نقص من؛ 
559 بز الى م3 إاء 
ان التراكم القومىقد هبط من 11 الى ؟/,) 
ان النفقات العسكرية قد زادت من > 1 
الى /ال با 
وهذا الثل وحده كان للدلالة على معنى؛ اتتصادا 
الحرب » فالواجب الان هو ان يوضع كل شىء فى 
خدمة المعركة الطويلة الضارية » ان يوضع بعلم 
وكفاءة وثورية » بهدف واحد هو احراز النصر * 
واننا لعلى ثقة من انه بفضل الوحدة النضالية 
للشعب »© وبروح الاعتماد على النفس والتصميم 
على القتال.» وبتأييد ومساندة كل الشعوب الحبة 


» تستطيع ان تتغلب على كل الصسعوبات 
وأن نحقق انتصارات مجيدة. مقبلة .» , 
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اس د ء حجمسال المطسييسى 


المؤكد ان الدعاية فى المعسركة من 
.0 ]اهم اسسلحتها . فهى فى الداخل 
دن تخلق وحسدة النضسال وت 


الجياهير حول الهسدف ال 


وتجعلها فى حالة اسستعداد دائم وتؤكدٍ الوعى 
بخط النضال وتحافظ على الروح العنوية عالية ‏ 
والدعاية الفعالة هى التى تتوم على التوميسة 
والتوجيه » يما ينترضشه ذلك من مشساركة 
الجمساهير . فهى تقتفى المناقشة والحوار » 
وتتطلب من الجماهير موقفا ايجابيا ٠‏ وهي يذلك 
على نقيض المواعظ التى تفترض السلبية فيمن 
توجه اليه . والدعاية اذا وجهت الى الخنارج > 
كانت لازمة ايضا لخلق راى عام عاللى يقفا ألى 
جانئب قضيتنا . وهذا الراى العام العالى + 
يمكنه أن يمارس تأثيرا سياسيا بالغ الاهميسة 
ويربط بين وحدة نضال الشعوب ضد الامبريالية. 
والدعاية فى الحالين » أى سواء فى الداخل ا 
الخارج » لا يمكن أن تنعزل عن الجماهي  ..‏ 0 


وتعتمسد الدعاية فى الداخل .اسسساسا على 
التنظيمات السياسية والجماهيرية . كما تعتمت 
هلئ ونتائل' الاعلام وخاصة الصوتية والمرئية .. 

ولكن » حتى تحققالدغاية الغرض منها » فائها 
يجب ان تخضسع لتخطيط سياسى » يخطط لها من 
ناحية المضمون ومن ناحية الاسلوب ٠‏ ويغير 
وحدة الفكر والمضمون وبغير رقابة على اشسكال 
نقل الافكار والحثائق الى الجماهير » يمكن ان 
تصبح الدماية سلاحا معوقا فى المعركة .م | 

. ومن الانصاف ان نقرر ان الدعاية فى الايام 
ألتى سيقت المعركة ؛ وبعد ان تقرر انس حاب 
قوات الطوارىء الدولية والسيطرة على خلبج 
العقبة ‏ كانت تؤدى دورا ممتازا فى تعبئة 
الجماهير نحو الهدف » وان اسلويها كان يعتمد 
علن الاقناع واثارة الحماس فى نفس الوتت ١‏ 
وقد نجحت هذه الدعاية » سواء على مستوى 
التنظيم السياسى او على مستوئ وسائل الاعلام 
أو عن طريق الجسسايعات والجيعيييات العلمية 


الدعاية :. والإنشارة ٠‏ 
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والاتحادات العمالية » ف اعداد الجماهير لتبوا 
فكرة حتميةالصراع بيتنا وبين العدو الاسنزائيلى * 
وى اعدادها لفهم موقت الامبرياليه الامريكية من 


هذا الصراع وفى تأكيد ايمانها بأن مشمكلة خليج 
العقبة المثارة وقتئذ لم تكن الا جزءا من المشكلة 
الاصلية .. مشككلة الوجود الاسرائيلى فى 
فلسطين ٠‏ 

وفى صياح ه يونيو بدا العدوان ٠‏ ومن تم ففنة 
كان على الدعاية والانارة ان تتشكل فى مضمونها 
طيقا لمقتضياتالمعركة » ووقوفالدول والششسعوب 
العربية صفا واحدا فيها . كما حان عليها ان تغي 
اسلوبها با يساير تطون الاحداث اللمتلاحقة ., 
وقبد كانت الإذاعة فى 'صدارة اجهزة الدعاية , 
والاثارة » يما تملكه من عدذ ساعات ارسمال“ 
يغطى اليوم كله » ومن ناحية قوتها ومدى 
تأثيرها . فالاذاعة هى التى لعبت الدور الاكبن 
خصوصا فى الساعاتٍ الاولى من المعركة » ومن 
ثم فقد كانت المسئولة الاولى عن تعيئة الجماهي 
من ساعة الى اخرى ٠‏ اما الصحافة © نقد ثلت 
اهمية دورها » نتيجة ان الجماهير كانت تحرص 
على متابعة الاخبار فى الاذاعة من لحظة الى 
اخرى » ونتيجة ان الظزوف قد دعتها الى تحديد 
عْدْد صفحاتها . وباستثناء حالات قليلة » فقد كان 
طابغها الغالب: فى الايام الاولى للمعركة قاصرا 
على نقل نفس "الاخبار التى سبق للجماهير أن 
تلتتها عن طريق الاذاعة .. 

واذا اردنا ان نتصور المسمون الذى يمكن ان 
تحتويه الدعاية حينيا بدات المعركة »© لتبين لنا * 
ان هذا المضمون كان يجب ان يبرز ان المعركة 
ليست مجرد عملية عسكرية تتم بين يوم وليلة ٠‏ 
بل كان يجب تهيئة الجمساهير لقبول فكرة أن 
المغركة قد تطول » كما ان"للمسركة جوائبهسا 
الختلنة .. السياسية والاتتصادية والنكرية م 
كذلك فان هذا المضمون كان يجب'٠ان‏ يبرز ان 
هذه المعركة ليست نزهة سهلة .. بل انها تتطلب 
الدم والعرق والتضحية . كما ان هذه الدعابة 
كان يجب ان تبرز اجييداف العسدو من المعركة 


اك 
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وتأثيرها على مستقبل الوظان العربى واهميسة 
النضال فى الدفاع عن حقوق تسعبتا ومكاسسبه 
الاشتراكية واملة فى مستتقبل الرفاهية . أن 
معرفةٍ انعدو ودراسة اسسمالييه وفضح مغامراته 
وتعرية المجتمع الذى يعيش فيه واوضااعه 
الاتتصادية والسياسية وارتباطها بالاستعيار ©» 
يعد امرا بالغ الاهمية . ثم ان هذه الدعاية يجب 
أن تكون مزودة بالنهم السيادى الناضج عن 
حثيتة الدور الذى يمكن ان تؤديه الدول الصديقة 
فى المعركة . وفى نفس الوقت ؛ فائه ينيغى توعية 
الجماهير بأن حقيقة الاميريالية كنظام عالمى 
تقتضى مواجية عالمية لالحاق الهزيمة بها . 
هذا الضمون فى الدعاية هو التزام اجهزة 
الاعلام بصفة خاصة » لآنه فى الساعاظ الاولى 
من المعركة » وصفوف الننظيم السياسى مثسغولة 
بالتدابير العسكرية » فان دور هذه الاجهزة يصبح 
دورا سياسيا وتصبح الوسيلة السريعة للاتصال 
ولنقل الانكار الى الجماهير . فمن الخطورة مثلا 
أن نغرق الناس فى وهم ان المعركة مجرد عمليات 


عسكرية وان لهم ينابعون اخبارها وكأنهم 
يتابعون مباراة فى كرة القدم » او ان نلقى اليهم 
من الاخبار والتعليقات المر: م بان 


اللعركة قصيرة الامد وانه لن ت 
الا وكللت جهودنا فيها بالنصِر . 
كذلك فان اسلوب الدعاية هو الذى يميج 
المضمون القوة والناعلية » وعلى هدا الاسلوب 
تتوقف سرعة توصيل الافيكار الى الجماهير 
وتعبئتها للمعركة . وبقدر قدرة اجهزة الدعاية 
على اقناع الجماهير © بقدر ما يمكنها ان تدعم 
فيها روح المقاومة والنضال . والقدرة على اقناع 
الجماهير تقتضى ريط الدعاية بالواقع وتقنِفئى 
تجينا حارلا صريمًا لما يدور فى اذغق الناس »© 
وتتبعا لما يذيعه العدو وتعقيه والردٍ عليه . 
ويجب ان ندرك ان الشائعات تروج عندما لا ترد 
بثشأن الموضوع الذى يسستحوذ على اهتمام 
الناس » اخيار واضحة'او عندما تكون الاخيسار 
التى تروى للناس عنها غامضة. ٠‏ فحينماتيداً 
الاذاعة ففىتزويد الناسربالاخبار الوردية كلنصف 
يسساعة او كل بضعة دقائق ى اليوم الاول 


للمعركة.» ثم ت تعود » بعد أن تعود التاس منها 
هذه المتابعة التلاحقة » فتتراخى اخبارها س فان 
ذلك يؤثر على ثقتهم فيها ويجملهم أكثر تقبلا 


لسموم الشائمات الثى يثفثها العدو - 


وقد تكون' موأجهة الجماهير بالحقائق أفضل " 


من اغراقهم فى الاماتى . ان هذه. المواجهة تعنى 
ان الشعب يقدر مسئولياته وان عليه الا.يقف 
قف المتفرج » مع أن المعركة معركته . 
واذا كان اسلوب الدعاية فى المعركة يجب الا 
يغفل اهمية ما للعبارات السلسة من تاثير فى 
شسحن طاتقات الجماهير واثارة حماسبها ‏ يل والا 
يغفل اهمية اسستخدام الشعارات ذات المضمون 
وقيمة ترديدها ‏ الا إن هذا .الاسلوب يجب الا 


ص ااه 


' يمكن للأذاعة أن تقدم م ياصواتة شيخ 


تنتفي ساعات , 
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يتحول الى مجرد اثارة وقتية .. بالصسياح 
والعيارات الفخية الرئانة . بل انه يجب تجنب 
المبالغة فى النكرار حتى لا تفتر حماسة السامع 
كما يجب تجنب المبالغة فى خطاب العواطف ٠‏ 
فالدعاية لا يمكن ان تكتسب قوة وتاثيرا ٠‏ الا اذآ 
احسست الجيماهير ان ما يعرض. عليها مد دعيه 
الدرس والتثبت . ومن الملحوظ ان الاذاعة فى 
الايام الاولى للمعركة تحولتالى خطب واناشيد » 
قد تلهب المواطف ؛ ولكنها لا تخاطب العتل 
ولا تهتم باقناع الجماهير . والى جائب ذلك كان 
الازهر او 


بطريرك الاتباط متلا البياناتالتى كانت قد نشرتها 
لهم الصحف . كبا كان يمكنها - وهو الامر الذى 


سحب ا او او قناة لك ٠‏ كاسلحة ى 
المعركة . وكان يمكن للتلينزيون فى الايام الاولى 
أن يقدم افلاما تسجيلية تنضين ارشادات للوقاية 
من الغارات الجوية او شرحا لكينية أقامة 
المخابىء وطرق المقاومة الشعبية او دروسا فى 
التمريض والاسعاف » وان يقدم برامج يمترج 
يها الاداء القنى الممتاز بالمضمون السياسى . 
.لقد اصيبت الجماهير برد فعل شديد » وهى 
قدركِ فى رابع ايام المعركة ان العدو قد توغل فى 
صيحرائنا مع ان الدعاية كانت قد هيأت ذهنه فى 
إول ايامها لنصر سريع يتحقق بعد سباعات * 0 
واحس يعض الناس يخيبة امل لما حسبوة عدم 
مبادرة من من الأتحاق وه لتقديم المساعدات 
العبكرية لنا » وهو خطأ سياسى وقع فيه بعض 
الكتاب الصحفيين انفسهم . بل ان احد المتحدثين 
3 الإذاعة ابرز فى حديث له ما مؤداه اننا وحدنا 
َى المعركة » يجب الا نعتيد فيها على غير قوانا 
الذاتية بيئما كانت الاذاعة تذيع بعد لحظات 
برنامجا عنوانه « لسنا وحدنا ف المعركة » .. 
وفى ساغات النكسة والشعور بالمرارة » كان 
يجب أن يرز دور التنظيم السياسى » انه دؤر 
يجب ان يكون مسلحا بالوعى وبالصارحة وبالنقد 
الذاتى ٠.‏ وقد عاد التنظيم السياسى فقدم نموذجا 
فريدا. فى الاتصال. بالقاعدة الشتعبية ومناقثشتها فى 
صراحة فى. ذلك المؤتمر الذى عقده مكتب : ذى 
التاهرة بالسيدة زينب ٠.‏ وهى صورة كنا نتمثى 
على التليفزيون لو نقلها كاملة » كما كنا نتمثى 
عليه لو نزل الئ عمال المصائع والى الفلاحين 
يسألهم ويناقشهم ويرد على تسماؤلاتهم ٠‏ ومع 
ذلك فمن الانصاف ان نقرر ان عدسسة التليفزيون 
قد نجحت بعد ذلك فنقل صور الاستفتاء الشعب 
الذى تحركت الجياهير تلقائيا لاجرائه ؛ وهى 


انين تصميمها على التمسك بقيادة عبد الثاصر» 


ان التليفزيون كاداة توجيه واعلام هامة مأ لبث 
حتى استرد دوره الطليعى واثبت مخطعلو برامجه 
حدق نيبي السيفى + 
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كانت الظامرة الاقتصادبة 
إوو | والسياسية للاستعمارالجديد' عى 
« تبعية » الدول الحنديتة 
سا الاستقلال ودورانها فى فلك 
الامبريالية » مان المؤسسات الفكرية والثقافنية 
للاستعمار الجديد عىالاجهزة التنفيذية متخصصة 
فى الترؤيج لايديولوجية ( التبعية » والدوران فى 
غلك الامبريالية .وهى إجهزة تختلف عنمؤسسات 
الاستعمار القديمٍ الدعائية » شكلا ومضمونا . 
هذا لا ينفى انها قد افادت من الترا ثالاستعمارى 
فى قفن الدعاية »:ولا ينفى كذلك أن سعض عدة 
المؤسسات قد ولد فى احضان الاجهزة القديمة » 
فهى امتداد لها وان تجاوزتها الى الافاق الجديدة 
للاستعمار الجد 
فبئثات التبشير التبشير الدينى وارساليات المعاهد 
والمستشنفيات: “الاجنبية » كلها « اششسكال » للدعتابة 
الغربية عرفت طريقها الى العالم العربى منسذ 
الحملة الفرنسية » وتوطدت اركانها فى مصر بعد 
الاحتلال البريطانى . . فكانت « الكنيسة ») 
و« المدرسة » و ( المستشفى » هى المؤسضات 
الرئيسية للاستعمار الانجليزى والفرنسى التى 
تروج للايديولوجية الامبريالية عن طريق منساهج 
التعليم فى المدارس والمعاهد والجامعات » وعن 
طريق المحاضرات والفانوس السحرىوالسينما فى 
المستشفيات ودور العبادة » وعن طريق غزو 
الكنيسة الوطنية بتفتيت صفوف ابنائها واجتذاب 
ولائهم للكنائس الاجنبية بكل ما تمثله من قيم 
وافكار . 
وجاء عام 1981 يمثل نقطة تحول خطيرة فى 


التاريخ العريى الحديث ؛ بل ان هذا العام منسن 
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عتق سكي 


زاوية اخرى تمثل بداية المرحلة الجديده فى علاقة 
الاستعبار بالدول المتحرره حديثا © والتابسة 
علن السواء :. ققد اثيتت مغايرة السويس 
للمعتدينانهلميعد هناك مكانللاستعمار التقليدى» 
واته- آن الاوان للجحث عن ١‏ خطة عمل حديدة) 
تخفى الانياب السامة فى اقنعة منذهب ٠.واللخالب‏ 
الوحشية فى قفازات حريرية . واقبل التخطيط 
« الفكرى » للاستعمار الجديد »© يتدم «حلولة) 
لبعض المظاهر والازمات التى صادفت مسارنا 
الثورى فى لقائه بالمثقفين . ولم تكن هذه («الحلول)») 
سوى الشباك والطعوم'التى القت بها اجهزة 
الاستعنار فى مزحلته الجديده » لتحاول الصيد 
فى الماء العكر . هكذا تحولت مؤسسة فرائكلين 
القئ تم انشاء اول فرع لها فى العالم العربى 
بالقاهرة عام 1488 عن اهداف اتفاقية التبادل 
الثقاق المنعقِهدة بيننا.وبين الولايات المتحدة 
الامريكية » الى مؤسسة للفكر الاستعيارى 
المباشر . وقد بذلت فى هذا السبيل غاية الجهد 
أكبر لباقت 


والسينى 5 0 هذا الم 0 عيسدت 
مؤسسسة فرانكلين الى تنسيق جهودها معخطوات 
الانسان العربى .. فواكبت بدقة واصرآر مختلف 
« ازماتنا » و ( انتصاراتنا )» بسيل من الكتب 
التى تعالج «الازمة » أو « الانتصار )) من وجهة 
نظر الاستعمار الامريكى . ووصلت عيلية 
المواككة لمشكلاتنا والمتابعة لمعارك حياتنا الىصدرجة 
عالية من الدقة » فاذا وفدت علينا مشكلة «التنمية 
الاقتصادية ) صدرت: عن فرانكلين خمسة عي 


د ها 
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كتابا تماله؟ الوضوع فزاقلان النقلام الراسجالى 
ومزاياه باقلام مجموعة من اساتذة الجامعات 
فى الولايات المتحدة » ثبت مؤخرا انها تخضع 
لاشراف وكالة المخابرات المركزية » وهى جامعة 
هارفارد وبنسلفانيا وشيكاغو وكاليقورتيا .. واذا 
وندت علينا قضية المكيان الافريقىالمتشد »سارعت 
قرانكلين الى اصدار عشرين كتابا عن افريقيا 
وتاريخها وجغرافيتها فى حدود الروابط التى تشد 
انريقيا الى اوروبا والنواسل التى تعزلها شسمالا 
عن المنطقة الناطقة بالعربية . واذا وفدت علينا 
معركة المقومية العربية ضد الاستعمار » اصدرت 
فرانكلين عشرة كتب عمن. الحضارة العربيسة 
والحضارة المصرية فى اطار الفكرة العنصرية التى 
تتخذ من القراعنة او الفينيقيتين او الإشوريين 
والبابليين اصلا تاريخيا وحيدا لحضارة العسالم 
اجمع . منع الالحاح على ان ثمة فرتاجوهريا بين 
« المعقل الآسيوى ») الذى يتمتع يه السرب » 
. و « العقل الافريقى ) الذى يتمتع به المصريون . 
يل وصلت فرائكلين فى متايعتها.لنا حدا مذهلا حقا 
' حين تدخلت 'مطبوعاتها بشكل مباشر فى حزئيات 
حياتنا وتغناصيلها لا فى الخطوط العامة للنظسام 
السياسى فحسب . لذلك نراها تيادن اثنسساء 
(١‏ انتخابات رئيس الجمهورية )) الى نشر اكثر من 
كتاب عن النظام الرئانى فى الولايات المتحدة » 
و « حقوق رئيس الجمهورية الامريكى » واذا 
. دخلنا على مناتشات (( الدستور الدائم. )) تدخلت 
فراتكلين يرأيها فى الموضوع ونشرت الدراسسات 
المطولة عن ( مزآيا الدستور الامريكى » ٠‏ 
ونظرة واحدة على .مطبوعات الجامعة الامريكية 
فى لينان التى اصدرتها بالاشتراك مع فرانكلين أو 
دور النشىر العميلة فى بيروت » تؤكد ان «المخطبط» 
٠‏ الامريكى كان يهجف الى جعل الجامعاتالامريكبة 
. فى الشرق الاوسط (( واجهة علمية موضوعية » 
وظيفتها البحث الامين المجرد. »وغايتها «الحقيقة» 
اينما كانت .., فالجامعة تختلف عبن فرانكلين فىانها 
لا تخاطب ( مجموع الشسعب » وائما تستهدف 
صنفوة العلماء والمثقفين والمقفبكرين والادباء 
والننانين . ولذلك فهى تخاطبهم بلفتهم التى 
لا « تشمل » ولا« تثير » وانما تعمق وترسبخ 
مفاهيم الثورة المشادة والاستعمان الجديد . هكذا 
. يصدر نائب رئيس الجامعة الامريكيةٍ فى بيروت 
الدكتور قسطنطين رزيق كتابا مثل «نحنوالتاريخ» 
وآخر يدعى « فى معركة الحضبسارة ») يروج فى 
اسلوب يوحي بالحيساد والموضوعيية لقيم 
الديموتراطية البرحوازية والافكار التومية 
الشوفينية . وهكذا يصدر رينيه حبشى اسستاذ 
الفلسفة بنفس الجامعة العديد من الابحاث حول 
الحضيارة ( المتوسطية » التى تعسزل بعض 
الشسعوب العربية عن بعضها الاخر » ويكاديؤفيس 
بايديولوجية القوميين السوريين فى مستوى 
جديد هو ( اللقومية اللبنانية » ذات الجذور 
الفينيقية . واذا كان مدير قرانكلين فى بيروت هو' 


الصماات 


.الحديث حاسة الكشم 
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رئيس الدائرة العربية 3) الجاحمة الأمريكية ف 
بيروت ؛ فان رينيه حبشى هو نيلسوف جمساعة 
المندوة اللبنانية )) المعادية للقومية العربية 
والاشتراكية » والتى تبذل منشوراتها جهودا 
يائسة فق تدعيم الطائفية السوداء .م, 

وسوف يسجل التاريخ ايضا للجامعة الامريكية 
فى بيروت انها الؤسسة التى جندت خبرة عليائها 
فى تدوين مجلد ضخم هو (( أتار الدارسين فيالادب 
العربي )) لم يكن له من هدف سوى تشويه جهود 
الدارسين السريين وزعزعة الثقة فى عليهم ابتداء 
من طه حسين وانتهاء بيحمد مندور © علىالنحو 
الذى بينته باسهاب مقالات الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن فى تعليقها على هذا الكتاب بالاهرام 
فور صدوره » ولم يكن للكتاب من هدف سوى 
التتكيد .على ان الدارسين العظام هم وحدهمالذين 
تريوا على الموائد الامريكية ومناهجها فى المعرفة» 
اما الجامعات الوطنية فى مصر فلمتثير الا مجموعة 
من القارئين بالعربية ٠‏ . 

هكذا مضت الجامعة الامريكية فى بيروث تشسع 
نيران الحقد على كل ما هو وطنى وكل ما هو 


.متقدم » فى النكر والحياة على السواء .» تحاول 


.جهدها انتريط المثقفءالعربى يعجلةالفكر الامريكى 
والحضارة الامريكية .٠.‏ سواء بالمنح السخيةالتى 
توفر له .الاقامة الطويلة فى الولإيات المتحدة » أو 
المرتبات المغرية التى يتقاضاها بعد العودةوالعمل 
فى اللؤسسات المختلفة للاستعمار ,الجديد .. ولم 
تكن الجامعة الامريكية فى القاهرة على :هذهالدرجة 
من السفور التى كانت عليها وما تزال الجامعة 
الامريكية فى بيروث .. فاكتفت فى الفترة الاخيرة 
يندب كبار الادباء العالميين: من|مثال الروائىإنجس 
ولسسن .والشاعر روبرت لويل والناقد ريتشإردز 
لالقاء محاضراتهم فى قاعة يورت . واكتفتبانتتاجح 
احد ممراتها لعرض لوحات الننانين المصريين ٠‏ 
واكتفت بان يلقى الشعراء المصريون قصائدهم فى 
هذا الممبر . واكتفت بتيسير مهية الطلبة في 


. الحصول على مراجع امريكية لا يرقى اليها 
“الشبك .بحكم 


طبيعتها ١‏ العلمية ») , واكتنت 
يارسال الطلبة والاساتذة فى دراسات. ميدانية 
بالريف المصرى والمصائع المصرية . وكبان من 
الممكن ان يقال عن هذه الظواهر انها مجيرد 
« نشاط زائد عن الحد ») فى اسوا الفروض لولا 
ان الاسئلة التىتدمها الطلبة والإساتذةالامريكيون 
للمواطنين المصريين قد اثارت منالريب والشكوك 
ما يرتفع بهذا « النشاط الزائد © الى مستتوى 
آخِر يعلن عن نفسه بوضوح فى.رقض الجايعة 
رفضا قاطعا ان تتم هذه الدراسات المبدانية 
باثمرافمئسترك بينالمسئولين المصريينوالمسبئولين 
الامريكيين . وحين استهوى تاريخنا التسومي 
العلمية عند الجامعسة 
الامريكية فى القاهرة ) رفضت بصورة قاطعة 
للمرة الثانية أن يشترك المصريون مع الامريكيين 
فى آجراء هذه الابحاكت و ( شرا ٠‏ المذكرات 
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والوثائق مق بعقى رجالٌ الحكم 4 مص تبيصا 
قبل الثورة . 

والفئة الثانية هى المجلات ذات الوزن الثقيل » 
لا كيجلة «المختار» التى تصدر فى مصر ؛ وانما 
كمجلة «هواو)» التى ظلت تصدر بانتظام طيلة 
السنوات الاريع الماضية » الى ان استقال وكيس 
تحريرها توفيق صايغ منذ اسابيع بعد ان تأكسد 
لديه ان المنظمة العالمية لحرية الثقافة ت 
اموالها من وكالة المخابرات المركزية الامريكية ‏ 
وكان ستيفن سبندر قد سبق توفيق صايعٌ ١‏ 
الاستقالة من رئاسة تحرير مجلة « 2-5 
وكذلك اجنازيوسيلونى من الجلة التى تصدر فى 
ايطاليا عن نفس النظية ؛ ولنفس الاسباب 
هذا النوع من الجلات ذو وزن ثقيل حقا » لان 
المهارة فى توجيهه تكاد تحجب الرؤية عن بصائر 
الكثيرين من الكتاب الشرفاء من امثال سبندر 
وسيلونيى وصايع والمائتى كاتب عربى الذين 
شاركوا بصورة أو بأخرى فى تحرير « حوار » ٠.‏ 
فالمعروف عن سسبندر وسيلونى مقلا أنهم من 
صفوف اليسار الاوروبى ؛ ومنالمعروف كذلك ان 
«حوار» أفسحت بعض صفحاتها لكتاباتيسارية 
ووطئية بحيث تعذرت الرؤية الواضحة لاهداق 
هذه المجلة الى ان افتضح أمرها فاقتنع الكتاب 
اليساريون عن التعامل معها » وتتجه هة المجلات 
الى مخاطبة «الانفلجنسيا» العربية سواء بالتأكيد 
على «حرية ألفكر» تأكيدا ليبراليا يحتذى النماذج 
الغربية فى النظام السيامى » أو بالتأكيد 
ات الحرية» من مؤسسات الثقافة والفكر 

ستراكبين ؛ أو ,التأكيد على «ازمة الحرية» فى 

ا العريبى . 

واذا كانت «حوار) قد انتهت » فان هذا لا يعنى 
مطلقا ان الامبريالية كفت عن التعامل معالثقفيي 
العرب . فمن قبل كانت مجلتا «آدب) و (لشعر» 
تقومانينفس الدور الخطيرالذى قامت به «حوار» 
اثناء وبعد. توقفهما . لنتوقع اذن مجللة 
جديدة او اكثر تحل محل حوار مهما تغيرت 
الاسماء والالوان والمصادر . وهاهى ذى مجلة 
«شسعر)) تعاود المدور عن دار «النهار» 
الاستعمارية المعروفة .. تظاهرها فى أداعمهمتها 
الفئة الثالثة من «مؤسسات النشر» التى تمولها 
مصادر الاستعمار الجديد وفى مقدمتها المخابرات 
الامريكية » واقصد بهذه الفئة دور النشر التى 
تصدر الكتب يوميا على وجه التقريب ضد التجربة 
التقدمية الثورية فى مصر والجزائرواليمن وسوريا 
وتسلك فى هذا السبيل اكثر المنعطفات تخفيا 
فتصدر دار الكتاب العربى بلبنان ثلا»كتابا عنوانه 
«اختبار الانستراكية فى مصر))وقد زينت الغلا أقلام 
نخبة من الكتاب المصريين فتسارع بقراءة الكتتاب 
لتجد أن الناشر العربى قد اختار من صحافتنا 
بعناية فائقة مجموعة من القالات” أو أجزاء 
منها ‏ لهؤلاء الكتاب ينقدون فيها بعض الاوضاع 
فى اجهزتنا الاذارية او الفنية . ولا تعليق سوى 
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أن القارىء ل يترك الكناب الا بانظباع حم 
لهذا الجانب السلبى أو ذاك .. 3 عن أن 
تكون النتيجة هى الاعتراف بأن التجربة 
الديمقراطية في مصر تتيح الفرصة كاملة لكل نقد 
نزيه بناء » تتخذ هذه التجربة بعينها ذريعة للقول 
بأن «اختبار الاتستراكية في مصر» كدان اليج 
«سلبية» فحسسب لان الناشر قد أتى بشرائح لا 
سبيل الى التشكيك فى صلاحيتها للحكم ووضعها 
تحت اليكرسكوب فى «شكل» كتاب علمي بأقلام 
مصرية .. قلا ب الامر عند القارىء المسكين 
مجرد جزئيات » بل يتعداها الى «النظام بأكمله))ء 
وليس هذا الكتاب الا مثالا لكتب عديدة ظهرت فى 
ببروت حول مأساة الانفصال)) و «ازمة اليمن» 
وغير ذلك من الموضوعات التى تجذب القسارىء 
من أقمى الارض العربية . 


على أن أجهزة الاستعمار الجديد لا تقتضر 
على توجيه الخطاب الى خاصة الثقفين » بل هى 
تعد الاجيال الجديدة اعدادا يفظىٍ بهم الى 
المؤسسات ذات الوزن الثقيل بصورة تلقائية , 
فهى تبدأ معهم بالمجلات الخفيفة ذات الطاب 
العلمى احيانا » والمحور الجنسى أحيانا أخرى. . 
فمجلاتمثل السوبرمان» و «(المغامر» و «الابطال)» 
و «الجواسيس») وسلسلة مثل الجيمس بوند)») 
انما تكمل ذلك الدور الهائل الذى تؤديه افلام 
الخابرات الامريكية التى تعتمد على احدث 
منجزات التكنيك العلمى . وبعد ان كانت افلا 
طرزان فى الماضى من أساليب الاستعمار القديم 
الذى يوهم العالم بأن وسالة الرجل الابيض هى 
تمدين الرجل الاسسود مهما تكبد من أجل هذا 
«الهدى النبيل» من قسوة المناخ وضراوةالاحرائن 
ومفاجآت المجتيع البدائى فى آفريقيا .٠.‏ اضحت 
الان أقلام جيمس بوند ومطبوعاته المختلفة 
الاشسكال والالوان والاحجام والاسماء توظق 
«نجزات العلم الحديث فى خدمة رجل المخابرات 
القوى كالاسطورة . ومن ثم تصبح «المخابرات 
الامريكية»» على وجه التحديد («قوة هرقلية» لاتبل' 
لاحد بمقاومتها . بل لاذا نقاومها وهى الاءتداد 
اللمتطور لطرزان القديم ») رسالتها اكثر تطورا 
وازدهارا من رسالته»فهى لا تكتفى بتمدين الرجل 
الاسود بل هى تعمل جاهدة على تمدين” الرجل 
الاصفر والاحمر ومابينبين .٠‏ اختلاف بسبط 
عن رسالة طرزان القديم هو أن رجل المخابرات 
الامريكية لين قردا مغامرا تستهويه عُنايات 
افريقيا واحراشها » بل هو ممثل رسمى لجهازا 
أكبر ونظام أعقد واكثر تركيبا .٠.‏ هو رسول!- 
شرعى للاستعمارالجديد يقل سالحكومات الوطنية» 
ويتحرش بالشعوب الثووية » ولا يكف لحئلة 
واحدة عن تخريب النظم الاجتماعية التقدمية . 
كل ذلك تحت ستار الشعارات البراقة اللادسة 
التى يجسسدها تيثال الحرية الشهير عند مدخل 


نيويورك ى 


ال اسالالاه 
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'اكروتة مح الحسم .. 
طريق وحسدة التطبتال المرى 


ضيح أن الثورة عبسل تقستمى 
بطبيعته ؛ ولنها مجموعة لا حور 
م اسه 


| ف إلنن» الارض.للمعركة الثماملة 
فائها لا تناقش حساب الارباح والخسائر الا فى 
-نهاية كل معركة . قمعارك_ الثورة تقاس بأعماقها 
“الاجتماعية والقومية وبأيمادها العالية حيث 
التعتمد .على حركة القوى الشعبية والوطنية ٠‏ 
وبهذا المقياس فان كل المبعسبارك التى خاضتها 
الثورة العربية فى تاريخها الحديث سسجلت 
-انتصاراتها المستمرة » وظل. كل نص تحرزه #مهد 
:الارض لنصر. بعده . وحين بلغت. الثورة العربية 
.مرحلة وجود نظام تقدمى فى مصر ارتضلته كل 
الجماهير العربية قيادة لها وتاعدة لنفالها » 
.وقفت الثورة علىالارض التى تدور عليها معركتها 
.الفاصلة ضد كل القوى المضادة للثورة . ولهذا 
.واحت كل..المؤامرات الاستعمارية ويكل اشكالها 
.السياسية...والاتتصادية والبعسبكرية تستهدف فى 
الاساس تصنية النظام التائم فى مِصْر والخلاص 
. من قيادته ثم تصفبة الثورة وحركة الجمساهر 
العربية . وحين فشلت القوى المضادة“للثورة 
.بزعامة امريكا فى تحقيق هدفها بضربة غادرة 
وشاملة » فقد كان فشلنا العسكرى ‏ رفم كل 
ظروفه المؤللة س خسارة فى معركة جزئية . وعلى 
عكس ما اراده الاعداء خرج: النظام القائم فى مصر 
اعق جذورا من تصوزاتهم التى دفعت امريكا 
مد بريطانيا الى زعاية العدوان الاستعمارى 
الصهيوئى على -الامنة العربية: وكالسلاح_الاخير » 


ماه 
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-وجخرجت -الجماهير العربية اثسد تصميما .وارادة 


كالقوة الحاسمة فى المنطقة كلها » وسقطت .كل 


-الاتنعمة:- عن اخطر الاعداء وعرفت. الويساهين 


الاستتعمار الامريكى عدوها الاول .:-- 


“ان المتطقة العربية لم تشهد حتى اليوم- مثل) 
هذا المستوى من التلاحم والتماسيك بين .كافة 
أجزاء الوطن العوبى ٠‏ ملقد كان اتساع الهجوم 
الاستعمارى الصهيونى وبروز دور :!مريكا فى. هذا 
العدوان هايملا اناسيا س على: فكت" #تتقف 
العدوان ‏ فى بروز القومية العربية كواقع مادىي 


فى كن انحاء الوطن العربى » وق. تجسيد زعاية 
.الثورة العربية فى شسخص المناضل جمال 
عبد التساصر . 


واكثر من اى وقت' مضى برزت 
القوميية العربية باعتبارها حركة.تحرر وطني 
ووحدة قومية فى ذات الوقت » وفرضت تضسية 


فلسطين نفسها بمضوونها الحتيقتى كاحدى 


-القضايا -الاساسية لحركة التحرير العالمية والتى 


اتخذ الصراع العالى حولها ومنذ نشاتها طسابعه 
الخاص .' من هنا فالقول بأن. ايام العسدوان 
الاستعمارى الصهيونى يمكن ان تحقق للامسة 
العربية من المكاسب اكثر مما الحقت بهسا..من 
الخار + عن ويل عد كن قرا الاي | 
ولينن على الحماس: العاطقى - 

غير أن هذه الخسائر الجزئية يبكن أن تكون 
بداية لكارثة شاملة ومدمرة لكل ما احرزته الثورة 
العربية من انتصارات » اذا افتقدت..الشبيعموب 
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العربية وضوح الرؤية عند طلائعها الثورية . ان 
اول ما يجب أن تغيه تسعوبنا العربية انها تى 
معركة مصيرها كله » وليس امامها الا ان تكسب 
المعركة والا فقدت كل شىء » وأن الوقوف عند 
موقع بذاته هو بداية الانهيار الكامل + وتصيح 
المهمة الاولى للطلائعالوطنية والثورية هى متابعة 
التعبئة النفسية والسياسية للامة العربية 
والمحافظة على حرارتها » عن طريق تدعيم المراكز 
التتدمية » وتصفية المراكز المتخلفة يضرب الاوكار 
الاستعمارية » والامريكية منها على وجه 
الخصوص ف كافة الميادين السياسية والادارية 
والثقافية .., 


ان التعيئة النفسية التى تقوم على اساس 
ثورى حقا هى المهمة العاجلة والملحة من اجل 
تصنية آثار العدوان كالهدف المباشر فى هذه 
اللرحلة . ويصبح دعم النظم التقدمية فى البلاد 
العربية التقدمية بتوسيع مرأكز التوى التتدبية 
وتصفية المراكز المتخلفة فى جميع الابنية المختلقة 
للدولة هي نقطة اليمدء التى لا تحتيل أى 
تردد » فهي البداية الضرورية التى تحكم منطق 
حركة وحدة التضال العربى فى الظروف الجديدة » 
وعلى كل مستوياته . وهى البدايه التى تخلق 
الظروف الموضوعية امام شعوب البلدان العربية 
: الاخرى لايجاد صيغة ملائمة لوحدة النضال 
العربى فى الظروف الجديدة . انه بقدر ما تتوحد 
القوى الثورية فى العالم العربى » يقدر ما تجد 
حركة وحدة النضال العربى وعلى كل مستوياتها 
الاساليب المختلفة والتنوعة التى تصب فى مجرى 
واحد يقود الامة العربية دحو تصفية آثار العدوان 
دون المساس بيكرامتها القومية .., 


الخطر المباشر على وحدة النضال العربى 


حا لقد تراجعت الاوكار الاستعماريه العميلة 
قىالوطن العربى الى الخلف امام الزحف الهائل 
والشامل لحركة القومية العربية » فعززت القوى 
الوطنية مواقعها » واندفعت القوى المترددة الى 
مواقع اكتر تقدما . لقد تحركت القوى الوطنية فى 
كافة انحاء الوطن العربى لتضرب المؤسسات 
الاتتصادية الاستعمارية :4 سسواء باساميم 
والدراسة » او بأعمال المقاطعة الاتتصادية 
الجزئية او الكاملة او سحبالارصدة . وحقا .. 
ان اضسعاف مراكر السيطرة الاتتصادية 
الاسنعمارية لها مغزاها البالغ الاهمية » لكن 
يجب ان لا تنسى القوى الاجتماعية المحلية التى 
تقف دونها » فهذه القوى الاجتماعية لن تعارض 
صراحة ضرب المؤسسات الاستعمارية حتى لا 
تستفز حركة النضال العربى . هنا يصبح اقل 
خلل فى المستوى اللازم لمعركتنا العربية لتعيئة 
شعوب الامة العربية نفسنيا وسسياسيا معناه 
ظهور اتجاه المساومة من جديد ويدرجة اقوى .» 
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فكما كان الاتجاه المغامن الذى ظَهِن فىّ حركة 
النضال العربى خلال السنوات الاخيرة هو رده 
فعل لاتجاه المساومة من ناحية ؛ وعدم الوضوح 
الكايل للاتجاه التورى من ناحية اخرى »© فان 
امكانية ظهور اتجاه المساومة من جديد ترد نمل 
للنكسة »© امكانية قائبة وبشكل اقوى مما كان 
عليه قبل التكسة . ان خطورة اتجاه المساومة 
فى الظروف الجديدة » وعلى الرغم من الايماد 
الجديدة العميقة التى اكتسبتها حركة القومية 
العربية تكمن فى انه بعض تياراته تستطيع النناذا 
الى البلدان .التتدمية بعد ان كان محصورا © فهو 
يستطيع ان يلبس رداء المحانظة على الاستقلال 
الوطنى بالتنازل عن بعض التغيرات الاجتماعية فى 
البلدان التقدمية .. ويستطيع ايضا ان يجعل من 
وحدة الصف العربى معوقا للثورات الوطنيه ى ' 
بعض اليلدان العربية » ويتسعارات براقة .. 


انه كما ضاقت المسافة بين الاتجاه المتحفظ 
والاتجاه الثورى قبل العدوان الاسستعمارىي 
الصهيونى كرد قعل لاتجاه المساومة والتسليم » 
فقد ضاتت المسافة بين اتجاه المساومة والاتجاه 
الثورى بعد النكسة وكرد قعل لها . وامام هذه 
الظروف لا يجد الاتجاه الثورى طريقه الحقيقى 
بغير المرونة والحسم معا . المرونة فى الاشكال 
المختلفة لوحدة التضال العربى وعلى كل 
مستوياته » التمسك اتجسم بكل ما حققته 
الثورة العربية من تغيرات اجتماعية » والطريق 
الى ذلك هو الحرب الشعبية . فأكثر من اى وقت 
مضى يجب ان تعى الطلائع الثورية فى كل اجزاء 
الوطن العريى ان المعركة العربية ضد الاستعمانٍ 
الامريكى طويلة ومريرة » والجماهير المؤمبه 
الواعية هى سلاحها الوحيد ؛ ان اخطر ما يواجمخ 
الثورة العربية اليوم هو محاولة النصل بين 
جانيها الوطنى وجانيها الاجتماعى تحت أى دعوي 
من الدعاوى ٠‏ وصمام امن حركة الثورة العربية 
يمضمونها الاجتماعى الجديد هوالشمعب ووسيلتة 
الحرب الشعبية . والحرب الشسعبية تقوم اول 
ما تقوم على تنظيم الشسسعب تنظييا حديديا ا 
وتسليحه بكل الأسلحة » ووضعه امام كل 
الاحتمالات واقساها . وبالحرب الشعتيدا حدم 
تستطيع الثورة.العربية ان تصفى آثار العدوان 
الاستعيارى الصهيونى بالمرونة والحسم معا .م 


أرضن النضال العربى 


واكثر من اى وقت مفى فان ارض النشَاءٌ 
العربى بمختلف مستوياته هى نقس الارض التى 
امتزجت عليها اهداف التحرر الوطنى واهداف 
الثورة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية . فثنس 
الحقيقتين اللتين دلت عليها مؤامرة الانفصال 
الرجعى. فى مسسوريا يعد اقل. من شسهرين على 


اك كلاس 
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صدور ترارات يولدو © اكدتهما مؤامرة العدوان 
الثلائى الاخيرة ٠‏ 

الحقيقة الاو لمى : أن خطة التحالفالاستعمارى 
تحددت منذ صدور قرارات يوليو سنة 1١951‏ 4 
واساسها الهجوم المباشر على القاهرة النى 
أصبحت منذ ذلك التاريخ الخطر الذى يتفاقم ٠‏ 


اللحقيقة الثانية : انه منذ صدور قرارات يوليو 
انئتسم الوطن اللعربى الى سعسكرين متصارعين : 
المعسكر الذى يضم اعداء التقدم العربى من 


ناحية » والمعسكر الذى يحوى فى اطارهء كل 
القوى الثورية العربية التى تصدر فى قكرها وفى 
عملها عن الالتزام بأعصدات عامة مكستركة من 
ناحية ثانية . 


واكثر من اى وتت مشى يجب على حنركة 
النضال العربى ان تستند على قاعدتها الاساسية 
,.. وهي قاعدة الايمان بالشسسعب قوة الثورة 
وطاقة تكسب حركتها كل معانيها الاصيلة 
الخلاقة . وليس انسب من الظروف القائمة اليوم 
كى يصيح الايمان بالشسعب فى التطببة هو العري 
الشسعبية . واكثر من اى وقت مضى ,فان ما يشكل 
حركة النضال العربى هو : 


هن أن ثورة 17 يوليو يانتقالها الى مرحلتها 
تراكية نثلت مغهوم الوحدة العربية الى موقع 
5 عن موقعها المديم . فلقد 
تحولت الوحدة العريية لتكون نجسيدا نحركة 
التغيير الاجتباعى واداتها » فالتحام النتقتل 
الاجتماعى بالتضال الوطنى » جعل قضية الوحدة 
فى يد القيادات الشعبية » واصبحت العلاقة بين 
الوحدة والتقدم الاجتماعى والتحرر الوطنى علاقة 
وثيقة © يقايلها العلاقة بين التجزئة والتخلف . 
ان التحولات الاشتراكية التى تجرى فى مصر لم 
تبتع يحال من الاحوال تسمول حركة القومية 


العربية .والاترار الكامل بتيادة الجمهورية العربية 
المتحدة للامة العربية كلها . 


ه أن وحدة الهدف يتطلب تحقيقها بناء وحدة 
متعاظية بين القوى الثورية » هذه القوى التى 
التى عليها عبء تيادة النفال الوطنى التحريرى 
وتعميق الطريق الذى شقته الثورة العربية .., . 


ه ان ثورة مصر بفضل قيادتها والمواشع 
التقدمة التى انتقلت اليها اصبحت تشكل القاعدة 
التى لا ينبغى لاية حركة ثورية ان تنعزل عنها او 
تماديها والا انتهت هذه الحركة على المدى 
الطويل . الى ان تقع فى شرك الثورة المضادة .. 


ان التراجع المؤقت فى حركة الثورة العربيية 
والتوئف العارض فى زحفها لا يجب ان ينقد 
الاتجاه الثورى قدرته على الاسنتفادة من كل 
المستويات المختلفة لوحدة النضال العربى . وهو 
قنادر على ذلك بالمرونة والحسم معا وبالاستناد 
الكامل الى الشسعت . ولقد حدد المناضل جبال 
عبد الناصر ملامح هذا الاتجاه الثورى حين تال 2 


» ان القضاء على الاستعمار فى العالم العربى 
يترك اسرائيل بقواها الذاتية . 
ه أن من الضمانات الاولية أعادة توجيه 
المصالح العربية فى خديمة الحق العربى ٠.‏ 
© ان الامر الان يقتضى كلمة موحدة تسسمع 
مق الا العربية كلها ٠‏ 


وبقدر ما و 5 مستويات وحصدة 
النضال العريى فى تأكيد هذه الحقائق بقدر ماتكون 
لدينا القدرة على ازالة آثار العمدوان ياعتبارها 
المهبة العاجلة .., 


كد ]1 سم 


مانتو © 2م هطلاه 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


الانتتضار الاتجلو انريكن خسري 
ضارية على البلاد العربية » 
وسيتحدد فى هذه الحرب القائمة 
مركز البلاد العربيةلسنوات طويلة 
قادمة » كما ستحدد على اساسها استراتيجية 
الاستعمار من تاحية » ودور دول العالم الثالثشمن 
ناحية آاخرى » ولهذا يتحتم على البلاد العربية 
أن تستخدم كل ما تملك من اسلحة لتكبيد العدو 
أكبر قدر من الخسارة حتى لا تقوى شوكته » ولان 
انتصاره فى المعركة سيزيد :من احتمال قيسام 
حرب هالية ثالثة . 


وتتلخص الاسلحة الاتتصادية التى يمكن 
استغلالها فى 


"'ث هو الارصدة السائلة ٠.‏ 


ه النترول ٠‏ 

٠ التجارة الخارجية‎ ٠ 
وقد اتخذت هذه الاسلحة فى الحرب الدائرة‎ 
بدرجات متفاوتة) غير انالمسألةتحتاجالى تنظيم‎ 
اثسمل » مبنى على الدراسة الوائيدة عبن عن‎ 

بالنتائج المرجوة لها . 


الارصدة السائلة 


الارصدة الحسابية فى البلاد المعتديةالى 


أرصدة دائئةاو مدينة»فيوجد لبعض البلاد العربية : 


الحريب الافقشتقصادلية 
الا ا 0000 


1 
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ذ. عبد الرازق سكن 


أرصدة ضخمة فى بريطائيا ؛ كما تحتفظ' السعودية 
بقدر طيب من ارصدتها فى الولايات التحدة 
وعلى العكين من ذلك تحتفظ الولايات المتحدة 
بأرصدة لها فى الجيهورية العربية المتحده ننيجة 
للقروض المختلفة القدمة فى السنوات العشر 
الاخيرة . ويقدر المعض الارصدة الدائنة لللاد 
العربية فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
بحوالى ٠.٠.١‏ مليون جنيه . ام الارصدة المدينة 
فتزيد على ..0 مليون جنيه . 


ويمكن للبلاد الدائنة ان تسحب ارصدتها 
النقدية » وقد سيق تاليه السودانيسحيها حوالى 
11 مليون جنيه كانت تحانذا بها فى بريطاتيا » 


الارصدة التى حدثت قبيل عدوان سء 200 3 


ويؤدى هذا الاجراء الى استنزاف جزء كبير من 
النقد الاجنبى فى بريطانيا فيختل ميزان مدفوعاتها 
أكثر من اختلاله الحالى » وترتفع الاسعار »ولسنا 
فى حاجة الى التذكير ان الحكومة "“؛مة اضطرت 
الى الحد منالاستثمار »وتجميد الاجور الواجهة 
هذه المشكلة » وقد أدى هذا الوضع الى زيادة 
معدل البطالة , 

واذا اخذنا بالارقام التى نشرتها احدى الهيئات 
الرسمية فى انجلترا عن الارصدة نجد ان ارصدة 
بلدين عربيين علاوة على شياخات ااخليجالعربى 
قدرت فى ديسمبر 1155 بمبلغ 71١‏ مليون جنئيه» 
هذا فى الوقت الذى لم تكن بريطائيا ".لكاكثر من 
5 ملبون جنيه عملات قابلة للتحوبل » وذلك مير 


ال م 
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5 مليون نجتيه من الذهب. قلو سحبت هذه 
البلاد هذا المبلغ لكان معناه خنض فى العيسلات 
الاجنبية » وعجر فى ميزان المدفوعات بهذا القدر » 
مما يجعل بريطانيا فى مركز اقتصادى ضعيف .. 
وسحب الارصدة النقدية اجراء اساسى لضمان 
فاعلية منع تدفق البترول حتىي لا تقوم الدول 
المعتدية بتجميد هذه الارصدة كاجراء انتقامى . 
ولن يؤدى سحب هذه الارصدة لنفسالاثر السزيع 
بالنسبة للولايات المتحدة » ولكنه يسنن ان يكون 
مقدمة للوجة هروب من الدولار »فينخفض سعره» 
وبمعنى آخر ترتفع اسسعار المنتجات الامريكية 
فتزداد مشساكل التصريف السلعى فى الخارج ٠.‏ 
أما بالنسبة لليلاد المدينة فيمكنها ان تجيمد 
الارصدة الانجليزية والامريكية فى بلادها . .وهذا 
يعنى حرمانها من استخدام هذه الارصدة » ويمكن 
بعد ذلك دراسة حسابها لمواجهة التعويضات 
الناشئة عن العدوان الغاشم . ١ ٠‏ 


قناة السويس 


. يتلخص دور القناة فى كونها المد الشرايين 
الاساسية للحركة التجارية بين الشرق والغرب» 
أى بين مصادر المواد الخام واسواق الاستهلاك 
من ناحية © وبين البلاد الصناعية من ناحية 
آأخرى ١‏ . وقد مر فى قناة السويس فى سنة 0355 
ما زنته 549 مليون طن من السلع بنسبة 715 
من التجارة العالمية وهى اعلى قليلا من النسبة 
فى سسنة 1568 © ومن هذا القدر مر بالتناة 
1 مليون طن من البترول ينسبة 18 منتجارة 
العالم فى البترول ( مر بالقناة سنة 1560 حوالى 
(1/ا مليون طن بنسبة 18// من تجارته العالمية). 

وتختص الملاحة بالقناة المسافة التى تعيرهنا 
السلع بنسبة /٠‏ لالمسافة من هونج كونج الى 
لندن وبنسبة 47/ للمسافة من الخليج العربى 
الى لندن» وبؤدى هذا الى زيادة عدد الرحلات 
التى تقوم بها السفن بنسب تتراوج بين 17 » 
'15/ ..وما يعنى ان القناة تمكن من استخدام 
وحدات نقل أقل وبشكل اسرع . وبتكلفة اقل .., 


وقد ادئ غلق القناة ألى زيادة الطلب على 
ناقلات البترول وسفن شحن البضائع » وارتفاع 
أسسعار النقل والتأمين » وقد انعكس اثر ذلكعلى 
أسواق الاوراق المالية فى الغرب » فانخقضت 
اسسعار الاوراق وبالذات, شركات البترول ومعامل 
التكزير . 

وتؤدئ طول المسافة » وارتفاع تكاليفة النقل 
.الى اختلال العلاقات التجارية بينالشرق والغرب» 
إفيرداد التعامل بين دول الشرق وبعضها » كما 


هس لقلا ع ,. 
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يزداد بين امريكا واوربا الغربية » وهذا الوضع 
له آثار متباينة لان زيادة التعامل بين الدول 
الواقعة شرق القناة يؤدى الى تنمية موارد هذه 
البلاد والحد من العلاقة التى تنينىعلى الاستغلال 
بيتها والغرب » اما زيادة التعامل بين غخرب 
أوريا وامريكا فسيكون ضد مصالح اوربا »ويثير 
لها مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة لانمنتجات 
الولايات التحدة غالبة بالنسبة لاوربا » كما ان 
الولايات المتحدة ليست سوقا مربحة لاوريا ٠‏ 


الاستثمارات الثابتة 


تقدر الاستثمارات الثابتة الانجلو امريكية ىآ 
البلاد العربية بمبلغ .../ مليون دولار » 1/1٠.‏ 
منها ممثلة فى منسئات بتروليةاو متصلة بالبترول» 
والباقى فى مشروعات تعدين » وبنوك » وشسركات 
تأمين ٠.‏ وقدر هذه الاستثمارات ما يتراوح بين 
520١ © ©.‏ مليون دولار فى السنة يستخدم 
جزء منها فى التراكم الراسمالى بمعدل يتراوح بين 
50٠ 4 ٠‏ مليون دولار فى السنة » ويحول 
الباقي فى شكلارباح او ضرائبتزيد من القدرة 
المادية للبلاد المستفلة . 


ويمكن للبلاد العربية انتؤمم هذه الاستثمارات 
أو تملكها لشركات وطنية كما قعلت مصر يعد 
الاعتداء الثلاثى عام 11461 بالنسية للاستثمارات 
الانجليزية والفرنسيةوقد بادرتالجزائر فىالحرب 
الحالية بفرض سيطرة الدولة على المشروعات 
الانجليزية والامريكية »كما اتخذت السودان نفس 
الاجراء بالنسبة للاستتثمارات الانجليزية وهى 
الغالبة فيها » وهذا الاجراء يزيد من ,فاعاية 
الدول العربية ويمنحها الكتير من الامكانيات التى 
تعينها فى تطوير حياتها. وتنميتها .., 


البترول 


يعتبر البترول من اخطر الاسلحة التى يبكن ان 
يستخدمها العرب ضد الاعتداء الانجلو امريكى 
المسائد للصهيونية » لان البترول العربى هو 
المصدر الاسامى لتموين صناعة الغرب »وقواته 
ة . وقد صدرت البلاد العربية من بترولها 
اكثر من 758؟مليون طنخلال سنة1175 © اتجه 
8 الى اوريا » /1١7‏ لليابان » /١4‏ للولايات 
المتحدة وافريقيا وآسيا » ويمثل مايصدر الىاوريا 
من .دره// الى //8٠‏ من حاجتها البترولية » 
وتستهلك بريطائيا وحدها حوالى ١‏ مليون طن 
من البترول فى السنة يأتى حوالى .ه مليون 
طن لها من البلاد العربية . 
وقد اتخذت البلاد العربية قرارا اجماعيا بوقفة 
تصدير البترول لليلدان المعتبدية © ويعنى ذلك 
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زيادة: الضغط علىرصيد البترولالامريكي »وزيادة 
استنزاف يترول امريكا اللاتينية وايران .ولايعنى 
ذلك ارتفاع الاسعار تحسسب ولكن انارة متساكل 
استراتيجيه كثيرة للولايات المتحده ٠‏ ءن امريكا 
تمتمذ على البترول العريى فتمويل اكتر من 5٠6‏ 
من احتياجات اساطيلها » فضلا عن أن المخزونٌ 
الاوربى يكفى لمدهتقدر بحوالىئلاثة اشهر ؛وهناك 
تسك كبير فى ان تتمكن امريكا من كفايه حاجاتها 
وحاجات حلقائها' دون ان تعرض اقتصادياتها 
ومخزونها للخطر . ولهذا قد تتجه امريكا الى 
استغلال بعضي الدول الوسيطةكايطاليا أو فرئسا 
او اليابان لشراء البترول والفازات الطبيعية 
بأكملها » ولهذا يجب على البلاد العربيية أن 
تتنبه ولا تسمح لاى دولة » بالحصول على ما يزيد 
عن الحصة التى سبقت حصولها عليها فى العام 
المافىمضافااليها نسبةلواجهةنيوها الاتتصادى» 
ومن المصلحة ان يمتد أثر الحرمان من البترولمن 
بريطانيا وامريكا الى كل دولة تصوت فى صفهما 
فى -الجمعية العامة للامم المتحدة .. 


واعتقد ان الاجراءات الخالية لا تكنى وحدها 
لفمان فاعلية سلاح البترول» بل يجبان يرتبط 
بها ابعاد رعايا الدولتين المعتديب .ررعايا الذول 
المناصرة لهما من العمل فى الابار اى فى معامل 
التكريز . وان كان الحل الحاسم فى هذا المجال: 
هو تأميم الحصص التى يملكها الاعداء ف البترول 
العرنى وبالتالى يصيح بترول العرب للعرب . 
وبهما قيل عن مشساكل التصريقة فانه حتى لو 
اكتفت الدول العربية بتصريف ثلث ما تنتجه حاليا 
فان-مركزها المادى لن يتأثر » واذا اخذنا ق 
الاعتبار نسبة ما يعود عليها منه ©» واذا اخذتا 
الطريقة التى يتم بها توزيع عائد البترول في المجد 
عرب -كان بادا عليلة يمكن أن ساكو ب 
تدفق البترول .. ٠‏ اه 


وتؤدى السياسة الموحدة التى اتبعتها الدولٌ 
العربية ازاء المعتدين الى ضرورة بيحث سياسة 
: تنسيق البترول بين البلاد المربية » حتىلاتتضارب 
مصالحها » وحتى يقضى على اى استغلال قد 
يأتيها من بعض الدول التى قد تنتهز الفرصة . 
وعلئ الدول العربية ايضا انتتنبه لجيهتها الداخلية 
حتى لا تؤدى دسائس الاستعمار الى حركات 
مضادة كما حدث بعد تأميم البترول فى ايران + 


التجارة الخارجية 


هناك نسبة كبيرة من تجارة الدلاد العربية 
كتم مع الغرب 4وبالذات إمريكا وانجلترا ننستورد 
من الاولى ما قيبته .1. مليون جنيه .والثانيبية 
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مآ قيمتة .17 ملي جتيه * وما زالت بع البلاد 
العربية تربط نقدها بائجلترا » كالعراق والارمن 
وليبيا ؛ مما يؤدى فى التأثير على اقتصادياتها » 
واذا كانت البلاد العربية باستئناء القلة منها 
تد قطعت علاقاتها السياسية بامريكا وبريطانيا 
وسارت يعضها شوطا ابعد بمقاطعة التجارفمع 
الدولتان المعتديتان » كالجمهورية العربيةاللتحدة؟ 
والجزائر »؛ وسوريا » والسودان ؛ واليمن ؛ فان 
الامر يقتضى ضرورة اعادة الدول العربية تقييم 
علاتاتها التجارية مع الدول الاستعماريةوسلاحً 
المقاطعة » وحرمان اساطيل هذه البلاد البحرية 
والجوية من استخدام الموانى والاجواء العربية 
يؤدى الى متاعب هائلة للبلاد المعتدية » فىمجالات 
التجارة » وف الناحية الاستراتيجية . 


ان التجارة بين البلاد العربية وسعضها تتراوح 
بين 5/ز » 78 من تجارتها الخارجية ؛ ايا 
تجارتها مع الدول الغريية المستعمرة أو التى . 
تسماند الاستعمار فتتراوج بين ٠.5/ز‏ »© 6٠١‏ إزا 
وطالما تادينا بأن قيام الوحدة العربية يتطلب وجود 
اساس اقتصادى وقد آن الاوان لخلق هصسذ1 
الاساس بعد ان لست البلاد العربية انمستقبلها 
فى تضامتها وتوحدها . ' 1 

وليس هناك ثسك فى أن الظروف الحاضرة مى 
أنسبالظروف لاعادة البلاد العرنية تنسيقعلاقاتها 
التجارية الخارجية وفقا لمصالحها المسادية م 
ومسيتقيلها . 
. ليس معنى ما ذكرناه عن الاسلحة الاتتصادية 
التى يمكن آن تستخدمها الدول العربيه ضد الدول! 
المعتدية انه لنيصيبها شىء نتيجة استخدامها » 
اذ الواقع ؛نه مد تصاب فى الاجتن ١‏ 
بيعض المتاعب نتيجة نقص الارصدة الاجنبية » 
أو مشاكل التصدير » غير ان الوتت مناسبب 
لكى تعيد البلاد العربية اقتصادياتها علىاساس 
متوازن » وترتب احتياجاتها تبعا لاولويات معينة, 
ومهما كانت المتاعب الا انها تهون .امام الاستقلال 
الاتتصادى والسياسى ٠‏ : 

وبالاضافة الى ذلك كله » أن اعادة ثقسة 
البلاد العربية بنقسها واهتمامها بزيادة الانتاج 
والحد من الاستهلاك » والقضاء على كلمظاهس 
التبثير والاسراف التى نعيثى فيها » سيخلق 
مجتمعا ثادرا ليس على صد العدوان فحسب » 
وانما على تكوين قوة لها قدرتها لايتاف موجة 
الاستعمار الطاقية »؛ وبناء مجتمع انسانى سليم» 
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د . اسماعي لصي عيداللة 


تعد محلا للجدل . لقد بيتت 


أمريكا العدوان على حركة التحرر 
العربى . استهدفت أول الامر 
سوريا » فلما تحركت الجمهورية 


العربية المتحدة دفاعا عن القطر الشقيق وعن 
القومية العربية وجهتامريكا العدوان ضد مصر. 
ولم تكن اسرائيل فى هذا كله الا كلب الحرااسة 
الشرس يطلته السيد الامريكى قتخضب الارض 
المقدسة بالدماء آملا أن يترك له سيده معض 
العظام . 


ومن ثم يتساعل بعض الناس الشرفاء فى أرض 
العرب ولماذا تدبر أمريكا كل هذا الشر » ولماذا 
لاتتحدث واشنطون الا لغةالسلاس» وماذا لاتعبر 
الاطلسى الا رياح الدمار ؟ حقا ان الطلائع الواعية 
لحركة القومية العربية قد أدركت منذ آمد ليس 
بالتصير طبيعة الاستعمار الامريكى . ولسكن 
. الدعاية الامريكية عن طريق الفيلم والكتابوالمجلة 


والجامعات الامريكية كانت قد نجحت فى أنتغرس ' 


فى نفوس قئات واسعة من الشعب العربى صورة 
للولايات المتحدةزاهية الوانهاء فهىبلاد « العالم 
الجديد. ): التى كانتموئلا لكثير مناحرار اورباً 
أثناء قسرون الاضطهاد » وهى لم تكن يومًا 
« امبراطورية » استعمارية » ولم تدخل الحرب 
العااية الا دقاعا عن الديمقراطية والحرياتالاريع 
الشهيرة التى اتترنت باسم روزفلت » وهى آخرًا 
أتوى وأغنى دولة فى العالم تملك كل شىء فلا 
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وما أبعد الصورة عن الواقع,, 


تحتاج الى شىء ٠‏ 
أن سمادة الولايات المتحدة الامريكية يعملون منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية فى تنفيذ ضحم نظام 
للسيطرة العاللية عرفته البشرية من أب 

امبراطورية الرومان .ان احلام هتلر لم تتجاوق 
فى الزمن سنوات خمسا » ولم تتجاوز فى المكان 
قارة واحدة هى اوربا . ما السيطرة الامريكية 


فتريد أن تمد ظلها على ارجاء المعمورة . حاولت 
أكثر من مرة أن تقضم المعسكر الاشتراكى قيما 
لنت أنه اضعف اجزائه فتحطمت اسنائها ق) 
كوريا الشمالية والمجر وكوبا وخابت مساعيها 
أمام تسك تيقو والشعب اليوغوسلافبالاشتراكية 
رغم كل الخلافات مع بقية الدول الاشتراكية » 
قصبت حمم غضبها على شعب فيتقام الباسل ., 
وارادت .بالناورة أن ترث الاستعمار القديم 
فاصطدمت بثورة التحرر الوطنى العارمة التى 
ترغض أن تستيدل سيدا بسيد فأعملت اسلوب 
المؤامرة والتخريب الداخلى مدبرة الاثقسلابات 
والمذابح الرهيبة » ولم تتردد فى التدخل السلح 
بصورة أو يأخرى حين يخقق الترغيب بالقمح 
والارهاب بالضتط السيامى والاتتصادى 


1 والعسكرى 3 


ونظرة موضوعية الى تاريخ آلولايات المتحدة ' 
الحديث تثبت تثبت اضالةالسياسةالاستعمارية فيسا» 
وائها كمأ هى الحال دائما » تنيع من الرغبة 
الثبرهة فى. استغلال الشعوب اقتصاديا ». وانها 
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ليصنع موا عارظا آضاب بلذآ مهانا حين 
اسكرته القوة والثروة . فالولايات اللتحدة يد 
مارست الاستعمار القديم واشتركت فى حروب 
استعمارية لاقتسام المستعمرات شأنها شأن أى 
دولة استعمارية أخرى . لقد انشغلالمستوطنون 
الاوروبيون أول الامر بأفظع جريمة: ابادة عنصر 
بشرى عرفها التاريخ الا وهى القضاء على سكان 
البلاد الاصليين من نصف القارة الذى اسستولواآ 
عليه . ولكنهم ابتداء من القرن التاسع عشير 
أاخذوا يخرجون عن حدود أمريكا سعيا وراء 
المستعمرات . وهكذا احتل الامريكان جزر 
هاواى وغيرها من جزر المحيط الهادى . ثم 
حاربوأ اسبانبا حربا انتهت ت فى 1818 بأن انتزعوا 
منها كوبا وبورتوريكو والقلبين » ثم انتزعوا: جزءا 
من هبهورية .كولويتنا خِين أرادوا انقشاء قناة 
بناما وحولوه الى جمهورية « مستقلة »حصلوا 
منها على امتياز شق التناة واستغلالها واحتلالها 
عسكريا حتى اليوم . كما شساركت آبريكا الدول 
الاوروبية فى غزو المسين وفرض الاستغلال 
١‏ عليها باسم «سياسة الباب اللفتوح « 

اشتركت عسكريا فى تمع الثورة السينية الأول 
5 الكاد. 


ولكن .الولايات المتحدة هى بلا منازع مخترع 
الاستعمار الجديد ») هذا الالو ب الذىيفئرض 
الاستغلار الاتتصادى دون حاجة الى احتلازل 
عسكرى اكتفاء بتنصيب حكوماتعميلة والتهديد 
يالقوة ( واستخدامها احيانا ) واحكام السيطرة 
الاقتصادية . وقدمارستامريكا الشماليةالاستعمار 
الجديد علىنصف الكرة الغربىباكمله, فمنذ 1451 
أعلن مبدا « موفرو )) الذى بمقتضاه أكدت الولايات 
. المتحدة معارضتها لكل تدخل اوروبى فى ثسئون 
نصف الكرة الغربى.وهكذا تمكنت م نالسيطرة 
على دول أمريكا اللاتينية التى حصلت على 
' استقلالها من اسبانيا والبرتغال . ثم عملت 
على احلال نقوذها محل الدول الاوروبية الاخرى 
فيما بقى لها من مستعمرات هناك حتى فازت 
بازاحة النفوذ البريطائى عن كندا لصالحها . 
وبذلك انفردت أو كادت باستغلال الذهب 
والقصدير من بوليفبا والنحاس والحديد من 
” شيلى والبترول من فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا 
والفواكه من امريكا الوسطى والسكر من كويا . 
كما نجحت فى السيطرة على الصناعة فى البلاد 
التى اقدمت على التصنيع كما هى الحال فى 
٠‏ الارجنتين والدرازبلو الكسيك واوروجواى , وتبين 
الاحصاءات الامردكية الرسمية لسئة 156 آن 
5 من الاستثمارات الامريكية المباشرة فى 
الخارج توجد فى دول أمريكا اللاتيئية وأن عائد 
تلك الاستثمارات يمثل 11/ من أجمالى عائد 
الاستثمارات الامريكية فى الخارج . كبا 
من الاحصائيات الرسمية التي تغطى الفترة من 


: اوروبا الغربية 
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150 الى 1156 أن الولاياتة الثمدة قا أجرتتة 
فى أمريكا اللاتينية استثمارات بلغت 58٠.‏ مليون 
دولار » وانها قدحصلت علىارباح مناستثماراتها 
تلك الدول بلع مجموعها ىنفس ن الفشرة 1 
مليون دولار . واحيرا تبدو السيطرة الاقتصادية 
واضحة فى احصائيات التجارة الخارجية حيث 
نجد أن نصيب الولايات المتحدة فى تجارة دول 

يكا اللاتينية لايتل عن هر5؟/ ( الارجنتين ) 
ويصل الى 'ار61 / ( هايتى ) . وهكذا تحصل 
الولايات المتحدة على الجزء الاكبر من انتساج 
تلك الزراعة التى لا تجرى فيها استتثبارات 
مبائرة ( مثل البن والفواكه وقطن بيرو طويل 
الثيلة . . الخ ) وأذا اخذنا فى الاعتبار ان كثيرا 
مما تشتريه أمريكا اللاتيتية من أوروبا الغربية 
واليابان ب يكون من أنتاج شركات يسيطر عليها 
راس المال الامريكىآكتيلت معالم الصورة 
القاتمة , 


وبعد الحرب العالمية الثانية اخذت الولايات 
المتحدة فى تطبيق تلك السياسة الناجحة على 
مناطق اخرى قى العالع ٠.‏ وحيث استتب 
النفود الامريكئ اخذ راس المال الامريكى تتغزو 
على اوسع نطاق. ووفقا للاحصائيات الامريكية 
الرسمية يقدر اجمالى الاستثيارات الامريكية 


المباشزة فى الخارج فى آخر 1914 حوالى . ٠/59:‏ 


مليون دولار. واذآ قدرنا “لهذهالاستثمارات: ربحا 
متواضعا لايزيد عن .1/ فقط نجد أن عاندها 
السنوى لايقل عن ..؟7 مليون 'دولار ٠‏ ولكن 
الامر لايقف عند 58 الحد . فتلك الاستثمار 9 
تزيد بيتعدل سنوى بلغ فى 1155 حوالى + 

مليون دولار بما يقابل ذلك من زيادة فى 0 5 
ومن ناحية آخرى تعيل الشركات الامريكية 


“الموجودة فى "الخارج على تنقيط التجارة الخارجية 


الامريكية » وقد استوردت عام 11117 من أتريكا 
ما قيمته ...5 مليون دولار وهو مايمثل 579 /! 

من اجمالئ الصادرات -الامريكية . وقد استقر؛ 
حوالى «لابز من الاستثمارات الامريكية فى البلا 
الصناعية ألكبرى وفى مقدمتها كندا وا ان ثم 
٠‏ اما البلاد النامية حيث 
الحركة الريلنسة وحبث لاتوجد القاعدة الصناعية 
الواسعة التى تيسر تحقيق العائد السريع ٠»‏ 
قان الاحتكارات الامريكية تترك الامر لحكومة 
واشنطون وضفوطها الاقتصادية والسيباسية 
لتمهد لها الطريق . وكان الاستثناء الوحيد على 
هذه التاعدة هو البترول المسربى ٠‏ فالارياج 
الفسخمة التى تتحقق منه جعلت الامريسكان 
يستثمرون فية الى ..نر؟ مليون دولار رغم 
« عدم استقرار الاوضاع فى المنطقة » . 


وفى شنو هذه الارقام يتضح آمران على .أكبن 
قدر من الاهمية . الاول : أن ثرا امريكا 
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الاسطؤرئ يرجع بشكل اسان الى استغلالها 
للسعوب كثيرة ١‏ ولب ى كمسا يقال تراء ذاتيا 
عن المستعمرات » انه ثراء يعتمد على 
ا الاستعمار الجديد © ويدفعسه نهم 
الاحتكاريين الى التوسسع فى استخدام تلك 
الاساليب » والثانى : أن سسعى آمن بكا للسيطرة 
على اكبر جزء من العالم مرتبط اوثق الادتباط 
بالرغبة فى المحافظة على هذا الثراء وزيأدته 
باضسطراد ٠‏ فالاحتكاريون الامريكيون يرون 
المعسكر الاشتراكى خارج قبضتهم » ويخشون 
ثورة التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى التى 
نجحت فى بعض بلاد العالم الثالث خشية الموت 
لانهم يعلمون انها تسرىكاانار تقضى على معاقل 
للاستقلال وتضىء طريق المستقبل للشسعوب 
المستفلة . وهم بذلك يرون فى كل بلد متحرر 
خطرا داهما على مصالحهم لافى ذلك البلد وحده 
بل فى بقية البلاد التى يمتصون دماءها . ومن ثم 
كان فهمهم « للعالم الحر » والسلام القائم 
على النإبالم : عالم خاضع لسيطرتهم ؛ وسلام 
مبنى على الخضوع لهم » تمايا ‏ 
الرومانى » الذى فرضته روما على العالم القديم 
عن طريق اخضاع حوض البحر الابيض كله 
لسيطرتها . وكان طبيعيا فى مثل هذه الظروف 
أن يخصوا بأعنف حقدهم الجمهورية العربية 
المتحدة حصن الحرية والتقدم فى الوطن العربى 


وأفريقيا والتى غدت مثلا؛ جذابا لكانة بلدان ٠‏ 


العالم الثالث . 


ويجب مع ذلك أن نعى أن أمريكا التى تعادينا 
ليست أمريكا الثلاثين مليون زنجى ولا .أمريكا 
الخيسينمليون فقير » وانماهىأمريكا الاحتكارات 
الكبرى التى نجحت فى خلق اضخم جهاز للسيطرة 
العالمية تعتمد على العناصصر الاساسية التالية . 


س استيلاء رجال الاحتكارات المبساثير على 
مناصب الدولة الرئيسية ., 


ع دون العسكريين التعاظم فى رمسم. سيناشة 
الدولة وارتباطهم برجسال الاحنكارات وهيمنتهم 
على اجهزة الدولة ااختلفة . 


ل اجهزةالتحسس والارهاب البوليسىالمتعددة 
التى تكون فى مجموعها « حكومة خفية » هى 
الحكومة الحقيقية للولاباتالتحدة .اذ لا ضمان 
الثاء اكير مسكول فى منضيسة !15 ثم تين عله 
تلك الاجهزة . وكفى بمصرع كيندى مثلا ٠‏ 


اجهزة الاعلام ل من صحافة واذاعة 
وتليفزيون ‏ التى تيلكها الاحتكارات السكبرى 
والتى تبادر الى صياغة الراى العام وفقا لمصالح 
تلك الاحتكارات ولاتئرك لمواطن فرصة لتفكير 


القكرية القائية على التعصب المنصرى 
وتقديس القوة » الرجلالابيض ارقى من الملون. 
الحضارة الغربية الراأسمالية ارقى الحضارات.» 
واسلوب .الحياة الامريكى فى داخل الحشارة 
الغربية هو الشكل الاعلى لحياة البشر . ولقد 
عرفت أمريكا ملوال تاريخها فى مواجهة_تيسار 
الفكر الحر تيار العنف والفساد والجريمة الذى 
بدا بالنهب والسلب على آسلوب رعاة البقر ثم 
« أرتقى » الى أسلوب العصابات الكبرى وثيقة 
الصلة بالاحتكارات وبالقياداتالنقابية الصفرائ» 
ثم بلغ قمته فى آلة التقتيل الشخمة التى يمثلها 
البنتاجون وما وراءه من مصالح مالية . 


وتواجهامبراطورية الامريكانماواجهته بالامس 
امبراطورية الرومان : عوامل التحلل فى داخلها 
اجتماعيا وخلقيا » ومقاومة الشعوب المستغلة. 
ونى صدر هذه القاومة بقع اليوم علبء رئيسى 
على الامة العربية » وان” الاريخ سيكتب لها 
شرف كبح جمساح من يحلمون بالسبيطرة على 


3 / 
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حلف بون - تل أبيب 


وريف البسازبية والمندوائت 


حساإين معمسسلاك 


كان تحديدمعسكر أعداء الشسعب» 
.. |مهمة سياسية أولىمن مهام تعيئة 

أذ | الجماهير وشصحذ سلاح يقظتها » 
لمواجهة المعركة القائمة 

والمستمرة » فانابراز دور المانيا الغربية المعادى 
لثورة التحرر العربية والمتواطىء مع الكيان 
العدوائى الاسرائيلى . . لايقل اهمية عن ابراز 
دور الاستعمار الامريكى وتركيز الاضواء عليه . 


واذا كانت أجهزتنا الاعلامية لم تركز أضواءها 
الهجومية ‏ الواجبة ‏ على حقيقة الاستعبار 
الامريكى » عدونا الاول » الا عندما كان العدوان 
الاخير قاب قوسين.أو أدنى » فلا آظن اننا فى 
حاجة الى أن نتردد فى تركيز الاضواء على دون 
المانيا الغربية ‏ كموقع من أهم مواق عالاستعهار 
' الجديد فى, عالم اليوم ‏ وقبل أن تمارس حكومة 
بون غدا » ماتمارسه حكومة واشنطن اليوم » 
وهنا تبدو بكيفية خاصة أهميةتأكيد المناضل عبد 
الناصر حتيقة أنه قد آن أوان أن نعامل 
الاعداء كأعداء وأن عامل الاصدقاء كأصدقاء ٠‏ 


فوراء التستر بضمير أوريا المثقل باضطهاد 


النازى لليهود » ووراء خندعة التكفير عن ذلك ٠‏ 


الاضطهاد البشيع » أطلقت الطغية العسكرية 
الحاكية فى بون ©» ستارا كثيفا من الدخان أمام 
دعمهسا السياسى والاتتصادى والعسكرى 
لاسرائيل . ويحكم تلامذة الفكر النازى.الحاكيين 


أعم. الة001)54/ دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


فى بون » فدعمهم لاسرائيل » ضرورة أنيحتفظوا 
لانفسهم بموضع لقدم فى القاعدة العسكرية التي 
أعدها الاستعمار العالمى للعدوان على ثورة 
التحرر العربى »© أملا فى تحقيق أطماعنشسل هتلرا 
فى تحقيقها من قيل ١ . | ٠".‏ 


محاور التقاء بون وتل أبيب 
سس وسكا تياد نك 


ولا ينطلق منطق الدعم الالمائى الغربى سه 
الثابت - لاسرائيل » من مجرد أسس عاطفية» 
وانها ينطلق من أرض التقاء مشترك جولقضيتين 
محوريتين : 


و أولهما : انطلاقيناء الدولة ىكل من المانيا 
الغربية واسرائيل » على أسس 
بن الفكر العتصرى. . فمثليا تبدا 
الطقية” المسكرية الحاكهة ى 
بون من فكرة التفوق المزعوم 
للالمان » تبدا الطغمة العسكرية. 
الحاكية فى تل ابيب من فكوة 
التفوق المزعوم لليهود على 
العرب . واذ يبدآن من منطلق 
واحد »© يئتهيان أيضا الى نهاية 
واحدة تزعم بأن على المتفوتين 
مسئولية « تحضي » المتخلفين ٠.‏ 
وليس ذلك فى نهاية الامر ؛ الا 


5 
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وصيلة سه متشوحة مس لتريو 
قيام « المتفوقين » بالعدوان على 
« المتخلفين » واذا صح لنا أن 
نقول انه اذا كانت النسازية هى 
الشكل العاللى لعنصرية المنتصف 
الاول للقرن العشرين » جاز لنا 
أن نول أيضا أن الصهيونية 
هى عنصرية المنتصف الثانى لهذا 
الترن . ذلك أن العنصرية تتطور 
وتتخذ مظاهر متعددةوفقا للروف 
كل عصر .. وكل موقع . لكنها 
فى كل الاحوال وباستكرار - 
ستظل أحد وجهى عملة واحدة * 
الراسمالية العالمبة ., 


و وثانيهما : الممداء المشترك احركة التحرن 
العربية التى يمنى زحفها .. 
تهديدا لبقاء. السكيان الاسرائيلى 
المصطنع »© مثلما يعنى تهسديدا 
لاستثمارات المانيا الغربية سواء 
فى منطقة الشرق الاوسط أو فى 
أفريقيا » وموقف بون هذا من 
الثورة العربية © جزء لا ينفصل 
عن مواقفها العدائية للحركات 
الوطنية فىجنوب أفريقياوروديسيا 
وانجولا وموزمبيق حيث تسساند 
العنصرية والاستعمار اليرتغالى 
فى ضرب هذه الحركات الوطنية ٠.‏ 


علاقات رسهية ٠٠‏ بعذ فشل الحصار 


أرتبط الدعم السيابنى الالمانى الغربى لاسرائيكٌ 
س فى قزايده س بتصاعد حركة التحرر العربى . 
ويخطيء من لا يربط بين تفكبر أديئاور منذ أواخر 
عام 1581 ودعوته الى أقامة علاقات دبلوماسية 
معاسرائيل وعدم ادخار أى جهد فى سبيل تطوير 
العلاقاث سعها ».وبين قيام وتطور ثورة يوليو فى 
مصر واتجاهها التحررى . وقد كان طبيعيا أن 
لتقى هنا الرأسمالية العالمية ‏ فى وجهها الالماني 


الغربى ووجهها الصهيونى س فى موقف العداء , 


الضارى لافاق التنمية الاشتراكية فى مصر . 


والمتتبع بدقسة لتطور العلاقات السياسية 
الرسمية بين بون وتل ابيب ) يلاحظ بوضوح أن 
ثهة ضغطا ب أى ضغط - لميئارس من قبل تل 
أبيب كى تعترف بها بون رسميا . بل لقد حرص 


كل حاكم 3 بوج سه من أذيناون: وحتىكيسَنجِن -- 
على تأكيد ان تدعيم العلاقات ممع اسرائيل حجر 
زاوية رئيسسية فى سياسة بون تجاه .الشبرق 
الاوسسط ٠.‏ 


ولم يكن اعتراف المانيا الغربيةرسميا باسرائيل 
حامة11 » سوىمجاهزة منبون يواقع تمارسه 
بالفعل منذ سنئوات طويلة ٠.‏ وتلخص بون وجهة 
نظرها قتقول فى بيانها الرسمى « ويهذه الخطوة 
تمت تسوية مشكلة عاجلة ظلت معلقة أمدا طويلا 
فى السياسة الالمانية . وبها تم أتخاذ خطوة هامة 
فى طريق اعادة الوضيع الطبيعى فى الشرق 
الاأوسط »© ٠.‏ 


ولم تعترف بون رسسميا بتل أبيب قبل عام 
؛ لاعتبارات خاصة سياستها الخارجيسة 
يشأن المشسكلة الالمانية .. يشكل أساسى : فقد 
خططت بون سياسستها الخارجية ‏ حتى وقت 
قريب تجاه المانيا الذيمقراطية على السعى 
لبذل كل الجهودمن آجل عزلهاعن المجتمع الدولي 
ومن هنا كان حرصها على كسب ود ؟١1‏ دولة 
عربية» أولالامر » وابعاد هذهالدول عن الاعتراف 
بالمانيا الشرقية.وعندما فشلت سياسة بون هذه 
ووضح أن النظام الاتستراكى فالمانيا الديمقراطية 
يتدغم ويقوى ويتقدم ألى مواقع دولية ملحؤظة 
يوشك أنيحظى باعترافات دبلوماسية من جانئب 
دول جديدة متعددة س »© هنا سقط المبرر الذى 
كان يحول دونآن تجاهر بون باعترافها باسرائيل 
ويموققها الحقيقى ضد الشعوب العربية . 


.تحث أسم التعويضات ٠و‏ 


يتدعم اقتصاد اسرائيل . 


ونستطيع أن نقول -. دونمبالفة ب اناموال 
المانيا الغربية ؛ كانت دعابة أساسية في بنماء 
الاتتصاد الاسرائيلى . فتحت اسم التعويضات» 
قامت المانيا الغربية بمد اسرائيل سب تحت :هذا 


البند فقط بمبلغ 6171 مليون دولار )١(‏ , هذا 


فضلا عن المعونات الضخمة التى كانت تقديهبا 
بون لاسرائيل » تحت لافتات متعددة © منها شراء 
السندات أو التبرعات .. الخ ٠.‏ 


وعلاوة على ذلك كله » امدت المانيا الغربية 


(1) من تصريح لناهوم جولدجان ,يمي المنظية الصهيونية اللعالمية » في ]٠‏ مزيو 1519 » 


صلا - 


خب 
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. أسرائيل بكلّ الامكانبات الفنية لاقامة صناعة 
متقدمة . فضلا عن فرق الخبراء الفنيين وبرامج 
التدريب الفنى المستوعب لاخر خبرات الاتتصاد 
الرأسمالى فى المانيا الغربية ٠‏ 


6 
عام 1164 ري أن لبشة واردات المانيا 


الغربية من اسرائيل قد زادت من ارم مليون 
مارك عام م6١١‏ الى ٠١5‏ ملبسون مارك عام 
6 . أما صادراتها لاسرائثيل فقد زادت من 
هر مليون مارك عام 1155 الى 111 مليسون 
مارك عام 116 (؟) ويلاحظ أن مسعظم صادرات 
المانيا الغربية الى اسرائيل » تمثل أسساسا موادا 
انتاجية لتدعيم بنائها الاقتصادى .. على عكس 
ماتقدمه من سلع استهلاكية للدول النامية 
المتحررة , 

وينسقى أن نشير هنا الى الدور الذى تلعيبه 
حكومةبونلدى دول اللسوق الاوروبية المشتركة» 
من أجل ايجاد مسالك سوقية لترويج الانتاج 
الاسرائيلى فى مواجهة الحصار الاتتصادى الذى 
تحاول الدول العربية فرضه على الاقتصاد 
الاسرائيلى .. 


الدعم العسكرى ٠.‏ لخدمة التوسع والعدوان 


ليس صدفة أن تكون بون »4 أول عاصمة 

' يقتصدها بيريز مبعوث اسرائيل العسكرى ؛بحثا 
عن السلا حخلال النصف الثانىمن يونيو الماضى. 

فقد دأبت بون على القاء ثقل دعمها العسكرى 

لاسرائيل منذ عقد الاتفاقية السرية للتسلح بين 

اديناور وبن جوريون عام .117 ٠‏ ومنامنطقى 

هنا أن يقدم شركاء اقامة اسرائيل س سياسيا 

واتتصاديا ‏ كل وسائلالدعم العسكرى الكنيل 

بحماية هذا الكيأن العدوائى بل وتمكينه من شن 

حملات مسكرية شد حركة التحرر العربى كله 

أحرزت تقدما ملموسا ٠‏ وذلك هو الخط السام 

_الذى يحكم حقبقة بروز المانيا الغربية كبورد 
رئيسى للسلاح الى النظم العنصرية فى أفريقيا 

واسرائيل » وحيث تضاعفت « مساعداتها 

المسكرية »هذه ثلاث .رات عنأوائل الستينات 


والتى بلغت يها قيمة الاسلحة المتدمة لههالنظع 
1 مليون مارك باستثناء ١.‏ مليونمارك الى 
اسرائيل (1) .هذه السياسة التى تصب فاتجاه 
واحد : مواجهة الحركات الوطنية والتحررية 
المجاورة لهذه النظم وتهديدهاوتطويقها . وتتعلق 
هذه السياسة أساسا بجزء هام من يديو 
الاستعمار الجديد فى ضرورة ثسن مايسمى 
« بالحروب الوقائية » ضسد النظم المتحررة » 
وعرقلة التطورات الاقتصادية والاجتماعية لهذه 
النظم وتنميتها ذات الافاق الاشتراكية . وهنا 
نقول بأنه لم يكن صدفة أن تعد الاتفاقية السرية 
للتسلح بين اسرائبل والمانيا الغربية فى عام. 195 
حيث شيدت برامج التنبية فى مصبر منعطفا 
جدبدا هاما ., 


وبالاضافة الى الاسلحة الحديثة » تقدم بو 
لاسرائيل اعدادا من المرتزقة والمدربين والخبراء 
العسكريين » لتدريب جنود اسرائيل . بل 
وتخصص معسكرات داخل المانيا الغربية نفسها 
لبرامج تدريب عسكرية لحساب جيثى اسرائيل, 


وفى نفس الوقت تهدفتحكومة بون الىتجريب 
أسلحتها فى الدمار والنتتك لحسابات أخرى ف' 
سياستها تعد لها من ألان .م 


ولا تدخر الطغية العسكرية الحاكية فّ بون» 
وسعا لانتساج أسلحة بيولوجية وكيمائية داخل' 
اسرائيل . ومن المعروف أن .. عالما يعضهم 
علماء فى الذرة من المانيا الغربية يعبلون فى معهد 
وايزمانللابحاث ١‏ الذرية فىاسرائيل وتهدف الطغمة 
العسكرية الحاكمة فى بون منوراء ذلك »© لامخردا 
تمكين اسرائيل من الحصول على اقد أنواع. 
الاسلحة تدميرا وعدوانية » وانما تناور كذلك 

من أجل السغط على حلقائها فى حلف الا 
حتى يسمحون لبون بامتلاك الاسلجة النووية 


والضرب عرض الحائط باتجاه منع: انتثمارها ,, 
++ مسثولية وطنية 


أقول فى النهاية » ان تركبز الاضّواء على دوو 
المانيا الغربية الاستعمارى » مسئولية وطنية 
تتحملها اليوم آجهزتنا الاعلاميةللعيل على قضح 
هذا الدور وتعرية حقيقته المعاديةللتحير و التقدم 
فى العالم نه . 


عن بمائات اذاعتها وزاره لاتدسادى الائر الغربية ونعطبسا وكاله أنباء «السرق الاوسط لى # مارس 1651 8 


و البرائيدا السوقيتية + .'يس 1536 
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إسراشيل 


سيورة حرب..: وتليست آمسة 


صسئة 1418 أعلن هرمان آدلر 
5 الحاخام الاكبر لاتجديرا 0 اننا كيهود 

قا إننتمى مسياسيا للبلاد التى نميشى 
فيها » اننا يكل يساظة اتجليز اي او 
فرنسيون او المان .. اننا نمارس بالضرورة بعض 
العقائد الدينية الخاصة بنا ‏ ولكننا"لا نختلف فى 
.هذا الشان مع المواطنين الذين يعتنقون اى دين 
آخر » كما دنا نشار: فى الساعية فى رناهية 
الوطن » ونطالب يحقوق وواجبات المواطنين 6 ٠.‏ 


ولم يقدر لوجهة النظر هذه ان تنتصر لتد 
'شنت عليها الحركة الصهيونية حملة عنيفة , 
ولعل العنصرية » والقآمر » والخداع » واستغلال 
مختلف انواع القوى ‏ لعل كل هذا لم يستخدم 
بمهارة واصرار كما حدث فى تاريخ الصهيونية ., 
يقول بن هوريون فى محاضرة مطبوعة له * 
« اولك اليهود الذين يعتبرون انقسهم .جزءا من 
الشعب الامريكى او الانجليزى أو الفرنسى ‏ 
اولئك اليهود الذين لا يشعرون انهم فى متفى .... 
هؤلاء اليهود جميعا .. خطر على مستقبل 
اليهودية »ِ ٠.‏ وفى دراسة اخرى له يواصل منطقه 
فيتساءل : من هو اليهودى ‏ وما هى مقومات 
الشعب اليهودى فى قشستي اتحيسام العيبالع ميم 


أ مه 


1 ال 64 هط مومه .كام هجام ع ه؟. مره //:عملاطا 


د. وتيم سكسيماق 2 


ويجيب : « أن ما يريط بين اليهود ليس الدين 
اليهودى ‏ بدليل ان الحركة الصهيونية فيها يهود 
متدينون ويهود لا دينيون © اى يهود ملحدون 
لا يؤمنون يوجود الله . ولا العنصر الواحد بعد 
هذا التشمتت الواسع بين اليهود فى قستى البلاد ٠‏ 
والقوميات . ولا اللغة الواحدة بدليل ان اللغة 
العبرية كادت تختفى تماما قرونا طويلة » و. 
يهود العالم لا يعرنونها ولا يتكلمونها » ثم يجمل 
هذا الصهيونى العتيد عقيدته : « أن ما ربط بين 
اليهود وجعل تلك الصفات الاخرى كالدين 
والعنصر واللفة صقات قابلة لان تجبعهم بن 
جديد فى صنفة اخرى اساسية ٠.‏ هى : « رؤيا 
العودة .. الايمان بأن الخلاص هو فى العودة الى 
حجبل صهنون حيث اقام داود معبده الاول جم 
أى الى أرض اسرائيل © .. 


والحقيقة ان اليهود كدين ‏ فىّ السقارها , 
المكتوبة وفى منطق وجودها نفسه ‏ تديني 
الصهيونية » وترفض تماما تأسيس مجتمع دينى 
لليهود يتخذ شكلا سياسيا فى صورة دولة دائمة., 
فاليهودية كما تعرضها اسفارموسى وكتبالاثبياء 
اليهود الذين جاعوا بعده تعلن منذ ايام ابراهيم 
نفسة أنها مُجرد مرحلة © تؤدى امهمة مؤقتة .م | 
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وان الهدقت هو الجماعة الانسانية الشاايلة , 
وكل ما تضمنه العهد القديم من تنظيمات 
اجتماعية وسياسية وحربية ؛ بل كل ما جاء فبه 
يخصوص العبادات وطقوسها ‏ كل هذا فى 

المنطق اليهودى نفسه مجرد رموز عابرة تعبر عن 
حقائق دائمة . ولقد اعلن انبياء العهد القديم 
انفسهم رفضهم لكل تبسك بهذه الشكليات 
الاجتباعية والطقسية » على انها غايات فى ذاتها. 


ان الدين اليهودى كله الوعد لابراهيم » 
ارض الميعاد » مملكة داود » هيكل سليمان » 
دولة يهودا » بل والعبادات الطقسية ‏ هذا كله 
فى المنطق اليهودى نفسه مجرد رموز عابرة 
زائلة . اما الهدف فهو الجماعةالانسانية الشاملة 
التى لا تعرف العنصرية ولا التمييز العرتى ٠‏ 


فثمة خطأ شائع ان اليهود هم من ابتساء 
اسرائيل » او من ابناء ابراهيم .اما الحقيقة فهى 
ان الدين اليهودى كان يفتح باب الانضمام اليه 
لكل شعوب الارض . وبعد اجراء بعض الطقوس 
الدينية كان يمكن لاى قسخص من خارج 
عشيرة اسرائيل او ابراهيم ان يصبح عضوا فى 
الجماعة اليهودية » وبباح له الاشترآك فى جميع 
نشاطات هذه الجماعة بلا تفريق ٠‏ 


ولقد جاء فى السيكلوبيديا العلوم الدينية ان 
ضم هوْلاء اتخذ فى القرن الثانى قبل ايلاد 
شكلا واسعا » وكان يمارس بغيرة ومكر وجديعة 
على ايدى الفرنسيين . فكانت جماعات يأسرها 
كالادوميين والاثيوريين _بحولون الى البهودية 


قسرا ولعسافا ...ويذكر التسافر الروسانى: 


هوراسيوس فالقرن الاولقبل ايلاد اناكتساب 
الدخلاء الى الديانة اليهودية كان من ابرذ 
الخاصيسات التى تميز بهااليهود فى عصره . 
ويكفى أن نقرا تصنيف اليهود الذين كانوا فى 
القدس مند بدء تأسيس الكنيسة المسيحية 
لندرك كيف ان الجماعة اليهودية كانت تضم 
خليطا بالغ التنوع من الامم » وان لغاتها 
كانت 0 0 كلد اجاسيا اقول متفو 
اعمال الرسل ان اليهود الحاضرين للاحتفال 
باحد الاعياد الدينية حوالى عام 7 يمد الميلاد 
« كانوا من كل أمة تحت السماء اء » ولكل فريق 
,كانت له « لغته التى ولد فيها » . ثم بعدد 
الكاتب مختلف الاجناس والقوميات التى 
ينتسبون اليها : « فريتون وماديون وعيلاميون 
والساكنون ما بين التهرين واليهودية وكبدوكيه 
وبنتس وآسيسا ٠‏ وفريجية وبمفيلية ومصر 
ونواحى ليبية التى نحو القبروان والرواتيون 
المستوطئون ٠‏ #لشيون وفرك ١‏ » ( اعمال 
الرسل ؟:2-١91)‏ : 


فهل يسوخ بعد هذا الاستناد الى المنصي 
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أذ اللفة أو الدين للقول بان لليهود قومية ٠.‏ 
واية قومية تلك التى تجمع هذا الخليط المتنافر 
الذى يضم مختلف الشعوب واللفاتمن اطراف 
الارض الى اقاصيها ٠‏ 


ثمار العلاقات الاستغلالية 


ان ما 1 على تسميته بالمشكلة اليهودية 
لم بكن فىحقيقة الامرالا التمرةالطبيعية لعلاقات 
الاستغلال التى صاحبتظهور النظام الراسمالى 
فى اوربا ‏ وهىعلاقات بالغفة والتعقيد» 
سواء داخل الجماعةاليهودية نفسها او فىعلاقة 
هذه الجماعة ككل بمختلف الجماعات الثى تحيا 
فى وسطها . والسمة البارزة فى هذه العلاقات 
كانت انعزال اليهود » عن المجنمع © وفقدان 
الترابط بينهم ويينه , 


لماذا 8 


لانه مع بدء تشوء النظام الرأسمالى » احتاج 
السوق الىممارسة الاعمالالمالية » فكان لابد من 
وجود صاحب المال الذى يقرض ويتقافى ديبه 
بعد اجل مضافا اليه مقدار الفائدة ‏ الريا ب 
وحرمت الكنيسة اللمعاملات!اربوية . فت 
اليهود تى هذا الجال اذ صاروا يملكون الفرصة 
الدينية لممارسة هذه الهنة . وهكذ! تقبل لعنة- 
الكنيسة » ولمنة الذين بقطرون الى قبول 
التعامل ممه . ان ( شيلوك » الذى وصفه 
شيكسبير فى « تاجر البندقية © لميكن مصادفة 
بل نموذج وظاهرة ٠‏ 


وكانت فرصة للرآسماليين المسيحيين ب 
استطاعوا ان يغطوا استفلالهم مرو 
الجماهير عليهم ‏ الىالعدو الواضح » اليهوة , 


وكانت فرصة للرأسماليين اليهود ب لقد 
اكنشف هؤلاء عند ظهور الصناعة اليدوية 
الواسعة انه يمكن الاستفادة منالابواب الضخمة 
التى تغلق الاحياء اليهودية فى تشسغيل اليهود 
بأرحص الاجور ‏ مقدمين لهؤلاء الحر فيين 
الفقراء تبريرات لهذه العزلة مستمدة من الدين 
والتفوق العنصرى . .بلوعمقوا مشاعر الخوف 
فى نفوسهم ٠‏ 


وبدات المنافسة فى السوق بين الراسماليين 
اليهود الذين يقدمون الانتاج الجيد الرخيص » 
وغيرهمٍ من الراسماليين الذين لا تتوافر لهممثل 
هذه الغرص اثناء الانتاج . وليس ثمة رحمة فى 
السوق الرأسمالية ! كان الامر ينهي بالهجوم 
على أحياء اليهود وذيحهع وارغامهم عاى الفراد 
من البلاد ى 


7 
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والقصة طوبلة هممضة ‏ هى الوجه القبيح 
للنظام الرأسمالى ٠‏ الذى تتفاقم فيه التاكل 
وتتعقد وتتكائر الضحايا البريئة ...م ان 
الصهيونية هى الابن الطييعى للراسمالية ., 


ولقد كان البرنامج الذى طرحه هرتزل فى 
اول موتمر صهيونى عقد فى مدينة يال بسويسرا 
عام 1461 يتشمن ما يلى ؛ ١‏ ل ابنتحاد استعمار 
يهودى لفلسطين منظلم وعلى نطاق وأسع . ؟ ل 
الحصول على حق شرعى معترف به دوليا 
لاستعمار فلسطين . 7 انشباء منظمة دائمة 
'لتوحيد جميع اليهود مناجل قضية الصهيونية. 


ومنطق البرنا ج كشف عن مخطط لا بمكن 
تنفيذه الا بسمسائدة القوة الاقتصادية التى 
قسستطيع تمويل الهجرة واستعمار فلسطين » 
والقوة السياسية العسكرية التى تفرض هذه 
الهجرة وتمنح الحق « الشرعى » (!) فى هذا 
الاستعمار . ومن هنا جاء ارتباط الصهيونية 
بالقوى الاستعمارية العالمية فى مختلف مراحل 
نشاطها . وما زال هذا الطابعالطفيلى العدواني 

هو نقطة السداية لفهم اسرائيل الدولة ٠.‏ سواء 
ف نشاطها الداخلى أو فى علاقاتها الخارجية . 


فحين كانت بريطانيا « عظمى © وزعيمة 
للاستعمار فالعال,ركز زعماء الصهيونيةنشا 

لكسبها والارتباط بخدمةاهدانها الاستعمارية ل 
ولقد كتب حاييم وايزمان سنة 1116 الى قادة 
الراى فى انجلترا يقول : « ,. نستطيع ان نقول 
يشكل معقول انه انوقعت فلسطين ضمن منطقة 
النفوذ البريطانى ؛ وانشجعت بريطانيا الاسكان 
اليهودى هناك كمحمية بريطانية ‏ فانه يمكن 
ان يكون لنا هتاك فى خلال عشرين الى ثلاثين 
سنة مليون يهودى وريما اكثر. انهم سيطورون 
البلاد وبعيدون اليها الحضارة ل حارسا 
فعالا لقناة السويس .. » وهكذا صدر وعد 
بلفور سنة/ا11١‏ » وص الانتدابستة؟191 - 
وفيهما تبنت قوى الاستعمار العالمى هدف 
الصهيونية الخاص بتأسيس وطن قومىلليهود ٠.‏ 


ولا بد ان يكون معلوما ان اعلانتصريح بلغور 
سبانته موافقة الرئيس الامريكى ولسن عليه ٠‏ 
وخين اصدرت عصبة الاممي صك الاتتداب 
تكن الولابات المتحدة منضمة اليها » الامر الذى 
كان بعنى عدم ارتباطها بالصك . ولكن المسألة 
هولجت بتعاقد ثنائى ب ,بريطانيا وامريكا تضمن 
موافقة الاخيرة على اسناد الانتدابعلى فلسطين 
الى الاولى وتكليف هذه بمهمة انشساء الوطن 
القرمى البهودى فى فلسطين ٠‏ 


وفى اثناء الحربالعالميةالثانية ظهر انبربطانيا 
اخذت مركزها كقوة من الدرجة الارلى . لهذا 
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تقوجه الصهيوئيون ‏ بعد ان استنفدوا كل 
التأبيد الذى تستطيع سلطة الاتتداب ملحه ب 
شطر الولايات المتخدة كمصدر رئيسى لدعم 
الصهيونية . وكانت أمريكا فى المافى قد اثبتت 
قيمتها كمصدر لعون الحركة ماليا » ولكنها فى 
اثناء الحرب ظهرت كمركز حديد للمسساعدة 
السياسية . فأصبحتامريكا نتيجة لذلك بؤْرة 
النشاط الصهيونى فى أثناء الحرببهدف كسب 
الشعب الامريكى والكونجرس والحكومة .. 
ووصلت الحملة الى ذروتها فى سنة ١1147‏ من 
اجل « حقنكل شقفالساحة الامريكية بالفكرة 
السياسية الصهبونية » كما عبر عن ذلك بعض 
الكتاب -. 


والواقع - أن تاريخ الصهيونية ‏ قبنل 
الانتداب ؛ اشام »؛ وبعد تأسيس الدولة » هو 
تاريخ التأبيد الاستعمارى لهذا التجمع الدخيل 
على المنطقة لخدمة الامبريالية العالمية , 


ه فالاقتصاد الاسرائيلى الحالى مدين لما 
حققته اجهرة الانتدابمن خدمة للوطن اليهودى. ٠‏ 
ان سنوات الدولة هى امتداد للسنوات التى 
سبقتها خلال الانتداب . 


و ولقد كانتتكيةالعربف فلسطين واضطران 
مثات الالوف منهم الى النزوح هربا من سيف 
الارهاب الصهيونى نعمة واضحة لاسرائيل » اذ 
مهل لها ذلك الحصول على مئات اللابين من 
الجنيهات الاسترلينية من الادض والبانى 
والساكن والمصانع ووسائل النقل ‏ بالاضافة 
الى “الاملاك العامة مناراض ومبان ومستشفيات 
وطرق 'مواصلات . وبذلك وفرت اسرائيل على 
نفسها عبئا ضخما كانت ستتحمله لو لم تتوافر 
هذه الامكانيات ‏ وجاء سيل المهاجرين الذى 
'ندفق فى السنوات الاولى من حياة الدولة , 


اقتصاد طفيلى 


وكما كان الامر فى المراحل الاولى الحركة 
الصهيونية ؛ فان بقاء الدولة الحالية لا بمخن ان 
يستمر دون معونات من الخارج ٠.‏ أن جميع 
الانجازات التى حققتها ارمع لمث بففسل 
معو ناتاجنبية ضخمة «وبلغمقدارها فىالسنوات 
من 1555-1514 ما قيمته .581 دولارا بت 
حاء الثلثان منها بدون التزامات مقابلة وبذلكام 
تلق اق عبما ثقيلا على اسرائيل . والحقيقة أن نيار 
الاموال الطائلة الذىتد فق على اسرائيلطيلة 1١5‏ 
ستة لم يؤد الى تعرير استقلالها 0 
بل جعل اقتصاد اسرائيل وامنها مرتبطين اكثر 
فاكثر بالاحتكازا تالاجنبيةوبالدول الاستعمارية 
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ولقد بلغ الارتباط الانتصادى بالخارج الىالحد * للاستعمار اقامها فىّ المنطقة العرية لتنفبك 


الذى اصبحت معه < الادوات والمواد الخام 
ومتطلبات الزراعة والوقود وحتى الخبز اللازم 
للبلاد ‏ جميع هذه الاشياء تستورد تقربا من 
الخارج ٠,‏ 


ومن هنا قفان دراسة اغلب مشسساريع 
اسرائيل سواء فى مجال الزراعة او الصناعة 
تكشف عن افتعال با غ المدى ‏ فهى مشساريع 
قسير فىاغلبها ضد ١‏ تتحدى الحغرافيا 
والاقتصاد على السواء . » لانها تعتمد على كل 
ما هو مستورد ») وتصدر الى اسواق بعيدة . 
وعدا هذا فان صناعات اسرائيل هى فى صلبها 
صناعة خفيفة » تقليدية » كمالية . فصنساعة 
الماس الطفيلية الكمالية هى راس الصادرات , 
ولا زالتالصناعات الغذائية فىمقدمة الصادرات» 
تتلوها الصنامات النسيجية ,, 


قوى بشرية مستوردة 


ان نقطة البداية فىالحركة الصهيوئية مازالت 
هى ركن الزاوية فى كل حياة اسرائيل الدولة ‏ 
فكل مخططات الحركة الصهيونية ما كان ,سمكن 
لها ان تحقق اقل قدر من النجاح الا بمساعدة 
القوى الاستعمارية العالمية. وهذه الحقيقة ايضا 
هى التى تتحكم فى اسرائيل '. فحتى الكيان 
البشرى نفسه داخل هذه الدولة ( !) لا بد ان 
يستجلب من خارجها . ومن هنا الصيحات 
العنصربة الشاذة فى عالمنا المعاصر التى نسمعها 
تتردد منزعماء اسرائيلوفىمقدمتهم بنجوريون» 
تدعو يهود العالم للهجرة الى اسرائيل ٠.‏ وتعلق 
كل مستقبل البلاد على قدوم امداد وفيرة من 
هؤلاء المهاجرين 2 


لذلك فانه لا يكون ثمة غرابة اذا ها كانت 
اسرائيل مجرد اداة فى ابدى قوى الاستعمار 
الشرسة » سواه فى المنطقة العربية او على 
المفيد العالمى . 


فصفقات السلاح المتواصلة التى تبرمها 
أسرائليل مع مختلف دول الغرب وفى مقدمتها 
المانيا الغربية والولايات التحدة » وتمسخير 
الاسطول السادس ليكون ضمن الامكانيات التى 
نستند اليها اسرائيل فى هدوانها على المنطقة ‏ 
هذا كله يثئبت اناسرائيل ليست اكثر من قاعدة 
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اهدافه فيها . 


وعلى الصعيد المالمى نجد نفس الارتباط ©» 
ففى رسالة من رئيس لجنة الخارجية والامنق 
البرلان الاسرائيلى نشرت فى مايو 1111 يعلن 
ان هزيمة الولايات المتحدة فى فيتنام ستكون 
بدابة النهاية لاستقلال الشعوب جندوب 
شرق آسياً » والنهابة المطلقة لاستقلال الانسان 
فى العالم بأسره ٠‏ 


وتسير جميع موائف أسرائيلفالامم المتحدة 
ف نفس الطريق فهىدائما ضد حر بةالشعوب» 
وى سف اعدائها , 


وبناء على ذلك كله فان زوال هذا الخطر: 
لن بكون بمجرد مواجهته إىذاته ؛ بل بالتصدى 
للعائل الذى بمده بأسباب الحياة ويمكئله من 
القدرة على العدوان . واذا كان هذا العائل فى 
ضخامة الولادات المتحدةوتوابعها من دول لقب 
قان الواجهة لابد وان تكون بواسطة قوةعلى 
نفس المستوى . ومن هنا ضرورة العمل العربي 
المشترك » والتعاون الدولى بين جميع الدول 
المحبة للسلام ٠‏ 1 


وقبل هذا كله بنناء القع المصرى السليم 
العصرى المتحفر ‏ ليكون هذا المجتمع هو 
التحدى الحقيقى للعنصرية والتعصب. والعدوان 
الاسرائيلى ٠‏ 


ان اسرائيل كيان صناعى طفيلى عدواني ل 
هى القوقعة التى كانيتجمع فيها اليهود الرابون 
النعزاون داخل مدن اوربا فى العصر الوسيط 
والحديث ‏ هىهذه القوقعة مكبرة مضخمة ٠,‏ 
يا ان حركات التحرر والاشتراكية قد هيأت 

اخ الصحى والامكانيات العالية للقضاء على , 
0 بل وحرمت الحركة 
الصهيونية من اكبر اسانيدها لطاردةاليهود الى 
فلسطين شاهد على ذلك التناقض المتواصل فى 
عدد الهاج بن نقول كما ان حركات التحرر 
والاشترا اكية جعلت « حى اليهود » فى داخل 
الدولة وضعا شاذا متخلفا انتهى الامر بزواله » 
هكذا بالنسبة لهذا الحى اليهودى الكبير الممتد 
فى جسم المنطقة العربية 


ان اسرائيل الدولة تمسير على مكس حركة , 
التاريخ م 


امسر 
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الؤرخ المناصر أرنولد تويقني « ان 
السام الي ينوس الى لمي 
ب كا فى وسيل حرا 
وقوى امبريالية كبرى .كبرى تحاول أن تقضى على هذه 
الحرية » .. وفى كل حرب تحريرية تبرز هذه 
الحقيقة وتشكل الابعاد الحقيقية للمعركة ..م 


وكانت هذه هى الابعاد الحقيقية للمعركة التى 
نخاضها العرب على أرض فلسطين عام 11548 ٠‏ 
فلم تكن العصابات الصهيونية هى العدو بقدر ما 
كانت القوى الاستعمارية الختفية وراء الؤامرة . 


ووعت الثورة المصرية هذا الدرس فخرجت من 
هزلتهاالمحلية الىرحاب الامةالعربية وم نالشعوب 
العربية الى كل ثسعؤب آسيا وافريقيا ودولالعالم 
الثالث تجمعهم وحدة كفاح ووحدة أمل ويشكلون 
قوة مانعة للاستغلال ضافطة على كل مظاهر 
السيطرة والعقوان .+ 


وأيمانا بالشعوبوحقهاف الحياة »)وحتى يمكنها 
أن تقف بصلاية أمام قوى الاستعمار كان لابد أن 
تتجه الثور ة عبقا كَّ ازالة التناقفمات الاقتصادية 
والاجتماعية ومظاهر الاسبتغلال المختلفة التى 
قتحول بين الشمعوب وتولى مقدراتها وممارسة 
أسيادتها الحقيقية ورسم طريق التنمية والتقدم ., 


5ك م 
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3 قر 
وأصبحت مصر الثورة القيادة المتقدمة لكل قوئ 
التحرر قى العالم الثالث ٠‏ 


وكان الاستعمار يخشى هذا التطور ويقكر فيه 
منذ أكثر من تصف قرن بل منسذ خرجت القوى 
الاحتكارية تخضع شسعوب الارض - شسعوبآسيا 
وافريقيا بالاخصس - لعمليات الاستغلال الامبريالية 
وعلى مداخل هذه القارأت يعيش الشعب العربى 


يقول تقرير كامبل وهو خلاصة توصيات تقدمت 
بها عدة مؤتمرات عقدت فى مختلف عواصم الدول 
الاستعيارية وضمت صفوة رجال المال والعلم 
والعسكرية « يكين الخطر الاساسى الذى يهدد 
القوىالاستعمارية في البحرالابيض المتوسطوبالذات 
فى المنطقة التى يسكنها الشسعب العربى فهىتتحكم 
فى مداخل القارتين الكبيرتين وتسيطر على طرق 
الواصلات والتجارة . والشسعب العربى شعب 
واحد له كل مقومات الوحدة المتمارف عليها وترقد 
فى أراضيه من الثروات والكنوز الاقتصادية مايمكنه 
من أن يحقق لنفسه كل ما يصبوا اليه من رقى 
وتقدم . لذلك أصبح لزاما على الدول ذاتالصالح 
فى هذه القارات أن تعمل على تحزثئة المنطقةالعربية 
وتفتيتها والابقاء عليها دائها فى حالة تفكك وضعف» 
ومحاربة أى اتجاه نحو الوحدة أو الاتحاد بين ' 
أجزائها وأن تعمل وفق خطة موضوعة علىالقضاء 
على مقومات الوحدة الفكرية والتاريخية والنفسية 
وتعميق الفوارق المحلية .: ولتحقيق هذهالاهداف 
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لاب مج قصل الجزآين الافزيقى والآسيوى ع 
بعضهما ياقامة حاجز بشرى قوى وغريب عندنقطة 
التتقائهما وتستطيع الدول الاستعمارية أنتستخدم 
هذا الحاجزكاداة لتحقيق أهدافها فى النطقنة» وتؤمن 
مستقبلها فى آسسيا وافريقيا » ٠‏ 

التقت مخاوف الامبريالية بأمانى الصهيوئية فكان 
التحضير الشترك لمؤامرة اغتصابفلسطين. ومنذ 
اوائل هذا القرن وزعماء الصهيونية يتبادلونالرى 
ويعقدون الاتفاقيات السرية مع زعياء الدول 


الاستعمارية لتحقيق هذا الغرض وتفصح كلماتهم 
عن نواياهم فهم يطيون أن تضم البلاد التى 
سيحتلونها الفط من النيل الىالقرات والاقسام 
الجنوبية من سوريا ولبئان فيمكنهم بذلك أن 


سنادة البحار وييسيطروا على طرق 0 
والواصلات الى كل من آسيا وافريقيا ٠‏ ويقول 
وايزمان « ونحن نمتقد أن الدول الغربية يسسدها 
أن ترى فىهذه المنطقةشعيا مخلصا لها ولاهدافها» 

يريدون اقامة « حضارة » عصرية فى هذه 
النطقة من شرق اليحر الابيض المتوسط تكون 
« دعامة للسيادة الغربية » وقاعدة سياسية 
وتجارية ترتكز عليها مصالح الدول الغربية » ,,, 

ولمتكن الضهيونيةتريط ولاءها بدولةاستعمارية 
معيثة فكانت تتصل يكل ذولة كبرىعلى حدةمحاولة 
أن تربط مصالحها > هذه الدولة وبداتيألانيا 
-وأفهبتها أن اسرائيل ستكون بالنسية لالانيا كجيل 
طارق بالنسية لانجلترا .٠.‏ واتصلت ببريطانيا 
ورتسا على 0 أن اسرائيل ستكون قاعدة 
0 إسع البروسية . ولا وجدت 
أنزعامة العالم الاستعمار ىقو انتقلت الىالولايات 
0 فى خدمة هذه الاخيرة .٠‏ 
: ويتفسح هذا من تاريخ اسرائيل نفسه التى بدات 
. فى-شكل حركة اغتصاب واستيطان وهو أسلوب 
استعمارى قديم وتحرص اليوم بعد ارتباطها 
بالولايات المتحدة زعيمة الاستعمار الجديد أنتقدم 
نقسها للدول الافرواسيوية على انها دولة صغيرة 
ضعيفة ونامية وليست لها اغراض استعمارية او 
استغلالية ى, 

لذلك ركزت اسرائيل سياستها على دعامتين * 

© العمل على مقاومة المد الثورى" التحررى 
قى الوطن العربى * 

» العمل على تطويق البلادالعربية بحزام من 
الدول الوالية لاسرائيل تمهيدا لعزلها » ثم الضغط 
عليها ٠.‏ وهذا الحزام يبدا من تركيا شسمالا وايران 
شرقا وبعض الدول الافريقية جنوبا .. 


مقاومة المد التحررى فى الوطن العربى 


ى العدوان المستير على البلاد العربية بهدفة 
تحقيق .أغراضها التوسعية لاتاحة الفرصة لعدد 


أعم. ه0154 0 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


أكبر من الضبهايتة بالهجرة الى اعراتية وتسامتها 
الحالية ‏ والهددة دأئّما بالزوال ‏ لا تسمح لها 
بالتطور الذى ننشده » ولسنا فى حاجة الى سرد 
سحل العدوان الاسراثيلى على البلاد العربية منذ 
فرضت على المنطقة ومبادرة الدول الاستعمارية 
الى مسائدتها يأشكال مقنعة أحيانا وسافرة احيانا 
أخرى .ه 

© يخلق هذا العدوان المستير فى المنطقة 
شعورا بالتوتر ويجعل الدول العربية فى حالة 
استعداد عسكرى لمواجهة العدوان مما يستنزف 
جزءا كبيرا من ميزانيأتها فيقلل من قدرتها على 
توجيه قسط أكبر من دخولها الى مشروعاتالتنمية 
وهىطريق هذهالبلاد لتحقيقاستقلالها الاقتصادي 
الكامل ورفع مستوى شعويها .ى 

ى وهى كتاعدة عسكرية استسارية تشكلاٍ 
خطرا على الوطن العربى يهدد قوى التحرر فيه 
ويتيح الفرصة للقوى الرجعية والعميلة لكىتمارس 
ا الهدام فى المنطقة ٠‏ وهى تعمل فتنسيق 

تأم امع مع القوامد العسكرية الاستعمارية الاخرى 
التى زرعها الاستعمار فيبعض أجزاء الوطنالعربى 
مثل قاعدة هويلس ف ليبيا ... 


ومما هو جدير بالذكر أن اسرائيل كانت تلح على 
بريطانيا أن تنقل الى اراضيها قاعدة السسويس 
السابقة بعد تصفيتها في مصر 5-5 


وكانت اسرائيل احدى القواعد الاسابسيةالتى 
تساعد الجيثى السرى الفرنسى الذى كان يحارب. 
الثورة فى الجزائر .., 

وتهديدات اسرائيل لحكم الثورة فى سورياوالتى 
بلغت حد التهديد بالغزو 1١‏ لاسقاط هسذآ 
الحكم فى السابع من مايو هذا العام , 

ه وكانت الاحلاف العسكرية التى عرضت 
على شعوبٍ المنطقة من قبل الدول الاستعمارية 
محاولات لجر الشعب العريى الى فلك الدول 
الاستعمارية مما يسهل تصفية قضية فلسطين 
ويخلق مجالا مناسيا لتعاون العرب مع اسرائيل 
وكان اولها منظية الدفاع الشترك عن الشرق 
الاوسط وكانت الولايات المتحدة تعتقد أن حلف 
الدفاع العربى المشترك يمكن أن يكون نواة لجهازا 
دفاعى ممساثئل لجهاز حلف الاطلنطى وامتداد له 
وتدخل فيه البلاد العربية وأسرائيل يه 

وجاءت بعد ذلك مؤامرة حلف بغداد وهو فى 
أساسه موجه ضد القومية العربية وضد الحركات 
التحررية فى العسالم العربى وطقة فى سلسلة 
المؤامرات الغربية التى تهدف تأمين سلامةاسرائيل 

وعلى أنقاض حلف بغداد جاء مشروع الحلف 
المركزى .. ولكن الدول العربية كانت 3 ٠‏ تقف 
موقفا صليا وتقول لا »٠‏ 


0 
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ووضح للتوى الاستعمارية ان القومية العربية 
قوه ايجابية خلاقة يتقدم من حلالها المد العربى 
التورى . . وهى تذف حجر عثره أمام تحقيقمصالح 
. الدول الاستعمارية فى النطقة وتقلق امن اسرائيل. 


ولذلك ظهر الاتجاه لعقد حلف اسلامى بغية 
تو الدائرة بحيث تذوب معالم القومية العربية 
0 نيارها الضخم بين التيارات الاخرى المتعددة 
.. وبعض الدول الاسلامية اقرب الى 
أسرائيل ينها الى درب < 


وتحطمتكل هذهالمشروعات والخططوالمؤامرات 
ملىصخرة الوعىالعربى والمد التورئ فالنطتة. 


مقاومة التحرر الافرو]سيوى 1 


وتقوم السياسة الاستعمارية على أن يخرج 
الاستعمار من الدول الافرواسيوية من البابلتدخل 
أسرائيل من الشباك .. مزوده برعوس الاموال 
والخبرة الا 0 تحت اسم دولة صغرى نامية 
من دول النطقة ٠.‏ 


. وكانت تعرف أن الدول الافرواسيوية عامة 
والافريقية خاصة تعانى.من مشكلتين اساسيتين : 


١‏ الطريق نحو صهر فئات الجتمع - وهى 

ت ة مقباينة ‏ حدودها صناعية س 
اطرافها مترامية ‏ لغاتها غير موحدة ‏ الفوارق 
التى شيدها الغرب كبيره ٠٠‏ 
أى أن الدولة قامت قبل الامة ومهمة الدولة بقيادة 
الحزب السياسى تكوين الامة ٠٠‏ 


ب - طريق التنمية ‏ وهى دول خارجة من 
تحت الضغط الاستعمارى تريد أن تدعم استقلالها 
السيامئ باستقلال اقتصادى .. وهى لا تملك 
.امال ولا الخبرة ولا الصناعة ولا حتى الكادر 
٠‏ الحكومى المدرب او الفنيين اللا مين ٠٠‏ 


وهذا الواقع يجملها لا قستطيع ان تلقى بنفسها 
فى احضان الدول الرأسمالية والا فقدت استقلالها 
تحت سنيل من القروض المشروطة والاستثمارات 
التىتستنزف ثرواتها وتحكم اقتضادها وتمنعتطوره 
وليس من سبيل سوى أن تعتيد على نقسها 


تستخدم 
القروض غير المشروطة وتاخذ بطريق التنمية ذو 
المعدلات الاكثر تقدما واسرع عجلة .. وتقضى على 
العنامر الاستغلالية الحلية وتوجه اقتصادياتها 
لصالح الجماهير لتحقيق رفع الستوى الطلوب. . 
وهذا ريق الحتمية الاشتر ترآكية ) وهو ما لإ تريده 
الدول الامبريالية . 


5000-5 
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وتتقدم أسرائيل للدو ل الافريقية باعتبارها 
السابى. وتستغل . انانكتيرين منزعماء آفريقيا 
الحاليين ممن تربوا فى دول اوروبا الاستسمارية في 
النصف الاول من هذا القرن © وتأثروا بالفلسفة 
الغربية الديمقراطية والمفاهيم الليبرالية للحرية .. 
ولذلك وجدت ارضا خصبة لدى دول الجموعة 
الفرنسية فى غرب القارة ٠٠‏ 


وتقدم نموذجا لبناء الامة مستمد من تجربتها 
هى وهو على حد تعبير بن جوريون « لقد خلقت 
دولتنا نوعا من المجتيعات جديدا يلائم بصفةخاصبة 
البلاد الناشنة . وهذا النوع من المجتمعات يقوم 
على أسس التسائد التبادل والنماون الحر .. وقد 
اهتدينا بفضله الى نظرة للعيل تضمنللعامل 
اتقدم والرفاهية : ويقو, هذا النوع من الجتخات 

جحي لايستطيع فحسب أن يسهر على الامن 
ع 0 العوامل الرئيسية 
لانصهار فئات المجتمع » ٠‏ 


فاذا أخئنا فى الاعتبار أن الجيثى الاسرائيلى 
باعتبار أنه يتكون أصلا من مجموعة من العصابات 
نشآت قيل الدولة وكان لها نشاطها السسياسى 
والعسكرى .. واذا أخذنا فى الاعتبار أن صغر 
عدد السكان فى اسرائيل يجمل القوى العاملة كلها 


. احتياطىخاضع للجيشش. ٠.‏ والمستعمراتالزراعية 


فى إسرائيل ودات لدواغى امن عسكرية ل 
لادركنا مدى سيطرة العسكرية على اسرائيل ل 
وهذا الوضع اذا كان له ما يبرره فى اسرائيل فليس 
له ما يبرره فى أى دولة أخرى الا أن يساعد على 
نكشأة نظام من الفاشية ٠‏ 


وقد استطاعت اسرائيل أن تتسلل الى بعض 
جيوش الدول الاقريقية وتقوم بتدريب قواتها 
السلحة .. وكانت احدى نتائج هذا أن القوات 
التى حاريت الثورة الوطنية فى الكونغو كانت من 
التى دربت فى اسرائيل ٠.‏ 


كذلك فان الحزب الذى يجاهد فى٠ان‏ يحصل 
على ولاء القطاعات. اللخظفة, من قوى القسعب 
كخطوة اولى لتحقيق وحدة الامة .. تتقدم اليه 
اسرائيل باسم مساعدات التنمية والتدريب”لتنزع 
عئه هذا الولاء ٠٠‏ 


ققى قطاعات العيال تخسرص اسرائيل. فلى 
التسللالىالمؤتمرات» وتدعومندوبى الدولالافريقية 
وأنشات منظمة الهستدروت بمساعدة الشركات 
الامريكيةمعيدا فىاسرائيل لتدريب النقإباتالعمالية 
وتوجه القيادات العمالية نفسيا وثقافيا . ٠.‏ وتعدهم 
للارتباط باتحاد العمال الدولى للدول الغربية .. 


وفى قطاعات الشياب نظيت البرامج واليعثات 
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والرحلات للشبات الاقريقى وهم قوؤة بقدر م1 نهم 
مشكلة لعدم وجود الننظيمات اللآزمة فى بلادهم ‏ 
وتوجههم يما يتذق ومصالح الغرب والايديواوجية 
الغربية .. 


وتتسللتحت ستارالخبراء والفنيين الىقطاعات 
الزراعة وفئات الفلاحين .. 


وقد كان للخبراء الصهاينة والفئات لتى دربتها 
اسرائيل دورها الكبير فى انقلاب غانا ضد الدكو, 
قوامى نيكروما عنددما بدا للامبريالية أنه قود 
سياسة تحررية تهدف الى اخراج القارة كلها من 
تحت النفوذ الاستعمارى .. 


هذا عن بناء الدولة .. أما فى قطاعات التنمية 
فان رعوس الاموال الاسرائيلية او الامريكية تحت 
اسم اسرائيلى تتسرب فى شكل شركات .. ويقوم 
اتحادالعمال «الهستدروت» بأعجب عملي ةاحتكارية 
فيسيطر على عدد ضخم من الشركات الاسرائيلية 
بالاشتراك مع كبريات الشركات الامريكية ويتولى 
عمليات اقتصمادية كبيرة فى الدول الافرب 


وفضلا عن أنها عمليات رأسمالية جسميمة: تقو 
على الاستغلال وتحتضن فئات الرأسمالية الحلية 


وتعمل على كلق طبقبة مقماطقة بصلحيا مع ” 

الاستعمار .. فهى لا توجه استثماراتها لاى بناء 

أقتصادىحقيقى وتقتصر علىيناء الفنادق والدارس 

ومحطات تنقية الياه و وشق الطرق وشركات اللاحة 

والندل وآمثلة ذلك كثيرة فى فولتا وتوجو وساحل 
جم 


ولكن هل استطاع الاستعمار الصهيونى أن 
يحقق ولو بعض اغراضه 3 


تقاوم الدول العربية ودول العالم الثالث النفوذ 
الصهيونى مقاومة عنيفة .. عن طريق: المؤتمرات 
والمننلمات على الستوى الششعبى والرسمي وعن 
طريق التعاون الاتتصادى والسياسي والفنى 
والتبادلالتجارى .. وعنطريق اللقاءاتالسياسية 
سسنقشى على النسلل الصهيونى .. ويكفى ان 
نقول أن اسرائيل فشلت فى دخول أى مؤتهر 
افرواسيوى أو افريقى .. وفشلت فى الحسول 
علئتوصية واحدة بى صالحها. .فى حيناستطاعت 
الجهود الجربية أن تستصدن اكثر من قرار بادانة 
اسرائيل .. الا أن الامر يحتا اج الى مزيد منالجهد 
للعزل أسرائيل وكشف دورهاق كدية الملخططات * 
الاستعياربة ., 5 


الصمال المرب ف الممركة 
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أكدت إحداث الايام الماضية بمالايدع 
مجالا للشك ؛ آن آلعمال العرب قسوة 
نضالية رئيسية فى المعركة الدائرة الآن 
فى كل أنحاه الوطن ألعربى » فد قوى 
الاستعمار والامبرياليةوقاعدتهم العدوانية 
اسراليل , , فقد آثبتوا دائما انهم كانوا 
ومازالوا خصما عنيدا لايعرف التهسادن 
أو المساومة لكل اعداء الامة العسربية 
واعداء تقديها ووحدتها , وهسو دور 
. لابقاس بنسبتهم العددية فى أمة ناميسة 
في بعض اجزائها ومتخلفة فى معظعالاجزاء 
الاخرى »© بل ينبع فى الاساس مزطببعتهم 
الثورية وتنظيمهم ووحدنهم معليا وقوميا - 
على نطاق ألوطن آلعربى » ومنارتباطهم 
المصيرى بالمعركة » والتعيي بحق عسن 
مصائح وأهداف تسعوبهم فى القضاءملي 
الاستفلال الاستعمارى والامبربالىوتحةيق 
التقدم الاجتماعى» ومن كونهم لادمارسون 
أى شسكل من السكال الاسسستغلال , 
بلايطمعون فى همارسة الاسنستقلال فى 
المستقبل لسبب جوهرىئكوهر انهيتماري 
مع وضعهم الاقتصادى وطببعة دورهسم 
التاربخي » ومن ثم لابعرفون 'إسساومة 
والحلول الوسط أذ لامصلحة لهم مسن 


ورائها » وهذه حقيقة تؤكدها كل يوم 
الاحداث والمواقف التصسالبة الرائعة 
للعممال اتعرب فى كل آنحاء الوطن 
العربي » من أجل تدعيم المعركة فد 
الاستعمار والامبريالية وقاعدتهم أسرائيل 
وى سبيل دعم المصالح والاهداف العامة 
للاعة المرببة ', 


واننا مازلنا نذكر بالفخر والاعزازر 
بواقف المعال العرب آتناء المدوان 
الثلائى الغادر على مصر فى عام 1985 2. 
وقيامهم بنسف وتدمير آناببب البترول فى 
سوريا وكركوك فى العراق وأضراب عمال 
الموانى فى البلدآن العربية وتحطبمالمصالح 
الاستعمارية تضاهنا مع ألشعب العربى 
لى مصر > وألتى بلغت حسد ألتضحبة 
بارواههم فى المظاهراتة الدامية التى لم 
لتوقف خلال آيام العدوآن فى جزرالبحرين 
فمسد أحستكارات آابترول الامربمسكية 
والاصطدام بالقوات البريطانبة هناك » 
وأيضا فى بغداد وقيرها من المدن العراقبة 
فى طليعة الشسعب العراقى البطل وسقوط 
عشرات الةتلى والجردى برصاص داف 
بتغداد واعتقال نات هنهم ومن خسمرة 
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أبناء الشسعب المراقى لق سجوق الذائن 
نوري السعد ٠.‏ 


أن العمسال العرب كجزء من القرى 
الثورية الطليعية فى المعركة © تملك من 
وسسائل الكفساح القذيدة التى تمطي 
المعركة كل يوم. ابعسسادها الحمتقيقبة 
وهضدونها الثسعبى التورى © وهن الخطر 
الذى يثير فزع الاسستعباريين. والنابهم 
الرجعبين © كما أنه الشرط الاساسى 
والسمسان الاكيسد لاسستهرار الممركة 
والتصدى لكل اتجاه يذمو الى ' منتصف 
الحلول' أو ااساومة في اطار الاوضاع 
الراهنة فيشيع الانهزامية وببفى الذكوسي 
على. قرارات تحتضنها وتحهبها القوى 
العاملة . وهو فى النهاية الكفيل باهراز 
النصر النهائى الحتبى تشسبفوب الامة 
العربية ضد فوي الاستعبار والابربالدة 
وقساعدتهم العدوائبة اسرائيل , ان 
أمام عمال البترول العرب واجب' عاجل 
هو ضرورة الانسحاب من اتاد البترول 
الدولى الخاضع للاستمعاربين الامريكان 
وعملائهم واحتكاراتهم , ؟ .. 


وديع أين 
و /ا؟ مم 
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التوى الذاتية العربية 
والقوى المساعلة الصديقة 
فئمعركة اللتحررالعم رق 


المرحلة الحالية من مراحل حركة 
التحرر الوطنى يتعقيد شديد 
سا وبان الدول المتحررة تواجه هجوما 
استعياريا شرسا يهدف الئ تصفية مراكز التقدم 
الواحدة تلو الاخرى . وبعد ان استطاعت حركة 
التحرر الوطنى احراز العديد من الانتصارات » 
أدى الانقسام فى قوى اللعسكر الاشتراكى ونواح 
مختلفة من الضعف فى صفوف الحركة الوطنية 
ذاتها الى انتقال الباداة الى يد الاستعمار العالى 
مرة اخرى ٠.‏ وحاول الاستعمار الامريكى بالذات 
ان يكيل عددا من الضريات الحاسمة لهذه الحركة 
مصفيا ما استطاع تصفيته من مراكزها ٠‏ ان 
الاحداثفىكوبا والكونجو وغانا وفيتنام واندونيسيا 
ثم فى العالم العربى هى حلقات من سلسلة واحدة 
وان اختلفت الاساليب والوسائل 


ود امكن للاستعمار العالى ان يحرز فى هجؤمه 
#نشرس على مراكز حركة التحرر ادرجات متفاوتة 
من النجاح . فاذا كان قد اخفق فى كويا فقد 
استطاع أن ينال نصرا حاسماءفى غانا واندونيسيا 
والكوتجو واشتبك فى حرب دموية فى فيتنام لم 
يستطع ان يحرز فيها أى نصر . ولا يلوح فى الافق 
احتمالات مثل هذا النصر رغم ماكدس فى هذه 


دا قكاهس 
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د ابراشيع ستعد الشليين 


الحرب من قوى عسكرية ضخمة ومن ادوات حديثة 
للحرب ووسائل علمية وتكنولوجية لم يسبق 
استخدامها . 


والعدوان الصهيونى الاستعمارى على القوئ 
التحررية فى العالم ٠‏ هو اكثر الحلقات فى سملسانة 
العدوان الاستعبارى وهى حلقة تميزت بصفات 
جديدة وخاصة . ان الاستعمار الامريكى الموجه 
والدبر. الحقيقى للمؤامرة قد فثمل فى استخدام 
الضغط الاقتصادى والنفسى والوسائل العادية: 
للانقلابات العسكرية والمؤامرات من الداخل 
لاحداث ردة رجعية فى عالمنا العربى ٠‏ قد لجا الى 
العدوان الخارجى عن طريق ترسانته العسكرية 
فى المنطقة اسرائيل . من اجل تحقيق نفس الاهداف 
التى لم يتمكن من تحقيقها بوسائل اخرى 8 


وقد تجنبت الولايات التحدة العدوان المباكشر 
فى منطقة تتصف بحسساسيتها وبقربها من حدود 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى 
تجنبا لتعقيدات ترى فى المرحلة الحالية ضرورة 
تجنبها . ولكنها حاولت خلال سلسلة من التضليل 
الدييلوماسى والتواطؤ العسكرى والساعدة 
التكنولوجية للعدوان ان تهيىء الظروف اللازمة 
لكى نحرز اسرائيل نصرا عسكريا سريعا يمكنها 
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مخ تحقيق غرشسها الأساسى وكو آسقاط النظم 
التدررية فى البلاد العربية . واذا كان التآمر 
العدواني قد فشل فى تحقيق غرضمه الاساسى 
فان النكسة العسسكرية الاليمة النى اصابت البلاد 
العربية لازالت نستغل بواسطة قوى العدوان 
لفرض شروط تؤدى فى النهاية الى تحقيق نفس 
الإهداف ٠‏ 

ويطرح الدور القيادى الذى ثبعته الولايات 
التحده ‏ اغنى الدول واكتره-! تروه وقوة 
عسكربة ‏ فى السامر الاستعمارى وفى قيادة 
النشاط العدوانى ضد الدول المتحررة . وسسياستها 
فى اننقاء أهدافى محدده ودركيز قوه ضاربة ضخمة 
لتصفية قاعدة بعد اخرى من قواعد الحرر . 
يطرح هدا الدور تساؤلات عديدة حول الكيفيه التى 
يمكن ان تواجه بها قوى التحرر والسلام ٠‏ قوى 
العدوان لنوقف عدوانيا عند حد ولناخذ زمام 
المبادره مرد من يد القوى الاستعمارية . وعن 
:ماهية الشروط التى يجب ان تتوفر لتحقيق مئل 
هذا الانتقال سواء كان دلك بالنسبة لتنظيم قوى 
الشعوب المكافحة ذاتها . او تنظيم تعاونها ويا 
ومع فوى المعسكر الاشتراكى من أجل القيام 
يعيل موحد لودف المد العدوانى , 


ان :وحدة قوى التحرر والسلام هى الشرط 
الفيرورى و الجاسم لدجر قو الاستعمار وعدوانة. 
ان نظره الى توازن القوى العالنى حلال الفنرة 
بين عدوانى 1101 ٠‏ 11717 تبين انه على الرعم 
من ميل ميزان القوى العالى في هذه الفتره لصالح 
قوى التحرر والسلام كان الاشسام ى صدوف 
هذه القوى فذ مكن للاسنعمار من اخد زمام المباداة 
بيده ٠‏ وبالتالى مكن له من انيكيل عددا منالضربات 
الحاسمة لعدد من المراكز المنقدمه للحركه التحررية 


وقد يبدو من العجيب ان نشير الى ميل ميزان 
القوى العالى لصالح قوى النحرر والسلام فى وقت 


يزداد فيه المد العدوانى . الا ان نظره فاحصة على , 


موقف مجموعة الدول الاشنراكية والدول المتحررة 
فى خلال هذه القترة كفيل بان يبين ان العديد من 
النطورات التى ‏ حدئث فى خلال الفترة المشار اليها 
سابقا'قد زادت من قوة العسكر التحررى فى 
مجموعه . فاذا قارنا ظروف الدول الاشتراكية 
. خلال عدوان 1101 بالظروف 'الحالية فان الللاحظلة 
الاولى بوالرئيسية هى ان هذه الدول كانت تعانى 
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عتدلد مق عقية مق الاناقكات الداحلية التي بلقت 
حد الثورة الضادة المسلحة فى المجر ومحاولات 
انتزاع كل من بولئدا والمانيا الشرقية من محيط 
العالم الاشتراكى . وعلى العكس من الاحوال 
فى عام 1165 فقد حققت العديد من الدول 
الاشتراكية وخاصة فى اوربا مزيدا من النقدم 
الاتتصادى والتكنيكى مكنها من بناء اقتصادها 
على اسسس اكثر ثباتا وتقدما . وتمكنت اسرة 
الدول الافسراكية فى خلال نفس الفترة من الامتداد 
لاول مرة الى امريكا اللانينية عن طريق الثورة 
الكوبية التى استطاعت ان تصمد حتى الان فى 
وجه كافة محاولاث الاسنعمار الامريتي للقضاء 

ومن الناحية الاخرى فان حركة التحرر العالى 
قد اسنطاءت مند 1165 ان شحقق مزيدا من 
الاننصارات . ففى عالنا العربى اسنقلت الجزائر 
وانضمت الى عفوف الدول التى تعيد بناء 
اقنصبادها على اساس غير راسمالى . وتم القضاء 
على حلف بغداد وتحررت اليمن من حكم القرون 
الوسطى الرجعى واشنعلت الحركة الوطنية فى 
الجنوب العريى وهددت المصالح الببرولية 
البريطانيه والامريكيه تهديدا مباشرا ٠‏ 


وفى افريقيا حسلت العديد من الدول 
الافريفيه على استقلالها » وسار العديد منها فى 
طريى التحرر الافنصادى واعاده البناء الاجتماعى. 


,وادى انتصار النورة الذوبية الىمزيد من الاثستعال 


للحركه الوطبيه فى امريكا اللانينيه قاعدة الاستعمار 
الامريئى الرئيسية ٠‏ . 


أن الانقسام فى صفوف حركة التحرر وفى صفوفا 
الدول الاشتراخيه بالدات هو دون عيره الدى مكن 
للاستعمار من الاننقال الى هجوم واسع النطاق 
على مراكز حركه التحرر الواحدة تلو الاخرى 
يغرض نصفينها . ان الاتفسسام بين الدولنين 
الكبيرتين فى اللعسكر الاش نراكى قد بلغ درجة. 
شسلت فيها حتى امكانيات انثماء جبهة موحدة 
لمواجهة المؤامرات الاستعمارية أو لمواجهة الهجوم 
الاستعمارى المستمر على ششعب فيتنام البطل ٠‏ 


واذا كان مثل هذا الانقسام الؤسف ل رغم 


' نتائجه الخطيرة ‏ قد اصبح احد الحقائق 


الوصوعية فى عالنا العاإصر ٠١‏ وإذا كانت حركة 


ةلاه 
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التدره والسلام لا يمقنها عتى الان التقلب على 
الاسباب الؤدية اليه أو معالجتها ؛ فان الحرص 
على استيرار' الارتباط المتين بين حركة التحرر 
الوطنى من ناحية وبين القوى الاشتراكية -- رغم 
انقسامها ‏ من ناحية اخرى هو ضرورة موضوعية 
لامكان صد الهجوم الاستعمارى أو وقفه عند حد ٠‏ 


أن هذا التلاحم يتعرض الى الخطر أحيانا كنتيجة 
لعدم الوضوح او عدم الفهم . كيا يتعرض للخطر 
ايضا كنتيجة للتآمر الاستعمارى الذى يستغل هذا 
الظرف او ذاك لايجاد مزيد من الانقسام فى صفوف 
معسكر القوى المحية للسلام ٠‏ 1 


وتنتشر فى بعض الاحيأن فى صفوف اجزاء من 
قوى التحرر نظرة غير موضوعية وشديدة التفاؤل 
دن قدراث قوى السلام وقوى المعسكر الاشتراكى 
بإلذات على ان يكيل ضرية حاسمة للمستعمرين 
انى وكيف شاء . وتؤدى هذه النظرة فى كثير من 
الاحيان الى: اثباع سياسات مغامرة ستنبنى فى 
الاساسن على التقليل من قوى الاعداء وعلى 
التضخيم من قوى معسكر السلام والاشتراكية . 
وتنبنى السياسة المقامرة احيانا على افتراض 
يان تإزم الموقف لابد وان يؤدى الى اندفاع العسكر 
الاشتراكى.فى مجموعه الى مساندة القوى المتحررة 
التى تجابه الاستعمار ؛ وان.هذا المعسكر يما لديه 
من -قدرات قادر فى الوقت المناسب دائما على 
وقف: التدهور فى الموقف الدولى او منع انتصار 
قوى الاسثعمار .وكثيرا ما تخيب مثل هسذه 
التنبؤات المنفائلة » وتؤدى طبيعتها الى رد فعل 
هكمب تماما .., حيث تنقدٍ هذه الاجزاء من حركة 
التجرر.ثقتهاكلية فى قدرات.قوى التحرر والسلام 


وتميل الى الاعتفاد بان قوى الاستعمار والرجدية * 
العالية ‏ وقوى الاستعمار الامريكى بالذات ‏ 


من الجيروت .والقوة بحيث لا يمكن فى الحتيقة 
مجابهتها . ٠‏ ونتردى .هذه الاجزاء المعاصرة من 
الحركة الوطئية الى هوة التهادن والدموة الى 


التسليم م 
. 'ؤتنتشاز”فى نفس الوقت نظرة اخرى مشابهة 
تتصور امكان حماية نوى التحور والسلام لحركات 


التحرر الوطنىبغض النظرعنعوام ل الضعف الداخلية" . 


التئ تنصف بها هذه الحركة او تلك . وتميل مثل 
هذه النظرة الى لوم قوى التحرر العالى والمعسكر 
الاشتراكى بالذات على النكسات التى إصسايت 


سام سم ١‏ 
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العتية بح نعركات القحزر الوظلثى + وباتقش النظلرر 
عما اذا كان من الممكن فعلا للقوى الصديقة ان 
تفعل ثسيئا فى مثل هذه الحالات لانقاذ حكم وطني 
معين من الانهيار الداخلى » ان نظرة تحليلية 
لنجاحات الاستعمار وانتصاراته ولفقسله اق 
نكساته من ناحية اخرى تبين ان الدور الذى تلعيه 
قوى العسكر الاشتراكى فى كافة الاحوال هو دور 
مساعد مهما يلغ عظم هذا الدور . وان تنظيم 
القوى الوطنية وتلاحمها ومقاومتها الصليسة 
للاستعمار هيا شروط ضرورية لصسد الهجوم 
الاستعمارى وايقافه عنسد حد ولتمكين القوي 
الصديقة والدول المحبة للسلام والدول الاشتراكية 
بن ان تبذل قصارى جهدها لمساعدة الجركة 
الوطنية الصامدة على قهر وهزيمة العسدوان 
الاستعيارى . ان مقارنة بين اتجاهات الاستعمار 
فى الكونغو وغانا واندونيسسيا وفشله فى كوا 
فيتنام تبين الدور'الحاسم للجبهة الداخلية وللقوى 
لذاتية فى مواجهة الهجوم الاستعمارى ٠‏ 


ان الدور الحاسم للقوة الذاتية لاى حسركة 
وطنية فى احراز النصر لا ينفى الاهمية العظمى 
للصداقة والتلاحم مع قوى المعسكر الاشتراكى ٠‏ 
ومرة اخرى فان التحليل الصادق لدور المعسكر 


: الاشنراكى فى معركتى كوبا وفيتنام تبين أنه لميكن 


من الممكن لاى من الدولتين ان تضمن هذا الصمود 
وتقاتل يهذه البسالة فى وجه الاستعمار الغاشم 
دون مساعدة حقةوحاسمة مناللمعسكر الاشتراكي 
ودوى التحرر الوطنى ٠‏ ودون عزل الاسسستعمار 
الامريكى وادانته بواسطة قوى السلام فى العالم 
قاطية ,٠‏ 2 


' ان الكل الذى يمكن ان تأخذه المسساعدة 
الخارجية من الدول الصديقة يختلف باختسلاف 
ظروف المعركة وياختلاف احتياجاتها كمسا يتاثن 
كذلك بالظروف الخاصة التى تواجيها هذه الدولة 
او تلكمن الدول المحبة للسلاموبقدراتها الوضوعية 
على التحرك ى ٍ : 


ويتراوح العون والساعدة من مجرد التاييسده 
الادبى الى المساعدة المادية سسواء اقتصساديا 
او عسكريا الى التدخل المسلح لمساعدة الدول 
العتدئ عليها . ورغم اهمية كافة هذه الاشكال 
من اشمكال التأييد » فأن تصاعد المعركة فى مواجهة 
الاستعمار قد يزيد من اهمية نوع معسين من 
المساعدات لاهميته الحصاسيمة فى قهر العسدوان 
الاستعمارى . على انه من الضرورى أن نتبين 
دائما انه مهما كانت أهمية التأييد التى تلقاه حركة 
وطنية معينة من جانب القوى الصديقة فسيبقي 
النصر فى النهاية رهن بامكان تعيئة قواها الذاتية 
وتنظيمها لمواجهة العدوان.الاستعبارى ب« 
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وقد حاولت القوى الأس: 


تعماريةالعالية وعملائيا 
فى الداخل ان ننتهز فردمة النكسة العسكرية التى 
اصيبت بها الامة العربية لفصلها فصلا كاملا عن 
اصدتائها وخاصة عن دول العالم الاشتراكى . 
فبدات حبلة مسممة استهدفت عزل الامة العربية 
فى معركتها الصعبة والريرة مع الاستعمار . ولكن 


القيادات الوطنية سرعان ما واجهت هذه الجيلة 
الغرضة مبيئة امرين فى نفس الوقت . ان عزل 
العالم العربى عن اصدقائه لن يفيد الا الستعمرين 
وان النصر النهائى فى المعركة رهن بالتعيئة الكاملة 
لقوى الامة العربية من جائب وللتعاون النعمال 
مع كافة القوى الصديقة من جهة اخرى ٠‏ 


تهيريق 
م 
ان الحرب النى]عاننها عليناالاستعمارية 
العالمبة بواسطة فاعدنها اسرائيل قد 
واجهناها باعلان آلحرب من جانبذا فد 
هذا الغزو الاستعمارى الجديد . وهذه 
الحرب ألتى أعلناها عن جانبنا ليست 
مجرد حرب دفاعية انما هى حرب ندربر 
شاملة ‏ ففد بداناها ونحنمسبيوزعلى 
الاسنيرار فيها حنى النصر الكافل .. 
أنها ليست حربا خاطفة تحدد الضربة 
الاولى فيها النصراو الهزيمة »> انهاحرب 
نحربر سعبية طريفها صعبوطويلونحن 
بالمحتم سنجناز هذا الطربق كلهتعرجاته 
وهنحنيانه .. وهذه الحرب .. هي 


أولا : حرب سعبية يجب وأن نعبىء 


ونستخدم فيها كل طاقات الشعب ' 


وامكانياته وقدراته المادية وآلذهنية . 
آن قدرة الشعب العربى التورية هى 
ألتى ممنعت كل تاربذنا الثورى بسكل 
امجادة ويطولاتة وهى النى ستصيتع 


النصر قى معركة آليوم مع الاستععار. 


العالمى وقاعدنه « اسرائيل » . 


ثانيا : ان هذه األحربٍ ‏ حيث آنها 
هرب تحرير اثورية شعبية شاملة كفانه 
كن يحدد انتهاؤها أو توقفها خسارة 
موقعة عسكرية هنا اوهناك . ان مداها 
يحدد بطربقةالتوريين .الذين فجروا ثورة 
الشعب المصرى فى يوليو1561 »© والذين 
انتصروا فى ثورة المليون وذصف ملبون 
تسهيد والسذين يحاربون كل جبروت 
الاستعمان الاحريكى فى الفيتنام ., 


ثالثا : ومن هنا فهى هرب قد يطول 
بها الامد تنطئب صبن الثوار » مير 
المجاهدين ووعيهم يكل ابعساد المعركة 
وامياقها ٠‏ 

رابما ؛ أن هذه الحرب الثوريةتحدث 
وقد اننصرت ثورات اجتماعية فى بلادنا 
العربية » واسنرار الحرب الثسورية 


حرب تعرير ثشورية حثى التصسر السكامن 


بنطلب الحفاظ على هذه الثورات 
الاجتباعيةوبدعيم بناتها ب أى الاسدمرار 
فى بناء قواعد الاشنراكية .. فان هذه 
الحرب فى نفس ألوفت آلذى تحرر فيه 
الوطن آلعربى من الاستعبار ندافع عن 
النظم الاتستراكية - فى البلدان العربيسة 
ونحيبها من قوى التورة الأضصادة فى 
الداخل والنى يجب وآن تدوسها اقدام 
الثوار حتى تسحقها فى نفس الوق تالذى 
تزحف فبه على العدو لان هذه القوى 
ليست ففط مضعفة لعزائمنا أو معوقة 
كجهودنا ولكنها كذلك اءتداد لقوىالعدو 
ألتى أعلنت الحرب علينا ٠.‏ 


خاهسا : أن هذه الحرب الثوربة 
الشاملة تستهدف تخليص وطننا العربى 
من كافة العواعد الاسنعماريةوالعسكرية 
2.. وق هقدمة هذه القواعد اسرائيلهذا 
الحائط الامريكى ألذى بنته قوى حلف 
الاطنطى قاعدةلحماية مصالحالاحدنكارات 
البترولية ولتكون مركزا عن مراكز 
الاستراتيجية الاستعمارية المالمية .نحن 
نربدالقضاءعلى أسرائيلكفاعد#للاستعبار 
فلا هوبالدولة ولا بالامةكما يزبفونت 
نحن لانحارب عنصرا أو دينا ها انعسا 
نحن نحارب لنجرير آلوطن العربى 
ااسليب ‏ فلسطين ٠‏ 


وهذه الحرب الثورية المستمرة ل 
وباعنارها امتداد النورة فى مجسالات 
التحرر الوطنى والاجتماغي فانأساحنها 
ليست هى المدفع وآلدبابة والطائرة ففط 
ولكن لقد دخلنها اسلحةأخرىحاسية 
فى تحديد النصر وهى اسلحة يجب 
استخدامها بكفاية كاملة » وهى فىأيدينا 
بكامل عنادها ‏ وأول هذه الاسلحة 
واهمها البترول السذى يجب ان بوقف 
ضخه الى اوربا وكل البلدانالاسبريالبة 
وهلف الاطلنطي وقفا كاملا ٠‏ وليكن 
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البترول فى آيدى قوى الثورة العربيسه 
سلاها يسنخدم اسسخداما كاملا لشلكل 
اجهزة العدوان . ومع وقفضخ!ابيرول 
دجب وأن نستخدم كافة أشكال المداطعة 
الاخرى كاسنعرار فلق القناة فى وجه 
الاستعداربين 1لمءندين وسحب كافسة 
الاموال العربيسة من بنسوك المعسدينق 


. والمركونة ق خزائنها فى خدعة الأاقاصس 


العدواثى ونحويلها ترصيد هاملاسسيران 
المعركة ا 


آن الحقيقة ألنى يجب ابرازها هى 
آن حرينا التحربربة الثماملة التىاعاناها 
على قوى الاسنعمار العالمىو الصهيونبة 
وعلى كافة العوى الماديةللثورةالعربية 
لم تنته بعد أنها هازالت فى بداييها 
تخطو خطواتها الاولى ‏ وآى محاولات 
من جانب المنرددين والرجعيينو الانتهازيين 
لنصوير ان التورة والاسلوب الثورى 
ليست هى الطريق لتجرير المبلاد ل هي 
محاولات مكتوب لها الفشل لان الشعب 
العربى بقياداته الثورية قد صيم على 
الاستيرار فى المعركة دون توقف حتى 
النصر النهائى ٠‏ 


أن الشعب العربى قد صمم على 
ضرورة استمرار الثورة مهما كانت 
التشحيات وصمم كذلك على حماية 
قياداته الثورية والمجافظة مذيهاكهبات 
كلب 


أن الثورة العربية ستصمد وسنظل 
رايتها عالية تتحدى كل وسائل المدو 
الجهنبية ., ان ابطال الكفاح الثورى 
فى كل بلاد العرب قد صميوا على 
اسنمرار « الحرب الثورية » وانها 
كستمرة ولن تتوقفوالنصرفيهالشعوبنا, , 


عبد المنمم الغزالى | 


00000 
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أقتصى درجات التعاون تلضصمود 
أمام أقتصى درجابتب العثمعقب 


ستتحد رهفسران. 1 


أن قفز جونسوتن الى كرسى 
الرئاسة فى الولايات المتجدة على 
أثر اغتيال كيندى ؛ وحكومة 
الولايات المتحدة تنفذ استراتيجية 


جديدة تدا خص فى كلمة » هى «تصفية العالم الثالث 
لصالح الاستعمار الامريكى »© في 


وكان دالاس » وزير خارجية-امريكا الاسبق » 
هو صاحب الرأى الذى يتادى بالهجوم على 
الحكومات الستقلة المحايدة عويقول بانعلىجميع 
الدول فى عالم اليوم اما ان تكونٍ تابعة للولايات 


المتحدة والا فان الولايات المتحدة تعتبرها عسدوة 
لها » وتشن عليها حربا لا هوادة في فيه ٠‏ وقد أعظى 
الرئيس كيندى بلاده اجازة تصيرقين تلك السياسة 


الخرقاء التى اصطلحع ع على تسميتها سياسة حافة 


الهاوية.» الى أن اغتيل كيندى » وجاء جونسون, 


ليستائف سياسة دالاس » بل ليضعها فى التطبيق 
هلي اسوا الصور » واشدها وحشية وقسوة ٠.‏ 


وآسلحة حسكومة ألولايات التحدة لوضسسع 
سياستها هذه فى النطبيق اسلحة متعددة ٠‏ تتدرج 
من الضغط الاقتصادى الىأاعمال التآمر والتخريب 

والائقسلاب من الداخل » الى اثارة الحروب 
والمنازعات الحلية » ثم اخيرا » الى العدوان 
السلح المباشر على البلاد التى تستعصى على 
ما دون ذلك من اسلحة التدخل بهدف تصفية 
الثؤرات والحكومات الوطنية فى العالم الثالث .ى 


و آ5 مم 
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ومئدٌ أواخر 19554 4 والعدوان الامريكي 
يستشرى ويمتد الى منطقة بعد اخرى »© والئ 
بلذ بعد آخر . وقذ تمكن الاستعمار الامريكى » 
قائد قوى الثورة المضادة فى العالم » من انزال 
الكارثة القومية بكل من اندونيسيا وغانا باعمال 
اساليب الضغط الاقتصادى والتسآمر الداخلق 
فحسب . كذلك تمكن » بنفس الاساليب » منن دا 
مناطق كثيرة فىالهند الى المجاعة والتمزق الاقليمئ' 
والاصطدامات الطائفية والفوضى الادارية .. 
وتمكن من النزول بدور البلد الاسيوى السكبير 
ثى المضمار الدولى درجات كثيرة وخطيرة 


وحيث تستنفد الولايات المتحدة هذه الاسلجة 


والاساليب وتفشل » تلجا الى العدوان والغسزو- 
العسكرى المباشر » كبا حدث فى كوبا وفيتئيسام 


"والكونغو والدومينيكان » وعلى البلاد العربية فى 


الشرق الاوسط م 


وبلغ من وقاحة السياسة الامريكية حذ! جعل' 
سماسة امريكا وحكامها يتبجحون ليعلئوا مقدما عن 
خططهم » ويتحدثون علنا عن قرب اسقاط هذه 
الحكومة الوطنية او تلك ؛ او اسقاط هذا الزعيم 
أو ذاك . ومنذ اوائل شمهر ابريل الماضى وضعيت 
وزارة الخارجية الامريكية خطة عاجلة لما سمته 
بالثلث المضطرب » وهو مثلث حددت رؤوسسه 
بطهران شرقا » والدار النيضاء غريا » ومقديشو 
جنوبا + وموجز الخطة الماجلة هو الاطاحسة 
بالحكومات التى لا تسير على خط التيعية الكاملة 
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للامبريالية اعداد؟ 1ا هو أعظم ٠‏ وبجوار وكالة 
وزارة الخارجية الامريكية لشئون الشرق الاوسط 
ووكالة الوزارة لشئون افريقيا ؛ كون حكام 
وأشنطن لجنة خاصة لتابعة العمل اليومى لوضع 
الخطة الشئومة فى التطبيق . 


والحق انه لم تكد تمضى ايام معدودة على ذلك 
الا وبدات اولى ثمار الخطة تتساقط » حيث تم 
الانتلاب المسكرى الفاثى فى اليونان » واعتقل 
آلاف الوطنيين والديموقراطيين » واخذت تسد 
اليونان للقيام بدور ابعد فى اقرار النفوذ الامريكى» 
سواء فى قبرص » أو فى شسبه جزيرة البلقان ذاتها . 


وقد صاحب الحديث عن ذلك المثلث ) ثم اعقبهه 
تنشيط اسرائيل » كلب الحراسة الامريكى فى 
الشرق الاوسطه للقيام بدورها المرسوم قالعدوان 
الذى كان يعد ضد البلاد العربية ٠‏ ففى لا ابريل 
حدك العدوات. الصهيوتن: الشهي على سوريا © 
واعقب ذلك الحديث عن صدام عسكرى وا 
هدثه الاطاحة بالحكم الوطنى فى سوريا ؛ احكاياً 
للحصار حول مصر »© وتمهيدا لضرب قلب الثورة 
العربية فى القاهرة فى جولة تالية قريبة ., 


ولا جدال فى أن قيادة الثورة العربية اختارت 
انسب الظروف للاقاة العدوان المرتقب ٠.‏ فقى 

القترة من منتصف ليلة 15 مايو » الى أن وقسج 
العدوان فى صبيحة ه يونيو » اعلن جمال عبد 
الناصر التعيئة فى القوات السلحة للجمهورية 
العربية التحدة“واتخذ سلسلة الخطوات العروفة 
للاسهام فى الدفاع عن سوريا التى كانت تواجه 
عدوانا أمرتقيا محققا بين يوم وآخر . وكان 
للخطوات التى اتخذتها قيادة الثورة العربية فى تلك 
الاسابيع الثلاثة فعل السحر فى جميع الجبهات 
الداخلية والعربية والعالية . لقد قليك المبسادرة 
السياسية التى اتخذها جمال عبد الناصر فى ليلة 
ماي جميع حسايات الامريكان وتخطيطهم 
لمعركة لم يكن هدنهم فيها اقل من القضاء على 
الثورة العربية فى مصر » ثم يعقب ذلك سقوط بقية 
أجزاء الوطن العربى ضحايا سهلة فىأيدى عبودية 
التحالف الامريكى الصهيونى العتصرى الدموى 
.. أن أمريكا وبريطانيا اضطرتا الى شمن حريهما 
متسترين خلف اسرائيل فى اسوأ ظروف متصورة 
بالنسبة للغزاة : 


ه كان الغزاة يحلميون انيكون تدخلهم فظروف 
تمزق وصراغات داخلية » فاذا بهم مضطرون الى 
التعجيل يجريمتهم فى ظروف تعد الجبهة الداخلية 
فيها اشد ما تكون وحدة وتماسكا » فى ظروف بلغ 
فيها تباسك قوى الشعب العامل ( الفلاحون 
والعمال والثقفون والجنود والراسمالية الوطنية) 
أعلى واسمى درجة شسهدها حتى الان .», 
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نه كان القراة يعلمو انيكوت تدخلهم فظروق 
تمزق فومى » فى ظروف تحتدم فيها الصسدامات 
والنزاعات السلحة بين البلاد العربية » فاذا! 
بهم يضطرون الى التعجيل بجريمتهم والصف 
العربى اشد ما يكون تلاحما » اذ! بهم يرتطمون 
بجدار صلد من وحدة عربية جبارة لم يسبق لها 
مثيل . واذا التدخل الا البريطالي يأتى ياثىت 
لا ليكون فى صف فريق من تألعرب ضد فريق آخر 
ولكن ليكون فى صف اسرائيل الصهيونية » العدو 
الالد لكل العرب ؛ والتى يمكن ان يتوحد ؤ,النضال 
ضد خطرها العدوانى أوسع جبهة وطنية وقومية 
وروحية م 


ه كان الغزاة يحلمون بأن يستفيد تدخلهم من 
الانشقاق الحادث فى صفوف القوى الثورية عاليا» 
ويتعبير اصرح منالخلاف الصينى السوفيتي ‏ 
بل وان يكون التدخل الاستعمارى فى المنطقسة 
العربية مزعناصر تفاقم هذا الشقاق قاذا العدوان 
يأتى ليواجه اول أجماع من توعه فى صفوق القوى 
الثورية غاليا وهو أاجماع لم يشهده العالم منذ 

مواجهة العدوان الثلاثى السايق على بلادنا من 
أحد عشر عاما .م 


لقد نجحت قيادة الثورة العربية » واعنى بها 
قياده الرئيس جمال عبد الناصر» فى تحويل الظروف 
غير المواتية التى كان يتم فيها الهجوم الاستعمارى 
الصهيونى بزعامة واشتراك امريكا ؛ نجحث 


' المبادرة العربية فى تحويلها الى ظروف مواتية 


تماما بالنسبة لقوى الثوره العربية . ولا شسك 
أن الاسابيع الثلائة التى سبقت العدوان الفادن 
تعد من امجد صفحات الثورة وقيادتها » والتاريخ 
وحده هو القادر على أن يو المعجزة الكبيرة التى 
تبت فى هذه الفترة الوجيزة حقها م ” 


وتأتى بعد ذلك العركة العسكرية م, 


والان » ويعد أن انتهت الجولة الاولى للعدواج 
الامريكى البريطانى المتستر وراء اسرائيل يقبول 
وقف اطلاق النارؤصياح ؟يونيو #نستطيع ازنتبين 
بعض الحقائق الاساسية آلتى يمكن أن تعسين 
على تفهم ما حدث وعلى الاستعداد للمستقبل ٠‏ 
ولاشك ان الحديث فى هذا الوضوع له عن حق 
حساسياته الخاصة لاكثر من اعتبار . فالعركة 
أولا ما تزال مستمرة ٠‏ وهى س وان كانت معركة 
شاملة ى الميادين السياسية والدبلوماسية 
والاقتصادية والعسكرية » الا أن طابعهدالفسكرى 
هو الغالب ٠‏ وفى مثل هذه الظروف فان المشكلات 
العسكرية لا يجب تناولها بخفة او بروح الاستهانة 
بالمسئولية » فمثل هذه الروح لا يستفيد منها الا 
المدو الذى يحرص على ملء جو البلد بالشائعات 
والتهاويل؛بهدف النيل منالروح المعنوية والتشكيك 
فى قدرتنا على رد العدوان وتصفية آثاره والانتقام 
العادل من مرتكبيه . واذا كانت هذه قاعدة عامة 


لا م 
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البلاد المتحاربة » فائها تنتلبقَ 
احالتنا نحن » حيث لجيشنا 
مكائته الخاصة ودوره الخاص فى التورة المصرية 
العربية وخط سسيرها وتطورها. انتدبر مسئوليتنا 


الذاتية فى هذا المضمار ؛ وعلاجاته الحاسية' 


العاجلة التى يتطلبها الموقف أمر يجب أن يترك 
بيد القيادة العليا التى منحها الشعب تأييده 
الاجماعى فى الاستفتاء الاعظم فىمساء يوم ١‏ يوئيو 
وصياح ٠١‏ يونيو *, 


ولكن هذا لا ينهي الحديث فى الوضوع قبل ان 
يبدا . وانما الحقيقة الكبرى التى نريد أن نبرزها 
هنا هى انه : 


أيا كانتمسئولياتنا الذاتية ف المعر: #السكزياة يق 
ومع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التى تسكفل 
سلامة قواتنا المسلحة واعادة تنظيم قيادتها » و 
ثقتئا الكاملة فى قدرة القيادة العليا على الاقدام 
على هذه الاجراءات بكل ما يتطلبه الموقف من فهم 
واخلاص وشجاعة وتجرد عن الذات ‏ الا ان 
التشخيص الحفيقى لما تم فى الفترة ما بين م يوديو 
1 3 يوني /971 »هو أناجيشا لاحد البلاد النامية» 
فجاة أمام هجوم غادر لاداة حرب علميسة 
مزودة بآخر ما وصل اليه العلم والتكنيك الحديث» 
ونعنى بها اداة الحرب الامريكية التي لا تعد الفوة 


العسكرية الاسرائيلية الا جزءا صغيرا مكملا لهاء 


وقد يبدو هذا كلاما معاد! » فمن المألوف اننقول 
أن اسرائيل قاعدة للاستعمار العالمى ؛ وان 
الولايات اللتحدة هى زعيمة الاستعمار العالى 
واكبر قوة عسكرية فيه . ولكن الجديد فى /1551, 
هو التكايل العسكرى بين أداة الحرب الامريكية 
وقوة اسرائيل العسكرية . وفى 1107 مثلا لميكن 
هذا هو الحال . كانت ثية ثلاثة اجهزة عسكرية » 
الاولى بريطانية والثانية فرنسيةوالثالتة اسرائيلية 
٠...‏ نعم » كان ثمة تنسيق للخطط وتعاون بين 
القيادات وسيل من السلاح يتدفق على كلب 
البحراسة الاسرائيلى » غير أنه لم يكن ثمة ما يمكن 
ان نسبيه بالتكامل العسكرى . أما فى /19517 فقد 
كشصفت معارك ه - 4 يوئيو عن الابعاد الحقيقية 
لعملية 'التكامل العسكرى الذى أحكمت خيوطها 
بين اداة الحرب الامريكية واسرائيل . ولع لالقادة 
والخيراء العسكريين هم وحدهم الذين يستطيعون 

شرح ابعاد هذه العملية . واذا كان ثنية مفاجاة 
فى حرب 11517 فهى هذه » وليست ان المعتدين 
وجهوا الينا الضربة الاولى - فالضرية الاولىكانت 
متوقعة ؛ وكان سليما تماما - فى اطار الملابسات 
السياسية التى حكيت الموقف كله الا تأتى 
الضربة الاولى من جائبنا ٠‏ غير ان الاستراتيجية 
العامة لمواجهة العدؤان انبنت على تصور نوع 
'من تكرار هأ حدث عام 1101 »؛ لى صدام مسلح 
بين قوات اسرائيل :# كوحدة منفصلة ل وبين 


أسم 44 ند 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


قوات الجمهورية العربية اللتحدة ؛ فاذا تدخلت 
القوات المسلحة للولايات المتحدة يمكن ان تتسدخل 
القوات المسلحة للاتحاد السوفيتى بنفس الدرجة 
لمواجهة العدوان . والمفاجآة التى حدئت هى ان 
العدوان وقع على غير تلك الصورة . كانت عملية 
التكامل العسكرى الامريكى الاسرائيلى فد تمت 
قبل ه يونيو » وهى عملية كبيرة بالغسة التعقيد 
ولعل الحقائق القليلة التى كشف عنها النقساب 
حتى الان تشير الى يعض ابعادها . أن توحيد 
قيادة العملية العسكرية بين ضسباط البنتاجون 
وأركان حرب موشى ديان:وتنسيق تحركات عشرات 
القطع البحرية فى الاسطول السادس الامريكى 
والاسطول البريطائى فى مياه البحصرين 
الابيض والاحمر بما يخدم العمليات العسكرية 
مباشرة ويتابعها لحظة بلحظة » وتسخير شبكات 
الاستطلاع بالاقمار الصناعية وطائرات التجسس 
وسفن الأستخبار واجهزة الرادار » وخلق شسبكة 
من الاتصالات السلكية واللاسلكية والالكترونية 
لتوصيل العلومات لحظة بلحظة الى القوات 
المحارية فى الجبهة والى الطائرات المغيرة على 
أهدافها وهى فى طريق الذهاب والمودة » 
والتشويش على شيكات اتصال الجانب الاخر 
وتعطيلها والتدخل فيها لاصدار تعلييات واوامر 
مربكة او مضللة » وتيسير آلاف المتطوعين وسيل 
الامدادات ساعة بساعة من؛عثرات الفواضصد 
الامريكية فى ليبيا واليوئان وتركيا ومن فوق ظهر 
حاملات .الطائرات وسفن النقل »'وعيل جسر 
جوى يصل بين منطقة العمليات وبين مصسادر 
الامدادات فى هذه القواعد ... ان كل هذه 
العمليات الكبرى هى يعض ما نقصده بالتشكامل 
العسكرى الامريكى الاسرائيلى الذىسيق العدوان 
القادز فى الخايس من شهر يوثيق <١‏ 


هذه هى الحقيقة الاساسية الاولى فى المعركة 
العسكرية . وهذه'هى ‏ فى نفس الوقت ل 
المفاجآة الكبرى فى الموقف بآسيره ٠‏ والحق يقال 
انها لم تكن مفاحأة لنا وجدنا » وانما كانت مفا 
ايضا بالنسبة لاصدقائنا » ونعنى مفاحأة بالنسبة 
للاتحاد السوفيتى نفسه ٠.‏ واذا كان العدو قد 
استفاد من ميزة الشربة الاولى فان اسستفادته 
الكبرى كان من عملية التكامل' العسكرى التى 
تمت باعلى درجات الدقة والاحكام ؛ وجعلت 
العدوان التلاثى الجديد على بلادنا يتخذ هذه المرة 
هذا الشكل الخبيث الاجرامى . ولا شك فى اننا 
سناخذ فى الاعتبار هذه الحقيقة » نحن واصدقاؤناء 
ونحن نتعاون مما لازالة آثار العدوان وابزال 
العقاب الرادع بالمعتدين .. 


أما الحقيقة العسكرية الثانية فائها تتلخص 
فى كلمة واحدة هى التصعيد ٠‏ ذلك ان ما تم حتى 
الان ليس الا الخطوة الاولى . وطاما ان ك3 
الضرية الاولى لم تحقق اهداف الغزاة فى القضاء 


6ل 2 نوع ماع .]//:وماط 


لمه.انهحوو 010500126 


هلى الثورة العربية المصرية وقيادتها »؛ فلابد ان 


تعقبها خطوات . وهذا ما يعبر عنه الامريكيون فى 
نظريتهم للحروب الصغيرة بكلمةالتصعيد .ونظرية 
الحروب الصغيرة »التى وضعها الجنرال الامريكى 
تيلور ؛ نهدف الى تحقيق السيطرة الامريكية على 
العالم ‏ لا عن طريق صدام دولى شامل وانيا 
عن طريق سلسلة من الحروب المحلية والصغيرة» 
التى تهدف الى اسقاط الحكومات الوطنية 
والتقدمية فى العالم الثالث واحدة بعد آخر: 
الاستعمار الامريكى »؛ ولا مائع ايضا منالانقتضاض 
على اطراف من المعسكر الاشتراكى نفسه (كيا 
هو هدف العدوان على جيهورية فيتنام 
الديموقراطية ) » وبعد ذلك يأتى دور اليلاد 
الاشتراكية فى اوريا بعد ان تدكون قد عزلت 
وحوصرت .وجزء هام من نظرية الحو بالصغيرة 
هذه يتوقف الى حد كبير على مدى نجاح الخطوات 
. الاولى للتدخل اللسلح فى تحقيق اهداف العدوان 
السكرى »© ومدى رد فعل الطرف الاخر ازاء 
الخطوات الاولى للعدوان . وباختصار فان الخطة 
الامريكية المجربيهة تذهب الى أنه اذا لم تؤت 
الضربات العسكرية الاولى نتائجها ©» واذا كان 
رد فعل الطرف الاخر لا يهدد بامتداد النزاع 
المسكرى من :حرب ضغيرة مطية 5-6 
عالية شاملة ‏ عندئذ لا بأس »© بل يجب »© ان 
ينتقل العدوان العسكرى الامريكى خطوة جديدة 
الى الامام » وهذا ما يعير عنه بتصعيد الحرب 
المحدودة الى الدرجة التى تضمن للعدوانالامريكى 
ان يؤتى ثماره . وهذا ما حدث فى فيتنام ٠‏ فبعد 
ان تدخل الغزاة لشن حرب شاملة ضد ضعب 
فيتنام الجنوبية بهدف اخمادٍ ثورته ضد حكومة 
الخونة والعيلاء فى سايجون » صعد الغفزاة 
الامريكيون هذه الحرب يالبدء يضرب الامداف 
العسكرية فى فيتنام الشمالية بالقنايل ٠.‏ ويعد 
أن فشملت هذه الخطوة فى اخضاع شعب الجنوب » 
او ارهاب شسعب الشمال وثنية عن تقديم العون 
لثوار الجنوب » صعد الغزاة الحرب مرة اخرى 


فانتقلوا الى ضرب النشآت . ثم صعدوها مرة 


أخرى لضرب المدن .. وهكذا ء٠.,‏ 

ولا نشك لحظة فان الغزاة الامريكيينوعيلاءهم 
واذنابهم » بعد أن فشلت ضربتهم الاولى فى تحقيق 
هدفها » يضعون فى خطتهم تصعيد العسسدوان 
للوصول به الى اهدافه الاصلية » وهنا نذكر مرة 
أخرى اناهداف العدوان الاصلية هى ضربالثورة 
العربية والاطاحة بقيادتها فى القاهرة ) ثم 
اسقاط العواصم 
وفتح العالم العربئ أمام النفوذ الصهيونى يعريد 
فيها بغير قيود ( وهذا ما تعنيه محاولة فرض 
الصلح بين اسرائيل والبلاد العربيية ) ولتقوم 
اسرائيل بدور الرجل الابيض فى منطقة يسكنها 
مائة مليون من الملونين الذين. فى نظر الامريكيين 
والصهيونيين العنصريين ‏ لا حق لهم فى ثروات 
يلادهيم او التمتع يما يكفله موقعها المتاز على 
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ملتقى التارات الكبر مق ميزاث . ان خريظة 
العالم العربى فى نظر العتصريين الامريكيين 
والصهيوتيين لا تختلف كثيرا عن خريطة جنوب 
القارة الافريقية » حيث يتولى حوالى اربعة 
ملايين من البيض اخضاع ما يزيد على خيسة 
وعثرين مليونا من الملونين من اهل اليلاد » 
ويستعيدونهم لصالح الرجل الابيض المستوطن » 
ولصالح الاحتكارات الامريكية والاوروبية فييا 
0 . : 

ان التذكير فى المستقبل » والمستقبل القريب » 
يلت اعطاء اهمية قصوى لتلك الحقيقتين 
الكبيرتين فى الموقف العسكرى » وهما التكامل بين 
اداة الحرب الامريكية واداة الحرب الاسرائيلية » 
وخطر التصعيد المحتمل بين لحظة واخرى .٠‏ 


الكل ذلك بات من الضرورى أن تكون مجابهة 
العدوان الثلاثى الجديد بالتعبئة والتعاون الى غير 
حدود بيننا وبين أصدقائنا فى البلاد الاشتراكية 
وبخاصة مع الاتحاد السوفيتى © فى اليادين 
الاتتصادية والعسكرية جميعا » فلا وسيلة لازالة 
آثار العدوان » او لدفع خطر تصعيده الا عن هذا 
الطريق . وفى تصورنا ان اصدقاءنا ادركوا هذه 
الحقيقة ادراكا كاملا . هذا ما تدل. علبه نتائج 
اجتماع قادة الدول الاشتراكية السيع اللتعقد ى 
موسكو فى ١‏ يونيو » فى نفس يوم وقف اطلاق 
النار . وهذا ما يدل عليه وقفة اليكسى كوسيجين 
الى جوار محمود فوزى من فوق منير الاممالتحدة 
حيث حذر الاول من خطر اندلاع حرب نوويةعالية 
اذااستمر العدوان)وحيثحذر محمودفوزىشسعوبٍ 
العالم حين تساعل متى سيكون هدي العدوان 
القادم » واى شعب جاء دوره ليخضع للعبودية 
اذا سكت العالم على الؤامرة التى تنقذها اداة 
الحرب الامبريالية ضد الشثسعوب العربية . وهذا 
أيضا هو الغزى الكبير لزيارة الرئيس بودجورنى 
هو وكبار رجال الديلوماسية والحرب السوفييت 
والتقاؤهم بالرئيس عبد الناصر ورجال الدولة 


والعسكريين العرب ٠.‏ 


أن ارادة الصمود امام العدوان واقصىدرجات 
التعاون فى كافة المجالات السياسية والدباوماسية 
والاقنصادية والعسكرية بين البلاد. الاشتراكية . 
وبين البلاد 'العربية التى تعرضت للعدوان » الى 
جانب الاخذ باسباب القو الذاتية وضرورةالاسراع 
باعادة البناء العسكرى والسياسى فى الداخل * 
واعادة النظر فى كثير من مجالات العمل الوطنى .٠‏ 

تلك هى الضمانات التى تكفل ازالة آثارالعدوان» 
وان ادراك الامريكيين انهم ب أت أساسية 
فى استراتيجية القوىالمناهضة للسيطرة والعدوان 
الامريكى تنذرهم بأوخم العواقب امريمكن انيحمل 
المغتدين على التراجسع والا فسيكون الاعصسار 
العالمى الاكبر اذى 5 يكتسسح كل بقايا الذ 
0 والاستبعاد وقانون الغاب مرة والى 

أبد اه 


: ب 10 سم , 
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وم رب العصاباتك سم خرب العصابات 
ه ماوتسى تونج ه ذنى جيفارا 
:حرب الشعب 


العدوان الصهيونى الاستعبآرى © وتحت 

5 شسعار شرورة « ان تتحول الكلمات والكتب 

قبيل والاقلام الى بعث لطاتات شببنا الهائلة 

قى التحضي المنظم الواعى لخوض حرب 

المصير العربية » س اصدرت وزارة الثقافة 

اثمانية كتييات تنضمندراسات نوعية منظمة فى المقاومة الشعبية 

مس والكتيبات الثانية هى المقاومة الشعبية سدادات الطرق 

ب الدفاع عن المصائع ب الدفاع عن المدن ‏ القتال من 

يبت لبيت م الدفاع عن الدن والقرى الصغيرة ب الدفاع 
عن المنازل ب حرب العصايات م 


لقه اصدرت وؤارة الثتائة هذه المجموعة من الكتب 
العملية اليسطة التسلح بها مثات الالوف ابتاء الشسسعب 
الذين اندفعوا الى لجان المتاومة الثشسعبية » ومن اجل ان 
تسد بها قراغا فى المكتبة العربية ولتأخذ مكانها جتبا الى جنب 
مع المؤلفات النظرية الثلاثة فى حرب العصابات ب التى القها 
ثلاثة من اعظم ابطال حروب التحرير الشسعبية فى عصرنا ب 
وضمنوها تجريتهم وتجربة تسعوبهم فى حرب العصابات » 


وكتابان من الكتب الثلائة صدرا باسم « حرب العصادات » 
هه الف اولهما ماوتسى تونج زهيم الصين الشعبية وقائه 
ثودتها حتى النصر س وكتب الثانى منهما «ارئنست شى جيفارا» 
اميل كاسترو فى النضال ٠‏ والكتاب الثالث هو « حرب الشعب 
وجيش الاسعب » الذى وضعه الجنرال فمنجوبن جيساب 
يطل الانتصان الشهير على الاستعيار الفرنسى فى معركة 
اديان بيان فو الفيتئامية ٠‏ 


وقد اجمع القادة الثلاثة فى كتبهم مء على أنه بالوغم من 
أن حروب العصابات الوطنية تتمائل على الصعيد التاريمخى 
فى تركييها س الا انه ليس ثمة شك فى أن اختلان العوامل 
الجغراقية والاجتماعية بين البلاد المختلفة يتطلب اختلانا فى 
اساليب حرب العصابات وصورها » ولكن هناك قوائين 
الساسية تنطبق على جميع حروب العصابات ٠‏ 


وقد اكد الجنرال جياب فى كتابه « ان شعبا صغيرا يحارب 
باسرار من اجل حقوقه كنيل يآن يهم كل الاعداء ويكسي 
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هن ذرقة الأشعتة*؟ 
٠‏ نونجوين جياب 


جيشالشعن " 


النصر مه واكد ماوقشى توئج أن حرب العصابات شحلاح 
تستخديه البلاد الفقيرة فى سلاحها ومعداتها العسكرية ضد 
يلاد معندية اقوى منها ‏ وعندما بتمكن العزاة من التوفل 
فى قلب اللاد الضعيقة فيحتلون اراضيها س ووصف ماو 
العصادات المقادلة بأنها القوة العسكرية التى ينظيها الشعب 
العابل والتى لا تنفصم عنه ‏ وانها سلاح خاص وقوى 
يستطيع به الشمعب مقاومة الغزاة ويعجز بدونه عن انزال 
الهزيية بهم وأكد جيفارا فى كتابه على ان احد الحقائق 
الجوهرية التى كشقت عنها ثورة كوبا هن أنه فى وسع 
القوات الشعبية أن تنتصر ى الحرب على الجيوثى ٠‏ 


حرب العصابات عرفت منذ أقدم العصور 


ويخطىء ماوتمى تونج ب الوهم الشائع ان الصسين هى 
التى خلقت حرب العصابات ل كما ان هذه الحرب لم تكن 
وليدة العصر الحاضر مطلقا ‏ فقد كانت حرب العصابات 
منذ اقدم العصور مظهرا من مظاهر الحرب التى خاضها 
مختلف الاقوام ضد الغزاة والظالين ٠‏ 


اهمية العمل السياسى لحربالعصابات 


وفى المؤلفات الثلاثة اولى القادة عناية خاصة لتاكيد 
وابراز اهمية العيل السياسى فى عفوف رجال العصابات 
والمقاومة ٠‏ 


لقد اكد ماو انه اذا لم يكن ايمان البعض بوجوب تحرى 

الشعب عميقا للغاية فى اية حرب طويلة ‏ فان هذا الايسان 
لابد ان يتزعزع ‏ واذا لم يكن ثمة سياسى يمكن كل 
انسان من فهم هدفئا فى طرد الامبريالية ١‏ واقامة الصين 
السعيذة ‏ قان الجنود سيفتقدون الى الايمان فى حريهم وبذلك 
يتضعشسع تصميمهم ب وأكد ماو ايضا أن العيل العسكرى 
ليس اكثر من أسلوب بستخدم اتحقيق هدف سلِاسى. س واذا 
الم يكن التوحيد بين الشئون العسكرية والسياسية ميكنا 
باعتيارهها امرا وأجدا س فلايد على الكثل ين هدع عزلهما من 
يعضهيا البعض .م" 
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ولد اوضع ياب ف ,ؤلنه انه لا يكذي لتعكيق النض 8١‏ 
تكون اغراضسك متففة مع الشعب - بل لابد من استخدام كل 
وسيلة لتنقيى الشمعب وتعيئته وتشجيعه وتنظيمه س- ويؤكد 
ان النشاط السياسى يتقدم على النشاط العسكرى من حيث 
الاهمية ‏ والدعاية تأتى فى اإرببة الاونى من الاهمية والقنال 
لى المرتبة الثانية ب والعمل السياسى فى صنوف الجيثشس هو 
روح الجيش ب كبا اكد الجنرال جياب على ان المبدا الجوهرى 
الاول فى تكوين جيش الشعب هؤ ضرورة وضع الجيش. تحت 
تيادة الحزب الاشتراكى وتقوية قيادة الحزب فى الجيثش » 
بدون توقف باعتبار ان الحسزب الاثستراكى الحتبتى هو 
مؤسس ومنظع ومعلم الجيش مه 


ما هى خصائص رجل العصابات؟ 


وقد حرص اللألذون الثلاثة خلال عرضيم لتجاريهم الظائرة 
أن يلقوا ضوءا على ماهية رجل العسابات وما هى الصنات 


لد وصفه جينارا بتوله ان عظية رجل المسابات تتميزا 

بتصميم الا ددم على القال والصبود فى وج هقد 9 حص 
له من العقبات :. واكد ماوتسى توئج ان المتطوعين وحدهم هم 
الذين يقبلون فى الخدية بفرق العصابات وقال انه من الخطأ 
دنع الناس قسرا الى الخدمة العسكرية ب وليس من الهم 
النظن الى المركز الاجتماعى أو الرسمى الذى يمذله الشسخص 
الراغب فى التقتال سه لان الرجال البواسل ذوى العزائم هم 
القادرون وحدهم دلى احتمال متاعب عبلييات العمسابات 
فى ابة حرب طويلة ب والشجاعة هى الشرط الاسسبساسى 
لكل مقائل ب, وتعتبر عمليات العصابات الجامعة الحربية التى 
يتدام فيها الجنود ب وعندما يخوض أمرء عدة معارك بتصميم 
وشجاعة يصبح قادرا علي قيادة الجنود وواحد! من الكثيرين 
.من الجنود المحترقين المشهورين م 


واكد جيفارا على غرووة أن يكون رجل العصابات متعصبا 
لحرية الشمعب ب ويجب ان ينتمى الى المنطقة التى سيقاتل 
فيها مم :اذ ان مبل هذا الانتماء 
بالتدال دفاما عن منطقته وان يوفر له الاتصالات الشخصية 
والمعرفة بطبيعة الارض الجغراقية وبدروب الوصول والقران 
وبامكانيات المناورة السريعة سم وان يحوز تأبيد الشعب ىق 
الناملق الامينة للاختفاء م 


ويتميزا زجلٌ العصابات بالقدرة ملى المبادرة » فهو على 
لتقيف من جندى الحرب النظامية الخاضع للتواهد المتزمتة 
الاساليب التكتيكية فى كل لحظلة من لحظات الممركة 
ا تطوراتها عابدا الي مبافتة العدى بصفة مستيرة .« 


ويعتبن القتال ذروة حياة رجل العصابات وبالرفم من اث 
عل اشستباك فردى قد يكون قير الامد الا ان كل معركة تمثل 
تجربة عاطفية هميقة لرجل العصابات م 


قيادة قوات العصابات 2 . 


وعن قبادة وحبمدات العصابات ب اكد ( مائو ) قرورة 
؟ن يكون لوحدات العمصابات قياداتها السياسية والعسكرية 
ولا شيك فى ان هذا الكول صحيح ميما كان مصبيسى هسذه 
الرحدات أو' حجيها سم وقد بتم تشكبلها من مزيج من الجنود 
النظاميين ومن جبساعات الشسسعب ويجب أن يكون لجبيسيع 
الوحدات قادتها من الصلبين فى سسياساتهم الذين يتميسزون 
بالتصميم والولاه والاخلاص والقوة ٠‏ وين الفرورى تثقيفن 
مؤلام تثقينا رفيا فى الاسالبب الثورية وات يكونوا كثيرى 


تعي ع 


أعم. الة001)54/ دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


الثتة بانتضيع تادريق على للزش الانشناظ الصانم وعلى 
الصيود فى وجه الدعاية المضادة نم 


ولعل احم مسئولية تقع علي قادة العصابات اختيار المكاخ 

والثمان الصالحين للدناع عن موقع حتى النهاية ب فلو ادت 
الدراسة العميقه لطبيعه الارضى الى اكتشاف مناعة موضيع 
من طريق زحب العدو فان فى أمكان العصابات أن توقف هذا 
الزحن عن طريق قيام ثلة من رجالها بالدفاع عنسه بمناد 
واصران «ه 


واستمران العوليان الهجومية المتحركة يخلق بين وحدات 
العممابات اخوة فى السلاح ومنانسة فى الوتت نفسيه على 
القبادات أن تبتى على هذه المنائسات فى وضع صحيح عن 
طريق شرح الاهداف الجييياعية والمسيسيئوليات النردية 
للعصابات وعلى التيادات ان تضرب الامثلة بالتضحية 
بالذات وان تشمجع على البسالة والتضحية الشخصية بن 


أسلوب عمل العصابات 


يتول ماوتسى نونج انه فى حروب العضابات تلمتٍ الدوم 
الاساسى الوحدات الصغيرة التى تعمل مستقلة بيضها عن 
بعض ومسئولياتها تدلخص فى ابادة قوات صنفيرة من العيدو 
ومضسابقة قواته الكبيرة وأضمافها ومهاجمة خطوط مواصلاته 
واقامة التواحد القادرة *لى دهم العدليات المستثلة التى 
تدود فى مؤخرة العدو واجيار العدو على توزيع قواته وتنسيق 
جنيع هذه النضاطات مع تلك التى نقوم بها الجيوشش النظامية 
ى جيهات القنال البعيدة .م 


ويتول جيقار! أن على المسسابات ات تواصل فرباتها 
ياستمرار ويجب الا تسمح لجنود العدو الذين تواجههم حتى 
يهالنوم . أذ تهاجم مراكزهم باستمرار وتعمل على تصسفيتها 
وعليها ان تشعر العدو طيلة التهار وفى الغابات وبين الصخون 
وطيلة اليل فى الارض العراء سه انه واقع فى قبضتها وتحت 
رحيتها ب ويرى جينارا انه « لما كانت الهجمات الصامقة 
لا الهجمات الطويلة هى مفتاح القتال فى المناطق المكشسودة 
فكان التسآكيد لابد وان يكون على اسستخدام الاسبسلحة 
الاوتومانيكية » كما ان تركيز النيران من مسافة قصيرة هو 
العامل الاسامى فى ابادة العدو وليست المهارة فى التصسويب » 


ويعطى التادة الثلاثة فى مؤلفاتهم اهمية خامية لتضسية 

الانضيباط بين صفوف قوات العصابات ٠‏ ويتول جبقار! ان 
الانشباط امر: حتمى فى حرب العصابات ويجب ان يعتيد هنى 
اتات واكيداك لصويو عدالية لد بز وتسكقا 
الانضباط عتابا قاسيا وجذريا « , 


ويرى مان انه يجب طرد الجئدى الذى الف مخالفة الانظية 
والاوامر ٠‏ ويعنبر السلاح والذخيرة امران فى منتهى الاهمية 
وكبيرى التيمة فى ميادين القتال «؛ ورجال العصابات لا بطلتون 
طلقة واحدة اذا لم تكن ق موضعها وهلي المصابات الا 
تذلف وواءها اى من وجالها دون أن تنتزع مسسسلاحه 
وعليها ق الوقت نفسه ان تحرص كل الحرص على ما لديها 
من عتاد اس 


واولى جيفارا هناية خاصة لدور المزاة واكد ان فى وسمها 
أن تلعب دودا مهما للفاية فى تطوبر العملية الكورية » وان 
المرأة قادرة على اداء اكثر الأعمال مشدقة وصعوبة كالقتال 
امع الجنود ‏ وبالوغم من ان المراة امسعق بدنيا من الدحل 
الا انها لا تقل أحتمالاً عئه ففى وسسمها أن تتائل » وقد لعبنتم 
دورا بارزا فى الحربٍ الكورية .هن 


مه )ا سم 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


السعودية | ' 


ة « الظهراآن :© الجسوية 
الامريكية » وتقع فى الجزء 
الشرتى من المملكة السعودية © بالقرب 
من حقول البترول ومركز شركة آرامكو 
الامريكية للبترول » وهى تتكون «زقوة 
هجومية ضارية من السلاح الجوى 
الامريكى وااحملة بالتنايل الذرية ©» كبا 
انها مزودة ايضا بالندائق الصاروخية 
الموجية بم 


عدن 


© تاعدة « علن » الاسترانيجية 
اكبريطانية » وهى تنكون من قاعيدتين 
ونيسيئين 6 قاعدة بحرية للاسطول 
االيريطانى وحاملات الطائرات المزودة 
هالمنواريخ والفواصات المزودة 
يصواريخ بولاريس ذاتالرؤوس الدذرية» 
وتاعدة جوية لقاذفات القنابل 
الهيدروجينية » ونتولى هذه القاعدة 
كزويد الطائرات والاسسطول بالامدادات 
والممرين »6 وترابط هناكتوات بربطانية 
قوامها اكثر من»؟ الف جندى وضابك 
يريطانئ ٠‏ 


© تاعذة « خون مكسر »© الجسوية 
البريطائية الكبيرة بالترب من عدن ٠‏ 
© الضالع »© والجبلين الشرقيسة» 


وردفان الفربية » والعواذل وغيرها من 
امارات ومشيخات الجنوب المحفل 


وبها عديدمنالتواعد الحربيةوالمعسكرات ' 


البريطائية الاخرى » وثحتل عدن موقعا 
استراتيجيا هايا عند مدخل البحر الاخمر» 
وتوجد بها المركز الرئيسى لهبيئة القيسادة 
العامة للقرات المسلحة البريطانية ى 
الشرق الاوسط م 


د لاد 


وكانت قاعدةعدنالجوية والبحريةين 
القواعد العدوائبة الرئيسية » التى 
اشتركن فى الهجوم البحرى وآلجوى 


أثناء العدوان الثلاثى على مصر عن طريق* 


البحر الاحير 6 والقاء القنائل علىالمدن 
المصرية 6 وايضا الاشتراك فى العدوان 
على الفورة اليمنية » ومساندة فلول 
عصابات اللكبين والقاء القتابل على 
الشعب الييثى » وهى تستخدم حاليا فى 
كن الهجمانالمستمرة لأاخماد حركةالتحرن 
الوطنى فى الجنوب المحتل ٠‏ 


١ 0 

© ناعدة 8 مسلالة » الجسوية 
البريطانية » وهى مجهزة بقوة ضصارية 
من الطائرات المقالة النقاثة والمزودة 
بالصواريخ ؛ووحدات للمدفعية كوالمشاة» 
وشبكة من اجهزة الرادار ») ومخسسازن 
للاسلحة والقنابل الذرية ؛ ويمحطلة 
لاسلكية للارسال والاستقبال تربطهبسا 
بوجموعة القواعد فى الاقاليم والمناطق 
الاخرى » وقد استخدمت هذه القاعدة 
فى قمع ثورة شستعب ظفار فى يونيو هام 
68 ؛ وابريل عام 1555 . 

عمان 
© قاعدة جزيرة « مصرا © الجوية 
والبجر جد ب 0 
والتموين للاسطول البريطانى ٠‏ 


© تقاعدة « مسقط ©» البحبرية 
والجويه البريطانية ٠‏ 


© قاعدة « البوريمى »6 الجسوية 
النريطانية ٠.‏ 

© تاعدة م الشسارقة ' 6 الجسوية 
البريطانية ى 
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وهناك ايضا مجبوعة من الممعسكرات 
الكبيرة والتواعد الجوية والبحسرية 
البريطانية الصغيرة فى البلدانالاخرى 
المجاورة © مثلرأس الجد. وصحار وعبرى 
ونزوى والغجيرة وراس الخيمة وام 
القبوين وعجمان وابو ظبى »؛ وغيرها من 
الاقاليم والامارات الاخرى! لتابعة لعمانم 


البحرين 


2 

© قاعدة « الجفسير »© البحسسرية 
البريطانية فى جزيرة المنامة » وهى مفى . 
البحرية اابريطانية فى منطقسة 
الخليج العربى ؛ حيث ترابط هناك 
بصفة مسسيرة ثلاث حاملات الطائرات» 
وخمسة مدمرات © وستة كاسحات الغام» 
ووحدة من مشماة الاسطول ؛ وحاملات 
الجود » ومحطة لاس لكية ؛ وتوجد عاك 
مقر المخارات العسكرية البريطانية فى 
الخليج العربى ٠"‏ 

© قاعدة « المحرق'» الجسوية ' 
الاسدراتيجية البريطانية ى جزيرهالمحرق» 
وهى تضم سريان من الطائراتالمقائلة 
من طراز « هوكر هنر » وسعرب مسن 
طائرات النقل « بينرلى » وثلاثة الاف, 

من جنود المظلات © ووحدة للرادار » 
ومحطة لاسلكية ؛ويتولى حراسة القاعدة 
فرقة عسكرية معززة بالكلاب البوليسية 
المدربة ٠‏ 

© قاعدة «الهملة» البريةا لبريطائية» 
ونقع فى غرب جزيرة المنابة ») وهىتضيم 
وحدات عسكرية من سلاح المشسساة ) 
والمدفعية © والدبابات © والمهندسين » 
واللاسلكى ؛ ومسستودعات السسلاح 
والذخيرة ٠‏ 


وقد استخدمت بريطانيا هذه القواعد 


العسكرية اثناء المدوان الثلاثى .على . 
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مقر هلم 1544 4 وق آم /إهذا لشيع 
ثورة عبان » وضد ثورة الشسعباليمنى 
والجنوب المصل ؛ وقمع ثورة يبب 
البحرين فى مارس 1556 -- ويجرىالان 
حملية توسيع هذه القواعد البريطائيسة 
الثلاث لاستتبال وحدات الاسسسطول 
والطائرات الابريكية العاملة فى المنطقةء 


© فاعدة ١‏ هويلس فيلد » الجوية 
والبحرية الاسنراتيجية الامريكية » وتقع 
على مسافة سيعة اميال شرق مديئسة 
طرابلس الغرب ؛ وعى تعسسد من أكبر 
التواعد الامريكية فى الشرق الاوسصط 
وشسمال افريقيا » وتمتد مسسافة م5 
كيلومنرا على شماطىه البحسر الابيض 
المتوسط » وتضمم الفاعدة اكثر من 5.٠.‏ 
منشسأة عسكرية يعمل بها عدة آلاف من 
الجنود والخبراء والفتيين ؛) وبيسا 
عديد بن المطارات وقسسواعد لاطلاق 
الصواريخ » ومستودعات القنايلالذرية 
والهيدروجينية » والاسلحة والذخيرةوقطع 
الغيار المختانة » ومعسبسكرات تدريب 
الطيارين ١لنابعين‏ ندلن الاطلنطى واجراء 
المناورات العسكرية ؛ ومحطة للرادار , 
ومحطة لاسلكية. وقد لعبتهده القاعدة 
الكبيرة دؤرا خطيرا فى احداث الشرق 
الأوسط وخاصة ضمد الشعوب الهربيةة 
وذلك منذ ان ورثتها امريكا عزبريطانيا 
فعام 1184 © وقامتبتوسيعها وتجهيزها 
بالوسائل الدلءية الحديثة ٠.‏ ققسبيه 
استخديتها بريطانيا اثناء العدوان الثلاثى 
على مصر عام 1181 4 واأيضضا فيعملبة 
نتل - القوات الامريكية لغزو ابنان ى, 
اعقاب ثورة العسراق عام لم146 2 وق 
نقل القوات والاسلحة البلجيكية الى 
الكونفى للممل ضد حكومة الشهيد 
لومومبا الشردية فى السكونفو فى اواخر 
كام ٠155.‏ 

وكان آخرها ذلك الدود الخطير الذى 
نامك ه اثناء العدوان الامريكى البريطائى 
الاسر اثيلى الاخير «لىمممر وسورياو الاردن 
عن. طريق الجسر الجوى الذى اقيم بين 
القاعدة وبين اسرائيل ©» وذلك قبل بدم 
العدوان لنتل المعدات العسكرية 
والذخائر والمداقع الفمادة للطسائرات 
[ وكانئت صسحيفة الاهرام ومنذ قبليداية 
المدوان تد قابث بقضح الدور: الخطبي 
الذى تثوم نه القامدة الامريكية ضيد 
امن وسلامة الجمهورية العربية المتحصددة 
وسوريا ؛ الامر الدى تاأكد بمسد ذلك 
بشهادة / من الضشباط الليببين 
الماملين بالتقامدة » والذين شاهدوا 
ياعينهم دليل المؤامرة على اشستراك 
الطائرات الامريكية بالتاعدة فالعمليات 
الحرببة أثنام نثيوب القتال 


وقوجد هناكايت؟ هدت5يظازاتمسكربة 
امريكية ى برقة وغيرها منامدن الليبية» 
قصلا عن القواعد البريطاتية التالية: 

© تمياعدة « المضضع »© الجسوية 
الاسنراتيجية البريطانية ٠‏ 

هذا غير حاءيتان مسسكريتان لبريطانها 
فى طبرق وينغازى ٠‏ 

والمعروف ان جميع التواعد البريطانية 
تعمل فى تنسيق منكامل سع القواعسد 
الامريكية الاخرى ى الشرق الاوسسيط 
والبحر الابيض المنوسط م 


تونس 


© تماعدة 3 بنزرت © البصبسرية 


الاسترانتيجية الامريكية ؛ وهى نعتبر اكير . 


قاعدة بحرية فى العالم ©؛ وتشمغلمساحة 
٠‏ كيلوميرا » وتعد من اهم قسواعد 
الاسطول السادس والغواصات الامريكية 
فثسمالافريقيا والبحر الابيضالمتوسيط * 
كما أن موقعها الاستراتيجى الهسبسام 
بالقرب من القواعد الامريكية فى جزيرة 


. صمقلية فى ايطاليسا يجعلهسا فى مركز 


تسيطر مئه على حوضى البحر الابيض 
المتوسط ٠.‏ 


وتشمل القاعدة ميناء كبيرا مدا 
لاستقبال اكبر 17 الحربية وحاملات 
الطائرات فى العالم ؛ وتوجد بهسسا 
اشخم الترسانات واحواض اصسلاح 
السنن خارج الولايات المتحدة ) وايضا 
حظائر للفواصات المحفورة فى باطن 
الجيل ؛ ومحطة للرادار » ومحطقلاس لكية» 
ومركزا للامدادات العسكرية والتموين 
للاسطول السادس الابريكى ٠‏ 

0 


وكانت التاعدة تابعة من قبل لنفرنسا» 
وقد استخددتها فى عام (195 لقسسع 
ثورة الشمفب التونسى «١‏ 


الجزائر 

© قاعدة 9 المرسى الكبر » البحرية 
الترئنسية ٠‏ 

© تاعدة « كولب بيثمار » الفرنسية 
التجارب الذرية ٠‏ 

© تاعدة 5 ريجان © الفرنسية وهي 
تاعدة لاطلاق| لصواريخ والتجاربالثريةء 


. مراكشس 


© ناعدة « نواسسير » الجسسوية 
الاستراتيجية الامريكية » وتتسسع على 
مسافة .5 كبلومترا جنيوب مدينسمبة 
الدان البيضاء .. 
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© تاعدة 3 ضيدئ هدازماة » النوية 
الامريكية » وتقع على منتصل المسافة بين 
بدييتى لالقاس والقنيطرة ٠‏ 

© تاعدة ١‏ بورنيوتى © البحسربة 
الامريكية » وتقع على سسساحل المحيط 
الاطلنطى © وتبعد مسافة ١٠؟‏ كيلومترة 
سمال مديبة الرباط ٠‏ 

© تامدة 5 بن اغادير » الجسسوية 
الامريكية » وتقع على مسسافة ٠؟كبلوينرا‏ 
تسمال مدينة مراكشس ٠‏ 

© تاعدة « مكناس » الجويةالأمريكة 


© تامدة « يسهونة * . البحسسرية 
الأسبانية ٠‏ 


© تباعدة 2 مبليلا » البحيييرية 
الاسبتية ٠.‏ 


وهاتان القامدتان الاسبائيتان تقمان 
فى الجزء الشمالى والشرقى الذى تحظه 
اسبانيا من اراضى مراكثن 4 وهسذه 
القتراعد نفمعها اسباتيا تحت تصرب 
أمريكا ولف الاطلنطى ؛ والمبروف آله 
توجد هناك فوق الاراضى الاسبانيةذانها 
فى اوربا عدة قواعد جوية امريكيسيسة 
الطسائرات الحملة بالقنسابل الذرية 


والهيدروجينية ؛ هذا بالرغم من ان 


أسبانيا ليست عضوا رسميا فيجلف 
الاطلتطى ا 


الاسطؤل_السادس_الامريقي 


© ويعنبر الاسطول السادس قاعدة 
بحرية وجوبة وبرية كبيرة متحركة ف 
البحر الابيضن المتوسط واليخر الأجيسر» 
وهو يتكون من حوالي .1١‏ قطعة بحرية 
حربية تضم هددا من جاملات الطائرات 
المثائلة النفاثة ؛ والغوامسات المزودة 
بالسواريخ بولاريس حاملة الرءوس 
الدرية » والبوارج التى تحمل مثسيسساة 
الاسغلول؛ والمدمرات وكاسحاتالالفام » 
وهو يتخذ من قواعده البحرية المعسديدة 
المنتشرة فى بلدان البجر الابيضالمتوسط 
فى تركيا واليونان وايطاليسا ومارسسيليا 
ومالطة واسبائيا » والبلدان العربية مثلْ 
ليبيا وتونس ومراكث مراكز للابداداث 
والتموين وابغما الراحة والترنيه ٠‏ 


وعو بنشط داثما بالتثرب من الاماكن 
الحساسة التى تغلى بالثورة سن والتى 
تسميها وأشسنطن باماكن الاضطرابات الحي 
تبدد باقتلاع المصسالح الامريكسسة 
الاستعمارية سب بهدنزتهديدالنظم النتدمية» 
وتدعيم وحماية النظم الرجعية . 


ولتد وشح دور الاسطول السسيادس 
الامريكى في اثنام العسدوان الاسراثبلى 


كاك 
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الاخر على مصر وسوريا والاردن ؛عندما 
امت طائرات الاسطول السادس فيعين 
المظلة الجصوية الكثينة فوق سسماء 
اسرائيللحمايةيدتها وقواعدهنا ومطارأنها 
العسكرية من انتقام الطائرات العربية» 
والقيام اعمال النجسس وجمعالمعلويات 
عن تجمعات وتحركات القوات -المصرية 
وتدليغها لاسرائيل اولا باول بواسطة 
"أسقينة « ليبرتى © ٠‏ 


»عما نت ايشا أشتراك حاملات 
الطائرات البربطانية ومن بينهسا حاملة 
الطائرات « لكنورياس 6 »6 والتى .ادعت 
بويطانبا انها فى طريقها الى الشرق 
الاتمى » عندما مسدرت اليها الاوأمر قبل 
بدء العدوان الاسرائيلى مالبقاء فى شرق 
البحر المتوسط »؛ وقد اءانت وزارة! لبفاع 
الربطائية. سعد وقف. التمال » عن عودة 
حاولة الطائرات تكورياس الى قاعديها 
فى ريطائيا بعد ان ادبت مهيتها ه ‏ ' 


اسرائيل 


وهى الفاعدة الاستميارية الاساسبة 
فى الشرق الاوسط »والمعروفانه لاتوحد 
هناك احصائية دتيقة عن ليح 
أسرائيل ؛ ولكن الثسابت ان امسريكا 
قد أمدت تاعدنها العدوانية خلال 
السئنين الاخيتين بكبيات كبيرة مسن 
الاسلحة والطائرات المقاتلة وقاذنات 
القناال والمدرعات © وقد تمت هذه 
الممذقات فى سرية تامة » وام يكن معرق 
مقدارها حتى كشفت صحيفة الاهرام عن 
واحدة فقط من هذه الصْفقات ف اوائل 


بس مهاه 


7 ومقدارها مائتى دبابة -اتونوياثة. 
وخيسون طائرة مما اضطر الدوائر 
الرسمية الامريكية الى الاعتراف بها . 


وتؤكد الاخبسار الاخيرة أن اسرائيل 
ما زالت تنلقى من آمريكا ومنذا وفف 
القئال ؛ اعداد كبيرة من الطسائرات 
والاسلحةوالذخائر لتغويضهة عنالخسائر 
التى تعرضت لها اثتاء العدوان على 


مصر وسوريا والاردن ٠‏ 
اسنراتيجيسة شرق السويس 
الجديدة 


وهناك مجموعة التواعد البريطانية 
والامريكيه الجديدة النى نم بشييدها الان 
فى جزيرة كوكوس ء 'وجزيرة ديجوجارسباء 
وجزيرة الدابرا »وجزيرة سيضل فالمحبط 
الوندى 6 والواقعه على شصق المسافة 
بين التواعد البريطابية والامريكية ى 
سومطرة ومالبزيا والعيليبين وسئعافورة 
فى آسيا وبين القواعد الامريكيةوا لبربطانية 
فى اسيرة فى الصشة وكينيا فى شرى 
انريقيا ؛ وهو ما يعرف ب « الحزام 
الذرى »© الجديد حول قارتى آسيا 
وافريقيا ٠‏ 


وهذا الحزام الذرى الجديد بالاضافة 
الى سلسلة القواعد العسكرية الاخرى 
ابتداء من خليج عدن ومدخل البحر 
الاحمر وامنداد؛ ساحل عمان على المحبط 


الهندى والخليج العربى حبئ البحسرين ' 
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والظهران فى السعودية لطويق الجزيرة 
العربية بالقواعد العسكرية ٠‏ 


والمعروف انه كان قد تم الانناق بين 
بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية » 
فى اواخر عام 1116 علىنوحيد السياسة 
العدوانية الاستعمارية السسيطرة على 
قارتى آسيا وافريقيا والدادان العربية 
الغنية باللترول * من اجل التعساون 
والمشاركة فى اعاء الدفاع عن المصالع 
الاستعمارية الاتجلو ب أمريكية : 
لاسنرانيجية شرق السويس الجديد 


قبرص 


© قاعده « اكروتيرى »© الاستراتيجية 
البريطانية ؛ وهى ندكون من قامدنين 
حربييين رئيسينين © للبحرية والطيبران» 
وهى تضم 18 الف تممنابط وحبدى 
بريطانى صفة دائية لعملنات الطوارىه 


' اللازمة فى منطقة الشرق الاوسط . 


وقد لعبت هذه القاءدة الدور 'الرئيسى 
بالانسراك مع القواعد البريطائيه الاخرى 
فى ليبيا ومالطة وعدن اثناهء العسدوان 
الثلائى على مصر عام 1561 ؛ وايفضا 
فى احنلال الاردن ولبنان مع القوات 
الامريكية عند قيام ثورة العراق. عام 
لممكلء : 


هذا الاضانة الى قواعد عديدة تصط 
-الوطن العربى ى ايران وباكستان وبركيا 
وقواعد حلف الاطلنطى ى اوربا وعشرأت 
القواعد الننائرة فى ' انحاء أفريقيا م 


6 للع ماع" .]//:ؤمغاط 


3 رعررع ف اها . 
فى ترم نرستنا 
53 0 بإدنا.. قور الثير والؤاء, 
ويوؤ رارض الريك الصعبة 
٠.‏ الك نتوردسها اننا 


ةدراو 


١‏ او لويس المي اانا بالك 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. ه0154 0ط / دمع . كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط ال وع اعم .سمط 


الثمن + ١‏ قروشس مطابع مؤسسة الاهرام 
لمه. تددحو © 2ه ه0105 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 أعص. ال 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزالةا//:وماخط ال وع اعم .سمط 


مممه. اتهدمو عع امهط 010 عم اله01)54 هط /حممء. كام جاععه1]. انالويىا//:وصاخط 4ل وع مع" ./انومغاط 


طسريق المناضلين الى 


الفسكر الثورى الماصر 


مجلة شهرية 
تصدر أول كل سور 


رئيس التحرير : 


لطفى الخولى 
مستشارو التدرير : 


دء أبراهدم .معد الدين 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

دء رشسدى سعيد 
دء عبد الرازق حسن 
ده لطيفة الزيات 

دء محمد الذفيق 


سكرنارية الدجرير : 


ميتميل كامل 
عبد انعم القصاص 


عنوان المراسلات . 


(( الطليعة » 
مبنى مؤسسسمة الاهرام 14 شسارع مظلوم 
العاهرة تلبدون : 14576؛ ل 1411646 
الاشنراكات : 
السنة بالبريد العادى : ج,ع.م ودول 
اتحساد البربد العربى ودول الدار 
البيضاء 1١8‏ قرشا . 
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الميهس 
العدد الثامن ‏ السنة الثالثة ‏ اغسطس /ا15 


بر ه يونيو ٠.‏ الحقيقة والمستقبل « الافتناحية » 
لطفى الخولى صاه 


© عالم الصهدونية مكسدم رودنسدون ص ؟1 
© نقطة البدء .. فى مواجهة الصهدونية داء وليم سليمان صى 1١7‏ 
ص ما العمل ؟ ٠.‏ كراس للمناقشة ص 5١‏ 
© ماذا فالت نورة ١‏ و ١.‏ يونبو 9 ذكى مراد ص 71 

© كيف نواجه العدوان بعد الجولة 
الاولى وآثارها 5 خبرى عزيؤز ص 51 

© ننظيم الشعب العامل : شرط كل 
تغبر عمبق آبو سق بوسق | صصا.؟ 


مشكلة الفيادات المحلية .. وهل 
كانت على مسنوى المسئولية ؟ 


أي 

دا. محمد أحمد عجلان ص 8# 
© نظرة الى الوراء من أجل خطوقين 
. 


الى الامام احمد الرفاعى عن 7 
التعينة الدبمفراطبة لفوى الشعب 
العامل عيد المنعم الفزالى ‏ ص (|54 


© المفاومة الشعببة والدربالنظامية 


ى مواجهة التفوق التكنولوجى ادا. عباس كسببية 0 صن 86 


© ذعسة دروس اللنكسة د.عبدالرعوف ابو علم صن 117 
© المضمون الجددد للوحدة الوطنبة 

والوحدة القومية مصطقى طيبة ص ام 
© احنمالات العمل اتعربى الموحد 

العلاقة بين وحدة القوى الدوربة 

والتحائق الوطنى محمد سند أحمد | ص 6م 
© دول اقتصادبات حسرب التخحرر 

العربى اداء. محمد دويدار ص لام 


© ملاحظات حول الكراس 


© نحن والامم المتحدة 
© مهادنة امربكا ,. طريق مسدود 


ص 11 


د, أسباعيلصديرى عيدالته ص 88 
ميشسل كامل ص 148 
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ع الاحلاف والاستثمارات الامريكية فى العالم 


© آمربكا .. والاحلاق العدواتية 5 
© الاسنتمارات الامربكية المباشرة ص ؟7 
خارج الولابات المنحدة الامربكة 
عن من المجلات العالمية : بريد فبننام ص اءة 


أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى هر » وفى اعتقادها ان 
تفاعل الآراء الدرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 


من هذا المفووم تفتح ( الطليعة )) صفحاتها لكل راى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتي فا 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك ف الراى ولسكنى على 
استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


تصدر الطليعة هذا العدد فى 484 صفحة ٠‏ وكانت قد صدرت 
خلال العدد المافى ( يوليو 511ا) قق ؟ه صفحة ٠‏ 


ولا يخالج الطليعة شك فى أن اصدقاءها يقدرون الظروف التى 
حتمت عليها أن تصدر فى عذ! الهم المؤقت » والتى نرجو أن 
نزول قربيا ٠‏ 


وهذه التضحية على العموم تدخل فى اطار غريبة المعركة 
المستمرة ضد العدوآان.الاستعمارى الصهيونى على وطنناالعربى ٠‏ 
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0 يوتيو .- الحقيقة وا لستمّيل 


حقائق مس ذات دلالات محددة ‏ يلتقى حولها اجماع الرأى النخسالى 

ثية |اليوم . ومن مجموع هذه الحقائق تتجسد أمامتا الابعاد المكشوفة ‏ 

حتى الان ‏ من ارضية واقع ما بعد ه يونيو 11519 . وبالتالى فان اى 

! نحليل لما وقع بالفعل » ولاحتمالات ما يقع فى المستقبل » وكيف نواجهه 

او الارضية التى علينا أن تكشف باستمرار عن المزيد من 

ونستطيع آن نحدد الابعاد المكتسوفة من هذه الارضية فى الخطوط الرئيسية الاثنى 
عشر التالية : 

ه أن اسرائيل » بدوافعها الخاصة وبدوافع المصالح الاستعمارية المرتبطة يها 
معا » خلقت عمدا جوا من التوتر والاسكران الفتديدين فى النطتة 0 ألواخر 
عام 1411 . وراحت تضاعف حرارة هذا الجو من خلال اعتداءات اقليمية على 
الاردن وسوريا . كان آخرها عدوان 7 ايريل 11517 الذى استخدمت فيه الطائرات 
الاسرائيلية لاول مرة . ؤصاحبنه بسلسلة متعاقية من التهديدات على لسان ليقى 
أشكول رئيس وزراء اسرائيل ووزير الدفاع وقتذاك » ورابين رئيس اركان الحرب 
ثم الكئيست ( البرلمان الاسرائيلى ) بضرب سوريا ضربة قاتلة . ودعمت ذلك بعملياتة 
حشد للقوات الاسرائيلية على الحدود السورية . 

وامام هذا الموقف عقدت سوريا مع مصر اتفاقية للدفاع ااشترك . وتحركت مصى, 
م عسكريا ‏ لاتخاذ موقف الدفاع عن سسوريا او أى بلد عربى آخر فى حالة وقوع 
هجوم اسرائيلى عليها . واستتبع ذلك بالضرورة انهاء وجود قوات الامم المتحدة 
بالمنطقة » الذى تولد فى اعتاب حرب السويس عام 1161 . وقامت كل من الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا بترحيل رعاياها من منطقة الشرق الاوسط » واصيح الج 
المسيطر هو جو حرب .ونم الوصول الى هذا الموقف خلال إلنصف الاول من شهر 
مايو 1937 . ونشمطت اسرائيل تدق فى جميع انحاء العالم طبول النجسدة ودعوة 
المتطوعين لانها أصبحت مهددة « بحرب افثاء وابادة من جانب العرب »© . (1) . 

ه فاجا الملك حسين ملك الاردن الراى العام العريى والعالمى معا » بزيارة القاهرة 
دون سابق ترتيب »© وعقد اتفاقية دفاع مشترك مع الجمهورية العربية المتحدة . وق 
نفس الوقت شرعت كل من الولايات المتحدة وفرئسا والاتحاد السوفيتى ‏ من مواقع 
ودوافع مختلفة تعمل دبلوماسيا من اجل استصدار وعد من الجمهورية العربية 


لل 


بك © سم 
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المتحدة بأن لا تكون البادئة باشعال نيران الحرب . وفعلا اعلنت القاهرة التزامها 
بموقف الدفاع لا المهجوم . ومضت الولايات المتحدة الامريكية فى اتصالاتها بالقاهرة 
شسوطا ابعد وذلك يدعوتها « للتفاوض من أجل السلام » . واستجابت القاهرة الى 
نداء واشنجتن وحددت يوم الثلاثاء " يونيو 19151 موعدا لسيفر زكريا محيى الدين 
نائب رئيس ئيس الجمهورية الى أمريكا إجابلة الرئيس الامريكى جونسون . 
قناة “لسو 

بعد تاميمها » وتحديد يوم م؟ اكتوبر 1461 موعدا لذلك ٠‏ واذا بالعدوان الثلاثى يبدا 
فى 9؟ اكتوبر 19165) ٠‏ 

ه. قى صياح ه يونيئ /151 قامت:اسرائيل بهجوم جوى مفاجىء على مصر وسوريا 
والارد والعراق مستهدفة المطارات والطائرات . وفجرت بذلك نيران الحرب فى 
الشرق الاوسط . وذلك بأسلوب حشد قوات وامكانيات تسليحية ضخيمة وحديثة الى 
أتصى حِدٍ تفوق بدرجة كبيرة كل امكانيات اسرائيل الذاتية . وهيو نفس التكتيك 
الامريكى المعروف بكم « الصروب الاقليمية المدودة » الذى يه الجنرال ' 
« ماكسويل تيلور » رئيس اركان حرب القوات الامريكية السابق ومخطط حرب. 


: الفيتفام ٠‏ واتضح من خلال الحرب » فضلا عن ضخامة وحداثة التسليح العدوانى » 


هدة امون بالغة الأهمية : 

اولها : ان التسليح الغربى والامريكى بشكل خاص لاسرائيل هو ذو طابع هجوبى 
اساسا . فى حين أن التسليح العربى » ومورده الرئيسى الاتحاد السوفيتى » هو ذو 
طابع دفاعى فى لقا الأول ٠‏ 

ثانيها : ان الولايات المتحسدة اصرت على ان يقود رجلها الاول فى اسرائيل وهو 
« الهنرال دايان ») الحرب الهجومية ٠‏ ومن أجل ذلك عين فجاة وزيرا للدفاع قبلثلاثة 
أيام من الهجوم . وذلك بدلا من ليفى اشكول رئيس الوزراء نئيسه * وعلى الرغم من 
الخلافات الحادة بينهما والتى أدت خلال عام 1157 الى خببروج ديان وبن جوريون 
وشيمون برذ وغيرهم من حزب لشكول المعروف باسم «المباى)» وتكوين حزِب معارض 
باسم ١‏ راق ) ب 

ثالثها : التداخِلٌ الكامل والدقيق لاجهزة ومؤيسيات الحرب الامريكية والاسبرائيلية 
وحركتها الموحدة تحت علم اسرائيل . وذلك بتجنيد الاسطول السادس »© وسفينة 
التجسبيي ١‏ قيبرتي )) فى اليحر الابيض » وحاملة الطائرات ١‏ الانترابيد » التى حرصت 
على ان تَدَجْل البحن الاحمر: قبيل الحرب بأيام مبعدودة » واشتراك القواعدٍ الامريكية 
والبوبطببائية في المنطقيةق الحرب ضد العرب . هذا فضلا عن تزويداسرائيل 
بالخرائطٍ التفصيلية.للمؤاقع العربية المتحصلة من اقمار وطائرات التجسس الامريكية» 
ويدها بالتطوعين الامريكبين والغربيين عموما من رجال امثظلات والطيارين اساساء 

وقد كثنيف مِن ذلك ضبط « الخرائط الامريكية للمواقع العربيبية » مع الطيسارين 
الاسرائيلييين الذين اسسِقطلِتِ طسائراتهمفى الاراضى العسربية . ووجبودٍ 
لا سفيفة التجسس ليبرتى رغم كل المخاطر داخل منطقة العيليات الجربية » واعلان 
حالة الطوارىء على جمييع قطع الاسطول السادس »؛ ومنع نثشر أية انياء عن تجركات 
طائراتهِذا الاسطول ؛منذ يوم الاثنين ه يونيو ؛بناء علىاواير ال الادمير الالمساعد «جون 
ماكيمن » قائدا القوات البحرية الامريكية فى اوربا . وذلك على حد ما اعلنه مراسيل 
وكالة « الاسبشيوتيد برس » الذى كان مقيما فوق أحدى قطع هذا الاسطول . 

وتدٍ أعادٍ هذا الىالإذهان ماسيقان اعلنه فى يناير 1961 الامبرال «فيشذئر» رئيس 
اللعمليات البحري بي اركان الجرب الامريكية فى تقريره عن الاستراتيجية الامريكية 
اليجرية عندما قال : تخفى عن الاعين اهمية منطقة البحر الابيض المتوسطٍ من 
الناحية العسبكرية ٠‏ وقوة الولايات المتجدة ستقوم على سيطرتها المكلية على شسئون 
المبجر الابيض ٠٠‏ وبفضل القواعد المنشاة فى تمل افريقبا والشرق الادنى » فبستكون 
هناك بعض الضبميانات بان البحعر الابيض يمكن أن يسستخدم مسرج! للممليات 


» .٠ المسكرية‎ 
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للا ااا 


وهذا هو ما ترجم عمليا بالدتة . فبجانب استخدام قواعد ليبيا فى شمال انريقيا 
استخدمت ايضا قاعدة قبرص كما اكد ذلك مستشار الرئيس القبرصى مكاريوس خلال 
الاجتماء الطارىء الذى عقده المؤتمر الاسيوى الافريقى بالقاهرة بعد العدوان .. 
ومجىء العدو من الطريق الغربى الطويل ( طريق البحر ) بدلا من الطرق المتوقعة من 
الشزق والشمال » وتغطيته فى هجومه جميع المطارات العسكرية والمانية. بالجمهورية 
العربية المتحدة فى وقت واحد . 

ه ان العدوان الاستعمارىالاسرائيلى انصب فالبداية علىضرب القوىالعسكرية 
العربية والاهداف العسكرية » دون المدنية مع احتلال بعض امناطق العربية . وذلك 
فى محاولة لخنق الحياة العربية الدنية من الداخل واسقاط النظم التقدمية العربينة 
وتصفية القيادة الثورية التى يمثلها المناضل جمال عبد الناصر بالذات . ولكن حركة 
الشعوب العربية الهادرة الثى انطلقت فى مظاهرات حاشدة يومى 4 و ٠١‏ يونيو 
مسائدة وتدعيم النظم التقدمية والتمسك بقيادة جمال عبد الناصر قضت على كل هذه 
المحاولات . ومن هنا بدا العدو فى توجيه ضربات انتقامية وحشية بعد وقف اطلاق 
النار فى 15 » ١5‏ يوليو ضد المدنيين فى الاسماعيلية والسويس وبورسعيد ٠‏ 

و انطلقت بسبب العدوان الاستعمارى الاسرائيلى موجة شعبية عارمة لمعاداة 
الامتعمار الانجلو امريكى جذريا شملتالبلاد العربية خاصةودول العالم الثالشعامة» 
لم يسيق لها مثيل فى التاريخ . واتخذت عدة اجراءات فى هذا السبيل منها قطع 
العلاقات الدبلوماسية بالنسبة لمصر وسوريا والجزائر والعراق والسودإن واليمن 
وتنظيم حركة مقاطعة سياسية واقتصادية وثقافية مع كل من امريكا وبريطائيا 
والائيا الغربية وهولندا » ومنع ضخ البترول العربى آليها واغلاق ققناة السويس 
والمطالبة بسحب الودائع العريية الكبية وذات الاثر المالى الفعال من البنوك 
البريطانية . ودخلت الجزائر بعل امكانياتها الحرب ضد العدوان » جاذبة معها كل 
شسعوب المغرب العربي وطاقاته » ويهذا توسعت جبهة مققاومة العدوان لتثمملالمشرق 
والمغرب معا لاول مرة ٠‏ 

٠.‏ كشف العدوان الاستعمارى الصهيونى عن حقيقة اسرائيل كاداة استعمارية» 
وواقع احتلالى لارض عربية امام دول العالم الثالث ككل . وذلك بصورة عملية: لاول 

مرة فى التاريخ . ودلت على ذلك اللواقف الحادة والعنيفة من كوا وفيتنام والهند 
وياكستان وقبرص وموريتانيا 0 اوتانزانيا والصومال وغينيا التى وصلتٌ الى حد 
تطع العلاقات الدبلوماسية مع اسر 

و احدث العدوان استقطابا 58 فى القوى العالية .ففى حين وقفتمعظم الدول 
الغربية ‏ فيما عدا فرنسا ‏ بزعامة امريكا فى صف اسرائيل » اتخذت فرنشا 
الرسمية بزعامة الجنرال ديجول موقف الحياد وادانة اسرائيل بالعدوان » ووققت 
الدول الاشتراكية جميعها على اختلاف مراكزها ‏ فيما عدا رومانيا التى اتخذت وضع 

. الحياد المشوب باليل نحو اسرائيل ‏ موقف التأييد الكامل للشعوب العربية وادانة 
اسرائيل وقطع العلاتات الدبلوماسية معها . وقد استتيع ذلك الريط بين حربالفيتنلم 
ورب القرق الأوسظ تاعتبار أن مصدر العدوان واهد وهو السيفية العيكزية 
الامريكية'التى تستخدم كلا من حكومة قيتنام الجنوبية وحكومة اسرائيل .' الامر الذى 
يهدد بنسف قواعد التعايش السلمى ويفتح الباب امام صدام عسكرى واسمع النطاق 
قد يودى بالعالم الى حرب عالية جديدة . 

و بعد ؤقف اطلاق النار فى 4 يونيو 1471 تماد الاتحاد السوفيتىوالدول الاش.تراكية 
بالاضافة الى المساعدات حملة سياسية ودبلوماسية عالمية قوية لادانة أسرائيل . 
ودعا الى اجتماع طارئء للجيعية العامة للامم المتحدة من اجل استصدار قرار من 
النظمة الدولية يذلك . ولكن الولايات المتحدة واصلت عدواتها فى الميدان السسياسى 
مثلما فعلت فى الميدان الحريى . وتمكنت باستخدام ضغطها على دول امريكا اللاتينية 
وبعض الدول الغربية والافريقية'من شم لقاعلية الام التحدةودفعهاً خطوات عليطريق 
الهاوية لتلقى مصيرا ممائلا لمصير عصية الامم المتحدة'. وهكذا فشلت الجمعية العامة 
فى تطبيق اليثاق الدولى بادانة العدوان وسحب القوات الاسرائيلية من الارافى التى 
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تحتلها دون قيد او شرط . ولم يات هذا الموقف من جانبامريكا كظربة سياسية للدول 
العريية ولفاملية المنظمة الدولية فحسب بل وللاتحاد السوفيتى نفسه بشكل خاص. 
واثبتت الاحداث مرة اخرى ان هذه المنظمة ستظل عاجزة مادابت لا تشترك الصين 
فى عضويتها من جائب وطللما ظل مقرها فى نيويورك من جانب آخر ٠‏ 
ترفض اسرائيل بمساندة الولايات المتحدة الجلاء عن الارامى العربية المحتلة ٠‏ 

وتمدر التمريحات على اساس احتناظها بهذه الاراضي مع ضم منطقة غزة والضفة 
الغربية للاردن وجزء من الارافى السورية حول بحيرة طبرية . واقدمت على الرغم 
من قرارين للجبعية العمومية على ضم مدينة القدس العربية اليها مع طرد المزيد بن 
شعب فلسطين من الاراضى المحتلة وتعذيب وقتل من يرفض الهجرة منهم ٠‏ وهى 
تستهدف من وراء ذلك فرض وجودها بالقوة وتبول العرب لها واعترافهم بهيا من 
خلال مفاوضات مباشرة او غير مباثبرة . وهو امر يصر العرب على رنضه بحيم 
كامل ٠‏ 

وازاء هذا اعلنالعديد منالاسرائيليين الرسميين والدوائر الصهيونيةوالاستعمارية 
ان الجرب من وجهة النظر الإسرائيلية لم تخقق اهدافها بعد . 

و عادت اسرائيل بعد وقف اطلاق النار الى الهجوم على المواقع المصرية فى منطقة 
التئال فردت عليها القوات المصرية بسرعة وحسم وكبدتها خسائر جسيمة اثبتت 
باعتراف الاسرائيليين اننسهم © قدرة القوات المصرية المسلحة وكنايتها .. وأرجح 
الاجتيالات أن هذه الهجمات الاسرائيلية كانت من قبيسل جس نبض مدى القسوى 
العربية العسكرية يعد ه يونيو /1551. 

ي لا نكران للنكسة التى اصيبت بها الشعوب العربية بعد ه يونيو . ولا انكار 
ليضا عن أن جانيا هابا من الاسباب يكمنف التصور والإخطاء الذاتية لعدد منالاجهزة 
والمؤسسات العربية الداخلية ‏ علاوة على عدم تكامل القوى العربية فى كيان موجدٍ 
من ناحية وعدم تنسيقها بالقدر. الكاق واللازم نن ناحية اخرى بينها وبين الدول 
الصديقة وفى مكدمتها الإتحاد السوقيتي ... وكلك على مستوى التنسيق القبائم بين 
اسرائيل والقوى الإمبريالية وفى مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ٠.‏ 

توحد الحركة الشبعيية العربية ب معنويا وماديا وحركيا س توحدا لم يسيق له 
مثيل في التاريخ العربى من أجل تخطى هذه النكسة ورد العدوان وعقابه أيا كانت 
التضجيات ٠.‏ وهى فى سبيل ذلك ترقع شمعان استهراره المعركة على جميع الجيهببات: 
العبكرية والسياسية والاتتصادية ٠.‏ 

والان ماذا تعنى عمليا هذه الخطوط الاثنى عشر ٠٠‏ او بتعبر آخر ما هبو اذن 
جقيقة الموقف المنبئق من هذه الارضية الموضوعية ؟ | , ١‏ 

٠ انه يعئى يوضوح ان « المعتدى » ب اسرائيل والاميريالية الامريكية اساسا ب‎ ٠ 
, ازاءٍ هدم نجاحها فى استاط النظم التقدمية العربية أو فى فرضص وحودها والاغتراف‎ 
' العربى يها لم يجتق يعد أهدافه من العدوان .. او على حد تعب الصهيونيالإجتكارى‎ 
.* «روشثبلد» فى بيانه الذى اصبدره يوم 17 يونيو 1951. بعد زيارة اسبرائيل‎ 
ونشعر جميعا بإعنزاز‎ ٠ قد انتصرت اسرائيل فى الجحرب على الصعيد العسكرى‎ « 
ان الشعب فى اسرائيل مازال مجنداا‎ ٠ عظيم > ولكن هذا الانتصار كم يحل شيئا كلان‎ 
٠ ويحتيل أن يبقى هكذا مدة طويلة » م‎ 

يل ان هناك علاوة غلى ذلك بدء عملية تصنية جذرية للمصالح الامبريالية الامريكية 
واليريطظانية فى المنطقة..., وهنو أمن لا يسيبتطيع الاستعمار» الأنجلو امريكى أن يتنا 


تجاهه صاوتا ٠.‏ : 
| وها يعتى أيضا وينفس الوضوح ان ١‏ المعتسبدى عليه ب الوطن الغسربي ب 
ما بزجت اجزاء من أرجبه مختلة علاوة على فلسبيطين .. ومعنى همذا ان التوسبييع 


العتصري الميهيونى يمتد كاخطبوط لتحتيق هدنه فى بناء « .اسرائيل الكيرى » من 
انبل ألي الفرات . اىان التوسسع الاسبرائيلى قد رج من نطاق «بسملين» ليعتدى 


3 
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على اراض عربية اخرى » رافضا الانسحاب مطالبا بالاعتراف الكامل به وبشرعي» 
اغنصابه للاراضى العربية وشريده للشعب الفلسطلينى . وق الوقت نفسه فلت 
الام المتحدة فى مواجية العدوان وادانته بحيث اصبحت عاجزة نمايا عن الحركة 
فى طريق الميثاق ومبادىء القانون الدولى . وننتسط الولايات المتحدة وبريطانيا والمائبا 
الغربية وهولندا الى تزويد اسرائيل بمزيد من اسلحة العدوان والحرب . وسوفه 
يزداد نشاطها فى هذا المجال بازدياد موجة العداء العربيةللمصالح الامبريالية فىالوطن 
العربى واقترابها يوما بعد يوم من خطوة التصسنية النهائية وخاصة فى مجال البترول. 
وهكذا نجد أنفسنا امام ( معتد )) لم يحقق اهدافه بعد من ناحية . (ومعتدىعليه») 
من ناحية اخرى يعانى اكتلال لارضه »؛ وتفت أمامه الاسرة الدولية عاجزه تماما . 
وهذه المواجهة الحادذ والعنيقة للجانبين ليس لها من معنى الا ان العسدوان مستمر 
والمقاومة له مستمرة ايضا . وبالتالى فلا حل ممكن غير جولة جديدة من الصصدام 
المسلح والسياسى فوق هذه الارضية . وذلك من زاوية كل من الجانبين على السواء. 
ومن هنا يصبح خط الحركة الرئيسى فى الوطن العربى هو مواصلة المعركة السلحة 
لتحرير الارض العربية المحتلة .وقضوء هذا الخط ومنطلباته السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والاجتماعية يجب رؤية جميع المشائل والقضايا والامكانيات وحلها 
وتنظيمها وتعبئتها يما يخدم أولا وأخبرا ماعلية حركة هذا الخط قبل اى شىء آخر . 
ولعل هذا يستازم اول ما يستلزم ان ننظر الى الاخطاء التى وقعت نظرة نقدية 
مسئولة » لا مجرد نظرة نقدية مجردة . بمعنى ان التقد المطلوب اليوم هو ( التقد 
فى حالة الحرب ) لا « النقد فى حالة السلم )) . والنقد فى حالة الحرب يتطلب تحدبد 
الاخطاء وعلاجها بأسرع وقت وباقل عدد وضجيج ممكن من الاحاديث والكلمات .وق 
اطار الالتزام بمسئولية مزدوجة » هى الحرص على عدم اعلان ما قد يستفيد منه 
العدو من تاحية » وما قتا يسبب مزيلبلة وتفكك لقوى الجبهةالداخلية مرتتاهية لخر + 
واستمرار المعركة يعطى بطبيعته طاقة هائلة لسرعة وفاعلية العمليات الجراحية 
للتخلص من الاخطاء وعوامل القصور مهما كانت حادفومؤلة . كما يعطى فى نفس 
الوتت 0 ة هائلة أيضا على سرعة التحام الجراح وشفائها » واليقظة الغير عاديه 
للميكرويات المعادية ومقاومتها . 
ولكى يتوفر جو « النقد فى حالة الحرب » ينبغى أن ننظم قوانا على مخنلف 
المستويات بحيث تنشغل الجماهير - جماعيا وفرديا ‏ فى ممارسة مسئوليات غملية 
محددة تصب كل جهودها فى مجرى خدمة المعركة فى مختلف المجالات 
واذا كان الهدف الاساسى من العدوان هو ضرب وتصفية دولة تحائف قو ىالشعب 
العاملة التقدمية فى مصر وقيادتها » وكذلك النظم والقوى النقدمية فى سوريا والعراق 
والجزائر وغيرها من بلاد العالم العربى + ومنع نحولها نحو الاثستراكية .: فان 
القوى الجماهيرية الواجب نعبئتها وتنظيمها وتحديد مسئولياتها ‏ جماعيا وفرديا ‏ 
هى بالضرورة صاحبة المصلحة فى استمرار هذه النظم وتحولها نحو الاشتراكية . وقد 
اكدت التجارب الانسانية أن هذه القوى تتكون أساسا من الفلاحين والعمال والمثقفين 
والجنود الثوريين . غير انه بسبب ان « القضية » هى ايضا قضة قومية فان 
الراسمالية الوطنية لها مصلحة فى التحرير ومقاومة العدوان » وبالتالى فهى جزء من 
توى المعركة . ويجب هنا ان نميز دون مساومة او تهادن بين الراسمالية الوطلية 
' وبين قوى الاقطاع والراسمالية الكبيرة .. هذه القوى التن فقدت تاريخيا ومنذ ثورات 
الثالث التقدمية الساعية نحو الاشترإكية بعد الحرب العالمية الثانية 
جذورها الوطنية والقومية واصبحت _بالمصلحة والمصير ‏ جزء لا يتجزا من 
القوى الاستعمارية العدوانية ٠.‏ 
وهذا أمر جوهرى » لا نراه فقط بالنسبة للجببة داخل عل بلد عربى بل للجبيسة 
العربية على الصعيد القومى كله . وبدون هذا نقع فريسة التناقض بينهدف العدوان 
الاساسى فى القضاء على النظم والقوى التقدمية وبين. اشراك عناصر .وقوى معينة فى 
الجبهة » هى حليفة للعدوان باللصلحة والمصير . الامر الذى قد يؤدى فى النهباية 
الى السماح لطابور خامس بالنفاذ والتخريب داخل صفوف قوى الشعب ٠‏ ولا ينفى 
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هذا وجود حالات فردية بين الرأسمالية الكبيرة وقفت بالفعل فى صف القوىالشعبية 
المتاومة للعدوان . ولكن هذه الحالات فى النهاية لا تعدو ان تكون اسستثناء من القاعدة 
العامة يجب ان توزن بحجمها الفردىالحقيقى لا بالحجم الطبقى العام ٠‏ 

ومن هنا فان القوة العربية الحاسمة فى مواجهة العدوان ‏ فى رأينا ‏ هى القوى 
الشعبية التقدمية . ومسئولياتها فى هذا الصدد ‏ قياديا وحركيا ‏ هى المسئولية 
الاولئ والاساسية .. تتحرك بوعى وبمرونة علىالمستوى القومىالعريض مستخدمة 
كل الطاقات والامكانيات المتاحة فى الوطن العربى » وكاشفة فى الوقت نفسه ‏ دون 
تردد ‏ عن جيوب الانهزامية والتعاون المباشر أو غير المباشر مع قوى العدوان 
الامبريالى الضهيونى ٠.‏ 

والواقع ان تجسيد هذا كله يتطلب اول ما يتطلب بناء وحدة القوى الثورية 
داخليا وقوميا س من خلال مؤسسسات سياسية طليعية قادرة على تعبئة واحتضان 
جميع الطانات الشعبية لمعركة البناء والتحرير » وعلى تربية رصيد متجدد دائمسا من 
الكادر المؤهل ‏ سياسيا وعلميا وأخلاقيا ‏ لان يكون دينامو الحركة فى كل مجال 6 
والمبادر الى التضحية ونكران الذات الثورى قبل أن يطليه من الجماهير . وهذا العمل 
الجوهرى الذى اثبتت الاحداث ضرورته يجب ان يكون مسئولية الجميع وح قالجميع» 
دون أن فلقى بكل المسئولية على القياذة الثورية ونتخذ موقف الانتظار والترقبللاوامر 
والتعليمات . وهذا يقودنا الى ضرورة تصفية كل ما كشفت عنه النكسة من عنساصر 
بيروقراطية وانهزامية فى التنظيم السياسى . 

وبهذا ندعم تيار الثورة يآفاقها الاشتراكية فى شعبنا » ونعيد غربلة قواعد 
وعادات وتقاليد العمل والسلوك والعلاقات الاجتماعية بحيث ننقيها من كل ما هو 
متخلف ومعوق ومعاد للتقدم الصناعى اقتصاديا » والاشتراكى اجتماعيا . وفى الوقت 
نفسه تنصهر الطاقات الشعبية فى سلسلة مترابطة وقوية من المقاومة لكل التحديات 
المعادية على طول وعرض واعماق الجبهات الداخلية والخارجية ة قادرة على الصمود 
ومحاسية القصرين أيا كانت مواقعهم . 

واذا كانت حرب التحرير ومقاومة الاحتلال تستدعى بالطبيعة التضحيات بصفةا 
اساسية » فانها يجب ان لا تنتهى عند حد الصراخ «بالشعارات الحماسية» وكتاباتها 
على الجدران . وانما تترجم الى اجراءات واقعية تشمل الجميع وبدرجات محسوبة 
بدقة اجتماعية بحيث يتفاوت عبئها وفقا لدخول الأفراد . اننا مطالبون على الاقل بان 
نوفر ‏ عن طريق التضحيات وزيادة الانتاج معا ‏ ما خسرئاه خلال النكسة ودخل 
قناة السويس واعادة بناء قواتنا السلحة » على أساس انها اولا وآخيرا درع حقيقى 
للشضعب وثورته 0 

وأرضية المعركة تكشف عن نقطة هامة اخرى ٠.‏ وهى نوع العلاقات بين الكوى 
العربية التدمية ‏ التى هى جزء من قوى العالم الشالث التقدمبية ‏ وبين الدول 
الاشتراكية ؛ وق مقدمتها الاتحاد السوفيتى » وتعاوثهما الضرورى والحتمى لمواجهة 
قتوى الامبريالية والعدوان والحرب . 

أن عدوان ه يونيو الانجلو امريكى الصهيونى على الشعوب العربية يأتى معاصرا 
للعدوان الامريكى على فيتنام وبعد اسابيع معدودة من الانقلاب العسكرى فىاليونان 
0 وكالة ع الامريكيا - وهو من ناحية أخرىيأتى بعد سلسلة 
من الانقلابات وتصدير الثورات المضادة 4واحيانا الغزو ١‏ الى دولتقدمية فى!| 
اثالث سجلت نجاحا فى معظمها وما تزال تيحد بالخطلر لع الآخر . ا 
المجال حالات كوبا والدومينكان وغانا واندونيسيا . وعدوان ه يونيو من ناحية أخرى 
قد فتح الشهية لممارسة اعمال عدوائية جديدة ضد الجزائر وغينيا ومالى وتائزائيا 
ويوغوسلافيا والماتيا الشرقية . أى ان العدوان يفكر ويعمل على توسيعدائرة نقشاطه 
اليوم ليشمل أيضا البلاد الاشتراكية » وخاصة بعد غاراته الجويةالشديدة والتوالية 
على فيتنام الشمالية عضو المعسكر الاشتراكى . 

ولقد انطلقت الدوائر العدوائية فى امريكا والمانيا الغربية تتحدثشبصراحة عنامكانية 
استخدام اسلوب عدوان ه يونيو علىالشعوب العربية لوضع حد لالمانيا الدييقراطية 


0ك 


يس إهزل) ست 
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بل ولبولنداوتشيكوسلوفاكيا . وراحت ترى في عمليسة ضم اسرائيل بالقوة للقدس 
العربية « نموذجا لما يجب أن يتم لتوحيد مدينة برلين » ٠‏ (!) 

ان الرؤية الشاملة لحركة العدوان الامبريالى الذى تقوده امريكا اليوم » تؤكد ان 
التوى الاستعمارية تعتبر عدوان ه يونيو على الشعوب العربية هو الخطوة الحاسمة 
للانعطاف بقوتها التخريبية ضد الدول الاشتراكية . بمعنى ان حرب الشرق الاوسط 
هى موضوعيا آخر خطوة للوراء من جانب القوى التقدمية » قبل أن ينفذ' اسلوب 
« الحروب الاتليمية المحدودة والسريعة “خلال ابواب العالم الاشتراكى نقسه . 

ومن هنا بالدقة يئار امران جوهريان * 


أولهما : ان قوى. العدوان الامبريالية قد خربت اسس وموازين القوى التقليدية 
لسياسة التعايش السلمى » بحيث ان استمرار هذه السياسة على النحو القديم 
يعنى تصفية ثورات التحرر والاشتراكية تدريجيا لحساب القوى العدوانية ؛ وان 
الامر اصبح يستدعى تغييرا جوهريا وسريعا فىأاسس وعلاقات القوى العالميةلسياسة 
التعايشس السلمى بحيث يمكنها من الرد بقوة وحسم وسرعة على العدوان وحروبه 
الاتليمية المحدودة وصيانة السلام العالمى فى نفس الوقت . وهذا جهد_ايس مطلوبا 
فقط من الدول الاشتراكية بل ومن العالم الثالث ايضا » والا كان معنى ذلك اننا نفصل 
عمليا بين قضية الحرية والتقدم وقضية السلام العالى . 

وثانيهما : ان العلاقات بين الدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفيتى وبين دول 
العالم الثالث التقدمية يجب ان تتوثق بكفاية مناوية على الاقل لكناية العلاقات بين 
قوى العدوان . بحيث يمكن باستمرار المبادرة بفتح جبهات حرب تحريرية وثورات 
تقدمية مدعمة بكل القوى والامكانيات المادية والعسكرية الحديثئة ردا علىاستراتيجية 
وتكتيك الحروب الاقليمية المحدودة والسريعة . ويتعبير آخر فان المطلوب هو أنتنتظم 
العلاقات التقدمية بشكل يتيح لها فرص المبادرة من جديد وبلا حدود وعلى نطاق 
واسع . وهذا يستلزم بالضرورة تغيير خطة التسليح لدول العالم الثالث من طابعيا 
الدفاعى البحث الى طايع دفاعى هجومى معا . 1 

ويعتك .. 

ان نقطة البدء الاساسية فى علاقاتنا الدولية هى بالدتة تلك الصداتة العبيقفة 
المخلصة التى اكدتها الاحداث التاريخية بيئنا وبينالعالمالاشتراكى وفمقدمتها الاتحاد 
السوفيتى . وفى هذا الاطار يجب دائماان نقيمالعلاققونطورها . ولقدسبقاناثيرت 
خلال ندوة الاشتراكيين العرب اانعقدة بالجزائر فى شهر مايو المافضى ويبحضور 
مرأئبين من الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية » قضية العلاتات بين 
الدول الاشتراكية ويلاد العسالم الثالث التقدمية وما ظهر خلالها من وجود بعض 
الخلافات فى وجهات النظر حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية . واقترحنا 
فى هذا الصدد تنظيم لقاء مشترك لبحث هذه الخلافات وعلاجها موضوعيا قبل ان 
تستفحل ويستفيد منها العدو 'المشترك . 

ولقد جاء عدوان ه يونيو ليعطى ابعادا محددة لهذه الخلافات »© التى يجب انتعالج 
فىاطار مسئول من الصداقة والتعاون العميقين . والوقت يمر سراعا والعدو لا ينفك 
عن الحركة والنشاط الاجراميين . وواجبنا فى كلمكان ازنتحرك بأقصى سرعةوبأعمق 
وعى بالاحداث واتجاهها ؛ من اجل تنظيم علاقات القوى التقدمية فى العالم تنظييا 
جديدا وفعالا لقاومة الموجة العدوائية العنيفة المستشرية » وردعها لصالح حركة 
الخرية والسلام والاثبتراكية فى عالنا المعاصر . 7 
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كائب هذا المقال هو المفكر المفرنسى الاستداكى مكسيم رودئسون » الاستاذ بكلية الدراسات 
ألدليا العملية بجامعة السودبون ٠‏ 

وينصب المقال على تحديد تاريخ وابعاد عالم الصهيونية وتجسيدها فى اسرائيل التى يصفها 
الكاتبه بانها مدكوم عليها بسبب طبيعتها وظروفها .أن تكون عدوانية وان تستند ألى العسالم 
الاوروبى الامريكى ضصد الشعب العربى الذى تسوده مثل وتطلعات العائم التالكث . 

ويقود دودنسون ‏ وهو من اصل يهودى ‏ مع زملانه الاسانذة جإك بيرك وشارل بتلهابم 
وهنرى لوقبفر وغيرهم حملة تنوير شجاعة وموضوعية فى اوساط الراى العام الاوروبى للقضية ١‏ 
الفلسطينية » وخطر الصهيونية كحركة مرتبطة بالاستعمار العالمى صد الشعوب العربية » وضد 
قضية البهود فى العالم قى نفس الوقت . 

والطليعة » رغم ما هناك من اختلافات فى وجهات النظر » فانها ننشر المفال لهدفين اساسيين : 

آولهما : تعريق الراى العام العربى بمواقف واتجاهات ورؤية اصدقاء حركة التحرر العربى 
فى الخارج لفضية الصراع العربى الاسرائيلى ٠.‏ 

وثانيهما : ان هذا النعريف هو الخطوة التمهيدية الضرورية لنحديد اسلوب عربى جديد وقعال' 
مواجهة الدعانة الاستعمارية الصهيونية فى مجال الاعلام . فمثل هذه المقالات الصديقة فى جوهرها. 
تكشيق عن :المفناح المناسب لابواب الرآى العام العالمى حول هذه القضية المصيرية . 


2222233 


الثالثة فى .٠؟‏ عاما » يتخذ النزاع تيودون هرزل وخلفائه لد موضيع تأملاتة 
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بسين العرب واليهسود على ارض 
نلسطين ابعاد مشسكلة عالية » 

واصيح هذا التزاع مشكلة تحتل 

مكان الصدارة فى الصراع الخفى او. الكشوف 
بين الدول الكبرى + فمتذ عام 1841 » تاريخ 
بدء الاضطهادات الكبرى المادية للسامية فى 
روسيا » تلك الاضطهادات التى تسيبت فى هجرة 
0 ثح قلسسطين ب مع بقائها رغم غم ذلك 
إنتذاك محدودة من الوجهة 3 الطلقة ». وبالمقارنة 


إلى الهجرة اليهودية نحو اوربا الغربية والولايات 


المتحدة ‏ منذ هذا التاريخ » بدات تبرزا حالة 
توتر فى الارض المقدسة . و, ذْ تأسيس الحركة 
السياسية المعروفة بالصهيونية فى مؤتبر بازل' 


عام 1451 > اصيحت المشكلة معاروجة على : يدا 
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وحسايات الدول العظمى 4 ق ذلك الوقت ؛ 
47 تاريخ وعد بلفور » اتخذ صراع المصالح 
والتطلعات بين العرب والصهاينة طابعا متنجراً 
ل ولكن فى عام /19451 » تصساعدت المشككلة"' 

بح احدى المشاكل العالية الكبرى .. ونحن 
ننتظر الان اللحظة التى تفقد فيها هذه المشكلة 
ذلك الطابع راجين أن يحدث هذا بأقل الاضرار 
الممكنة . 


لقد كان اليهود ‏ المعروفون ايضا بالعبريين 
او الاسرائيليين ‏ يشكلون فى العصور التديمة » 
شعبا يحتل منذ القرن الثالث قبل الميلاد » الارض 
التى سميت فيما بعد بأرض فلسطين - وكان 
هذا الشعب » وفقا لما كان يجرى وتتذاك » قد 
اباد جزءا من القاطنين السيابقين..واستؤعب 
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جزعءا آخْر بناسنم “الاله يهوة وكان هذا الشعتٍ فى 
مجموعه؛شسعبا منالمزارعين العنيدين .وقد تحملوا 
متعرجات سياسة الشرق الادئى فى تلك العصور. 
وبعد انتصارهم على الثسعوبالصغيرة المجاورة» 
امتصتهم عمالقة العصور القديمة : اهل آشور 
وبايل وفارس ؛ فالدولة الاغريقية الهلينية 
فالامبراطورية الرومانية ‏ وكان شانهم ثسسآن 
العديد من جبرانهم السوريين والفينيقيين 
والكنعائيين هجروا الى اماكن متفرقة من 
العالم ٠‏ ولكن بعضهم تمسك يالاله القومى 
« يهوة » وبقدس اقداسهم فى اورثسليم . وقد 
حطم نيتوس فى ارض فلس طين ارادتهم فى 
الاستقلال فى عام ./ا بعد الميلاد . كيا قبعت 
محاولة اخيرة للتمرد فى عام 6ل ء. 


وحين فقدوا وطنهم القومى احرز دينهم 
انتصارا لم يكن متوقعا وأن كان مذهلا غامضا 
٠.‏ . فنتيجة لعوامل لا يتسع المجال هنا لتحليلها 
برز رحال تميزوا بنظرة نفاذة فريدة هم كبار 
أنبياء أسرائيل » وقد حولوا « يهوة » من اله 
احد المعابد الى اله الكون كله . لقد كونوا عبر 
انطلاقة ثورية ايديولوجيه ارتفعت فوق ايمان 
: الاجداد المرتبط عضويا بيقعة صغيرة من شرى 
البحر. الابيض المتوسط وقد زاحمته عنساصر 
سحرية متنوعة . لقد تقدموا باخلاقيات شمولية 
كما نمسكوا بنقاء الايمان . ورغم العودة الى 
شكل مِن اشكال التعصب القومى والى الطقوس 
التقليدية » جذبت هذه الايديولوجية / 
الاغريقى الرومانى » ولكن احد الاتجاهات التى 
اصابت اليهودية بالهرطقة اصبح يمثل. امتدادآ 
لتطلعات الانبياء العظام »© وارتبط بذكرى ننى 
عذب هو يسوع الناصرى» وهو الذى كتب له ان 
يغزو القالم متحررا الى اقصى حد من كافه 
الخصائص الذاتية لليهودية التالية لكبار الانبياء 
٠٠‏ وفى عبالم البجر الابيض التوسط الذى اصبٍ 
مسيحيا فى عهد قسطنطين فى القرن الرابع بعد 
الميلاد برزت اليهودية كأيديولوجية مهزومة امام 
دين قوى نثسأ من صلبها.. وتحول اهل فلسطين 
الى المسيحية ‏ شسأنهم فى ذلك شآن غيرهم ‏ 


يهسسوهة 


كان واحدا من الالهة العبرية المنتشرة ببن 
البهود » و ١‏ يهوة ) لبس اما لهذا الاله 
القديم » وانما هو اشبه بالنداء المقدس للاله 
'القومى الذى اختر من بين جمبع الالهة العدربة 
لبجل يكاتهم جمنعا ء وبمسيع هو 7 الاله 
الواهد » و « الاعلى » و « اله السماء » 
و 7 ملك السماء ,٠»‏ وقنما بعد اصبج بدعى 
« اله اسرائبل » الذى وحدهم ف عقيدة واحدة 
وطقوس متمتركة , : 
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الى ان تحولوا الى الاسلام ف القرن السابع 
الميلادى ٠‏ ولم يعد اليهسود أمة حتى ولو نظرنًا 
اليهم كاثستات من المهاجرين » بل كس لسلة من 
الطوائف زادت انطواء على نفسها وعوملت أكثر 
فأكتر كمراكز معارضسة مهسزومة لا يربطهم غير 
العقيدة والطقوس والتقاليد اللشستركة © وقد 
اعتنق الكثيرون منهم الدين السائد : المسيحية أوه 
اسملا بقيت نوأة صلبة وئقية تحيى عقيدة 
الاجداد » وتثار لكرامتها الجريحة بصورة تعمقت 
على مر الايام بتطلعات الخلاص التى تنطوىعلى 
أمل العودة الى صهيون ‏ وهو الاسم الشاعرى 
القديم لاورشليم ‏ فى نهساية الايام . واصبحت 
فلسطين الاسلامية أقلياتها من المسسيحيين 
.واليهود اقليما داخل العالم ‏ الاسلامى ؛ وهىتتبع 
فى ذلك المصير المشترك للشرق الادن . 
ولكن كل شىء تغفير بيقظة اوروبا والثورة 
الفرنسيه » وكان لانتشار « العلمانية » فى غرب 
اوروبا ان اصبحت الفواصل بين الطوائف 
الدينية شيئا عتيقا » واصبح اليهود فرنسيين 
وانجليز .. الخ . لهم عقيدة يهودية ويتمتعون 
على قدم المساواة بصورة تأكدت على مر الايام 
فى الحياة المشتركة للشعوب بعد ان كانوا 
يعاملون معاملة الجسم الغريب . واخذت تتعدد 
الزيجات المختلطة والتدين بالدين السائد . ول 
يعد هناك فى نظر الكثيرين منهم ما يربطهم بشسعب 
فلسطين القديم او بالدين اليهودى عقيدة الاجداد 
التى انفصلوا عنها . لقد اصيحوا فرنسسيين 
'وانجليز .. الخ » ملحدين او خلوليين شانهم فى 
ذلك شأن غيرهم ممن ينتسبون الى المسيحية . 
وقد تعرض هذا الانجاد لضربة مفاجئة بعد 
عام 1881 من جراء موجة العداء للسامية 
التى احجماحت اورويا والتى كانت حتى ذلكالوتت 
تتسم بالاعتدال » لقد كان النظام القيصرى اوله 
ثم سياسة بعض الطيقات المهددة من جراء 


. التحولات السياسية والاجتماعية فى اوروبا ثانيا , 


يستخدمون بوعى آثار الاحجقاد الدينية المنتمية 
الى العصور الوسسيطة »© وقد ايسهم في ذلك 
المشاركة الحماسية للكنيسة الكاتوليكية بغية 
.صرف موجات الغضب والكراهية » نحو اليهود . 

وكان يمكن لليهود ان يتلقوا هذه الضربة 
بردود افعال مختلفة . فكان هناك من حساول 
الخروج من المأزق فرذيا وان يخفى يهوديته 
بالتاقلم » بدافع من الخوف . وكان يمكن انتهاج 
طربو, النفشسين الثورى ضد النظم الاجتماعية 
القائمة التعاون الوثيق مع غير اليهود '. وفى 
اوروباالشرقية حيشكان اليهود يشكلون تسبه'امة 
تجمعت فى هذه المنطقة بلغتها وثقافتها المتميزة » 
اللغة والثقافة « البيدش »© بدأت تتشكل قومية 
ثقافية محلية ذات اتجاهات تميل الى الاشتراكية 
هى ايديولوجية اليوند » الحزب الاشتراكي 
اليهودى فى الامبراطورية الرو. . 


0 
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وظهر رد فعلّ اكثر تطرفا فى اتجاه التعصب 
التومى هو حركة الصههيونية السياسية التى 
انشأها البهودى المستوعب » النبساوى تيودور 
هرزل . لقد انفعل فرزل بقوة بيظاهرات 
الجميور الفرنسى ضد. دريفوس وخرج بنتيجة 
“فى تشخيص الموقف اتفق فيها مع العسادين 
للسنانية : أن يهود وروي" يشكلون عنصرا غير 
مستوعب وغير قابل للاستيعاب فى لد 
الطويل » وليس ثمة علاج سوى الرحيل وتكوين 
امة مسستقلة © كان ينبغى تكوين دولة يهودية * 
يهودية صرفة » فى منكان ما .. اين 1 طرحت 
امكانيات عديدة للبحث »6 منها الارجنتين ٠.‏ ولكن 
فضلت فلسطين وطن اليهود القديم الذى هجر 
منذ الفى عام . ويالفعل كانت مشاعر العودة 
لدى اليهود المتدينين والاحاسيس المنقولةمن تمثل 
نصوص التوراة وحتى ا لدى كثير من 
اليهود الذين اذيبت يهوديتهم . ان كل هذه 
العوابل كنت مصبح بتشبثة أكثر غدلي من أجل 
تحقيق هذا الهدف ٠.‏ 
التوطن والنضال؛ 


كانت فلسطين فى ذلك الوقت اقليما عربيسا 
يتبع الدولة العثماتية . ولكن لم يكن يبدو ذلك 
عائتقا. تفى عام .11.0 لم تكن متلساريع 
الاستعمار ينظر اليها نظرة عدم الرضا التى ننظر 
بها اليوم ٠‏ وكانت تعتبر كانيا تحمل التقدم 
والحضارة الى فشسسعوب تتفاوت درجات تخلفهاً 

. حتى اذا تطلب ذلك طردهم من أراضيهم 3 
أخصسامهم بصورة او اخرى . لهذا ليست 
مصصادقة أن هذا المشروع الاوروبى لم يكن 
يعترضه الاحساس يأنه قد يلقى عدم القبول من 
جانب السكان الاصليين لارض لبماك القديية , 
وكان من الطبيعى فى ذلك الوقت ان تقتصسير 
الاستراتيجية المخططة على احراز موافقة دولية 
أو عدد من الدولالكبرى مقابل امتيازات يمكن 
للمعيرين ان يقدموها . وكانت مصطلحات مثل 
الاستعمار او المستعيرة مستخدية دون ادنى 
حرج من جانب رواد الصههيونية الاول . كتب 
هرزل : ١‏ فى نظر اوروبا نحن نشكل هناك جزءا 
من قلاعها المنيعة ضد آسيا سوف نكون الديدبان 
المتقدم للحضارة ضد البريرية 0+ 

لقد حددت الحرب !نعالمية الاولى بداية تنفيد 
الدرنامج الصهيوتى ٠.‏ ولم يكن تنفيذ هذا البرنايج 

ينهض على المستعمرات الزراعية الصهيونية 

الصقرة المتنائرة والمقيمة منذ أربعين عاما في 
فلسطين ( هم الف يهودى.لم يدق منهم غير 5ه 
الفا اثئاء الحرب مقابل ..ه الف عربى ) وانما 
كان نتيجة حسسابات بريطانية فى السسياسة 
الدولية دعمتها التعاليم التوراتية الفائرة فى 
اعماق الوجدان الاتجلوهكسوتى ٠.‏ وسيح وعد 
بلغور الذى اصدره وزير الخارجية البريطانية تى 


"0 
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؟ نوقمبر 1111 بأن يششكل اليهود ف فلسسطين 
وطنا توميا . ويلاحظ انه روعى يوعى استخدام 
هذا التعبير الفامض »© وقد وضع وه بلقي 
موشع التطبيق بفضل انتصار بريطانيا وحلفائها 
ضد آلدولة العثيانية حليفة المانيا والنمسا . 
واكتسب الوعد قيمة قانونية بعد قرار الانتداب 
الذى منحتهه عصبة الامم لبريطانيا العظمى عام 
5 . وحينذاك عرف «'الوطن القومى 
اليهودى » بأنه يستبعد مشروع دولة يهودية , 
وكان ذلك التفسير الرسمى الذى قتبلته القيادة 
الصهيونية مع محاولتها ايجاد الوسيلة للتغلب 
على هذه العقبة » ويفضل الحماية البريطائية » 
وايا كانت ردود افعال الموظفين بريه ليت 
المحليين » اخذت الهجرة اليهودية الى فلسطين 
تزداد بالتدريج » وبدأت تتخذ ابعادا هامة » ا 
بعد وصول هتلر الى الحكم . وكانت المشاريع 
العديدة لتشكيل دولة مزدوجة القومية يهوديه 
عربية فى فلسطين تصطدم دائها بمشكلة رئيسية 
هى حرية الهجرة . ففى هذه الدولة كان العرب 
وهم يشكلون الاغلبية ‏ لا يريدون الخضوع 
لسيطرة غيرهم ٠.‏ وكانوا يعلمون أن حرية المجرة 
ستنتهى بتحويل اليهود الى الاغابية 

وبالفعل ارتفعت تسبة اليهود فى فلسطين ى 
ظل الانتداب البريطانى من 11 /ز فى 1115 الى 
8 رفق 11855 الى 76 بر فى 1157 . وكان رد 
فعل العرب عنيفا لتبينهم ان فلسطين فى ظسل 
الحماية الاوروبية اصبحت تتشكل يها الظروفب 
التى تنبىء بطردهم من اراضيهم . واخذ ينتاب 
الانجليز الشعور بأن العرب بداوا ينظرون اليهم 
نظرة العدو . واخذوا فى سيا يتجهون 
اتجاها مغايرا .. فكانت الحرب العالمية الثانية 
على الابواب » وكان لعطف العرب وزئه » 
واصدرت بريطانيا فى 1185 كتابا ابيض قررت 
فيه الحد من الهجرة مجهضة بذلك الامال فى 


تشسكيل دولة يهودية - 


عندئذ بدأ التمرد اليهودى وتجولت بريطانيا 
من قوة تجمي الى عدو » ويدأ المتطرفون اليهود 
النضال الارضابى د المحتل البريطانى . واخذوا 
يجرفون معهم اغلبية سلطات « الييشوف »6 لهم 
اى المستعيرة ‏ ويقصد بذلك الطائفة اليهودية 
فى قلسطين فى 11517 » وقد اخذ الانجلبز 
يشعرون. بعجزهم عن الحفاظ على النظسام ٠‏ 
وى وجه صعاب عديدة اصبحت تواجههم فى كل 
مكان » قرروا ان يتخلوا عن « مسئوليتهم » 
بغير التخلى عن نواياهم الخفية . ومن ثم تركوا 
لهيئة الامم البت فى الامر . وفى نوفميز 1511 
اصدرت قرار" التقسيم بموافقة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي . وبمقتضى هذا القرار كان 
من المفروض اقامة دولة يهودية واخرى عربية فى 
فلسطين . وقد وافق اليهود على ذلك ؛ لانهم تقد 
حاترا يها الا يسبين. اليه عي بير الفا 
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من وجهة نظرهم بأن الحدود التى فرضّت لدولتهم 
بقيت .دون ما يسعون أليه ٠.‏ ورفض العرب هذآأ 
الاقتطاع لجزء من ارضهم . 

وبدآت الحرب فالحال » بين العرب واليهود. 
اعلن تأسيس الدولة اليهودية بمجرد مغادرة آخر 
جنود بريطانيا فى 1١5‏ مابو 116 ودخلت جيوثى 
الدول العربية فلسطين . لم تستطع الا ان تحتل 
جزءا منالاراضى التى منحتها هيئةالامم للعرب “ 
وانتصر الصهاينة فى الحرب وقتذاك بفضل تفوق 
كادرهم الفنىو العسكرىوالسياسى ويفض لوحدة 

بهم وتعبئته الشاملة . وايشا بفشضن 
لساندة المالية من جانب يهود امريكا . لقد تلقوا 
اسلحة تشيكية كما حصلوا على اسلحة من 
جهات اخرى واس تفادوا من الهدنتين اللتين 
قررتهما هيئة الامم . وقد هزم العرب بسبب 
عدم وحدتهم وحسابات قادتهم المتضارية وطون 
خطوط مواصلاتهم والمبالغة فى الشعور بالثقة 


لن اتناول تفصيلا التطورات اللاحقة للموتف » 
واكتفى بأن أرشد القارىء الى مقالى بالعدد 
الخاص من مجلة « الازمنة الحديئة » عن التزاع 
العربى الاسرائيلى » وحيث افسح لى مجالا 
اوسع للعرض . وحسبى ان اشير الى احدى 
نتائج ما سبق عرضه . فليست هناك واقعة 
واحدة تدحض التسور الذى يرى العرب منه 
هذا النزاع . انهم ينظرون الى اليهود الصهايبة 
بوصفهم معمرين يستندون الى العالم الاوروبى 
الامريكى فى مجموعه . ومن الوجهة التاريخية 
لا يمكن الا ان نسلم بصحة هذا الراى . ويجيب 
الاوروبيون على ذلك باندهائس « .. ولكنهم 
يهود » ! وهم يقصدون بذلك انهم يمون بهذا 
الموقتف اناا اسهم يعضنا فى ابادتهم ؛ وستميح 
معظمنا بأن تتم هذه الابادة بغير وجه حق . وكان 
للايديولوجية ألتى صتعناها عن عالنا تبهت 
لاعتبار ان اليهود محكوم عليهم بالابادة . واليهود 
بيننا معرضون باستمرار لعمليات ابادة جديدة , 
نحن لا نستطيع «ن نضمن ان عالمنا لن يفرز 
جلادين جددا وقتلة جددا . فكيف يمكن التخلى 
عن هؤلاء الناس ؟ ويجيب العرب : هذه مشكلتكي 
.. اننا لا نستطيع ان ننظر الى اليهود الا من 
وجهة نظرنا . وليس علينا ان نتحمل اعساء 
جرائمكم فى المافى والمستقبل . لقد جاءوا الى 
ديارنا كمعمرين غزاة وارادت دولكم العظمى ان 
تفرضهم علينا . وقد اخذهم شعور مفاجىء 
بالتصدق الذى لا حدود له على حساب الاخرين » 

اى على حسابنا . فاذا سلمنا بأن اضطهادهم 
ند منحهم امتيازا فلماذا لا تعتبرفون لهم بهذا 

المركز فى داخل مجتمعاتكم ؟ فنحن على استعداد 
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اليبدنش 


ظهرت هذه الكلمة فى البدايّة بين اليهسود 
الالمان » ولكنها فيما بعد ايت اللقه السانده 
بين اليهود البولديين والروس الذين وهد 
معظمهم الى بوليدا من الراين لبكوبوا طيفة 
تجارية بفع فى الوسسط بين النبلاء وعبيسد 
الارض . ولشد حافظوا على لسانهم الالمانى . 
على ان الكدابة والطبع كان ييم فى الحروق 


العبربة ثم عادوا فتذلصوا من الهجاء الالمادى 
بجواعده النحويه وصرفه . وحبنئذ زاوجوا بين 
الخط العبرى والكامات والنعبيرات الاراميه 
جنبا الى جنب مع السسلافيه والبولشة 
,والروسسية . آما الخط العبسرى والسكلمات 
الارامبه ففد وقدا من النوراة والطليود ٠.‏ 
والنعافة الييدشية هى مجموعة الاداب المكبوبه 
بهذه اللفة فى بلدان اوروبا الترفيسة وق 
مقدمبها بولئدا . 


لعمل دولى من اجلهم بشرط ان يتحمل الجميع 
عبء النسويضات بصورة متكافئة . ولكننا لا نريد 
ان نمنحهم امدياز فئة مش طيهدة ومعذبة على 
خساينا وحدنا' ٠‏ 

الا ان اليهود فى كافة ارجاء العالم شعروا 
اكثر مأكثر يبتضاينهم ازاء « الييشوف » 
الفلسطينى الذى ببلور فى صورة دولة استرائيل. 
ققيل الحرب العالية الثانية كان الصسهايبة 
يشكلون حركة لا تمثل سوى الاقلية فى عالم 
اليهود . وكان الذين لاينتسبون الى الصهيونية ء 
وحتى المعادين للصهيونية هم الاكثرية بشكل 
واضح . فان الاتجاهات الدينية اليهودية بعد 
ان اعترقضت بقوة ؛ وق مجموعها » على 
الصهيونية بوصعها حركة لا دينية متعصبة قوميا 


موقف الحذر فيما بين مخ 3 
الابادة الهتلرية » ثم انشاء اسرائيل تغلب على 
كثير من التحفظات السابقة » وبدات تظهر عملية 
الاستيعاب فى اوروبا كعملية غير ثابتة . وأوحت 
نجاحات اسرائيل بروح الاعتزاز عند اليهودى » 
بخاصة ان الصهيونية المارسة فى باريس او 
لندن او نيويورك لا تنطوى على اخطار أو على 
معاناة ويكتفى ببعض المعونات والاجتمساعات 
لترضية الشعور بأن كل يهودى قام بواجبه ازاء 
تسعبه الذى طال عذابه . ومن المعترف به حتى 
لدى غير اليهود وعند اليهود غير الصهيونيين ان 
اسرائيل قد حققت مزايا لكل من ينتسب اليها 
من قريب او بعيد.بعض هذه المزايا لايقبل الجدل» 
ولكن لابد من تأمل السوءات الى جانب المزايا . 
فليس صدفة ان عنون اليهسودى المعادى 
للصهيونية الامريكى د . ليليان تل كتابه « ثمن 
اسرائيل » . 5 

ففى العالم العربى الذى بقى طويلا بعيدا 
عن مشاعر العداء للمهيونية فرض العداء 


ةلا - 
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للصبيونية من جراء الموتف فى فلسطين حساسية 
مغرطة ومعممة حيال اليهود . وقد ترتب على 
ذلك مغادرة عشرات الالاف من اليهود من البلدان 
العربية » وان لم نذكر فى هذا الصدد وقوع بعض 
عمليات الاشطياد فعلا فى بعتى الامالئن ٠.‏ قهو 
ليس بدون نمن ان يستتليع « اليشوف » الييودى 
فى قلسطلين ان يعلن ان كل اليهود لابد ان 
يتضامنوا مع اسرائيل . ومن الوجية الظاهرية 
لابد انهم متضامئون بالفعل . 


حل للمشكلة : التجرد من الصهيونية 


ان الييود فى العالم كله بيا فى ذلك هؤلاء 
الذين ليسوا يهودا الا بالمعنى الهتظلرى أو 
الصهيونى للكلية » اى يوصفيم احقاد الاولين 
الذين انتموا الى الديناليهودى » ومنهمكاتب هذد 
اسطون © قاتهم خميعسا مود تورط ازاء 
الاختيارات والقرارات السياسية لآمة هى امة 
اسراديل على الرغم من انهم لا يملكون من الامر 
فيئًا فى الاشراف او الرقابة على هذه “خيارات 
وتلك القرارات . والموقف يتسم بأوجه مقارنة 
عديدة » فضلا عن جوانب اك لاف عديدة مع 
موتف الكاثوليك ق العصر الذى اصبحت فيه 
الدولة البابوية تناضل من اجل سسلطة « زمنية » 
يتحالفاتها وانقساءاتها ومعاركها مع أو ضد هذه 
او تلك من الدول بهدف تملك بعض القرى فى 
ايطاليا . فقد أصبح هناك يهود كثيرون فى وضع 
الانتماء الى وطنين . لقدرأينا ذلكفى باريس خلال 
الايام الاخبره . ويمكن ان بترتب على دلك 
عواقب وخيمة ٠‏ 

قير أن تنسوية المشكلة لا يمكن الا أن تتم فى 
الشرق الاوسط » فالى الان عرضت اسرائيل 
على العرب التفاوض بغير شروط مسبقة » ولكن 
هناك دائما شرطا ضمينيا . ويما ان العرب 'م 
يعترفوا ابدا با فرضى عليهممن اقتطاع جزء من 
ارضسيم »؛ فان مجرد الجلوس على مائدة واحدة 
مع اسرائيل للتفاوشس هو فى حد ذاته تنازل 
رئيسى لا هسكن أن يغبلوه بدون مقابل . واسرائيل 
ترفض كل مقابل © تارة بحجة حقوقها التاريخية 
(( وهى حقوق زالت منذ الفى عسام بمقتفى 
المقاهيم الشائعة عن المحقوق التاريخية ٠‏ و 
تكتسب اهميتها من الايديواوجية الصهيونية ) 
وتارة بحجة « آمتياز » الشعب المضطهد ٠‏ 

وبناء على ذلك بات الحوار مستحيلا » والتوقر 
متصل على الحدود التى ما هي الا خط وقف 
اطلاق النار . وقد استقرت دائرة جهنمية من 
الهجمات والهجمبات المقابلة . وكما قيل 9 
اسرائيل محكوم عليها بالعدوان » كما و محكوم 
عليها ان تستند على العالم الاوروبى الامريكى 
الذى خرجت من احشاثه ضسد شعب تسوده 
مثل وتطلعات العالالثالث . .ان اسلحة اسرائيل 
نتيجة لعزلتها وما يحيط يها من تهديدات فى ارض 


اسم 
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نائية لا يكن الا أن يكون لها سندا خارجيا غ 
ندا من تيل الدول الى تنساهشس تطلعسات 
العرب ٠‏ ويالتالى تطللعات السالم النالث . كيا 
ينبغى ان ترتكز على قدره على الهجوم المباغت 
الءنيف بهدف ارهاب القوى التى تحاصرها ٠.‏ 
لم يق سوى طريق واحد مفتوح . وقد اصبح 
عدا الطريق الاآخير اصعب من أى وقت مضى بعد 
السدام الاحسير ٠‏ هكذا الطزيق هو أن تحظى 
اسرائبل بقبول عالم الشرق الاوسط المحيط بها 
والتى جاءت نفرضس وجودها داخله بارادتها 
المنفرده » وذلك عن حلريق مجموعة من التنازلات 
العلمى . ولكن الايديولوجية الصهيونية تحول 
دون ايجاد تسوية من هذا القبيل : فاذا كان من 
حق اسرائيل ان نوحد فلياذا يتعين عليها ان 
تعطى نعويضات ؟ ولذلك فالحل الوحيد هو 
تجريد اسرائيل من السهيونية ؛ فهذا الاحتمال 
لا ينيغى النظر عليه على أنه مستبعد تماما بشرط 
توافر قسط من الزمن : طويل نسييا » ويشرط 
اتزواء التهديدات التى تدعم الوحدة الداخلية 
وتقوى الايديولوجية الصهيونية داخل اسرائيل 85 
فالمهاحرون اليهود الذين وفدوا من اوروبا 
لا يشكلون اليوم الاكثرية فى اسسرائيل . والجيل 
الجديد الذى ولد عناك » وكذلك يهود اليلدان 
الشرقية » والذين يتحدتون باللغة العربية » 
الذين يشكلون هذه الاغلبية . قاذا انزوث 
التهديدات فين النصور حدوث هذا التحول 
داخل ابرائيل * آى. الى دولة يلب عليهيا 
الطابع الشرقى . وهو الامر الذى يخشاه قادة 


. اسرائيل بقوة . وكذلك اذا ١‏ أرقد العداء للسامية 


فى اوروبا بصورة دائمة » فلن يفكر اليهود 
الور وبين والامريكيون فى الهجرة الى هده 
الارضس الجرداء والتى لم يكن من الممكن تحويلها 
الى ارضس مضيافة الا بعد جهود خارقة وعى 
خاضعة دائما للتهديد . ولا ينبغى أن ننسى ان 
فى عام من الاعوام قبل صعود هتلر الى الحكم 
كان عدد اليهود الذين هجروا فلسطين اكبر من 
عدد من تواغد منهم اليها . 

طبعا » لا توجد ارضية واسعة للاخذ بهذا 
الاإحتيال فى اللروف الراهنة » وذلك اذا 
استثنينا امكانية مفاوضة تمس جذر المشسكلة 
تشجيع من الدول العنلمى . ولكن هل هناك 
امل آخر ؟ فقد وجد فى ازمنة غابرة « يشوف » 
اخرى فى ارس فلسطلين ساندتها ايضا قوى 
اوروبية فى قلب عالم مناهض . وقد نيتعت هى ٠‏ 
0 بلحظات انتصسار ٠.‏ ولكن هؤلاء الذين 

رضت عليهم هذه « اليشوف » تمكنوا من ان”/ 

تخصدواً ويزيدوا من قوتهم وان يلقوا 8 


٠‏ البحر . اقصد دول الصسليبيين »'ؤمن احلامي 


لا يبقى اليوم سوى بعض الانقساض الباذخة 
وبعش الحدائق على الاوراتت (218ه02) 
الا يمكن لعبر التاريخ خ أن تفيد » ولو مرة واحدة 9 
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هى 2 العربي الاسر ائيلى 
5 موقف العرب منها واضح تماما 
الارض ويسيط :'هى وطنهم الذى عاشوا 


فيه مثات السنين .. وكانوا فيها 
1 يوم ان بدات ارحال الوافدين تحط على شواطئها 
' وتنتشر فى بقاعها' . هذه الحقيقة الواقعة تعني 
فااقس التو أو الفحسهووار. الواقفد ليس 
ببساطة ‏ الا مغتصيا 


فكيف يبرر الصهيونى عمله هذا ؟ 


محاولة الاجابة عن هذا السوال من وجهةنظر 
العدو نفسه اصبحت ضرورة لازمة ٠‏ لانه ل 
بكفى ان اكون مقتنعا بحقى على اساس ما اقبله 
من حجج . بل لابد من معرفة اسسانيد العندو 
دن داح على نس لكوي قوته ‏ على 


كان تيودور هزتزل مؤسس الحركة الصهيونية 
وقائدها الرئيسى قد شدد فى مذكراته على اهمية 
طرد الفلاحين المرب من اراضسيهم واستتيط 
لتحقيق هذه الغاية وسائل متعددة . وقد كتب 
احد قادةا التكتلاث العمالية فى الارض المحتلة 
شرح كيف تم تلفيذ هذا المخطل » قال : « لقد 
تم اشراء الارض التى اقيمت عليها مستعمرات 
( كيبوتزات ).الهنستدروت ( اتحاد العبسال 
الصهيونى فى فلسطين ) من الاقطاعيين غير المقيمين 
( فارافسيهم ) وجرى ابعاد الفلاحين العرب الدين 
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5 ولسيسم سلضهان 


كانوا يعملون عليها لقاء تعويضات ضئيلة او بدون 
تعويضات على الاطلاق ٠‏ وكثيرا ما تمر ض الفلاج 
العربي وعائلته الى الاجلاء القسرى لر فضهالدروح 
عن الارض ٠‏ وكان ششسبان المسستعمرة ( الكيبو 
العتيدة يسارعون الى طرد الفلاح العربى 
ويستعيئون بالشرطة احيانا . ومثسيرا ما كانت 
« عودة النظام » تعنى أراقة دم الفلاح المربى » 
1 1 


ولقد كانت الصياغة النظرية لهذا العدوان عملا 
بالغ المهارة » قدمه الصهيونيون للعالم خداعا قل 
ان عرف الانسان نظيرا له ٠.‏ وخلال سنواتطويلة 
منالتخطيط: والجهد والمكر ‏ كان الكياناليهردى 
فى « الارض »© بثبت اقامته. على أسس عقائديه 
عدوانية وضعت التنظيم العملى المناسب لتتحول 
الى واقع تحتشد حوله جصوع الد 
المستنفرين . وهكذا نشا ارتباط وثيق نادرالتال 1 
بين الاساس الفكرى الحركة الصهيونية من جهة 
والتخطيط الصهيونى وشكل تتفيسذه من جهسة 
اخرى 
فعلى الرغى من ان الحركة الصهيونية هي في 
صميبها حركة علمانية سالا انها استغلتالمقائدية 
اليهودية لتحقيق اغراضها , وهكذا تقدبت لجموع 
اليهود المنعزلين داخل احيائهم فى اوربا » تقولان ' 
هو فى استمادة ارض الميعاد »ارضس 
الاباء والاجداد ‏ والعودة اليها . ان كل علاقةبين 
اليهودى وارض اخرى هى علاقة عابرة . ثم أنه 
العردة الى الارض يجب أن ترافقها الاقامة" يا 


ل اليس 
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الارض الزداعية » والكد والعمل ف الزراعة تطهيرا 
للنفس اليهودية مما ألم بها من درن المادة أثنساء 
الانغماس الطويل فى نشساطاتقتصادية غير منتجة 
مثل الاعمالالمصر فية والتجارة والخدماتالاخرى 
فى المجتمعات التى تششتتوا فيها ., 


ولكن الارض فيها اصحابها 


لقد جاءت الى فلسطين جماعات « الهجرة 
الاولى » التى نمت فى مطلع الثمانينات من القرن 
التاسع عشير هريا من وطأة الاضطهاد فى اوريا 
الشرقية . وقام المهاجرون الاول بانشساء بعض 
امستعمرات الزراعية ٠‏ وكان نظام الانتاج فى تلك 
المستعمرات يعتمد على نظام الملكية الخاصة 
والانتاج الفردى . وبدات الصعاب امام المهاجرين 
ولم يستطع الواحد منهم مواجهتها خصوصاوان 
الخبرة الزراعية كانت مفقودة الى حد بعيد فكان 
من الضرووى الاعتماد على القلاح العربى . وظهر 
أن المستعمرات اليهودية على حافة الانهيار ٠‏ 


هنا تدخلت الراسمالية العالمية ‏ ققدمالليونير 
الصهيونى ادمون دى روتشيلد اللمعونة المالية 
العاجلة ٠‏ 


وحين جاءت افواج « الهجرة الثانية ) فمطلع 
القرن العشرين الى الارض ‏ كانت اهدافما 
واضحة تماما » وبنفس الوضوح كانت وسائلها. 
وتكامل المخطط الصهيونى لمواجهة الامر الواقع 
وهو وجود أصحاب الارض علىارضهم ٠.٠‏ .٠ونحن‏ 
تعرض هنا أهم المبادىء التى قام عليها النتشساط 
العدوانى الصهيونى فى الارض السليبة .,, 


1 نص دستدور الوكالة اليهودية لدى توسيعها 
فى ديبودخ فى ١64‏ اغسطس 1411 على أن « تمتلك 
الادض ,كملك للشعب اليهودى .... وتسجز 
الاراغى المشتراة على اسم الصندوق القسومى 
اليهودى وتبقى مسجلة ياسمه الى الابد كى تظل 
هذه الاملاك ملكاللامةاليهودية غير قابلةللانتقال» 


وحتى باللنسسية للارافى التى ,كانت تقلوم , 


فشرائها الجمعية اليهودية للاستعمار بفلسطين 
.( البيكا  )‏ وهى التى كان اليارون ادموند دى 
ووتشيلد قد-انشأها عام 1841 هذه الاراضى 
“التى ببعت الى مستعمرات مسستقلةٍ او مزارعين 
-أقرادا تشجيعا للملكية الفردية » نص فى عقود 
البيع:على اشتراظ عدم بيعها ثانية الا لليهود ‏ 
:نكما سترى فيما يلى: 0 ٠‏ 

وهكذا نجد ان جميع أنواع المسستعمرات 
الزراعية اليهودية ‏ الستقلة والتعاونة 


بس قلا سم 
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العودة الى الارض الزراعية فىّ فلسظين » لا الى 


ب وانطلاقا من المبدا الاول » حصرت 
المؤسسات اليهودية العالمية عمليات شراءالاراضى 
واستثمارها فى اليهود فقطا . ووة المخطط 
على اساس قطع صلة العربى نهائيا بأرضه سواء 
.كان هذا العربى فى الاصل مالكا لهذه الارض أو 
مستاجرا او مزارعا بالحصة او حتى عاملازراعيا 
بالاجرة . ونفذ فى هذا المجال مخطط من التمييز 
العنصرى لم يعرف له مثيل » وقد جاء فيدستور 
الوكالة اليهودية النص الاتى « تشسجع الوكالة 
الاستعمار الزراعى بواسطة العامل اليهودى . 
والمبدا :العام الذى يتبع فى جميع الاثسفال أو 
المشاريع التى تقوم بها الوكالة أو تشجعها هو 
استخدام العمال اليهود » 


وكان من اللألوف ان برد الشرط التسالى فى 
اتفاقيات القروض التى كانت تقدمالى المستوطنين 
فى المستعمرات اليهودية : 2( بتعهد المستوطن .٠.‏ 
بأن يقيم فى الارض الزراعية وان يقوم بذاته او 
بمساعدة عائلته يجميع اعمال الفلاحة اللازمة فى 
مزرعته كما يتعهذ بأن يستخدم عمالا من اليهوده 
عد اذا أضطز لاستخدام عمال وكلما اضط.ر 
لذلك »6 


كذلك كانت عقود ايجار الصتدوقا القومى . 
اليهودى تنص عادة على ما يلى : «يتعهد المستأجر 
بأن يجرى جميع الاشغال المختصة يفلاحةالارض 
وزراعتها بواسطة عمال من اليهود فقط . واذا 
خالف المستأجر هذا الشرط بأن استخدم عمالا 
من غير اليهود فانه يدفع عشرة جنيهات عن كل 
مخالفة ... واذا خالف المستاجر احكام هذه 
المادة ثلاث مرات فيحق للصندوق القومى|ليهودى 
ان يسترد الملك المؤجر دون أن يدفع للمستاجر 
أى تعويض كان ٠٠.٠‏ 02 


« ينبغى ان لا يستلم الارض احد من غيراليهود 
قاذا توفى المستأجر اليهودى ولم يكن وريثهيهوديا 
فيحق للصبندوق ان سسترد الارض بشرط ان 
يعطى الوارث مهلة ثلاثئة اشهر قبل الاسترداد' . 
ويسترط على الوارث خلال هذه المدة ان ينقل 
حقوقه الى' يهودى »؛ والا فيمسترد الصندوق 
الارض دون انيكون للوارث أىحق فالاعتراض» 


وعلى هذا الاساس كانت البلاد 'تفتح للهجرة 
ويكفى لبيان ايعاد هذا المخطط أن نعلم أن عدد 
اليهود فى فلسطين تضاعف اكثر من عشر مرات 
( من ء..ءرلاه نسمة الى ...ر.ه" نسمة) 
خلال المدة من 1968-1514 . فى حينان العرب 
لم بزدادوا :الا بنسسية الضبعف تقربا ( من 
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٠..ن‏ نسمة الى ...ره١]ر!‏ تسمة ) ومع 
وفود المهاجرين كان العرب يجردون من اراضيهم 
لتستوعب هؤلاء الاتين عبر البحار 


جك ولقد جاء « رواد » الهجرة النانية الى 
فلسطين مشبعين بفلسفة نشطة مندفعة » وضع 
اسسنها اء د فوردون 1/8551 11115 ) كانت 
هذه الغلسفة تنادى بدين العمل اى بالعمل 
٠كظاهرة‏ خلاقة وقيمة عليا . كانت تعاليمغوردون 
مستوحاة من الرغبة فى رفض حياة اليهمود فى 
اوربا الشرقية من جهة » والحثعلى حياة جديدة 
فى فلسطين من جهة اخرى . ولقد خاطب 
غوردون اليهود قائلا: «انشعبنا تعودجميعاتماط 
الحياة عدا النمط الطبيعى ‏ اى تحقيق الاكتفاء 
الذاتى عن طريق العمل لن يصبح شعبا حيا 
عاملاالا اذابدل اقصىطافنه اقيق هذا ألهدف. 
أن العمل ليس مجرد امر يحدد علاقة الانسان 
'بالارض وحقة فيها وحسب ؛ بل أنه القسنوة 
الرئيسية فى يناء حضارة«قومية ايضا ... اننا 


ولقد اتر غوردون .تأثيرا ضخما فى الأمؤسنات 
التى اقامها الصهيونيون لاستغمار فلسطين 
ونخد هذا واضنحا تماما فى كسابات دافيه 
بن جوزيون احد زواد الهجره الناينة . ففئ 
محاضره القاها عام 1116 قال : 2 انعرف الجبين 

يصع الوطن الفومى ٠.‏ سوف نحصل على وطننا 
اقوس بواسطة عملنا وكفاحنا ... أن ارض 
اسرائيل تصبح ملكنا عندما يكو زعمالها وحراسها 
مم صفو فنا » 


وفى مكان اخر يقول هذا الزعيم الصمهيونى 
الملتعصب : « ان الوطن لا يعطى ولا بهدى . اته 
لا يفتضى بامتيازات او اتفاقات سياسية ...انه 
يصنع بعرق الجبين .. .لن تصبحارض اسرائثيل 
اننا حين بوافق الاتراك والانجليز آو مؤتمر السلم 
القادم ويقعون على معساهدة بذلك ‏ انمنا حين 
نبنيها.دحن اليهود بانفسسنا . ولن تحصل من 
-الاخرين مطلقا على الحق الذى لا ينازع ‏ وانما 
نحصله بجهدنا الحاص مقط .ان الهجراتالكتيفة 
لا تستقر بفضل التاريخ » لكنها تصب حيتقتوفر 
لها شروط البقاء والتقدم ... » 


الطابنع العسكرى اكداك 


وبحن نجد فى الكيبويز - المزارع الصهيونية 
.الجماعية - التطبيق المتطرف لالخ النعحب 
لهذه المبادىء . فالحياة فى الكيبوتز صعبة وفيها 
الكثير من ملامح النقشف فحياة الجندية .و ليس 

من السهل تحمل نظامها وصرامتها أذا لم يكن 


النضو ليها ميزنا متحميا بندفما ٠‏ كان ر 
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القصد خلق انسان جديد بعقلية إبة هالا 
بدين بالولاء الا للصهيونية © فلا عائلة ولا طبق رلا 
مال ولا هدف بصرف الصهيوى عن الانصراف 
الكامل لتحقيق مخططات المنظمة الصهيولية 
والتضحية بكل شىء فىسبيل ذلك. لانالصهيونية 
تصبح كل شىء اذا تحرر اليهودى من جميع 
الروابط الانسانية الاخرى ٠‏ 


حتى العائلة نسها ب سولى الكيتوتزر مهمنة 
اضعاف الروابط العائلية وتحويل كل ولاءالتتاشئية 
الى الحركه الصهيونيه » ففى بيوت الاطفاكالتى 
ع ل ا ا 
يلقن الطفل العقيدة الصهيوبية وااولاء 
0 للدولة وكرامية الاعداء . وذ الرابطة 
بين الناشئة والجيشى الاسرائيلى اقوى من آبة 
رابطة اخرى 


فاذا علمنا ان اخزاب اسرائيتل الرئيسيية هى 
وده عصابات الكيبوتز المسنلحة » فمن عضتحاته 
الاير جون ولد حرب حيروت » وكان حزت المايام 
وليد عصابة البالماخ . اما عصابة الهاجانا فمنهنا 
نشأ حرب الماباق ٠‏ 


اذا علمنا ذلك ح أدركنا كيف تكون فكر قادة 


الفكر فى اسرائيل وقادة النشاط الصسهيونى فى 
مختلف الخقول والؤسسحات . 


هذا وات الطابع العسكرى العسدواتى لهادا 
المجتمع هو الذى بنيح له الفرصة دورياء لموازنة 
اختلاله الإقتصادى الجدرى . فعمليات الابتزاق 
التى تقوم بها اسرانيل تقوم فى الاساس علىدعوى 
انها مهددة من جيرانها . فاذا قامت بالعدوان 
العسكرى وحققت اهداف الراستمالية العالميية فى 
اضعاف النظم العزبية التقدمية ت غصلت على 
آخرها سفيا . 


شاهد على ذلك كله ميا عحدث في .4853| 6.وما 
بتحبيث اليوم فى 01539 + 


د والواقع ان فهم اسرائينل من الداضل لا 
يمكن أن يسم 8 7 ل فى الامتبتعان.“الطاييع 
العسكرى لذلك المجدمع . وهنا ايضا كان للكيبوتز 


المكان الربيسى . فلقد استند آلجِيش المبهيونى 
شبه الرى فى فلسطين ايام الانتتداب الى هذه 
المستعمرات . ولقد صممت كل مستعمرةلتكون 
قادرة على الصمود مدة طويلة من غير معونة او 
تموين من مستعمرة اخرى . وتقع الممستعمرة 
على ربوة"عالية تشرف على جميع الآراضى وتتحكم 
فى طرق التقدم وتكشف ار المهاجمة لها على 
مسافة بعيدة . فالقيادة الصهيونية كانت . تعلموان 
اهدافها فى احتلال فلسطين واجلاء سكانها (لعرب 
لابد ان تولد رد فعل عنيف تكون المقاومةالمساحة 


بقارس 
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هى نتيجتها الطبيعية . ولقد امتاز تاريخ انشاء 


ع أت الخصلة الترايطة اشرب حسارعول 
المنطقة التى تطمح الحركة الصهيونية فى الاستيلاء 


وبنشسوء الدولة » ازداد الطابع العسكرى 
للكيبوتزات وضوحا . فقد اعتبرت الحياة فيها 
جزءا من الخدمة العسكرية . ولقد صورت 
الدعابة الصهيونية حياة اليهود فى فلسطين على 
انها نموذج للديمقراطية والاشتراكية 


ولكن النظرة. النزيهة لا تستطيع ان تقتنع بهذه 
الدعؤى المبنية على المغالطة الواضحة .7 2 ٠‏ 


كيف يمكن أن تكون ديمقراطية فى دؤلة تجمل 
اساس الانتماء اليها وممارسة الحياة.الاقتصادية 
والسياسية فيها 'اعتناق المواطن دينا معينا .. . 
أن البديهية الاولى للتظام الديمقراطى ترفض 
التمييز بين المواطتين على أساس الجنس أواللون 
أو الدين ٠.‏ 


وكيف يمكن أن تكون اشتراكية ‏ اذا كان 
الموسسنى للنظام .الاتتصادى فى هنذا الم 
والحامى لههو الرامبمالية العالمية. . . إنالنتيجة 
. الحتمية لهذا لوقف هو انه بصرف النظر عن 
طرق الانتاج والتوزيع داخل هذا المجتمع ‏ فان 
الراسمالي العالمية 5 وان تجعل الدولة النى 
تربيها فى (طار مخططها العالمى » ومن اجل تنفيد 
أهدافها . 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان همذا 
الارتياط بين اسرائيل الدولة وبين الراسمالية 
العالمية بجعل توازن القوى داخل امراتيل نفسها 
محسوبا بحسابات دقيقة . فاذا كنا قد راينا 
الطابع الجماعى غالبا فى النشاط الزراعى ٠‏ الآ ان 
النشناط الصسنتاءى والتجارى والفتدقي 
بدا قرديا فى نشأته وارتكز فى الدرجة الاولى الى 
مبيول ورءو س أموالجيل من المهاجر ينفى | لثلاثينات 


انصرف إلى تلك النشاطات التى تتبعها » وهكذا. 


اصبعتوزيعالقوىالحزبية السياسيقواشظلرارها 
الى الالاف “لتسنطيع الاضطلاع بالخكم يعنى 
عدم نجاح اى حزب ى جعل برنامجه الاجتماءى 
الاقنصادى متهجا عاما للبلاد . ومن هنا 
الاحزاب النى تنسب نفسها للاشتراكية عن ان 
تحث خطىمبادئها بقوة_هذا اذاكانت لديهاالرغبة 
الجادة فى ذلك » بالنظر الى ردود الفمل التى 
تحدتها مثل هذه الاتجاهات فى الجهات اليهودية 
الراسمالية فىالخارج التىتمول الحركةالصهيونية 
وابقاء على المؤسسات الاجنبية الراغبة فى 
توظيف اموالها فىاسرائيل «على الاخص[اوْ سسات 
الامريكية ) وفوف هذا كله حرصا على ارضساء 
الولايات المتحدة الامريكية بالذات .ومن هنانشوء 
الصراع الطبقى داخل اسرائيل . 


والتكق ووه 


مهما يكن النقد الذى يوجه للعقيدة الصهيونية 
وللننطيم المبنى عليها والمطبق ى اسرائيل ‏ مهما 
يكن هذا النقد » من ناحيه المبادىء والعلم سليما 
ومفنما » فان هذا كله لا ينعى ان النظام الصهيونىي 
فى اسرائيل لا يمكن الاستهابه به . ان قد 
النابالم مهما قيل فى لا اخلاقيتها ولا قانونيتها 
وتحر بمهادوايا ‏ تحرىوتدمر وتحي لمن تلمسهم 
الى هياكل محمية » فعلى اساس عقيدة عدوانية 
انكرت من اجل تطبيقها تنظيمات متماسكة ؛ 
تواجهنا بها امرائيل . 


ان ثمة نظاما أسعصبا شرسا يواجهتسا عبر 
الحدود . 


ولابد من ان نواجهه ‏ على الاقل ‏ بنفس 
القوة العقاندية والتماسك والتنظيم المحكم ... 
ولكن بنقطة بداية حضارية » تطبق الديمقراطية 
والاشتراكية فى نزاهة » واصرار . 


ان الارتباط بالارض و1 ؛ وجعل طليعة 
قوى الشعب هى اكثر الفئات التصاقا بالتراب 
العربى واشدها حرصا على الاشتراكية ‏ هذا 
وحده هو انقطة البدابة فى مواجهة * هذا التجمع 


اللتعصب الشرس العدوانى . 


ف 0ك م 
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:.ما العمل ؟ 


تفتح الطليعة: هذا الكراس: أمام الكتاب والمناضلين لابداء 
وجهات نظرهم فى تشخيص الموقى الراهن بعد العسدوإن 3 
وكيفية مواصلة النضال من أجل التخرر والبناء الاستراكئ » 
ومحو آثار المدوان . ٠“‏ 

وأهمية هذا الكراس أنه يعرض للمناقشة المفتوحة مجموعة 
من الاراء النابعة من مواقع عمل وزوايا رؤية متعددة » ولكنها 
تلتقى جميعا على طريق استمرار المعركة فى جميع المبسادين 
.بهد بناء المجتمع العربي الوخد المتحرر والاشستراكي + 


ااااااا لاا ااا الالااااللللا 


للست 
11 خم 
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يكون من المفيد » ونحن نقلب الفكر 
قد فى دروس النكسة » إن نعود 
بالذاكرة الى لحفات مماثلة من 
سا التاريخ القريب لثورتقا .- 
واذا كان هذا التساريخ لسلة متصلة من 
الانتعمسارات والمكاسب القومية والك ية 
الرائعة » واتجاها متزايدا الى العمق والشسمول 
فى حركة الثورة » فانه » مثل تاريخ كل ثورة »© 
لا يخلو من لحظات قاسية » وجب عندها ان 
يوضع كل شىء تحث المجهر من جديد . 


واذا كان الحديث عن الانتصارات والمكاسب 
احلى مذاقا » وايسر"على النفس » فان العودة 
بالذاكرة الى ساعات الانتكاس وتأمل اسبابها 
واستخراج الدروس منها » هو ضرورة كورية 
قد تزيد اهمية فى بعض الاحيان » عن الحديث 
العام عن الانتصارات ٠‏ وقد يكون الحديث عن 
النكسة مرا » ولكنها مرارة الدواء الضرورى 
للجيسم » ليتخلص ) نهائيا من المرض الكامن فيه » 
ويصبح اكثر صحة وقدرة على مجابهة مهامه . 


ولقد قابلت ثورتنا لحظة من لحظاتها القاسية 
فى مسبتمبر.سنة 11351 » فى تلك الايام التى قاد 


م لبك 


مممء: اندرو عام هطلاه0 
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فيها مجموعة من المغامرين الاثقلابيين » بالتآمر 
مع الدوائر الامستعمارية والرجعية العربية » 
حركة الانفصال بسوريا عن الجمهورية العربية 
المتحدة » وهى اذ ذاك » اول نموذجعملى للوحدة 
الفرنية - 

فى تلك الايام الشديدة القسوة اجرى ضمي 
الثورة حساباً حادا قديد الصراحة مع قوى 
الثورة وخطاها . وتجلت عبقرية قائدها وجدبته 


:فى عدد من الخطب والبيانات التاريخية التى 


ناتش هيها الاخطاء بكامل الوضوح والاخلاضن 
٠‏ . ويكفى أن نذكر هنا » ببيانه الشهير فى "1: 
اكتوبر سنة 1١‏ »© أى قبل ان يمضى شهر واحد 
على الانقلاب الرجعى الاستعمارى .٠.‏ 


« نحن على نقطة من نقط التاريخ فاصلة ..., 

« واشعر الان انه لابد لى ان اواجه معكم » 
بشجاعة وشرف » اخطاءنا التى يسرت للرجعية 
انقضاضها وحصولها على رأس الجسر الذى 
حصلت عليه .... 


اولا : وقعنا ضحية.وهم خطير قادتنا اليه ثقة 
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متزايدة فّ التئس ... كنا دائما ترق اللصالحة 
الاستعبار » ولكنا وقعنا فى خطأ المصسالحة 
مع الرجعية ...م 


ثانيا : وقعنا فى خطأ كبير لا يقل اثره عن 
الوهم الخطير وهو عدم كفاية التنظيم اللشعبى 
.. فتحنا الطريق الى الاتحاد القومى امام قتوى 
الرجعية .. وحولته الى مجرد واجهة تنظيمية » 
لا تحركها قوى الجماهير ومطاليها الحقيقية .. 


ثالثا : لم نبذل الجهد الكافى فى توعية الجماهير 
الواسعة بحقوقها » وتعريفها بقدراتها وطاقاتها 
الكامنة على. حماية هذه الحقوق ٠٠‏ 


رابعا : لم نستطع أن نطون جهاز الحكم 
الى مستوى العمل الثورى .. اصبحت 
الجماهير هى المسخرة لخدمة الجهاز الحكومى 
بكل ما فيه من خلل ,٠٠‏ 


خامسا : الانتهازية والطبقية الاجتيماعية 
واحكامها .. ولست اخفى عليكم ان اكثر ما كان 
يحز فى تفسى ايام معاركنا العظيية وفى ذرى 
انتصاراتنا الضخمة » ما أحسس به من صراع 
على السلطات والاختصاصات ومن انانيته 
وأثره .٠‏ ومن ابتعاد عن الاهداف الكبرى 
للجماهير اقترايا من اسباب فردية وشخصية ٠.‏ 


ولابد لنا الاآن من عملية تقييم كاملة تعيد 
صياغة مثل المجتمع الاخلاقية على نحو جديد 
اكثر ارتفاعا واثمد عمقا » ... 


كان هذا هو الحساب الذى قدمه القائد 
لشعبه بعد لحئلة من لحظات الثورة القاسية . 
وقد استطاع هذا الحساب الصريح ان يحيل 
قسوة اللحظة ومرارتها الى جرعة دواء قدت 
بنيان الحركة الثورية وزادت من قوتها وصلبت 
'عودها فى الاندفاعات القومية العظيمة التى تلت 
فيما بعد . 


وكان الميثاق الوطنى .. والاتحاد الاشتراكى 
التائم على تحالف قوى الشعب العايل » وبروز 
فكرة الجهاز السياسى الطليعى داخل الاتحاد » 
وبروز الدور؛ الرئيسى لجماهير العمال والفلاحين» 
بعض الثمار الصحية لذلك الحساب الثورى . 
وانطلاتا من ذلك الحساب الثورى ومن الدراسة 
الانتقادية لمختلف جوائب العمل الثورى » حققت 
ثورتنا خلال السئوات الخمس الممتدة من اواخر 
سنة "١‏ الى منتصف سنة /51 » انتصارات 
حقيقية فى الميادين المحلية والعربية والعاللية » 
ورسخت جمهوريتنا اقدامها علىالارض العربية» 
كناعدة للتحرر والاشتراكية والوحدة ,» 
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وليس هذا مجال عرض تلك الاتتضارآتة » 
ولكن يكفى ان نقرر ان القاهرة قد اصبحتبالفعل 
فى عام ١‏ »2 وبعد هجوم استعمارى عالمى نجح 
فى تسديد ضربات قوية للثورة الوطنية فى العالم 
كله» احد المنابر الثورية القليلة المحتفظ بفاعليته» 
من تلك المنابر التى فرضت على خريطة الارض 
شخصية العالم الثالث » منذ عام 1988 ٠‏ 


وبذلك اصبحت القاهرة من القواعد الرئيسية 
التى تضع شسعوب العالم الثالث كلها » املها 
فيها » كمنطلق لهجوم مضاد على قوى الامبريالية 
العالمية التى اصابها السعار ., 


اما فى الحياة الداخلية » فقد استطاعت الثورة 
ان تتخلص » الى حد بعيد ؛ من «الو الخطير» 
الذى ادى الى مصالحة الرجعية » ا ا 
ضربات قوية الى الرجعية الحلية ٠.‏ وحاولت 
الثورة: ان تتخلص من الخطأ :الكبير الثانى © 
فأقامت الاتحاد الاشستراكى وجعلت من أغلبية 
العشال والفلاحين فى ضفوفه ضمانة 
يكفلها القانون ؛ ضد تسلل الرجعية الى المراكد 
0 الرجعية الى المراكز 
0 


ولقد حققت الثورة بعض: التقدم فى هذا المجال 
اذ لا شك ان صورة الاتحاد الاشتراكى قد 
احطقت عن صورة الاتحاد القومى » ولو ان 
التحايل العجيب فى تعريف العامل والفلاح قد 
الحق ابلغ الضرر بالضمانة القانونية التى كفلها 
الميثاق . ولا شك ان ثمة تقدما فى اشكال التنظيم 
والعيل ووسائل التوعية والتعبئة السياسية , 
5256 57 
ان التنظيم السياسى هو روح الثورة 
الاشتراكية وقلبها الذى يتوزع منه الدم » ومالم 
يكن التنظيم السياسى واضح الرؤية » حاسها 
فى ايديولوجيته » قادرا دائما علىتأسيس وتدعيم - 
افكار واخلاق وعادات وتقاليد جديدة وثورية 
فان الثورة لايد ان تصاب بالعقم والعجز . 1 


وهكذا نستطيع ان نقرر ان الثورة قد تغلبت 
من قبل على نكسة خطيرة ٠‏ وحين واجهت 
تنقسمها ؛ بشجاعة وشرف » بالنقد' الصريح 2 
امكنها ان تسير: فى طريقها الصاعد وتصمد لآلاف 
التيارات والمغوط العاتية العالية والعربية 
والمحلية ٠‏ ومع ذلك ؛ وبعد مسيرة سنوات 
خمس ليس عيبا ان نقرر أن بعض الاخطاء التى 
لم تعالج » وبعض المشاكل التى تركت دون حل » 
قد فرضت آثارها على حركتنا الثورية فى هذة 
المعركة الاخيرة ووضعتنا من جديد امام احجد 
حلين : اما قبول الهزيمة وتصفية الثورة أ.. 
واما الاستمرار » بكامل الجدية.؛ فى التخلص من, 


اس ؟8] سم 
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الاخطاء » وتدعيم الطريق الاثستراكي الثورئ 
أبكل متطلياته الشرورية ,» . 


ماذا قالت ثورة ه » ١٠١‏ بونبة سئة بيدذةة ؟: 


لقا اجاب الشسعب اجابة لم يسبق لها مثيل 
فى ناريح التورات .. ففى لحظه القئسية وظلام 
العارات ما يزال يخيم على المدن © وفى.وقت. خيل 
"الى الكثيرين فيه ان الاستعمار وعميلته ).قد 
'ختقا النصر الساحق !.. انطلقت جموّع الشعب 


تقول لقائدها : « لا » ان الاعداء لم ينتصروا 
ولن ينتصروا .. .ان نوى الثورة .باقية » سليمة 


وماهبة : وجيش الثورة ليس القوات. المسلحة 
النظامية فحسب ؛ ولكنه » فى الابساس » عيال 
: البلاد وفلاحوها ومثقفوها النابعون من. هذه 
الصفوف . ونحن مستعدون دائما لحمل السلاح 
دفاعا عن ثورتنا ووطتنا وطريقنا الذى اخترناة » 
. ' ولم تنتظر هبذه الجموع تعلييات الاتحاد 
الاشتراكى » ول توجيها من أحد . وانما بادرت 


من ذاتها وعلى الفور » احسساسنا بالخلر 
الذى يتهدد مكاسبها وثورتها ». وبالمسئولية .من 


هذه الثورة , 
هذه هى القوة الثورية الباقية التى لا يسكن 
ان تقهر ١ ٠‏ . 


2 ولس ا سميحا: آنأ الفتعي الما يكن يشزف أن 
-ثمة اخطاه كبيرة يجب الحسناب عليها »' ولينتن 
محيحا انه لم يكن: حزينا. بمقدار حزن قائده 
المخلص من اثر النكسة العسكرية © ولكن 
الشعب كان قادرا على تعويض: اثر النكسسة 
من قواه الكبيرة الاساسية التى ظلت سليبة » 
والتى تبقى سليمة دائهيا مهمسا يلغت ضربات 


٠ الاعداء‎ 


وقد كانت هذه الحركة العظيية © ردا فوريا 

من كافة القوى والمناصر الايجابية فى ثورتنا على 

القوى والعناصر السلبية التى كادت تنجح ى 

تحمفية 'الثورة ووقفها . بيد ان هذا التجمع 

والتباسك الذى اتى كَردَ يمل » القمل القوى 

والموايل السلبية © والذى يتسم بالثلقائية » 
.يجب ان يدخل اليه عنصر الوعى والتنظيم ٠.‏ 

ان البحر الزاخر 'الذى انطلق يومى 5 »© ,٠١‏ 

يونية » يجب ان يظل دائم اسدفق والتجدد 

. والجركة . قهذا هو الدرس الإساسي للنكسة ..ى 


)1س 
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ان. تلعةالثورة الاولى والاساسية هى الشمب 

.٠.‏ الجباهير العاملة في الحقل والمصنع والمعول 
والكتب ٠.‏ 


هذه الحقيقة الكبيرة يجب ان تفرض نفسسها 
على كل الخطط والتقديرات فى العمل التورى .٠.‏ 
ان اكبر قدر من وقت الشوريين .وجهسدهم 
واهتمامهم يجب ان ينصرف الى ننظيم قوى 
الشعب وتسليحها . 


وان قوى الجماهي الواعية المسلحة بالنظرة 
الانسراحي.. 'سوريه دديور ٠‏ والمنظية فى وحدات 
كفاحية » هى وحدها القادرة على تطهير الجهاز 
الحكومى وتطويره » والقضاء على البيروقراطبة 
التى افرخت وعششت فيه منذ قرون »© وهى 
وحدها القادرة على صياغة « مثل اخلاتقيسة 
جديدة اكثر ارتفاعا واشد عبقا » واكثر تمتسيا 
مع اهداف ومهام المجتمع الاشتراكى الجديد . 
ثم هى القادرة فى الثهاية على الدفاع عن كل شسر 
من ارض الوطن ضد كل عدو ايسستعياري او 
صهيونى ٠‏ 


الدرش الركينئ 


قد يقال لى : فيم هذا الكلام .. والاتحساد 


الاشتراكى قائم كتنظيم سياسى لقوى الشعب » 


ثم ها هي « المقاومة القعبية » تعمل وتدرب 
آلاف المواطنين ! .. ولكنى اقرر صراحة ان 
الدرمسى الرئيسى الذى يجب ان نخرج به من هذه 


.النكسة » هو تنظيم احزبٍ السيادى الاشتراكى 


القائد للثورة والشعب . والاتحاد الاشستراكى 
بوضعه الحالى ليس هو الدهاز الببسياسي 
المطلوب ؛ ولا يستطيع ان يكون كذلك . 


ان التنظيم الذى يضم ستة ملايين عضو » 
لا يستطيع ان يكون أكثر من « حشد كبير لانصار 
الثورة » او تجمع لتحالف الشعب العامل .. 
وهذ االحقد أن التجمع نفسه فى حاجة الى 
قيادة سبياسية اتستراكية واعية » ومجربة » 
ويقظة , 


أن .ذروس النكسة كثيرة ومتشعبة 


النواخى 6 فان الدرس الرئيسى فيها » هو ياب 


هذا الحزب الطليعى القائد والموجه لكل القوى 
والسلطات والاجهزة والتنظيمسات الجماهيرية 
الاخرى ٠‏ : 


هذا ما تثسير اليه تجريتنا الجية » وبا تسيير 
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اليه تجربة كافة البلدان التى بنت الاشتراكنة » 
والتى نبنيها وسط نيران الاعداء الاسستعماريين 
والرجعيين ٠‏ 


أن شسعبنا ليس اقل استعدادا ثوريا من قغب 
فيتنام او كوريا * ولكن الفرق ان هناك احزابا 
سياسية ثورية تستخرج كل الطاقات الكامنة فى 
الشعب وتستكديها :فق التعبال + وتكلئب بها 
على اعتى اسلحة الاستعيار الجديد واحدت 
وسائله التكنيكية . وليس هذا الذى اقرره 
اكتقافا جديدا فى عملنا الثورى . فلقد نبه 
الميشاق الى ضرورة وجود « جهاز سياء 
طليعى »© » ثم طرح قائد الثورة فى احاديثه عن 
التنظيم' السياسى ؛ اهمية العمل لبناء هذا 
الخزب السياسى الطليعى .. بل لقد بذلت 
محاولات لبناء هذا الجهاز .. ولكنها جميعا 
كانت أبعد من ان تبلغ هدفها لاسباب عديدة » 
أهيها فى رأيى » نقص الوض وح النظرى فى 
قضية الاشتراكية .. 


ان بناء الاثمستراكية والدفاع غما انجزته 
الثورة حتى الان من مكاسب فى هذا -.السييل » 
لا يمكن أن ينجح فى ظل ايديولوجية يغلب عليها 
ابع الرأسمالى » بلى والطايع شيه الاقطاعى. 
0 


٠‏ آن هذا الجهاز»؛ يجب انيينى فىظل ايديولوجية 


ونظرة وعقلية اشتراكية تصارع يوميا » بل وفى: 


كل لحظة » الايديولوجية والنظرة والعقلية 
الرأسمالية او ثسبه الاقطاعية ااتخلفة . 


ومثل هذا الجهانٌ لا يمكن أن ينبذ طاقة ».ولا 


ذرة من طاقة لواحد من ابناء الشعب أو يتركها 
دون استيعاب فى خدمة العمل الثورى ٠‏ ومثل 
هذا الجهاز هو القادر على تحويل بلادنة الى 
ترسانة هائلة للدفاع عن الوطن والاتستراكية » 
فى كل وقت » وضد كل عدو محتمل ٠‏ 


وقد يقول. البعضن ١‏ ان هذا كلا م سليم » ولكن 
الا بِجِفٍ ان 'نتفرع الان لازالة آثار العدوان 
أولا. ؟ » ولكن » كيف نزيل آثار العدوان بدؤن 
شعب مسلح وواع فى نفس الوؤقت .. ثم كيف 
فل الى شعي ملح وواع يدون الروع على 


| الفور فى تأسسيس هذا‎ ٠ 


أن التأجيل هو شكل مهذب من اشكار الرنخ 
او عدم الاتتناع الكامل بالفكرة .. ولا اعتقد لين 
حركة جماهون .8 + ٠١‏ بونية د تركت جا 
للتردد فى هذا الامر 


ان قائدنا | 
وان العبقرى » لقادر على تبين مدى 
الالحاح التاريخى لهذه المهمة واعطائها ماتستحق 
من جهد ووقت واهتمام .٠‏ أن ثورتنا فى حاجة 


.ملحة .الى ملليتعة سياسية قادرة تعمل مع قائذها 


العبترى وتحت قيادته المباشرة على عاد بناء 


:.- كل شىء فى ضوء نظرة علمية ثورية .., 


وان معركتنا مع عدونا :الاسستعميارئ 
الصهيوتى لطويلة ومريرة © وتفرض علينا ان 
نغير الكثير فى اساليب حياتنا وتفكيرنا وعملنا ., 


وان هذه الطليعة القائدة لسلاح لا غنى عنه 
لتحقيق النصر. النهائى لشمعبنا 0 العادل ف 
الحرية والاشتراكية والوحدة .., 
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لمه.انهحمو 010500126 


حكيتت ئسي ة المندواكف 
. بعدالجولة الأو وأنشارها ٠‏ 


نت العدوان بعد الجولة الاؤلى » 
نتطلب نوعيّن من الاجراءات : 
هو أجراءات عاللة مبائرة 
لمواجهة اللوقف العسكرى وتأكيد 
مقاومة العدو » وهى اجراءات يقلبٍ عليها الطابع 
القسكزتى والسياسى , 5 


“م أواجراءات استراتيجية غير مباشرة تتعلق 
ثاجراء اضلاح جذرى ف بنائنا الايديرلوجى 
والاقتصنادنى والسياسى والحضارى عامة ؛ وهى 

لجز عات يغلب عليها الطابع الاقتضادى والسياسى 


لزيد من التعاون مع 
الاتستراكى وعلى راسها الاتحاد السوفيتى 
' والصين الشعبية فى الخارج ؛ وعدة مطالباخرى 


فى الداخل ".: فتالاناقة لعملياث دعم خيشنا 
النظامى بالسلاح والرجال وسائر ما يتطلبه ذلك 
.من جهود رئيسية » يمكن بل يجب الاستمرار ىق 
تدريب. الافٍ. وملايين المواطنين عسكريا فى لجان 
«اللقاومة الشعبية ؛ والذين تلقوا المرحلة الاولىمن 
التدريب منهم » تنتقل أعداد كبيرة منهمالى المرحلة 


سد 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماغخط 


الثانية مععدمالتراخئفىهذا العمل» وربطمتطوعى 
المقاومة الشعبية وهم الالاف من الابتاء المخلصين 
والطليعيين للشعب » ريطهم ريطا سياسياء . أن 
يشكل جهاز سيانى واع وخبر باعيال التربية 
السياسية السليية » لخدمة العمل السيابسى 
الدعائى للجان المقاومة الششعبية وبذا تستطيعان 
نحصل فى فترة وجيزة على الالاف والالاف من 
التطوعين المستنيرين سياسيا وخاصة فيما يتعلق 
بفهم مخططات واهداف السياسة الامريكية شد 
الانظمة العربية الثورية . وهؤلاء المتطوعون يمكن 
ان يكونوا ركيزة بالتالى لنشر الوعى بمخططات 
الاعداء » ويحاجات الموقق بين ناثر اقراد الشعب 
مما يساعد على حسر موجة الاشماعات والافكار 
المشوشمة والخاطئة سواء من الناحية العسكرية 
أو السياسية »© والتئ تجد انتشارا لها بين بعض 
الفئنات ٠‏ 


والحقيقة انالتراخى فى تنظيم المقاومةالشعبية» 
وترك الالاف من شبابها وبينهم فنات عمالية تحتاج ' 
الى التوعية ؛ يمكن ان يؤدى الى وقوع لجسان 
المقاومة الفتية فى هوة البيروقراطية والفتور . 
خاصة وقد انحصر العمل فى بعض المناطق التى 
تعتبر من أكثر مناطق المقاومة التسعبيةٍ دقدما فى 
جمع الاعضاء دوريا «القيام «تمرينات رباضبسية 
فحسب مما يصيب كثيرا من اعضائها الوطنيين 
المتحمسسين بالفتور م' 
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لمه. انه حورو 010500126 


الدعاية السيآسية 


كذلك فمن المطالب المباشرة لخكدمة المعركة 
العسكرية القائمة بالفعل » ايجاد جهاز دماية 
سنياسنى » يخدم المطالب الملحة للدعاية السياسية 
الواسعة بين الجماهير » وينور الشسعب فيمايتعلق 


بكثير من القضايا التى يناقشها فيما بينه ويحتاج ٠‏ 


فيها الى التوجيه السليم والتوضيح الشامل على 
أن يقوم هذا الجهاز بمتابعة الاحتياجات اليومية 
المتطورة للتوعية الجماهيرية ٠.‏ وفى قضية كقضية 
العلاقة بين الجيشى والشعب مثلا » قضية كهذه 
لها أهميتها المعنوية والنفسية البالغة سواء على 
الجنود والضباط الذين يواجهون العدو » أو على 

٠‏ الشعب الذى يشكل القامدة العريضة التىتغذى 
بتضامنها وحبها ومساندتها » القوات المسلحة ., 
قضية كهذه على أهميتها يجب أن تمالج فى بيان 
سياسى واضح تصدره أى هيئة قيادية فى البلاد 
يناقشس الشسعب ويكشف له النوايا الاستعمارية 
المبيتة ؛) ويوضح المطلوب منه على الممستوى 
المعنوى فى هذه المرحلة الراهنة التى تحتاج الى 
كل شىء ماديا ومعنويا . ولم يكن كافيا بحال فى 
الجمهورية العربية المتحدة » أن يكتفى فى قضسية 
كهذه وعلى سبيل المثال » بمجرد الافتتاحية التى 
قدمتها جريدةالاهرام فىحينه» ذلك انالبلاد عامرة 
بالاضافة الى ذلك يمئات والاف العناصر الواعية 
سياسيا » شواء باللشاكل السياسية والفكرية 
لمجتمعنا » أو بخيرة الدول الاشتراكية والمناضلة 
فى مخاطبة القعوب والاعتماد على حسها الثورى 
والثقة فيها من ناحية اخرى » ومن الممكن قيارهذه 
القوى بدور فى التوعية فيما لو صدر بيان سيابى 
حول المشاكل يجمع جماهير الشعب .. 


واذا كان الوقت ثمينا جدا » وأغلى من الذهبي 
فى هذه المرحلة » فيمكن اذا ثشسئنا خلق عديد من 
الاشكال التى نحتاج اليها لخدمة المعركة » على 
وجه السرعة وذلكبالتحرر من روح البيروقراطية» 
وطرح حالة الشلل السياسى جانيا . وكمثالمحدد 
على الامكانيات المتوافرة فى البلاد لتحقيق مثلهذه 
الاشكال سريعا »؛ انه يمكن مثلا تكوين لجنة 
«دعاية» اسستتثنائية » تمارس عملية التوعية 
السياسية الجماهيرية والشعبية الواسسعة فى 
التضايا التى يناقشسها الفسعب فى الكواليس 
بشكل يومى © وذلك عن طريق بيانات تصدر 
عن هذه اللجئة حسيما ترى وتقدر » بخلاف 
الصحافة اليومية » ولا نعتقد انه يلزمنا جهودا 


خارقة لخلق لجنة كهذه مكونة من عناصر قيادية ٠‏ 


واعية ومخلصة » ومحل ثقة حكومية وشعبية . 
وتكويزلجنة كهذه» ليس بالامرالمستحيل اوالصعب؛ 
او المعقد » فضلا عن انه يبكن ان يحقق نقتائج 
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ايجابية ف هذا اللجال ويسق بقوة التراغ الموجوة 
فى مجال التوعية العامة الواسعة الانتقار ٠‏ 


هذان مطلبان عاجلان مباشران : اما فييسا 
يتعلق بالاجراءات الاستراتيجية فير المبساشرة 
فيلزمنا قبل. البدء فى التعرض لها..» الاثشارة :الى 
هذه الحتيقة وهى انالاهبية الكبرى لنكسةيؤنيو 
7 غلاتكمن قحس ب فيماواجهناه مننكنةعسكرية 
من ه الى ١‏ يونيه ا 


مراجعة اكثر جذرية لبعض التعريفات 
0ن شك 


. ويحتاج الموقف فى مجال العمل: الاستراتيجى 
وفى جميع النواحى » الى .اجراء مراجعة كايلة 
لعديد .من القيم الخاطئة التى سسادت المرحلة 
الماضية .ففى مجالالتحديدات الثورية السليية» 
والاشتراكية العلميةهناك تعري ف العامل والفلاح» 
ويهذا الصدد اعتقد اناعتبار رئيس مجلس الادارة 
عاملا » كعامل المصنع الذى يتقاضى ١١‏ جئيها 
000 38 8 5 
شهريا » تحديد غير سليم ويقود الى نتسائج غير 
علمية » وكذلك اعتبار من يملك ١؟‏ فدانا فلاحنا 
أيضا غير سليم حيث أن الاغلبية الساحقة من 
الفلاحين الملاك الصغار او الفلاحين النقراء » 
والعمال الزراعيين تعيش فى مسستوى معيشى 
منكتمن.جدا يعيدا عن مستوى مالك. العتمرين 
قدانا .., 3 


فتعريف العامل والفلاح على هذا النحو ؛يخلط 
الادور » ويحتاج الى مراجعة . انالعمال وجميع 
الدول التى بنت الاثمتراكية بشكل ناجح وعلمى © 
هم بالتحديد القتوى العاملة فى المصائع وق 
مؤسسات الانتاج المختلفة » العامل 0 
« البسدلة الزرقاء » » « العفريتة الررقاز “دق 
فى المصنع وفى مجالات الانتاج الاخرى . وإلفلاح 
اذا اردنا تعريفا عادلا اولي له » فهو المثشال 
المتوسط للايين الفلاحين الكادحين الذين يفلحون 
بانقسهم ارافى الريف . ولذا فلو قلنا انثا نهدف 
بتانون ما » خدمة العمال والفلاحين » فينبعىان 
يكون معنإه اننا نخدم به هؤلاء بالتحديد ‏ 


تأكيد روبج النضال لا سباق الرفاهية 
ليد روح نفل لا سباق الرفاعية 


كذلك فان. هناك مفهوما اخر كان له 
اثره فى خلق اللنساخ الاجتمسباعى السام 


.فى _يلادنا قبل النكسة ».وهو منهوم عدم الرغبة 


0 
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دمه. انهجو !مه ط لان 


فى التضحية يجيلٌ » من اجلّ اجيالن اخرى لم تود 
بعد ؟ والحقيقة ان أحدا لا يود ان يضحى بجيل» 
كذلك فان الدول الاثةتراكية والمتحررة الصديتة 
التى بنيت الاستراكية بنجاح لم يكن لديهما قط 
مقهوم التضحية يجيل » وانما هى علمت شعوبها 
فى الحقيقة » الالتزامات التضالية الواجبة عليها 
فى كل مرجلة من براحل النضال » وكان لكل جيل 
منها تضحياته الخاصة » ومن الطبيعى انه ممع 

تقدم الزمن تحصل.شسعوب هذه الدول على المزيد 
من المكاسب ومظاعر الرفاعة » وتعيش الاجيال 
الجديدة فى جو افضل ممن سيقوها » فتلك حقيقة 
عامة تتعلق بالتطور الانسائى العام :فى مجموعه» 
وتتعلق ببناء المستقبل للشعوب وتوطيد .اواصر 
الصلات بين الاجيال ؛ ولا تعلق قط برغبة غير 
انسانية فى التضحية بجيل معين . ذلك الت 
النضالىللاجيال؛ افضل منتأكيدروح الكسبالحال 
السريع » وتأكيد روج الانانية فى جيل بل وفئة 
محددة منه س على حسماب امل الفسعب الذى 
لا ينتهى فى غد افضل لابنائه ويهذا المدد 
نستطيع أن نقطع بان الجيل السوفيتي الحالى 
يستطيع ان يعيش فى مستوى اعلى بكثير ميا 
هو عليه من ناحية الترف والرفاهية ؛ فيما لو 
انصرفه عن الالتزامات النضالية الواجبة عليه 
والمتعلقة بأمنه ) وتطوير وزيادة سلاحهالتقليدى 
والنووى » وقيبا لو انصرف ‏ عن المسائدة 
الفعالة الواجبة لحركات التحرير الوطنى والدول 
المتحررة .. لكن ذلك لا يحدث .. 


والحتيئة ان دولة اشستراكية ما »؛ لم تشهد 
هذا السباق العجيب على اقتناء السيارات 
والثلاجات ووسائل الترق 'والرقاهية الاير 
الاخرى فالسسنوات الاولى للاجراءات الاستراكبة 
مثلبا وجد لدينا ٠‏ بحيث عمت روح 0 
روح النضال »؛ والتطلع الترفيهى على الجدية 
الكفاحية » والاهتمام « الكروى » الواسسع» على 
-تابمة. قضايا المص ,(السياسي . واعتيز لارتباط 
بالمثل الاث 'اشمتراكية العليا )حماقةشخصية لا (تذ 
اضاحيها و3 وقد توقعه فى مزالق ©» وسسمادت الى 
النفعية والوصولية والانتهازيةه ؛خاصفبين الطبقة 
المتوسطة 


أئنا مطالبون باعادة النظن » وتطوير كثير بن 


مفاهيبنا الايديولوجية » بحيث نفهم التنمية على 
انها السبيل الى القوة والمناعة والقدرة على 
النضال »على انها السبيل لتربية العنصر البشرى 
ليكون اكثر ارتباطا بالمثل الاشتراكى الاعلى » 
واكثر صبرا على المكاره . ينبغى تربية الشسعب 
تربية نضالية » على اساس توعيته بالاخطار 
المخدقة بحاضره ومستقبله » وليعد نفسه لكائة 
التحديات المفاجئة.» ينبغى تحويله الى ترسانة 
نضسالية موحدة ؛مادامت' القوىالاستعمارية قوية 


, » 18 
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وباقية ©» تهدد امنه ومستقبله , ونظرة واحدةالى 
ما تفعله كوبا والصين منذ سنوات عديدة لبناء 
نفسهما وششسعيهما فى مواجهة التحدى والخطر 
الامريكى الذى يتوقعونه »نظرة واحدة الىالتعبئة 
الشعبية الواسعة الستمرة ة للشعب هناك » 
والتوعية السياسية الشعبية الواسعة هناك 
برغم عدم حدوث عدوان مباشر عليهما »© يمكن 
أن يكون مقلا على اعداد الشعبعوب 
لمواجهة تحديات المستقبل الخفى واخطار» .. 


تقريب الفوارق وتوسيع 
القاعدة الاجتماعية الثورة 


كذلكفمناهم الواجباتالاستراتيجية فالمرحلة 
القادمة .تحقيق درجة اعظومن العدالةالاجتباعية 
فى الريف والمدبنة لدرجة اعظم من تقريب الفوارق 
بين الطبقات . فذلك هو الذى يدعم القاعدة 
الاجتماعية للثورة » بل انه يوسع هذه القاعدة 
ويجعلها اكثر رسوهًا وصلاية . والشمسان 
الاساسى ليقاء الثورة واستمرارها فى المرحلة 
القادمة هو توسيع القاعدة الاجتباعية للثورة . 
قالذى وضح لنا ولغيرنا فى 8 يونيو ان الاهداف 
الاشستراكية والثورية » عميقة ومتاصلة ففىوجدان 
شمينا وضميره » وان جماهير الشعب العريضة 
المكافحة » متمسكة كل التمسك بالمثل الاثستر 
العليا التى تعم العالم الان » وتبنى ا 
والاخوة الأنسانية 6 مكان التعالى الطبقىو الانانية 
الفردية الراسمالية . وانه بتأكيد الانحياز نعو 
تلك المثل الانسانية » بتأكيد دعم الامل الاستراكى 
والحل الاشتراكى »تتأكد بالضرورة القاعدةالمتيبة 
الصلبة للتفانى فى الاخلاص للثورة وحمايتها . 


ومن ناحية اخرى »© ينبغى وضع نسبةيمينة 
لتفاوت الاجور فى القطاعات الصنامية والانتاجية 
والثقافية الاخرى , 'وبعض البلاد لكىتضمندرجة 
معقولة وحقيقية من العدالة الاجتماعية قد حددت 
نسبة التفاوثت بين اصغفر مرتب واعلاه بجحيث 
لا تتجاوز خمسة اضعاف؛وبعضها حدده باربعة 
اضعافاو ثلاثةاضماف,فتختار لنا النسبةاللائمة 
الكفيلة بتحقيقدرجة افضل من العدالة الاجتباعية 
وتقريب الفوارق الطبقية ٠‏ 


كذلكلابد مناجراء توسيعللطابع الديموقراطى 
فى الكليات العشكرية .وفى الجيش, عامة »© بفتح 
مجالات الترقى واسسعةامام الجنؤد وصفالضباط 
الاكفاء الممتازين والى أعلى المستويات . والمزيد 
من اتاحة الفرص لابناء العمال والفسلاحين 
والطبقات الكادحةللدخول الئالكليات العسكرية» 
مما' يسهلارتباط اقلبخريجيها بالابال والاهداف 
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الشعبية . وضع التثقيقت السياسى العالى » الى 


مح كه ل نا 
اكثر فأكثر » جيثشسا شسعبيا حقيقيا ٠.‏ 


الارتباط المصيرى بين الثورة العربية 


والشورات.الاتستراكية الأخرى 


ولابد ايضا من ربط تيار الثورة العربية ريطا 
حقيقيا مخلصا نضاليا وجماهيريا بالتيار العسام 
لحركة التحرر الوطنى والثوراء: الاشتراكهيبة 
فى العالم » بها ان ن جميع فلك الذؤرات. نيا نيهت 
نحن »© ترتبط فيما بينها ارتباطا مصيريا » ارتباط 
الحياة او الموتمسا فى مواجهة اطماع الاستعمار 
والامبريالية » كما اتضح ويتضعهذه الاياميجلاء. 
ومواجهة التشويهات الى تسربت الى نظرتنا 
للبلاد الاشتراكية الصديقةواوضاعها والتىوساعد 
عليها وغذاها ؛ خلافنا معها فى الماضى » والتى 
تستغل من ناحية اخرى وبطريقة خبيثة لتوجيه 
هجمات فكرية ودعائية ضد عملنا الاشتراكى 
ومنجزاتنا' الانسانية السلمية . لابد منمواجهة 
هذه المسالة حتى لا تصبح البلاد الاشتر تراكية 
كك حقيقية مخلصة ونزيهة لنضالنا التحررى 
'شترأكى العادل من ناحية » و « غولا مفزعا» 
اك منناحية اخرى »الامر الذى يتركالجماهير 
نهبا للتناقض والبلبلة والغفموض ويترك ارضية؛ 


ملائمة من الانطباعات المعادية المتشككة يتقو 
منها اعداء الشعب ., 


كذلك لابد من تذويب الثلوج فى العلاقتات مين 
القوى الاشتراكية وبعضها » والعمل على توحيث 
هذه القوى جميعا ه, 


وبعد » فهذه جميعا اختيارات ثورية مطروحة 
على القيادة الثوريةفىالجمهورية العربية ااتحدة. 


ان التاريخ لميقدم لنا مثلا واحدا عل ىاستطاعة 
القوى الاستعمارية »دحر تورة اثستزاكيةواحدة» 
سارت بشكل حازم 0 الاشستر 


2 )سارت 


يعم التردد » حبث ترفض وتهمل 
الخبرة العلمية المؤكدة لمن سبقونا فى النضال» 
من أجل تجريب غير مامون النقائج » يهدنر 
التراث الانساتى » ويتعالى على العلم » ان 
الاستعماريين ينجحون حيث يسمح لاقلياءطبقية 
جديدة بالظهور على حساب الشعب »6 مكان 
ستقراطيين القدامى » وحيث يفتقد الوضوح 
0 » وتسود الوسطية الفكرية بين 
الشرير والطيب » حينما يكون الانحياز للشعب» 
هرورة ملحة تقتغى التحديد الثورى الحاسم م 
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اعقاب النكسة طرح رئيس 

و الجمهورية قضية مراجعة العمل 

| الوطنى فى مجموعه » وءعادة البناء 
السياسى والعسكرى . وكان من 

الطبيعى أن تشغل هذه القضايا بال الفكرين 
والكتاب الثوريين الذين حاولوا من جانبهم ان 
يتعرفوا على طبيعة النغيرات المطلوبة وأبعادها. 
واذا كانت اراؤهم قد اجبمعست على ضرورة 
احداث تقبيرات عمبقة وشاملة ؛ الا ان البعضقد 
اكتفى بالطالبة باجراء هذه التغييرات دون تحديد 
كما ان البعض الاخر اشفق من المبادرة باتخاذ 
اجراءاتواسعة وقدر اناحداث «تغييرات عميقة» 


ءات 
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أيوستيف يوسف 


هو مرحلة آجلة يجب ان تسبقها مرحلة عاجلة تتم 
فيها تغييراتمحدودة تمكننا منان نكسب المعركة. 


وقضية التغيير هى قضية كل ثورة تريد ان 
تحيا وان تستمر ؛ غير انه من الخطورة بيكان فى 
الظروف الحالية ان نكتفى بشعارات عامة عن 
«التغييرات الجذرية» اللطلوبة. كما انهمنالخطور؟ 
ايضا ان تقسم المرحلة الراهنة تقسيمات لاتحتملها 

ولا ترتبط بالواقع . 
من أجل هذا يلزم انتنطلق من نقطاتبدء لاخلان 


عليها » د ثم نحاول بعد ذلك ان نستكفٍ [ 
التغيير المطلوب : ظروفه » وركائزة الاساسية ,, 
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ونقطة البدذء هى أنه مثذ ه يوثيى وهو يوم 
العدوان الامبريالى الصهيونى بدأ مجتمعئا يواجه 
ظاهرة جديدة هى ظاعرة الحرب . وهذه الحرب 
اذا نظر اليها من حيث-انها عمل دبرته وفرضته 
الامبريالية الامريكية وكلب حراستها اسرائيل » 
امكننا ان نصفها بانها «حرب مضسادة للثورة)») 
استهدفت في الاساس القضاء على النظم الثورية 
فى الولن العربى . ولكن اذا نظرنا الى النتائج 
المباشرة التى ترتبت على العدوان س احتلال جزء 
من آرضص الووطن . ب امكن القول بان هذه الحربي 
لن تكون معركة الدفاع عن الثورة .الاجتماعية 
نحسب وائما مى أيضا حسزب وطنية تحريرية 
هدنها صد العدوان وتحرير: الجسزء المحتل من 
0 الوطن . وهى بهذا المفهوم تجذب 
جتها الى ساحة المعركة الوطنيين الشرفاء كلهم كلهم 
علىاختلاف مواقعهم الاجتماعيةوافكارهم التسياسية 


ولا كانت الحرب وفقا للبقهوم, العروف هى 
اسمتمرار للسياسة ولكن باساليب اخرى فان بلاديا 
تخوض الحرب استهرارا للثورة اى باساليب ثورية 
والهدف المباشر ردع العدوان وازالة اثاره وتحقيق 
النصر على المعتدين . وتحقيق هذا الهدف لا يحدد 

نوعالاجراءات اوالتغييراتالسياسية والاقتصادية 
والاجتباعية المطلوبة فحسب بل انه يحدد ايضا 
الضمانات التى يجرى فى ظلها اى تغير منشود . 
ومن هنا فان أى تغيير لن يكون مطلوبا.لذاته وانما 
إكنب: الهرت 


ثم نتوقف عند طبيعة الجرب التي فرضها علينا 
الامبرياليون والاسرائيليون . هنا نرى اننا امام 
مدو رجعى وعنصرى» شرسرودموى الىاقصى حد 
بملك قدرات مادية هائلة ويتخذ من مكتسبات 
العقل البشرى بسلاحا يستخدم لقمع ارادة الشعوب 
وابادة الناس . والعدو الى جأنب هذا يخوض 
المعركة مع الشعوب العربية على كافة المستويات 
السياسية والاقتصادية والثقافية . فالتغييرات 
الطلوية اذزيجب انتغطى جهلةمن الهام الرئيسية 
والعاجلة فى مقدمتها : 


و بناء القوات المسلخة وتغزيز كفاءتها وضمان 
تلاحمها مع الشسعب العاميل ٠‏ : 


و تعبئة وتنظيم الاقتصاد القومى في مجالات 
الصناعة والزراعة تعيئة شابلة ليكون اتنصاد 
حرب وليفىباحتياجات المعركة ٠‏ 


.و حشد كل قوي الامة على النجو العسكري 
وتنظيمهذه القوىلتصل الىبراكز الصناعةحاحتها 
من المواد اللازمة ولتصل الي الشببعب جاجته 
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القرورية مق" المواد الغذائية » وليتمكن الناملوق 
فى نهاية الامر من زيادة الانتاج ., 


وهذه الهام ليست هيئة على الاطلاق » لاننا 
كلاناهيه نمك ليا ممصادر الثروات ووسائل 
ق العلمى مايملك الامبرياليون المتسترونوراء 
٠ 0-2‏ لكن تجارب الثورات الوطنية التحريرية 
فى المستعبرات والبلاد التابعة تضع ايدينا على هذه 
الحقيقة وهى ان بلادنا تملك من مصادر « المادة 
النشرية») ما تعجز أى حكومة اسستعمارية عن 

تحصيله وحشده . وهذه «المادة البشرية»؛ هى 
ملايين الفلاحين والعمال . وتثبت مارم 
الشسمعوب ان هذه المادة معين لا ينضب وانها 
من الوفرة والاتسساع بحيث يؤدى حشدها 


وتنظيْمها التمكين الامة من مواجهة صلبقرفعالة 


3 المعندين واعوائهم , 


انطلاقا من هذا الواقع الوطنى نجد بداهة انه 
اذا كانت ظروف العيكة المسلجة تتحكم الى حد 
كبير فى نوع التغييرات الطلوبة مان ركيزه كل 
تغييروضمانته الاساسية تكين فى الخط الجبناهيرى 
الذى تلتزم به القيادة السياسية وهى تعيد بناء 
التنتليمات السيلسية والشبعبية :م 


الطلوب اذن ان يلقى :الفلاحون والعمال فى 
مجبوعهم بثقلهم كاملا فى امعركة . فهذا شرط النصرٌ 
على العدو . وذلك لسبب يسيط هو ان الفلاحين 
والعمالييثلون منالناحية العدديةالغالبية ١‏ 
من - الشعب ٠‏ وهم من حيث الاستعداد للقتال 


اثبتوا انهم مستعدون فعلا »وليسوا فى حاجة 
00 التقافة لكى يقتذ يقتئموا بضرورة 
رد اللعدوان عليهم . انهم يدركون ان الوطن جريح 
وهم على الأقل بيثسعرون شسعورا فريزيا 
بأ المعركة التى تخوضسها البلاد انما تجري دفاما. 
عنمكتسبات لهم فى الارض وف اللمصنع طالا كافحوا 
من اجلها وليسوا على استعداد للتفريط فيها 0 
وفوق هذا وذاك فان القلاحين والممال يتفو 
فى المقذمة فعلا من حيث إلقدرة على تحيل 0 
الحروب الحديثة وما تجره من آلام » لان حياتهم 
البسيطة والخشنة تجعلهم اكثر استعدادا لتقبل 
أفدح التضحيات ٠‏ 8 


ان هذه (المادة البكرية) الضخمة التي تنفوق 
قوتها الكامنة على كل قوى الطبيعة المعروفة يمكن 
إن نشسبهها بلتهر الجبار الذى يحتاج سلكى يعطى 
الى السدود والخزانات ٠‏ ومن هنا فان 

لسر فق العركة مرهون بحششد وتعبئة | 
والعمال'فى التنظيمات الختلفة القالمة « الاتمساة 
الاشتراكى ؛القاومة الشعبية .. الخ » او فى 
يرها من التنظيمات التى يتطلب قيابها تعلوراً 


- ملحت بيع 
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الاحداتت . وعلى ائ هال فان.لنا ان تتوقع ان 
تتجهالقيادة السياسيةخصوصا بعدخطاب الرئيس 
فى 117 يوليو الى ان تضطلع بهذه المهمة الحيوية . 
وعلى التنظيمات القائية ان تثبت جدارتها وكفاءتها 
باستيعاب طاقات الفلاحين والعمال وباعطائهم 
مكانهم الذى يستحقونه فعلا بحيث يعبر الاتحاد 
الاشتراكى عن الحلف المتين بين الفلاحين والعمال 
والمثقفين الثوريين والجنود »هذا الحلف الذى يمثل 
السياسة الثورية فى جوهرها ى ' 


وعند الحديث عن تعبئة العمال والفلاحين فى 
التنظيمات الشعبية نواجه بشىء من التسردد 
ولا اقول العارضة ‏ فهناك افكار تذهب الى 
ان ظروف العركة السلحة لا تتحمل الدخول فى 
اعمال جسيمة من هذا القبيل : بناء التنظيمات 
الجماهيرية ون 


وفى اعتقادنا ان هذه التصورات خاطئة للاسباب 
التالية : ١‏ 


اولا :لان الحرب تعلم الئاس السياسة . وحتى 
أكثر الناس بعدا عن الاهتمام بالسياسة تجذبه 
وقائع الحرب واحدائها الى حلبة القضايا 
السياسية ليحاول ان يتفهمها ويدلى برآيه فيها . 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فكيا ان الحرن 
استمراى للسياسة فهى ايضا «ايجاز للسياسة» 
انها تلخص بوضوح جملة من القضايا الرئيسية : 
ما الهدف من المعركة . ما هى وسائل تحقيق 
النصر . ما هى الواجيات اليومية والمبشرة لكل 
مواطن ٠.‏ من هم الاعداء ومن هم الحلقاء 
والاصدقاء . وكل هذا من شأئه ان يسهل 
أعمال التوعية والتعبئة فى صقوف الجماهير . 


ثانيا : ما كانت الحرب تتطلب بالغرورة: التوتر 
فى كل قوى الامة ورفع يقظتها الى اقصى حد 5 
فان الحماس الوطنى الذى يزلزل الجبال يتحول 
الى قوة خارقة تختصر الزمان والكان وتمكن القوى 
الوطنية والشعبية من ان تتخطى معدلات السرعة 
فى انجاز العمل المطلوب منها . وان الشعور الذى 
يدفع بالواطن الى الاستبسال وبل الجهد الخارق 
هو ذاته الشعور الذى يهيئه فى اقصر وقت 
نفسه رهن اثسارة التنظيمات”* الجماهيرية »؛ ثم 
ليشارك فى حياتها وكفاحها مشساركة ايجابية . 


ثالثا : ان المعركة التى نخوضها من حيث انها 
معركة الدفاع عن الوطن وعن الثوره الاجتماعية 
ترفع فى صفون الجماهير مستوى المسئولية 
واليقظة السياسية وتفرض على قوى الشسعب 
درجة ملحوظة مما يمكن أن نسميه «بالانم باط 
الذاتى» . وهذا الانضباط الذاتى هو الركيزة 
التى تمكن المسئولين من صيانة الامن الداخلى 
والمحافظة عنى سلامة الجبهة الداخلية » ومو 
المصل الواقى من الفوضى التى يحاول العدو 
ان يثيرها فى صفوفق الامة عن طريق اعتداءاته 
واذاعاته واعوانه المستترين . 


فلكل هذه الاسباب ولغيرها تفرض مسالة 
التنظيم والتعبئة- الشعبية نفسها .كشرط وضمان 
لكل. تغيير جذرى ٠‏ ولم يكن من قبيل الصدفة ان 
يوضحجمال عبدالناصر بحسم فى خطابه الاخيرب 


: اناسنمرار الثورقشرط لتحقيقالنصر علىالعدو . 


ولم يكن من قبيل الصدفة ايضا ان يربط عبد الناصر 
بين استمرار الثورة وبين ضرورة البدء يتنظيم 
الجماهير » هذا التنظيم الذى هو اداة وشرطاً 
أحداث كل تغيير عميق ٠.‏ 


ذكك 
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أحد الاصدقاء بعض العاملين لبلة 
عات الصدام فى « رأس العش » أن قد 
5 غادروا مواقع عملهم مبكرين » 
بينها ان هذا العدو لا يهدا تى 
عدوانه » فانبرى بيعضهم يقول والدموع تكاد 
تطفر من عيئيه ان. اعطنى سلاحا » واتى لذاهب 
الى هناك من توى » واترك لله وحده قضاءه فى 
أن اعود او لا اعود ٠.‏ 


.وسمعت عن سيدة فاضلة دخلت الى رئيسها 
تقول فى عصسبية المتحمسات أو فى حمسساس 
العصبيات © وتطلب منه أن يدير لها امر التدريب 
على قيادة دبابة او الخدمة فى طائرة . واعتقد 
انه لم يكن بيد ذلك الرئيس ساعتها الا ان طيب 
خاظرها » ودعاها الى ما هو اقل من ذلك بكثير » 
دعاها ان تقلع عن عادة الحضور الى العبل 
متآخرة كل .يوم ٠‏ 


ولست اشك فى أن ملايين عديدة منا كانت 
على هذه الصورة . عروق الوطنية التى جرت 
فى دماء المصريين . .10 من السسنين تنبض فى كل 
جسسم تدفعه الى التضحية والفداء » التضحبة 
بالحياة نفسها ان لزم الامر » والفداء بالاين 
وقلذات الاكباد . ولكن أذا عدت مع هذه النفوس 


التى تلتهب بروح العزم » وطرقت معها باب 
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العمل اليومى ؛ لوجدئا صورة غير الصورة * 
وتصرفا غير التصرف:» أن كان عايملا فرييسا 
وجدت منه بعض الاهمال . وان كان موظنا 
فريما وجدت القهوة والصحيفة تأخذان منه نصف 
الوقتت 4 وان كان شابا فريما ضيطت عليه 
« زوغان: العين » كما يتولون ., 


وهذا الذى نذكره ليس ظواهر متعسزلة » 
ولا هى حالات خاصة .» "بل قد كانت وبالمشاهدة 
طوال المعركة وحتى اليوم ملاحظات ذات اتساع 
3-0 


ويصبح من الضرورى أن تبحث عن أسسباب 
هذا الانفصام » وعن الحقائق خلف هذه 
التصرفات ذات الطلبيعة المزدوجة . ولست اشنك 
ال انه عجز عن الرؤية بوضوح لحتيقة إن القتال 
ليس على الجبهة فحسب »6 وعن أن" الذى يقائل 
ليس جيشا ولكنه امة: يكاملها » وان الامر ليس 
كنباراة فى الكرة يتبادل فيها فريقان الكر والفر 
واصابة الاهداف » بينها ان المشاهدين مهيا 
بهم الحماس واصدب الضعاف منهم بالسكتة 
حدر الا مشاهدين فحسب ٠‏ 


وبهذا وجب ان نعيد النظر فى دور مختلفة 
الاجيزة اذ عجزت عن إن تزرع هسذا المفهوم 


38 م ' 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. اندحو 010500126 


يغمق فى نتؤس الملايين ٠‏ وجب أن تراجغ اجهزة 
الاعلام من صحانة واذاعة وتليفزيون مأذا قالت 
للناس »؛ وماذا نشرت على الجماهير » واى آثار 
كانت لما قالت او صورت أو نشرت . ووجب على 
الاجهزة السياسية على مختلف مسستوياتها ان 
تستعيد وأن تدرس نتسائج جهودها فيما قبل 
المعركة واثناءها » وهل كانت فى تصرفاتها تصدر 
عن هذا الوضوح » وتضعه هدنفا لها فى العيز 
بين الجماهير وى توجيهها ٠.‏ ووجب على الاجهزة 
الادارية والقيادات فى مواقع الانتاج ان تراجع 
فى الاخرى ماذا فعلت . هل عبأت جندها لتكون 
جزءا من الصف المتائل ؟ وهل استعدت لدور 
ايفابى ام اتخذت فى احسن الفروض الدور 
السلبى .. دور اتخاذ احتياطات الامان من 
الغارات ٠‏ 


ورب يشساهداث اخرى تدقع الى قدر كرام 
التساؤلات .. 


قد تناقش الكثيرون من العاملين فى العديد 
من المواقع ادراكا لواجبهم الوطنى» وصدورا عن 
وعى يأن المعركة شاملة »؛ وانه كما يسيل الدم 
الطاهر على جبهة القتال ؛ يجب ان تسيل 
حبات العرق وراء الالات » تناتشوا فى بعض 
المواقع حول ضروزة أن يرفعوا ساعات العيل 
الى ثمانى ساعات ؛ وق بعض المواقع حول 
هرورة أن يقوموا متطوعين يعمل من غادروا 
مواقع: الانتاج الى مواقع: القتال ٠.‏ ومع ان وقث 
الحرب لا يحتمل النتاشى الكثير »؛ ومع ان كل 
دقيقة وقت المعركة قد تعنى حياة جيل بأكمله » 
الا انه 'كانت ترتفعالاصوات ومن اعداد لايستهان 
بها تتقاعس عن أن تستجيب ؛ وحجتها ان لو 
كانت هناك حاجة لسئتٍ الدولة فى ثسأئها ما تشباء 
من قوانين . وقد صدق هؤلاء القول » مبيجرد 
ان غلموا 'بقرار لجنة الخطة فى هذا الشأن 
انتظموا دون ما نقاش ودون تباطؤ او تهاون » 
'وغملوا تلك الثمانئن ساعات . ولكن لابد ان نتوقغ 
كارثًا بين ان تعمل الساعة الزائدة متطوعا وعن 
ايمان » وبين أن 0 كقرار أصسبح ملزما 
وطاهدة واجبة التطبيق 


وشساهدنا تيادات فى عديد من المواقع حين 
توالت' التهديدات واحدة وراء الاخرى ؛ ثم حين 
يدا الهجوم الغادز الاثم » وطوال وقث التتسال 
وتبادل النيران » تقف مكتوئة الايدى وكان ليس 
فى مقدورهإ ان تفعل شيئا .. ان ابلغت بجمع 
التنرعات قامت الى هذا الراجي تبذل قيسه 
ها استطاعت جهودها من نشاط »2 وان مرت 
ايام دون بلاغ بقيت مكائها فى انتظار التعليماث ٠‏ 


' وتلك امثلةاخرى ليست منعزلة » ومشاهدات, 
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. لا اظتها محضؤرة ؛ بل واسعة . وجب عليثا 


انطلاقا منها ان نتساعل عن الاسباب . وان نبعمل 
الفكر فيما ؤراء الظاهرة من حقائق ٠‏ 


حقيقة نحن شعب قد مارس سسسلطة الدولة 
ردحا من الزمن لم يبلغه شعب آخر على ظهر 
هذه الارض »© وحتيقة اننا نولد وفى دمائنا صورة 
دولة مزكزية لها السلطان علىكل البلاد ٠‏ ولكنها 
حتيقسة كذلك ان الشسعب لم ينتظر الاوامر 
والتعليي ات ليقوم يثوراته التى تعسددت : 
وبانتفامباته التى توالت . وحتيقة كذلك ان هذه 
الالاف التى تنخرط اليوم فى المتاومة الشسعبية ثم 
تر التمليمات © بل انظرت الدرصة بسي 
وحتيقة فى حياة الشعب ليست فريدة أنه لم ينتظر 
نداء أحد يوم 4 يونيؤ العظيم ٠‏ وبالتسالى فكيف 
نرى هذه المشاهدات فى ضوء تلك الحقائق ٠.‏ 


« ماكو أوامر » 


ولنا, اذن ان نتساهلٌ » اليس هذا التقاعس 
الذى ذكرت من جانب بعض الجباهير دليلا على 
انها لم تطمئن يعد على ان كل قياداتها تؤمن 
بما اكتسيت من حقوق اشستراكية ؟ والا يكون 
هذا دليْلا على ان الشعب وان وثق بقيادته التى 
منحته جق !| سإعات.» ومستعد ١‏ يستمع 
لها أن 0 تلك الساعات © هواق 
نفس الوقت منعدم الثقة او على' الال ضسعيف 
الايمان بها فيما يتملق بقياداته الحلية ؟ والا يكون 
معنى هذا انه عن حق او هن غير حق - ما زال 
يشك فى انها معادية لحقوقه التى اكتسسبها ؟ 
ثم اليس محتيلا انه كان يري الذعوة حديثا يلقى 
فحسب» وليس مثلا حيا نابضا تضرنه القيادات ؟ 
والا يعئى الامر انه قفد اعتاد من القيادات فى 
مواقعه أن .تنتظر التعليمات » ومن ثم كان غريبا 
عليه وهو غريب بالفعل ‏ ان تلبس فى بوم 
وليلة ثوب' القيادة الواعية التى تمارس دورها 
الطليفى السليم ؟ . 


ويمكن فى شسأن تلك القيادات الفى تنتظر 
التعليمات » أن نذكر بمتل .من التاريخ العسربى 
الحديث'؛ من حرب 1168 » يوم ان كانت التناين 
تسقط -والقذائف تتوالى على جيش من الجيوشس 
العربية ؛ وتساءل الجنود فى جيش آخر مجاور ». 
ماذا لا نحارب » وكيف لا نطلق طلقة واحجدة نشد 
بها ازر الاخرين » وكان رد. نائدهم «ماكو اوامز» 
وذهبت فى تاريخنا مثلا ٠.‏ لئد فقد ذلك القسائد 
يومها وجؤده » وكان بفضل.قيادته الخائئة صفرا 
او اقل من الصفر . ولا اظن « ماكو اوامر » الا 
مرادفة لقول. القائل « مفيثش تعليمات » » وكما 
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جحت تيادة ذلك الجيش يومها وجودها ©» فكل 
نيادة اممائلة تصبح فى نفس الوضع ٠.‏ ووجب 
الان ان نتساءل ».هل كانت القيادات على 
مستوى المسئولية » ولديها ما يكفى من وضوح 
الرؤية لممارسة دورها » ومن القدرة الذاتيسة 
والاندفاع كتيادة ثورية لتؤدى واحبها 1 


ويثور هنا سؤال آخر » وماذا منطق انتظار 
التعليمات ؟ وهل نريد للجماهير ان تتحرك فقط 
عند صدور التعليمات ؟ وهل بالتعلييات فحسب 
تتحركالجماهير التحركالواعى الايجابى الخلاق؟ 
.. واين طريقة التعلييات هذه من منطق 
الديمتراطية الثورية ؟ او ليس افضل واسلم » 
واكثر نجاحا ان نجمع الجماهير لتناتش الشكلة 
موضع الاعتبار » و نضع أمامها الحقائق دون 
موارية وان نتيح لها أن تبدى الرأى » وان تقترح 
من واقعها ومن قدراتها ما تثماء وما تستطيع » 
ثم ندفعها الى ابعد ان لزم » أو نجذب اللجام ان 
كانت الحركة جموحا ... 


وثمة تساؤل تناقل على كثير من الافواه . 
اذا لا نتصالح مع امريكا » ولماذا الصدام كل 
بضع سنوات ؟ ويستمر التساؤل فى سذاجة » 
اليست امريكا بلدا غنيا قد نستنفيد الكثير من 
مصالحته ؟ وقد يآخذ التساؤل الطابع الانهزاميى 


هل نحن فى قوة امريكا واساطيلها وطائراتها » 
ويتدارك المتسائل نفسه فيضيف . وتنابلها 
' الذرية 5 


ولا املك الا ان اؤكد ان هذا لم يكن يتردد فى 


الافواه الرجعية فحسب » بل ان الكثيرين ممن 
رددوه هم فى اعماقهم مواطنون صالحون » وان 
كان النبع من فلول الاقطاعية ورأسن إلمال ٠‏ 


ونتسايل ماذا لو طال اثر القتال » وتعسددت 
الجراح ؟ ونتسساءل كذلك كيف يمكن ان تنجح 
الانهزاعية فى ان تنشر هذا وفى وقت قصير كالذى 
بدا ترديده فيه 5 .. 


ونقيم بالتالى نتائج عملنا. السئياسى فيما قبل 
المعركة . ونعيد اشرطة الحوادث امام النظر 
لنسأل الم نكن نقتصر فى عملنا | 
ترديد الشعارات ومقتطفات الميثاق ؟ الم نعجز 
فى الكثير من ألواقع من عن أن ن تكون لنا العامة 
التي تستطيع أن قث ائق .السياسية الى 
ل 0 العادى اليومية 


ال رب تربط وبشكل مباشر بين زحمة الاوتوبيس ٠6»‏ 


وموقف العملة الصعبة من اجل القمح » ومعاداة, 
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امريكا لنا فى لقمة العيش .. التى توجد الصلة 
للعامل بين المنتج الذى س_.يحسدر من وحدتة 
الانتاجية » ورغيف العيش الذى سيجده فى منزله 
آخر النهار. .النى تشرح فى يسر وبساطة العلاقة 
بين ازمة طارئة وعملية البناء ومستقبل الاولاد 


والبناك .... وهكذا 6 اختن لمصيم أمريكا 
والاستعمار ‏ كما هم با ل الشبح الذى 
يهدد امام الانسان الحياة . ان وعيا يبنى على 


هذه الصورة » وبهذا الاسلوب هو الكفيل دائما 
ان يرد كيد الرجعية والاستعمار الى صدورها » 
وهو الضمان الى تماسك دون بلبلة » وقوة 
وطنية لا ينفذ اليها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفها ٠‏ 


ويهاجينا الاستعمار لاننا امة تبثى نشسها » 
ولانه يهوله ان يتشا الف مصنع فى خيس 
سئوات » وان يستص لح نصف مليون فدان فى 
نفس المدة » ويخيفه ان يتدعم مثال الاشتراكية 
وسط الشعوب التى ينهب ثرواتها »© وبجوار 
منابع البترول التى يستنزفها . انه يحاربئا لاننا 
نبنى » وسيظل ‏ واكرر مرة اخرى انه سيظل 
ولق يوقفة حربه علينا طأما كنا تبتن مر 


ونسال انفسنا ؛ الى اى مدى اتعسكسث 
المقاومة له فى أن نستمر نبنى » وبأى صورة 
عدلنا من شكل ومستلزمات اليناء فى ظل الظروف 
الخاضرة حتى نظل نبنى . ولا اسأل هذا على 
مستوى القيادة العليا للدولة » ولكنى اتساءله 
على مستوى القيادات المحلية ؛ وفى مواقع 
الغمل . لست اريد الا ان اقول انه يجب ان 
ينعكس كل شعار وكل مفهوم سياسى الى واقع 
عملى تنفيذى » والا اصبح الشنعار علما خفاقاً 
ليس من ورائه جنود ... 


وريما ان النكسة والحديك عنها كد انعكس 
على ما كتبت »© فكان سلبيات فحسب . ولكنى 
لست اغفل ما فى مجتمعنا وشسعبنا وقوانا كلها 
من ايجابيات كفيلة بأن تهزم الاسستعبار ليس 
على ارضنا العربية فحسب » ولكن على دائرة 
اوسع من ذلك بكثير ء 


ربما. آنه در سآخر منالنكسة كذلك. .انهذه , 
الايجابيات المتعددة اللواسعة والتى تظلل سعبنا 
كله كما تظلله سماؤه الصافية » يلزم لها فحسب 
أن تنظم ٠‏ 

الى نصر » ألى نصر » فنحن نملك كل مقوماته 

آنا الى النصر متجهون ٠٠‏ 


وام 
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غهرة الازمات التسلاحقة التى 
يفجره الاستعمار فى مختلفيقاع 
لم » لا ينيغى أن تفوتنا للحظة 


مس مد حي اه كير 

مرحلة نصفية الامبريالية . هذه الحقيقة تعنى 

أولا ان علاقات القوى فى العالم لي تعد فى جانب 

الاستعمار مهما انعزلت بعض الحكومات ف البلدان 

النامية عن ارادة شعوبها .. فلسوف تلحق هذه 

الحكومات الخاضعة اخططات الاستعمار الجديدة 
يما سبقيا من حكومات ممائئة الى مصير مظلع ٠‏ 


أمريكا وليست اشرائيل 


ولعل الهدف الرئيسى الان امام الاستعماروهى 
يعانى من مرحلة الشسيخوخة ؛ ان يعمد الى 
الأنقلابات الداخلية واسقاط النظلم التقدميةوربط 
الاقتصاد والسياسة فى البلد النامى بالعنجلة 
. الاستعمارية واستخدام بعض الدول كراس حربة 
مثلما فعلت أمريكا باسرائيل . فبالرغم من أن 
اسرائيل هى التى ظهزت فى ميدان القتال بالشرق 
الاوسطكقوة ضاربة فانصاحب المصلحةالرئيسية 
فى الحرب ضد العرب هى الولايات المتحجدة .. 
ومن هنا لاتغير امريكاسياسبتها ازاء اسرائيل مهما 
تعددث الوان السنسة قيها من الحزب الجمهورى 
ذنى «.حزب الدسمفراطى . ولثلق نظرة على نص 
محدد ببر نامج جم الحزب الجمهورى فى الانتخابات 
الماضية حيث بقول « اننا ننظر الى المحافظة على 
اسرائيل على انها مذهب هام من مذاهب سياسة 
امريكا الخارجية » ونحن عازمون على ان سلامة 
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جمد اتروجاق 


دولة بهودية مستقلة يجب ان تبقى » . كما بنص 
البرنامج الانتتخابى للحزب الديمقراطى على ما يلى 
« سنعاون اسرائيل فى بناء اقتصاد سليم جحيوق 
لشعبها حتى تستطيع انتنهض بمهمتها الانسانية 
فى توقير الماوى للاحِنّين اليهود الذين لا مأوى لهم 
وهى تدعم فى نفس ألوقت نموها القومى »© ٠‏ 


استراتيجية العدوان 


نشرت حريدة هيرالد تريبيون تقول « أن: 
المصدر الحقيقى للخطر فى الشرف الاوسط © هو 
خطر الحركة التى يقودها ويؤثر فيها الزعيم 
جمال عبد الناصر ؛ والتى تستظل براية القومية 
العربية ».. وتحدد هذه الكلمات تحديدا كاملا 
استراتيجية امريك فى الشرق الاومسط .. 
فمبد الناصر بكل ما يمثله شنخصه ودعوتهواإنظام 
التقدمى الذى أقامه هو الهدف الرئيسى الجقيقى 
للعدوان . والا فائنا نتساءل ؛ هل فى اسستطاعة 
اسرائيل وخليعا ان ت التقدمية فى 
الوطن العربى ؟ واذا كانت اشرافيل قد كسسبت 
جولة من جولات الحرب » وتقهقرنا نحن خطوة 
الى الوراء » فهل تستطيع ان تحتفظل وحدهايذلك 
النصر ؟ هل تستطيع اسرائيل بتعدادها الذى لا 
يتجاوز مليونين ونصف المليون ان تبعث بقواتها 
آلى الجزائر والى سوريا والجمهورية العرييية 
التحدة والعراق . ان النصر الخباطف فى جولة 
واحدة لا يمثل شيئًا بجوار الاحتفاظ بهسذه 
المكاسب . فاحتفاظ اسرائيل بالمناطق التىتحتلها 
معناه انهيار اسرائيل كلية ٠‏ 
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ابرائيل اذن لييبت هى وحدها الهدوالحثيقى 
وانما عدونا الرئيسى هو أمريكا » وما اسرائيل الا 
قاعدة له » شأتها فى ذلك شبان باقى القبسبواعد 
العسكرية . ومن هناتبرز خطورة المعركةوضخامة 
الامكانيات التى يجب ان نحشدها لها » وعمق 
واتساع الجبهة التى بيجب ان نشارك فيها على 
النطاق الدولى ٠‏ 


امريكا وعدوآن ١.55‏ 
تسمه 


وربما كان هناك شىء من الميالغة فى الول بان 
أمريكا لم تشترك فى عدوان سنة 1165 فهذا 
الاتجاه يكنى تعليق بعض الامال على امريكا » وهذا 
بدوره يعطيها فرصة الاعداد والتحضير فى هدوء» 
ويخدع جزءا من قوى الشعب ويصرفه عن العدو 
الرئيبى . والشىء الجدير بالذكر ان امريكا لم 
تشخل عن استراتيجيتها لحظة واحدة من التجايل 
الى التحالف على أسقاط ثورة 7؟ يوليو . وما 
بدا لنا من عدم اشتراك امركا فى عدوان سنة 
"6 انهو الا وهمكبير »اذاشتركت قوا تحلف 
الإطلنطى الذى تتزعمه امريكا اشتراكا فعليافكانت 
'تجوب شوارع بورسعيد » وكانت طائرات الحلف 
. تتصف مطاراتنا فى نفس الوقت . 


ولقد رد الاميرال سمارئزر براون قائد الاسعلول 
المبادس فى ذلك الوقت على سوال اشتم منهان 


الاساول السادس كان يعطل مناورات ات البوارج. 


: الفرنسية والبريطانية بقوله « اننى انفى نفيا بان 
الإدعاءات القائلة بأن وحدات الاسطول السادس 
كانت تناور عمدا فى طريق الوحدات البحرية 
البريطانية والفرنسية » واضاف قائد ١‏ 
الامريكية الى ذلك « كانت يوارج الاسسطاول 
السادس الامريكى على اهبة الس تعداد شق 
طريقها الى القاهية اذا ما اتضبح ان ذلكضبرورى» 


الطابور الخامس 


والحفيقة ان النظرة الى اسرائيسل على أنيبا 
الهدو الوحيد الرئيبى لنا » او انها اكثر من اذاة 
لامردكا انها يوقا فى أخطاء كبيرة سواءٍ إكان ذلك 
فى الجال الداخلى او الخارجى . 


فمن الصعب ان نتصور ان لاسرائيل: طابورا 
'خامسا يخشى منه فى داخل الجمهورية الهريبة 
التحدة ., فلم تكن اسيراثيل يوما من الايام سِبنيا 
لطلبقة فى مر تعمل لصالحها »حتى تحلم منجديد 
فى عودتها الى المسيطرة . ان البلبقة الحاكمة فِيها 


قيل الثورة جاثيت فى حمي قعيرٌ الدوبارة وبهد 
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ذلك جولت وجبييها الى امريكا ؛ ولم يكن لاسراليل 
وان .كون لها مثل ذلك الطابور من الاتباع اللدين 
يلوا لصالح هذه اللدول », 


ولا شك ان ذلك من شانه اناحة الفرمبة لفات 
كثيرة اضرت بها الاجراءات الثورية » أو تلك التي 
تخطت الثورة ابعادها البورية » ان تنفث سيهومها 
وهى فى مأمن » فهى تقف مع الشسعي فى عدائه 
لاسرائيل » بل وتفرط فى حماسها ضدها ولكنها 
تدعو فى نفس الوقت الى التريث في اخنيببسمار 
الاصددقاء .. 


هذا النطق المسموم كان يلعب دوره في تخريي 
مغنويات الشعب وكسر مقاومته . وكم كانمفيدا 
ان تربى الجماهير على عدم الفصيل بين امريكا 
واسرائيل » وان صداقتنا مع الامريكان لا يمكن . 
أن تقوم الا على حساب استقلالنا واقتصابنا .وان * 
علاقتنا مع السو فييك جزء من1 اسيتراتيجيتنا وائنا 
تقف اس فى مواجهة الأسستعمات وعلى رامسيه 
امريكا م 


وبذلك فالتركين على اسرائيل وليس على /مريكا 
أنقدنا عنصرا كييرا من عناصر الحدذر الذي بيجب 
ان نتسلح به »ففىالوقت الذىكانت فيهصجا 
تركز على مقاطعة الافلام الامريكية التى يمثل فيها 
احد الصهيونيين »© كان الفيلم الامريكى يتنقيبل 
بحربة كاملة بين دور السيسا وبترك بصماته من 
الدعاية السبامة على عقول الشباي . 


وبكل اسف فلقّد تعودنا أن نقرا لبعضس كبار ' 
الكتاب « عتايا » على أمربكا لتأثرها بالمبهيونية » 
وكأنهم يجاولون انينتشلوها منبراتن الصسهيونية» , 
وبذلك يخفون ١‏ » وهى أن الصبهيونية 
ظاهرة استعمارية وأن اسرائيل ليسست الإ قاهدة 
لامريكا فى الشرق الاوميط, .. 


وخطورة هذا الاتجاه :تمثلٍ فى اننا اميسيجنا 
الان فى حاجة الى مراجمة المسديد من تلييقات 
مفهوم التهايش السلمي والتى اصبحتتٍ في جاجة 
الى مراجعة ليس على النطاق المحلى وانما ايضا 
على النطاق الدولى »4 فإذا كإن مو قفبا يتلخمن في 
عدم امكانية التعايش السلمى مع اسرائيل هو بن 
ياب اولى يجب ان نسحب الى امريكا 


مناصر الثورة المهيادة 


واذا كانت 'امريكا قد اسبساك أن تر اليجيتها 
وحددتها فى نفس الاطار الذي سبق أن حلادته ١‏ 
انجاترا في سسينة 13187 فان ذلك يعني المكثي ٠١‏ 


لاسا 
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بالنسية الينا . اذ ان هلاف المدوان الثلاثى كان 
الاطاحة بدولتنا الثورية وقيادة عبد الناصر . 
واذا كان المناضل جمال عبد الناصر قد اعلن فى 
اكثر من مناسبة ان امريكا تتزعم التورة المضادة» 
فان ذلك ليس معناه ان الثورة الضادة تصدر كل 
عتناصرها من الخارج » وانما ترتكز الى بعض 
العوامل الداخلية » وما عليها الا أن تهىء الفرصة 
لها لتعمل وتنشط من جديد * 


ولكن الحقيقة التى يجب الانغمض عنها الطرقف 
ان امريكا فى 'تزعمها للتورة المضادة ارتكزت على 
العديد من الموامل » واستطاعت ان تفرض علينا 
أن نعود خطوة الى الوراء 


قما في العوامل التى ترتكز اليها الشورة 
المضصادة ؟. 


وما هى اسباب الخطوة التى اتخذناها الى 
' الخلف 8 

. وعوامل الثورة المضادة موجودة فى تلازم مع 
عوامل الثورة » وتشحب يوما بعد يوم تنشيط 
عوامل النورة والدفع بها الى الامام . فاذا”ما 
تعطلت اجهزة الثورة او تخلفت عن المرحله النتى 
تعيشها نمطت عوامل الثورة المضادة ٠‏ 


وكما يستطيع أى مشتغل بالسياسة انيحدد 
عوامل النجاح واسلحة النصر ؛ يستطيع انيحدد 
العوامل التى ترتكز اليها الثوره المضادة ٠‏ وى 
زحام الاحدات تنشط بعض العناصر لتسستعيد بإلله 
من ظهور اىخائن فيلدنا . وانالخياتنة فمجتمعتنا 
عنصر. غير موجود وهو قول لا يخرج عن احسد 
اتجاهين : اما.افراط فى السيذاجة او .افراط فى 
الخبث .اليس شعبنا كك لالشعوب واليستبلدنا 
.ككل البلاد :. الم تمر بلادنا بهذه التجربة عندما 
خريج. سلطان باثشنا ومعه مجموعة من. الاقطاعيين 
علئ إجماع الامة . فالاقطاعيون الذين خانواعرابى 
.جود بخولهم من انتصاوه » اليس من الحتملان 
تراود بقاياهم هذه الفكرة هم او احزاء من كبار 
أإراسماليين الذين جردتهم ثورة 11 يوليو من 
امتيازاتهم ٠‏ 


'والحقيقة ان التعرق علىعوامل الثورةالمضادة 
.بحدده مدى معر فتنا بالمرحلة التى نعيشها ؛فاذا 
كانت طبقة الاقطاع خاضت: حربها ضند الثورة 
البورجوازية فى فرنسا فليس معقولا ان اقطاعئن 
البلاد الإخرى رحبوا بهذه الثوزة فى بلادهم .وادا 
كانت الثورة. الاشتراكية فى روسيا قد' وجدت 
اغداءها فى الاقطاعيين والراسهاليين فى داخل 
. بلذها » فليس معقولا ان الراسماليين فى اليلاد 


وم سم 


لمن .انهحصو 010500126 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الاخرى يرحبونبالاشتراكية .لا شلك انهم يحملون 
لها نفس العداء » ولكن ريما كانت الففروف لا 
تساعدهم على ان يشنوا حروبهم بنفس الضراوة 
التى شئت بها النمسا الاقطاعيةحربها ضدفرنسا 
البور جوازية . ولا بنفس الوقاحة التى قاد بها 
كولنشاك الروسى الجيوش الفرنسبية والاتجليزيه 
والالمانية والقيصرية ضد الثورة الاشتراكية 


والحقيقة ان وضوح الطريق امام الثورة وامام 
الجماهي لايمكن انيتم الااذا كادت لها ايديو لوجيتهاً 
الواضحة الحددة ؛ واى تورة لا تملك ان تكونلها 
ابديو لوجيتها المنحازةالممئلة لفكرطبقة معينة.ولا 
جدال ان الثورة الفرنسية كان لها افكارها 
وفلسفتها التى تدين الافطاع والملكية . والثورة 
الاشتراكية الاولى فى العالم ثان لها افكارها التى 
تدين الراسمالية والاستغلال . هذه حقائق لآ 
خيار للمزء فيها » فلكل ثورة ة ذكرها المميز الواضح 
والدى لا يستطيع ان يرضى كل الطبقات . واذا 
كنا فى عصر تصعية الراسمالية نجد أن اجزاء من 
مثقفى البورجوازية ينحازون الى الطبقة العاملة 
كما سبق ان انحازت من قبل فنات من رجال 
الدين وابناء الاقطاعيين الى التورة البورجوازية » 
فانذلكليس معناه ان البورجوازية كطبقة ترحب 
بالاشستراكية وتتقبلها عن طيب خاطر . ولكن 
الحقيقة النابتة انها تظل نحلم بأمجادها وتعيش 
فى احلامها التى يددتها الاشتراكية » وتظل تحمل 
الحقد على هوْلاء الذين حرموها امتيازات كانت 
تضعها فى صدارة المجتمع . وبذلك قالتطور 
السلمى الى الاشتراكية ليس معناه اختلاطالفكر 
الاشتراكى العلمى بأفكارالطبقات الاخرىاوتمييع 
للمعض مقوماته ٠‏ 


الاجهزة التنظيمية 


واذا ما قلنا الاجهزة التنظيمية فاننا نمنى 
الاشكال الننظيمية سواء اكانت سياسسية ام 
اقتصادية ام عسكرية . هذه الاجهمزة يجب ان 
تكون اذاة الدولة لننفيذ سياسدتها ومتابعتها 
وبالتالى يجب ان تمضى تحت فكرها » وان تكون 
لقيادتها نفس المفاهيم الاشتراكية المخددة 4 والا. 
استحال الى فراغ.وجملية خداع نتصورهاتممل 
وهى عاطلة .. وبذلك يكون الحساب الختامى 
لها معاديا للثورة وليس معها . 1 


والتخلف التنظيمى لا يمكن عزله عن الفوضى 
الابديو لوجية »© فاذا كانت التنظيمات السسياء..* 
هى 'أعصاب الثورة التى تحس بها تب ضالجماهين, 
فانها فى ظل الوفاق الطبقى لن تنقل الا مشاكل ٠‏ 
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واحاسيس الطبقات المحافظة » وبذلك تفقد هذه 
التنظيمات قدرتها على الحركة وتقف فى اذيال 
الجماهير ولا تلبث العناصر الممخلفة او المحافظة 
ان تغزوها وتتعايض مؤفتا فى داخلها مع العلبقة 
العامله ولكنها لا تلبت ان نلقى بها فى المؤخرة . 
وهي فى ذلك كله لا تبدو عدوه للمورة فهى فادرة 
على استخدام كل شعارات المورة وتحفطالكنبي 
من النصوص الاستراكية وبذلك تحيل هده 
التنظيمات الى صور محافظة » ولا ماننععندها بين 
الحين والاحر ان نرهع راية مكافحة التسيوعية 
اذا ما احسب انها بدات تنكف أو ان فكرهابدا 
يدان . فهى تلوح من حين الى اخر بهده الراية 
الرنة ؛ وهى نعرف ما وراءها من نصوص قادونية 
لا زالت بافية فى تشريعاتنا حنى الان منذ عيد 
صدى باشا » وتستنهض بها بعض الاجزاء 
المتخلفة من الجماهير ٠+‏ فالرجعية تبدا بتفريغ 
الشعارات من مضونها » والاطارات التنظيميهمن 


قدرتها على الحركة نم ترفع فى بعض الاحيانراية 
مكافحة الشيوعية 


أين تقف القيادات النقابية ؟ 


واذا كانت تورة ١1‏ يوليو تنعطف يوما بعد يوم 
نحو القوى العاملة » باعتيارها صاحبة المصلحة 
الاولى فى الاشتراكية » وانها اقدر الطبقات على 
البذل والتضحية . فان قيادة التنظيمات العمالية 
لم تكن على نفس ااستوى الذى تقفه الطبقبة 
العاملة وهى بدلك تتياعد يوما بعد يوم عن فكر 
الطبقة العاملة بحكم وضعها الاجنماعى وتاريخها 
الذى لم يشارك فىامجاد النضال النقابى . فقيادة 
الطبقة العاملة بغير ابة مبالفة تمنل الارستقراطية 
العمالية بحكم وضهعها الاجتماعى . فليس غرما 
ان بقف رئيس الاتحادمعارضا الغاءبدلاتالتمتيل 
بيئما يطلب فرضمزيد منالتضحيات علىالقاعدة 
العمالية ؛ وهو فى موقفه هذا كان يعبر عنمشاعر 
البورجوازية لا عن مشاعر العمال . وبينما كانت 
الطبقات العاملة تقف سدا منيعا ضد تحركات 
الرجعية التى حاولت ان تسىء الى علاقتنا 
باصدقائنا فى البلدان الاشتراكية وانطلقت بعض 
الأقلام المشبوهة فى ذلك الاتجاه » فبعث الاتحاد 
العام للنقابات فى يم 1 يونيى ببرقية الى اتحاد 
العمال السو فييت يتهمهم فيها بالمسسناومة على 
حساب الشعوب 


أن تنظيماتنا العمالية تحتاج الى مراجعة من 
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جديد . قهى تتباعلا عن الطبقة العاملة وتقتربمن 
البورجوارية وبالتالى تفرض قيادة البوزجوازية 
على الطبقة العاملة وتحد من قدرتها ‏ * 


ولا نكون مبالغين ايضا اذا ما قلنا ان ١‏ بونيو 
كان نورة جديدة . تورة فى اهدافها وفى قواتهيا 
فاذا كانت ثورة 17 يوليو نمثل الطلائع التى 
استولت على السلطة فى يوم ؟'؟ يوليو » فان 9 
يونية تمتل من الناحية الواقعية والطبقية هؤلاء 
الذنن حكموا الشارع بصدق وبجدارة وفرضوا 
عودة عبد الناصر من جديد . انها الفوة التى 
حطمت اسهراتيجية العدوان ويجب ان تبشل 
تمثيلا صحيحا فى السلطة ٠‏ 


كثيرون يحاولون ان يصوروا أن الجساهر 
تحركب بعواطفها ووجدانها ؛ بدون ان يكون لها 
هدى محدد . ولكن الجماهير فىنداءاتها وصافاتها 
واضرارها كانت تحدد الهدف بعؤدة عيدالناصر . 
أن عبد الناصر لا يمثل لها مجرد 115 يوليوباهدافه 
السنتة وانما يمتل لها املها فى تحقيق الانسنراكية 
وهل كانت استراتيجية العدوان اكتر هن اسقاط 
ناصر » ان الجماهير فى 1 يونيو هى بحق التىردت 
العدوان , * 


واذا اعتبرنا ان يوع ١‏ يونيه هو بداية ثورة 
جديدة فى بلددا ٠.‏ نورة شغبية فرضث ارادتها فى 


٠‏ عودة عبد الناصر الى السئطة فان ذلك يعنى ان 


الجماهير قد طورت تورة؟؟ يوليوالى مفهومجديد 
ومضمون حديد .. وان جماهير 1 يونيه تختلف 
عن جماهير ؟؟ يوليو من حيث التسكوين الطبقى 
والاجتماعى مما يفرض عليئنا أن بعيد تغريف من 
هم العمال والفلاحون الذين يدخلون فى نسسبة 
ال .مه بر.ء 


ومن التجنى أن ندعى ان التنظيماتالسبياسية 
هى الني حركت الجماهير فى ١‏ يوبيه ولكن 
الحقيقة ان الجماهير كانت ابعد نظرا واعمق فهما 
واقدر علىالحركة منهذه التنظيمات مما يفخ 
أن نعيد صياغة تنظيماتها بالشبكل الذى نرتقى 


م 
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'نيه الى مستوى ١‏ بونيه . والا فاتنسا نمسارس 
عملية حنق لذلك اليوم 


والثيء الؤكد ان الجماهي: التى تحركت ف 4. 


يونيو كانت تنظر الى عبد الناصر على انه الوطن 
وانه 117 يوليو وانه المكاسب الثورية وانهالاتتصار 
على امريكا وانه الاستمرار ٠‏ وبالتالى, فمن حق 
هذه الجماهير ان تجسد قدراتها :وابعادهاالثورية 
وان تصاغ لها التنفليمات التى تستوعبها بعيداأعن 
نظريات وتطبيقات التهادن الطبقى مع الطبقات 
المغادية . هذه الجماهير التى لا تملك سوى قوة 


عملهاو قدرتها عل ىالاستمرار »انها تملك ىمجتمعنا 
اقصى الابعاد الثورية التى سدت الطريق على 
الطابور الخامس الذى حاول التحرك فى ظلام 
النكسة . وهى التى اصرت على ايمانها بتدعيم 
علاقاتنا بالدول الصديقة وبوحدة الطبقة العاملة 
العامية ويقيادة عيد الناصر زعيما وقائدا ومعلما 
ومناضلا فى طليغة الاشتراكيين . لقد اصصبحت 
إلامانةالثورية تقتضى "ان يكون لهذه الجماهير 
تنظيمها المحدد '“الفكر والمعالم الطبقية والقادر 
لى الحركة والذ: 3 ان بفرض قيادته 
على الحركة والذى يستطيع ان يفرض قي 


.على كافة .اجهزتنا'التنظيمية . 


امسا م1 حا 
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الماضى العدوان الصهيونى الذى 
تمكن بأمكائيات أمريكية وبريطانية 
والمائية غربية من الاستيلاء على 
جزء من ارضالوطن العربى» وظن الاستعماريون 
أنهم قادرون على هز اركان البئاء التقدمى الثورى 
فى وطئنا ٠‏ ولكن يقظة الشعب العربى واحساسه 
الثورى وانطلاقه واصراره على استمرار الثورة 
العربية بافاقها الاشترا تراكية والتحرريةاصابخطة 
الاستعيار بالفشل » فلم يتحقق هدق العدوان 
الرئيسى ‏ اسسقاط القيادة الشورية ‏ وظلت 
القيادة الثورية تخوض المعركة وتقودها ٠‏ 


ولقد كاتنت هذه المواجهة هى أخطر منحنى 
واجهته الثورة منذ نكسة الانفصال السورى .. 
والثورة العربية وهى نواجه هذا المنحئى انما 
يزداد اصرارهسا على مواصلة النضال لتحرير 


التورة العربنة فى شهن يؤنيو.. 
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الؤطن العربى من الاستعمار والصهيوئية » انيسا 
يزداد اصرارها على تعبئسة كل قواها لمواجهة 
العدوان ودحره وتفرض هذه المواجهة على 
الشعب العربى ضرورة استخلاص دروس هاجلة 
تقدم مجموعة من الواجبات الرئيسية ٠‏ 


ه ان الحرب التى نشبث بيئنا وبين العذو سه 
هى حرب ذات طابع عقائدى » هى حرب بين 
الثورة والشورة المضادة ل هى حسرب بين 
الاشتراكية التى تريد الغاء استغلال الانسان 
لاخيه الانسان وبين هؤلاه الذين يريدوناستتران 
النظام الراسمالى س ومن هنا أصبح هناك ,راجب 
رئيسى هو استيرار العيل السسياسى بين كاقة 
الجماهير الشعبية فى القرية وى المدينةوْ وفى الوحدة 
الانتاجية .. فى كل مكان تعمل فيه الجماهير او 
تتحرك . ان العمل السياسى القائم على الحقائق 
والمصارجة الثورية والمعالجة العلمية هو فى 


008 
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الاساس القوة 'القادرة على قعيئة هذا الذتبسعتٍ 
تعبئة واعية فى معركة مواجهة العدو الذى يريد 
آولا وآخيراالقضاء علمنظامنا الثورىوالاشتراكى 
أن العمل السياسى للدفار عن كل القيم الجديدة 
لثورتنا هو الذى سيفرضض علينا ضرورة استمرار 
المعركة بوضوح وحسم » وهو الذى سبيزيح من 
طريق العيل الث الثورى فى التنظيم السياسى وى 
المنظمات الجماهيرية والديمقراطية وفى الاجهزة 
الاقتصادية والفكرية كل القوى والعناصر الزائفة 
والتى تمكنت فى ظروف العمل السلمى انتتسلل 
الى العمل السياسى وان تفقده الى حد كبير كل 
مضمون ثورى وكل محتوى عقائدى ‏ ان العمل 
السياسى يجب وان تتصدى له العناصروالقيادات 
المؤمتاة ف والاشتراكية وباستمرار الثورة » والؤمنة 
بقدرة وايكانيات هذا الشعب ... ان استمرار 
الثورة » اى استمرار الحرب ضد العدو ») وضد 
الثؤرة المضادة ‏ انما يوجب ضرورة ان يكون 
العبل السياسى فى ايدى قيادة اشتراكية لا تعرف 
الوسط ولا المساق لحدال وليست هن .هذه 
«الطبقة العازلة»» التى حذن منها ميثاق العمل 
'الوطنى والتى: «تحول دون تدفق العمل الثورى 
ع نتائجه الى الجماهي اقتى تحتاج 


وان استمرار العمل السياسى وممارسته على 
أوسغ نطاق ائما توجبه ظروف المعركة التى 
تخُوضها الثورة اليوم » فالانتصار على العدو 
اليوم يعنى أستمرار الثورة وتطورها الى الافاق 
البعيدة التى تنشدها .. 


وان النكسة التى نواجهها اليوم ليست نتيجة 
«الحل الثورى» الذى انتهجته ثورتنا © واننا 
باستمرار انتهاجنا «للحل الثورى» وحدهسنتغلي 
على «النكسة» وتستحيل الهزيمة الى انتصارات 
ثورية نحافظ بها على ما تحقق من مكاسب ثورية 
ونحرز بها مكاسب ثورية جديدة . 


وتأكيد ضرورة العمل على خلق وتدعيم | قيادة 

'٠‏ اشستراكية فى جميع مجالات العمل » لايعنى تضييق 

نطاق التحظف الوطنى الواسع ولا يتناقض مع 

.. تهديم الجانب الوطنى على كل اعتبارات أخرى 

جتى نصفى 5نار العدوان » دون أى مساس 

بالحقوق 'الاجتماعية والديمقراطية التى حصلت 
هليها القوى العاملة ,٠‏ 


وضع السلطة كلها فى يد الشنعب 
والحل الثورى الذى انتهجته ثورتنا هدف الى 


''ارضاء قواغد ديمقراطية اشتراكية سليمة لتحقيق 
“سيادة الشسعب ‏ حددها الميشباق بقوله : «ان 


1 ب- 
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الديمقراظية السايمة هى توكيد السيادةالحقرقية 
للشعب ووضع السلطة ك1 ا فى يده وتكريسها 
لتحقيق أهدافة)) ٠‏ وعليه يصبح واجيا رئيسيا 
يواجهنا هو اتاحة الجو المناسب للجمساهير 
العريضة لتمارس حياتها الديمقراطية ‏ وهى 
الحياة التىارادتها لها الثورة لتحمى وتنمى وتطور 
كل المكتسبات الثورية فى مواجهة عدو شرس 
يريد أولا واخسيرا افتراس هذه الثورة لصالح 
احتكاراته وا الطبقات المستغلة . وهىتكون 
فيما تكون هذه ألقوة التى وصفها المناضل جمال 
عند الناصر بقوله : 

(« ينبغى لذا مهما كان الثمن ان لانسمح بظوور 
طبقة جديدة نظن ان الامتبازات ارث لها بعد 
الطبقة القديمة وعلينا ان نقاوم مثل هذا الانحراى 
ونقومه ونثور عليه اذا اقنذى الأمر » ونجرده من 
أى سلاح يكون قد حصل عليه » فان وت 
سوف يتجه فى لحظة تواتيه الفرصة الى طمن 
تحالى قوى الشعب العاملة»») ٠‏ 


اذا فليكن واجبا من واجبات هذه المرحلة 
الثورية التعبئة الديمقراطية لقوى الشسعيالعامل 
باعتبارها محور العمل التورى والمعركة تحتدم 

مع العدو » وان هذه التعبئة الديمقراطيةالواسعة 
دييقراطية حازمة مع كل القوى التى حملت زيفا 
شيعارات الشورة: والاشتر تراكية وتسللت الى 
التنظيمات السياسية والنقابية والديمقراطية 
فأضعفت فعاليتها وقدرتها على مواجية الازمات 
والنكسات بشجاعة الثوار واصرار المناضلين 
على الاستمرار يالثورة ٠‏ 


ان التعيئبة الديمقراطية لجماهير الشسعب 
العامل فى هذه المعركة الحاسمة بين قوى الثورة 
وقوى الثورة المضادة ‏ الاستعمار والصهيونية 
والرجعية ‏ يوجب ضرورة العمل منْاجل تحويل 
المنظمات الجماهيرية ‏ النقابات العماليةوالقادرة 
على تنظيم ملايين العمال الصناعيين والزراعيين 
والنقابات المهنية .. وغيرهاالىمنظماتجماهيرية 
حقيقية والى مراكز للعمل الثورى ‏ وثسل كافة 
اساليب القيادات البيروقراطية لهذه المنظمات » 
هذه الاساليب التىكشفت عن عزلةهذه القيادات 
عن جماهيرها وعدم تفاعلها المطلوب مع المعركة 
وعدم مواجهتها للسلبية والثورة المضادةوالعدوان 
ولقد كشفت المعركة الاخيرة عن عجن هذهالفيادات 
وخاصة القيادات النقابية البيروقراطية عن القيام 


يدورها فى المجالات العربية والدوليّة ‏ فهى لم 


تواجه الهستدروت الاسرائيلى وتشاطه فى العالم 
وفى افريقيا - ولمتبذل جهدامنظما وجادا يكسب 
الحركات العمالية فى العالم كله سواء الاشستراكىار 


. الرأسمالى الى صف قضيتنا العربية باعتبارها 


قضية ثورةتحررواشتراكية ... انهذهالقيادات: 
البيروقراطية لم تعد هى القيادات الصالحة لقيادة 
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هذه المنقلماتت الجماهيرية ف تعركة عاسمة مع 
العدو بكافة قواته ‏ الوحشية ‏ ان هذه 
القيادات العمالية يجب ان تقود حركتنا العمالية 
بانحياز تام الى صف القوى الاشتراكية والمعادية 
للاستعمان ‏ ويعنى ذلك ان تتخلى عن كل 
ارتباطاتها الدولية مع المنظمات العمالية الدولية 
التى ثبت انها من صنع الخابرات الامريكية وى 
خدبة الاحتكارات الاستعمارية مثل الاتحادالدولى 
للبترول ٠‏ 


ان التعبئة الديمقراطية لجماهير الشعبالعامل 
واستمرار العمل الثورى يوحِب بالضرورة أن 
تصبحاجهزة العمل الاقتصادى والحكومىوالفكرق 
والاعلامى فى مستوى المعركة ‏ وان تتخلى عن 
كل محتوى بيروقراطئ جعلها لفترة طويلة تحل 
الشاكل الاقتصادية والسياسية والفكبرية 
بعقلية بيروقراطية وبعقلية رجعية احيانا ل 
أن هذه القوى التى داست لفترة طويلة كل الزهور 
الجديدة المتفتحة بينيا سمحت لاشواك المجتمع 
القديم ان تنمو وتزدهن ‏ ان هذه القسوى 
البروقراطية والتى تعودت التحكم والسيطرة 
تصبح فى سساعات الخطن قوى معرقلة للحركة 


الثورية ومعاركها التى تخوها لذلك يجباخضاع 
أساليب ومناهج عمل هذه الاجهزة لقيادات ثورية 
ووطنية تستشعر الخطر الذى يحيط بالشورة 
ويستفزها هذا الخطر لتكون يكل قوتها فى المعركة 
دون مظهرية اؤ شعارات براقة خداعة . 


ان دروس الازمة التى نعيشها كثيرة ب وقد 
أيقظت فينا الاصران على الاستمرار بالثورة رغم 
كل العقبات والصعاب . واوجبت علينا ان نواجه 
بشجاعة كل عيوبنا ومسالبنا وان تكون هذه 
المواجهة صريحة كل الصراحة حتى تعرى كلقوى 
الثورة المضادة من اقنعتها وارديتها الزائفة . 
المعركة مستمرة مع المدو حتى نحرر وطئئا 
العربى » وفى نفس الوقت فالثورة مستمرة بكل 
ابعادها الثورية وبكل افاقها الاشتراكية » لذلك 
يجب أن نواجه العيوب التى نخرت فى أجسامنا 
الثورية كالسوس » وان تبذل كل جهد ونعبىعكل 
طاقة للتغلب عليها . والثورة قادرة على التغلب 
على كل هذه العيوب والمسالب لانها عيوب 
ومسالب طبقات اجتماعية منهارة تقاوم التقدم 
والتطون .م 
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د عياص صسكسحية 


الوقت الدذوتناضل نيه 

1 الطبقات الكادحة من أجل التحول 

قف |الاشتراكى لمجتمعنا وتبرز 

النمواذج المعبر عن آمالَ الملايين 

من الكادحين فى العالم العربى » يشسستد الصراع 

على الساحة العربية ضد الاستعمار والامبريالية 

وعملائها فى الداخل من الطبقات البرجوازية 
المستغلة , 


والقضية الاساسية للجماهير العربية هى ف 
توفير الششكل التنظيمى والقيادات المخلصة التى 
تستطيع أن تجسم آمال نضالها . ومن هنا 
تبرنا أهمية وجود التنظيم الذى يسمح للجماهير 
الكادحة صاحبة المصلحة فى التحول الاشتراكى 
للدفاع عن مكاسبها وصيانة حريتها ضد قوى 
الاستغلال على الصعيدين الداخلى والخارجى . 
اذ ان الحرب ضد الاستعمار لا يمكن أن تكسون 
حريا تقليدية » تتم المواجهة فيها اساسا بينجدوشس 
نظامية » لانه ف. هذه الحالة بكون التفوق لقتوى 
الاستعمار بامكانياتها المادية والتكنولوجية .., 
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أما اذا تحولت الحرب ضد الاستعمار الى حرب 
شعبية » فسوف تفقد جيوش الاستعمار ميزة 


تفوقها التكنولوجى كجيشس نظا 


والامثلة التاريخية على هذه الحقيقة تؤكد 
فاعلية هذه المواجهسة الشعبية فى مصر ضد 
الهكسوس والاتراك والفرتسيين والانجليز . 
والحرب فى كوريا والجزائر وفيننام » حيث لا زالت 
الجماهير تناضل ببسالة ضد قحة الامبربالية 
وجيشها امزود بآحدث الاسلحة التكنولوجية ٠‏ 
فالشعب هو الذى يستطيع الصمود ضد كلقوى 
الامبريالية فى سبيل تحقيق حريته فى مواجهة قتوى 
الاستغفلال ٠‏ 


ومن هنا ايضا تبرز ضرورة الاستفادة من خبرة 
الشعوب المناضلة والتى حققت اروع انتصاراتها 
بتصفية كافة اشكال الاستغلال فى الداخل وتقف 
يصلاية ضد كل انواع الاستغلال فى الخارج . 


فمع بداية المعركة وتصعيدها لم يكن هناك 
احساس جدى باهمية المقاومة الشسعبيةوضرورتها 
ولكن الجماهير تدرك من خلال واقعها 
وحساسيتها ضرورة وحتمية الصراع ضد قوى 
الاستغلال فى الداخلو ارتباط ذلك بحتميةالمواجهة 
الياشرة معقوى الاستغلال العالمى وقمته امريكا. 


واندفعت الجماهير الكادحة من الفلاحين 
والعمال والمتقفين فى حماس تبحث عن الشسكل 
التنظيمى الذى يمكنها من خلاله ان تؤدى دورها 
الفعال فى المعركة ضد الاستعمار . 


وبالقعل مع بداية العمليات العسكرية سبقت 
الجماهر فى اكد قيادات' التنظيم السياسى 
وخرجت بصورة تلقائية تطالب بالسسلاح 
واستيرار القتال والدفاع عن منجزاتها 
الاشتراكية » تلك الهبة التى بلغت قمتها فى مسيرة 
١‏ يونيو الخالدة » التى عبرت بها الجماهير عن 
تمسكها بالمناضل جمال عبد الناصر كرمز لمكاسيها 

فى التحول الاشستراكى ٠‏ 


واقع المقاومة الشعبية فى المعركة 


كأن الجو السائد فى مدن القنال بعد انسحاب 
القوات من سيناء واحتلالها لمواقع داخل وخارج 
المدن » هو ضرورة أستوراء القتال والاشتراك 
الايجابى من جانب الجماهير فى الدفاع عن ثفسها 
ومنجزاتهاضد هجماتالعدو الذىاصيحباقترابه 
يهدد كل البنيان الاشتراكى » واندفعت الجماهير 
تطالب بالسلاح والذخيرة . ونتيجة لذلك فقد 
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استطاع بعضٌ الشباب المتحمس الحصولٌ 

السلاح دون ان يكون مؤهلا لاستعماله فانتهزت 
عض العناصر الرجعية هذه الفرصة بعد أن 
عزلتها الجماهر لتبدا حملتها ضد المتاومةالشعبية 
وارتفعت اصوات بدعوى تنظيم توزيع السلاح ٠‏ 


ولعل ابرز المتناقضات بي نالاجهزة البيروقراطية 
والجماهير يمكن ان تتجسد فى محاولة 
عزل الجماهير عن 'المعركة وحرمائها من فرصة 
التدريب الجاد فى المعسكرات وتوقير السسلاح 
والذخيزة التى يحتائج اليها الدفاع عن المدينة + 
بدعوى عستم وجود تعلييات ل خبرورة اتباع 
تعقيدات روتينية ٠‏ 


الدر وس المستفادة 


و ان تنظيم المقاومة الشنعبية على اسسساس 
جماهرى هى مفان وليسى النائيد فامليتها و 
اطار الظروف المخلية والعالمية السائدة حيث 
يشتد الصراع الطبقى بين القوى المستفلةوالقوى 
السسخفلة ( سكس الذين ) على السستوى المحلى 
والعالى . حيت يضبح تنظيم 'المقاومة الشسعبية 
عملية يوميه مستمرة وقادرة فى (ى لحظة على 
تجميع قواها بسستوى تدريب كفء ؛ يمكن , 
ان يصد اى عدوان وان يسحق اى قوة رجعية 
بحاول مقاومة التحول الاشتراكى لمجتمعنا . 


وعلى هذا الاساس فالمقاومة الشعبية لا يمكن 
ان تكون عملية موقوتة بأيام معارك محددة تنتهى 
بعدها ثم نبدا من الصفرٍ فى كل مرة تتعرض يها 
للعدوان الاستعمارى ٠‏ 


و ان الحرب ضد الاستعمار ليست منفصلة 

عن الصراع الطبقى الذى يدور فئ مجتمعنا » فكل 

مماولة لأكفااطبيحة هذاالصراع هو جرف للائظان 

وتدعيم لقوى الثوره المضادة 5 اننا بدّلك نتجاهل 

طبيعة الاستعمار وارتياطه المصلحى يقوى 
الاستغلال فى الداخل ,٠‏ 


وعلى العكس من ذلك فانه من المحتم أن تزيد 
معاركنا ضد الاستعمار من حدة الصراع الطبقى 
وانتكسب الجماهير الكادحةالمزيد موالاقصاراة 
لنصفية عناصر الاستغلال وبناء المجتمع الجديد. 


و ان المقاومة الشعبية ليست عملية عسكرية 
بحتة تتم تحت قيادة عسكرية بل هئ أولا وفى 
الاساس عملية سياسية تحتاج الى كوادر مثقفة 
سياسيا ومناضلة مسواء من بين المدنيين أو 
العسسكريين 8 


89 بم 
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ان الكادن الذى يقدم نفسه لعضوية المقاومة 
وقت الحسرب هو قطظعا مستعد لان يموت 
ذقاغا عن وطنة ومبادئه » على عكس كادر 
التنظيم السياسى الذى يتقدم لعضوية التنظيم 
وكؤ فى السلطة ؤفى ظروف مستتية فيكونمعرضا 
لانخرافات انتهازية “اوتحول الىمبزراثمنافقة ٠‏ 


أن تنظيم المقاومة الشعبية هو عملية تثقيف 
وتغميق لافكار افرادها حتى يكون دفاع الفردعن 
وظنه نابعا من.ايمانه العلمىئيالقضية ولسسنناندفاغا 
فاظفيا أو خماسيا موقوتا بظروف خاصة . ولعل 
ابلغ الامثلة المتاوننخية على صدق ذلك ظرو ف حرب 
التخريس الصينية وعملية التربية الابدواوجيةبين 
افراد قوات التحريرف بخلالالحرب التىاستمرت 
سنوات طوال » والحرب ضد النازية تى الاتحاد 
السو قييتى وفرنسنا » وجرب الجزائن الشعبية » 
والمقاومة البطولية الجماهي. الشعب فى فيتنام ... 
ونؤكد كل هذه الامثلة ضرووة التربيةالسياسية 
والوضوؤح 'الفكرى لافراد اللقساومة ,كضمانة 
اساسية لالنضى ء ركفا أن قيادة التنظسم 0 
الاساس قيادة سياسية وليست بالشرورة كاده 


منتسيكلية بم 


' أن الانتماء الظيقى 4) ظرواق هلام الوافصوح 
الفكرى بين الجدافيزهو محك أشاسى لتهئيف 


نوعية القيادات . والتحديد الطبقى للمتتتيع 
بشكل ؤاضح ؛ وعلى اساس غلمى هو الخظوة 
الاولى الاسأسية لبناء اى تنظيم . اذ انه لا يحكن 
ان تسلم القيادة باستمرار لغناضر الظبقةأاوسطى 
التى تسود فكريتها بين قيادات التنظيح السنيتاسبى 
ويجب اننتيح الغرصةف تنظيم المقاؤمة الشعبية 
لقيادات من العمال والفلاحين ومرتبطة أبدواوخيا 
بمصالح هذه الطبقات الكادحة . 


ان التفوق التكنولوجى لقوى العدو هو فيزةق 
حالة الخرب النظامية عندما تتضسدى الجيوش 
لبعضها . اما نى حالة الحرب الشسعبية فأنه لأ 
يكن للتفوق التكنواوجى إن يحقق اى ضر 
عسكرى . ففى الجزائر كانت القوات الفرنسية 
تحارب بتكتيك واسلحة حلف الاطلنطى ضدشغب 
شضيه اعزل ومع ذلك ؤبسد بع سئواتثت 
وباستشهاد مليؤن مناضل تحقق النضر للشعب 
إلجزائرى . وكذلك فى فيتنام لا زالت الجماهير 
صامدة اماغ كل التقدم التكنولؤجى لقؤاث 
الامبريالية الامريكية . وفى كوريا تحقق النضر 


: للشعب الكورىضد كلاسلحة القوا تالاستعماربة 


ورغم ذلك فان محاولة عزل الجماهير عن المعركة 
الدائرة الان والايهام أن الحرب هى فقسط بين 
قوات نظامية هى تقليل للواقع الثابث اناريخيا > 
وكفا يقول المناضل عبد الناضر « أن الشعب هو 
المقلم والقائد وهو الخالد الى الابد » . 


كم 
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مدينة جنيف يوم ه يونيه المافى» 
أذ غادرت القاهرة يوم اول يونيه 
كنت | حضور اجتماعات مجلس ادارة 
عيئة العمل الدولية » التى تسبق 
اجتماع مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى / يونيه 
وكان المفروض أن يحضر الى جنيف بقية اعضاء 
الوفد وعددهم تسمعة يوم ه يونية بالذات » وان 
يراس الوقد السيد وزير العمل . الا لن تطورات 
الاحداث منذ الاعتداء الاسبتعمارى الاسرائيلى منع 
يقيةأمضاء وفذالجمهورية عنالحضور الى الؤتمر» 
وقد قضيت فترة شهر بأكمله فى جنيف وهى مدة 
الؤتمر . وهكذا تلقيت اخبار العدوان منذ بدايته 
فىمدينة جنيف »نقلا هؤيسايق مخظفة »وق الاسلس 
من سسويسرا وفرنسا وامريكا وانجلترا ٠‏ 
وكنت دائم الاجتماع والناقشة ليس فقط 0 
فى جنينبلأيضا بالعديد منأخوائنا المربخسوصا 
هؤلاء الذين حضروا لتمثيل بلادهم قى مؤتمر العبل 
الدولي » وتبلغ العضوية العربية فى هيئة العمل 
الدولية اثنتى عشرة دولة » وتضم وفودها ممثلين 
عن الحكومات والعبال وأصحاب الاعمال ..ه 
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د.عيدالووق أيوعام 


لم تكن اخبار بداية اسرائيل بالعدوان مفاجاة 
للعرب فى جنيف » لان القاهرة كانت قد سبق أن 
أعلنت أنتحركاتها العسكرية السابقةلخمسة يونية 
هى تأكيد لسيادتها على أراضيها » وان ذلك حق 
طبقا لاى انون وطني أو دولى ٠‏ كما ذكرت انها لن 
تبدا بأىعدوان » وأنهإنضاءت أسرائيل أنتعتدى» 
فأهلا بها فى معركة عربية اسرائيلية » وأنه على 
سوء الضربة الاسرائيلية الاولى ومداها ونوعيتها 
سين العرب حربا ساملة على اسرائيل ؛ لذلك 
لم تثر الدعاية الضخمة التى صاحبت الفربة 
الاسرائيلية الاولى مخاوف العرب فى جنيف بالقدر 


. الذى هدفت منه الدعاية ؛ ولازمتهم رباطة الجاشى 


لان الامر منطقيا » كان يحتاج بفسع سماعات أو أيام» 
تلم القوى العربية فيها شسملها استعدادا للحرب 
الشاملة التى أعلن عنها » والتى من المفروض أن 
الاستعداد تم بشأنها . الا ان تطور الاحدإث بعد 
ذلك اقل قالعرب فوجنيف؛وتوالت اخبارالانتصارات 
الاسرائيلية ؛ ثم قبول وقف القتال رغم تقدم اسرائيل 
فى الاراضى العربية ٠.‏ 


اسالاواس ا 
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وكانت هذه الدعاية كلها تت تتم قىّ : اطار أبراز أن 
الفركة كانت بين اسرائيل وحدكا من حاتي » وبين 
الدول العربية كلها من جانب آخر ؛ اى أنها معركة 
عربية اسرائيلية لم تتدخل فيها أية دولة اخرى 
. لنامرة اسرائيل » واستبعد العلقون الغربيون 
أكلية ايةهساهدة امريكية أو بريظانية مباشرة أوغير 
مياشرة فى هذه البعركة .. وراحوا يقررون أن 
اسرائيل دفهت الى هذه الحرب دقاعا عن نفسها » 
وانها دولة مخبة للسلام تنادى منذ قيامها بالسلام 
وبالتفاهم المباشر مع العرب من آجل السلام ٠‏ 


وايضا أن الحرب لايمكن أن تكون بين اسرائيل , 


وحدها والدول الغربية » لان اسرائيل ليستدولة 


بالعنى العروف ولاتيئلسياستهامجرد آمالسكانها؛ , 


ولكنها فى حقيقة الامرّ قاغدة استعمازية » أنشأها 


الاستغيار لخدية أهدافه ومخططاته فى النطقة ٠‏ 


الغربية وفى أفريقيا وآسيا ٠.‏ ومن هنا فَأنَ تحركها 

ف هذا الوقت بألذات كأن يلا شك بناء على مخطط 

استعمارى » ومن اليديهى أن الاستعيار ضمن لهذه 

الحركة الاسرائيلية كل عناصر النسر يطرق 
. وأساليب مختلفة مباشرة وغير مباشرة ٠‏ 


وعلى ضوع هذا بدا الحديك عن هذه النكسة 
97 وأسيابها 6 فانتصار اسرائ اهو ف يق الامر 
أنتضار للاستعمآر آلعالى على القوى التحررية 
. العربية ؛ والاستعمار منذ قرابة عام 11716 يحرز 
,أنتعصارات متفرقة فى يعض مناطق العالم وعلى وجه 
ة الأفريقية » ولاداعى للدخول 
فى الأسباب المساعدة له على ذلك فى هذا المقال . 


على ان تعلون المعركة بالصورة التى تمت بها 
رهم استهدادنا السابق والمعروف » لابد وآن يدفعنا 
الى القاء نظلرة .فاحصة علئ أنفسنا لاكتشاف 
جوائب الفسعف والخطا فينا لانها كانت ولاشبك 
ايضا وينفس القدر » من اسياب التكسة ., 1 


ان أسباب:التكسة مق جائبنا عديدة ومتقنعبة 6" 
ولابد وأن نفترف أن كل'فردٍ هنا مسئول هنها » وان 


اختلفت درجة مسمئوليته ؛ فهى مسئولية مشتركة 
للجميع » فى أى مكان وفى أى مجال » أن التنظيم 


الاقتصادى: والسيابى والاجتماعى فى اى قرية من ٠‏ 


قرانا التي يزيد عددها عن الإريعة'كلافق » لاد وان 


مما 
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يؤثر على نجهدئا الحربى » وبالتالى كانت مسملولية 
كل فرد منا يصورة أو بأخرى عن هذه النكسة + 


ان الدرس الاول هو قرورة تدميم ايجابية 
الشسعب » تدعيم مشاركته الفعالة فى ادارة شسئون 
بلده» فى جميع مجالات العمل» فالشعب» والرقابة 
الجماهيرية هما وحدهما القادران علىكشف أى 
انحراف والتنبيه له والاسراع بعلاجه ., ' ٠‏ 


أن الذعب لايجب أن يبتعد عن الجيشش »؛ وينظر: 
اليهكجهاز بعيد عنهلايعنيه أمره.أن الجيشريجنوده 
وضياطه هم آبناء الشعب »© والشعب هو الذى 


: أراد أن يفرغهم لهذا العمل العسكرى » وفى هذه 


اللؤسسة العسكرية » للتخصص ف العلوموالفنون 
العسكرية » حتى يكون قيادة الشبعب الفعالة في 
حألة أى اعتداء خارجى »؛ يقف الشعب بأكمله من 
ورائه مداقعا عن الوطن » وطن كل فرد منا ,٠‏ 


آذن فالجيش »© كمؤسسة عسكرية » شانها 
شأن اى مؤسسة اخرى اقتصادية أو سياسية أوا 
اجتماعية » يجب أن يستمر ارتياط الشعب بها » 
واحترام الشعب لها » ووقوف الشسعب دائماخلفها ٠‏ 


وينفس القدر ايضا » يجب ان تبقى عين الشسعب 


دائما ساهرة على هذه المؤسسة العسكرية » تنبه 
' الى أى انحراف فيها » أو ضمعف فى أحد اجزائها » 
* حتىيطمئن دائما المحسنقيامها بمْهئتها العسكرية 


كما أن ايجابية الشعب ورقابته الجماهيرية يجب 
أن تمتد الى جميع اجهزة الدولة الاقتسادية 
والسياسية والادارية ة والاجتماعية » حتى يمكنه فى 
وقت مبكر ازينبه الى اى انحراف» وان يقومه» والا 
استشيرى أمره » وضعب علابجه ٠‏ 


والدرس الثانى فى ان هذه النكسة: بابعادفا 
المختلفة لابد وان تدفعنا الى اعادة النظر فى اسلوب. 
تطبيقنا للاشتراكية . ان التحول للاشستراكية عندنا 
يتم بأسلوب ارتضيناه عام .1.671 » لكن ثبت ان به 
بعض الثفرات اثرت على أحداث شهر يوثيه © 
وكانت بدرجات متفاوتة من اسباب النكسة التى 
نعانيها . أن عدوان ديونيه» كان من أهدافه القضساء 


'على نظامنا الاشستراكى ؛ ولكى نحرز النصبر كانلايدا 
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من مواجيثهباجهزة ومؤسسنات وقيادات وافواد 
مؤمنة بالاشتراكية ولديهم الرغية فى الدفاغ عنها . 
أن ايمان المحارب بقضيته شرط أساسنى لكسب أى 
سركة - 


والسدرس الثالث ان الجخيش هو فى 
نهايةالامر رمز لقوةمؤسساتنا الاقتضاديةوالعلمية 
والفنية والسياسية والادارية .. الخ .. ؤمنهنا 
وجبالاهتمام بهذه الؤسساتعلىجميع الجالات. 


واقصد بالاهتمام ليس مجرد محاولة ابقائها 
وتبرير وجودهاء واعطائها اختصاضات اغنافية 


لا.تمت الى الواقغ يصلة » يل التعرض اليها من - 


اسسانعها بالدراسسة زالبحث الغنيق » فل يثل 
هذة المؤسسة (مؤسسة عامة او شتركة او وزارة 
أو مصلحة أو ادارة او اى جهاز من أى نوع كان) 
لوجودها ضرورة فمرحلتنا الحالية » هل وجودها 
يخدم هدفا اواهداقا معينة » واذا كان الرد بالنفى 


فيجب أن تكون لدينا الشجاعة للمطالبة يالغائها  »‏ 


واذا كان الرد بالايجاب فنبدا بتحديد هذه الاهداق 


فى بساطة ووضوح » ثم ننتقل الى اجهزتها . 


فنطورها بالتشكل الذى يمكنها من تحقيق هذه 
الاهداف » ثم نقعل نفس الثىء بالنسنيّة الى 


لوائح العمل الداخلية » والاجراءات المختلفةالتى , 


تمكن الاجهزة من تحقيق هذه الاهداف ,٠‏ 


اثنا فمرنحلة تستلزم منا شرورة التشغيل الأيثل 
لقوانا البشرية » وهذا يقتفى ليس فقط وجود 
الرجل المناسب فى المكان المناسب » بل ؤفى المقام 
الاول الابقاء على المؤسسات اللازمة والمظلوبة 
فحسب والتىتخدمهدفا واضحا من اهداف المرخلة 
التى نمر يها »معتطوير كامللاجهزتها ولوائحها يما 
يمكنها من خدبة هه الاهداف ه 


والدرس الرابع أن المعركة ليست فقط معركة 
بين العربواسرائيل ؛ولكنها فىالاساس معركةبين 
قوىالتحرر والتقدم »وقوىالاستعمار والاستغلال 
على المستوى الدولى » فاسرائيل فى حقيقتهاقاعدة 
استعمارية » أنشأها الاستعمار فى قلب هذهالمنطقة 


الحيوية لتحطيم الحركة الوطنية والوحدة فى النطقة . 


العربية والانقتضاض منها على الحركات التحررية 
فىآسيا وأفريقيا “وقد ثبت ذلكتاريخها منذ نشآتها 
أبما لايدعمجالا للشمك .فهى تمثل أسلوبا مناساليب 
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الاسستهممار الخدوقة ؛ ولافنسك أن بقاءها مرتبط 
جالاستقهار ارتباظا وثيقاء ومنهتا وجبعدم تقليل 
دولية المعركة » ؤدراستها فى أظارها الدولى 
الصحيخ ١ ٠‏ 


أن هذا لايغنى الاستسلام ؛ بل على المكس 
لان الؤاقع أن الاستعمار يحارب الوم معركته 
الاخيرة بعد أنتصار قوى ألثورة والاشتراكية على 
هذا النظاق الدولى الؤاسع » ولكنه يعنى تعبئة 
كافلة لقؤى التحرر الغالى » وتَنسْيق كأمل علىهذا 
المستوى » وتقدير للحوقف فى أظار هذة الأبعاد 
الوأسعة . 


وهذا يقؤدئى الى الدرس الخافس وهؤ يشغرض 
أيضما الى الناحية الدولية » فلابد وأن يغاد تخظيظ 
سياستنا الخارجية على اساس الواقع الدولى 
العاصر » وعلى اساس من اللمبدا البسيظ وهو 
مصادقةمنيصادقنا ومعاداة مزيعادينا.والسياسة 
الخارجية التى أعنيها ليست فقط سياسة الخكومة 


' على الستوى الحكومىالدولى ؛ بلوأيضا السبياسة 


الخارجية لتنظيماتنا الشعبية . فمن غير إلمعقول 
أنتسير سياسةالحكومة الخارجيةىأتجاة؛ؤتسير 
سياسة بعض المنظمات الشعبية فى أتجاه آخر ,٠‏ 
أن هذا الوضع فضلا عن أنه لايمكن قبولة شكلا » 
يشكك فى جدية خطنا الدولى وبالتالى يضعف من 

ولابد أيضا وآن تهتم سياستنا الدولية يبكشف 
« خداع » خبطلة السلام الضخمة التى تبْنثى عليها 
انترائيل نتياستها الخارجية . ان 
همثلى الحكؤمات والتنظيماتالشعبية المختلفةالذين 
نلتقى بهم فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات 
الدولية » ليس لديهم الالمام العميق والدرائسة 
الموضوعية للقضية العربية الاسرائيلية » ولذلك 
يتأثرون بسهولةبدعايةالسلام الضخمة التىيُرددها 
ممثلو اسرائيل » فالسلام هدف من أهداف شعوب 


*العالم » بل هو هدفها الرئيسى الان فى كل مكان » 


بعد أن عانى عإلنا ابشسع الحروب والتدمير خلال 
النصف قرن الاخير » ومازال يعانى منها . واقصد 
باهتمامنا فى هذا الشنأن ‏ لمبيبى فقط الاهتمام على 
الستوىالحكومئ)بلوأيضا مل ىمستوى التنظيمات 
الشعبية » لان تصريحات قادة بعض هذه التفظيمات 
تحسب علينا وتستغل دوليا بواسطة اسرائيل على 


لوسغ تطأق ع اا ىا 5 


ا 
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لقد كان الجن الذى فته ف جنيت جو حرت * 
وجميع برامج الاذاعة والتليفزيون التى عرضت فى 
سويسرا وفرنسا عن اسرائيل » كانت توضح حالة 
الحرب التى تعيشها وتأثير ذلك على كل نواحى 
الحياة بها وحياة سكانها . ثم عدت الى القاهرة 
فى ” يوليه المافى . ولابد وان اعترف أن ما رآيته 
فى شوارع القاهرة » وما سمعته فى الاذاعة 
والتليفزيون كان صدمة لى . لقد عشت اياما فى 
شسبه ذهولمشتتا بينحالة الحربالتىعشتها خلال 
شسهر بأكمله فى جنيف ونتيجتها العروفة باحتلال 
العصابات الاسرائيلية لاجزاء متعددة من أرضنا 
العادية التى تحياها شوارعنا وتحياها الاذامة 
والتليفزيون عندنا ٠.‏ فالشوارع مازالت مليئة 
بالشسباب من اعمار 18. الى 6 سنة يسيرون بكل 
ما تحمله هذا السنمنمراهقة.وشبابهذا السن 


فّ اسرائيل شاهذناه بحاربة ويقائل + وق حالة 
حياة عسكرية كاملة ٠.‏ 


وبرامج الاذاعة والتليفزيون عندنا لاشك مازال 
امامها الكثير حتىتكونعلى مستوىالمعركة »)وحتى 
تقوم بالدور الواجب واللازم لتحقيق اهداف المرحلة 
الحالية التى تمر بها البلاد ٠‏ 


أن المرحلة الحالية مرحلة حرب » ولازالة آثان 
العدوان والانتصار فيها » لابد وان نعيثقس حياة 
حرب؛ونخضعلكلما تفرضهعلينااقتصاديات الحرب 
ونجند كل طاقاتنا البشرية ومواردنا المادية لخدمة 
الجهد الحربىيمعناهالواسع؛ونطور منمؤسساتنا 
واجهزتنا المختلفة لمواجهة الموقف الحاضي ., 


ع 
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املشتسموق السوديد تيبا 
للوحصدة الوشتسية 
والوحطلذدة المفسومد يي 


المعركة ضد العدوان الاستعمارى 
مواصلة الاسرائيلى ؛ وسحق آثاره من على.ي. 

ارضنا هو هدفنا الرئيسى اليوم + 

وليس من فسك فى ان تحقيق التمر 


فى هذه المعركة يتطلب أقصى تعيئة لكافة قوانا 
الوطنية والقومية متحدة مع كافة القوى الثورية 
فى المالم ٠‏ 

وفىهذه الظروف بالذات » يكتسبشيعار الوحدة 
على كافةمستوياتها »العالية »والقوبية “والوطنية 
اهمية قصوى ,من هنا يتعينمناقكمة هذهالقضية » 
ويصفة خاصة فى مستواها القومى » والوطنى ٠‏ 


امكانيات الوحدة القوميه 


واقصّد بالوحدة القومية » وحدة كافة القوى 
الوطئية على النطاق العريئ بأسره . فالاية 
العربية تواجه اخطر تحد استعمارى فى تاريخها 
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الحديث. أن الاستعيار يصوي بداقعه الىصسدرها 
ويحاولفرض ارادتهفصلحاستعمارى »استسلامى 
5 الذاقع ٠‏ وموآجهة هذا التحدى اليوم » 
اختيار » قلا بديل لها سوى الركوع 


تحت اقدام هذا العدو . 


من هنا تتأتى أهمية التعبئة الشماملةلكافة قوانا 
القومية لواجهة هذا التحدى والانصار عليه 

ولكن خطورة المعركة التى نواجهها » تتطلب 
دراسة جدية لدى امكانيات تحقيق هذه الوحدة 
الشاملة » ومدى الحجم الحثيقى للقوى الفعلبة 


القادرة على الاسهام فى هذه العركة ٠.‏ أن العدوان 
يمثل تهديدا مباشرا للوجود الق العربى بأسره » 
وبمختلف بلدانه » لكن الا: 9 اد لمواجهة هذا 


التهديد وطرح الخلافات الاجتماعية والسياسية 
مؤقتا ليس لامر اليسير .فيع انالقوى امناضلة 
فى الوطن العربى » ركزت سياستها ودعايتها على ' 


. الجانب القومى فى المعركة » وغلبت جانب الوجدة 


م ؤهاي 
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على بجوائب اللخلانة فى الصراع 6 فان بع 
التلدان العربية » من بينها السعودية فرضت على 
المعركة واقع الانقسام القائم » بين نظم وقيادات 
ثورية مناضلة ونظم وقيادات قصر على ان تجعل 
نين سمياستها اليوم أمتدادا لا ينفصل من سياستها 
بالامس » اى التراجع والاستسلام .- 


ونحن لا نتحدث هنا عن وحدةالمعوب العربية 
ومدى قدرتها فى تحقيق النصر م فتلك حقيقة لا 
خلاف عليها .., انما يجب الاعترافة بأن هذه الوحدة 
الصيرية لا تكفى .فلا بد من اطار يستطيع تحويلها 
«الى فعل متحرك وفقا لتخطيطٍ موحد .. وطالما ان 
هذا التنظي يتحقق بعد »فان الانفاق الرسمى 
٠‏ اى.بين الحكومات القائمة الرسمية هو الامكانية 
.الوحيدة التى نملكها اليوم . والسؤال الجوهرى 
“هو ما هى. أمكانيات الموحدة 6 أو الالتقاء فى هذه 
الظروف ؟ 0 ١‏ 5 


لاشك فى وجود اتفاق عام حول ضرورة ازالة 
آثان العدوان .. وتلك نقطة هامة .. ولكن هذا 
.الاتفاق العام يفقد الكثين من فعاليته امام يعشر 
الخلافات الرئيسية نستطيع ابزازها فينا يلى 


ه هناك خلافق حول تحديد « قوى العدوان» 
.التى يتعين موأجهتها والانتصار عليها . فبعض 
الحكام العرب يرى أن اسرائيل وحدها فى 
المعثدية » وهى بالتالى التى يجب ان توجه اليها 


كافة اسلحتنا .5 


<< © ويستتيع الخلافة حول تحديد جِبهَة الاعداء 
اخلاف كذلك حول تحديد جبهة الحلفاء او الاصدقاء 


ه ثم يأتى الخلا الثالث حول" تحدبدالاسلحة 

التى يجب استخدامها فى هذه المعركة » فالمفاظعة 
الاقتصادية للقوى.التى تساند.اسرائيل » وخاصة 
منبع البترول عنها 


© ثمتأتى نقطةهامة .: أ نالطايع الوطنىالكايل 
لهذه رك » لا يجردها من الذ وى لكاي 
مؤلاء الحكامفالخوفمن انتصار. الجماهير العربية 
فى. معركة ساحقة ضمد الاسيتعمار » بكل _احتمالات 
تحويل هذا الانتصار الى معركة مستمرة فيد كافة 

. آثاره ومخلفاته داخل هذه الاوتإط: !| 
اعنصرأ ألا يمكن تجاهله .., 5 


هذه الاعتبارات لابد من تأملها جيدا » ولابد 
هن بناء سياسةاللؤددة القومية على اسس واقعية 
صلية .. ان الحقيقة التى يجب أن تبدا منها هى 
ان هناك مستويين للنضال العربىالمشترك اليوم: 
المستوىالاولويتمثل" فى وحدةوالتحام كافةالانظمة 
الثوويةوالتى تمثل الركيزةالاساسية لوحد ةالنضال 


ب كام يم 
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العربى المشترك اليوم .. وهناك مستوى الآلتفاءٌ 
العام بين كافة البلدان العربية حول نقطة او 
اخرى فى هذا الصراع اللصيرى . وعلينا ان نعيل 
فى هذين المستويين فى نفس الوقت . ف فالخلافات 
الابياسية القائية يجب أن لاتحول دون محاولة 
هذا الالتقاء » ولو فى الشعار السياسى العام 
للمعركة » اى ازالة آثار العدوان . 


ان هذه الصعويات القائمة فى طريق الوحدة 
القومية الكاملة يجب وضعها فى الاعتبار » ويجب 
ايضا ان لا تزعجنا . فالقوى القادرة والراغبة 
فى مواصلة المعركة بحسم ؛ ضد الاعداء الحقيقيين 
وليس كلاب حراستهم فحسب » تملك كل امكانيات 
النصر الساحق . كما ان حركة الشعوب العربية 
ونضالها ». قادرة على فرزض ارادتها حينبا تأتى 
لحظة الصدام الصيرى الشامل ٠.‏ 


. الوحمدة الوطنية 


واذا كانت الوحدة على االستوى العربى الشسامل 
تحوطهنا الصعاب فان الوحدة الوطنية فى مصر » 
وفى سائر البلدان العربية المناضلة ©» تقف قوية 
شامخة . فالشعب المصرى يكافة ظتقاته الوطئية 
ارتفع ادراكه الثورى © والتحمت صفوفه يصورة 
لم يشهدها من قبل ٠.‏ 


- وهنا يجب الوقوف عند بعض الحقائق الهامةة 


٠‏ ' لقد خلق العدوان الاستعمارى مشكلة وطنية ف 


مهعر » الى جائب المشكلة القومية على نطاق الامة 
النعربية :.: ان جزءا من ارض مصر تحتله قبوى 
العدوان ؛وتحاول استخدامه بشراسة كقاعدة 
الفط بهدف تعتيق اهدافها . وتاريخنا النضالى 
يل » وتجارب جميع الشعوب الاخرى تفرض 
شسعار الوحدة الوطنية الشاملة و اجهة ع 
الاحتلال . ويصيح من الضرورى تغليب الصبراع 
الوطنى على الصراع الاجتباعى » وتحويل كل 
أمكانيات النضال من اجل سحق آثار. هذا 


العدوان . فالقضية الوطنية تبرز اليوم فى القدمة . 


وتعود من جديد لتحتل مكانها الرئيسى فى مهامئنا 
اليوم . هذه حقيقة يجب ادراكها بعمق ٠.‏ 


' بيد أن هذا الادراك » يجب ان يرتبط بحقائق 
أخرى يستحيل تجاهلها او عزلها عنها . فهدف 
العدوان الاستعمارى اليوم » هو نفس هدقه عبام 
1 ؛ الاطاحة بالنظام الثورى فى مصر . وهو 
هدف يختلف جذريا عن كل اهداف الاستعمار 

مصر فى تاريخها القديم . فعندما جاءت الحيلة 
الفرنسية بقيادة نايليون » واستطاعت احتلال 
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ارايتا لبمقش الوقت كان هدفها مصر كبوقع 
حيوي ٠‏ 


وعندما استطاع الاحتلال البريطانى الذى دام 
أكثر من سبعين عأما ان يفرض وجوده كان ايضا له 
نقس الهدف . فخلال' هذه الراحل القديمة كانت 
صر فى نظر هذه القوى الاستعمارية » موقعدا 
استراتيجيا وحيويا هاما »؛ ومصدرا لاستفلال 
الاحتكارات الاجنبية . لقد كانت مصر كموقع 
جغرافى © ومجالا اقتصاديا حيويا » هى هدف 


العدوان والاحتلال التي ٠.‏ ولكن هدف العدوان 
الامُريكى الجديد ليس كذلك ٠‏ أنه يريد ضفرب مضر 
آلثورة ٠‏ فهدفه الرئيسى القضاء على صر كقياده 


ثورية » وكنظام اجتماعى يهدد مصالحه قى ١‏ 
العريبى وف أغيرهمنمناطق العالم .من هذه الحقيقة 
يجب ان يتضح المضمون الجديد للمعركة الوطنية 
الحالية . ومنها كذلك يجب تحديد كافة اهدا : 
فاذا كانت ضرورات المعركة الوطنية » تفرّضرثوتخيد 
كل قوىالوطن لكسبالنصر عفان الحفاظ علىكل 
انتصاراتنا فى الميدان الاجتماعى دون تراجع عن 
مكتسبات الثوزة »ودورنا القيادى الثورىقتصفية 
الاستعمار العالى » هو المضمون الحقيقى لهذا 
الانتصار بم 


: الوحدة الوطنية واليقظة الثورية 


.وتلكمسالة غايةفى الاهمية .فاذا كانراسالرمحع 
.فى صراعنا اليوم يتجه لسحق العدوان » وتحرير 
«ارإضينا من كل آشاره ؛ فان ادراك المضمون 
الحقيقى لهذه المعركة يجب ان يكون واضحا . 
فالنضر او الهزيمة معيارها الوحيد القضاء الكايلٌ 
. على العدوان:واهدافه الاساسية ؛ بمعنى انتصار 
مصر الثورية المناضلة.واليقظةالثورية هنا تتطلب 
ادراك يعض الحقائق الهامة : 


٠‏ © أن قوى التحالفة فى هذه المعركة هىالعمال 
والفلاحون والمثقفونوالجنود والراسماليةالوطنية 
وهذا لا يعنى اغلاق البابامام اى عناصر منفئات 
اخرىتستشعر خطورةومهانةالاحتلالالاستعمارى 
الصهيونى لارضنا » وترغب فى المشاركة الوطنية 
ضده + 


ه والوحدة الوطنية الصلبة لهذه القوى » يجب 
استنادها الى وعىحقيقى واصيلبالاهداف الكاملة 
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للعدوان . ان جماهير الشعب ف الجبهة الأجامية 
والصائع والحقول هى الركيزة الاساسية لهذه 
المعركة . ومن ثم يجب توعية .هذه الجماهير, 
بالاهداف الاجتماعية والسياسية لهذا المدوان الى 
جانت توعيتها بالجانب العسكرى والوطنى له ,م 


و “ان جماهير- الشعب 4وايناء هذه الجماهير 0 
الجنود المقاتلين فى الجبهة الامامية »؛ يقدمون أقضى 
التضحيات فى هذه المعركة . وفى ظروف هذه 
الحرب وحتى تحقيق النصر الكامل » سيكون على 
هذه الجماهير تقديم الزيد من التضحيات » ابتداء 
من دماءً خياتها »'حتى لقمة العيش ذاتها ٠‏ ولكى 
تندقع هذه" الجماهيز نحو الزيد من التضحيات © 
فهناك -مسئولياتوتشكيات يجبانتقدمها كافة 
الفنات «المقتدرة» »تتناسب تضحيات الجماهير ٠.‏ 
فالاصرار على مظاهر الحياة القديمة » السرفة فى 
الاشتقتار والتسسك بنفمن مستوى الحياة :التى 


"اعتادت غليها * يصنبح فى ظروف الحرب الشاقة 


امرا يستحيل قبوا 


ه ان قتادة هذا التحالف الوطنى ؛ فى كافة 
التجالاث السياسية »؛ يخت ان يكون فى أبد 
اشستراكية واعيةقادرة غلئ حماية اهدافه. فثمار 
الوخدة الوطنية يجب ان تتولى تنفيذه القوى 
القادرة على تطبيقه يوعى وحسم ٠.١‏ واذا كان 
الاتحاد الاث شتر اكىهو الاطار التندا 


لجان الوطتى و لك » قون اغُفال البفمون 


الحقيقى لها . فالحفاظ على مصر الثورية المناضلة 
بقتضى اكثر مناى وقتمضي, قيادات ثوريةمناضلة 
ف مستوى هذه : الطروف ” 3 


ه واذا كنا قد استطردنا فى تبيان الجانب 
الوطنى او المخلى فى معركتنا الحالية » فهذالايمنى 


” انفضالها عن العركة القوية الكبرىو التحاييتا 


الكامل معها .:وائ محاولة.لفصل اى من الجانبين 

او حتى اعطاء اولويات غير حقيقية لاى منهما » 
يصيب القضية بأسرها بضرر بالغ . فكما قلنا فى 
البداية » :ان نغدالنا التوؤحيدى يجرى فى ثلاث 


: مستويات مترانطة ‏ الالتحام يكل القوى الثورية 
' فى العالم”؛والالتحاميكافة .القوىالقومية المناضلةق' 


امتنا العربية » والتحام جبهتنا الوطنية وصلابة 
عودها.قالنص٠‏ .يتحققعندما تصبحهذه الجبهات 
الثلاث. ممتزجة -فى : جنهة واحدة تسحق العدوان 
٠تمحو‏ آثارة بس 


ب 5ه بهم 
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العلافتة بين ورحدة ١‏ 


لبس 


لمسوى الشوربية 


والشعالت سسسب الوطقى 


من شلك ان المحنة الثى نجحسازها 

تتطلب .محاولة بلوغ اوسغ .وحدة 

هنأ | وطنية على الم مد لحار 2 

واستكقاف كل أمكانيات الوصول 

الى عمل عربى موحد على صعيد الوطن العربى 
مجموعه . 


قالدفاع عن كيان الامة فى مواجهة اغتصاب 
المعتدى يرتقى الى المهمة القومية الاولى » تلققتى 
عنقها كل ارادة حرة » وتبرز قضية صون الثروة 
5ندومية » قيل قضية توزيعها بين مختلف فئات 
الامة الاجتماعية .., 


وأمثلة القاريخ عديدة فى ذلك . وانسحبت على 
البلدان الاقستراكية كما انسحبت على البلدان 
الاخرى . وتد شهدنا بالفعل ان الاتحاد السوفيتى 
قد أطلق على حربه ضد الغزاة النازيين ؛ اسم 
« الحسرب الوطنية العظمى » وايرز محتواهاً 
التومى فى الدفاع عن الارض الروسنية » قبل 
ايرازا محتواها الطبقى والاجتساعي فى صون 
مكتسسبات الثورة الاشتراكية . 


بل وييرزا نضال العرب ضد عدوان اسرائيل » 


لإكنجودا نضال :قومىضد كيانعنصرىدخيل»يبيت 


١‏ ع 05 م 
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نوأيا عدوانية وتوسعية على الدوام » بل كنضال 
يكتسبب ابعاد نضال الشعوب ضد الاستعمان 
الامريكى بالذات » واهدافه؛ الرامية الى السيطرة 
على مقدرات الشمعوب . وهو فى ذلك يلتقى مع 
نضال تمعب فيتنام » مع نضال شسعوب افريقيا 
وآسيا وامريكا اللاتينية ؛ مع نضال .« العسالم 
الثالث » بأسره » والبلدان الاشتراكية » ضفو 
قيادة ( الثورة المضادة » فى العالم ؛ ضد ارس 
استعمار معاصر » مع كل القوى التى تنسساهضص 
سيطرة امريكا على العالم ٠‏ 1 

ويلتحم هذا النضال اليوم كينا التحم نضا 
الشضعوب اثناء الحرب العالمية الثانية ضند اهداف 
الهظارية فى التسلط والسيطرة . 


ولكن » بالقدر الذى يتطابق عدوان اسرائيل 
مع اهداف الاستعيار الامريكى فى |( 
والسيطرة'» هناك فى داخل العالم العربى مراك؟ 
لامريكا وقواعد لها لا تفل خطورة عن اسرائيل . 
وبسبب أن المعركة بقيت غير محسومة ضدها » 
لجأت امريكا الى تحريك اسرائيل .. 


والسؤال المطروح هو : ما هى احتمالات 
العميك العريني الموحد » وما يتيغى ان تكون 
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أرضيتها » وهذهالمراكزا والقواعذ ما زالت قائبة» 
بل وينبغى توقع تحركها بجهد مضاعف » يعد 
ان سجلت امريكا نصرا فى الجولة الاولى » 
واستطاعت - من خلال اسرائيل ‏ ان تصيب 
بعض الاهداف » واقل ما يمكن ان يقال عنها 
أنها مشجعة على مزيد من العدوان والانقتضاض 
على حركة تحرير العرب 8 


أولا ‏ بدورة طلائع للثورة العربية تمثلت فى 
الدول العربية المتحررة » وعلىراسها الجمهورية 
العربية المتحدة والجزائر وسوريا وهى دول 
تحتل مواقع استراتيجية على اتساع العسالم 
العربى كله مشرقه ومغربه » لم تؤسس هذه 
الدول دورها الطليعى على محتسوى وطنى 
فحسب » بل تجاوزته الى تحولات اجتماعية ذات 
الافاق الاشتراكية . وتعاظمت الجهود لازالة 
عوامل التباين والتباعد بين ههذه الطلائع » 
واصيحت تنطبع يظابع الكتلة التراصة ذّات 
الاشعاع الشامل على حركة التحرير العربية 
' بأسرها تحت شسعار « وححمدة القوى الثورية 
والاشتراكية فى الوطن العربى » ٠‏ وتقود نضالا 
ثابتا وحاسما من اجل ازالة كل مواقع الاستعمار 
على اتساع الوطن العريى » سواء فى صسورة 
التقليدية او فى صوره الجديدة . وكان آخر وابلغ 
تعبير عزبلورة هذهالكتلة التراصة » والذىسجل 
امتداد منعولها الىالعالم العربى بأسره © « ندوة 
الجزائر » التى اتفقت قبل العدوان الاخير بأيام 
معدوده” ٠.‏ 


ثانيا ‏ تعاظم التفالل الوطتى العربى » 

وامتداده لشمول كافة ارجاء الوطن العربى بها 

فى ذلك مواقعه الاكثر تخلفا » يخاصه فى الجنوب 

العربى المحتل » وتحول هذا النضال الى معركة 

مر مار فى سيطرته على 

النفط العربى » وتصيب مصالحه الحيوية ف 
الصميم ”+ 


ثالثا ‏ تجمع الرجعية العربية كما لم يسيبق 
له مثيل ؛ وتحرك الاسستعمار من خلالها تحت 
ستار حلف جديد تدعو له » وهى تصبغه بصبغة 
دينية » واطلقت عليه اسم « الحلف الاسلامى ». 


وكانت حسابات الاستعمار تنهض على ان 
الانتصارات امتلاحقة التى احرزتها الثؤرة 
العربية خلال السنوات الاخيرة » امرا لم يعد 


فى نظره مقبولا » وهو يسن هجوما شاملا ضد * 


منجزات الحركات الثورية على اتساع « [ 
الثالث » بأسره .. ١‏ م 


واخذ الاستعمار يحرك. كل قواعده © تمهيدا 
لصدام فاصل كان يعد له بكل الطرق .. اخذت 
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آسرائيل تضاعف من تحرشساتها واسستفزازاتها 
ضد النظم التقدمية فى سوريا ومصر » وتهسدد 
صراحة بالعمل على قلب نظام الحكم فى سوريا 
٠٠‏ ولكن قرائن مختلفة كانت تقشسير الى ان 
الاستعمار يعد الجنوب العربى ميدانا للمواجية 
الحاسية » بل ان ضربة ساحقة تسبتند الى 
احدث الاسلحة » وجيوش من المرتزقة © ومن 
الخبراء العسكريين فى هذه المنطقة كفيلة 
باحداث نتائج بعيدة المدى فى خلق المناخ المواتى 
للانقضاض على كتلة القوى التقدمية العربية » 
وحماية مصالحه النفطية فى منطقة الخليج » 
المهددة باخطار محققة فى مستقبل متنظور .. 


فى ضوء هذه الحقائق » تبرز مبادرة القاهرة 
ردا على تفاقم اسمتفزازاتها » بدلا من ترك المباداة 
فى مواجهة العدوان الاسرئيلى ومخططات 
الاستعمار » تبرز هذه المبادرة كعمل لا تشسوبه 
شائبة من الوجهة الاستراتيجية العامة للحركة 
حركة الثورية العربية . 


ف ضوء هذه ااحقائق » ينبغى طرج احتمالات 
العمل العربى الموهد +.- : 


والواقع ان القضية تفترض طرح عدد من 
السائل قد تبدو قى الوهلة الاولى من باب 
المسليمات : 


اولا ب ان تطور الثورة العربية وديناميكيتها 
التى بلغت طلائعها مشارف التحول الاجتباعى 
نحو الاشتراكية » لا تحتبيل فى نضالها ضد 
الاستعمار ‏ سأنها فى ذلك كسأن كل حركة 
ثورية ‏ الانتكاس الى منتصف الحلول . قاما. 
السير قدما الى الامام » مع تصحيح العوامل 
اللتى انتقصت من فعالبتها » واما التعرض ' تدان 
حي والانتكاس بالوضع انتكاسا 


وبالقدر الذى تبرز اسرائيل بوصفها قاعدة ‏ 
واداة للعدوان الاستعمارى » فان ( ازالة آثار 
المعدوان » لا تقتصر ابدا على ازاله آتارها المادية 
فحسب » المتمثلة فى, احتلالها جزءا من الارضص 
العربية فى سسيناء والضفة الغربية للاردن 
وسوريا » وانما تعنى كذلك ؛ وفى المقام الاول » 
آزالة المفعول السياسى والمعنوى للعدوان » 
المتمثل فى إجبارنا على التخلى عن انتهاج الخطوط 
الاساسية لسياستنا التى ترمى الى مواصلة. 
النضال بدون توقف من اججل التحرر الوطنى 
والوحدة والسلام. والاشتراكية . 


ثانيا ب ان اسباب النكسة لا يمكن البحشُ 
عنا فى انتهاج الثورة الوطنية طريق الاشتراكية» 


أسدموسم 
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وانما فى التواقص التي شابت ممارضشة هذا 
الطريق نحو الاثستراكية . والواقع ان مكاسب 
النضال العربى نحو الاشتراكية هى اثمن 
رأسمال احرزته فى المعركة الطويلة والمريرة ضد 
الاستعمار » وهى المكاسب التى يستهدف 
الاستعمار الان سلبها بكل ما اوتيت له من'قوة . 
وهي الدعاية التى تكفل تعبئة قوى الثورة 
العربية على اتساع المام العربى كله , 
واحتمالات العمل العربى الموحد رهن بتاكيد هذا 
الاتجاه » لابوضع العمل العربىالموحد كبديل له. 


ثالثا س أن استثمار موارد المرب فى المنفط 
والارصدة المودعة فى البنوك الاستعمارية الخ 
. . يتحقق بالتعبئة الجماهيرية العربية الواسعة 
النطاق على ارضية تلهب جماس هذه الجماهير 
العريضة ؛ وتخدم مصالحها الاساسية » .. فاذا 
تركت الامسور لارادة بعض الافراد وجدهم » 
تكاتفت مصا الشخصية مع الاستعمار »© 


قبل ان تفكر فى الاستجابة لارادة العسرب فى.. 


'النضال ضد الاستتعمار .© 2 


رابعا س ان القوى الرجعية العربية تحركت 
م أو بالاحرى » امتنعت عن التجرك ضد العرب 

فى ايام العدوان العمسيبة بالقدر 
الذى يحبيها من ثورات شعيها فى الداخل . 
واية ازالة لضغط الشعب تفسح المجال لانطلاتها 
فى مخططها الاصلى لحساب قوى الاستعمار . 

و 

خامسا ‏ ان القوى الرجمية المربية لا د 
النضال العربي ضد اسرائيل ولا معام 
تطرحه بوصنه نضاا تحرريا فد قاعدة 
استعمارية » وانيا تطرحه على أرضية عنصرية 
قوامها انه نضال يمارسه العرب والمسلمين ضد 
اليهود ٠‏ وهذه القوى تلتقى فى هذه الارضية 
العنصرية مع اسرائيل التى تطرح المعركة علي 
انها نضال اليهود ضد العرب من اجل أنقاذهم 


من تهقايد العرج بابادتهم والقضاء عليهم كطائنة. 
ومن شسأن هذه الارضية ان تفقد النضال العربى 
كافة القوى الصديقة التى تلتقى مع نضال العرب 
بوصفه نضالا تحرريا ») يستيدف ازالة مواقع 
الاستعمار فى المنطقة . 


سادسا س ان مواصلة المعركة لا تفترض 
تعبئة على الصعيد العسكرى نحسب » بل على 
الصعيد الاقتصادى واللسسياسى والجها 
كذلك ؛ وهذه التعبئة غير ممكنة اح 
ارضية غير ارفمسية الوطنية وتأكيد المكاسيب 
الاشمتراكية » واخضاع الاقتصاد القومي لمتطلبات 
النضال التحررى » وبدون توعية شساملة لاجماهير 
بدلالة الاجراءات الضرورية » وملى اساس ان 
تشعر الجماهير ان مصادر عدم الكفائة وتبديد 
الثروة القومية » والنواقص_التى اسساءت الى 
الاشتراكية » ققد ازيلت ازالة ثورية . 


أن العدوان الاستعمارى لم يحقق اهدافه و 
الاطاحة بالنظم التقدمية فى 0 7 ا 
نجح فقط فى خلق مناخ موات لواصلة انتضاضه 
على مكتسبات الثورة العربية . ولذلك ينيغى 
توقع استمرار العدوان بصور متنوعة في معركة 
هي معركة حياة أو موث لانتفاضة المرب وتذوق 


.طعم الكرامة والعزة والحرية والحياة بعد قرون 


طويلة من الاذلال الاستعمارى . 


وفى هذه المعركة الحاسمة » يتوقف 
تاكيد منجزات الثورة الاجتمساعية » 1 3 
ابعادا تسعبية اعمق »© وازالة عوامل النعث 
ومظاهر التعالى عن الجماهير والإبتعاد عنها ٠٠‏ 
على هذه العنساصر تتوقف التعبئسة الثساملة 
للجماهي العربية 0 وبقدرانجازها بجرأة واقدام» 
2 
أو انق ! 
ل + بما يكفل الانتصار الحاسم في 


0” 
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اقنتصباديات حريب اللشحريي العرف 


كان اقتصاد السلم يهدف اساسبا 
اذا الىاسباع الحاجات ‏ والحاجات 


الإجتباعية ف المجتبع الاشتراكى ا ٠‏ 


مان اقتصاد الحرب يهدف فالمقام 
الاول الى تحقيق النصر . ومن ثم يصبح المجهود 


الاقتصادى اساس المحهود الهربىنيخصص جزء , 


اكير من الموارد الانتاجية فى المجتبع (بشرية وغير 
بشرية) للاستهلاك والاستثبار الحربيين (بالنسسة 
للحرب النظامية والحرب الشعبية ) » وذلك على 
حساب التوسع فى الطاقة الانتاجيةٍ للمجتبعوعلى 
حساب الاستهلاك المدنى ٠.‏ 

وفى مجتبعنا نخوض هذه الحرب التحريرية بع 
مشكلإت التطوير الاقتصادى ( اى بينام أنسانسن 
الاتتصاد القومى ) » فالمعركة تدور فى مجتمسع 
يبنى اساسه الصناعى رغم مجهودات التصنيع 


فى السنوات العشر الاخيرة ؛والمعركة طوبلة الامد. 


ولا يبكن القول بارجاء عملية بناء اباس الاقتصادٍ 


القومى لجين الانتهاء بن الحرب »اذ كسبها رهين ' 


بوجود هذا الاساس . ومن ثم تعين الاسراع في 
يناه هذا الاساس ليخدم اهداف الحرب فالمرحلة 
آلحالية » ثم يصبح خادما لاهداف التطوير عندها 
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يصبح ( فيها بعد ) المتببكلة الإسبابييية + 
هذا « الابراع » ومداه تجده بطبيهيية الحييالٍ 
طبيمة النفاط الاقتصادى الذي لا يزالٍ سيائدآ 
وهو النشاطٍ الزراعى»وكذلك الطرقالتى ماري 
بها هذا 'النشاط , 

بل ويمكن ان تخمم حاإلة جرب التجبرير 
قضية التطوير الاقتصادى اذا ما اتخِذتٍ الحرب * 


. مناسبة"لتحقيق تغيبرات تنؤليوية: تقرهها الجرٍنية 


ويصعب تحقيقها فى الظروف العادية . ( تلاح 
فى هذا المجال ان التخطيط للتطور الاتيصبادٍي 
تم فى البلدان الإشتراكية فى مراجله الإولى فجالة 
تشبهحالةالحرب »كالإقتصاد السوفيتي فيورحلته 
الاولى »والإقتصياد الصينى جاليا ؛ او في.جابة 
جرب كالاقتصاد الفيتنابى ابتداء من عا ١119‏ 
حثى الان ) "٠‏ 00 

من هذا يكون الهدفي.الهريضص لاقتصبادب. هبو 
التطوير الاقتصادي من جتلال جرب التعرير؟ 
اى تحاقيق بناء اإتصادى يمكن منكسب المعركة؛ 
الاير الذى يفِرض زيادة الإدخار القوبي ١‏ ليسي 
فقطٍ لتغْطية احتياجات الحرب وائنما كذْلِكِ لبنِياه 


0-5 ينية 5 
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الاساس الاتتصادئ ) خاصة وأن نسبة الادخار 
الى الدخل القومى لم تزد عن حوالى هر16/ ق 
سسنة 1111/1178 بينما'ؤْضلت الى 50/ وأكثر 
فيالاقتصاديات الرأاسمالية »والى ما يدور حول 
فى المجتمعات التى تبنى اسس المجتمع 
الاشستراكى . 

وضوح الهدفوبلورته س ومن ثم ضرورةتعبئة 
النشماط الاقتصادى لتحقيقه ‏ يجعل مناقتصاد 
الحرب اقتصادا مخططا بطبيعته . فحتى 
الاقتصاديات الراسمالية التى تعمل من خلال 
قوى السوق بيطريقة عفوية ( والتى يحول فيها 
تضارب المصالح القائم علىالملكية الفرديةلوسائل 
الانتاج دون اعتناق هدف متفق عليه فى حالة 
السلم ) تصبح فى حالة الحرب ( حالة الاتفاق 
على هدف معين : تحتتيق النصر ) اقتصاديات 
مخططة ( فى هذا المجال نلاحظ ان الكثير منفنون 
التخطيط ( اى ادواته ) تطور من خلال الجهود 
التخطيطية اثناء الحرب فى الاتتصاديات 
الراسمالية ) . من هنا تبرز ضرورة وجود جهاز 
تخطيطى قادر » وخاصة على مستوى المركرٌ 
حيث تستلزم حالة الحربدرجة أكبر منالمركزية. 


العلاقة بين الكليات الاقتصادية 


ودعائم السياسة الانتصادية 5 
هعوورلا اعد 


فى اقتصطا الحر 35 


هذه الطبيعة لاقتصاد الحرب تتضمن تغبير1 
كبيرا فى العلاتة لاسي ل الانتاج الحنى 
والحربى ) والالستهلاك ( المدنى والحربى ) 
والاستثمار : فهى تستلزم تحويل جزء منالطاقة 
0 المادية منها والبشرية » من انتساج 
ع استهلاكية أؤ لتى تستخدم قيناء 
المصاننع المنتجة للسلع ا » الى الانتاج 
الحربى . تحويل جزء مزعناصر الانتاج من الانتاج 
المدنى الى الانتاج الدربى يجعل من عرض السلع 
المخصصة للاستهلاك المدنى محدودا نسبيا .. أما 
بالنسبة للاستهلاك فان اقتصاد الحرب يفرض 
الحد منالاستهلاك؟ المدنى (الخاص 64أى استهلاك 
الافراد » والحكومى ) . أما فى مجال الاستثمان 
فان جزءا من الفائض الاقتصادى الذى يوجه 
عادة لزيادة الطاتة الانتاجية يستخدم فى حالة 
الحرب اما قى شراء الاسلحة اؤا فى اليم 
ماستثمارات حربية أوا فيهما معا .. 
ويمكن القول ان جوهر؛ هذا التغيين يتئثل فى 
تخصيص الجزء الاكبر من الفائض الاتتصادى 
للمجهود الحربى »© الام الذى يتم عن طريق 
سياسنة اقتصادية تقوم على الاسس التالية : 
.© زيادة الانتاج والحد من الإستهلاك ( ومن 


وه ها 
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ثم زيادة الفائض الاقتصادى ) : فى كل مكان (نيها 
عدا الاماكن التى تمثل الجبهة المباشرة للقتتال) 
يتعين على افراد الشسعب ان يلتصقوا بوحدات 
الانتاج » يحملون السلاح فى حالة القتالويعودون 
الى وسائل الانتاج مع أنقطاعه . ليكن اللهدف : 
الغذاء » الملبس » الانتاج »© القتال »كلها مرتبطة. 

ه بالنسبة كلدوئة »زيادة الايرادات (معتئرتة 
فى حالة الضرائب وفقا لمستويات الدخغخول ) 
أنقاص الانفاق العام (وفقا لنمط الاولويات الذى 
0 0 اى اتباع سسياسسة 
التقشف ١ : ٠‏ 

و تحقيق استقرار الاثمان وقيمة المنقود » 
ويسهل من تحقيق هذا الهدف وجود الوحدات 
التى تقوم بالخدمات الاساسية داخل قطاعالدولة 
وكذلك بالنسبة للوحدات التى تقوم بتسنويق 
السلع الاستهلاكية الغرورية ( وهنا تبرز آأهمية 
تنظيم تجارة الجملة ونصف الجملة ) ٠ه‏ . - 

التشجيع والمكافاة ( اقامة المسابقات » 
المكافآتالمعنوية للمتقوقين فى اعمالهم »للمخترعين» 
لمن يقدموا الهبات ) وتوقيع الجزاء بقسوة علىمن 
يبدد الاموال العامة » على المضساربين » على 
المخربين » على الخونة ٠.‏ 

» أتباع سياسة تدريجية لتنظيم القتفاع 
ألزراعى على نحو يخفف العبء (فى صورةتحسن 
يطىء وتدريجى فى مستوى المعيشة ) على من 
يقومون فى الريف بتزويد الحرب بأهم ما تحتاج 
اليه من رجال وعتاد ٠‏ 


زيادة الفاكض الاقتصادى والسبيل اليها . 


الزيادة فى الانتاج تهدف: الى زيادة الجزء من 
الفائض الاقتصادى اولا » لمواجهة احتياجات 
المجهود الحربى فى الداخل » وثانيا » لزيادة الجزء 
المصدر اواجهة مستلزمات الحرب من المؤارد 
المستوردة وكذلك المستلزمات العادية للجهازا 
الانتاجى من الواردات ٠.‏ 

هذه الزيادة فى الانتاج يمكن تحقيقها عنطريق: 

ه الاستخدام الاكفأ للطاقات الانتاجية ب 
وخاصة المادية منها ‏ القائمة حاليا ٠.‏ 

ه تشغيل الطاقات البثرية المعطلة جزئيا 
( فى داخل الجهاز الحكومى »؛ والطلبة وغيرهم) 
فى اعمال الاستعدادات الحربية ( كحفر الخنادق 
مثلا ) وق اعمال انتاجية ( كمكافحة دودة القطن» 
وحفر الترع » واستصلاح الاراضى ) ٠‏ 

ه زيادة عدد ساعات العمل ( ان يحقق 
زيادة فعلية فى الانتاج ) »وذلك مع زيآدة (محددة) 
فى الاجور بالنسبة لذوى الدخول المحدودة. ودون 
زيادة فى المرتبات بالنسسبة لذوى الدخول 
المرتفعمة ٠‏ 

.© قمير الانتياج الاسييتهلاكى على السلع 
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الشرورية وتعميم عدم التنويع (د05ةدتةس ةدم 
ف انتاج كل سلكة إن بت نيليه 

هذهالزيادة فى الانتاج يتعين ان تكون مصحوبة 
بحد فى الاستهلاك المعام ( عن طريق القضاء على 
الاسراف وحتى انقامربعض الاستهلاك الحكومى 
الذى ينعد ضروريا فى الظروف العادية » السبيل 
اليه هو تخفيض الاعتمادات فى ميزانية الدولة ) 
والاسنهلاك الفسردى ٠‏ الامر الذى يثير مشكلة 
تحقيق التوازن بين الطلب النقدى على الساع 
الاستهلاكية » وبين عرض هذه المسلع الذى يكون 
محدودا نسبيا ٠‏ . 

: وتحفبق هذا التوازن يتم عن طريق : ” 

١ب‏ الحد منّالدخول النقديةالموجهةللاسستهلاك» 
هذا الحد قد يتم عن طريق + . 5 

. و الضرائب » وخاصة على الدخول » وهى 
لا يمكن أن تفرض على مختلف مسدويات الدخول 
بلإ.تفرقة. . هنا يتعسين التمييز بين الدخول 
المنخنضة والدخول المرتفعة : فتفرض ضرييسة 
دفاع تصاعدية او يرفع سعر الضريبة القائمة. 

0 5 او عن طريقالادخار الاجبارى .»الذىيمكن 


أن يستخدم الى جانب الضرائب مع التفرقة بين. 


الدخول وفقا لمستوياتها : فيحدد حد أدنى ءءء 
مح الضرائب والادخار الاجبارى . يليه حة 
يعفى من الضريبة ( أو يكون سعرها عليه 
منخفضا) ويكونهدنا للادخار الاجبارى .ومافوق 
ذلك يكون هدفا للشريبة والادخار الاجبارى . 


ب تجميد جزء من الطلب النقدى عن طريق' 


الاتتراض العاميستحث افراد الكعبللاكتتابفيه 
على أساسس من الاعتبارات الوطنية ؛ وكذلك عن 
طريق .التبرع للمجهود الحريبى . 1 


؟ ل تحديد اسسمار بعض السلع الشرورية 
( هنا تبرز أهمية وجود تنظيم حازم للتجارة 
الداخلية » وقرض عقوبات صارمة للحيلولة دون 
قيام السوق السوداء أو للقضاء عليه ) . 

:5 س توزيع بعض المواد باليطاقات أ 

هذا ويراعن ان تحقيق النسوازن بين الطلب 
على السلع الاستهلاكية وعرضها لا يقتصر على 
التوازن العام » وائما يتعين العيل على تحقيق 
التوازي : 


ه :بين الطلب على كل سلعة من السلع 


الاستهلاكية ونين عرضيها , 


هو وبين الطلب على السلعة فى اقليم ما من 


اجزاء الدولة وعرضها فى هذا الاقليم © الامر 
الذى يستلزم اعنادة النظر فى سياسة توطين 
الصناعات الاستهلاكية على نحو يضمن سد 
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احتياجات الاقاليم المختلنة وإلتوفير من استخد؟ 
خدمات النقل التى تكون محلا لضغط كبير نتيجة. 
للمجهود الحربى ٠‏ 

ه بين الطلب على السلعة فى اقليم ما فخلال 
فتره زمنية معينة وبين عرفنها فى خلال هنحذه 
الفترة بحيث يتحقق التوافق الزمتى بين الطلت 
والعرض - 


ما تستلزمه اعتبارات الامان 


تسطرم: امتارات الامان فى اقتصاد الحرب :, 
١‏ - زيادةالجزء منالناتج الاجتماعىالمخصم 
للاحتياطى » وخاصة فى مد لسري 
والسلع الاستهلاكية الضرورية » الامر الذى 
يستلزم : 1 
ه تنظيم عملياتالتخزين والتوسسعفامكانياته» 
عنطريقزيادة كفاءة السعةالجالية ؛والاضافةالى: 
السعة الحالية . هنا يفضل ان تكون المخازر” 
منتشرة على اقليم الدولة » على أن توجد اماكن 
مرية للتخزين واماكن غير مكشوفة . 3220د- 
ه وتنظيم عمليات التخزين يستلزم تنظييا 
بمقتضاه تتمكن الهيئات على مختلف الوحداتد 
الادارية ( من الوحدة الانتاجية الى المؤسسة الى 
الوزارة » ومن الحى ( او القرية ) الى المركز الى 
المجافظة) مزتكوين جزء منالاحتياطي منالسلع ., 
؟ ل اعادة النظر فى سسياسة توطسين- 
المشروعات » وفى تركز المشروعات القائمسية ». 
بحيث تتم ليس فقط على اسس اقتصادية ؛وانها ‏ 
كذلك على اسس تتعلق بمستلزمات الحرب ا 
أذ ند تقنفى اعتبارات الامان ان يكون حجم 
الوحدات الانتاجية صغيرا » وان تكونالوحذات . 
المنتجة الاستهلاكية متثائرة على اقلم 
الدولة . بل وقد يحتاج الامسر توزيع اللساقاته 
الانتاجية لوحدات موجودة فعهلا بين الاقاليم 
المختلفة بحسب احتياججات كل اقليم من السلع_ 
الاستهلاكية الفرورية . الامر الذى يخفقد 
الضغط على خدمات المواصلات التى تمثل .عنق. 
زجاجة كبر دظرا لاعطاء الاولوية للمجهسبود:. 
الحربى ٠‏ كما قد يستدعى الامر وجود وحدات.. 
انتاجية فىاماكن سرية أو تحت سطحالارض.فى. 
هذا المجال يتعين عدم الاقلال من اهمية المدور . 


القيام بالنشاط فى المنازل » وهي -طبيعتها مذ 
لا تمثل هدفا مسكريا كالتجمعات السناعية .م 

؟ ل كما قد تستازم اعتبارادة” الامان التضحية 
ببعض الاعتبارات اللقتصادية » فاذا كان على 


ام-1 
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سَبِيلٌ المثل س من الاحسن اقتصاديا التو 

فى زراعة القطن ( باعتار ان الانتاجية اعلى وان 
تعيئة الجزء من الفائض الزراعى الذى يتبلور 
عينيا فى شكل القطن اسهل » اذ لايمكن استهلاك 
القطن بواسطة الفلاحين ) وتصديره ثم استيراد 
القمح » فان اعتبارات الامان قد تستازم لصعوبة 
استيراد القمح ( او ما يحل محله من الحيوب ) 
زيادة المساحة المنزرعة قمحا على حساب 
المساحة المخصصة للقطن .. 


التعبئة العامة الشاملة 


وخاصة للفلاحين هى ضمان 


أتعبئة الفائض الاقتصادى 
للكت 


كل ذلك يعنى ضرورة ضمان تعيئة الجزء 
الاكير من الفائض الاقتصادى بقصد استخدامه 
فى تحقيق الاولويات التى تفرضها حالة تطوير 
الاقتتصاد المصرى فى ظل الحرب التحريرية .ويما 
ف الجزء الاكبير من الفائض الاقتصادى لا يزال 
ينتج فى الزراعة » وان النشاط الصناعى يسيطر 
على غالبيته قطاع الدولة »فان مساآلةالاجراءات 
التى يلزم اتخاذها لتعبئة الفائض الاتتصادى 
الزراعى تستلزم عناية خاصة »ليس فقطلاهميتها 
الاتتصادية وانما كذلك لان اية حرب تحريرية 
طويلة المدى لا يمكن آن تستمر الا اذا اتخغذت 
جماهير الفلاحين قاعدة متسعة لها تزود الحرب 
بالعدد الاكبر ممن يقومون بالقتال فى الحربٌ 
النظامية وكذلك بالمواد الغذائية والمواد الاولية» 
وتمثل آساس المقاومة الشعبيةقالريف المصرى. 
اعتقادنا أنه يتعين هنا التركيز على نوعين من 
. الاجراءات لتعبئة الفائض الزراعى لخدمة الحرب 
التحريرية ‏ 


ه المفوع الاول يتمثل"فى الاجراءات الاتتصادية 
هن سياسة تجارية الى سياسة مالية . هنا 
يتعين دراسة امكانية الاستعاضة عن كل أنواع 
الضرائب المفروضة حاليا فى الريف » اما بضريبة 
واحدة على الايراد الناتج من النقشاط الزراعى 
تكون تصاعدية ( على ان تأخذ فى الاعتبار الاعباء 
العائلية ) واما بضريبتين : احدهما تفرض على 
الايراد الناتج من ملكية الارض الزراعية ١‏ وهذه 
تكون تصاعدية بزيادة حجم اللملكية الزراعية ) » 
والاخرى تفرض على الدخل الناتج من الاستغلال 
الزراعى ( وهذه كذلك تكون تصاعدية ) . 


٠‏ المنوع الثاني يتمثل فى مجموعة الاجراءات 
التى تهدف آلى التعبئة السياسية والوطنية 


م ا 
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لجموع الفلاحين » وهو امر تفرضّه الحقيقةالتى 
مؤداها ان القوى الاجتماعية الاساسية تنبتثقل 


فى جماهير الفلاحين والعمال » وهى القوى 


التى عبرت عن موقفها من قضية تحرر الوطن 
العربى بتمسكها بقيادتنا الثورية فى انتفافة 
التاسع من يونيو المافى . ولما كانت المعركة هى 
معركة لقوى الشسعب مع قواته المسلحة فان 
التعبئة العام ةالشاملة تصبح الضرورة رقمواحد» 
الامر الذى يستلزم ان يكون المندريب علىالقتال 
وعلى اعمال المقاومة الشعبية اجباريا » أذ يجب 
أن يكون الدفاع عن كل وحسدة ( سكنية أو 
انتاجية ) ضد جميع انواع العدوان العسكرى 
مسئولية يتحملها افراد هذه الوحدة ٠‏ ومن ثم 
يصبح اقصر سبيل لكسب المعركة أن يكون لكل 
فرد من افراد الشعبالعاملدورا يلعبه .٠معرفته‏ 
لهذا الدور واعداده للقيام به تخلق منه جزءا من 
المعركة وتحصنه بالوعى اللازم لخوضها » وهى 
وعى ينعكس فى سلوك الفرد كوطنى يتصدى 
لاسلحة الحرب النفسية التى يستخدمها العدو » 
وينتج ويحارب فى نفس الوقت ٠‏ 


هذ القول يصدق على جماهير الشعبالعامل 
يصفة عامة وعلى جباهير الفلاحيديصفة خاصة» 
أذ هى تمثل ‏ كما قلنا ‏ القاعدة التى تزود 
المعركة بالعدد الاكير من الرجال وبالجزء الاكبر 
من العتاد . ومن هنا تبرز أهمية تعبئة جماهر 
الفلاحين سياسياواشراكها اشراكا فعليا فالمعركة 
كجماهي واعية . وخلق الوعى يستلزم اللقضاء 


على الامية فى الريف » اذ يجب تبصير الفلاحين 


بواجباتهم وحقؤقهم وبالاسباب التى تستلزم 
منهم القيام بمجهودات تفوق طاقة البشر » 
وبالتمحيات فى النفس . فى سبيل خلق هذا 
الوعى لدى الفلاحين ليكن شعارنا : أن الجهل 
آحد حلفاء العدو ٠‏ هنا يمكن الاستفادة من آلاف 
الطلبة والمدرسين وموظفى الادارة الحكومية 
المقيمين فى الريف . على ان نعى ان نجاح كل 
الاجراءات » اللائعة فى الريف رهين باتخاذها فى 
جو من الثورية » وليس فى جِد من البيروقراطية 
والتعقيد . 1 لوا 


على هذا النحدو نعيش: معركة التحرر 1 
فاهمين لطبيعتها عفاية ووسيلة : فهر فا 
دون كسبها لا تحرر للشعوب العربية من ربقة 
الامبريالية والصهيونية »وبالتالى لاتقدم »ووسيلة 
عن طريقها يصهر افراد الشعب ليتبين معدن 
كل فرد : اأخائن والمتخازل والانتهازى تسحقه 
المعركة وتطهر منه. الصفوف » والصلب المنتج 
المكافح المؤمن بمستقبل اسعد يكسب المعركة 
ويصبح وحدة الشعب الذى يبنى غداة انتصاره 
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ما الغيل 9 

سوال يسرحه كل مواطن فى ظول الوطن الغربى 

فوشن .5 3 م 
وقد آجاب الرنيس جمال عبد الناصر على هذا 
السؤال ى حطايه النارزيخى يمناسبة الاحتفال 
بالددرى الحامسه عتشر لنوره 57 يوليو . واذا 
كان الرئيس قد طرح الخطوط العريضة لِلعمن 
الوطنى فى هده المرحله الا ان مجال الاجبياد 
الشعبى يجب أن يفتح على مصراعيه لنطبيق 
السياسه العامه الى رسمت القياده خطوطها . 
بل ان المبادره التسعبيه الصمحيه الواعيه مطلوية 
فى هذه الظروف أكتر.مما. كانت" بى أى وقت . 
وفدوضع محررو الطليعذواصدقاؤهاهدا السؤال 
( ما التعمل ١‏ )امام اتفستهوم مدد اللحطانته الذولى 
الفى اعقيت النكسة ٠‏ تماما كما وصعه كل هرد 
فى_الشعب ء واعملوا الفدر محاولين نلمس الطريق 

الى اجابات مدروسه ووافعيه.؛ واسهم عدد 
1 يهده الكنابات- التى-نرجو أن تكون فاتحه لكتبانات 
أوسع واضرح يمكن-ان تنشر على صفحات الطليعة 
وغيرها من مسابر الراى الوطنئ التقدمى الطليق ٠‏ 
وقد تنأول الموضوع من جوانيه العامه كل من 
خيرى عزيز وابوسيف يوسف واحمد الرفاعى ٠‏ 
وتحدث الدكنور عبد الرعوف ابوعلم عن أنطباعاته 
أتناء وجوده ى اجتماعات مكنب العمل الدولى 
: بجنيف » حيث كان هناك قبيل وقوع العندوان 
وأثناءه » واستخلص كثيرا من النتائج والدروس 
ألتى اوخت بها كتاباث واجواء يعلب عليها الطابع 
الاستعمارى العدائى » وتطرق الى الحديث عزكتير 
من الجوانئب العامه كذلك . -هذا » بينما عالج 
الكتاب الاخرون. بعض الجوانب الخاصحة من 

السؤال العام الطروح للبحث . 2 


تناول الدكتور محمد دويدار » في حديث مركز 
هدرومى » موضوع: اقتصاديات الحرب ؛ حيك 
أكد على الطبيعة الخاضة للهياتنا الاقتصادية فى 
هذه المرخلة » ألتى تتميز بضرؤره الجمغ”بين 
التنمية والبناء الصناعى © وبين مواجهة اعتساء 
الحزب من أجل النصر ٠‏ واوضح ان ظروف اللحنة 
يمسكن أن تتحول - بالارادة والتعيئة الشعبية 
السياسية ‏ الى ظرف موات »؛ نتبين فيه أوجه 
: النقصن التى شسابت عمليات التنمية الاقتصادية ف 
السسفوات العثر الاخيرة » وأن نبدا محاولاتجذرية 
جادة لعلاجها والانطلاق نحو البناء الاثستراكى 
السليم . ولعل ماكتبه الدكتور دويدار يساعد على 


اكه 


حمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط ال وع اعم .سمط 


جه 


فهم الاسس الفكرية التى انبنت عليها اليزانيةالجديدة ( وجدير بالذكر أن ما كتبه الدكتور دويدان 

جاء: سابقا على اعلان الإجراءات الاقتصاديةالآخيرة ) ه, 
ويتناول الدكتور عجلان : بأسلوبه الخاص »موضوع القيادات اللحلية » وكيف ان ظروف 0 

كثسفت عن ضرورة أن تتحلى هذه القيادات بالوعىوالشجاعة والاحساس بالسئولية التى تمكنها 

من اتخاذ البادرة التى يتطلبها الموقتف ‏ سواءكان ذلك يتطلب عملا عسكريا أو سمياسيا أو عبلا 

يوميا بسيطا وجزئيا ٠‏ ان روح الاتكال وفتور الهمةوالتردد فالمواقف الحاسمة حينيتفقى بين القيادات 

والذى يولد روح الاندفاع غير الواعى وغيرالمخططف القواعد الجماهيرية » مرده قصور الوعي 
والتدريب السياسى والروح الديوقراطية وتراكمات اجيال بعد اجيال من مسيطرة 
الببروقراطية والتخلف الفكرى والسياستى 

ويؤصل عبد المنعم الفزالى هذا المعنى بالرجوع الى ميثاق العمل الوطنى » حيث الحديث عن الطبقة 
العازلة التى « تحول دون تدفق العمل الثورىوتجمد وصول نتائجه الى الجماهير التى تحتاج 
اليه » ., ويبين أن الثورة العربية لم تعد تحتمل وهى تواجه معركة المصير م أى أيطاء فيتطبيق 
الديموقراطية السليمة » التى نص الميثاق علىانها توكيد للسيادة الحقيقية للشعب ووضع السلطة 
كلها فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافه » . ويؤكدالكاتب المهمة التى وضمعها الرئيس عبد الناصر 

« ينبغى لنا مهما كان الثمن آلا نسمح يظهور طبقةجديدة تظن أن الامتيازات ارث لها بعد الطبقة:. 

القديمة . علينا أن نقاوم مثل هذا الأنحراف ونقومهونثور عليه اذا اقتضى الامر» . ويشير عبد النعم 

الغزالى يصفة خاصة الى الدور العوق الذىتقومبه «الطيقة"العازلة» فقيادات النظمات الجماهيرية 
والنقابية منها بصفة خاصة » ويقول انه قد آنالاوان لفتح الطريق أمام القيادات الشسعبية التى لم 

تتلوث بتطلعات هذه الطبقة ومفاسدها .., 

وتناول كل من مصطفى طيبة ومحمد سيد آحمدمسئولياتنا فى الميدانالعربى فى هذه المرحلة.وآكد 

محمد سيد أحمد على جائبين هامين وحاول أنيجمع بينهما جمعا جدليا : 
الاول : الطبيعة الوطنية للحرب التى نخوضهاضد العدوان الصهيونى الامريكى» واتساعالقاعدة 

الاجتماعية للعمل الوطنى » على النطاقين الجردة الفرقى + 
الثانى : تأكيد ان الطلائع الاشتراكية ‏ فى اطارالتجمع القومى العريضش ‏ هى التى تشكل قيادة 

العمل الوطتى القومى »© وأن تلاحم هذه الطلائعالاشتراكية ومضيها فى سيل تحقيق أهدافها 

الاجتماعية ودعم مواقعها السياسية والفكرية هئ فى النهاية الضمان الوحيد لنجاح العمل القومى 

العربى العريضض .., : 
وأورد زكى مراد درسا من تاريخ نكسة أخرىماتزال ذكراها مائلة فى الاذهان » تمكنت الثورة 

العربية بقيادة عبد الناصر من التغلب على آثارها ونعنى بها نكسة الانفصال السورى عام 21551 

وأورد ذكى مراد » من واقع الحديث الذى أذاعهجمال عيد الناصر فى أعقاب الانقصال السورى 

مباشرة ؛ دروس تلك الفكسة التى تتلخمس فى * 
« هو كنا نرفض الصالحة مع الاستعمار ولكتناوقعنا فى خط الصالحة مع الرجعية » ,, 
( و عدم كناية الفظيم الشسعبى » 

و لم نبذل الجهد الكانى فى توعية الجماهيرالواسعة بحقوقها » 
5 و لمنستطع أننطور جهازالحكم الىمستوىالعيل الثورى » 
« ه الانتهازية والطبقية الاجتباعية وأحكامها » تلك هى دروس نكسة الانفصال السورى ن, 
وما أحرانا بالاستفادة ٠‏ من درون تلك النكسة فتبين دروس النكسة الحالية » وفى الاسراع بتلاق 
أية نكسة أخرى فى الستقبل فى وقت تزداد فيهالامور حرجا .. ويجب أن نتبين أننا ى سباق مع 

الاستعمار وعملائه على الزمت , 

5 واخيرا يدلى 3 ٠‏ عباس كسيبه برأى سياسىعلى درجة من التفصيل فى موفسوع المقساومة 
واذا كان القارىء يمكن أن يبدا بكلمة خيرىعزيز ؛ باعتبارها الكلمة التى تعطى أرضية عامة 
سمياشية واقتصادية وفكرية ‏ فان من الاوفقآن يعيد قراءتها مرة ثانية بعد أن يفرغ من أقراءة 

الآراء الاخرى » لانها الكلمة التى تعيد جمع اطراف الموضوع وترتيبه » ووضع النقط على الحروفة 

بدرجة ملموسة من الوضوح والحسم ب 


ام 
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عجز الجمعية العامة للامم المتحدة 

أثار عن اتخاذ قرار حاسم اباداتة 
اسرائيل والزامها يسحب قواتها 

شعورا بالمرارة وخيبة الامل فى 

البلاد العربية ٠‏ وسرعان ما تواتر اد 
عدم جدوى المنثلمة الدولية وعن سسيطرة 
الاستعمار عليها وارتفعت اصوات تنادىي 
بالانسحاب منها . ولكن الانفعال اسسوا اساس 
تبنى عليه سياسة » والعقل دائما خير ناصح » 
والدعوة الى العقفل ليست بحال دعوة الى 
« التعقل » او الاعتدال أو الواقعية » أو غير ذلك 


مما يعارض البعض باسمه الاحراءات الثورية 
الجسورة ٠‏ وانما هى دعوة للتفكير العلمىالهادىء 
باعتباره امفى اسلحة الثوريين . فالثورة كمااكد 


جمال عبد الناصر علم وليست مجموعة من اعمال 
« متطرفة » تمليها ردود فعل عاطفية . وبداية 
اى تفكير ثورى علمى هى معرفة الواقع معرفة 
,كاملة ‏ لا للتسليم به وانما بقصد تجاوزه ‏ ثم 
البحث فى هذا الوأقع عن عناصر تغييره . واذا 
,كانت الجسارة أدوع صفات الثوار ©» فان بعسد 
النظ ودقة التحليل وطول النفس هى وحدها 
ألتى تصونها عن ان تكون مغامرة ., 


ويجب أن نتساءل ماذا كنا ننتظر من الجمعية 
العامة للامم المتحدة حتى نقدر ما حصلنا عليه 
تقديرا دقيقا سسهم فى رسم خطانا المقبلة ٠.‏ ان 
المجتمع الدولى-قد قطع شبوطا بعيدا فى طريق 
التنظيم والتحضر وككنه لم يبلغ بعد ما بلغلسه 
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اق اسماعييل صبرى عيرالله 


المجتمعات فى معظم الدول . لقلا عاشت البشرية 
الاف السنين لا يحكم العلاقة بين الدول الأمنطق 
ألقوة . والى ما قبل ثلائة قرون او اربعة ,كانت 
العلاقات بين الدول الكبرى تقوم على العسداء 
الكامل وتشكل سلسلة متصلة من الحروب 
تتخلها الهدتة السلحة . وكلمة اجنبى فى كثم من 
اللغات مشتقة من كلمة عدو ٠.‏ وتحويل العلاقات 
السلمية الى وضع طبيعى وكون الحرب بينالدول 
امرا استثئائيا س وأن كان كثير الوقوع ب كسب 
حديث للبشرية . ومع ذلك فحتى الحرب العالمية 
الاولى كان المجتمع الدولى « بحق الفتح 

ا ع رع عت 
على المهزوم » كان ستار المجتمع الدولى ما زال 
كلمة غليوم امبراطور المانيا « الريل للمغلوب » . 
واليوم تقدم المجتمع البشرى فأقر ميدأ عدم 
استعمال القوة لتحقيق توسع اقليمى ٠‏ بل ذهب 
ميثاق الامم المتحدة الى ابعد من هذا حين حظ.ر 
على اعضائها استخدام القوة لاسترداد ما يرون 
انه حق لهم . ولكن المجتمع الدولى ليس لهحتى 
الان سلطة مركزية او نظظام قضائى يكفل بالفعل. 
رد الحقوق الى أصحابها . انه اليوم فى منتصف 
الطريق : يرفض تأسيمس الحق على القوةويعجز 
عن اخقاق الحق الذى لا تسانده قوة . وهيئلة 
الامم المتحدة تعبير ناقص عنهذا المجتمع الدولى» 
فهى تترك خارج اطارها حوالي ربع البشرية » 
وهى حتى الان تعطى نفس القوة التصويتية لاى 
دولة مهما بكن عدد سكانها » ولكن مسار الهيئة ٠‏ 
ليس فى اتجاه الخضوع الكامل للاستعمار . ويكفى 
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ان تذئل على “ذلك بان أمرنتكا نجحنت" أت" مفظى 
عدوانها على كوريا الشمالية بعلم: الامم المتحدة » 
اما اليوم فأمريكا فى الجمعية العامة فى موقف 
الدفاع واقحى ما يمكن ان تنجح فيه هو شل 
الجمعية. العامة ولكنها لا يمكن أن.نجر اغلبيتها 
ويائها فى سياستها العدوانية , ومن .المعروف 
على اية حال انه حثى لو اصدرت الجمعيسة 
العدومية فرارا بادانة اسرائيل والزامهاً بسحب 
قواتها » فانها لا تملك ماديا وسائل تنفيذ مل 
هذا القرار ٠‏ وهذا ما جدث بالفعل بالنسسة 
القدس الى اسرائيل ٠‏ ولذلك فان.الجمعية العامة 
فى وضعها الراهن هى فى الاسابى ميدان للصراع 
السيانى ومنير لكسب ب الراى العام العالى ووسياة 
محتملة الحصول على التأييد الادبى ٠‏ ومن توفان 
كل تعويل على الامم المتحدة وجدها لالزاماسرائيل 
بالانسحاب نعلق بوهم وتفكير خاطىء مناسباسه٠‏ 
فتصفية آثار العدوان واجبنا نحن » لن ينهض به 
احد بدلا منا » وانما علينا ان نهىء له افضل 
الظروف العالية » والامم المتحدة واحد من تلك 


الفاروف +* 


'وفى ضوء هذا الفهم يمكن ان تقادواه ما وصلنا 
اليه من -نتائج فى الامم المتتحدة . والحقيقة الاولى 
التى يجب أن نشير اليها هى ان قضية العرت 
وجدت على المنبر الدولى' اصواتا نبيلة ارتععت 


خ العدوان وتكشف عن دور الاستعماز فيه 


وتندد بالمعتدين وتتيئى الىحد بعيد وجهةنظرنا. 
والحقيقة الثانية هى ان ثلاتا وخمسين دولة 
صونت على الانسحاب الفقورى للجيوش المعنادية. 
وهذا العدد وان كان لا يمتل اغلبيه مطلقة فى 
الجمعية العمومية ؛ الا ان سكان هذه ألدولتبلغ 
مجموعهم اكتر من مليون نسمة »© اى اكثر 
' من نصف سكان العا وحوألى تلاثة ارباع سكان 
' الدول الاعضاء فى الامم المتحدة . فاذا أضغنا الى 
ذلك شعب الصين العظيم وشنعوب كوريا وفيتنام 
والمانيا الديمتراطية وجدنا ان الدول التى ,نقف 

بجانبنا تضم اكثر من ٠٠؟؟‏ مليون نسمه »؛ اى 
أكثر من ثلثى البشرية . ويجب ان نضيف الى 
شنعوب تلك الدول تأييد أقسام واسعة منشعوب 
الدول التى لم تصوت معنا . لقد شهدت تلك 
اليلاد اصواتا تناصرنا » ومن الاهميه تيكناك 


ان نبحث طبيعة الحكومات والِدول التى . 
“مثل. هذا .ا موك - 


ليس عملا عارضا وانما هى اختيار اسامى نين 
الاستعمار وحركة التحرر . ويبرز التحليل الى 
جانب اصوات الدول العربية اصوات الدول 
لاد شتراكية وكذلك الدول التقدمية (.مثل غينيا 
5 :وماق وكمبوديا ).واصوات عدد كبير من الدول 

جددت.موقفها على اساس.تضامن ابسيوى أو 
. ٠فريقى‏ »ثم ثلاث دول ,كان الاسلام-هى العائل 


اذ امم 
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الحاسم فى تحلايد قصويتها ( اندونيسيا ؤماليزيا 
٠‏ وتركيا ) . وهنا ينيغى ان نبرز حقيقة هامة ألا 
وهى أن التضامن الاسيوى الافريقى لم بلمبدوره 
كاملا ؛ فحيث قامت حكومات رجعية أو انقلايية 
تغلب ولاءها للاستعمار على مصالح شعوبها. وقد 
اإتضح هذا فى افريقيا بالذات . وآخيرا هناك اربع 
حالات خاصة عى الانتباه ٠‏ فاليُونان رغم 
موقف حكومتها العسكربة الوالى لغرب تماما مأ 
صوتت معنا » ويرجع ذلك فى تقفديرى الى عمق 


الصذاقة التاريخية بينالشعب اليونائى والشعوب 


العربية ٠‏ واسيانيا تحرص على الخسروج من 
عزلتها بتحسين علاقاتها مع اكبر عدد ممكن من 
الذول * ونظرا لانها لم تعترف باسرائيل ب حيث 
لم تكن عضوا بالامم المتحدة ‏ فانها تعمل على 
تدعيم علاقاتها العربية . وأليابان » وهى دولة 
راسمالية كيرى » كانت حريصة على إلا تعزل 


.نفسها.عن الدول الاسيوية والا تعرض للخطر 


مصالحها الأقتصادية والتجارية فى البلادالعربية. 


. لما موقف فرنسسا قله ١‏ أهمية خاصة . حقا لقد 
.لعب ديجول شخصيا دورا هاما فى تحبديد .هذا 


الموفف؟ » وأستطاع ان يقف فى وجه همستيريا 
تأييد أسرائيل: التى استولت على الرائ العام 
الفزسى . ولكن الامر اعمق من ان بكون متجرد 
سياسه شخصية لديجول'. لقد حاربتنا فرنسا 


ق 1165 الى جانب اسرائيل لانها كانت تر د ضر 


ثورة الجزائر ٠.‏ آما بعد تصعية المواقعالاستعمارية 
الفرنسية فى الوطن: العربى فقد فقدت اسرائيل 
آهميتها فى نظر أقسسسام كييره من الراسسمالية 
الغزتسية.التى بريد ان تحصافظ على علاقات 
اقتصاذية وثقاديه طبيعية مع البلاد العرية . 
وهكذا يتأكد ان دور اسرائيل ككلب حراسة عو 
الذئ يوفر لها التأبيد ألاستعمارى » وانه اذافقد 
الاستعمار مواقعه فى بلادنا ضاع جزء كبير من 
أهمية اسرائيل' فى نظره 8 


والحقيقة الثالثة هى أن قضيية: التحرزر من 
الاستعمار فى كافة أفحاة العالم واحدة لا تتجرا . 
وانة حيث نجح الاستعمان الامريتي فى الحداث 


١‏ انقلاب رجعئ وفرض حكومة غميلة وقفث نلك 


الحكومة ضد قضية العرب العاذلة , فلولا سقوط 
ذكروما لصونت فانا الى جانبئسا : وبعض دول 
افرنقيا التى تنتسب الى المجموعة الفرنسية لم 
تسبتجب مسناعى بأريس واثصنتت تصنتت لأوأمر واشنطون» 
لان الحكوتنات ته المستكرية او-المدئية العميلة ألتى 
جح الاستعمار الامريكى فى اقامثها بات بلادها 
له ٠.‏ والغريب فى هذا السأن ان يقول بعضانسار. 
أن دول 1 الاينية قد ولت لبلا ان 
يد 37 ات الثورية ولاننسة ١‏ كنا 
ا ا ٠‏ فليسن نعد 3 
قلب للحقائق . فكوبا الشورية هى التى ارتغع 


صوتها حدويا لصالخع الحق العزبى + وأوا كانت . 
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حكومة جولارت ما زالت قائمة فى البرازيللاختلف 
موقم نلك الدولة الكبيرة ولولا العددوان الامريكى 
على جمهورية الدوميئيكان الوجدنا حليقا اخر. . 
ان الحكومات التى تلقت اوامرها من ,واشتطون لا 
يمكن ان تصدر عن مبدأ أوتنطق عنعدل» انعددا 
من مندوبى امريكا اللاتينية فى هيئة الامم يتلقى 
مرتباته مباشرة من الحكومة الامربكية . ان الامل 
الريك ف غرت سيغارة 1 امريكا على الامم المتحدة 
بكمن بالذات فىالحركة الثورية اميك ؟' اللاتينية» 
فكلما ارتفع علم الحرية فى أرض سيمون بوليفار 
انهدت بعض دعائم السيطرة الامريكية 

والحفيقة الرابعة هى ان الولابات المتحدةبذات 
كل ما تملك من تهديد وترغيب لشسل الجمعية 
العامة تماما . وريماً اخطرها ما فى مشروع دول 
امريكا اللاتينية الذى لم تقبل امريكا اى تغيبر 
جدى فيه 6انه بهدرتماما مبدأ اساسيا من المبادئ 
التى قام عليها ميثاق الامم' المتحدة . فهذا الميثاق 
بدين استخدا ام القوة من جانب اى عضو فالهيئة 
ألدولية فيجميع الاحوال الا فحالة الدفاعالشرعى 
عن النفس ضد عدوانسافر وحتى يتدخَل مجلس 
الامن . ومعنى ذلك ان اعضاء الهيئّة قد التزموا 
بعدم استخدام القوة حتى لغرض ما يعتقدونانه 
حق لهم . واقتراح دول امريكا اللاتينية يقرن 
مطالبة اسرائيل بالآنسحاب بمطالية العرب 
بالامتراف بها . وحتى اذا كانت الدول صاحبة 
الاقتراح ترى شرعية وجود اسرائيل وضرورة 
الاعتراف بها فان تأسيسها لطلب المفاوضة مع 
آمثرا رائيل على احتلال اسرائيللاراض عربيةجديدة 
يعنى التسليم باستخدام القوة وهدم اهم مبدا 
قامت عليه الام د . وهكذا يتضح انأمريكا 
وقد بست من أن تجعل من المنظمة الدوليةفرعا 
لوزارة الخارجية الامريكية ومن سكرتاريتها العامة 
ملجقا للبنتاحون تعمل فى اصرار على هدمها ٠‏ 
وهكذا يقفز الى الاذهان ما قعله فار وفوصواينئ 
قبيل الحرب العامية الثانية من تخريب لعصبة 
الامم انتهى بانسحاب المانيا وايطاليا منها » 3 
ذلك من نذر اندلاع الصدام المباشر المسلح . 
كيم دول ميا يكن فته ند عن درل 
ألتى تحتر ف العدوان وتسعى فى جنون الى 


المشروعات الت قدعت إلى الجمعية 


مشروع قرآر عدم الانحياز 


.. يطالب يانسحاب قوات امبرائيل الى 


ما وزاء خطسوط الهسدنة « ويطلب من 
السكرتير العام ان يتأكد منالالتزام بهذا 
القرار» ويدمو جميعالاطراف الى تقديم 
كل مساعدة الى السكرتير العام فى تنفيق 
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السيطرة على العالم . ويكقى انتقون تلقصياسة 
عدونا الاكبر ازاء الام المتحدة لنتمسك نحن 
بعكسها ونعمل على بقاء النظمة الدولية وتدميم. 
نقوذها ٠.‏ 


والحقيقة الخامسة هى أن الحق لا يكنى ان 
يزجد بل يجب.أن يكون,معروقا . ويجب اننسلم 
هنا ان الحق العربى ما زال يحتاج الى مزيد من 
العرض والتوضيح . لفد أستفاد المعتدون ]15571 
من تجربة "110 الفاشلة ,٠‏ وظهر ذلك بنوعخاص 
فى أمرين : الاول » سرعة الحركة التى لم تتركيين 
بدء الازمة وبدء المدوان اكثر من عشرين يوما . 
ذلك ان الشهور الثلاثئة التى مرت فى 1165 بين 
تأميم قناة السويس وبين بدء العمليات الحربية 
أتاحت لنا فرصة عرض قضيتنا على العا 
والامر الثانى هو تفادى استخدام قوات الول 
الاستعمارية علنا حتى يضللوا الرأى العامالعالى 
بصورة ة المائة مليون عربى يريدون اقناء مليونين 
من الاسرائيليين تغطية لحقيقة الاستعمار الامريكى 
اللشع الذى بريد ضرب النظم التقدمية فى البلاد 
العريية . ولكن استمرار اسرائيل للعدوان 
واستهتارها بهيئة الامم وموقف واشنطونالمخزى 
يتيح امامنا فرصة واسعة لطرح التضبسية على 
وجهها الصحيح الا وهو الصدام بين الاستعمار 
الامريكى الشرس وبين حركة التحررد الوطنى 
والتقدم الاجتماعى فى العالم الثالث كله . لقد 
تطورت الاحداث بسرعة فى السئوات الاخيرة فى 
دلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية بحيث 
أصيح الصدام الحالى الذى تشهده الارضالعربية 
صدآما حاسما له ابعد الاثر على قضية السلام فى 
العالم كله . ان اى تسليم يمنطق الاستعمار اواى 
مهادنة له فى المعركة الرهيبة القائمة فى بلادتاشكل 
«ميونيخ» اخرى لن تزيد الاستعمار الا تهما 
ومغامرة . واى محاولة 7 لانقاذ السلام فى الشرق 
الاوسط» على غير اساس من رد العدوان تكون 
نديرا يهدد السلام العالمى. لقد وضعتنا الظروف 
فى موضع بجعل من قضية.تحرير أرضنا قضية 
تهم البشرية كلها » وعلينا الا نكل فى عرض هذه 
الحقيقة وتوضيحها فيزيد اصدقاؤنا فى ارجاء 
العيورة عددا وتصميما م 


به العامة 


القرائ » وات يقدم بصفة ماجلة تقريرا 
الى مجلس الامن والجبعية العامة حول 
التزام اسرائيل بنصوص هذا القرار م 
ثم يدعو تجلس الامن أن يبحث المسائل 


53-2 
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الدملتة والوفظ لي اللقلدة وعد العتماب 
توات اسرائيل: 6 وبيان السدولع التى 
وانقت او يفضت" او امتنمت ؛ كالاتي : 


وافقت (00) دولة هي : -- 


انفائستان اس الجزائر سد بلغاريا بم 
بورما اه بوروندئية مم روسنيا البيهئاة »م 
راان التكامروق ب سبلت حر 
السكونجو ( برازآفيل ) سم السكونجق 
( كيلشابيا ) مم كسوبا مه تبرصي - 
تشبيكوي لوناقي مد قرسا له جايرن ب 


اليونان ب قينيا بس المجي مم .الهلد أ 


اندرنييبيا به ايران سه المسراق «-- 
اليابان ب الاردن به الكريت جز لبثان مم 
لييبا ب ماليزيا م بألي مء موريتانيا ب 
مونجوليسا مو المغرب مم نيجيسسيريا م 
باكسستان' هم بولنميدا سم رومائيييا > 
السغودية به النبتجالٍ به الضونال م 
اسبانيا سم السسوةان ب صسوريا > 


تونسي اس تركيط سج اوجندا بم لوكزائها و 


الاتحاد الموقبتي ب الجبهورية الحربية 


المتصسيسدة بج تانز اميجسيا. بي اليم .> . 


بوجرسلانها - دسا . 


3-05 ع جتوجاتزيقيا سم الهوبة يم 
تايلانه سم فولتا المليا نه 


لم تشتوقك (دولة واحدة) هلى : 
البانبيا م 


تفييت (دولتان) هما : 
أخبيتى جزر لديف به" 
مشروع قرار دول 
امزيكا السلاتينسية 


طالب بسحب قسوات اسرائيجل من 
جميع الارافي التى احتلتها ٠‏ ويدعو 
الاطراف ى الصراع الى وضع نهاية 
لحالة التراج المسكرى للعبلٍ مناجل 
اقابة تمايئن سلمى قائم “ملى حيتن 
الجوان ٠‏ ويعلن. ان _مشرومية احتملال. 
او اكتساب الاراضى بمثل وسائل القوة 


-. -- الإينيفيع الاعتراف يها م كما يبللبد من" 


رففست 600) دولة هي 5 


الارجنتين ب استرالبا به النبتبا « 
بارباروسي سم بلجيسيكا سه يوليفيسسسا +« 
بتسجيسوانا بس الب ازيجسل ع كيدا مم 
شيلي ل كولريبيميا بم كوسجتاريكا .و 
الدانبرك هه الدومينيكان به اكوادون > 
السسلقادون به جايبيييا يم قبيانا ب 
جراتبيالا ب فيانا بهو هسونووراس م 
أيسملاتد م ابرلئييدا اد (سراليسل ب 
إيطاليا مه جاميكا بم ليسبوتو بم ليبيريا بم 


الوكسمبرج بم بوقشكر ب مببالاوي ٠.‏ 


المكسيك بو هوللييدا هو 'لبؤزيافييدا. - 
نيبكاراجوا مو النرويج ب بنسماما م 
باراجمواى ب يرى. ب القلبيسين ل 
توجو اسه ترينداد وتوباجو ب بريبلاتها + 
الولإيات المتجدةالإمريكية وم اوروجواى ب 
افنزويلا ٠‏ 


امتنمت (0)) دولة هى : 


جبهورية افريقيا الوسبلى ب تثماد ب 
فوربورا سم داهوبى ب اثيبوبيا . 
فيتلئده مم ساحسل العاج مم كينيا .ل 
لإوس م مالطه اس ثيبال اس النيجر + 


البرتهال >. 2 بوائدا اي سسمراليون م .' 


تدك 


مجلس الامن فى نظر الموقف والتعاونم 
بع الاطلراقب والاعتماد على وجود الاسم 
المتجدة من اجل تنقيذ الانسحاب واقابة 
دمايش سلمي © ومن أجل ضبان حرية 
المرور عبر الممرات المائية فالمنطتة » 
وبت اجل الوصولالى حليئاسب وكايل 
لمشكلة اللاحئيين © ومن اجل ضمانعدم 
انتهاك الاستتلال الاتليبى والسياسى 
لدول الملطقة بما فى ذلك انشضاء مناطق 


“مجردة بن المبلاحء واخيرا يؤكد الرفبة 


في انشام حي دولى لمدينة التدمي. , 
وبيايه الدرل آلتى وافقت ألو رفضت 


وافقت (1) دولة هى : 


الارجنتين بم استراليا يب النبضا سم 
وارباروس -م بلجيبكا بم بوايفيسا - 
بتسوانا ., البرازيل بم الكاميسيرون. هم 
كندا ب جمهورية افريقيسا الوسطى بم 
تضاد ب شيلىي. فورموزاب كولومبيا به 
الكونجو ( كينفاسا | مه كوستاريكا -, 
داهوبى . الدائيرك هم الدومئيكان لم 
اكوادور ب المسملقادور ب اثيوبيا بم 
عاببها و فانا وب جواتييالا سم غيتيا بل 
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ووتدوراض ا ايعلئدا به ايلالييتة” مد 
ساحل العاج به جابيسكا يه اليابان حم 
ليسسوتؤ مه ليبريا به لوكس سمبرج. مه 
مدفشيتقر؛ ءه مالاوى بس المكسيميك بم 
عولند. مه تيوزيلندا ات نيكاراجوا ب 
الترويجسبنابا مه باراجواى بد برو امد 


الفلبينب سي راليونب» تايلائديم توجو' ينه 
ترينسداد وتوياجو مم بريطانيا مم 
الولاياتالمتحدة الامريكيةمقولتا الغليا ممه 


| اوروجواى ه فنزويلا م 


وفضت ))١(‏ دولة هى : 


افغانستان به البانيا ره الجزائي _بم' 
بتغاريا بم بوروندىسروسبيا البيضاء يهم 
سيلان سم السكونجو ( برازافيل ) مم 
كوبا به قبرص م تشيكوسلوفاكيا هم 
فتلنده سه قينيا مه المجر ب الهند من 
اندونييسييا بم العمراق به الاردن سه 
الكويت مم لبنان مه ليبيا هه .ماليزيا بم 
موريتانيا ب مونجوليا يم المترب مم 
باكسستان سه بولنبدا به رومائيعا تي 
السمودية م السبنجال ب الصومال ب 
السودان ب يسسوريا به توتس مها 
اوجنداى أوكرانيابالاتحاد الصوفيتن به 
الجمهورية العربية المتحدة ب تانزانيا بس 
اليين به يوجوسلافها ب زامبيا ٠‏ 


امتنمت )1١(‏ دولة هى : 


يوريسا ان كمبسوديا نم قبيرئسا نه 
جايون ب اليونانس ايرانهم اسرائيل بم 
كينيا ام لاوس ابم أمالطة ب ئيبسال ب 
النيجر .. نيجبيسيريا ب البرتغسال -- 
رواندا مسنغافورة ب جنوب!قريقيا ل 
اسبانيا ب السويد ب تركيا ٠‏ 


نفيبك (دولتٍان) هما : 
الى امتقوه ؛ .هى. كلاتي 5 .. 0 320+ 


هابيتى ب جَزِر الملديف بم *' 
مشروع قسرار 


الاتحاد السوفيتى 


يطالب بادانة العيدوان الاسرائيسلى 
وبانسحاب قواتها بلا قيد أو شرط الى 
سا وراء خطوطٍ الهدنة وانتلتزاسرائيل 
بدفع تعويضات عن الجسائر التىنتجت 
من جدرائها الاخبر ملى الدول العربيةم 
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مشروع قرار 
الولايات المتحدة الامريكية 


يطالب باجراء مفاوضات بين العرب 
واسرائيل » وبحرية الملاحة عبر الممرات 
المائية الدولية وبايجاد تسوية لمشسكلة 
اللاجئين © وبتا شحنات الاسلحة 
الى الشرق الاوسط »© والاعتراف بحق 
جميع الدول ذات السيادة بأن تعيش 
فى سلام دائم . 


وقد قام مندوبامريكا بسحب مشروع 
القرار » فلم يعرض للتصويك ) .+ 


أول قرار للجمعية العامة 
5 أن لد 


تقدمت باكستان بالمشروع التالى * 
« أن الجبميةالعامة تعتبر الاجراءات 
التى اتخذتها اسرائيل لخسم القدس 
والاماكن المتدسة فيها اليها » اجراءات 
عبر مشروعة ٠‏ » 
وقد وافقت عليه 19 دولة ٠‏ 
وأمتنمت عن التصويت ١؟‏ دولة 


ثانى قرار للجمعية العامة 
بشسان رفض أسرائيسل 


لتنفيذ القلرر الاول 


تقدمت باكستان بمشروع جديد يمد 
ان تحدت اسرائيل قسرار الجمعيةالعاية 
ورقفصت تنفيذه ٠‏ ويدعو المشروع الى؟ 
التنديد بقشسل اسرائيل فى 'تنفيسة 


توصسييات الجيفية العابة الخاضية* 


بالقسدس »© ويطالبتها بالغامٌ جميع 
الاجراءات التى اتخذتها والامتناع عن 
اتخاذ اية اجراءات اخرى تؤدى الى 
تغيبر وضع القدس -كبا يدعو المسكرتي 
العام الى رقع تقسرير مجلس الامن 
والجمعية العامة حول الوضمع وحول 
تنفية القرار ٠‏ كما يدعو مجلس الامن 
الى العمل على تنفيذ هذا القرار ٠‏ 
وقد وافقت عليه 19 دولة 
وامتنعت عن التصويت 1/8 دولة 


وتفيب عن الحضور ؟ دول 
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ل 


قرار الجمعية العامة . 


فى1؟ةسسايو 


ان الجمعية المامة : 


بعد أن بحثت الموقف الخطير فىالشرق 
الاوسط واخدّت فى اعتبارها القرارات 
التى اصدرتها والاقتراحات التى بحثتها 
فى دورتها الخامسة الطارئة 5 


1 هه توصى مجلس" الامن باستثنانة 


نظن الموقف المتسوتر' فى الشرق الاوسط 
كمسالة-ماجلة .. 0. 


؟ هسم تطلب من الشكرتير العام .|8 
يتدم الى مجلس الامن محاضر الدورة 
الطارئة الخامة للجبعية العامة . 

الا بم تقرر فض دورتها مؤقتا وتخويل 
رئيس الجبعيةالعابة الدعوة الى عقدها ٠‏ 
من جديد اذا دمت الضرورة الى ذلكم 
وقد وافقت عليه 71 دولة 
#امتنعت عن التصويت- ٠‏ 6دولة 


وعارضته ؟؟ دولة 


لكام . 
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الولاياث المتحييدة الامريكية حتّي 
وقت قديب في خداع قطاع كيم 

من الراى العام العالمى واخقاط 
علبيعتها الاستميزية وآاهدافها 
الاستغلالية وراء حملة دعائية هائلة » معتمدة 
على .استخدام. أساليب الاستعمار الجديد وتصوير 
جملاتها العسكرية العدوانية ضد الشعوب على 
انها مجرد-جهود منزهة للدفاع عن «العالم الحرة 
«والحضارة الانسانية» . 


قد وئع بعض الثقفين فريسة هذا التضليل » 
ثم اننا فتحنا ايوابنا على مصراعيها 
لمؤسسمات. الثقافة والنثير الامريكية وتركنا 
يعض الاقلام تجول وتصول فى حملة دعائية 


وه فك م 
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دئة أمسري .. ريق مبسدود. 


وأسيعة تتجبه الي الاشيادة بالجياةٍ الإيريكية وتمجيد 
بياستها والترويج لإكذوبة عدائها للإمبتعبار 
ودفاعها عن الحريات وسخائها فى تقديم المعونات 
« المنزهة عن الفرض » ودعم خرافة. مله على 
تنمية البلاد المتخلفة .. الخ . 


واخطر ماترتب على هذه السياسة انها حرفت" 
الانظار عن العدو الرئيسى واخفت معاله » ومكنته 
من التستر وراء دخان التعمية هذا ليضرب ضربته 
منموقع اكثرملاءمة وفىظروف تراخىاليقظة ضده. 


هذا لايعنى ان القيادة السياسية لم تكن متنبهة 
الى هذا الخطر واعية بابعاده » الا أن سياستنا 
الدعائية كانت تحكبها عدة تبريراث 8 
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البمض يعتبر الاستعمار الامريكى مكشوفا 
متضوخا للجميع » دان هذه القضية اصيبحت من 
البديهيات السلم بها » لا مجال للتركيز عليها » فهى 
مشيمة لوقت والجهد .. 


ه واخرون رغم اقتناعهم بأن امريكا هىالعدو 
الرئيسى الا انهم بسبب اعنيارات تكنيدية ‏ كتوقع 
عقد صفقة متلا س يهملون متطليات معركتنا 
الاستراتيجية ٠‏ 


و ثم هناك النظرية القائلة بالا نستفرها وان 
نعمل على تحييدها . وكانه امر ممكن ‏ خاصه 
فمراحلممينه» بمايعكس عقليهمتردده عيرواعيه. 


وى سيادة منطق عدم الانحياز ؛ والتعيايش 
السدبى بيقهوم متجدف وخاطىء ١‏ على أنه انجاد 
موفف «سلبى»؟ من العدو والصديق ٠‏ دون تفرقة»ء 
والوقوف يمباىعن صراع. لايسيح الوافع الدولى 
المعامير لاى قوه او يلد ان تفف بمعزل عبه ٠‏ 


ولإشك ان موقف الولايات التحدة الامريكية ‏ 
وبصفة خاصة فى معركتنا المصيرية الاخيره ‏ 
بقيادتها لعمليات الفزو الاستعبارى واسهامها فى 
العدوان العسكرى وتصرفاتها فى هيئة الام التحدة 
ضدالامة العربية؛ هىحقائق دامغةتدين الاستعمار 
الامريكى : الا ان التسكل الخبرى والطايع الاثاري 
فيحملتنا الدمائيةلايكفى فيمجابهة متطلياتالعركة 


وفىهذا الجالخنحننواجهبمسئولية متايعةحملتنا 
الدعائيةو التخطيط لها وتطوير اساليبها ببايتناسب 
ممع احتياجات الموقف . 


والتابعة هى ضرورة تفرضها عدة اعتبارات : 
٠.‏ ا نالاستعماريملك ضخم واعظماجهزةدعائية» 
أساليب مبتكرة مدروسة مخادعه ؛ لايمكن 
التقليل من شأن أثارها وفاطليتها على قطاع من 
الراى العام مهما كان صغيرا ٠‏ 


5 مادامت مناصر الثورة ا قائمة نبشضطة)» 
فإسوفتجد الدعايات المسمومةرواجا؛ انتغديهاهذه 
القوى باسساليب متباينة ‏ مباشرة وثير مباشرة .م 
باشاعة روح الانهزامية والياس »© بهدف تصفية 
للعركة لمصلحة الاستعبار .. بالعيل علي التهويل 
والتضخيم من قوى العدو والتهوين من امكانيات 
النضال ضد التكنيك الحربى الحديث » ومحاولة 
تفتيت الجبهة الداخلية والعربية وعزلنا ع ناخلص . 
واسالت أصدقائنا فى العسكر الاشتراكي والعالم 
الثالث .. الخ من اساليب »مستخدمة فى ذلك 
أإسلحة قراو بي الحجدل الفكرى والفلسفي حتي 
الاشاعات الموجهة والئكات الهادفة )وهي -5 
في نشاطها الى حصيلة من الفكريات.البعادية التى 
بئها الاستعمار والرجعية فى ارضنا الفكرية ., 
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ه أن الدعابة الغربية بجلدورها التارنقية 
الراسخة » والرواسب المتخلفة عنها من الصعب 
اقتلاعها تماما فىفترة وجيزة» اذ يقتضىهذا جهودا 
مضنية وعملا متصلا للخلاص من آثارها ٠‏ 


و هيمنة عناصر من البورحوازية المتوسطة 
والصغيرة والثقفين على المواقع الاساسية فى 
بنيائنا السياسى والاقتصادى والنقافى ؛ اولئك 
الذين شكلت فكرياتهم طيقا للمناهج الدراسية 
التقليدية» وىظل الدعايات المجموية ترات زمئية 
طويلة . 
ونحن لانمني بحديثنا هذا بعض' الافرَاد من 
الخونة واعوان الاستعمار » فهؤلاء لا وزن حقيقىي 
لهم عبل نقصد اولنك الذين افقدتهم الثقافة » 
والفكر الرأسمالى القدرة على وضوح الرؤية » 
ويتخذون مواقف متخاذلة مترددة أو خاطئة عنغير 
وعي منهم كتصور بعضهم لامكانية المساومة 
والمصالحة مع: الولايات المتحدة الامريكية او 


احتبال قيام علاقة من .المنفعة والتماون المتباول 
دون أن تتجه أمريكا الى فزض سيطرتها الكبلة 
وتحكبها المطلق فى ثكئوننا ٠,‏ 


الواقع اننا ترغب في التعايش السلمى 5-9 
مسغيبا له هخاصة مع امريكا . لكنها بحكم طبيعتها 
لن نرفى لنا بالتعايشى سلميا طانا تعمل على 
الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا » فقد شهرت علينا 
اسلحة الضغط الاقتصادى. والسياسئ ونقاط ٠‏ 
المخابرات الانقلابى والحرب النفسية والعدوان 
السلح بهدف القضاء على ثورتنا وامادتنا الي 
مناطق النفوذ . . 


؛ وقد رفع المناضل عبد الناصر النقاب عن حقبقة : 
امريكا الإستعمارية مندما اوضح 8 اول امايو من 
هذا العام انه « كانت كبعوب كت ارون ' 
بعد الحرب العالية الاخيرة أنه !لقوة 
الجديد لخارجة لمسامدة التورة » 


فاذا هى فى السيطرة وغرورا »تبثل: الثورة 
الضاده ولا فقيل ل سوتا وفع معارضا لجا تان 
انهاتستطيع انتشمترى الشعوب واوطانالشبعوب 


بالدولارات 2 0 الإستعبار لن يغفر“ لبا النة 
حارينا سيطرته وقاومنا أهدافه وكشفنا عملاء؟ 
ورفعئا أصواتنا بدعوةالحرية السياسية والحرية 


- الاجتباعية » وأن أصواتنا لقيت.صداها في كلكا 
.منأرضض الامة 5 المربية 6 


لع خسنا 
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بين العصا الغليظة ودبلوماسية الدولان ٠‏ 


والواقع ان التعايشى السلمى يمكن ان يتحقق 
منمواقع القوةوحدهاء فالاستعمار لايفهم الامنطق 
القوه؛وسيطيق عليهالثلالدارج «يخافميحتشيس» 
وهذا الموقع فى الظروف الدولية الراهنة يتركز 
فى قوة الردع للمعسكر الاشتراكى فى مواجهة 
المعسكر الام يال »وهو الموقع الذى نستطيع منه 
أن نفرض على الاستعمار تعايشا يقبله صاغرا 
مجبرا .. 


وقد وجدت دعوى معاداة امريكا للاستعبار 
رواجا فيمعظمانحاء العالمءالتى لمتخضعللسيطرة 
الامريكية المباشرة» بلعانتمن التحكم الاستعمارى 
للبلدانالغربية الاخرى» اذ حددمجال النفوذالامريكى 
طبقالاتفاقياتتوزيعالاسواق العأليةبامريكااللاتينيه 
وحدها لفتره زمنية طويلة » بدات منذ اعلان مبدا 
مونرو عام 6218117 ورفعتثسعار «امريكا للآمريكيين» 
الذى استولت الولايات المتحدة يمقتضاه علىمعظم 
بلاد القارة الامريكية واخضعت شعويها بالحديد 
والنار» واخمدت يعنف ووحثية ثوراتها التىهبت 
للدقاع عن كيانها” والنضال من اجل استقلالها . 


وكان استيلاء الولايات التحدة على جزر الفلبين 
يمثابةنقطة وثوبهامةالى الصييثم القارةالاسيوية 
باجمعها. وقدتخصصت امريكافسياسة «اللمبادىء» 
لتغطية اهدافها التوسعية .. فميدا « مونرو » 
اعلن للدفاع عن حقوق شعوب أمريكا اللاتينية » 
ومددا « هاى » الذى طالبت بمقتضاه يفتح ايواب 
الصين» تنشد بهمصلحة الصين ؛ومبدا «ترومان» 
يزعى مصالح اليونان وتركياء اما مبدأ «ايزنهاور» 
فلتأييد « السيادة الكاملة والاستقلال لكل دولة فى 
الشرق الاوسط » بم 


وفى سنة 11.5 صرح الرئيس ثيودور روزفلت 
ان وفاء الولايات المتحدة لمبادها « يضطرها الى 
القيام بوظيفة قوه بوليسية دولية تجاه نصف الكرة 
الارضية الغربى» واعلن سياسة «العصاالغليظة» 
وجاءبعده تقافت الذيوصا 
والتى جعلت من استخدام المعونات والمساعدات 
الاقتصادبة سياسة متكاملة لممارسة إلضغط على 
البلدان لاخضاعها ٠.‏ 


وهكذا استهلت الامبراطورية الامريكية حياتها 
بالعدوان والقرصنة وسفك الدماء .. سياسة 
« العصا الفليظة » » التى عبر عنها الجنرال 
سميذلىبتلر يصرختهالمفعمة بالندم «لتدقضيتثلاثة 
وثلاثين عاما فى خدمة جيشنا الامريكى » كنت فى 
معظمها أشبه بقطاع الطرق أعيل لمصلحة 
وول ستريت والشركات والمصارف الكبرى. وهكذا 
ساعدت على جعل المكسيك مكانا آمنا لشركات 


اوبات 


اغميدا «دبلو ,ماسيةالدوا لار» 
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البترول الامريكية عام 111 » وعلى جملهابيتى 
وكوباارضا يستطيعيئك الناشيونالسيتىاستغلالها 
ومهدت السبيل امام بنك الاخوة براون لاستثمار 
نيكاراجوا سنة 5 1 19195 4 وفتحت ابواب 
الجمهورية الدومينيكية]مام شركاتالسكر الامريكية 
سنة1417. .أما الصينفقدساعدت شركةستاندرد 
اويل على ان تششق طريقها اليها عام 1551 .. » 


لكن اسلوب قطا اع الطرق لا يجدى فى جميع 
الاحوال ؛ لذلك نجد أ الولايات المتحدة الامريكية 
اخذت الميادرة فى تُطبيق اساليب الاستعمار الجديد 
طيقا « لدبلوماسية الدولار » » وذلك لانها بدات 
ى تشييد امبراطوريتها بعد ان تم توزيع واقتسام 
العالم بين الدول الامبريالية الاوربية » وقد عملثاً 
على أخفاء طبيعتهاالاستعمارية والظهور فى صورة 
صديق الشعوب بادعاء الدفاع عن الديمقراطية 
وحق تقرير الصير والعدالة الأجتماعية . 


وعلى اثر الحرب العالمية الاولى أعملن 
ويلسون مبادنهالاربعهعشر ءالا أزمواهف الحكومة 
الامريكيه التاليه سرعان ماكشفت ألئقاب عن 
زيف ميادىء ويلسون عفقد كان هو اول من أيد 
اعلا نالحماية علىمصر» وساند بريطانيا فوسياسة 
الكبت والارهاب التى اتبعت ضد ثورة 1119 »2 
وقضى بالاساليب الوحشية على ثوره ثعب 
الفلبين» وايد فى مؤتمر الصلح فكرة اقامة نظام 
الوصاية على المستعمرات الامانيه والعثمانية 
السابقة فى الشرق الاوسط ؛وهى السياسة 
التى فضحها لينين حينئذ بقوله « أنهم حين يتحدثون 
عن توزيع الوصاية فيما بينهم على المستعمرات 
فان هذا الإيعنى الا توزيع حق السلب والنهب 55 
توزيع حق استغلال غالبية سكان العالم من جانب 
آقلية تافهة » 


واستكشرت أطماع الاحتكارات الامريكية بعد 
الحرب العالية الثانية » وقد.رات الفرصة سائحة 
لاستغفلال حالة الانهيار الجزئى التى اصسابت 
دول غرب أوريا ؛لتولى قيادة المعسكر الراسمالى 
واخضاع العالم لنفوذها وسيطرتها » وتتسسابع 
سقوط البلاد التابعة من قبضة الامبراطوريات 
القديمة بين ايدى الولايات التحدة الامريكية . 


وكانت الولايات المتحدة فى نشاطها التوسعى 
بالششرق العربى تحرص على استخدام الدول 
الاستعمارية القديمة لحراسه مسالجيا فسسد 
الحركات الوطنيه النامية حتى لاتخلع القناع 
الزائف الفعال. فى خداع الشعوب» عن عدائها 
للاستعمار ؛ ولذلك يقيك تحرك حلف بغداد' بن 
وراءالستار» الا أن النائبالعمالى كروسمان كشف 
عن دور أمريكا فى اقامة هذا الحلف عندما أعلن فى 
البرلان 7« لاينبغى تهنئة وزير خارجية بريطانيا 
على عقد هذا الميثاق »فهو لم يعن يعقده كثيرا 
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وام يستث الى ججادىء بريه 
امريكية ان الشخص الذى ‏ 
هو مستر فوستر دالاس» ٠‏ وكانت لوبي 
هى « وضمع-.حجر الاساس فى ارتباط مباشر بين 
حلف ينداد وحلف الاطلنطى ولف جنوب شرق 
آسيا» كماأعلنتلجنة الشئونالخار. جيا بالكو تعرس 
الآمريكى ب+؛ 


والواقع أن الولايات المتحدة بدأت التدخلبصورة 
رسميةصريحة فيالشرقالعربى منذتزعمت مؤامرة 
تقسيم فلسطين وخلق دولة اسزائيل واحتضانها 
ليها وتسليحها وتقويتها »ثم اشتراكها فى اعلان 
التصرييح الثلاثى لسنة .016 الذى هدد بتدخل 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ( قبل ديجول ) 

فى الشيرق الاوسط اذا كان الوضع ٠‏ هناك « يهدد 
السلام .والاستقرار »© ., 


وسرعان ما اضطرت الولايات التحدة الامريكية 
أن تصعد الى السرح وتزاول « مسئولياتها 
تجاه. ١‏ 
منها الدخول فاتفاقية ثلاثية-مع بريطانيا وتم 
أو توسيع فى منظمة حلف تسمال الاطلنطى لتشجل 
دول شرق حوض البحر الابيض المتوسط (1) ,- 
كما تقدمت الولايات التحدة وبريطاتيا « بمشروع 
انشاء قيادة الشرق الاوسط »© ويقفى 'يأن ترابط 
القوات الامريكية مع القوات البريطانية فى منطقة 
القنال . ثم أصدرت الدول الثلاث فى ١6‏ أكتويز 
عام 5 ١‏ بيانا حول المشروع ذعت فيه الدول 
العربية واسرائيل وجنوب أفريقيا واستراليا 
ونيوزيلندا للاشتراك فيه واقترحت أن تكون مصر 
مقر قيادته » وأن تقوم الحكومات العربية بوضع 
قواتها السلحة وقواعدها العسكزية وموانيها 
وطرق مواصلاتها تحت تصرف القائد العسام 
للمنطقة ٠‏ 


ونى مايو 1161 زار دالاس بلاد الشرق الاوسط 
داعيا الى خلق تكتل عسكرى جديد فى الشرقين 
الادئى والاوسط اطلق عليه استم « الحزام الدفاعي 
الفسمالى » ٠‏ 


لكن مقاوسة الثسعوب العربية للسياسة التي 
تهدف الى ابتلاعها عن طريق الاحلاف:الاستعمارية 
أفسد جميع هذه الحاولات » كما حطم حلف يغداد » 
ومشروع أيزنهاور والحلف الاسلامى وغيرها من 
محاولات الاحتواء عن طريق الاحلاف والاتفاقيات 
العسكرية , 


» علانية فتقدمت بعدة اقتراحنات- 


خذ .+ ولكن ! :. 


أما فيما يتعلق « بدبلوماسية الدولار » » فيبرن 
فى مقدمتها العونات كسلاح استعمارى .. والتى 
تقدم على أنها مجرد منحة دون مقايل او صدقة بلا 
عائد ؛ بينها هى.فى حقيقتها قروض ربوية بفوائد, 
ياهظة نص أحيانا ألى 8 فى اللائة .. ثم رؤوس 
الاموال التى تصدر ألى مختلف بلدان العالم 
لاستنراف ثروات الشعوب ونهبها » ولنا فى هسذا 
المجال تجارب مريرة .». 


وبعد ثورة !1 يوليو ؟1106! ظن الاستعيار 
الامريكى أن الفرصة -متاحة له للتسرب بكل ثقله 
الى مصر » فتقدم رجال الاعمال الامريكيين بعروض 
لتثسغيل رءوس أمو الهم-مقابل شروط أذاعها مكتب 
الاستعلامات بالسفارة الامريكية بالقاهرة فى 7٠‏ 
يوليو 1107 وتتضمن © 2 ١‏ 


و: ضمان ضد المصادرة ونرع اللملكية ,٠‏ 


-- مه ضتمان بتصفية المشروع اذا اراد ضماميب 
الماك “ذلك 


و كفالة ارياج معقولة .. 


. ه أن تكون الضرائب معتدلة ؛ ؤغير قائمسة على 
اساس التفرقة 


و .ان تكون التشربعات العمالية والاجصماعيية 

1 

و حكومة مسلتقرة !1 : 

بما يشكل تدخلا صريحا فى ثسئوننا الداخلية . 

ونصه سحب العرض الامريكى البريطاتسي 
يتقويل مشروع السد العالى وما تبع تأميم قناة 
المسويس من ضغوط اقتصادية + تحت طبيمة 
المعونة كسلاج إستعمارى .. فقد جمدت ارصدتنا 
وممتلكاتنا ى الخارج واشتذ الحصار الاقتصادى 
ليبلغ ذروته فحربُ للتجويع» علددا رفظبت أمروكا 
أن تبيعنا القمح والعقاقير والبترول 


وكان هدف أمريكا من عقد اتفاقيات القمع معنا ' 
هو أن تقدم لنا الطعم الذى تستطيع بوأسطته 
ممارسة الضغط تمهيدا للأتقصاضص »؛ فبعد أن تربطا 
اقتصادنا بالاعتماد جزئيا على ماتقدمه من تسهيلات, 
تشرع فى ممليات الضغط والتسويف والتلويح 


ام 


)١(‏ كتاب المشاكل الرئيسية لصياسة انرنيات 1 المتبحدة الإمريكية من عسوا البراسات اوري 5 ٠بروكنج‏ (591لء 
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يوقف 7 ت جعوتتها * وقد كشت .التاشل هبد التاصر. 
عن آخر هذه الحاولات عندما تقدمت الولايات 
البتحدة بثبروط وقحة مقايل تجديد الاتفاقية .ى 


وتبلغ الوقاحة بالساصسة الامريكيين الحد الذى 
يدفع عضو عضو . الشيوخ جوزيفٍ كلارك حت 15 ابريل 
17 2 الى لحل البة ترفض أمداد جمهوريتنا 
بالاغذية الا اذا « كف الرئيس جمال عبد الناصر 

عن الحصول على الاسلحة وسحب قواته' من 
اليين وفك قواته الهجومية كلها .., وق هذه الحالة 
يمكن تكوين بعثة دولية لتوجيه الاقتصاد المصرى 
وتوزيع المواد الغذائية والاثيراف هلى التصنييع 
وبرنامج تنظيم النسل » ب 


وليست هذه مجرد تصريحات غير مسئولة 3 
وال فلماذا أخذت ايها الحكومة الامريكية وقدمست 
شروطها ومارست ضقوطها المرة تلو المرة ٠‏ واذا 

تستسلم لما تضعه من شروط مهنية قاتلة 
لو تستعرض وحدات انطولها السادس 
وحاملاتطائراتها وتنزلقواتها على الارض العربية 
كماحدث فلينان عامر48 1110 ل وتحرك عملياء 


العدوان على. جمهورية اليمن بواسطة المرتزقة ' 


والاسلحة والخونة العرب » وتقدم « الغطاء 
الصلب » لحماية بؤرة هذا العدوان ... ثم 
تدفع يترسانتها الحربية فى اسرائيل للاعتداء على 
القشعوب العربية بمؤازرتها الادية والمعنوية 


والعسكرية الباشرة. وتمارس ضغوطا رهييةغلى , _ :- 


مختلف الدول فىهيئة الاسم لتقر «مبدا» دولى جديدء 
وهو أنه «فى مقدور أىدولة أن تحصل 
اقليبية وسياسية عن طريق العدوان العسكرى » 


تلك هى أمريكا « زعيمة العالم الحر » التى 


تفهم الحرية على أنها اطلاق يدها فى استعياد' 


ال موب واذلالهاء وتسانداشد الحكومات الرجعية 
والفاشية تطرفا فى كل بقاع العالم») وتشسن حرب 
الابادة ضد عب فيتنام البطل » بعد أن لقنها شبعب 
كوريا درسا قأسيا. «نسيرة سنجمان رى ونجوديم 
وتشومبى وتشان كاى ثيك ودكتاتوريو امريكا 
اللاتينية ... وكل من ياع وطنه للشيطان ,م 


بلد « الحرية والديمقراطية والرخاء » » حيث 
يلقى الذنرج أبشع معاملة » ويحرمون من حقوقهم 
الاولية كمواطنين . . حيث يعيش . ؟ مليون امريكى 
دون الحد الادنى اللائق بالعيقشسة ()) .. اليلد 
الذى يعانى من بطالة مزمنة »ويبلغ عدد العاطلين 


5 عجالها س حواء كليا أن حزتيا سلما 
يقل جن عنظرة ملايين عامل بصفة ناي ج 
.:, أم نيحث عن تماذج «الديمقراطية والرخاء » 

خارج حدودها » فى أمريكا اللاتينية ؛وبعد ..هل0 
عاما من « الابوة » البيضاء والوصاية الجبرية 
والتدريب على أسلوب الحياة الامريكية فى ضوم 


: “« المبادرات الفردية » و « المشروع الحر 4 ... 


هناك .. 16 مليونا من أبنائها يعيشون على الكفا 
لا يحصلون على كفايتهم منالغذاء و./7 ان 
الاميين » من بين مجموغ السكان البالغ عددهم نحو 
«٠.‏ آمليونا تادر بسائط لمحتل كانه ديكطاتوة 
آخراشد ولاء وأكثر خضوعا وذلةلحكام واشنطن. 
فاذا ماثار قمعب لينصب حكومة ثورية أطاح بها 
أوصياء الشمال ‏ كما حدث فى جواتيمالا وفى 
الدومينيكان ‏ أوشسنوا عليهاحربا صليبيةلاسقاطها 
كما يجرى فى كوبا تلك هى أمريكا +٠‏ 


وعلى ضّوء هذه الصورة الواقعية » تطسرح 
السؤال من جديد ٠...‏ 


هل تقدم أمريكا على مصالحة لايكون هدفها 
اسقاط النظم الثورية التقدمية 5 


هل يمكن التوصل الى حل وسط يحفظ لنا حريتنا 
واستقلالنا 5 


اتقبل امريكا بالتعايشى سلميا معنا ىق اطان 
سياستنا الاستقلالية وترضوياقامة علاقاتطابعها 
المنفعة والاحترام التبادل 3 


أتسكت عن مصر الثورة ؟وترضى باتسعاعاتها 


' المؤثرة على الواقع العربى وفى العالم الثالث ؟ 


وتسمحلحركة الوحدة العربية أن تقوىوتنمو على 
حساب يصالحها الاستعيارية ؟ 


أن سياسة منتصف الحلول ومنطق المصالحة 
والتنازلات مهما كانت مبرراتها »هى الطريق المؤدى 
الى الهاوية .. الى العبودية وفقدان كل ماحققته 
تسعوينابنضالها الباسلمنمكاسبوطنية واجتماعية 
ولا سبيل أماننا الا متابعة المعركة حتى النهاية » 
اذ لامجال لنا فى الاختيار ٠‏ وسوف نناضل ضد 
دعاة الهزيمة وانصار الحلول الوسط والصالحة 
ينف الصلابة التئنقاتلبها الاستعمار والصهيونية 
فى معركتنا المصيرية الفاصلة ,م, 


(؟) من تعرير للجئة مجلس الشيوخ الامريكى حددت فيه الهد الادنى لنفقات المعيشة بمبلغ ++ دولان فى الصنة ٠‏ 


بد آلا م 
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الاتحلاات والاستثمارات الأمريية 


20 

تحكم حركة الاستثمارات الامربكية فى العالم » دوافع نهتة ثروات الشعوب وتحقيق 
اقصى حد للارباح . وفى سبيل تامين عمليات النهب هذه » سعت الاحتكارات الامريكية 
وسلطتها السياسية الحاكمة» الى اقامة شبكة من الاحلاف العسبكرية العدوانية » 
كواحدة من اسلحتها الرئيسية . وتتخد أمريكا من هذه القواعد العسكرية . النى 
تسمح بها الاحلاف ‏ مراك وثوب للعدوان على مواقع ثورات التحرر والتقدم .. 
وضد شعوبها التى تسعى الى السيطرة على ثرواتها وتحقيق مصالحها . 

وتحفق هذه الاحلاف س آخر الامر ‏ للولايات المتحدة»احكام سيطرتها لا العسكرية 
فحسب » وانما وسيطرتها السياسية والاقتصادية بل والاجتماعية عن طريق المترويج 
النمط الحياة الامريكية . 

3 وقيما يلى ببان بالاحلاف والانفاقيات التى اقامتها امريكا فى مختلقَ انحاه العالم 

لخنق حركة التحرر الوطنى والاشتراكي مر 


اموبييكا.. واللأعلاف العدواننية., 


ولعي عب ع يي ير بي ب ب 1 
حلف شمال الاطلنطى (1) 
تم التوقيع على وثبقلة اعشداء يقنع على ذولة مق ويعتبه خلفة شمال الاطانطى 
الاشتراك فى الخلف فى ابريل عام الدول الاعضاء تى الحلف يعتبينب الرابطة الاساسية التى 
؛ وتنص الوثيقة علىانأى' اعتداء على بقية الدول جميعا سسائن دول الاسستعيار القسديم 
بزعامة الامبريالية والاستمير 
الامريكى الجديد » وذلك فى 


الدول الاعضاء عددالسكان القوات العسكرية 


الولايات المتحدة الامريكية مده رقا 0000 محاولة اخيرة للابقاء على 
كلا اده٠ءدة1‏ .مزءكاارت المصالح الاستغلالية والنتسام 
-- ع سدم الاستعمارى المثهار فى العا 
بريطائي تكن .ةكرت 

, ار وسحق حركات التحرر الو كني 
النرويج ءءء ثارت ءو/ااءيت 

الدتمرك له ادك 0 لشعوب آسيا وافريقيا وامريكا 


اللاتينية » ووقف المد الثورى 


هولندا .نقر؟لاتت : 
بلجيكا ..زءاات التحررى والاشتراكى فى العالم 
لوكسبيدج ب وان الاعمال العدوائية للحلف 
أ منذ انشسائه والتى لا يزال يقوم 
الماثيا الغربية كانت بها لا يمكن مدها أو إحصرها 6 
البرتفال . 05-5553 فان لمكا 
ايطاليا 0000 للدولاتت فهى سسبيل المثال * 
اليونان لمءزرد مقرم ممءدكلكاتت © التدخل العسكرى المباشر 
تركيا لءءرءءادا؟ للءدء لمات لدول الحلف بقيادة الولايات 
التحدة الامريكية وتحت راية 
(1) عدد السكان والقوات العسكرية حتى عام 1954 + 8 
ع الام 
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مم المتحدة فى الحزبُ الكوروة 
ا 
© تنديمالاسلحة والمساعدات 
العسكرية لفرنسا لمواصلة 
الحرب فى الهند الصينية 64 
5 )-4 والتى يلغت حوالى 
0م من نفنقات الحرب 
ه الاشسنتراك فى الحرب 
الجزائرية » عن طريق امداد 
فرنسا بأسلهة ومعدات الحلف » 
واشتراك. طائرات التجسس 
الامريكية.«لحساب فرنسا ٠.‏ . ! 
ه تقديم المساعدات العسكرية 
والمالية والاتتصادية لاسرائيل 
لمواصلة اعتداءاتها المستمرة ضد 
البلدان العربية ٠.‏ : 
و الاشتراك فالثورة المضبادة 


الفاشلة فى المجر عام"115 » عن ٠‏ 


طريق تدريب وتسليح العنسامر 
الرجعية فى معسكرات دول 
الحلف فى اوربا شد النظام 
علاشتراكى ٠‏ 

ه: الاثستراك فى العسدوان 
الثلاثى على مصر عام 16651 > 
عن طريق استخدام اتسسلحة 


. معاهدة ريو ( منظمة الدول 


الأغضاء فى الحلف وت 
الاسلخة لاسرائيل للاشتراك ف 
العدوان, 3 : 

ه التدخل فى ثسيئون الدون 
الاخرى » على نحو ما حدث ضد 
حكومة. لوموميا الشرعية فى 
السكوتغو عام .115 »© والعمل 
على تجنيد المرتزقة من الدول 
الاعضاء فى الحلف وتدريتهم 
وتسبليحهم للتيسام بالاعمصنال 
الارهابية ضد شعب الكونغو . 

ف العمل على اغتيال النظم 
التقندمية فى -القارة .الافزيقية © 
كما.حهدث بالنسسة.لحكومنة كوامى 
نكروما فى اوائل عام 1555 * 

و المؤامرات الناشئلة ضد 
النظم 'التقدمية فى غينيا وتانزانيا 
والكونغو برازافيل للرجوع بهما 
الى حظيرة الاستغيار الجديد' . 

٠.‏ تقديم الامتلحة والمساعدات 
العسكرية للاستعمار البرتغالى 
فى الحرب ضد الثوار الوطنيين فى 
اتجنولا وموزامبيق للابقاء على 


الامريكية | (؟) ' 


اللمالم الاحتكارية | 
والامريكية والبريطانية هناك ٠,‏ 

© مسائدة وتأييد دول الحلف 
لحسكومات جتسوب افريقيا 
وروديسيا العنصرية الفاشسية 
ضد الوطنيين الافريقيين ٠.‏ 

ه تأييد وتدعيم الحسركات 
الرجعية الانفنصالية وتسليجها 
لتقوبض الوحدة الوطنية » على 
نحو ما حدث فى جنوب الشنودان 
واوغندا وفى ئيجيريا اخيرا ٠٠‏ ” 

ه المؤامرات المسستيرة ضد 
حياد قيرص ولاسقاط حكومة 
مكاريوس الوطنية » ولاقسعال 
الجرب الاهلية وتقسيم الجزيرة 
بين القبارصة الاتراك واليوئانيين 
بهدف تحويل الجزيرة الى قاعدة 
عسكرية لحلف الاطلتطى ٠‏ 
: ومن المعروف أن فرنسا قد 
قرزت الانسحاب من المنظمة 
العمسكرية للحلفق وتصسفقية 
قواعده فى ارضها ؛ مما اضدلر 
قيادة الحلف الى نقل مقرهاالى 
بلجيكا ٠.‏ 


تم التوقيع على المساهدة فىاغسنطس عام 1151 »> وهىيخاصة بالدفاع عن المصسالح” 


الامريكية فى صف الكرة الغربى؛وتتعهد الدول الاعضاء بتقديمالمساعدة الى آلدولة الاخرى ,© 
دا » في جالة 
الدول الاعضاء عددالسكان الفوات العسكوية '-. --ث 0 8 وتوع 
يي جياه 8 عدوان من الخاريج ٠‏ 
الولابات المتهدة الامريكية مده ديقةا دءةاد 
المكسيك كذ 3000 كوبا ... كانت كوبا هى 
جوانيمالا * يدك 30000 الدولة الوحيدة التى خرجت من 
السافادور ريا هذا التضامن والتحالف الرجعى» 
هندورامس ٠‏ ٠٠دنااد‏ 
نيكاراجوا د فيا وت بعد انتصار ثورتها الشعبية 
كوستاريكا ...زرا ل المسلحةو القضماء الخائن 
هناما للءروةكار1 11 ول باتيستا فيعام 41151 والتخلهم 
افنزويلا ٠‏ لودوأءلة .٠ءلار1؟‏ ورجر من قبضة الامبريالية والاستعمار 
كو لومبية ملمونك نيا . داكءنت الامريكى الجديد . 
البرازيل عد اادق4 ل لادا قايس وت 
الادجنتين دزدكار1؟ ٠لدةء‏ انم ان الاساسس الذى قامت عليه 
اكوادور ملءزءلاءدة ءايه هذه 1 اهدة فى عام /541( »> 
م ا ا لتضامن والتعاون المشترك بين 
باراجواي ودود ةؤءد ٠.‏ الدول الامريكية والدذ 00 
بوليفيب' معد )ادك دالت 'مريكية والدفاعمننسف 
اوروجواي لعز لان؟ ومنوكايت العالم الغربى »4 قد تحولت 
شولى , ملءد مرق ويه تدريجيا الى جزء لا يتجزأ من 
هابتي دو مااد؟ ءءدلا؟ءد- النظ 1 كرى العدوائ 
الدو مبنيكان د ا00 لوا لمات ألمت 5 ؛ واللى ىم 
(؟) عدد السكان حتى آخر عام 1551 
هدد القوات العسكرية للمكسيك » السلفادور » هستوراس © بتاما » فنزويلاء كونومبيا انتهداق ٠٠‏ حتي عسام 1918 


هدد الفو 3 المسكرية ل الدولالاخرىحتى عام 1967 +* 
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اساسا مق عدرةةالتحرر: الوظثى 
وشمسعوب أمريكا اللاتينية ؛م 
واقامة انيم العسكرية 
والدكتاتورية الموالية للولايات 
المتحدة ., 

و الانتلاب الرجعى فى كوبا 
واقامة دكتاتورية باتيستا فى عام 
٠ |5169‏ 

الفركة الماليسة 

والديمقراطية فى السلفادور فى 
عام ٠1181‏ 


و الانتلاب العسكرى فى 
كولومبيا فى عام 1661 .+ 

يه اصدر المؤتمر العاشر 
( للنظمة الدول الامريكية ) الذى 
عقد فى كراكاس عاصمة فنزويلا 
فى مارس عام 1155 قرارا يسمح 
للولايات المتحدة باتخاذ الوسائل 
المناسسبة يما فيهنا التدخل 
العسكرى لانقاذ دول امريكا 
اللاتينية من الخطر الشيوعى 
المزعوم ٠.‏ 


و الانتسلاب العسسكرى ف 
باراجواى فى عام 01586« 


» التدكل المسلح من جساتج 
الولايات المتحدة لاسقاط حكومة 
جاكوب اربنز' الوطنية وقمعثورة 
الشسعب المعادية للاحتكارات 
الامريكية وشركة الفواكه المتحدة 
فى عام 1165 م 


و الانتلاب العسكرئ فق 
الارجنتين واسقاط حكومة بيرون 
واستيلاء الجنرالات اليميتيين 
الموالين للولايات التحدة على 
السلطة فى عام همال م 


٠‏ الانتلاب العسكرى فى 
السسلفادور واقامة حكومة من 


المدنيين والعسكريين فى عسام 
لككا» 
ه التدخل المسلح من جائب 


الولايات المتحدة ودول المنظمة 
الامريكية ضسد الثورة الكوبية » 
وتقديم المتطوعسين وتدريبٍ 
الكوبيين الهاربين من. انصسان 
باتيستا فى القواعد العسكريه 

التربية و امدادهم بالسنن 
والطائرات » للقيام بعبلية الغزو 
الفاشلة فى رين عام 1ككل » 


حلف جنوب شرق آسيا (؟) 


تم التوقيع على وثيقة الحلف 
فى ستتمير ا » والتى 
تنص على ائه يجب أن يتم 
التشاور سين جميع الدوا 

الاعضاء» فى حالة وقوع اى 
عسدوان على دولة من السدول 
الاعضاء »© للاتفاق على اتخاذا 
التدابير اللازمة للدفاع المشسترك.. 


ويعتبر الهدف المباشر للولايات 
المتحدة من قيام الحلف » هو 
العمل على نسف اتفاتيات جئيف 
فى هام 1166 »6 والخاصة بانهاء 
حالة ألحرب فى الهند الصسينية 
واحترام حياد هذه الدول » وعدم 


التدخكل الاجنبى الخارجى ف) 
شثونها الداخلية .. 

هج التدخل المستمر من جانب 
الولايات المتحدة بكل الوسائل 


الدول الاعضاء القوات العسكرية 
بريطانيا ٠٠ءده1ايت‏ 
الولايات المتحدة دار 
فرئسا معءدودآايت 
نيوزيلانك ل 
استراليا مءءواقءرت 
تايلائد ءءةر6مءيه 
باكستان ...راو آرت 
الفيلبين ٠«ءدلاقءدت‏ 


والمعروقة بجمركة خليجالختازيدة 

و الانتلاب العسكرى فى بيرق 
واقامة دكتاتورية عسكرية فى 
عام 1317م 


ه الانقلاب العسسكرى ى 
البرازيل واسقاط حكومةجولارت 
الوطئية » يسبب موقفها للحسد 
من نشساط وارياح احتسكارات 
الولايات المتحسدة ؛ واقسامة 
دكتاتورية عسكرية للجنرالات 
الموالين للولايات المتحدة فى عسام 
كأككل م 

و الانتلاب السسكرى فى 


بوليفيا واقامة دكتانوريةمسكرية 
فى عام 376ل .» 


هو التدخل العسكرى من 
جانب الولايات المتحدة وقوات 


منظية الدول الامريسكية لغزو 


جمهورية الدومينيكان فى عام 
6 » لاخماد الثورة الشعبية 
المسلحة بقيادة مجموعة الضباط 
الوطنيين والمعسادية للولايات 
المتحدة فى البلاد ره 


نع قيام الوحدة الطبيعية بين 
تسعب كوريا فى الششمال والجنوب 
... ومسائدة الحكم الرجعى 
العميل فى كوريا الجنوبية ضد 
اهداف ومصالح الشعب الكورى 

فى التحرر والوحدة » والقيسام 
بالغازات الجوية المستمرة على 
كوريا الشيالية » والمؤامراتة 
المستمرة ضد لاوس وكمبوديا » 
وشن الحرب الاجرامية ضت 
شعب فيتئنام الجنوبية التى 
يساهم فيها معظم دول الحلف " 
وتوسيع نطاق هذه الحرب الى 
دولة فيتنام الشمالية الديمتراطية 
الشعبية .., 


() عده القوات العسكرية حتى اواخرهام 154ل مه 
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الحلف أاركزى (بغداد سابقا 


)9 ) 


ثم التوقييع على الوثيقسحة 
الرسمية للحلف فى نوفمير عام 
ذه » مناجل العمل العسكرى 
المشسترك بين «الحكومات الاعضاء 
للدفساع عن الشرق الاأومسسط 
بقيادة ريطانها والمعروق: أن 
امريكا لم تشسترك رسميا فى 
الحلف منذ البداية » واتها كانت 
قفشسعترك فى اختمساغات الخلف 
يقدفتها مرأقبا فقط سه ونغسد 
انتصار ثورة الغراق فى يوليو 


الدول الاعقباء الفوات الفسكرية 


الؤلايات المتخدة ٠د‏ قاد 
بويظانيا 

تركا 

آيران 

باكستآن 


حلف انزوس )2( 


م التؤقيسع غلى الوثيقسسة 
الرسهية للحلف فى سيتوبر عام 
1 ؛ وتنض الوثيقة على ان 


اتى اغتداء د قم على اية كؤلة من 
الدؤل الامعاء المفستركين فى 
الخلف يقتبر. فذؤانا غلى بقية 
الدول الاخر ى . 

الول الافشداة القؤات المسكرية 
الولايات المتحدة نل كاد 
استراليا 531001-00 
نيوزيلائد ادمءدااءيم' 


4 ؛ واشتداد واتساع خركة 


التحرر الؤظنئ فالشرق الاؤسظ , 


وخاضة الشعويا الغربية ضد 
الاهدأفوالمخطظات الاستعمارية 
الانجلو ‏ انريكية وقاعدتهم 
العدوانية اسرائيل هض قسررت 
امريكا الاشستراك رسهيا فى اعمال 
الحلف العسكرية ©» واستخدامه 
للتدخل فى الشئؤن الداخلية لذول 
الشرق الاوسظ » وتقويضحركة 
التحرر الوظتى فى هنطقة الشرق 
الأوسط ., 


و المؤامرات الامريكيةالتى لع 
تتؤقف حتى الان ممند سنؤريا 
والجمؤورية العربية المتحدة » 
سواء عن ظريق الفغوظ 
السياسيحة والاقتمسسادية 


ان الهدفة الرئيسى للؤلايات 
المتحبدة من قيام الحلف » هو 
خذمة اغدافها العدوانية 
والتوسعية » عن طريق جر 
البلدان الاخسرى واسستخدام 
اراضيها 4 للدفاع عن المفسالخ 
الانريكية ؤتميغ حركات التخرر فى 
5-5 الاخري ل وانه بالرغم 
ان الؤثيقة الرسبية للخلماً 
0 اأثة حلف دفاعى للدفاغ غن 
الدؤك الاقفساء فتط ا 
وقوغ غذوازعليها من الخازجع سم 


والتفديدات العسكرية من جائبي 
اسرائيل »او اعداد وتبتويل 
الثورات المضادة فى الداخل ؛ كها 
حدث بالنسبة لؤامرة 
خاطوم وزملائه فقسحصوريا 
وتمويل فلول عصابات الاخوان 
المسلمين الاجرامية فى الجمهورية 
العربية المتحدة بالمال والسلاح 
للقيام بإعيسال الاغتينسالا 
والتخريب الداخلية » أو الضفط 
بكل الوسائل على الدول العربية 
كما حدث بالنسبة لبنك الترا فى 
لبنسان لقبول الدفوة للحلف 
الاسلامى المشسبوه 6 والتدكل ضد 
ثورة الشسعب اليمئى » ومسانئدة 
الاستعمار البريطانى فى الجنوب 
الحتل وسار الاناراث 
والمحميات العربية الاخرى فى 
شيه الجزيرة العربية .. 


فائه ليس مئ المتهسسؤر مثلا ان 
يستطيغ شسعهب فيثنام الجنوبية 
المعغير » الذى يناضل ضند 
قوات الاستعفار الافريكى التى 
تختل اراضيه » ان يتوم بالاعتداء 
على ارافى استراليا وثيوزيلائة 
مثل ة وخما تبعدان غثة يمشسات 
الاديال » فان العكسس هو الذى 
يخدث الان » وان جيو: 

الدولتين همأ اللذان م 
فى الحسرب الاجراميسسة القذرة 
الدائرة الان ضد قسغ فيختحام 


الم ب ب ا 55-1100 


الجيوشس حتى اواخر عام 1554 
ا العمسكرية حثل حتى عام 


يع ا ب 


اس 
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هع القوات الأمريتةية وارسا 
قوات كوريا الجنوبية وتايلاند 
والفيليبين بجانب قوات حمكومة 
سايجؤن العميلة » بهدف تحطيم 
ارادة الشسعب الضقير البطل 
واجباره على الخضوع ؛ وهو 
الذى يلحق بهم جميها الخسائر 
والهزائم المتوالية كل يوم من 
جائيه .. 


المعاهدات العسكرية الثنائية 


أنه بيوجب هذه المفافدات 
الثنائية بين الؤلايات المتحدة وبين 
كل هن هذه الدول على حدة » 
يتعفد كل بن الظرفين بتقديم 
العؤن والمساعدة للطرف الآخر 
فى حالة منا اذا تعرض لغدوان 
خارجى » وكذلك حق استخدام 


الاراقى والتتّمات العمدكرية 
التى تفغ لى اراهعيه ., 
آمريكا ... اليابان 
امريكا ... اللبلييين 
ابريكا ...: فوريوزا 
أهريكا كورياً الجنوبية 
امريكا ... هِزأتينالاً 
أفريكا ... فتدؤراس 
ابريكا .... كولزهبيا 
افريكا ... بسيرو 
اهريكا ... أعزادؤي 


الاستقارات الأمركية الملسباشرة 
خارج الولايات الممتحدة الأرجيسة 


اق غدد ديسيبر سئة 1415 نشرت مجلة 
اورشسون الثميرية احضائية جديدة غن 
لاستثارات الامريكية المباشرة ى خارج 
لولايات المتحدة الامريكية . والمجلة عى 
اسان حال رجال الاعمال الامريكيين ‏ 


فى نصف دولاد 
القالغ الغربى ‏ ..ءر...رؤهارا؟ . 
ويشيل 
ات كنسيدا معبرءءءرأكار؟١ا‏ 
ى فينزويلا 
البرازيل 
ى المكسيك دموزه :41/15 
- الارجننين ‏ ممير...زلاف؟ 
بس شيلى اننا 
ف 5 
ا كولومبيا 
به بيسرو مومزيءيزاة؟ 
سه جواتييالا ‏ .مءر.ءءر/ا1؟1 
اه جيهورية 
الدومبنيكان 01 
هندوراس برخة 
كوستاريكا ‏ ...ر...ر#" 
ب اوروجواى ‏ ...ز.ءيري#ام 
سه بوليفيا للوزمءءز؟؟ 
ب جههوريات 0 
أخرى (1) ارين ادر 
ب مناطقاخرى(؟) 


لمه.انهحصو 010600126 


وطبقا لبانا الغرفة التجاريةبالولابات 
التحدة » زادت الاسشارات الابريكية 
من ٠٠هرا!ا‏ مليون دولار سنة .148 
الى أكثر من ...رلا؟ مليون دولار . 
واقا نحينا جانبا الاستثمارات الامريكية 


فى شنرياث الملامة الدولية والثى ثريوهطى 
٠‏ ٠17مليوندؤلار‏ لاتفشغلنا أنالاستثمارات 
المباشرة فى الشارج تبلغ «٠فرط؟‏ ليون 
دولار وتؤزيع غسذه الاسبتثيارات خلى 
اليلدان المختاقة يوشنحة الجدول التالى : 


المجموع فى اوربا المجبوع فى افريقيا 

الفربية ..ءد...ر؟خخرة و(الشرق الاؤسظ ‏ مديرء.ءرافار؟ 
ويشمل ويشيل 

بريطانيا +.ءرءءءزةءمر؟ الشرق الاوسط ع دودو ويلا ارا 

با الغ «ءرءءءزالاكر1 جلهورية . 

0 ٠..زءءءر"..ر1‏ جنوب افريثيا لموزءء جزئاة؟ 
سويسرا ارءءءرفقة ليبيا ءرد 15 
ايطاليا ٠.رء4ة ‏ ليربا د ايد ,ريا 
هؤلندا ...رء..رءلا؟ روديسيا شببالية 

وجنوبية ونياسالائد ‏ ...رمرم 
+.ءر...ر148 الجزائر عير ذررةةا 
ا بلأد أخرى ع 1 
الداثهرك .6 
ركيت ٠.‏ مره قفر؟ : 
٠.‏ 
أسبانيا 00000 أوستراليا جمدرء نواقنيا 
البرتفال للءزءءءزلا؟ الفيليبين ررد ]ا 
بلاد اخري لمءزبءءيم11 اليسابان اننا 
'الهنية مدرو ك1 
اندوئيسيا 0000000 
نيوزيلئدا دعو ركام 
ماليزيا 000 
باكستان 0 
بلاد اخرى ممعر د11 
سب للا م 
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. وتوضمح هذه الاحصائية :التى تزتها 
مجلة' ‏ فورشون » لسان حال رجال 
الاعبال 'الاسريكيين © ونقلا عن اوثق 
المصادس فى الولايات المتحدة » عن مبلغ 
نخامة الاستثمارات الإمزيكيسة ' خارج 
إلولايات المتحدة حتى هام 1135 “والتى 
تكشف عن حفيقة امبراطورية وأمن المال 
الامريكى ». وحقيقة الاستعمار الامريكى 


الجديد »© الغير منظورة على الخريطة »م . 


كما تعودنا ان ننظر من قبل الى 
الامبراطوريات الاستعمارية' القديمة .. 
والتى نجحت فى التمويه والتخنى عن 
اتسام واسمة من المثقفين » وان تخدع 
كثيرا من الساسة والزعماء الوطنيين 
السنين طويلة © بحيث لم يكن يرون فيها 
سوى منارة للحضمارة ورسولة لليدنية. 
بينيا كانت فى الواقع. تنهبموارد 'الشنوب 
وتستنزفثرواتها الطبيعية وتمتصجهودها 
وتحولها الى راس مال » تمسيود الى 
استثيازه مزجديد وهكذا وبشكل مستمره 
كما نكشف هذه البيانات عن حقيقتة 
اخرى 6 وهى تذلغل رأس المال الامريكى 
فى معظم الدول النامية المنتجة للمواد 
الاولية 6 والدول الرأسمالية الصناعية 
الكبرى فاوربا علىالسواه عوانتحركات 
رأس المال الامريكى للبحث عن مناطق 
الاستثمار والاستغلال » لا.يفرق بين 
الاعداء أو الامسدقاء من الاستمماريين 
التدامى فى اوربا مثل بريطائيا وقرتسا 
والاتيا القسربية وهولندا 
والبرتقال »؛ الذين أصمابهم 
ِميِعا الفمعق والعجز نتيجة النيو غير 
المتكاىء بين الدلدان الرأسمالية » وتعاظم 
النظام الاشتراكى واتساع حزكة التحرر 
الوطنى. قى كل مكان + مما يجعلها تضطر 
معه' الى الرضوخ والتسليم لشروط 
الامبريالية والاستعمار الامريكى الجمديد 
القوى الغنى ؛ لفرض نفوذه وحبسايته 
لها » وذلك فى سبيل الاحتفاظ: بالبقية 
الباقية من ممتئكاتها ومصالحها والابقاء 
عل النظام' الراسيالي الاستعمارى فْ 
العالم ؛ولصد موجات الاثمتراكيةالعلمية 
وحركة التحرر الوطني الزاحفة ٠‏ 


ويعمل الاستعمار على اخفاء ارقام 
استثياراته » فثادرا ما يكشق هنها ») 
والجدول المرفقيتضمين ارقام عام215"7 
وهناك بيانات متفوقة عن السسئوات 
الذالية «اشرئا اليها.فنى التعليق ٠‏ وان 
الامثلة' التالية . تكش من جوانبوابماد 
الصورة للاستشيارات الامريكية وحقيقة 
الاستغياز: . الامريكى .الجديد ٠‏ 


.'القارة الافريقية 


8 , وتعتبر جمهوورية لببيريا من اهم 
منساطق الاسيتتثمار الامريكى فى 
افريقيا » اذ تبلغ جملة الاسستثمارات 
الامريكية. فى عام 1154 4 حوالى ..؟ 
هلون دولار ». ويأتى فى مقتسدمة هده 
الاجتكارات الإمريكيية الماءلة هناك 


50-5 


أتحاد الجرهورية للصلب >6. ومجصموصة 


«بتلهايهم الاحكارية » وشركة فايرستون 


للمطاط ؛وتبلغ ارباحها حوالى 1١‏ مليون 
دولار سنويا ‏ وتقدر جملة الارباح التى 
خصلت عليها شركة فايرسستون من 
عملياتها فى داخل ليبيريا وحدها خلال 
هاما الماضية 11١‏ مليون دولار > 
بينما لم تتعد قيمة رسوم الامنياز وضريبة 
الدخل التى دفعتهسا الشركة لحكوية 
لبيريا لغ 8 ملاين دولار مسن نفس 


جملة استثمارات , #شركة 
الريك بيتال كلايمكس » فى عام 6117314 
١‏ ملبون دولار موزعة على اربعشركات 
ن الكبرى فى افريقيا » فهى تسيطر 
على #13 من دأس مسال شركة 
روديسيا بسولكشسن تراست. 6 القسديمة 
النحاس فى: جمهورية زامبيا س و 6/ز 
من دأسسن مال شركة ‏ بيلابورا 6 و5١71‏ 
من رأس مال شركة « اوكيب » فى جنوب 
غرب افريقيا ل و .”ب من شركة 
« تسوميب »© للنحاس والزنك والفضة 
فى جمهورية جنوب. اقريقيا ٠‏ 


© وف جنسُوب افريقيا بلغت 
الاستثيارات الامريكية فى عام 35 حوالى 
+1 من مجموع استثياراتها فى القارة» 
وهى تعد من آهعممصادر الولايات المتحدة 
بمادة اليورانيوم الخام » وهى تحصل 
منّه على ما يزيد قيمته عن 18٠‏ مليون 
دولار ستويا » والممروف ان الولايات 
التحدة تسيطر على معظم انتاج القارة 
من معدن البورأنيوم الثمين ا من 
أنتاج جنوب اقريقيا أو الدول الافريقية 
الاخدى مثل الكونجو والجابون ‏ كبا 
ثملك شركات البترول كلتكس وموييل 
الامريكية نصف معامل تكرير البترول في 
جنوب افريقيا: ٠‏ 


وتسيطر وعوس ١الاموال‏ الامريكيةعلى 
نسبة من أنتاج القارة من الكروم» 
والانتيمون ©» والتانتلوم © والمئجئيز »© 
والجراقفيت »6 والمناس »© والتنحاس * 
والحديد ؛ والكولبيت ©» والكوبالت © كبا 
تحصل على ارباح طائلة نتيجةسيطرتها 
الاتتصادية على معظم الدول الثابية 

قى القارة » التى مازال الانتاج الزراعى 
يشكل معظم ضادراتها »؛ مثل الفول 
السودائى من" الشتغال ومالى والتبجر 
وجايبيا والنكاكاق من مانا 4 والبن 
والكاكاو 'من شاخل” الماج ٠‏ ' 


الشرق' الاونشط 

© وتسبيطر شركات البترول الامريكية 
على معظم .إنتاج بترول الملكة! لسعودية 
س وثاث بتزول العراق ساو +0/ من 
بترول الكويت س وكل انتسساج .بترولن 
البحرين » ( والمعزوفه ان الاحتكارات 
الامريكيةتملك 77٠‏ من جملةانتاجالبترول 
فى الدول. العزبية جبيعا ) سه 
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الشرق الاقصى 

© ونعدم دورموزا مثالاةآخر لسيطر 
الاحثكارات الامريكية سيطرة كاملة على 
كافة فروع الاتتصاد ف. الجزيرة ٠‏ 
« فشركة وسمتنجهاوسس » تسيطر ملى 
كافة المنشآت الكهزبائية فى الجزيرةوفى 
تحديذ اسعار التيار الكهربائى به كما 
تسيطر « شركة رينولدز ميتال, كومبانى » 
التابعة لمجبوعة روكذلى على انتسسساج 
الالمنيوم فى الجزيرة س وى «شسركةانجولز» 
لبناء السيفن تسيطر على كافة منشمآت 
واحواض السفن ‏ و « الشركة القومية 
للسماد » على كافة مضائع السماد ب 
كما تسيطر المؤسبسات الامريكية على 
مصانع تكرير السكر فى الجزيرة ‏ هذا 
فضلا من خضوع كافة النشماط الصناعى 
والتجارى والمعاملات المالية ©» البنوك 
والاحتكارات الامريكية فى الجزيرة 


آمريكا اللاتينية 


© وفى جمهورية كوستاريكا تسيطر 
الشركة الاحتكارية « الكوا »© الامريكية 
للتعدين على كل انتاج. البوكسيت م 
وتملك «شركة الفواكه المتحدة» الامريكية 
أكثر من -.ه ألف هكتان من الاراضى فى 
البلاد ٠.‏ 

© وق بناما تسيطر 3 شركة قنساة 
بناما » الامريكية » على قناة بناما التى 
المورد المالى الرئيسى للبلاد عوتبلغ 
جملة ارياح الشركة الامزيكية من عوائد 
القناة حوالى ١١١‏ مليون دولار ستوياء 


© وق مستعيرة غيانا البريطانية ى 
امريكا اللاتينية » تسيطر «شركة رينولدز 
ميتال كومبانى » الامريكية على انتسساج 
المتجئيز والبوكسيت » اللذان يش كلان 
حوالى ٠"/ز‏ من صادرات البلاد, ٠.‏ 


© وق بوليْفيا تملك شركات البترول 
الامريكية وحّاصة ( شركة زيت الذليج) 
على حقوق امتياز البترول هناك ل كما 
نستولى شركات التعدين علىنصف انتاج 


| القصدير س وتسيطر البئوك الامريكية 


على دمائر' المعاملات المالية فى البلاد ٠‏ 


© وف البرازيل استطامت شركات 
البترول الامريكية ان تنفذ الىمؤسسة 
( بتروباس ) القطاع العام فى البلا » 
والذى يعتبر اساسا السياسة الوطئية 
التحررية » ؤان تيتارس تأثيرها على 


السياسة العامة والاقتصادية للبرازيل . 


© وفالسلفادور تسيطر الاحتكارات 
الامريكبة على التجارة الخارجيةفى!ابلاد» 
اذ تسيطر على 756 من الصادرات 
و #59 من الواردات » وايضيا فى 
القطاعات الاساسية الصنامة » وفى 
مجال الخدمات العابة والمرافق » وذلك 
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قدمت الطليعسة فى عددها المسافى ل يوليو ‏ حصرا' القواغد 
العسكرية الاستعمارية فى الوطن العربى » تضينت فواعد المرسى الكبير 
وكولمب-بيشار وريحان الفرنسية بالجزائر . ومما تجدد الاشارة اليه ان 
هذه القواعد تجرى تصفيتها . وقد تم فعلا تسلم السلظات الجزائرية ٠‏ 


للمعظبها » وكان آخرها قاعدة كوكب بيشار الت نسلمتهًا الجزائر فى 
4 يونيو المافى , واتفق خلال شهر يؤلية غلى تضفية قاعدة المرسى 

الكبي فى نهاية العام الحالى وذلك قبل ثفانية اغوام من المؤعد الذق 
نصت عليه اتفاقيات ايفيان ٠.‏ 


هن ظريق سياسة منميح التسسروض 
والمشتاركة والتخنىوراء الاسماء الوطنية 
واعمال الرشوة ايضا وغسير ذلك من 
اساليب واشكال التسلل للاسيمتعمان 
الامريكى الجديد فق البلاد + 


وتوضح بيانات الغرئة النجارية فى 
للولايات الماقدة لعام 1951 © فن اتغافة 
الاستثمارات الامريكية فى فروغ الاتتساد 
الرليسية لدول امريكا اللاتينية * 
تتدر بخؤالى إرة؟ا/ فى انتاج البترولة 
و #ر14بر فالانتاج السناعى؛وار1/ 
فى التجضارة » وا 1م711 فى استخراج 
وصهر المعادن 4 وز آرغفي#خ فى النقيبل 
واكزائق “وا 1/ فى الزراعة والبئنوك 
وشركات التامين 'أه 


أؤووبا الغربية 


© وفبريطائيأ تقدرمجموغالاستفناراث 
الامريكية فى هام 1114 6 بحؤالى فقر؟ 
الف ليون دولان » ويسيظر رأس الال 
الاشريكى' عتى عهددد من المنتجاعات 


الاساسية فى بويظائيا » وذآك عنطريق" 


التفكم فى اكثر من 1٠٠١‏ شركةبريطانيق 
ونقدر هذةالنسبةبخوألى ٠ة//ر‏ فؤضكافة 
الصيارات » ف 286 فى نبناغةالاموية 
و 8٠١‏ فى شطافيحة تقرير .البترولة » 
وايقنا فى جفانا التوزيع 3 


© وفى فرنسا يقدنا رجال الاتنصماد 
مجبوغ الاستثمارات الامريكية حتى هام 


> بحوالى 1:٠٠‏ مليوث قرنك » 
وان الاحتكارات الامريكبة قبد اتابت 
فرعا لها فى فرنشا © واخذتتتحكم 
فى 10٠.‏ مؤسسة فرنسية » وذلك خلال 
النترة من يناين 1144 ويونيو 1151 مم 
واصبح وأس المال الامريكى يسيطر الآن 
على 75 من انتاج المظاط الصناعى » 
ف “بر من أنتاج الالات الزراغية » 
والطينونات * فالمصاعد الكنرنائهمية ٠‏ 
و ٠‏ من مشسابيح الكيرباء ) و 1م 
من الآلاتة زالمعدات الكهربائية قت وفضئلا 
عن هذا فنان راس المال الامريكى قد نجع 
فى تحقيق غزواتك اخرى فى الاتتضدماد 
الفرنسى © وأن مؤسسة 3 لييسنبتاى »© 
الامزيكية للمؤاد الغذائية قنسة أقابت 
فصنغا كبير! لها فى لنجنؤيدق ؛ وان 
« شركة كريؤلر »© التابهة الأشصصية 
جنرال موتورز الأمريكية قد استواتغلى. 
جميغ أسدهم شركة « سيمكا » النرئنسية 
المنيارات ه 00 ١‏ 


ولقه أضبعت المجموعات. الاختمكارية 
الأمريكية الى تحمل جبهة هخدة بغ 
الاختكارات فى الخانيا الغربية زايظالينًا 
ودلجِيكأ وفولتك! ولوكسمبرج تقسسق 
فنديدا خطرا للقناعات العندزيسمية , 
والعيييائية © وقندسسة الكميسونآه » 
والالكتروناث © والسيازات ؛ وألبعوول» 
والمتناماك الفذائية فى فوقضا ليا 


ان الاحتسكاريين الامريكيان يغدلؤن 
دائمنا .دلىاخناة حتبقة ارباخيع الخهالية 
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القى ينيتونيا عق الشعوب ق البلداج 
النابية. 4 .حتى لا يتغرشسون. لسييغط 
وهياج الشسعوبضسدهر؛وجتى لا يتسببون 
فى احراج عملائهم من الحكام الخو 
الذين ينقسذون سياسنتهع فى البلدان 
إلثابية إياع تشعويهم صم 2 00 ء 


ويعتبر مسيى بسياسة. الامستعمان 
الاتنصسميادى الجديد فى واشيسنطن © ان ' 
الأستثيارات الامريكية فى البلدان النامية 
فى كسسيكل من اكسستكال المعمونة 
الاتتصاديةٍ لهذه البلدان © بينم! يتعبدون 
في. نفس الوتت اخناء. حقيقة الاموال 
التى ينهبونها فى صورة. ارباح خيالية 4 
تزيد عن رأس المال المستثير فى الاصل» 
الام الذى يوضحه هذا الفارق- الشديد 
فى نسبة اراس الال المستثير .فى .هام 
6 وعام 14717 مم كما تكشيق .عنيبيه 
المولةٍ الامريكية هن غير. تصد. منها » 
وتفكم كؤنها تضندى من أجل سدائذ رجال 
الأغجال نن ألرأستالن' الاختكارجينازلاً 
واغيرا هه زالذى يوشع' أنالغلية ابفه 
بنا تكون غن ارباخ تجارية مشتروعة بل 
هئ فى واقخ الامن فيلية: سرقة ونيب 
لفروات ونؤارد هذة البلدان الطبيغية 


العادلة والفلأخين داخل 
والغبل بعخدلق الإمتصائك ومتسارصة 
الكسفوظ السياسية والاكتفدم 
والتهديدات © وتدبي الانتلابات وتسذيرا 
النزرات المفمادة دآأخل- هذه -البلدان» 
وايضا التدخل العسكرى البائركتحازلة 
أخيرة يائصة حفسؤخة من . 

الراقى الفا الغائن حصي جوري سم 
ألذق يدنك ألأن ى فيطام “والغيمموان 
غتئ سوريا والججهورية العربيةالمتمدة 
والآرفن ؛ وحدخاولةاحدتاط ا لنقصمية 
ف معرويأ والجميورية الغربية ' المفضذة 
لأغعادتينا الى خظرة ٠‏ الاتغبا" الجديده» 
والأختفاظ بهنأ فاخل- أطارا الاتتعسناد: 
الزأمصالن كيزرفة لأنتاع الزاد' الاولية 
ونسؤقا لتضزي الصلغ والتجاث الأنريكية 
وتخؤيلها الى ثوافد فمتكرية مؤجهبية 
لاخمئاع كافة القددؤب الغربية م 


قلا ميا 
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مجلة اسبوعية تصدرها 
مسري فيتنام الديمقراطيس 1 
ليك | ولا تقتصر المجلة التى تصدر ق 


صنحات لا تزيد عنالعشرة »على 
نشر اخبار الحرب والغارات التى تشمنها القوات 
الامريكية 6 وانما تشمل مس بتركيزا وافضح - 
محاولات جادة لصياغة الخبرات والدروس 
المستفادة من حرب التحرير » جنبا الى جنب مع 
مقالات التوعية والتعبئة السياسية التى تفرد لها 
المجلة حيزا ملحوظا ., 


٠‏ ويتضمن العدد 115 من بريد فيتنام » قسوائم 
يخسثر القوات الامريكية فى الحرب من طائرات 
ودبابات وعريات وجنود وضياط قتلى وجرحى .. 


وقد نشرت بريد فيتنام رسالتى الرئيس هوشى 
منه رئيس حمهورية فيتنام الديمقراطية الى كلمن 
الرئيس جمال عبد الناصر والدكتور: نور .الدين 
الاتاسى .. حيث ادان فيهما العدوان الاستعمارى 
الاسرائيلى واكد تأييد ومسائدة شعب فيتئنام 
الديمقراطية للعرب ضد الامستعبار الامريكئً 
واسرائيل . وابرزت المجلة نشاط المؤسسسات 
والهينات والاتحادات الشعبية والعامة فى فيتنام 
الديمتراطية تضاينا مع الشعب العربى .* 


مال « نجاح عظيم لفيتنام الديمقراطية 

ف عل الجيهات» ان شسعب نيتنام الث مالية لايحقق 
نجاحاتضد الاستعمار الامريكىٍ وقواته فحسب» 
وأئيا يحرز ايضا تقدما واضحا فى زيادة الانتتاج 
الزراعى والصئاعى برعم التركيز الشديد لغارات 

سلاح الطيران الامريكى ‏ ! 

واهم ماقدمهالعدد ملحقا من 1 صنحة يشمل 
مثالا واحدا بعنوان « انتصار شتاء 7 وربيع 
1 4 »> والدروس الخمسة المستفادة من نقائج 


ص عق سم 
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العمل المسكرى » » بتلم ترونج سان المعلق . 
العسكرى المسئولؤجبهةتحرير فيتنام الجنوبية. 
ويتناول لقال فكريا ‏ تقييما للخبراتالمكتسبة 
من حر التحرير وصياغتها كتجربة نضاليةخلاقة 

ى النضال الانسانى وتضيف آليه , 


واول الدروس يحددها الكاتب ف ضرورة 
معرفة اللهدف الاستراتيجى العدو والكشف عن 
قدراته وخططه فى العمل » من اجل بلورة هدفناً 
الاستراتيجى واساليب مقاتلته » . وتلك نقطة 
بدء هامة. لكل امة تناضل من اجل انتصارها على 
الاستعمار .وعلى هذا الاساس بدأنا اولا : بأن 
قدرنا ب بدقة . الهدف الاستراتيجى للعدو ثم حدنا 
. اسلويه قى الحركة ب بناء على خبرتنا 
7 استقيناها من احتكاكنا السايق به س من 
أجل أن-نهزمخططه فمسرح العملياتالعسكرية» 
ثالنا : قمنا ,.بتندين قدرات جيش العدو بهدف 
التوصل "الى" الاساليب الكانية لأواجهته .. وفى 
هذا المجال اتضحت لنا الحقائق التالية * 


١‏ يبذل العدؤ قصارى جهده ليفرش على 
نوائنا ان تواجهه بشكل ممزق ومفتت ٠.‏ 

,؟ س كان العدئ يسعى لاجبارن قواتنا على ان 
تحاربه فى ظروف غير مواتية لها ٠.‏ 


ب.حاول: العدو عزل قواتنا المسلحة عن 
الشعب الذى لا غئى عنه فى حسرب عصسايات 
تحريرية ٠‏ 
ع- سعى العدو فشكل مستمن: الى عزلٌ 
» الثورة فى جنوب فيتثام عن شسمال الفيتنام » بهدف 
اضعاف القوى الثورية ووحدتها ٠‏ 


ولقد اتضح لنا م يعد ان نجحت قواتنا فى 
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تحقية حساباتها بدقة مه ان قوات العقئ ليست 
على هذه الدرجة المغيفة من القبوة التى كان 
يتصورها الناس . صحيح ان العدو يملكاسلحة 
قنوية »ولكن جبهته مليئة بالثغرات الكثيرة والهامة 
والتى يمكن استغلالها بمهارة . ١‏ 


الدرس الثانى : أن نتمسك بموقف 
لا نتنازل عنه ٠‏ ليس هذا فدسب بل ونسعى 
لنطويره . وذلك بتدعيموتطوير امكانياتنا الخلاتة 


فى ارض العمليات ؛واجبار العدو على _أنيثستبك . 


معنا فى معارك من اختيارنا نحن . وفى هذا 
الشان يمكن استخلاص الاتى : 


١‏ س ان الهجوم بلا هوادة » هو الا 

الايجابى والفعال للمحافظة على مواقعنا دندعن 
سيطرتنا على مسرح القتال ٠.‏ وذلك بان. نشمن, 
هجونئا باستمرار فى كل مكانْ وفى كل وقت © بكل 


أصرار وبدون تردد ؛ ودون آن ندع للعدو اى / 


فرصة للاشتباك مع قواتنا الضاربة :. 


؟ س أن نحتفظ بقواتناً فى وضع يسمح لهسا 
بالقيام بجهود مركزة لتلبيةمتطلبات المحافظة 

مواقعنا وتدعيم سيطرتنا على جنهة القتتال . 
وكذلك من اجل دقع العسدو الى مسواقع أكثن 


سوبا . 


؟س أن تجبر العدو على دخو معارلة مسن 
اختيارنا نحن . ولا يتأتى ذلك الا عن طريق انا 8 
نلزمه باستمرار مواقع الدفاع لا الهجوم . وى 
هذا الصدد يمكن استخلاص الاتى : . 


اولا : ان نجير العدو على تفتيت قواته » وان 
نشن هجمات ‏ فنفس الوقت فى كلمواقعه. 


ثانيا : ان نشل قدرة العدو لدرجة تمئعه من 
استخدام أحسن أساليبه فى التتال ٠.‏ 
: الا نسمح للعدو بمحاصرة. او اختراق 


0 قواتنسا . وعلى العكس »© تسعى الى 
محاصرته واختراق صفوفه بشكل ١‏ . 

رابعا.: ان نلزمه وضعا لاا يقدر معسه على 
مواجيةحيلاتنا الهجومية المتتابعة والمشادة له.. 
على كل المستويات والاشكال ٠.‏ 


خامسا : الا نمكنه اطلاتا من فرصة حشضشد 


كل معداته .. 
سادسا : ال نسمح للعدو بإن يسيطر على 
ب 0 
بتواعد كبيرة . 
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الدرشس الثالث : ان ندرك ونقر باهمية العلاقة 
بين ضرورة هزيمة العدو » والتمسك بحقوق 
الشعب » وباهمية ان يتدعم الارتباط بين العمل 


العسكرى والعمل السياسى ٠‏ 


1 5 ومن خلال صراع قوات جبهة التحرير ضد* 


خطتى العدو ( ابحث ودمر » و « المصالحة » » 
يمكن استخلادن النتائج التالية : 


١‏ - ينبغي ان يتأكد ويتضح فى استراتيجية 


- الحرب الثورية العلاقة الوثيقة بين انزال الهزيمة 


بالعدو والتمسك بحقوق الشعب سيد بلاده ٠‏ 


؟ ل ينيغى أن ننظر باهتمام ارتباط العمسل 
العسكرى بالعمل السيامى » كأسلوب اساسى 
فى النضال . اذ يلعب كل من العمل العسكرى 
والعمل السياسئى 4 دورا استراتيجيا هاما وعلى 
قدم المساواة . ويؤدى .كلاهما الى نتائج ايجابية 
فعالة وحاسحة . فالعمل السياسى يخدم النضال 
العسكرى الذى يخدم بدوره العمل السياسى » 
ليحققا معا ‏ آخر الامر ‏ النصر فى الحرب . 


الدرس الرابع : أن يتزايد بدون توقف الهجوم 
الل » والتأثير الاستراتيجى تحرب الشسعب.٠‏ 


كانت تاكتيكات قوات العدو الامريكية » محكا 
حقيقيا » دللت نتائج مواجهتها » على تفسوق 
أساليب. حربنا الشعبية بوضوح » وزادتهسا 
الممارسة اثراء او حققتمستوى أعلى منالتقدمء, 

ويمكن فى هذا الصدد رصد النقاط التالية : 

١ب‏ أن اساليب القتال هذه » تعكس بشكل 
معقول مهام النضال » وتزيد بشكل ملحوظ من 
قدرات جيثى التحرير على تدمير العدو . 


؟ م اننا استخدمنا اسلحتنا باقصى طاتاتها» 
ابتداء م نالاسلحة البدائية الى الاسلحة الحديئة»؛ 
فخلقنا بذلك قوة فعالة هائلة .. 


عادة ما كنا نلجا ب لكىنهزمالعدو ‏ الي 
إسلوب مواجهة قوات كبيرة العدد لقوات صغيرة 
العدد.او العكس ؛ كما كنا تربط بين هسذين 
الاسلوبين ٠‏ 

؟ ‏ كنا نعمل على مباشرة عمليات.على نطاق 
ضيق او على نطاق واسع ٠‏ كما كنا تعمل على 
الريط بين الاسلوبين ٠‏ 

ه..عملثا على هزيمة العدو فى كل المواقع 
داخل تحصيناته وقواعده وخارجها ‏ سواء , 
فى النهار او الليل وفى الجيال. والغاباتوالمزارع م١‏ . 


ااا 
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5 ص كانت كل! وحدة دق تواننا وكل” تججوعة 
من الشعب » قادرة على العمل المستقل ‏ اذا 
اضطرتها الظروف يب والى احتمال العيل لدة 
طويلة .., 


ل كنا تعمل؟ علىالتنسيق الكاملر بينمتختلفت 
النشاط السياسى والاقتصادى »© وئحن نهساجم 
العدو فى المجالات العسكرية .مه 


الدرس الخامس : ان نعقد اهمية خاصة على 
بناء وتطوير قوانا العسكرية وقوانا السياسسية 
وقوات اللمبليشيا والعصابات ٠‏ وان نقر بشكل 
سليم العلاقة بين الكم والكيف .٠‏ 


وذلك ٠.‏ أولا : بتطوير: كل منعملنا السياسى 
وعملنا العسكرى يشكل فعال ومتوازن .» 


ثانيا : خلالّعمليةبناء قواتئاالمسلحةوتطويرها» 
كنا نقر بشكل سليم العلاقة بين الكم والكيف .. 
فلكى ننزل الهزيمة بجنود العدو المليون » وطدنا 
انفسنا علىاقران مبادىء اساسيةواستراتيجية. 


تدعجنا بثاء القوات السلحة الثوزية على تلاق 
واسع وقوى . وضمناها قوات ميليشيا وتوات 
حرب عصابات »© وكونا قوات اقليمية منظمسة 
ياعداد مناسية .ى 


ومثلّ هذا الشكل التنظينيى يدعم ويتوىقواتنا 
المسلحة وقوى الشسعب » لتحقيق نجاح كبر. 
ويساعدنا فى ننس الوقت على شن حربا طويلة: 
وكلما طال وقت الحرب » كلما اصبحنا فى وضع 
اقوى . وبذلك نهزم ‏ بكل تأكيد عدونا المتفوق. 


لقد قترض علينا ان نقاتل مليونا من الجنود 
الامريكيين والعملاء , ولسوف نحارب مليوتين » 
أو خمسة ملايين »او عشرة .. او عشرين ؛ولمدة 
سنوات اكشر » اذا اقتضى الامر ٠‏ 


' لقد ذقنا من قبل مرارة الحياة كعبيد وادة 
اجيال مضت © ونحن نستمتع اليوم باحلى ما ف 
الحياة » وشسعبنا على يتين من انه لا يوجد شىء 
اغلى واثمن من الاستقلال والحرية . 


375 مم 
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7 وبرذ رارض السريك الصسبة ْ 
57 الت كنا ستويل به اتنا . 1 


ع امنااي ارالود 


ل مط مات اليس الي اح دن ريد ١‏ 
يسح “1< 0006 
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الثمن ١٠‏ قروثس 


مطابع مؤسسة الاهرام 


لمه.انهحصو 010500126 أعم. 00154 /دمام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


كرك 


١ 1 
1 00 


مممه. اتهدمو عع امهط 010 عم اله01)54 هط /حممء. كام جاععه1]. انالويىا//:وصاخط 4ل وع مع" ./انومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


طريق المناضسلين الى 
الفسكر التورى المعاصر 


تصدر أول كل شسهر 


رئيس التحرير : 


لطفى الخولى 
هستشارو التحرير : 


دء ابراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

دء جمال العطيفى 

داه رسدى سعيد 

ده عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيفق 


سكرتارية التحرير : 
الطلكدك 


ميشيل كامل 
عبد المنعم القصاص 


عدوان المراسلات 


« الطليعة » 

مبنى مؤسسة الاهرام 14 شارع مظلوم 
القاهرة نليهون : 1456؛1 - 141464 
الاشتراكات : 1 

لسنة بالبريد العادى . ج,ع.م ودول 
انصاد البريد العسربي ودول الدار 
البيضاء 115 قرشا ٠‏ 
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الهفه)” 


المعدد التاسع ‏ السنة الثالته ‏ سبتمير 1951 


بم / كلمات عن الوقت ١‏ الافتتاحية )» 
© الماذا لجا الزنوج فى أمربكا الى العنف ؟ 


اطفى الخولى اص م 
محمد حقى ص ,7 


بم حساب العمل والتضحيات فى المعركة 


١ب‏ الواقع الاتنصادى والحرب : 


© الافنصاد فى ظروف الحرب د. أسماقيل صبرق 


عيد الله فل 
© مبزانبة الدولة ق ضسوء 
النحدبات الخارجية والدادلبة رباض الشبخ ص 15 
1ه العيال والحرب : 
© الطبفة العاملة : الشحبسة 
والديمتراطية . أحمد فهيم ص 54 
© دور العمال فى مرحلة نصفيهة 
العدوان د.عبد الرموف 1 1 
لج وففزب :: الردوف أبوغلم ص 6 
© الزراعة واسسصاديات الحرب فؤاد الدهان 2 نضا 
ل التعب فى مواجهية الحربق 
العالميتين * 
© الجماهر بجوع فى سنيل 
الاحنكارات البريطانية ص ل؟ 
© الاعباء الافدصادية لاحرب 
العالمية الدائية د. قؤأد مرسى اص 48 
هال تجارب الشعوب فى مواجية 
العدوان : 
© كوبا فى مواجهة الحسرب 
الافتصادبة الامربكية وديع آمين صاءه 
© كل شىء من أجل الجبهة ,.. 
كل ثشيء من أجل النصر حلمى ناسين من كم 
© أدب المقاومه غالى شكرى لن 
© آحثمالات الصدام مع العدو 
وفلسقة تصسد الحرب الامريكيه جميل كاظم المناف اص م 
© الاسنمرار فى الدوره الاجتماعيه 
هو الدل الاسادى لواجهة العدوان عادل حسين ص 35 
© الطريق الى بنظم سياسى ذى دور حاسم مارك عندم فضل ص ولا 
به تقارير 1 لا 
رساله عربية ... زكريا بيل 
5 1 رسمالة من اوربا 
ع مناقشات مفتوحة 5 ل 
هر مكتبة الطليعة ص كه 
© جهاز الحرب الامريكى عن 9 


أن ١‏ الطليعة )) ميدان مفنوح لكل راى هر » وى اعتقادها ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلور ويستخلص وحدة فكرية اصيلة + 


من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة )» صفحاتها لكل راى لديه كلمة 
يقولها س مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتي فى 
القرن الثامن عشر « قد اذتلنى معك ف الراى ولسكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رآيك » ٠‏ 
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اريد ان اسعى به فى وضوح خلال افتتاحية هذا العدد لايزيد بحال عن 

ما | كلمات معدودة » لملها اقرب ماتكون الى صرخة عقل يارد » وقلب 

مسا| ساخن » ونفس يعصرها الالم القومى ولكنها تثق بلا حدودف الستقبل 
وصائعيه من جماهيرنا الشعبية : 


١‏ - معركة 11519 ليست ككل معاركناالسابقة ‏ حجما ونوعا ب انها اعمقها 
واشرسها وامرها واطولها : ومن هنا فهى معركة فاصلة لقضيه الحرية والاشتراكية 
والوحدة والسلام فى وطننا وفى العالم الشالث ككل ٠‏ العدو فيها واضح محدد هو 
الاستعمار العالى .زعامة امريكا متدثرا بعلم اسرائيل ٠‏ وقوانا فيها ايشا واضحة 
ومحددة هى الجمناهير الشعبية العربية وقياداتها الثورية وقواها السلحة ؛ وتتمتل 
فى العمال والفلاحين والجنود والثقفين الثوريين ٠‏ 


؟ س خسرنا جولة ه يونيو.... فلم كنعلى مستوى المعركة .. هذا حق اعترفنا 
به » وهذه شجاعة بناءة : ولكن لم سقط واستطعنا الصمود للنضال ؛ وما زلنسا 
صامدين . فليس ديونيو11717 - فى مفهومنا السياسىوالاجنماعىوالعسكرى ‏ هوآخر 
ه يونيو فى التاريخ ٠‏ 
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ب والصسمود يعنى مواضلة البناء والحركة النشالية على فلريق التحسرن 
والاشتراكية والوحدة مستخدمين بخبرة اوفر وثورية اعمق كل اسملحتنا وكل تأييد 
حلفائنا من قوى الاشتراكية والحرية والسلام فى العالم ٠‏ 


ومواصلة-البناء والحركة النشالية؛يعنئ: اول مايعنى ان هذا هو وقت بلورة وحدة 
العمل الثورية على أساس أعلى درجة منالوضوح الفكرى الثورىواوسع وحدقللقوى 
الوطنية الثورية لا وقت تصفية الحساباتالشخصسية واثارة:الشاكل الفرعية 
والجانبية » وأآن هذا هو وقت ترجمة الصمود جماعيا وعلميا الى نظرية ثورية لائجازا 
أعمال ثورية فى مجالات القاومة السلحة والاقتصاد والسياسة » وليس وقت اللف 
والدوران من حول عموميات وتجريدات لاا تذهب فالنهاية الىاكثر منترديد الشمعارات, 


ند والسذى يحدد اليسوم - بشكلاساسى. ن: نوعية “الوقت هو :ان العسدو 
منابرح يحتل سيناء والقنيطرة .والغمفة الغريية من نهر الاردن بالاغسافة الى أرض 
فلسطين ... وأن حماية الثورة الاجتماعية ذات الآفاق الاشتراكية وتلويرها باستمران 
هى طريق الحياة الحتمى الذى لا بديل تاريخى له .., : 


ه .ووتنا هذا فى موقعه من النصف الثانى من القسرن العشرين ليس هوا 
بالتالى من نوع وقت اهل بيزنطه الذين جلسوا منذ قرون خلت يناقشون فى صخب 
غير مسئول طبيعة السلائكة وهل هم مزتجنس الذكور.ام من جنسالاناث فى حينكان 
العدى يخترق ايوابهم .. 

5] س آيها المتناقشون فى وطننا هذا قى وقتئا هذا ,.-. حقنا جميعا ++ حق جميع 
الوطنيين والثوريين فى النقائى لا جدال فيه وهو مطلوب ومفيد بكل اضوائه . ولكن 
فقط نفمع فى اعتبارنا عند كل نقاش أن العدو يحتلأرضنا . . العدو يحتلأرضناء وعملية 
اجلائه ودحره عسكريا وسياسيا هى جوهرالقضمية فى استراتيجيتها الواحدة وتكتيكاتها 
التنوعة والمتعددة سم 

تكيفة) > لا .م «اهل ) » هو سؤال هذا الوقت . 

82- وحتما سوف يكون هنساك يومايواجه فيه كل منا حساب الشعب والتاريشم 
#فلى مااصنعت يداه وحرخته وفكره وقلمهى هذا الوقث الذى هو اخطر من كل وقث 


فى هنيساة الوطن 


للستوسحيبحبب ”5950522 


ملخوظة ؛ تخممص الطليعة عددها المقبلا 
س”” زلبرابلة .على سمؤال وقتنا : كيق ؟ 
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سواء فى اسلوب المتضال الذى تحولت به بعض المدن الامريكية الى ما بشبه 
أو فى غاية النضال التى اعترف بها المسئولون المكبار فى الولايات المتحدة 


حيث حاولت اعنذاداتهم عما حدث تحمل تصوبرا ضمتيا لتعاسة الملايين من الزنوج والبؤس 
البشع الذى يعيشون فيه . ويجيب كاتب هذا المقال عن السؤال الرئيسى امام ثورة الزنوج 


الاخبرة 
الخطيرة 1 


اراد الكاتب الامريكى الزنجى 
- 3-3 1 كب عن 


كتاب له سنة 11711 »© كتب بيتا 

من الشعر يقول  :‏ نقد اعطى 
الله لنوح علامة هى قوس القزح فى السماء ؛ولكن 
لن يكون هناك ماء فيما بعد » ولنتكون فق المرة 
القادمة سوى النار » ٠٠٠‏ وكانما كان بولدوين 
يتنبا بثورة السزئوج هذا العام » بعد ان عميت 
إبسار البيض المتعصبين فى امريكا عن رؤيةالنذر 
تحيطبهمين حولهم كعلامة قوس القزحف السماء؛ 
ولم تعد ثورة الزنوج ثورة سلمية » آو ثورة عدم 
اعتداء » او عصيان مدنى » وانيا دخلت دور 
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: ما هى الاسباب التى انت بهم الى « تصعيد الحرب » ضضصد البيض الى هذه الدرجة 


العنف البالغ » واحترقت عدةٌ مدن كبرى فى شرق 
الولايات التحدة وشمالها » من ( نيوآرك » فى 
ولاية نيوجرسى الى «ديترويت)) فولاية ميتشجان» 
وتحول عدد منها ‏ كما وصفتها الصحفووكالات 
الانباء ‏ الى مدن للاشباح ؛ واعاد بعضهاذكرى 
صورة يرلين سنة 1150 ؛ وبدا بعضها كبا نو 
كانت قد قصفت بالقنابل ٠‏ 


واول مايلاحظ على هذه الثورة انها انفجرت 
فى مدن الشمال الصناعية وليس فى ريف الجنوب 
الذى يعانون فيه من الاضطهاد منذ .ه7 عاما * 
وان القائمين بها جيل جديد من القيادات الشابة 
التى لاتؤمن بالانتظار او الصير او الحلولالوسط 


لاه 


ال وع اعم .سمط 


لمه.انهحصو © 01050012 


او المؤقتة » وانها استطاعت أن تستحوذ على 
اهتمام الغالبية من الزنوج وتحويل انظارها س 
القيادات القديمة » والافكار القديمة » والاساليب 
القديمة ٠‏ 


ولابد ان هناك ثسيئا ما حدث حتى دفعبالزنوج 
الى هذا الطريق الجديد » من الشورية واتعدام 
الامل تماما » الى الثورة المسلحة ٠‏ 


حفوق متآخرة مائة سنة 


لقد عائشن الزنجى ‏ على حد قول الدكتور 
مارتنلوثركنج الزعيم الزنجى ‏ منذ اعلان 
الوثيقة التى وتعها ( ابراهام لنكولن » . 
واصبحت تسمى فيما بعد بوثيقة اعلان التحرر 

ل كمن يقيم على جزيرة منعزلة » محروما من 
الاستقرار المادى او الامان العاطفى او الكيان 
الذاتى » ويعانى ‏ وهو فى جزيرته هذه ل من 
فقر مدقع »© بينما يرى حوله بحرا من الرخاء 
الهائل؛ومازال الزنجى بعد تابعا عند ادنى درجات 
المستوى الاقتصادى » تحيط به دائرتان ©» تتمثل 
الاولى فى لون بشرته » وتمثل الثانية ثقافة ضحلة 
دون مستوى الكفاية » تقضى عليه باستتمرار 
العزلة » والعيثى حياة العوز والفاقة . 


ؤهناك مجلداتكتيرة كتبتعن آلوان الاضطهاد 
التى عاناها الزتوج ايام الرق © وكيف عملوا 
مائتى عام دون اجر » وكيف جىء بهم الىامريكاء 
وكيف هلكت جماعاتكبيرة منهم فى الطريق» وكيف 
بتيت ثروة هذه البلاد على اكتافهم ومن عرقهم» 
من تجفيف المستنقعات » وبناء النازل » وزراعة 
القطن؛وكيف رفعوا ‏ والسوط يلهب ظهورهم ‏ 
من شان البلاد من مستعمرة منسية الى دولة 
ذات سلطان فى التجارة والمعاملات. 


وعندما انتهت الحرب الاهلية باعلان وثيقة 
التحرر » لم يحدث شيئا على الاطلاق ؛ وتجيد 
وضعهم » وكانوا يشتركون فى الحرب ل سواء 
فى الحرب العالية الاولى او الثائية ‏ ليعود 
الواحد منهم بعدها الى نفس ألوان الاضطهاد 
وسوء المعاملة والاحتقار يسبب اللون .. ' 


الهجرة الى المدن 


منهنا فقد استسلم الزنوجالى نوعمن الثورية؛ 
فقد كتب العالم الاقتصادى السويدى المعروف 
« جونار مسسيردال » » ( فى دراسته الهامة .التى 
نشرها منذ عشرينعاما بعنوان « محنة امريكا » ) 
ان الزنجى يحسريانعدام الامل لانالزنوج يحسون 


-41- 
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بأنهم لايمكن أن يتكاثر عددهم فيكوئون الاغلبية 
الديموقراطية فى السياسة او فى اى ميدان آخر. 
وقد كر المؤرخ البريطائى البروفس ور 
(( أرنولد توينبى ) هذه الملاحظة عدة مراتؤعدة 
احاديث اجراها منذ بضعة شهور . غير أن عدة 
اشياء هامة حدثت فالسنواتالاخيرة»أولها هجرة 
الزتوج باعداد كبوة من.ريف الجنوب الى مدن 
الشمال .ففى الفترة مابين سنة .115 الى 115٠.‏ 
زاد عدد الزنوج الذين يعيشون خارج ولايات 
الجنوب من اربعة ملايين الى تسعة ملايين ؛ اى 
نحو نصف تعداد الزنوج كلهم » ولاششك ان هذا 
الرقم زاد بنسبة كبيرة منذ سئة 1171٠.‏ حتى الان. 


وقد نزح معظم هؤلاء الزنوج ليزدحموا فى افقر 
احياء مدن الفممال الكبرى وأزقتها » ففيما بين 
و1150 زاد عدد الزنوجفى نيويورك مرنين 
ونصف مرة لتصبح ارا مليون » او ؟١‏ ف الماية 
من السكان ؛ وزاد عددهم فى شيكاجو مرتين 
ونصف مرة الفا » اى 15 فى المائة 
من تعداد المدينة 0 وتضاعف عددهم فى فيلادلفبا 
ليصيح 681 الفا أو 11 فى الماية منسكائها»وزاد 
تعداد الزنوج فى ديترويت ثلاث مرات لتصبحندو 
نصف مليون نسمة»اى نحو 51 فالماية »وتضاعف 
عددهم فى لوس انجيليس بنسبة ..1 فى الماية من 
ها الفا الى 15 الفا » وهناك مدينتان يشكل 
فيهما الزنوج اغلبية اكثر من .ه فى الماية من 
السكان هما واشنطون العاصمة» ونيوآرك بولاية 
نيوجرسى » هذا عدا المدن الاخرى الاصغر قليلا 
مثل : بافالو » وروتثمستر » وتوليدو » وآكرون» 
ونيوهيفن وميلووكى وكنساس وويتشيتا » ويمتل 
الزنوجنحو الثلث فبعضها مثل بلتيمور وكليفلاند. 


اكتشاف أفريقيا من جديد 


كل ذلك بعث الامل فى قلوبهم من جديد لانهذه 
الاغلبية العددية بدات تضع قوة سياسية يحسب 
حسابها فى ايديهم - وان كانوا لم يمستخدموها 
كلها بعد وأكسبهم ذلك قوة جديدة وايمانا 
بقدرتهم على الحركة والتاثير والتقدم . 


والعامل الثانى ٠الذى‏ لايقل اهمية مطلقا عن 
العامل الاول هو استقلالالدول الافريقيةوتخلصها 
من الاستعمار واستعادتها لا لسيادتها وحسب » 
واتما لكرامتها وذاتيتها وشخصيتها ‏ الامرالذى 
بعثالامل فى قلوب الزنوج ودفعهم الى استعادة 
روابطهم التاريخية والثقافية»؛والبحك عن جذورهم 
التى دمرها كل من الاستعمار والرق »© ولايمكن 
فهم المغزى العميق الذي يعنيه استعادة اكتشاف 
أفريقيا بالنسبة للزنوج الا اذا درس الائنسان 
مشكلة ألذاتية بالنسبة للزنجى الامريكى وشعوره 


غدالةوعم عم :مقاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


بالانتماء » وكيفة ان ادبهم كله يدور حول الاحمال 
والضياع : مثل كتاب « لا احد يعرف أسمى » 
لجيمس بولدوين ؛ و « الرجل الخفى » لرالف 
اليس » وفكره ان الزنجى ينكلم من كيف معلق 
بحاجز زجاجى بحيث لايسمعه احد للزعيم الراحل 
بير جهارت ديبوا وغير ذلك. والخلاصة ا أنافريقيا 
تساهم بلا جدال ‏ بقدر هائل فى استعادة 
الزنجى الامريكى لاحترامه لنقسه » ولكبريائه 
المفتودة ٠.‏ 


ويقول الدكنور القس مارتن لوثر كنج فى كتابه 
« اذا لايمكن ان ننتظر » : « كان الزنجى يراقب 
البسلاد التى اختطف منها وهى برزح تحت سير 
الاستعمارءتم استفلت ؟؟ دوله منها سنة "وا 
وراى الزنجى رؤساء دول من الملودين ٠‏ يدلون 
باصواتهم فى حلسات الامم المتحدة لتفرير مساتل 
حيوية» بينما لأ يصرح ‏ له هو بالاقتراب منصناديق 
الانتخاباو التصويث ى كثر من المدن قوطنه » 
ورأى ملوكا وحكاما من السود يحكمون بلادهم 
من فصورهم بينما ينتقل هو من حصار اجتماعى 
الى حصار احتماعى آخر اكثر بشاعة » بينما يرى 
حياة البذخ والثراء فى بلاده ترتفع ألى اعلى 
مستوى ف التاريخ » وهو محروم منها » 


فيتتام والدجل السياسى 


وزادت مشاكل الزنوج بتعقد وسائل الانتساج 
الحديثة » وحاجة الالات الذاتية الى قدرات عاليةة 
وكفايات تعليمية هو محروم منها » وبدلا من ان 
تمتص المصائع ايد عاملة من بين الزنوج كانت 
تلقظ اعدادا كبيرة منهم » واصبح الزنجى اول 
ضحية لتقدم بلاده التكتولوج . 


ثم جاءت حرب فيتنام » وسيق الزنوج بأعداد 
لا تتناسب مع نسيتهم الى تعداد السكان ٠.‏ ونكل 
يزعمائهم وزهرة شبابهم - مثل الملاكم محمد غلى 
كلاى ‏ عنديا احسوا بالتعاطف مع هذا الشعب 
الذى يقاتل يائسا فى معركة قريبة الشبه جدا من 
معركتهم منحيثمواجهة صم بالغالقوة والبطش.ن 
والحماقة » وبعد ان كان بعض زعمائهم فالمافى 
يطالبون « بمشروع مارشال » لتحسسين احوالهم» 
وجدوا ان حكومنة جونسون تنفق مليارات 
الدولارات على الحرب فى فبتنام:» التى لايرون لها 
اى هدف مقنع:وتبخل عليهم ببضع ملايين لاصلاح 
احوال احيائهم السكنية المزدحمة ؛ او لبنساء 
المدارس » او لتدريب العمال مهنيا ٠‏ او غير ذلك. 


وزاد الطين بلة ميل السياسيين الامريكيين من 
الحزبين الكبيرين الى اسنغلال قضاياهم فى 
الاستاد السياسى وخدمة اغراضهم الخاصة » 
كما حدث اثناء ازمة ديترويت ؛ عندما راح كل من 
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الرئيس ليندوق جنونسون متناحية وخنورج رومنى 
حاكم ولاية ميتثشمجان ( اهم الركشحين الجمهوريين 
حتى الان فى انتخابات الرئاسة القادمة ) من 
ناحية اخرى يتبادلان الاتهامات » الاول يتهم الثانى 
بعدم الكفاءة والمقدرة » والثائى يحمل الاول 
مسئولية اراقة الدماء . 


كل ذلك والزنوج احوالهم تزداد ونا » 
وجموعهم تزداد فقرا » وكل القوانين التى تصدر 
فى صالحهم لا تثقة الا بيطم شنديد ٠‏ 


قوانين على الورق 


ومثال ذلك اصدار المحكمة العليا قرارا عام 
5 بوضع حد للتفرقة العنصريةق الدارس ‏ 
على وجه السرعة؛وظل القانون حبرا على الورق» 
يحبو ببطء يبعث على اليأس » وفى سنة 1151 
أى بعد صدور هذا القرار التاريخى 

ستوات كانعدد الاطفال الزنوجالملحقين بالدارس 
التى ادمجت السود والبيض معا 1/ز من مجموع 
التلاميذ ‏ اى انه اذا سارت الامور على هذ؟ 
النوال فلن يتحقق قق الاندماج فى الدارس قبل عام 
3526 اذا 


كالك اعد استاذان لعلم الأجنباع يجامعة 
كولومبيا هما الدكنور فرانسيس فوكس بيفن 
وريتشارد كلوارد ‏ عدة ابحاثؤيداية هذا العام 
اثيتا فيها ان الاحوال السكنية فيما يسمونة 
بالجينو » الزنجى ‏ أى « المعازل » او الاحياء 
الفقيرة المزرية التى يعيش فيها الزنوج معزولين 
تماما عن بقية المجتمع ‏ تزداد سوءا عاما بعد 
عام بالرفم مما تنفقه الحكومة الفيدرالية » 
والسلطات المحلية للمدن » لان التركيز كله كان 
على بناء احياء سكنية جديدة ينحقق فيها 
الاندماج ٠.‏ . + وهو امر لا يتم فى الواقع ٠‏ وكان 
الافضل التركيز على تحسين احوال « الجيتو » 
فيه * كا ان متام انتدانات التدايم تتفق علي 
بناء مدارس يرجى أن تكون مختلطة ‏ دون ان 
يتحقق ذلك بينما لا تبنى مدارس كافية لاولئك 
لذين لا امل لهم مطلقا ف دخول هذه المدارس- 
الملختلطة ,٠‏ 


وادرك الزنوج انهم يحتاجون الى اكثر من نص 
فى الدستور ؛ لان عناد البيض ومقاومتم تقف 
حائلا دون تنفيذ هذه النصوص . 


الحقوق على الناصية 


وقد كتب العلق جيفرى جودسل فى صحيفة 
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الاكريستيان سائيسس مونيتور» يقول: « أن مافعلته 
قوانين الحقوق المدنية ( التوصدرت سنةة>19 ) 
وهى من اهم القوانين التى صدرت فى الولايات 
المتحدة منذ مائة عام س هو تصهعييد تطلعاته 
وآماله بحيث جعلته يريد ان يستمتع يكل حقوقه 
دفعة واحدة وهلى الفور .. فقد كان يعتقد انها 
اصبحت ‏ يعد صدور القوانين س على يعد 
خطوة واحدة » او « على الناصية # ب على حد 
التعيبر الشائع ‏ بيد اناحداثالسنتينن الماضيتين 
اقنعته بأئه يرغم كل القوانين المحفوظة فى الكتب»ه 
فمازالت الابواب مغلقة » عليها متاريس قوية : 
ومزلاج ضخم » وقفل هائل » كل هذا والتليفزيون 
يعرض عليه كل يوم ما يتمتع به الامريكى الابيض 
والمحرم عليه هو وحده ‏ ولقد كان الدخانالذى 
تصاعد فى نيوارك وديترويث هو دخان الآمال 
المحطمة والتطلعات المكبوتة »6 ب 


ويختم « جودسل » كلامه قائلا ؛ « لقد نمت 
آمال الزنجى يسرعة اكير من سرعة التقدم الذى 
سمح له يه » وبالرغم من انه احسن قليلا اليوم 
هما كان عليه حاله منذا 30 عاماءفلا شكائه أكثر 
حرمانا » واكثرن عزلة » واكثر مرارة من أاى وقت 
مضى »© 1 


فقد لجا البيضص الى لطريقة فيها كثير من الخبث 
والدهاء «لابقاء الزنجى فى مكانه» ‏ ففى التعليم 
مثلا ‏ عادته المحكمة العليا يعد اصدار قرارهاً 
التاريخى سمئة 013505 فأصدرت قانونا « لتوزيع 
التلاميذ على المدارس » » الذى يخول لكل ولاية 
الحق فى تحديد الطريقة التى ترغب فى اتباعها 
.عند توزيع التلاميذعلى أساس قواعد معينة »منها 
مراعاة مسستوى الاسرة » والمهارات والقدرات 
الخاصة » وغير ذلك من شروط التقييم » والنتيجة 
: طبعا. ان القانون كان له اثر عكمى بالغ المدىعلى 
انتشمار مدارس الادماج والحد من عددها ! 


ولا يسستطيع اى زنجى ان يلقى اللوم على 
المحكمة العلياء ٠‏ .أذلم تصدي قرارا بانهاء التفرقة 
العنصرية فى المدارس 5 


الرمزية وقوانين ازالة الزنوج 


وف ميدان الاسكان ادخل نظام جديد اسمه 
نظام التقسيم الى مناطق ( تمعثهلزة مصندمة2 ) 
القصود به حماية البيض الذين هربوا من المدن 
الكيرى الى الضواحى من ان. يتكزر زحف الزنوج 
عليهم مرة اخرى وراء فرص العمل او رقبة فى 
الاندماج » وطيقا لهذا النظام تقسم الضواحى 
الىمناطقّ يخصص لكلبيت فيها مساحة معينة» 


سد امل بم 
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كأن تبنى على فدان وتصتت فدان مثلا ؛ ولا يمكن 
طبعا ان يتوفر للزتجى النازح من دلتا ثهر 
المسيسيبى الى ازقة المدن واحيائها الفقيرة ان 
« يشترى » بيتا لنفسه فى هذه الضواحى ؛ ويذا 
يجد الزنوج انفسهم سجناء الاحياء الفقيرة ‏ :او 
« الجيتو  »‏ فلا هم وجدوا عملا فى الناطق 
التى يعيشون فيها » بسبب زحف المصانئع الى 
الضواحى.هى الاخرى © ولا هم وجدوا مسكنا 
بجوار مواقع العمل الجديدة ! 


وبذلك يتمكن البيض من تقديم صورة رمزية 
للعدالة على الورق »© بيئها يضمنون بقاء التمييز 
العنصرى واستمراره فعلا وعملا حتى وان كان 
ملغيا بحكم القانون ! 

وقد تحدث مارتن لوثر كنج طويلا عن هذه 
« الرمزية  »‏ كتعيين شخصر. واحد مثل رالف 
بانش مثلا فى مركز مرموق » المجد السذى يكفي 
لارضاء خيلاء عشرين مليونا من الزنوج » او تعيين 
قاض هنا » ووزير هناك » او الحاق ثلاثة اطفال 
من السود بالدارس الثانوية ..الى آخر النماذج 
التىتقدم تضليلا للزنوج»باعتبارها رمزا لمساواتهم 
مع البيض والتستر على التمييز العنصرى القائم 


كذلك فان كثيرا من المقالات التى تكتبؤمجلات 
نمثل « تايم 4 و « نيوزويك » و « لايف ) عن 
« مدى تقدم الزنوج » السريع فىالسئوات الاخيرة» 
غير أن الزنوج يشيرون الى نفس هذه المقالات 
ليدللوا على أن الييض ‏ على حد تعييرهم سم 
يريدون القاء الفرص والحقوق المدنية اليهم كحبات 
« القول السودانى » » بأكثر قدر ممكن من البطء» 
واقل قدر ممكن من الكميات .م 


1١‏ ف ؟1 سنة 


فمن النماذج التى تقدم مدينة كيمبردج بولاية 
فرجينيا » التى توصف بأنها مدينة نموذجية » بدا 
الاندماج فى مدارسها سنة 1168 4 حتى اصبح 
هناك؟!, فوالماية من الصبية الزنوجيتلقون علومهم 
فى مدارس مختلطة » غير ان الزنوج يعتبرونذلك 
مقياسا للبطء وليس مقياسا للنجاح او السرعة » 
أذ يقولون ؛ « كيف تريدون منا أن نفخر ب )ا 
فى الماية تحققت فى :17 سنة ؟ وهل معنى هذا ان 
ينتظر الزئوج مائة سنة اخرى لينالوا حفوقهم 
التى يضمتها لهم قانون البلاد ودستوره ! 


وقد مرت ثورة الزنوجبمرحلتين»مرحلة المقاومة 
السلمية» وبعظيها فى الجئوب»وكان الزنوج على 
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استعداد لواجهة التعذيب والوت » وتغرخضوا 
أوحشية البوليس البالغة » بل انهم عر ضنوا 
أطفالهم لقسوة البوليس وكلايه المتوحشة 
وهراواته» وذلك لكى يكشفوا للعالم كله عنغلظة 
البوليس وفظاظته فى وضيح النهار » ليراه العالم 
اجمع امام عدسات الكاميرا وعلى صسفحات 
الجرائد » بدلا من ان يتيح له الفرصة ليتستر 
على تعذيبهم فى داخل السجون القاتية »© وعبر 
الطرقات المظلبة , 


ثم بداوا فى الدفاع عن انفسهم بالقوة ٠‏ وصدم 
الرجل الابيض عندما راى هذا الزنجى الذي 
ان يراه وقد رضى بالخنوع والذلة » وقد قرر ان 
يحمل السنلاح ليرد الاذى عن نفسه وعن اهله» 
من هنا راح معظمهم يتهم قيادات الزنوج الجديدة 
«بالشيوعية» » حتى ذهبمعلق مثل وليم هوايت» 
المعروف بقرب صلته بالرئيسجونسون الى القول 
بأن « فادة الزنوج يستغلون متاعب الزنوج لتغيير 
سيأسة امريكا الخارجيةضد العدوان الشيوعى»! 


شماعة الشيوعية 


وبسرعة تشكلت عشرات اللجان للتحقيق فى 
أسباب الاضطرابات العنصرية التى اجتاحت نحو 
مدينة | امريكية»واذا ماراجعالانسان تصريحات 
زعماء هذه اللجان ‏ وكلهم ينتمون الى ولايات 
الجنوب المتعصبة عنصريا ضد الزنوج - لوجد 
انها لاتخرج كلها من اتهام زعامات الزنوج الشابة 
بالشيوعية؛ وهاهم يتهمون استوكلى كاريما كل» 

الذى كان خارج الولايات التحدة وقت وقوع 
الاضطرابات : ب بالخيانة لمجرد انه اشترك فى 
مؤتمر تضامن شعوب أمريكا اللاتينية الذى عفد 
فى هافاتا ! 


وقد سخر الممثل الكوميدى الزنحى اللاذع 
اللسان من هذه اللجانمتسسائلا : «ولماذا لا يحققون 


مع مثيرئ الشقب حت البيقن ؤ؟ الاقكقلرابات التى 


يثبرونها هنا وهناك 5 


الحمد لله ان كلزعماء الزنوج كانوافى نيوآرك 
وقت احتراق ديترويت © وان كارمايكل كان فى 
كوبا عندما وقعت حوادثها . هذه مرة على الاقل 
لايمكنهم القاء مسئولية الاضطرابات عليه © 1 


جنوب أفريقيا واسعة ! 


ولاول مرة بدا الرجل الابيض فى امريكا يدرك 
ان الاسود لم يعد يخافه » وبدأت الاصوات تحذر 
من «زحلقة اللسنولية» » وتجنب الحقائق » والقاء 
السئولية فى كل المصائب التى تحل بالولايات 
المتحدة على « العناصر المتطرفة » . 


فقد كتب المعلق المعروف جوزيف آلسوب يقول: 
أن الوقتمتاخر جدا الان؛ولابد من العناية فورا 
بمشاكل « الجيتو » واحياء الزنوج » فأمريكاتقف 
اليوم على مفترق الطرقعفاما ان تتحول الى نىء 
اوسع جدا من جنوب افريقيا تمارس فيهاسياسة 
« الابارتيد » بأسلوب اقل نظاقة ؛ واما ان تحاول 
انقاذ نفسها من هذا المصير . فهل يدور بخلد احد 
أنه يمكن الاستمرار فهحل الشكلة بطرف 'البندقية 
طول الوقت ؟ هل يعتقد زعماء الكونجرس أنه 
يمكن قمع الزنوج بأسلوبالبندقيقطول الوقت ؟ »6 


أن ثورة الزنوج هذا الصيف اغلان على انهم 
غير مستعدين للانتظار اكثر من ذلك ٠‏ فقد حاولا 
اسلوب التطور.فى اطار النظام والقانون © وا 
ادركو! ان النظام والقانون ف امريكا انما وضمًا 
لخدمة مصالح البيض » ولم يعد الزئوج يفهمون 
او يقدرون او يصدقون الديموقراطية الدستورية 
فى امريكا » وكثير منهم يرون أنه لا مصلحة لهم . 
فيها » وريما كإنت ثورتهم هذه حافزا لليمسار 


الجديد فى الولايات المتحدة » واملا جديدا فى قلوب 
الاجيال القادمة فيها ب 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


ف 17س ١‏ 


6ال2لوع مراع" .]//:ومغاط 


العمل والتضحيات هما القدماناللذان يرتكزعليهما المنشاط الوطني 

من أجل تصفية آثار العدوان فى المرحلة الحاسمة والمصيرية التى 
تجتازها بلادنا اليوم ٠‏ 

وقد خصصت الطليعة دراستها فى هذا العدد لتقديم « حسساب 
العمل والتضحيات » » بادئين بتقييم ميزانية 1958 / 1934 ل 
باعتبارها المرآة التى تعكس الاهداف القومية فى الظروف الجديدة - 
ثم مدى أسهام الفنات الاجتماعية المختلفة فى توفر مستلزمات تدعيم 
الجهد المحربى وتقوية القاعدة الاقتصادية لبنياننا القومى ٠‏ كما 
يتضمن بحوثا عن الاعباء التى تكبدها شعبنا خلال الحربين المالمبتين 
لمصلحة الاحتكارات الاجنبية » وعرضا لبعض تجارب اللشسعوب فى 
مجال التخطيط لمواجهة الحصار الاقتصادى والعدوان الاستعمارى .. 


: الواقع الاقتصادى والحرب‎ - ١ 
179 الاقتصاد فى ظروف اللحرب 2 د. أسباعيل صبري عبد الله هى‎ © 
ميزانية الدولة في صوء التحديات الفارجية والداخلبة‎ © 
156 رياض الشيخ  ص‎ 
؟ - العمال والحرب‎ 


© الطبقة العابلة : التضحية والدييقراطية احبد فهيمى | ص )؟ 
© دور العمال فى مرحلة تصفية العدوان د, عبد الرعوف أبوعلم | ص 1 


" - الفلاحون والحرب : 
انس م نه ام 
© الزراعة واقتصاديات الحرب فؤاد الدهان ص 0»# 
؟ م الشسعب فى مواجهة الحربين المعالميتين : 
الا اه .اناه نس اسان 


© الجماهير تجوع فى سبيل الاحتكارات البربطانية ص م 
© الاعباء الاقتصادية للحرب العالمية المثانية دي فؤآد مرسى صى 5 


ه ‏ تجارب الشعوب فى مواجهة العدوان : 
تب 2 


© كوبا فى مواجهة المحرب الاقتصادبة الامريكية - وديع أمين ‏ ص ,م 
.© كل شىء من أجل الجبهة,. .كل شىء من أجل النصر حلبى ياسين ص 5م 


قلس ]10 سم 
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١‏ -الواقخ الاقتشبادى والحرب 


5 5 9.9 | آي ١ ١‏ 
ماتزال الميزاسه النى واجهنا بها العدوان الاستعمارى الاخبر موضوعا هاما بثذير الحوار بين 
المسئولين ومفكرى الاقتصاد وكتاب السياسة وجماهبر الشعب . وفى هذا المقالل .بعرض' الدكبور 


اسماعيل صبرى عبد الله وجهة نظر فى اقتصاد الحرب وما ينبغى أن يكون عليه فى ظروف 
خاصة يميشها مجتمع فى طريق البناه الاشتراكى + والتضال الوطنى © معا . 


من الاثار اللاشرة للعدوان 


. | الاستعيارى الصهيوتى انتقصت 
ان أموارد البلاد فى حين زاذاما عليها 
ان تواجهه من 'اعبساء '.+*ؤكان 
طبيعيا ان يعاد النظر فى ١‏ 
فى ضوء الاوضاع الجديدة . وقد صدرث الميزانية 
الجديدة بالفعل . ودارت حولها مناشات لم تحظ 
بها ميزانية من قيل . ولا عجب فهذا » فالميزانية 
هى التصوير المالى لحياة البلاد الاقتصلادية فوعام 
كامل . وحياتنا الاقتضادية فى اللروف الخالية 
جزء لا يتجزأ من المعركة المصيرية التى نخوضها » 
والاقتصاد ميدان اساسى من ميادين القتال . 
واهتمام. الناس بالحديث عن اليزائية يحكوم 
بفهم كل منهم عن دور الاقتصاد فى اللعركة . 
وعبر المناقشات المتعددة ؛ يمكنْ ان تواجز على 


النحو التالى ما بدا 'انه مميزات' للميزانية 
الجديدة *. 


ولابد » اول الامر » من التنويه بالجهد _الذق 
بذله المسئولون عن اعدادها ٠‏ لقد فاجانا العدوان 


فى الشهر الاير من السنة البالية ».وكان هناك . 


"العامة للدولة” 
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د اسماعي ل صبيرى عيد الله جد 


مشروع ميزائية كامل ينتظر اقرار مجلس الامة. 
وهكذا تعين على اولئك المسئولين أن يعيدوا' فى 
عدد محدود من الايام النظر فيما اعدوا خلال 
شهور . وقد 'انجزوا بالفعل م .فى سرعة 
وهناك من ناحية اخرى الحاولة الجادة 
لتحقيق التكافق في التصحية » والتى كانت من 
السمات الميزة للميزائية الجديدة ٠‏ ولم يكن 


'' التعبير الوحيد عن هذه المحاولة تخفيض بدل 
التيثيل بنسبة ْ-ة/ وغيره من البدلا بئسسبة 


. بل تعداه الى خوض ,ضريبة تصاعدية 
هئ ضريبة الامن القومى ٠‏ وفى مجال'الضرائي 
غير الباشرة كان رفع اسعار :اطارات السيارات 
الخاصة ورسوم التليفزيون والتليفون ,من مظاهر 
الرغبةف النيلمن دخول اصحاب الذخول اللتوسطة 
والمرتفعة » حيث ان ماعدا ذلك من هبرائب غير 
مباشرة يقع عبؤه الاكبر على الظلبقات الشعبية.. 
وهناك من.ناحية ثالثة » الحرص على استمرار 
القنمية الذى تمثل فى تقرير مبلغ يقرب من .55 
مليونا للاستثمار بالرغم من ضيق الموارد ؛ وذلك. 
مع. الحرص على تضييق مدى العجز الذى يمول 


200105 
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حسابٍ العمل والتضحيات فالممركة 


بالوسائل النقدية ذات الائر التضخمى » وقد هبظط 
بالفعل الى ما دون مستواهفسنوات سابقة كانت 
ظروفها عادية ٠‏ 

ولكن بعذى المعلقين اخذ على الميزانية الجديدة 
بعض النواقص اليامة » التى يمكن ان توجزها 
بدورها فيما يلى * 

هتاك » اولا » بعض الدخول المرتفعة التى لم 

جح الاجراءات الا خم ةفى المساسى بهاء والواقع 
ان تلك الاجراءات قد تركزت يوجه خاص على 
الدخولالتى تتحقق فى شكل مرتيات . اما الدخول 
التى تتحقق فى شكل ارباح تجارية وصناعية 
ودخل مهن حرة » فان اثر الضريبة فيها سيكون 
محدودا . فثمة عدد كبير من اصحاب تلك الدخول 
يجيدون التهرب من الغريبة الاصلية » ويالتالى 
لا تنالهم الضريبة الاضافية (هريبة الامن القومى) 
ع ا ا ا 0 

عة لا تخضع للضريبة 2 أرد 

ايك « تأجير الشقق المفروشة »© التى 3 
الى مهنة ومورد دخل اساسى لعدد لا بأس به من 
الافراد » ويمكن أن نقول نفس الشىء عن ارياح 
عمليات « تشغيل التاكسى » .. الخ » وهذا 
كله بالاضافة الى الدخول التى يتعضٌ وصفها 
بالشروعية والتى تمتاز عادة بالارتفاع » مثل كل 


ما يتحقق من اعمال الضارية والتخزين وفروق, 


الاسعار فى عمليات التوريد للحكومة والقطاع 
العام وارباح مقاولى الباطن الذين ليس لهم 
حسابات متتكلمة»ومقاولى الانار ف الريف .٠‏ الخ.. 
ويلاحظ هنا ان نظامتا الضريبى يعيبه من 
الناحية الفنية وجود ضريبة ذات طايع عام 
تصيب الدخول التى لا تتدرج تحت احدى 
. الضرائب النوعية الست ( الاطيان الزراعية » 
العقارات المبنية » الارياج التجارية والصناعية 6 
المهن غير التجارية » القيم المنقولة » كسب العمل ) 
والضريبة العامة على الايرات لا تفرض الا على 
الدخول التى تخفضمع اصلا لاحدى الشرائب 
النوعية » ويترقب على هذا الوضع أنه يتعذر 
الاخذ بما هو مطبق فى فرنسا مثلا من اعتبار 
امتلاك الممول لسلع استهالكية معيئة ( شقة » 
سيارة من قوة معينة ») ش_قة ثانية ,..٠‏ الخ ) 
دليلا على حصوله على دخل معين ؛ حتى اذا كان 


الدخسل الذى اقر به اقل من ذلك اضشسيف اليه . 


الفرق م 

وهناك » ثانيا » الالتجاء الى رفع الاسسعار 
كوسيلة للحد من الاستهلاك »© فمن المعروف ان 
تلك الوسيلة قيرمرغوبفيها اقتصاديا فىالظروف 
التىتتميز بوجود اتجاه تضخمىوارتفاع فىالاسعار 
من الاصل » فهى فى مثل تلك الظروف تغذى موجة 
الارتفاع فى الاسعار بدل ان تحد منها » وثبسات 
القؤة آلشرائية للنفوذ امر حيوى فى اقتصاد يقوم 
على التخطيط . كما ان الحد من الاستهلاك عن 
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ظريق رفع الاسعان يعتى ا اصحاب الدقول 
البة 1 يتحبلون سن لاج تصن الاستهلاك 
مايتحمله اصحاب الدخول الصغيرة ., 

وهناك » ثالثا » تخفيض الاستثمارات بنسسية 

ة )عحقا انه كانلابيد منالغاء بعض الاستثمارات 
الجديدة او خفضها » نظرا لاستحالة توفسير 
التمويل الخارجى لها . ولكن النقد هنا يدور جول 
نسية التخفيضى لانه لم يكن محكوما دائما بمشكلة 
النقد الاجنبى » كما انه لم يدرس الدراسةالكافية 
التىمن شمأنها استبقاء المشروعاتالتى بدا تنفيذها 
بالفعل واستبعاد تلك الثى تعد جديدة تياما »* 
وقد اثار تأجيل مشروع مجع الحديد والصلب 
بالذات تحفظات هامة نظراً الكسيويته ولانتهام 
الدراسات المتعلقة به ولضرورته حتى لتحسن 
اقتصاديات صناعة الصلب الصرية » ولكل هذا 
كان من رأىيعضي الاقتساديين انه كان منالافضل 
ان تصدر ميزانية مؤقتة - استجابة لاعتبارات 
السرعة ‏ لدة ثلاثة شهو شمهور او اربعة ت فى 
دراسة مستفيضة تسمح بوضع الميزانية على 
اسن اسلم بم 

وف تقديرنا أن المشكلة تتعلق بالمنهج والنظرة 
العامة قبل أن تتعلق بالاجراءات المحددة التى 
تضمنتها الميزانية » لقد عولجت الامور معالجة 
مالية مقبولة فى عمومها » ولكنها معالحة مالية 
صرفة» كما لو كانتالقضية التىيواجهها أقتصادنا 
القومى قضية مالية تنحصر فى حدوث نقص كبيي 
ومفاجىء ف الموارد تقابله زياد فى الاعيساء ٠‏ 
وروت على ذلك أن اليرائية مسحت لسك الفترات 
التى تحققت بالفعل او التى يمكن توقعها بشكلا 
يقارب التأكيد » اما ما وراء ذلك من الاحتمالات 
فقد اكتفت بأن رصدت له « اعتمادا للطوارىء » 
قدره حوالى خمسون مليون حنيه ٠.‏ 

ونحن نعتقد ان النظرة للامور بحب ان تختلف 
جذريا » وتبدا من فكرة اننا فى حالة حرب وجزء 
هام من ترابنا الوطنى تحتله قوى غاصبة غاسمة» 
وعندئذ يمكن ان نفكر بعقلية اقتصاد الحربوتفتج 
عيوننا على احتمالات ونتائج متعددة ومتئوعة »© 
فمن المسلم به مثلا انه لايمكن الجزم مقدمابالزمن 
الذى ستستغرقه تصفية آثار العدوان » وبالقالي 
يجب ان تتجاوز الابحاث والتقديسرات الاطار 
السنوى للميزانية » ومع تصعيد وسائل الفسغط 
على الدول الاستعمارية التى اعدت للعسدوان 
وسناندته وتعمل على تدعيمهلابد من عمل حساب 
اجراءات مضادة » ولا يمكن هنا ان ننسى المصان 
الاقتصادى الذى فرضى علينا عقيهزيمة العدوان 
الثلاثى فى 1561 ... واذا تجددت الاشتباكات 
العسكرية ولو يشكل جزئى أو على قلاخو 
فانه يمكن أن تصيب بالضرر مخازق السلع اي 
بعض طرق النقل .... الخ . فاذا نجدنا وطره 
المعتدى »© فانه يتعين تعسير سسا خريه العموان » 
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ونفقات التعمير كثيرا ما تزيد عن نققاث الحرب 
ذاتها » ونحن ندرك ان الهدف الرئيسى للعدوان 
الامبريالى الصهيونى هو نظامنا الثورى » وهذا 
النظام لا يقض مضاجع المستعيرين لانه صفى 
مظاهل الظلم الجا الصارخة فحسب »© بل 
لانه يعمل علي تنمية الاقتصاد القومي وتوسيع 
رقعة الثروة الوطنية لرفع مستوى معيشة 
الجماهير وضمان الاستقلال الوطنى » أن جائب 
الكفاية يقلق الاستعمار بقدر ما يقلقه جانب العدل 
واذا كان العدوان قد اخفق فى ان يفرض علينا 
التخلى عن بعض من مكاسبينا فى الشسورة 
الاجدمادية » قد لأبد أن بموصل على مصوظة 
تقدمنا فى طريق الكفاية » طريق زيادة الانتا 

لكلهذا تكتسب قضية الثنمية ابعادا وطنية كبا 


ويصيح استمرار التنمية امرا حيويا لا يقل اهمية * 


عن تطهير ارضنا من الاحتلال والمحافظة على 
نظامنا الاثستراكى ٠.‏ 

وفى: ضوء هذه النظرة تبدو.فهخابة الموارم 
التى يتعين تدبيرها لمواجهة كل ذلك » فلابد من 
موارد تكفى اعباء اعادة اليناء العسكرى وتضمن 
توفير' الخزون السلعى اللازم للاستهلاك لفترة 
طويلة مع توزيعه على مختلف انحاة البلاد » 
وتكفل لنا القدرة على مسواجهة اى نقص قىْ 
الاستيراد » وتسمح بتكوين احتياطى للطوارىء 
ثم للتهمير » وتجعل من المكن الاسستبرار فى, 
التنمية بسعدل يفوق معدل زيادة السكان بشكل' 
واضع كبا يزيد عن معدل النمو فى البلادالتقدمةة | 
ومن الواضح أنه لايمكن تدبيير مثل هذه الموارد 
آلا بضغط الاسستهلاك الى الحد الادنى ٠.‏ 
وهنا لاتجدى الوسائل غير المساشرة فى تحديد 
الاستهلاك» لا يجدى التاثر فالاستهلاكعن طريق 
رفع الاسعار او خفض الدخولكيل لابد من التاثي 
المباشر فى الكميات العينية للسلع الإستهلاكية 6 
لابد من حصرالسلع الاستهلاكيةالاساسية وتقدير 
حصة منها لكل فرد ثم ضمان حصوله عليها عن 
طريق البطاقات» ويهذا الاجراء نحققعدةاغراضص 
فى وقت واحد ؛ نصل بالاستهلاك الى الحذ 
الادنى » ونضمن وصول هذا الحد الى كل فرد » 
ونحقق المسساواة الفعلية فى التضحية »© لقد سبق 
أن كتبنا في « الطليعة » اكثر من مرة ان المساواة 
الفجة فكرة غريبة عن الاشتراكية العلمية التى , 
تقوم على حصول كل فرد من المجتمع على اجر 
يناسب ماقدمه للمجتمع » ولكن الحرب تقوم على 
فكرة المساواة » فكما أن رصاص العدو لايميز بين , 
المواطنين على حسب مستوى دخولهم ؛ فان 
استهلاك الحد الادنى (وهو اثر من آثار الحرب) 
يجب ان يتساوى فيه الجميع » وليس فى هذا 
بدعة »© فكل البلاد التى عرفت حروبا شاملة 


تمس مصيرها سارت على هذا المتوال بش , 


النظر عن نظايها الاجتمافى » وخبلال الحري 
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العالية الثانية لم يكن نظام البطاقات فى انجلترل 
ارق مما كان عليه فى الاتماد السوقبيتى 
فاذا تم تحديد الاسستهلاك على هذا النحي 
الجذرى » اصيح من الضرورى امتصاص فائض 
الدقول الذى 2 يبقى بيد اصحاب الدخول العالية 
لتوفير الموارد النشودة ولنع انتشار السوق 
السوداء بشكل يخل بنظام البطاقات » وهنا ايضا 
نجد فى تجربة غيرنا من الدول ‏ يما فيها الدول 
الرأسمالية س اساليب كثيرة ومتنوعة لامتصاص 
فائض الدخول » فهناك بالطبع الزيادة التصاعدية 
فى الضرائب المباشرة » ولكن هناك ايضا اثسكال 
من التآمين الاجبارى كالتامين على المبسانى ضده 
اخطار الحرب » ان الدولة تلتزم يتعويض مين 
تتهدم مبانيهم يسبب الاعمال الحربية » وهذه 
الحمر هات ات تمثل مبالغ كبيرة » ولهذا فان اسلم 
اسلوب لمواجهة هذه الاعباء هو التأمين الاجبارى 
الذى يسمح بتجميع احتياطى للتعويضات من 
الاقساط البسيطة نسبيا التى يدفعها اصحاب 
العقارات »© وفى الوقت نفسه يؤدى تحصسيل 
الاتساط الى سحب جزء من فائض الدخول © 
وهناك الادخار فى شكل سندات حرب » تكون 
ذات فائدة مرتفعة ولا تكون قابلة للسداد الا بعد 
تصفية آثار العدوان والتعمير ؛ ومثل هذه 
السندات »4 من الناحية التكنيكية يمكن أن تتخذ 
اشكالا متعددة لا مجال للخوض فى تفاصيلها هناء 
وتخنيض الاستهلاك الفردى على هذا النحو 
يجب أن يسسبقه ويكمله تخفيض الاستيهلاك 


الخكومى على أوسع نطاق» ولايد هنا من تصننيف 


لما تؤديه الدولة من خدبات على حسب اولوية كل 


جم جيك العيرة اعرى والااة ‏ إمنك : 


التخفيض بنسبة متدرجة تتناسب ١‏ عكسنيا 
درجة اولوية الخدمة » وهناك فى تقدير: نا خدماة 
يرعن الخفض منها الى حد كبير دون شور يذكر » 
ولا سيما اذا كانت, تمول ينقد اجنبى ( كنفقات 


التيثيل السياسى والقتصلى ومختلف الكاتب , 


بالخارج ) » وهناك خدماتيمكن اداؤها عن, طرق 
التطوع القعبى على نطاق وإسع 


مثل قلق طرق 


وممرأت المطارات وبناء المداردن والوصدات: ' 


الصحية .... الخ ٠‏ 
ولكن كل هذا ل ياتى آلا فى أطار من التمبئة 
السياسية للجماهي والتنظيم السنياسى الكفم » 
ان أن المرسفذا' واللشاعر الوطنية ال تفجرها 
متدفق للحماسة' والتضحية الجما 
ليله الرائع والذهل هبة /* و ٠١‏ يونية © ولكن 
لابد لتحول هذه الخماسة إلى اعمال محددة من 
تنظير شعبى متحرك متفتح كأدر'على الريط بين 
كل عمل جزثىوالمعركة الكبرىالتى تخدد مصيرنا» 
تنظيم. يجعل من عمالنا وقلاحينا و تقفيبا وسآئن 
بجباهير شعبنا العائل كتائب ثورية 
ليسم يبنى سد ويثاهبل بالأخرفة 3 
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اهيرية كانا , 
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الأحتمام 00 لالذئ قالته ‏ وه 
تزال؟ 2 نية الذولة للعام 
ا ار 
أوسما. ارزتين * 
أما الحقيقة الاولى نمال فيما بلغته المياانيلة 
العامة من أهمية قصوى وام تمارسه من تأثي 
عميق فى كستى يوواتب حياتنا : الاتقصادية 
#الاجتماعية والسياسية م .ؤقد تم هذا نتيجة 
ير وظلئوح التطتاع العام وتعددها» 
بصفةخاضانتيجة!/وسة القطاع السام لهمةالقيام 
بعملية التنبياة زليسح مجره قيادتها فحسب .م 


وينعكس ذلك كله ! مياانيئة الدولة .., وسى البيان 
المالى وباللحسابى للقاع العام بمعناه التليدى 


(قطاع الحكومة أن الخدمات, العامة) والواسع 
ا أيضا (قطاع الاعمال العام» ا 
اليزانية فى مختلق بجوبانبه (اتساع حجم الاجور 
والدخول التى تتولد داخل القطاع العام ب 
اأتساع حجم الموارم القومية القى يتم استخدامها 
والتصرف فيها بواسطة القطاع العام +٠١‏ الخ) » 
كما تغير. توكييها اقأصسبحت] الاستثيا ارااتع العامة 
تمشبل] الق اللكين من الاستثماوات القومية 
(ويتولاها 3 بصورة مباشرة فى غالب 
الاحيسان وغيم ا 2 فا أحيان أخرى) ,+ 
وباختصار تمثل! الميزانية العامة ا الجمهورية 


د تلطا جم 
لمه.انهحمو 010600126 
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ليست الميزانية الاخيرة مجرد حالة من حالات الطواريد 
الاقتصادية فى مواجهة احدى الازمات © وأنما هى تعبير 
اقتصادى من حالة التعبئة الشاملة التى يخوضها. شمبنا 
ضد الاستعمار والصهيوئية , وف هذا المقال يعرض الكاتب 
اختلف الجوانب التى تصب فى الميزانية » قادمة من كافة 
المجالات التى يناضل فيها الانسان المصرى بعرقه ودمه .. 

ثم تعود فتتحول الى < ارقام » نابعة موضوعيا من احتياجات 
القرة وآحتياجات المجتمع ٠‏ 


العربية المتحدة الاداة الرئيسية للتخظيطظ 
الاتتصادى والاجتياءعى والتأثير فى الحياة 
'الاقتصادية تبع وبطريقة وامية ومحددة . 
' آما الحقيقة الثانية » فى تفسير الاهتمام المتزايد 
بميزانية العام الحالى » فتتعلق بمجموعة) اللروف 
والتحديات (الخارجية وعلى رأسها العدوان 
الصهيونى الانيتبهارئ » والداخليّة وفى مقدمتها 
الاسراع بالتصنيع والتنمية التى تواجه المجتمع 
المصرى ق ا الحالية والتى تعبر الميزانية 
العامة عما احدثته هذه التحديات من آثار من 
ناحية وعن الطريق الذى سيسلكه المجتمع مواجهة 
هذه التحديات من ناحية أخرى .. وفى هذا الشأن 
تقوم ميزانية الدولةبمثابة المرآةالتى تعكس آمال 
الشسعب وأمنياته كما تعكس الوسائل والاسباب 
التى تمتمد عليها الدولة لبلوغ غاياتها وترجمةهذه 
الامال والامنيات الى الواقع الحى فى المجتيع . ' 
أؤهذا المقال محاولة سريعة لدراسة ميزانية 
الدولة للعام الحالى وذلك فى ضوء التحسديات 
'جنبية واللحلية التى يواجهها المجتمع المصرى' 
7 الوقت الحاضر .. ونيد المقال بالاشمسارة الى 
الاثان المالية. للعدوان القائم (نقص ايرادا ت الدولة 
وضرورة زيادة الانفاق الع ام الملازم لمواجهة هذا 
العدوآن ٠‏ ثم تنتقل الى دراسة التغْنرأت التى 
أجريت فى الميزانية الماية '(زيادة يعض انواع 
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الضرائب وخفض الانفاق العام فى بعض المجالات) 
وذلك فى محاولة لتحديد طبيعة ر الطريق 
الذى تعبر عنه ميزانية الدولة لمواجهة التحديات 
الخارجية والمحلية المشسار اليها ٠‏ وعلى ذ 
هذه المعالم وبدراسة التغيرات الحديثة فى 
الميزانية العامة «الفرق بي نالميزانية التى جات 
قبل العدوان وارسلت الى مجلس الامة الذى 
سار شسوطا طويلا فى منافشتها » وبين الميزانية 
فى صورتها النهانية والتى تم وضعها معدالعدوان) 

وسنحاول تحديد ابعاد المشكلة المالية فى مصر 
كبا تكش عنها دراسة الميزانيةالعاية , وامتَىمنٌ 
البيان أن هذه المشكلة تعبر بصورة صادقة 
وصريحة عن كثير من أهم مشساكلنا الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية سواء منها ما يفرضس 
نفمه بكل الحا اج اليوم »وما سسيبقى مع الزمن 
ليواجه الاجيال -القسادمة مثلها يجين اليوم 
بشكل او بآخر ٠‏ 

على أننا قبل ان ننتقل الى دراسة الميزانية 
على النحو السابق » يلزم ان نثمير بصراحة الى 
وجهات النظر المختلفة بثشآن طبيعة العلاقة بين 
النحديات الخارجية (للعدوان وما يفرضه من 
ضرورة ندعيم الجهد الحربى لرده) والتحديات 
الداخلية (متمتلة فى عمق المشكلة الاقتصبادية 
والاجتماعية ومايقرضه من ضرورة السير قدما 
فعملية التصبيعوالتنمية والاسراع بعجلةالتطور 
الاقتصادى والاجتماعى) ٠‏ ونى هذا الشأن نكتفى 
بتاكيد مسآلتين بشأن طبيعة العلاقة بين كل من 
التحديات الداخلية والخارجية . وتتبثل المسألة 
الاولى فى تفاوت وجهات النظر بشأن طبيعة هذه 
العلاقة . أما المسألة الثانية فواضحة الى حد 
كبير ونقصد بذلك أن طبيعة العلاقة تحدد طبيعة 
الطريق للمواجهة هذين النوعين من الفحديات . 
فلو اعتبرنا أن العلاقة بينهما تنافسية فمواجهة 
التحدى الخارجى (وله الاولوية بطبيعة ١"'حال)‏ 

. تقتضصمن التوقف ‏ ولو مؤقتا ‏ عن مواجهسة 
التحدى الداخلى والابطاء فى عملية الت 
والتنمية . ومن ناحية آخرى » اى لو اعتبرنا ان 
التحديات الخارجية تستهدف تعطيل عمليةالتنهية 
وبعبارة اخرى لوافترضنا أنافضل طريق لمواجهة 
التحديات الخارجية والداخلية معا هو بناه اقتصاد 
قوى متنوع وعلى درجة عالية من الكفاءة » فتدعيم 
الجهد الحربى يجب أن ينم فى اطار أقتصاد نام 
متجدد -فضل الاستثمارات المتزايدة وفى شكل 
مالى تترجم وجهة النظر الاولى فى ميزانية الدولة 
فى صورة زيادة الانفاق العام المسكرى وتخفيض 
اوجه الانفاق الاخرى الفردية والعامة © الجارية 


والاستثمارية مع ما يستتبعه ذلك من البحث عن 
زيادة الايرادات العامة لمواجهة الفرق بين زيادة 
الانفاق العام العسكرى والنقص فى مجالات 
الانفاق العام الاخرى والاستثمارات العامة 
بصفة خاصة ©» أما وجهة. النظر الثانية فيمكن 
ترجمتها ماليا فى ميزانية الدولة فى زيادة الانقاق 
العام العسكرى مع عدم المساسى بالاستثمارات 
العامة وتعويض ذلك جزئيا بتخفيض بعض اوجه 
الانفاق العام الاخرى (فير العسكرية افيه 
الاستثمارية) . غير ان هذه الزيادة فى الانفاة 
العسكرى والاستتمارى العام لابد وان تقرف 
زيادة فى الايرادات العامة من المصادر القائمة 
والبحث عن مصادر اخرى في حالة استنفاد 
المصادر القائية وتعذر أو استحالة الحصول منها 
على مزيد من الايرادات ٠‏ 

وى الظروف العادية قد يكون من الصعب 
زيادة الايرادات العامة بواسطة زيادة معدلات 
الضرائب القائية او فرض ضرائب جديدة . ء 
انه فى ظروف التحديات من النوع الذى يواجهنا ة 
وهى تحديات لامن الفرد وآماله فى مستقبلأفضل 
قد لا بتعذر زيادة ممبعدلات الضرائب. بل 
يصبح ممكنا فرض ضرائب جديدة وبصفة خاصة 
فى القطاعات التى ظلت » لسبب او لاخر » لاتسهم 
بنصيب عادل لتمويل الانفاق العام للامن والدقاع 
أو للاستثمارات العامة للتنبية . وق الواقم 
تقدم هذه التجحديات فرصة ملائية لرشع مستوى 
الايرادات العامة سواء بزيادة 3-8 القسائم 
منها أو بتوسيع قاعدة المجتمع الذي يسسهم قَ 
التمويل العام . ومن العوامل المساعدة فى هذا 
الصدد ما تفرضه التحديات (الخارجية والمحلية 
معا) من تعميق لمقهوم الممساواآة والشمورية 
حقيقة وواقعا حيا سواه أمام السوئن الخارجى 
أو أمام المستقبل وتطلعاته » وما يعدث نتيجة 
لذلك من انتشار الرغبة بين الافراد وزيادة 
استعداد كل منهم » بشكل أو بآخر »؛ للاسهام 
والتضحية ضمانا للامن وسعيا فى طريق التقدم . 

وفى سآن الاختيار بين وجهتى النظر السابقتين 
- أو أية وجهة نظر أخرى تجمع بين عناصر كل 
منهما بدرجة تكبر أو تقل س يمكن القول وفى ضوء 
تصريحات المسئولينعنقيادة المجتمعالسياسية!1). 
بن الفيادة السياسية قد قررت انتخوض معركة 
التحديات الخارجية ومعركة التحديات الداخلية 
فى آن واحد ؛ لى أن واجب الامن والدفاع وواجب 
الاستمرار فى التنبية الاقتصادية والاجتمامية 
: يمثلان معاقبة أهداى المجتمع فالمرحلة الحالية . 

وعلي ضوءهذه الاهدافورمع معرفتنا لمايتطليه 


(1) ونجد ذلك واخبها لى الشعار الذىاعلنته الفيادة السياسية « يد بيني ويدتحمل 
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حساب العمل والتضحيات فالعركة 


تنفيذها من امكانيات مادية ومالية » نتساعل عن 
مدى قدرة نظامنا المالى والضريبى الحالىي على 
تعيئة الموارد الكافية وتخصيصها لخدمة أهداق 
المجتيع . 
أولا س الاثار المالية للعدوان : نض كخم عجز 
المبزانية العامة للدوله ٠‏ ووفقا لبيان السيدوزير 
الخزانة ومشروع ميزانية الدولة يتلخص العجز 
فى الايرادات العامة فيما يلى : 
مليون جنيه خفض ف الايرادات الجارية 
ليزائية الخدمات (]) 
,4 مليون جنيه خفض فى الايرادات الجارية 
ميزانية الاعيال (؟9) 
> مليون جنيه خفض فى الايرادات الجارية 
للميزانية العسامة 
مليون جنيه خفض ف الايرادات 
الرأسيالية (6) 
917 مليون جنيه اجمالى الخفض فى أيرادات 
الميز انية العامة (الجارية والرأسمالية) 


وبالاضافة الى ماتقدم » قدرت القيادةالسياسية 
أن تفوية امكانياتنا الدفاعية تستلزم موارد تقدر 
يمتها يب 5ه مليون جنيه (ه) ٠‏ بق 
القول بأن آثار العدوان تقدر فى جانبها المالى 
بعجز قدره 80 مليونجنيه 591 لب 05) () . 
واذا اضفنا الى هذا التقدير رقم العجز فالميزانية 
العامة قبل العدوان ولايقلعن 8١‏ مليونجنيه (/7) 
فان اجمالى العجز فى الايرادات العامة 
(ويشمل العجزالمقدر فالميزانيةقيل العدوان (..م) 
وتقدير خفض الايرادات نتيجة للعدوان (907؟) 
وتقدير تقوية الدقاع الوطنى (55) ) يبلغ حوائى 
7 مليون جنيه . ويعبر هذا الرقم عن المشكلة 
المالية التى واجهت اللسئولين فى وزارة الخزانة 0 
كما يعير هذا التقدير للعجز (5؟؟مليونجنيه) (8) 

عن الزيادة المطلوبة فى الايرادات العامة لو 
بقى الانثفاق العام على مستواه المخطط قبل 
العدوان بل وزيادته بمقدار 5ه مليون جنيه 


تدعيما للامكانيات الدفاعية » وهذا التقدير لاشك 
ينبىء عن فجوة كبيرة بين الايرادات والنفقات 
العامة فهو يتجاوز .// من رقم الانفاق العام 
الكلى ؛ كبا يتجاوز خمس الدخل القومى ٠‏ 
وفى مواجهة هذا الموقف تثشسترك كل من وذارة 
قيادة المسياسية . وتظخص مهمة 
وزارة الخزانة فى إلبحث عن الوسائل والاسباب 
البديلة كما يلى : 

» بحث امكانية زيادة الايرادات العامة 
من مصادرها القائية : رقع اسسعان الشرائب 
والرسوم » زيادة فروق الاسعار الخ . وبطبيعة 
الحال يتم هذا البحث فيضوء الامكانيات الاقتصادية 
لزيادة الضرائب والرسوم والاسعار الخ ٠‏ 

هو البحث عن مصادر جديدة للايراداتالعامة: 
فرض ضرائب او رسموم جديدة مثلا على الانشطة 
والقطاعات الاقتصادية التى لا تزال قدرتها 
الاقتصادية على دفع الشريبة تفوق ما تسهم به 
فعلا فى تمويل لش اط العام » لو تعميم نظسم 
التأمين المختلفة » الاجتماعى وغيرها . 

© تمييز أنواع النفقات العامة التى يمكن 
ضغطها عن تلك التى لا يتيسر ضغطها لسيب أو 
لاخن ٠.‏ 

اما القيادة السياسية فتتحدد مهمتها فى اختيان 
الاجراءات الذى ترى أنها ممكئة سياسيا من 
ناحية » وقادرة على تحقيق الهدف وفقا لتقديراتها 
1 ناحية أخرى . 

الاجراءات المالية لمواجهة العجز : خفض 

0 العام (الاستثمارات العامة بصفةرئيسية) 

وتتلخص الاجراءات المالية لتحقيق توازن 
ميزانية الدولة والاقتصاد الداخلى فيما يلى : 

١‏ ا ضغط الانفاق العام : فقد تقري خفض 
المصروفات الجارية بنحو ؟/! مليون جنيه منها 
خفض فى الاجور يبلغ 18 مليون جنيه .. كماتقرن 
خفض المصروفات الراسسمالية بنحو 185 مليون 
جئيه . أى ان اجمالى الخفضى المخطط فى الانفاق ٠‏ 
العام يصل الى 511 مليون جنيه ٠‏ 


(؟) الاهرام 1559/0/54 ٠+‏ 


ميزائية الخدسات منالشراتب والرسوم الجمركيسسة والاثاواشوالرسوم هلى نواحى الانقاج التى مسوفة 


تفص 
تاشر “من الشخص فق خيلة النطد ١‏ 


1 0 لقص ابرادات. قناة السويسوالبترول والنقل البحرى ا ايضا نقصاق حصيلة النقد الاجنبى ) 


اجديه 
42 لا اهذ1 التقدير 1 الحفيقى الميزانية وذلك لسببين 
ا 03 3 مسي د امد و رز ل .ادات العامة الجارية لقطاع الاعمال ويظهر مرة 


١‏ لس القكرار فالتقص فى ايرادات قنساةالسى 


الى التسويلات الاثتمائيم. والفسروض التى كان مفسسررة 


آخرى فى صورة نقصي فى فائضيقطاعالاعمال( قطاع قناة السويس ) وتنقص تديوعطانة الزلية الر[سمالبة ونمن نرجو أن يتم عرف 


انية الدولة رفسةالانفاق والابراد العاء بن تكرار 
و بعس الواردالراممالية ١‏ (اكثن من الت فن) ابعثل قروهاوتسهيلات اثتماليه كان متاحة التمسويل 
تاجيلهاء 


* الس جزم كيني 
مشروعات ‏ خطلة الانجان الثى رلى 


ع قاا ا 
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؟ ‏ زيادة الايرادات العامة الجمارية 
والراسمالية : وتأتى هذه الزيادة والتى تقدر 
فى مجموعها بحوالى ١١5‏ مليون جنيه » من 
المصبادى الاتية : 


1ر1 مليون جنيه فرضرضريبة للامنالقومى 
(.ه/ من ضريبة الدفاع باستثناء ضريبة الدفاع 
الخاصة بالاراضىالزراعية التىتقرر تحديدضريبة 
الامن القومى بواقع 0؟/ فقط من ضريبةالدفاع) 

ب ار مليونجنيهمضاعفة فئاترسمالدمغة 
وزيادة رسوم الدمغة على المشغولات 


ج ‏ /ار؟ مليون زيادة الضريبة على سيارات 
الركوب ورسم الانتاج على البيرة وفرض ضريبة 
أضافية على أجرة دخول الملاهى .. 

هر"؟ احمسالى حصسية زيادة الضرائب 
والرسوم السلعية . 

د ور"؟ حصيلة زيادة أسعان بعض سلع 
الاستهلاك النهائى 

لاه اجمالى حصصسيلة الاجراءات الضريبية 
والسلعية + 

ه ‏ 4 مليون جنيه زيادة فى الوارده 
الراسمالية ( قروض ومعونات وتبرعات من 
الافراد والدول العربية والصديقة ) . 

وبالاضافة الى ما تقدم تقرر رفع ادخار 
نصف يوم الى ع/؟ يوم ( من /ادا ,يز من الاجر 
الشهرى ألى هر؟ / ) ٠‏ 

وبلاحظ يشان هذه الاجراءات ونتائجها 
ما بلى : 

و 'ان الحكومة قد اعتمدت فى مواجهة عجز 
اليزانية على تخفيض الانفاق العام بصفة 
اساسية . فالخفض فى الانفاق العام ( الجارى 
والراسمالى ) يصل الى 111 مليون جنيه . أما 
الزيادة فى الايرادات ( الجارية والراسنالية ) فلا 
تتجاوز نصفه الخفض فى الانفاق العام ( 175 
مليون جنيه ) ٠‏ 

ه اعتمدت الحكومة فى ضغط الانفاق على 
سحانة الاستثماراتالعامة فاتجهت اليها 
بالتخفيض فهبطت الاستثمارات المخططة من 
91" ( إرلمره خدمات »> ؟آرع8؟ اعمأل ) ال 
ارلا.؟ (كور"8؟ خدمات »© آر8!! اعمال ) ٠.‏ 
وبصفة خاصة هبطتقيمة الاستثمارات فىقطاع 
الاعمال الى حوالى نصف ما كانمخصصا لها فى 
الميزانية قبل العدوان ٠‏ 

هو اتجمهت الحكومة فى زيادة الايراد الي 
القروض ولم تلجأ الى فزض أضرائب جديدة 
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بصفة اساسية . فحصيلة ضرببة الامن القومى 
لا تجاوز ١7‏ مليونا والزيادات الضريبية الاخري 
لا تتجاوز هر .فاذا اضفنا اليها حصيلة فروق 
الاسعار الجديدة ( هر؟؟ ) لوجدنا ان حصيلة 
الاجراءات الضريبية والسعرية لا زالت (8ه ) 
دون الزيادة فى الانقاق العام لتدعيم الامكانيات 
الدناعية روه ) 

ه ان الاجراءات الانفاقية والايرادية لاترتقع 
الى مستوى العجز المالى القرر فلا زالت توجد 
فجوة بين اجمالى الانفاق العام والايرادات 
الجارية والراسمالية تبلغ (؟ مليون جنيه , 
والمفروض أن يتم تمويل هذا العجز اذأ تحقق 
بواسطة الجهاز المصرى والاصدار النقدى 
الجديد ٠‏ 


والنظرة السريمة بل والخاطفة على هذه 
الاجراءات تبين بما لابدعمجالا للشكان القيادة 
السياسية كانت غاية فى الاعتدال فى تقديرها لما 
يتطلبه الموقف من تضحياتوانها التزمت جانب 
الحكمة فى توزيع هذه التضحيات بين الحاضر 
والمستقبل ( الموازنةبين التمويل بالقروضوخفض 
الاستثمارات العامة منناحية والتمويل عنطريق 
زبادة بعض الضرائب والاسعار وبعض صور 
المدخرات الاجبارية من ناحية اخرى ٠‏ ) 


المضمون الاجتماعى للميزانية الجديدة 


غير ان تقييم ميزانية الدولة لا يمكن ان يتم 

واسلة القاء نظرة او نظراتسريعةعلى رتاس 
فى الوقت الحاضر بصفة خاصة وبعد أن تفوقت 
الميزانية العامة على ماعداها منادوات السياسة 
العامة . بل ان الدراسة الجادة إيزانية الدولة 
يجب ان تنصرف الى مضمونها الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى وذلك بصفتها مرآة 
تعكس المجتمع فىجوانبهالا قتصادية والاجتماعية 
ومن هذه الزاوية ساحاول فيما تبقى من هذا 
اللقال الاشارة الى بعض الجوانب ألتى تحتساج 
الى مناقشتها بالراى الصريح من جانب علمساء 
الاتتصاد ورجال الفكر والسياسة , ١‏ 


أبعاد المشكلة المالية المصرية 


للازمات جميعا جوائبها الايجابية » ونكستنا 
الحالية فى مواجهة التحديات الخارجية تتطلب 
منا ان نتجول بانظارنا بين واقعنا فىيبحث دقيق 
عن المشاكل والعوائق واسبابها . والشاكل 
المالية وما تعبر عنه من مشاكل اقتصيادية 
واجتماعية تبرز بصورة واضحةبمقارنة ميزانية 
الدولة للعام الحالى بصورتها القترحة قبل 
العدوان , ومن الهم ان نؤكد هتا ران العنندوان: 


!. صخااسم " 
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سس قَسَابٍ العمل والتضحيات ؤالمعركة 


قد ترك آثارا بمكن ترجمتها بلغة المال والميزانية 
فى الحقائق البسيطة الاتية : 


١‏ سد ضرورة تقوية امكانياتنا الدفاعية بمنا 
يبلغ 6 مليون جنيه فى العام الحالى ...وهنا 
مبلع بسيط اذا قيس التحدبات الاجنبية 
التى فرضت ضرورته وكذلك اذا قورن بحجم 
الانفاق العام الكلى فى الميزانية قبل التعسديل 
1٠.١. 1185/05(‏ س 7/5 ) )أو بحجمالدخل 
القومى ( حوالى ١‏ إز من الدخل القومى ) . 


؟ ب توقف قئاة السويس عن العمل كمجري 
مائى. دولى ؛ وهصذه | ة وحدها مسسئولة 
بصورة مباشره وغير مباشرة عن معظم المجز فى 
الايراداث الجارية لكل من قطاع الاعمال وقطاع 
الخدمات © ومن جزء كبير منالعجز فى الابرادات 
الراسمالية (فائض قطاع الاعمالبصفة خاصة). 
والى هذا الحد فهذه الحقيقة الوحيدة مسئولة 
ايضسا والى حد لا يستهان به عن الخفض فى 
الاستثمارات العامة , 


والى جانب هاتين الحقيتتين » وهما تعبرآن 
عن آثار العدوان المادية والماليةمعا يمكن اضافة 
حقيقة اخرى لا علاقة لها بالمدوان . فقد بدأ 
ظهورها فى الاعوام القليلة الماضية وبد! خطرها 
يتزايد ماما بعد عام . وتتلخصهذه الحقيقة فى 
عجز الإيرادات الجارية عند تغطية النفقات 


العامة , وقد قدر هذا العجز الجارىق ٠‏ مشروع 
ميزانية العام الحالى قبل العدوان بما يقرب من 
فائة مليون حنيه . 


وبمعرفة هذه الحقائق الشلاث » يمكننا ان 
نيبحث فى التغييرات فالميزانيةالحالية عن مشر وع 
الميزانيةا لعامة قبل العدوانبحثا عن بعضجوانب 
المشكلة المالية . وبلاحظ فى شأنهذه النغييرات 
انها لا تعكس الاثار المالية للعدوان فحسب بل 
تمكس معها ايضا آثار تقدير القيادة السياسية 
للطريق الذى سيسلكه المجتمع لمواجهة هذا 
العدوان ( زيادة الانفاق العام العسكرى د ذه 
مليون جنيه والاختيار بينالمحافثلة على مستوىي 
الاستثمسارات العامة او خفضه وبين زيادة 
الضرائب او التمويل بالقسروض الخ ] . كما 
تعكس بعض حقائق نظامنا وتاريخشا الضريبي 
والمالى وما يعبر هنه من حقائق اقتصادية 


واجتماعية , 
ومن السهل ان نلاحظ منارقام الجدول )١(‏ 
ما بلى : 
ه اهمية المصادر غير الضريبية بين الايرادات 


الجارية ميزانية الخدمات . معى الميزانية قبل 


التعديل كانت الايرادات غير الضريبية ثيتل اكثر 
من ١/+‏ الايرادات الجاريه . وبعد التعديل 


دول )1١(‏ 
مقارنة الايرادات فى الميزانية” الجارية للخدمات قبل وبعد العدوان (9) 


الحصيلهق! يز انيدقبلالمنعديل الحصيلةقالميزانيسبعدالتمديل 


بملابين ‏ / من جملة 
الجنيهات الابرادات 

رك آرلا١1‏ 00 
كر1؟ قركء؟ كرء؟ 


مصدر الايراد 
الضرائبعلىالدمخلوالثروة 6ر58١‏ 
الضرائب و الرسوم السلمية ١ر143‏ 
ضريبة الدسغة 

أايرادات متنوعة 


ه ل ايرادات مجالس محلية 
5ل امانة العجز الجارى 


جملة الابرادات الجارية 


' بملابين 0 / من جمله 
الجنيهات ‏ الايرادات 


5ر14 آر1 
سركه 1‏ سر5؟ك 
سروه كر4 
مركللء ايمل 


ا 
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وذارة لج انها" 0 الإيعسسية الامرريةبالضاهرة » 


دك علا 
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جدول (؟١)‏ 
الضرائب على الدخل والثروة 


الضريبة 

.١‏ ب الضرائب والرسوم العقارية 
الشرائب على الاطيان 
الشرائب على البانى 


جملة 
؟ ل الضرائب على دخول الافراد : 


الضريبة على الهايا والاجور وما فى 'حكيها. 


الضريبة على المهن الحرة 
الضريبة العامة على الايراد 


جملة 


" ب الضرائب على دخول الاعمال : 
الغريبة على الارباح التجارية والصناعية 


قبل التعديل بعدالتمديل. ب 
بملايين الجنيهات بملأيين الجنيهات بملايين الجنيهات 


ادالا + رك 
ادل + ارلا 


كقرلالا , 
ار 


تت 


قرلالا 


كرالا. 
لكلل 
مرك 


للكرقة 


+ ارة 


- من 
+ آأن. 


الضريبة علىايرادات رعوس الاموالالنقولة 


اتاوات 
؟ ل الضرائب والرسوم على التركات : 
جملة الضرائب على الدخل والئروة 


ارتفعت الى حوالى 12 /ز من جحل الازرادات 


. )٠١( العامة‎ 


ه انخقضت أهمية الايرادات الضريبية بعد 
التعديل فاصبحت «ه رز بدلا من 18 ر/ز قل 
التعديل ٠.‏ 


و الاهمية النسبية للغرائب فير الباشزة 
( الضرائب والرسوعالساعية ) تنلغؤحوالى ضعف 
الاهنية النسبية للضرائب المباشرة ( الضرائب 
على الدخل والثروة ) وهذا صحيح فى الميزانية 
الحالية والليزانية قبل التعديل 


وتشير هله الملاحظات الى مجمومة من” 
التساؤلات حول ميزانيتنا ونظامتا المالى 


والضريبى فتمويل الانفاق العام على الخدمات” 


باعانة العجز الجارى وبصفة مستمرة ومتزايدة 
آنما بعنى أن الاستهلاك الجماعى يمتص قدرا 
متزايدا منمواردنا القومية كانم ن الممكن توجيهه 


. نحو تمويل الاستثمارات العامة: وخدية عملية 
التنمية ٠.‏ ويعنى.هذا بعيارة اخرى ان القدرة 
الفريبية الفعليةتقصر عنتموي لالمستوى الحالى 
من. الاستهلاك الجماعى .وايا كانت الزاوية التى 
ننظر مئها الى هذه الحقيقة فلإ شك انها تشير 
الى عائق رئيسى امام تمويل التنمية فى بلادنا 
بحول دون الارتفاع بالقدرة. الادجارية الفعلية 
الى المستوىالدى تتطلبهعمليةالتئمية . وأواجهة 
هذا الخطر )وهو خطر قائم قبل العدوان وبعده» 
يلزم البحث فى امكانية خفض الانفاق العام على 
الخدمات او الحب 'منارتفاعه وذلكدون المساس 
بمستوئ الخذمات القائمئة اذا كان ذلك مذكنا.' 
ومن ناحية اخرى يلزم النبحث فى وسنائل زيادة 
القدرة الضريبية عن مسستواها الحالى اذ لابعتل 
ان يستمر ابتلاعالاستهلاك الجماعىاجزء متزايد 
من فائض قطاع .الاغبال او الموارد الرأسمالية 
الامر الذئ بحد من قِدرة قطاع الاعمال العام 
على. قيإدة عملية التنميبة والسير بها قدما م 


+1) تشملالايرادات. الضريبيةالضرا على الدخل 2 والضرائب والرمسومالسلعية وضريبة 
0 بدا 


أبرادات المجالس المملية ٠‏ أماالايراداتفير اإضريبية: 
اخحلية واعانة العجن الجاريى * 
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الدمغة: وجسلزء من 
,. معظم الايرادات المتنوعة وجسلزم “من ايرادات لسالس + 


لاا حا 


6ل 2لوع ماع" .]//:وماط 


هن ١02(1و‏ 01000126 


خنضاتٍ العمل والتضديات فالمعركة : 


ولسنا بتاكيةا هذا الخطر بمبالغين فشأنه بحالاً 
من الاحوال . ونحن عناما لا نحس بوجوده م 
رغم وجوده ‏ فانتا لا نفعلسوى اننقلد النعامة 
عشدما تدفن رأسها فى الرمال تغاضيا عن عدوها 
الماثل للعيان 


ويلخص الجدول (؟) التغيرات ف الحصيلة 
المقدرة لمختلفانواع الضرائبعلى الدخل والثروة 
وكما يتبين فى الجدول )١(‏ تسكون الضرائب على 
الدخل والثروة حوالى. ,رمن ابجمالى الابرادات 
الجارية ليزانية الخدمات . غير أن هذه النسية 
قد انخفضت بعد التعديل الى 11 بز فق .وفى 
,كل من الميزانيتين لاتتجاوز الضرائبعلى الدخل 
والشروة نصف حصيلة الضرائب والرسوم 
السلعية ٠‏ 


وفى الجدول (1) تظهسن بوضوحالعوامل المؤثئرة 
فى حصيلة مختلفالفرائب علىالدخل والثروة,, 
فقحصيلة الضرائب على الاجور والممايا وها فى 
حكمها لم يظر! عليها تغيير يذكر + ويعكس ذلك 
فى الواقع تأثير تخفيض الاجور والمهايا ( خفض 
البسدلات ) وكذلك تائير فرض ضريبة للامن 
القومى؛... إما حصيلةالضرائب على دخول الاعمال 


'فقد قدّر لها انخفا ضكبير نتيجةلتقلص النخساط 
الاقتصادى فى بعض المشروعاتبسيب العدوانم 


هذا فيما يتعلق يتغير حصيلة الضرائب 

الدخل والثروةاما فيما يتعلقبالاهمية النسبية 
لكل ضريبةعلى حدةفيلاحظ انحصيلة الغرائب 
على دخول الاعمال ( ارباح تجارية وصناعية» 
ابرادات رءومن اموال منعولة » اتاوات ) تحتل 
المكانة الاولى بين الضرائب على الدخل والثروة © 
اذ تكون ما يزيد على ثلثى حصيلة كل الضرائب 
على الدخل والثروة مجتمعة . وتليها فى الاهمية 
الضرائب على الاجور والمهايا وما فيحكمها وتكون 
حصيلتها حوالى السدس . ثم تاتى فى الترتيب 
الضرائب والرسوم العقاربة . اما الضريبة على 
المهن الحرة والضريبة العامة على الابراد فهما فى 
انخفاض مستمس م 


ويعكس هذا الهيكل للضرائب على الدخل 
والئروة جانيا هاما من حوائب نظامنا المالى ٠+‏ 
فكثير من الدخول لا تزال خارج نطاق الضرائب 
على الدخل والثروة ٠.‏ ونشير هنا بصفة خاصة 
الى الدخول المتولدة فىالنشاط الزراعى ٠.‏ فهذه 
الدخول لا للضرائب رغم اهميتهسا فى 
الاقتصاد القومى ورغي ارتفاع نسبتها فى الدخل 


حجدول (؟) 
موارد واستقدامات صندوق الاشتثمار 
ا ب ب بي 
الاستخداسات المواره 
01 ار/ا1: فائض ايرادات قطاع الاعمال واربا. 
«ركة1] العجز الجارى بالخدمات والاعيال عمليات النقد الاينبى 0 
؟ركلل استثيارات الخدمات والاعبال ره" موارد من فقروضص أجنبية 
051 سداد أقساط قروض مطية وأجنبية 5ر7/ال قروضص محلية من مدخرات حقيقية 
زلف 1 
استخدامات آخرى ( اقراض » فوائد لار؟/5 موارد رأسمالية متنوعة 
ادىء ل مدينة » تحويلات بأسالية الخ) (؟) لل 
.ه11 صجز المواره 
هد مدعا صصص عم 
لفكد 111 


1س هرة!ا! خدمات © ورذة؟ اعيسال 


؟ س إرلاه محلية » إبرة؛ أهنبية © 1١6‏ قبي مهدد 


ااا 0 


ساارا؟ فوائد مدينة »> ٠ار"؟‏ اقفراض » 6ر4 تحويلات راسبالية اضرئ م 


؟ س آارلاه الفائض » ١.‏ ارباح العمليات , 


هس 8ر164 الزيادة فى احتياطيسات اجهزة التسامينوالمماشات» ؛ ر18 حصيلة ثبسهادات الاستثمان 


والزيادة فى مدخرات صندوق توفي البريد 


سم مر؟؟ فوائد دائنة » 588 تعديد قروغي »6. 6نا/ممواود. راسمالية 6- 5ر1ا؟ مواره: استتنانية » مري85 


موارد ذاتية » وغييها .ى 


3ع الاسم ' 
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القومى ورظم. اهميتها لتمويلٌ عملية التشمية . 
ودخول كثير من اصحاب المهن الحرة ما زالت 
الادارة المالية عاجزة عنالوصول اليها لصعوبات 
ادارية وفيرها ., 1 


ويتاكد قصور الابرادات الضريبية الفعليةعن 
مقابلة احتياجات الاستهلاك الاجتماعى بدراسة 
موارد واستخدامات صندوقالاستثمار . قاعانة 
الجر الجارى ميزانية الخدمات تكون ما يقرب 
من "خمس استخدامات الصندوق . وبالاضافة 
الى ذلك تكو نخدمة الدين العام“المحلى والاجنبى 
(فوأئد واقساط الديون)حوالىربع استخدامات 
الصندوق . وتكشف دراسة الموارد عناستمرار 
هذه الظاهرة : الاعتماد على القروض ( المحلية 
.والاجنبية ) فىتمويلكلمن الاستثمارات والعجن 
الجارى فى الميزانية العامة ( للخدمات والإعمال ) 
كما تكش فالارقامايضا عما للزيادةفى احتياطيات 
اجهزة التأمين والمعاشات من أهمية بين مصادر 
اللدخرات المحلية الحقيقية . فهذه الزيادة تكون 
حوالى ربعموارد صندوق الاستثمار .وى نفس 
الوقت لا يتجاوز فائضص ايرادات قطاع الاعمال 
(ارلاة) 5 من اجمالى موارد الصندوق (11) 


. وتكشف الجداول الثلاثالسابقة عن الشكلة 
المالية بكافة ابعادها كما تؤكد خطورتها . وى 
جدول موارد واستخدامات صندوق الاستثمار 
تلخيص للموقف الى باكمله . كمن بين موارد 
الصندوق التى تتجاوز ست مثات من ملايين 
الجنيهات يخصص منها للاستثمارات الجديدة 
مقدار لابريد عنثلثها ,كثيرا بيئما يخصص|واجهة 
العجز الجارى وخدمة الدين العام مايفوق ذلك 
بكثير . وهذا هو مصدر الخطر الذى تواجهه 
ألمالية المصرية . فالاعتماد على القروض لتمويل 
جرء كبير من الاستهلاك الجماعى ( اعانة العجز 
الجارى)وجزء كبير كذلئمن الاستثمارات العامة 
انما بعنى تخصيص مبالغ متزايدة من الايرادات 
العامة فى المستقبل لخدمة أغراض الدين العام. 
وهذا الخطر وان ظهس واضحا فالميزانية الحالية 
التى تأثرت بالعدوان على النحو السابق:الاشمارة 
اليه ,الا اندخطر كامنوموجود مندذ عدةستوات 
ودر بازدياد خطورته ما لم نعمل على ازالة 
اسبابه وتطوين نظامتا امالى والضريبى والانغاقي 
فى الأتجماه السليم من زاوية هدف التنمية 


الاقتصادية والاجتمامية : هلقنا اليوم وقدا.»ق 
الزمن القصير والطويل على السواء بن 


والشكلة المالية » كما تكشف هنها ارقام 
الجداول السابقة » تتلخص اساسا فى قصور 
القدرة الضريبية الفعلية وعجزها حتىعن تعبئة 
ما يكفى من الموارد لتمويل الاستهلاك الجساعى 
فحسب . ويتركز هذا القصور فى الضرائب على 
الدخل والثروة بصفة خاصة . منحيث تتحقق 
معظم حصيلتها فى صورة الضرائب على دخول 
الاعمال . أما الضرائب على دخول الافراد وهئ 
الموضوع المناسب لتطبيق التصاعد تحقيقا للوفرة 
فى الحصيلة وللعدالة الاجتماعية فى آنواحد فلم 
بق منها مصدرا لحصيلة تذكر سوى الضرببة 
على المهايا والاجور وما فى حكمها , 


واكن_قصور القدرة الضريبية الفعلية لأيعني 
بالضرورة قصورا فى القبدرة الضريبية الممكثة 
( او الاقتصادية ) . ففى المجتمعاث التى تشيه 
مجتمعنا » يغلب ان تحول الضغوط السياسية 
لبعض الفئّات او الجماعات ٠دون‏ زيادة الضرائب 
أو حتى فرضها . وقد يكون من الصعب فى 
الظروف العادية التغاضى عن هذه الضغوط او 
مقاومتها .غير انهفىظروف الازمات التىتتعرض. . 
لها الجتمعات يصبح ممكنا تخطى هذه الضفوط 
والتغلب عليهاء ونتيجة لذلك قد تتحقق الزيادة فى 
القدرة الضريبية الفعلية سواء بفرض ضرائب 
جديدة على الدخول والانشطة التى كانت فيما 
سبق فى مهرب منها او زيادة معدلات الضرائب 
القائمة زيادة ملموسة ., 


غير ان المشكلة المالية لا تقتصر على .جانب 
التمويل ( الأبرادات ) فحسب » فكثيرأ ما تتسع 
لتشمل جانب الانفاق كذلك . وفى هذا الجائب 
نجد المشكلة مت فى الاسراف سواء في تقديم 
الخدمات العامة او فى استخدام الموارد المامة 
وذلك مع اهمال متطلبات الاستثمار ., 


هذه الجوانب المتعددة للمشسكلة المالية وما 
تعبر عنه فىشكلها العقيقى منمشاكل اقتصادية 
واجتماعية فى حاجةالىدراسة: جادة ومناقثبات 
صريحة وذلك حتى يتحقق التوازن لاقتنصادنا 
الداخلى والقومى وحتى بتخقق كذلك التوازن 
بين اهدافنا اليوم واهدافالغد وبين احتياجات 
الفرد واحتياجات المجتمع . 9 
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اقد تاشر كثيرا انقيجة للعدوان ولاغلاقتاة السويس لس جاح ول مشيوع 


لين 


غ2 القوع مصعم // :وملام 


تناول احمد فهيم » رئيس اتحاد العمال ووكيل مجلس الامة » موضوع اسهام 
العمال فى التعبئة الاقتصادية » فتحدث عنئلات نقاط هامة هى : رفعساعان العمل من 


/ الى لم ساعات يوميا » والاجراءات الافت 


ادبة التى انخذت أوا انية العامة 


للدولة » ومدى ما يمكن ان نسهم به النقابات فى رفع الكماية الانتاجية 


كنب يقول 1* 


العمال اسيق فئات الشعب 


أن |اسهاما فى التعبئة الاقتصادية » 
وذلك منذ تقرر رفع مناعات العمل 
من ل/ا بساعات الى م مسساعات 


يوميا » بعد العدوان بأيام معدودة' ٠‏ 


ويوم العمل ذى السبع ساعات هو أحد ثميرات 
القرانات الاشتراكية لعام 1151 »© حين خفضت 
سماعات ١العمل‏ الى /ا ساعات يوميا دون اى 
تخفيض ف الاجر . ويلاحظ ان اصحاب المصانع 
قبل يوليو 19531 كانوا يجعلون يوم العمل 
لا يصلٍ الى ./ ساعات فحسب » ولكن غالبا الى 
ساعات » وكثيرا ما كان يصل الى ١١‏ ساعات 
او اكثر . 

لذلك كان طبيعيا» فى ظروف الطوارىء الحالية» 
أن يرحب العمال بتقديم هذا الجهد الاضاف التمثل 


فى رفع سامات العمل اليومية الى م سامات » 
اسهايا منهم فالتعيئة الاقتصادية الكاملةلواجهة 


هد ككل ا 
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العدوان وخوض معركة ازالة آثاره .. وجدبن 
بالذكر أن المبادرة فى هذا الصدد جاءت من جاذب 
العمال أنفسهم ٠‏ 


غير آن الامر » بالنسبة لعدد كبير من العسال 
لم يكن مجرد تقديم جهد اضساف ٠‏ وانما كان انتقاسا 
من أجورهم الحقيقية.. ذلك انه منذ صدرت 
القرارات الاشتراكية فى 151 »2 كانت بعس 
المصانع التى ترغب فى زيادة انتاجها او المسائع . 
التى تضطرها ضرورات الانتاج الى تشغيل آلاتها ٠‏ 
ساعة يوميا ‏ كانت بعش هذه المصائع 
تلجأ الى تشسغيل عمإلها م ساعات يوميا » مع 
احتساب الساعة الزائدة كعمل: اضافى ١‏ مسع 
ملاحظة انساعة العمل الاضاف تعنى ساعة ورب 
فى ورديات النهار وساعة ونصف ف وردياتالليل) 
وهذا يعنى حوالى 6؟ ساعة عمل مدفوعة الاجر 
كل شهر بالاضافة الى متوسط الاجر الشهرى 
للعاملين فى المصانع التى كانت تأخذ بهذا النظام ٠‏ 
وعلى ذلك ؛ فقد تَضمن قرار رفع ساعات العمل. 
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الى م ساعات يوميا خنض دخول هذه الفئة 
من العمال يحوالى 15 يز ٠‏ 


ان هذا الخفض لم يسر الا على العمال الثين 
كانوا يعملون الساعة الثامئة كعمل اضاق . 
ومعروف أن مّحق صاحب العمل ان يوقف العمل 
الاضاف فى اى وقت اذا دعت الضرورة.ولا كانت 
الدولة هى صاحبة العمل فى المشروعاتالؤممة» 
ولسا كانت الظروف الصعبة التى ترتبت على 
العدوان 
لذلك يعد هذا الاجراء » ( بالنسبة للعمال الذين 
كانوا يعملون الساعة الثامنة كعممل اضافى ) مجرد 
الغاء للعمل الاضافى وللاجر المدفوع عليه» وعلى 
الرغم من أن هذا أثر على دخل فثات عديدة من 
العمال تأثيرا وصل الى ما يقرب من الخمس » ال 
انهم تقبلوا التضحية راضين فاستعداد العمال 
ية م حتى من ضروريات حياتهم ‏ امسر 
مشهود ومسلم يه ٠‏ 
ومن المفيد أن تعتنى هيئات الاحصاء والتعبئة 
فى بلادنا بنشر احصائيات ودراسات دقيقة وافية 
عن مدى أسسها. ام كل صناعة وكل فئة فى معسركة 
التعبئة الاقتصادية » وان تعتنى هيئات الاعلام 
بتبسيط هذه الدرانساث ونشرها ‏ لان هذا يحل 
الناس يتسعرون يقيمة تضحياتهم ووزنها »؛ ويشيع 
روح المنافسة الصحية من أجل تقديم مزيد من 
المساهمات والتضحيات ,, 


وبعد زيادة ساعات العمل جاعت اليزانية 
الاخيرة باجراءاتها المعروقة ؛ وى هذا المدد 
اعترض تماما على ما نشسرته يعض الصحف فى 
عناوين كبيرة تقول ان تضحيات كبار العاملين 
تفوق الى حد كبير تضحيات صغارهم . وهذا 
عكس للحقائق لاسباب عديدة اهمها : 

١‏ - مهما كانت ضآلة المبلغ الذى اقت 
أجور صفغار اللعاملين ومرتباتهم » فان هذا ألبلة 
يقتطع كله من ضروريات الحياة . ان هذا ل 

مما ينفق على العذاء واللبس ومصاريف 

العيال . بينما الاقتطاعات من مرتبات وبدلات 
كبار العاملين لن تمس الا بعض كيالياتهم . 

؟ سه صغار العاملين هم غالبية الشسعب »6 
والمبالغ الصغيرة حين تجمع من أعداد غفيرة تجمع 
مبالغ كبيرة . وعلى ذلك فغالبية التفحيات تأتى 
من جانئب مجموع صغار العاملين ٠‏ 

# لا يعقل » فى يلد تبنى الاثستراكية» ان تكون 
نسية الحد الاعلى للمرتبات الى الحد الادنى 
للاجور هى ( رسميا ) 05 : ٠ ١‏ وأقول «رسميا» 
لان هناك امتيازات عينية مديدة ( منها السيارات 


والتليفونات . .. الخ الخ ) تجعل النسبة بين دخل 


من أوجب ما يستدعى الحد من الاتفاق 6 ٠‏ 
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أصحاب اكبر مرتب ودَكْلٌ اصحاب اصغر' جر 
تفوق ذلك الرقم الرسمى بكثير ٠‏ 

وقد كان يسرنى ,جدا أن ارى صحفنا كلها 
تنشر ب على عكس ما قعل | البعض سب عناوين 
تبرز تضحيات الشسعب وتمجدها » وتؤكد فكرة ان 
الشمءب هو صاحب الثورة » ولذلك فهو الذى 
يتحمل ويضحى من أجل حمايتها بالدم » وبالاقتطاع 
من قوت يومه . وليعلم الصحذيون أن الشعب 
اليوم اكثر نضجا, ومعرفة بالحقائق واحساسسا 
بالسكولية فهو بغر حاجسة الى أن 3١‏ يطيب 
خاطره » بعئاوين او كلمات تهون من قشمان 
تضحياته وتبالغ فى تضحيات « كبار العاملين © . 

كذلك فان استخدام الصحف لكليتى « كيسان 
العاملين » و « صغار العاملين » س يوحي بأئنه 
ما يزال هناك احجام عن استخدام كلمة العمال ٠‏ 
وى هذا المجال أذكر ان « النقاية العاية لعميال 
الغزل والنسيج » © وهى النقابة التى اتشرفه 
برئاستها » هى النقابة العامة الوحيدة التىت 
نفسها نقابة «عمال» » بينما النقابات العامة 
الاخرى هى نقابات « للعاملين » ؛ تحاشيا لكلمة 
عمال . هذا » علما بأن تعاليم مجتمعئا تكرم العمبال 
والقلاحين وتنزلهم اكبر منزلة » فهم اصحاب 
المصلحة الاساسية فى التحول الاشتراكى »© والقوة 
الاساسية فى عملية اليناء وى الدفاع عن الثورة , 
والرئيس جمال عبد الناصر قال ان كلنا عمال م 

وقد يثار » فى هذا الصدد » موضوع اعادة النظن 
فى تعريف العامل . وانا شخصيا ارى أن التعريف 
السليم هو ان «العامل هو كلمن يحص لعلىدخله 
من العمل فحسب »© . وهذا هو التعريف المآخودة 
به حاليا » واتما الذى يجعل الامر غيرمقبولؤنظر 
نسبة كبيرة من الشعب هو ذلك التفاوت | 
بين الحد الادنى والحد الاعلى للاجور والمرتبات ٠‏ 
أن الشكلة الحقيقية ليست فى التعريف بقدر ماهى 
فى التقليل من هذا التفاوت . وفى بلد كالاتحساد 
السوفييتى لا تزيد نسبة اعلى مرتب الى أقل اجر 
عن عشيرة الى واحد ( ١ : ١١‏ ) » وهذه نسبة 
معقولة . ويلاحظ ان هناك بلاد ( مثل كوريا 
الشمالية ) تصل فيها هذه النسبة الى ( "م : ل »4 
فقط ,, 

واذا عدنا الى موضوعنا الاصلى »2 ققد لاحظلت 
منخلال علاقاتى اليومية بالعمال ‏ انهم تقبلوا 
الاجراءات الاقتصادية الاخيرة بفهم ورضى 
واستعداد كامل للتضحية . ولا أبالغ اذا قلت ان 
هذه هى المرة الاولى التى الاحظ فيها هذا » ولكن 
الشعب يتطلع الى المزيد من الحد من الامتيازات 
التى صل عليها السعض دون وجه حق؛ والحق 
أنه قد آن الاوان للنظر فى كل الاوضاع الشساذة ., 
واعتقد ان هذا لن يكون له تأثير كبير مباشر.فى 


هق م ١‏ 
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حصا العمل والتضشحياسة فالممركة 
اليزانية » ولكن سيكو له أثر كبير جدا على 


معنويات الناس ومشاعرهم ؛ لائهم سيحسون 
حينذاك انهم يعيشون فعلا فى مجتمع اشتراكى 
تتقارب فيه الاوضاع المعيشية .م 

ولا أقصد الحد من المرتيات والامتيازات التى 
يحصل عليها كبار الوظفين فى الدولة والقطاع 
العام فحسب » وائما اقصد ايضا الحد منالدخول 
الكبيرة التى يحصل عليها اصحاب المهن الحرة 
والاستثمارات الخامة ف الصناعة والزراعة 
والتجارة والعقارات وفيرها ... ان الرئيس ىق 
خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لشورة 
يوليو ردد عبارة علقت يأذهاننا ومشاعرنا حين 
قال : « الشعب يطالب .. وانا معه » . وهذه 
العبارة يجب ان كوت تتعازا يعمل على هديه 
الجميع حتى تستقيم الامور . 
وق يشر هذا ضوع تحديد :هد اعلى أشخل 
المواطن » سواء كان هذا الدخل من آجر أو مرتب 
أو من استثمارات او أملاك خاصة » أو من مجموع 
بعضها او كلها . وهذا الموضوع محل حديث كبير 
فكل الاوساط الشعبية . واؤكد هنا اننا سائرون 
حتما فى هذا الاتجاه ؛ وان يكن بطريقتنا الخاصة . 
ولا يجب انيغيب عن ذهننا أنهدمنذ سنواتمعدودة» 
وقبل الدخول فى مرحلة الثورة الاجتماعية ©» كان 
هناك من يشترك فى عضوية مجالس ادارة لاا 
شركة وبنك »© وكان دخل مثل هؤلاء الناس من 
مكافات هذهالمجالس وحدها يتخطى ١5,‏ أو 5.٠.‏ 
آلف جنيه سنويا ٠.‏ اننا سائرون حتما نحو اوضاع 
يتحدد فيها دخل اللواطن » وان يكن الامر بحاجة 
الى دراسة لمعرفة انسب السبل التى تؤدى الى 
,ذلك » ولتحديد ما تتحمله مجموع العلاقات 
الاجتماعية من خطوات مباشرة ٠.‏ 

فاذا انتقلنا من موضوع الاجراءات والقوانين 
الى التطبيق العملى فان الأمر بعد ذلك يتوقف على 
ضمائر المنفذين . ولكن المجتمع له وسائله ايضا 
فى ايقاظ الضمائر واشعار اللنفذين بالسئولية . 
ومن هذه الوسائل ما هو قانونى » ومئها ما مو 
أسيائق + 

ومن ناحية القانون » يجب تشسديد العقوبات 
علىكل مزيتلاعب باللكية العامة وياموال الشسسب 
كما يجبا تبسيط الاجراءات بحيث لا تظل القضايا 
الخاصة بالتبديد والاختلاس والتحايل على سلب 
الاموال واللكيات العامة تتعثر شهورا او سئوات 
طويلة (بدعوى كفالةالضمانات القانونية للمتهمين) 
الى أن تضيع معالم الجريمة ويخرج مرتكبوها 
مزهوين يبرآعتهم بعد أن بكونوا قد حظوا على 
عطف الكثيرين » وظهسروا فى صورة الابطال 
المضطهدين »© ويعودون الى مراكزهم الاحجتماعية 
او الادازية ليمارسو مزيدا من أعمال التخريب 
والسلب والسرقة ٠.‏ 

وكثيرا ما نسمع تحليلات لهذه الاوضاع مثل : 
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أن هذه همطبيعة الاجراءات القانونية © فلماذا 
لا تعدل هذه الاجراءات بشكل يخدم صيانة أموال 
الشعب وملكيته بشمكل اكثر فاعلية ؟ ٠‏ كما نسمع 
أحيانا ان وكلاء النيابة مشغولين جدا وغير قادرين 
على متابعة السيل الذى لا ينتهى من القضايا 
الامر الذى يؤدى الى تعطيل كثير مئها . وهسذه 
الحجة ايضا غريبة » وهى تتناقض مع ما يملا 
الصدف يوميا من حديث عن زيادة عدد الخريجين 
من كليات الحقوق عن حاجة الدولة . ان تطبيق 
القانون لصيانة أموال الشعب »؛ ولغممان تنفيذ 
الاجراءات والقرارات الاقتصادية على وجه سليم 
دون تلاعب يجب أن يكون اكثر حسما وسرعة ٠‏ 
فامئل يقول : « العدل البطىم لعنة » , 

أما الاجراءات السياسية التى تكفل مسلامة 
تنفيذ القوانين والاجراءات الاقتصادية فتتلخص فى 
كلمة الديموقراطية ٠.‏ 

وهنا يجب ازئميز بين نوعين من الديموقراطيةة 
الديموقراطية كما عرفت فى البلاد الرأسمالية » 
والديمقراطية الاشتراكية .والنوع الاولمن الخطأ 
ان يطلق عليه اسم الديموقراطيه » انها فى الوافع 
وسيلة لتحكم الراسمالية فى الشعب العامل © 
وقد جرينا هذه الديموقراطية فى بلادنا قبل عام 
05 ولم تجلب لنا الا خراب البيوت ٠‏ كما اننأ 
نشهد تطبيقاتها فى قلعتها الاولى » فى الولايات 
المتحدة الامريكية : التى تزعم ان نظامها هو قمة 
الديموقراطية . فماذا نرى ؟ . نرى التمييز 
العنصرى الفظيع » نرى الزئوج والملونين يعاملون 
كمواطنين بلا حذوق * مواطنين من الدرجة الثانية 
والثالثة ٠‏ وقد شاهدت ذلك بنفسى عندما زرت 
أمريكا عام 65 »؛ حيث البطالة متفشية بين. 


- الزنوج بأضعاف نسبتها بين البيض » واجورهم 


أقل » ويسكنون مكدسين فى احياء قذرة بائسيه 
وكانهم فى جحر أو عزل صحى » ولا يدخلون احياء 
البيض النظيفة اللامعة الا للخدمة او لاداء الاعمال 
الفاقة اوالمهن الحقيرة» وامتدادهذه الديموقراطيه 1 
الرأسمالية » وهذه العنصرية البغيضة فى خارج 
امريكا هو ما نشهده من اجرام على اضطهساد 
لشعوب آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية لحساب 
الاحتكارات الاستعمارية والاقليات العنصرية ٠‏ 

أما الديموقراطية فى فى العسكر الاشتراكى فائها 
الديموقراطية التى تهدف الى اسسعاد الشسسعب 
كله » حسب امكائياته وطبيعته الخاصة ٠‏ وهنا فى 
الجمهورية العربيية المتحدة فأنا اعتقد ان 
ديمقراطيتنا الاشتراكية تنيع من صميم تقاليد 
هذا الشعب المكافح الذى: ناضل دائما من اجل 
حرية. الرآأى وحرية الحركة وحرية العمل بلا 
حدود . ان الشعب يجب ان يثسترك فى تسيير كل 
شئونه ؛ وعلى كل صاحب رأى أن يبديه بلا تخوف 
طانا انهدفههو خدمةالوطن ودعمنظميه الاساسية 
ودعم الطريق الثورى الذى اختارم .. , 
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غير أن الديموقراطية لا يمكن ان تعثى الفوضي 
بد ان ترتبط الديموقراطية بالرقابة الحازمة 
والحاسية الدقيقة والاجراءات السريعة . اقول 
ذلك لائنا فى كثير من أمورنا نيدو هينين متساهلين 
فى محاسببة المخربين » ونقدم تبريرات وشعارات 
مختلفة لذلك . فمثلا : يقال ان الديموقراطية تكفل 
الضسمانات لكل الافراد ٠.‏ وهذا مبدا سليم . ولكن 
الذى لاحظناه حتى الان ان غالبية المختلسين 
والمتلاعيين يملكية الشعب وامواله يتمكنون من 
الافلات منالعقاب متسترين خلف هذه الضمانات. 
ان سارق أموال الشعب والمتلاعب بأقواته يجب 
ان يردع » وارى ان العقوية فى هذا يجب انتصل 
الى الأعدام » وان تسكفل الإجراءات بالسرعة 
والحسم فى التنفيذ حتى ولو ادى ذلك الى تعديل 
شامل فى كثير من القوانين الموجودة حاليا ,٠.‏ 

وهناك نوع آخر من الديموقراطية »© هو 
« ديموقراطية الادارة » » بمعنى ضرورة التوسسع 
فى اشراك العمال فى الادارة بكل ما تحويه هذه 
الكلمة من معان » اى اشيراك العمال فى وضع 
الخطة والتنفيذ والتصرف ف المكافآت والعلاوات 
والترقيات .. ولا يجوز ان ينفرد فسخص - مهما 
كانت عيقريته ‏ يبرسم الخطط وتنفيذها دون 
مناقشة مع الاخرين . وانا أومن بآن الناقشة هى 
وحدها القادرة على أظهار الحقائق والوصول الى 
اسلم الطول » واحب أن اطمئن الاداريين الا 
يخشوا العمال ©» فطبيعة شسعينا منذ القدم هى 
الوفاء عند تحمل المسئولية » ويخاصة اذا كان هو 
صاحب الصلحة . ومن له مصلحة فى زيادةالانتا 
ونجاح الشروعات التوخلقتها الثورة مثل العمالاً 
واذا كانت تجربة أشراك العمال فى مجالس الادارة 
لم تؤت كل ثمارها » فذلك لان التجربة ما تزال 
فى بدايتها » ولان العمال لا يعطون كل الفرص 
التى يجب ان تتاح لهم للاسهام الجدى فى ادارة 
منشآتهم » وعلى آى حال » فان ثمار هذه التجربة 
فى تحسن ملحوظ فى الدورة الثانية بعد ان ارتفع 
عدد النتخبين فى مجالس الادارة من : الى 6 © 
وبعد أن استفاد العمال من تجارب وخبرة الدورة 
الاولى لجالس الادارات على أثر صدور القوانين 
الاشتراكية . 

واخيرا » فان السبيل الى التعبئة الاقتصادية 
الحقة يكون بزيادة الانتاج » او بتعبير ادق ؛ بزيادة 
انتاجنة العمل . ويتحقق ذلك عن طريق * 

١‏ التدريب المهنى 1 التوعية ؟ كفاءة 
الادارة .م ١‏ 

وانشاء مراكن التدريب الهنى هو مهمة الدونة 
والؤسسات الصناعية والاقتصادية. وعلىهيئات 
التخطيط والمتابعة ان تحدد حاجة مختلف فروع 
الصناعة وتوزع 'الاختصاصات وتتابع النتائج ا 
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ويظن البعش أت مق مهمة النقابات انثشاء مراكز 
للتدريب المهنى من صندوق النقابات , 


ولكن هذا غير سليم » فانشاء المراكز عمليةقنية 
وعلمية تحتاج الى درجة عاليسة من التخصص 
والاحاطة بآخر منجزات العلوم الحديثة » كما أن 
تكاليف تأسيسها ياهظة ‏ تصل الى مثا تالالوف 
من الجنيهات . هذا عدا المصروفات اللازمة 
لتشغيلها . لهذا كان ,الحديث عن ضرورة اقدام 
النقابات على انشاء مثل هذه المراكز حديثا يفتقر 
الى المعرفة الدقيقة بطبيعة هذه المراكز ودورها 
والامكانيات الواجب توافرها لتأسيسها وتشغيلها 
كما يفتقر الى معرفة احدى بديهيات دور النقابات» 
سواء فالجتمع الراسمالى اوالجتمع الاشتراكى. 

وكل ما يمكن ان تقوم به النقايات فى هذا الصدد 

انتشجع العمال وتدفعهم الى الالتحاق بمراكز 
الرب المهنى ا عات 0 
وهى : التوعية . وفى هذا المجال تستطيع النقابات 
الى جائب التنظيم السياسى » أن تقوم بدور كبير ٠.‏ 
وعلى النقاباتان تقيم مراكز ثقافية تهدف الىرفع 
المستوى الفكرى للعمال » و: وعيهم بطبيعة 
النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وما يحرزه 
العمال والشعب عموما من انتصارات. وانجازات 
فى ظل الاشتراكية . هكذا يمكن ان يتضاعف 
حماس العمال لتقديم مزيد من الجهد والاثيال 
على مراكز التدريب وكل ما من ثمانه زيادة انتاجية 
العمل ٠.‏ ويسرنى ان أذكر ان بعض النقابات عندنا 
بدات فى اقامة مثل هذه المراكز الثقافية .. ( مثل 
النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج التى أنشات 
معهدا تنتظم الدراسة فيه 4 شهور فى السنة » 
ويحضره دارسون من جميع اللجان النقابية ومن 
العمال المستنيرين من مختلف الدن والناطق 
العمالية ) ب 

أما عن كفاءة الادارة فهذا يتظلب اولا مراعاة 
الدقة فى تطبيق ميدأ « وضع الرجل المناسب فى 
المكان الناسب » .؛ بمعنى أنه لا يجب وضع أى 
شخص فى موضع المسئولية فى مكان هو غير 
كفء له . كما يجب ان يكون المسئولون الاداريون 
على وعى 'سياسى عال يؤهلهم لقيادة الوحسدة 
الانتاجية »فقيادة الوحدات الانتاجية لاتتطلب مجرد 

1 مهنية فحسب + ويجب على القادة 
الاداريين ان ينظروا الى العمال باحترام واخوة 
ويسلمون بضرورة اشراكهم فى كل ما يتعلق بالعمل 


' واخيرا عفان انتخاب جزء من اعضاء مجلس الادارة 


يعد تجربة رائدة فى يلادنا ؛ والاهتمام يهذه التجربة 
وموالاة تطويرها امر واجب ٠‏ وبمرور الوقت . 
وتعميق الوعى تتعمق التجربة وتؤتى نتائج افضل .. 
وجميع الادلة تشير الى أن النتائج التى تحققت 
فى الدورة الحالية افضل كثيرا من الدورة السابقة. . 


د لالس ' 
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لاه 


اذآ كانت الثورة الاجنماعية ونظامناالتورى هما الهدف الرئيسى للعسدوان 
الاخير » فلاريب أن هذا يلقى المزدد من النبعات على الطبفات والفئات الاجتماعة 
صاحبة المصلحة فى الثورة الاجنماعنةوالنظام التورى . ومن بين هذه الطبفات 
يبر دور الطبفة اتهاملة فى مواجهة اعباء المرحلة الراهنة .. وهى الفضبه التى 
يعرص لها كاقب هذا المقال من خلال المسئولدة التاريخية للعمسال فى بناء 


الاشتراكية , 


التحديث عن دور الميال ق 


ان المرحلة الحالية امر سليم» تفرضه 
الظروف الموضوعية التى تحيط 
بئا ٠.‏ فالاعقداء الاستعمارى 


الاسرائيلى فى الخامس من يونيه الماضى » يهدف 
فيما يهدف الى الاطاحة بنظامنا الاشستراكى » 
والعمال اصحاب المصلحة الاساسية فى التحول 
الاشتراكى لابد وان يكونوا طليعة جيش المقاومة 
فى الداخل والخارج ٠‏ 


ودور العبال لايمكن الوقوف به على حدود 
جمهوريتنا » فالاعتداء منذ يومه الاول ضرب اكثر 
من دولة عربية فى وقت واحد » وائر فى النطقة 
كلها بهدف تصفية النظم التحررية فيها ؛ واخضاع 
المنطقة كلها لنفوذه » وهذا يفرض علينا الامتداد 
بدور العمال الى المجال العربى ... فالطيقة 
العاملة العربية كلها فى المعركة » ومصيرها مرتبط 

يبص العركة نفسها ٠‏ 


كما ان تطور الاحداث منذ الخامس من شهر 
يونيه اللافى اوضح بصورة كبيرة عمسق دولية 


18 م 
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دء عيد ائرء وفت أبوخام 


المعركة 4 وان ابعادها الحقيقية ليست بين العرب 
واسرائيل وحدها ء بل انها جزء من صراع دولى 
عنيف بين قوى التحرر والتقدم وقوى الاستعمار 
والاستغلال » لهذا كان المجال الدولى له اهمية 
خاصة »؛ والتثقي على الراى العام العالى 
والسياسة الدولية لم يعد مسئولية الحكومات 
وحدها » بل هو فى نفس الوقت مسئولية جميع 
التنظيمات الشعبية التى لها نشاط دولى » وهذا 


يفرض علينا مرة اخرى الامتداد يدور العمسال 
العرب الى المجال الدولى » ومناقشة نقاطهمعلى 
هذا اللستوى ٠‏ 

العمال والاشتراكية 


أن مفهوم النقابية السياسية الذى يربط كفاح 
العمال بكفاح الشعب كله ؛ والذى يؤمن بالنضال 
السياسى لأنتزاع السلطة السياسسية من يد 
الرأسمالية الحآكمة المستغلة » يهدف فى النهاية 
الى القضاء على استغلال الانسان للانسان » 


ال وع اعم .سمط 


لمه.انهحوو © 01050012 


وهذا لايتأتى الا بالقضاء على النظام الراسمالى 
واحلال النظام الاشتراكى ةا 
لهذا كان تحولنا الى الاشتراكية 'الذى اعلثاه 
فى يوليةعام 1أمر يهم الراسمالية الاستعمار 
على المستوى الدولى » ولا يمكن ان تقف آثازه 
ونتائجه داخل حدودنا » ان تصفية 'هذا النظام 
لابد اذن وان يكون هدفا من اهداف الاستعمار 
والراسمالية ؛ خصوصا وانه يعد اعوام قليلة من 
بدء التحول » بدات دول اخرى فى المنطقة العربية 
ج الاشتراكى » وان كان بطرق ودرجات 
1 العربيية لها موقع جغراق 
واستراتيجى بالغ الاهمية فجزء منها فى افريقيا 
والآخر فى آسيا » وتكون الحدود الشرقية 
والجنوبية للبحر الابيض امتوسط وتمد بداخلها 
قناة السويس » كما ان ثرواتها الطبيعية المتمثلة 
فى الوقت الحاضر فى البترول هامة للاتتصاد 
الراسمالى . 


ان العمال اذن هم من اسباب السركة > 
وارجاعهم الى ما كانوا عليه سلعة فى السوق 
الرا أسمالك يستفلها الرأسماليون»هدف من اهداف 
المعركة » وعلى ضوء هذا يجب عليهم : 


و الوقوف خلف قيادتهم التى قادشبهم معارك 
التجول الاستراكى مند عام 1511 + بعل مايحمل 
هذا الوقوف من ثقة وتأييد . ان العارككما انها 
فى حاجة الى جند مدافعين؛فى حاجة ايضا وبنفس 
القدر الى قيادة واعية مدربة » ان ثقة الجنود.بى 
قيادتها مع ايمائهم باهداف المعركة ؛ عامل 
أساسى ورئيسى لاحراز النصر النهائى ٠+‏ 


ان التحول الاشستراكىٍ الذى أتى لمصلحة 
الطبقة العاملة له اعداؤه فى الداخل والخارج » 
وهؤلاء فى النهاية يمثلون عناصر الثورة المضادة» 
وكل ثورة لابد لها من ثورة مضادة من هؤلاء الذين 
تأثرت مصالحهم الاساسية بالثورة » وهذا' يفرضص 
على العمال تعبئة كاملة من جانبهم خلف قيادتهم 
الاشتراكية »© فالقيادة الاشتراكية تستمد قوتها 
من جماهيرها » ومن ايمان الجميع بعدالة القضية 
التى يدافعون من اجلها ٠‏ 


والقيادة الاشتراكية فى حاجة الى قيادات 
عمالية واعية وهذه هى مسئولية العمال فى المقام 
الاول » فعلىجماهير العمال ان تحذر منالقيادات 
الانتهازية والرجعية التى تحاول استغلال ثقة 
. العيال » بحمل بعض الشعارات الاشتراكية » 
لتمييع حركتهم وتمييع القضية التى يكائحون من 
اجلها . 


ان القيادات النقابية الانتهازية والرجعية جزء 
من الثورة المضادة » بل هم من اخطر اجزائها 
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لانهم بحكم مواقعهم النقابية يمكثهم التأثير على 
حركة | وحركة الجماهير :.. ومن هنا 
تكون خطورتهم البالغة » واكتشاف هذه القيادات 
وكشفها وابعادها عن اللواقع النقابية مسئولبة 
العبال الاولى ٠‏ 


و أن المعركة ليست جرد معركة عسكرية » 
بل انها نضال طويل بين نظامين 6 وهذا يفرض 
وعى جميع المواطنين بابعادها واشستراكهم فبها 
اشتراكا مُعالا » وهذا يفرض واجبا سياسيا 
على التنظيمات العمالية ؛ هو واجب التوعية دين 
جماهير العمال بالابعاد الحقيقية للمعركة حتى 
يخوضها كل فرد من افراد هذا الشعب »© وهذه 
هى طبيعة معارك الشعوب ؛ لا تتحدد فى المواقع 
المسكرية بين قوى .مسكرية 6 حيث لبر 5 
صف الاستعمار والراسمالية » بل على مستوى 
الشعوب والجباهير » والتنظيم النقابي عندنا 
الديه امكانية حركة واسعة فى هذا لمجال » فهو 
يضم حوالى #ر! مليون عضو متتظمين فى حوالى 
ستة آلاف لجنة نقابية علىمستوىعمال الصناعة 
والزراعة والتجارة والخدمات والرافق والحكومة 
فيجميع انحاء الجمهورية . .فمن الممكن ان تتحول 
كللجنة من هذه اللجان الى مركز توعية سياسيّة» 
ليسلاعضائها فقط بل ولغير اعضائها من القيمين 
بالقرب منها ..٠.‏ مع تؤعية ميسطة واضحة 


على اساس فكرى موحد ٠‏ 


أن حرب اليوم؛فحاجة الىقاعدة اقتصادية 
قوية؛ وهذا بدوره يفرض على العمال والتنظيمات 
العمالية دورا اقتصادياليصفتهم منتجين؛ومديرين 
للانتاج » ومستهلكين ٠‏ 

ان القضاء على الملكية الفردية لوسائل الانتاج 
وتحويل العمال الى ملاك بنقل هذه اللكية لي 
يلقى على عاتقهم بدور هام فى معركة الانتاج »© 
ويصبح الانتاج "5 هو احد التحديات الحقيقية ألتى 
تواجه العمال » ويستطيعون بالتغلب عليها ان 
يدعموا التحول نحو الاشتراكية . ويسجلوا 
ارتفاعا حقيقيا فى مستوى معيشة العاملين ٠‏ 

.واذا كانت التنظيمات النقابية قد قصرت منذ 


التحول الاشتراكى حتى الآن فى القيام بدورها فى 
معركة الانتاج » فان المرحلة الحالية تلح عليها فى 
تحمل هذه المسئولية ٠ ٠.‏ 


اول .مهانينا ف هذا الشان الاشتراك الفعال ' 


فى اعداد الخطة ثم النزول بها الى جماهير العبال» 
حتى يرتبط كل عامل بها على مستوى وحدته 
الانتاجية ؛ ويعرف بوعى كامل ». المطلوب منه ومن 
وحدته » ويلتزم مع جميع العاملين بالوحدة على 
تحقيق | ة فى مواعيدها » وذلك مع تعميق 

مفهوم اللكية الجماعية » وما يفرضه ذلك من 
صيانة الآلات وحسن استخدام الواد الخام » 
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واطلاق النثاقات الخلاتة المبتكرة لتظلوير الانتاج 


وتحسيئه ...ء. الخ .» 


والعمال ايضا لهم دور فى آدارة الانتاج يتمثل 
فى وجودهم داخل مجلس الادارة » ولابد أن ياخذ 
وجودهم اليوم معئى جديدا يبعدهم عن ميت 
الماضى © ويدفع بهم الى مشاركة فعالة » وتعاون 
واع مع الادارة لرفع الانتساج وزيادته تدعيبا 
للقاعدة الاقتصادية » حتى يمكنها مواجهة تحديات 
الحصار الاقتصادى »© وفقدان ببعض المواردكنتيجة 
مباشيرة للعدوان » والانكماثى فى الاستثيارات 
الجديدة لمواجهة الاعباء العسكرية العاجلة . 


والعمال وعائلاتهم يمثلون الجزء الاكبر من 
المستهلكين » والتقشيف فى مثل هذه الحالات آمر 
مفروغ منه لائه ضرورة يفرضها الواقع » على ان 
التقشف لابد وان يكون نابعا عن وعى حتى يحتقق 
اهدافه » فالحد من ١‏ يات عموما »© وتقليل 
استهلاك المستورد » والقابل للتصدير بديهيات 
لازمة » على ان حملة التقشمف لابد وان تنزلالى 
كل اسرة وكل فرد فيها حتى تتم عن وعى ورضماء 
واطمثئان » ثابعة من الشعب لأ مفروضة عليه .. 


وهذه التضّحيات والمسمئوليات الاقتصادية 
قام بها العمال فى مجتمعات اث اشتراكية اخرى » 
مرت بمثل ظروفنا » بصورة او من تلقاء 
انفسهم ويرضاء كامل » ان وعى العمآل بالعركة 
وارتباطهم الكايل بها :+ وايمائهم بآهداف النضال 
التى تمثل فى نفس الوقت اهدافهم » هو الذى 
يجعل منهم طليعة المدافعين فى جميسع مجالات 
العمل المطلوية بم 


ه ان الاعتداء يوم بدأ لم يقف على حدودنا 
بل امتد الى دول عربية اخرى .. الى سوريا 
والاردن:.» وهو بذلك كان اعتداه موجها الى الامة 
العربية كلها » ومهددا لامئها ووحدتها » وهذا 
دفع العبال العرب فى جميع انحاه الوطن العربى 
الى المعركة بقوة ومنف حر العمال ل 
الاعضاء فى تنظيمات نقابية » والذين يقدر عددهم 
بحوالى خمسة ملايين » لايصيم ان تترك للتلقائية 
بل لابد من تنظيمها وتعبئتها وتوجيهها » والمفروض 
9 الاتحاد الدولى لنقابات العمسمال العرب هو 

ليم الذى يضم هذه الملايين » والذى تقع عليه 
1 الاولى » واذا كان اتحاد العمال العرب 
قد تخلف فى الاضى فى بعض المعارك العربية » فان 
معركة اليوم ت تعتبر للعمال العرب معركة مصير > 
وستحدد نتائجها شكل المنطقة وشكل مجتمعاتيها 
لاعوام عديدة قادمة © والتعرض لاتحاد العمال 
الغرب ؛ لابد وان يمس بالضرورة الاتجاد العام 


- 1 - 


خساب العمل والتضحيات فالمعركة - 
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للعمال » فاتحاد العمل العرب يمثل ف حتيقة 
الامر الاتحادات العمالية العربية الاعضاء به » 
ولا يمكن أن يكون الا تعبيرا عن هذه العضوية 
بكل مافيها من ايجابيات وسلبيات » وتقع علي 
الاتحاد العام للعمال فى هذا الشان مسئولية كبيرة 
مستمدة من كونه اكبر الاتحادات العمالية العربية 

واقدمها واكثرها خبرة.وتجربة » ويمثل الطليعة 
الاشتراكية للعمال العرب » كما يمثل قاعدة 
وقيادة النضال العربى ؛ مضافا الى ذلك ان 
القاهرة هى مقر السكرتارية الدائية لاتحساد 
العيال العرب 6 والامين العام له احد اعقياء 
الاتحاد العام للعيال ؛ ان تنشيط اتحاد الغيال 
العرب ليقو جباهير اعشائةه فى هذه المعركة 
على جبهاتها الختلفة العسكرية والاتتصسادية 
والسياسية والدوليئة امر لازم وضزورى » لا تكفى 
فيه البيسانات والبرقيات ؛ بل التحام الاتخاد 
بقاعدته » والتوعية العميقة الستيرة والبجهد 
الشاق المتواصل ,٠‏ 


أن حسركة العمسال العرب مرورة لتدعيم 
واستكيال الجهد الحكومى الغربى ؛ ان الجيد 
الحكومى يخضع لاعتبارات ومجاملات وحسابات 
ديلوماسية » وهو لذلك فى حاجة دائمة الى حركة 
التنظيمات الششعبية ورقابتها والضمغط من جانيهاء, 


و ان دوليةالمعركةالتىفرضها علينا الاستعمارة 
تدفعنا الى الاهتمام والتركيز على السسياسة 
الدولية » على المستوى الحكومي والمستوى 
الشعبى . أن الاتحاد العام للعمال والتنظيساث 
النقابية المسربية كلها ف جستلهة الى ممارسة . 
الديلوماسية الشعبية ... والى الاتصال المباشر 
بالحركات العمالية فى مختلف دول العالم لكسب 
اكير عدد ممكن مئها لقضيتنا » ان اسرائيل تعتمد 
اعتمادا كبيراعلى «الهستدروت»» ونشاطهالدولى 
امر مسعروف للقيادة العمالية العربية » وعلى ُ 
الخصوص فى القار ة الافريقية » ولذلك لم يكن 
مستغربا تخلف عدد كبير من الحركات التمالية 
الافريقية عن تأييدئا » ان التنظيمات العماليةتبثل 
الآن قوة كبيرة داخل دولها ؛ وفى العديد منها تعتبر 
قوة ضاغطة رئيسية على الحكومات فيها » وفيى 
يعض الدول الافريقية تارك الحركة العمالية فى 
ادارة جهاز الدولة » وتتولى بعض القيسسادات 
التقابية مراكر سلطة حكومية ؛ لذلك كان الاتسال 
بهذه الحركاتالعمالية وقياداتها امر واجب» وهو 
فى ٠الاساس‏ مسئولية العيال العرب وتنظيماتهم 
النقابية .., 


على ضوء هذا يتبادر الآن سؤال » هو كيف 
يمكن للاتحاد العام للعيال ان يقوم بهذه المهام 
والمسئوليات السياسية والاقتصادية والدولية , 
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2 عا عا 


«آولا ‏ ان نقظة البداية عهى تتوله للجماهي » 
لقاعدته العمالية ©» ان المرحلة الحالية لاا تتطلب 
قرارات علوية مهما كانت قوتها وبلاغتها ؛ ومهما 
طالبت العمال بتضحيات » ان المعركة فى حقيقتها 
ليست مجرد ساعة عمل اكثر او 0 
بدون اجر » وليست مجسرد تخفيض فى 
البدلات» انما هى معركة الانسان العربى» معركة 
العامل العريبى » معركة توعية العامل العربى 
بأيعاد المعركة»وحقيقتها واهدافها ... واذا تمت 
هذه التوعية بنجاح .. واقتنع العامل العريى انه 

. يخوض معركته من اجل بقائه وتحسين حاله » 
فسوف يقدم من التضحيات اكثر بكثيرمما يمكن ان 
تطالبه بها قرارات..سوف يقدم حياته عن رضاء 
واقتناعانها فى سبيل تحقيقحياة افضل لهولابنائه» 
أن جماهير العمال ليست فى حاجة الى وصاية 
وطبيعة المعركة وعيقها تفرض النزول بها الى 
جباهير العمال » والصعود يما لديهيم من آراءِ 
ومقترحات .م 


ثانيسا س وهذه التوعية تتطلب كوادر معدة » 
وقيادات حائزة لثقة القاعندة » يعبر سلوكها 
الاشتراكى عن القدوة الحسنة لجماهير العمال » 
ان القيادة فى اى تنظيم واى وقت قادرة على 

تدعيم ثقة الجماهير او تحطيمها ... وذلك بطريقة 
سلوكها » فاذا نادت القيادة العمسالية أليوم 
بالتقشف »© ويتخفيض ساعة العمل ثم اسستيمر 
يعضها فى العملق اكثر من بجهة» تثقابية وسياسية 
واذارية وتشريعية ومجالس أدارة مسؤسسات 
عامة ...ء, الخ ؛ حاصلا على اجر او مكافاة او بدل 
من كل جهة » او من بعضها » مع تحايل فى طريقة 
الحصول عليه » وتسميته به بشتى المسميات » حتى 

الاوضاع. الجديدة » وأذا نادت بعض 


القيادات بتفائى العبال فى المعركة لان معركة . 


الاشتراكية معركة ؛ والدقاع فتها شد عتاسر 
الثورة الضادةفق الداخل واجب عمالى» ثم تهاونت 
هذه القيادات مع البرجوازية وتحالفت معها ؛ 
وارتفعت بوشيعها المادى الىطبقتها .. . انهارت 
ثقة العمال ايضماء وزاد شكهم وضعفت عزيمتهم. 


ان الاتفاق على هاتين النقطتين يقودنا الى 
قضية التنظيم النقابى نفسه ؛ والى قدرته على 
القيام بهذه الهام » والتنظيم لابد وان يكون قوبا 
حتى يمكنه تحمل هذه المسئوليات والقيام بها » 
والقوة فى التنظيم النقابى تعنى فى الاساس ٠‏ 
أ تحديد الْقهوم الاشتراكى للنقابية : وجعله 
ش اساس برامج التوهية والثقافة العمالية» والنزول 
به الى جماهير العمال عن طريق الاجتمامسات 
والندوات والصحافة العمالية»؛ضسمانا لوحدة الفكر 


ووضوح الرؤياء كما انه يشاعد التنظيم علىتحديد 
خطته وسياسته الدولية ., 
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ان عدم تحدية هذا المقهوم بوشوح.حتى الآ86 
كما أنه من الاسباب الرئيسية فى استمرارارتباط 
بعض النقابات العامة حتى يومنا هذا باتحادات 
عمالية دولية مهنية ؛ مرتيطة بالاتحساد الدولى 
لنقابات العمال الحرة .هه 


ب ب اعادة بناء التنظيم النقابى على اساسس 
هذا المفهوم © وبالتالى تخليصه من المعوقات التى 
تصاحب المفهوم الراسمالى للنقابية » والتىعانى 
ومازال يعانى منها التنظيم التقابى » فعلى سبيل 
المثال يرفض المفهوم الاثستراكى للنقابية وجوداى 
وصاية ادارية على | النقابى ويلح على 
تسلم التنظيم جميع 0 سواء ا 
شئون نفسه على جميع مستتوياته ؛ او ادارة 

بعض الؤسسات التمالية مثل مسؤسسنات 
التأمينات الاجتماعية والتامين المسحى » والتأمين 
ضد البطالة » والثقافة العمالية » والتدري بالهنى 
لع الخ ب 


كما يرفض المفهوم الاشتراكى للنقابية ايشا 

قصر التنظيم النقابى على قلة من العبال + ويصر 
على تومي قاعدة العضوية بحيث تضم الغالبية 
الكبرى من العمال » وهذا يتم تلقائيا كنتيجة لهذا 


٠‏ المفهوم عندسا تحس القاعدة العمالية بحركةا 


وفاعليته واخلاص قيادته فى خدبة ة اهداف القاعدة 
والمجتمع ٠.‏ 


جل ل توفير الضماثات الديمقراطية لتحرلة 
التنظيم ونشاطه » واخيرا فان توافر المنساء 
الديمقراطى شرط اساببى لفحرك التنظيم وقياية 
يمسئولياته 6 سواء كان ذلك داخل التنظيم او 
خارجه؛ ان الديمتراطية داخل التنظيم نفسه شرط 
اسامى لحركته ونشاطه؛كما ان امنا الديمقراطى 
العام هو الذئيمكن التنظيم من التعبير عن نفس 
وت 5 تحقيق اهداف اعضائه واهداف المجتيع . 


أن تحديد المفهوم الاشتراكى للنقابية » واعادة 
على ١‏ هذا ١‏ 2 
نا اليم علي أطلية لخر عله ا 2 
انها ان تخلقمنه تنظيما قادرا ملىقيادة العيال 
فى المرحلة الحالية 6 وقيادة المجتمع فى فثرقتحوله 
نحو الاشتراكية » والرحلة الحالية الثى تضيف 
الى مسئولية الاستمرار فى البئاء الافمسستراكى 
مسئولية مواجهة الثورة الضادة » التى' شسنت 
علينا حريا من الخارج ؛ وتستعد لشمربات شديدة 
فى الداخل » تفرض على العمال م 
النقابية خوض المعركة بكل قوة ووعى ويقظة ٠‏ 
على المستوى الوطنى ... والمستوي الدولى ٠.‏ 


الاسم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


٠. الحرب‎ 


نضيب القطاع الزراعى من 
| كان 0 الاحة التى اعتيدت 
عليها الميزائية الجديدة لمواجهة 


آثار العدوان هو فرض ضريبة 
امن قومى بواقع ه؟/ من ضريبة الدفاعالمفروضة 
اصلا على الاطيان الزراعية » وتبلغ ضريبةالدفاع 
عليها هدر.١/‏ من القيمة الايجارية أى ,/؟ قيمة 
الاموال المربوطة على الفدان على اسساس أن 
القيمة الايجارية للفدان تبلغ سبعة أمثال الضريبة 
وبهذا تكون ضزيبة الامن ه1آر؟/ من القيمة 
الايجازية أى أقل من خمس الاموال المربوطةعلى 
الفدان .. 


وقد فرضت ضريبة الانن القومى على الدخول 
فى جميع قطاعات ١‏ ؛ الا.ان سعرها 
بالئسية للعقارات البينة وايرادات القيم امنقولة 
والارباح التجارية وكسب العمل بلغ نصفضريبة 
الدفاع المثروضة أصلا بدلا من الربع كيبا هو 
الشان بالنسبة للاراضى الزراعية ٠‏ وقد صرح 
وزين الخزائة فى المؤتمر الصحفى الذى أذيعت فيه 
أسسس الميزانية بأن ذلك يرجع الى الظروف التى 
تعرفي لها الانقساج الزر ا هذا العام والى 
الزيادة التى كانت كد طرات على شريبة .الارافى 
الزراعية سنة 1555ا* 


وبالاضافة الى هذه الضريبة فقد تقرر تعديل 
القواعد الخاصة بالعمولة المفروضة على السلف 


دكا 


يعتمد القتصاد الحرب على 
ولاشك فى أن « الزراعة » تشكل عنصراهاما وخطيرا فى بلورة الصياغفة العلمية 
لافتصاديات'اللحرب التىنخوضها الان ضدقوى العدوان الصهيونى والاستعمارى . 
ويعرمن كاتب هذا المقال لابعاد المسالةالزراعية على ضوء تخطيطنا لاقتصساد 
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5 - الغلكحون والحاري 


التقبيم العلمى الدقيق اوارد البلاد وصادراتها. 


فتسؤاد الدهسان 


الزراعية » فأصبحت 5/ على السلف الزراعية 
التصية الاجل وه/) لي السلق: التوسطظة 
والطويلة الاجل مع تقرير غرامة تاخير قدرها 
7 على السلف ألتى لا تسدد فى مواعيدها » 
وهذه الفئات تنطبق على جميع الحائزين آيآ كانت 
حيازاتهم » فى حين ان القواعد السابقة التى 
صدرت فى 11658 كانت تفرض العمولة بواقع 
5 'من السلف على الحائزين لاكثر من عقشرة 
اقدنة » مع أعفاء من تقل حيازاتهم عن ذلك الحدء 
وفرش فرامة تأخير يواقع 4 على كافة 
المتأخرين . وقد اتخذ هذا الاجراء لعالجةمشكلة 
تأخير سداد ١‏ الزراعية بعد ان بلغت 
المديونيات المتآخرة ؟؟ مليون جنيه » ويلع عسدد 


الفلاحين المدينين مليونا و 8٠.٠.‏ الف مزارع ٠‏ 


مواجهة العدوان بالارقام 


ان مواجهة العدوان تستلزم المشاركة الشاملة 
لجميع قطاعات المجتمع باقصى ما يمكنها بذله بن 
نضحياس نشالية وتعبئتها جميعا من أجل توفير 
مستلزمات النصر فى المعركة التى نخوضها » ومن 
2 هذه المستلزمات تحقيق توازن اقتصادىجديد 
معالظروف التى طراتبعد العدوان ويضمن 
ا عجلة الانتاج وتقدمها دون أن تنقلب 
موازين العدالة التى تهدف الاشتراكية الى تأكيد 
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سس سسسب 


دهائيها . فلقد ترة. العدوان. كثارا بعيدة على 
الموارد التى يعتمد عليها اقتصادنا وتسسستند اليها 
خططنا الاستتثيارية » ومجابهة هذه الاثار 
لا تستغنى عن اى طاقة فى المجتمع بحيث يرتفسغع 
البذل كلما زادت القدرة ليس فقط بدافع العدالة 
وتمكين المبادىء الاساسية لمجتمعنا ولكن ايضضا 
حتى يتوفر لهذه المجابهة اقصى فعالية ممكنة . 
ومن هذه الزاوية نناقشى مدى مساهية القطاع 
الزراعى فى اقتصاديات الحرب فى اطار التعبئة 
الشساملة المفروضة على المجتمع كله . 


طبقا لارقام الميزائية يبلغ مجموع العجذ المالى 
الذى يتعينمجابهته بعد العدوان مبلغ 5 مليون 
جنبه » عبارةعن 11/١‏ مليون جنيه قيمة العجز فى 
الايرادات و65١١‏ مليون جنيه عجز فى رارك 
الراسمالية التى كان من التوقع تحقيقها نتيجة 
تأثر قدرة الشركات على تحقيق الفائضس وضبسسط 
التسهيلات الاثتمانية و1ه مليون جنيه زيادة 
الاعباء لتقوية امكانياتنا الدفاعية يضاف اليها 
مليون جنيه قيمة العجز فى اللميزانية النى كانث 
مقدمة لمجلس الامة قبل العدوان والتى كان من 
المتوقع موازنتها عن طريق فرض اجسراءات 
هريبية وسعرية جديدة . وقد تمث الموازنة فى 


الميزانيه على اساسس. 185 مليون جنيه خفض فى. 


الاستثمارات الجديدة و3ل! مليون جنيه قروض 
ومعونات من الدول الصديقة » و1/ا مليون جنيه 
خفض المصروفات الجارية » ولاه مليون جليهة 
وفرتها الاجراءات الضريبية والسعرية الجديدة 
و١4‏ مليون جنيه عجز سيتم تمويله بالاقتراض من 
الجهاز المركزى . 


وبالنظر الى هذه الارقام نظرة قساملة تبدى 
بعض الملاحظات ذات الدلالة غيرالمباشرة بالنسبة 
لدور الزراعة فى اقتصاديات الحرب. 


فيلاحظ أولا ان الاجراءات الضريبية والسعرية 
وفرت 9ه مليون جنيه وهو أقل من مبلغ العجز 
الذى كانت تعانى منه الميزانية أصلا قبل العدوان 
وقدره 8/ا مليون جنيه والذى كان مفروضسا 
مجابهته عن طريق مثل هذه الاجراءات ٠»‏ 


ويلاحظ ثانيا وجود عجن قدره 5١‏ مليون جنيه 
سيمول عن طريق الاقتراضرمن الجهاز المركزى ٠‏ 
وهذا التمويل سيترتب عليه بالضرورة نتسائج 
تضخمية تؤدى الى زيادات غير مخططة وغسير 
محسوبة فى الاسعار 'لا يمكن التحكم فى مقذازها 
ومدى انتشارها بين ١‏ المختلفة » وتؤثر 
بالتالى على تقديرات الخطة وحساباتها وتخل 
بتوازناتها » وتفرض تضحبات على فئات الشسسن 
المدتلفة .درجات متفاوتة معيسدة عن العدالة . 
ومثل هذه الزيادات غير المرسومة فى الاسسعان 
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تساعد فى خلق السوق السوداء وايجاد الفثات 
الاستغلالية التى تضمارب عليها ٠‏ 


ويلاحظ ثالثا ان آكثر من نصف العجز المترتب 
على العدوان بصسفة مباشرة قد غطى عن طريق 
حفص فيمة الاستثمارات الجديدة » وقد بلغنقيية 
هذا الخفض حوالى 11 من الاعتمادات التى 
كانت مخصسصة .للاسثثمارات الخديدة قبل 
العدوان . ولاشك ان هذا الخفض يمثل نسية 
0 أن توا تؤثر الى حد كبير فامكانياث 
تحقيق معدل للتنمية يسمح بتعزيز مطرد النير 
لقدراتنا الاقتمادية واضطراد التنمية بأقسى 
سا نستظطييع من أهم عوامل النضال الاقتصادى 
فى مهركة طويلة ال وضارية . والسؤال' الذى 
يتبادر الى الذهن بعد أن حددنا طؤيقنا وهوطريق 
النضال فى جميع القطاعات وبكافة 'الاسلحة » 
هل هذة الصورة: الثى تتعكسها الميسزانية تمثل 
بالفعل المدى الحقيقئ لا يمكن ان تصل اليه طاقة 
شهعبئا فى مجال النضال الاقتصادى ؟ آلا يمكن 
لوحداتنا الاقتصادية مثلا ان تكيف نفسها تكييفا 
أكبير مع الظروف الجديدة بحيث توفر اكبر قدر 
ممكن متمبلغ ال 118 مليون جنيه الذىيمئل العجر 

فى الوارد التى كان من 
قدرة هذه الوحدات انض 
بزيادة الكفاءةالانتاجية وضغط اللصروفات" - 
أبعد مها هو واقع فعسلا ؟ الا يمكن لقطاعاتنسا 
المخدلفه ‏ وبالذآت القطاع الزراعى ‏ أن تقدم 
مساهية أكبر فى التضحية المطلوبة ‏ 


قدرة أكبر وتضحية أقل 


المقيسى الذى نقاس به التضحيات خلال 
المغارك المصيرية هق مدى اتفاقها مع امكانيات 
البذل ومدى ارتقائها الى المستوى الذى بلغته فى 
القطاهات 0 5 


وباللقارنة بين قطاع الزراعة وقطاع العاملين 
من هذه الناحية لوحك ان ضريبة الآمن القومى 

هى التى مست اساسا وبصفة مباشرة الدخول 
الزراعية » اما فى نقطاع العايلين فبالاضافة إلى 
فرض نفس الخريبة وبسيسفر مضساءق على 
المرتبات فائه ترتب على الاجراءات الاخيرةتخليضس 
بدلات التمثيل الى نصف ما كانث عليه فى عسسام 
وتخفيض البدلات الاخرى بنسبة 15/ مع 
الغاء المكافآت التفشسجيعية ومنحة الانتاج الى 
كانت تسرف سنويا وخفضص امهتمادات الاجور 
الاضافية الى اضيق الحدود ؛ وزيادة نسسبة 
الادخار الاجبارى الى و1 بر من الاجر ؛ بالاضافة 
الى قران الاتحاد العام للنقابات تشسازل جميع 


- م 
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العاملين عن الارباح النقدية التئ كانوا يصرفونها 
سنويا لصالح المجهود الحربى ٠.‏ 


ويبلغ مجموع حصيلة ضريبة الامن القومى 
من جميع القطاعات بما فيها الزراعة مبلغ /ا١‏ 
مليون جنيه وفقا لارقام الميزائية » ولا شك أن 
نصيب القطاع الزراعى من هذا المبلغ لا يمثل الا 
نسبة صغيرة خاصة وأن سعر الغريبة بالنسبة 
اللارامهى الزراعية هو نصف سعرها بالنسبة 
لمحالاتها الاخرى ٠.‏ هذا فى حين أن حصيلة الارباح 
التى تبرع بها العمال تبلغ وحدها ‏ ملايين جنيه 
وحصيلة الادخار الاجبارى اره مليون جنيسه 
وحصيلة التخنيمات فى البدلات والمكافات 
والاجور الاضاقية والغاء المئحة وغيرها كره3 
مليون جنيه م 


' ومن ناحية آخرى فان ضريبة الامن القومى 
المفروضة ‏ غلى الاطيان لا تتدرج مسع ندرج 
المستويات الاجتماعية فى الريق » فسعرها موحد 
لان الضريبة التى تستنداايها وهى ضريية الاطيان 
موحدة دون اعتبار للمساحة المملوكة » فى حين 
انها بالشسية للعاملين قد تدرجث من هلادء بز 
للمرتبيات التى تقل عن 5.٠١‏ حنيه فى السئة فاذا 
زادت عن ذلك ت الضريبة م1را /ز عن ال 
٠‏ جنيه الاولىو در؟/ عن ال ..6 جنيه 
الثانية وثم بز على ما زاد عن ذلك ٠‏ كما أنالجانب 
الاكبر من التخفيض فى الاجور والبدلات قد وقع 
عبؤه على اصحاب المرتيات الكبيرة وشساغلى 
اللناصب الرئيسية وهكذا راعت الاجراءات 
. المفروضة على العاملين السير نحو تحقيق درجة 
أعظم من العدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق 
الشاسعة بين مرتبات كبار العاملين وصغارهم 


لقد صرح وزير الخزانة ان تخفيض نسسبة 
ضريبة الامن على الاراشى الزراعية انها يرجع 
الى الظروف التى تعرض لها الانتاج الزراعى 
هذا المام والزيادة التى كانت قد طرات على 
ضريبة الاراضى الزراعية سئة 1151 » وليسئ 
هذا بالمبرن المقنع فى مثل الظروف الحالية التى 


لم يها به 


ان اعادة تقدير ضريبة الاطيان تمت بعد أن 
ظللت عشرات السنين دون تعديل وحتى تتناسب 
الى حد ما مع التقدير المحيح لريع الارض > 
ومع ما تتحيلة الاستثمارات العادة من اعباه ف 
خدمة الانتاج الزراعى .. واذا كان الزراع 
تحملوا فى 5 ام الماضى بعض المشقة نتيجة أفدة 
أصابة حول القطن وما ترتب عليها من هبوط 


المحصول وارتفاع تكلفة المقاومة فقكد كانت. 


المحاصيل الشتوية هذا العام فى مجموعها مرضية 
كما أن التقديرات تشير الى محصول ناجح للقطن 
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هذا العام . وقد اعلنت فى فبراير الماشئالزيادات 
الكبيرة التى اضيفت الى أسسعار القطن هذا العام 
فى كل الإصناف وفى جميع الرتب يهدف تعويشا 
الزراع عن اصسابة العام الماضى وتبلغ هذه 
الزيادات 7 ريالات للقنطار بالاضافة الى العلاوات 
التشجيعية لحث المنتج على العناية بنظافةاقطائه 
ونقاوتها وهى تتدرج فى الاقطان الطويلة التيلة 
من 7 ريالات للقنطار رئبة جود حتى تصل الى 
در؟! ريال للقنطار من الرتئب العالية ونى الاقطان 
الطويلة ؛لوسمط من ديالين الى 8 ريالاتللقنطار. 

والزراعة تقدم 7؟/ من دخلنا القومى » وقد 
زاد الدخل القومى من الزراعة خلال الخمسة 
عشر عاما الماضية بما يقرب من الضعف نتيجة 
للتوسع فى مشروعات تحسسين الرى والصرف 
وتنظيمالدورة الزراعية وتوفير الخدما تالزراعية 
واستزراع الاراشى الجديدة وتحسين الاراضى 
الضعيفة ور انثاجية الارضس . فمثلا ارتفع 
متوسط انتاج الفدان من القميح من مارة اردب 
فى 1155 الى درلا اردب فى 1553 نتيجة 
لاستخدام الاصناف الجديدة التى تم استنباطها. 
ولقد تحفق تقدم كبر فى اقتصاد المزادعين ملاكا 
او مزارعين وتهيأت لهم بدرجة أكبر سبل الاخذ 
بالاساليب الحديثة فى الزراعة نتيجة لتدخل الدولة 
بكافة أجهزتها المتخصصة واستثماراتها بهدق 
التاثير الايجابى فى الانتاج الزراعى لصالح 
العاملين فيه 

ويتضح من الاحصاءات أن المسساحات التى 
يتراوح حجمها بين .؟ و.ه فدانا قد اتجهت نحو 
الزيا خلال الفترة التى اسستغرقها تطبيق 
الاصلاح الزراعى من ؟116 الى 11717 فأصيحت 
تمثل 6ر8١‏ /ز بعد ان كانت 5ار٠١/‏ بالرغم من 
العوامل الطبيعية التى تؤدى الى تفتيثت الملكية 
يسيب الارث »© أى أن المكاسب التي تحققت 
لاقراد هذه الطبقة تدفعهم الى شرام الأرض من من 
صغالر الملاك .. 


لا شك أن قطاع الزراعة يمكنه ؤيتعين عليه 
أن يساهم بقدر اكبر مما هو قائم فعلا في الاعباء 
الاقتصادية للمرحلة المصسيرية التى ثمر بها . 
ويتعين توزيع عبء هذه المساهية بحيث تتدرج 
وففًا لمستويات اللكية والحيازة السائدة فىالريف 
وتضمن تحقيق عدالة اجتماعية اوسسع وتحقق 
خطوة جديدة على طسريق تذويب الفوارق بين 
الطبقات . فالمجتمع الريقى لا يمكن النظر اليه 
كوحدة واحدة متئاسقة لا تمييز فيها بين كبسار 
الملاك ومتوسطيهم وصغارهم» بليجب ازيترتب 
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على تفاوت المستويات المعيشية تفاوت مقابل فى 
مدى التضحيات المطلوية من كل فرد . فالواقع 
أن ؟دا م من مجموع الملاك فى الريف يمتلكون 
اكثر من .1 فدانا وتبلغ نسبة المساحاتالمملوكة 
لهم حوالى 14/ من مجموع الاراضى » كما ان 
5رء/ز من مجموع الملاك يمتلكون أكثر من .م 
فدانا وتبلغ المساحات المملوكة لهم ؟]ر15/ .من 
مجموع الآراضى . ولا شسك 'ان الملكيات الكبيرة 
فى مستوياتها العليا تؤهل اصحابها للتمتع 
بمستويات معيشية لا تقل ان لم تزد كثيرا عن 
أعلى مستوى يمكن أن تحققه الوظيفة العامة فْ 
أعلى درجاتها » وقد وصلت نسبة الاعباء الجديدة 
التى نحملها شاغلو المناصب الكبيرة فى الدولة 
ووحداتها الاقتصادية الى ١1‏ من مرتباتهم 
بالاضافة ألى الضرائب المفروضة عليهم اصلا . 
ولا يوجد مبرر يحول دون أن تتحمل الدخول 
الممائلة الناشئة عن استغلال الارض قسطها 
العادل الذى يتسناوى مع ماتتحبله دخول 
العاملين مع مراعاة التدرج وفقا لحجم الملكية 


او الحيازة . 


ان كبار الملاك الزراعيين قد تعودوا فى . 


مستوياتهم المعيشية المرتفعة على كثير من 
العادات المظهرية والترفيهية التى قد يشمعرون 
معها بصعوبة التنازل عن بعضها ؛ شانهم فىهذا 
شأن اصحاب الدخول الكبيرة فى لى قلاع من 
قطاعات المجتمع الذين قد لا يجدون مبررا لحياتهم 
الا فالتسابق نحو تحقيق مظاهر الترقوالرفاهية 
ومثل هؤلاء تمتد عدوى تطلعاتهم وتشمل فئات 
اخرى فى المجتمع وتؤثر على مناعتهم النضالية 
ومواقفهم الفكرية فى مواجهة الاخطار المحدقة 
بواقعنا ٠‏ لقد ورد فى بيان الحكومة فى المؤتبر 
الصحفى ' الذى اعلنت فيه الميزانية الجديدة «ان 
واجب كل مواطن ان يضع اهداق النضال أمامه 
دائما وان يكيف معيشته حسب الظروف الجديدة 


وان الاعباء التى سيتحملها كل منا هى أعباعضئيلة , 


بالمقارئة بخطوره المعركة التى تواجهنا» فلا يجحب 
بالتالى أن نضعف أمام التطلعات الضارة التى 
تسد طريق الاتدفاع الثورى ونخضع لها » وعلى 
الراسمالية الوطنية فى الريف ‏ وخاصة فى 
شرائحها العليا ‏ ان تكيف نفسها فى معيشتها 
كما فعلت الطبقة العاملة فى مجتمعنا فالتضحيات 
الكبيرة التى ارتبطت بها بالرغم من مستويات 
معيشتها المنخفضة نسبيا يجب أن بح مثالا 
يدفع الراسمالية الوطنية فى الزراعة الى درجة 
من نكران الذاث وتقبل قدر أكبر من التضحيات . 


ان العاملين لم يكتفوا بتقبل التضحيات المفروضة . 


عليهم دل سارعوا بحماس وتقدير للمسئولية 
منقطعى النظير الى المشاركة الاختيارية فى بذل 
تضحيات' اضسسافية مثل جركة التبرع بأجر يوم 
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والعمل ساعات اضافية بدون مقابل والتبرع 
بالارباح السنوية التى كانت تصل ف المنشات 
الناجحة التى تصرف الحد الاقصى الى مبلغ .مج 
سنويا لكل عامل » وهى تضحيات اذا قيست 
بمستوى حياة العامل الصغير لبرزت أهميتها 
واتضحت خطورتها ٠‏ 


نحو ضريبة عادلة 
على الاستغلال الزراعى 


ان مناقشة النظام الضريبى الذى تخضع له 


: الارض الزراعية ذو اهمية أساسية عند تقدين 


مدى وأساليب مساهمة الزراعة فى اعباء المعركة 
القائمة . 


وضريبة الاطيان من أقدم الضرائب فى مصر اذ 
ترجع الى الامر العالى الصادر فى 1855 ثم 
تعدلت أحكامها فى عام 11175 وظلت حتى الان 
قائمة دون تعديل فى أحكامها الرئيسية . وهى 
تقوم على اساسس تقدير القيمة الانجارية للفدان 
كل عشر سنوات ثم فرض ضريبة عليها بنسبة 
5 منها . فاذا كان المزارع مالكا فهو يدفع 
الضريبة على اساس القيمة الايجارية المقدرة 
حكما أما اذا كان غير مالك قان الدخل الذى 
يحققه لا يخضع لاى ضريبة ٠‏ 

وحتى قيام الثورة كانت القيمة الايجاريةتقدر 
بما لا يتناسب اطلاقا مع الريع الحقيقى للارض 
بفضل نفوذ وسيطرة كبار الملاك على الاجهزة 
الحكومية التى تقوم بعملية التقدير » حتى لقد 
بلغ مجموع القيمة الايجارية: لجميع الاطيان وفقا 
لاعمال لجان التقدير فى 19158 حوالى' ؟؟ مليون 
من الجنيهات . وفى نفس الوقت كانوا ينجحون 


٠‏ بحكم نفوذهم على الفلاحين من الحصول على 


الجانب الاكبر من ناتج الارض فى شكل ايجار 
يزيد أضعافا عن القيمة الايجارية المتخذةاساسا 
وبعد الثورةوبصدور قوانين الاصلاحالزراعى 


.تحددت القيمة. الايجارية للفدان. سبعة امشال 


الضريبة ٠‏ ؛ى اصبح الايجار الصورى المتخذ 
من قبل. اساسا لفرض الضريبة هو القيمية 
الايجارية الحقيقية التى لا يجوز زيادتها » وقد 
ترتب على هذا الاجراء تحرير الاستغلال الزراعي 
من نفوذ السيطرة الاقطاعية ولكن ظل الإستغلال 
الزراعى نفسه غبير خاض لاى ضريبة . واذا 
قدرنا نسبة ما تمثله ضريبة الاطيان الىالجقيقى 
الناتج عن الارباح الزراعية لوجدنا ان هذه 
النسبة تقل كثيرا عن مستوى الضرائبالمفروضة 
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على الدخولالنوعية الاخرى» اذ ان الايرادالشهلى 
فى الزراعة يزيد كثيرا عن القيمة الايجاريةالمتخذة 
أساسا للخضريبة ٠‏ ؤاذا كان هذا الوضع مقبؤلا 
بالفسبة للحيازاشض الضغيرة التى عانت اجيالا 
ظويلة من الاستغلاك الاقطاعى فائه لا يقبسل 
بالنسبة للهيسازات الكبيرة التى قد تضل الى 
+6 ندانا بالنسبة للعستاجرين ؛ الى ١...‏ فدان 
للمالك الذى يستغل أرضه بففسه ٠»‏ 

والتشريعات المالية فى معظم الدول تقرشى 
هريبة على ارباح الاستغلال الزراعى: ؤان كانت 
تعامل هذه الارباح معاملة مختلفة عن معاملتها 
للازباح التجارية والصناعية ٠‏ فاذا كان ألمالك 
يستغل الارض لحسابه فهو يجمع فى هذهالحالة 
بين صفة المالك وصننفة المستثمر الززاعى » 
ويكون عليه أن يؤدى للدولة الضريبة العقارية 
على ارضه والضريبة على ارباحه الزواعية ٠‏ 
ويلاحظ أن القانون الضريبى القائم يفرخى ضعريبة 
الامبح التجارية على كل من يسستاجر أرضا 
زراعية بهدق اغادة تأجيرها للغير - وهى صورة 
أصبح هن المستخيل تحكقها بعد العاغ الايجارين 
الباطن ح فى حين أنه يعفى المالك الذى يؤجر 
ارضة كما يعلى المستآجر الذى يستاجر الارض 
لاستغلالها من هذه الخريبة . 

ولا شك أن عدم خضوع الاستفلاكق الزواعى 
فى جميع مسسلؤياته للضريبة مما يتناقض مبع 
المبادئم السليمة التى تقضى بتحقيق المساواة 
فى تحمل عبء النفقات العامة . وقد كانت 
الاعتراضات التىاثيرت فيوجه فرض الضريبةعلى 
الاستغلال الزراعى تتعلق يالصعؤبات فى تقدير 
الارباع ؛ الا ان هذه المغوبات لم يقذ لهاوجود 
يذكر بعد أن اصبحت الحيازات الزواعية منظمة 
والشدفيات التعاؤزئنية تشرف غلى تسسويق 
الحاصلات الرئيسية وفقًا لاسعان محددة ؛ ها 
أن الاغيسام التى يتحيلها الاستغلال الزراغى 
معروفة نيا ولا تتفاوت كثيرأ . ولاك انه اذا 
نظر فى للرض مثل هذه الضريبة فيتعين مراعاة 
التدرج فى سعرها تحقيقا للعهالة بحيث يتحدد 
حدا لأغفاء ذونى الحيازات الممسغيرة ثم يتدرج 
سعرها فى الارتفاع حتى تصل الى المستوىالذى 
يتناسب مغ الاعباء التى يتحيلها ذوو الدخغول 
الكبيرة فى القطاعات الانتاجية الاخرى .. 


الالتزام والمسسكولية 
من الواجعات الاساسية الملقاة على غساتقن 
أى مواطن هو اداء التزاماتة ثهو المجتيع بروج 
الحرص وهدم التخايل » مغ تخمله «سئولية ذلك. 
ومن الامئلة الواضحة غلى التيرب من اداء 


لم .انهحصو )1ه ه0105 
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الالتزامات هو تراكم المتأخرات المستحقة على 
المزارعين لمؤسسة الائتمان الزراعى حتى بلغت 
7 هليؤن جنئيه وشو مبيلغ ضخم حرمت منه 
الاستثيارات العامة ذئة لا حق لها فيه . 
وقد منحت هذه السلق لخدمة العملياتالزراعية 
وتسهيلها ؤاسترداد الدولة لها فى مواغيدهاشرط 
اساسى لتمكينها مناداءالخديات للانتاجالزراعى» 
ولا شك ان اسستيران هذا الاتجاه يؤدى | 
الخلل فى تقديرات الخطة وعرقلةالانتاج ليس فقي 
فى الزراغة بل ؤفى جميع القطاغات ٠‏ 

0 0 التصرف يعتبد 0 لجرب مناداء 
تزامات وللكسب غير المشرو حس سسا 
الصالح العام » وهو لو يات فق الوائع نيجه 
ظروف. عمارضمة تعرض. لها الأنتاج الزراعئ ؛ :اذ 
كليا تعرضت الزراعة لظروق سيئة سارعت . 
الذولة الى تحمل القسط الاكبر من التضحية . 


على السواء فى السئوات السيثة » وى السنوات 
المربحة » كما ان الجانبى الاكبر منها يتراكم على 
كبار الملاك لا على صغارهم » ولاك ان الانتاج 
.الزراعن يترك لضاحبه دخلا صافيا يتجه معدله 
نحو الزيادة وذلك بغد خصم مستلزسات الانتايج 
التى تضزق من احجلها هذة السلق . 

وقد سسيق التيسير على السزراع بتخفيض 
المديونيات المتأخرة ) ولكنهأ عادت الى الارتفاج 8 
وى فبراير المافى تقرر تيسير جديد بالنسسبة 
للحائزين الذين تقل حيازاتهم عن عشرة افدنة 
بتقسديط متأخراتهم على سنئتين ؛ وقد ناشد رئيس 
الوزرأء غنذئذ فى مجلس الامة من تزيد حيازاتهم 
على :1 افدنة المسسارعة فورا الى تسديده 
المتأخرات االلستحكقة عليهم » وصرح ان هنذا 
التيسير سيكون آخر فرصة لليتخلفين عنالسداد 
مقررا ان الخكومة ستتخذ كافة الاجراءات التى 
تضمن تخحضصيل حقوق الدولة ولو كان ذلك 
بالطريق الادارى مع حرمان الزراع المتأخرين 
ملاكا كالوا أو مستأجرين من حيازة هذه الاراضى 

ولاشك ان تهرب الزراع من سسسداد السلق 
المتاغرة يتضمن مساسا واستهتارا بالمال العام 
يرقى الى مرتبة الجريمة الاقتسادية . فهذه 
السلف ليست مجرد دين عادى ناثىء عن عملية 
عارضة ولكنها أشبه بالامائة التى تسلم للزراع , 
لاستخدامها سنويا كأداةمن ادواتالانتاج ويتعين 
ردها فى ميعادها حتى يتيسر الحصسول عليها فى 


. السنة التالية لتستمر هجلة الانتاج . وبالتالى 


فان التآخر عن ردها أشسبه بخيانة الامانة ترتكب 
فى حق المأل العام وهو مالا يمكن التفاضى غنه 
خاصة فى فلل لروف الحريي م6 


6 الت نوع مراع" .]//:وماط 


الجاهيرتج تو 
لصالح 
الاحتكارات البريطائية 


بالرغم من أن بلادنا لم تشارك فى اتون الب العامية . 
الاولى » سواء فى التمهيد كها أو فى ميدان القتال مباشرة » 
الا ان النظام الاسستعمارى الذى أمتد نفوذه الاقتصادى 
والسياسى الى هذه.البقعة الهامة من. مناطق العالم » فر على . 
شعبنا المزيد. من رط الباهظة ثمنا لشىء يجنى هو ثماره ... 
ويعرض الكاتب هذا القاللانعكاسات هذه الحر: ؛ التي شهدتها 
0 القرن الحالى » على المجتمع المصرى بمفتلف طبقاته ' 

٠. اعية‎ 


تكن مصن احتدى الدول: 006 

١ ٠4‏ | الحزب العامية الاولى » لوتشتزك. 
لم التمهيد لهاء ولم تكسب:لى ‏ 
شىء من مغانمها ورغم هذا فقد 

اجبرت على تحسئل بجزه من 'اعبسنائها » إكان 
بالنسبئة لظروف مصر أشتتوافا لمواردهما ٠‏ 
وتجويغا لشعبها . وهكذا دقع شهبنا من دنه 
وحريته وقوة عفله بعض الثفن: الذى انعصرتيه" ٠‏ 
الاحتكارات البريطانية: وحلفاؤها علئالاحتكازات 
الاوروبية الاخرى التى كانت تزاحمهسا اسواق 
المستغمرات . وكان الجزاء الذي ناله:الشعب 
المصرى بعد انتهاء الخرب اعتزاف ممثلئ الدولا ' 
النتصرة فى مؤتمر الصلح بالحماية البريطانيقعلي , 
مصر وأقرارهم شرعية احتلالها » وتلك نت 
طبيعية لمنطق الامبريالية العالياة ىا من 
الحروب محتمية وراء مبادىء براقة وهدفها 
الحقيقى مزيد من الاستئزاف والجواع لشعوب 
الممستعمرات ٠‏ ا 
كاين لاحل بان متاق سل ينوك لحري 
العالمية الاولى باعتباوها س عضوا فى مجتمع دول 
هيه كه خإى 


3 
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حشاتة العمل والتبتحيات اممركة 


الال وطول الحرب نسييا اس الدولى ,قد 
أثر فى اقتصاديات العالم كار ...لقد أحدث تالحرب 
ارتباكا شاملا فى وسائل النقل والمواصلات ؛ادى 
الى عرقلة حرزكة النجارة الدولية م وتحولتببئات 


نع التى ركانت اننتج ١‏ الاستهلاكية الى 
ود للانتاج الحربى ومسبتازيماته » افضلا ها 
سبيبته المعارك اميه من تدمي للميسوارد 
الإقتعيادية والبشرية ومن هيا تاأثرت كل 
شبعوب المالم بالجرب بدرجات متفاوتة تتئاسب 
مع دورها فى المعارك الحربية من ناحية ومدى 
التطوم الاقتصادى الدئ.وصلت إليه من الناحية 


الاإخرى 5 
وكان من المحتم أن قتحسل مص من أعيساء 
الحرب ما لم تتحمله غيرها من البلاد فى القاتلةه 


يسبي وضعيتها الدولية ‏ تلخ الفترة بامتياري 

ي المستعمرات عباتي لد 
الستوات التي انمضتم مسد 
ب من الاتلال 0 مم سرصم 
سبياسة كرور ذم كم كورست وا كنشسشن فى 
تاويع الاقتصاد المري الكى يصسيح (قتصبباد 
الببتعيرة » وهذا بعنى باختصان ؛ أن تكون ممبر 
موقا لاستئرزاف اثوة العملا الصربة ‏ فى شكلم 
مواد زواعية .لصسالم الراسمالية الاوريية “التي 
0 


0 العم جد 
حباليها للاسيتئقافب اقل عدم بكن ٠‏ وركان 
الشعبم المصرى يعد « جيش الفلاحين 


المصريين » الى يكونه عرابى » وبمك ضري حركته 
وجرمانه من كل الحقوق الديمقراطية » 
فى. وضع تتمكن معه بريطانيا من تجويعه اتحقبقا 
ا مسسديرة اجتكادانها على تسسهويع 
السيستجموات م 

ومن الطبيعي. واخلاقيات الاستعمان هى ما 
تعرف ‏ ان تؤركد بريطانيا ى عدة وعود رسمية 
عبد اعلان الحربٍ انها « تحارب 00 
الدفاع عن جقوق مصر وحريتها التى كبيبها 
محم على ف لاصل ى ميدان اال واستعراد 


هذا القن على التمتع بالسيلم والريخجياء اللذين 
تمتع يهما بدة الإجبلآل البريطاتى فى ثلاثين سنة» 
ولبدا فانها « قد ابخذت على عاتقها جميع اعباء 
هذه إلجرب يدون أن تطلب من الشعب المصرى 
أبة مسساعدة » ولكنها مقابل ذلك اتنتظر من الاهالي 

وتطلب اليهم الامتناع عن أى عمل من شأنهعر قلة 

حركات بحبوشها الجربية أو اداء اى مسسافدة 
لإعدائها » وقد ظلت بريطانيا تعتقد فهلا ب بهد 
انتهاء الجرب ب أن مصر لم تتحمل اى شىء من 
اعبائها جتي لق افتتحالسير «ونبجت)) _المندوب 
السابى الس 2 ب حديثه مع الزعماء الثلاثقب 
فى مقايلة 11, نى فمبر اال الملمروفة ‏ بقوله 
« أن المصربين هم اقل الإمم تغررا وتالما من 
الحرب »6 وانهم مع ع ذلك اسسنتفادوا منهيا اموالا 
طائلة » وأن عليم ان يشسكروا دولة بريطانيا 
العظمى التى كانت مببياً فى قلة ضررهم وكثرة 
افائدتهم » والجليف المبائر ب فى تقسرين جسله 
الاكذوبة ب هو اليك الاهلى المصرى اللدى أصر 
جلى أن يؤكنا « أن الرجاءٍ قد ازداد تدريجيا حتى 
دلؤمسيتوئز الوتعهيده البلادقبلالحرب» (() ٠‏ ان 
اكذويةونجبته التىرددها بعد ذلك ملئر وكرذون 
تحتادالي.درلسة حقيقة جلا الرخاءٍ المزيف (23 


سنرات الإمبلاج الثلائين 


الوسر السيايسة السائدة طوال « مسينوات 
.آلثلائين 4 السايقة على الجرب الاولى 
عابتو لعي وبع مدكن من كوه العمل لصي 

وعلى الريقي من أن الهدف المعان .لذلك ركاناصلا 
5 .بداو الديون» التى| 3 ضع 
أسماعيل من الول -الأوربية ٠.‏ افان السبياسية 
الكزومرية .قلا اتجيتم الى تجويل مصر الى سوق 
لتصدين المواد الخام 'واستيراد ل الممبسئعة 
وراس امال من ناحية » والى محساولة انفسيراد 
بريطانيا بسريكز مخسيوص فى ممصي يحق 
لاستبكارانيا أرباجا أزيكا من ارياح الاجتبيكارات 

الاوربية -الاإخوي من. . ناءجي#اثانية ” 


و وتطبيقًا الهذه.السبياسة تحولت ميزانييبة 
مصي يكل مواردها الى ميزائية « تسبديد ديون »© 
حتى أن الفائدة على الدين العام ب وليس اميل 
الدين نفبيهب كان ةاحمثل نسيية مثوية تبلغ "أ 


اميانبنك-الاعلى المصرى 1458 1548 


اصدان البنك الاهلى 


.هن (لؤسف حقا أن كل الدراسات التي - 0 0 عن تاربخ معبى الاقتمبادي لى تَلِكِ الفترة لم تتنبه لهذا 


اليولق ب ان 3 الميطة و يده امي عليقي علي 
سحللا ب 
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من ايرادات البرولة في متوسيل الفترة ين (.144 
ب 11.09 )4 14// من قيمة الصبادرات فى نفس 


الفترة ٠‏ 
ولكى برداد ايراد مور وتسستطيع تسديك 
إلديون كان لإبد من تحويلها الى مزرعة قطنيبة 
تكون فى خدمة مصانع .لانكشير التى كان منامجتم 
أن تجد لها ممبدرا للمواد إلخام لا يضعها نحت 
رجية القن الإمريكى ويكون ارخص منه )فضلا 


ج القطن المرى من ...رآإلار؟ قنطار فق و 
3 20 الى ..٠.٠د55ارلا‏ قنطار مام 1515 09 
وذلك على حساب المحاصيل المصرية الأخرىمثل 
القمج والذرة التى كانت مصر تحتاجها لغَذاء 
شبعبها . واجتففك القطن 'لنفسبه بالمركزٍ الادل فى 
جبادرات مصر ؛ وازداد مركزه متائة بارتباج 
نسبةالمبادرات منهين؟/ فعام”؟14 الى2401 
فى بينة 1845 “ثوالى 15/ عام 11515 .انصورة 
ممبر كسبوق لتصدير المواد الجام تيضح اذا ما 
اننا ارقام .الصادرات المصربة ٠.‏ لفل ارتفعت 
هذه الصادراتٍ فى نهاية « يبنى الإصلاح » الي 
19 عياكانت عليه وبدابتها (؟)+ وم نالطبيعى 
ان بكون الدول الإوربيه فى مباجبة النصيب 
الإوفى منها حتى لقد بلغ نصييها فى مين 141 
حوالى :م مر من جمبة المببادرات المضرية » 
واختصت بريطانيا وجيها بن هذه المادرات 
..ه )) من جملتها » وم تمصي الصدياك 
أوربا (؟) ٠‏ 


3 وعدت مجر إلى ببوق لاستيراد السيلع 
ن اوربا ؛ فمصر التى تحمييصت 


القناطير 2 عل صبيل المثال ققد اجتفظت باه 
تبطارا فتك من محصول ك4 ( جحواليى هر؟ 


( جوالى م ملايين فا 
0 إلوطنية كان 9# 
0 الباب [ 
ا الوا إوريا ب 
0ك علي 5 عر روم انتاج ترازي نف 
النيسبة على اي :. 
بي أسمان آلب 


لع الواردة بع ال 
مخليا فى البو 


الوطني رغع الفارق التسبديد 


8 اشيكال الاب 


بينهما فى الجودة » وقد ادى هذا كله الى ايقافب 
أى مجاولة لانشباء الصناعة الوطنية . ومن هنا 
إعتهدت مصر اعتمادا كليا على السلع المسئعة في 
أوربا » فارتفغ مجموع الواردات المصرية فى سنةٍ 
41 الى .71 بر عما كان عليه فى عام 1841 + 
ان هذه الزيادة فى الواردات توضح الى اي بدى 
فتحت بريطانها مصرمنتجاث الاحتارات ريق 

ان مصر مزرعة القطن كانت تسبتورد 
المنسيوجات القطنية فارتفع الوارد منها من 
.رءءلر] حنية فى هام 4-0 الى لا ملابين 
جنيه فى نهاية « سِبِنى الأصلاح» وفيسضة 21111 
اببتوردت ممر » سلعا تامة الصنع قيمتها 
نرلا1اي؟1 جنيه » ومواد شبسيه مصصنومة 
(موكارءمار! جنييه)») ومواد غذائيية 
( 611ث108ي؟ جنيه) وأخيرا 1١1ر5.4راجنيه‏ 
للبوادٍ الاولية إغلبها ادواتٍ بناء . وكان من 
الطبيعي أيضا ان تكون الدول الإوربية هى 
صباحية النصيب الإونى من تلك الواردات » حتنىي 
تقب بلغ بصيبها 4 إن من واردات مصر علي عام 
؛ واختصيت بريطانيا وحدبها 282 
اذ شغلت 8 من لة الواردات و +5 من 
واردات الدول الاوربية ٠‏ 


ان اتجاه الإجتكارات الإوربية ازيادة تصبدير 
السلع العينهة الى مصر لِم يكن ناتجا من رغيتها 
فْقَطٍ فى اتاجة القرمبة لفائض انتاجها البببلعي 
للتوزيع » اذ كان هذا هدفا ثانويابالنسهبة للهذف 
الرئيسى وهو تصدير الراسمال المالى .ولبكنها 
كانت تجاؤل مع زيادة بميإدراتها الى ممير ان 
توازن ميزانها التجارى حتى لا تضسطر اليموازنته 
بالجهب ٠‏ 


5 وكها تحولتم مضر الى سوق يصدر إلمواد 
الخام وسيتورد السبلع العبنهة ؛ فقد تحولت 
أيها الى سوق يصدر اليه رأس الال الاودبي ٠‏ 
فارتفع راس الال الاجنبى العامل فى مصر الي 
...رة8.ر؟]9 جنيه فى سنة 1114 اى بنسبة 


' تتصل الى 211 من جبلةرءؤس الاموالالبستثمرة 


تقاسمتها انجلتر| وفرنسا وبلجيكا وعدد الجرمن 
الول الاوربية 0 يتمد نصصسييها ..٠ءزم1آارا‏ 

. ومن الطبيعى ان بختار الراسمالالوافد 
ل تطفلا على قوة الهمسيل 
المزية ؟ ون هنبا اله ار بن لسك 


(؟) مليكه عريآن س مركل ب,مصري 


اي ل 211 
تدايه للماييات المي عشابياك يبان المعائي للم الله اليل لهمي متدد ٠‏ 
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ب حساب العمل والتضحيات فالمعركة - 


(...رة"هر؟ه جنيه) الىمجال الرهن العقارى» 
حيث يقدم سلف للمزارعين. بضمان عقاراتهم 
ومحاصيلهم » واستطاع بسعر الفائدة الم تفع 
الذى كان يفرضه » وبالتقلبات الاقتصادية ان 
ينترع ملكية عشرات الألوف من الاراضى الزراعية 
حتى ان البنك العقارى المصرى قد استطاع ان 
شرع ملكية اراض قدرها ...ر..ار1 فدآن ما 
بين ١91١‏ 191789 . كذلك 'اتجهت رءوس 
الاموال الاجنبية ايضا الى الشركات العقارية 
.. والزراعية ( .,.رالالر!! جنيه ) حيث قامت 
باستصلاح عشرات الالاف من الافدنة » بتسبخير 
. العمال الزراعيين بأجور تافهة » ثم استغلال هذه 
الاراغى بعد ذلك بالبيع أو الايجار بأعلى اسعار 
الغائدة. ٠وتوقع‏ راس المالالباقي فانشطة متفرقة» 
. فعمل ...ره4.6ن؟! حنيه فى التجارة والنقد 
والصناعة اتجه اغلبها الى عمليات تجارة القطن» 
واتجهت 5 ملابين جنيه الى البنوك وبيوتا مال » 
و...رلاالاره الى النقل (عمليات النقل 
الداخلى كالترام والسكك الحديدية واتوبييسات 
الاقاليم ) ٠‏ وقد بلغ تصيميه فرنسا من هذه 
الاموال .رلا" ؟دة؟ حنيه » يليها انجلترا 
.ين هآارء.؟ ثم بلجيكا ...ر195ر؟1 - وقد 
تركزت الامؤال الغرنسية فى الرهن العقارى ©» 
واتجه اغلب الاموال البريطانية الى البنوك 
والؤّسسات المصرفية مع توازن فى توزيعه بين 
مختلف الانشطة 6.يينما اتجهت رعوس الاموال 
البلجيكية الى الشركات الزراعية والعقارية (0). 


و وحول عملية الاستنزاف هذه دار الصراع 
. بين الدول .الاوربية حول توزيع الاسلاب بطريفة 
تتناسب مع قوة واطماع احتكارات كل منها . 
3 . .وقد تزايد هذا الصراع ق نهابة القرن المافى »© 
حتى بدا بحل باتفاقات ثنائية بين بريطائيا 
.. ومنافسائها » خاصة يعد القسسام المعسكر 
الاستعمارى نفسه فىعشية. الحرب الى معسكرين 
متناقضين » غير .أن المسالة التى كانت تزعج 
السيطرة البريطانية كانت الامتيازات الاجنبية 
التى تحول دون انفراد بريطائيا بادارة مصربشكل 
كامل ٠+‏ 


. وى وقد ادت « سئوات الاصلاح الثلاثين.» الى 
مزيد من التغيرات فى ,تركيب المجتمع اللصرى »© 
,كان بعضها مقصودا فى الخطة الكرومرية:» وجاء 
بعضها الاخر نتيجة لتطور المجتمع المصرى» ذلك 
التطور الدى لم يكن كرومر أو سواه يستطيع ان 
يتحكر ىق قوانيته. الطبيعينة ٠.‏ فقد.ادى استغرار 


| من لخمسة أفدنة بلغت ذ 


الملكية الزراعية ومشروعات الرى الثى نفدها 
الاستعمار الى زيادة ثروة كبار الملاك » والى 
اتساع المساحة المنزرعة والمساحة المحصو ليمع 
برون ظاهرزة اختلال توزيعها بشكل واضح ٠‏ 

وكان هدف الاستعمار ان يرمى دعائم ار 
ملاك الاراضى كطبقة مساعدة له » تقوم بدور 
الوسيط لإمعلزاف قوة العمل المصرية نظيرجزء 
من الارباح . مع اتجاه لارساء قواعد طبقة من 


صغار الملاك ومتو تعمل على موازنة)لوضع 
الطبقى فى المجتمع بحيث بمكن مواجهة كبار الوق 
بها اذا فكروا فى الحضول على جزء كبر ممايسمح 
' به نظير وساطتهم ٠‏ 

كانت مساحة الارض ض الزراعية فى عام 1515 


حجوالى ...رء.ة6ره لدان موزعة على 
٠٠‏ ءر.ةار! مالك » بيئما كان عدد الذين يعملون 
فى الزراعة عموما ...ر.؟4ر؟ » اى أن هنناك 
حوالى ثلاثة ملايين يعملونفى الزراعةولا يحوزون 
أى قطعة من الارض ( مستاجرين وعمال زراعة ) 
وتدل احصائية .11 على ان آر.؛ / من 
مجموع المشتغلين بالزراعة مسستأجرون وثادا"؟/ز 
منهم عمالازراعيون . ولاشك انعدمتوفراحصائيات 
دقيقة عن توزيع الملكية المستأجرة أو عدد 
عمال الزراعة » بشكل نقصا هاما » خاصة وان 


الاستشجار هو شكل الاستغلال الاساسى فىالريف 


المصرى فضلا عن اشكال الزراعة الاخرى مشل 
المزارعة والمشاركة ... الخ .على ان ارقامتوزيع 
الملكية تعطى دلالة هامة ‏ رغم نقصها ‏ وتؤشر 
تلك الارقام الى ان متوسط الملكية الزراعيةعهوما 
فى مصر أقل من خمسة افدنة » فاذا انتبهنا الى 
مراكز تجمع الملكية لاحظنا ان الذين يملكون اقل 
حوالى لان.؟ 1 
من عدد الملاك يملكون ادكايز من مساحةالارض» 
يليهم مالكو المسناحة التى تتراوح بين خمسسة 
افدنة وعشرون فدانا ويمثلون ارلا /ر من الملاك 
يملكون 14 / من المساحة المنزرعة . ثم مالكو 
ما بين "٠‏ و .ه فدانا ولا يزيدون عن ؟را/ من 
الملاك يملكون ,11 # من الارض » أما الذين يملكون 
اكثر من .ه فدانا فيبلغ عددهم اد 1 من الملاك 
يملكون ةر؟5/ من الارض . وهذا التوزيعيكشف 
عن وضع اجتماعى هرمى ». فكلما ارتفعت نسبة 
الملكية قلت نسبة الملاك وبالتالى زاد ب رقم عدم 
تافر بيانات احصائية عن الحيازات الفعلية ب 

المتوسط العام لملكية. المالك » فبينما نجد انالفئة 
الاولى ‏ فقراء الفلاحين ‏ الذين يملكون اقل من 


() دء أبين مصطفى عفيفى حيد الله ببرتاريخ .مصبر . الاتتصابى ب 1١4‏ صب 6أأبم 116 بس المطيعة الاميرية :(4ة) + 


ب لكا 
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جيبسبة الدنة فثة كبورة الفدد جدا ؛ بحيث يكون 
متوسل ما يملكه امالك فى تلك الفثبة خبيوالى 
الفدان ؛ ينتفع هذا فى اللكياث المتومسسظة ( عن 
هب ٠‏ ؟ فدأن ) ألى ثمانية افدنة تقريبا ثم بستفع 
فى الفثة القالية ( اغنياء الفلاحين من ١٠؟‏ ب .3 
قدان ) الى متوسظ سوالى 9 فدانا © ثم يجيل 
الى 113 قتدانا لإغالك الواحييد من كسار ملإك 
الارافى ( اكثر من خغسين فدانا ) 


غلى ان الفسورة لا يمكن ان تكتمل اذأ لمنتنيه 
لقلاهرة شليرة تلك هي وعنود فسدة عن المملاك 
الاجانب بصل الى 14ن5 مالكا يعلكون ابر لاه 
فدانا ؛ اى ان حوالى ١١‏ ,) من الاراضى الزراعية 
كانق تخت سيطرة الاجانب. . مع ارتفيماخ فى 
النسبة الغافة لمتوسط ملكياتيم . ختى أن كيار 
فلاك الارض الأجانب يصل مقوسسظل ما يفلكة 
الواحد 81" فدأنا ويعلكون وحذهم ٠١‏ رز 
نن حهلة. الأرامى الزراغية فى خضي .٠‏ 


السرب ف هزرعة قطنوسة 
1 ا 


كان هن الطبيعى ان تتغي كن مؤرغيية. القظن 
ال زيةلكارثة #جرانشوب اللذيب القت سلعة 
يفتحكم فيها اصلا الندوق العالمى + وقب. زأذٍ من 
اأشكلة ان الحرب قد نشبب بعد جني مخضبول 
ع٠‏ وهكذء! بدات الحرية بكارثة قظنهبة ٠‏ 
على ان الكاوثه استفرت طوآلن بسنوات الجرب 
تيجة لسياسة انجلتوا القظنية النى سازت 
اتخاضين واضنكين : الاوك الاسستفادة فن تدشور 
القن د نتسقه لظروفا 'الحربا . لاد 
الارضة المحتسانارات الاجنبؤينة اشرائة بأباكس 
الاغان ؛ والثانى الامسعتفادة من ارتفاع تبغر 
القظن - نحيجه لدجو له فى. 'صدناقاث خرلفسة - 
لالتهام اكبر نسبة من هذا الارتفاع لخسسناب 
الاحتكارات الاوربية وخاصة البريطانية ٠‏ 


فقد بدات الحرب بغله جني القطن ونيغة » 
ا من الفرورى مع أخطارها ان تتسذهور 
الاسعار فى البورصة » فانحفص سعر القنطار الى 
.| زنالاث ؛ وكان قن الممقن أن يسبهر الهبوط 

لا أن احتفنث لجمة البوزصحة وفروف نضسغية 
اشر اا بسعر 19[ ربالا :' وذكن المسختفعار 
المالى البريطانى الفى الامر بدفوى ان قدا قد 


يعبف سبائن للمصعدرين ؛وان تهدفبةالكدرانات 
فى يوزصة الأسكندرية بصيعالفدرين تخبترعفة 
بورصة ليفريول . وتدغل ايغسبا يمول بين 
الخكومة المصرية وبين شيراء فليونى قنظان سر 
ذ١‏ ربالا وفخر ينها حتى تنمس الأثرن ٠‏ وام بجد 
علا غيقزيا معورى السبماع للبتك الاهلى بافسبدار 
ضكيوت بلا غظاء ذهبى يشحترى بعلعقساة التلن ., 


يبدو ان الاحتعارات الاوربية ب ونا أسمطالخ 
غلى تنععيتهع بالأجانيع المخليين » كانوا مجلون 
تباسق كامل ٠‏ ققه اسرغت اليعموك الفقاوية 
بعطالجة الفلاخين يددونها 6 وز فشبيتك كل “النعاول 


العى عرقمف عليجط لفاجيل اللايون لفعرة اوبهذا 


يون من فرقعة تخ ينا قطانهم 
عخدى اتععتقزر الاعنوال : واصرعو! يجيغونها اضسا 
زاد قى. ندقور الاسفان » وذخلت الجتكومية هى 
الاخرى ق المغهفة فظالعت بالقنرائب + ؤكان آننام 
المرارميع أخد عطين : أنا أن يجهموا اقطائقم باق 
سغز لتعديد الديوئن والفرائب » او تنزع فلكية 
ارأقنيهم : ولمع بتغض الامن على بيع الاقطازيل 
وصمل الى بيع الحلى والفهب والاعاخ .+ حنى 
لأخفس الحكومة ان مغن الذهب بخدقوز فاغليت 
انها فرزت تقيين 7 خاشنعية 6 أفسسعان بيغ 
اتعلى الذهبية تاوزانها الكاغلة وينعنها الخليقى 
وتلقى المققلع. زممالة من الفسسوع جاء فؤفصط أن 
الفلاعين ى بعص المراكز اعبظروا الى ببوالتعطار 
هن ألقطن بسعين قرصا ز ئلاثة زيألات ) ليق 
له دقع الشريعة ه وعخدث فى خرأكر اخرئ أن 
الدساخة أكى لا يقل نهنها عن مقة قروض ار 
سبعة بيغت نقرشين : وقك بلغ محشيول القغلن 
فى غام 3114( صبعة علأيين قنظار درت بعلم 
ا ديه فى عدين أن معتشعؤل الطة 
الحسابقة وهو تقرنجا قيحيجاو له. فغه بوم بسجلغ 
..درة4إرة؟ خنجسية : لتبمد ادق كل قجذا 
الأضطر أ الى ١ن‏ اسمسمطاع الغرالين الأنمغايير 
الحضول على الت المفرى يفمن بسن وعحل 
آلى عوالى ثهانية ربالا او تسغة ؤغو اقل من 
تكلفة التباجه )2 . 


و وتدخلت الحكومة فأصهرت قزان| بتعنديد 
المساجة اازروعة قظنا بها لا يزيد عن ثلثالزخام» 
وكان الغرضى من هذا الفحديد تعويل الازاضى 
الى زراعة العبوب ىه حس يعلن أتهسياجات 
العيوش الحاربة نت وتقليل الأتماج القعادى منتى 
يرتفع سعره © وقد ارتفع السغر فعلا في سمنتى 
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لاتعاضر) بلالالغرب الاونن اس الراسة عنبها سشنيريوهضلك نحاس القرقه -ونشرها فى لبواظ ١‏ 


العطفية 1 
و لاد اعياية الزراعية الغافة ل يلتياماهة )ا بد داى الفيل للفجافة ]316 ل 
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لسلب صساب العمل والتضحيات فالمعركة 


68 111595 ولم يكن هذا راجعا الى تحديد 
المساحة ‏ لان ما يتحكم اساسا فىسعر القطن هو 
الائتاج العالمى ‏ ولكنه كان يرجع الى الاحنياج 
أآليه فى بعض الصناعات الحربية . وكان لابد ان 
'نستفيد يريطائيا من هذا الارتفاع فى السعر ©» 
فتدخلت فى سوق القطن للاستيلاء عليه فىسنتى 
17 و1918 . فاحتكرت بذرة القطن جميعم 
من محصول !111 بسعر اقلمن سعرهاالحقيقى 
ثم الغت اوامر تصدير القطن وحصرتها فى عدد 
محدود من بيوت التصدير الاجلبية مما مهد لها 
وسيلة الربح على حساب المنتج . وى موسم 
١114‏ احتكات الحكومة البريطانية محصول 
القطن كله » وحددت سعره ب 5؟ ريالا القنطار 
وكان سملم فعلا من اصحاب الاقطان باتنين 
وثلاثين ريالا . وبررت الحكومة البريطانية ذلك 
يان هناك ( ضرورة الاحتفاظ بما للامبراطورية 
ألبريطانية وما للحلفاء من المواد الطبيعية سدا 
لحاجتهم الفرورية » فضلا عن ان ارتفاع أسعار 
النقل ب بسبب ظروف الحرب - بما فيهاتكاليف 


التأمين ندعو الى وجود فرق بين سعر الشراءمن - 


المنتج والتسليم للبائع . ورأى منتجو القطن 
وقتذاك ان هذه العملية تتضمن سرقة حقيقية ٠‏ 
فان الثمن الذى كان سائدا فى بورصة ليفريول 
هو بين .05 و .5 ربالا للقنطار » اى أن المنت- 
المصرى كان يبيع قطنه بخسارة تبلغ النصف وان 
اسعار النقل لم تزد زيادة « تتجاوز قط تسعة 
ريلات فى القنطار مع ان الفرق بين سعرىاتكلترا 
ومصر بلغ الثلاثين من الربالات » . وكانت هناك 
عملية سرقة تجرى فى « لجنة رقابة القطن »اوهى 
لجنة اجنبية كانت تشرف على تصدير المحصول 
الذى احتكرته بريطانيا عن طريق تفويضها ١6‏ 
محلا اجنبيا » وكانت هذه المحلات تتولى فحص 
عينات القطن وتحديد وتبهوبالتالى تحديدسعره» 
ولا كان الفرق فى سعر القنطار ‏ بين رتبتين 
متتاليتين ب يبلغ احيانا خمسة ريالات فالقنطار» 
فقاء عدت هذه الجلات ت دون أرقابة > الي 


غش المنتج المصرى وغيئه عمدا فى رتبه او اكثر 


لكي "تحتق فق لنفسها ربح الفرق بين السعرين 
بالاضافة الى العمولة الرسمية التى كانت تحصل 
عليها من المنتج ٠‏ 


وقد حتت هذه العملية لبريطائيا ربحاضخما 
سواء فى حالة هبوط اسعار القطن او فى حالة 
لتفايع سعره »6 وقد اعترف مستر تشرشسل 


فى البرمان الانجليزى «انالحكومة الانجليزيةريخت 
منعمليةاحتكار القطن المصرى فاثناء الحرب: ربحا 
كيرا وان من نصيبها فى الربح وهبت مبلؤمليون 
جنيه الى جمعية وانماء زراعة القطن فى 
المستعمرات البريطانية ‏ » (لا). فاذا كان 0 
جنيه مجرد جزء من هذه الارباح فكم تبلغ قيمتها 
اذن ؟ . تقول مدام جوليت ادم فىكتابها «انجلترا 
فى مصر » ان « اثمان القطن قد سعرت تسعيرا 
بخسا » وقد قرر الكثيرون من الماليينالاخصائيين 
وغلن الاخص الامريكان ان أو كانت مضر فى حيدة 
ابان الحرب لربحت اكثر من عشرة مليارات من 
الفرنكات » زقا)ا٠‏ 


”ان ارتفاع اسعار القطن هو النغمة التىضريت 
عليها بريطابيا لكى تروج لاكذوبة الرخاء الذى 
تحقق فى مصر اثناء الحرب الاولى ٠.‏ وبصرف 
النظر عن كل ما ذكرناه عن عملية النهب التى 
تعرض لها القنطن المصرى » فان هناك نقطة لابدان 
نقف عندها قليلا » هى : ذلك الجزء الذى ربحته 
مصر من اقطانها من الذى اخذه.. ان توزيعالملكية 
الزراعية على النحو الذى شرحتاه يكشف عن أن 
ما عرف بالاجانب المحليين من اصحاب رءوس 
الاموال الأجنبية والمرابين وكبار مصدرى القطن 
هم الذين استواوا على القسم الاكير منه « يلغ 
ربح محل كارفر لتصدير الاقطان فى سمنة 1111 
مبلغ ...رءء.م جنيه ( اىاكثر منالبنك الاهلى) 
وربح محل خوريمى ...ر. ١م‏ جنيه ( اى اكثر 
من البنك العقارئى ) » وربح المحلين يعادل ريع 
...٠ر٠٠"‏ فدانمناطيان رجه ريه إلى 5 
اما الجزء الذى ربحه اصحاب الاراضىي 
الطبيعى ان بلتهمه كبار ملاك الاراضى واكثرهم 
اجانب كما قلنا . اما المنتج الصغير » والمنتج 
الحقيقى وهو العامل الزراعى فلم يستفد منهذه 
العملية ولم يسبب له الرخاء الصطنع سوى 
ارتفاعا هائلا فى الاسعار عرضه لخطر الجوع: ٠.‏ 


بنكتوت بلا ذهب 


كان لابد آن يجوع الشعب »4 فان الاستئزاف 
لم يقتصر على سرقة القطن ؛ ولكنه اتجه ايضا الى 
مرقة الجماهير الشعبية عن طريق اتباع سياسة 


1 رجمة 
الى انجلترا. .ل مصر ترجمة علي 
وان القن الصغار واغلبيم لجاب مما 
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مالية تؤدى الى التضخم مع كل ما يترقب عليه 
من تخفيض لقيمة النقد وارتفاع شامل ف الاسعار 


2 بعرض الجماهير الشعبية وهى محدودة 
الدخل.بطبيعتها الى حالة شبيهة بالجوع ٠‏ 


٠‏ ففى الوقت الذدى وقفت فيه الحكومة المصرية 
حائلا دون تصريف محصول القطن عام 1115 . 
لم تجد فى نفسها القدرة على إلوقوف أمام البنك 
الاهلىعندما طلبمنها أنيؤٌجل دفع قيمة اوراق 
البنكنوث بالذهب »وبذلكاصبح لأوراق البنكنوت 
الصادرة عنه قيمة فعلية تساوى القيمة التى 
للنقود الذهبية المتداولة رسميا فى القطر“المصرى» 
وبعد شهرين فقط طلب محافظ البنك الاهلى 
الاذن منالحكومة المصريةباستعمال الذهبالودع 
لدى بنك انجلترا فى لندن كغطاء للاصدار ل 
نقل الذهب وتلافيا لاخطار النقل فى ظروف 
الحرب » :. وى سنة 1115 اخطر البنك وزير 
المالية انه « نظرا لاستحالة الحصول عملا على 
.الذهب فى لئدن فانه لن يتسنى الاستمرار فى 
التوسع فى اصدار البنكنوت إمواجهة حاجة البلاد 
من العملة على الاساس المنصوص عليه فى .نظام 
البنك بتغطية التصف ذهبا والنصف الأخر 
سنداتة وردالمستشار المالى الانجليزى ادوارد 
سيسل - بأنه يبرجو « الاستمرار فى أصدار 
البنكنوت وفقا أقتضيات الاحوال على ان يكون 
الأصدار مضمونا كله بأذونات الخزينة البريطانية 
بدلا من الذهبء . وتخلى الحكومة المصرية طرف 
البنك ومديريه من كل التبعات التى قد تنشأمن 
جراء تنفيذ هذا الطلب » . وارسل البنكيسال 


مركره الرئيسى فى لندن فوافق مشيفا مسلا . 


التحفظ « تثبتوا مع ذلك من أن الاجراء الذى 
يقوم لديو 1 يعتبر عملااجراميا» . وبالطيع 
فقد كانت العملية بأكملها عملية اجرامية . فقد 
اطلق. بد البنك الاهلى فى اصدار أوراق النقد 
المصرئ ليسهل لانجلترا الحصول عا ىالنقداللازم 
لشراء محصول القطن والمحاضيل الزراعية دون 
ان تتنازل عن جزء من الذهب الذى فى حوزتها » 
فرادت قوتها الشرائية » بتزايد الاوراق المتداولة 

فى مصر من ...رءاءرلم جنيه عام 1115 الى 
ادار"1" جنيه فى نهاية الحرب . واحدث 
هذا تضخما هبطبقيمة النقدالصرى »قانخفضث 


القيمة الفعلية له »ويهذه القيمة اللخفضةحصلت ”' 


القوات البريطانية والاسترالية والهددية التى 
كانت فىمصر اذ ذاك على سلع وخدمات بلغت 
قيمتها فى فترة الحرب ‏ بتقدير البنك الاهلى 


ما يتراوح بين ١٠م‏ و 8 مليوئا من الجنيهات . 
وقد ادى هذا التضخم الى ارتفاع نفقاتالمعيشة 
ارتفاعا باهظا » فقد كان الرقم القيانبى لاسسعار 
الجملة فى القاهرة مثلا (فى الفترة بين يناير ويوليو 
٠.٠. - )‏ ارتفع هذا الرقم ألى ١١5‏ فى 
سنة 1916 »2 105 فى سنة 1115 1114 فىسنة 
15117 ثم 15" فى سنة 1118 وأخيرا 5١؟‏ فى 
أوائل ٠ )1١( 11٠٠‏ ويوضحالاستاذ عزير خانكى 
العلاقة بينزيادة البنكنوت وزيادة الاسعار خلال 
الحرب فيقول « فى سئة 1116 زاد البنك الاهلى 
ورقه من 6 ملابين الى ١١‏ مليونا من الجنيهات » 
فزادت اثمان الحاجات .7 بز ولا زادها فى سئة 
17 من 1١‏ مليونا الى .” مليونا زاد تالاسعار 
.ه رز وها نحن فى سنة 1111 والورق المتداول 
يزيد على 1) مليونا ؛والائمان تريد اربعة اضعانج 
على ما كانت عليه فى سنة 11117 فأين ثمانية 
ملابين فى سنة 1116 من 55 مليونا فى مسنة 
)١١( » 4‏ . ويضرب أمثلة لاسعار الحبوبٍ 
« ان اردب الفول باع فى الاسواق بسعر يتراو 

بين .76 وا..؟ قرش بعد أن كان.يباع من عدة 
وت ا ٠‏ و١٠١٠‏ قرش »6 
وثمن الشعير يتراوح بين .5 .18 قرشا . 
بعد أن كان محرة راوح فيما مفى من الزمان 
بين 7٠.‏ و . قرشا . وحمل تبن القمح ثمنه بين 
او" قرش بعد أن كان يباع فى عهدالرخاء 
بخمسين قرشا » وتين الشعير باع بين 1٠.١‏ 
و.6! قرشا لحمل بعد ان كان بباح فر الزمن 
الغابر بسعر يتراوح بين 5؟ و.؟ قرشا ؛وتقاوىي 
البرسيم التى كانت تباع بسعر .؟١‏ او .19 
قرشا للاردب اصبحت تباع فى الاسواق يشعر 
6و2 ئء1 قرش للارذب » والماشنية التى 
كانت تكلف صاحيها خمسة قروش فى اليوم 
اصبحت تكلفه من 18 الى ٠؟‏ قرشا وبغد ادكارً 
ثمئها .؟ جنيها بلع "٠.‏ جنيها ‏ مما رفعاسعار 
اللحوم عموما » (؟1) ٠‏ 


اسود من سنى بوسف 1 


لخص الاستاذ عزيز خانكى ' الوقف. خلال 
سئوات الحرب بأنه « هو الخراب بعيئه ») سبل 
سواد:الناس يقولون لك بالاجماع ١‏ :ايامهم هذه 
قطعة من سنى 'بوسف 6 . ورغم؛ تغلى اللورد 
ملثر فى تقريره بالرخاء الصرى خلال ستىالحرب» 


* البتك. للاهلى المصرى اها سماة؟‎ )1١( 
+ عزيز غانكى صن 6م‎ )11( 


0 لذ نفس المرجع 0 6 . ويلاحظ أزعزين خاتكى مكام من كيار ملاك الارضلجتمين باستصلاح الاراغى ٠‏ 
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1 ببس حساب العمل والتشيجنات فى الور ئة. تح سس سس سي سسسب ببسيس ب عب ب 


فيب 1 الي الا 0 
اليه “الاب لوقو ا 1 تها علي 
الفقوام ولأسيما ان اجورهم ‏ ل عاج لإبنية 

يقتبضضيها غلاء المعيشة مع انهم كانو! يرون 
04 و مواطبيهم رين الإجائب غير اللجسريق 


0 1 امول 0 ما يكفيها من 
7 1 ام 2 الي الامتراف 
7 لتضعيفب بأن « ا ذهب 
”7 جموب ثرا القوم 2( 


وبريد بن الهبغط على العسيمب الهرائيب 
الحطرمية فيد “كإلي مصر تعتيد علي الهرالب 
والرسوم الجمر كي ةلد نع نفقاتادارتها الجكومية» 
2 الذى سلكخسية افدنةني الوجهاليجرى 
نهريبة مقدارها ملام قرشا , بينما كانت 
لفك المالية الاجنبية وكيار التجار لا بقعو 
مليها واجدا ليدم وحود فريبة على الدبغل » 
واي مراحمة لامبمائهم تكضفٍ عن بجنسبياتهم » 
من :تبجيار الاقطان كارفر وخجوريمى ومن تجبار 
الالبيادرة صيدناوى وشممكوريل واورزدى بالك 
ومنتجار الدخانٍماتوسيان وملكونيانوجتائليس 
ود يمر ينو وصوصيه ومن تجار الاجتساب ميتاني 
وكرم ومن تجار الورفٍ رستم وناكامولي وتجار. 
الادوبة مثل ولاب وغناجم وتجار المبيكرات 
والجلوي.والمائولات مثل حوربي وسولتو فلورانٍ 
ودكر ٠‏ 2 الينوك التي كانت تسرق قوةٍ الميل 
المصرية لم تكن تدفع مليها واحسذا للجرائب لا 
البتوك التي فى شبكل شركات مساهمة مثل البنلك 
المقاري اوالانجلى ارروما اوالمثماني في الكريدى 
”ا والكونتوار والفرنكو والكايا فضبلا عن 
البنوك الخصوصية وهي كثيرة جدا » موصيري 
وقطاوى وسابريل وكوريل وعدس . كما ان. 
شركات الاحتكار الاجنبية التي كانت تدير المرافق 
العامة لم تكن تدقع مليما واحدا من الضرائب . 
ومع انخفاض الاجور يشسكل عام حتي ان الحكومة 
جين قررت انصاف العمالا تزراميين بن برقع جوف 
بهد الحرب قررت ربط الإجود بين قرش يوميا 
العلفل وثلاثةللرءجل (177)+ فانالاسهاركانتتبسايق 
الريح ٠.‏ وقد تعرض موظفى الجكربة لحالة فقر 
مقع لثباق دخلهم مع جبذا الارتفاع الجنونى فى 
الإسهبار . خاهبة وان الموظفينٍ الاحبانب كانوا 
يحتلون عادةالمراكرالقيادية والاشرافية فى السلك 


الآداري » يبنا لع يعم لمرظفين المصبر بين من 
صِغار الكنبة والفراشين 


وكادتٍ المسالة قصل الى حم المجاعة حينيدات؛ 
السلولة البعسكريٍ بة اليريطانية تجبع الحبوب من 
طريق المصادرة الاجبارية لتقديمها للجيئس ) فقدٍ 


ارتفيت اسعارها جدا ؛ يقول اللوره ملِند « ان 
أيسمار الحيوب في الابواق كانت اعلى كثيرا من 

الاسببيار التى تدفع لها جين المصابرة » وقد قري 
علي كل مركز تقديم ببقداب معي من الجبوب نييآ 


كثيرة ؛ فآن الْعبد جبعوا ناديم أعِظم ببما طلب 
متهم جمعه وباموا الباقى بأسعار السوق العاليةة 
والاهالي الذين للم يكن عندهم جبوب اِسيطروا 
أن يتسيروا المطلوب 2 السبوقٍ العالية 
ويقدمؤه بأسبعار المصادرة الواطئة «( 


ولم تتكتيف السلطة البعسكرية ببصبادرةالجبرب 
بل أسقولت أيفها على الدواب افلم تبق علي جبل 
أو جيان صالح للميل ال واستولت عليه يإيخب 
الاثبان» . ويقول اللورد ملئر ان الفبلاحينٍ 
«تضيايقوا كثيرا من أخذ دوابهم وجي واسبطة 
النقل عندهم ولكن يظهرٍ ان أثمانها كانت توفسيع 
و ع أثبايا حبيئة» له 
سي التخم كما مو واضج - ليم 
0 ني التي ي كان تطلب بين الخلاح بود الجر 
لشراء الدواب التي باعها كانت اعلي يتبج من 
الإثهان الإولي بكثم» (12) 


المبسبوت في اللمجسيراء 


وكان لايد مت 1 هذه المسيمادرات كلها 
ببمسادرة البثير ؛ فدات السلولة العسسكدية 
تادر البثبر ؛ ومنذ ايك الصرث ؛) أعلنيب 


كعيال فى الخطوط الخلنية للتتال ؛ وتجة فال 
هذا التطوع بداتِ تجميع قبرا فى جيلية أشسييه 
بالسخرة العبال والفلاجين وترسلهم الى. مختلنٍ 
جبهات الققال فى ثيبيه جزيوة سبسيئام واللعراق 
وفلسطين والدردنيل وفرنسبا » ويقول اللجرنم 
انه «ظهر في يبنة 1115 أنه إِذا لم د 

البيخرة فلن تتوفر ١‏ الامدادات اللإزبة للفرق 
الاحتياطية » ولذا فقد كان الحصار يضرب علي 


00 جيت” لصبو الحرلة من امل لتر بألعطاتة متيس قر 


- 15- 
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جموع -الريفيين اثناء ذهابهم الى الاسسواق ثم 
يرسلون الى أقرب «نقطة عمل» وبينما كانت 
الاغلبية تقابل مصيرها بالتسليم كان البعضريبدى 
مقاومة وكان آخرون يفرون الى المناطق المجاورة 
رجاء السلامة . وكانت نهاية هؤلاء جميعا واحدة . 
المقاومة تخمد ويقبض على الفارين ثم يسلمون * 
الىمضابطالقرعة «ويذكر اللوودملئران «الخدمات 
التى أداها الفيلق المصرى للعمال لا تقسوم بثمن 
ولم يكن عنها فنى للحملة على فلسطين» , 
ويعترف بأن المظالم قد وقعت على هذا الفيلق 
فيقول «كان الناسنى قد اختلفوا فى تقدير هذه * 
المظالم والمساوىء ولكنها على كل حال من الكثرة . 
بحيث ساءت الناس جدا فى بعض الجهات «وينقل 
.الإستاذ الرافعى وصف جريدة انجليزية عمالية 
لطريقة معاملة فيلق العمال المصرى »© وتقول 
الجريدة الانجليزية ان العمال كانوا يجلدون لكى 
يقبلوا التطوع بالاكراه وانه قد سيق فى الفرق 
الاحتياطية اطفال فى الرابعة عشرة وشيوخ فى 
السيعين وان الرعاية الصحية كانت منعدمة 
«فكانت تسا قالجموع المريضة منهؤلاء المساكين. 
لتأدية الاعمال الحربية والكرباج كفيل بتسخيرهم 
من غير حساب فى الاعمال الشاقة » واصبحاتجلد 

. من الاعمال اليومية » وكلف الاطباء بتنفية الجلد 
والكسف على المرفى فى بقعة واحدة حتى خاف 
المرغى الخلط بين ضفوفهم وصفوف المقدمين " 
للجلد» . وقد اضطرت بريطانيا الى الاستعانة 
برديف الجيشى المصرى » فبلغ عدد من جمعوا منه 
٠..ر1|‏ مجند » ويكفى للدلالة على طريقة- 
معاملتهم أن هذه المعاملة اضطرتهم الى التظاهر 
العسكرى امام سراى عابدين فى آخر يناير 15117 
وتجددت مظاهرتهم فاليوم التالى» وقالت الحكومة 
فى بيانها الرسمى أن المظاهرة حدثت لان آفراد 
الرديف ذهيوا الى عابدين «ليرفعوا الى الاعتاب 
السلطانية تسكواهم 'من التأخير فى دقع المكافأة 
المستحقة لهم وعدم كفايةالاجور التى تقرر دفعها, 
لهم وعدم موافقة الغذاء» ٠.‏ تقدز الينور بيرئز 
«مجموع: المصريين المجندين فى مختلف القوات , 
بحوالى مليون نسمة » بينها كان مجموع السكان 
بين سن 107 و .7 وهى الاعمار التى كان 


التجنيد يتممن أصحابها ‏ مليونا ونصف الملبون» 
ان عددا ضخما من هؤلاء البؤسساء قد مات من 
العمل الشاق فى الصحراء والثلوج ومن لم يمت 
بالتيفوس مات بغارات الاعداء 


الصمت ضمان الجوع 


كان لابد ان يصادر كل الشعب المصرى » وان 
يضرب سياج من الصمت يمنع أى معارضة ©» 
وهكذا أعلنت الاحكام العرفية ») وصدر قائون 
التجمهر الذى يعتبر تجمع اكثر من خمسة أفراد 
خروجا على القانون » واوقفت الجمعية التشريعية 
التى لم تعقد سوى فصلا تشريعيا واحدا فى ٠‏ 
دورتها البرلانية الاولى . :واعتقل عدد كبير من 
اعضاء الجزب الوطنى فى طره والعباسية ودرن 
الجماميز » ونفى آخرون الى خارج البلاد .وكنت 
المعارضة الصحفية تماما بسبب تشدد الرقابة ' 
العسكرية البريطانية » فأغلق .الحزب الوطنى * 
صحفه وحتى حزب الامة ‏ التجمع السيامق 
لكبار ملاك الارض ‏ أغلق صحيفة «الجزيدة» » ” 
ولم: يبق من الصخف السياسية سؤى المقطم 
«جريدة دار الحماية البريطانية» «والاهرام» . 
كانت اذ ذاك محايدة بين الشسعبٍ والاحتلال . 


ووغم من حالة الصمت الرهيبة التى فرضت 
خلال الحرب ٠‏ فان محاولتين قد جرتا لاغتيال 
السلطان حشين كامل » وأكثر من محاولة لاغتيال 
معض وزرائه » وكثرت عملية سرقة الاسسلحة ” 
من المعسكرات البريطانية » وتغطيل القطارات 
الحربية مما اضطرالسلطة العسكرية الىالتحذير 
بأنها ستطق المصاص'فور! :على كل من يضبط 
متليسا بمحاولة تعطيل القطنارات (6(): . ' 


وانتهت الحرب » واجتمع ممثلو الاحتمكارات 
الاوروبيه فى فرساى يتبآدلون انخاب النضر 
ويقسمون. الغنائم » بينيا كان الشسعب المصرئ 
يجمع صفوقفه ليثور . : 


(10) اعتمئنا بخلاف ماذكر فى الهوام على : 


.تاريخ فؤاد الاول الاقتصادىللدكتور 


محمة 


الهيطضة والتطور 


الاقتصادى لى مصر الحديثة لراضد البراوى وحمر. علي وثورة 1414 للرافعىي وكرومر ل مب لوقسدى مسالج .وتقارين 


كتششر الى حكومته عامى 1911 ». "9(1| .+. 
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الأعباء الاقتصادية 


كاك انحرب المالمئة الثائية دجن الفسارث اللشظيرة ألثى مربت بحهاة 
الشغب المصرى فى الاريتفيقات من هذا الكرن + فد كان الموع 
الانستراتيجى الثادر اللذى تحتلة أرشئا فى ملثقى قارات ثلاق » 


بهبىء لكل مان الطوقين المتنازعيق لاؤليا فرضة ثدبفة من فرص المتهر ؟ 
لهذا كان الصراع ضاريا من أجل الفوز بهذه المنطقة الخبوية , ؤلهذ1 


نضا كان للضرا 


اع الدولى نتائجة المباشرة عتتى خريطة مصر الاجتماعية 


والسياضية 9 تلك الفترة” التى يغترعنى ها الدكفور فؤاد هواتي 


بألرأى والتظيل فى هذا المقال , 


ت السرب العالمجة الانية كتحص ايف 

55 منها لتطوى الكوئ الاقتصسادية 

والسياسية العالمية على أرضسية 

الزاسيالية الأحتكارية . نقد 

نحاولت الدول الفاشسية الرك ليسي غلذلك؛ الانياوأيطالنا 

اليابان » , 0 ة السلاح القائ 

واليفان © ان بقو الوشسيع اذم 

داخل النظار ارا أسمالى العالى لصلحة خيافة 
معينة من الدول الوأسمالية الاختكارية . 


ثم امتدت الحرب العالمية القسانية عمد فللك 
بالهدوان الفاكى على الاتحاد السوفيتى ٠‏ ومث 
ثم تكون تحالف هائل معاد للفائسية خمع الاقحاه 
لوقي والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى » 
بهدف سندق القواك المسلحة للدول الفاتسمية ) 
وبالطبع لم تكن الاقدافت واحدة عتد تيع الخلقاءة 


0م مم 


حمه.انهحوو 010500126 
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تجيقيا كان الآفعصاد السوفيتى يرى أن الجحسفة 
الرئيعنى هدو مسسكق الاببرياليات الالمسانية 
واليابانية وتحطيم الفاشية واعادة وت 
المؤسسات الدييقراطية في اوربا ونشير نيع 
القحرر الوطنى فى البلدان المستعمرة والتابعة ؛ 
كانث الولايات المتحدة ومعها بريطانيا المظبى 
صغيان التخلصن هن المنافسة الالمائجة و اليابائية بي 
الامسواق الها ميةوماكيد تخوق الاحتكار ات الادريكدة 
خاصة ء, 


ومع ذلك » ونظرا للطابع الخاشى الرحيب لقوى 
المحور (المانيا وايطاليا واليابان) فقسد أصببيح 


الخلفاء فى بتجبوعهم يكوفيؤن سربا كشريرينة 
غنادلة ؛ كانت ثرمى لفحرين اللمالم من الطشيان 
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الغازى :.. ولذلك مسارعك جميع القيزى الغتدمية 
والوطنية والديمقراطية لحسائدة جهوت العطقاة .., 


لغن الأمتر لم يكن بمثل هذا الوضؤح فى مسر 
لا تحلهنا فقط القواث المسنتلحة للامبواطووية 
البويطانية وائما تدور معارك الحرب أيضنا على 
أرضتها » وتهتز لها كرا وفرا » وانتصارا واندحارا. 


فى هذه الظرؤق ؛ شهدت بريطانيا من فقيضفها 
على البلاد ». وفرضتت ل+ضلحتها أجراءات أققصاد 
الحسرب »© بحيث معسارث جمييسع موارك مضت 
وقروانها وعمل شععبها معبأة لمجهود الجوب .. 
وعاقشت البلاد بكنافة طبقاتها نحت وظأة اققضتاد 
الغعوب المفروض أساسا إصلحة بريطانيا ٠‏ 


لقد كانت مصر عندئذ جزءا لا يتجزأ من النظام 
الاسمتهمارى الفسالمى »© وجزءا من الوقن 
الرأمالعة الغعالمية. ومنماكانت بيريطانيا بالنصسبة 
إغعثر ععنى التعبيل الأول والمضرثى الاوك والرأممالي 
الاول ؛ كانت بنية الدول الرأسمالية تقبضى علي 
منا بقى من مراكز اقتصادية فى البلاد » ونخاصة 
فى التجارة الخارجية والبفوك » وكلنا عرف كيقه 
كانت هذه البنوك التئ تسحاهم فى تمويل القطن 
لا قتحرك الا طبقا لاعتبارات خارجية تحمكيها 
اصواتها الاصلية . ولقد كانت ههسذه التبعية 
لوق الرأسمالية العالية موضع أرتياخ لدى 
الدوائر الاقطاعية والاحتكارية المحلية » فقد كانت 
المشكلة الاولى التى تعنيها هى ضهان تصريق 
محهول القطن كل عتسام تسعر مجن والجنيت»ه 
الاسترلينى ٠.‏ 


لهذأ ادث التبعية للسوق الراسجالية العالمجة 
عند اندلاع الحرب الى نتائيح خطيرة . لقد عزلت 


عسر عن كل العالم الا بريطانيا فقط » واقخسفت 
الاجراءات اقتصاد الحوب البريطانى .' 


فرضت الرقابة على الصرف » واتضصتت مضي الى 
منطقة الاستزلينى» وحتمخ لجريطانيا بالاحتتيلامعلى 
كل العملة التى تحصل عليها مضي من صدادر اتها» 
وهذا كله مساعدة لبريطانيا على تمويل حريها ., 


التطورات الاقتصادية 


انخفضت الواردات وتدهورت الصادرات.» 
فققد كانت بريطائيا نفسها تفرض حصارا بحرنا 
هو فى ١‏ حصبار اقتفتسادى »© واصبحت 


مصر مرغمةطلى أنتتنع القطنلبريطانيا وخذهاء . 


وصارت مرغمة على أن تقدم منتجاتها وعملهنا 
بسخاء للجيوقص المتسحالغفة ؛ ولح تكن بريطانيا 


اتدفع الا بالجنية المصرى . وبذلكجرى التوسع " 
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فى اسسدان التقود الورقيسة . وكان هلدا عونا 
ضما لنريطاتيا . لكنه اطلق يدور الشضخم بلا 
قبد ولا ضابظط ©» فجرت موجة إثر موجة من 
التضخم ونا ولنا؛ ثعاتى: منها ١ , ٠‏ 

أن تو قبع الحرب ثم اندلاعها فعلا قسكه اظلقا 
العنحان لروج المضتاربة على الوأردات © بأمل 
تكوين مخزونكبير والتلاعببالاسعاد © وبالذات, 
فى المواد الغذائية وقلع الغيار ووسائل التقسق 
دبعض الواد الاولية مثل فحم الكوك والصفييخع 
والقضدير والحديد :فهله التتلعالتئن تحتاجها 
صناعة الخرب » أو التى تتطلب أخامات ضخمة 
فى السغن قد توقفاسستيرادها أو كاد . وبالفمل 
صحارت ععليسة الاشتيراد تغوقفا .الى حد كبير 
على تعلوزات الممارك العسكزية أكثر ممنا تثو قفت 
على العوامل الاقتصادية » بحيث كانت قيمسة 
الواردات بالتسبة ما كانت علية فى عام 11174 
على النتصو العسالى ١‏ 86 بز فى 195٠‏ 6 41 از ف 
81 »6 ]3 بر فى 1161 6 ثم عادث فانجارت فى 
عام 1467 الى .ه بر وارتغت قليلا قبى نجابة 
الحرب الى 0ه بن ٠.‏ 1 . 

هنا صادراتنا فكانت فى وتتسمع آنسوا ٠»‏ وافلا 
قانا ضادراتنا عتدئد فتخن تغتى القطن دالقطن' 


' فقط الذي كان بعشل اكثر من ٠/0‏ إن هن قيهة 


الصادرات كلها , ان أندلاع الحرب كان اعتلائ, 
يحرمان مصر من غلك من المشجر ين التقليابييق 
قطن مث وتشيكو سلو فاكيا وبولدد 


وكات صادراتنا من القن اليها 7 50 
تقريبا من حتجم المحصتول . ومن ثملم تق سوي, 
بريطانيا خسوا وكاق الا قطاعيون بتررون تبعيتيا. 
لنزيطانينا بالقول بانها. تخسمن. .قصر يفسا هنتظ, 
لحضول القطن » هلدا اللحصول لد 
. 2 لذى لي يكن 

للتصنيع المحلى يقدر ما ركان الضاعة ألو 
للتصدير ٠‏ 

وها هو القطن لم كد مسر ٠‏ فقسد اغلقص 
الاسؤاق الخاوسية © "واعتكع 'الختصار البتحرى » 
وتعذر الفثون على سفن حا 0 للخل ٠‏ 
القنضن الى لاشكثيير , واتخهت كل سوم 
الحكوماتعندئد لاقناعبريطانيا بشراء الحضول 
وتخزينه فى مصر » توقعا لنهاية الحرب ٠‏ ف 
هنذه الظروف » التى اصطحبت يمزلة سوق 
القطن امضرى عن الصؤق العاليسة » فرضت 
بريطانيا اسمارا زهيدة . وقبلتها الحكومات ٠‏ 

لكن بريطانيا اتجهت لتخفيض الستهر سنة 
بعد اخرى »© معتمدة على تراكم متخزرون ضحم 
من القطن .. وعلى الرغم من انهبعك سنة واحدة 
من بداية الخرت اقدهم الزراع على تخفيض 
معصول القطن بعقدار 89ب حصا كانت 2 الا انه 
ركان هناك مخزون كبير يترأكم سنةبعد أخرى * 
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حساب العمل والتشهيات قالمعزكة 


فى سبتمين 19959 7 الف قتطار 
.الى سيتمين :.5.0001915هر! الف قتطار 
فى سيتمير 1161 لاهلاره الف قتتطار 


فاذا [أضيف محصول [114 © اصبح هناك 
حوالى 15 مليون قنطار من القطن . هنالك تدخل 
وكلاء الاقطاعيينوالزراع » وشكا مجلس النواب 
,من انخفاض ١أسعان‏ القطنالتىتدفعها بريطانيا » 
وكانت حجته هى التممخم الذى يأخذ بخناق 
البلاد واتفاع اسعار القطن الامربكى . ولمتجد 
الحكومة عندئذ حلا :الا إنتمولالفرق بين اسعار 
العام السايق والاسعان المطلوبة ‏ من الميزانية 
العامة أى من أموال يجميع الشعب ٠.‏ 


لكن بريطانيا طليت والحت فى الطلب لخفض 
المساحة المرروعة ,قطنا .. وابتداء من عام 19141 
بدا تنظيم زرامة القطن » بخفض الممسسساحة 
الخصصة لها ؛ وتقرين علاوة كزراعة الحبوب ٠‏ 
واستمر الاتجداه ,لزواعة القمح والذرة والادذا 
وقصب السكن بدل القطن » حتى انخفض انتاج 
القطن في نهابة الحرببمقدان .. هين عما ,كان عند 
بداية الحرب» وعندمنا .انتهت الحرب كان المخزون 
االتركم سبيا فى تدهور اسعار القطن » بحيث 

نتهت الحرب وقد دالت دولة القطن فى مصر . 


والخِطين ىهذه الظروفانبريطائيا استطاعت 
أن تمول ,كل مانشستريه منمصر » من قطن وطعام 
وقوة عمل » « بالورق »> بى فابتداء من عام 1355 
كان ألينك الاهلى ستمد صسلطاته من وذارة 
الحرب .البريطانية يفرض تمويل الجيوش 
البريطانية فى مصر ٠‏ ولم يكن الب كالاهلى يفعل 
أكث من ان يصدد المزيا, من النقود الورقية 
يطبعها لتمويل النفقات العسكرية » حتى لقد 
ركان للسلطات البريطانية مطيعتها المخصصة 
لهذا الغرض.1 


هكذا. تراكمت الارصدة التى عرفت عندئذ 
باسم الارمسدة الاسترلينية ٠‏ تراكيت للبنك 
الاحلى فى مقايل التقود المصرية ألتى يصدرها . 
وتراكبت إيضا الحسساب . الؤوسسات الراسمالية 


ولحساب الرأسماليين الذين تجمعت لديهم اموال 
وعجزوا عن توظيفها فىالؤق المحلية . فاتجهوا 
لتوظيفها فى سندات بريطانية ٠.‏ 

وهكذا شكلت هذهالارصدة المتراكمة فمقابل 
ثروات الشعب من قطن وطعام وعمل » شكلت 
أدخارا جبريا مفروضا على المصريين لصالح 
السنوق الراسمالية البريطانية . ومع ان مصر 
قامت بتحويل الدين العام من دين خارجى ا 
دين داخلى » وبذلكأتاحت ليريطانيا ان نسترى 

من السوف المصرية بمقدار ما كان لها من دين » 
أن الارصدة الاسترلينية بلفتنهايةٍ الحرب 
رقما هائلا هو .1414 مليون جنيه استرلينى » 
مملوكة على النحو التالى : الحكومة المصرية 
لاملايين» البنكالاهلى كبنك اصدار 156 مليونا" » 
البنك الاهلى.كبنك تجارى ..؟ مليون » البنوك 
الأخرى ؟1؟ مليونا » الزاسباليون 5 مليونا ٠‏ 


وعندئذ ماذا كنا نتوقع من جراء توقف 
الواردات » وتوقفالصادرات » وانخفاض سعرٍ 
القطن : تم خفض مساحته المزروعة » ومضاعفة 
الطنب سْ الاقوات نتيجة الجيوش المقيمة » 
ودفع كل ماتشتريه بالورفالذىتسهل طباعته؟ 
لقد كانت الت يجلا” الطبيعيةهئزيادة كمية النقود 
الورقية بلا ضابط ؛ وانطلاى [١‏ الرهيب» 
وادتفاع الاسعار . وعلى الرغم من محاولات 
التسعير الجبرى وفرض نظام البطاقات © ققد 
اصبح لاغلب السلع سوقان سوق رسمية 
لاتوجد قيها وسوفسوداء تتواجد فيها باسعار 
اعلا . 

ومنذ بدابة الحرب »© اغرت حالة الاحشتكار 


التى نشات عن الحصار البحرى بالمبالغة رفع 


الاسعار مضاربة على عدم استيرادها مستقبلا. 


وظهر تجار الحرب © الذدين يضاريون على كل 
ثىء © ينئما يدف الشعب الثمن . ولا'تدل 


: الارقام الرسمية عن اسعار الجملة ونفقات 


العيشة على حفيقة الفلاء » فهى لذ ترصد سوى 
بعض السلع لا كلها ؛ وهى ترصدها بالاسعار 
الرسمية لآ بالاسعار الفعلية التى تدقع بالفمل, 
ومع ذلك فهاهي الارقام الرسمية : 


تور الاسعار 
سبتمبر 59 ص 1.١‏ 


نا 5 511 
11 15 18 
14 111 1 


انا إرنذا 


ل فا 5 
ا 
للد نكن لذ 


اميقم 
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التجولات الاجتماعية 


فى هذه الظروفيم » ضباءفت الحرب من جيددة 
الصراع الطبقى ؛ وساعدت على سرعة التحاير 
الاجتماعى وبروز الطبقات .مستقلة بعضها عن 

ض . لقد ضاعفت الحرب من سرعة التحول 
الراسمالى فى اقتصاد شبهاقطاعىي تابع للسوق 
الرأسمالية العالية . 


وعلى سبيل المثال ؛ فلقدٍ نيعضت 
فى ظروف فير طبيعيبة ؛ صصدٍ 


الحدود التالية :* 


الكحول والسكر والببجاير.١٠‏ / “الحبوب 
/ » الاحذية والصابون والإسمنت .1 بن » 
الاناث م بز » البيرة 0" بز » الزيوت .1 إن » 
الصودا .ه #/ » المنسوجات القطنية . لكنها فى 
الحرب ابتعشس وبوطدت »فقد توفف الاستيراد 
تقريبا ٠‏ ونراكمت يسبب الحرب رعوس اموال 
بلا نوظيف »© ومن تم انطلقت موجة تمن التحول 
الراسمالئ . يقول شهدى عطيه الإافعى فى 
كتابه ر تطور الجر كةالوطنيدالهرية ) ان رعِوسن 
الاموال ى شر كاتالمساهمة الصعناعية والتبجاريه 
ارتفعت عجندئد من 61 مليون جنييه الى * 1 
ملابين جنيه فى بهاية الجرب بيئميا ارتفعت 
روس الاموال ى الضناعة وحدها من6١‏ مليونٍ 
جنيه الى 7؟ مليون حليه ٠‏ 


وطهرت طبعه اغتياء الجرب » اوليك الذي 
اسبنطاعو! نكوين رإسمال بهِضِلٍظِروفٍ الجرب 
واشتد سباعد ططبقةٍ الراسمالية الزراعية ٠‏ طبقة 
افنياء الريفٍ المستفلين بالانتاج الراسهالى آي 
انتباج محاصيل للسبوقم الجلية , وتضيامفب 
الادباح الراسمالية . ارتفِعت الارباج الموزعه فى 
شركاتٍ المساهمة من وبلا مليون فى عام 1111 
الى ٠١‏ مليون جنيه فى عام 1581 , رادتفعث 
ابججار ات امي الزراعية من 5؟ مليون جيه 
ف 1115 إلى ٠‏ جنية فى 1119 ٠‏ لقد 
امتد الانتهاش ا طَبِقّة الإقطاعيين » 


وفى نهابة الجرب »2 عندما بلج تقدير الدخل 
القومى 2.5 مليون جنيه »ء كانٍ 4؛؟ مليون 
جنيه منها تمثل ارباحا وفوائد وايجارات ؛ اي 
عوائد للراسماليين واللإك وام قستطع الدولة» 
دولتهم » ان تغفرض عليهم اعباء مباشرة مقابل 


“ما يسمى الضر 
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مكاسببهم ؟ فظلت ضرببة الاطيان وضرسة ١‏ 
اقول على بحايديا عل جنال الي فر 
ة على الآرباحالاستثنائيذ .وهي 
جريبة زهيدة العبءٍ » لعوب لاتصيب الا الربع 

( الإيبتثنائى ) . وهى بعد فربيةيوقوتة يزمنَ 
الحرب » سرعان ما الغيتبنهايتها على الرغم من 
امتداد آثار الحرب سسنوات طويلة بعدها . 


وتحب سنار ظروف الحرب التى اوقفب 
الاسسيراد نفريبا » لم يقم الراسماليون القدامي 
او الجدد بسجديد وسانئلالاشاج ٠‏ وعلى العس 
1 تم اسسهلاكيت بقوه طمعا ى الريح ٠‏ وانتهت 
ادرب وهم حريصونجميعا لكت تجديدبهاء 

واصايت الحرب طبقة صعار الراسماليين 
ذوى الدحول السابسه من الملكيات الصعيره 6 
الارص او المبانى او الديون ٠‏ ققد طلب دحواو 
ثانه او خفضت بععل بعض القوانين ٠‏ وانضمع 
أليهم الموظفون الذين لم يظمروا الا بعلاوة لام 
مفرطة ىالججل .وحلالدمار والافلاس باعدادٍ 
كبيره من اصججاب الحوابيب والورتن الصغيرة 
الذين اوقَفِتٍ الحرب نجارنهم إو صناعنهم 6 
متل تجار الفحم ٠‏ 


اما جمهره الشعب من العمالوالفلاحين ٠فتلد:‏ 
تجملت كالعادة فيجميع الحروب اغلب الاعباء. 
فعلى الرغم من حالة التضخم التى رقفب سعر 
كل شيء »> صبط متوسط دخل الفرد بتكل 
خطير + ان متوسط الدخل العردى فيما بين 
عِامي 1458/1551 كان لار؟! حنيها العام ٠ ٠‏ 
وكان فبل الخرب ار جنيها » فهبط فيما بين 
عامى .111 / 11658 الى ؟را جنيها . ويذكر 
شهدى عطيه الشافعى ان مصلحة الاحصاء فى 
عام 145[ فدرت إن مإ با لعامل وزوجته 
واريعة اولادٍ لإيقل عن 93) قرشأ في التشهر طعاما 
وكسباء ؛ وذلكِطيقا للإسهار الرسجيفلا الفعلية. 
وبع هلدا فِقد كإنمتو سبطالاجر الشهري للعامل 
د لإنجاوز 141 فرثبا ,وام يكن 

العامل إيوقف عندندٍ عبليةهجرة الفلاحون 
3 ملي والتجانهم بالمصيبايع إلني احبييا 
+ لقيد كنيب العملية التاريحيه لابقار 
0 الغلاجين لبسسير باطراد 3 وتسساعد عملي 
تزويد مسفوف البروئيناريا بامدام متزأيده من 
العمالٍ . 


انتهيت الجرب وقد تغرت خرلطة 
اعية ؛ يهبد ان كانت إلجرب قيد زادتب 
غنى والفقراء فقا ٠‏ وانتهت الحبرب 
انْضا وقد تهيات مصر لثورتها الوطنيةٍ الكبري 
واد ثورى ظل بتضاعف عاما يعد عام ٠‏ 


- 51 سه 
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كويهيا 


ه تجا النشعوب 3 مواحم الحدوات 


ف مواجهة الحررب الاقتقبادية الأمركبة 


)ل 
لا اذا (رانزلا 

7/1 

1/١ 

س7 رجالا اللو 


!الال ريرر ااي 
را ملالا باز براااي 


ااال لوي 


تعد التجربة الكوبية من أولىالتجارب الثورية فى عالمنا المعاصر قدرةعلىاعطاو 
« النموذج » على الامكانيات الهائلةالتىبثيرها التحام الثورة الوطنيسة بالثورة 
الاجتماعية .. فالشعب الكوبى مايزالشعبا صغبرا بعانى من التخلف الذى 
ورثه من عصور التحالف غير المقسربين الاحتكارات الامريكيةوائرأسمالية المكوبية 
الحاكبة فيما قبل ثورة الجماهير بقيادةفيدل كاسترو, فماهى ابماد هذاالنموفج 
الذى تقدبه لناالتجرية الكوبية الرائدة. 


منالمبالغة القولبأنكوبالم تكنملكا 

للكوبيين » وانما كانت فى الواقع 

ليس | ملكا للشركات الاحتكارية الامريكبة 

.. وان مزارع القصب ومصائع 

تكرير السكر فى الجزيرة » كانت كلها ملكا ١‏ لششركة 
الفواكه المتحدة » الاحتكارية » التى تملك حوالى 
نصف الاراشى الزراعية فى جواتيمالا وكوستاريكا 
وغيرهها من بلدانامريكا اللاتينية ‏ وكانيعد من 
اكبر المساهمين فى هذه الشركة وزير خارجية 
الولايات المتددة السابق » فوستردلاس ؛ صاحب 
سياسة حاقة الحرب » والمشروعات والاحلاف 
الاستعمازية الامريكية الاخرى مثل حلف البحر 
الابيض المتوسط » ومشروعات الدفاع عن الشرق 
الاوسط ومشروع ايزنهاور ‏ كما كانت شركة 
« رينولدز ميتال كومبانى » وشركة « فريبورت » 


+9 ام 


.06010 0154. 


تسيطران على انتاج النيكل » وشركة « بتلهايم » 
الاحتكارية للصلب على انتاج الحديد » كما كانت 
شركة « اسو » وشركة « تكساسسن » الامريكيتان 
' تحتكران كافة النشاط البترولى فى البلاد » هذا 
فضلا عن الكهرباء والنقل والمواصلات والبنوك 
التىتسيطر عليها جميعا رؤوس الاموال الامريكية» 
وقد بلغت جملة هذه الاستثمارات الامريكية فى 
كوبا فى عام /11601 بما يزيد عن 8.٠١‏ مليوندولار. 
واستكمالا لهذه الصورة الرهيبة » كان هناك 
حفنة من الاقطاعيين يشكلون نسبة /١‏ من 
الشعب» يملكون حوالى .هبز من مجموعالارامئى 
الزراعية » بينما يملك .لا/ز من الفلاحين /١١‏ 
فقط من الاراضفى . 


وقد بلغ عدد العاطلين فكويا فى عام 01108 
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حوالى مليون شسخص » من بين ستة ملايين هم 
مجموع الشعب الكوبى © تقيريبا ين 
العمال الزراعيين الذين كانوا يعانون من البطالة 
الجزئية للدة ستة اشهر كل عام » بيئما الباقى 
يعيشون فى حللة من البطالة الكاملة 7 
كما بلع العجز فى ميزان المدفوعات ‏ التجارى 
الكوبى مع الولايات المتحدة الامريكية ...رآ 
ملبون دولآر خلال السنوات العشر السابقة للثورة 
ومن هنا لم يكن الاقتصاد الكوبى سوى مزرعة 
للاستعمار الاقتصادى الامريكى الجديد ٠‏ 

ولم يكن يخطر فى ذهن فيدل كاسترو وزملائه 
الاثنين والثمانين ثائرا » هم مجموع ركاب اليخت 
الصغير ١‏ جرانما ») ومعظمهم 
البورجوازية الصغيرة » القاديين الى الساحل 
الكوبى لتحرير الجزيرة فى ديسمبر عام 11865 »> 
ان الثورة التى سيقومون يها من الممكن ان تتحول 
الى الاشتراكية » فان اقصى ماكانوا يحلمون به 
فى تلك الساعات » هو القضاء على حكم الخائن 
باتيستا ونظامه الدكتاتورى الموالى للولايات 
المتحدة » والقيام بجملة اصلاحات دستورية 
واجتماعية واعادة الحياة الديمقراطية الى البلاد» 
وكلها لاتخرج فى جملتها عن مض وون واطار 
النظام الرأسمالى الديمقراطى . 

ان تاريخ تطور الثورة الكوبية الى الاشتراكية؛ 
هو نفسه تاريخ نضوج التورة الاجتماعية فى كوبا 
وتطور فكر فيدل كاسترو زعيم الثورة وتحوله 
الى الاشتراكية العلنية » وذلك من خلال تجاوبه 
مع الجماهير ومعارك الثورة » فى مؤاجهةالحرب 
الاقتصادية الامريكية» وفى سبيل التحرر السياسى 
والاقتصادى الكامل مناغلا لالعبودية و الاستقلاك 
الاستعمارى ‏ ولقد قاومت امريكا الثورة منذ 


البداية بمساندة عميلها الخائن باتيستا » ولكنها 


فتضلت فى النهاية فى تحطيم الثورة التى يتكون 
جيثنها اساسا من الفلاحين الغالبية العظمىمن 
الشسعب والعمال والمثقفين فى المدن ٠.‏ 

ولقد نسب الخلاف بين القوى الثورية منذ اليوم 
الاول لتسلم السلطة » داخل حركة 11 يوليو 
بزعامة كاسترو » بين الجناح اليمينى الذى يمثله 
السامنة البورجوازيين القدامى من قادة حزب 
الشعب والحزب الثورى المؤتلفان داخل حركة 
١‏ يوليو » وبين الجناح اليسارى الثورى الذى 
يتزعمه فيدل كاسترو » وذلك بسبب الخلافتحول 
تنفيذ انون الاصلاح الزراعى ‏ وكان الاصلاح 
الزراعى يمثل ركنا اساسيا فى برنامج الشورة 
لتحرير جماهير الفلاحين الذين خاضوا حرب 
التحرير فى الجبال بقيادة كاسترو » من العبودية 
الاقطاعية واستغلال الشركات الامريكية » ولقد 
رفضت القوى البورجوازية وعلى رأسها مانويل 
اورويقا رئيس الجمهورية المؤقت»ورئيس الوزراء 


من المثقفين ابناء” 
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ميرو كاردونا الوافقة ة علىقانون :الاصلاحالزراعي 
.. ولكن كاسترو لم يُتراجع؛ ذقد كان يملك القوة 
الفعلية الممثلة فى جيثى التحرير الشسعبى ويصفته 
زعيما للثورة س وصدر قانون الاصلاح الزراعي 
الاول فى 'مايو 1455 » الذى نص على تحديد 


اللكية الزراعية ب ..؟ هكتار (الهكتار حوالى. 


در؟ فدان ) » وتوزيع الاراضى المصسادرة على 
الفلاحين المعدمين بنسبة !؟ هكتارا لكل فرد » 
وبذلك تمكن .7 الف فلاح وعائلاتهم من الحصول 
على الارض لاول مرة .٠‏ 


وبالرغم من ان القانون جاء اقرب الى الاعتدال 
منه الى الثورة الزراعية» فانه يعتبر ضربة موجهة 
فى الاساس الى الاحتكارات الامريكية » التى تبلك 
معظم مزارع القصب الواسعة ؛ ومن حيث كونه 
خطوة كبيره على طريق التحرر الاقتصادى من 


قبضة الامبريالية الامريكية ٠‏ 


وف اليوم .التالى؛قدم السفير الامريكى احتجاجا 
رسميا واعلن معارضة حكومة الولايات المتحدة 
لهذا العمل العدائى ضد مصالح الشركات 
الامريكية » ولم يكن هذا كل شىء فقد قدم رئيس 
الوزراء ومعهاربعة آخرون منالوزراء اسنقالاد 
وغادروا البلاد الى الولايات التحدة ب ولم يبال 
كاسترو بالامر» بلوصمم علىعدم دفعالتعويضات 
عن الاراضى المؤممة للشركات الامريية ؛ مبررا 
ذلك بأن الارض هى آراض كوبية وقد عادثاليها» 
وان الشركاتالامريكية قد نالتاكثر منحقوقها من 
وراء عمليات السرقة والاستغلال لوارد اليلاد 
وعرق وجهود أبنائها طووالالخمسينعاما الماضية 
.٠‏ وكان ذلك بداية الصدام الفعلى بين كاسترو 
والولايات المتحدة وبين القوى البورجحوازية 
المستغلة والعميلة فى الداخل التى شعرت بدنو 
الخطر ناحيتها ٠‏ 
وبدات الولايات التحدة تهدد بتخئفيض حصتها 
من استيراد السكر الكوبى » ورفضت البنوك 
الامريكية فتح الاعتمادات الخاصة بالمعايلات 
التجارية مع كوبا » كما اوقفت الولايات التحدة 
تصدير البضائع الى كوبا © واستخدمت تفوذها 
وسيطرتها على دول امريكا اللاتينية لمنعها من 
الاتجار مع كوبا ».وكان اخطر هذه الاجراءات 
هو وقف أرسال البترول الامريكى الى كوبا » 
بهدف شل حياتها وتدمير اقتصادياتها ‏ كما بدأت 
تتوالى الغارات الجوية على كوبا » التى تقوم بها 
ااطائرات مجهولة ! ) لالقاء القنابل الحارقة على 
اتع السكر واشسعال الحرائق فى بزارع 
تا » وفى نفس الوقت الذى كانت حكومة 


كاسترو تواجه فيه الحرب الاقتصادية التى 


شنتها عليها الولايات اللتحدة من الخارج » راحت 
القوى الاقطاعية والبورجوازية العميلة فىالداخل 
تستغل تلك الضائقة الاقتصادية التى تمر بها 


اه أم م 
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هنباب العمل والتنحياتة ف الممركة 


اليلاد في عابها الادلاٍ 

واعيال النسف والتخريب 

احداث الذمر والفوضي 

الشهور المعادي 

ولع تبجح تلك الأجيال الإجرامية اليائبسة ا 

الإثر الج ا 2 
وبالإخبار 


١‏ ن للدفاع 
هن ابل وتات ل لجلد دقام من اللي 1 
كل مكان؛لحراسة الؤسسات الصنامية والمرافق 
العابة فى انحاء البلاد » ووضجت اصابعالخاير ات 
المركزية الابريكية وراء كل هذه الاعبال 
الاجرابية ». التى تستهدف قخريب وتصفيةالثورة 
من الداخل ٠‏ 

واخذت حكومة كاسترو قبحبك عن إببواتي 


من السكر الخام نويا الى الإتِحادٍ السوفيتى 
ولْدة السئوات الخمسي القإدبة ؛ خِما مرضي 
الاتخاد ' السوفيتى شراء انواع اجرى من المنتجات 
الكوبية ؛ فى وقأبل ما تحتاجه كويا من البيسسيع 
السوفيتية اللازمة لتطورها الإقتصادى الييتقل» 
نصِت هذه الاتفاقية على. الإحتفاظٍ لكوبا 
جسيد في ميزان المدفوعاتٍ يبباوى 5١‏ / مب قيبة 
الصابرانتا الكوبية الى الإتحاد السيوفيتى ؛ كها تم 
توقيجاتفاقية اخرى للتعاون الاقتصادي والتكنيعى 
بين البلدين » وحصلت كويا ايضا علي قسِرض 
ديل الإجل قيمته 1٠.‏ مليون رويل (وإيعادل 1٠٠١‏ 
مليون دولار) ؛ لشراء المصانع والاكينات واجهزة 
لصناعات التعدين وتكبرير بالا والتسيج 
وغبرها من فروع الصنامة ؛ وذلك بفائدة غ1 / 
سنويا » علي أن يتم السداد خلال ؟١‏ عابا من 
النتجات الكوبية .. ٠.‏ وقد ابدي الاتجاد السوفيتي 
كعادتهدائما تفهبا كبيرا ومخلصا للِظِروفالقاسبة 
التىتواجهها كوبا منجرام الحربالاقتصادية التي 
تشبنها ليها الولايات المتحدة » والهبة المبمئة 
فى سبيل تنمية وتطوير اقتصادهأ الوطنى ٠‏ 
وف تلك الاثناء كانت الاتهابات الموجهة الى 
الثورةٍ وزعمائها من جانب القيوى الاقطامية 
والبورجوازية العبيلة ) وتتهيهم بالشيوعية 
والكفر تزداد حدة وبيعارا » ونشطت جركة 
الهجرة المناصر اليورجوازية 6 جهنا صبوي 
الولايات. اللتحدة لتنيضم جيشس الثورة 
المضبادة فى ميا أ سبد أن جلت 
منوطنيتها وفضلت عليها مصالحها الاستغلالية. 


1ماد 
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وبدأت المعركة تدخلُ مرحلة جديدة فى تاريخ 
النْضال والتجدى الكوبى لسسياسة الحرب 
الإقتصادية الامريكية على الجزيرة الصغيرة ؛ ففي 
يونيى جام .117 » اعلنث الشركات الامريكبة 
امتناعها من تكرير البترول السوفيتى ؛ وجاء الرد 
سريعبا من جإنب, كاسبترو » ولم يكن قد مضي 
سوىاربهة ايام» ففى يوم ١‏ يوليو بالتحديد»اعلن 
كايسترو تأميم مصالع تكرير البترول الامريكيسة 
ومصادرة كاإفة منشسآاتها ووشسمها تحت اشراف 
معهد البترول الكوبى » وفى يوم ٠‏ يوليو اعلنت 
الولإيات المتحدة إمتناعها عن شراء السكر 
الكوبي ؛ وجإع الرد سسريعا وعنيفا هذه المرة من 
جانب كاسترو » ففى اليوم السابع من سلس 
اجلن كاسترو تاميم جميع الاستثمارات الامريكبة 
في كوبا لصالج الشعب»وشيلت الناجم والاراضى 
والشركات الصناعية وإيضا تلك ألتى تساهِم 
فيها الاستثمارات الامريكية بنسيب ٠‏ والتى 
بلغ عددها حوالى ٠.١‏ بنشاأة اقتصادية . 


وبهذِه الاجراءات الحاسبة كانتالنوره الكوبية 
قد وصلت الى نقطة اللاعودة فى عداتها 
للاإستعمار الامريكى ٠‏ واصبح محتما عليها أن 
تواصل الطريق ٠‏ وتمضى بالف وره الوطنية 
التجررية المعادية بلاستعمار والاسبتقلال نحو 
انجاز بهام الثورة الوطنية الديمقراطيه وتعوي 
المجتبع بن الاستغلال الداخلى ؛ وقد جاء بيان 
هافانا إلاول : الذى اعلئه كاسترو فى يوم 5 
سيتيبر 117٠6‏ 4 وإضحا ومحددا بهذا إلشان 
« وان هدف الثورة الكوبية هو القضبساءٍ على 
استثبار الانسان بن قبل الانسان » . 
وقبل مرور شهر علىتاريخ تأميم الاستتمارات 
الاستعبارية ؛ اصدر كاسترو القاتون الجديد 
اميم الؤبسساتالصناعية والتجاريتللبروجوازية 
0 والتوسولة والتى شملت ايضا التجارة 
الخارجية وتجارة الجملة ب ولقد بساهمث هذه 
التأبيمات الواسعة فى بمعظم فروع الاقتصادٍ 
الوطني وجُمملت قوإعد الانتاج الاساسية » على 
تكوين القطاعالاشتراكى الذى اصبح يسيطر على 
14 من جملة الانتاج الصسماعى فى الدولة » 
وكانت ان وضسعت آلبلاد على ابسواب التجول 
اثستراكي ٠.‏ 
0 جاء انتقالٍ الثوره الكوبيه الى الطلريؤغير 
الراسيالى عبر النضال الثورى النشط من إجل 
القضاءٍ على الأإستغلال الإستعبارى والرا اسبالى» 
وبفضل وجود القيادة الثورية الديمقراطية فىقمة 
السلطة ؛ وتفهما وتأييدها لاهداف وبجسالع 
الجماهير القبعبية الواسيسعة : من السسال 
ثقفين والبورجوازية المسفيرة 5 
قيةفى القْضاءٍ علىالاستغلاٍ 
تحقيق التقدم الاجتماعى 5 
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وفى السادس عشر مق ابريل عام 15531 » 
اعلن كاسترى الطابع الاشتزاكى للثورة الكوبيةة 
موجها بذلك صفعة اخرى جديدة للسسياسة 
الاستعمارية الامريكية .. ذلك انه فى الوقت 
الذى كانت الولايات اللتحدة تظن انها سوف 
تقتلع الثورة من الارض الكوبية وان تقضى عليهاء 
كانت الثورة على العكس تزداد كل يوم رسوخا 
وصلابة وتضرب يجذورها فى باطن الارض 
الكوبية . 

وحتى الآن كانت قد فثملت كل محاولاتامريكا 
لخنق. الثوره الكوبية » كما اخذت ولقة الحصار 
الاقتصادى الشديد المفسروض عليها تضمعف من 
حولها » بفضل مساندة الاتحاد الس وفيتى وبقية 
دول المعسكر الاشتراكى ؛ ووجوه عديد منالدول 
الرأسمالية التى تتاجر معها » ك.ا تحطمت كافة 
المؤامرات واعمال التخريب فى الداخل » ولكن 
الؤامرات الاستعمارية لم تنته » فقد بات مفهوما 
ان الولاياث التحدة لن تتجرع الهزيمة وانها تجهز 


'العمل عدواتى جديد ٠.‏ 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


ففى اليوم التالى ( !1 ابريل ) على اعلان 
الطابع الاشتراكى للثورة الكوبية » فوجىء العالم 
بالتدكّل الامريكى السافر ؛ ونزول قوات الغزو 
المعادية على الساحل الكوبى فى منطقة ( يلايا 
جيرون ) والمكونة منعصابات الرتزقة الماجورين 
وابئاء البرجوازية الكوبية الهاربين » الذين نم 
تدريبهم وتسليحهم علىايدى المخايرات الامريكية 

فى القواعد والمعسكرات الامريكية فى ميامى ودول 
منطقة البح الكاريبى؛ تساندهم وحدات الاسطول 
والطائرات الحربية الامريكية » وكانت المطارات 
الكوبية قد تعرضت فى اليوم السابقللغزو للتدمير 
بقنايل الطائرات التى قامت من القواعد. الجوية 
الامريكية فى دول امريكا اللاتينية اللجاورة ‏ وهب 
الشعب الكوبى كله وراء الجيش الششعبى ممثلا 
0 فرق الميليشيا الششعبية ولجان الدفاع عنالثورة 

اشترك النساء والشيوخ والاطفال وكل فسرد 
كادر على حمل الصملاح 3 اللمركة > للدطاع عن 
مكاسبهم الثورية وحماية الثورة الاشستراكية 
ضصد قوات الثورة المضادة ») واستمرت المعركة 
ثلاثة ايام وانتهت بسحق قوات الغزو الفاشل.» 
ووقوع عدة مئات متهم اسرى فى قبضة الشعب 
الكوبى» وتم الحاق اول هزيمة عسكرية بالولايات 
المتحدة فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 


ويفسر كاسترو اححداث هذه الفترة الهامة 
قو « عندما فشلت كل الوسائل الاقتضادية 

تحقيق التأثير المطللوب »؛ اخذت الامبريالية 
الامريكية تعد للتدخل المباشر » وقد رفضت كل 
الدول الرأسمالية ان تبيعنا السلاح» على العكس 
فقد اعائنا الاتحاد السوفييتى ودول اللعسكر 
الاشتراكى على شراء الاسلحة »© وانه بفضبل 
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هذه الاسلحة نجعنا فآ سحق المعتدين فى معركة 
بلاياجيرون »© . 
' والطريف ان كاسترو قد نجح فيما بعد » فق 


مقايضة الولايات المثحدة ا هؤلاء الاسرى ©) 
وذلك فى مقابل ماقيمته عدة ملايين دولارات ؛ من 
الجرارات والآلات الزراعية التى يحتناج اليها 
لاغراض التنمية الاقتصادية » وان يحذر هؤلاء 
الاسرى »© بأن الذى سيقع منهم فى الاسر فى المرة 
القآدية سيكون نصيبه الاعدام رميا بالرصاص ., 


لقد كانتمعركة بلاياجيرون ( المشهورة بمعركة 


خَليجالخنازير) مناكبرالحوافزالمادية لتطوير الثورة 


الكوبية وتدعيمها ودفعها الى الامام» فقد ساعدت 
على انصهار القوى الثورية والاشتراكية بقياداتها 
المتعددة على اختلاف اصولها ومنابعها الذكرية » 
كما ادت الى بلورة المفاهيم الاساسية الخاصة 
والمتعلقة بمستقبل الثورة الكوبية » مما ساعد 
على انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطيةينهاح 
والانتقال وى الى مرحلة الثورة الاستراكية , 
كما اوضحتتطبيعةهذه المرحلةالثورية الجديدة» 
استحالة السير الى الاسام وتحقيق الشورة 
الاشتراكية بدون وجود الحزب الشورى الذى 
يتصدى لقيادة وتنظيم الجمّاهير » ويضطلع بمهمة 
التحويل و البناء | الاستراكىفكافة مجالات الدولة., 


ان كل التحولات الاشتراكية التى تمت حتن 
الآن كانت بدون اشستراكيين - ولقد امت الثورة 
منذ البداية بدون قيادة الحزب الشيوعى »© بل- 
وبدون اشستراك الشيوعيين عند القيام ٠‏ بالثورة ٠»‏ 
( وان كان ذلك لم ينف اشستراكهم فى معارك 
واعال الثورة بعد ذلك ) » كبا تحولت الى ثورة. 
اشتراكية ايضا بدون قيادة الحزب الشسيوعى » 
0 بسبب اخطائه وجموده العقائدئ وعجزهعن:- 
اكتشاف طريق الثورة الاشتراكية فى الظروف 
العالية الجديدة » فى يلد متخلف مثل كوبا وكان 
فيدل كاسترو بوصفه زعيم وقائد الثورة الكوبية» 
قد اعلن فى هذه الذترة اييائه ( بالماركسية 
اللينينية ) مسجلا بذلك اول حادث من نوعه فى' 
تاريخ العالم » فلم يحدث. من قبل انتقال زعمام ً 
سياسيين الى الماركسية اللينينية وهم فى قمة 
السلفلة . وق يؤليو عام بدا تكوين_الحزب 
اثستراكى الموحد. للثورة الكوبية ؛ من المنظمبات 
ا م دم وم 
يوليو بقيادة فيدل كاسترو »؛ والحزب 
الاشتراكى الشمعبى ( الشيوعى ) © والتنظيم 
الطلابى: الثورى المعروف بأسم ( مجلس الادازة 
ادق 1 فك أستمرت تج تجربة بناء الخرب 
اشتراكى للثورة مدة اربعة اعوام » وفى اكتوبز 
ا ا ا عي 
الجديد ؛ الذى شمى ياسم . الحزب الشديوعى. ٠»‏ 


سس 81 مع 
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6 حساب العمل والقشحدات فى الممركة سس 


التكوبئ » وتم انتخاب فيدل كاسسترو سكرفير!ا 


ب الجديد . 


وفى اكتوبى عام 1939 2 كان قد بدأ ضفيذ 
الاصلاحالزواعي الثانىلاستكيال الثورة الزراعية 
الاستراكية فى كوبا » بهدفه تضفية البورجوازية 
الزرراعية » وتحديد الملكية الزراعية فى الريفا بب 
( .” هكتاو! ) » وتد ادئى هذأ التحول » الئ ان 
اصبح القطاع الاشتواكى فى الزواعة يشكل ٠7٠١‏ 
من مسناحة الارض المزروعة »© تؤلف الآن .حوالى 
مزرصة حكومية وتننج حوألى كلاثة ارباع 
يجيوع بحصول قضب السكر فى البلاد » كما 
بلغ عدة الذين حضسلوا على الآرضى اكثر من 
....رءء| فلاج يثنظيون الآن فى مزارع تعاونية, 


والآن وبعد درور ثمالى سئواث على انثضنار 
الثورة الكوبية » وهى نفس الددة تقسريبا التئ 
اسعغرقدهنا التصسعرب الاقتصسادية القى تكقسلها 
الولايات المقحدة على كوبا بهدف خنقها والتضماء 
عليها » تبرن امامثأ حقيقتان وهيا : 


ى ان الولآيات الفحدة لسم تنجج فى تحقيق 
هدفها الاساسى من وراء سياسة الصرب 
الاقتصادية لخنق كوبا أقتصاديا #: واثارة سخط 
الجباهير ودفعهاأ لاسقاط النظام القفورى ى 
البلاد ‏ بل على العكمن فقد استثارت غضب 
الجماهير وحقدها على الؤلايات المتحدة » وزادت 
من وعيها بممنالحها هد الاخطار التى تتهدد 
مكاسبهأ الاشتراكية » واستماتتها فى الدقاع عن 
الغورة»و الالتفاف حولقيادتها الثورية الاشتراكية. 


ج انه بالرتم من معاتاة كوبا للكثير من عجرام 
الحصار الاقتصادى والحرب الاقتمسادية الت 
تشنها عليها امبريالية الولايات التحدة» غير أن كلكا 
هذه الصعوبات لم تمنغها من المفى ألى الانام ىن 
معيل تنظيم وتطوير اقتضادها الوطنى » وتحقيق 
نجاخات كبرة على طستريق التنبية والبننناء 
الاشتراكى ٠‏ 

وانه على سبيل المثال » أن القطاع الاشستراكى 
يفجج الآن حوالى 16 يز من خملة الانقاج الصناعى 
فى- الباذى » ولك /1١١‏ من التغارة الخارجية 
ومجارة الجملة ؛ و هلاب من تجارزة التجزئة ٠‏ 

وى مجال النهوض بالزراعة تتحقق سياسة 
التوسغ .الافقى بالعيل على زيادة مستاحةالارضن 
الزراعية » وزراعة محاصيل جديدة » وفى العاو 
الماقى اغنيفت الى مسساحة الارضن الزروعة 
الف سكتار جديد » وذلك بجانب تحقيق النيو 
الرامى عن طريق العفاية بالارض وتعميم الآلات 
والأسأليب العلمية الحديثة » لتحشين غكة الارضى 
وزيادة المحصول .م 
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وقد بلع انفاج السكر فى العام الخاقى 6ر١‏ 
مليون طنعبزيادة حوالى م6 بن عنه فى عام 411571 
وتهدف الخطة الحالية للتثمية الزراعية للوضول 
بأنتاج السكر الى ٠١‏ ملايين طن في عام 187٠‏ حم 
هذا فضلا عن الزيادة الكبيرة فى انتاج البقولك 
والموالح والبن والتبغ والماشية والطيور والبيضن 
واللين وغيرها من المنفجات الزراعية والحيوانية. 

كما زادت ايضا نسبة حمولة الاسطول التجارى 
الى بستة أضعاف ماكانت عليه قبل الثورة » وذلك 
لواجهة زيادة النشاط التجارى مع الدوك الاخرىي 
وتقريب المسافات فيها بينها 6 والتقليل من نفقاث 
الفنحن م 

كما ادت منهاشة النهوفن بالتمليم الى انثناه 
المعاهد العلبية والتكنولوجية الجديدة ©» وزيادة 
عدد الجامعات والدارمن الثسانوية والاولية 
واسيح كل الاطفال الذين فى سن المدرسة يجدون 
لهم الآن مكاأنا فى المدارس .م 

وف مجال الخدمات الطبية ازداد الاستيهنام 
والعناية بصحة المواطنين » عن طريق توقفير 
الخديات الطبية والعلاحية » وزيادة عدد الاطبام 
والمستشفيات» وقد زادعدد الاسرةف المستشفيات 
الى ضغف ذا كانت عليه قبل الثورة ٠‏ 


وانة يكقى للدلالة على مدى التجاج ودرجة 
التقدم فى كوبأ » انها الدولة الوحيدة الآن هن بين 
دول آمريكا اللاتيئنية التى تحررت من الامية 
وتسجل اقل نسبة فى عدد الوفيات بين المواليك 
من الاطفال » وفلك طبقا لتقارير واحصنائيات 
الامم اللتحدة . 


ان التفيزرات الاشتراكية التى ثمت فى كوب 
خلال سئوات الحصار والحرب الاقتمسادية 
للولايات التحدة » لم تشيل فقط وسائل الانتاج 
ومظاهر الحياة المادية ؛ بل انتدت الى روخ 
اللمواطن الكوبى ذاته . ان كلمن زاووا كوباق 
السنواتالاخيرة على اختلافمذاهبهم ومعتقداتهم 
السياسية 4'يجبعون على ان اعظم ما حققته 
الثورة الكوبية » هو وعى وحياسن الجباهير 


' الملتيب » وان الثوزة الاشتراكية قد فجرثحناسن 


وطاقات الججاعير الخلاقة للعمك والابتكار » ذلك 
ان وجودهم على مرمى المدافع الامريكية » يلهب 
حناتهم ويفزهم ويدفههم ألى العمل للتغفيب 
على الحرب الاقتصادية الاتريكية وتحديها ٠‏ 


ولقد سنبق ان اعلن كاسكرو فى خطابج له عام 
117 » قائلا « انغنا واثقون من انتضار كنعبنا ) 
ذلك انه قد توفر له عابلان اساميان . اولههنا 
روج شنعبنا الثورى الوطنى ؛ وثانيهها » وجود 
التعسكر الاثستراكىوعلى رأسنهالاتحاد الصسوفييتي» 
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جميع التعمتال ف ١‏ 
الثسموبالتى قاستمنالامبريالية والاستعمار »6. 


ووسدة 


لعلم ؛ ووسدة صبيع 


أن الحديث عن كويا يقمود بالقرورة الى 
التعرف على التنظيم السياسى القائد » وه والحزب 
الشيؤعى الكوبى »© الذى يعتبر العقل المفكسر 
والدينامو المحرك وراء كل هذه النجاحسات 
والانتضارات» ومدى قدرته عل ىأجتذاب الجماهير 
الشغبية الى العيل السياسى » والارتفاع بوعيها 
السياسى ومستواها التنظيمى وتعبئة كل قواها 
للغيل والبناء الاقتصادى والأجتيستاعى »؛ وانه 
ما كان لينحج فى تحقيق قيادته بالأسساليب الادارية 
والطرق البيروقراطية بواسطة اصدار الاوامر 
وفرض وصسايئه على الجباهشير .؛ بل تحققت 
نتيجة ارتباطه العضوىئيقضايا الجناهي اللصيرية 
والحيوية » والتعرف الى مشاكلها اليومية ؤايجاة 
الحلول لهذه الشاكل »© وايضا عن طريق تقديم 
المثل و القدوة فى العمل والتفعحية وائكار الذات» 
والعمل فى داب وصبر واخلاص على كسييثقتها 
س حثى أضييع الحزب هقفيرا أسأبنيا فى يديا 
الشضغب ) وتغلغله وانتشارة فى كل مكان + و 
الشارج والحى واللمصنع والؤسسة والزر 
الحكوبية والتعاونية » والجامعة » والصالم » 
والكتيبة والوحدة العسكرية داخل صفوف القوا 
المشلحة م 


عر عم 


05 


وورجم تجا الحزب الى : أستيحتاة بالدرجة 
الاوؤلي بثو عببةاعضائه والتدقيق الخديد فى أخكيار عم 
على اسعسى وقواغد تنظيمية مطهمة ١‏ والتاكد من 


اخلاس الفقس لققنية الاشتفراكية » وارتباظه 
بالجباهي. وقدرتة على قيادتها والتأثير فيها غ 
ولا يتواختياره مرشخا الا بعد انتخابغمنالجماهير» 
وبعد ان دقول فيه رأيها » وخضوعه بصفة 
حستمرة لاشرأف الجماغير ورقابتها عليه . 


زتهثبر شسخصية كاسترو فبساطتها وحيويتهاء 
النيوذ جو المثال لحيوية الثورة الكوبية» وف العلاقة 
المباكرة والرابطة الوثيكة بينقائد الثورةوالشعب 
أن حياة كادعثرو بهيدة عن المكاتب ؛ فهو يوجد 
ذائيا حيث توجد الجهاهير ؛ فى اللصنع والمزرعة 
والجايعة وفىالضاحاث والبادينأثثاء الاجتماعاتك 
العامة سه اذ ليس احبا الى قلبة من وجسوده 
بنجانبها والذهاب اليها بنفسة والجلسوس. مغها 
بالساعات يناققنها فى كل شيء » ويكرح لها اهم 
القضنايأ السياسية الدولية وكذلك مشاكل الدولة 
الخاصة » كما يستبع الى آرائ وانتقادا 
و كت ال مدر 
رحب ينبغمن حبه الشديد وايمانه الذى لا يتزعزع 
بالشفب الكوبى » نزمن ادراكة بأنه لايمكن خدمة 
الجتأهير وتحقيق مضالحها بدون الحياة والتفناعكن 
مها والتعرف ألى مشاكلها والقمل على حلها م 


وأن كان هناك شىء يقال آخيرا » فهو أن كوبا» 
او السردينة ( كبا يشبهونها ) مازالت باقية تفزع 
الحوت ألضخم الراقد بجوارها هناك فى آخسو 
الدنيا » وان تشبب له الارق والخوف وهو عاجز 
عن أبتلاعها وأن تقوم بدور الطليعة والرائك 
لبقجة شسعوب امريكا اللاتينية ٠‏ 
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« الحرب الوطئية الكبرى » 
التى خاضتها الشعوب السوفيتبة 
من عام ((154 - 1552,) 
قسيا هاما واساسيا من احداك 


الحرب العالية القفائية » وتحملت الشسعوب 
السوقيتية خلال تلك السنوات العبء الاكبر من 
التضحيات التى قدمتها البشرية فى معركتها ضد 
الفاشية , 

ففى 11 بونيؤ عام 19١‏ أنقضت على الاتحاد 
السوفيتى 11٠‏ فرقة من بينها 127 فرقة المانية 
و /؟ فرقة من دول خاضعة لامانيا فى ذلك الوقت 
٠.‏ فئلندا ‏ رومانيا ‏ المجر ) وكانت هذه الفرق 
المعززة يحوالى خمسة آلاف طائرة واسطول 
بحرى كبير س سكرى بنشوة الانتصسارات 
الساحقة التى حققتها على دول اوروبا ‏ بولندا 
والدانمارك وبلجيكا وهولندا والنرويج وفرئسا 
واليونان ويوغوسلافيا ‏ تلك الدول التى تهاوت 
واحدة بعد اخرى تحت وطأة الجحافل الهتلرية ل 
بعضها قائل يوما أو يومين وبعضها استطاع ان 
يصمد خيسة عشر يوما على الاكثر ,٠‏ 

واستطاعت الجيوثش الامائية فى الضربة الاولى 
التى جاءت مفاجاة للقيادة السوفيتية ‏ ان 3 
مايزيد عن الف طائوة وهى على الارض وان تدمن 
مثات الدبابات دون ان تطلق طلقة واحدة ‏ 
وخلال الشهور الاولى من الحرب احتل الغزاة 
مساحات واسعة ذات اهمية حبوية من الارافى 
السوفيتية وهى مساحات عامرة بأكبر المصائع 
والعامل والزارع . لقد احتل الالمان اوكرانيا 
وبيلوروسيا وجمهوريات حوض اليلطيق وقطاعات 
روسيا' الاتحادية الواقعة فى الغرب والشسمال 
الغربى » وكذلك بعض المقاطعات الجنوبية ‏ وفى 


أم سم 
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فى تجارب الشعوب نمساذج حيسة 
وبطولات رائعة حققوها بالمقاومة العملاقة 
للفزو الاجنبى .. وفى تجربة الشسعب 
السوفيتى على وجه الخصوص » الكثبر 
هما يجب أن نتوقف عنده طويلا , ويعرض 
كاتب هذا المقال أختلف الابعاد التى 
انطوت عليها التجربة السوفيتية فى 
مقاومة الفغزو الهتلرى © ويحدد الظروف 
التى رافقت النفسال السسوفيتى الى 
النصر 


هذه الاراضى كان يعيش قبل الحرب 88 مليون 
نسمة ينتجون 77/ من مجموع الانتاج الصناعى 
فى الاتحاد السوفيتى وكانث تزرع 4!9/ من. 
المساحات المزروعة من اراضيه وكان قيها حوالى 
/5٠‏ من مجموع رؤوس الماسية فيه . 

لقد بدا للمراقبين خارج الاتحاد السوفيتى ان 
النصر الالانى محقق على الشمعوب السوؤيتية 
وان خطة هتلر القاتية على اساس توجيه 
ضربة خاطفة ومركرة ضد القوات السوفيتية على 
وشك النجاح ٠‏ . تلك الخطة التى بنيت اساسا 
كما قال الجترال بوتكر احد جنرالات هتلر « على 
أن احتلال المناطق الزراعية لأوكرانيا وقطع 
المواصلات بين المناطق المركزية ومناطق القوفاز 
الغنية بالنفط سيمل اقتصاد روسميا لدةطويلة» ٠‏ 

أن النجاح السريع الذى حققه الهتلريون فى 
اول هجومهم على الاتحاد السوفيتى » قد وضع 
الشعب السوفيتى كله والنظام الاشتراكى امام 
امتحان رهيب وقاس وتعسين على الحزب 
الشيوعى السوفيتى والحكومة السوفيتية ان 
يخوضا بالشعب تخالا لا هوادة فيه على 
مسستويين : 0 

اولهما : من اجل اتمام اعداد وتنظيم الجيثى 
السوفيتى لخوض حرب كبيرة حديثة أمام عدو 
متفوق جدا فى التكتيك ومستند لامكانيات وموارد 
أوروبا الاقتصادية معبأة على اعلى مستوى من 
التنظيم العسكرى الامانى ‏ وقد خاض الشعب 
السوفيتى مغارك ضارية وقاتل قتالا باسلا 
وعنيدا دفاعا عن كل قسسبر من ارض الوطن 
واشتعلت حرب الانصار خلف خطوط الالان 
وصيد المدافعون من المدن الكبرى ذات الاهمية 
الخاصة ( ليننجراد ٠٠١‏ يوم واوديسبا 51 يوما 
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وسبايستبول ..9؟ يوما ) ركم التدجير الظايل ب 
مهيا سبييح للقيادة 0 كسب الوقث لكى 
تعيد تنظيم القوات الاستراتيجية الإحتياطية وان 
تدفع بها فى الهجوم المضاد ١‏ 8 لتجطيم / 
جاع وازاجته عن الارافى اشيج مجم 

وثآنيهما : اعادة بناء مؤخرةٍ البلاد بجيث قهىء 
الظروف للتغيير الجذرى فى مسار الحربي مب إقد 
رسمتخطة شباملة بحيشتجملالصنامة والزراعبة 
ووسائل النقل والعلم والادب والغن وقفا على 
خدية الجبهة ؛ وتضممنت الخطة أيضا ريطجماهير 
الشعيه ‏ شيوخه وشبابه ونسائه واطفاله ب 
عماله وفلاحيهٍ بالعركة يقدم كل انسسان 
سوفيتي مايستطيع للبساهمةفيالجهود الحربي .. 

لقد 'هببب الشعوب السوفيتية كلها دفاعا عن 
وطنها واصيحت البلاد معسكرا حربيا مِبِجْما 
تجركه رؤبة واحدةٍ ب هى الرغية فى سحيق العدو 
البفاصب وطرده من ارض الوطن س واصيجح 
الشبعار الدذىرفعه الحز ب الشيوعي إلسوفيتى ل 
« كل شىء بن اجل الجيهة ب كل ثبيءٍ من أجل 
التمبر »© هو القّانون الذى ي و كل 
مواطن سيوفيقى ‏ فى الجيهة او فى المؤخرة ‏ فى 
خِطٍ النار اوفبراكز الانتاج الصنامي والزراعي. 

ورغم الخسائر الفادحة والمقاجفة فى المراكز 
الصناعية الهامة فقد بادرت الحكوبة السوفينية 
بنقل .171 مصسنعا كبيرا الي منطقة الاورال 
( تبرق الاتجاد السوفيتي ) والى سيبريا ‏ 2 
نقلها وتركيبها واعادة تشغيلها ف .فيدر قي 5 
للغاية » وشرعبت الحكومة فى بناء مجبائع جِدِيدةٍ 
بالياطق الشرقية .. 

لقد جولت البية المصائع بن الانتاج ١‏ 
للإنتاج الحربى » وتجول الإقتصاد كله من اقتصاد 

الى اقِتصادٍ حرب » وكانت الهستاعات 

الحربية اولى الميناعات بالاهتيام ‏ لشدةٍ 
الحاجة لتعويض الخسائر ولابكانٌ بواصلة 
تسليح الجيوش الجديدة ودفعها لملاقاة الغزاة ب 
واصبيحتب المناطق الشرقية قاعدة للمسببسناعات 
الجربية ‏ وى التصيف الثاني من عام 156١‏ بد[ 
تزويد القوات الجوية السوفيتية بالف وبسبعيائة 
وخمسين طائرة كهريا ارتفعت عام ؟؟4 الى 
طابرة تسهريا وبلغ اجبالى انتاج الطائرات 
عام 159 اكثر من *؟ آلف طأئسرة من مِختلف 
الإنواع اى اكثر مِنٍ انتاج عام 1511 بئسبة 1 
وزاد انتاج الدبايات بتقفس النسبة تقريبا بب وبعد 
عام من بداية الحرب ‏ امكن للمناطق الشرقية 

ن الاتحاد السوفيئى وحدها ان تنقج كبية من 
المينتجات الحربية تعادل ماكان الاتحاد السوفيتي 
كله ينتجه فى بداية الحرب » وذلك رغم الم 
المسبتير اراكز الإنتاج ٠‏ 

ولبا كان : الحديد وَالصإب من اهم أسبس 
الانتاج الحربى فقد بنيث في شسهور فقليلة افران 
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وق 0 1 تم شام سنة 
0 فرنا للحديد والصلب مِخِتلِفِة الانواع في 
المناطق الجديدة وثمانية لليرفلة 6 
لفجم الكوكِ الإمر الذى اتاج للصناعة السوفينية 
أن تنتج نوعا بمتازا من إلصلب ٠+‏ 

ومن اكثر الصعويات التى واجبقها الصناية 
السوفيثيةخلالفترة. الهدوان ب مِشكلِة الوةٍ 
فقِدٍ وقع اكير .احواضن الفجم الججرى فى اوكرإنيا 
بحت الاحتلال الالمانى سد كيبا احتل الإلمان حوضٌي 
القجم الذى يقع يلى بقربة من موسسبكو لمدةٍ 
شهر ب قامو! خلاله بتدميره واغراقِهِ بالياه يم 
وامكن التغلب على هذه. المسعوباات باؤتقساح 
مناجم جدِيدةٍ فى الاورال وفى القببال هِنْدٍ 
الشواطيء القطبية كاز ابخستان ‏ وبذل الشيبب 
السوفيتى جهودا كبيرة: لاعادة بنام المباجم إلتى 
ربت بجيث أمكن استخراج 1١7‏ الف طِنٍ فجم 
وميا فى شيهر مايو ؟؟ وصبلت الى #9 الف مِِنِ 
يوميا فى اكتوبر ؟؟ متجاوزة يذلك مستوى الانتاج 
قيل الحرب ٠‏ 

ونفيس الامئلة يمكن ضربها بالنسية للبترول 
أو الطاقة الكهرباثية التى ازدادت يعدلات انتاجها 
خلال العام الاول من الحرب نتيجة امسج 


عام 1157 اتم بناءٍ عيد كبير من المصائع الجديدة 
واكتشفت جقول جديدة للبترول وتطور استخراج 
النفط فمنايطق جديدةوراء الفواجا وفي اوزبكسبان 
وبذل بيهندسو النقط جهودهم لاسبتجراج االزيد 


وعندما قطع العدو وسائل اللوامبلات الي 
تربط بعص المنِاطِق الصنا امع القوقاي سم 
وألقطع وصول البترول ومِندٍ 


الجبالٍ وصنعوا بحسيرات من 


الجبال ‏ واستخدم هذا البترول فورًا بعد اعادةٍ 
يناء وسائل النقلٍ وانسحاب القواث المعتدية منِ 
بعض المناطق المحتلة ب وفي نفس الوق وبحت 
وابل من الغارات الجوية قم انثياء خط, اباد 
للغاز من آسيا الوسطي الي الناطق المركرية . 

اما بالنسبة للانتاج الزراعى ‏ ذقلدٍ كان 
الوضع أشسد فبسوة و المشكلات أنبسد نفاقهما 
فاحتلال مساحات وأسنة من اجود الارافي 
الزراعية وذهاب الغالبية العظبى مِن الفلاحين 
الى الحبرب ن ادى الى نقص الايدى العاملة 
وعدمتوافرٍ الخبرةالفنية اللارمةللزراعة الاستخدام 
الماكينات ‏ ممما سبيانخفاضا شديداني ال 
مها ترب عليه نقص مكادير الافذية التى تشتريما 
الدولة من الفلاحين ., 


سا لام مم 0 
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حساب العمل والتضحيات:فالمعركة 


لقد عمل الفلاحون فى الزارزعالتعاونية ومزارع 
الدولة ببطولة ,نادرة ليمونوا الجبهة والؤخرة 
بالنتجات الشرورية » واتسعت فالمناطق الشرقية 
مساحات الاراضى المزرومة ‏ وتقدم النسسناء 
والشيوخ. والاطفال للعبلف الحقول والمزارع مكان 
الرجال الذين ذهيوا للدرب ٠‏ 

ولقد اسلتجاب الفلاحون .وإلفلاحات لنداء 
الحزب الشيوعى ويذلوا كل,: جهودهم لاعطاء 
الدولة كل امكانياتهم وقدموا كل احتياطياتهم 
الشخصية من اللماكولات ‏ وقدم الفلاحون 
والفلاحات التعاونيين الحبوب وملتجات تربية 


المواشى 'علاوة على القادير المقبررة ‏ ونزع . 


الفلاحون ارصفة الشوارع واس فلت الرصف 
ليزرموا مكانها الخضروات ‏ لقد نجحت هذه 
الجهود الباسلة فى الا يتجاوز الانخفاض فى 
انتاج البقول والحبوب عام 42 اكثر من الثلث . 
وازابء الصعويات النناتجة من نقص الايدئ 
العاملة التى ذهبث الى الجبهة والنقص الواضح 
في طاقات بناء المصانع وفى ادارتها و: 
الاقتصاد أصدرت رئاسة مجلس السوفيت الاعلي 
للاتحاد السوفيتى قرارا حون « تغيئة سكان 
المدن القادرين على العهل لفترة. الحرب7» مها 
سمح بوصول مئات الالوق من اللواطنين السوفيت 
الى المصائع 
شبكة الواضلات ولا كانت اغلبيتهم وخصوصا 
النساء لم يكن لديهم الخبرة المهنية فقد كان يجرى 
تدريبهم فى المصانع مباشرة امام الآلات بطريقة 
التدريب الفردي والجماعى ‏ كما ازدادت فرق 
التدريب فى الدازس الصناعية ومراكز التدريب. 
ومن أجل تعبئة ‏ قوى الشعب لتحقيق 
النصر ‏ واثارة الحماس والمنافسة الثورية فى 
صفوف الجماهير قام الحزب الشسيوعى 


السوفيتى برصفه القوة القائدة والنظبة والمرجبة . 


للنضال الشعبى ضد الغزاة 'قام الحزب بوضع 
رجالاته البارزين' فى قطاعات الكقفاح ذات 
الاهمية الفاصلة على الجبهة وف المؤخرة وارملٌ 


للعمل فى الجيش كثيرين من اعضاء اللجنةالمركزية ٠‏ 


للحزب وسكرتيرى اللجان المركزية للاحزاب فى 
ماختلف الجمهوريات السوفيتية وتقدم ملايين من 
اعضاء الحسزب للقتال فى الجبهة ‏ حتى بلغ 

عددهم فى نهاية الحرب أكثر من ثلاثة ملايين 
عضوا اى حوالى .75/ من اعضساء الحزب فى 
. ذلك الوقت ,. 

أن الدور الذى لعبه اعضاء الحزب ‏ قيادة 
وقاعدة ‏ قد عزز مكانته ى صفوف الجباهير 
واذكى بينها الحماسلابتكار اللمبادراتالاشترا 
لتطوير الانتاج.. الذي كان يتم ل ظروف لاسي 
للغاية ومن أجل زيادة الانتاج ومن اجل كشفه 
واستخدام الاحتياطيات الصناعية فى جميع 
الصائع ٠‏ 


عازه هس 


' النساء » 


الحربية والى ساحات البناء والى * 
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ولقد 'امكن لالوفمن العمال أن يسجلوا: ارقاما 
قياسية فى انجاز العمل المتقن وان يتعلم العامل 
ويتقن اكثر من عمل فى مهنته ‏ وامكن لعمال 
السكك الحديد ان يواصلوا عملهم وان يبنوا اكثر 
امن ثلاثة آلاف كيلو متر من طرق السكك الحديد 
لتزويد الجبهة فى الوقت المناسب بالسلاح والعتاد 
والجنود . 

وفى مجال المثاقسة الأهستراكية قام عمال 
السكك الحديد بترميم العريات والقطاراك انام 
عملها ودون ان تتوقف ‏ وامكن لهم ان يقتصدوا 
نصف الوقود باستخدام الكبياتالتى لم تحترق من 
القحم. الحجرى خلال" الاشعال الاول . 

ولقد برع ملأيين النساء فى مهن اعتبرت من 
قرون طويلة وقفا على الرجال فقط ‏ وخلال عام 
1 كان .؟/ من عمال الحديد والصلب 9 
» وعملت النساء عشرين ساعة يوميا فى 
النداة 1 

الشباب السوفيتى فرق الشياب للعيل 

ف الضقع والعامل: 4 ويلع عذد هذه الفرق فى 
اواخر عام 147 نحو © الف فرقة حققت نجاحات 
كيرة و 5 زيادة الانتساج وتحسينه وتخفيضن 


-_ وقد وصلت نسبة التسام والشياب لين 
تقدمو! للعيل مكان المحاربين الى ما يعادل . 
من عمالالمصانع ومايقربمن [٠٠١‏ الزر اع أ . 

وبالرغم من التضحيات الجسيمة التى تجملهًا 
الشسعب السوفيتى نتيجة اعادة تنظيم اقتصاديات 
البلاد وتحويلها الى اقتصاد حرب وبالرفم 
النظام: الصارم لتوزيع المواد الغذائية ا 
الاستهلاكية بالبطاقاشفقد تبنى الشعب ا 
جميمه: ‏ الشعار الذى رقعه بعض الفلاحين 
نين مذهم ب- شعان « ملاح 
للجبية على حابنا الخا » ٠‏ وفخلال سنوت 
الحرب الاربعة ‏ قدم ابناء الشعب السوفيتى 
بمحض أختياره وتبرعا ,انه 16 مليال بلا 
هيئسة لود وألمسياء نئيسة وسسندات انروض 

مين اجل تشكيل اسراب الطائرات 

وصنع طوابير الدبابات والمدفعية تحمل اسسماء 
مدنهم ومزارعهم ومصائعهم . 
١‏ ان النصر الذى حثقه الشبعب السوفيتى 
على الغزاة ‏ ماكان ليتحقق فتطبفضل العشرين 
مليونا الذين قتلوا او اعدموا او دفئوا احياء تحت 
انقاض ./ الف مدينة ومحلة عبالية دمرتها 
القنابل ‏ وائما تحقق ايضا بفضل الالتفاف 
الواعى للشعب السوفيتى حول قيادته. الثورية 
وتدميم التحالف بين العمال والفلاحين والثثفين 
الثوريين وبفضل ما قدمه الشسعب السوفيتى من 
تضحيات هائلةوشجاعة فى كلنواحى حياته تحرن 
تسعار ( كل شىء من اجل الجبهة كل شىء من 
اجل النمر ١  )‏ 
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لى الوطن العربى آليوم موجة من ادب( المقساومة » ظهرت علي أثر النكسسة 
الاخرة . فاين مكان هذه الموجسة مزخريطة ادب المقاومة بشنكل عام » واذنب 
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تتخذ من معركتنا الضنارية مع الصهيونيةو الاستعمار خامة لها 5 


حمه.انهحوو 010500126 


الجدل ويحتد جول اهمية الادب 
ودور الفن مثلما يثور ويحتبد'ق 
وقت الازمات الكبرى او المحن التى 
تلحق بأمة مافى وطن معين . 

ويظل النقسائس فى دائرة نظرية مفرغة طالا كان 
المجتيسع الذى تدور بين جنباته المناتشنات » 
مجتمعا هادا تسبيا ومستتقرا على نحو من 


| لا يثور 


الأتحاء .. ثم يختلف الوضسع اختلانا كيفيا حين 
تتجدد هذه المناقفسات فى احدى المراحل العصيية 
ألتى يجتازها هذا البلد او ذاك ابان محنة من 
المحن تهزها حتى الاعباق . فالمحنة من تلقاء 
نفسبها » وبكل ما تتضمنه من عناصر السلب 
والايجاب ومحصلات الوجدان والتاريخ © تفرض 
على المجتمع المأزوم هذا السؤال القدي الجديد : 
ما هو دور الادب والفن ؟ ولكنها تفرضه فى 
مستوى آخر » مسلستوى « الامر الوات 

و «: التحدى القائم » الذى يواجه كافة د 1 
الانسان > ومن بينها الاداب والفنون . هذا 
المستوى الجديد هو « الامتحان العملى » لوظيفة 
الادب ى المجتمع » وهو المستوى الوحيد الذى 
يطرح المشكلة من خلال ما هو مجسم وموضوعى 
ومحدد »6٠لا‏ من خلال ما هو متخيل وذاتى ومجرد» 
كما كان الامر يدور فيما مضى بين حدود الدائرة 
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خا د شككى 


النظرية المفرغة . ولعل الجائب النظرى .الوحية 
الذى تستدرجنا أليْه المشكلة الراهنة بالفرورة » 
هو ان السؤال فى حقيقته ذو شقين : اولهما » 
ما هو دور ألادب ب على ضوء محئة ما يشكل 
عام .٠.‏ وما هو دوره ازاء المحئة نفسها بشكل 
خاصٍ 1 1 
اذا اخذنا مثلا محددا كرواية « العجون 
والبحر'» لهمنجواى » حيث تكاد تكون الرواية 
الوحيدة التى كتبها دون ان يذكر كلمة «الحربة 
بخير آو بشر .. فماذا نجد ؟ نجد انسانا وبحرا 
يتصارعان فوق شبكة العنيد وحيوان البحر ألذى 
يأكلها .. وليس من المهم بعد ذلك ان ينتصر 
الصيادالعجوز أى ينهزم امام الوحش البحرى» وانيا 
المهم هو هذا الرمز المبناشر والعميق الدلالة فى 
آن » الرمز القائل بأن الانسان ‏ جرد كونه 
كائنا بشريا س فى صمراع:لا يكل ولا'يهدا من 
الخياة . هذه هى الششحنة الرئيسسية التى يبلا 
بها هيتنجواى حنايا الانسنان المعاصر فى عالمنا'؛ 
وهئ الشسحنة التى تنقذ الوجدان المتعب من 
الاستسلام امام.” الامر الواقع » او الوحشن 
البحرى الذى قد يتجسّد حينا فى 'غاز اجنبى » 
وحينا آخر فى سلطة طاغية © وحينا ثالثا فى قهر 
اجتمباعى عات .. إلى غير ذلك من.صور 


م 65 مسرا 
0-0 
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الشقوط-الثى تلاحق الانسان ايتما كان وى ائ 
زمان ٠‏ 


واذا عدنا مئاث الستين الى التراث اليونانى» 
نطالع صورة الخحرى للصراغ البطولى الخارق بين 
الانسان والكون : كما ابدغتها القريحة الاغريقية 
فى اسطورة سيزيف .. هذا البلل الذى حكيت 
عليه الالهة أن يرفغ الصكرة الى قمة جبل عال 
ما ان يضل اليها حتى تتدحهرج الصخرة لتهوى 
الى السفح فيرفعها من جديه من جديد » 
وهكذا الى مالا نهاية . لقد اتخذ البير كامى من 
هذة الاأسظورة ألغظيمة مخورا فكريا لنظريته فى 
« عيث الوجوذف الانساتى » بالرغم من انها لا 
تختلف عن قصة همنجواى من حيث الجوهر فى 
انها تجسيد عميق للصراع الابدى بين الانسان 
والظروف المحيطة به . نقطة 'الخلاف بين 
« العجوز والبحر » والاسطورة الاغريقية » ان 
همنجواى لا يجعل من الضراع الانسانى قدرا 
غِيبيا الى عتابا من الالهة » وأنيساً يراه جزءا لا 
يتجزأ من طبيمة اللاقة الدينامية بين الانسان 
والكون » علاتة التناعل بين الجنس البشرى 
والوجود المحيط به . اما العقل اليوناتى التديم + 
فقد راى فى هذا الصراع « نتيجة » للخطأ فى حق 
الالفنة ؛ لا سسسيدا للحياة بكل ما تحتويه من 
تناتضات تحتدم فيما نسميه ضراعا ؛ وما هو الآ 
الحياة فى انبثاقها واسستمرارها وصيرورتها 
اللانهائية ., 


فهل تعد «العجون والبحر» فى الادجالمغاضر » 
:وى « اسظورة سيزيف »© بن الادب القديم ٠‏ هما 
يكن ان ندغؤه يأدب المقاوبة ؟ ان الاجابة غلى 
هذا السؤال تشير الى قضميتين متمسايزتين : 
أؤلاهيا أن الادب كأدب هو فى ذأتة تشسياظ 
آنسائى يقاوم عوامل الضعف والخؤر التى 
قد ثلع بالنفس البشرية فى لعظات الاتكسار .. 
فليس هناك همل اديئ بجاد فى تاريخ الانسان القديم 
والهديث ؛ يمكنه أن يخلو من هذه السمة البارزة 
وفى « المقاؤية » لان هذا العمل يفقد عذصنرا 
خطيرا من مكونات وغوده اذأ خلا مت من اغهد 
وجوهه س من فكرة الصراع بين الانسان والكون 
.٠ه‏ سواء تمثق ذا اعون الوجؤذ الطبيعى او 
النسيج البشرى . والتفضنية الثأنية سى ان لادب 
المشاؤجة عيويا وشهه الالسسالى القسام الدى 
لا يندرج فى تصويرة للضراع البشرى تحثا أية 
اظر' قومية او توالب اختمساعية : والجسائب 
الايجابى الهام فى هذا اللون من الوان الآدب > 
هو اثة من عؤامل « التجمسيع » لا من عؤامل 
« الشرقة » .. فشين تكتبا مؤلفة مثل 7 ايثبل 
ماين » قصتها 7 الظريق الى بثر سبع 4 عن 
جأمساة فلسطين » وهى الكاتبة الاتدليري 6 
وكين تنب مؤاغة مثل « هارييث بستشيرستقو » 


0 
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تستها « كوم المم توم » ع منأساة الزتومج 3 
الجنوب الامريكى وهى الكاتبة الامريكية البيشماء 
٠.‏ . فانهما ينطلقان فى صياغة هذه المأساة او تلك 
من هذا المتظور الاتسانى الشامل ©» وليس من 
المنظور القومى او الدينى او الاجتماعى ؛ والا 
لما كتبا روايتيهما منذ البداية . ولا يعنى هذا 
ان البعد الائسائى لا يتأتى الا عن طريق « الأدذبب 
المجسرد » ب ولا اقول التجريدى ! س كقضصسة 
همنجواى التى يمكن ان تخدث فى أى زمان ويكان 
ويشر 4 وكالاسطورة الاغريقية 4 وانما يتواجد 
فذا البعد كذلك فى الانطلاق ننه لحو « مآسى 
انسانية مخددة 8 فى هذه البشغة او تلك ؛ فى هذا 
العصر او ذاك .. فالماأساة الفلسطينية التى 
تحددت بحرب /115 4 هى الخامة « المحدذة » 
فى رواية مانين » والمأساة العنصرية التى تحددث 
بالحزب الاهلية فى الولايات المتحدة هى: الخساينة 
« المحددة » فى رواية ستو .. ولكن « الزاوية » 
الفكرية التى تشكلت من خلالها هذه الخامة هى 
الزاؤية الانسانية العريضة الرحبة » وليست بأى 
حال من الاحوال » هى القومية العربية التى 
لا تنتتسب اليها الكاتبة الانجليزية ؛ ولا 
هى اللون الاسود الذى لا تتلون به الكاتبة 
الامريكية البيضاء . هذا الادب « الانسسانى » 
اذن » هو من أحد وجوهه ‏ أدب « تجبغ » 
للدرجة التى تجذب « الخامة الانستية ؟ لها 
أنظار واهتمام ‏ وريمأ تجاوب ‏ من يتنأقضون 
مع شكلها القومى او مضمونها الاجتماعى ٠‏ 


ولقد احسس فريق من الادباء الغرب الشسياب 
بأعمية هذأ « البغد الانسأنى » © فكتب غسان 
كنفانى قضته « رجال فى الشمس »© عن مفاآسساة 
فلسنطين من خلال قصة رجسال ثلاثة ارادوا 
العبوى من عدؤد البضرة الى حدود الكؤيت سنعيا 
وراء التوت يعدان تركؤا أرضهم قسرا واغتصابا 
.. ويضور لنا النفان مأ يعانية الرجال الخلاتة 
على يدى سهاسيرة البصرة المختصون بالتهجمير 
والهرب عبر الحدود . ويلتقون اخيرا بسسائق 
عرية « فنطاس » يقترح عليه أن يغبر نهم 
الحسدؤد بشرط أن يذخلوا الى جوف الفنظساس 
ويغلق عليهم اثناء مرورهم أمام محطات الرقابة 
ووخدات التفتيش . ويؤافقون غلى الاقتراج 
ويركبون العربة ؛ ؤما أن تلوح مراكز التنتيش 
غلى الحدؤد ختى يندنغون الى نظن الننطاس 
ويحكم السائق اغلاق النثتخة العليا التي تذلوا 
منها .. وما ان يتخاوز: بهم منظتة الرثابة حثى 
يعيد ندم العربة نيخرجون ملها بين الحياةوالموت 
والعرق الغرير يتصبب من اجسادهم التحاخنة 
بحرازة الشيسى وانسهار الحديك : ثم يصبل بهم 
الى يركز كديد للتفتيثن فيهيدون الكرة ويفرولون 
الى داخل الزنزأنة الجينبيسة ٠.‏ ولكن صسعاضنا 
السائق يغيب عليهم هذه المرة وهو يمرر .اورأقه 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. اندحو 010500126 


بين-الرقباء للموافتة على العبوز لذأاواح لحدتم 
بزح معه حول ليلة جبراء مردجساة ٠‏ ويعود 
السائق يهم المنطقة كلها ويبادر الى سطح 
3 الى الخُروج . .ولكن بعد فوات 


الاوان'» فقد تسيبث اللحظات القليلة التى تأخرها ' 


فى موتهم جميعا ٠‏ وكانت المهمة العسسيرة الك 
تنتظره هى اخراج الحثث من بطن العرية » 
ولا بأس من ان يفتش جثث الاموات يعد ذلك » 
فلعلها تحمل ما يقيت الاحياء .., 


هذه القصة اذن تجرد مأساة فلسطين من 
ثيابها القومية لتبرز الى الوجود ثيايها الانسائية 
الخالصة .. وهذا هو البعد. . الجاذب لاهتيام 
الذين لا يشساركوننا الثياب القومية . فالعنص 
الانسانى المحض فى « رجال فى الشمسسن »© ان 
البشر فى هذه الرقعة من العالم الواسع يموتون » 
لا لشىء الا لائه « لا حياة لهم » فى عرف الذين 
سسليوهم ارضهم وديارهم ؛ ومع هذا فهر 
يصارعون حتى الموت ٠.‏ هم يصسارعون صراع 
العجون فى قصة همنجواى » وصراع سسيزيف 
فى الاسطورة الاغريقية .. ولا يعدون ذلك عبثا 
فى عبث كما يتصور البير كامى © وانيا يعدوته 
جوهر الحياة وديناميتها , وهذا س بالضبط س 
ما حيل كاتبا آخر هو جسليم بركات فى قصته 
« ستة ايام » أن يصل بهذا البعد الافسانى 
الى حده الاقصى حين وضع بطله « سهيل » 
موضع الامتحان العسير امام آسرة من ضياط 
الاعداء . فقد كان سهيل خلال الايام السستة 
التى انذرت قواتالعدو قريته فى مداها أن تختفى 

خريطة فلسطين اذا أ كان ستسهيل 
م يا يه التخلف الذى 
يحياه اهله ووطئه » والحضارة التى وفد من بين 
احضاتها فى اورويا . واذا بالحرب تحاصره اثناء 
زيارته العابرة » وتتحول به الايام الستة الى ايام 


شبيهة بأيام الخلق الاولى فى تاريخ البشرية ©» ٠‏ 


أيوما بعد يوم يضىء فيه نور جديد »© ويوما بعد 
يوم يصحو على امعنى الحقيقى للحضارة والقوة 
والحرية .. وفى اليوم الاخسي:يقع فى الانن 
والتعذيب الرهيب »© فيرى بين الغيبوبة والوعى 
شريط الايام الستة يغلب شريط ايام عمره كلها .., 
ولا يتبقى انامه الا أن يكون او لا يكون » ولكن” 
على نحو شديد الاختلاف عن هملت »© فهو يكون 
حين يسلم عنقه للجلاد ولا ب » وهو لا 
يكون حين ينقذ عنقه وحده ويسلم بلده كلها . 
ولا يظل « سهيل » بين الغيبوبة والوعى طويلا » 
اذ هو يختار يوعى كامل » أن يسكن الى الغيبوية 


الابدية ,م 


ان امثال؟ هذه الخصص تخترق الغلاف القومى 
الشيق » لتنادى اعمق اعماق الوجدان البشرى 
العام .. وهي لذلك ب وى المسيستوى ألنئى يم 
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ليست شتافا تقريريا مباثشرا»وائماهى أقربماتكوج 
ألى نيضات القلب المختئق الذى لا يختلف بشأنه 
طبيب مق السويد 'اى 6كن من. خلوب: الفزيقيا ٠,‏ 
هذا التركيز على البعد الانسانى فىادب المقاومة» 
من سأنه ايضا ان يفرق بين كونه ادبا للمقاومة 
وبينآن يتحول ألىادب المناسبات .فأدب المقاومة 
العربية ‏ على سبيل المثال ‏ يمكن للقارىم 
خارج الديار العربية أن يب للقاء وجهسه 
الاننانى العام فيتعاطف «الخاصة» » 
ويمكن للتارية خارج الديار العربية ان يحس 
آلام أوطان اخرى تعائى من نفس المصسائب 
والملمات 6 فلا تحول كلمة!« فلسطين » من ان 
يجد لها مرادفا فى روديسيا البيضاء او جنوب 
افريقيا » بل ولا الجئوب الامريكى نفسه ما دامت 
«” العنصرية » هى الخيط الواحد الذى يشد هذه 
الماسى جميعها . ويمكن اخيرا للقسارىء خارج 
الديار العربية ان يتمعر « بلانضان » فى حك 
المنطقة من العالم « انسانا » يصارع من اجل 
الحياة : قانون الوجود الذى لآ يتغير . اى انثا 
بهذا الادب لا نقاوم ضعفنا ولا دعاة الهزيمة 
والاستسلام ©» بل نحن نشارك بهذا الادب فى 
حركة التضال الانسانى 4 عامة به 

على ان هذا البعد الانسائى لا يتعارش ممطلقا 
مع البعد القومى فى ادب المقلومة ٠.‏ فليس هناك 
وجه عام ومجرد ومطلق ينفسرد بالعمل الادبى ٠‏ 
تتفاوت فحسب » نسب التركيز على هذا الوجه 
أو ذاك . وف تاريخ الادب المصرى الحديث ,تعد 
رواية « عودة الروح » طليعة الادب التومى 
الناضل ضد الاستعمار . حا هناك قصة محمود 
طاهر حقى « عذراء دنشواى » التى كتيها عام 
184 أى قبل ان يئشر الحكيم قصته بربيع قترن 
.. ولكن الفرق الكبير بين باه ٠‏ عودة الروح © 
و« عذراء دنشواى » لا يجعل من قصة حقى 
النموذج الاكثر جدارة يأن نستشيد به فى هذا 
المضمار . ذلك ان رواية « عودة الروح » 
تجاوزت الفكرة الوطنية العاجلة ع وهى 
الاستقلال والثورة ضد الانجليز ‏ الى المحور 
التومى الشامل 0 
وتخلفها وحضارتها ونكساتها وطبقاتها هىاللضمون 
العميق الرحب لادب المتاومة فى الاطار القومى ٠‏ 
وليس من الغريب ان يعلق معظم الذين ترأوها 
من نقاد الغرب:ف لغات اجنبية ان الذى بهرهم فى 
الرواية هو « ريف'مصر » بناسه.وارضه وثباته 
وحيواناته وروحه وجوه » أى أن الذى أعجد 
هو « العنصر القومن »© فى الرواية © لانهم..فى 
:أغلب'الظن لم يستشعروا بعدا انسائيا سائدا 
وان لم يخل منه العمل الفنى خلو! تاما . وبالرغم 

من أن « عودة الروح » تستلهم ثورة 1115 ىق 
جانبها التاريخضى 5 ان توفيق الحكيم آثر ان 

( يعمم ») هذه الثورة  »‏ فجاءت ١‏ عودة الروج » 
قصة ألثورة المصرية عهوما وليسث قصة ثورة 


سا 
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4 » ب حاءث قعبة « معبر » عمويا 
وليست ثورتها فجحسب , لقد دمج الفنان 
معني ممر يمهنى الثورة فكون مزيجا مركيا هو 
« ثورية مصر » الكامئة فى شمعيها © والتى تهب 
من رقدتها كلبا دعا الداعى الى ذلك . ان الحكيم 
يصوغ هذه الفكرة المجورية فى الرواية كيا لى 


كان تدرا ميتافيزيقيا أن تثور مصر أو أن تعود 


3 2 5 0 ل 
التى تطفو إذأ نك صفؤو 
0 اى انه من خلال هذا الشكل يحقق 
للنفس المصرية «ارادة النصر» فى احلك الظلمات» 
وابشع الهزائم . وليس من الغريب لليرة الثائية 
إن يكين « ايل الكهف » هى شقيتة « مودة 
الروح 6 فى المهسيون وان اختلف الشسكل من 
الينساء الرواثي الي البنباء الدرامى ٠‏ فنظرية 
اليبث التى تقوم مليها اركان هذه الدرايا هي 
تفسيها نظرية الثورة فى « عبودة الروج م 
طريقهما واحد هو النداء » وهدنهيا واجد هو 
الخلود ‏ والبعث الحضارى قى « عودة الروح » 
يتخذ من الإسطورة الفرعونية عيادا لها » 


والبعبث الحضارى ف « اهل الكِيفٍ »© يتخذ من" 


ومصر. المسيجية عمادا آخر ٠...‏ ومعني :هذا آنّ 
الببعك الذى يقصده الحكيم هو الببث «المصرى» 
هو البعث « التومي » الذى بيدا من الجذور 
'التاريخية وينتهى بمصر بمصر المعاصرة . وهكذا 7 تقف 


اعمال الحكيم المبكرة مع اشعار الفنان العتليم 


بيرم التونسى » موقف الريادة والطليعة من ادب * 


المقاومة فى تاريخنا الحديث . 

هذا اليعث يتخبذ اشبكالا متنوعة فى ادب 
الإقاومة العربية » خاصة فى الشعر ٠‏ انبا ند 
حشيدا هائلا بن الشهراء التيوزيين كيا 0 
ج او كما يسميهم يعض النقاد » وهم جؤلاء 
لين يتخذون من اإسطورة « البيث »© خاية 
فنية ينسجون مئها مختلف وجهات النظر الفكرية 
فى الحياة العربية المعامرة + فهنك من يتخذ من 
«فينيقيا» قبلة روحية يتطلع إليها بممني.ان يعود 
المجد الغابر الى هذه المنطقة من العالم ٠‏ وعى 
فكرة « القوبيين السسوريين » على وجسبه 
الخصوص . وهناك من يتخذ من « تبوز » الها 
للمطر يسترجم ماءه ان تروي الإرض العطشى 
بغر تفرقة او تمييسز » وجى فسكرة الفسيعراء 
الاشستراكيين من. امثال يدن هبكر السبهاب 
وعيد .الوهاب البهاتى . وهناك من ينسح البعيية 
فى إطار القومية او الحضارة العربية كبا.يصنع 
خليل حاوى . هذه الاقعار جبيهها تندرج تحت 
.ادب المقاوبة بمبجرد انها تتخيذ من ١‏ البيث » 
رؤية فكرية » وهن فى الاسهماس رؤية قومية 


3 سر 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


من الهلال التعبيب الى القومية الفربية 
5 لفق على الوجه الاجتسياعى لِلنضيال 
القوبى . ولكن ما لاريب فيه أن شيهر المقاومة 
الجحقيقى » ومن زاوية رئيسية » كان الشبسعر 
الشمعبي »4 شعر المامية .. فقد استطاع شاعر 
عظيم كبسوم التونسى ان يحيل « مهي » الى 
رصاصات قاتلة في قلوب الإعداء » وان يجيلها 
شسموعا هادية فى قلوب الإصدقاءٍ » وان يجعلٍ 
منها قانونا للايمان فى قلوب المصريين ٠‏ ويعد بيرم 
التونسي فى مصر هو الشاعر الاب والام لحركة 
شهر العامية المعاصيرة ابتداء بصلاح جاهين الى 
عيد الرحين الإبنودي وسيد حجابي ٠‏ ولفل 
القيبة الاساسية .فى أنتاج هذه دري التونسية 
انها تبثل ارفع مبستوياتِ الإلتجسيام القسبائم بين 
النضال القومي والصراع الاجتيامى ٠‏ نابخياة 
الهامية الجصرية لِغْة لهذا الشعر » بك با تحتو 

من تراث فكرى وفنى »© يؤكد الوجه التومي لهذ 
اللون من الوان ادب المقاومة . واتخاذ الثورة 
الاجتيامية نسيجا ايديولوجيا لهذا الشبيعر ؛ 
يؤكدالوجه الثوري لهذا الادب . ولقد كانت هناك 
فكرة متطرفة نوعا »؛ تقول بأن « الادب الشعيبى » 
بوحببده هو إدب الإقساوية بها ينطو عليه من 
بطولات جماعيةٍ وفردية مجهولة وبعلومة شبد 
الغزاة. والمسيتبدين © كبطولة ادهم الشرقاوي 
ويطولة ياسين وغيرها من البطولات الشسعبية 
العابية . والحق ان جهِبذا! إلادب يشكل قطاما 
هاما من قطامات. ادب المقباومة ؛ ولكنه ليس 
الإدب الوحيد الذى قاوم الغزاة والمستبدين .. 
وقيمته الآن لا تزيد عن اهمية « ضرب الئل » 

قدرة الشعب على المقاوبة . فلا شك ان 
الادب المكتوب باللفة العربية الفصحى » قد 
شارك بثصيب موفور فى « اعِيالٍ » المقاومة 
البطولية ضد الإستعوارالإاجنبى والطفيان المحلى 
على السييواءٍ .. بل ان هذا الإدب المبربى 
اله بح » هو نقطبة الارتكان الرئيسبية فى 
النضال / الشبعبى المعاصر » لسبيين ١‏ اولهما ان 


انتشار التعليم باللة العربية يمنحها الإولوية فى 


0 حق التعيم عات ا 0 


ومن بينها لمة الادب , ليس معنى ذلك ان اللفة 
الشمبية توتنت عن اداع دورها التنضالى ؛ او 
آنه لم يعد لهببا دور ما » وانيا اضسحت اللفية 
العربية هى الركيزة الاسباسية في ادب المتاوية 
العربية .. 2 ٠‏ 

هذه اللفةٍ الجايعة للوجدان العربى والذهن 
العربى لا « تميع » الصراع الاجتماعى فى كل بلد 
عربى على حدة . ومن هنا كان البعد الاجتماعى 
فى ادب المقاومة من الابهاد الهامة التى تضبياف 
الى كل من اليعد الانسيائى والبهد القومى .. 
نجدب مجنوظ ب مثلا بم يكتب واللفة العربية * 
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وتوقيق الحكم كذلك + وبعظم انتاي يوبق 
ادريس وعبد الرحمين الشرقاوى 4 ومع هيبذا 
فاليهد الاجتماعى هو البعد الذى ينال تركيزا 
واضها فى ادب القساومة عند بحفوظ وا 
وادريس والشرقاوى . ولقد آن الاوان لان نفرق 
بين الادب الذى « يقاوم » قبل حدوث المحنة » 
وهو الادب الذى يرتفع الى مستوى النبوءة » 
والادب الذى يقاوم «اثناء» المعركة وبعد الهزيمة 
او النكسة » والادب الذى « يؤرخ » للازية بهد 
انتهائها يوقت طويل او قصير . هناك فرق 

بين مؤلفات نحيب محؤوظ -التى كنيها قيل يل الثورة 
تدين الوضبع الاجتماعى القائم وتقاومه فى انئدة 
الجكام والمحكومين » وبين المؤلفات العديدة التى 
هبدرت يعد الثورة « تسجل » جرائم الإقطاع 
والإستعمار والراسيالية . هناك فرق كبير ببين 
اعمال توفيق الحكيم التى ناضلت الاسيتعيار 
فى مواقعه النبكرية الرابهة فى قلوب يعض 
امثقفين وعقولهم » وبين الإعبال التى «أرحْث 5 
تعد احصييك علىالإسبتقلال للوجود الاستيمارى 
3 بع 


الفرق هو ان نجيب .مدفوظ فى رواية كزقاق 
المدق كان «يناضل» الإستعمار الانجليزى بمصرع 
عياس الجلو وسسيقوط جمييدة وكان الاجتلال 
ما يزال جإثِيا على صدر مصر ٠‏ الفرق ايضيا 
هو أن نجيب محفوظ فى « ثرثرة فوق النيل © 
و « ميرامار » كان يمثاية النذير قيل النكسة التى 
نجتازها الان » أى أنه كان على وعي نافِذٍ 
البصيرة بما حيث ‏ لا فى التفاصصيل وائما قى 
الخطوط العامة من قبل ان يحدث . الا يدعو 
الى التأمل وفتح العينين على آخرهيا أن نجيد 
كاتبا فى مصر ب كنجيب محفوظ ‏ ينهى رواياته 
قيل الثورة بمصرع عباس الحلو وسقوط حميدة 
وانتحار حسنين وسقوط نفيسة » بح هذ! 
المجتمع فى حالة « ازمة حادة » لاا تنفرج الى 
يوليو ... الا يدعو الى التأمل ان نقرأ فى 
نهايات احدث قصصه عن جريمة قتل يتنصل منها 
اهل العوامة العجيبة فى « ثرثرة فوق النيل » 
وعن انتحصان سرحان البحسيرى ل بحدث 
الاستراكية والمنتفع بها فى رواية « ميرامار »؟ 
ما معنى ذلك ؟ معنساه أن نجيب محفوظ كان 
« يناضل » يأدبه ازمة حقيقية فى بناء هذا المجد 
من قبل ان تفصح هذه الازمة عن نفسها بصراحة 
ناسية . وهو مايمكن ان يقال بصورة من الصور 
هن بعش متوحيات الحكيم مثل « السايط ان 
الحائر ».و « الصرصار ملكا » و ١‏ رحلة قطارة 
و« رحلة ميد » وا 5 عل شوه ف مضله 2 6 
ومسرحية عبد الرحمن الششرقاؤى «الفتى مهران» 
ومسرحية الفريد فرج « حلاق بغداد » و « مأساة 
الحلاج » لصلاح عيد الصبور . هذه 
الاعبالجميعها « قاومت » فى اشكال متعيددة 
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ومح دوايا فكرية محُتلئة » « قتاويت » الإزمة مق 
قيل أن تفصح عن: نفسييها علاثية وفى مبسورة 
تراجيدية دامية .ى 


هنالكاً ايضا من « قاوم » الإزمةٍ يوم أعلنث 
مسكريا عن نفسها صباح ه يونيو ؟ بأن ظهرت 
عشرات الإغسانى والإلجبيان » بل والتمييص.س 
والمسرحيات التى كتيت فى سساعات مهدودة » 
ومِعِظم هذه الاعبال ‏ للاسف ب لا يندرج فى 
باب « الإدب » او « الفن » وان كان من اليسير 
أن نهده مِن « المقاومة » درجة أو درجات ,١‏ 
فكلمة « الادب » تمنى تلقائيا القدرة ملى البقام 
والصبود امام الزمن + وكم مِن اعيال فى آداب 
الامم الإخرى كتبت أثنياء الجروب المسويلة م 0 
وكتب لها فى نفس الوقت اليقاه الطويل .م 
ل ا 
وانما كتبث في ظل « الجحرب. » عيويا بكل ما تعبر: 
عنه هبذه الكلمة من معان كبرى فى قابوس 
الانسانية .. أما نجن فلم يبق لنا من الإعمال التى 
كتبت خلال جرب السويس عام 1ه سوى اهل 

من القليل بالرغم من أنه لم يميضي عليها مسوى 
عشر سنوات" او اكثر قليلاً » فماذا يكون الامر 
بعد خمسين ماما ؟ بالطبع » لن يبقى شىء منها © 
لانها انجزت جرد « المتاوية » فحسب > ولم 
يفكر أصحابها لدقيقة واحدة أنهم يكتبون «اديا» 
و فنا »رم 


هذا هو الفرق بين مسرحية عقليبةٍ كتيث اثئاءِ 
القإومة الؤرنسية مد النسازي هى « الذباب » 
لسسرتر » ومسبرحيبة أخرى كسببيجة عن 
« شهوانية » الجنود الائجليز و « بلطية »؛ 
الجنود النرنسيين و « غطرسةة » الاتراك' 
و « دموية » الرومان و « همجية.» الهكسبوس 
.-. الى غير ذلك مما تغرقنا به ثساشة التليفزيون 
وخشبة ١‏ ومحطة الإذاعة ,ه اى انه من 
الممكن أن يكون هناك « ادب » اثناء المقاومة * 
بل هو الادب الاكثر فعالية فى قلوب الجماهير 
التى تقاوم . .والجائزة الكبرى التى ينالهاهذا الادت 
الثورى النايع من ارض المعركة وضمير الفنسان 
وأخلاصه » هى أن بقاءه يطسول على الزمن © 
ويمتد اثره الى مناطق اخرى وعصور ما تزال' 
« مقاومتها » فى حاجة الى الامدادات الروحية 
والفكرية . هى ايضا الادب الذى يضيف الى 
رصيدنا الثورى من الفكر والفن ما يصوغ لنسسا 
تراثا حيا باقيا متجددا . ولعل نجاح تجربة « من 
اب مصرى الى الرئيس ترومان » مي التى اوحت 
الى عيد الرحمن الشرقاوى ان يكتب رسالته 
3 جونسون ٠.‏ ولكن القصيدة الاولى بالرغم 
مضِى خمسة عشير عاما » هى التى تحمل 59 
شاياما أعمق وشائج المسدق والامالة 
والحرارة ؛ بينبا القصيدة الجديدة اقبلت «شبها » 
للاولى » أو امتيسدادا كميا لا يطوى فى تضاعيقه 


بس لآل يم 
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همزات الؤض؟ العميقة:بين «المناضل» المصرى » 
وبقية المناضلين فى جميع اتحاء العالم ... 


أما أدب المقاومة الذى يكتفى بالتأريخ لحركات 
المقاومة السسابقة ؛ فانه يكتفى فى نفس الوقت 
« يضرب المثل » على البطولة اذا عاودتنا المحن 
من جديد . وهو يرتفع احيانا الى مستوى 
رفيع كالستوى الذى بلغتسه ثثلاثية « بين 
التصرين » لنجيب محفوظ و « سليمان الحلبى » 
لالفريد فرج » و ١‏ الحصاد » لعبد الحميد السحار 
و « ىن بيتنا رجل » لاحسان عبد القدوس » 
وتهبط احيانا اخرى الىمستوى. يبتذل فيه الكاتب 
نفسه حين يتجرد من « موضومية الفن » .وينزلق 
الى النفاق الرخيص .. ان أعمالا'عظيمة مثل: 
« دروب الحرية » لسننارتر » بو « المثقفون » 
لسيمون دى بوفوار » و « نهر الدون ينمبساب 
فى هدوء » لشولوخوف » و « الحرب والسلام » 
لتولستوى » وغيرها » ستظل:بمثابة الوثائق غير 
القابلة للفناء في تسبجيل الصراع البطسولى 
للانسان على ظهر هذا الكوكب * 000 

هذه هى الابعاد الثلاثة الرئيشية لكل ادب 
يتمتع بصفة «المتاومة» سواء كانت هذه المقاومة 
« انّسانية » مطلقة » أو « قومية » محددة او 
« اجتماعية » ذات صبغة شعبية .. فهذه 
الابعاد قد تتجاور إلى. جائب يعضها البعض فى 
العبل الادبى الواحد © ولكن الفنان يركز على 


احداها 'وفق موهبته الفنية وزاويته الفكرية معاء. ‏ 


وادب المتاومة اذن لا يقتصر على ما يشسمى 
بالادب الشعبى »© ولا يقتصر على مايسمى بالادب 
الوئلتى »'لان المقاومة ارحب من أن تنحصر فى 
هذه الدائرة المقلقة أو تلك . فاذا اضفنا ان 
الادب فى ذاته بذا تاريخه « نثشاطا مقاوما » تكد' 
لنا ييا لا يدع مُجالا للشيك أن دور الادب فى 


الحياةاكيرمن أزيثكرهاحدكوتأكد لناانهذا الدورهو 
توليد الضراع فى نفس الانسان اذا خلت منه » 
وتجديد حمسن المقاومة اذا كان هذا الحس قد 
خبا مع الايام ... 


وف عالثا المعاصر تنقشضنسط حركة ادبية 
« عالمية » فى مقاومة الاستعمار الامريكى الذى 
هو بدوره ظاهرة « عالمية » . هنا لا يقتصر دور 
الادب على الوصف والتسجيل » بل يتجاوز هذه 
الخطوة اليسيرة الهينة الى ما هو اكثر جدوى 
وعمقا .. فآلاف القصائد والقصص والمسرحيات 
التى يكتبها الادباء فى الصين وفيتنام واوروبا 
وافريقيا والاتحاد السوفيتى »لا تكتفى بأن تزفع 
اصبع الاتهام الشهير الذى رفعه زولا فى قضية 
دريفوس » بل هى لا تعيد أطلاقا الى عقسد 


٠‏ المحاكيات الشهيرة التى يقيمها برتراند راسل' 


ضد الحرب فى فيتنام .. كلا » ان ادب مقاومة 
الاستعيار الامريكى فى عالنا المعاصر » يقوم الان 
بما هو اجل واخطر .. انه يصفى التركة الفكرية 
والوجدانية التى تركها هذا الاستعمار فى 
« داخل » البشر الذين استعمرهم والذين لم * 
يستعمرهم . انه يصفى « العقلية الامريكية » 
و « الشعور الامريكى 6 اللذين سادا ويسودان 
الانسان الحديث هنا وهناك .. هذه التصفية 
الداخلية للاستعمار الامريكى هى النسيج 
الرئيسى للادب الذى يكتبه كل: اديب مناضل 4 
عالم اليوم .. قلا يكقى « :الخمياس »© لطرد 
الاستعيار الامريكى من هذه البقعة أو تلك » 
وائما لابد من « الوعى » يمكونات هذا الكابوس 
الفكرية والشعورية .. فالتطهر منها هو اولى 
الخطوات الجادة الى المقاومة . ان هذا الوعى 
هو ما.يميز ادب المقاومة العظيم عن ادب 
المناسبات السريع الزوال : 


١ م‎ 33 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


احتمالات الصدام مح الصدق 
تصبعيد الحريبي الافبريكية 


وفلسقة د 


فى هذا المقال الذى دكتبه جميل كاظهم 
المناف من بفداد بعالج 1 

« © التسكامل بنين ( اداة ) الخسرب 
الاسرائيلبة وبين اداة الحرب الأميركية ‏ 
البريطانية » تؤكد بصسورة قاظعة وحاسية 
أنْ أسرائيل ليست ١‏ قاعدة ) اميركية من نوع 
جدبد م وفرنذ ‏ فى ألشرق الاؤسط 6 
وانما هى ( نبتة ؛ امسيركية ‏ اورؤبية مه 
فرست على طريقة غزو الاؤربية لبلاد الهنود 
الحير ! 

© اذا كان ثمه ففاجاة فى الايام الستة 
بيننا وبين آسرائيل » فهى التسكامل ( الكلى 
القدرة ) بين امريكأ واسرائيل . ولذلك نحن 
لا نعارب جيشا اسرائبلبا » واهنا جمسوشسا 
متددة مؤخرتها فى لندن وواشلظن وهاقدمتها 
فى فلسطين . اسرائيل اذن شريحة اميركبة 
اوروبية فى الشرق الهربى ورغم حقائق الوضيع 
الجغرافي التى تعاكس ذلك . آلا أنالامريكيين 
ينظرون الى حدودهم وكائها ذات امتسدادات 
تشمل المنطقة العربية بأسرها » 


لمه.انهحوو 010500126 
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: تاكدت الولايات المثحدة الامريكية. 
3 ان نتائج حرب الأيام الستة أو 
7 الحرب الخاطئة التى فنتتها 


'اسرائيل القاغسدة الامريكية 

الغربية - البحتة :“لع قسقط النظم التتدمية 

العربية ؛ ولم تؤد الى نسف وأقع حيكة القومية 

العربية من الاساس .. ولم تنجصر نتيجة لذلك 
معنويات الشعب العربى + 


غادثت لين يخططاتها التى, سبقت الغسدوان 
بأعوام آملة أبراز . مخور جديد ‏ من بغش 
القوى العربية المرتبطة اقتمصسادياتها ونظليها 
بالاختكاراث النفظية , 


و وعكذا بدانا عن نغيمة ؛ افه لم يثبث 
عمليا اشيتراك ادريكا وبريظانها مع انسرائيل فى 
عدوانها. الأخيي © واذلك يجب على العرب فخ 
النفط الى الهول المذكورة الخ .١‏ وبدانا لسيع 
الاصوات التى ارفعت: سابقا متلاية بالصاخ مع 
اسرائيل © ترتفع من جديد قائلة ؛ ان السمرب 
لا يريدون كل مشاكلهم مغ اسرائيل بالفإسرق 


10 نر د 
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الأيجابية » والطرق الايجابية ف عرف هؤلاء نعى: 
الفاوضات مع اسرائيل » م 


وابعد من ذلك فلقد بلغت الجرأة والوقاحة 

بالبعض ‏ الى حد القسول بأن اتكسسان 
القوات العربية فرصة لشن حرب على القوات 
العربية الموجودة فى اليمن . . كل هذا يقال ضمن 
المخطط الامريكى القديم ‏ الجديد الذى يمتد منذ 
عهد الرئيس جون كيندى حتى الآن . بل ابعد 
من ذلك منذ رئاسة ايزنهاور ٠‏ 


بو حافة المساوية 


الى المرد المرن 


ه فى عهد ايزنهاور كانت سياسة حافة 
الهاوية . التى يتبعها دلاس تؤكد بآنه يجب 
الهجوم علي ب العالم الثالث ‏ والحكومات 
المحايدة » وتقوم هذه السياسة على مقوله بان 
على جميع الدول فى العالم ان تكون تابعة 
للولايات 5 المتحدة والا فانها معادية له ٠‏ ولذلك 
تعتبرها الولايات المتحدة عدوة لها » وتشن عليها 
حرا لا هوادة فيها + وق عهد الرئيس عيتذئ + 
هذبت هذه السياسة الى حد ما » واتسعتسياسة 

الرد المرن ‏ اى الرد الاقتصادى »© وارادت 
الانتلجانسيا التكنوقراطية المستنيرة التى سيطرت 

٠‏ على الشؤون السياسية قالبيت الابيض الوصول 
بالسياسة الامريكية الى حدود معقولة بالعيار 
الامريكى الا ان اغتيالكيندى اوقفهذه المحاولات» 
وتؤكد بعض المصادر ان اغتيال جون كيئدى جاء 
على ايدى الاحتكارات الامبريالية بل وترددان 
للصهيونية يد فى الامر ٠‏ 


وف الانتخابات التى جرت لاختيار رئيس جدبد 
للولايات المتحدة استطاعت الاحتكارات ابراز 
معادلة صعبة : جولدووتر ٠.‏ صاحب: فكرة ١‏ الرد 
النووىالشامل ضد جونسون الذى ييدو ازاء 
الاول متعقلا » وهكذا كانت اللعبة ‏ متقنة - 
وفازالرجلالمتزن ‏ وخسرالرجل - الهسنيرى ب 
وهذه اللمبةتشبه لعبة الجنون الاخرق؛ واللجنون 
الاعتيادى » عندما عرضا على احد الاقسخاص 
المتأثر بهما » وقيل له ايهما تفضل » قال افضل 
الثائى لانه اهون الشرين » وهكذا قفز جونسون 
الى كرسى الرئاسة فنفذ السياسة الجولد ووترية 
بدون جولد ووتر » واستائف ,سياسة دلاس ؛ بل 


اكه 
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وضشعها فى التظبيق على اسوا الصور واشدها 


وحشية وقسوة ٠‏ 


النكسات والكوارث 


ومنظرو السياسة الامريكية الجديدة يؤكدون 
أنها تيدا من الضغط الاقتصادى الى التسا 
والتخريب والانقلابات المسلحة من الداخل : الى 
اثارة الحروب والنازعات المحلية وبعث مشاكل 
الحدود والاضطرابات » واخيرا العدوان السبح 
الذى تتعدد صوره من مكان الى آخر ٠‏ ومنسذ 
اواحر عام 65 والحطة الامريكية لغزو اللعالم 
تستشرى وتمتد من منطقةه الى اخرى »© وقد 
تمكنت الولايات المتحده قائدة الثوره المضادة فى 
العالم من انزال الكارثة بكل من اندونيسيا وغانا 
باعمال التآمر الداخلى واحداث اثقلابات مسلحة 
فى دول افريقية حديثه الاستقلال » كذلك تمكنت 
من ممارسة اسلوب الضغط الاتتصصادى على 
دول كثيرة » كما اثارت ازيات الحددود بين 
الصومال والحبشة وبين الاخيرة والسودان » 
ودفعت مناطق كثيرة فى الهند الى الاضطرابات 
الطائفية ‏ والتمزق الاقليمى والاصطدامات 
والفوضى + وتمكنت من النزول بدور الكتير من 
الدول الاسيوية الحايدة فى الضيار الدولى 
والهبوط بمكانتها درجات كثيرة وخطيرة ٠‏ 


هيئة الامم المتحدة ‏ غير متحدة ب 


وحيث ترى الولاياتالتحده اناساليب الضغط 
الاقنصادى والتامر الداخلى والتخريب غير 
مجدية تعلن عن نواياها وتلجا الى العسدوان 
المباشر كما حدث فى كوبا والدومين كان 
والفيتنام والكونجو ؛ وعلى البلاد العربية اخيرا » 
وقد بلغت الوقاحة بساسة البيت الابيض حدا 
جعلنهم يسسدون الوجود المعوى للامم المنحدة 
ويتبجحون انهم عندما يضغطون على الهيئنسة 
الدولية فائما يمارسون.حقيقة ‏ السلام الامريثى 
على العالم » كذلك بلغت الصفاقة بالامبركيين 
الى حد جعلهم يصورون الحسرب التى ششسنتها 
اسرائيل وامريكئة وبريطائيا » بائها حرب وقائبة 
لصيانة السلام » وراحوا يتحدثون علنا عن قرب 
اسقاط النظم العربية الثورية . 


رؤوس اثلث المضطرب 


ومنذ اوائل ابريل ( ئيسان ) الماضى وضعت 
وزارة الخارجية الامريكية ووكالة الاستخبارات 
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المركزية خطة عاجلة خاصة بالشرق الاوسظط لما 
اسمته بالمثلث المضطرب »© وحددت رؤوس المثلث 
بطهران شرقا » والدار البيضاء غربا » ومقديشيو 
جنوبا ٠‏ 


٠‏ وموجز الخطة هو الاطاحة بالحسكومات 
التقدمية التى لا تسير فى خط التبعية الاميركبة 
وقد كونت لجنة من وزارة الخارجية الامريكية 
والاستخبارات المركزية خاصة بامثلث 
الضطرب ‏ سميت : اللجئة الخاصة للتابعة 
العيل اليومى لوضع الخطة موضع التطبيق ٠‏ 


ماذا تريد امريكا ؟ 


ه وقد صاحب وضع نظرية الثلث الملضظرب 
وقوع انقلاب رجعى فى اليونان واشتداد حرب 
اللرتزقة والرجعيينضد الجمهورية اليمنية» وبروز 
محاولات انقلابية يميئية فى اكثر من بلد عريى 
تقدمى» كما برزتازمة النفط مع سوريا والعراق» 
كذلك اعتمدت النظرية على الامكانيات الذاتية 
لاسرائيل عن طريق تنشيط طيرانها واسلحتها 
المدرعة بواسطة المتطوعين الامريكان والكنديين» 
وحشدت القوات الاسرائيلية على' سوريا فى لا 
أبريل ( نيسان ) » واعقب ذلك الحديث عن صدام 
عسكرى واسسع هدفه تاديب سوريا . 


و ولا جدال فان اهداف الخطة الاميريكيقهى 
تصفية الثورة العربية وتثبيث كيان اسرائيل بعد 
توسميعه » ولقد اختارت . المخايرات الامريكية 
انسب الظرو كلاقاة الرد العربى الشامل المنتظر 
الذى كاد أن يقع على ايدى القوات العربية 
المصرية » فلكى لا يمر الوقت » ولكى لا تصل 
ااقوات العربية جميعها الى الجبهة » ومن اجل 
التضليل » عمدت امريكا الى شن هجومها على 
الامة العربية فى ه يونيو ( حزيران ) الماضى » 
بوإسطة اسرائيل . 


و ولقد كان الغزاة يرون ان تدخلهم شكرن 
فى :ظروف اخرى » اما وقد تصاعدت الاحداث 
وفعلت الاجراءات التىيٍ اتخذتها ج.ع.م فى 
الاسابيع الثلاثة التى سبقت العدوان » قعل 
السحر فى الشغب العربى ؛ فتجسدت طاقاته 
وامكانيانهوقلبت البادرة العربية الخطط الامريكية 
راسا على عقب . 


ه افتد اتعجل الامريكسان الجريمة وراخوًا 
يتسترون خلف اسرائيل فى ظروف بلغ بها تماسك 
الشتعب العربي الحدود القصوى 03 


. الذى ولد لدينا سايكولوجية 
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٠‏ كانت الخطة فى البداية : ايجاد صدامات 
مسلحة بين البلاد العربية واسرائيل » ث ثم التدخل 
بحجة حماية 1 الامريكية > ذاذا با تنقلب 
وتتحول الى شكل جديد » كان العدوان. يتضد 
منه التدخل بواسطة الانشقاق الحاصل بين 
البلاد العربية »6 فاذا بالعدوان يكون ضد الاجماع 
العربى © لقد استقطبت قيادة الثورة العربية فى 
القاهرة الجباهير العربية وانتزعت كافة مبادرات 
الستعمرين والمتواطئين معهم ؛ ويذلك خلقت 
الظروف المواتية للمعركة .. الا ان الاميركيين 
بقدر ماكانوا 'يتعجلون المعركة كاثوا -يمارسون 
التضليل السياسى » وقد عرف شسعينا الكيفية التى 
مورس بها ذلك التضليل . 


وتأتى بعدئذ المعركة العسكرية 


ه فى المعركة العسكرية التى بدات ؤ 
من يونيو ( حزيران ) واستمرت ستة 
الجولة لصالح الغدو ‏ مؤقتا ‏ 
الاسرائيلى الذى تستر 
وخسة ونفاق وامريكا ريكا بلقم ووفاحة الموج 
والمهوس » وقد قبل الجانت العوني ايقاف اطلاقٌ 


فهمها فى الوقت الراهن لكيما تكون على أستعداد 
للمستقبل : 


الحقيقة الاولى : اننا يجب ان.نتمتسع بروح 
معنوية عالية ونزيل حساسيتنا الخاصة التى 


: نستهين بها بالعدو » فا معركة قبل كل شىء لاتزال 


مستمرة» وهى وان كانت معركة شاملة على 
الستويات السياسية والاقتصادية والاجتمناعية 
والدبلوماسية والعسكرية » الا'ان طابعها 
العسكرى هو الغالب » وفىْ مثل هذه الحالة 
يجب ان ندرك ان العذو استطاع تحشيد قوات 
كبيرة جدا ؛ ورغم ذلك كنا نتئاول موضوع الصدام 
بيننا وبينه. بروح الاستخفاف والاستهانة الامرٌ 
الغرور ب ولقه. . 
استغل العدو هذه الظاهرة وملا الجو بالشائعات , 
بعد ايقاف اطلاق الثار » وراح يشكك فى قدرة 
العرب على الرد وتصفية )ولا العدوان والانتقام 
العادل . : 


الحقيقة الثانية : استطاع الامريكان النيل من . 
معنوياتنا بواسطة استغلال التناقضات التى د 
بها الساحة العربية » وراح يركز على الامكانيات 
الذانية للامة العربية وعدم قدرة العرب على 
استغلالها »؛ وهذا ما يوجب عليهم ‏ منطقيا - 
الخضوع للتبعية الامريكية » وبالتالى الاستسلام 
لبدو 10) 
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وقد كان ردنا على ذلك فيه ثتىء مق الايجابية» 
الا ان الذى نؤكده هنا هو توفير المناخ السليم 
لاستغلال الامكانيات الؤاتية العربية فى الوق 
الراهن وياسرع الاحوال 6'وطبعا المناخ السياسى 
والاقتصادى والجماهيرىهو المناخ الصالح الذئ 
ندبر فيه مسؤوليتنا الذاتية فى جميع المضايير . 


الحقيقة الثالثة : والشىءالمهم الذىيجبازنعيه» 
هو الثقة بقواتنا العربية الباسلة التى خاضت 
اشرف معركة مصيرية ٠‏ ومع ثقتنا الكاملة بها » 
فيجب ان ندرك ان جيوشا لبلاد نامية لم تستكيل 
تحشداتها ولم توجد لديها خطط موحدة اضافة الى 
مواقعها الهجومية اللكشوفة »؛ وضعت فجاة فى 
مواقف دفاعية » وامام مجوم خلار وحرب هيه 
عالمية اشتركت فيها ضحم آلة تكنيكية حربية 
فى الدول الغربية الكبرى ٠‏ 


وقد يبدو هذا تحصيل حاصل الا ان الذى 
نؤكده ان وعى هذه الامور بعلم ودراية وبصيرة 

هى الشتىء الاسابى فى ارتفاع رصيد معنوياتنا - 
5 مواجية احتمالات الستقيل ... اما الآن + 
فقد بقيت لدينا مسبالة , 


تصعيد الحرب التى اخذت تلوح بالافق » وقد 
يبدو كلاما معادا اذا قلت ان اسراثيل قاعدة 
اميركية » وان اعلان امسيركيا عن نيتها بتزويد 
اسرائيل بطائرات سكاى هوك واعلان بريطانيا 
عن امدادها اسرائيل بجميع احتياجاتها منالعدات 
والدبابات هو البداية فى تصعيد الحرب اذ اننا 
لا نشك لحظة ان الغزاة الامريكان يريدون من 
وراء التصعيد احراز انتصارات جديدة لقاعدتهم 
اسرائيل » ذلك لان الضربة الاولى لم تحسقق 
اهداف العدوان فى تدمير وانهاء الثورة العربية 
كلبة ولابد ان تعقبها ضربات اخرى » وهذامايذٍ 
عنه الاميركيون بنظرية الحرب المحدودة التى 
تقول عندما : تنجبح الضربة الاولى ويكون رد 
الفعل العالمى 5 باقشرالضربة الثانية» فالثالثة» 
الخ «وبذلك نستطيع كما يقول الجئرالماكسويل 
تايلور ١‏ تحقيق السيطرة الاميركية, على العالم 
بدون ميدام دولى شبامل » فالحروب' المبغيرة» 


0 -- 
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وسلسلة الحروب الحلية تهدقة الى اسقاظ 
الحكومات الوطنية والتقدمية فى العالم الشالث 
الواحدة بعد الاخرى لصالح امريكا » ولا مانع 
بعدئذ من الانقفياض على أاطراف من المعسكر 
الاشتراكى » ٠‏ 


وبعد ذلك يأتى دور البلدان الاشمتراكية فى" 
اوريا الشرقيةبعد انتكون قد حوصرت وانعزلت» 
تلك هى نظرية الحرب المحدودة التى وضعها 
المنظر ستائلى والجنرال ماكسويل تأيلور رئيس 
الاركان الاميركى السابق ! ! 


ه واذ كنا قد وعينا من العدوان الاخير حقائق 
كثيرة الا اننا نعى ايضا ان : 


العامل الحاسم فى احراز اسرائيل انتصارها 
الموقت هو التكامل العسكرزى بيتها وبين كل 
من بريطانيا وامريكا » وهو الثشىء الجديد فى 
العدوان الاخبي . 


ه فى عام 1101 لم يكن الامر كذلك لانه كانت 
ثمة ثلاثة اجهزة عسكرية للعدو فرنسية وبريطانية» 
واسرائيلية » اما الآن فالعدو يمتلك جهازا واحدا 
مؤخرته فى الولايات المتحدة » وانكلترا ومقدمته 
او قاعدته فى اسرائيل . 


: ه فى عام 1151 كان التنسيق هو اساس 
الخطة » أما فى عام 1171 فان التكامل هو 
اساس الخطة التى احكيت خيوطها بين اداة 
الحرب الاميركية ‏ اليريطانية » واداة الحرب 
الاسرائيلية » واذا كانت هناك ثمة مفاحاة فى 
الامر فهى هذه » اما لخاذا وجه العدؤ الينا 
الضربة الاولى ؟ فهذا لانه كان متوقعا ذلك + 
الا ان ملابسات الامور اضاعت عليئا ادراك ان 
اداة الحرب الاسرائيلية هىاداة الحرب الاميركية» 
غير أن الاستراتيجية العامة لحروب التحبرير 


8 تجابه فلسفة تعقيد الحرب وتكامل ادوات 


الحرنت الاستعمارية ؛ بمعارك النفس الطوبل 
وارادة الصمود » ودون ريب فصمودنا سيكون. 
من اسباب قوتنا الذاتية واحراز النصر ! . 
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يعرض الكاتب فى هذا المقال أهمية 
توسيع الجبهة الثورية » على أسساس 
.راسى لا افقى عن طريق دعمها بالعناصر 
الاضلة الفعالة من "عمالوالفلاحين . 
- وهم أصحاب المصلحة الرئيسسية فى 
استمرار الثورة الاجتماعية ٠‏ 


مناققمات واسعة متذيوم ١‏ ايونيه» 
أثيت وهذا طبيعى .. فين المفهوم تماما 
أن تجرى مناقشة أوضاع ما قبل 
العدوان » لان احتلال العدو لبعضي 
أرضنا قد غير ابعاد اللوقف ؛ كما أن الهزيمة "التى 
نتجث عن العدوان تدعوثا الى البحث ‏ بشكل 


جاد ‏ عن النواقص التى ادت الى الهزيمة . 


وقد كانت قضية الاستمرار فى الثورة الااشتراكية 


من التدنيا التي اهالت عقا هلما (اثلشساك ده : 


فبعض الدوائز قالت ان التطورات الاشترأكية فى ؛ 
السئو السثرات الماضية قدخلفت حالةمنالفوفى والتفكك 
الاجتمامى ادت الن الهزيمة .. وهذه الدوائر 
ترى : بالتالى أننا يجب ان نتراجع عن التقدم 
الذى احرزناه فى طريق الاشتراكية... 
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الاستمرار فى اللشورة الالجتماعية ‏ 


عادول حسسون ' 


ومن الفهوم 'ن 0 الدوابر تتادس من الطبفات 
التى اضبرت مصالحها ؛ وقد توهمت ان ما.قيل 
عن الحراسات يعنى اتجاها. يؤيدها نهللت 
واطت ٠‏ ولكن كان واضحا إن الاتجاه المام 
هو ان تحتفنظ بالضمون الطبقى الشورى 
للحراسة » على أن تتم الاجراءات طبق قواعا 


محددة تضمن العدالة وتضمن حسن استخدام 


الاموال والمنقولات 2 هذا أمر طبيعى ويجب ِ 

الهم 'ن هنذا الراى ‏ اى الترآجع عن 
ا تراكية ب خطير » وهو 4 ع من 
من حلم . تسمح الجماهير العاملة إثل هذا 
العلم أل يتحكق :. والدوائر الرجمية الروجة لهذ 
الكلام غير راغبة ولا قادرة على الشاركة ف معركة 


بساك - 
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الوهلق الحالية 6 واذا كان هذا ضحيحا » فانه يعثى 

على الاقل ‏ أنه لن تتم تغيرات فى القسوى 
الاجتماعية التى تكون جبهتنا الوطنية ٠.‏ ستظلهذه 
القوى هى العمال والفلاحون والثقفون والجنود 
والبورجوازية الصغيرة والبورجوازية اللتوسطة 
التى تعمل فى مجالات وبطريقة لاتتعارض معالخطط 
العامة للدولة ٠.‏ 


أما الدوائر والطبقات المقروية والحاقدة » فلن 
يعون فيان قوانا النالة » بلسجتياء اء العناصر التى 
تثيت اخلاصها ٠٠.‏ 


لكن هناك كتابات تحمل اتجساها مخالنا 3 
أذ تقفول أنه يحدث أن يتعسره رض الوطن 
لعدوان من قوة. اجنبية خارجية 0 و ذاك يظهر 
خط قتال جديد » ويتغير توزيع القوى التصارعة. 
وباستثناء حفنة محدودة من الخونة التى ترتبظ 
بشكل مباشر وثيق بالعدوان: الاجنبى » فان معظم 
فئات | تقف بكل اختلافاتها موقف الدفاع عن 


الوطن حلي رجات مختلفة من الاستعداد للتشحية . 


والمقاومة . 


والتسول يان هنساك « حفنسة محِدودة 
من الخونة» قد يعطى معني عسابة متآمرة أكثن 
مما يعطى المعنى الطبقى الاوسيع ... وخاصة أن 
كثيرينممن أضيروا بالأجراءات الثوريةلم يكنينطبق 
معنى الارتياط المباشير بالاستعمار » ولكنهم 
س الآن ‏ معادون لقضية الثورة التى نحرص عليه 
ومن هنا فمن الخطر أن يتحدث الان عن توسيع 
الجبهة بادخال هذه الفئات ... 


كما أن تأكيد هذا المعنى بالاشارة الى انه منج 


أساليب جديدة للعملغ وتشكيلات جديدة 
الوطئى وتوزيعات هجديدة للقوى التى يفصل بينها 
أخط النان » وهى توزيعات تستهدف أكبر توسيع 
ممكن للتحالف الوطنى شد الاستعمار » واكبرٌ 
تحييد ممكن للقوى الضسعيفة المترددة» وأكبرتضييق 
ممكن للقوى المحلية التى تقف فى يجبهة العدوا ٠.‏ ولا 
يتحقق ذلك أسباسا بالمناقشات الفكرية ا بل يتحقق 
بعن طريق الاجواءات العملية ,, 


وهئسا لا تيده هذه الاجواءات؛ » ولكسن 


اتنتقد أن المقصودا هو؛ ضرورة حمل تنازلات فيسا 
يتعلق بمسالح هذه الفثات أ ,التى يرت بم 
.وتم أفاشن هؤلاء فى شبرح خبرة الحمزب 


الشيؤعى الضينى فى أهمية التنازلات مع كبار الملاك 
كبار الراسماليين اثناء الحرب الشتركة ضد الغزو 
الواياتي «١‏ ولاشمك أن خبرة الحزب الشسيوعى 

ب أثناء الغزو اليابانى ‏ عِى خبرة ثوار 
وخلنيين نظام » ولكن ظروف الصبين ب. فى ذلك 
الؤقلدة . تداق تدابا عن] ظزونا بلدنا بم - 


ها علا جم 
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إن الفلروفة تقارب ظروف البلاد 

0 المجتمعات ذات ال 
المتطورة » » والاصح أنها تشبه ظروف العالم 
العربى ككل ٠‏ فقد كانت الصين تحكم بأكثر من 
دولة . . كانت هناك دولة ثورية يحكيها الحزب 
الشيوعى وقواته المسلحة » ودولة يحكيها حزب 
الكيومنتانج بما يمثله من اقطاعيين وبورجوازيين 
كبار ٠.٠.‏ كانت الدولتان تتحاربان » وبعد الغزو 
اليابانى رات الدولة الثورية أن تتوقف الهجمات 
والاشتباكات الداخلية » كى تتوحد الجهود ضد 
اليابان .. حاولت الدولة الثورية ذلك » ونجحث 
ألى حد كبير » رغم مؤامرات دولة الكيومنتائج مه 
نجحت « بالتشدد والمروئة » .. 


ومن ثم فالخبرة التاريخية تسمح للدول العربية 


أ بسأن توحسد جهودها ضسد العسدوان 


الاسستعمارى . الاسرائيلى »6 ويجب ان توقف 
الاشتباكات فيما بينها كى تتفرغ لهذه المعركة 
المشتركة ٠.‏ 

هذا كلام لأ غبار عليه » ولكن من الخطر أن نردد 
هذا المثال عن التعاون والتنازل لبعض القوى 
المحافظة » حين نتئاول الاوضاع الداخلية فى الدول 
العربية الثورية .. فنحن ندعو فى هذه الحالةب 
الى اعادة الحياة لفئات ضشربت ‏ فعلا م فى هذه 
البلاد » كي نتعاون مغها يعد عودتها الى الحياة ١!‏ 


كيف ستواجه العدوان ؟ 


ومع ذلك . . لندع :هذا النوع من المناتشسة 
الذى يعتمد على المقارنات الحامة والتجريد ٠‏ 
ولنسال مباشرة : 

كيف نستطيع أن نواجه التحدى القائم ؟ 

نوع الاجاية على هذا' السؤال سيحدد م 0 
كانت هناك فرورة للاستمرار فى الثورة الاثستر 
آم يجب التراجع او التوقف 

فاذا كانت الاجابة أننا سنواجه التحدى بان 
نستعد للمقاومة ( باش كلها العسكرية وفسين 
العسكرية ) فسوف تترتب على ذلك التزامات تحتم 
علينااجراء تغيراتاقتصادية واجتماهيتوسياسية؟ 

أما اذا كنا غير مستعدين لمواجهة التحدى 
بالقاومة » وارتضينا ان نقدم تنازلات كبيرة » فان 
هذا يعنى سياسة أخرى » وقد يدمو أو يساعد 
على اجراء تغبيرات من نوع 

فى الحالة الاخيرة (وهذا مجرد فرض حدلى) ,.٠‏ 
اى اذا كنا سنقبل انسبحاب القوات الاسرائيلية 
مقابل سروط سياسية مججفة ؛ لن نكون مضطرين 
الي تغييرات اجتماعية تزيد الاعتماد على الطبقات 
الكادحة المقاتلة . . بل اننا لن نجبر فى الحقيقةب 
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على اتخاة سياسة مق هذا القبيل' الا اذا كانت 
الفئات المتهادنة تتحكم فى مراكز السلطة » وتقدر 
على اقصاء اى قوى وطنية راديكالية . 


واذا سرنا فى غير طريق المقاومة » قان الوصول 
الىحلول لنيستغرقوقتا طويلا. .وبالتالى لزيكون 
هناك داع لاقتصاد الحرب» بكل مايغنيه من مثماق 
وتعقيدات » وائما يكفى أن تتخذ اجراءات مؤقتة » 
توازنالوضع الحسابى بعد انقطاع بعضس الموارد. 

فى حالة اختيارنا لهذا السبيل السهل والذلين 
(وهو أمر لن يحدث) تصيح الارض ممهدة قعلات 
لعودة كثير من القوى الاجتماعية التى ضربتها 
الثورة » وستوجد حينذاك كل المبررات للعودة 
الجزئية الى بعضص امتيازاتها . 

لقد كان هذا مجرد فرض » وهو لا يمثل نقطة 
البدء فى تفكير أى وطنى راديكالى » ولذا فان الاهم 
هو أن نفكر على أساس ان تسعينا ومثقفيناً 
الثوريين قد اختاروا .. فعلا . طريق القاومة » 

ينا أن نفكر ‏ فورا ‏ فى النتائج المترتبة 
هذا الاختيار ‏ #الوتبان 


الاستعداد للمقاومة 01 


واعتقد ان الاستعداد لمقاومة عنيدة يدعو الى 
الآتى : 
' » مراجعة جادة للاخطاء .. لقد هزمنا فى 
معركة مسلحة » وكشفت المعركة عن نواقصكبيرة 
فى عملنا العسكرى والسياسى » وينبغى أن نعالج 
هذه الاخطاء كى ننتصر ى معاركنا القادمة . 

و الاخطاء ليست نواقص فردية فى المحلالاول » 
وانما نواقص تشمل أسلوب حياتنا كله .. تشمل 
نظامنا الاقتصادى ومؤسساتنا السياسية» وسنجد 
أن النقض الاساسى فى كل ذلك أننا لم نكن نقد 
حقيقة الاخطار التى تواجهنا ونحن نصمم هذه 
النظم » وبالتالى لم تكن محكمة يما فيه الكفاية » 
ولم نكن مقاتلين وثوريين الى الدرجة التى يتطلبها 
الوتف . 

ولكى ننتصر فى الحرب ينيغى أن نحيا وأن نفكر 
كما يحيا ويفكر المقاتلون فى ميدان القتال ٠‏ 

ه واذا ترجمنا هذا اجتماعيا وسياسيا » فانه 
يعنى أن نضع مزيدا من السلطة فى يد الطبقات 
والعناصر الأخثر قدرة على القتال والصمود .٠.‏ 
وسنجد هنا ان الطبقات الاكثر راديكالية فى 
وطنيتها .. الطبقات التى ترفض الاستسلام 
باصرار اكبر .. هى نفس الطبقات الاكثر ايمانا 
بالاشتراكية . وهذا الارتباط ‏ فى الظلروف 

. الحالية ‏ بين الوطنية الراديكالية وبين الاشتراكية 
ليس صدفة ٠‏ 
ه أما من الناحية الاقتصادية » فاننا لايمكن ان 
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تستهد للمقاومة الوظنية : قوت آنا نشتعد م5 
الناحية الاقتصادية باقتصاد حرب ٠‏ 

ان الوافقة على التقاط الاربعة لهذا البرنامج 
الباشر تعنى اننا لايمكن ان نواجه العركة الوطنيةٌ 
الا ببزيد من التغيرات الاجتماعية الهامة . 
التئمية الاشتراكية والحرب 
اسم 


وقد يساعد استطراد الحديث عن اقتصاد 
الحرب ؛ على توضيح وجهة النظر هذه يشسكل 


ماذا يعنى اقتصاد الحرب فى دولة نامية ؟ 
نبدا هنا بالحديث عن الحل الاشتراكى للششاكلنا» 
والذى وجدناه طريقا حتميا . 


الحل الااستراكى؛ هو الاسلوبالوحيد والمجرب 
لتحقيق تنمية سريعة ناجحة ...هو أقصر الطرق 
للوصول الى دولة عصرية . 

وقد آن لنا أن ندرك أن الحل الاشتراكى فى بلد 
كمصر » لايعدى تحفيق ارتفاع مباشر ومنحوظ فى 
مستوى المعيسة » والمطالية باستمرار التضور 
الاثمسراكى لايعنى ى كل وقت ‏ كما افسترض 
البعض مزيدا مسن خفض ساعات العمل 
والاسعار وزيادة الاجور والدخول ٠‏ : 

لقد عشنا بهذا الوهم الغريب سئوات » وشسمل 
الوهم دعايتنا وسياستنا » وبالذات أثناء الخظفة 


:الخمسية الاولى .. فزادت معدلات الاستهلاك 


كما هو معروف ل عن المعدلات الرسنومة 
واللمعقولة » وكان هذا على حساب التوسع فى 
الاستثمار» وكانسيبا فىارتباك علاقاتنا الاقتصادية 
الدولية ١ ٠‏ 

لقد ارتفع متوسظ الاجر سب فى كل القطاعات ‏ 
أكثر من الزيادة قى متوسط الانتاجية » وزادت 
مكاسب العمال ‏ فى تلك الفترة ‏ عن الحدود 
التىمتستطيعها قدراتنا؛ وعن الحدود اللازمة لزيادة 
الدخرات . : 

ونفس الامر حدث بالنسبة لمنتفعى الاصلاح 
الزراعى وصغار الفلاحين » حيث استهدفت 
السياسة ‏ أيامها ‏ التيسير على هذه الجماهير 
الغفيرة » وليس الموازنة الطبيعية بين بعش 
التيسير الممكن » وبين امتصاص قدر من دخلالريف 
لتمويل التنمية .. لاشك أن الهدف كان نبيلا » 
ولاشك ‏ أيضا ‏ أننا لمنعط الفلاحينشيئا كثيرا» 
ولم يرتقع مستواهم طفرة .. ومع ذلك فان هسذا 
التحسن ‏ الذى بيدو بسيطا ‏ كان أكبر من 
احتمالنا .. وهذة هى الحقيقة المريحة لاننا بلد 
فقير ٠‏ 0 

واذا كنا قد تحدثنا عن العمال وصغار الفلاحين » 
فانالانحراف الاكبر هوفيمايسمى بالطبقةالوسطى» 


الات 
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ابتداء من أعيان الريفة» الى التجار» الى المقاولين» 
الى بعض أاصحاب المهن الحرة » الى كبار المديرين 
والفنيين ورجال الدولة. .هذه الطبقة حصلتعلى 
دخل يزيد خدا عما ذ » لقد حصلت على 
مستوى معيشى يقارب المستوى المقارن فى الدول 
الغربية » مع أن متوسط الدخل عندنا منخفش 
جدا اذا قورن بمتوسط الدخل فى هذه الدول ٠‏ 

وقد حصلت هذه الطبقة على الامتيازات الهائلة 
تحت شسعار.آن اثستراكيتنا لها وضع خاص » وتحت 
شعار ان الاشتراكية عندنا لن تضحى بهذا الجيل 

على اعتبار انها وحدها هذا الجيل ! ) ويعلم الله 
ان مثل الاشستراكية .. اى استراكية .. من واقعنا 
أو غير واقعنا . . بريئة من هذا الكلام العجيب » 
الذى فتح الباب ‏ على مصراعيه ‏ امام تطلعات 
الواطنين منكل الطبقات» واصبح التثافسالحموم 
مناجل الاثراء السريع غولا مخيفا يغتال اىمحاولة 
لزيادة المدخرات القرمية ولتحقيق تنبية اشتراكية 
جادة , 

ولاشك أن هذه الاخطاء جعلت النموذج الذى 
أقمناه بعد يوليه 115:1 لايتطابق ل بل مع 
النموذج المتكامل للتئمية الاشترا 


النموذج الاشتراكى للتنمية 


ان النموذج المتكامل يفوم على عدد من الدعائم : 
ه الاتوجد آقلية ثرية تتحكم فى مواقع الانتاج 
التخطيط المركزى » وتبدد جزءا من الفائفي 

اتاد فى مشروعات غير ضرورية » أو فى 
استهلاك ترق ٠‏ 1 

ه من خلال التأمئيئات واشراف الدولة » ينسق 
العمل فى كل القطاعات ‏ طبقا لخطة مركزية 
موحدة » تستهدف أمتصاص كل الموارد التاحة » 
وتستهدف ‏ أيضا ‏ انفاقها طبقا لاولويات » لا 
تحددها ١‏ الانانية الضسيقة 00 الننثئرة 
الشاملة والبعيدة للصالح القو, 

ه والمقهوم ان تحكم العولة فى الموارد » والغاء 
وجود الاقلية المترفة » لايضمن سفقط امتصاص 
كل الفائضص الاقتصادى ؛ ولكنه يضمن ايضا ‏ 

تحقق الاستقرار الاجتباعى - فرعم المشاق التى 
قد قد يواجهها العاملون لن يلجاوا ١‏ إلى التمرد أو 
العضيان » لان العدالة فى توزيع الاعباء على كل 
الفئات العاملة (اىعدم التفاوت الكبير فىالدخول) 
يحول معركة التنمية من كُونها معركة يستغل فيها 
السغار » الى واجب وطنى يشقى الجميع ‏ فى 
تعاون ‏ من أجل احتماله وتحقيقه ٠‏ 


والعنى الاشستراكى فى تنمية بلد نام » هو 
- بالتحديد ‏ هذا العثى ‏ وليسن أى شىء آخ > 


الاشتراكية ‏ هنا هى العدالة فى توزيع 
ب الام ْ 


لمه. تمحرو 010500126 
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الاعباء » وليس تحقيق الرفاهية ,٠‏ 


اطبعا مطلوب ان يحدث تحسن مطرد قىْ 
مستوى المعيشة » وعلى اسس من تقدم العمل 
والكفاءة » ولكن هذا التحسن الجزثى لن يعنى 
تحقيق الرفاهية للمواطنين ‏ فى المراحل الاؤلى 
للتنمبية ‏ لان الموارد اللحدودة فى هذه البلاد لايمكن 
ان تحقق الرفاهية للجميع » والراحل الاولى 
للتنمية ‏ تحت أى نظام لايمكن الا ان تكون 
صعبة »© ومليئة .بالتسحية .. والمشكلة هى هل 
تكون التضحية عامة ( بدرجات متفاوتة ) ؟ ام 
ان البعض سيفلت منها ؛ كما كان الشأن فى تجارب 
التنمية الرأسمالية 5 

والحقيقة أن المعنى الذى نذكره هنا للاشتراكية 
هو السيب فى أن نعض المفكرين الغربيين يرفضشون 
تسبية هذه النظم التقدمية فى البلاد النامية بانها 

اشتراكية » والصحيح انها نوع من الاشتراكية » 
ولكنها ‏ ب ليست الاشتراكية التى يتحدث 
مذها بس يو الغرب فى المجتمعات المتطورة 


. ولكن هل هذا النموذج فى التنمية الاشتراكي 
صالح للعمل فعلا ؟ . لقد ثبت أنه صالح . . ولكن 
كيف ؟ 


فمن المفهوم ‏ علميا ب ان عجز المواره فى اى 
مجني عن تطفيق ارخا العام » يخلق أرضا 
موضوعية لفلهور طبقة متميزة تتكالب على الفائض 
الحدود ؛ وتسعى لاعتصار ١‏ كى_تستأئر 
بالرفاهية على حساب فقر الاغلبية الساحقة . 
ولقد كان هذا هو الاساس الوضوفئ لانقسسام 
الى طبقات متصارعة ؛ متذ انحلال ١‏ 
0 البدائى ... فكيف اذن تستطيع الدول 
النامية أن تقضى على الطبقة الراأسمالية » وتحول 
دون ظهور طبقة جديدة تحل فق مكانها الاستغلالى؟ 
ان كبار الفنيين والاداريين مرشحون سطبيعيات 
لانيكونوا هذه الطبقة» ويرثوا.كل التركة ٠‏ ولاشك 
ا اود 
من أن فى مو 
الراسيالية بشكل كامل ؟ الامراصعب .. ولكن 
هناك عدد من العوامل يساعد تجارب التنمية 
الاشتراكية فى تحقيق ذلك . ٠‏ 

ه العامل الاول هو التنظيم الاشتراكى القائد : 
وهو تنظيم يتكون خلال فترة طويلة » وخلال عديد 
من العارك » على اسس ايديولوجية واضحة ٠‏ 

ويجب ألا يذوب هذا ١‏ نظيم ل عند أنيادته 
للسلطة ‏ فى فئة .كبار الذبن والإدارييس ».لوي 
المثل والتطلعات غير الاشستراكية . 


اذا استطاع التنظيم ان يعتفلليبالة الاشتراكية» 
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وباستقلاله عنهذه الفئة؛ سيثلل مرتبطا بالجماهير 
العاملة .. سيظل قدوة للكادحين الفقراء ولكبارٌ 
الفئيين » فى كيفية التحمل لهام البناء . سيكون 
التنظيم ‏ فى هده الحالة ‏ اداة حقيقية ت 
الطبقات والفئات المختلفة وتلحيها معا . 


ه العام ل الثانى هواشتراك الجماهير الكادحة 
بشص مبائشر وواع فق المعارك ٠‏ 

حين تصبح هده الجماهير قوة ضغط منظميبة 
تستطيع أن تكبح جماح أى فئة منحرفة . 

وقد ادي غياب هدا العنصر ‏ الى حد ما بي 
فى التجربة السموقيتية » الى ان الزمام كان مهددا 
بالافلات لولا الفبضه الشديده للحزب ولستالين . 
وتشير الدلائل الى أن الصين تحدق نتائج افضل 
ى ابقاء الفوارق الطبيعية محدودة يفضل هسذا 
التحريك الهائل للجماهير الفقيرة ٠‏ ويسدو أن 
الثوره التقافية عمل هام فى هذا الاتجاه . 


و السامل الثالث هو التهديد الخارجى ٠.٠‏ 
القد تقدمت التجربة السوفيتيه الفاسية ؛ وسط 
ضسغط أولى شبديد ٠‏ والتجربة الصينيه تتقسدم 
الان ‏ ايضلٍ س بين تحديات لا تفل قسوة ٠.‏ 

والحقيقة أن مهمه اللحاق بالدول اللتقدمة عى 
حرب ضد التخلف تشنها الدول النامية ٠.‏ ان لحاق 
الاتحاد السوفيتى بالدول انراسماليه المتطورة كان 
تحديا يستحق ‏ فى حد داته ‏ يذل الجهسد 
والتضحيات. ولحاقالصين الإنبالدول الراسماليه 
والدول الاشتراكيه المتقدمة هو نقس التحسدىي 
الذى سيق للسوقييت أن واجهوه ٠.‏ 5 

واذا كأن النضال من أجل القضاء السرييع على 
التخلف صو بوخ من الحرب فعلا » فان هذا هو' اخد 


أسيباب افتناع الشعوب والقيادات الثورية فىالدول. 


النامية باأسلوب التنمية الاشستراكى » الذى هو 
بالطبيعة ‏ اقتصاد حرب يركز الموارد ويتحكمفيها 
لحاربة العدو الذى هو التخلف . 


.واذا كانت شعوينا ترى ى اللحاق بالدول 
المتقدية مهمه وطنيه مقدسه . فان هذا الجو العام 
من الشاعر الوطنية يساعد الجماهير على تحمل 
المشاق .. خاصة حين نتذكر ‏ آيضا س أن 
الحرب فى معركة التخلف لا تظل تعبيرا مجازياء لان 
الدول المتقدمة . فى كثير من الاحيان ‏ لا تنظر 
بارتياج الى المحاولات. التوريه للتنمية..»؛ بل وقد 
تسعى الى عرقلتها وتهديدها بمختلف ,الاشبكال . 
ومن هنا ترتبط عمليات البناء الاقتصادى إرتناطا 
عضويا بالحفاظعلى الاستقلال السياسى» وبالدفاع 
الباشر عن أرض الوطن وسيادته :. ويؤكد هذا 
الأرتباط العضوى معنى أن التنمية عمل. وطنى » 
فهى ليست - فقط ‏ مواجهة التحدى الحضارى» 
ولكن مباشرة لبناء أسماس يساعد اللجهود الحربى 
فى حالة التهديد العسكرى الخارجى ,٠‏ 
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فى كل الدول الاتنتراكية التى نحقاتت تنميةناجحة 
كانت التنمية ترتبط عضويا يمهام الدفاع الياشر 
عن الوطن » فماذا يجد فى هذه الدول اذا حدثت 
حرب فعلية ( كما حدث فى الحرب الوطنية العظمى 
بالاتحاد السوفيتى ) ؟ مادا يعنى اقتصاد | 
فى هذه الحالة ؟ 0 م 

ان نفش الجهاز المصمم للتعيئة الكاملة ع 
والتحريك الكفء للموارد فى حرب البناء » سيوجه 
بحزم اكبر لتغطية احتياجات القوات السبلحة 
والجبهة . 4 

سيعمل الناس بنفس النظام » ولكن مع تحول 
مبعين فى اولويات التخطيط » ومع استعداد لتحيل 
مساعب أكثر ٠.‏ 3 


** والان ننتقل الى ممبر 


لقد تحررت مصر من قوات الاحتسلال ومن 
القواعد .. وسيطرت على الاحتكارات الغربية 
التى تعمل فى ارضها وتكبل اقتصادها بعد عدوان 
كعكاء. 


وبعد هذه المعارك » كان واتسحا أنه لايبسكن 
تحقيق الرفاهية للشعب فى مدى قصير نسبيا ؛ وانه 
لايمكن أن يستمر التحرر »؛ الا يأن نمنع قسوى 
الاستعمار من العودة ٠‏ وبان نسد ‏ فى أقرب 
وقت ‏ هذه الفجوة التئ تفصلنا ‏ صسناعيا 
وعلميا وفنيا ‏ عن عالم النصف الثانى من القرن 
العشرين ٠‏ ا 
وكان طبيعيا ان نصل ‏ على ضسوء ذلك 
الى ما سبق أن وصل اليه غيرنا » وهو أن الاسلوب 
الاشتراكى هوا الاسلوب الوحيد لتحقيق هذه 
الاغراض الوطنية والحضارية . * ١‏ 
وقد مرت تجريتنا فى البناء تحت نفس .الضمغوط 
التى تعرض لهاغيرنا. فالدول الاستعمارية حاولت 
أن تعيق تقدمنا بمختلف الوسائل » وكانتاسرائيل 
عنصرا هاما فىهذا الغمغط. لقد التحمغندنا الفمغط 
والتهديد الخارجى الباثشر مع عامل التظلف 
الحضارى »© وتكون منهما مزيج يدعونا الى سرعة 
التقدم » والى احتمال التضحيات من أجل هذه 
السرعة . لقد كانت واجبات الدفاع الثقيلة فين 
دوافعنا لانتهاج اسلوب الاقتصاد الاشستراكى » 
وكانت ضمن دوافعنا للاسراع فى العمل بعد خلك , 
واذا كانت هناك دروس نستخلسها من هزيمتنا 
فى معركة يونيه » فان الدرس الاول هو اثنا لم 
نسرع بما فيه السكفاية »© ولم نبذل من الجهد 
والتضحيات كل ما كان مطلوياً ٠.‏ 
فماذا نفعل الان وبعسد ان اصبحت الحسرب 
حفيقة نحياها ؟ ماذا تفعل وئحن تستعد لمعارك 


'الفد 3 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


اقتصاد الحرب مزيد من التورة 


سنفعل كبا فعل غيرنا قى مثل هذا الظرف » 
سنحول الطاقة الاقتصاديةكلها لخدمة هذهالمعارك» 
ؤسنيذل كل الجهد من اجل ان نحكم تصميم نظامنا 
الاتتصادى يحيث يصبح أكفا لمواجهة الاحتياجات . 


اقتصاد الحرب هنا يعنى مزيدا من التحكم فى 

الوارد والانفاق ,م يعنى مزيداا من امتصاص 

' الفائض ... وبالذات هذا الفائس الذى لازالت 

تستاثر به الطبقات الثرية » والا فمن أين نحصل 

علىمزيد من الموارد» بعد اننضيت بعض الصادر؟١‏ 
ويعد ان زادت اعياء الدفاع ؟. 


ولا يعقل فى ظروف من الضغط الشديد على 
الاستهلاك» اننترك الفوارق واسعة بينالدخول. 
والا فكيف ذ يع أن نجعل الجماهير نقيل على 
التضحية ببعض السلع الضرورية » بيئما البعض 
ارق فى الاستهلاك الترق ٠‏ 
' ولا يعقل كذلك الا نزيد من تحكمنا فى اوجه 
الائفاق » ونقف يحزم ضد اى انفاق كمالى مستهتر 
على اللمظاهر ..., صحيح أن الاسراف الاسانىّ 
هو فى الوقت الذى يضيع » وفى الفاقد العالى ىق 
مستلزمات الانتاج » وفى الالات التى لا تست 
بالكقاءة القتصوى. ولكن هل يمكن أننحرك حماس 
العاملين.الى احترام. الوقت » والى العناية بالاموال 
العامة الى درجة التقديس .. الا اذا راوا إن 
الجدية تكسو عل تسرفات لاستولين #وأن يمدي 
لا يتكلم عن توفير المال العام » وعن المتاعب 
الاقتصادية » وفى نفس الوقت يصر على تبديد 
قسم من مواردنا الشحيحة فى مظاهر خارجية . 

لن نستطيع ان نحول اقتصناد اليلد الى خدمة 
كاملة للمجهود الحربى ٠»‏ الا بآن تلا النواقص 
السابقة » الا بمزيد من التقشف والتجمل والعلم 
والجدية .. 

هذا هو معنى تحويل اقتصادئا لخدمة المعركة 
الحالية »؛ فهل يكن أن يتم ذلك بدون تغييرات 
اجتماعية ؟ 

هذا هو السؤال العملى الذى يواجهه كل من 
يستعد لمواصلة .النشمال .م 

ان' هذه التحولات الاتتصادية تتعارض 
مصالح بعض الفئات .. صحيح أن ظروف العرعة 
قد لا تجعلها تقاوم بشدة » ولكنها على الاقل لن 
.تكون البادرة يطلب هذه التحولات .., 

وهذا هو الاساس الاقتصادى لمطالبتنا هنا 
يآئنا يجب أن نحيا حياة المقاتلين » ويأننا يجب أن 
تضع مزيدا من السلطة فى يد الطبقات الاكثرتطرفا 
فى وطنيتها .٠‏ والتى هى ‏ كما قلنا ‏ أكثن 
المليتات اد شتراكية بالغبرورة 5 
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امت ل 0 
الثورة .ونحدث كل التغيراأت الاجتمساعية "اليك 
تسهل تنظيم قوانا » وحششدها للقتال حتى النهاية. 


الجديد فى الجبهة الوطنية 


هل يعنى هذا انه لم يطرا اى جديد على قضية 
التغير الاشتراكى بعد احتلال اسرائيل لجزء من 
اراضينا 15 * 

بالقطع حدث تغيير .. تغيير يدعونا الى مزيد 

من التغير ٠‏ وتغيير يمكئنا من احذاث هذا التغير. 

ان التطور الاجتماعى يرتبط الان؛ وبوضوح تامء 
يقضية التحرر الوطنى .. واضمح الان أن رفض 


التغيرات الطلوبه فى تنظيم الجتمع لايعوق التنميه 
او الاشتراكية » وانها يعوق توكير الامكانيات 


لتحرير ر الوطن 5 
وهذا الوضع يجعل احداث التغير اسهل » 

يجعل كثيرين من مترددى الامس يقفون معنا ه 

وبحزم .. لان العمق الوطنى فى قلوب الشعب 


يكف ضد أى تردد ٠‏ 


هذا هو الجديد الذى طرا كنتيجة للعدوان » 
وهذا هو معئى ان نربط. فى دعايتنا وششرحنا 


' كل ما نطلبه من تغيير بقضيه التحرر الوطنى ٠‏ 


وهناك سؤال آخر : هل يعنى هذا الشر. 
أن قوات الجبهة . . جبهة الشسعب العامل لن ينلا 
عليها توسيع ما ؟ 


أن الطبقات والفئات التى ضربت لسن 
تدخل كمجموعات توسع صفوف الجبهة ٠‏ 
فالجبهة لن تتوسع افقيا ‏ ان جاز التعبير ‏ وائما 
راسيا ٠‏ : 


اى انها ستظل كما كانت من نفس الطبقات التى 
ترتبط مصالحها بالتغير الاجتماعى ٠‏ ولكن الجديد 
أننا سنستطيع فى هذه الظروف ‏ أن نجذب 
آليها ملاييبن اخنر من بين أبناء هده الطبقات ٠‏ 


الفروض أن عمال المصائع وصغار الفلاحين 
لا تتعارض مصالحهم مع التغيرات الاجتباعية » 
والفروضن أنهم يؤيدون ) مضاعفة الانتاج فى اقرب 
وقت » ولكن .هل كانوا جميما خملا يتتاركون ف 
دعم العمل الثورى ويتحمسون له ؟ 


الجديد الان اننا يمكن أن نكسب دعمهم وحهاسهم 
جميعا . وهذا هو اتجاه التو الذى نريده فى 
الجبهة الداخلية . انه الاتجاه الذى يسهل احداث 
التغييرات الاجتباعية الطلوية. لانقاذ الوطن ٠‏ 
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الطربية إلى 
تظيم سيانى ذى دورحاسم 


قضية ١‏ التنظيم السباسى ») هى واحدة من القضابا :ا الحة والعاجلة فى مواجهة آثار 
العدوان الاستعمارى فى المدى الفربب © وف مواجهة تحديات العصر. المضادة ثورات 


الشعوب فى المدى البعيد 


.. فالتنظيم السيادى الثورى هو الدرع الواقى للاستقلال 


الوطنى والثورة الاجتماعبة على السواء » وهو الحل الوحيد امام التجربة الثورية 
الرائدة فى بلادنا لحمابتها من كافة احتمالات الخطر . قما هو الطريق الثورى الى هذا 


الننظيم الثورى ؟ 


يتزايد الاحسناس بخطر هجوم 
استعمارى او رجعى على بلادنا ؛ 
ووسسط الكسسعور يالم النهسة 


وحزنها ‏ كما حدث يعد انقصال 
سوريا ‏ تعلو الاصوات بالحديث عن التنظيم 
السياسى واهميته » ويقترن الحديث ببعض 
الاجر اءاك فى بناء التنظيم » ,التى تسجل بدورها 
بعض الانتصارات . 


ولكن مع مضى الوقت » عندما يبدو لنا ان 
الهجوم ا او انكمش »؛ او ان الجماهير 
قد عبرت النكسة واجتاركها © تخدع انقسبنئا 
بمظاهر الاشياء دون ان نفغوص فى أعماقها ء 
ونقع فى الخظا الفاحش. » فيخفت الصوت الذى 
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كان يعلو » ثم تهدأ الاجراءات وتتعثر » وتسير 
الامور سيرتها المعتاذة » الى أن نفيق من جدي 
مع بوادر هجوم او صدى نكسة . 

ولقد تجدد ١‏ الحديث عن التنظيم السياسى بعه 
النكسة الحالية التئ نعيشها والتى هزت اعماق 
المجتمع المصرى .والوطن العربى ». ووضعت 2 
شىء تحت مجهر النقد والفحص: ٠‏ 

وقد تعرض المناضل حمل هبد التنامر 8 
خطابه التاريخى مساء ؟؟ يوليو الماضى لمشكلة, 
التنظيم السياسى » وحدد مجموفة من النقساط 
حولها . : 


قل الرئيس هيد التسلمي أن مه لتنظيم 


اك 
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السيابى الشعنى سوف يكون له دور كاسم ف 
المعركة .. )) ٠‏ هذه الحقيقة ‏ التى اكدتها 
القيادة ‏ لابد ان يسلم بها عد كبير من العاملين 
قى مجال الفكر والتنظيم السياسى ؛ اذ على قدر 
التسليم بهذه الحقيقة »© والايمان الحقيقى بها » 
سنتف أمام ضميرنا الثورى »© وامام الشسسعب 
والتاريخ لنراجع خطواتنا ‏ بكل شجاعة ‏ كل 
فترة لنرى اذا كنا نسير حقا على الطريق الثورى 
الذى يحول املنا فى « بناء تنظيم سياسى ذو دور 
حاسم » من مجرد امل الى واقع مادى حى فى 
مجتمعثا ٠‏ 

أن بناء «. التنظيم السياسى »© يجب ان يعطي 
الاولوية والاهبية عما عداها من الواجبات © 
وخاصة بعد ان خطونا خطوات فى اعادة بنساء 
قواتنا المسلحة »© وبمد اعلان الميزانية الجديدة 
وما تضينتها من سياسة اقتصادية ثورية جديدة. 


وبدون اعطاء الاولوية لهذه المشكلة »© وبناء 
تنظيم سيابى قوى » لايمكن شان انتستيواز 
«الاجراءات التى اتخذت فى خطها السسليم » كما 
يصعب اتخاذ اجسراءات اخرى اكثر ثورية 
مستقيلا 3 

وانطلاقا من هذا » وايمانا به » اعلن المناضل 
عبد الناصى توليه مسئولية الامانة العامة للاتحاد 
الاشتراكى العربى .., 

ان النقاط التى اثارها المناضل عبد الناصر فى 
أخطابه عن التنظيم السياسى تتضمن معان عميقة 
لابد من الوقوف عندها والتفكير فيها » واتخاذ 
الاجراءات على ضوئها وهداها » ولذا فهى تثير 
أمامنا عددا من القضايا الهامة لابد من حسمها:. 

فى احدى هذه النقاط التى أثارها جيال 
عبد الناصص قال « ١.٠‏ التنظيم السياسى يجب ان 
يكون فى المبدان ١.٠٠‏ مع الجماهر وان يقود » ٠‏ 

ومن هذه النقطة بالتحسديهد تنيع اهم واخطر 
قضية فى عمانا لبناء التنظيم السياسي » أن اتخاذ 
موقف واضح وسليم فى هذه القضية يؤثر بدوره 
على القضايا والمسسائل الاخرى الفرعية التى 
تتملق يبناء التنظيم ٠٠.‏ 

والتضية كما اتصورها هى : ما هى الجباهير 
الاساسية القى نزاول بينها عملنسا السسياسى 
والتد 

ان العمال والفلاخين يكوثون اغلبية شسمبنا » 
وبالتالى فان الاجابة على السسؤال الذى طرحناه 
بسيظة وواضحة . ان الجهد الاكبر والاساسى 
من عملنا السسياسى والتنظيمى يجب ان يتجه 
يحسم نحو العبال والقلاهسين اسسانسا © تبثي 
بينهم تنظيينا السياسى وندعم تواعده فى المصائج 
والقرى ٠.‏ 

ولا يعنى هذا ان نغفل العسييل السبيياسى 


يس 1/6 سم 
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والتنظيتي بين قوئ الشسعب الاخرئ © ليس هذا 
قصدنا » اذ من المهم ان نعمل بين هذه القوى 
الشنعبية » ولكن بجهد اقل من الذى نبذله بين 
العمال والفلاحين . 

ان العمال والفلاحين » ليسوا اغلبية قشعبنا 
فحسب » فالى جاتب ذلك ٠‏ فان صفحات تاريخنا 
تزخر بالمقاومة التى قاموا بها بشكل اساسى ضد 
الاستعمار واعوانه من الرجعيين » كما ترخر 
بالتضحيات الرائعة التى قدموها دون حدود ٠‏ 

ولن نذهب بعيدا » ففى الايام التى نعيشها 
حاليا » لعب العمال والفلاحون الدور الاول يوم 
٠١‏ يونيو فرغم الظلام والغارات س ودون ان 
تتلقى امرا من احد ‏ تحركت جماهير العمال 
والفلاحين بسرعة فائقة ومبادرة ثورية اذهلت 
الاصدقاء » وخيبت آمال الاعداء » وحالت دون 
ان تصسل المؤامرة الاستعمارية الى هدفها 
الحقيقى والاساسى وهو «ازالة النظام الثورى»») 
كها فرضت ارادتها الثورية يعدول عبد الناصر 
عن قرار التنحى 6 ثم الهمت قائدها اسس 
السياسة الاقتصادية الثورية الجديدة « مقاومة 
الاسراف » .. « التكافؤ فى التضحية » ,. 
وضع حد للامتيازات ) ٠‏ 

والى جانب كل هذا » فان العمال والفلاحين 
يلعبون الدور الاول فى معركة الانتاج بالصائع 
والمزارع » ادراكا منهم ان معركة الأنتاج 
المؤخرة التى ترتكزعليها سياسة مقاومة العدوان 
الاستعمارى الامرائيلى . 

ان الايمان الحقيقى بقضية تركيز الجهد 
الاكبر من عملنا بين العيال والفلاحين حيث 
يعملون ويعيشون » يثير قضية اخرى تتفرع عنها 
وترتيط بها تمام الارتباط . وهى : من اى المنابع 
الطبقية نختار اغلاب العناصر القيادية لتنظيمئناً 
السياسى على المستويات المختلفة 57 

ليس سيرا ولا'يدعة ان قيادات اى تنظيم 
سياسى »© تتك على المستويات المختلفة من 
عناصر منحدرة من منابع طبقية مختلفة © فيكون 
فيها العامل والفلاح والمهندس والعالم والمحامي 
والطبيب والطالب والمثقف . . حدث هذا 
فى بلادنا » وفى البلاد الاخرى"” 0 كانت ام 
رلسبالية + 

ونظرا لان التيادات التى تحتاجها بلادنا سم 
كما قال الرئيس عبد الناصر سم هى ١‏ المقيادات 
المعبرة دائما عن مطالب قوى الشسعب العاملة 
واملها والقادرة على الاحساس بمشاكلها فى كل 
مرحلة من مراحل التطور وحلها ... » . فان 
اغلب العناصر القيادية للتنظيم السياسى فى 
المستويات المختلفة» يجب ان يختاروا س بوضوح 
وحيسم سم من العمال والفلاحين واولئك المثقفين 
الثوريين البسطاء النانعين منهم والقادرين علي 
الحياة وسطيم دائيا ., : 
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ان القيادات التى.تتحذداغلبيتها بهذا الوضوخ 


والحسم تكون اكثر'من غبيرها قدرة على 


الاحساس بمشاكل الشفب ويشسكل خاص 
مشاكل العمال والفلاحين * وأكثر قدزة على 
حلها . اذ انها تعيش وسط جماهيرها من العيال 
والفلاحين فى | مقع والمزازع وفى القرى 
والاحياء الشعبية. بعيدآ عن 06 القاهرة 
وصالوناتها وحفلاتها وثرثرات ٠‏ والى 
حا ع ع و 
جماهيرها دونها حوائط مازلة من الاوراق 
والمكاتب والحجُرات المغلقة » ودوتها « تسلط 
أو تعالى » يسستمد جذوره من الامتيازات 
الطبقية . 
ويصراحة اكثر فان القيادات العمالية 
والفلاحية » هى اكثر القيبادات التى تتوفر فيها 
الصفات التى ينشدها الشعب فى قادته » فهى 
اكثر بعدا عن « الامتيازات بغير وجه حق » 
واكثر احساسا وتطبيقا لشمعارات. ‏ التكافؤ فى 
التضحية » و «النقاء الثورى والطهارة الثورية». 
واذا اخطأ قائد او اكثز من «القيادات النابعة 
من العمال والفلاحين » او قكر فى الاتحراف » 
بحثا عن امتياز بفير وجه حق » فان فكرة 
المحاسية التى عبرعنها المناضل جمال عبدالناصر 
فى 578 يولبو بتوله 0 لابد اكل انسأن منا أن يؤدى 
عمله 6 وان تكون للعمل مقاييس للحساب 
ثوابا او عقابا ... » يمسكن ممارستها عبلا لا 
قولا.مع هذه القيادات بالذات اكثر من غيرها » 
لانها تعيثس كما قلنا بين جماهيرها ؛ التى تركز 
عليها انظارها وتتأهب للحساب والنقد ختى ولو 
قصير. التنظيم السياسى فى مزاولة فكرة المحاسية. 
: ومن هنا فان الخوف من الجماهير وحسايها 
العسير » قد يعصم هذه القيسادات من الخطأ 
والانحراف قبل الوقوع فيه » وهنا تصدق الحكمة 
القائلة « الوقاية خير من العلاج »© ٠.‏ 1 
واذا سلك قائد او اكثر من هؤلاء طريق 'الخطا 
او الانحراف. » واصر على السير فيه وهذا 
احتمال قائم - فانْ التنظيم السياسى الذى يزخر 
بمجمبوعات عريضة من قيادات الصمال 
والثلاحين » ويغرس لفسه بعمق ب بينهم » ييكن 
أن يُصل بالحساب الى نهايته » الى ١‏ العزل مث 
مراكز القيادة » . وياتى يقائد افضبل واخسن 
ينيع من العمال والنلاحين الذين لم ولن يُصابوا 
السياسى » باعتبارهم اهم منيع بشرى ف 
سي اسه لس رن 3 


. أن الحديث عن التيادات التابعة 
والفلاحين » ليس جديدا .. فقد حبدد ١‏ الميثاق 
الموطنى )) انه ! يجب ان يضمن للعمال والفلاحين 
نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية 
على جميع مسستوياتها . ٠‏ © «. أن ذلك فضلا.عمنا 
فيه من حق وعدل بامتباره تمثيلا للالبية م 


ا 
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ضسمان أكيدا لقسوة الدقع الثورئ تابعسبة من . 
مصادرها الطبيعية الاصيلة »4 . 

"ان مقاومة العدوان الاستعمارى »© والحفاظ 
على نظامنا الثورى » وتدعيم الثورة الاجتماعية 
والسير بها للامام » يحتاج ‏ كما قلنا ‏ تحديد 
اتجاه العمل الاسماسى ع فى مجال بناء التد 
الصسيفى ؛ بالتركيز على العماا والفلاحين وخليًا 
ركائز تنظيمية قوية »4 ويرتبط به سا كيا 
وضحنا ‏ اكتيار افضل العتاصر العمالية 
والفلاحية وتسليمها بسرعة وقجاعة زمام 
القتيادة السياسية على كافة المستويات 
التنظيمية »؛ بحيث تشكل هذه العناصر بالاضافة 
الى المثقفين الثوريين اغلبية هذه التيادات . 

ان تحقيق هذا الواجب الثورى والملح ؛ ليس 
امرا سهلا ولا هينا » وخاصة اذا أدركنا إن 
بلادنا لظروف مختلفة ب لم تسدها « الروح 
التنظيمية » ولم ترس بها بعد « تقاليد تنظيمية 
عميقة:4 .. انه يتطلب نضالا ثماقا وصبورا » 
ويحتاج عددا كبير!ا من العساصر التى تؤثر 
التضحية » وتقدر على الحياة بين العيال 
والفلاحين » وتدرك ما فى ذلك الجهد من ارهاق 
للجسم والقكر » يعيدا عن الحياة الرنهة 
الهادئة . 

ان الاحساس بجسامة المسئولية » يجب إن 
يدقعنا الى عدم التفريط فى ا مواطن يمكن ان 
يبثل جهدا ما فى انجاز هذه المسئولية التاريخية © 
أو تبديد اية طاقة مهما كانت.» تفيدنا فى سعينا 
نحو هذا الهدف . طالما كان هذا. المواطن مناضلا 
ومعاديا للاستعمار » مؤمنا بالاستراكية ومكافحا. 

من اجلها ». وملتفا حول القيادة الثورية 
لعيد الناصر,. " ١‏ 

أذا توفرت هذه الشروط فى اى: مناضل 4 
فكل قيد نغل به يده » بحجة انه ذو تفكير من لون 
معين » او انه. اخطا يوما ما فى حق الثورة » يجب 
ان يزال »© اذا كنا نريد حقا الوفاء بالسئولية 
التى حملناها على اكتافنا . ١‏ 

ان مقاييس الماضى » وقوانيئه » وافكاره ٠6»‏ 

لا يجب ان تقيد حركتنا » فنعزل اناسا معينين 
ِن حقل العمل السيامى والتنظيمى ؛ او ان نبدد 
طاقة تحتاج اليها المعركة . 

قال الرئيس عبد الناصر فى خطابه يوم 27.. 
يوليو « +٠‏ كل واحد عليه مسئولية » كل فرد 
عربى فى كل. وطن عربى.عليه: مسئولية » ٠‏ واذا: 
كنا نريد حقا أن نترجم هذه الكليات الى 
واقع حى ؛ ويمارمن كل فزد مسئوليته ؛ فلابه 

من: اتخاذ اجراءات ثورية » تسساعد. المواطنين 
الذين برليون لتحيل المسئولية فى هذه الرعلةا 
الحرجة التى نعيقشها 
أن ها جاء بخطاب المناضل عبد الناصر فى 87 
0 عن ( الايمان بطريق استمرار النضال 
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وتدعيم الثوزة الاجتمامينة > والدون الخاتم 
ل السياسى فى المعركة » وقيادة الجماهر 
من مواقعها دون تسلط أو تعال » والقدرة على 
الاحساس بمشاكل الشسعب وخلها » وتجديد 
القيادات الثورية » والبعسد عن الامتيازات 
الطبقية » والتمسك بالتكافوؤ فى المتضسحية » 
والنقاء الثورى والطهارة الثورية ٠‏ والتصرف 
بجدية وحزم » ٠‏ 

انكل هنذا © يهية أن تتظين له وتفتية 
كمنناييس للاختياز امامنا » يتم على اساسها 
اجتذاب كل من يقف معها فعلا لا قولا الى مجال 
العيل السياسى"» وابعاد كل من يقف ضدها 
حتى ولو كان يتشسدق بالفال التسبيح بها ٠.‏ 

ان ما اثير فى هذا المقال » من تركيز للجهد 
الاساسى بين العمال والفلاحين » وتشكيل اغلب 
القيادات السياسية من النابعين منهم والمثقفين 
الثوريين الملتصقين بهم » والغاء العزل السياسى 
عن بعض المناضلين الاشستراكيين سوف تجد 
المعارضة 32 

ومن المفيد ان ورد صسورا من حجج 
المعارضين »© ونناتتمها » ولن نجد فى الغالب من 
يعارض صراحة فكرة تركيز العمل بين العيال 
والنلاحين اساسا © خاصة بعد اجراءات يوليئ 
الاشتراكية 4 ويعد خطب القائد التى اشسادت 
بالعمال والفلاحين » ان المعارضة المستترة لهذه 
الفكرة » سوف تزكز قتالها فى جبهة محددة هى * 
توجيه الاتهامات للقيادات العمالية والفلاحية . 

سوف يقول هؤلاء الذين يحاربون من وراء 
ستار : 

ه ان التياديين من العمال والقلاحين 
لا يدركون المسائل العامة والقضايا النظرية التى 
ستناتش فى الاجهزة القيادية .., مما يستوجب 
حشد المثقفين والمتعلمين القادرين على المناقكشة 
فى هذه الاجهزة بدلا من العمسال والفلاحين ... 
وهم لا يدركون كذلك السائل الفنية الممسناعية 
والزراعية والتجارية »© مما يمستوجب حشبدا 
رؤساء الشركات والمؤسسات والهندسين قى 
الاجهزة الذكورة بم 

© ان المثقفين والمتعلمين يملكون الى جانب 
هلكة المناقشة القدرة على الانتقال للعيال 
والفلاحين فى موا وخيحام .4 إذا نولت 
الاجهزة 2 

ان هؤلاء القادة من السال والنلاحين 
موف ينفسدون © شسأنهم شان الاخرين » يبحثون 
'عن الامتيازات مما يعزلهم عن العمال والفلاحين., 

والواقع أنه لابد من مناقسة هذه الاتهامات »© 
نقنطة » نقطة * 

و الواجب الاو والاهم امام الاجهزة التيادية 
لتنظيهنا السياسى > هؤ بلورة مشاكل الشسسعب 
وحلها » من ل احساسي اغلبيتها العمسالية 
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والنلامية .. ودح هنا تالنناش فالتظايا التقاريم 
العامة تأتى فى المرتبة الثانية رم 

والى جانب ذلك فقد اثبتت التجربة ان تسلبح 
العيال والفلاحين بالوعى النظرى والسنياسي 
ومدهم بالخبرة الفنية الشرورية اسهل كثيرا من 
00 روح الاحساس بمشاكل الشعب لذى 
« المتعلمين والفنيين » ولدى المثتفين الذين 
يمارسون حياة المدن ٠‏ . 

ني واثبتت التجربة ايضا أن حش « المثثنين » 
للانتقال لآريف والمجالات العمالية » ليتوموا بدون 
التادة من العمال والثلاحين » امر صمب للفاية 
ومحكوم عليه بالفشسل ‏ كخط عام - فالقلة 
النادرة . من « المثقفين الثوريين » يرحبون بذلك » 
اما الاغلبية فترفض ذلك . مما يستوجب الاعتماد 
على عناصر. قيادية من العمال والفلاحين فى خلق 
وتدعيم_مراكزا سياسية قوية بالريف والمجالات 
العمالية .., 

ان -الاسباب الكامئة وداء, فسساد بعض 
القادة من العمال والفلاحين هى : 

ان بعضهم برجوازى الاصل والمنبع » 
الى المراكز القيادية مرتديا التعريف ص 
« للعامل والفلاحج » » وبالتالى فهذا ا ليس 
محسسويا فى الحقيقة على العمال والفلاحين ., 

والبعض الاخر؛ فسد فعلا رغم انه من اصل 
عمالى وفلاحى » وكان السبب وراء ذلك هوي 
ضعف التنظيم السياسى الذى يقوم بدور الرقابة 
على نادته » الى جانب ان الرجعية وبعض القادة 
النايعين من اصول لا تمت للفلاحين والعمالا 
تولت بمهارة. وحذق افساد هؤلاء القسادة ليتم 
عزلهم عن جماهير العمال والفلاحين بم 

وعلى أى حال فنحن لا نعصم القسادة من 
العمال والفلاحين عن الفساد » ولكن الحتيتة 
التى لا يمكن انكارها هى ان الذين يفسدون 
منهم اقل كثيرا من الذين يفنسدون من غيرهم ... 
ومن الممكن المحافظة عليهم كعناصي صالحة » اذل 
احتفظنا يهم دائها وسط جماهير العيال 
والنلاحين » حتى ولو كانوا فى اعلى اأسستويات 
التننليمية فى جهازنا السياسى » فالجماهين سوف 
تكون العين اليقنلة والسساهرة على ابنائها * 
تمنعهسم من الانزلاق الى مهساوى الفسسائا 
والاتحراف .., 

أن معركتنا المقدسة دفاعا من حرية وطنئا ©» 
والوطن العربى كله » وتدعييسا لثورتنا 
الاشتراكية ) وحفاظا على فيادتها الثورية » 
تتطلب منا اكثرن من ائ يوم مضى بناء تنظيمنا 
السياسى وتدعيمه ليتوم بدور حاسم فى الممركة 
المقدسة © كما قال قائدنا جمال عبد الناصر .. 

فليكن طريقنا اليه » من خلال اتجاه حاسم 
نحو جماهير العمال والفلاحين » وتيادات نابعة 
منهم ,. تحافظ عليها ونصونها ب بجهد تبذله 
الطاقات الاثنتراكية متحدة يم 
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© أمربكا وبريطانيا ++ تتصارعان على البترول فى نيجييا 
© الانسحاب أو الهزيية العسكرية فى فيتنام 


هر جنوب اليمن المحتل 


تحضر لما بعد ؟ يناير 


نضية تجرير جنوب اليمن المحتل » 
مرحلة جديدة حاسبة من مراحل 
تطورها © ويتوقف على ذ 
تطوراتها هذه الايام © 
الجنوب العربى كله الى ستوب خب قليلة اس 


فين المفروض أن تقوم بريطانيا باملان 
أستقلال البلاد فى ١‏ يناير القادم . ومن ثم تدور 
المؤامرات البريطانية هذه الايام حول البحث عن 
اطار وصيغة لهذا الاستقلال تفرغه من مضمونه 
الوطئى . وذلك بعد ان فشلت محاولاتها السابقة 
سواء باستخدام القوة عن طريق استقدام فرق 
للكوماندوز خلال الشهور الثلاثة الإخيرة * أو من 
طريق اعادة تشيكيل حكومة الاتحاد لاجراء مجرد 
تغير شكلى قد يخدع أبناء الجنوب » وكانت 
محاولة تكليفق حسسسين على بيومي بتأليف 0 
انتقالية ثم فشلها » مثالا واضحا لذلك . 


ويعتقد المراقبون ان بريطانيا كانت نظن أن 
المدوان الاسرائيلى يمكن أن تؤثر على 
. تطور المعمارك الوطنية في الجنوب . ولكن 


الاحداث أكدت غير ذلك . فمن الملاحظ انالاسابييع 0 


الاخيرة قد تميزت بطابع عام لهجوم قواتالتحرين 
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الوطنية حتى أنيا استطاعت أن تحرد خيس 

أمارات هي الج والشبعب ودثينة 7 
ولحج. » ويري المراقبؤن العسكريون ان لسقؤط 
لحج في أيدى الوطئيين أهمية خاصة قهى تتاخم 
جدود الجمهورية 'المربية اليمئية من ا جهة وتعد 
مركزا عسكريا هاما فى الجنوب من جهة أخرى . 


' وقد بلغت قوة الوطئيين .العسكرية فى الجنوب, 


حدا يجعلهم ‏ كيا تقول الانباء : يثمئون على 
القوات البريطانية وقوات السلاطين » 1١‏ هجوما 
فى 4؟ ساعة كما حدث في 1١١‏ أغسطس مثلا ., 
كما راحت وكالات الانباء فى الشهر المأفىتتحدث 
من الاسلحة الصاروخية ومدافع المورتر والهاون 
والبازوكا التى تتسلح بها قوات التحرير . 


- ومن المعروف ان لجنة' الامم المتحدة الخاصة 
بالحنوب المحتل ( وتضم ‏ أعضاء من فنزويلا 
ومالى وافغانستان) قد بدأت في منتصف الشهون 
الماضى لبخث كيفية نقل السلطة من بريطانيا 5 
وقد. أجري لورد 0 الدولة البريطاني 
أكثر من اجتماع كمأ اسمن بعة 
عناصر وزارة الح (لاتعترف بها الامم الاب 1م 
الى مقابلة اللجئة الشخصية ٠‏ وجددين 
بالذكر أن اللجنة قد وجهت دموة مامة الى جميع ٠‏ 
المناصر الوطنبة في الجنوب لارسال ممثلين منهم 
الى جنيف لبحث قضسية الاستقلال ,.. . 


ويركز الوطنيون فى الجنوب » ف عملهم مناجل) . 


الإستقلال: الوطني » على العمل على جبهتين فأ 
وقث واحد ,..: أولا : جبهة ة العمل العسكزيو احرالا 
16 
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يستييسم تقارين الشهن سس 


مزيد من الانتصارات على قواتالاحتلال. وثانيا: 
بجبهة العمل السياسى . وفى هذا المجال تدور 
جهود جبهة تحرير اليمن المحتل حول قضايا ثلاث 
هى : ١‏ ل تقديم ميثاق وطنى تجرى مناقشته مع 
قتواعدقتوات التحريرفىكافة القطاعات .وذلك بهدف 
قيام وحدة كل التنظيمات الوطنية العاملة فمجال 
النضال العسكرى والتى لم تنضم الى الجبهة حتى 
الانث ... .3 ب تقديم مشروع دستور لطرحه على 
الشعب . وتتنيً الدوائر العربية المطلعة أن يعلن 
دستور الجبهة النظام الجمهورى فى الجنوب كيا 
. يؤكد عروبة المنطقة وخاصة جزيرة ميون التى 
تبذل بريطانيا كل ,جهودها من أجل تدويلها خوفا 
من أن تفقد سيطرتها على مدخل باب المندب الى 
البحر الاحمن ومن ثم خلق مشاكل لا حصر لها 
لاسرائيل حليفة بريطانيا ,. وسوف ينصالدستور 
أيضا على اقبامة بزلمان مركزى تمثل فيه كل 
الولاياتوتنبثق عنهحكومةمركزية . !ا تششسكيل 
حكومة انتقالية تقوم بتسيير الامون قي البلاد 
وتولى السلطة فى ناطق التويقوم جيقى التحرير 
بتطهيرها ... وتتوقع الدوائن العربية ان تسارع 
الدول العربية والصديقة بالاعتراف يهذه الحكومة 
الانتقالية ..., 
ومن المعتقد أن بريظانيا لن قسلم بسهولة 
أمام الانتصارات العسسكرية والسياسية التى 
تحرزها نوات التحرين ., ولكن ترى الدواش, 
الوطنية العربية ان احرانا النصر النهائى لاستقلال 
الجنوب رهن بمدى يقظة الوطنيين ووحدتهم . 
كما ترى هذ الدوائن العربية ان على قيادة جبهة 
التحرير أن تعد من الان للبرامج الخاصة يقضايا 
الينام وللكوادن التى ستتولى تنقيذها بى, 


نيجريا. 
أمريكا وبريطانيا ٠٠‏ 
.تتصارعان على البتوول 


الرأى العام الافريقى باهتمام 
بالغ » تطورات القتال بين حكومة 
7 لاقليم الشرتىلنيجيريا الذى اعلن 


نفصاله تج تاسمجمهورية بيافرآ 
وبين الحكؤمة الاتحادية لنيجيريا ٠.‏ 

٠‏ وتحاولءٌ الدوائن السياسية الغربية تصويرهذا 
الصزاع على أنه مجرد أنعبكاس للخلافات 
والحزازات القبلية فى نيجيريا ويخاصة فى أعقاب 
أنقلاب أيزونسى ثم أنقلاب جوون ,.قين المعروف 


مل 
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أن فى نيجيريا حوالى .50 قبيلة أهمها وأكبرها 
قبائل اللهوسا (فى الشبال) والاببو إفى الشرق) 
والليوروبا إفى الغرب ) ٠.‏ 


وقد كان لبريطانيا التى .كانت تستعهر نيجيربا 
حتى عام +1975 نفوذا وأضحا بين تبائل الهوسا 
التى تملك ؟/./ من أراضى البلاد وتمثل 56 /زمن 
مجموع السكان (5ه نسسمة) . وقد وجه انقلابت 
الجنرال ايرونسى فى يناير 197 ضربة جادةلنفوذ 
الشسماليين وقضى على زعمائهم السياسيين 
باغتيالهم ٠‏ وكان ايرونسى قد نجح فى أتابة دهلة 
موحدة » وألغى كل الاحزاب القائمة . وق يولبو 
قام يعقوب جوون ‏ وهو واحد من تفادة 
الجيثى فى عهد أيرونسى - بانقلاب كلف أيرونسى 
حياته . 

وجوون الذي تلقى تدريبه العسكرى فى كلية 
ساندهيرست البريطانية ينتمئ الى قبيلة وس 
أحدى قبائل الهوسا . ومنذ توليه السلطة وكبار 
الملاك الشماليين يعتقدون أن الامور قد عادت 
الى سسيرتها الاولى . وهنا غلب على تصّريحات 
زعماء الاقليمين الشرقى والغربى »© طابع الدعوة 
الى الانفصسال عن نيجيريا » وتش كيل دولتين 
مستقلتين لكل منهما . 1 

ويرى المراقبون الافريقيون »© أنه بالاضافةالى 
عدم اغفال طابع الصراع القبلى فى القتال الناشب 
اليومى نيجيريا »الاأن دور الامريكيين والبريطانين 
ومطامعهم الاستثمارية» مسألة يمكن أن نرصدها 
بسهولة * فرعوس الاموال البريطانية العاملة فى 
نيجيريا تبلغ .. مليون دولار . أما امريكا 
فقد نجحت احتى أكتوبر 1175 فى . استثمار .14 
مليون دولار سوف تزيد ألى 550 مليون دولا 
قبل نهاية /1551 .. 


٠‏ ولا يفصل المراقبون بين المساعدات الامريكية 
الى نيجيريا وبين حركة استثماراتها.المالية * غتد 
يلغت المساعدات العسكرية ١؟‏ مليون دولار فى 
عام 1171 زادت الى 7؟ مليون دولار فى عام 
8 . وجدير بالذكرأنه علىآثر أنقلاب أيرونسى 
أعلنت أمريكا عن رغبتها فى مد حكومة الاثقسلات 
٠‏ مليون جنيه كترضن كما أعلن البنك الدولى 
للبناء والتنبية عن أنه سنيقدم لنيجيزيا ٠٠٠.‏ مليون 
دولار ٠‏ ومعروف أن نيجيريا تأتى فى قائبة الدول' 
الثلاث عشرة الاولى لانتاج البترول فى العالم , 


ويعد الاقليم الشرقى المركز الرئيسى لأنقاج 
البترول وخام الحديد فى نيجيريا » أذ ينتج وحده 
٠‏ من أنتاج نيجيريا للبترول . وكانت شركة 
.تسل البريطانية تتولىأمتياز أنتاجالبترول فنيجِوبا 
وفى السنوات الاخيزة » دخلت /! شركات أمريكبة 
لليترول .هس 30 ' 
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قشركة آمزيكا: فيمسا وراء البحان » وقتركة 
أسولغرب أفريقيا ؛وشركة درلنج الذولية» وشركة 
موبيل أويل » وشركة الخليج » وشركة تنيسى » 
وتكساس لافريقيا » بالاضافة الى شركة أيطالية 


وأخرى فرتسية» دخلت جميعها تارك الشركات 
البريطانية التديية . 

ويرد المراقبون تفجر الصراع الى مثل هذه 
الدرجة من الحدة » الى ازمة البترول التىتتم تع 
كلمن أمريكاوبريطانيا مواجهتها علىآش تطورارت 


اذا كانت معركة الحبيساة أو الموت 
الوطن العسربى كله تتعلق بالموقف من 
الاستعمار والصهيونية » فمن المستحبل 
ان يطمئن احد الى حسن سي المعركة 
اذا حدث أى خلط مثلا على أى مستوى 
بين مفهوم الاستممار الاجنبى' ومفهوم 
(« الاجانب ») عامة » لو اذا حسدث خلط 
بساذج أو متعمد بين مفهوم الصهيونية 
وبين الديانة اليهودية ., 


فاذا جاه الذلط من مواطن طيب او ' 


ساذج فهذه مسالة يمكزعلاجها ببساطة » 
وآذا حدث الخلط من صحفى أو ناشر 
محترف ء فهذه مسألة أن يعبى. آحد حنى 
بعلاجه!ا ! ولكن, اذا حصدث الذلط من 
جاتب بعض اصحاب المسئولية فى الاجهزة 
التنفيذية أو الشعبية فهنا يصعب 
السكوت ٠‏ ورغم انه بداية ‏ لا عذر 
لاحد بعد هذه السنين الطويلة فى 
النفلف عن ادراك مفهومات حيساتنا 
ومعاركنا الرئيسية » الا انه لا يزال هناك 
آمل فى اصحاب النوايا الطيبة , 


اما اذا كان الخلط متعمدا بمعنى انهم 
فير راغبين فى نغيير مواقفهم الخاطنة 
فليس هناك خيسار امام الثورة والوطن 
آلا فى محاسبتهم أو ١‏ صرفهديمعروق » .؛ 


وقد نبدو القضية آمام البعض نوعا 
من الرفاهية : ...' هل من المصلحة 


الان ان نعقد امتحانا لاحد وهو يخلط " 


خلطا مخجلا ( تحت شعارات كياسية ) 
بين الصهبونية كنيار سسياسى رجمى 
عنصرى استممارى »© وبين اليهود عامة 
فى كل انحاه الدئيا.! نعم هذا وقته ,,. 
والذين شهدوا كيف خسرنا معركة الدعابة 
على اهميتها فى المعالم يدركون أن اهم 
عناصر الخسارة هى قصبورنا الدعائى 
ؤفهمنا الخاطىء لهذه الحقائق . 


كمسا أن الصهيونية لا تقتصر 2 
اليهود » كما قد بظن البعض م. 
ف صفوفها بوعى وبغير وعى الجليزاً 
وامريكيين وافريقيين وعرب احيانا » فان 


التمييز بين الصهيونية واليهودية ٠+‏ قضسية أساسية 


الديانة اليهودية تشسمل 
المعادين بئات وامانة للصهيونية 2 
ولناخذ مفلا على ذلك بالمفكر الاتستراكي 
الفرنسى ١‏ مكسيم رودنسون »0 , 

وآذا نجحنا ف ان نفهم ذلك ونستفيد 
منه عمليا قائنا بنفس القدر ستنجج ق 
اكشاق من يخدمون موضوعيا الحركة 
والدعاية الصهيونبة بين ظهرانينا 
والذين يغطون انفسهم بسذاجة تحت 
ستار الالفاظ الحماسية والجوفاء لاثبات 
أخلاص غير متوفر لفضية اللوطن العربي 
وحق الشعب الذلسطينى . 


ولست أدرى لمصلحة من سوى 
الصهيونيين ان يوضع ماكسيم رودنسون 
على نفس المستوى مع إليفى اتمكول , 
وللصلحة من - ونحن بلك آلاف ابل 
على جرائم الصهيونية واسرائيل سا 
ذلجا الى ادلة بج وي اه 
اليهود كيهود ( كما جاء فى كناب بروتوكول 
حكماء صهيون ) » وليس مسد اليهود 
كصهيونيين ؟ لمصلحة من مسسسوى 
الصهيونية ان تتجاهل اعداذا منظمة من 
اليهود بزعامة حاخام امريكى مثلا اسه 
« المربيرجر » بعلن كل يوم بالنشر 
والخطابة والتنظيم أن اسرائيل لا تمثل 


يهود العالم ولم فقم تحقيقا لاية نبودة في 


التوراة » وآن الصهيونية تعادى البهود 
وضر بمصائحهم » وان اليهودى فى اى 
بلد هو مواطن. ذو ولاه محدد لذلك البلد 
لا فرق بينه وبين زميله المواطن سسوى 
اختلانى فى العقيدة الدينية 1 


ان أية محاولة لوضع اليهود فى سلة 
واحسدة هى بالدقة ما نريده الحركة 
الصهيونية لان الصهبونية تقوم على فكرة 
رئيسية هى أن البهود شسعب مشنت 
ومنفى من « وطنه القومى ) ويجب 
تشميعه بكل الوسسائل وتهجيره الى 
فلسسطين أو كما يسموونها اليسوم 
« اسرائيل 4 ., 


ما المعادون للصهبونية من «سلمين 
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بع اليهود' 


ومسسيهيين ويهود فيرون كما يرى ذلك 
الحساخام ان اليهسودى فى اى مسكان 
كالمسيحى أو المسلم فى اى مكان انبا هو 
مواطن لدولته التى ولد وافام فيها ولا 
علاقة له بشعب أو بجنس يهودى عستي 
موجود . اما اذا كان اليهودى صهيونيا 
فهذا موقف آخر لا يتعلق بديانته بقسدر 
ما يتعلق بموقفه السياسى , ولذلك فان 
التاكيد على مسالة اليهود فى العسسالم 
كمجموع لا يضر بآحد ؛ كما يضر بأصحاب 
القضمية الفلسطينية المعادين للاستعمار 


والصهيونية , 


ملاحظة ا أنه بسبب اعتباراك 
معروفة نجح ١‏ بون فى خداع غالبية 
من اليهود فى العالم فى اتجاه الصهيونية,. 
فما هى مهمتنا فى هذم أتمالة ؟ الميساس 
والسم فى نيار الصهيوئية ؟ ام بذل جهد 
اكبر لانتزاع هذه الافلبيسة من براثن 
الصهيونية ؟ 


والدليل دلى ذلك مثلا ان اعصدى 
اعدائنا بالامس واليوم وغدا هو النظام 
السياسى والاجتماعى الذى يحكم الولايات 
المتحدة الامريكية » وبدون امريكا فمن 
المؤكد أن المدوان الصهيونى الاسرائيلى 
على بلادنا لم يكن لبنشا اصلا » ومع ذلك 
هل نحن ضسد الامريكيين كجنس ؟ آليست 
هناك اقلية قليلة من الامريكيين تق الى 
جانبنا والاغلبية فدنا » ومع ذلك فئحن 
لا نتخل موقفا عنصريا من الامريكيين » بل 
نثئق آن عدالة قضيتنا ونشاطنا الايجابي 
مسيفنع الكثرين من الامريكيين بتفيسم 
موقفنا 9 

من السذاجة أن نعدد عشرات الامثلة » 
ومن المصلحة اللإكدة لشعبنا وقضيتنا ان 
نعزل بذكاء من يعلنون حماسا هستريا فى 
الدفاع عن قضايانا » وهم فى نفس ألوقنه 
امضى الاسلحة فى ايدى خصومنا من 
الاستعماريين والمصهبونيين ٠‏ 


ءااسم 
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يبه تقارين الشهن يسيم 


الاحسداث فى الثيرق الاوسسظ يمد المسدوان 
الاسرائيلى هم : 
إلى 


الانسحاب أو الهزيمة العسكرية 
٠‏ والازيمةالداخلية؟ 


حل المشكلة النيتنامية ‏ فى: نظن 
العديد من المراقبين السياسيين 
3*3 | والعسكريين ‏ آمرا قسريب 
سدس ا الحدوث .. ذلك أن مااستخلصوه 


من الموئف العيلى لحكومة ليندون جونسون 
الامريكية » «أنها أصيحت مقتئعة تماما بأن الحرت 
الفيتنامية لايمكن أن تكسب » الا نزيادة الغارات 
على الاهداف الحيوية فى فيتنام الشمالية » . 
ولقد قامث طائرات 'الولايات المتحدة بالفعل 
يشسن غارات هنيقة ومتتاليةعلى عديد منالاهداف 
فى فيتنام الشمالية © وعلى اهداف تيعد ١.‏ كم 
خقط عنحدودالصين الشعبية . بل ولقداخترتت 
طائرتين منها »المجال الجوىالصينى » واسقطت 
الصين الششعبية احداهيا . ولذا قان معظم 
امراقبين يرون فى تلك الخطوة من جائب الولايات 


المتحدة » « تصييدا » جديدا خطرا للحرب. 
القيتنامية . وقد وصف السناتور الامريكى- 


.قولبرايت هذه الخطوة بأنها « خطيرة وتتسم 
بالغباء )وسستكون نتائجها بالنسبة للولايات المتحدة 
أشبه بالكارثة » كما وصفتها صحينة النيويورك 
تايمز الامريكية بأنها « سياسة الوصول الىحافة 
الحرب وهى سياسة خطيرة »© © كذلك فقد عبن 
الستاتور مايك مانسفيلد » زعيم الاغلبية فى 
مجلس الشيوخ عن خوفه من ١‏ أحتمال حدوث 
مواجهة بين الولايات المتحدة والصينالشعبية » 
نتيجة هذا القرار ٠.‏ 

والحقيقة أن قرار الولايات' الملتحدة بارسال 
٠در.0‏ جندى أمريكى آخرين فى فيتنام آنا هو 
تعبير عن سياسة التصعيد هذه »© التى لاتعكس 
من ناحية أخرى سوىفشل كافة درجات التصعيد 
الامريكية السابقة فى وقف تيار الثورة التحررية 


فى نيتئام الجئوبية . وقد عبر بعض المراتبين. 


السياسيين والعسكريين الامريكيين أنفسهم عن 
أن قوات جيثش التحرير الفيتنامى تستطيعالقتال 
الى مالائهاية »وآنه لاجدوى منمواصلة الولايات 
المتحدة لحربها فى فيتنام , 


ومما له دلالة بهذا -الصدد أن كينيث جالبريت 


اس آم مم 
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الذئ يعتبن من أوشسع المفكرين الاتتضساديين 
والسياسيين نفوذا فى الولايات المتحدة قد صرح 
بأن الرأى العام الامريكى بدا يصل الى « مرحلة 
حرجة فيما يختص بالحرب النيتئامية » واقترح 
أن تسعى الولايات المتحدة لايجاد وسيلة 
للانسحاب من الحربالفيتنامية . كذلك فقداشان 
السناتور الامريكى ثورستن مورقن الىأنه « اذا 
أراد مرشح الحزب الجبهورى هزيسة الرئيس 
جونسون فى الانتخابات القادمة ©» فان عليه أن 
يقدم برنامجا لانسحابالقوات الامريكية منفيتنام 
بطريقة لاتتناى مع كرامة الولايات اللتحدة .' 
وهو تصريح يلقى ضوءا على شضغوط الراىالعام 
الامريكى بعد عدة سنوات من الحرب فى فيتنام. 
خاصة وقد اوضح هذا العضو بمجلس الشيو* 
الامريكى أنه « يجب أن نعترف بأننا تداع عن 
قضية خاسرة » وأعرب عن شكه فى أزينيد قرار 
ارسال ...ر.ه جندى امريكى أضاق الى فيتنام 
فى أجبار هانوى والثوار على التفاوش ٠‏ 

وعلى أيّة حال » فان طريق حل المشكلة 
الفيتنابية يبدومعقدا فىهذه الفترة بسيب الاتجاه 
الامريكى للتصعيد العدوانى المتزايد » كذلك فان 
هانوى لن تخضع للابتزاز الامريكى » كبا أن 
سياسة الولايات المتحدة الحالية قد تدفعها الى 
اختراق .خط عرض 1١7‏ درجة والهجوم علىنيتنام 
الشمالبة كوسيلة لانهاء الحرب © وهو أمر يدقع 
باحتمال تدخل الصين فى الحرب ؛ ويصل بابعاد 
الموتف فى جنوب شرق آسيا الى آفاق عالمية 
بالفة الخطورة . 


٠ 
به الولايات_المتحدة_الامريكية‎ 


ثورة الزنوج : هل تهدد يحرب أهلية ؟ 


21 من يونيو اللافى »© نشرت 
الصحف الامريكية تقريرا لمجموعة 
7 الاطباءالامريكيين الذين طافوا 
بمنطقة المسيسبى قبل شهر من 


هذا التاريخ » وقالوا ان آلافا من الاطفال الرنوج. 
يعانون قسوة الجوع والمرض ويعيشون فى 
ظروف مفجعة , ولم يكد يمضى على نشر مذا 
التقرير حوالى اسبوع »؛ حتى اكدت وكالات 
الانباء ان اعمال العنف قد زادت حدتها فى مديئة 
بافالو الامريكيسة التى مزقتهسا الاضطسراباث 
العنصرية * وبعد ذلك باسبوع آخر تجددت 


. الاضطرابات بين البيض والزئوج فى حى أفونديل 


يستسسناتى »؛ وأضنطر الحرس الوطنى 
الى التدخل وعلى ضصوء التقرير الذى 
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كتبه الاطبساء عمق حالة الزتوج 3 متتلقة 


المسيسبى »© أجرت الرابطة القسرية لتقكية 


الملونين تحقيقا كشمف عن ان المسئولين فىالولاية 
قد وقعوا «خطة محكمة لابادة امزنوج فى 
ولايتهم » عن طريق ارغامهم على الفرار منها 
او تجويعهم حتى الموت .» 

وى منتصف يوليو وقعت الاشظرابات التى 
سميت قيما بعد بانها ( مقدمة الثورة » التى 
. اشتعلت فى مدينة نيوآرك بولاية يوجرسى حيث 
استبك الزنوج مع البوليس فى معركة اسفرت 
من اغباية 8) نيم مسرت وفتيسل مق اازتوج 
والبوليس . ثم توالت الاشستباكات الدامية 
لليال ثلاث صدر يعدها قرار حظر التجول فى 
المدينة بعد ان تحولت الى ثكنة عسكرية » فقد 
ارتفع عدد الجرحى فى الليلة الثالثة الى .4 
جريحا من بينهم .1 على الاقل اصيبوا يطلقات 
نارية » بينها وصل عدد القتلى الى 11 قتيلا » 
وبلغ عدد الذين القى القيض عليهم الى ...م 


معتقل ©» وأنطلقت جموع الثوان ب بالرغم من 
قرار حظر التجول ‏ تشعل الحرائق 5 
المتاجر والمكإتب وحاول نحو 15+٠٠‏ من رجال 

البوليس والحرس الوطنى قمع المظاهرات 


بالسيارات الصفحة والدائع 7 اشة »> وكان 
القناصة الزنوج' يصوبون النيران اليهم من! 
النازل » وقدرت الخسائر بملايين الدولارات .. 
وفى الليلة الرايعة كانت الارقام ترتفع بصورة 
مذهلة فقد بلع عدد المعتقلين 1105 شخصا » 
والجرحى والقتلى ١؟11‏ » واصبحت الشكلة 
هى الفزع من قيام (( ثورة زنجية » على امتداد 
طول البلاد وعرضها . وذلك بعد ان امتد اللهيب 
الدامى ألى مدينة بلينفيلد التى تبعد عن نيو آراك' 
بمسافة 1١48‏ ميلا » ومدينة دى موينس التى تبعد 
.عنها بمسافة الف ميل وتتبع ولاية اخرى هىولاية 
ايدوا . واخذت ارقام الخسائر المادية والخسائر 
فى الارواح تزداد بنسبة مروعة .. حتى حذر 
أعضاء « مؤتمر المساواة العنصرية » من أن 
الامور قد تتضاعف سوءا اذا استمر تجساهل 
مطالب الزنوج فى الولايات المتحدة وطالبوا بالندء 
فورا فى مشروعات جديدة للزنوج فى مجالات 
الاسكانوانشاء الدارسوتوفير الوظائفو اشمر اك" 
الزنوج فى مناصب البوليس ٠.‏ 


واعترف الرئيس الامريكى جونسون فى مؤتمره 
الصحفىفق 18 يوليو بانالولايات المتحدةستستمر 
فى مواجهة مواقف غير سسارة )) حتى يتحتق 
تقدم يذكر فى تحسين أحوال المعيشة وفرص 
التعليم والعمالة للفقراء . وفى اليوم التالى 
لتصريحات جونس ون اغلن الزعيم الزنجي 
ستوكلى كارمايكل ان ١‏ الاضطرابات ‏ ت العنصر 8 
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الاخيرة ق ولاية نيوجرسى هى ثورة كالثورة التى 
قامتبها الولابات المتحدة ضد بريطاننا »وانالموت 
والدمار اللذين يصاحبان الاضطرابات العنصرية 
هما ثمن النضال الثورى )) واتهم وكالة المخابرات 
المركزية باغتيال الزعيم الزنجى المسلم مالكولم 


أكس ,. 
واستمرت الاقظرابات فى التنقل بين منختلفة 
الولايات » ففى مدية كايرو عاصية ولاية الينوى 
بدات سلسلة مسن الاشستباكات بين الزنوج 
والبوليس على 0 وفاة جندى زنجى جبسربتهمة 
اا اذن ثم عثر عليه مشنوقا فىزنزانته. 
: يبرى بولاية بنسلفانيا تظاهر عدد مسن 
الشبان الزنوج واشعلوا الحرائق فى كثير مسن 
البانى والسيارات . وساد الخوف من تجدد 
الاضطرابات العنصرية فى اربع ولايات امريكية: 
وقد امرت السلطات المحال ياغلاق ابوايها., 
اعتيارا من الخامسة مساء وفرضت حظر التجول 
من الثامنة وانذرت باعتقال كل من يشاهد فى 
شوارع المدينة .وتولى البوليس معرجال الحرس 
المسلحين تفتيش البيوت فى منطقة واسعقيقطنها 
الزنوج وتشملنحو ١١1‏ مبنىوذلك يعد حصارها 
بحثا عن 45 سلاحا مسروقا من احد المحال 
اثر مصرع احد رجال البوليس البيض ٠‏ 


وفى تبوآرك عقد. زعماء الزنوج اجتماعا مقفلا 
أعلن فيه فلويد ماكيسيك مدير مؤتمر المساواة 
العتصرية انه سيعمل لعزل عمدة 6 المديئة ‏ وهو 
أبيض - من منصبه » ليحل محله عمدة زنجى 
وقال أنه فى أى مجتمع تزيد نسبة الزنوج على 
لابد من تعدبن عمدة زنجى ») والمعروف أن ٠‏ 
سكان نيوارك يبلغ عددهم 2.١‏ الف نسمة ٠.‏ وق 
إزذنا يوليو نشسبت الاضطرابات العنصرية فقشسوارع 
مديئة نيويورك وفى مدن برمنجهام بولاية آلاباما 
ويونجستاون بولاية اوهايو وويد زبورو بولاية 
كارولينا الشمالية ٠‏ وفى مديئة ديترويت تحول 
مؤتبر صحفى للزنوج الذين يطالبون بان تكون 
,م السلطة للسود »» الى معركة عنيفة ٠.‏ وهو 
ماحدث فى نيويورك على أثر مؤتمر صحفى عقده 


الزتوج ٠.‏ وقال لميروى جوئس الكاتب المسرحي 


الزنجى » وهو عضو بحركة ( السلطةللسود 
أنه طلب من الامم المتحدة التدخل فى, الاضطرابات 
العنصرية ك ليويورك وارسال قواث لصسون 
السلام فى هذه المدينة . وبعد ذلك بيومين أمر 
جونسون باستخدام قوات المظلات' لاخماد ثورة 
الزنوجفى مدينة ديترويت»وقد وصلت هذهالقوات 
بالفعل الى المدينة ٠‏ وكان جونسون قد امر ايضبا 
بارسال خمسة آلاف من القوات. الاتحادية الى 
ديترويت اذ وصلت ثورة الزنوج فى هذه الدينة 
حدها الاتصى حتى وصنها احد المراسلين مسن 


للف ا 
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صحصد تقارين الشهن سدم 


الج بانها.تبدو كما لئ كانت-قد قصلت بالقنابل. 
واعلن رومنئ حاكم المدينة:حالة الطوارىء وامر 
باغلاق جبيع المدارس والمكاتب وطالب سسكان 
المدينة بالتزام منازلهم :كما امر بمنع التجمعات 
لاكثر من-.خمسمة اشخاص ومنعبيع الخوروفرض 
جظر التجول . وقد صندرت الاوامر الى رجال 
الحرس الوطنى باطلاق الرصاص ١‏ على آى شىء 
يتحرك )) طوال وقنت حظر التجول الذى عجزت 
كل القوات المشتركة فالمعركة عنتئفيذه »وقدرت 
قيمة الخسائر فى ديترويت بمائتى مليون دولار ٠‏ 
وصرخ جيروم كاناناج عمدة الدينة يانتها 
أصبحث تبدو كبرلين فى عام 1116 » أو وأرسي 

سمد الثورة على النازى . وعاد جونسون الى 
التصريح بانه سيستخدم القوات المسلحةلواجهة 
اللوقف » أوقال « اننا 9 تسم بانعدام القانون 
ولن نغفر لاغمال العف )) ٠‏ ْ 


هذا وقد بلغت خسائر ثورة الزئوج فى امريكا 
حوالى الف مليون دولار . وفى بيان لبعض زعمام 
الحزبين الجمهورىوالديموقراطى هوجيجونسون 


معنفت لعجزه عن السيطرة على الموقفة .واوصي 
البيان بان ثورة ديترويت ليست الا مقدمة 
(« كؤامرة منظمة ومخططة ومنفذة على مستوى 
قومى ) وان امريكا ( تتجه سريعا نحسسو حالة 
فوضوية شساملة » غير انزعياء الزنوج أعلنوا 
بدورهم تحدى جونسون قائلين : اما التحرير او 
الابادة » وبلغ الامر باحد الزعماء إن دعا الى 
حرق واشسئطن اذا لم يعترف بحقوق الزنوج »كما 
دعا زعيم آخر الى «خلق فيتنام داخل أمريكا)» ٠٠‏ 
ولا كانت كلمات الزعماء الزنوج تقترن بثورتهم 
الفعلية » فان بعض المسئولين على اعلى 
المستويات يحذرون الان من قيام حرب اهلية 
شاملة .خاصة وان الثورة شلت معثلم الولايات» 
وامتدت الى واشنحلن التى 'لم تعرف الاخمطلرابات 
العنصرية منذ سئوات . ويزداد التسساؤل حول 
احتمسالات' الحرب الاهلية يوما يعد يوم 
حيثك يكل البيش - في الجائب القائل 
“جماعات مسلحة تقتحم احياء الزنوج وتقتلهم 
بالجملة ؛فهل يغامر النظامالامريكى الراهنبحرب 
اهلية جديدة 1 


من الكوبيت ١‏ . إلى الخرطوم .. إلى بغداد 


رصسكررباشيل 


يكنب هذه الرسالة الزميل زكريا ني لالذى تابع عن قرب الاجتماماتت المربة 
المتواصلة بعد عدوان © يونيه . وفىهذه الرسالة بلفى زكريا نيل الاضوام 
على عركة الاحداث واتجاهاتها خسلال هذه المإتمرات , 


مشاقكةبالنسبة 

0 المر. اي هن 8 
5 فهذه اللقاءات شأخرت هن وقتها 
الطلوب » وكانت كتبية الاخبداثك 


المبافقة تقشى بانعقادها بعد مساعات من العدوان » 
لعملمواجهة حاسمة وحازمة أمامالغزاة اللعتدين 


وهذه اللقاءات سوام أكانشتعلي مستو: سودي 1 


كببؤتمراته الكوييتوالسخرطوملوزراء الخارجية ؛ أو 
على مستوى اقتصادى كمؤتمرة يغسداد لوزراء 


لالد 
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الاقتصاد والنفط » أو كانت على أعلى مستوؤى من 
المسئولية كمؤتمر الذروة للملوك والرؤساء . هذه 
اللقاءات اذا وقفت متجردة الا من المحافظة على 
الشبرف والحق العربيين » كان لزاما عليها أن تنهى 
كل شىء فى لقاء واحد » لا فى عدة لقاءات . 

ذلك ان ما جرى على الارض العربية ‏ لم يحدث 
من قبل فى تاريخ هذه النطقة » بل ولم يحدث على 
أى أرضى من ارات الدنيا . مخطط تآمرى من أبشمع 
المخططات واشرسها » استقطب فى داخله كل 
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القلاع الاستعمارية والرجعية والضهيونية » 
ومطابقته » وهو يدرس المبادىء والاخلاق على 
الارض العربية واحتل جزءا جديدا منء الوطن 
العربى » ثم ذهب يساوم ويهدد ويئذر ويرمى بكل 
ثقله فى المعركة السياسية » عساه أن يصبل الئ 
ما لم يصل اليه فى المعركة العسكرية ... ' * 


والحق أن هذه أول تجربة يراها العرب » ولا 
يزالون ماخوذين مما جرى » وان كانوا بداوا 
ا حلم 0 أن.من لفت 
فرة جل فى لحم يده » ولم يشعر با 
والجرح الا بعد ساعات ٠‏ 0 لام 


و التجربة .المربيةهذه ليست يمفهومها السطحى 
مواجهة موقف خطير لتصفية آثاره . . ولك نالتجربة 
فى معناها الحقيقى امتحان لمقدرة الارادة العربية » 
ومن نتائج هذا الاختبار سيكون المنطلق الكبير 
نحو بلوزة ثقل التكتل العربى » اذا اجتاز العرب 
الامتحان بصبر وجلد وايمان » وعلى المدى القريب 
والبعيد ؛ سيكون الثقل العربى التكتل » فى كنة 
المبران الدولى أذاة تغيبر وترجيح . ' ' *- 


. ولكن .. هل كان ما حدث وأثير فى تلك اللقاءات" 


العربية ؛ يكفى لرد سريع على العتدين .. 
الجواب : نعم ٠.‏ . 


وذلك اذا تجردت النفوس من المؤثرات العارضة 
التى غطتها بضياب الخلافات والحساسيات » 


وعادت الىالجور الحقيقى لقومات الخلق العربى' 


الناضل » الذى يهب للنجدة وحماية الوطن » ولا 


يعرف فى ساعات العسيرة والاخطار الحدقة ثسماتة” 


أو حقدا أو ثارا أو مساومة أو أنتقاما ,, 


ففى مؤتمر الكويت الذى جاء فى أعقاب العدوان 
بأسبوع واحد » كان يكفى فيه مشروع السودان- 


لاتخاذ الوسائل والاجراءات.؛ وكان مجردالمسارعة 
فى تطبيق ما جاء فى ذلك كفيلا بتغيير الُوقف 

العرب .. وعندما تنكب الطريق بالعربفى النظمية 
الدولية» ورأوا الغرائب والعجائب كليوم ف المعركة 
السياسية » صدق معظمهم ما كان يكذبونه قبل 


اللعركة » رأوا أمريكا بأعينهم تقود العداوة والحقد ' 


علانية ودون حياء ضد الحقوق العربية وضدالكيان 
الخرطوم , 
استكشاف ١‏ 
حك 

بعد كل ما جرى على الارض العربية من معارك 
عسكرية » وبعد كل ما حدث فى الامم التحدة من 


معارك سياسية؛ رجع العرب الىمؤتمر الخرطوم» ' 


2 
وكان هذا الؤتمر ‏ فى رأيى - بمثاية اسبتعادة 
للوجود العربى الذى.ظل تائهما تحت التحسدير 


العربي » حتى وصلت الى النهاية © وجاء مؤتمر ٠‏ 
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السياسى الامريكىفترة طويلة؛ ثماصخلدم” بالحقيقة 
فى نيويورك » ووجد نفسمه وحيدا الا من الاصدقاء 
الخلصين » ومن الاصدقاء الذين رأوا نفس الخطر 
يتهددهم » فى مصير يؤدى بهم الى نفس الطريق. ٠.‏ 
وكان لابد من عمل شىء © يعيد للعرب ثقتهم 
بأئق 

بأنفسهم » واحساسهم بوجودهم ؛ وكان مؤتمر 
الخرطوم هو ادأة الاستكشاف لمعالم هذا الوجود ., 


أمتم فرصة موائية 
مقلم موأني 


.بصرف النظر عما حدث من وجهات نظر فى مؤتمر 
الخرطوم » ويصرف النظر عمًا ظهرت فيه من 
اتخافات كانطابعهاالحرص والحذرالشسديدين؛فان 
جميع من حضروا المؤتمر كانوا يدركون الخطر 
بأبعاده وحدوده » ولكنهم كانوا يبحثون عن 
'نو! يبحتون عن يديل 
للعمل السياسى الذى تأكد فيه فشل الامم المتحدة 
على يد أمريكا؛ وتحتضغط من أجهزتهالاستعمارية 
وكان لابد من خطة عمل » تخاطب العقل »؛ وتعتيد 
على الارقام فى كل عملية حساب » لاق خطوة 
قادمة » وكان المشتروع الاقتصادى المتكامل الذى 
قدمته العراق الى المؤتمر ؛ الى مؤتمر .الخر 
فرصة من أهم 'الفرص المواتية » بجاعت 0 


المشروع_العراقى 


كان المشروع العراقى الذى قدم الى مؤت 

الخرطوم » يكفى وحده كجدول اعمال فيه خبلة 
عمل متكاملة » للرد على الدول الاعداء وتصفية 
آثار العدوان » وهذا. اللشروع » لم يكن من 3 


. الشروعات العفوية » التى قسنم ف لست لك 


العاطفى اللتهب »© ولكنه أذ سمات: ومميزات 
خاصة » ذلك لان الدولة التى 'ندمته '6' من "أقدم 
الدؤل العربية انتاجا للنفط وهى العراق التوتدرك 
القيمة الاقتصادية للنفط وآثاره , » 0 
مخططاتها الانمائية إعتمادا على دخله. » وكان.ذللئ 
مثارا لاهتمام .المؤتمر » اذى .شدته الارقام ‏ .. 
ون 9 1 
- مم8 م 
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: الشهن -” 
الى ,ؤتمر بنتداد 


قد يختلف الرأى هنا حولتصبرف مؤتمرالخرطوم 

فى المشروع العراقى . 

هناك من كان يرى أن أحداث الساعة » لا 
بلانتظار ‏ وانه من أجل الحق العربى يجب انتكون 
الدول العربية ملتزمة يتنفيذه » وأن تعطى التعليما 
الى خبرائها » للعيل فورا للاجهزة التي تقام على 
تنفيذ المشروع ٠‏ 

وهناك من كان يأخذ السائل يحذر » ولا اقول 
يتحفظ » لان هذه الكلمة ينتفض لذكرها الاحساس 
العربى »؛ لانها طالما كانت سبب النكبات والهزائم 
التى نزلت بالامة العربية » وهؤلاء الحذرون. 5 
أأثول المتحفظون طلبوا أن يكون مكان بحث هذا 
المشروع عند الختصين من رجال الاقتصاد والنفط 
على الى المستويات » ومن أجل ان تسد العراق 
الباب أمام أى محاولة للتمييعٌ' » طلبت أن يكون 
الاجتماع عئدها ونى ضيائتها » وكان امؤتمر يغداد 
لوزرام الاقتصاد واليترول .» 


معنى الارقام فى المشروع_العراقي 


مرة اخرى نقول عن مؤتمر يغداد ما سبق أن 
قلنله عن مؤتبر الخرطوم ...م يصرف النظر عيا 
ظهر فيه من اتجاهات ومواقف 6 فان الؤتمر كان 
قرصة لدراسة ممتعة عن الثروات العربية وآثارها 
على العام ., 

فالشروع فى جزثه الاول بدا بداية طبيعية » بدأ 
بأخطر الاسلحة الاقتصادية وأمضاها » وأبعدها 
أثرا وفعالية وهو 2 
البترول وقناة السويس 

بالنسبة للبترول 1 اقترج المشروع عدة 
اقتراحات ياعتباره من أمفى الاسلحة الإ ادية 
العربية » اذ يمثل انتاجه 21 فى الائة من انتاج 
البترول العالمى » ويمثل احتياطيه .5 فى المائة 
من احتياطى العالم » مع ما يتميز به من قلة تكاليفت 
الانتاج والنقل » بالاضافة الى أنه اقل سعرا وافضل' 
مواصفات من مثيله في أى يقعة من بقاع العالم » 


بح تقارتن 


وتبلخ قعالية التاثين تمتها اذل عترفنا اسلماية 
الاستثمارات فى حقل البترول العربي » والتى تمثلا 
الاستثمارات الامريكية والبريطانية وحدهما فيه 
.م فى المائة من المجموع العام بس 
من أجل ذلك اقترح الشبروع العراقى استخدام 

البترول على مرنحلتيي 0 

إل س مرحلة ايقافه ضخ اليترولا كلية للدة 5 
أشسهر ام 

س مرحلة ايقاف الفسخ الجزئى عن الدول 
التى شاركت فى العدوان أو وقفت منسه موقف 
التأييد ب 


اعتراف اجماعى 


الحقيقة الثانية التى انعقد عليها اجماع الخبراء 
العرب فى لجنة البترول التفرعة من مؤتمر بفداد 
بعد دراسات معبقة » وارقام مذهلة أن البترول 
امرى يمتبر سلاحا فعا ف اأجركة العوبية؛وأنة 
من أجل أن تتضح خطورته ملى العالم الغرد 
آمريكا وأوري! ب لابد أن تحدد الارقام الوق 
العرين وتقابلة + بعملية حساب » ندخل ذيها فى 


: احتمالات ؛ كما يوضحها الجدول التالى الذي كان 


أساس البحث فى مؤتمر ينداد . 

ما معنى ذلك 8 

معنى ذلك أنه اذا ما قرن مؤتمر القبة العربي 
وقف ضخ البترول كلية لمدة با اشهر تكون خساكك 
الدول 91 الاجنبية المستغلة للبترول العربي انتناجا 
وتصنيعا واستثمارا مليون دولار فى الشهور 
الثلاثة » وينقص دخل الدول العريية جميعها 215 
مليون دولار فى نفس فترة منع الشبخ الكامل » 
ويعتبر هذا المبلغ بالنسية للجانب العربي ايرادا 
مؤجلا يمكن تعويضه مندما تعود آبار البترول الى 
الانتاج يكل طاتقاتها الطبيمية ., 


٠.٠ القنساة‎ 


ولقد اتفح من الارقام والحسابات أيما أن غلق 
قناة السويس يسبب خسساش شهرية الجسانب 


البترول العربي فى المعركة 


تقيم مختص 


الكبيات الموقوفة خسارة الجائب نقص الدخل خسارة الجائنب نقص الدخل 


الاجنبي سنويا ‏ العربى سنويا الاجنبى شهريا المربى شهريا 
5 مليون طن ملبون دولار مليون دولار مليون دولار مليون دولار 
١‏ سم وقف الضخ كلية 51 00 لولف لذننا زنذا 
؟ هس عن امريكا واوربا لزنا يكيل 11 11 ينا 
؟ م وقف الضخ عن آمريكا 515 4 أفننا 
واوربا باستئناء الدول 
التى ايدت المعرب ينه ركلا 
؟ س المنععن آبريكا وبريطائيا 2 311 1 ذه لفن لك 
والمانبا الغربية 
» ب المنععن امريكا وبريطانيا 2 31 مكيل اللا م 1 
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الاجنبي تبلغ ٠.٠؟‏ مليوت دولا * ويشكل هذا الرقم 
ارتفاعا فى جور النقل يمقدار ستة اضعاف ماكانت' 
عليه قبل العدوان » مع ارتفاع نز نسية حمولة 
الناقلات بحوالى ٠5س‏ 55 فى الائة ومع زيادة 
'أسعار البترول غير العربى عن البترول العربى 
بمقدار الفمعف تقريبا .ه 1 


اتساع_قاعدة الخطن 


وانه من المبادىء الاساسية التىتكشفت بصورة 
واضحة لدى مؤتمر بغداد » حتى عند الذين تحفظوآ1 
داخل اللجانعلى يعض النقاط أنالجميع قداتسعت 
أمامهمقاعدة الخطر الاستعمارى الصهيوني وازالت 
احداث الساعة من هقولهم كل غموفي بالنسبة لما 
حدث فى المنطقة العربية .ه, 

ولذلك فان الجزائر ضغطت فى مشروعها الذى 
قدمته الى المؤتمر على هذه الحقيقة اذ قالت « اننا 
نعتقد اعتقاد! جازما بضرورة متابعة الكفاح بدون 
توقف ا ضد العدوان فى جميع الميادين ونعتقد أن 
الوسائل التى فى أيدى الدول العربية تمكنهم من 
تحقيق أهسداف أمتنا 4 وأن الخطر الأمبريالي 
الصهيونى على الدول العربية» مجموعة أو مفردة 
فق الحاضر أو المستقبل أمر قائم » وان الجماهير 
الشعبية سوف تنطلق لا محالة فى حالة تهساون 
السلطات الحالية » وان الجزائر مستعدة لتشترك 
فى كل سعى للكفاح ألذى لايمكن أن يتحقق بغير 
حل مرض للامة العربية المهانة ٠.‏ 

نص لا مفر من أعلائه 

عع اسه سفضيم 

وانه لتقتضينا الامانة أن نضع هذا النص من 
المشروع الجزائرى المقدم الى مؤتمر يغداد فى مقام 
الحديث عن استعمال اليترول العربى سلاحا فى 
وجه اعدائنا .., 

ا ان هذه المكانة التى تحتلها الدول العربية فى 
العالم العاصر ستكون هى قوتها الحقيقية سواء فى 
ميدان تطورها وتحسسين معيشة العرب »© أو فى 
الدفاع عن مصالحها العليا وانتصار قضناياها »> 
ولكن الواقع الذى نعيشه يظهر لنا بأئه بدل أن 
يكون الامر كذلك فعلا ٠»‏ فائنا نعيش خلال هذا 

القرن العشرين تناقضما موا يجعل نفطنا عاملا فى 
افقارنا وانحطاط اقتصادنا وتفرقة فى قلب العالم 
العربى » بدل أن يكون مصدر قوة ورفاهية » الى 
أن أصبح عاملا من عوامل خيبة الجماهير العربية 
التى لم يمسد يامكانها أن تقف مكتوفة الايدى أمام 
الوضع المزرى بين فقرهم وبين الثروات الهائلةالتى 
تنتهب من بلادهم نحو البلدان الاجئبية التى تحقق 
بذلك فى كل يوم فوائد أكثر وقوة أكد 

ان هذا التناقض لم ينته مع الاسف . ذلك ان 
الدول الغنية قن يلغت يالاستغلال اليشمع النظها 
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للثرواتالعربية ذرجة منالقوة ت منالاستفادة 
على حسسابنا من القوة التماقدية ١‏ ال 4 
الفروض ومنالطبيعى أنتستفيد منها الدول امائحة 
دهذه الامتيارات ) لتستعملها فى النهاية كقوة ضد 
العرب أنقسهم ٠‏ 

فهكذا نجد المانيا الغربية وبريطانيا بالرغم من 
أنهما تعتيدان على الترول العربى ببحوالى ليث 
احتياجاتهما من البترول » لم تترددا فى المسساس 
يسيادة الدول العربيةعلى أرأضيهاءووضعتا العا 
العربىخطر بمسبائدتهما للصهيونية؛ ومساهمتهما 
المياشرة فى تحطيم الوطن العربى . 

ان الاحداث التى داست. كرامتنا فى الماذ 
والعدوان الذى يتحدانا اليوم وهو يهدف الى القضاء 
علينا يفرض على المسئولين العرب اتخاذمسئولياتهم 
على ضوء النتائج التى نتوصل اليها حتى نضع حداً 
لهذا الوضع الخطير الغير مقبول ., 

ولذا اصبح لزاما علينا أن نتخذ اجراءات مناسبة 
يطيقها كل العرب ٠‏ ان هذه الاجراءات التى تخد 
سواء فى ميدان الدفاع الوطنى أو تقوية الاقتماد 
4 ا 4 مواجهة العدوان فى الوقت 

ضر والاستجاية الى حاجاتنا فى التطور والتة 

فى الستقيل . 6 ادام 


الارصدة العربية فى المعركة 


ان سحب الارصدة العربية من الدول المعتدية 
ليس بالسلاح آلهين » ولكنه أمغى الاسلحة بعد 
البترول وقناة السويس » وهذه الحقيقة تأكدت لدى 
وزراء الاقتصاد العرب فى مؤتمر يغداد اذا أجمعوا 
على أن سحب الارصدة سوف يؤثر تأثير! بالفاعلى 
بريطانيا » وسوف يزيد من اضطراب ميزان 
مدفوعاتها الذى يعائى العجز باستمرار » حيث 
بلغ هذا المجز فى نهاية عام 1577 نحو .11 مليون 
جنيه استرلينى » بينما لم يزد احتياطيها فى نهاية 
شهر يوليو المافى عن ( ٠.٠.١‏ ) مليون جنيسه 
استرلينى » واذا ما علمنا بان استثمارات الدول 
العربية بالجنيه الاسترلينى تزيد على (.20) مليون 
جنيه ‏ وهذا الرقم هو ما اعترفت به الحكوبات 
غير ما للافراد ‏ ندرك مدى تأثير السحب على 
وضع الاسترلينى والوضع الاقتصادى البريطائى » 
وذلك اذا اجرى خلال فترة قصيرة » وبالرغم من ان 
سحب ارصدة الدول العربية من الدولار لن يكون 
له نفس التأثير على الاقتصاد الامريكى الا إرسحب 
هذه الارصدة سيزيد من متاعب المجز فى ميزان 
الدفوعات الامريكى الذى يزداد باضطراد نتيجة 
لاسباب مختلفة أهمها حرب فيتنام .م ١‏ 
المقاطعة الاقتصادية 


أما موضوع المقاطعة الاقتصادية فتد تشسعب 
يه البحث داخل اللجان » وكاد أن يقحم ممثلى 


دام م 
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الدول العربية فى متاهات لاتنتهى بهم إله أل طلريق 
مسدود » ويكفى دلالة على ذلك أن ن الوضوج انتهى 
الى نقاط ؛ 

١‏ أن تتبع الدول العربية سياسة محددة 

تبع؛ ظروفها الخاصة فى تنويع التجارة الخارجية 
0 الاستيراد من البلدك الاجنبية وخاصة 
الدول التى ساندت العدوان ٠‏ 

؟ ل توسيع التبادل التجارى مع الدول التى 
بتفث الى جائب العرب فى الامم المتحدة كلينا أمكن 
؟ ‏ أن تسعئى الدول العربية الى الا استعاضة 
ما أمكن ذلك عما ت تستورده من سلع من بلدان غير 
عربية باستيراد سلع عربية ممائلة , 


معنى الكرامة العربية 


“لم يكن من السهل فى مؤتمر مثل مؤتمر بغداد 
أن' يحدثتجاوب يكونعلى مستوى الاحداثويرتفع 
اليها » ذلك انه حتت هنك ملابساك لقث يديه 

من الضباب فى سماء قاعات الجتمعين ) ولقد كان 

من الشرورى الا يكون هناك أثر لهذا الضباب »> 
حتى تتضمح الرؤيا أمام أبناء أرض واحدة تشتعل 
فيها النيران » وستاكل الجميع ان لم يقفوا كرجل 
واحد لاخمادها » والانتقام ,نمن اشعلوها . 


المكسب والخسارة 


والحق أنمؤتمر بغداد كانيتحدث فى كل مايصدر 
عنه عن الاعداء ١‏ ن س وأن لم يعترف بهم 
صراحة - لم يتحدث اسسرائيل » ولكنه تناول 
بالبحث الموقف الامريكى البريطانى وتآمره ضد 
الامة العربية ؛ ومن أجل ذلك فانه كان من الاشياء 
الشاذة أن يجرى حسساب الملكسب والخسارة فى 
هذه الاجتماعات ».اذ ان قشمايا التحرير لا تعترف 
بمنطق الارياح أو تعمل حسابا للخسائر فى معركة 
الصير » وعلى حد تعبير سجلته محاشر الاجتماع 
لوزير الاقتصاد العربى س حسن عباس زكى - 
ان الكرامة لا تتجزأ » وسنظل - مهما سخمت 
التفمحياث ‏ على موقفنا فى غلق قناة السويس 
الى أن يزال كل أثر للعدوان » وليست القضصسية 
قصية أموال © ولكنها قضية مسير » وئشية 
مستقبل فلسطين ٠‏ 

وبعد . . ٠‏ أنهذه المؤتمرات جميعها كانتجسرا 
الى مؤتمر القبة ؛ وسيكون لقاء القمة فى الخرطوم 
نقطة التحول فى مستقبل الامة العربية » وسيقف 
الشعب العربى على كل الحقائق ليعرف الى اين 
يكون المصير ويكشف عن الموقف الحدد لكل جهة 
ازاء العدوان أمام الشسعوب العربية 2 


رسالة 


الهار.. الى أنشعلت روح اراجون 


فى باريس احدثك كتب الزاتريوليه 
زوجة الشاعر الفرنسى الكبير 
نونس اراخون تحت عنوان 
( المستحيل الاعظم » » وفى “نفس 


الوقث صدرت احدث مجموعاتاراجون' الشمعرية»: 


'وهي تتضمن ننس النغية القوية التى تتخلل 
اشسعاره كلها فى حبه الكبير لالزا ٠‏ وبيتيا ب 


العديد من النقاد على'ان قصيدة « النسار » من , 


أهم قصائد المجموعة الجديدة » فان اغلب هؤلاء 
,النقاد قد تفاوتت آراءهم من حيث الحدة والعنف 


لود 
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فق استقبال القصيدة » « ايد يولوجيا » .. يقول” 
الى يا[ ل 
0 0 لاننسطفيء 
اننى كفاية ا يي 
2 اتصور هذه النسسار سك 
كنت اعتقسد ان 0 يغطو د النهساية 


' كن تانتظردائما 5 والذى اصبحفيه رمادا 
كنت .اقرا فى مكانى وانا اتقدم فى السن 
كنت أرقب لحظة ما بعد الاشستمال 
كنت وا ١‏ وهسو يخفت , 


كنت متو ةا السكسين الزمن 
ع ا 7 
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مقلدرا فى ذلك نهاإنتى 
القليل الباقى واللائىء الذى أملسكه 


و 
غي انى مهما اردت التخلص منها 
ارقب فى هذا الجسد الانذار والغارة 
الغياب والليل » الهوة والفسسياع 
اعماني فى داخلى الرفض العميق 


ما اثسعر به من دوار حتى أليوم بين احضانك 
عذاب الهب يمنح الند : 
المسريق فى داخلى ينشر الهلاك 
لاثنىء افاد . لا العمر ولا الزمن 
ياروحىءياروحىالى ايزتذهبين بى 


. د علو 
هذا هو النص الكامل للقصيدة التى تنشر 
بالعربية لاول مرة » وقد علق عليها بعض النقاد 
بقولهم انها تعد امتدادا لقصيدة اراجون الشهيرة 
(( ليس من حب سعيد » » وتساءل هذا الفريق 
' من المعلقينعما اذا كان اتجاه اراجون الى الشعر 
العاطفى الحزين من الممكن أن يتكامل مع اتجاهه 
الفكرى الاشمتراكى » وأجاب آخرون بأن كتاب 
الناقد الانجليزى جورج طومسون ١‏ الماركسية 


والشمعر )) قد فرق بوضوح بين ان يلتزم الشاعر ٠‏ 


بالفكر الاشتراكى » وبين أن يسلك جماليا وفق 
ما تمليه تجاربه الشخصية فى الحياة ٠‏ 

ولعله من اهم التعليقات التى اثسيرت حول 
قصيدة ( النار ») ما صرحتبه الزا من انالاتساق 
بين الفن والحب فى حياتها المشتركة مع اراجون 
هو المصدر العميق يكل ما يكتبانه من فن .. وان 
الاشتراكية والنضال الثورى لا يتناقضان معالحب 
والشسمعر الحزين كما يتصور بعض الجامدين من 
ناحية » والرجعيين الذين يحترفون الصيد فى الماء 
العكر من ناحية اخرى. .بل زيما كان العكس هو 
الصحيح فالايمان بالاثستراكيةهو الايمان يمستقيل 
الانسان مع الحب والحياة ., 


ىو 
ست 


عوك 


)ع0( أضواء جديدة على المسرح الافريقى 
تعليقا على كتاب ( دراسات فى تاريي الدراما 
الهيلينية )) كتب الناقد الانجليزى بيترليفى يقول 
انه يمكن اعتبار الفترة الحالية بمرحلة البعث 


الجديد للتراث اليونانى بالرغسم من الانجسازات, ٠‏ 


العظيمة التى حققتها الاجيال المتعاقبة فى مجال 
المسرح .. سواه فى قطاع التراجيديا الخالصة » 
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حصب تقارن الشين سم 


أو ف قطاع الكوميديا الاجتماعية والسياببية ,, 
فلقد ازدهرت هذه .الانناط بعينها فى اثينا منذ 
عشرات القرون . 1 

ويمكن أن يقال بسكل عام » ان فن المسرح اند 
ولد فى (, عصر الديموقراطية ومكانها ») ٠‏ واذا 
كان البعض يتصايحون بآن«المفن)» سقط وتدهور) 
فأئنا ذ عن (لسر)) الانتشار المعظيم للدراما 
اليونانية فى مختلف الاقطار والازمان . وف القرن 
الرابع قبل الميلاد كانت المسرحيات اليونانيةتيثل 
عشرات السنين التى قد تصل الى قرن كامل ٠.‏ 
وحتى ميلاد السيح كانت هناك عشرات المسارجح 
التى اخذت تقدم فيما بعد بعض مششساهد التوراه ٠.‏ 
على ان هذا المسبرح قد أخذ فى الافول فى ظل, 
الامبراطورية الرومنانية التى يتصف عهسدها 
المسرحى بالغيوض , ١‏ 

ان اتجاهاتٍ المسرج الحديث فى اوروبا هى 
التى تلح اقامةالعديد منالتساؤلات «الاكاديمية)» 
حول التراثالاغريقى .فالجلات الادبية اللتخصصة 
تصدراعدادا خاصة عن هذا التراث. والجامعات 
تتوفرفرسائلها العلمية على تمحيص هذا التراث 
والمسارح تقوم بعرض هذا التراث . والنقاد 
يهرولون خلف اليونان الاقدمين يبحثون عبا خفني 
عنهم فى انتاج المعاصرين . فحين تصدر مسرحية, 
لبيكيت او تعرض مسرحية ليونسكو او تترجسم ' 
مسرحية لجان جينيسه أو روبريانجيه » لا يرى 
الناقد مفرا من البحشعن أصول الكورسسنٍ اليوناتي 
حتى يضع يده على سر هذه الاصؤات الشمارحة 
للموقف الدرامى او المخاطبة. للبطل او الجمهون. 
كذلك فان الناقد المعاصر .لم يعد يكتفى يسقوط 
الحائط الرابع عند برانديقلو ليتغرف علئ' الظواهر 
الجديدة فى المسرح الحديث حيث يخلو خلا ثبه 
تاممنضرورة رفعالستار واسذاله. أنهيعون مئاتك 
السنين الى اسخيلوس ويوبيدس وسوفوكليس 
وأرستوفانيس » ليكتشف ١‏ مناخ المسرح المفتوح )) 
وهو المسرح الذى اغلقت الكئيسة ابوابه م او 
أنها اسدلت ستائره ‏ مع تقديم المسرحيسسات 
الدينية فى العصور الوسطى . وظلت الايوايب 
مغلقسة فى العصرين الكلاسسيكى والرومائي 6 
وعادت الى فتح مصاريعها فى العصر الحديشعلى ٠‏ 
يدى بيرانديللى م ٠١‏ 58 1 


وحين يواجهالناتد الحديث (البطولة المثراجيدية)») 
المعاصرةوقد تخففشمنكثير من 'القيود الكلاسيكية 
واغلال المسرح الاجتماعى »© فانه لن يجد الا فى 
المسرح اليونائى القديم جذور هذا «الاتجاه» الى , 
تخليص «البطل)) من شوائب غمرة الحياة البومية 
سواء كانت فى قصر كلاسيكى » أو فى هار ثشسمبية 
معاصرة . هذه « الزحمة » سن التفاسيل الماببة 
التى كانت تختلف من الكلاسيكيين الى الواقميين» 


به كل سم , 
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يقلق متها اللسرح الطليعى فى اوروبا متاثرا بتقاليد 
الدراما اليونانية الموغلة فى القدم . ولا يقتصر 
هذا «التخفيف»») علىالديكور أو عدد الشخصيات 
والاحداث والمواققكوانما يتجاوز 'هذه «الاعراض 
الشكلية» الى الجائب الفكرى ... ذلك ان «توحد» 
البطل" التراجيدئ المعاصر » يشيبه الى حد كبير 
١‏ ال مواحهة » العنيفة التى كان يلقاها البطل 
اليونانى القديم » مواجهة القدر او القوى الغيبية 
التى تشكل مصيره ». 

العودة اذن»من جانب بعس الدراساتالجادة» 
الى رحاب المسرح الافريقى » ليست - كما يقول 
بيترليفى لعزا آلا عبا يجرىؤعالنا من احداث» 
وما يستجد فيه من ظواهر »6 وانما هو مشازكة 
حبة فيما يجرى أمامنا » ولا نجد له تفسيرا كاملا 
فى مقومات عصرنا الحاضر ,٠‏ 


)١(‏ بعيدا عن عصر الازمات 


ويجبب أيفور يرون أن هذا ليس صحيحا » 
تحقيقا ذنيا عن اللمسرح الانجليزى المعاصر قدمته 
يقولها أن الطابع العام الذى يسود هذا اللسرح 
اليوم هو « فقر القيك الفنية الياقية » مادامت 
السرحيات الناجحة فى قلب لندن » هى مسرحياك 
كاتب كوميدى مثل.فريدريك لوتردال.- ٠.‏ وبالرغم, 
من أن ممرحيته « الموافقة »© قد كتبت فى وقت 
باكر نسبيا » وكذلك كانت مسرحيته « نهاية مسز 
تشينى » سبق أخراجها عام 1101 + 

على ان . ذيوع اعمال لوتردال هذه الايام على 
خشبة المسرح الانجليزى له دلالته الخاصة عند 
ناقد متخصص مثل ايفور برون © فيقول أن هذه 
الاعبال تتسم فى الافلب بحبكات لا وزن لها اذا 
قيست يوام الحبكة التقليدى » بينيا 

يكيم الؤلفا لحيكانه تلك أهمية كبيرة تفوق بطبيحة 
الحال فى مسرح خفيف كبذا قيمته الفكرية كذلك 
فان ما يمتلىء به الحوار من قفشات لفظية تعتيد 
اولأ واخيرا على حركات اللممثلين لا على موهبة 
« خاصة » عند الكاتب . وشخصيات لوتردال 
تفتقد تماما الشعور بالسئولية », انهم يحصلون 
على حقوق يغير ان يؤدوا ايّة واجبنات ») وهم 
يسبحون واجهاث. الجنبع اال دون ان يتم ذلك 
بالكسب المشروع . وهم يملكون افخم المنازل 
وارداً أشكال الوك »؛ وينفقون وفتهم فىاتفه 
الانور ., 


ويمكن ان يقال ان هذه (( لوحة تقليدية 
للبرجوازية الانجليزية العاليةؤاوائل هذا القرن» 
ولكنالصورةفذاتهنا لاتشفعمطلقا لقيام بناء درامي 
متسق ومتكامل » وكان المجتمع فى الماضى يستقبل 


00-7 
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امثال هذه السرحيات بترخيب شديد لما تتضّمنه 
من ( اثارة فى ذلك الوقت » لا فى تشكلها القتصصى 
وانما فى شخصياتها . وكانت تدعى هذه الامثال 
( بمسرح المشكلات ) اذ كانت © دراميا » تبرز 
« الازمة » وتضسع « الحل )) ... بالطبع من وجهة 
نظر شديدة التحديد » هى وجهة الشريحة 
الإجتماعية التى يدافع عئها الكاتب المسرحىي 
والخرج السرحى ؛ ومن قبلهما صاحب السرح أو 
شركة الانتاج .. 


ولعل الحقيقة الدامغة فى الحيةة الانجليزية 
المعاصرة انها ليست «حياة المشكلات » بالعنى 
التقليدى الألوف منذ ريع قرن»» وبالتالى فهى 
ليست 'بحاجة الى (١‏ مسرح المشكاات ») .. 
فالصحافة والاذاعة والتلفزيون » امست كلها 
تقوم بهذا الدور الباهر فالقاء الضوء علىمايموج 
به المجتمعمن مشكلات حيوية من خلال «مناظراة 
ديموقراطية » ان جاز التمبير » تسمح بعرض 
وتحليل وحل اللمشكلة المطروحة للبحث بصورة 
أكثر وضوحا:وعبقا مما كان يفعله المسرح فيا 
مضى . هل معنى ذلك ان وظيفة المسرح اليوم 
( البعد عن المشاكل » 9 


ويجيب أيفور برون أن هذا ليس صحيحا » 
وانما بدأ المسرحانيكون مسرحا حقيقيا للمشكلات 
حين تخلى عن مناقشة ١‏ المعنى البرجوازى القديم 
للمشكلات » وهو المسنى الذى يحاصر المتفرج 
سواء كانبرجوازيا او لم يكن بيناسوار ممق 
برجوازية صرفة » .. واللثشكلة فى هذه الحدود 
هى ( احدى حزئيات الحباة اليومية من وجهة 
النظر البرجوازية » ٠.‏ لقد إصبح أل السرج بح ليع 
85 ف سبع اللشكلات الحة 

: الاولى هى مناقشة الجزئيات 0 
0 هى الاتنحصر بين جدران الهموم 
البرجوازية . لقد اضحت هناك مشكلات (لكبرى 
ومجردة وغير منتمية لطبقات بعينها )) تشغل بال 
الأنسان المعاصر ( فالشسباب مشكلة والعصر 
مشكلة والجنس مشكلة » وهكذا تتجه دراميا 
نحو كلاسيكية جديدة تخاطب الانسان 0 العام ل( 
من خلال التعبير عن (١‏ قبمة مطلقة » .. ولعل 
الجديد فكلاسيكية ٠١‏ القرن العشرين البريطانى » 
انها لا تعبر عن قيم اخلاقية كالفضيلة والرذيلة 


.والخير والشر او الغيرة والتضحية والسباحة 


والعنف الى غير ذلك من مطلقات عمر النهيفئة 
الاوروبى؛وائما اضحت تعبر عن «قيم اجتماعية» 
ان جاز التعبير عن قيم نسبية نابعة من ارضص 
البشر ودمائهم وحياتهم الحقيقية وليست صادرة 
عن.7 مثل عليا » وراء هذه الحية . « انها 
كلاسيكية واقعية يصورة .. من الصور » كما يقول 
ايفوريرون .» 
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يوئيو : أستمرار الثورة وتطويرها 
من خلال تنظيم سسياسى 


يقول المواطن السيد شسعراوى من الاسكندريةة 
فى رسالة بعث يها الى الطليعة : 


لقد أخطات أمريكا ‏ قائدة الثورة المضادة فى 


التقدير حين ذلنت انها تستطيع أن' 
تقضى على نظام الحكم الوطنى القائم فى .سوريا » 


كحلقة اساسية فى مخططها الاستعمازى لشربم 
الثورة فى الجمهورية العربية المتحدة باعتبارها'من 
أهم مدائع اندر ضد نفوذ ومصالح الاستعمان 
فى المنطقة 

فقد حاول الاستعمار الامريكى أكثن من مرة أن 
يحقق اهدافه بضرب الثورة فى مصر. ومن الداخل.. 


ولكن لم تفلخ هذه المحاولات وانكشف أمرها' 


وتحطمت موؤآامراتها على صخرة عثاد وثضنال 
شعبنا البطل ٠‏ 


وبعد اننجح الاستعمار العالى فضرب الثورة , 


التحررية فى أكثر من منوقع فى آسسيا وافريقيا ‏ 
ويخاصة فى اندوئيسيا وغانا ‏ » ثم نجاحه ى 


تغيير اتجاه الاحداث فى اليوئان الى صالحه' 


بالانقلاب الاخير ») حاولت امريكا هذه 'المرة ان 


القاعدة الاستعمارية : اسرائيل اكسلاح 
اساسى فى سعيها لغرب النظام الثورى فى مصر 
.٠‏ وبالغزو المسلح ٠.‏ 


وكان ١‏ يونيو » يوما حاسما فى انشاء مخطظط 
'الاستعمار الامريكئ والعدوان الاسرائيلى '. ققد 
خرجت الجماهير 
والقطاع العام .. فى مواجهة الاستغمار العالمى 
واى نكوص. ألى مواقع الاستغلال القدينة, ‏ 


وحمت الثورة والاشتراكية. 
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ولقد اخرست الجماهير فى ١‏ يوثيو » كبل 
افتراءات قوى الثورة المضادة التى طالما شككنق 
التجربة الاشتراكية وجماهيريتها ٠‏ بل والتىكانت 
تسعى دائما الى تأليب الجماهير واثارة سخطها 
٠.٠:‏ متظاهرة بتبنى متاعب الجماهير الاقتصادية . 

وقد اكدت الجماهير فى ١‏ يونيو » انها مستعدة 
لان تضحى بكلشىء فيسبيل عدم الانتكا سبالثورة 
٠‏ . بل ويضرورة استمرارها وتطويرها وتقديهاء, 
وقد حسمت الجماهير بذلك اختيارها مرة آخرى» 
فقد اخَتارت طريق بقاء الثورة وتطورها 
واستمرارها ... دون تراجع ودون انتكاس .م 

واذا كانت الدروس التى يمكن استخلاصهامن 
النكسنة كثيرة .. الا ان قضية تنظيم الجماهير 
.٠‏ تبرز فى مقدمة هذه الدروس يل واهمهاقضية 
تنظيم الجماهير التىخرجت تحمىالثورة سياسيا 
وعسكريا . ومن هنا ينبغى أن مهئة انجازا 
هذه القضية » هى المهمة الاولى والاساسية التى 
يجب أن نضعها موضع التطبيق + 

أن العقلية السياسية يجب ان توجد فى كل 


'مكان .. فى المصنع » وفى الحقل ؛ فى الثقافة » 


وفى الجيش ٠‏ 
صحيح اننا نواجه عدوا نويا » ولكن الانتصار 
عليه مسألة حتبية .٠ء‏ وممكنة .م 


ه8٠00‏ 
العمل الثورى ترم ** سبيلنا الوحيد 


وتحت هذا العنوان » كتب المواطن محمد احيد . 
حسان مدرس علوم وعضو منظية الشبياب » 


.يقول : 


يستطيع كل من تتبع تطورات الموقف فالشرق 
الاوسط ؛ ان يرصد الحقائق التالية : 


اذم 
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ه أن امويكا وبريظائيا » سعيتا ؤراء التستن 
باسرائيل الى ضرب الثورة العربية بأيعادها 
السياسية والاقتصادية 'والاجتماعية ٠‏ 

ه وضح بشسكل كامل ونهائى امام الامة 
العربية » عدوها كما عرفت صديقها ٠‏ 


ه ان الاعتماد علىالنفس » قضية تبدو اهميتها' 


و3 تحتيها الكروف العالية كما تحتمها الظروف 
المجلية ٠‏ 

و اهمية الاسلحة الاقتصادية الماضية التى 
تملكها الامة العربية من بترول وثروات اخرى 
وودائع فى بنوك الدول الاستعمارية 

ه خطر القواعد العسكرية الاجنبية فى الوطن 
العربي حيث انها كانت دائما مراكز لتهديد الثورة 
العربية واستقلال الشعوب العربية 

ه أن الاستعمار فى كلصورهالقديمةوالجديدة» 
وسواء كان فى الوطن العربى او فى اى جِزْء ببن 
العالم » انما يدعم المدوان ويسنده ٠‏ ومن ثم 
تصببح قضية القضياء عليه كنظام ضرورة هامة . 

و اعمبة الراى العام العالى كقوة لابد وان 

وشيم في الإمتبار ٠.‏ 

واقول أخيرا ان العمل التورى الممتزم بأهدان 
النفمال الوطني والاجتماعي »© هو 'السبيل اللازم 
والوحيد لتحتيق اهدافنا الوطنية والاشتراكية . 


1 هه 
برقيات متبسادلة بين على يعته وبريجنيف 
جاءنا من على يعته السسكرتير العسام للحزب 


الشيوعي المغربى نص البرقية التى ارسلها الى 
لبونيد برجئييف سكرتير عام الحزب الشسسيو مي 
السوفيتى ؛ والرد الذى بعث به برجنييف ليه . 
وهذا هو نص البرقيتين * 

المي الرفيق ليونيد برجنييف الامين الممام للجحزب 
الشيوعى فى الاتخاد السوفيتى موسكو 

أيها الرفيق العزيز 

يطيب لنا أن نعبر لكم شنخصيا وللجنة المركزبة 
للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى ولحكومة 
أتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عبن 
أمتناننا العميق للمساعدة المعنوية والسياسيبة 
والمادية التى قدبتموها للشعوب العربيةفىكناحها 
ضد العدوان المهيوني الإمنريالى . أئنا نعتقيد 
أنئا الآن فى بداية مرحلة جديدة لكفاح الشسعوب 
العربية مناجل سيادتها واستقلالها وامنها والسبر 

نحو التقدم والاثستراكية » كفاح يتطلب الوحبدة 

المتيئة للقوى الثورية والتقدمية » ويفترض تحالف 


سدكآكلسم 
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القوىٍ الونية ا! المعاذية للامبريالية » ويحتاج 
الى المزيد من 
ونحن 9 بانه انه يمنا الاعتساد على المؤازرة 
التي سوف لاتبخلون بها على شمسعوبئنا العربية 
فى كناحاتها المقبلة . 
ففى غضون النكسة المؤلمةالتى عشناها #اتضح 
ان التحالف بين النظام الاشتراكي العالمى وحركة 
التحرر الوطنى حقيقة حية . كما تاكد انه عامل 
حاسم من الانتصسار على المعتدين الامبريالبين 
واذنابهم ٠‏ 
ويقيننا أن تدعسيم هسذا التحالف 
باستكمال التحرر التام فى اقرب الاجال * هذا 
التحرر الذى تتجند من اجله الجماهير العربية 
وتصمبو أليه كل القوى التقدمية فى العالم 7 
وف الختام » نرجوكم ؛ ايها الرفيق العزيز أن 
تتفضلوا يقبول تعابير احساساتنا الاخوية ٠‏ 
على بعته المدار البيضاء 


رد ايونيد برجنييف : 
الى الرفيق على يعته 


أيها الزفيق العزيز 

أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ف الاتحاد 
السوفيتى تعبر لكم عن أمتنانها العميق لتحيتكم 
الحسارة التى تغسمنت تقديركم الرفيع للخطسة 
السمياسية وللنقماط العمهلى للحزب السيوعى فى 
الاتحاد السوفيتى وللحكومة السوفيتية » بمناسبة 
عدوان اسرائيل على الدول العربية . 

أن الشيوعيين وجميع السوفيتيين عازمون » 
عزما رأسخا » على مد مساعدتهم بالاشستراك 
جميع الشعوب المحبة للسلام »© الى الاتطسان 
العربية » ضحية العدوان الغادرفى كفاحها العادل 

من أجل تصنية العدوان وانسحاب قوات المعتدين 
الإسير ائيليين من الاراهى المحتلة . 


اننا نشاطركم تماما رايكم القائل ان هذا الكناج 
من القسعوب العربية المزيد من الجهو 
ا المستمر وتوثيق وحدة جميع جميع القوى 
المعادية للامبريالية والتتدمية » وتدعيم تضاين 
حركة التحرر الوطنى اللشعوب العربية معالبلدان 
الافستراكية . 
اننا نتمنى لحم النجاحنشاطتم لصالح شغالى 
المغرب »وف كفاحكم للجابهة ضغوط الاستعبارين 
على مواقف الحركة العربية للتحرر الوطنى» ومن 
أجلاسترجاع الحوزةالترابية للدول العربيةشحية 
العدوان الاسرائيلى ومن اجل السسلام والتقدم 
الاجتماعى للشئون العربية , 
وتقبلوا تخياتنا الاخوية * 
لبونيد برجنييف 
موسكو : الامين المعام للجنة المركزية. 
للحزب الشيوعى فى الاتحاذ السسوفيتى 
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حوار طويل على الجبهة الادبية 
دار النشر باللفات الاجنبية - بكين 
شو يائج ("( 
الطبعة الأنجليزية 


يشي مؤلف هذا الكناب 1 فى صفحتثه 
الاولى اس بلا كانقد اعده 


كحديث ادبى فى اللقاء الذى تم بين افراد الجناح . 


الشيوعى فى اتحاد كتاب الصين فى 171 

/اهة! وقد اعاد كتابته بعد ذلك فاضاف ألينه 
العديد من الملاحظات أووجهات النظر التى اثمرتها 
مناقشساته المتشعبة فى الدوائر الادبية والفنية ٠٠+‏ 
وحبنئذ اكتملت له مقومات الكتاب النقدى الذى 
يعبر عن الانجاه السائد على الجر كة الادبية 
الصينية »فاصدر طبعته الثالثة عام 956 ١وملدذ‏ 
الكلمات الاولى يؤكذ شو بانج أن كتابه يصوغ 

المعركة الضارية بين 0 ف 3 
والفن والخط المعادى للاشتراكية » وهى المعركة 
القائمة دين البسار الثورى واليمين الانتهازى » 
أوسبصراحة اكثر بين البروليتاريا ١‏ والبرجوازية » 
أو بين الطريق الاشتراكى والطربق. الراسمالى ٠‏ 


والادب والفن من زاوية ما هما تعبير فكرى 
مباشر عن اراء عصر من المصور » وهى الاراءالتى 
تعكس بصورة ما الصراع الاجتماعى بين الطبقات 
المختلفة.» وان اختلفت حدة هذا الصراع والاشكال 
التى بتخذها من مرحلة الى اخرى . وق كل 
مرحلة يحتدم فيها الصراع ؛ يعيد التاريخامتحانه 
الصار م الطبقة العاملة و قواها النضالية ٠‏ وى كل 
مرة تنتصر الطدقة العاملة على قوى الثوره الضادة 
تربح مع إننصارها. العديد م الافكار الجديدة 
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التى نتولد فى خضم الصراع . ولا سبيل الى 
استثناء الاداب والفنون منن اكتساب المزيد' فن 
الافكار الجديدة فى غمرة التحامها المشروع 

الافكار القديمة , ولا سبيل ايضا ل عودة 
الناريخ الى الوراء ٠.‏ ولا بد من ان يكتب النصر 


للادب الام شتراكى » لانه الادب المعبر عن اكثر قوى 
التقدم صلابة وقدرة على الصمود .. 8 


وق عام انجزت الصين مهام ره 
الاشتراكية فى الانتاج » وهو اعظم تطور تاريخى 
فى حياتنا . ولا شك ان علاقات الانتاج الجديدة 
قد اضافت عناصر حنديدة على معادلة القنوى 
الاجتماعية نرجح كفة العمال والفلاحين . غير ان 
البرجوازية بطبيعتها الطبقية لم ترحب بهذا 
التفيو .الجديد الذى طرا" على 3 القوى 5 


الجديد ٠.‏ غير أن اي ا 
بين امثقفين لم يبدوا استعدادا لتقبل هذا اوضع 
الجديد) فلم يتخلرا عن « النظام ؛ الاستغلالقة 
وا وجية نكر » الستلي: لقد. رلفيوا النظام 

شتراكى الجديد الذى حل مكان النظام 
لاسا ادي ا 1 
مسدود » ى وجه الصين وتطورها : وحاولوا 
بكل "ما اوتوا من قوى وامكانيات ان يعر قلواخطى 
الشعب الصينى في طريقه الجديد 6 حاولوا ان 
بغيدو المافى الى الحاضر لاغتيال المستقبل .وهم 
يشبهون فى ذلك بطلة احدى قصص « لؤسن » 
المسماه « زوبعة فى فنجان » حيث'شميت هذه 
البطلة باسم الوزن الذى ولدت به ٠‏ وبعدخمسين ' 
عاما من.ميلادها كانت. هذه السيدة. تندب.الماضى 


كوس 
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الذى لا « يرقى » خامرها اليه » لان الحاضر فى 
وأيها ليس فى « عظمة » الماضى الآفل ‏ وكانت 
تذكر دائما ابامها الخوالى ثى الصبا بقولها « ان 
السيف لم يكن حارا كما هو الآن » والبقول لم تكن 
رخوة كما هى الان .. باختصار » هناك شى. 
جا الروك وراعت رد ٠‏ لجل يي 
ان كل جيل جديد اسوا من الجيل السابق » ٠.‏ 
والرجعيون المعاصرون يرددون بغير انقطاع «آجل 
لا ريب ان مجتمعنا الجديد أسوا جيلا بعد جيل 
من مجتمعنا القديم » . لقد انتهت الاسس 
الاقتصادية للنظام القديم »وهو القاعدة الفسيحة 
التى كانوا يتحركون عليها فى نضالهم الاعبى ضد 
العمال والفلاحين . وهنا يكمن السر فى تعاستهم 
البالغة العنف ازاء ما يتحقق لجماهير الشعب 
الصينى من انتصارات ضد التخلف والفقر “وهم 
لا يتركون فرصة واحدة تفوت من بين أيديهم ى 
شن الحملات الهوجاء ضد هذا الشعب . ومن 
هنا أيضا ينطلق العمل البطو لىللمثقفين الثوريين 
فى الصينالمعاصرة» وهم يقيمون «البناء الفوقى» 
سياسيا وايديولوجيا للوضع الاقتصادىالجديد 
في الجتمع الاشترائى الصينى ., 

وحين يرى البعض ان الحزب الشسيوعى بدا 
يصحح اخطاءه ويختبر اسلويه فى العمل النضالى 
من خلال النقد والنقد الذاتى »يظنون أنفرصتهم 
قد 'حانت . ولا ريب فى ان الامبرياليين شعروا 
بالسعادة خين وجه الحزب الشيوعى السو فييتى 
نقدانه الى ستالين فى الوتمر العشرين » وذلك 
لانهم تصوروا فى هذا النقد مادة لا تنفد ضاد 
النظام السوفييتى والشيوعية . ووصل هذا 
التصور أعلى ذراه فى احداث المجر عام 1165 » 
ولعل هذه الاحداث وغيرها » هى التى تمتحن 
مدى صلابة المناضل الاشتراكى وتختبر مدى 
ثوريته .. وهكذا نقول أن هذه الاحداث برهنت 
على زيف « تقدمية » أجزاء كثيرة من اليسسار 
الاوروبى ومثقفيه على وجه الخصوص . ولعل 
التصريح الذي ادلى به الكائب الامريكى هوارد 
فاست حينذاك » بعد اكير دليل على أن مغربات 
الليبرالية البرجوازية تستطيع ان تهزم الصلابة 
المدعاة فى اوقات المحن . قال فاست فى حينها انه 
لم يكن يدرى ل فى ظل أيمانه بالاشتراكية ‏ انه 
يعيش فى أكذوية شخي تلف كيانه كله ٠‏ وتلك 
هى النهاية الطبيعية اكل مثقف برجوازى يؤُمن 
بالاشتراكية عن طريق المصادفة »؛ أو فى احسن 
الاحتمالات » من اجل نسلية ارقى بتيه بها على 
أترابه كاى «شىء » من أدوات الترف . وليست 
نهاية فاست وغيره بالنهاية التى تدعو الىالحزن» 
بل هى تدعو الى التأمل وامعان الفكرفى كلمو قف 
أبديو لوجى « منحرف » عن الاتجاه الشورى 
للطبقة العاملة ٠‏ 


ونحن نذكر الشعار الذى اطلقه ماوتسىتونج 


1 ح)وت 
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واللجئة الركزية للحزب الصيثى » حين قال 9 دع 
مانة زهرة » ومائة مدرسة فكريةتتصارع» 
وما زال ماثلا لذاكرتنا ايضا ما حدث فور ذيوع 
هذا الشعار الثورى . أن المثقفين الرجعيين من 
بقايا الطبقات المنهارة »وحدوا فرصتهم فىاحداث 
المجر عام نهنا واغتنموا هذا الشعار فى ترسيخ 
يديو لوح المضادة للاشتراكية والشورة , 
ولكن الحزب كان جادا فى انريدع المدذار س الفكرية 
المختلفة تتصارع من اجل تطوير الاش سترائية 
والثورة والصين » خاصة فى مجال الادب والفن ٠‏ 
ولكن الحزب كان يعلم ايضاً ان دائرة الصراع 
التى يعنيها والتى يرفض الخروج عن حدودماءً 
هى دائرة الصين الاشتراكية . فنحن نرحب 
بملايين الزهور التى تتفتح © ولكنا نقائل حتى 
الموت الاعشاب السامة التى تهددها با ٠.‏ 
وكذلك فنحن نرحب بمختلف المدارس الفكرية 
التى تتصارع » ولكنا نقاتل حتى الموت الانجاهات 
التى تعود بِنا الى الوراء » الى الاستسلام وتصفية 
الثورة . وبالرغم من ابماننا المطلق بان الفكر 
الثورى للشعب»بمقدورهانيهزمالفكر البرجوازى 
امعادى له فى اطار من الجرية الكاملة لكل من 
الاتجاهين » الا اننا نؤمن يقينا » وبنفس المقدار» 
أن الفكر اليمينى لن يكتفى بحرية التعبير وحدها 
وانما سيطالب ‏ ويحاول ان يحقق ‏ بحرية 
الحركة المضادة التى قد يستخدم فيها قوات 
اجنبية معادية للشعب الصيني 8 و مكنا يتوسل 
البرجوازيون بالفكر وحرية الفكر فى البداية الى 
اث بحين الوقت المنساسب للانقتضاض على 
استراكية نفسها واسقاطها بالقوة م 

0 اولك السينيون ان الفرضسة 
سانحة لهم حين دعا الحزب الى حملة النقسد 
الذاتى الجماعية .. تصوروا ان يامكانهم بث 
« افكارهم » المدمرة بين صفوف الجماهيرالتواتة 
يطبعها الى النقد والنقد الذاتي . وكانت خطلة 
هجومهم تعتمد اولا على ميادين التقافة والفكر. 
فقد ظنوا ان هذه الميادين هى اضعف الحلقات 
على طول الجبهة الثورية » وانها الثفرة التى 
يستتطيعون النغاذ منها . واذا ما تحقق لهم النصصر 
فى هذه الميادين عبروا الطريق الى التساطىءالاخن 
0 الرئيسى للمعركة: وهو النظامالاشتراكى 
ككل . ولم يكن هذا بالامرالسىء على طول الخط. 
انه من احد الوجوه كشف النوايا الخبيئة فى 
صدور المثقفين الرجعيين » «النوايا» التىتحوات 
فيما بعد الى « افعال » ايجابية يتلقساها افراد 
الشعب بما يقدمونه اليهم من ثقافات وافكار 
واداب وفنون . وهذا شىء حسن » لانه اوضح 
الطريق وحسم السؤال : ابهما افضل » الطريق 
الاشتراكى ام الطريق الراسمالى ؟ ان نظل ثوريا 
ام تتحول الى رجعى ؟ هذا هو السوال العاجل 
والملح الذى واجهه كل صينى . ففى اثناء مرحلة 
الثورة الديموقراطية كان كل فرد يناضسل 
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الاستعمان والاقظاع والراسمالية البيروقراظية» 
ثوريا ٠‏ ولكن الان فى ظل الثورة الاشستراكية » 
يتعين على الثورى انيناضل الراسماليةفيمختلف 
صورها وان يتجه نحو الطريق الاشتراكى فاذا 
اردت الغى فى الطريق الراسمالى » فأنت رجعى 
وسيتحصر اختيارك بين الطريقين » اذ لا طريق 
وسط هتاك بن 


وكان شييئا صهبا على مثقفينا ان بحتازوا 
امتحان العبور الى الاشتراكية » من محطةالثورة 
الديمو قراطية ٠‏ والواقع انه قد ظهر فى صغوف 
الثقفين والكتاب والغنانين » عدد من اليميئيين 
ركان من بيثئهم بعض اعضساء الحسزب الذين 
حاولوا ضريه من الداخل . وهم يشكلون خصانة 
ايديولوجية لليمينيين خارجه ... هناك مثلا تثسانج 
تن م فى الناقد السينمائى »؛ الذى كتب فى 
مقال نشره فى ديسمبر 1165 تحت عنوان « دق 
الطبول فى صناعة السسينما » يقول ان الفيلم 
الصينى لم يحرز اى تقدم منذ الاستقلال » ثم 
فاجم القيادة الحزبية للادب والفن راميا منوراء 
ذلك ان تعود السينما الصينية الى ما كانتعليه 
فى خطها الراسمالى القديم . ان تشائج يغد من 
اوائل المثقفين اليمينيين الذين بكروا وأعطوا 
اشارة اليدء لتخريب الثقافة الوطنية والتقدمية 
فى الصين . وفى نفس الفترة ظهر الكثيرون من 
الكتاب اليمينيين والتحريفيين الذينانكروا المبدا 
القائل بأن الادب والفن فى امكائه أن يقدم شسيئا 
للعمال والفلاحين والجنود » كما ان فى أمكانه أن 
يسهم فى بناء الاشتراكية . وهم يعتبرون ان ما 
قاله ماوتسى تونج فى الادب والفن اصبح غير ذى 
موضوع و «مودة» قديمة )ذلك أن مبدآ الواقعية 
الاشتراكية قى رايهم لم يعد يعبر عن ثىء يعتدبه 
وتحت شعاراتمثل «اكتب يبصدق» أو «اصدق 

الحياة » واحوا ينادون الادباء والفتانين ان 
يوجهوا عنايتهم الى ١‏ الجانب الأخر من الحياة» 
حتى لا يصاب ادبهم ‏ الثورى س بحمود النظرة 
الوحيدة الجانب » وهذا ما يرونه طريقا جديدا 
الى الواقعية ٠‏ 


وبعد فترة معت فى الافق بوادر عاصفة كبرى 
على :وشك الهبوب . كانت العاصفة فى وجسه 
« اليمين » الأدبي والفنى فى بلادنا . كان هناك 
نفر من متطرفى 7 اليسسار » الجامد يحاولون 
التصدى للتياى اليميئى والمدحرف . ولسكن عا 
أضعف « الجمود » فى وجه التيارات الرجعية 
العاتية 5 كان « الجامدون » ضعافا لانهم لم يثقوا 
بدرجة كافية فى الطبقة العاملة والشعب ولا فى 
الاشتراكية والثورة . كانت « يساريتهم » مجرد 
رد فعل للردة اليمينية ٠.‏ ولقٍد سمح الحرب 
لليميئيين أن يتكلموا خارجه بصراحة وحرية » 
لائهم كائوا يتمسحون بالاتضباط فى اتهام الحزب 


باللاديمو قراطية . وهكذا فقدوا كل ها كانوا 
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يحلمون بها من تعاطق 4 قدا هزمتهن اتسقارهم, 
وسط الجماهير » هزمتهم معاداتهم للاشتراكية 


والدستور والنظام التورى 6 'فعادوا القهقرىالى 


داخل ذواتهم يجترون اوهاما بددتها الرياح . 
ولم يخف الحزب من انتشار سمومهم » لانها 
تحولت مع مقاومة الشعب البطولية الى امصال 
واقية منحت ثورته مناعة تاريخية به اننا اذن 
نخطىء خظا فادحا اذا لم نعط الفرصة لكل من 
يحاول تجربة ثقافية جديدة » حتى واو كانت 
ضارة » نخطىء اذا وقفنا لهؤلاء بالرصاد كلما 
ظهرت رؤوسهم على السطح » نخطىء اذا دنعنا 
ا ا لاحل المي 

أنية .أن ثقافتنا تغتنىفىصراعها كافة 
الاتجاهات » ما دام كشسفها امام ل ف 
الجماهير ممكنا ... فالجماهير قادرة على التمييز 
بين ها هو سام وما هو مفيد يلا وصاية عليها من 
06 اننا بذلك نحقق ف المدى البعيد انتصارات 

5 


لقد تصور اليمينيون أن احداثك الجر يمسكن 
أن تتكرر فى الصين وكما استخدم الرجعيون فى ' 
لجر اسماء كوزوث وبيتوفى على السنتهم »كذلك 
خاول الرجعيون فى الصين أنيستخدموا شعارات 
الحزب الديمو قراطية قائلين « مابو الجديد » 
الحركة الرابعة 4 ٠‏ وتلك هى الايام التى فتحفيها 
تنج لنج عينيه بغبطة وسعادة ؛ ,كما فغ ل اليمينى 
أن ب بو م بانكوايضا .فنجهسو ب فنجالذىقال 
أن « الفيضان سوف يخلع اليوابة من مكانها » 
وحث جميع الذين يناهضون الحزب والحكومة 
تحت شعار « مراجعة الاخطاء ومقاومتها » 
و الرياح تأتى بالديموقراطية الكبرى » . حتى 
الناقد اليمينى شن يونج راح يقول فى صوتثت 
جهير « ان الميلاد العظيم للتغير قد آن أوائه » ., 
وبعد ذلك اعترف تشانج فى نقده الذاتى قائلا : 
« لقد كنت اضع احداث الجر فى خيالى 
وتصورى باعتبارها شيئًا ممكنا فى الصين ») . 
وكان اعترافا صحيحا . وكان من الطبيعى أن 
يستعين اليمينيون يعناصر من خارج الحزب 
وداخله من اجل تحطليمه . وقد حاول تنج لنج 
وتشن ثى ب هسيا ان يخلقا تجمما بمينياءق 
الصحيغة اليومية « ون وى ياو متوهمين ان 
هذه الصحيفة بما تملكه من مسعة انتشار ق 
الاوساط الادبية والفنية يمكن لها ان تكون منيرآ 
هناضلا ضد الحرب . وانضشم اليفم فيما بعد 
الشاعر اليمينى أى شنج . وانغفس فينجهسو 
فنج الذى كان يعمل رئيسا لتحرير « ذانى 
الشعب لنشر الادب » فى تيارات اليين . وكذلك 
كان حال تشيانج فنج فى ١‏ المعهد المركزى للفنون 
الجميلة » اذ انخرط فى «الجماعة الديمو قراطية) 
كما دعت نفسها فى مواجهة « الحزب » 


وينسى تنج لنج وتشن شى ب هسسيا وفنج 


دوت 
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أنتع وغيرهم أن حركتهم لا يمنكن ان 
يكتب لها البقاء. . لانهم لايدركون انه 
ة ليست بعيدة عن الاذهان حين كان 
الفاشيون بسبيل غزوهم للعالم وكانت جوش 
هتلر تحتل جزءا لا يسنتهان به من الأراضى 
السو فبيتية » حين كانت يينان مطوقة بالرجعيين 
هن حزب الكومئتانج' ؛ حين كانت الجمساهير 
والقاومة الشعبية خلف خطوط العدو يحملون 
لبي > قن نلك م الى اختر في 
كان ذلك هو الوقتالذى اختار فيه 
تنج لنج وتشن شى هسنيا واصد قائهما فىيينان 
قاف امد امور ..' وما تزال كتاباتهم ابان تلك 
الفترة مثل ‏ ليلى المتوحشة » و « خواطر حول 
يوم فى حياة امراة » تؤيد ما ذهبنا اليه فىتفسير 
وقفة الكومئتائج 
العلمية لقوانين التاريع القائلة بانه فى كل نقطة 
تحول جذرية يجتازها الجتمع الثورى ») سوف 
يوجد من داخل حزب الثورة ؛ من يدعو الى التوقف 
أو الرجوع الى الاضى . ولكن 'القانون نقمسه 
يقول أن هناك من يبقى صامدا على خط النار يقائل 
من أجل التصر ٠‏ 


وحوالى عام 1141 كانت هتاك 'نقطة تخنول . 


تاريخية ...كانت معركة ستالنجراد قد غيرت مجرى 
التاريخ والموتف الدولى . ولقى نضالنا الحربى 
اسناسا عظيما لانتصار الثورة الصيئية.. ود 

إخمسة عشر عاما من ذلك التاريخ » نمر بلقطة 


وراءهم ‏ وهذاما يؤُكدالصيافة' 


تحؤل جديدة برهنت عليهآ احداثالمجر فى "196 
وانتصار الثورة على الثورة المضادة . فقر 
أمست القوى الاشتراكية فى العالم اكثر صلابة 
وقدرة على الصمود » واصييح الاتجاد السو فييتى 
يحتل مركزا قياديا فى العلم والتكنولوجيا ٠‏ ولا 
ريب انه فى كل من نقطتى التحول هاتين » قدظهر 
امثال اولئك الرجعيين الداعين الى الاستخذاء 
والاستسلام . لقد شبت نيران الرجعية الادبية 
في نقطة التحول الاولى واخمدتها ارادة الجماهير 
في نقدم الثورة . لكن الثورة الان لم تعد كماكانت 
عليه فى ذلك التاريخ » لقد تطورث وقويت » ولم 
بعد فى مقدور اعدائها العودة بها الى الوراء . 


ان الحوار الادبى. والفكرى المضاد لليمين » قد 
اثبر بغير شك افكارا جديدة ينتفع بها كل الثوار» 
واعترف شخصيا اننى افدت الكثير من هلا 
الحوار الذى طال. واضحى كتابنا وفنانونا اكثر' 
استيعابا للمنهج الاشتراكى الثورى فى حياتهم 
وفنهم . ولعل الامل الوحيد الباقى امام اليمين 
هو أن يحاول ابحاد « نقطة بدء جديدة اباارمم 

من ان كافة الطرق امامه مسدودة . ولا ريبان 
الشعب والحزب على استعداد دوما للمساهمة 
فى اعادة تربية وتكوين هؤلاء الذين انحرفوا 
لاسباب عديدة ب عن مسار ألثورة ٠‏ غير أن 


مفعول هذه الساهمة ايجابيا يتوقف من زاوية 
رئيسية عليهم وحدهم ٠.‏ 


كلس 
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الاأمربيكىق 


يعتمد الاستعمان الامريكى فى مختلف جولاته المسيكرية 
على جهاز ضبخم يناد له خططه الاستراليجية والتكنيكية 
وهو الجهاز الذى يفم مجموعة التواعد الامربكية شارع 
الولايات المتجدة وداظلها ٠.‏ 


لمه.انهحمو 010500126 


تقدر التوةالمعدوانية للولايات المتحدة» 
من القوات العسكرية العاملة بصسوالى 
ءارا ضابط وجندى ( 1١‏ ) وهى 
تمسكل على النحو التالى : 

لقوة النووية »© والتى 
انعد القوة الهجومية الرئيسية للولايات 
المتحدة » ومركزها فى الولايات المتحدةّ » 
وعى مقسمة الى ثلائة اقسام ٠‏ 

© القيادة الجوية الاسترانيجية ب 
وتقدر مجموع قوتها بحوالى .٠ار1‏ 
طائرة » وهذه القوة الجوية الضساربة 
لقاذفات القنايل نتكون من 717٠‏ طائرة 
من طرانا ب ]0 »> وهى معدة لحيل 
التنابل الذرية . و 1١‏ طائرة من قاذفات 
التنابل من طراز ب 8ه © التى تزيد 
سرعتها على سرعة الصوت + و 18.١‏ 
طائرة من طراز ب /ا5 ٠‏ 

© قوة الصواريخ الاستراتيجية ب 
ومجموع عددها ١١م‏ قاعدة صاروخيبية 
معظبها من طراز « تيتان » وهى تبكون 
مس فرق اواقسام © تنتشر فى مواقميع 
ارضية ثابتة » فى اجزاء مختلفة .ن 
العالم ٠.‏ 


© قوة القذائف البحسرية' 


الاستراتيجية س ‏ ومجموعها حوالى 17 
سن الغواصات الذرية » امزودة مصواريخع 
بولاربس المجهزة لحمل الرءوس الذرية » 
وقوة كل منها 11 تذيفنة من 
بولاريس ٠‏ 

القوة المبرية س وعددها ...رالا 
ضابط وجندى © وتشكل ١5‏ فرقة عاملة» 


تتكون على الذعو التالى 5 

" مرق مشاة 4 4 مرق مبكانيكية ») 4 
غرق مدرعة 4 فرقتان لليظلايس » كا 
تشمل ايضا ١١‏ القا من الخيراه الاين 
العسبكريين ٠‏ 

القوة البحرية ب وعددها بويا 
ضابط وجندى © كمأ تضم جوالى ٠‏ 
سفينة حربية من بينها 18 ا 
الطائرات ٠‏ 

كتائب مشاة البجربة س وعى :تكون 
من ؟ فرق 6 قم 2.عره11 مسابل 


وجندى ؛ وجوالى .هارا من الطائرات ٠‏ 


المقاطة . 

القوة الجوية ب وعددها ...ر:6لم 
ضابط وجندى ؛ وتشضم حوالى ٠.هر:1‏ 
طائره ؛ معظمها من الطائرات الهجوبية 
المتاتلة وقاذمابتم التنابل التكتيكية ( هذا 
بخلاف الطائرات المقاتلة وماذنات التذابل 
التكتيكية النفائة » التى تميل عسلى 
ظير حاملات الطاثرات البجرية ) . 
القوات. الأمربكية فى الخاذج , 

ويقدر عدد القوات الامريخيية ' التي 
تعمل خارج الولايات المتجدة ى الوكت: 
الحالى » بأكثر من نسب مجموع الكوات 
الامريكئة »' موزعة علي شببكة' الاجلاك 


. والتواعد اللعسعرية فى هوالى؛ .8 بلدا" 
فى الخارج :», وعيث تتركز معظمها يشنكل ١.‏ 


رئيسى الان فى اورها وآسليا , 
اوربا الغربية ب الِجِيش (١‏ 
الامريسكى 4 ويتكون من 00مرا!9 1 


سمه ؟ دبابة ؛ بي ٠٠١١‏ طائرة مين 
الطائرات الاسترادبجية واليعتبهة » 
والمخمبهبة لنتل الوقود والتموين »؛ وهى 
موزعة فى /!؟ قاعدة أمربكية رئيسية فى 
أوربا يقع اهمها فى جريثلائد وايسبلالد »2 
والقواهد الاميتراتيجيةالاخرئ فى اسنالها 
هد بنضلا عن وجود أكثر من 18٠‏ امدة 
جوية ويجريةاخرى من لتوإعد المسكربة 
.فى هول اوريا الجابعة لحلف . الاطلنطى ٠,‏ 


القواعد المسكرية المتهركة , 
الاسطول' الاول ‏ مركز عبلياته ي 
شرق المحيط الباسنيكي ٠‏ 
الاسطول الثانى ب مركرٍ مليسايه 
فى المميط الاطلنطي 
الاسيطول القامس ب مركل ميلهايه 
فى المميط' الهادى ٠.‏ 
الاسطول السانس ب مركز عيليايه 
فى البهر الابيضي المتوسط (0 1 )1م 
الاسطول السابع سب مركرٍ ميلياته 
فى قرب البابنيك ‏ كيا بشيل نشاله 
العدزائى 'خلهج تونكين © وبحر | 
الجئوبي ' » الل الم ل 
؛ شؤاطىء فيتنام ٠‏ اللسمالية' و الجنوبية ‏ 
ويعد. الابيطول السبابيع من اكيز الكو اف 
١‏ السكرية الإمريكية: المتمركة '» فير يضم 
0 , قطعة جرببة 4 رمن. بينها م سن 


0 ' هاملات الطائرات » و /..١‏ طالرة من 


تاذنات التنابل والمقاطة التياية 6 وم 
الف ضابط وجندي ٠‏ 


)١(‏ هذه الاحصائية 


الولابات المتحدة العسكرية حتى عام 1516 لوقيل الت 


شرق اسيا .ل السلتين الاشرتي وتوالىالوزائم التى مثيت بها السكرية ل 


الجنوبية » والخسائر الفادحة في اهداد الطائرات والطيارين 
معها الولايات المتحدة الى سحسءثبرات الالوف من 0 العاملة في اوربار. 
خسسارتها الهائلة وسد النقص الخطر فقواتها العاملة المدربة لى فيتنام » -لمواجر القوة المتزايدة لجبهة التحرير 
ذلك من كثرة استدعائهاللقوات الاحتياطية 


أضطرت 
اسم كما بت 


وتجنيد القسباب) 


أراخي دولتقبا ار 


قداك جبهة التحرين ل شال 


الديمر اللي الشماية. + الى ليج 


من الانيا الغربية » لتمويض 


الامريكي واربمال» الى ميادين القتال لى 


يتضح 
فبتتام خلال العامين الاخبرين » وكا 2 7 مواففه الكونجرس الامريكي ٠'‏ اوا ل اغسطس المافي علي ارسيال +4 الفا ارين 


من الجنسود الامريسكيين 


الى 
(1) راجع الطليعة ٠‏ العيد ل > 1319 للفوامة العسكرية 


ىق السرق المربير, 
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القواعد والقوات الامريكية 
فى جنوب تشرقى آسيا 0) 

فيتنام الجنوبية ‏ ويوجد حاليا هناك 
أكبر تجمع للقوات الامريكية » اذ تبلغ 
حوالى .57 الف ضايط وجندى 6 كبا 
توجد اكثر من +18 من التواعدالعسكرية 
الجوية والبحرية والمعسكرات ومخازن 
الذخرة التى تسنخدم الان فى شسن 
الحرب الاجرامية التذرة ضد كسسعب 
فيتنام الجنوبية » وضد دولة فيتنام 
الديمتراطية الشمالية » وايضا فى شن 
الهجيات ضد قوات التحرير فى لاوس »© 
والقيام بالاعيال الاستنرازية ضد دولة 
كمبوديا المحايدة م 

تايلائد س وتعد من اهم القتواعد 
الامريكية“فى جنوب شرقى آسيا ؛ كبا 
يوجد بها المتر الرئيسى لقيادة حلف جنوب 
شرئنء آسيا » وتبلغ الحشود الامريكية 
هناك ..ءرهل؟ شابط وجندى امريكى » 
وا 20٠‏ طائرة » تستخدم حاليا فى شن 
الغارات الجوية على جمهورية ' نيتنام 
الشمالية » وضد قوات التحرير فى 
لاوس »© والتحرشس بدولة كيبوديا . 
والمعروف ان تايلائد من بين الدول 
الشركة فى الحرب ضد ششسعب فيتنسام 
الجئوبية يجاتئب القوات الامريكية . 

الفيليدين ل ويوجدحالياهتاك ٠.٠.٠رهة؟‏ 
ضابط وجندى ابريكى » كبا توجد بها 
القوة الجوية الثالثئة عشرة التايمة 
التيادة الباستيك »© وتستخدم التواعد 
العسكرية الامريكية الان فى مطاردة الثوار 
الوطنيين فى الغابات س وقد استخدمت 
من 'قبل كبركر لشن الحرب العدوانية 
ضد جمهورية كوريا الشبالية فى عام 
1ه والتيليبين ايضا تضارك فى 
الحرب الفيتناميةبجانتب القواتوالامريكية. 

كوريا الجنوبية . ويتدر عدد القوات 
الامريكية هناك بحوالى ".7 الف ضابط 
وجندى »> مهمتها الرئيسية مسسائدة 
النظا, الرجعى الاقطاعى فى البلاد 
ضد القتوى الوطنية » ومنع توحيد 
شطرى البلاد الجنوبى والفسمالى » 
وقد استخدمت أمريكا قواعدها هناك 
كبراك' لشن الحرب العدوائية ضد 
الشعب الكورى فى عام 1186١‏ . 

والمعروك ان' كوريا الجئوبية من اكبر 
المساهمين فى' الحرب ضد شمعب فيتنام 
الجئوبية اذ تبلبغ مجبوع قواتها هناك 
ب٠+درها"‏ جندى ٠‏ 

اليابان س. وتعد اليابان من اهم 
التواعد الامريكية فى الشرق الاتصى 
والمحيط الهادى » ويبلغ عدد التواعد 
النى فوق اراضيها حوالى .16 قاعدقين 
التواعد الجوية والبحرية الحاصة 
بالتوة الجوية الخامسة الاستراتيجية 


التابعة اركن القيادة الجويةالاستراتيجية 
فى جزر عاواى فى المحيط الهادىي ٠‏ 
وتواعد ومراكزتموين الاسطول السابع» 
وهى تعد محطة لخدمة وتجهيزا الفرق 
العسكرية بسرعة لمسرح العيليات 
الحربية فى الشرق الاقصى © ويقدر عدد 
القوات الامريكية هناك بحوالى ٠؟‏ الفا 
معطمهم من الخبراء العسكريين والغنيين 
وقوات الحراسة »© الذين يشرفون على 
هذه القواعد والمنشآت العسكرية - 
وقد استخدمت هذه القواعد كمراكز لشن 
الحرب العدوانية على شسعب كوريا من 
قبل » كبا تمسبخدم حاليا فى الحرب ضد 


0 
نه 
الباسفيك » مئذ ان استولت عليها 
الولايات المنحدة من اليابان عند نهساية 
الحرب العالمية الثانية » وقد كانت من 
اهم قواعد التدخل العسكرى للولايات 
المنحدة فى جنوب وشرق آسيا بعد 
ذلك وهى تحنل الان مركزا هابا فى 
النظام العسكرى للولايات المتحدة » حيث 
يرابط بها أكثر من ٠٠ءرء‏ #جندىامريكى» 
كما توجد بها اهم القواعد البحسرية 
والقواعدالجوية الاسترانيجية والتاكنيكية 
وتراعد الصواريخ » ومخازن للتنابل 
الذرية فى منطقة جنوب شرق آسيا . 
فورموزا س ويقدر عدد القوات 
الامريحية هناك فى الوقت الحالى بأكثر 
من ٠-٠رء1!‏ جندى © وقد عملت أمريكا 
على تحويل الجزيرة الى ترسانة حربية 
للعبل ضد جيهورية الصين الشسية » 
كما تعمل أمريكا حاليا على اعدادوتجهية 
جيش قورموزا ( حوالى ...ر.." ) 
كفوة استراتيجية لاستخدامه فى الحرب 
فى الهند الصينية » والمعروف أن قورموزا 
مس بين مجموعة الدول التى تشترك الان 
قى الحرب الغيتئامية تحت قيادة امريكاء 
امريكا اللانينية ( 4 ) س ويوجد بها 
مئات القواعد البحرية والجوية المنتشرة 
فى منطقة البحر الكاريبى » وبُورتريكو 
وشاطىء البرازيل الشيالى الشرتى ©» 
وجواتيمالا » وكوستاريكا والدومينيكان » 
ونيكاراجوا »© وهندوراس © وكولومبياء» 
وبيرو ‏ وقد استخدمت ابريكا هسذه 
التواعد فى التدخل العسكرى لتلب نظام 
الحكم الوطنى فى جواتيمالا عام 15606 »2 
وفى الغزو المسلح ضد كوبا عام 41551 
كما استخدمت التواهد قى بثاما » 
لاخماد الحركة الوطنيةهناكق عامي214 
6 ؛4 وكان آخرها التدخل العسكرى 
الامريكى لقبع الثورة الوطئية فى 
الدومينيكان وقيادة الضسباط الوطنبين 
اليساريين عام 1958 م , 
افربقيا س تحتل التارة الانريقية فى 


0 


الوقت الحالى تصيب كبر من اهتسام 
خبراء البنتاجون العسكريين الامريكيين » 
حيث يجرى العمل الان فى بناء عشرات 
التواعد الامريكية الجديدة فى وسط وغرب 
القارة » وعلى الاخص فى جبهوريات 
الانحاد الفرنسى السابق » كما يجرى 
العيل ايشا فى توسيع القواعد التى 
ورشمها أمريكا عن بريطانيا فى كينيا وجئوب 
افريقيا وروديسيا » هذا فضلا عن وجود 
هشرات القواعد الجوية والبحرية 
المنتشرة فى سائر اركان القارة » وهى 
تعمكس جميعا اهتيام الاحنسكارات 
الادريكية للمحافظة على اهم مصسادر 
المراد الخام والمصالح الامريكية الاخرئ» 
ولمواجهة حركات التحرر الوطنى المتزايد 
ق انحاء القارة ٠‏ فنى الشمال توجد 
عديه من التواعد الجوية والبحرية » 
فى ليبيا وتونس ومراكش ( 0  )‏ ول 
غرب القارة مثل داهومى وفولنا العليا» 
والكونغو كينقاسا © ولييبريا » ونيجريا ٠‏ 
الاتحادية » وخاصة فى الاقليم الشرتى 
الاننصالى حيث توجد شركات البنرول 
الامريكية والبريطانيه ‏ وفى شرق القارة: 
فى الحبشة وارينريا » كما يجرى العمل 
أيضا حاليا انثشاء قواعد جديدة فى 
جمهورية افريقيا الجئوبية الغربية » ى 
المنطقة المعروفة باسم ممر كابريئى © 
الواقعة علي حدود انجولا وبنشوانالائد» 
بالقرب من جمهورية زامبيا » لاسنخدابها 
ضد قوات الثوار فى انجولا » ومسائدة 
الحكم العنصرى الفاثى فى روديسيا » 
وتهديد جمهورية زامبيا ٠‏ 

مجموعة الجزر مس وببدى الولايات 
المنحدة اهتماما متزايدا نحو اخبيار 
الجزر الصغيرة المننشرة فى اماكن كثيرة 
من العالم © لبنام قواعد جديدة ؛ مثل 
جزيرة اسئسيون » وجزر أزورس » 
وجزر بهاما فى المحيط الاطلنطى ‏ وجزر 
الرابرا » ونشبجوس »© ودييجوجارسياء» 
وفاركوار »© وديروش فى المحيط الهندى 
وجزر كارولينا ؛ ومارشال فى المحيط 
الباسفيكى س وجزر ماريانا فى المحيسط 
الهادى ٠‏ 

وهذه القواعد الجديدة نهدف الى 
عقي غرضين أساسيين © مانه فضلا 
عن استخدامها فى مواصلة وتدعيم 
الحروب العدوانية ضد حركات التحرر 
الوطنى فى آسيا وائريقيسا وامريكا 
اللانينية » غهى يمكن استخدامها ايضا 
لدكون. يمثابة قواعد احتياطية او خط 
دفاع ثان » فى حالة اذا ما اضطرت 
الى الجلاء عن قواعدها الحالية ؛ تحت 
ضغط نمو واشتداد حركات التحرر 
الوطنى وهجبات الشسعوب المنزايدة هذه 
الايام » علي القواعد الاجنبيسة ى 
اراضيها م 


(؟) عدد القوات الامريكية العاملة وجنوب آسيا حتى اوائل ها 
(4) س راجع الطليعة العدد لم ٠‏ ا والاحلاق 0 وابلننا 
(0) س راجع الطليعة > العدد » " »14176 القراعد العسكرية فى الشرق العربي, 


ذخ - 
لمه.انهحوو ©0126 ه0105 
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٠‏ ال ىكنا سورد سيا أمتراماتنا 
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الثمن ١١‏ قروثس مطابع مؤسسة الاهرام 
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اليهاس 
العدد العاشر س السنة الثالثة ‏ اكتوير /1551 


ع نحوا مراكز . دفاعيسة تورية .٠‏ 


ومشستركة ( الافتناحية ») لطفى القولى 558 
طسريق المناضسلين الى عن كراس للطليعة 
للكد للسشسمم 1 
الفمكر الثورى المعاصر نظرات فى الوضع المراهن الطليمة ص 05 
للست س2 
هم سؤال الوقت : كيف ؟ ص 56 ١‏ 
الس سس 
مجلة شهرية 5 5 
و . © 5 يونيو .. يعنى أسسستمرا 
تصدر اول كل شهر الثورة اشر 5 د. محمد الخفيف ‏ ص ؟؟ 
© ديمفراطية الشعبالعامل فالتطبيق ١‏ د. اسماعيل صبرى 
عبد الله ص 17 
© واجبان رئيسيان يواجهان الطبفة 
رئبس التحرير * العساملة عبد المنعم الفزالى ص م؟ 
مهد © من اجل السلام والنقدم : 
الذ الصهبونية .. آم الحركة الوطنية 
لطفى الخولى العربية ؟ , الطليعة ص 47 
© آسرائيل .. كيف نواجهها بعد 
حرب ه يونيو ٠.5‏ محمد سيد أحمد لف 
مستشارو_التحرير : © موففنا من العدو الاستعمارى سعد زهران 2 إلى 
دء ابراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين © دور النفسامن الاسسيوى يها فى 
ع . معركة فلسطين ٠‏ مرسى سعد الدين ص هل" 
دء جمال العطيفى © رمز البطولة ل قصص المقاومة , ' غالى شكرى ص 34 
ده رشمدى سسعيد © يوسف مراد... والمنهج التكاملى .م دء مراد وهبة ص 41 
دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات تقارير الشهر ين 
.0 دء محمد الخفيق 
3 رسالة من واشستطن ٠‏ 
س رسالة من موسكو 
سكرتلرية التحريس: مكتبة الطليعة ون 
ميشيل كامل وم مناقشات مفتوحة لل 
عند المنعم اتقصاص 7 
'.وأن المراسلات . أن ( الطليعة )» ميدان مفنوح لكل راى كر ء وق اعتفادها ان 
1 تفاعل الآراء الخرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
(« الطليعة ) يبلور ويستخلص وحدة فكرية اصيلة ٠‏ 
مبنى .رسسة الاهرام ١4‏ شارع ,لوم 
لامر دون 7 13151 - 441144 من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » صفحاتها لكل راى لذيه كلمة 
“لسنة بالبريد العادى > ج.ع.م ودول بقولها ‏ مؤمنة شعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولدر فى 
' اتحناد التريد العسربى ودول الدار القرن الثامن عششر « قد اختلنى معك ف الراى ولسكنى على 
البيضاء 116 فرشا , اسنعداد لان ادفع حياتى ثمدا لحفك ن الدفاع'عِن رايك ») ٠٠‏ 1 
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والصهيونية ضد الشعوب العربية فى منطقة الشرق الاوسط »© خلال 
الايام العاصفة الستة من شهر يونيو /1551 ٠‏ 
فلم يكن عاديا فى دىء مثلا » ان يتوافر لاسراثيل ب وهى على حسد 
تقدير المراقبين « البلد الصغير الناشىء المحدود فى امكانياته الذاتية بدرجة غير عادية » 
كل هذه الطاقة الحربية الهائلة . وهى الطاقة التى مكنتها خلال ساعتين نحسب من 
ان تسيطر على المجالات الجوية لكل من الجمهورية العربية المتحدة وسوريا والاردن 
والعراق فى وقت واحد . 


ولم.يكن عاديا فى ثنىء ان يتمكن علم « بلد صغير ناشىء » محدود الرقعة ؛ ان يخنى 
بمهارة خلال العمليات الحربية » الجهاز الحربى لاقوى دولة فى العالم:» وهى الولايات 
المتحدة الامريكية . وذلك بالاضافة الى اجهزة مساعدة لبريطانيا والمائيا الغربية 
وهولئدا . 
ونستطيع أن نمشى ‏ دون حدود ‏ فى سرد الغديد من ( الظواهر غي العادية » 
لهذه الحرب الخاطقة ذات الايام الستة . وفى ضوء ما انكشف من ابعاد صورة هسذه 
الحرب حتى الان » يمكن وضع اليد على مجموعة من الاسباب الموضوعية لهذه الظواهر 
غير العادية . ومع كل اضاءة للجوائب التى ما برحت معتمة فى الصورة سئلتقى بأسباب 
حديدة ٠.‏ 1 
بد ان ما يستدق الوقوفعنده والتصدى له بالبحث اليوم » كمهمة رئيسية وعاجلة » 
0 الظاهرة التى امكن فيها لجهاز الحرب الاسرائيلى ان يستوعب خلال ممارسته 
ان جهاز الحرب الامريكئ » بحيث اصبح الاثنان ١‏ كلا واحدا لا يتجز )» فى ميدان 
المعركة المسلحة ٠‏ 5 1 0 


هس 


حسم تكن حسربا عادية فى ثثىء ؛ تللكا التى شسسنتها القوى الامبريالية 
21 
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وآهمية هذه الظاهرة تنبع من كونها « أاسلوب جديد » تتشرع القوى الامبريالية فى 
استخدابه خلال صراعها مع حركة الشعوب للتحرر الوطنى والتقدم الاجتياغى فى طريق 
الاشتراكية . وما حرب الايام الستة من يونيو الا عملية تجريبية لهذا الأسلوب . ويجب 
أن شعترف ان التجربة اسبفرت بالقعل عن « يعض النجاح الخطر » لمبالح القوى 
الامبريالية ٠.‏ 


انه اسلوب جديد بالنسبة لاسلوب العدوان الامريكى على فيتنام . فهناك يتحول 
جهاز الحرب الامريكى يسفور تام ودون اية محساولة للتمويه سسواء فى ضرب فيتنام 
الديمتراطية فى الشسمال » او فى محاربة حركة التحريز الفيتنابية فى الجنوب ٠‏ عل ما فا 
الامن ان جهاز الحرب الامريكى يفعلى وجوده فى فيتنام الجنوبية فى صورة إستجابة 
« لطلب متشسروع » من حكومة فيتفام الجنوبية العميلة له (! ) 


وهو ايضا « اسلوب جديد » بالنسلبة لحركة جهاز الحرب العدوائى الامريكى ازاء 
كوبا والدومينيكان » حيث كان السفور بالهها الامبريالية همارهًا م 


وهو اسلوب جديد كذلكٌ يختلف عن اسلوب العدوان الثلاثى على مصر عام 1185 4 
أث تأميمها لشركةة قناة' السويس .. حيث اشتركت علانية ودون خفساء اجهزة الحرب 
. البريطانية والفرنسية جنا الى جنب مع اسرائيل فى العمليات العسكرية . 


والواقع ان الاسلوب القديم حيث كانت القوئ الامبريالية العسكرية تتحركٌ بوضوح 
تحت اعلامها الصريحة لغرب حركات التحرن الوطنى والنظم التقدمية المتمردة على 
الننوذ الاستعمارئ والنظام الاميريالى العالمى * اصبح يواجه يموجات مضادة واسعة 
النطاق من شسعوب العالم كله ؛ سرعان ما تلقى تجاويا داخل البلاد الامبريالية نفمسها 
وتفجر يها الازماتت ب الامر: الذئ يؤدئ الى (صابة جهاز العدوان الامبريالى بالشلل ... 
“أو على الاقل نتيا ميغ نحريته ق] الحزكة .., وتضطره باستسران الى اتخاذ مواقف التبرين 
والدفاع م عاميا: وداخليا ‏ مما يضهف فى النهاية من فعسماليته وتحد من قدراته على 
المبادرة ٠‏ 1 

- وازداد الابن تعتيدا اث افتتانا النظام الأمبريالى الامريكئ لاحتكان السلاح النووئ 
وذلك بعد نجاح الاتخاد السونيتى فى امتلاكه » بل واهراز قسدر' ين التفوق فى ببعض 
الانواع مثل الصواريخ النووية العابرة للقارات والسواريخ المقادة للصواريخ . الامر 
الذى اجبر؛ القوئ الامبريالية وق متدمتها الؤلأيات المتحدة الامريكية على قبول سياسة 
التعايشى السلمى ب ماليا س كيديل للصدام النووئ الرهيب .. 

وغدا بالتالى التدخل السافر لجهان الحرب الامبريالى وبالذاث الامريكى ضد حركات 
التحرير: الوطنية وخاصة فى المناطق الاستراتيجية مثل منطقة الشرق الاوسط » محفوفا 
بمخاطر احتمالات الممدام مع الاتحاد السسوفيتي وجها لوجه .. وهو صسدام قد تبدا 
أخطواته الاولى بالاسلحة التقليدية لتنزلق بعد ذلك الى هوة السدام النووى . 

وهنا قد يتدم البعض ( حالة فيتنام )» كمثال هلى تحرك عدوانى امريكى سنسافن .بئذ 
اكثن من سنتين دون ان يقع رغم ذلك صدام مباشر بين امريكا والاتحاد السونيتي ‏ 

وهناك بعس الحق فى هذا الكلام . ولكن « تطور حألة فيتنام » اليوم يظهر ان خط 
الصدام المباشر بين الولاياث امتحدة والاتحاد السوفيتى يقترب يومأ بعد يوم من نقطلة 
الانفجان .. وان « هذا الخطئ » قد اهمسبح موفع الاهتام العبيق فى كل من العسالم 
الامبريالى والعالم الاثستراكى . 


سبي صصص ا ا ااا 
وس سم 
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ويجب ان لا يغيب عن الذهن هنا عدة عوامل رئيسية بالنسمبة للمدوان الامريكى على 
فيتنام * 

اولها : ان العدوان يستئة دوليا س داغل فيتنام الجنوبية ب الى طلب حكومة رغم 
أن عمالتها واضحة ولكن معترف بها دوليا ٠‏ 

ه وثانيها : ان العدوان تحرك بكل قوته مستغلا فرصة النزاع الصسينى السوفيتى 
وآثاره السلبية 'على وخدة العمل الاشثراكى ٠‏ ٍ 

و وثالثها : ان امتداد العذوان على فيتنام الشمالية قد واجهته صورا مختلفة لصدام 
غبر مناشر حتى الان ممع الاتحاد السوفيتى فى شكل اسلحة ومعمدات حربية سوفيتية 
ضفية »> وخبراء عسكريين لتدريب الجيشن الفيتنسامي على احسدث وسسمائل الحرب 
التكثيكية » هذا فضلا هن مساعدات الصين التوية م 

و-ورابغها : أن المالم الاشتراكى وبالذات دول معساهدة حلف وإرسو قد ابدث 
استغدادها بالفقل لأرسال جنود متعلوعين للثتال مع جنود وشعب فيتنام الشمالية ٠‏ 
وما برحث شكومة ليتنام الشمالية تدرس الآمر ولم تعمل فيه الى قرار بعد . 


و وخامسها : أن البيت الابيض الامريكى يواجه س عالميا وداخليا ‏ ضغطا متزايدا 
بدرجة خطيرة لوقف العدوآن ومنع اى تصعيد للحرب وسسحب القوات والامتناع عن 
ضرب فيتنام الشمالية بالتنابل » وان هذا الفسفط قد كجر ازمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية يتسع نطاقها باسثبرار داخل الولايات المتهده وداخل التحالفالغريى ككل ٠‏ 
بحيث أصبحت أبريكا محاضرة عاليا بموجة عاتية من العسداه لم يسسبق لها مثيل فى 
التاريخ ٠‏ : 1 

في وسانسها : ان جهاز الحرب الامريكى ‏ رغم قوته ‏ وبكل ما حشمده من طاقاث 
عسكرية هائلة فى فيتنام ‏ بشريا وتكنيكيا ‏ ققد فشل فى أن يحرز أى نصر عسكرى أو 
سياسى حتى الان . بل ان الغكس هو الصحيح ٠‏ قطاقة المقساومة فى سمال قيتنام 
وجئويها تتضاعف وتكبد ألقوات الامريكية خسائر متزايدة باستمرار في جسابتها . حتى 
لقد وصف بعض المراقبين الأمريكيين الوضع الراهن بأنه « حرب لا قاع للها » . وراح 
عدد منهم يتحدث بصراحة فى شك عن قدرة جهساز الحرب الامريكى وفقدانه لرمسيد 
سيعته المعثوية فى (( تكويف الفي )) . وأخذ هدد آخر يخكى من ارتداد نشل الجيش 
الامريكى فى فيتنام الى نوع المغسامرةٌ الهسثيرية ‏ داخليا وعالميا ‏ بحيث يورطٌ 
الانسانية فى كارئة ئووية ٠‏ بل لقد تنبا بعض السسياسنيين والعلماء الامريكيين اذا ها 
استير الوضع فى التردى على هذا النحو ان يقوم العسكريون المفامرون فى البنتاجون ٠‏ 
وادارة المخابرات بعملية انقلاب عسكرى فى اهريكا ٠.‏ وذلك فى كتاب اسدروه يبعثوان 
« مجتمع الخوف ) ٠‏ 


ومن هنا غائى اميل الى الاعتقاد بأن « حالة فيتنام » هى هد فى ارجح الاحتمالات سم 
آخر هالة من توهها فى تاريمُ هذا القرن ٠‏ أو بتعبير اكثر تحديدا فى تاريخ الامبريالية . 
حيث تقدم فيه التوى الاستعمارية دفاها عن مصالحها سه الاخذة فى الانهيار امام زحف 
حركات الثورة الأكستراكية وثورة التهرر الوطنى الدئديية ‏ الى استخدام جهاز <ربها 
العدوانى بسفور وتحث غلبها السريح . والواقغ انه ما لم تنجح الجيود الانسائية 
العاملة اليوم على وقف العدوان والحرب فى فيتنام بأسرع وقت ممكن » فهناك احتمال 
كبير فى وقوع السذام المباشى خلال العام القادم على الأكثر بين الولايات المتحدة الامريكية 
'والاتحاد السوفيثى خاصة أو بين العالم الأمبريالى والعالم الأشتراكى بما فى ذلك الصمين 
وكذلك 'القوى التحررية التتذمية غامة '. 


ويانتهاء العمليات العسكرية فى فيتنام فائه يمكن القؤلٌ أن المسالح الامبريالية 
التقليدية فى ١‏ آسيا » تكون قد صفيت بدرجة كبيرة » بحيث لا يساوى الامر بعد ذلك ان 
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“تخاطر القوى الامبريالية بأية مغامرات عدوانية جديدة فى هذه القارة . وخاصة بعد 
امتلاك الصين للسلاح النووى ٠‏ 

ولو استعرضنا خريطة العالم المعاصر بعد ذلك لامكننا ان نحدد ثلاث مناطق رئيسية 
مرشحة للعمل العدوانى الامبريالى . وهى افريقيا وملحقا بها منطقة الشرق 0 
وامريكا اللاتيئية ؛ ودول اوربا الاشستراكية بمنا فى ذلك الماثيا الشرقية على وجه 
الدصوضن + 

ومن الواضح ان اية مغامرة عدوانية على دول اوريا. الشرقية مستبعدة الآن من 
الخطة الاستراتيجية للامبريالية العالمية وبالذات الامريكية . 


فهذه الدول الاشتراكية تنتظم فى حلف دفاعى.مشترك مع الاتحاد السوفيتى هو حلف 
وارسو . فضلا عن انهيار الحصاز التقليدى الذى فرضته الامبريالية حول هذه الدول 
فى اعتاب الحرب العالمية الثانية . فقد اخترقتة علاقات مثزايدة الاتنساع والحجم مع 
دول اوربا الغربية » اضطرت "امريكا بعد ذلك الى بناء جسور اتصال وتبأدل مع هلد 
الدول واحدة بعد اخرى . وخاصة بعد التمرد الفرنسى المريح » والاوربى الخفى بصئة 
عامة على التبعية الامريكية . حتى لقد شرعت يذور .بناء موقف موحد لاوربا شر 
وغربا » وبغض النظر عن الاختلاف فى النظم الاجتماعية والنسياسية » تنبت ثمارها 
بدرجات متناوتة من النضج » فى وجه ١‏ اوربا الغربية الاطلنطية » يزعامة امريكا ٠‏ 


واكثر من ذلك فان تجربة تصدير القوى الامبريالية » للثورة المضادة الى المجر عام 
قوبلت على الفور بتدخل عسكرى حاسم.وسريع من الاتحاد السوفيتى ٠.‏ 


وخرجت القوى الامبريالية من هذه التجربة ومن كل محاولات جس النبض للحركة 
المضادة فى المانيا الشرقية بدرس هام . وهو أن المغامرة بالعدوان على اى بلد من بلاد 
اوربا الشرتية يعنى الصدام العسكرى المباشر مع الاتحاد السوفيتى والانزلاق نحو 
الحرب النووية .. 

ومكذا بسكن اران إل زرط ارقي عد الستطليدتة فى 'أطار سياسة التعايفن 
السلبى ‏ منطقة مخرمة للعب بالنار : او على الاقل هى اليوم منطقة (اصدام باردة» » 
وبالتالى غدت مؤجلة فى الخطة الاسنراتيخية الحالية للقوى الامبريالية . وان كانت 

بعض الاصوات الامبريالية قد عادت للارتفاع من جديد يعد الحرب الاخيرة فى الشرق 
لاوط طب باستخدام اسلوب حرب ه ونيو فى هذه التلقة - 

يتبقى اذن بعد ذلك امريكا اللاتينية. وافريقيا وما يجاورها من نتوء الشرق الاوسط » 

مناطق متتوحة للصدام الساخن . 


وهذا حتمى . ففى هذه المناطق يتركن اليم الاستغلال. الاحتكارى العالمى للمواد 
الخام وراس المال والايدى العاملة الرخيصة . 


وفى هذه المناطق تتعاظم حركة التحرر الوطنى بآفاقها الاشتراكية مهددة ١‏ 
الاحتكارية . وفى نفس الوقت فان النظم المنبثقة عن هذه الجركة ‏ المتفاوتة فى طبيعتها 
التقدمية ‏ ليست جزءا من. المعسكر الاشتراكى مما يترتب عليه التزامات مباشيرة . 
ولكئها مع ذلك جزء ضعال من الحركة العالمية التقدمية المعادية للامبريالية . وفى هذا 
الاطار تلتقتى وتتفاعل مع قوى المعسكر الاشتراكى وفى متدمتها الاتحاد السوفيتى . 


ومن خلال هذا اللقاء والتفاعل » وخاصة يعد الحرب العالمية'الثانية ؛ امكن لعدد من 
ثورات التحرر الوطنى ان 'تتخطى هدف الاستقلال الشكلى التقليدى الى الاسستقلال 
الاتتصادى واختيار الاشتراكية العلمية طريقا الى التطور . وان تنمى من اقته.سادها 
اوطتي ٠.‏ وتتسلح ‏ دسبيا ‏ بالخيرات الفنية والتكنولوجية . وتبنى قواتها الدفاعبة 


0-1 0- 
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وجسدت النظم وليدة هذه الحركات للتحرر الوطنى التقدمية ‏ وخاصة ف المنساطة؛ 
الاستراتيجية ذات القدرة على الأقسسماع انيد 6 ف مجللاتهات الخغلر 0 


والمحدق على القوى الامبريالية و 
المعسكر الاشتراكى دوليا . 


ومن هنا كان طبيعيا أن تركز القوى الامبريالية ضرباتها اليوم ضد هذه النظم بهدف 
تحصنيتها وعزلها عن عملي ةالتفاعل مع القوى الاشتراكة © دم 0 


واستخدمت فى هذا المجال عديدا من الاساليب » ابتداء من تفريخ المؤامرات الداخلية 
الى تصدير الثوره المضادة الى العدوان المسلح المباشر . منطلقة فآ - وجود ثمة 
طبقات اجتماعية محلية ذات مصالح مشتركة مع الاستعبار » ومن سلسلة قواعدها 
العسكرية التى اقامتها القوي الامبريالية فى هذه المناطق يهدف اسامى هو حصار 
الاتحاد السوفيتىوالدول الاشستراكيةمسكريا فالبدايةولكن هذا الهدفه تحول اخيرآ 
الى ضرب النظم الوطئية التقدمية نفسها » وذلك بعد ان فقديت هذه للتواعد اهميتها 
'الاستراتيجية ضد الاتحاد السوفيتى ».اثر التطور المذهل للاسلحة النووية ووسائل 
أطلاقها وحملها المتميزة بيعد المدى . 


وتطور تكنيك القوى الامبربالية وبالذات الامريكية ب من اواخر الخمسينيات ب قى 
ضرب القوى الوطنية التقدبية ونظمها الثورية » الى اتباع ما اسنياه الجنرال ماكسويلٌ 
تيلور « بالحروب الاقليمية المحدودة » .. وهى تعنى تركيز قوة عسحكرية ضخية ذات 
لاح بعليدئسه اى غير نووى ب ضد هدف اقليمى محدود فى ضربات سريعة يالغة 


ومما يساعد على نجاح هذا التكنيك الامبريالى الجديد تواقر القواعد العسكرية 
القريبة من المواقع المستهدفة » والتطوير الكمى والنوعى للاسلحة التقليدية . 


وهما امران . وخاصة الاول منهما سيفتقدهما المعسكر الاشتراكى والاتحبناد 
السوفيتى بالذات » كحليف للقوى الوطنية التقذمية . حيث لا توجد لديه فى آية بقعة: 
من العالم قواعد عسكرية . وحيث يتركز اهتمامه الَسليحى اسناسا على الاسلحة 
النووية دون الاسلحة التقليدية ؛ وذلك لفقدانها كل اهمية فى الحرب العالية من ناحية 
ولعدم وجوذ اية مصالح او اهداف عدوانية اقليمية لديه من ناحية اخرى ‏ 


ومن هنا تتفوق القوى الامبريالية فى القدرة على الحركة العسدوانية السريعة ذات 
التسليح التقليدى الجيد ؛ على القوى الاشتراكية وقوى التحرر الوطنى . خاصة وان 
هذه القوى الاخيرة بسبب ما تعانيه من تخلف لا تنتج محليا ما تحداجه من اسلحة تقليدية 
متطورة للدفاع . وانما تعتمد فى ذلك على الاسستيراد من الخارج » وطاقتها فى ذلكا 
محدودة بالقياس الى طاقة العدو الضخمة . 2 


بيد انه رغم هذا التفوق فان العدوان السسافر للقوى الامبريالية بتواتها » لم يمد 
ممكنا فى كثير من الاحوال فى عصرنا اليوم بسبب ما يفجره على النفور من حركات:مضسادة 
عارمة فى العالم وفى داخل بلد العدوان ذاته . فضلا عن انه يفتح الابواب على مصراعيها 
سريعا لد البلد الصغير المعتدى عليه بالمساعدات المادية والمسكرية والمتطوعينوخاصة 
من الدلدان الاستراكية لمقاومة عدوان البلد الكببر » مما يضطر العدوان الى الاتحسان 
والتراجع فاقدا سمعته فى « تخويف الغير » دوليا » وخاسرا مصالحه في منطقة الهدف 
التى غالبا ما تؤمم في نفس الوقت . . 


ولعل ما يعانيه العدوانالامريكي السافر اليوم فى فيتنام ومن قبله العدوان الفرئسى » 
وما عاناه العدوان القرنسى البريطائى على مصر عام 115 ذليل مسار على هسذه 
الحقيقة . 1 


الاحتكارية وموازين علاقات القوى مع 
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ومن الوعى بهذه الحقيقة » شمرعت القوى الامبريالية وبالذات الامريكية فى تطوير 
تكنيكها فى العدوان ٠‏ وذلك بتجنيد جهازحربها فى خدمة جهازحرب لدولة صغيرة عميلة ٠‏ 
بحيث تبدو العملية » فى الظاهر حربا اقليمية محدودة بين دولتين صغيرتين او اكثر ٠.‏ ى 
حين تحرص دولة العدوان الكيرى على اعلان حيادها البرىء . وذلك لتقطع الطريق ‏ 
دوليا ب على اى تدخل مضاد وخاصة من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وهذا هو ما بدات الولايات المتحدة الامريكية تجربته لاول مرة بشكل منظم فى حرب 
ه يونيه 14 »> التى شننها تحت عام اسرائيل ضد الجمهورية العربية المتحدة وسوريا 


وبقية البلاد المعربية ب 
ويعتيد هذا التكنيك) العدوانى الامبريالى الجديد على العوامل الاربعة الرئيسسية 
الائية : 2 . : 


و تعمق العلاقات بين الامبريالية الامريكية ودولها العميلئة بدرجة تفوق بمراحل 
نوعية وحدود العلاقات القائمة.بين الاتحاد السونيتى والدول الوطنية التقدمية 
الصديقة ٠‏ فالعلاقة مثلا ببن أمريكا واسرائيل مختلفة جذريا عن العلاقة بين الاتحساد 
السوفيتى ومصر اؤا سوريا ٠‏ ا 

ي.استحالة تطور الحروب الاقليمية المحدودة فى المرحسلة الراهنة من العصر » الى 
حرب نووية ٠‏ وذلك بسبب حرص جميع الاطراف النووية فى العالم على تجنب هسذه 
الكارثة بآى ثمن ٠‏ ولهذا.فقد التهديد بالحرب النووية موضوعيا جدواه وفاعليته ٠‏ 


ى تمتع الامبريالية ونظمها العميلة بمزايا استراتيجية عسكرية جوهرية لا يوجد 
مقابل لها لدى الدول الاشتراكية عامة والاتحاد السوفيتى خاصة ء وكذلك لدى اللقوى 
الوطنية التقدمية ونظمها الثورية ٠‏ وفى مقدمتها القواعد اكعسكرية الجوية والبرية 
وقواعد الاساطيل واسلحة الضغط الإقتصادى . ١‏ 


و توسع القوى الامبريالية فى صناعة الاسلحة التقليدية وتطويرها سواء فى اوطاتها 
الاصلية أو فى البلاد اتنابعة لها بدرجة تفوق ما هو قائم فى البلاد الاشستراكية وبلاد 
التحرر الوطنى التقدمية التئ تعتمد فى تسليحها اساسا على الاستيراد ٠.‏ 

ونستطيع ان نلمس بصمات هذه العوامل الاربعة الاساسية بوضووح فى تجرية 
العدوان الاميريالى الصهيونى تحت علم اسرائيل على البلاد العربية فى ه يونيو 1551 
فهناك التداخل الامريكى الاسرائيلى حربيا واقتصاديا وسسياسيا . وهناك القواعد 
العسكرية والاساطيل واسلحة الضغط الاقتصادى . وهناك الكم الهائل والنوع المتطور 
من الاسلحة التقليدية المستخدمة ابتداء من الطائرات حتى قثابل النابالم الامريكية . وقد 
كشفت الاحداث بعد عدوان ٠‏ يونيو عن مدى التسسليح السرى والعلنى لاسرائيل من 
المانيا الغربية وامريكا التى استخدمت بنك الاسنيراد والتصدير كغطاء . كما كشسفت 
الاحداث عن عمليات تصنيع واسعة محلية فى اسرائيل لاسلحة فرنسية والمانية غربية . 
وقد.اعلن اخيرا عن يام شركة « روكويل ‏ ستاندرد » الامريكية ببيع مصنمها الخاص 
يصنع الطائرات النفائة فى « اوكالاهوما » الى اسرائيل . 


ويدل اتجاه الاحداث على رضاء الولاياتالمتحدة عنتجربة ه يونيو 1151 . وبالتالى 
على نجاح تكثيكها الجديد فى العدوان المتخفى تحت اعلام الدول الصغيرة التابعة لها © 
مما يقطع اننا على ابواب مرحلة جديدة يشيع خلالها استخدام هذا التكنيك على نطاق 
واسمع فى افريقيا والشرق الاوسط وامريكا اللاتينية على الاقل . وسوف لا تعدم الثوى 
الامبريالية الوسائل المتعددة لخلق وافتعال اسباب الصراعات فى هذه المناطق بين الدول 
والتوى التابعة لها والمنفسذة لخططها وبين الدول والقوى التقدمية » مثل الصراع 
العربى الاسرائيلى بشأن قضية فلسطين » والتوسع الاقليمى الصهيونى على حسسات 
البلاد العربية » ومثل منازعات الحدود بين البلاد وخاصة فى افريقيا .. الخ . 


يس مل بم 
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سس سات 


ومن هنا يصبح واجبا ملحا على كل من القوى الاتنتراكية والقوى الوطنية التقدمية 
ان تسرع الى مواجهة هذا التكنيك العدوانى الجديد بتكنيك ثورى مضاد وفمال » والا 
كان البديل لذلك هو ضرب وتصنية القوى الوطنية التقدمية من ناحية وتبهيد ارهسية 
ملائمة لانتشار الاتجاهات المغامرة داخل هذه القوى من ئاحية اخرى ٠‏ الامر الذى تد 
يصفى فى النهاية سياسة التعايش السلمى ويدفع العالم الى كارثة الحرب النووية . 


وى رأينا ان مواجهة هذا التكنيك يجب ان تنطلق اليوم من الوعى بأن حقائق الوضع 
الراهن للعالم وقواه المتصارعة قد قربت المسافات ووحدت من المصالح المشتركة 
موضوعيا بين القوى الاشستراكية والقوى الوطنية التقدمية ذات الافاق الأشتراكي 
دحيث غدت فى واقع الامر ‏ وعلى الرغم من التمسايز فى النظم السياسية والعلاقات 
الاجتماعية ‏ قوة واحدة وذات مصير مشترك فى صراعها التاريخى والحتمى مع' القوى 
الامبريالية . 


ويستلزم هذا بالضرورة ‏ وازاء الشراسة العدوانية الحالية للاستعمار ‏ وحدة 

فى العمل ضد العدو المشترك ٠.‏ 

ويمكن ان نجسد وحدة العمل المطلوبة اليوم عمليا فى نقطتين رئيسيتين : 

اولهما : ضرورة وضع وتنفيذ خطة منكاملة لتصنيع الاسسلحة التقليدية وتطويرها 

محلبا فق جميع الدادان الوطنية التقدمية بالاشستراك مع الدول الاشتراكية والاتحاد 

السوفيتى ٠‏ وذلك ابتداء من الطائرات المقاتلة حنى الدبابات والمدافع والقنايل ٠‏ ويمكن 

حتى : تؤثر عمليات التصنيع الحربية على خطة التنمية الاقتصادية فى هذه النلاد ان 
تبنى المصانع بحيث يمكن ان تستخدم ق دعس الوقت للانتاجين المدنى والحربى ٠‏ وذاكك 


مثل المصانع التى يمكن ان تنتج موتورات السيارات والمطائرات او الجرارات والدبابات 
٠‏ الخ . 


ثانيهما : بناء مراكز دفاع ثورية مشتركة اختيارية فى المواقع الاستراتيجية من 
الدلدان الوطديه التقدميه تعمل فبك شودت مسدرحه من انسسدان الاثسسنراكية والوطنية 
التقدمية . وذلك لمواجهة القواعد .العسكرية الاسستعمارية المنتشرة ى كل مكان من 
العالم » حيث تسيطر الامبريالية الامريكية وحدها على /1/ قاعدة منها ٠‏ أن مثل هذه 
المراكز . التى تختلف جذريا عن القواعدالعسكرية بسبب العام ل الاختيارى فى تكوينهاء 
والمشاركة على اساس المساواة فق بدائها » وسيادة الدولة القائمه ميها عليها » والحرية 
الكاملة لها فى انهائها ‏ من ثسانها أن تكون درعا قويا ومساحا بتكنولوجيسة حديتة 
لا تستطيع دولة وطنية صغيرة فى حدود زمن قصير نسبيا ان تحصل عليها بمفردها ٠‏ 

ويعد .. ان هذا التجسيد الواقعى لوحدة العمل بين البلاد الاشتراكية والبلاد 
الوطنية التقدمية » يطرحه عدوان ه يونيو 1151 للبحث الجاد المسئول كمهية عاجسلة 
لا نحتمل التأجيل فى هذه الظروف التى اخذت القوى الاستعمارية بالفعل تكسب بعض 
الجولات الؤقتة الهامة . صحيح انها لم تتيكن بعد من اعادة تغيير ميزان القوى 
لصالحها من جديد . ولكنا نخدع انقسنا اذا لم نعترف بان خطر ذلك التفيم اصبع فقا 


ومحدقا بالفعل - 


و ا سس 0 
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هالص 
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أوكارللمتاهبة» 
نييجي يوبرت تسوه بجي كه 


نظرات فى الومسيح الراهمن 


كان للنكسة اثرها في توسيع اهتمامات الناس 
السياسية وانشغالها بالاوضاع التى احاطت 
بالازعة سواء على المستوى المحلى او العربي 
والعالمى » فى محاولة للإسهام فى راب الشرخ 
الذي نتج علها ولسساته جماهر تسسهينا 
من واقع خبرتها منذ اللحظات الادلى . 

وكان محررو « الطليعة » سككلالمواطنينت 
دائهى النقاش حول,اهم قغبايا السامة » دار 
بينهم حوار طويل عنالنكسة واسبابهاودروسها 
والسبيل الى التغلب على آثارها , وقد تمكنا 
من بلورة بعص الافكار التى برزت من خلال 
هذه المناقشات وكانت حصيلة لها وهي تشكل 
فى مجدوعها محاولة اولى لفهم الوضع الراهن 
بما يحبط به من ملابسات فى النطاق المحلى 
والعربى والدولى, وراينا ان ننشر هذه المحاولة 
باعتبارها من حق كل قراء « الطليعة » » 
نطرحها للمناقبة ) ايمانا جنا بان تبادل الراى 
والحوار الجاد المسئبول الذى يتم بطربقة 
موضوعية هو الملهج العلمى السدكدم لتكشف 
الواقع وسبر اغواره والتمهيد لتجاوزه , 

وقد بدانا بنشر بعض الاراء حول الوضع 
الدولى والعربي تمهيدا اناقشة حول الاوضاع 
الداخلية نقدمها فى المدد القادم . 


11م 
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انيشلاع«١‎ 


1 آنقصارات الشسعوب 


انتصسارات حركة التحرر الوطنى فى 
المستعمرات والبلاد التابعة : منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » تجرى عملية تاريخية حايمة ©» 
هى احدى علابات عصرنا المميزة . ونقصد بها 
التصفية المستيرة وشبه الكاملة لنظام الحكم 
الاجنبى المباشر في المستعمرات والبلدان التابعة . 
اى لهذه الظاهرة التى اصطلح على تسسميتها 
بالاستعمار التديم ٠‏ 


لقد سقط الاستعمار القديم. وتحرر مليار 
ونصف مليار من البشر » واستقلت منذ انتهاء 
الحرب الثانية 1ه دولة » ولم يبق تحت الحكم 
الاستعمارى المباشر سوى واحد ونصف فى المائة 
من الكسعوب التى كانت تحت نير السسيطرة 
الاستعبارية . ولم يبت للاستعمار القديم سبوي 


ال وع اعم .سمط 
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جيوب محخدودة ( آمثلة ‏ جنوب افريقيا ‏ 
روديسيا ‏ المستعيرات البرتقالية .. ) . 


واذا كانت الشعوب التى تحررت قد سلكت 
طرقا متعددة فى سسبيل كسب استقلالها الوطنى » 
فاستخدمت اساليب الكقاح المسلح تارة واساليب 
اكثر سلمية تارة اخرى 6 فقد بأت من المؤكد ان 
قوى الشسعوب فى آسسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتيئية كانت ولا تزال تهجم على طول جبهسة 
عريضة لتدك صروح الامبراطوريات القديبة » 
واوشكت ان تصفى الاستعمار القديم تصفية 
نهائية' ٠‏ وان ن الوطن ٠العرنى‏ نفسه ليشهد: هذه 
الايام تصفية واحدا من اهم جيوب الاستعمار 
القديم فى الوطن العربى » بفضل النضال البطولى 
لثوار جنوب الهمن لحتل . 


و قيام وتوطد المنظام الاشتراكى : ورم كل 
المحاولات التى بذلتها ولا تزال تبذلها الامبريالية 
لتصفية النظام الاشتراكى » فان الوقائع تبرهن 
على ان النظام الاشتراكى انما يتوطد اكثر فأكثر » 
بشكل عام وفى البلدان الاشتراكية فى مجموعها . 


واذا كانت الامبرياليه الامريكية يما تملكه من 
وسائل الدمار الشامل © قد ترددت فى استخدام 
لسلاح النووى ضد البلدان الاشتراكية » فهذا 
معناه أنها تدرك أن الاتحاد السوفيتى قد حقق من 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى » ومن اسباب 
التقدم العلمى والتكنولوجى ما يجعله فى مركز 
القوة والرد على الضربة بالغربة . 


والواقع ان حصيلةالتطور فى السئوات الاخيرة 
تبين انه رغم كل الصعويات الهائلة .التى احاطت 
ببناء الاكستراكية فى غالبية بلدان شرق اوربا 
وآسيا » فان هذه البلدان قد نجحت فى توطيد 
نظامها الاجتماعى والسياسى واخذت سيطرتها 


على قضايا التخطيط والادارة عد وتتأكد »* ٠‏ 


وذلك الى الحد الذى جعلها تفتح 

وترفع عار الميساراة 1 
الرأسمالى » وتعلن انها حققت من التقدم فى رفع 
مستوى المعيشة ما يجعل المواطن الاوربئ 
المتوسط ( وهو الفريسة السهلة للدعايات 
الرأسمالية ) » يتقبل بحذر كل ما يذاع عن تدهور 
احوال العيشة فى البلدان الاشتراكية . 


و أخفاق محساولات الضرب المباشر للدول 
الاشتراكية. : وامام انتصار الثورة فى الصين » 
يادرت الامبريالية العالمية » الى اتخاذ اجراءات 
«.لردع » الحركة الثورية الامسيوية . فكان 
العدواة على كوريا الشمالية تحت علم.هيئة 
الامم التحدة . لكن هذا الاعتداء فقيل فى تحقيق 


متع التوافة 0 


أهسداية ٠‏ وبقيت كوريا الفسمالية دولة تبثي ١‏ 


' القنبلة الذريه ضد اليسابان 
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الاكمتراكية . ثم نظست الامبريالية محاولة للثورة 
المضادة المسلحة فى المجر » لكن هذه المحاولة 
وعادت المجر تتقدم فى طريق الاشتراكبة 
مستفيدة من كل الاخطاء والثغرات فى عمل الحزب 
والدولة . وقبل ذلك كله حاولت الامبريالية ان 
تستفيد من العلاقات التى سساءت وتعقدت ( على 
عهد سمتالين ) » بين الاتحساد السوفيتى وبين 
يوجوسلافيا »؛ وسسعت الى احتواء هذه 
الجموزرية الاشستراكية ؛ والى فصلها عن النظام 

شتراكى العالمى . غير ان يوجوسلافيا اختارت 
٠ 1‏ ثم كانت منذ سسنوات تليلة 
المحاولات لضرب كوبا وانتهث الى الفشل والى 
بقاء كوبا عضوا فى اسسرة البلدان الاشتراكية . 


ه ظاهرة الدول الثورية فى العالم الثالث : 


٠. اخنتت‎ 


من ابرز ظواهر انتصارات الثورات الوطنية 


التحريرية التى اندلعت بعد الحرب العالمية 
الثانية » واعتمدت فى نجاحها على نضال العبال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين » لم يكن. من الممكن 
ان تقف عند حد الحصول على الاستقلال 
الشكلى. فقى كثير من بلاد العالم الثالث طرحت 
الشعوب مسألة القضاء على التخلف الاتتصادى 
والاجتماعى . لكن هذه الشعوب اكتشفت ان 
طريق التقدم 6 أنما هو طريق الكفاح من احجل 
الاستقلال الاقتصادى »6 هو طريق تصفية ألنظم 
الاتطاعية وشبه الاقطاعية © وتأميم ١‏ 
الاستعمارية ©» والكقاح ضد محاولات الاستعمار 
الجديد » العودة بأساليب واشكال متجددة ٠‏ 
وفى غمار معارك مريرة وضارية من أجل بنساء 
اتتصاد وطنى » توصل أكثر من بلد الى ان 
الاشستراكية هى الحل الحتمى ؛ الذى يضمن 
القضاء على التخلف . من هنا بدا عدد من هذه 
البلدان يتخذ فى مجال التنمية اجراءات عميقة 
تحقق التقدم الاجتماعى وتمهد الارض امام بنام 
الاشثراكية'] » الامر الذى يعد ضربة قوية ومباشرة 
ضد النظام الراسمالى العالى . 


وى حماية السلام العالمى وافشال محاولات 
الامبريالية اثارة حرب عالمية ثالثة : ما كادت 
الحرب العالية الثانية تضع اوزارها حتى راح 
السلم العالمى يتعرض لاخطار متزايدة من جانب 
قوى الامبريالية العالمية . بل ان الولايات المتحدة 
تعمدث فى الايام الاخيرة من الحرب أن تستخدم 
: بهدف ارهاب 
وترويع الاتحاد السوقيتى وقوى الديمتراطية 
والتحرر الوطنى فى كل مكان . ثم كان العدوان 


المسلح على كوريا » ويعده جاء العدوان الثلاثى 


صر واسستيرت محلولة الاوساط 
المتطرفة فى امريكا واوربا الغربية لضرب قوي 
الشعوب عن طريق الاحلاف العسكرية. المدوانية 
وفى متقدمتها حلف شبال الاطلتطي ٠.‏ واتيبيهة 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مثاتت النواعد العسكزية .. لكن محاولة'الأوساط 
المدوانية جر البشرية الىالحزب يام بالمش ع 5 
ذلك ان نضال الشسسعوب من اجسل الاشتر 
والديمقراطية والتحرر الوطني والتقدم لعو 
قد تفجر بقوة لم يسِبق لها مثيل ؛ وقولع الطريق 
على دماة الحرب - ولم تعد امريكا تملك وجدها 
السلاح النووي ٠‏ 


فى الوقت ذاته تجمعت قوى فسخبة على 
صعيد كل بد على <0.* وعلى السعيد المالن 
كله : قوى تختلي في الفكر والمذهب الاجتمساعي 
والطبقة » ولكنها تتفق على رفض الميشش فى ظلل 
ما يسسمى « بتوازن البمرعب النووى » ٠‏ وهكذا 
بزغت حركة جبارة تدافع عن السلام العالى , 


وقد ادى التئمبسال الوطنى التجريري من 
ناحية » واصرار الدول الاشسستراكية من ناهينية 
اخرى على التمسك بسيايسة التعايش السلمى 
الى احداث ثغرات خطيرة فى جبهة الامبرياليين 
دعاة الحرب ٠‏ ذلك ان الكفاح الوطني التجريرى 
في الدول المستقلة حديثا ؟ قد ولد سسياسة الحياد 
الايجابى فى مقابل سياسة الارتباط « 
الحر » , وهذا ينسر لنا لماذا تجمد وتفكك ملف 
عمان السنتو ( المماهدة المركزية ) . وبفشل 
كفاح الشسعوب الاوربية يتعرض الان جلف 
الاطلنطى لإزمة طاحنة . وتتجمع الان فى اوربا 
عاصنة جماهيرية تضم الكاثوليك والشيوعيين 
والاستراكيين والرأسممالبين الوطنئيين للمطالبة 
تجديد مسعاهدة حلنالاطلنطى » التى سينتهي 
العمل بها عام 1555 , 


أن استقرار جميع الظواهر المسابقة بل 
بما لا يقبل الك على ان جبهة الشعوب ماضبة 
فى توطيد انتصاراتها ضد الامبريالية العالمية ٠.‏ 
وآن التقدم هو الخط العام الذى مع معركة 
الشسسعوب » وذلك ايا كانت 1 المحلية او 
الانتكاسات المإقتة » وايا :كان ١‏ اح الذى 
يقمقع به تجار الحروب ١ ٠‏ 

؟ س الهجوم المضاد الذي تقوم به الامبريالية 

تميزش, السنوات الثلاث الاخيرة بهذا الهج 
المساد الذي نظمته وقادته على جبهة لوكي 
الولايات المتمدة الامريكية ) قائدة الامبريالية 
العالمية » ضد البلدان الاثستراكية »؛ وضد الدول 
الثورية والحركات الوطنية فى آسممبيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية . 

. وهلينا أن تقر أن الاوساط الرجميية والمتطردة 


بس اسم 
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-اي من البلدان .الا 
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هي الثى قصصهدوةا الا سد نأكث ناكثن بس عبلى 
10 امور قا ١‏ بور فى السياسة الامريكية » ومئ 'التي 
تشيع العسكرية فى' جبيسع نواجى الحيساة 
الامريكية . وهذه الاوساط تنسسق اعبالها مع 
حكام المانيا :الغربية المطالبين بالانتقام ؟ حتي لقد 
اصبحت المانيا الغربية بنفسل مسساعدات 
الامبريالية الامريكية تبلك فالغرب اقو #الجيويي 
الأوربية مدة ومهدا » وأصبحث بالثالي خطر 
داهما يهدد اويا ملسا ا حي 
المعسكرانالمتصارعان فى مواجهة بعضهيا البعفن 
بكيفية مباكشرة ويومية ٠‏ 


على ان هذا الهجوم المضاد انما يعكس الازبة 
العامة للنظا. الرلسمالئ نفسه > كما آله تعب 
مين اجتدام التناتضات بين الامبرياليين 'اذ 
لاد الذى يدقع الاوسناط المدوانية الى البحلثا 

للازمة ؛ وعن حلول للتناقفسبات في 

المغامرا الشايرات ال سكرد ية » وفى الاتجاهاتالتوسعية . 
هكذا اصبحت حرب فيتنام التى يصعدها الممتدون 
الامريكيون اكبر خطر يهدد السلم العالمي ٠.‏ ابا 
الاوساط الحاكية في المانيا الغربية فلا نكف من 
المطالبة بالعودة بالحدود الاوربية الى عام 151517 
ولا تحّفقى استفزازها ونياتها فى العدوان على 
المانيا الديمقراطية . 


ولعسل من الاهبيسة ببكان كبير. ان تتبن 
اتجاهات هذا الهجوم 'الامبريالي المضاد ال 
وكيب يتيايز مدقا ؛' وأسلويا مت مكان ال آخرء 
م( لبعتسمالم 
الثالث ٠.‏ 5 
أ ب فبالنسبة للاتحاد السوفيتي : : برزت خلال 
السنوات الاخيرة الوقائع التالية : 


و اتجاه الاتحاد السونيتى الى السبطلرة اكثر 
فاكقر على متطلباتالثورة العلمية والتكنولوجية' .. 
ي دعم القوة الدفاعية للاتحاد البسونيتى ٠‏ 

ه اثهيار « الحرب الباردة » واخفاق الدعاياته 
الغربية حول « خطر الجيشس السوفيتى »؛ الذي 
يهدد: بغزو اوربا والانقتفاض هليها » ٠‏ 


فى مواجهة هذه الوقائع لم تجد الامبريالية بدا. 
هن التسليم يه بشكل با بنوع من التمسابثي 
مع السسوفيت . ( وان ظلت اجهزة الحسرب 
النفسية والدعايات الامبريالية المخططة ببزاعة » 
تحاؤل ان وم الراى العام العالمى بان هذا 
الدعايش يحمل فى طياته نوعا من التواطق بين 
اكبر دولتين لاقتسام العالم أ ٠‏ 


هذا عن الاتصاد السسوفيثي .. لكن' تكتبلي 
الامبريالية يختلف مح ذلك فى موالجهة بنية: البلدان 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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الامستراكية الاخرئ ... لأنه للا كانت المؤاجنسة 
المباشرة او الصراع العسكرى يحملان فى طياتهما 
اخطارا سديدة على'الامبرياليين انفسهم » ققد 
اتجهت كل من الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية 
الى اتباع تكتيك جديد مع البلدان الاتستراكية في 
شرق اوريا . وهكذا اعلن مستر جونسون في 
اكتوبر 1157 »؛ ان الولايات المتحدة تسبعي الي 
بناء جسور الى تسعوب شرق اوربا . وقد عدلت 
امريكا بالفعل عن .مقاطهتها الاتتصادية البلدان 
شرق اوريا » وقسدمت التروض لمدد متها . 
وعمادت توطد صلاتها الثقافية معها . 


غير ان بناء مثل هذه الجسور الزعومة كان 
هدفه فى الواقع د تعميق التجزئة والانقسام داخل 
البلدان الاثستراكية بة ذاتها ؛ وبين بعضها البعض . 
كسا كان الهدف استغلال العلاقات السوية مين 
الدول للتسرب الى داخل الاتطسسار الاشسيتراكية 
لتخريب اقتيسادها » الامر, الذى يمهسد بالتالي 
لتقويض نؤلامها الاجتساعى ٠‏ 


وتد اعتبدت الولايابت المتحدة في ريسم هذا 
التكتيك ملى طالغبة من الموامل فى مقدمتها : 

و التناتفات الطبيعية والصعاب الداخلية فى 
كل بلد اثستراكي على حدة , 


و التناتضسات بين الدول الاستراكية ) تلك 
التناتفات التى تجد اساسها الموفسوعي ىق 


التفاوت الواضح فى درجات النمو الاقتصسادى. 


والتركيب الطبقى المج ٠.‏ وتزداد هذه 
التفاتضات احتداما تحت تاثمير النزعات 
المسوفيتية . وفبها يجد الاستممارٍ مادة لينفخ فى 
لهيب حربه السبكولوجية الموجهة ضد تعوب 
هذه البلدان ٠.‏ 


و وعلى الرغم من ا هذه البلدان تستركد 


ظرية واحدة »© هي الماركسية اللينينية ».الا ان 
الدركة الشيومية العالية تتمكن ( حتى بعد أن 
تخلصت من السيطرة الكاملة لشخص ستالين ) » 


من ان تصل الى صيغة عملية تصون الوحدة 
يما بينها » من خلال تنوع المشكلات وتعدد الاراه 
وتحدد الاطار الذى يجرى فيه الصراع الطبيعى 
والصحي بين الومود العقائدى © وبين التجديد 
الثوري . 


ب مد وبالنسسية للهجوه المقساد على بلدان . 


المبالم الثالث والدول الثورية فيه بوجه 
خاص - فانه علي الرمبم من أن؛ التنسساقض. 
الرئيسى هو بين النظام الرأسمالى من ناحية 
والنظام الاشتراكى من ناحية اخرى » على الرغم 
58 ل الولايات المتحدة توجه اسبيتراتيجيتها فى 
الاسابين الي سنع انئق وتوطدالنظلم الاثبتراكية + 
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الأ إن الأمبريالية الأمريكية قد ركيت :, خلال 
السنوات الثلاث الاخيرة ‏ نقاطاتها العدوانية 
السافرة ضد الجناح الاخر للحركة الثورية : 
ونعنى به جناح الدول المسئقلة والثورية . هنا 
ايضنا ت الامبرهاليون 'الامريكيون بنظرية 
جوتسون التى تدعو الى التدخل بالقوة العسكرية 
فى كل مكان من العالم تنهض فيه حركة ثورية أو 
تقم تطورات لا تتفق مع أهداف امريكا ٠‏ 


ومن المعزوف ان تسعوب البلدان التى استتلت 
حدينا هي جزم لا يتجسزأ من الحركة الثورية 
العالية . ومن المعروف ايضا ل أى حركة تحرر 
وطنى هى فى الحكيقة وفى نهاية المطاف انتصيار 
للاشتراكية . ذلك ان ثورة التدرر اللوطني قد 
تجاوزت فى مدد من البلدان المتحررة ابعساد 
الثورة الوطنية الديبقراطية »© ومضست تشضشق 
طريق الثورة الاجتبساعية محققة الالتحام بين 
المرحلتين . غير ان هذا الالتحام لم يكن مع ذلك 
جسديدا . فقد تجقق من قبل فى كل الثورات 
الوطنية الديمقراطية » التى قادتها يغضي الاحزاب» 
ا ا 

هو ان ظرزوف عالم جعلت 0 ادم 
كنا ددن شيادة بدوليتااية .بل 
تحتقيادات ثورية تنتمى الى جدازية ال 
الثورية '. وهكذا اكتسيت تلك الدول الثورية 
وضعا خاصا .' فهى ليست دولا اشنتراكية »' 
وليست عضو فى منعسكر البلدان الاشتراكية » 
لكنها ايضا فى الوقت نفسه ل ليست دولا 
رأسمالية تسير فى'طريق التطور الرأسمالى »© 
هذا الطتريق المقفئ بالهرورة' ألئ التبعية' 
للاستعسار . وليس من شبك فى ان هذه التجارب 
الجديدة تد اصبحت معقد آمال كبيرة . وكان 
الامل ‏ ولا يزال ‏ ان 'تقمكن الجماهير التسعبية 
فى تلك الدول من ان تحل قضايا الصسراع الملبقى 
لصالح الاتراكية .٠‏ 


ويبدو ان الامبزيالية العالمية يقيادة الولايات 
المتحدة كانت ترى في نفس الراى » وكانت 
توجس خيفة بن مصير "هذه الحركات الثورية 
التى ينخرظ' فيها التلاحون والعسنال وااثقدون 
الثوريون فى الدول التى استقلت حديثا . ولعل؛ ' 
الامبريالية. قد قسمت هذه الدول الى تسمين : 


(1) مجمسومة الدول التى تخلمسسست من 
الاستعمار القديم ووقفت هذ منذ جد ع ابعل 
السيئى + 

( ب ) مجيوغة الدول الثورية التن اخسذث: 
تشق طريق التغييرات الاجتباعية العبيقة ٠‏ 

نيما بتعلتق يسياسة الامبريالية د نحو المجموعة 
الاولي 2 . 


مه 16 سه 
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فقذ واجهقها بأسساليب الاسستعمار الجدية 
لتخضعها سياسيا بطريق غير مباشر » ثم لتريطها 
مناسرة بوباط التبعيةالاقتصادية*حتى تبقيهاجزءا 


لا يتجزا من السوق الراسمالية العالية 6 وى 
سسبيل تحقيق هذه الغناية ‏ م المستعمرون 
الجدد كل الوسائل من الحروب المحلية الى 


سياسة الكتل :والاحلاف ن الى المؤامرات والضغط 
الاتتصادى والرشوة ( لابد من ان نشير هنا 
كأمثلة ‏ الى الاحداث التى وقعت بين الهند 
وياكستان © وبين اندونيسيا وماليزيا » والئن 
ما حدث بشكل خساص فى القارة الافريقيسة فى 
الكونجو وكينيا وتيجيريا ٠... )١(‏ الخ ) ٠‏ 


وبنجا اح. اللستعمزين الجدد ف:تجميد أو تصفية 
الثورة الإطنيسة الديمقراطية فى عدد كبير من 
المبلدان المستقلة حديثا » تمكن هؤلاء المستعمرون 

الجدد ايضا من أن يمنعوا ' التحامها بالثورة 


الاجتماعية 6 وبالتالى: تمكنوا من أن يضربوا . 


الثوزة العاللية فى اضعف حلقاتها ٠‏ 


لكن هذا:كله قد مهد السبيل امام المستعمرين. 


الجدد ليتقدموا بعد ذلك فيحاصروا الدول 'الثورية 
التى رفضت ان تبتلع طغم الاستعمار الجديد . 
وهمكدذا فى خلال العامين السابقين قط 
المنستعمرون بكيفية محمومة' الى اسنقاط 'النظم 
التقدمية فى اكثر من بلد من بلدان العالم الثالث ٠‏ 
وكان مسسلاحهم الاسا الانتقلاب الداخلى 

* ( غانا ) . وهددوا غينيا والذزائر ٠.‏ وكان اخطره 
اعمالهم العدوان السافن المسلح'الذى نظموه مع 
كلب الحراسة اسرائيل لضرب 'النظم الثورية فى 
الجمهورية 'العربئة وفى سوريا .. 


وحتئ تكتمل ابعاد الخطر “الذى يحيق بالدول 
الثورية لابد.من الاشازة هنا الى ان هجوم 
الاستعبار عليها انما يساعد عليه ويغذيه حالياً 
عاملان هامان احدهما خارجنى والاخر' داخلى ٠‏ 


أما العبامل الخارجى : فيتمثل فى الانقسام 


العميق الذى اصاب وحدة الحركة الشيوعية. 


إ( اساسا بين الاتحائ السونيتى وبين الصين ) . 


واما العامل' الداخلى': فيتمثل فى هذه الظاهرة. 


وهى:ان الدول الثؤرية.قد امكنها ان تحل بنجاح 
.قضايا مرحلة التحرر؛ السياسى . ولكنها مندمًا 


انتقلت: الى حل .قضايا مرحلة. التحرر الاتتصادى. 
واجهتها صعوبات خطيرة ... ولم يكن مصدر هذه . 


الصعوبة ان العالم ينقسم الى دول قنية والى 


اخرى نقيرة . لان كثيرا من البلدان المتحررة 
تزخن' بظاقنات بكشرية ة وثروات هائلة. ولكن مصدر 
الصعوية هو ان' هذه البلدان'لم نتوضل حتئ الآن 
الى الكشف عن افضل الحلول للمشكلات التى 
تطرحها: التنمية ٠.‏ وعلينا ان نضيف انها ايضا 
لم تكتشف افضل الحلول لقضية الديمقراطية : 
قضية تمكين الطبقات الثورية من السلطة . 


تحت تأثير هذه العوامل وغيرها كان التطور 
يتم ببعاء السدية 4 الامر الذى يفسر ضعف البتاء 
الداخلئ لهده' الدول » ويجعلها هدنا مغريا 
لمؤامرات المستتعيرين الجدد وناطاتهم 
العدوانية ... 


س فقاط الضعف فى المعسكر الامبريالى : 

ان عرض النشاط,العدوائى المسعور الذئ ؛ 
تقوم به الامبريالية 'العالمية تحت قيادة الولايات 
المتحدة الامريكية ينسغى ان يوفسع:فى اطباره 
الصجيح : اطار العصر الذى نعيش. فيه » عصر 
انتصار الشعوب» والسقوط الحتمى للاستعمار.' 
لانه ايا كانت بشاعة الاعتداء الذى تتعرض له 
الدول المتجررة .. وايا كانت مظاهرات القوة 'التى: 
يقوم بها.العدو الامبريالى فينبغى الا ننسى ان . 
النظام الامبريالى برمته يوجد بشكل اساسى من 
نهاية الحرب العاللمية الثانية فى:موقف الذفاع عن 
النفس » ضد المد العظيم : مد حركة الثورة 
العالية.بجناحيها الوطنى والاتستراكى ٠.‏ 


قاذا صبح ان الامبريالية بعسد ذلك تقوى 
« يهجومها الضاد » فهذا الهجوم المضاد هو 
بالنسبة للاميرياليين اأسلوب دفاع . ان 
العدوان ,الاجرامى على فيتنام الديمقراطية ان 
هو الا هجوم مضاد على حركة الشعب الفيتنامى 
التى هبت تصفى مواقع الاستعمار فى فيتنسام 
الجنوبية . والعدوان الصهيونى على البلا 
العربية هو ايضا هجوم مضاد لوقف انتصارات 
مصر والجزائر وسوريا واليمن والعراق ومحاولة 
يائسة لمواجهة اندلاع الثورة فى جنوب اليمن 
المحتل ٠‏ 


فالشعوب عندما تتحرك للرد على هجبات 
الامنرياليين وتستميد قدرتها الهجومية فهى انما 
تتحرك تاريخيا وعمليا من مواقع القوة » على ١‏ 
الطريق الى انتصارات نهائية وحاسسمة »© مهما 


٠‏ تكلفت من تضحيات ومهما كانت النكسات المؤقتة 


٠.‏ أن كشف الحساب على مدى 'عشرين عاما 


( 1 ) يلاحظ هنا' آن: الاستعمار الامريكى 
كتابه ( دآخل افريقيا » » قال : 2 إن أهنيتها لا ا 
د ص سا اه 


ب 5ل بم 


لمه.انهحرو 010500126 
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وك فركيدا_خاصا على الفرمقيا + وقد هبن من ذلك ' الكاتب الامريكى اجون جنل ال 
الى ل وضبي الاستزاتيجى ومافيها من مواد. خام وأنما ابضا يسيب 
يكت الفريقيا + انها با هنيمة على الكرة الارضية © + 
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أو أكثن بدي عي ضجز الامبراايرج حماما مومقهم 


القسبات الاساسية للحركة الثورية في العالم؟ 


و لقد عجزوا من تجميد وبحاصرة الإتستراكية 
اي احتواء اي بلد الستراكي ٠‏ 


ب وعجسزوا عن وقف اندلاع ثورات التحرر 
الوطني ٠‏ 


ب وعوبزوا من بصسامرة وضرب الجركة 
الدييتراطية الجيسارة التى (تعيسير عن تسمال 
الجماهير الكادحة فى الدول الرابسماليه ذاتها . 


ب ومهسزوا عا إن من هر البابرية الب 
مجزرة نووية.وعلى العكس منذلك تدهم وتعززر 
نشباط المناضلين بن اجل السلم . 


ان هسيذا كله يقودنا » بالهرورة ؟ 0 
التناتصابت التي تنهشي المعيسكر الامبرهالي »© 
وتنهئس الامبريالية بة الاجريكية ذاتها ٠,‏ 


تباذا كانت الامبريالية قد شددت هجومها علي 
الدول المتحررة في السنوات القليلة الماضية © هان 
هذه الفترة قد تسهدت ايضا احتداما فى الصراع 

بين الدول الإمبريالية بعضها والبعيض ٠‏ وطُُُ 
0 المثال تقوم فرنسا بنذ مدة بحركة أيجابية 
تترعم بها فى اوربا جركة الإنسلاخ من النفوذ 
الامريكى . وى داخل حلف ل كاه 4 
تبرز تناقضات مصدرها ان المانيا الغربية ارنة 
أن تحتل المكانة الممتازة التي تحتلها م 
الولايات المتحصده ف اوريا . لكن العا 
الاتتصسسسادية لكل من الولايات المتحدة وبون 
سياسية التسلط الاقتصادىو اللغامر ات العيسعرية 
تحفز القسعوب الاوربية واقساما من الراسبالية 
الوطنية ؛ بل وببعض المنساصر الجباكية الى 
معارضة التسلط الاقتصادى على بلادهم والدفاع 

من الكرامة الوطنية ٠‏ وتزداد. التنائفات بين 
الانيا الغربية وبين نرنسا » وبين فرئسسيسا 
وبين ريطانيا . وبوجه مام تنفاتم الازمة العامة 
للنظام الراسمالن وتتفدى النزاعماك السيساسية 
والاقتنصادية والمسكرية بينهم . وليس ادل ملي 
عمق التناتضات مِن ان الولايات المتحدة مجزت 
عن أن تقنع بلدا ١‏ اوربيا واحدا من اعضاء حلف 
الاطلنطى بالاشتراك معها فى حرب. ب فيتنام 0 


وهذه التناتقضيسسات التي تمزق معهسكر 
الاستعباز تنهشى فى الوقت ذا:ه الإمبريالية 
الامريكية . وليس سسرا ان الراسمالية الامريكية 
اصبحت فريسة مشكلات حادة للفاية ( جرب 
فيتنسام .. الزنوج ب البطالة ب ازمة ميزان 
المدفوعات ) . وليس سرا ايضا ان العلاج الذى 


أعم. 00154 /دام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


بضانه اللبام الراسبالية لهذه الأمراقي © اتهسا 
يفاقم من وطاة المرفس : هذا العلاجالذى يتلخس 
في المزيد من التسلح والمزيد من اشاعة المسكرية 
في لظام الدكم ؛ والمريد من العدو. على الحقوق 
الديمقراطية للسكايجين ) والمزيد بر ١‏ سسميد 
اجرب ») والبحث عن مغامرات جديدة 5 


أفية الثورة التكنولوجية 


تبقي بعد ذلك في الحديث عن نقتباط الضسعف في 
العسكرٍ الامبريالي ؛ كلبة عن « مصادر القوة » 
التي يستمدها الامبرياليون من الثورة العلميية 
رالتكنولوجية ويسخرونها لترويع الشبعوب ٠‏ 


أن عصرنا الذي نعيئي بيه هو ايضا 

ثورة لم يسبق لها مثيل فى العلم والتكنولوجيا »© 
جيث يجري تقدم مذهل في مجالات الطاقة الذرية 
وغرو الفضاء والكيمياء والالكترونات”, الا أن 
التتدم الحادث في مجال «الاليه» ( آتوميثسين ) 
هو الذى يمثل جوهر الثوره العلمية والتكنولوجية 
لإن الادوات والاجهزة (العقول والالات الحاسية) 

هي التى تحقق المكننة العالية وتقوم بتقشبغيل 
السام والرتابة علي العمل واداء الاميال التى 
بعجز الانسان من ادائها . 


ولقد قرمت بعض البلدان الراسمالية الكيري 
وبالذات الولايات المتحدة الامريكية فى استخدام 
« الاتوبيشين » فى اواخر ايام الحرب العسامية 
الثانية . وجققت بعض هذه الدول تقدما لا شبك 
نيه ٠.‏ وعرفت هذه البلاد نوما من الازدهار 
الاتتصادى في اوائل الستينات . الا ان هسذا 
الازدهار لا يعرى الي استنادة الدول الامبريالية 
من نتائج الثورة التكنولوجية بقسدر ما يعزى ىف 
الواقع الى عاملين رئيسيين * 


اولهها : الزيادة البالغة في التركز الرأسمالى 
حصوها في الولايات المتحدة والمانيا الغربية . 


: تخلي الامبريالبين عن اسساليب 
الام متعمار القديم الباهظة التكاليف واصطنامهم 
لاساليب الاستعمار الجديد المربحة , 


ثالنا ؟.وعى الامبرياليين بخطورة منجزات 
العلم والتكنولوجيا وحرصهم على منافسسة 
العسكر الاشتراكي وعدم التخلف عنه . 


فالتقدم العلمئى: والتكنولوجيا فى البلاه * 
الامبريالية ييكن ان يعد الى حد ما ثمرة من ثمار 
الثراء الفاحقى فى ايدى الاحنكارات العسالمية . 
والدليل علي ذلك انه عندما بدأ ينحسر الازدهار 


ه م١‏ - 
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مممع. اهدرو 2و مطلاه 


الاقتصادئ الذى. عرفته .بلات: الغزب الاشتعمنارئ 
فى اوائل الستينات وضح بجلاء ان الثورة العلمية 
والتكنولوجية لاتستطيع أن تنقذ النظام الراسمالى 
من ازمته العامة الحادة » ولا تستطيع بالتالى 
ان تقدم اى حل جذرى للمشكلات الاجتماعية 
والاتتصادية الحادة التى تأخذ بخناق مجتمع 

جتمع الامريكى . ان هذا معناه ان مستقبل 
اى تطور علمى وتكنولوجى مرهون فى نهاية الامر 
بالعلاقات القائمة فى المجتمع بين قوى الانتاج » 


وهى ف المجتيع الراسمالى قائمة بين راس المال 
والعمل . اى على اسساسسن تحقيق اقصى ربح 


بأقصى استغلال للعمال . وهذا وحدهيحد وسيحد 
٠‏ حتما من تدم الاتوميشن فى البلدان الرانسمالية , 
يضاف الى ذلك ان منجزات العلم والتكئولوجيا 
تسخر هناك فى الاساس لا لزيادة الانتاجية ولا 
لتحقيق الرفاهية للشعوب » بل لخدمة الاغراض 
العسكرية » اغراض الحرب والدمار . 


.اذن فقوة الامبريالية المستمدة من التق 
العلمى والتكنولوجيا ليست مطلقة : ببعنى ان 
استخدامها ضد الشعوب لا يمكن بحال أن يجهض 
كفاح البشريةالتقدمية ضد الاستعمار والاستغلال 
بكاقة صورهما ٠‏ : 


؟ ل النتائج المستخلصة فى مواجهة العدوان 


إذا كان الوضع العالمى كما رأينا معقدا او 
مليئا التناقضات فان دواعى الوضوح تضع ايع 
على سسمتين رئيسميتينمتناقضتين فى هذا الوضع: 


و السمة الاولى : هى ان ميزان القوى هو 
بالقطع على الصعيد العاللمى ‏ فى مصلحة 
قوى السلام والاشتراكية والديمتراطية والتحرر 
الوطنى ٠‏ وان هذه القوى فى مجموعها وق 
مسيرتها العامة توطد مراكزها وتنتقل # بثسكل 
عام من موقع الى موقع اكثر تقدما ,٠‏ 


و السمة الثانية : هى ان الامبريالية العالمية 
لم تزدد قوة ولكنها إزدانت عدوانية نى السئوات 
الاخيرة . وانها يات تنهج فى علاقاتها مع البلدان 
المتحررة والبلدان الاشتراكية «نهجا» يهدد بحرب 
عالمية ثالثة . ان حرب فيتنام » والمواجهة 

بين المعسكرين فى اوربا »؛ وحرب الشرق الاوسط 
قد زادت من احتمالات تفجر صراع على النطاق 
العالمى ٠.‏ 


من هاتين الظاهرتين: نستنتج 00 

انه فى امكان قوى الشسعوب ان تكيحع جماح 
المعتدى وتمنشع قيام حرب عالمية مدمرة ولكن 
يشرط ؛ 

يب 18 سم 


' الافستراكية . 
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3س ان فميق. الشسعوب اللتقلييس ف الوقت 
التأسب . ف 


ب س وان تسارع الى صد كل محاولة للعدوان 
حتى لا تتحول هذه المحاولة الى مغامرة او الى 
حرب نووية ٠‏ 


ج ‏ وان يكون النضال شد الامبريالية عملا 
نقوم به الجماهير الشعبية ساحبة المسلحة فى 
الثورة : عمل للفلاحين من اجل الارضس وللعمال 
وللمثقفين من اجل حياة افضل . 


وان تطبيق ما تقدم على الموقف الناشىء من 
0 السهيوني الاستعبارى على الوطنٌ 
ى 


١‏ ع ان يثق الشعب العربى فى قدرته على 
صد المدوان الامبريالى الصهيونى ودحره معتيدا 
على قوته ومتشاءنا فى الوقت نفسه بالشرورة مع 
قوى الاشتراكية والسلام والتحرر فى العالم 
اجمع ٠‏ 


؟ ‏ ان تعى الجماهير الشمعبية فى بلادنا وان 
تنظم على اساس ان العدوان الواقع » انما 
يتهدد الفلاحين فى ارضمهم والعمال فى مكا. 
وكل قوى الشعب الكادحة فى حياتها المادية 
والثقافية . وان المعركة بعد هذا كله ليست 
هينة ولا لينة لان العدو لن يرخى بأقل من ضرب 
النظام الثورى فى البلاد ٠‏ 


ا ل أن حماية السلام العامى هو واجب 
الشعوب المقدسس »6 والشرط المطلق لتحقيع 
التقدم . وهذا يحتم على جميع القوى الثورية فى 
العالم ان تضمع قضية التكاتف على صد العدوان 
الموجه ضد مصر وسوريا فى الموضعالذى يتناسب 
مع خطورة الشربة الموجهة الى البآدان العربية » 
وذلك من حيث ان التراجع امام هذه الضربة 
وقبول الامر الواقتع سوف يسكر الامبريالية 
الامريكية ويحفزها على القيام بمغامرات أقشد 
خطرا قد تصيع مها الحرب ١‏ العالية امرنا لا مفن 
8 « ليس من قبيل الصدفة انه بعد الغزو 
لاسر اثيلى ارتفعث اسوات الامبرياليين فى المانيا 
الغربية تطالب بشربة ممائلة ضد المانيا 
الديمقراحلية » .., 


؟ ل واخيرا فاننا فى مواجهة العدوان نجد 
لزاما ان نتقمم بالسدعوة الى تحجاوزل 
الحساسيات ومواجهة الموتف على اساس 
المصلحة المشتركة للوطن العربى وللبدان 
ان العدوان يفرض تجاوز 
الدبلوماسية الى ضرورة المناققة الصريحة بين 
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الثوريين لتحكيد الشروظ الداخلية والتنارجية 
لتحقيق النصر . ان مثل هذه المناقشات يمكن ل 
فيما لو تعت ‏ ان تثرى الحسركة الشورية 
العامة » وأن تفسد كل محاولة تبذلها الامبريااية 
لعزل البلاد العربية عن البلدان الاشتراكية . بل 
ربما قدمت اسلوبا جديدا للتعايشى السلمى ©» 
ومهدت لحد 'ادنى من الوحدة داخل الحركة 
الثورية العامية » الامر الذى يساعدٍ بدوره على 
دعم الوحدة بين البلدان الافشستراكية ذاتها » 
ويدطل مرة اخرى على ان البلدان المتحررة 
تستطيع دائما ان تلعب دورا ايجابيا وصحيا فى 
الملاقات الدولية . 


5-2 


١‏ الوضع عسي العدوان : لقد اصبح ثابتا 
ان الاستعمار ار اللعللى ب يدفع باسرائيل الى العدو 5 
فى كل مرحلة تحرز فيها بها الحركة القومية العربية 
تقدما ملحوظا » ومراجعة الاوضاع الثورية فى 
الوطن العربى قبيل العدوان الاخير تؤكد هذا 
الح قبي لاجس رين وا تور من كلوسر 
ابية 


١ 


البح - 


٠‏ اتجاه الاوضاع نحو الاستقران فى اليمن 
الجمهورى فى حين تحرز ثورة التحرر الوطنى فى 
الجنوب المحتل النصر تلو النصر فى طريق تصفية 
الواقع الاستعمارى فى هذا الجزء من الوطن 
العربى الذى يشرف على المدخل الجنوبى للبحر 
0 م الخليجالعربى اغنى مناطق البترول 
ف : 


تأكد المحتسوى الاجتماعى التقدم للقومية 
العربيةباعتبارها حركةتحرر وطنىوتقدم. اجتماعى 
ووحدة قومية ٠‏ 


ه ظهور مجموعة من الدول العربية ذا تالنظم 
التقدمية » والتقارب المتزايد بين تلك الدول, 9 


ه تطور اسلوبمعالجةقضية الوحدة بالتركيز 
على التحرر والاشتراكية كاساسين للتوحيد وبدء 
٠‏ اللقاءات الواسعة بين ألقوى التقدمية فىالوطن 
العربى . 


و تعاظم دور الجماهيرالشعبية وبصفةخاصة 
الطبقة الماملة التى نمت » لا حيث يجرى 
التصنيع فحسب » بل حتى فى الدول العربية غير 
الصناعية حبث تنتشر حقول البترول ٠‏ 


ولكن هذا الجانب الايجابى الواضح 'لاينبغى 
أن يجعلنا نففل بعض الظواهر السلبية التى 
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:عرفتها البلاد العربية فىّ نفس الكترة . قهتاك 
أولا اتجاهات انعزالية واضحة ظهرت فى عدد 
من الدول العربية»؛حتى فى اكثرها تقدما ؛وهناك ثانيا 
دور البورجوازية الصغيرة الغالب فكريا وقياديا 
وما يترتب عليه من اتجاهات غير علمية وغبر 
واقعية » ولكن الامر الؤكد هو وضوح حقيقة 
القومية العربية حتى فى نظر الغرب ٠لذى‏ ظل 
امدا بعيدا يروج لفكرة انه لا جامع بين العرب 
الا العداء لاسرائيل ... الخ ., 


؟ ل نتائج العدوان : لم ينجح العدوان فى 
تحقيق هدقه الاسانسى © وهو الاطاحة مالي 
التقدمية فى الدول العربية » بل انه يمكن ان نقول 
أنه قد ترتبت عليه آثار ايجابية هامة نذكر منها: 


هو الفضاح دور امريكا خلن اسرائيل » وتبدد 
الصوره التى طالما لقيث رواجافيعض الاوساط 
عن ان النفوة الصويوت هو الذى يجعل الولايات 
التحدة تنحاز لاسرائيل ضد العرب ؛ لقد كشف 
العدوان الاخير عن حقيقة ان امريكا هى العدو ») 
فهى باعتياره قائدة الاستعمار العالى ؛ وكذلك 
يما لها من استعيارية ضكمة فى الوطن 
العربى وبصفة خاصة البترول » تعمل على ضرب 
الحركة القومية العربية وتصفية .الثورة العربيته 
واسرائيل. قاعدة عدوانية امامية تمولها امريكا 
وتسلحها وتدفعها فد البلاد العربية مسقظة 
العتصرية: الصهيونية والعقلية الاسستتمبارية 
لليستوطنين الاسرائيليين ٠‏ 


ه: تعاظم الحركة الثورية للشسعوب العربية 
تلكالحركة التى بلغتذروتها اثناء القتال وفرضت 
مواقف التضامن والوحدة على جميع الندول: 
العربية , 


تقدم الاوضاع الثورية فى بعض البلاد 
التى اتخذت فى اطار مواجهة العدوان 
اجر آءاث تحرر سيامىو اقتصادى ازاء الاستعمار» 
وخير مثال على ذلك السودان والعراق ٠.‏ 


ه بروز دور الجماهير العربية ويصفة خاصة 
العمال العربوؤمقدمتهم عمال البترول والموانى. 


ولكن النكسة العسكرية كان لابد وان تخلق 
بعض الظواهر السلبية لعل من ايرزها : 


ه محاولة الاستعمار والدوائرالرجعية تحميل 

لنظم التقدمية والدعوة الاشستراكية مسسئولية 

النكسة والعمل على استغلال هزيمة 15531 فى 

تصفية النظم التقدمية كما ادت هزيمة 111/8 الى 
تصفية 3 الكثير من النظم الرجعية . 


ب 11ات 
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نو انكشاية بعك تو حي الكيمته ف ١‏ البتباج 
الداهلي للعول التقسيمية رسعي اشام 
والرجعية لاميتغلال تفلا للك" بالمؤامرة والانتسلابي 
والضغط الخارجي ٠‏ 


وبهما يكن مِنٍ أبر فانٍ ا العدرانٍ الاخمر 
وآثاره قد محم ١‏ الشعية ارا لي لي 
العربية ) بجبث بتوقف مصسم مدي 
التجاح داخليا وجربيسا ومالييا فى معالجة تلك 
القضية ؛ وهذا المدوان قد عيسا الفسعور الوطئي 
فيكافة البلاد 1 النهبالهمم الإستعهار» 
ولذلك فلابد من تحقيق أوسع جبهة عربية جول 
. برنا فضي » لمواجهة العدوانٍ ؛. ولعن هذهو 
لجل تقيد حق الدول التقدبية في التعاون 
ا اقمى »2 فرفض اي كن ان 
تقدمه حكومة مربي موقا بسباري مدير )ا ان 


بهذا الجد. الادنى تسليم بقبادة العركة 
1 أطرافها استعدادا للنضال والتضحية , 

؟ ب الموقفم الواج 5 
فلسطين : واول ضهان هدب ولتي 
لك مد تيد ذا ابلق رط الوا 
بون قضيتين ١‏ قضية حقو 


شبمب فلسطين من 
ناجية ؛ وقضيةتحرير اناق التي احتلتها ساليل : 


اثناء العدوان من ناحية اخري ) ويجب الإ تصرقنا 
القضمية الثانية عن القضِبية الاولى » فمشبكلة 
فليسطين والوجود الإسرائيلى هي المحور الاصلي 


للقضية كلها؛وهى تحيل فى فى ثنلياها دائما احتمالات 


تحدد العدوان ٠‏ 


وين 'ثم يتمين علينا ان نتبني فكرا واضحا فيما 
يتملق بطبيمة اسرائيل ودورها وموقفنا ينها جالا 
ومستقبلائوقيما يتعلق بالشسعبالعربي الفلسطيتى 
وحقوقه ودوره » وفيما يتعلق بتحرير المنساطق 


١‏ ى اسرائيل ! اننا تمتتد ان اسرائيل كدولية 
قاعدة استممارية عدوالية خلقها الاستعمار لقا 
في قلب الوطن العسربى لتكون خنجسسرا موجها 
باستيرار الى قلب الثورة العربية ) وهذا الفهم 


كشضيت * 


و أن اسر اليل ليست امة » ليست قومية 
تصيلدم مع القومية العربية » كما يكن أنِ يحدث 
بين الهند وباكستان » وذلك ان اليهودية ليست 

5 دينا كالاسلام والمسيحية » وكل ادماء بان 
اليهودية دين وقومية اليسيي الا دموة عنصرية 
لاسند لها من الواقع والتاريخ » اولتقي بدعوات 
النارية و الفانسيةيو هذا بالدتةيا تفملهالصمهيونية) 
وهذا بالدقة مايتمين علينا ان نتجنيه وان تميز 
تمييزا واضيجا بين اليهود والصهيونية والوجود 
العدوائى الاسرائيلي » ولابد من التنبه هنا الي 


3000 


على ارهي 
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الفثرة “الراتجة “ف بع الاوساطة اليسارية 83 
اوروببا والقائلة بأنه لاتوجد امة يبودية ولكن 
ثية ابة: اسرائيلية قد تكونت فى اسرائيل » والرد 
علي هذه الذكبرة يتحصر في ان ثمة جوامل 
اسباسية تجولٍ دون تكون امة فى اسرائيل رمم 
التعايثي علي ارضها منها ؛ اصرار المسبهيونية 
علي عدم التمييز بين الاب اليلى والبهودي يصفة 
عامة © ويقام التباين الثقاني والحضممبارى بين 
الإسرائيليين علي حسبب البلاد التى وفدوا منهام 
واعتباد الاقتصماد . الإسرائيلي بشكل أسماسي علي 
العونة الجارجية ؛ ولا يطعن فى هذه الحقيقة 
وجود مظاهر صراع ططلبقى داخل ابرائيل » فقد 
كان هناك صراع ططبقى بينالمستوطنين الاوروبيين 
فى الجزائر ومع ذلكفلم يكونوا امة.حدلك لاي 
بنشأة جيل ولد فى اسرائيل » فقد ولد في الجزائي 

مِنِ المستوطنين اجيال متعاقية ومسع ذلك ظلوا 
على ارقباظهم باورويا ‏ 


ان حقيقة الوضيع في اسرائيل هي انها لامرة 
استيولان استعبارى اوروبي ؛ والسيطرة داجلٍ 
اسرائيل بين اليهود النازجين من اوروبا المرتبطين 
جضصاريا بالغربالذين يعدو نانفسهم جزءا لا يتجزا 
من الحفسارة الراسماليةالغربية» وهم يستخدمون 
النعرة الدينية والعنصرية لاجتذاب اليهود الشرقيين 
واسبتغلالهم » ومن واقع هذا الارتباط العضوى 
بالغرب ٠‏ وشبافا الى الأرباط الاتتصادى ؛ 
لا يتصور هؤلاء البصهيسه علاقة بالبلاد العربية 
غير علاقة السيطرة والاستغلال » وهم يسبيهم 
الجثيثلجذب المهاجرين يفتعلون سعطا سكانيا 
فقيرة بمستخدبونه مبررا للتوسسسع 
الاثليمى على حساب البلاد العربية ٠‏ وهم جين 
يتحدثون عن الصلح مع العرب يجلمون بان تكون 
اسر انيل (( كونتوار )) تجباري وصناعي للراسمالية 
الغربية تنفذ منه الي البلاد العربية وتدفع له 
العيولة » والاستعبار يؤيد اسرائيل ويسامدها 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا لانها اداة بطكي 
بقوى التجرر والتقدم العربيه ؛ وكلب حراسه 
لمصالجه الاستعمارية » « وقوجسسيريبجى » 
لجسابه فى القارات الثلاث » لكل هذا كانوجود 
دولة اسرائيلخطرا مستبرا رمتجددا ضد البلاد 
المربية ) ولكن يجب ان يكوب واضسبحا ان هذا 
الخطر مرتبط بوجود الاستعمار فالمنطقة العربية» 
وان اسرائيل هى اكثر مواقعه مناعة ؛ وان ملينا 
ان ندرك ان تصفية الوجود الاسرائيلى جزء من 
تصفية الوجود الاستعماري » وانها بالتالى معركة 
طويلة ؛ واذا كنا نرخففي فى اصرار الاعتراف 
باسر اليل فليسي معلي ذلك بالضشروره الدحول ك3 
جرب معها ؛ فالصين تعتبر قورموزا 0 0 
اراضيها ومع ذلك فهى لا تحارب من اجل ضمها 
وانبا علينا أن نحكم الحصار الاقتصادي ميخ 
لتظليدالماجسماغمربيا معزولا وقاعد ةاجنبيعمالها 
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الى النسقية ولو بعد حين » كذللة يجب ان نو 
للعالم اجمعان تصفية وجود اسرائيلكدولة لايعنى 
بحالأبادة سكانها من أليهود اوطردهمبالجملة. 


ب - الشسعب العربى الفلسسطينى : 
الا ننسى لحظة وأحدة أن مشكلة فلسطين ل 
فى الاصل مشكلة تحرر وطنى قائمة بين عرب 
فلسطين المطرودين من ديارهم وبين النازحين 
الاوروبيين ؛ ودور الدول العربية فيها جو فالمقام 
الول دور مسائدة الشعب الفلسطينى .الشقيق.» 
وهذا يقتضى : 


و العمل على توحيسد حسركات القاومبة 
الفلسطيئية ف جبهة للتحرر الوطنى ذات قيادة 


جادة تتمتع بثقة الاغلبية ود 
شاقا وبلويلا كنضال قشعب الجزائر. أو فسعب 
فيتنام . 

ب 


و التركيز على مطالبة الامم المتحدة بتنفيذ 
كافة قراراتها وبخاصة عودة اللاجئيين بل وقرار 
التقسيم الاصلى ذاته ؛ باعتباره خطوة اكثر تقدما 


على الطريق فى اتجاه حل المشكلة فى الملدى" 


الاستراتيجى البعيد » فعدم الاعتراف باسرائيل 


لا ينبغى أن ينتهى فى العمل الى عدم التسك _ 


يما فى قرارات الامم إلتكدة من إدود تحبرينية 
من حقوق العرب .. 


العيل على وجود دؤلة: فلسظلين العربيّة 
السكقلة لكى تجد حركة القاومة الفلس طينية 
قاعدة لها متميزة عن 


يع ان تقود نضالا.. 2 


عن الدول: العربية المجاورة . ٠‏ 


س تخرير الفاطق المحتلة : لااشك أن المعركة 
تعتمد- بصورة أساسية على 'الظروف الخاصمة. 
يكل من السدول القن اسنابهنا العسكواق 

ولكن ثمة تسمات يشتركة للنضال التخرري 
لابد من. ن الاثسارة ة اليها.:. 


ه شرورة استنفاد. كل.وسسائل النقنسال . 
السياسى والاقتصادى قبل الاحتكام للسلاح». حيث: 
ان :استنفاذ القتال فى الاجل القصيز وقبل دعلم” 


الجنهات الداخلية الى 'ابعد 'الحدؤد 'ليس إفضل 
الظروف بالنسبة للعرب ٠,‏ 5 


٠‏ ولكن لابد من ان ندرك ادراكا عميقا أن 


القتال ينكن: فى لى لحظة ان,يصبح امراالا مقو , 
منه ,» وأنه .حتى لنجاح الجلول السياسية. لابد ' 


سن الاستعداد للقتال ؛ فثمة فزق شاسع بين حق 
اعزل.» وبين حق تسانده القوة والاصرار على 


خوض, نهال. عسكرى عتيف. ومشرف وطويل” .0 


و -القدال ضد اسرائيسل والامبريالية لايفكن] 


أن يكون حربا نظامية خالصة بل لابد من الاعتهاد 
فيه على مختلف اشكال الحرب قير النظامية .' 


والتنسيق بين المقاومة داخل: اللناطق الحتلة وبين 


اعمبال 'الفدائيسين وبين الاعمسال العسكرية ”* 


التقليدية » كبا ان احتئئالات الموقف فى حالة تجدد 


القتال لايمكن حصرهاء وبالتالى لابد من الاستعداد 
: الكامل للحرب الشعبية فى كل الناطق التى' يكن ” 


أن تصل اليها قوات معادية به 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


كلنفن 0-2 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لا شك آن جاهير شسعبنا العامل لديها الحد الادنى والضرورى منالوضوج 
الفكرى عن آهدافى الثورة ومراميها » فقد توحدت حولها وتبنتها وناضلت من 
أجلها دائما بصلابة وعزم بلفت ذروتها فى 4 ٠١‏ يونيسو .. الاهم 
من ذلك هو الوضوح الفكرى حول منهج وأسلوب العمل النصالى لتحقبق 
هذه الاعدانى ٠‏ ومن هنا فان سؤال ١‏ لقت الذى يتردد على أوسع نطاق 
هو ٠.‏ كيف ؟ وقد ازداد هذا السؤال الحاحا بعد عدوان « يونيو الذى 
تسبب فى شرخ كثسف عن تناقضات تعتمل داخل النظام واساليب فى العمل 
لا بد أن تراجع ومؤسسات برزت الحاجة الى اعادة بنائها على اسس 
جديدة » وعلاقات اجتماعية يجب اعادة صيافتها جذريا تدعيما لسلطة قوى 
الشعب العاملة وضعانا لقيادة اكثي هذه القوى ثورية التى تعتبر بحق 
الولاء الذى يختزن الطاقات الثورية الاصيلة ١‏ . العمال والفلاهين ٠‏ 


وقد ركزت الطليعة فى دراستها على محاولة الاجابة على هذهالتساؤلات» 
فيما بتعلق بالموقى هن العدو العام والعدوالخاص واسلوب العمل الداخلى» 
اسهاما منها فى بلورة وحدة الفكر الثورى دول مسائل تاتى فى مقدمة 
الضمانات لتصفيةآثار العدوان»ومواصلة مسيرتنا الثورية لبناء الاشتراكية» 
٠٠‏ وهى آراء نطرحها للمناقشة بهد تعميقها » كما سنواصل الععل على 
القاء بعض الاضواء على جوانب أخرى هن المشكلات التى تواحهنا كالموقف 
من الاصدقاء والحلفاء والعمل على النطاق العربى فى الحقل القومى وقضايا 
السلطة وبناء الحزب وغيرها من قضايا الساعة ‏ 


كسم 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. الة01)54 0 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 6ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحصو © اه ه0105 


اليوم الأول لنشاة الانهان وتاريخ 
0 الانسمسانية يكشف دائما ابدا عن 


د ظاهرة هامة لاتغيب الا عن ماحب 


دف فى ان تغيب أى صاجهب 
غفلة ؟ هذه الظاهرة هي أنه خلال اتبى الفترات 
التى تمر بتضال ثسعب من الشعوب وحينما يحيط 
الظلام المميت بكل شىء » وحينما تبدو كل السبيل 
وكام تقلعت جبيعا » وكل الطرق وكانيا سمت 
جميعا » وحينماً يتصور البعض عن عمد أو من 
عجز او عن فقر فى الوحى ان سساعة القناء قدا 
حلت » آذ بالظلام وقد تبدد هجأة وكأنسبا متكا 
ستاره سيف اطع بتار» واذ بالطريقتتضح معالمه 
عع اص اجا د 
الوهج قد غمن الجميع بضوء لاذع ..:. 


وفى يوم الجمعة الموافق الت لسع بن يللود ا 
150 »© وق الساعة الثامتة والنصف مسساءً 
على وجه التحديد حدثت هذه الظاهرة فى تاريخ 
نضال الشبعب المصرى , كان تضال التمسعب 
تواجهه نكسة كاشد ما تكون النكسات .. كانت 
كل السيل تبدو وكانبا قد تتطعت جميعا © ذكل 
الطرق, تبدى وكانببا مسدت جميما بمرى وكان قائط 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


النؤسال الذئ حدثت على يديه من قبل ننس 
الظاهرة يوم ؟؟ يوليو 1101. يعلن فى تصسميم 
تنحيه عن التيادة س وفى نفس اللحظة التى انتهى 
فيها القائد من اعلان نيته .... وبزفم الالكسلام 
وبرفم الغارة .. بل وبرغسم انتظسار البعض 
للتعليمات ! .. تفجرث الظاهرة فى قوة هزت 
ارجاء العالم اجمع .. لم تتفجر فى القاهرة والمدن 
فحسب » ولا قى قرى مصر فحسب » ولا في جميع 
انحاء الوطن العربى فحسب ؛ بل 'امتدت ايضسا 


' الى آنسيا وافريقيا واورويا ,ويم 


أن 'الذى حدث فى تلك الليلة' برق تسديه 
الوهج لذع بضوئه كل من فى صالحه ان'لا يرى 
وكل من فى صالحه ان يرى ولكن يعجزه عن الرؤيا 
ضعف فى قوة ابصاره » وبرغم انه كان فى نفس 
الوقت برقا أخاطنا لم يستمر شؤئ 'ساعات 0 
والساعات فى تاريخ الشعوب لا تعد حتى ولا 
باجراء من الثانية » الا انه هو وجده .الذى يحدد 
فى وضوح معالم الطريق امام تضالنا الشسعبى 
لو اننا ابشرعنا فاستخلصنا الدزوس .التى قدمها 
اليا » والا اصبح مجرد برق خط .أيصسارنا 
يعض الوقت ثم تركنا مكسدوهين .» 


كت 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


مممع. اندوع 2و مطلاه 


-تنسؤال. السوقت : كيف ؟ ... 

واذا اخذئا ف دراستنا لما حدث-ليلة 4 يونيو 
بأسلوب طرح الاسئلة .ومحاولة الاجابة عليها 
لكان .اول سؤال يطرح * 


من -الذى خرج ليلة .ه يونيو ؟ 


من اى الفئات كانت تلك الملايين التى ظلت 
طوال الليل وحتى ظهر اليوم التالى ساهرة 
لا تنام ولم ينقطع لها :هتاف فى كل مدن الجمهورية 
بوتراها الا.بعد أن سمعت رئيس مجلس الامة يطو 
بيان الزئيس.الذى يعلن فيه نزوله على رغفية 
لللايين. التى :هى بالنسسية اليه امر » ودعوته 
آياهم ان يعود كل منهم الى موقع عؤله ؟ ... 

تكن تلك:الملايين من: اعضاء « جمعية. 
الذين سشارعوا فى اليوم التالى وقنبد رمو 
وقمبعوا توما الى “التأييد عن طريق الاعلان .. 
ولم يكونوا من' اصحاب اللافتات التى حرضن 
بعض افراد الرأسمالية الوطنية على ان يزين بها 
شموازع العاصمة قبل المعركة .. ولغ يكونوا من 
الجهسابذة الذين يدغعون العام بكل ثنىء والذين 
يتصورون انه لولاهم لتوققت 'الحياة على ازضنا 
الطيبة © 0 قهم اهل العلم » والملايين فى جهالة » 
وهم اهل الحكبة » واللايين فى غفلة .. ولهذا 
كان واجبًا.على الملايين ان تخلى لهم ولاولادهم 
معهم ومن بعدهم مكان الصدارة يكل ما للصدارة 
من جاه ومال ونفوذ والا كانوا مقصرين فى حق 
انقضهم ووطنهم .. ولم يكونوا من وجهاء الريف 
و 9:ابناء الاصول »6 فيه .. وائما كانوا من العيال 
والفلاحين المثقفين الثوريين الذين يقيمون صروح 
الخضنانة والتقدم والسعادة على ارضسنا 
بسواعدهم وعرقهم وخيراتهم . الذين رفشوا 
أن يتوقف العمل خلال غارات العدو والذين 
واصلوا العمل ليلا وئهارا وتبرعوا بالمال والعيل 
قبل.ان يطالبهم بذلك .احد .. الذين لا يزال يقع 


علو حو لس ال د 


لاستمرار النضال حتى يومنا هذا وطللما دبت 
علئى وجه. الارض تدم للاستعمار والاستقلال: ٠.٠‏ 
الذين .لن .يقهر روحهم عدوان ايا كانت توته. » 
نهم.وهم وحدهم القادرون,حقا لا قولا على تطهير؛ 
ارضهم المقدسنة تطهيرا كاملا من كل آثار: 
العدوان. ٠١‏ .: 


لملذا خرجت الملايين ؟ 


.يجيب الزئيس.على. هذا السؤال فى خطابه 
فى العيد .الخامس عشر للثورة فيقول : « اننى 
لم اعتبر لدقيقة واحدة ان خروج جماهير شعينا 
يرغم الظلام: وبرغم الغارات مساء .0 1 يونبو 
تكريما لشمخصى » وانما اعتبرت أن. 


11 سم 3 


ذلك الموتفٍ 


أه. اله4عكاموط مومع افو عع ة1آ. اننوصو//:وصتاطا 


اس 


كان تصميها على النضال .. لقد كان موقفه 
شعينا يوم 1 و ٠١‏ يونيو يحمل معنى استيرار 
النضال الشعبى ومعنى استعداد الشعب لكل 
التكاليف والتضحيات »© ومعنى التصميم على 
المقاومة والسيود 5 

ج الملايين تطالب بالاستسلام للعدوا» 
ما كان ن الاستسسلام ولن يكون ابدا مطلبا من 
مطالب .الشمعب .. وانيا خرجت » وقد + 
شملها على غير موعد سابق وقى كل اتحسساء 
الجمهورية » وعى تلقائى بأن هناك اصواتا لابد 
وسترتفع تطالب بالإستسلام وهى اصوات » 
ويا للعجب » جنى اصحابها من ثمار الثورة اكثر 
منا جنت الملايين » وكان على الملايين ان قسكت 
هذه الاصوات وتخرس السنتها منذ البداية وقبل 
ان تنتقل من الهمس سرا الى الافصاح علنا ... 

لم تخرج ملايين العمال والفلاحين والمثقفين 
الثوريين ليطالبوا بالردة عن طريق التحول 
الاشتراكى فتعود وسائل الانتاج » ان لم يكن 
اليوم فغدا او بعد غد 6 الى الملكية الخاصة 
للزأسماليين القدامى او ورثتهم او لراسماليين 
جذدا» ويعودالعمال عبيدا للالتوفريسةللاستغلال 
. . وتعود الارض دون قيد على الملكية ان لم يكن 
اليوم فغدا او بعد غد » الى لصوصها القدامى 
او ورثتهم او الى لصوص جدد » ويعود ؛ الفلاحون 
عبيدا لهم يكدحون ليل نهار وصيف شسستاء ولا 
يجنون سوى العرى والمرض والجهل .. وتعود 
مصرنا العزيزة » ان ناليومقغدا أو بعد غد » 
ضيعةمفتوحة امامالرا أسمال الاجنبى ومايجملفيعه 
من فقر أوتخلف ومن يمشى فى ركابه من الدجالين 
والحتالين .ونصاصى دماء البشرية .. لم يخرج 
عمالنا وفلاحونا ومثقفونا برغم الظلام والغاراٌ 

من" اجل هذا" والا فكائنا نحكم عليهم » دون سائر 


عمال العالم ونلاحيه ومثتفية > بأ مجائين ! 
أتيهم الخير فيأبون الا الشر » وتصيبهم العزة 
9 الا الذل 04 وتزداد ا دخولهم ل نادو الا 


الثكر .. 
اذا عبد الناصن بالذات ؟ 


يقول الرئيس بحق ان الجساهير لم تخرج 
تكريما لشخصه غير ان السبب المماشر لخروجها 
كان اعلانه عزمه علىالتنحى ومن هنا كان المطلب 
المباشر لها.هو.انيبقى » وقد اعتبرهو هذا المطلب 
امرا فبقى ٠٠0.‏ فأية صلة هناك بين بقسساء 
عبد الناصر فى مركز القيادة وبين استيرار 
النفسال والمفى بحزم فى طريق التحول 
الاستراكى ؟ ب. صلة ثورية عميقة تأكدت 
وازدادت قوة عبر خمسبة عشر عاما من التجارب 
العديدة:والمتنوعة .... والصلة الثورية تعنى الحب 


غةالموعم/عص.//:ومقط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


المتبسادل والتوحسد في _الامال والالام والارتنسساء 
بالعلاقة الي آفق رجبية يصيجح فيها الخببامي 


وبين عبد أ 
ادس اساي ا 1 
لماذا ؟ .. لان كل فرد مِنٍ هذه الملإيين كان يريد 
التحرر مِن الاقطاع والرأسمالية ووجد عبد الناصر 
معه ٠.‏ وكان بريد التحرر بن الاستعمار ويرفضي 
الاستسلام له ووجد عبد الناصِر ممه ., وكان 
بريد بناء مجتمع جديد بتقدم يوفرٍ المدل كيا يوفر 
الكفاية ووجد عبدٍ الناصر يبه .. بل اكثرٍ من 
هذا ان عيد النامر جمع كل هذه الإبال وصافيًا 
2 
أذن تعني رفن الإستسلام و ٠‏ تعني 
استبرار النضال والإمل +. 0 من الردة 
من الطربتق الاشتراكي ,؛ تعني المضي بعنساد 
وبسلاية اكثرٍ فى طريق التجسول الاثسمتراكي 
وتطهيه يجزم من كل ما نبت فيه من اعقسايب 
طفيلية امتصت بعضي مكاسسيه وحجبع بعض 
ماله وسقت علي جانبيه بعض القنوات الفرمية 
المتسوية .. تمني البت فبورا ودون تردد في 
كي با كفت نه التكسية من نقط الضِبيفٍ وما 
كان وراء هذه النقط من أسباب وما كان يغذيها 
من قوي .. 
واذا كان كل فرد قد وجم عيد الناصر بعه 
قبل النكسبة فانه بسسيجده حتما معه واكثر قوة 
وحزما بعد النكسة ولا ادل علي ذلك من تول 
الرئيس في خطاب 87 يوليو 111 : ( الشسهب 
كان يطالب ببداية جادة وحازمة تتفق مع جيدية 
الظروف المتى نواجهها وحزمها ٠‏ ويا وانا مع شعت 
في هذا ٠‏ ان 2 0 
الامتبازات التى حصل عليها البعض بغي 
حق . وأنا الشعب ف هذا ٠‏ أن الأسعيا كله 
كان يطالب فى التضجيات وانا معه فى 
ذلك ٠‏ ان الأمعب يطالب بالنقاء التورى والطهلرة 
الثورية وآنا اطالب مع السعب بذلك » ٠‏ 


اذا هذا الاصرار على الإاثتراكية ؟ 


علنا احيانا ولكن بطريق ولتي غين مبسائ. > 
وسرا احيانا اكثر ولكن بصراحة وفي وضوح تلوك 
بعمن الالسنة سؤالا ظاهره اليراءة وباطنيه 
الخبث والتخريب .. ومن الطبيعي تماما ؛ بل 
لعله ايضا من الواجب » أن تثار الاسبئلة طلغ وان 
يدور الحوار + جول الوصول الى اجايات عليها ... 
ولكي الواجب يقضي في نفس الوقت أمرين ؛ الإول 
ان نبز الطبب من الخبيث من هذه الاسئلة » 
وسبيلنا الي هذا هو ان نربط بين الإسيئلة وبسسين 
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القوي التي. توجهها وتروجها واضحين قي ؛ تيار ا 
ان تجالف قوى الشعب لا بزال الي بوبنا هذا 


والامر الثاني ان يدور الجوار 0 الوصول ال 
اجساباتٍ عليها في جو مسحي توامه الصراجة 
والتمببكِ تمسكا عنيدا ووإعيا بالواقع والبعييةه 
تمام البعد عن الذاتية والموابل الششخصية ) 
وان يكون هنباك هدف واجبيد من الجوار ءًْ 
اصلاج ماوتعنا فيه من اخطاء » وتبديج مالا يزال 
يحيسط ببعضس جوانب نكرنا الستركي 4 
غمومن ؛ وملاج ها لإ دالو 


نضالنا من قصورٍ » وك ذلك رك دم 
جواهير الشيجير .. 1 
ولعلي اثيبد الإسيئلة خيثا ما 5 بالاشمتر 
من ابسزلة © في العلن بطريق ملقو ماما 
3 يتبيسابل ال لماذا لا نتفق مع الولايات 


المتحجدة 1 اللي يثبت انها إذا وعد اونت 5 
يرون بذلك الي ملااتهسيا بأسرائيسل ٠‏ , 
واحيبانا تثير الإسبئلة الشكوك حول جددوي 
سياسينا العربية وجلاقاتنا بالدول العربية 

واحيانا اخري تثر التكوك حول جدري ملاقاننا 
بالإتجام المسوفيت والدول الأشير 2 الاخري 
00 السؤال يتخذ سكلا مصريجا ومحدداً قُْ 


الجليسات الخامسة الضيتة ؛ : ما الذي 
جنيناه من الاشتراكية يسوي النقسصة ؟ ابكو 
هكذا حالنا بعسدٍ كل ما انفقنا من ال وكل ما 
تجملنا من تفيسجيات ؟ .. وييعنسون 


فى خيثهم 
فيقولون أن عبد الناصر نفسه يقول أن المدواني 
لم يكن هدفه تسخص عبد الناصر ولا احتلاك 
الإرضي > وائما هدفه الاساسي هو القضاء على 
الثورة الاتبتراكية » فلباذا اذن هذا الإمرار 
« العجيب » على الاشستراكية ؟ .. ججة تد تبجو 
مقلمة لآول وهسلة ولكنها سرعان مبما ترتد الي 
تجورهم ٠‏ أن الهدب الاسباسي .للعدوان 
هو القضاء علىثوروتنا الاشتراكية ومنذ سنوات. : 
لا اليوم فقط » ومبد النامر يلبهنا الي هذ 
الحقيقة ,. لقد كان الإننصال في ١1١11‏ شري 
موجهة الى ثورتنا الاشتراكية ؛ وكانٍ الفبسقط 
الاتتصيادى علينا من جائب الولايات المتجدة بوجها 
الي ثورتنسا الإشستراكية » وكإن تآمر الإخوان 
المسلبين تآمرا بثورتنا الاشتراكية » وكان الجلف 
الاسلامى حلفا ضد ورتنا الاشتراكية .. كان 
ابتهاجها نا الطريق الامستراكي اذ سيا في سن 
الاستعبار مدوانه علينا .٠‏ هذا صميج وللسكن 


- 0 
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سؤال الوقت : كيف ؟ 


ما ليس بالصحيح هو الزعم الخبيث بأن انتهاجنا 
الطريق الاشتراكى هو سبب النكسة .. الطريق 
الاشتراكى هو سبب العدوان » ولكنه ليس على 
الاطلاق يسبب النكسة ؛ بل لعل الاقرب لون 
الصواب هو ان سيب النكسة يعود الى قصر 
المسافة التى قطعناها على الطريق الاشتراكى 
والى عجزنا عن تحديد نواحى قصوربا تحديدا 
سريعا وعلاجها علاجا حاسيا .. وهنا يكين 
جانب من جوانب ذكاء العدو اذ سرعان ما نفض 
يديه من اسلوب التآمر ينا والخضغط علينا 
اقتصاديا ولجا الى اسلوب العدوان العسكرى 
المباشر فالانتظار لم يكن فى صالحه ١‏ 

والامر الثانى. هو ان العدوان علينا انما جاءنا 
من العدو لا من الصديق .. ولا اظن الا ان العدو 
يكره ما هو فى صالحنا وما هو ضد | مصالحه .. 
ناذا كان يهدف من عدوانه القضاء على الثورة 
الاشتراكية فلا لسيب الا لان هذه التوره انما 
تحقق مصالح جماهير الشعب وتهدد مصالحه 
هو ولو كان الامر على العكس من ذلك لما عمد 
الى القضاء عليها » بل لكان اذا جاز القول ‏ 
قد عمل على تقويتها. .ومن هنا فالسبيل امامنا 
واضح ولا سبيل غيره وهو النضال المستمر من 
اجل مزيد من الاشتراكية الحقيقية لا التخلى 
عنها . وفى هذا يقول الرئيس : 

« لكى نسستطيع مواجهة العدوان فانه من 
اللضرورى تدعيم النورة الاجتماعية فى مصر ٠٠‏ 
هدنفنا المباشر لا ينبغى ان يكون ازالة آثار 
العدوان فحسب » بل ينبفى أن يكون ايضا حماية 
نظامنا الثوري .+ اذا استطعنا إن نحمى الثورة 
الاجتماعية فى مصر وندعم المثوره اللعربيه الأشاملة 
فاننا نستطيع تحرير الارض المحتلة ٠ » ٠.‏ 

والامر الثالث هو ان .العدو » .واظئنا جميعا 


متفقون الان على اننا عندما نقول العدو فائناء 


نعنى هرم الامبريالية العالمية والاحتكار العالمى 
وعلى قمته الولايات المتحدة » لم يبدأ محاولاته 
العدوانية ضدنا عنسدما اتضحت فقط الافاق 
الاشتراكية لثورتنا » بل بداتها منذ الايام الاولى 
لثورتنا عندما كان' مضمونها فى الاساس مضمونا 
وطنيا هو تحرير الارضء؛ ولا اظن الا ان كل طالب 
بالمدارس الاعدادية يعرف ما حاكه لنا الاستعبار 


من مؤامرات وضنغُوط قبل 1951١‏ »© ابرزها 


الاعتداء الثلاثى عام 1965 .. كان المفروض 
عندئذ ان نتخلى ايضا عنثورتنا الوطنية التحررية 
ما دامث كانتتعرضنا لعدوان العدو ؟ وان نرضى 
باستمرار استعمارئا واستمرار تبعيتنا للاحتكار 
العالمى ؟ ولقد نادى البعض فعلاً بهذا الراى 
وطالب فى 1101 بأن نتفق مع بريطانيا ؟ 

وجدير بالملاحظة والدراسة ان:من نادوا بهذا 
الراى فى "156 كدو فى الاساس ممن انترزعت 
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الثورة السلطة منهم » وان من ينادون اليوم بهذا 
الراى هم فى الاساس ممن استفادوا من الثورة 
لا لانهم أصحاب مصلحة حقيقية فيها » ولكن 
لظروف خاصة وهم يخسون اذا استمرت الثورة 
ان تزول هذه الظروف فيقل ما حصلوا عليه من 


امتيازات .٠.‏ 
ان ارمع سنئوات فقط من السسير فى طريق 
التحول الاشتراكى لا تمثل فى عمسر الثورات 


الافشستراكية زمنا يذكر » انها اشسبه ما تكون 
بالخطوة الاولى لطفل بدا يتعلم كيف يمشى .. 
ورغم هذا ورفم ما احاط بها من صعاب واخطاء 
فقد افزعت العدو ودفعته حفما الى الاقدام على 
عدوانه الاخير .. لاذا ؟ .. لان من يخطو 
الخطوة الاولى كفيل بأن يخطو بعدها خطوات 
وخطوات .. ولان الخطوة الاولى حتقت »؛ ومرة 
اخرى على الرغم من السعاب والاخطاء ونواحى 
القصور » زيادة فى الدخل القومى » قضاء على 
الملكية الاستغلالية » اثشراكا للعيال فى ادارة 
الانتاج ؛ توزيعا للارض على الفلاحين © مجانية 
التعليم فى جميع المراحل ؛ مجانية الخدمات 
الصحية »© توفير فرص عمل جديدة .. فهل 
يسيب هذا الذى تحقق حدثت النكسة ؟ واذا كان 
الامر كذلك فهسل يعنى المتادون بالردة عن 
الاشتراكية ان نلغى ما حققناه على طريق التحول 
الاثستراكى 4اى ان نقضى نحن على ثورتنسا 
الاشتراكية فنحقق للعدو هدفه الذى لم ب 
هو ان يحققه على الرغم من النكسة ؛ لقد حدئت 
النكسة واحتل العدو جزءا عزيزا من ارضنا .. 
واعن ٠...‏ غل عاذت بلعية ومال” الانتاج الى 
الافراد ؟ هل الغيت مجانية التعليم والخدمات 
الصحية ؟ 

لعل درس الدروس الان هو أن نعيد مسسح 
مجتمعنا طبقيا كما سيق ان فعلنا اثر قوانين 
يوليو 1" » لنحدد فى وضوح من قوى الثورة ومن 
القوى المضادة لها .. ولا معيسار هناك على 
الاطلاق الا معيار واحد هو استدورار الثورة 
الاشتراكية الحقيقية .. ولنحدد فى وضوح ايضا 
من من قوى الثورة تكون له القيادة ولا معيار 
هناك على الاطلاق الا معيار واحد هو القدرة على 
تحمل ما يفرضه استمرار الثورة من. تضحيات .٠‏ 
والقدرة ترتبط بالصلحة ولكن ليس كل مبساحب 
مصلحة بصاحب قدرة .٠.‏ 

الى متى يا قوم نظل مهملين عن عمد او عن 
غفلة قول الميثاق عندما نص على انيضمن للعمال 
والفلاحين نصف مقاعد التنظيمات الشعبية 
والسياسية على جميع مستوياتها : 

« ان ذلك فضلا عما فيه منزحق وعدل باعتباره ٠‏ 
تمثيلا للاغلبية » ضمان اكيد لقوة الدفع الثوري 
نابعة من مصادرها الطبيعية الاصيلة ») ٠‏ 
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الصخف بين ما كسثلت به بعد 1١‏ 
بونيو -قضية الديمقراطية وقد بدا 
المبعض ان الحدبث عن الديمقراطية 
فى ظروف حرب واحتلال ‏ اجنبى 
لجزء عزير من ارضر الوطن أمر غريب يمك. ان 
يثير الريب ٠‏ والواقع غير ذلك تماما » فالفهم 
العلمي للديمقراطية باعتبارها ممارسة الجماهير 
لدورها الفغال فى كل مجالات العيل الوطنىوليس 
مجرد حق بعض الثقفين فى الثرئرة » يجعل من 
قضية الديمقر اطية ومدى توفيقنا فى حلها منأهم 
مايتعين بحثه فى نجربة الماضى ومن اول مايجب 
علاجه ضمن مانعده من عدد النصر » وبهذاامعنى 


نفسه يمكن ان .قول ان الحرب ذاتها يجب ان. 


تخوضها باسلوب ديمقراطى * فلا ضير ادن في 
أن تثار قضية الديمقراطية » وانما يجب الا تثار 
بشكل مجرد ولا فى جزئيات تطرج فى غير ما وعى 
بعناصرها المتكاملة ) يجب ان نتذكر حين نتصدى 
لقضية الديمقراطية اثئنا لا نبحثها فى خلاء » بل 
ابتداء من واقع مادى قائم فى مجتمعنا فى ظروف 
تاريخية محدده ٠.‏ 


ولذلك فائنا نعتقد انه يتعين قبل .ان نحكم على 
تجربتئا الديمقراطية سلبا او ايجابا ان نحدد اولا 
معالم تلك التجربة كما قررها اليثاق » ثم نعرضص» 
ثائيا ؛ لما وصلت اليه فى التطبيق » وفى ضوه هذا 


الواقع وحده نستطيع ان نحدد الثغرات التىتظه 
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د. اعماعييل صبيرى عيد' دنه 


فى محتواها النظرى أو ق' اسلوب وضعهاموضع 
التنفيذ» وعندئذ يتوافر الإساسالصلب لاقتراحات 


التعميق والتطوير ٠‏ 


عناصر ديمقراطية الشسعب العامل 


ان دراسة الاجراءات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والنشريعية التى بدات بقوانينيولية 
المجيدة. ووجدتتعي ها الفكرىفالميثاق واكتمدت 
بالاعلان الدستورى وما صاحبه من اجراءات فى 
5غ تمكن الباحث منتحديد العناصر الاساسية 
للتجربة الديمقراطية التى ارادت القيادة الثورية 
واراد الشسعب ان يجعلا مئما اطارا لمرحلة التحول 
الى الاشتر اكية»ونستطييع ان نحصر تلك العناصر 
على النحو التالى : 


اولا ‏ السلطة : ان جوهر قضية الديمقراطية 
هو تحديد من من الطبقات الاجتماعية تكون بيده 
السلطة » وربيا كانت هذه العبارة المجملةبحاجة 
الى شىء من التوضيح » لقد تعلمنا فى كتب القانون 
الدستورى والعلوم السياسية ان الديمقراطية' 
كلمة من اصل يونانئى تعنى « حسكم الشعب » » 
وعلى هذا يكون اللحتوى الاساسى لفكرة 
الديمقراطية هو الحكم او السلطة » وبذلك نميز 
بين الديمقراطية والحرية السياسية او مايسميه 


اا سم 
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سس بتمسؤال السوقت : كيفة 9 


فقهاء التانون الدستورئ الحريات العامة » حقا 
ان الامرين متصلان كما سسنرى ؛ ولكن من المهم 
الحرص على التمييز بينهما » اذ ان الحريات العامة 
يمكن أن تقرر ولا تكون السلطة برغم ذلك بيد 
الشنعب » فاذا عدنا الى قضية السلطة فى ضوء 
مفهوم الديمقراطية الحزق وجدنا عجيا © فمن 
الذائع مثلا ان مدن اليونان القديمة »؛ وبخاصة 
اثينا » كانت « مهد الديمقراطية » ؛ وانها عرفتها 
فى ارتى اشكالها وهو اسلوب « الديمقراطية 
المباثئرة » حيشيشارك مجموعالمواطنين مباشرة» 
وليس عن طريق ممثليهم ؛ فى أدارة شثون الحكم» 
ولكن هذه الصورة الزاهيسة تخالف الحقيقة 
التاريخية » ذلك أن صفة الواطن لم يكن يتمتعبها 
الا السادة » اما العبيد وهم الاغلبية الساحقة من 
سكان اثينا فلم تكن لهم اى حقوق سياسسية » 
وحين ادى التطور الاقتصادى للمجتمع الاثينى 
الى وجود مواطنين احرار فقراء لا يملكون 
عبيدا بدا الانقضاض على «الديمقراطيةع. وعلى 
ع فى ذلك المجتيع القائ 
ل الا حكم سادة لد ع 
الشأن فى روما فى عهد الجمهورية » وهنا يمكن ان 
نلمس مرة أخرى أهبية التفرقة بين قضصسية 
السلطة وقضية الحريات العامة» فحي نحل النظام 
الامبراطورى الاستبدادي فى روما محل الذ 
الجمهورى ظلت السلطة بيد سادة العبيد » ولكن 
9 الحريات العامة » التى كان يتمتع بها هؤلاء 
السادة كأقراد اخذت فى التضاؤل حتى اختفت » 
وف اللجتمع الاقطاعىىاوروبا وحجدت «ديمقراطية 
سادة الاقطاع» التي كانت تتمثل فى حق اولئك 
اكاسادة في الاب الملك ( وهو تقليد ظل سائدا 
فى بولندا مثلا حتى الترن الثامن عشر )او 
الامبراملور ( فى المانيا حتى اوائل القرن التاسيع 
عشير ) . وحيث وجد ملوك اقوياء فرضوا توارتٌ 
املك نى ذ ظلت السلطةؤجوهرها اقطامية 
وغمل الإقطاميون على المحاففلة على بقية 
« حرياتهم العامة » 4 ولم تكن ١‏ الوثيقة اد 
( الاجنا كارتا ) التى وشعيًا ملك انجلض الى م970 
والتى يعدها معظم المؤرخين الاساس التاريخي 
للديمتراطية فى بريطانيا » لم تكن فى الاصبل الا 
وثيقة بحقوق الاقطاعيين فى مواجهة اللك » وحين 
نجحت الراسمالية فى الاستيلاء على السلطة فى 
انجلترا ثم فى فرنسا اعلنت شمعارات السلواة ؛ 
ولكن النظام الانتخابي فى البلدين قام علىاشتر 
« نصاب مالى » في الناخب وف المرك المضوية 
البرلان » اي انها انشاأت « 2 
يملكون » وجرمت ملها من لا يملكون وعم 
الثمعب » ولم يستقر ميسدا « الاقترا 

ب أى عدم تقييد حق الانتخاب برط 1 
الا فى النصف الثانى من القرن التاسيع عقر + 
وسمئى ذلك ان الاتتراع العام انتشير بعد ان قوى 


مات 
, 
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عود الراسمالية وبدات تاخذ شكل أحتكاراتقو 

تسنطر على الصسحف وغيرها من اجهزة الاعلام 0 
كسا تسسيطر عن طريق القمويل على الاحسزاب 
والخملات الانتخابية بحيث تفممن فى نهاية الامر 


أن تكون الغلية ممثليها فى البرلمان رغم ظا 
المساواة امام ا جع ارين ركم لللهسي 
وقد فضح الميثاق تجربة الديمقراطية الزائفة 


التى عرفتها بلادنا غداة ثورة ء لقد كان 
مجلس الشيوخ حكرا على كبار الملاك العقاريين 
وكبار موظفى الدولة مين ابنائهم حيث كان يشترطل 
لعضويته ملكية عقارية تدفع ضريبة لا تقل من 
16 جنيها أو سبق شغل منصب حكومى كبير » 
اما اللخيات معدي النواب فكاتت تزينا بمعرقة 

الادارة » او اذا تركت « حسرة »© تذ ف 

الاقطاعيين ملى فلاحيهم » وهكذا حدد الميثاق 
ان السلطة كانت قبل الثورة بيد تحالف الاقطاع 
وراس المال المستفل فى تعاون مع الاستعمار » 
ورفع الميثاق شسعار اسقاط هذا التحالف ليحل 
محله تحالف قوى الشعب العاملة » وبذلك يكون 
الميثاق قد حدد الفئات الاجتماعية التى يجب ان 
قتكون بيدها السلطة بانها قوى الشعب العاملة 
وهى : : الفلاحونٍ والعمال والجنود والمتقفسون 
والراسمالية الوطنية 


ولم يكن هذا التحديد تحكميا » بل انه قام على 
اساس موضوعى هو ان تكو نالسلطة بيد القويى 
التي من مصلحتها استمرار الثورة او التى تقبل 
استمرارها وتتعاون فى سبيله» وكان منالضرورى 
لاستكيسال هذا التحسديد حسسرمان الطبقات 
الاقطاعية والراسمالية السكبيرة من الحقوق 
السياسية » حقا ان مصادرة ملكية تلك الطبقات 
اجراء يضرب الاسباس الاقتصادى لسيطرتها » 
ولكن تصفية مواقعها الاقتصادية لم تكن كافية 
لتصسفية نفوذها السياسى » فجذوره معتدة حتىق 
يسائر البشر » ومن ثم كان لا بد من حسرمان 
الاقطاعيين وكبار الراسماليين من حقوق الانتخاب 
والترشيح وشسغل المراكن القيادية فى السدولة 
والقظاعالعام ومن حق التنظيم السياسى والدعوة 
لافكار معاديةللاشتراكية اومناقضمة للميثاق؛وتلك 
ضرورة موضوعية تمليها مصلحة الثورة بعيدا من 
اى رغبة فى التنكيل بالاشخاص او اشطهادهم ؛ 
وغنى عن الذكر ان الحرمان قاصر على الحقوق 
السبياسية » اما الحقوق المدئية وفى مقدمتها حقٍ 
العمل فتبقي مكنولة لهؤلاء المواطتين ؛ كما ان 
الحرية الشسخصية يجب ان تظل مكفولة لكل من 
لا ياتى عملا معاديا للثورة » واخيرا فان وضع 
الجيل الثانى من ابناء تلك العليقات يتوقف على 
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موقفهم الفكرئ والسياسى من الثورة » فمتيتخل 
منهم عن فكره الطبقى. وينضم فى. اخلاص الىفكر 
الشعب العامل ويتبنى بحق. قضية الاشتراكية» 
يجد مكانه فى صقوف ابناء الشعب » وليس هذا 
الاحتيال مجرد وهم او تعليلبآمال.واهية »فحتمية 
الحل الاشتراكى تعنى انه ليس ثمة طريق. آخر 
لتحرر الوطن وتقدمه وعزته غيرطريق الاشستراكية 
ومن المعقول ان يتغلب الذكر الوطنى عند الاجيال 

التي لم تنشا فى نعماء الاستغلال م 
ان ع وتكسب بالعرق © وعن طريق الؤطنية 
العريض تتعلم تلك' الاجيال الاشتراكية ويمكن 
ان تتقبلها ٠‏ 1 


:. الحريات العامة : لايكنى ان تعلن 
اع ا عو ه السلطة » بل 
لابد من توافير الضمانات التى تحقق وجود السلطة 
بيد الفئات الاجتماعية التى تحددها الوثائق 
السياسية والدستورية » ومن ثم فان الوجهالثانى 
لقضية الديمقراطية هو تلك الغممانات التى 
تسمى عادة الحريات السياسية او الحسريات 
العامة» فحقوق' المؤاطن الاثينى؛وامتيازات السيد 
الاقطاعى ازاء سلطة املك كانت نوها من 
الحريات مكفولا للطبقة السائدة » للطبقة صاحبة 
السلطة" » وف .المجتمع , الراسمالى تستندسلطة 
الطيقة الراسمالية الى واقع ملكيتها لوسائل 
الانتاج » ولذلك فان ا حقوق الانسانالذى 
اصدرته إلثورة الفرنسية الكبرى نص فى مادته 
الثانية على ان الملكية الخاصة مصونة لا ثيس » 
واعتماد الطبقة الراسمالية فى فرض سلطتهاعلى 
السيطرة الاقتصادية مكنها من أن ترقع شعارات 
الحرية والاّاء والمساواة » اى ان تعلن الحريات 
العامة لكافة المواطنين » ذلك ان' الاستخدا 
إلفعال لتلك الحريات يفترض دائما توافر الملكيْة» 
فما مدى فعالية حرية الراى اذا كانت الصحافة 
ومهنة النشر فى يد احتكارات كبري ترفض نشر 
ما يضر الطبقة السائدة ؟ وما القيية 
الفعلية للمساواة امام القانون والقضاء اذا كان 
احد المتنازعين يملك ما يمكنه من استخدام 
اكبر الحامين فى حين يتقدم الاخر اعزل.من كل 
قانونية ٠٠.٠‏ ويمكن ب أن نعدد الامثلة» 
ول هذا كول الميثاق 10 ان أحرية التصويت من 
غير حرية لقمة العيش وضمانها فقدت كل قيمة')») 
ومؤدى هذا هو ان الاشتراكية حين تحققبالتأميم 
حرمان الطبقات المستغلة من مواقع سيطرتباً 
الاقتصادية لا تستغئى عن الع العامة يِل 
معطيها عيقا جديدا وتجعل منها حتيقة واقعية 
وليس مجرد م قانوني ©» وهنا يقول الميثاق : 
« ان الديمقراطية هى الجنرية السياسية > 
والاشتراكية هى الحرية الاجتباعية » ولا.يمكن 
الفصل بين" الاثنتين ن » انهما جناحا الحرية 
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الحقيقية » » ومن ثم كان فلبيعيا انيؤكد. اليئاق. 
ويسجل. الاعلان الدستورى ' كفالة جرية العقيدة 
كنالة مطلقة وضمان حرية الراى في الاطار: الذى 
حدده الميثاق » وبين الحريات العامة تبرز قضيتان 
لها دور حباسم فى تحديد مدي الممارسة الفعلية 
لبقية الحريات وأعنى بهما * :. جبرية التنطيسم 
السياسى وحرية الضحاذ 


وترجع اهمية حرية التنظيم.السياسى: الى واد 
ان. المجتمع لايتكون 4 متعزلين وأثناً 3 
جماعسات تريط بين افراد كل منها مصسلحة 
مشتركة او اتجاه فكرى, واحد ولذلكٍفان ممارسة 
معظم الحريات العامة تتخذ من الناحية. العلمية 
اشكالا جماعية » واول تلك الاشمكال يظهر: فى 
»2 . التنظيمات الجماهيرية » التى تداشع : بشكل 
مباشر عن اللصالح الاقتصادية او .الاجتماعية 
لفئات معينة مثل نقابات العمال واتحادات الفلاحين 
وتنظيمات النساء والشيإب والطلبة والنقابات 
المهنية » كذلك تعبر التجمعات المختلفة سسياسيا 


' عن مصالحها واقكارها عن طريق الاحزاب #فكل 


حزب سياسى فى.اى بلدٍ من البلاد يعبر فالنهاية 
عنٍ مصلحة وفكر فئة اجتساعية او' طبقية او 
طبقات اجتماعية معينة » وفى ظل الديمقراملية 
البرجوازية يمكن ان تأخذ الحياة الحزبية اشكالا 
بالغة التعقيد فيمكن مثلا ان ينجح حزب 
بورجوازى يسيطر عليه الراسماليون ف اجتذاب 
جماهير واسعة من العمال والفلاحين » ويمكن 
إن توجد عدة احزاب بورجوازية فى نفس الوقت» 
كبا ييكن ان تنسازع عدة احزاب تمثل الال 
والفلاحين ... الخ.؛ ومن ثم فان الحتوى الطبقى 
لمختلف الاحزاب ليس امرا يتضح للوهلة الاولى» 
ولا تكنى فى تحديده الفمعارات والبرامج » بل لابد 
من تحليل عميق للتكوين الطبقى للكادر والنشناط 
العملى لكل حزب » ومهما يكن من آمر فان الحياة 
الحزبية هى الصورة الطبيعية للعمل السياسى 
فى ظل الديمقراطية والبورجوازية » واى, عدؤان 
عليها يحرم الطبقات الشمعبية من اهم وسائل 
تضالها » وفى البلاد التى تواجه قضية التحرر 
من الاقطاع والاستعمار توجد القضية الوطنية 
بين طبقات متعسددة رغم .مايمكن أن يكون بينها 
من 0ن فى السااع + ولنلك. كنا عاد جيه 
تضم كل الأحزاب التى تلتقى حول برنامج 
0 الوتلتى الكامل. » وبالتحام الثورة الوطنية 
بالثورة الاجتمناعيةكنتيجة لحتمية الحل الاك شتراكي 


.ُتحول الجبهة الوطنية' ‏ بعد انفصال بعض 


الفئات عثها ل الى تحالف يتقبل الافستراكية 
وتلعب فيه ا الشمعبية الدور: الحرك. 
والقيادى» وقد تميزت التجربة المصرية'من الناحية 
التاريخية 'بظروف خاضة »؛ 'فالاخزاب التقليدية 
التى تداؤلت الحكم قبل الثورة. كانت جميعاتيثل' 


اليكل 
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ببسسسسف وال اليدوقت : كنيقا ؟ الس 


الاتطاع وراس امال الكبير المستقل وتورظت ف 
التعاون ممع الاستغيار او مصالحته ؛ أما قوى 
الشعب التورية فلم تكن تملك الاحزاب القوية 
التى تضم صفوفها وتقود نضالها » وكان منغير 
العقتول فى مثل هذه الظروف ان يكون الشعان 
هو خلق الاحزاب الشعبية اولا ثم جمعها فوجبهة 
ثانا : وفى هذا الواقع التاريخى المحدد ولد 
الشكل الخاص لحق التنظيم السياسى الذى 
نص عليه الميثاق وهو الاتحاد الاشتراكى العربى» 
وكان لب التجرية هو الجمع بين حسزب طليعىي 
'يتكون من كادر ثورى صلب ( وهو ما عبر عنه 
الميثاق باأسم الجهاز السياسى ) وبين تجمسع 
جماهيرى وأسع يضم كافة المواطنين الدينيتينون 
الميثاق ويشتغلون بالسياسة . فالحزب الطليغى 
ضرورة لقيادة العبل الشورى » اما التجيسع 
الجماهيرى فهو الوعاء الذى تمارس فيه الجماهير 
حريتها فى التنظيم السياسى » فالاتحاد الاشتراكي 
العربى يغير عن مصالح قوى الشعب العاملة 
من فلاحين وعمال وجنود ومثقفين وراسسماليين 
وطئيين ؛ وهذا التحالف لا يصفى التناقفسسات 
الطبقية وأنما «يفتح المجال لامكانية حلها سلميا» 
وذلكلان « السراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات 
لايمكن تجافله أو انكاره » كبا يقول الميثاق » 
ومعنى ذلك انه بدل افتعال تكوين احزاب تمثل 
قوى الشسعب العابلة تجعلها جبهة » ام تالتجرية 
المرية على اساس أعطاء تلك القوى الفرصة 
للتعبير عن مصسالحها المشروعة داخل اطار 
التحالف الشسعبي الذى يمثله الاتحاد الاشتراكى 
العربى » اى أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو 
لجال الذى تمارسي داخله الجماهير حرية الفكر 


وحرية الراى وتعبر عن مصالخها سعيا وراء. 


تصفية تناقضاتها سلميا عن طلريق تذويب 
الفوارق بين الطبقات » والالتزام الاسابى لكل 
اعضاء الاتحاد الاشمتراكى هو الميثاق » اما الجهاز 
السياسى فهو الطليعة القائدة المكونة منالغناصير 
المناضله الصلبة والتى تعيلفق داب علىاستطلاع 
آفاق المستقبلورسم الطريقاليه واقناع الجياهير 
بهدا الطريق وتحقيق تقبلها له والتفافها حوله » 
وهو باعتباره كتيبة طليعية يواجه الجماهيردائيا 
برأىئواحد وارادة واحدة وتتحقق فيه وحدة الفكر 
والارادة عن طريق المناقشة المنظمة التى تنتهى 
. دائها بخضوع الاقلية لراى الاغلبية وخضوع 
المستوى التنظيمى الادئى للمستوى الذى يعلوه »© 
وبهذا لايكون الإتحاد الافستراكى تطبيقا لنظام 
الحجزب الواحد الذى يصادر حرية التنظيم 
السياسى لبعض قوى الشعب العاملة » بل انه 
يقدم شكلا جديدا لتلك الحرية» ويكون منالطبيعي 
أن تظهر داخله اتجاهات مختلفة وتيارات فكرية 
متبإينة تعكس تكوينه الطبقى »© ولكنها بالتزامها 


الاسم 
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جميغا باليثاقتتقبل مبدا الحلّ السلمى لتناقضانها 
أطار التخول نحو الاشتراكية ؛ فما دام الجد 
مكونا من طبقات تنهض بينها تناقضات فلا يمكن 
مصادرة حرية اى. منها فى التنظيم © وانيا يجب 
توفير الاطان الملائم لممارسة تلك الحرية ؛ ومن 
الناحية الاخرى تستثئد وحدة الراى فى الحزب 
الطليغى الى حقيقة تجانس الصالح الطبقية النى, 
يعبر عنها نتيجة لخلوه من الفشات والعنْسسامر 
الستغلة ‏ 

امسا حرية الصحافة فانها لا تقل حيوية من 
حرية التنظيم السياسى » فهى اهم وسيلة لنقل 
الراى الى الجماهير » وهى بنموها التكنييكى 
اصسبحت تلعب دورا حاسيا فى تشكيل راى 
الجساهير» ولذلك فلا يمكن ان يتذق العمل الثورى 
معيقاء الصسحف ملكا لجماعاتراسمالية احتكارية 
تهيين على سمياستها وتؤثئر عن طريقها فى تكوين 
رأى عام موات لمصالح الرجعية ؛ و البديل الطبيعى 
للكية الاحتكارات هو ان تكون الصحف ملكا 
للاحزاب الثورية والوطنية » وبا كانت حرية 
التنظيم السياسى عندنا قد اتخذت شككل الاتحاد 
الاشتراكى العربى 4 كان طبيعيا ان تكون اهم 
الصحف ملدكا للاتحاد الاشمتراكى ولما كان هذأ 
التجسع الجماهيرى الواسع يعير عن تحالفقوى 
الشمعب العايلة على ما فيها من تناقضات » فانه 
لابد ان تجد الآراء والافكار التى تظهسر داخل 
الاتحاد الاشتراكى التعبير الصصادق هنها فىتلك 
الصحف » فلا ينيغى ان تكون المسسحف حميفا 
معيرة هن رأى واحد هو راى الجهاز الطليعى » 
والا كان معنى ذلك مصادرة حرية الراى ١‏ 
بها لقوئ الشعب العاملة فى اطار الميثاق » كذلك 
لاينبغى أن تؤدى حرية الصحافة فى ظل ملسكية 
الشمعب الى تحولها الى ادواتث للتعبسير عن 
السئولين هن تحريرها وحدهم © بل يحب ان 
يكون مضيون تلك الحرية انفتاح صحف الشعب 
لنشر كل الاراء التى تظهر فى صسسفوف الشسعب 
وتنفليم مناقشاتها هلى منهج موضوعى يصون 
وحدة التحالف الثورى ويساغد عن طريق النقد 
والنقد الذاتى على تصفية النواقصس وتصسحيح 
الاخطاء .مر 

واخيرا فان الضمان الاساسى لخافة الحريات 
العابة هو احترام نسسيادة القانون » فالفرق بين 
الهسجية والتحضر هو احترام القانون » ذلك أن 
النانون .حكم عام يسرىفحق كل من ينطبق عليه» 
وهو يحدد سلفا للبواطن ما له من حق وما عليه 
من واحب » والبديل الوحيد لسيادة القانون هى 
تحكم الافراد والاجهزة © ولا ينبغى ان ننظر الى 
فكرة القانون على انها فيد على الارادة الثورية » 
أن القوى .الثورية تستولى على السلطة لا حبا 
فى السلطة ذاتها » وائما بالدقة لكى تتمكن عن 
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علريقها م سم .القوانين الثى تحدت التقييرات 
الثورية المنشودة . فالقانون فى يد سلعلة رزجعية 
اداة حبود ومحافظة » وهو فى يد سلطة ثورية 
يجب أن يكون اداة ثورة وتقدم » الم تتخذ اعد 
الاجراءات ثورية عندنا شكل « قوانين » الاصلاح 
الزراعى » « وقوانين » التأميم ؟ ان تغيير طبيعة 
اللجتسع يتخذ سكل تغيير التشريعات التى تحكيه 
ويبقى بعد ذلك ان لكل مجتمع تشريعاته التى 
توضح للمواطنين حقوقه وواجباته وتصونه من 
التحكم وتضمن الحفاظ على انتصاراته » ان لكل 
يجاب 3 شرعينه » أو ١‏ مشروعيته » القانونية » 
اى تلك المجموعة من القوانين التى تعير فن 
اسسه التى يقوم عليها والتى تحكم غيرها من 
التشريعات » بل ان عملية التغير الثورى ذاتها 
يحكيها مبدا ١‏ المشروعية الثورية » ؛ بمعنىانها 
نتوم على احلال قوانين محل اخرى وليس على 
اهدار فكرة القانون نفسها » ومن الخطأ ان دقدر 
أى أجراء مسن الاجهزة التنفيذية على ضوء 
محتواه الموضوعى وحده فئعده تقدميا أو رجعيا 
بحسب ما اذا كان يحترم تقدم الثوره او يعرقله» 
فالشكل الذى يحتويه الاجراء فى ذاته ضمان 
للحريات العامة» اذ البديل الوحيد لسلامة الشكل 
هو ترك تقدير الامر للافراد القائمين على الاجهزة 
التنفيذية. » وحتى اذا اضطرت السلطة الثورية 
خلال مرحلة التحول الى الالتجاء الى اجراءات 
استثنائية فلابد مناحاطة تلك الاجراءاتيضبانات 
قانونية توفر الرقابة الشعبية عليها وتضمن 
أنساءة استخدامها » ولا يجوز الاحتجاج ضد 5 
سيادة القانون بآن فى يلادنا عددا ضكيا من 
التشريعات البالية التى يرجع بعضها الى فرمانات 
عثمانية او اوامر عالية خديوية والتى تناقض 
روح الثورة بل حتى روح العهر » فالرخصسة 
بمخالفة القوانينيحجة عدم تعبيرها عن احتياجات 
المجتمع تضر بالمجتمع من ناحيتين : فهى اولا تغنى 
عن مراجعةالتشريعات القائمة وتصفيتها وتطوبر: 
الصالح منها 6 أذ ما الحافز على ذلك لدى الاجهزة 
التننيذية مادام فى وسعها تجاوز تلك القوانين ؟. 
وهى ثانيا يمكن ان نفتح السبيل لخرق التشريعات 
الثورية ذاتها » فعدم احترام التسانون يمكن ان 
يبح عادة ومئهجا فى العيل . حقا أن مهية 
مراجهة كافة القوانين واللوائح مهمة شاقة لابد 
أن تستغرق زمنا طويلا نسبيا . ولكن من الممكن 
سواجهة الامر بعدة اجراءات.فيجب اول التصدى 
لتطوير القوانين بزوح ثورية وثابة تجمع بين 
المعرفسة بتكنيك التشريع والمتفسيع بالاتجساة 
الاشستراكى . ويجب ثانياً اغطاء اولويات للتطوير 
بحيث يبدا بالتشريعات الاكثر مساسا بالحريات 
العامة والانتاج . ( فليس من المهم مثلا المبادرة 
الى تطوير.تشريع الكمبيالة او البروتستو) . وفى 
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انتظار الانتهاء من هذه المهمة يجب تطوي: جهسان) 
القضاء.فالئاضى يملك الامتناع غن تطبيق قانون 
يعارض المبادىء الاساسية للدستور . ولذلك 
فان تومير المثقافة الاشتراكية ترجال القفضساء 
وتطعيم المحاكم بمحلفين منتخبين يمكن أن يحول 
فى العمل » وبطريقة قانونية ومشروعة » دون 
تطبيق قوانين تخالف مبادىء المثورة ٠‏ كذلك لابد 
من انشاء المحكمة المدستورية : العليا التى 'اشمان 
اليها الميثاق ووجود محلفين تسعبيين بهسا لتفسين 
باستمرار اتساق التشريعات المطبقة مع الميثاق 
والدستور ٠‏ 


ثالثا : الوضع الخاص للعمسال والفلاحين : 
والسية الثالثة التى تميز التجرية الديمقر اطية 
فى بلادنا هى الدور الخاص الذى تعطيه لجماهير 
الفلاحين والعمال داخل تحالف قوى الشسفب 
العاملة وى أجهزة الحكم والانتاج . ويبرز هذا 
الوضع بصصفة خاسة فى الامور التالية : 

١‏ س نص الميثاق على انيكون .5/ على الاتل 
من اعضاء التنظيمات الشمهبية السياسية يمسا 
فيها مجلس الابة من الفلاحين والعمال .م 


؟ س تمثيل العمال فى مجالس ادارة: فركائتة 


. القطاع العيام ب 


س النص على أن يكون آربعة أخما سأ عضاء 
مجالس ادارة الجمعيات التعاونية من الفلاحين 
الذين لا يحوزون أكثر من خمسة أفدنة , 


؟ س نص قانون الاتحاد الاشمستراكى العرين 
على أنيكون .ه/) على الاثل منمجبوع الاعشماه 
8 حين ٠‏ 


من العمال و الفلا 


وقد برر الميثاق هذا الوضع الخاس للفلاهين 
والعمال بانها « القوى و للاغلبية 4 و 
القوى التى طال استغلالها والتى هى مساحبة 
مصلحة عميقة فالثورة»كيا أنها بالطبيعة الوماء 
الذى يختزن طاقات ثورية دافعسة وعبيقة بفعل 
معاناتها للحرسان » . وواضح من هذا النصران 
الوفسع الخاص للغمال والفلاحين يسستئد من 
ناحية العدالة المطلقة الى أنهم يمثلون الاغلبيسة 
الساحتة من المواطنين . كمسا أنه يسستند من 
الناحية الاجتماعية الى كونهم اصحاب «المصلحة 
العميقة» فى الثورة » فليس من بيتهم صساحب 
راس مال يمكن ان تستهويه دعايات الرأسمالية 
أو يسنميله الاستعمار . والاثمتراكية بالنبسبة لنهم. 
هى الطريق الذى لا بديل له لتحريرهم مسن 


1 الاستغلال والارتفاع بمستوى مفيشتهم . وهو 


سام 
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ل سسؤال اللسوقت : كصيفة ؟ ل ... 


يستِدٍ أخيرا.» من الناحية السياسية الينما ولدته 
فيهم سنين الحرمان العلويلة من ن طاقات نضالية 
أجيسارة . ١‏ 
'. وهذا التفسير واضسح لايحتاج "الى ميد من 
|الشرح . وانما مايبدو فريدا.فى التجربة المصرية 


هوبالدتة النصعلى نشبمعينة. للعمالؤالفلاحين ' " 


وقد يظن البعض أن وراء هذا النص تسليما 


بنوع .نين التمثيل «الفئوى» »> الى أن يكون: لكل. 


فئة ,أو طبقة .اجتماعية نسبة معينة من الممثليئنى 
.الإاجهزة السياسية.. ولكن: هذا الظن خاطيء . 
. وانفراد تجربتنا بمثل' هذا النصن امر يرج الى 
ظروفنا التاريخية » وبالذات الى ما اصاب الحياة 
.الحزبية'عندنا قبل الثورة : فالعمال والفلاحون 
يشسكلون الاغلبية التعظمى للناخبين. ٠‏ وحيث يوجد 
.حزب أو احزابا توية تمثلهم: يكون فى وسسعهم 
إن يحمصلوا على الاغلبية المطلقة فى المجالنين 
المنتخبة دون آن يضمن لهم القانون نسبة معينة 
ويتاكد ذلك عندمنا يبدا المجتمع التحول نحو 
الاشنتراكية قيصهى المواقع الاقتضادية. للاقطاع 
والرأسمالية الكبيزةالتى كانتتريف 'ارادةالناخيين 
ولكن٠واقع.‏ الحياة الحزبية: فى بلادنا حرم هذه 
. الطبقات الشغبية » ضمن ما حرمت منه » بن 
الاحزاب القوية التن تعير 'عن مصالحها وتعبيء 
صئوفها وتقود تضالها .. هذا ؛ فى حين ان 
الراسبالية الوطنية ليست غريبة على الحيسة 
السنياسية » بل اخذت ثمارسها من قبل الثورة 
واكتسنبت ايها الدرية والدراية ها 
آلا ضغط من « ل وام بن يونا 
«أرئِاب “البيؤتات» كما كان يخلؤ للاقطاعيين وكبار 
ا 0 أتفسهم. .. فلمسا إزاحت 
إرة:هذ »انفتح |١‏ أمام الرأء 
ا 6 انح الطريقاي الراسمالية 


الحصول على" تميل , يتفق” ووزنهم ألاجتنساعئ 
والعذدئ » ومن ثم خرجت : 
عميق منها للنظلروف الاست تى تميز, 
تجربتنا على 'النص على ضمان نسبة ادنى لمثيل 


العمال والفلاحين ٠‏ وبهذا الذكر الثاقب اهتدث , 
الى حل مبتكر لمشكلة ربعا كانت جديدة كل ٠‏ 


القتا؛ 
الْدة فى تاريخ التجارب الثورية . 


رابعا : شعبية الحكم : والسسمة الرابعة 
للنجرية الديمقراطية عندنا هى تلك. التى. احتوتها 
هذه الفترة من الميثاق :« أن سلطة. الجالس ». 


الشيعبية المنتخبة. يجب إن تتأكد باستيرا فون . 
سلطة اجهزة الدولة التنفيذية.» فذلك هو الودج 
الطبيبي 'الذى ينظم سيادة. الشستب ب... كئلك : 


س0 


لمه. تمحرو 010500126 
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فان الحكم يجبان ينقل باستمرار وبالحاح سلطة 
الذولة تدريجيا الى ايدى السلطات القسعبية » . 


وواضح ان الفقرة المشار اليها تعالج مشكلة 
من اهم المشاكل التى تواجه كل ثورة الا وهو 
متبكلة جهاز الدولة ٠‏ ان الثورة تغير المحتوى 
الطيقى للسلطة © اى لاعلى مستوى سياسى فى 


الحكم . ولكن السلطة الثورية الوليدة تواجهفور 


مؤلدها قضية الجماز الذى تعمل من خلاله .فكل 
قرار تتخذه يتعينان يقوم افراديصياغته القانونية 
وأن يسهر آخرون على تنفيذه: فى حين يتصدى 
فريق ثالث لمحاكمةمن يخرج عليه وائزال العقاف 
به . وهى من ناحية أخرىتحتاج الى صيانة امن 
البلاد الداخلى والخارجى وايفاد من يتحدث 
باسمها ويعبرعن سياستهالدىمختلف الحكويات 
والهيئات الدولية ... الخ . وكل هؤلاء الذين 
يؤدون بانتظام مجموع هذه الاعمال يكونون جهاز 
الدولة . وبدون هذا الجهاز تكون الثورة 00 
على ورق وسرعان ماتنهار السلطة الثورية . 
يكفى أن: ديم السلطة حتى يتحرك جار 
,الدولة تلقائيا فى خدمة السلطة ٠الجديدة‏ باذ 


وفعالية . فهذا الجهاز اقامته السلطة السابقة 


ونظمته بالشكل الذى يخدم المصالح الطبقيةالتى 
تمثلها . كما أنه يتكون من أفراد لهم ارتباطاتهم 
الطبقية والفكارهم الاجتماعية والسياسية التى 
يغلبٍ أن تكون متسقة مع الاوضاع السائدة قبل 
الثورة . ولهذا فلا.يتصبور. ان يسير جهاز الدولة 
كما هو فى خدمة الثورة . وقد وأجهت الثورات 
مشكلة جهاز الدولة يطرق مختلفة على حسف 
الظروف الخاصة بكل مها . .فحيث .يكون جهاز 
الدولة بأكبله.معاديا عداء اصيلا للثورة لا يرج 
منه أىفائدةقامت السلطة الثورية بتصفيته تماما 
ؤآقامة'جهاز دولة جديد محله مع مايعنيه هذا 
من“:خضاعب جمة . فليس من الأمكن توفير الكادر 
الفنى والادارى اللازم للدولة بين يوم وليلة .ومع 
ذلك كانت هناك حالاتلم يكن فيهامفر «التخلين 
من جهاز الدولة الموروث مما قبل .الثورة 

كانت الحال التى واجهتها الثورة الروسية < ين 
ورث جهاز دولة . بالغ الرجعيةفى كافة مستوياته. 

وكذلك الشان فى الثورة الجزائرية.حيث كانجهاز 
الدؤولة استعماريا يعتمد على المسستوطنين 
وعملائهم وانهار بائهيار النظام الاستعمارى.وق 
حالات اخرى عمدت السلطة الثورية إلى تطوير 
جهار الدولة, اتطويرا يمل اشسكاله التنظبمبة 
لتبسيظها ونقل اختصاصات كثيرة الى. التنظيمات 
الشنعبية 0 “وأساليب عمله لشمان وشعه 
فى خدمة الجماهير » والافراد الذين يشغلون 

الوظائف فيه لفسمان ارتباطهم ياهذاف الثورة 
والفكر الثوزى ” 
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وق بلادنا ؛ كانت متشكلة جهاز الدولة بالغسة 
التعقيد ., فنحن البلد الوحيدف العالم الذى عاش 
فىظل نظام دولة مركزى مند خمسة آلاف عامدون 
أنقطاع . وفى معظم الاحوال كان هذا الجهساز 
فى خذمة طبتات مستغلة كانت فى احيان كثيرة 
غريبة عن البلاد . وقد عمل الاستعمار والاتطاع 
وراس المال المستغل فى تشكيل جهاز الدولسة 
وتسييره على النحو الذى يخدم ممسالحيم ٠.‏ 
وجعلوا من « الوخليفة © مظهرا للسلطة ومبرد؟ 
للتغالى على الجماهير ووسسيلة للاثراء ٠‏ ولكن 
عددا كبيرا من موظفى الدولة كانوا رغم ذلك من 
أبناء الطيقة الوسسطى يتسساركون الجماهير 
مشاعرها الوطنيةويضيقون بالاستغلال والتخلف 
والاستبداد المنروضة على الممريين . ولذلكلم 
يكن جهاز الدولة فى مجموعه رجعيا خالضا لايد 
من تصنيته ٠.‏ ومن ناحية آخرى لم يكن للسلطة 
الثورية الجديدة حزب ضخم حافل بالكادر الذى 
يمكن أنيلعب دورا حاسمافتطوير جهان الدولة. 
وفىهذه الظروف وضعاليثاق طريقينليذا التطور 
المنشود : الاون » هو رقابة الشمعب عن طريق 
المجالس الشسعبية المنتخبة على أجهزة الدولة 
التنفيثية حتى «يظل الشعب دائما قائد العمل 
الوطنى»كما أنه الضبان الذىيحمى قوة الاندفا 
الثورى من أن تتجمدنى تعتيدات الاجهزة الادارية 
أو التنفيقية بفعل الاهمال أوالانحراف» ..والثانى 

هو نقل سلطات الدولة على السستوى المحلى 
ري الى الشسعب ننسسة ميثلا فى هيئاته 
المنتخبة ه 


تجربة الديمقراطية فى حركتها الاجتماعية 


تلك هى العنسامبي الاساسسية فى تجرهسة: 


« ديمتراطية الشمعب العامل » كما رسبيتها ٠‏ 


الوثائق السياسية والدسستورية والتثبريعية ه, 
وفى تتديرنا أنها عناصن كان من الممكن أن تضين 
للتجربة النجاح ٠‏ ولكن الامر الواضج هو أن 
قسطها من النجاح الذي اصابته بالنعل اتليكثي, 

من الأمال التى علقتها عليها ٠‏ ومن ثم يتعين إن) 
نفتش عن الثغرات والعوامل والاسبايالتى ادت 
الى هذهالئتيجة . ويبكن أن نصف ذلك على 
النحو التالى م 


اولا : ثفرات في النصوس الاساسية : اننا 
تعتقد أن الميثاق نفسه قد حوى بعض الثغرات 


التي ساعدت على تعثر التجرية . ونخص بالذكه 


منها 5 الجهان السياسى »© ومفهوم المثقفين . 
.ب عدم وضوح طبيعة الههاز اللسسياسى : 
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اصن يه مالعا سمه 


أن الفقرة .الاسساسية التى تعرضت للجيساز 
السياسى فى الميثاق هى تلك التى تقول ١‏ « أن 
الحاجة ماسة الى خلق جهاز سياسى جديد داخل 
اطار الاتحاد الاشتراكى الغربى ؛ يجند العناصر 
المسالحة للتيادة وينظم جهودها ويطور الحوافز 
الثورية للجماهير“وبتحسس احتياجاتها “ويساعد 
على ايجاد الحلول المسديحةلهذه الاحنياجات» ٠‏ 


ويتضح من هسذه اشر مد رغم 1 
الشديد ب أن الجهاز اليد 
المستويات القيادية فى الاتجاد الاشتراكى 0 ب 
البعض » والا لما كانت ثية حاجة الى النص على 
خلق جهاز سياسى جديد . كما ان الفتزة السابقة 
تعطى للجهاز المشار اليه مهام واضحة هى تجنيد 
وتنفليم الكادر 4 وقيادة الجماهير » والكشف عن 
مطالبها واقتراح برنامج تحقيقها » وهذه المهام 
هى بالدقة مهام « الحزب الطليعى » وريما كان 
ما احاط بالحياة الحزبية القديمة عندنا مسن 
مآس » والحرص على عدم ذكر ما يعكن أن يستفاه 
منه تبنى نظام: الحزب الواحد » ريما كان كلذلكة 
من بين أسياب عدم الافاضة فى شرح دور الحزب 
الطليعي ., ولكن.عدم اتضاح طبيمة الجهساز 
السيامي كان لابد ان يؤدى ف العمل الي أحدى 
نتيجتينكلاهما تشويه للتجرية قتقديرنا : الاكتفاء 
بطابع ! التجمع الشعيى العريض فى الاتحساد 
الاشتراكى » وعدمقيامحزب طليعى » او تجول 
الاتحاد الاشتراكى نفسه الى حزب ٠‏ ويمكن ان 
نول ان قانون الاتحاد الاشتراكي وفترة تبي 
الاولى سمارا في اتجاه عدم وجود الحسزب ٠.‏ 
يمكن ان نتول ان تجرية المكاتب التنفيذية ا 
الاتحاد الاشتراكى يقترب من مفهوم الحسزب 
على حساب مفهوم التحالف الطبتي الواسع 
هذا مع انالجديد فى تجرية التنظيم السياسي ,دنا 
هو بالدقة الجمع بين الحزب الطليعى والتنظيم . 
الجماهيرىالوا 3 فىآن واجد كما سبقاناشرناء, 


؟ ‏ أى مثقفين ؟ جاء بالميثاقي ان السلطة يجيب 
أن تكون بيد ل قوى الشعب العاملة وهي * 
النلاحون والعسال والجنود والمثقنون والرأسمالبة 


الوطنية ‏ ولا يمكن' بحال ان.ثعد كل المثقنين من 
انصار الثورة . حتا ان الثقانة تقرب ساحبها 


ن الفهم السليم للامور وتجعله اكثر استعدادا 
لتقبل الثورة ياعثيارها علم تنيير المجتبع « 


ولعن لا يسنن إن يخا فنسن 0 
توى الشعب العابلة جميع المثثئين بلا تمييز م 
واذا كانت صفة ١‏ الثوري إرى» شرطا ليلعب التقث 
دوره فى. الحزب الطليعى 4 فانه يمكن أن نسترد 
فى المثقف لكى يكون عضوا فى الاتحاك, الاشتراكى 


ا 
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١‏ تحؤال السوقت : كيت ؟ 


أن يكون مواليا للثورة . ولا يمكن بحال التهوين 
من سآن موقف المثقف من الثورة . ذلك انالجانب 
الفكرى يلعب دورا هاما فى موققه . وفى حسين 
تحرك العامل او الفلاح مصلحته الطبقية قبل 
كل شىء »> يتعذر أن تتغافل لدى صاحب الفكر 
طبيعة هذا الفكر . وقد:ترتب عمليا على عدم 
تحديد المثقف الذى يدخل ضمن قوى الشعب 
العاملة اعتبار كل « المهنيين » جزءا من تلك 
القوى »كما لو كانت كلياتالجامعة ‏ والجامعات 
الاجنبية ‏ تقدم معدرجاتها العالميةشهادة بالولاء 
للثورة واهدافها ٠‏ 


ثائيا : اجراءات صاحبت صدور الميثاق : 
ان الانصاف يقتضى إن ثقر بان الميثاق كان قفزة 
كبرى الى الامام فى ميدان الفكر والعيل الثورئ 
لعبت فيها قيادة عبد الناصر دورا رائعا فى 
استيحاء الجماهير عميق رغباتها رغم قصور كل 
التنوات الموصلة لراى الجياهير عن التعبير عةه. 
ومن يراجع اعمال المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية 
يلمس فى جلاء الدور الطليعي لجمال عبد الناصر . 
ولذلك فليس من الغريب أن يصطحب الميشاق 
منذ مولده بمحاولات « للتخفيف »4 من ثوريته ) 
مثل تلك التى سارت فى هذا الاتجاه « المعقول » 
أمرين : تعريف الفلاح والعامل ؛ والمفهوم الشكلى 


للمزل السيابى-< 

1 تعريف العامل والفلاح : لسئا نريد أن 
نطيل 3 هذا الموضوع الذى كان محل مناقشات 
كثيرة خلال السنو 6 الثلاث الماضية . وقد 


عبر الكثيرون داخل اجتماعات الاتحاد الاشتراكى 
07 صنحات الجرائد وفى جلساتالاستماع التى 
نظمتها لجنةمشروعالدستور الدائوعن ار 
على التعريف 2 اخذت به «.لجنة المائة » . 


وكل ما نريد ان نضيفه هنا هو أن تعريف 
الفلاحقد صادر بالفعلالىحذ كبير الوضع الخاص 
الذى اراده الميثاق للفلاحين . فكما سيق ان 
أوضجنا » كان الهدف الاساسى من النص على 
حذ ادنى لتمثيل العمال والنلاحين هو ضمان 
صحة #مثلهم ازاء الراسسمالية الوطنية »وى الريف 
نجد أنه بعد استبعاد الاقطاع يكون خط التمييز 
الطبقى الاساسى هو ذلك الذى يفصل بين الفلاح 
الذى يعمل بيده وذلك الذى يعتمد فى زراعة 
أرضه على عمل الفير الاجبر . ومن السلم به 
بصفة عامة أن مسساحة خمسة اندنة هىالمساحة 
التى يمكن ان يزرعها الفلاح وافراد اسرتهبايديهم 
والتى تستوعيعملهم بالقعل . اما منتزيد ملكيتة 
عن خمسة اندنة فلابد ان يعتمد على الاجر . 
وهكذا نجد ان حيازة الخيسة افدنة هى الحد 
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الكيفى الذى يفرق بين الفلاح الذئ: يعبل” بيده 
وبين الفلاح الراسمالى ؛ فى حين ان اى حداعلى 
من ذلك ليس الا فارقا كديا بين فئات مختلفة ميا 
الراسمالية الوطنية . ولذلك فان تعريف. الفلاح 
بأنه من. يخوز خمسة وعقرين ندانا يجعسل 
الراسمالية الوطنية فى الريف تقتسم كل «الملقاعد 
النيابية : النصف لفئاتها الدنيا » والنصف الاخر 
لفئاتها الاكثر ثراء . واستعراض حالات اعضاء 
مجلس الامه «الفلاحين» يثبت انه فيما عدأ عض 
مناطق الاصلاح الزراعى المحدودة العدد للغاية» 
جاء هؤلاء الاعضاء ممن يملكون أكثر من خمسة 
افدنة » أى من الراسمالية الوطنية م 


اما الاخذ بالتعريف « النقابى » للعامل فهو 
يدوره يهدر التمثيل الخاص .للعمل اليدوى . 
واعتبار كل منيعم[باجر عاملا يلغى نظريا التمتيل 
المستقل للمثقفين كاحدى قوى الشعبالعاملة. 
فالمهندسون والاطباء والمحاسبون ورجال القانون 
الذين يعملون فى شسركات. القطاع العام ليسوا 
عمالا بالمعنىالذى قصد الميثاق توفير الحباية له. 
وهؤلاء لم يكونوا اصلا فى حاجة الى نص خاص 
يحفظ لهم نسبة من التمثيل لان لهم من وصفهم 
الثقافى والاجتماعى ما يفتح امامهم فرص الانتخاب 
بعد استيعاد الاقطاع ورأس المال المستغل»ويكفى 
أن تشير هنا الى نفوذهم على عمالهم .الذى يتيح 
لهم فرصة الفوز بالمقاعد التى كانت قديما من 
نصيب اصحاب تلك الشركات . ومن الناحينة 
العملية أدى التوسع فى تغريف المعامل الى ان 
تكون مقاعد العمال ‏ فيما عدا قلة من القادة 
النقابيين س من نصيب الاداريين والفنيين + 


؟ لس مفهوم اللعزل السسياسى : قامت فكرة 
الغزل. السياسى على الاخذ بمعيار شكلى فتحديد 
العناصر التى تعد معادية للثورة . فبعد النص 
على .تطبيق العزل على من اصابتهم الاجراءات 
الاشتراكية ‏ وهذا مفهوم طبقى واضح س ورد 
النص على تطبيقه على كل من اعتقل او حكم عليه 
لاسياب: سياسية منذ 1161 . ومن الجلئ انهدا. 
معيار شكلى خالصس . ان الحرمان من الحقوق 
السياسية اجراء يجب ان ينصب 0 من يعادى 
التورة . والعداء للثورة يمكن ان يستفاد من 
الوضع الطبقى للمواطن ؛ كما هى الخال بالنسية 
للاقطاعيين وكبار الراسماليين . كما انه يمكن أن 
يكون 'موقفا سياسيا نتيجة لتبنى اهدافمناقضة 
لاهداف الثورة والعمل من اجل ضرب الشسورة 
وتصقيتها . وبعبارة اخرى العزل يجب الا يصيب 
الا قوى الثورة المضادة والعناصر التى تنحاز لها 
نتفادى التحرر والاشتراكية وت نفسلها 
موضوعيا فى خدمة الاستعمار والرجعية .ولايمكن 


غ9 اله وع ممعم //:ومقط 


حمه.اتهدرو 2 )امه طلا0 ” 


ن بكون مجرد الاعتقال ولو يوما واحدا دليلا 
ناطعا على الانتماء الى الثورة الضادة .والغريب 
أن يتخذ الاعتقال السابق للميشاق دليلا على 
مناهضة اهداف الميثاق . وقد ادى هذا المنهوم 
الشكلى للعزل السياسى الى حرمان الثورة من 
نشاط غناصر كثيرة اختلفنت مع تياداتها فى 
مراحل معيئة من تطور العمل الوطنى ولكنها 
عناصر اشتراكية تلتزم باليثاق . وسامد على 
تفتيت وحدة الدتوى الاشثر تراكية انه بينها صدرت 
قرارات كثيرة ترفع العزل عن افراد اصابتهم 
القرارات الاشتراكية » لم تتجاوز قرارات رفع 
العزل عمن سبق اعتقالهم بضعة عشر قرارا. 
واذا كان مفهوم القوى الاشتراكية يثشمل كثيرا 
من العناصر الوطنية التى اقتنعت من خلال 


نضنالها بحتمية الحل الاشتراكى »© فانه يشمل ' 


أيضا اليسار الماركسى الذى حل تنظيماته الخاصة 
وقبل بمحشرارادتهالالتزام بالميئاق والتضال ضمن 
تحالف قوىالشعب العاملة . واستمرارعزل العناصر 
الماركسية يتيح الفرصة امام الرجعية للترويج 
لكثير من الافكار المعادية للاشتراكية باسموضرورة 
التمايز بأى ثمن عن الماركسية كما يوفر للعناصر 
الانتهازية ملاحا فعالا فى ارهاب المناضلين مسن 
أبناء الشعب بتهمة الشيوعية ٠‏ 


ثالئا : حرمان فئات هامة من العمل السياسى: 
ئصت المادة العشرون من قنون الاتحساد 
الاشتراكئ العزبى على ان ؛ « تبين طريقةتمثبل 
القوات المسلحة ورجال الشرطة ورجال القضاء 
فى منظمات الاتحاد الاشتراكى بقرار من اللجنة 
. التنفيذية العليا 4 . وحتى الان لم يصدر هذا 
القرار . وتظهر اهمية هذا النقص اذا تذكرنا إن 
الجيش. والشردلة والقضاء هى اهم اجزاء جهاز 
الدولة » فهى التى تمثل قوة القهر نيه وهى 
المسئولة عن امن البلاد الخارجى والداخلى وعن 
احترام القوانين . وبالتالى فانه من المستحيل 
تمايا تعلوير جهاز الدولة وتطويعه لخدمسسة 
الشعب وتلك الاجهزة الثلاثة بعيدة تماما عسن 
العبل السياسى ٠‏ 


ان الثورة العربية فى مصر ‏ ثنانها فسان 
كل ثورة اصيلة ‏ لم تكن لترفب فى بناء 
اا ل ا 


يضع نفسه فى خدمة آية سلطة . فبثل هذا. 


الجيق لابد ان يتحول الىاداة تسلط على الشسعب. 
لقد جعلث ثورتنا من اول اهدافها بنساء 
جيش وطنى ©» أى قوة ضارية تتقسدم صفوف 
الشعب فى النضال ضد الاستعيار والاتضساع 
حتئ يتحقق الاستقلال الكامل . وبالتهام الثريرة 
الوطنية بالثورة الاجتماعية كان لبد لبذ الجيس 
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من انيصبحجيشا ثوريا متشيعا بأهداف الشسعب 
الاشتراكية مؤمنا بأنه.كتائب من أبناء تحالف قوى 
الشغب العاملة انفق الشعب على تكوينهيسنا 
وتسئليحها لتكون درعا للتحول الاشستراكى ٠.‏ 


:أما رجال القضاء نقد سبق أن أشيرنا الى 


- الدور الذى يمكن ان يلعبوه فى حمسساية مبسدآ 


سيادة القانون دون اخلال بأهداف الثورة . 
ونحن نعتز فى مصر بجهاز قضائى كانت النزاهة 
والامائة والكفاءة والوطنية سماته حتى فى احلك 
أيام السيطرة الاستعمارية والاقطاعية . ولهذا 
لا ينبغى ان يعد نيلا من كرامة القضاء ورجاله ان 
نقرر واقع أنهم تربوا فى اطار قانونى رأشمالى ٠.‏ 
فتشريعاتنا تستند فمجموعها الى القانون الفرتسى 
الذى وضع فى عهد نابليون : وحجر الزاوية فى 
هذا النظام التشريعى كله هو الملكية الفردية 
لوسائل الأنتاج « والحرية الاتتضادية من يمارس 
تلك الملكية . والاشتراكية نظام حديث نسبيا فى 
العالم . والتطبيق الاشتراكى له ظروفه الخاصة 
فى كل بلد بحيث نرفض جميعا ان ننقل بالجملة 
القوانين السوقيتية. مثلا كبا نقل الحكام عسام 
ينيل القوانين الفرنسية بالجملة . ولهذا فلن 
يتيسر التطوير الثورى للقوانينعندنا الا اذا انفتح 
التنظيم السيامى لرجال القضاء ليعيشوا مسع 
الشعب نضاله وآماله . وعندئذ سيبرز م 
غيرهم من رجال القانون المناضلين داخل التنظيم 


السياسى ذلك النفر المشبع بالفكر الاشستراكى 
والمزود بالتكتيك القانوتى والذى يمكن أن يجرى 
التطوير الثورى للقوانين ٠‏ 


رابغا : الانتخابات غير السياسية : لتسد - 
شهدت البلاد فى الفترة من 1115 الى 1154 اكبر 
حملة من الانتخابات فى تاريخها : انتخسابات 
الوحدات الاساسيةللاتحاد الاشتراكى »انتخايات 
اللجان النقابية » انتخابات .ممثلى العائلين ف 
مجالس الاذارة 04 انتخابات الجبعيات التعاوئية 
الزراعية ؛ انتخابات مجلس الامة . فلم يكن' 
الفسازون فى تلك الانتخابات دائمسا اقضيل 
العناصر خلتا'واكثرها نضالية واشدها تمسكاط 
بالإشتراكية .وقد ولدت هذهالظاهرة رد فعليتحفظ 
آزاء مبدا الانتخابات ذاته ولو بصفة مرحلية.وق 
المستوى النظرى ذهب بعض الكتاب » ومنهم من 
لا يمكنآن تكون عقيدتهالديمقراطية محل شمك؛الى 
الدعوة الصريحة الى اهمال مبدا الانتخاب فى 
المرحلة الحالية وتفضيل الموظف الحكومى المسئول , 
امام الدولة غلىالهيية المنتخبة. التويمكن أنتسيطر 
عليه اتجاهاتر جميةاو نذبعية .وفىالمستوىالعلمىي» ٠‏ 
افيح هيدا الأنجتهر ل تسكيل المكاتب التنفيسذية 


ب 79 هر 
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ولا ' التردد فى مناقششتها بصراحة . بالإنتخاب ججر 
ا ٠‏ وسعنى الانتخاب 
.هو الاحتكام للجياهي .والشك, وجدوىالانتخاب 
أبصيفة عامة تشكيك فى وعي الجساهير وقدرتهما 
هلى نهم بصلدي واختيار ممثليها ودعوة مستترة 
.. لنرضن الوصاية على .هذا الشعب الذي .وضبه 
عبد الناصر يانه «هو. المعلم. والقائد. وهو الخالد». 
' والبديل الوحيد للانتخاب هو الاختبار ٠‏ ومهسما 
تحلت الجهات التى تتولى الاختبار بأعلى درجات 
. الموفيوعية »© فان الاختبسار. بطبيعتبيه يتضمن 
عتصرا ذاتيا لا يمكن اغفاله كنت وام مولي 
سياسية أو نقابيسة بطريق التعيين يحس بأنه 
مدين بها من عينه او رشحه او زكاه وهسكذا 
الاختبار « القللية »” فى حين' ان الانتخاب: 
'” ييل النتخب محئولا شيل كل شه امام ناخنيه > 
أى امام الجماهير . والواقع ان العيب ليس فى 
عيسقا الاتتخاب » وانما فى الطريقة التى جرت 
“بها الانتخابات . أن الفكر--السجيامى. المرتبط 
٠‏ بالراسنالية والديمتراطية الغربية. يعطىللاتتراج 
منهويا شكليا محضسا ويضقى عليه قداسنة 
زائفة . ولكن الفنسكر السسياسى الاشسترزاكي 
الذى يحترم الجماهير. بالنفعل يجحذر من الاعتيساد 
على تلقاثيتها ويرى أن- الانتخاب لا يكتسيب دلالته 
الحقيقية الا اذا سبقته معركة سسياسية توضج 
اهبيته » وتقدم للجماهي المعسابر الموضوعيسية 
..للاختيار . وتبرز اهمية العركة السياسية بنسوع 
خاص اذا كان الانتخاب تجربة جديدة تخطسو 
خطواتها الاولى © لم تستوغبها الجياهير بعسد 
. وتحدن 'بعادها . وربيا كان خير دليل على ذلك 
انتخابات ممثلى العاملين فى بجسسلاس ادارة 
الشركات . فلابد لجديتها من حملة سياسيسية 
واسبعة النطاق لشرح اهمية اشتراك العمضال 
فى الادارة. » ومعنى هذا الاشتراك ه وان المندوبين 
المنتخبين لن يمثلوا العبال فى مواجهة الادارة 0 
( كما هى الحال بالنسبة للقادة الئقابيين ) وانيبسا 
سوام في الادارة ٠‏ كذلك لابد من عسرض 
. موضومى للشروط التي ينبغي ان تتوافر فيمن 
ينتخب لهذه المهمة . أما اذا ! يقم أحند يهذا 
الجي السياسى فان العبال. يمكن أن ينتخبوا على 
اسس اخرى بعيدة عن روح التجرية وهدفهسا 
(كتفضيل من يدافع عن خقرى العمال او الموظلف 
الذى يملك بحكم عمله تقسديم تسهيلات للعمال» 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


.. يها هنا التنظيم. 


. الركزية والاثليمية . جوهر الحكم 
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سسؤال السوقت : اااا0ا0ا0ا0ا00 


لى الانتمساء الى بلد واحد ... الخ ) وواضح 
ان الحملة .السياسية المطلوية يجب أن يقيسوم 

السياسي بالتعاون مع التنظيمات 
النقابية . فاذا انتقلنا الى الريفب شساهدنا كيب 
تحايلت الراسمالية الرينية علىقسانون تخصيس 


.4/ من مقساعد مجلس ادارة التعاونيسسات 
الصغار الفلاحين . لقد استغلت راسمالية الريف 
6 الانتخايات المتعددة التى 5سهدتهسا القرية 


نفس الفترة ؛ الاتحاد الاشتراكى © الجسعيسة 
التعاوئية »؛ مجلس القرية » مئصب العمدة ٠.الخ‏ 


٠... 0‏ فلجات الىتقسيم المزاكز النيابيقبين العائلات 


السفيير الذى ينتخب فى 


بحيث ١‏ الفلاج 
الحسية ب لعائلته 


ب مدين بهذا الوضسع 


1 
4 واثريالها الذين أنتزعوه له وليس. لتاب أخوائه 


من الفلاحين الفقراء في مواجهة اثرياء القرية . 
وفنا أيضا يظهر أثر اتعدام العسيل السيانى 


'. وافتقاب' التنظيم الجباهيرى للنلاحين ألفتسمسراء 
الذى يوحد جهودهم ويحمى مصالحهم ٠‏ 


خامسا :' المجالس السعبية والحكم المهلى : 
واخيرا فإن جزءا اساسيا من التجربة الديمتراطية 
لم 'يخرج الى حيز الوجود اصلا الا وهو المجالس * 
الشعبية ونقل ساطة الدولة تدريجيا الى الهيئات 


النتخية في المستوى المحلى ٠‏ ولايد هنسا سن 


التمييز يينمقهوم الحكم المحلى ومفهوم اللامركزية 
الادارية . فحين ينقل القانون اختصاصات هامة 
من أجهزة الدولة الركزية الى اجهزة الدولة 
الاقليمية تكون بصدد لامركزية ادارية ٠‏ وتلكهى 
الحال فى المحافظات عندنا . فالمحافظ نفسه معين 
مركزيا . وكبسسار اللوظنسين الذين يتسسولون 

الخ سدمات فى المحسافظة معينسون 
مركزيا ٠‏ والسضن الجديد مسو أنه تسبيد 


. اصبيح له ولهم حق أتخاذ بعض القسسرارات 
-.دون. استئذان العاصمة . اما ١‏ 
فالمتصود منه فى الحقيقة هو ان يتولى المواطنون 


المجلى 


تقسسهم بتفسسهم فى القطاعات التى لا تنهيض 
0 تقتضى ادارتها عن طريق الدولةباجهزتها 
المعلن هو 
انتقال بسلطة الدولة تدريجيا الى الهيئات المنتخبة 
كما قال الميثاق . وى ضسوء ههبذا الفهم نرى 
أن. الحم المحلى يجب أن يبدا من القرية وليس 

من المحانظة . فادارة شسئون الترية غسسير 
معقدة ومحدودة المهام ولا تستلزم عددا كبسيرا 

من. الموظفين المتفرغين »ويمكن لجمهور الفلاحين 
فهم شلونها ورقابة القائمين عليها رقابة فعالة ٠‏ 


.. وهذة الديمقراطية المحلية تلعب دورا حاسما فى 


تتريب 'الجباهر على الديمتراطيسة وممارستها 
وتولد لدى المواطنين الشعور بالمسئولية والروج 
الجماعية . لقد شهدت البلاد فى ظل تجسرية 
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0 المولة 0 تََ له كنك أرق 0 
بيد مجلس منتخب له ماليته لالخاصيمة الاتنصرقة 


جزء كبير من تلك الجهود الى اتفاع الجبناهين ٠'‏ 


بالاسهام نقدا وعينا فى ل التئ 

وترفع مستوى معيشتهم ولاتتصر تدخل اجهنسزة 
الدولة على توفير الخبرة الننية وتقديم 'المعونة 
المالية فى حدود معينة . وفى مستوى'القرية 
لا يوجد ما يدعو الى الازدواج بين جهاز تنفيتى 


ومجلس شعبى . بل ان الهيئة الشعبية المنتخبة ' 


تتولى المهام التنفيذية مناشرة مستعينة يعسسدد 
محدود منٍ الثثيين او الاداريينٍ المتفرغين ٠‏ «ويمكن 


تقتصر الاداراة على 
ف علي مُجالس 


١‏ الحالية من الجمع بين جهاز تنفيذى بعضه معين 
1 مركزيا ومجلس تسعبى يحقق الرقابة '.ه ونهذا 
يمكن تلاى التضخم الشئيع للاجهزة الادارية“التى 
نمت فى اطار تجربة: الحكم 

الافراط فى انشاء الوظائف ذات المرتبات العالية., 


' نقاط لبرنامج ديمقراطى 


وبعد .» ان تجربة ديمتراطية الشسسعب العامل 
لم تكن خاطئة جذريا » بل انها مازالت اطار! 
علا من الناحية النظرية ازحلة التعصول 
استراكى التى تعيشها البلاد . ولكن الظبإهرة 
العحة ل هى العقبات المتغددة التى صادنتها 
فى: التطبيق والثغزات التى نفذت .منها :اليهسا 
مخلفات ما قبل الميثاق واششسكالٍ التخائل :على 
أهدافها الحقيقية '. وذلك كله لين من 'قبيسل 
التضايا «الفنية: بل أنه ف حقيقته تعبير. فنحركة 
الصراع الطبقى فى ١‏ المصزئ . ان محصلة 
تجربة السنوات 'الخمش أناضية ع ان أمليدات 
الوسطى قد نجعت, فى الاستئثاز بالجائب الاكبر 
من الحياة السياسية علئ حساب" الطيةك سات 
الشسعبية ٠.‏ لقب ثمت الطبقات الوننظئ. عندنا 
بعد 1169 نتيجة لتضفية. الاقطاع وشرب”' المواقع 
الاستعبارية فى اقتصادنا القؤمى » ولتقدم'خركة 


للاتحام الا 
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الثفبية والتممنيع.مما نتح مجسالاتة واسعة أمام 
.شير عار يا تا 1 فثات الدنيا من الطيقات 
الوسطى لشسفل! هناصب هايبة والحمسولا على 
دخولا مرتقعة .هم وكان طبيعيبا أن تنتد 
تطلعات طبقية تدون نحول الحلول ولو جزئيا محل 
"الطنقات الممنتغلة التى' اقصيت عن السلطة .. 
وهذه الطبقات الوسطى جزه من تحالف قسوى 
الشمعب العاملة 6 ومازالت بصفة حامة تلعب 


دوزا اينجائيا فى الانناح ولا ينكن ان يكون الموتف 


الثوزى هو تصفيتها :., وانيا يجب أن تتساح, 
الفرصة التى ارادها الميثاق للطبقات الشسعبية 
لتأخذ مكائها 'الطبيعى'فى الحياة السياسية 
والاقتصادية ياعتبارها اغلبية الشسعب ..وفتعدين 
غلاتات القؤئ الطبقية على هذا انحو يكين 
المحرك الافنساسى ' لتنتشسيط تجربتنا الديمقراطية سم , 
ولهذا نقترح كنقاط هامة فى برنامج'ديمقراطى 


1 خلة الحالية 5 
ا اما ف مستوى الحافظة ثلايدي ارح 0 لمر 


1ب تعديل تعريف العامل' والفلاح بما يقسمن 
عدم استيلاء الطبقات الوسلى على النسسية 


المحلى'» وينخائة .الى كلها لم لياق .. 


إل حزب اث اشتراكى ثورى يكون طليعسسة 
اتستراكى لحري دينع خيرة المناضلين 


7 ب رابع: العزل عن. كل العنامص والقوق 
اشتراكية لت تلتزم بلليئاقن.وبالتضال. فاطا 
: _- قوى. الشعية االعاملة .هه 


1 


0 6د توفيا اعلى ضملقات حزية الرائ والعمل 


' السّاسي'' فى حدود الميثاق ب داخل الاتحسادا 


الاشترا اك العربى وا المنظمنات الجماهيري يةا. 
تنظيم كل :قوى الشمعب العافلة التى نص 


عليها لياق فى الانفكك الاشتراعى » وف متها 
' رجال'القضاء .: ٠‏ 0 


البدم بتطبيق تلام الشكم المحلى فى القرئ 
شم الدن وتكوين 'المجالس الشعبية فى مسبتوئ 


الأخانظات 5 1 


0 


' 7 ن اخترام' نشنيادة' التانين :والعمل الها 


". على تطوير التواتين وتمثيل ''الشسعب فى :القضام 


عن طريق نظام المحلقين م . ٠‏ 


وخ و 
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:ما حددةة.ىّ الخسامس من يونيوا 
3331/1 عزاقيم هؤلاء الذين لايؤمبون 
.. 0 | بالثوزة,طريقسا للتغيسي. سم هؤلاء 


الذين كإنوا يزوع فى هبالشورة », 
مزيدا انا جديدا. من الأمتيازااتا او تحتيقا لتطلعات 


طبقية بينما ازدادا ,أصران الجماهي الكادحة 
والمؤمنة بالثورة طريقا. للتغين الجذرئ الشايلٌ 


وعزيا على الصموط والمتسباوية. والاسستمران. 


بالثورة وحمايتها ,..., والطبقة العساملة المصرية 
ألتى واجهت طيلة تاريخ .طسويل كل موجسات 
الثورات المضادة سواء فى مزحلة الثودة 'الوطنية 
او فى مرحلة الثورة الاجتبناعية. ب هذه الطبتة 
تواجة قوئ الثورة المشّادة » وقد واجهتها بصمود 
وثبات فى التاسع والعاشى من يوني /19:51 س 
وعليها ان تستمسر: في المواجهنة حتى يكؤن لها 
المشساركة الطليعية » وهى مشساركة حتميسة 
وضرورية لتصفية كافة قواعد ومراكزا انطلاق 
الثورة المضادة فى حياإتنا الثؤرية ».م 

وتفترض هذه المواجهة إن تحدد مجموعة من 
الواجبات الرئيسية ة الفى يجب على الطيقةالعاملة 
المصرية ان تعيها وتستوعيها وتنجزها من خلال 
حركتها المنظمة الواعية سواء كانت.هذه الحركة: 
من خلال الاتحاد. الاشسنتراكن © اومن خسلال 


الل بم 
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عبد لصم المسسوالى 


منظماتها النقابية » آنا من خلال مشاركتها 4 
مجالس الادازة به 


الؤاجب الاول » مهام ف حقل الانتاج 


ان الحرب المعلئة ضد الثورة العربية سه تهدفت 
ى الاساس الى الحد من تحررنا الاقتمصسسادى 
وسذا الطريقئ على .تطور: اقتصسادنا فى اتجساه 
الاشتراكية » فى اتجاه ارساء القواعد لانتمسسان 
الثورة الاجتماعية .., ومن هنا يصبح واجبا رئيسيا 
عليبا ونحن ؤاجه العدو ان تسستمر عملية البناء 
القورى لاتتصادنا الصناعى والزراعى وان تحتق 
معدلات عالية فى النم والانجازا » وواجب الطبتة 
العاملة هنا.ب وهي قوة العمل البانية ‏ الا تكون 
واعية فقط يذلثا » يل ان تحمل على اكتانها عبء 
هذه العملية ب ولتد كثر الحسديث حول هسذه 
التضية تحث ثممان زيادة الانتاج س واتخسذت 
اجراءات عديدة منذا فتزة لتجقيق هذا الشبعان 


'مثل زايادة ساعات العمل والحد من الاجسازات 


اأرضمية ٠ ٠.‏ الخ . ولكن حتى اليوم لم نحصسل 
على النتائج المرجوة ب لان اغلب هذه الاجراءات 
اتخذت بحس اساسى لحركة القوة البشرية 
المنتجة.لانجاز هذه المهمة بمشاركة فعالة وحثيتية 
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قوامها الوعى والتضحية بكامل الرضاء . بل انه 
عند تنفيذ هسذه الاجزاءات تم تنفيذها بطريتة 
ادارية وبيروتراطية بدت فى اغلب الاحيان كاأنها 
عدوان على حقوق اكتسبتها القوة البشرية 
المنتجة بنضسنال طويل ومرير وكينجزات من 
منجزات الثؤزة منذ قيامها فى 1" يوليو أو بعسد 
اجراءاث يوليو 1955 + مما ولد مواقف سلبية 
وألوانا من عدم الرضاء والتضرر الامر الذى تفيد 


منه الى حد كبيز قوى الثورة الضادة فى حركتها , 


العدوائية المعادية للثورة الاشنتراكية م, 


فمثلا س عندما طرحت قضية زيادة سساعات 
العيل طرحت بشكل مطلق دون ما تحسديد اذا 
كانت هذه الزيادة فى هذا المكان او ذاك ستحقق 
زيادة فعلية فى الانتاج او انها لن تحقق زيادة فى 


الانتاج اطلاقا » بل ستؤدى احيانا الى زيادة في * 


الاستهلاك ”س: وألئصور هنا مصدره فى الحقيتة 
ان القيادات الجمساهيرية تلقفت شسعار زيادة 
الانتاج تلتفا سطحيا واحالته الى شعار زيادة 
ساعات العمل »© بينما كان الواجب عليها » ان 


.تلنقى بجماهيرها تناقش معها القضية الى حد ٠‏ 


التفاصيل لتحدد افضل الاجراءات لتحتقيق الزيادة 
والتطوير فى الانتاج فى المكان الذى تعمل فيه » 
وذْلك حتى يمكن تحقيق استخدام اكفأ للطاقات 
الانثناجية المادية والبشرية والتائمة فغلا » 'وحتى- 
يمكن تحويل الطاقات البشرية .المعطلة الى طاقاث 
عاملة ( بدلا من زيادة ساعات عملها المعطلة 1 
وان تكون -5 سافات العمل حيث كدت من 
الممكن تحقيق زيّادة فعلية فى الانتاج :.٠‏ 


وعندما يتحدد واجب رئيسى من واجبسات 
الطبقة العاملة بزيادة لأتاج ون وتطويره فانه يتحندد 
كواحد من واجباتها كقوة طليعية ورائدة فى٠يناء‏ 
الاشتراكية . وهو واجب يحتم التضحية: والبذل 
لان بناء الاثمتراكية ليس مهمة يسيرة والطريق 
اليها ليس ممهدا © ولكنها حقوق تكتسب وتؤخذ 
بالنضال والعمل الشاق . والقيام بهذا 'الواجب 
يفتزض كذلك س بل يوجب سد ان كل زيادة ِ 
تطوير او تحسين فى الائتاج كما ونوعا تر: 
توزيعا يتناسب مع كمية ونوع العمل المبذول » 3 
فالعامل الذى يعمل بطريقة افضل والذى يعطيٍ 
اكثر للمجتمع يأخذ منه فى مقايل ذلك: اكثر ..* 
ومن قنَا فانجّاز هذا الواجب والتضحيّة والبذل 

من آجل انجازه توجب عطاء سب وعليه ان النظرة 
الى التضحية فى مجال زياذة الانتاج 'وتحن نواجة 
الظروف الصعبة لا تنفى الاستمرار فى منح ميزاث 
للعمل المنتج :لان ذلك فى النهاية يعنى اسستمرارة 
الثورة فى مؤاجيهة الثورة المفمادة »2 ان الثورة 
المضنادة :تهدفه :دائيا الى ابقيناء الجمسماهين على 
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حالها.او الانتكاس بما وصلت اليه وحققته ٠.‏ 


قال المناضبل جمال عبد الناصر فى الحوار الذئ' 
دار بينه وبين ا مجالسالآدارات والشركات 
فى مارس : « هل الطبقة العامة حصلت 
على كل نبا بتيناه لها ؟ حصلت على الكثي ولكن 
ليش كل “ما نتمناه للطبقة المعاملة وانا اقول على 
قدر زيادة الاننساج لابد ان تزيد حقوق الطبقة 
العاملة. ٠‏ قد يكون فيه واحد مشسساغب. وصذا 
الشخص المشاغب لا يمكن ان ناخذه قامدة ونترك 
الناقى 0 ' 


واذ يتحدد واجبا رئيسيا للطبتة العاملة هو ان 
تكون القوة الطليعية والرائدة فى مجال زيادة 
الانتاج.وتطويره وتحسينه ليكون سلاحا فى ايدى 
المجتمع يواجه به كافة أنواع الضغوط الاقتصادية 
تبان ذلك يلزم قيادات الطبقة العاملة سواء فى 
تجال"'التبظيم السيامتن- او “النقابى او الادارئ 
بواجبات هعينة يلزمها اولا بأن تكون قدوة 
ومثالا للغبل . المنتج وللتضحية » والايكون وجودها 
القيادى ميزة لها ومصدرا لزيادة ثرائها وتحقيقها 
لتطلعنات طبقية . وثانيا ان تكون هذه القيادات 


:- قيادات اشتراكية مناضلة ومستعدة لان تحاسب 


جماهريا ويطريقة ديمقراطية . وثالثا ان تكون 
صاحبة مصلحة حقيقية فى الثورة الاشتراكية » 
نقد عانت من قبل اضطهاد راس المال واستغلاله 
ويطشه ولم تكن فى خدمته ولا مستفيدة منه » 
وان تكون قد مارست مواجهة العناصر الاننهازية 
والفاسدة.دون خوف من مراكزها او نفوذها ٠‏ 


:» ممارسة الديمقراطية 


واجب 


-وهذا الواجب . المتصوربالنسبقله انه حق 
حق الطيقة العاملة فى الحركة الديمقراطية » 
ولكن الحركة الديمتراطية للطبقة لا تتحقق هكذ! 
اجرد الاترار بالحق .ان تحقيسق الحركة 
الديمتراطية عملية نضالية ‏ هى عملية صراع 
تمنازسيه الطبقة العاملة ضد بثايا التوى الرجعية 
القديمة: » وضد القوى الرجعية الجديدة ذات 
النفوذ والتى تحاول ان توقف مد لتطور الثورق 
أو ان تنتكس نه ' الى خلف".. ومن هنسنا فنان 
ممارسبة الطيقة العاملة للديمتراطية هى ؤاجب 
يجب عليها ان تمارسه وان تمكن من ممارسته من 
خلال التتظيمات الشعبية فى مواجهة اى ضنغوط 
رجعية أ انتهازية تحساول حُنق حرية همفه 
المنظقات او شل حركتهاء ب وكمنا يقول ميثشساق 
الغممل الوطنى : ١‏ ان فترات التفي الكبزى 
بطبيعتها حافلة بالاخطار: التى. هي جزء من.طبيعة 


كاه 
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سؤال الوقت : كبف ؟ 


المرحلة: . على ان النامين"الاكبرضد هذه الاخطار ' 


.كلها هو ممارسة الحرية وخضوصا بوانبطة 
المجالس الشعبية المنتخبة » ٠ ' ٠‏ 


ولفترة طويلة ويشتبب فوط من قبل القؤى 
المضادة القديمةوضعت' الفيؤدعلىحزية الجماهير 
العماليةىحركتها المنظمةالواعية وحيل بينها وبين 
المشاركة الواعية فىعمليةالبناء بهدف أفقادالثورة 
زوحها وحياتهاوعزلهاعنالجماهير الكادحةصاحصة 
المصلحة الحقيقية فيها » ولتعطيل صمام أمن 
الثوؤرة حتى تتمكن القوى المضادة من. الانقضاض 
على الثورة ومنجزاتها ‏ ولقسد حاولت هذه 
' القوى المضادة لفترة من الزمن ان.تحرم الجماهير 
الكادحة من حرية الحركة بحجة أن ممارسة 
الحرية تشكل خطرا على امن النضال الوطنى 
والثورى ‏ وهى. بذلك داسبت قيمة.من قيم مياق 
العيل. الوطنى عندما جدد : (! ان ممارسة :الحرية 
بعد العملية الثورية الهائلة لاعادة توزيع الثروة 


الموطنية فى يوليو سنة 1411 لا تتسكل خطرا على 


آمن النضال الوطنى » بل انها صمام الامان أله 
فانها تخلق القوةالشعبية القادرة على الانقضاض 
على كل محاولة للتآمر والقيام بالتفاف الل 
الشعب ثمار نضاله ») ٠‏ 


أن الذى حدث فى التطبيق هو ان عنساصر 
تاجرت باسم الثورة والحركة العمالية 
وتمكتت بوسائل مختلفة من أن تتولى 
مراكز التيادة بالنسبة للطبقة العاملة ‏ وهكدًا 
تصدت هذه القوى معطلة ومعرقلة لاية حبركة 
ديمتراطية لجماهير الطبقة العاملة ‏ لان الحركة 
الديمقراطية الحتيقية لجياهير الطيقة-العايلة 


تعنى بالنسبة لهم نهاية وجودهم وأنتفاظهم مق 


مراكز القيادة التىمنها استفادوا وتميزوا' وخققوا 
تطلغاتهم الفردية الانانية ‏ ولتذ نبه الى هنذا 


النوع من « الانتهازية » المناضل جتبال:عيد الناصر ١‏ , 
فى حواره مع رؤساء المؤسسات والقركات فى. 


مارس 19519 عندما قال : ( احنا عاوزين الناس 
أاللى تناقش والناس اللى تتكلم والناس اللى 
عندها كرامة والناس اللى عندها شخصية 
وان الملى عندها وعى وطنى ووعى سياسى 


مش عايزين الافين ونان والتجار اللى . 


لا زالوا الافكار القديمة عالقة بهم ب 
الوقت مش عاوزين الدلاديل ولا عايزين الطراطي 
على هذا الاساس نستطيع أن ننجح دى الحقيقة 
س وتبقوا ا معاونينٍ معأونة 5 اتامة للاتحاد 
الاشتراكى » 


5 
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© أن ممارسبة: الطبقة العاملة للديمقزاطية ب 
تعنى اول ما تعنى أن تنجز واجبا هاما وزئيسيا 
هوازاحة'القيادات الغيرصالحة » وعمليةازاحة 
هذه القيادات يجب وان تتم وتتحقق من خلال 


. التنظيمبات الجماهيرية القائمة فعلا س من خلال 


الارتباط بالاتحاد الاشستزاكى والتجمع الواغى 
داخل النقابات العمالية والمنظمات الجماهيري 5 


. وذلك وصولا الى ما حدده الميثاق ؛ (( ٠٠‏ واذاً 


سمحت القيادات الشعبية بأآن يحدث ذلك منها 
فانها لا تكون مقصرة فى حق الشعب الذى صدرها 
للقدادة فقط.وانما هى فى نفس الوقت تكون قد 


. عزلت نفسها عن جماهرها وفقدت اتصالها بها ٠‏ 
٠‏ 'وسلمت بهدم قدرتها على.حل مشاكلها » وبالتالى 


يصبح ولا مفرٌ امامها من أن تتنحى اؤ يسقظها 
الشنعب ويسحب منها ما اسلمه اليها منمسئولية 
القيادة :.. » 


ان بعض هذه القيادات قد ابتعدت تمايًا عن 
قيم طبقتها العاملة »؛ وانحرفت بالعيل . الوطنى 
والثوزى عن اهدافه الحقيقية فأغلب هذه 
التيادات » مثلا » خالفت القانون الثورى الذى 
اوجب ان يكون هناك .عمل واحد للرجل الواحد » 
فمن هؤلاء القادة من يعمل فى أكثر من عملين 
ومنهم من. يتصدى للقيادة فى اكثر من مستوى 
صادا لاى قيادات جديدة من ان تأخذ مكانها » 
ومنهم من انحرف واصبح يعيش كطبقة متميزة 


اقتصاديا: واجتياعيا داخل طيقته وهو 


الانحراف الذئ' خذر منه الميثاق بقوله : 
«( والقيادات الجديدة لابد لها ان تعى دورها 
الاجتماعى » وان أخطر ما يمكن ان تتعرض له 


....ق. هذه" المرخلة هو ان تنحرف متصورة انها تمثل 


طبقة -جديدة حلت محل الطبقة القديمة واننقلت 
اليهسا امتيازاتها . », 


انه 'لا يمكن للجمساهير العمسالية ان تتخرلت 


٠‏ 'بالخزية 4 التى حددها الميثاق لتنجز واجباتها 


الثورية دون ازاخة" هذه القوى المعطلة والمعوقة 
لهذه. الحركة: ازاحة ديمتراطيسة على اسسساس 
ممارسة:النقد 6 والنقد الذاتى والقيادة الجماعية 
ومشاركة الجماهير مشاركة حقيقية فى اختيسار 
قادتهها فى العمل الوطنى س واستبعاد هؤلاء الذين 
سغوا: بكل الوسائل لركوب الثورة .والاسستفادة 
منها م: 5 


ولتتحرك الجماهير العأملة مم « بالحرية 8# 
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الى حددها اليثاق لابد وان تجد مكانها الحقيقى 
فى* التنظيُم< السياسى وبتمثيل حقيقي: للْعُيل 
"+ الذىيحمتل غَلى وسائل ا 
له اية علاقة بتملك وسائل الانتاج ؛ 3 


د وأن: قجدا الظبتة العاملة مكانهأ 'الحثيقى فى 
.التنظيم السسياسى » المكان الذى منه تسنازس 
.دورها القيسادى فى المملية الثورية للاتطدل 

: بالمجتمع من الراسمالية الى الاثبتراكية شزط 
.بغجرولات حقئ.يكون التنظيم السياشئ 'قادرا*ملى 
.التحرك بفعالية وكفاية لتيادة جساهير الفننعب 
. وللتعبير عن مطالبها الحقيقية » وليمشتى بالثوزة 
الاجتميافية. الى اهدافها في مواجهةة: حاسيشتفة 


للانتهازية: وللملبقات الاجتماعية التي تتعسازضن- 


,مصالخها .واستمرارالثورةولقوى الوا 


وآن ميثاق العمل الوطثى عندما حدد -«. 5 
الدمسكور الجديد. يجب أن يشسين. الفلاحسين 
والعبال تصسف مقاعد, التنظيمسات الشبعبية 


والسياسية إمسمتوياتها بما فيها المخلس 
., اليا ل ميستوناب نا الي 
الألبية التى طال حرماثها من حقها الاساسى فى 


صنع_مستقبلها وتوجيهه . » ل انيا حدد 3 
عط اسياس انه الضمان الاكيد ( لقوة الدع 


الثوري نابعة من مصادرها الطبيعية الاصيلة 6 


'ان #بعاذ الملبقة الماملة عن ممارسة دورها 
القيادى في عمُليات التغيير السياسى والاجتماعى 


'والانتضناذى' والفكزى تضسعف من توى الثورة 


ونحن نواجه اعباء البناء الثورى بعد النكسة . 


” “أن 'الطبقة العاملة من خلال.مارستها الحتيتية 
للديمتراطية ستكشف عن كل قدراتها وامكانياتها 
' وستوجه هذه القدرات والامكانيات توجيها ثوريا 
لانجاز كافة المهام “الثورية التى تواجهنا » ونحن 
ثتجه. الى بناء الاشسستراكية والى تحرير الوطن 
العرئى من:كل دنس الاسببتعمار والصهيوئية 
والرجعية 3 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


لكلقات 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


من نجل السلامروا لمتقدم 


بمناسبة زيارة بعثئة راسل لتقصى الحقائق <ول جرائع 
الحرنٍ » قامت الطليعة باعداد هذه الدراسة عن الحركة 
الصهيونية وقضية الصراع العربى الاسرائيلى 2 لمواجهة 
الدعايات الاستعماريةالمضللةلتتروجها الدوائر الصهيونية 


أحدا لايتكر أن دولة 'أسرائيلانها القارتين وفى اروقة مكاتبهما الوزارية ب كما انه 
تعد ثمرة مايقرب من ثلاثة ارباع2 لاتزال الصهيونية بالنسبة لاسرائيل ‏ حتى اليوم 
قرن منالنشاط الفكرك والسيابىي - محور ايديولوجيتها وسياستها واقتصادياتهسا 
والاقتصادى بل والعسكرى » هذا واستراتيجيتها العسكرية بل والاسساس المبرن 
النقماط الذى:.منارسته الحزكة الصهيونية العالمية الوجودها ٠‏ 

لا في-فلسطين فحسبب بل أيضا ‏ وعلىالاخص ‏ 

فق“ أوروبا وامريكا فى صفوف المواطنين اصحاب هاتان حقيقتان لا يطعن فيهما احد ‏ وعندما 
العقيدة اليهودية او من اصل يهؤدى فى لدان يطالبوننا ياسم السلام وياسمالتآخى بينالشعويع 


> ك8 سم 
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وبهدف تخليص اسرائيل من الارتماء بين احضان 
النفوذ الامبريالى » عندما يطالبوننا من اجل ذلك 
بتجاهل. اكثر من مليون لاجىء عربى امسوا ضحية 
للهلاك » ويطالبوننا فى نفس الوقت بالخضصوع 
الفكرى لنظرة الصهيونية الى الامور وبقبول 


انهم يطالبوننا بقبول الفكرةالقائلة بأنالصهيونية 
ايديولوجية حركة وطنية كانت بمثسابة اختيار 
« الشعب اليهودى » لها فى طريق تحرره ضد 
معاداة السامية ‏ التى تعد بحق سمة «ميزة 
وبارزة لاكثر النظم رجعية فى اوروبا وبأن اسسرائيل 
تبعا لذلك ثمرة كفاح حركة وطنية بل ثمرة كفاح 
لدركة وطنية تقد تقدمية اكثر من غيرها » اذ شقت 
طريق وجودها ضد اكثر النلم رجعية فى اوروبا 
ابتداء من اوتوقراطية الاقطاع فى روسيا القيصرية 
فى النهاية فى التغلب على ظلمات النازية 

الحااحة ) متجبلة فى سبيل ذلك ملايين الضحايا” ء 


وهم اذ يطالبوننا بقبول هذه الفكرة فانهم 
يطلبون .الينا فى نفس الوقت التصرف بمقتضاها ٠‏ 


.وقد سعت الصهيونية دائما الى ان تقرن بين 
مولدها ومولد الحركات القومية فىاوروبا الشرقية 
والوسطى وذلك لتوافق الظاهرتين الزمنى . كما 
انها تسعى لاحتلال وضعية على نفس مستوى 
جميع الحركات القوميةالتى شقت طريقها وصاغت 
ايديولوجيتها فى بوتقة الحركات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى تبلورت فى القرن 
التاسع عشر بالهام الثورة الفرنسية ومبادثها ٠‏ 
وحتى قبل الاضطهاد الجماعىالذى مارسهالنازيون 
ند اليهود فى معسكرات الاعتقال ‏ والذى اثار 
ثائرة البسار فى العالم اجمع اكثر مما اثار 
الصهيونيين د سغى الصهيونيوت الى الاتتساب 
الى قوى التقدم والاشتراكية ‏ خاصة تلك التى 
لبتث على ارضس روسباالقيصرية واوروباالشرقية 
وكانت حيلتهم سهلة نسبيا خاصة قبل المقاومة 
العربية المتعاظمة التى اشتدت بعد الحر ب العالية 
الاولى ‏ الا 'ان مهمتهم هذه اصبحت اكثر صغوبة 
بعد مولد دولة اسرائيل . 


وتزعم الصهيونية ‏ وذلك بحكم تعريفها ‏ 
انها حركة تهدف الى علاج مشكلات مجموعات بمن 
البشبر او افراد متعلقين باليهودية او يفرض عليهم 
تمييز عنصرى لانهم من أصل بهسودى بعيشون 
كأقليات فى اطار وحدات اجتماعية واقتصادبة اكبر 
وهى الام القائمة او التى كانت فى طريقها الى 
النكوين فى اواخر القرن لت عشر فى ازنوا 
.الشرقية والوسطي ,, 
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وتجند الصهيؤئية انصنارّهنا وتنظمهم فى اطان 
هذه المجهوعات المحدودة لاانى صفوق الامة كلها » 
وهذا' امر طْبِئّن بحكم مقهوم 'أن اليهودى عند 
الصهيونية هو فرد ينتمى الى امة غير تلك التى 
يعيش بين ابنائها وان رسالتها نحوه هى انتثماله 
من وسط الامة التى يعيش فيها كالغريب وخلق 
دولته الخاصة التى يحيا فيها حياته الطبيعية ٠‏ 


والاثشستراكيون والمحافظون والشيوعيون 
والفاشيون والبراجماتيون. . فيمختلق اتحاءالعالم 
ومهما بلغت نزاهتهم او ديماجوجيتهم » ومهما كانت 
استراتيجيتهم او تكتيكهم مطالبون او على الاقل 
مضطرون الى اتخاذ مواقف من المشساكل الاجتماعية 
والسياسية والاخلاقية » اذ انهم جميعا ينشطون 
وينظمون انصارهم ويجندوتهم داخل وحسدات 
اجتماعية طبيعية وهى الامة بمختلف طبقاتهسا س 
وبعبارة اخرى فهذه الاحزات لا تستطيع إن تفلت 
من مسئولية ايديولوجيتها ومن: ضروزة توضيحها 
للراىالعام اذ ان ظروف المجتمع المادية تحكم وجود 
هذه الاحزاب فى داخله من خلال مواقفها المختلفة 
مناصرة أو معاداةاصحاب العملاو العمال»الحرب. 
او السلام؛الاستعمار او استقلال.الشعوب الخ .. 


أما الصهيونية فليس لها من حيث مبدثها ان 
تتخذ موقفا ازاء هذه المشكلات » واذا سعت الى 
اتخاذ موقف ‏ تأكيدا لزعمها يأن لها .هى ايضا 
مسئولية نحو الانسانية جمعاء . فلا يمكن أن يزيد 
موققها عن اعلان وتصريح لا يملك ان يتحقق من 
صدقه ولا يمكن أن يترتيٍ عليه شىء من الناحية 
العملية ٠‏ 


وقد مست موجات معاداة السامية التى ثسنتها 
الرجعية منذ اواخر القرن الميابق كلا من 
المهسيونيين والاحسرار » مسث الصهيونيين لانها 
تعرضت لليهود الذين تجند الصسهيونية انصارها فى 
صفوفهم ومست الاحوار لان معاداة السامية تعد 
تعبيرا عن التخلف .وتصبح ‏ من ثم تعبيرا عن 
معاداة النظم الرجعية لاي تقدم . .ولذا كان على 
كل من الاثستراكيين والاحسرار, من جانب..وعِلى 
الصهيونيين من جان ب آخر ان يتخذوا. موقا مباثسزا. 
من حركات معاداة السامية ٠‏ وبينما كان جوهر 
موقف الاستراكيين والاحرار فى مواجهة معساداة 
السامية هو استنكارها والمناداة بالحقوق المدنية 
للجميع وبالحريات العامة وانكفاح السيابى من 
اجل تحقيق هذه الشعارات » نان موف 
الصهيونيين من المشسككلة ؛ وان كان بالسروزة 
استنكار معاداةالسامية آيضما ‏ الا انهميفسرونها 
اساسا على انها ظاهرة حتمية » بل ظاهرة تؤكد 
نظريتهم التى تقول ان معاداة السامية لن تختفي 
الا بتجميع يهود العالم في دولة يهودية. ٠‏ . .. . 


مس الاج هرذ 
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. وهكذا استطاعس الصهيونية ان تفلت امسمدا 
طويلا عن .اية رقابة بجادة. من قبسل الاي العام 


المالمى بل حتى من علماء الاجتماع لاكبان الفكرين؛ * 
الاحرار ' الذين اثكبوا على فكرة الضهيتبونية” 


وانتهوا الى ادانتها ‏ لم يعالجؤا المسالة الا'في' 


اطار زعمها انها حل لمشكلة معساداة السامية 0 


فكانوا. يرفضون الصهيونية .كسخرع .يمك ان يمد 


علاجا لمأساة اليهود المشظهدين بدون الاهتمام ١‏ 


بنتائج النشاط الصهيونى فى المجتمع ككل : 


ونى نفس الوقت كان فى مقدؤزن الصهيؤنيين ال" ١‏ 
يمثلون: اليهمود فى: ' 


يزعموا بسهولة نسبيسة انهم 
مواجهة المعارضة التتى لايكن ل "ان تكون ضعيفة 


لانها نابعبة من يهود يناضبلون من اجْل المحافظةعلئ :-- 


القيم: الديئية لليهودية. سعيدا عن الدنياوية الملياسينة 
التى تعمل السهيونية اقان . اصباغ القين اليهودى 
بها » وفى غياب معارضة اهم بكثبر من جانب يهود 


علمائيين لا يمكن أن تيلو مارفستهم في فس كل ١‏ 


؛ اذ 1 لاه يبحسكم كذ ثمثلوا 
واللنيي ؤ مخطف البلاد وى يحطوا سما مشسالهم 
القومية المشتركة » 


وهكذا استطاع الصهيونية المنظسةان تنظاهن ٠‏ 
.ع اتهسا تنعتبى ‏ - 


امام علي من ليسى له دراية باللوضي 

الحل . الذىاختار«اليهود فيمواجهة بادا الساميةة 
كما استطاعت ان تدعى انها أحدى القوىالتتحررة 
التى ناضسلت فد الرجعية ,خلال الحلقات السبع 
المافسيية ع ومن ثم فان كل من يعترضى طلريقها يعد 
معاديا للسامية ورجعيا , 


ومن المؤكد ان التوافق.الزمنى الذق يجمم بين ' 


ظهون السنهيونية واندقاع المسركات: القومية فى 
أواضر الترن التاسسع عرق أوروبا الوسسطى. 
والشرقية لم يكن من.قبيل. المصمادفة....:كها أنه بن 
المؤكدان الاعتمام المسترك -الذى يوليهالصهبونيون 
من بجهة والاحرار ومختلف الوان الاثستراكيين من 
جهة إخرى إسبألة سعاداة المسامية س كهزء سن 


سيامسسة تقييد الحربات العايبة سء كان ايشسا امرا 


ظبيعيا جد! : 


والواقع انالفكزةالصهيونية قد ولدث إىاواخر " 


القرن التاسع عشير مع ازذهار جسركات تصيرن 
' القوميات المشطهدة فى الامبر اطوريتين ) النسسوية 
المجرية والروسية القيصرية وذلك لا كجزء من 
نظرية وايديولوجية هذه الحركات ولكن كنظرية 
وفكرية مقابلة .ولهذا لم يكن من الممكن. للصهيونية 
ان تظهر الا مثلازمة مع هذه الحركات وق الوقت 
الذى امتد فيه تنظيم رعايا ملكيات الامبر اطوريكين 
العفنتين بمصسايير ومعطيسات العسنور الومسلي 


والنظام الاقطاعي فى تمشنيقة الناسى على اسابي 7" 
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: لذي ور 10 ان 0 يضيعونواتهم ”” 
' عنديا يأملون فى التمتع بتحسن مصير الانسسانية 
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دينى وسهني وعنصرى » كائنت هنالك ايديولو جيثان 
تتسارعان ': الاولى وهى ايديولوجية حصركة 
القومياد "المناضلة من اجل الاعتراف بحقوق, 
الانسنان القِرذ كمواطن بدون تمييل عنصبرىأى دينى 
وعلي 'آنْماسْنْ تبعيته للقومية المناضلة من اجل 
وجودها . والثائية : وه ىايديولوجية مختلق القوي . 
الرجمية: ب ومثها الصهيونية ‏ التى'كاتت 2 


7 كر فعل' فى اللفكرية الايديولوجية الازلي 'عن 


الابقاء على تصني الناس بمقتشى معاي المسون , , 
الوسنطئ بل يبقتضى معاي قبلية وهينية مد من 5 
تفظب دويلات الاقطاع , 3007 


الذى كانت تتنبا به حركة: الانسانيين الروسيسة"” 
العظيمة فى القرن التاسسع عشر . وكان يقول .ان . 


على اليهود: ان يتجنبوا هذا الطلريق للتحرو اذ انهم 5 


مطالبون بالعئل أولا + 


ييهودا ) بت هسرين ' 


5 انفسهم بأتفسهتم عن طريق النتساط الطائفى.وكان ', 
3 هرزل أكثر أوضوحا بعد ذلك بعثسرسئواتا أمندما ' 
قال فى-بنانه 7 الدولة اليهودية )») : 7 في الوفسام ' 1 


الذى :سوه العالم اليوم مب والذى يبدو اتسيظل 7 
ببسائدا'فينه لمدة غير مجددة س مجد أن للقوةالاولوية 


' على القءولا.ييجدى بكىء أن يكو نالاندسان وطنيا 


مخلصا كما كان الفوجيسوت الذين اضطروا! الى 
المجرة » . ولا يمكن ان تعارضص مبادىء حسركة 
القواميات » التى تزعم السهيونية انها شسسكل من 
اتسكالها “بوضوح اكبن من كلك ٠‏ 0 


وفى حين أن سا تبقى من الروابسبي السسدياسية 
والفكرية عند آخسر الجماصات البثسرية » التى ,لم 
تزل متعلقة مالمفهو. م القبلى للتنظيم الاجتماعي ؛ في * 


- طريقه الى الرئ انف البلاد النامية |أناضلةمن احل 


التحرر » ليجل سعله مفهوم القومية ‏ على الاقل فى 
المستوى القائونيى نجد ان الصبهيوئيين يقولون 
لمعارهنيهم-من المواطئين اصحاب العقيدة اليهودية 
المعادين للصهيونية بلمسسان قائدهم السسهيوني 


. الامريكى الحاخام واينشتين فى ابريل 1165 : 


« ان إنصانل الحركة الامسلاحية إليووهية الذين 
اجثمعسوا فى مؤتسر بيتتسبورج سسنة 1889 كانوا 


يعتقدون ان الوقت قد جان آنذاك كى يبشعد اليهوده 


.عن كلى الاسسانيد غير الدينية للعقيدة اليهوديية وكى 
لا يتميزو| عن غبرهم بأكثر ما يميز اليهودية من 


الديانات الأخرى كدين فحصسب © . 


«وقد كان هؤلاء القادة الاوائل لحركة الاصلاح . 
“مقائرين وميا 50 قرا شين الموم . 
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فمن جهة كانوا يواجهون عقيدة جامدة وديانة 
ظلت بعيدة عن تيارات العالم الايديولوجية كبلتها 
وعزلتها معاداة السامية » ومن جهة اخرى فقد 
خدعتهم فكرة بزوغ فجر المبادىء البعالية الكاذي” 
فائجرفوا النها . كان جسوته وك 


واقرانهم واثقين من ان عصر الانسائية 'العاليبة 


علن وفلك أن يهنا" ٠‏ ولما كان الاصلاحيوناليهوة, _ 


بحافز من 'الجوع اليائس - متثموقون الى ان 


يكون لهم مكانة اللواطن ف أى وطن ف المالم فقو , , 
طهروا الانبياء من كل فكرة قومية » واعلنوا انهم 


على انستعداد لان يتساموا ويرتفعسوا ٠‏ الى دين 
مبادىء الانسانية جمعاء » وفى سنة ( ا ل 
تنبهنا الى الخطأ الذى وقع فيه الا 8 
الاوائل بظنهم ان بادرة الربيع الكاذية هى الربيع: 
ذاته » ., 


وقد صاغ الأصلاحيسون اليهود فى الولايات 


المتحدة الامريكية ميثاق بينس بورج ق حصملفة.... 


5 فى حين ان هرزل وبنسكر طرحا نظريتهم 


الصهيونية فى 14845 وى 1811 وكان الاصلاحيون " 
دفع النضال من اجل . 
ية الكتسبة بعد انتصار . 


اليهود ‏ تحت تأثير.قوة ده 
تطبيق الحقوق الدستورية 

الثشمال التقدم “على الجنوب المستعيد فى الحرب 
الاهلية الامريكية يسسمعون لحل مشكلة معاداة 


السامية فى اطار هذا النضال فكافحوا من .اجل . 


. التى فرضها نيل العصور الوهس طى الطويل 

عليها » وكانوا يسعون الى ذلك من خلال تدعيم 

مفهوم القومية ار والانسانى الذى 5 
مقدور البورجوازية الصاعدة ان تصفيه نظريا 


يكت تعلق حاجة الى تحتيق مضب ون اليا 


حد كبي ٠‏ 
ومن الظبيعى جدا الا يظهر لهذا التيار ب 


أرسى تواعد نضال اليهود من أجل تحررهم كجزء.. 


من الامة التى يعيشون فيها ‏ كيانا متبلورا .ذا 


أن كبير اذ انتهى بقدر نجاحه فتحقيق رسالته!: . 
والثورة الفرنبسسية. 
الديمقراطيات : 


ومنذ ذلهور الاب جريجوار 
وسيادة مبادئها المتعلقة بمفهوم 
البسورجوازية والاشستراكية كان من المحتم ان 
يتضاءل هذا التيار بقدر ما كانت اهدافه تتحقق 
وبقدر ما تشريت القوميات اليهود فيها فاصبحوا. 
مواطنين يتحرزون من“خلال حركة القومية العامة 


لمن خلال متظباتهم البلقنية ٠.‏ 


0 التيار لثاتى فقد ذهب يبحث فى الفهومات 1 


شبه الاقطاعية لتنظيم الدوئة ذهب يبحث عن 


لسيين لاقامة دولة يهودية' كرد فمعل معاكسي 


لتعاليم ( جونه وليسنج وفولتقر دي ِ 
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والواقع ان نشر التعاليم الصهيونية فى اوروبا 
الوسطى والشرقية فى اواخر القرن الماممى كان 
يعنى اسبتنكار, جميع المثل العليا التى اعلنتها 


حركات القوميات وآلتى كان يثشترك فى قيادتهنا . 


فى هذه .الجقبة من الزمن ‏ وخاصة فى هذا 


' الجزء من من العف > مفكرون وقادة اشتراكيون. 


ا أو بالاحرىبادعائها انها تسسعى س 
للتوصل الىحل متفرد ومنفصللقضية المضطهدين 
سيب عقيدتهم اليهودية أو لكونهم من اصل 
يهودى على اساس المحافظة على خصوصياتهم 


0 الدينيةوغير إلديبية 4نجحت الصهيونيةٍ ؛ صرف عدد 


كبيرمن اليهود عنمختلف الاتجاهات الاشتر اكيةالتى 
كانت نشئيطة فى الحلبة السسياسية الروسية خلال 
الجيلين . للسبابقين لثورة اكتسوير »© بل. ذهبت 
الصهيونية الى حد جعل منخلمة البوند الصهيوبية : 
اليسبارية » قوة مناوئة لثورة أكتوبر ه ٠‏ 


أوهكذا. يتين أن بين الصهيونية والامل. فى عالم 
افضل هيراع اسامى وتناقض ميدثى . ان التخلى 
عنهذا الامليشكلحجر الزاويةلنجاحالصهيونية. 
فلكى تعيش يتحتم عليها أن تستتكر تعاليم 
الانسانيين الاحرار والاشتراكبين » كبا انه 


. عليها_ان..تخفت جوانب اليهودية الروحينة. 


والعافية لفبرز جوانبها القباية العتيقدة . وفى 


.. الواقع ليست الصهيونية ايديولوجيية موازية 
. لايديولوجية الانسانيين ولتعاليم مختلف مدارس 


الاشتراكية » بل أن الصهيونية تشكل تعالتم 
مضادة تدعو الى التخلى عن القيم العالية: 
والى تمجيد الطريق القبلى للخلاص ٠‏ 


أن .السعى:.لخلق :تداعى فبكرى بين تاريخ. 
الصهيونية وتاريخ الاستراكية هو تزوير بشع 
للتاريخ . وفى حين ,ان الاشتراكيين الديمقراطيين ٠٠‏ 


يشكلون جزءامنالعناصر الكونةللحالة السياسة 


والاجتماعيحة فى كل بلد فان الصهيونية لا تلتقى 
معهم الا فى' نقطة واحدة وهى نقطة معناداة 
السامية. »٠‏ ومع هذا لا تقوم' الصهيونية بمقاومة 


- :معاداةالسامية بل ولا تدعى مجرد الادعاء ان 


هذه هى مهمتها . ولكن مهمتها فيما يخص معاداة ” 


' السامية تنحصرق الاستفادة منهاءواتخاذها منيعا, , 


ووقودا جديدا لقوتها . فقد حصل الصهيونيون 
مثلا فى سنة 15.7 على مساندة وزير داخلية 
الامبراطورية الروسية بليهفى الشهور بقسوته 


.دناعا عن القيصر وبعدائه لليهود » هذا فى الوقت ' 
الذى. كانث تختمر فيه ارهاصات ثورة 15.8 


وقبل سنة 'واحدة من اغتياله على يد الاثستر تراكي." 
الثورى :سازوتوف ١.‏ سنة 11.5 ) ومساومات 


الوكالة اليهودية مع سلطا الرايخ خ' الثالث. بِنة 
13170 - عندما. .كانت النازية ا 'مقاداتها ... 
د49 - 
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للسامية » من اجل التوصل الى اتفاق ياسسمح 
بنقل رؤوس اموال اللمان اليهود الى فلسطين 
عندبا كانتتحت الانتداب البريطانى »امر معروف 
.عالميا “بل أسمتثار غضب «اليسمار» الصبهيوتى 5 
وقد كشفت مستندات الدولة التى نثرت بعد 
الحرب العالمية الثانية ان هقلر كانقد س.محرسميا 
للصهيونية بزيادة نشاطها فى المانيا ذاتها » هذا 
كله. فى حين انه لم تكن هناك اية ارضية للتفاهم 
بين الاشتراكيين والنازيين . وقد كانت وارسو 
سنة 1194 مسرحا سمحت الحكومة البولونية 
المعروفة عندئذ بعدائها للسامية س أن تجرى 
عليسه استعراشئات المتشنجين المتعصبين 
الصهيوتيين من انصار اليمين المتطرف والمعروفين 
اسم المراجعين يرفعون أثناءها شعارات «المانيا 
أ ا ا وت إلقا اس 
اش جابوتنسكى »© © تكن 
الحكومة البولونية لاية حركة 5-5 
اخرى وخاصة اليسارية منها بأى نشاط . 


ولان الصهيونية رد فعلى رجعى لفساهيم 
' الحركات التومية ولكونها س فيأحسن الإحوالم 
على هامشرمختل ف التيارات التحررية والاثبترا 
يل فى الواقع معادية. لهبا؛وتدعم أسباب 0 
بالتقائها مع كل موجسة من موجات معداة 
السامية »© فلم يكن فى مقدورها ان تحقق الدولة 
. اليهودية اعتمادا على جماهير اى بلد فى العالم 
ولا على جياهيرها المبعثرة فى مختلف اتحصساء 
العالم والمحددة العدد . 


وحيث انها لم تكن تشكل تيار! تالبصياً من 
شرورة املاها التاريخ فلم يكن فى مقدورها أن 
تحقق اهدافها الا بان تقطر ثفسها وراء | 
الرجعية للدول الكيرى '“التى تملك رواقع. الاوبر 
والنهى وتملك الوسائل التنفيذية ‏ القوية .إلقى 
تستطيع بها أن تساعد على استقرار الصهيونية 
جشرط أن تضعها فى خدمتها . 


وقد تقرر فعلا منذ اول مؤتمر جسهيسونى انمقد 
فى بازل سنة 1851 .ان تتخذ « الاجراءات الاولية 
الحصول على, الموافقة اللازمة من الحكومات ») , 
وقد صرح ليون بنسكر قبل ذلك يخمبسة عشر 
بسنة فقال « ومن الجلى ان اقنامة الوطن اليهودى 
لا يمكن أن تتم ابدا يدون مؤازرة الحكومبات ) . 
ويقول الزعيم الصهيونىاللخضرم هايم وايزمان سم 
وهو اول رئيس للدولة البهودية سل يقول بدون 
مواربة انه حتى سمئة 11148 لم تظهر المستاألة 
العربيةفالمتدمة © وكان الصهيونيون اا 
.عبليا » وذلك كله يمنحنا فكرة 'عما كانت تمتبر 
الصهيونية فى هذا الوقت الاساسن من نقسامطها 


11 سم 


0 
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الملاك الذين كان يسعد 


1 السهيونيسة كانت ق 
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وهذا فى هين ان عدد اليهود الذي هاجروا الى 
فسطين تحت ضغط الصعيونية او من ابناء البلد 


. والواقع آنه كان محتوما على قادة الصهيوئية 
ان ينشطوا فى اطار ما يسبى اليوم « بالحرب 
البإردة » والتى كانت تجرى حينئذ بين الدول 
.الاستجيازية الكبرى ومن خسلال” النبلوناسية 
السرية التى كانت تشكل مصائر ١‏ 

التى كانت تدبر فى قصور مختلف المواص دريس 
الكبرى لتضمن نصيبها من الامبراطورية العثمانية 
: التي كأن التجميع يتوقعونتمزقها ".وقد استطاعت 
الصهيونية ان تنتزع تصريح بيلفور وهى مقطورة 
: ببريطانيا ؛ ومن خلال مساومات د 
وهذا فى ,غينة صاحب الشأن الرئيسى * * الشعب 
العربى س وهذا لا يعنى ان القادة الصهيونيين أم 
يكونوا يزاولون نششماطا موازيا سل حتى إثنساء 
الحرب ‏ فعواصم مختف الدول المتحاربةوكذلك 
تجاه شريف مكة» وقبل لورنس الشهير» بلكائت 
المسهيونية تؤمن بانه يجب ان تتعامل مع الجبيع 
فيما عدا طرف واحد : شعب فلسطين العربى . 
وقد صرح هرزل « على جمعية اليهود انتتفاوض 

السلطات صاحبة السيادة على الإراذ 

المعنية » وذلك فى حماية الدول الاوربية العظمى 
اذا ما وافقت تلك الدول على ذلك » ويقول كذلك 
6« واذا سلمنا صاحب الجلالة السلطانٍ فلسطين 
قسنبذل ما يلزم من جهد لننظم له مالية ة تركيا . 
امبا بالنسبة لاوروبا فسوف نشكل هناك جزءا من 
الحاجز الذئ يحميها من كنا ويسسوف تكو 
: ديدبان الحضارة المتقدمة ضد البريرية » وسنظل 
دولة مخايدة على علاقة مستمرة باورويا كلها 
التى سيكون عليها ان تضمن وجودنا © . واذا 
اخْذنا فى الاعتبار انه مازالت هناك الى اليبو 
اصوات تقول ان طرد الفلاح الفلنطينى منارضه 
ليجب أن يكون له اى خسااب أعام مكبسالخ 
الصهيونية » فانه من السهل ان نتسور الحالة 
قبل سنة 1115 - ومع ذلك قمن المسلم به ان 
المقاومة العربية بدات مسيع بوادر الاسسستعمار 
.السهيونى » ولكن حتى فى تلك الظروف كانت 
الصهيونية ترضى الاسياد ' الاقتطاعيين 'وكبسسار 
هم ارتفاع اسعار الارض 
في حنين أن ترى الفلاحين ن ألتواظسمة كانت تتلائى 

من الوجود بلا رحمة . 


اما القادة الصهيونيون الوامون بابساك 
المسئالة » فلم يكونوا غارقين فى تخيلات تتعلق 
بالطريق الذويجبانتقطعه الصهيونيةوالاسالبب 
التى يتحثم عليهيسسما استعمالهسا . ومسسع 
قسسوية علي المسنستوى 
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الدبلوماسى ب بتدر خيانة الاسياد الاقطاميين 
العرب وانتهازيتهم وبقدر ضعف تنظيم اللجيباههير 
العربية ‏ فكانت تؤمن بحتمية اللجوء الى العنف 
وبالرغم من انه كان فى مقدور الصهيونية ب فيما 
بين الحربين ب الحصول على أراض بفضسل 
تشريعات دولة الانتداب وحرابها» ويفض ل التؤاطؤٌ 
مع كبار ملاك الارض العرب فقد كان عليهم ى 

نفسس الوقت اخضاع جباهير الفلاحنين وضغدار 
التجار والمثتفسين والبورجوازية التى كنك اق 
طريق التكوين ٠‏ 


والاستاذ يهوذا ماجنيس الامريكى اليشننوذي 
الذى جرفه تيار «مثالية» الصهيونية الديماجوجية 
والذى هاجر الى اسرائيل ليتولى إلدة عشيرين 
عاما منصب زيائسة الجامعة العبرية بالتسدس 
قد تبين له استحالة الفصسل.س فى المسارسة 


العيلية مس بين الصهيونية والارهاب فهيجسسر _ 


اسرائيل وعاد الى وطنه الاصلى ليسوت غلى 
أرضه التى ولد عليها » وصرح قائلا « لا يسكن 
ايجاد الدولة اليهودية ‏ هذا اذا تمكنت منشدق 
طريقها للوجود . الا عن طريق الحرب :. 
تستطيعوا ان تتحدثوا مع العربى عن اى شىء 


الا ان تحدثوه عن الدولة اليهودية '+. . انالدولة - 


اليهودية بحكم تعريفها سيترتب على وجودها إن 
بحكم اليهود شسعباآخر يميثىداخل تلك الدولة». 
وكان جابوتنسكى بعلم ذلك تماما منذ زمن بعيد 
وكان فى الواقع نبى الدولة اليهودية » وقسد نبذ 
وأدين ووقع عليه الحرمان ومع ذلك يتضح الان 
ان الحركة الصهيونية فى مجموعها تقتريسسا قد 
اخذت بوجهة نظره ..وقد صرح فى كتاباته الاولى 
سه وهل حدث ان تنازل تسعب فى المافى اراديا 
عن أرضه ؟ هكذا سسيكون الامر مع المعرب » فلن 
يتنازلوا عن سسيادتهم بدون أزرهاب ©) سه هذه 
أمور قد اخذ بها من مسبق وادانوه » 


كم من اليهود المعادين للفائسية باخسلاض ف 
مختلف بلاد اورويا الشرقية استطاعت انتكسبهم 
الصهيوئية بواسطة ما يطلق عليه « اليمسان' © 
السهيونى قيسا بين الحربين باسم الكفاح هلس 
فاشسية جابوتنسكى ؟ وف الوقث الذى كانت فيه 
الحركات اليسارية فى جميع البسلاد الحيظسسة 
بفلسطين والواقعة تحتالانتداب موضّع اقطهاد 
وحشى تمارسسه نفسى سلطاك الآحتسبسلال 
الدريطانية كانت المستعيرات المهيوئيسة القى 
اطلقعليها مسميات «الشيوعية» نئ «الهاثسومير» 
و « الهسستدروت © امس وتتجبم سمح جبيفهسسا 
بالاثستراكيسة سه ثترعرم فى أمان وفى حجسسسأية 
الاستعمار البريطائى . ولم بقع ضحية لارهاب 

سكومة الانتدايب البريطائى الا القليلين من اليسان 
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الاسبرائيلى الذين, نذا هذا ذا الدور ٠‏ وى الواقع 

الامر كان النوذج الشكلى « الاثشة تراك 5 2( 
بشرط أن يكون صهيونى قيل أى شىء سم 
الذئ:يعارض- غندة نظريات ومواقف «بورجوازية» 
« ورجميدة لهرزل ولوايزمسان ولبن جسوريون 
بعيد كل البعد عن القدرة على تطهسير 
الصسهيوئيسة مسن الإسستعمار والعنصرية 


' ؤالارهساب ؛ أى من جوهرها ومن أساليييا 
“ومن طريقهما الحتمي » بل كان على 
'من ذلك يستخدم فى خباع اليهود المترددين 


علي النقبض 
والجماهير اليسارية فى جميع أنحاء العالم وكان 


'دائيا هو القفار الحريرى الذى يغطى قتبضستة 
: المسهيونيين الحديدية ف معاملاتهم مع 


الشعب 
العربى ٠‏ . 


وليس هنا مجال الاستطراد عما فى ضمير 
مختلف «الاشتراكيين» الذين نشطوا فاسرائيل. 


' وآنما لا يمكن للمرء أن يفلت من أن يصيح ترا 


فى عجلة جهاز الصهيونية العالمية العدوانىوجهاز 
دولة أسرائيل » أذا ما ألتدق يهما ‏ حتى بشكل 
سليى مه مس أن لم يتخذ موقفا ايجابيا ضد كل انواع 


'النقماطات الصهيونية فى العالم وضد: الاسسى 


الصهيونية لدولة اسرائيل بضقتها كيان كهنوتى 
عسكرى بنى على العنصرية المشينة لقانون المودة 


: والتى لايمكن أن تنمو الا فى. مواجهسة عدائيلة 
الحركات التحرر الوطنى والاجتماغى العربى وى 
احماية الاوساط الاكثر رجعية فى 


جميع اتحسام 
العالم .. ومن السهل ابزاز الجوائب الايجائئٍسة 
للحياة فى اسرائيل بالقارنة الى الجوانب السلبية 
التى ما تزال قائمة فى المجتيع العربى المجساور 
معالتركين هلئ: «- اليسار-» الاسرائيلى ‏ كمآ 


. كان من السهل أكثر من ذلك القول بأن فرنسهى 


الجزائر كانوا 'اكثر ثقافة من الجزائريين » الا انه 
بالرقم من كل ما يمكن ان يقال. عن اهبيسة 


. الجوائب الايجابية النابعة من المدنية الغربيسة 


الرثسمالية المتقدية التى أنبتت اسسرائيل فلاييكن 
ان تشكل هذه الجوائب السسسمة الرئيبسية 
لاسرائيل بتفرعاتها الصهيونية © التى تتحكم فى 
الاتمساه التساريخى لدولة اسرائيل ل يسا 
فى ذلك « يسارها » س والتى تجعل منها مركزا 
متتدما للاستعمار يسنتمد أسباب وجوده مسن 
الغرب الاستعمازى »© ووظيفته أن يكون اداته 
فى « تهدثة »' الشرق الاوسسط محافظسة على 
نصالحه فى امنطقة ,, . 


وقد اسستطامت الصهيونية فىّ سنة 1554 :ان 


تزعم انها كانت الالهام الثورى لسرب « التحرن 


ن مسد 


الوطنى » التى ثسنها.يهسود 


المختل البريطاني .وتذاسيت اث هسده العبليسة 


با 
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تؤال الوقت ‏ فيفة ؟ 


ذاتها هى التى اخرجت اكثن من مليون مواطن 


عريى من ديارهم .. ولكى تعطى وزنا 0 ا . 


لم تكن الصهيونية تيرز من وجوه العالم العره 
الا ملوكه وباتسواته فى -اقطاعياتهم 
بريطانيا عشية 1158, كانت تساند اللوكوامراء 
الاقطاع ومختلف المجموعات الرجعية :فى المنطقة 
لمواجهة هجمات الحركة الوطنية العربية الجديدة 
ذات الضمون الدييقراطى والشعبى ٠.‏ وتحول 
فى نفس الوقت دون .افتضاح:قلك العتتساصر 


الزجعية أمام جماهيرهاءوبالر غوينان «التزيطائيين ٠٠‏ 
كت 


كانوا يتبعون 0 التكنيك | 


َس حساب صاحب للضلحة الاول : 
العرنى »© أذ كانت المهمسسة اران اس اد 
استبعاده ل وحيث أن الصهيوتيين قد تور لهم 
نقط ارتكاز قوية على حُساب الشنعب الغربى» 
فقد أصبحت مهمة الامبريالية البريطانية المحافظة 
هلى 7١‏ العدالة »© بِيْنِ « اليهود: والعرب © 'أى: 


بين الصهيونيين ادواتهم 'لقهر الشعب "العربئن 
متجهةؤكبان الاك ' المكاريين والرا أسمالَيينِ العرب 
شركائهم فى استغلال الشمعب العرني من جهة 


اخرى ٠‏ ولم يكن ى.مقدوز البريطانيين انيحدوا” 


من الاغداق على الصهيوتيين بالامتيازات فى هدم 
المرحلة التكتيكية الا لانهم كانوا على ثقة من ان 


للمجتمع الطائفى الذىأثاموه فيقلسطين ولتقرعاته ' 


الصمهيونية 5 العالم »© أسسن اجتماعيبة 
واقتصادية وسياسية وفكرية تجعله مرتيطا 
ارتباطا غير قايل وكذلك كانوا لا يخشون 
الطبقات ' الحاكمة. العربية التى تحققوا - بفضل 
مراكزهم . الاقتصادية ,والسياسية فى. 7 
العربى ‏ من ضعفها.وفسادها واستعدادها 
للمساومة ٠‏ فلم تحر 


الذى كان ب 


امتيازات من الامبريالية الامريكية اهم, واوقع 


, كلّهذه العواملتدسامدت الصهيونيةوسيحت . 


لها بأن تنتمص ثوب «الحركة التقندمية» القادر:- 
على. ابهسار هواة « اليسارية ». الذين. قبلو] 


ب لاعتبارات .لا حصز لها ولكى يريوا, 


ضمائزهم أن يتجاهلوا ما كان يحدث للشبعب 
العربى ؛وطبيعة الصهيونية. العنصرية .والكهنوتية 

والرجعية فى اساسها ٠‏ كينا انهم تجاهلوا اتجباه 
دولة اسرائيل التوسعى. وحقمية. تخالفهنا .مع 
الامبريالية الا انه -علينا أن نسجْل للاسف ان 


جزعا 'كبيرا من اليسان اللسئول ,المناضل. والذى” 


لاينتقد تسيل ل العمل" .قد ثرك] نفمده ضحيةلسياسة 
معام 1 


لمه.انهحصو 010500126 


:. .ولاشك 3 


إج الخلإفات بين مختلف.. 
الاطراف فى هذه القترة من اطار..الخلاف العائل : 
يسعى الصهيونيوين من ورائه.الىارسام . 
قاعدة: « 0 اليهودية » والحصول على . 
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مازال يدفع تمنها حتى اليوم > وكذّلك مازاليدقع 
ثمنها الشعب العربى والسلام والامن العالمى ٠.‏ 


واذاءكان من المستحيل ان تشكل جوانبضعف 
الحركة الوطنيةالعربيةواخطاؤها السمةالرئيسية 
التى تخكمٍ 
والعالية ) ,كما اكدت ذلك السنوات التالية فان 


اتجاهها التاريخى ذا الصبغة التقدمية , 


« المثالية »..الهوجاء والخرافية التى لقنتها.. 


الصهيونية لبسطاء اعضاء ( الكيبسوتى » 
و«الهمستدروت» وهم ضحايا ادوات, الصهيونية» 


لم يكن فى مقدورها أن تزيل الطبيعة الرجعية . 


والتفردة غم ٍ العالمية للصهيوئية ٠‏ , 


7 تافل قواعد الصهيونية هذه :والتسماح: 
للصهبوتية بالنشاط »© تراتب عليهتعاظم ما سممته .. ٠‏ 
الاحزاب' العمالية والماركسية السيمة » النى + 


اجتمعت فى موسك فى ١‏ يوديو 1151 » فى بيان 
لها مشيرة الى 'اسرائيل « بؤرة حرب » . وقد 
فرض نؤاقع ثكمو الحركة الوطنية العربية فىاتجاه 
اليشار (:وكان 'بجبالتنبؤٌ بمسارها حتى عندما 
كانت قتسيطن عليها الرجعية ) قد فرض هذا 
الواقع على «الصهيونية ان تكشف عن .جوهزها 


ان 


ولا بحرو :اليوم المتحدنون الرسميون باسم 


اسرائيل أن يبا :على: حالة الفلاحالعربى'الذى* 


جاءوا لانقاذه من جلاديه. باستعراض منجزات 
مجتمع متقدم بل انهم يتضامئوزعلنا مع القبائل 
التابعة لامام اليمن اللخلوع . ولا بسكن للحركة 


الؤطنية. العربية ان تتقدم » ولنٍ تتحقق .اماني 


الخساهيز العربية الا نى اتجاه منظظلور تقدم 
الانسانية جمعاء . ومهما بلغت العراقيسل التى 
تضعها الامبريالية والرجعية فى طريق الحركة 


الوطنية العربية » ومهما اتسمت تلك الحركة * 


بجوانبه ضعف ومهما تعرضت للوقوع فى اخطاء 
فانهسا. لن تخد الخلاص الحقيقى الا بمقاومة 
الاستعمار والرجمية » وبالتغلب على حوانبها 
الضعيفة وب اخطائها فى اطار وفى اتجساه 
الجهودات المشتركة لقوى التقدم ف العالم, اجمع 
مد الامبرنالية والحسرب والعنصرية بمختلف 
الوانها بما نى ذلك معاداة السامية ٠‏ 


وعلى العكس » لا يمكن لدولة اسرائيل ان 


تحقق أمانى الصهيونية الا على حساب الشموب 

العربية وعلى. هامش منظور الحركة العالمية من 

اجل. التقدم والسلام » بل وبالضرورة بالتحالف 
الرجعيةاينما وجدت. ان خلا فاتاسسرائيل 


الآمبريالية البريطانية فى سنتى 11644161 كانت ' 


مؤقتة وعرضية الى جد لم يمنعالبربطانيين من 


7 


جع ( الذى كان يخبا على اليسار. اللتدئول” 
تنبا إبعرغم اجنحقاً' الصهيونية«الاشتراكية) 34 
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الاعتممادعلى التشالف 
قط وذلك اثناء العاه ران الثلائى على مصر نسدة 
7 ؛ اذ ان مصر كانت قه ذهبث الى عمد 

التعرض للمصالح الماليةالعالمية الكبرى ا 
قناة السوسنى وكانت حكومتها الوطنيةقد' ادانك 


قادة حركة الاخوان المسلمين الرجعية. والمعادية. 
للسساميسة ؛ الامر الذى 9 بين الامبر باليسة. 


واسرائئيل «بيسارها المزعومالذى يدعى مماداة 


الامبربالبة: وصهيونيتها التى تدعى انها تسل 9 


لتخليصس اليهود من مماداة السامية . 


ونا كانه فرنسسا سية/ا5؟1 قد تخلصت من 
حرب الجزائر ولما كانت سسائرة اكثثر فاكشس فى 
طرق بسماسة سلامية » كان على امريا ب وهي 
فى أوج تطلماتها الامبريالية على العسالم اجمع: < 
ان تحتشمن اسرائيسل فى عدوانها الاخسير ٠‏ ان 


للعلا قات القائمة بين اسرائيل والصهيونية وكل 
رجعيسات العالم اسس ومصالح موضوعيسة , 
مشتركة . وحتى ان لم نكن هسله العلاقاك * 


محكومة شظم وترئيسات مهمينة فالهنا نتنجه 
بالضرورة الى التنسسيق بجسكم الابلدبو لوخيسة 
المشتركة من جهة نوعن طريق: النشساط ١‏ 


من سهة أخرى . ويمكن انتظهر بين الصهيونية- 


والرسعية العالمية تناقضات حول مالع انوبة 
متعارضة» الا انهما بصفةاساسيةوعدد الضرورة 


بنسقان غلاقتهما ومصالحهما لابالمماعذات ولكن” 


يما هو اهم واكثر حسسما: اى باللقاء الحتمى . 


ان قانون الجنسية فى -دولة اسرائيل فريه فى 
نوعه بالنسبة لقوانين الجنسية فى العالم '1 


ان لقوانين الجمسية فيساحل العاجون الولاياث:- 


المتحدة الامر بكية وى الاتحاد السو فيتى اسس 
مششركة باكثر هما هو مشسترلدبين كلمن قوانين 


هده الدول الثسلاث وقانون الجنسيسة فى ذولة ٠‏ 


اسرائيل . انالدولة الاسرايلية تعثير الشيخس: 
اسرائيلييا مهما كانت جلسيته واينها "كان مو لد 
مادامت امه بهودية ٠‏ 


وى بحث ماكيسيم رودنسسوْن الرائع الذى 


ظهر في العدد الخاصمنمجلة «الازمئة العديثةة ..- 


باتى بنص لميشسيل باززوبان يشير فى كتاباته عن 
بن جوريون ويرفعه الى مرئبة الابنيياء ومع ذلك 
يشول ف هذا النس « ويمكن اتهامه بالمئصرية ) 
آلا اثنا فىهذه الحالةيجب أن نتعرفى للصهيونية 


باسرها اذ انها مبئية على مبدا وحدة اجتماعية ٠‏ 


بهودية خالصة فى فلسطين 4 ومن فنا نتبين 'ان 
مترجم حياة بن جوريون والذىير فهه الىمرتبة 
الانبياء إستطيع ان بشع بن جوريون مو ضنع تقد 
أو مادييج ونستطيع ان يتعرضى لليسنان او “لليضين 
الصهيونى ولكن ذلك كله لا شيسيه قبوب 


منع اضرائيل بعد هتسزسنواتى - 
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طبييفة الصهيوئية المنصرية على انها طبيسة فير 
قابلة للتغيبر وفيز قابلة ححتى للثقد . الها بمثابة. 
بديهيةندا-منها لسرير مواقف بنجوريون ونباما 
منها نحن لادائة الصهبونية ليس فقط لكوننا. 
0 ولكن لكونئا عرب ملشرمين نحو الانسانية 


توظيف الضقط البالى تازه ومماريسة 
ابتزاز الضمائر الى سه الابتزال المبتدل ثارة 
اخرى للحصول على ولاء - ,أو حتى علئ مجرة : 
قطف ب مواطئين بديئون باليهودية او من أصل” 
بهوة: اق مختلف البلاد نحو اسرائيل فى كل" 
ألظروف ؛ ان ذلك الابتراز يشسكل عدوانا على 
شيادة هده البلاذ ٠.‏ ويغوم وكلاء الصهيودية من 
اصنحات الملانين فى جميع أنحاء العسالم 
رونشيلد او من المتمسحين « بالاشتراكية » 
نتعية الراى العام لصالح اسرائيل مع الثر كيز 
ن الدين 'يدينونبالتهودية أو مىاصل 
بمودى 2 ويطالبوبهم تصفتهم هده ان« بفحروا » 
نتانج: الحرب احالف النىشنها موشى “ديا . 
وذلك يجبرى ىق الغرب بمباركة الحكومات »© 
ويجرى فى 'البلدان الاشتراكية من جانب القئلة * 
غير المسئولةخر قا للقوانينالسائدة بها .وبسرف.- 
لتر عن راى كل انسان فى الشياسة: الاسر البيليية 
فمن الؤكد ان السسيادة ‏ وهى شرط كيان كل 
دولة ق الصالح مد هى التي تسد حتهنا فا 
المحافظة على مصالحهاكما بثراءىلها وان تنجز 
إعنانها: : ؤضياستها كيغما شافت , 


وهففنن دعي -الصهيونيةوضعا ما بينمواطنين . 
بهود أو من اصل بهودى فدولة صاحبة سيادة 

عن طرايق ١‏ الدعاية السياسيةوالابتزاز وعوطريق . 
ميم الدبانة اليهودية بمفاهيم دنياوية وفين 
دننيمة»وببعث .سفاهيم اسساسها قبلى وذلاكبشير ير هنا. 
فان الصهيرنيه بذلك تنظم المجتسيع البشرى على .. 
اساس الاصل_ المنصرى وتخلقروابط والتزامات . . 
متبادلة بين هلاه المواطنين واسراليل وترشكنب 
عدوانا مغضوهها ضك سيادة ابة دولةبكون ميزم 
سَ موابلنيها بيدا أو من اصل. يهودى ٠‏ 


' وصرح بن جوديون فى افسظسن 0 أوقام . 
صهيوني امريكى يزور اسرائيل « مع اننا حققنا 
حلمنا فى اقامةدولة يهودية فاننا لمنزل فىالبداية . 
لا يوجد. اليوم-الا . ..ر.10. يهودى فى اسرائيل 
فى حين أن الجزه .الاكبر من الشمعب اليهودي لم . 
يل فى.الخارج . ولنتكونمهمتنا القادمة اسهل . 
من _مهمة خلق الدولة اليهودية وهى تهدف الى. 
أخضار .جميع. اليهود. الىاسرآثئيل. انكم تعلمون 
ثم “امن الصعباحضار _ولمتصاصن ...زء 6ك 
مهباجر . بسن مسممو على اععضار ملايين آخرين 


اس 
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وانى وائق اننا سنحضرهم . ونناشد اساسا 
الشبيبة فى الولايات التحدة وفى البلاد الاخرى 
لمساعدتنا فى انجاز هذه الرسالة العظيمة . 
ونناشد اولياء الامور ليعاوتونا فياحضار ابنائهم 
هنا . واذا رفضوا معاونتنا فستحضر الشبيبة 
آلى اسرائيل وآمل الا يكون لذلك ضرورة » 


وهكذا كان التحندث الرسمى باسم دولة 
.اسرائيل عندئذ وبدون منازع اولمتحدث باسم 
الصهيونية 

اولا : دوس بكل وقاحة على سيادة جميع 
الدول التى يعيش فيها مواطنون بهود او من 
اصل يهودى بمطالبتهم بالولاء لاسرائيل واعطاء 
ظهورهم لاوطائهم 

ثانيا : بكشف الاهبداف التوسعية المبيتة 
لاسرائيل ومد حدودها كىتمتص” الجزء الاكبر 
من الشعب اليهودى الذى يوحد فى الخارج » 
وبقدر باكثر من عشرة ملايين ٠‏ 


ثالثا : يذهب بالتحريض الىحد تهديد أولياء 
الامور الذين بسعؤن 'لحماية ابنائهم من الدعاية 
الصهيونية ومن الولاء: لسيادة اجنبية 


وهكذا تجعل' الصهيونية دولة اسرائيل » 
الدولة.الوحيدة فى العالم التى تمتد سيادتها 
خارج حدودها دون أن كونلها مستعمرات او 
حقوق امتياز فى الدول الاخرى ! 


٠.‏ ويخلط الصهيونيون عملا اليهودية 
. والصهيونية دون ان برقع المعصادون للسامية 
صوتهم. ويتوصلون الى الناثير على الكثير من 
اليهود او من اصل يهودى ومن الاحرار المعادين 
للعنصرية من مختلفالاتجاهات والعقائد الدينية 
وشجح بذلك الصهيونيون فى دفع تلك العناصر 
الى أتخجاذ موقف العطف على آسرائيل مهما 
كانت سياستها » خوفا من تإنيبضميرهم لانهم 
بذلك بتخلون عن « ابناه دينهم ».وهم فىمأساة 
او فى خوف من الشعور بانهم معادون للسنامية 


مثلهم مثل النازيين . وحتى أذا كان ضميرهم. 


لا بوّرتهم فيتخلذون' هذا الوقف خوفا من 
تسليط تهمة المعاداة للساميةالشيئة أو لتجنب 
الوقوع تحت وطأة وسائل الضغط الهائلة 


يسيطر على كثير منها الصهيونيون وحلفاؤهمفى 


مختلف بلاد العالم .. 

وكل من قبل الفكرة الصهيوئية القائلة بان 
أسرائيل وطن قومى لليهود لا يمكنه ان يرد بأاى 
شكل التهمة التى تلصق باليهود على انهم اتباع 


0-0-0-7 
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وطنيين فى نفس الوقت ويكون من الصعب عليه 
بمكان ان “يواجه هجمات المعادين للسامية التى 
تنسب الى اليهود غير الاسرائيليين ولاء مزدوجا 
وعندما تترك للصهيونية حرية تعبثة المواطنين 
الفرنسيين اليهود او من اصل يهودى ليجملوا 
منهم قوةضغيل على مختلفالاحزاب السياسية 
او على الحكومة الفرنسيقذاتها كىنتخذ سياسة 
ها نحو اسرائيل او البلاد 'العربية او الاتحاد 
السوفيتى او امريكا » فمن الذى يستطيع ان 
يحسم طبيعة هذا النشاط وهل هو ناتج عن 
خلاف فى الراى بين فرنسيين » او عن قوة تتحكم 
فيها سيادة ١‏ ة بما لها من التزامات نحو 
سيادات اجنبية اخرى 31 


وليس المعادون للسامية وحدهم هم الذين 
ينسبون الى اليهود الجنسية المزدوجة والولاء 
اللردوج . أن دولة اسرأئيل ذاتها وألصهيونية 
النظمة على نطاق دولى تفرضان على المواطنين 
اليهود او من اصل يهودى لا جنسية مزدوجة 
فحسب بل وولاءا مزدوجا »وكثيرا مايكون ذلك 
ضد ارآادتهم ٠‏ 


والواقع ان الصهاينة استطاعوا عن طريق 
سياسة دولة لها روابط منظمة مع حركة دولية 
.وتضم منظمات تعمل على ارافى بلاد مختلفة 
وتقرض على ضمائر جزء من مواطنيها قضسايا 
عصيبة » استطاعوا ان يروجوا لها بعد فشل 
جوباز فى النرويجلها استنادا مزاعم بروتوكولات 
حكماء صهيون الخرافية . 


ان المشكلة التى يواجهها الرء اليوم لتعريف 
عبارة يهودى يرجع سيبها الى ان الصهيونيين 
باوروا فى دولة اسرانيل ‏ بعد هزيمة النازية 
الكاملة ‏ فكرة امة يهودية لا تنفصل عن الديانة 
اليهودية . وهذا مآ يدفع بالمواطنين اليهود او 
من اصل يهودى فى مختلك البلاد ‏ من الذين 
يكتفون باتخاذ موقف سلبى من الصهيونية دون 
آدانتها ‏ الى التقوقع فى وضعاقلية شبه دينية 
وشبه قبلية تبحث عنكيانها يتصورات العصور 
الوسطى فى تصئيف الناس 


ان المواطن اليهودى او مناصل يهودى الذى 
يعتقد انه تحرر من برائن الصهيونية عن طريق 
أكتفائه باتخاذ موقف سلبى من الصهيونية »6 
يسرع فى التقامن مع اسرائيل مهما كانث 
السياسة التى تتبعها لانه يعتبرها ملجاه الاخبر 
او مصدر حمايته فى حالة اندلاع موحة معاداة 
السامية » بشكل احدى احتياطيات النشساط 
الصهيونى الاساسية ‏ وهو وان كان يرفض, 
بادىء ذى بدء ازيعتبر نفسهتايعا لدولة احنبية 


1 
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الا انهيعتبرها ملجأهالاخير وقوةتحميه قينجرف 
. الى موقف التضامنغير المشروط عمليا فىاللحظات 
الحرجة . 


والصهيونية تزعم انها تتحدث باسم اليهود 
لانها تنجح فى اثارة ضجيج فى صفوف جزِء من 
المواطنين اليهود فى مختلف بلاد العالم ارين 
بمفاهيم طائفية» الا ان اغلبيتهم التىلمتمد تعيش 
فى عزلةوتقوقع الاقليةالدينيةوالعنصرية وتمثلت 
يباقى ابناء الوطن لا تشعر باى علاقة خاصة 
بأسرائيل أو بالمسهيونية :2 » ولهذا لايسمع صوتها 
ككتلة بهودية معادية للصهيونية ٠.‏ ومع ذلك فقد 
كشفت السنوات الاخيرة عن مواقف متزايدة 
الصلانة لمنظمات بهودية وافراد من اليهود فى 
الدول الغربيةذاتها بر فضونباستئكار انتتحدث 
الصهيونية باسمهماو انتفرض الصهيونية عليهم 
٠‏ اى التزام نحو اسرائيل .وهؤلاء مثلهم مثل كل 
من بر فض الصهيونية تتهمهم الصهيونية بانهم 
معادون للسامية رغم انهم بهود ! ومما يؤكد هذا 
الاتجاه المتزايد الاهمية تباكى قادةاسرائيل على 
هبوظ الاقبالٌ على الهجرة وتصر يحاتهم المتكررة 
بان الخطر الاكبر الذى بهدد اسرائيل بكمن فى 
آتجاه اليهود الجار فالىالذوبان يباقى مواطنيهم 
فى مختلف بلاد العالم وفى تلاثى خصائصهم 
الطائفية . وفى الواقغ أنه بعد هزيمة النازية 
وحملاتها البربرية ضد اليهود فقدث الصهيونية 
اخصب منبع كانت تستمد منه المهاجرين وتبرد 
به وجودما . ومهما بلغ تعقيد مشكلة معاداة 
السامية فانه من الموكد انها تتراجع فى طريقها 
الى الزوال بقدر ما تتقدممبادىء حقوق الانسان 
كمؤاطن دون تمييز دينى او عنصرى ٠.‏ 


الا ان الصهيونية لا تكتفى بحماية الامبريالية 
والرجعية وبتعبئة غير الاسرائيليين مناليهود » 
أو من اصل يهودى الذين يقعون فى فخها بل 
تذهب الى حد استغلال انبل مشاعر الثر فاء 
الذين اثارت النازية ثائثرتهم بجرائمها البشعة 
ضد اليهود . فان هؤلاء بحساسيتهم المرهفة 
نخو قضنية معاداة السامية يتسرعون فى اتخاذ 
مواقف التعاطف مع الجانب الذىيضم عددا من 
اليهود فى اى خلاف . ان الدفاع عن اليهود 
فى مبدا الدفاع عن اية مجدوصة بشرية 
مهددة شىء » والدقفاع عنهم لا لشىء الإ لانهم 
« بهود » هى العنصرية بعينها حتىاذا كان ةلك 
بمارس باسم الكفاح ضد « معاداة السامية 4 


. العرب على انفسهم 
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واذا كان مبدا لا اخلاقيا ان بضطهد انسان 

لاصوله الدينية »© فانه ايضا ليس باخلاقى ان 

انسان امتيازا وحصانة وان تبارك جميع 
أعماله لا لثىء الا لانه من اصل دينى معين , 


ان القضيةالتى يدافععنها العرب فمقاومتهم 
للاعتداءات الصهيونيةالمتكررة » ليست قضيتهم 
وحدهم ٠‏ وقد ثبت أن الصهيونية لا يمكن أن 
بمتد اجلها الا بقدر مايمكن ان تياس البشريةمن 
امكانية انتصار مبادىء جينه ولبيسنج وفولتير 
وحيث ان هذه المبادىء تشقطريقها الى النصر 
فيما بختص بالتمييز العنصرى » فلا يمكنالا ان 
تامل الصهيونية فى هزيمة هله المبادىء فى 
العالم اجمع ٠.‏ 


وقد حولت الصهيونية الى الان شعبا باكمله 
الى لاجئين » واهدافها المعلنة تتضمن توسيع 
دولة اسرائيل لتستوعب عشرة ملابين مواطنمن 
ابناء مختلف بلاد المالم ‏ وقد ثبت التقساء 
الآمبريالية المتازمة باسرائثيل على الاقل عامى 
وا4155كما انمؤتمر الاحزاب الشيوعية. 
والعمالية السبع المنعقد فى ايونيه 14151 وصف 
اسرائيل بانها بوٌّرة حرب . ومن ثم فان العرب 
المناضلينضد الصهيونيةوضد مخططات|اسرائيل 
الصهيونية يشكلون اداة قوى التقدم والسلام 
العالمية , 


أن العرب لا بزعمون أنقضيتهمعادلة لا لشىء 
ألا لانها قضيتهم اذ ان امانيهم هى نفس امانى 
جميع شعوب العالمواهدافهم لايمكن ان تتحقق 
الا فى اطار تقدم القيم العالمية لحقوق الانسان 
بدون تمييز عنصرى أو دينى ٠‏ 


وعلى الاشتراكيين والاحرار فى مختلف انحاء 
العالم ان يقدروا جسامةالتضحيات التى يقبلها 
واهداف الضغط المائل 
الذى تمارسه الامبريالية العالية غلى حر كتهم 
الوطنية والتى تعثلها حكومات عربية تقدمية 


أن العربى مواصلتهمالكفاح ضد الامبريالية 
وى مقساومتهم لاسرائيسل كاداة للاميرباليسة 
والصهيونية يقدمون نصيبهم ف الصراع التاريخى 
ضد حميع اشكال القوى الرجعيسة يما فى 5ل 
المغاداة للسامية ,, 


داوس * 
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.| | لم يعد يطل مجرد خطر جاثم يهدد 
على الدوام حركة التحرر العرب 
دل أصبح د بعذ أحداث © يونيو ب 


مواقع + الارض العربية»بيا آخل بالتوازن 
السابق فى المنطقة»واكد تبابنا بين ,قدرات الاطراف 
المتنازعة على التمسك يمراكزها هاء. عن ل 
الاهعية يمكان أن نراجع بنظرة 3 سبل 


مواخبتنا للعدو» وان لستكشيف مواطل الخال ال-٠‏ 
تسببث فى النكسة » بمآ يكفل تعميق فعاليتذا »ءِ 8 


ة كفاءتذا فى تحقيق اهدافنا مستقبلا ٠‏ 
وتشكل اسرائيل فى جبهة القوى العالية التى 


تناصب العداء للثورة التحررية العربية الصاعدةم ” 


« العدو الخاص » » المتصدى صراحة وبشسكل 
مكشوف للعدوان » والمستفيد بشكل مباشر 4 قبل 
غيرة من هذه القوى بثمانه ,, ويكين جوهر عملية 
« ازالة آثاز العدوان ) في أفقاد اسرائيل هذ 
الميزة الخاصة » بكشف و زل. وتعرية و 
(« عؤامل القوة » التى تستند أليها ل 


ويتبغى علينا أن نسلم بأن يكل هبيه العوامل 
من صنع اسرائيل وخدهاءأو حتى من" 
القوى المناصرة لهنا. .بل برجع بعضها الى عوامل 


]أه اسم 


الاهعية بمكان » وعدوان اسرائيل' - 
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القصور والتخلف فى مواجهتنا نحن لها. . واأصسحت 
الظروف لا تحتعل. استعرار اغفالها . . والا لسهمنا 
بارادتننا 'الحرة فى تدعيم مراكز القوى المعادية . 


ونحن لا نستهدن فى هذا المقال ان نتعرض لكل 
أوجه القصور التى برزت فى موققنا » بغية البحث 
عن -علابج لهاء ولكن نريد التركيز بوجه خام .على 
تلك التى ممست تقديرنا « نلعدو الخاص ») »؛ والتى 
حالت دون امكانية تمبئة كل قدراتنسا الفعلية » 
وطاقاتنا المتاحة والكامنة » لانزال الهزيمة بتدابيره 
ومخططاته على أمثل وجه؛وباكبر قدر منالفعالية. 


وهنى يمكن التعرض لهذه القضية بها تستوجبه 
من هدية » علينا فى المقام الاول ان نستكشف 
بوضوحخ وعدق » عددا من المسائل « المذيجية » ٠‏ 


المسالة الاولى هى ان اسرائيل كيان عنصرى 
دخيل ومفروض على السكيان القومى العربى » 
اغتصبت.رقعة من الارض العربية » وألبتت منذ 
وجؤدها انها قزمى على الدوام الى توسيع هذه 
الرقعة المقتصبة باستمرار . ولكن وجود أسرائيل 
ليس مرهونا بهذه الصفة وحدها . وانما تمثل من 
وجهة نظر' الاستعمار العالمى ٠»‏ حلا « موفقا » 
لمدد من مشاكله : 
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هو'فهى اتاحت الفرصة ف القام الاول لايجاد ١‏ 
« حل » استعمارى اشكلة أنشسأتها الراسمالية » 
وعمقتها النازية أكثر أتسكال الاستعمار المعاصر 
هراوة وعدوانية » وهى مشكلة ١‏ العداء لليهود 
والسامية )» » كأبرز صورة من صور العنصرية كان 
يمكن للاستعمار اطلاقها من مقالها فى أوربا .٠‏ 
وينبغى التنبه الى ان القوى الديموقراطية المعادبة , 
للاء تعمار وحدها » هى التى تنشد حلا للمشبكلة 
اليهودية فى اوربا » تقوم على اذابة الفوارق 
العنصرية بين اليهود وغير البهود » وتصفية هذا 
التمييز فى أية صورة كانت ٠‏ .اما الاستعمار » فيقيم 


مخططله على 8 حل » هو تقيض هذا اللجل _ 


ينهض على الفصل المادى المطلق بين اليهود وير 
اليهود » عن طريق تبنى الحل العنصرى الصهيونىي 
للمشكلة » وانشاء وطن قومى لليهود » يضم أكبر 
عدد ممكن منهم»بعد انتزا أعهم من أوطانهمالاصلية» 
ويعءق من موجة العنصرية فى العالم » بوصفها 
حركة رجعية فى الصميم » تناعض حسركة تحرير 
الشعوب » وتجد البوم م تطبيفات: مماثلة فى أنشائه * 
لدولة جنوب افريقيا فآ » ودولة روديسيا 
البيضاء فى 1975 ٠‏ 


ه ولكن الوجه العنصرى الصهيونى لاسرائيل 
ليس سوى حزء من « استثمارات » الاستعمار فى 


اقامة هذه الدولة . والوجه الاخر لإسرائيل,» هو . 


استيطان دولة«أوربية الطابع»؛متفوقة تكنودوجيا» 
فى قلب العالم العربى » قادرة على ممارسة دؤر 
فعال فى مناهضة حصركة: التحويو العربية » بل 
وحركة التحرير فىارجاء مختلفة هنافريقيا وآسياء 
وهى حيال هذه الحركات تقوم بدور « الوكالة » 
لحساب الاستعمار ») بتقدبيها « معونات » فنية 
ومادية » تنمع اصلا من الاستعمار » ولكنها تختفق 
وراء دولة صغيرة تدعى انها جزء من « العالم 


الثالث » » وهى فى حقيقة الامر أمتداد لمشاريع : 


الاستعمار وتدخله بصورة مقنعة ٠‏ 
هذه الحقائق تجعلوحود اسراتيل ليس مرهونا. 


فقط برفض العرب لهذا الوجود »؛ بل باصرار .. 


الاستعمار العالمى على استمرار هذا الوجود » 
واستعداده للتدخل بكل الوسائل » بمسا فى ذلك 


الحرب »لضمان هذا الوجود,باعتبار أن الاستعهار . 


لا يكن ان يسمح بتصفية قاعدة للعنصرية » 
استقرت منذ قرأبة عشرين عاما » وأثبتت فى 
التطبيق كفاءة كبيرة فى تنفيذ مخططاته فى مناهضة 
حركات التحرير على اتساع أنمالم الثالث ٠‏ 


ومن هنا » فازالة هذه القاعدة العنصرية ليست 
مرهونة بارادة العرب وحسدم 


الارتبناط بالتوازن الدولى الراهن بين قوى 


الاستعمار » والقوى العادية له :: وهئ اثديه: 


بل توتبط اوثق ** 
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- بمشكلة ١‏ فؤرموز! » » ولقيرهنا مت المشاكل: المعلقة 
الممائلة » التى لا يتوقت حلها فى الحال على الحقّ 
والعدل » ولكن على موازين دقيقة 4 يحددها فى 
التحليل الاخير توازنالقوىالاجتماعية والعسكرية 
على نطاق العالم أجمع . . ويرتبط حلها الجذرى » 
يدير جفرى .ل هذه الأوازين » لمبائح قرى التقدم 
والحرية م 


وهذا لا يعنى بحال من الاحسوال استحسالة 


. ناهضةاسرائيل فسياستهاالعنصرية والتوسعية» 
.ولا استحالة احباط مشاريعها العدوانية ٠ ٠‏ فليس 
الاستعمار وحده هو الذى بحكم 


مقذزات العالم ٠‏ 
ولكنه يحدد أن ازالة اسرائيل كقاعدة للعنصرية 
أمر يرتبط بالتوازنات الدونية > فى عصر موازين 
الموت النووى » قبسل أن يوتبط بالنسزاع العربى 
الاسراثيلى وحده ٠‏ 


المسالة الثانية : هىأن الظروف الراهنة لاينبغى 


:.. أن تطغى وجدها فى تحديد طرق مقاومة العدوان 


وازالة آثاره » بل يجب أن ترتيط بتخطيط لحل 
المشكلة بصورة جذرية » حتى اذا لم تتوافر كل 
عناصر هذا الحل الجذرى فى الحاضر المباشر » 
وتنهض ضرورة هذا الموقف من ان اهمال جانب 
الخط الاستراتيجى » تحت وطأة ظروق النكسة 


0 الؤقتة » يجمل علاج الموقف أقرب الى رد الفعل 


منه آلى الفعل؛محكوما بمواقف القوةقبلايحكيه ' 
قف المبدا . . ولذلك يجب طرح الممكن والواجبٍ 
مما » وتخطيط ملرقي تحويل الممكو الى الواجب ٠‏ 


وهذا بدورهيطرحعددمنالاسئلة ماهوالممكن ؟ 
0 هو الواج 5 وما هى طرق تحويل الممكنالى 
جب ؟ 


وربما كان أهم ما ينبغى أن يستوقى أنتباهنا > 
حتى.لا تبقى الاجابة" على هنذه الاسئلة مجرد 
عموميات خالية هن كل محتوى حقيقى وفعال » هو 
ووقع انسرائيل المحدد » داخل القوى التى تتحرك 


موقفان كلاهما خطأ ' 


وقد تذبقبت الدعايات الغربية فى تشخيص 
علاقبة اسرائيل بالدول الاستعمارية ؛ ومالاستعمار . * 
الامزيكى على وجه الخسوص ؛ بين موقفين 
قصون #كلاهما لا يعبسر عن الحقيقة تعبيزًا 
ضنادقا دقيقا'. 318 


المؤقف الاؤليفترض نأ ناسرائيل هئالاساس» 


000 
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:واستطاعت من خلال المنظمات الصهيوئية » ورأس 
المال اليهودى »؛ أن تجند الحكومات الاستعمارية » 
بضغوط مخنلفة » كى تقف فى صفها شد العرب ٠.‏ 


وينهضص هذا الموقق على أن اسرائيلن” وحدها 
هى العدو» .وبضغوطممائلةللضغوط التى .تمارسها 
الدوائر الصهيونية العالمية على. الحسكومات 
الاستممارية » يمسكن التأثير بشءسكل حاسم على 
موقفها ؛ وقك الرباط الذى يربطها باسمرائيل. ٠‏ 


وهذا الموقق يتجاهل تماما. الارنبية. الاجتماعية 
للمجركة , . والتحالف الاسستراتيجى الذى يقوم بين 
اسرائيل والاستعمار :فى مواجهة حركات التحرير 
العربية .. ويعجز هذا الموقف:عن تقديمتفؤسير 
شاف للفمانات التى, تمنحها الدول الاستعمارية 
لاسرائيل » للجيلولة دون المساس بكيانها »-.حتى 
اذا تطلب ذلك لجوئها للقوة المسلحة بصورة 
.مباشيرة . . .وايا كانت عبيواطف « جولديرج » 
و2 روستو » وضيرهمس! من كدارمستكسبارى 
جؤنسون. اليهود حيال اسرائيل » :فمن المؤكد. ان 
ولاءهم يتجه للسياسة الامريكية أولا.».قيل أن.يتجه 
الاية جهة أخزى » ولبرز ذلك بشسكل لا يترك مجالا 
للشك » اذا ها تعارضت سيابنة اسرائيبل مع 
.سياسة الحكومة الامريكية . 


. ولا يقرتب على هذا الموقف مجرد التهوين من 
.شان الرباط الوثيق الذى يربط اسرائيل بالدوائر 
الاستعمارية العالية»مع التهويل من قدرة أسرائيل 
على تحريك هذه الدواا منأجل مصصسالحهاالخاصة» 

٠.ولكن‏ يترتب عليه كذلك نظرة خاطئة الى قضيسة 
.انسرائيل ».من شاأنها الحد من قدراتنا وذعاليتنا فى 
مناهفمتها ٠.‏ 


فيفترض هذا الموقف قدرة اس. ر اثيل عل ىأنتجند 
لمالحها قوي تتجاوز قدراتها الذانية بكثير » وى 
"مقديتها جميع يهود العالم بلا استثناء . أن هذا 
الموقف لا يميز بين اليهود وانصهيونية . اذ يفترض 
مقدما ‏ أن كل يهود العام يدينون حتما بالولاء 
لاس ثيل والصهيونية»قب الولاء لاوطانهمالاصلية. 
.وهو موقف ينهض ف !!نحذيل الاخير على ارضية 
عنضرية ضارة » ويضع اسرائيل »© وكافة من 
استطاعت ان تجتذبه الى مسائدتبا )ف سلة 


'واحدة .. هذا من حيث الارضية الفكرية. اما من 


جانب التطبيق » فهو موقف فير دقيق , ويتجاهلٌ 
'امكانيات يمكن استثمارها . ويكفى دليلا على ذلك 
ان حتى موقف التأييد والمسبائدة » من جانب يهود 

( لاسرائيل ) تتباين وتتفاوتابمبايها 


"بشنكل اوضح 
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عدد المهاجرين اليهود الى اسرائيلٌ مع هؤلاء الذين 
رحلوا عنهاءونى السمنة الاخيرة؛زراد عدد المهاجرين 
. إلى ارج اسرائيل عن هؤلاء الذين هاجروا اليها» 
لاول مرة منذ ان انشئت دوذةاسرائيل 11148 .. 
ومع ذلك » لا تضم اسرائيل سوى اقل من سدس 
اليهود العاف خارج حدودها . 


ان كثرا من من اليهود يساندون اسرائيل بالمال 
لتبرير عدم رغبتهم فى الهجرة اليها ؛ استجسابة 
لضغط المنظيات الصهيونبة علدهمء. .ان الصهيونية 
جميع اليهودٍ لا تتساوى فى دلالتها ٠٠‏ ويتباين 
. الموقف منها مع تباين المونع و اللروف الاجتماعيةة 
والوطن الاصلى .. واشدهر يهود بموقف العدام 
السافرٍ للصهيونية » من ذاويه مصلحة اليهسود 
؛ ومستقبل اليهودية بعد توالى اعمسال 
عر العدوانية») ومناثهر هم روزنثال الامريكي» 
كما وقف يهود موقف الدفاع السريح عن العرب 
اثناء العدوان الاخير » نذكر على سبيسل المثسال 
البروةُينور بيتلهايم ؛ وماكسيم رودسون 00 


, "هذا لا ينفى بطبيعة الحال أن السهيونية قد 
نجحت بالقعل ‏ وبرز ذلك بشكل واضح فى الايام 
التى سبقت العدوان مباسرة س نجحت فى تعبئة 
عدذ كبِيّر من اليهود للدفاع باستماثة ع ناس اثيل» 
بدرجة ان قضية ولائهم لاوطانهم الاصاية اصبحت 
تنْدو آمرا مشكوكا فيه فى نظر حكومات الدول التى 
ينتمون اليها '. . برزت هذه القضية ى فرنسا جيث 


اأنمتشعرت الحكومة الفرنسية يعدم ارتياح وحرح 


منتصرفات السفارة الاسرائيلية فماريس؛وتصرف 

اليهود الفرنسيين ازاء اسرائيل . . وبرزت 
فى بولندا حيث اتخذ جومرلك: موقفا 
حاسنماءواعلن انه لن يحتمل وجود«طابور خامسن» 
من اليهود داخل بلادم ٠‏ 


ولكن يجب التسليم أن قدرة الدعاية الصهيونية 
على تعبنة جمهور عريض «نالمناصرين لاسرائيل فى 
اوربا » في احوج اللحظات التى سبقت العدوان » 
وبغرس الاستناد اليه لاخفساء ملامج العسدوان » 
. وتبريره.فيعا بعد ؛ لم يكن بد يرجع فقط الى الاموال 
الاهظة. التى ابفقتها » ولا روت مجرد وجود (١‏ فقدة 
ذنب )) فى اورنا بس.ب الاضطهاد النازى لليهود ٠١‏ 
ووفون معظم الأوربدب من هسذه الجرائ عوفف 
اللامسله ٠.١‏ وانقا كان يرهع تدلك الى قصور فى 
'اوجه دعابقنا » وبالدقة الى الموفى الفكري الذى 
يقني خلقىٍ هذه الدعابة ويوح.سد بين الصهيوندة 
وكل أأيهود فى العالم ٠‏ 


أستطامت اسرائيل ان تصور المرب قبل 
عدواتها الاخير ؛ بأنهم هم العنصريون ؛ وهم الذين 
يوإصبلون أليوم حببلات مظر لاسادة اليهود.مستندة 
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فّ ذلك الى يعن التصريحسات التى تسبت الى 
شخصيات عربية » ورددت فى كل الاذاعات 

ت التليفزيون فى العالم ‏ وابرزت فى كافة 
الجرائد » :ان هذه الشخصيات ١‏ تطالب ياباذة 
التهود » والقائهم فى البحر ٠»‏ 


واذا كانت الجرائم الفعلية التى ارتكبتها 
اسرائيل اثناء العدوان وفى اعقابهنا » غطت“ على 
ادعايات الصهيونية عن جرائم يحتملة » كان ينوى 
العرب على حد زعمها ارتكابها ؛ الا ان هده 
٠‏ الدعايات عمذيت بما سمح لاسرائيلان ترتكن ابشسع 
جرائيها' علىالاطلاق»وهو عدوان 'ضبيخة ديؤنيو» 
'والراى العام العالمى غيز مهيا لأذائقه » نل :رققت 
دوائر عريضة فى الغرب تنتسب الى' الينين 
واليسار على السواء ‏ وتتلمض له الاعذار ؛ بل 
“تلفي عته سفة العدوان امياد ! !ني . 


والواقع إن الموقف القائم على امفبازاسرائيل 
هى الامأسسن ؛ ولم نسابدها دول الغرب الا نففل 
قوه المنظمات الصهيوشة» والاموالاليهودية؛موقق 
بقلل من مسئولية الاستعمار الغالمى فى مشائدة 
العدوان؛و النحريضي هليه»وخلق الظروف ١لواتبة‏ 
له . فاسرائيل لم تكن تجرؤ ان تقوم تهخؤوميها 
المباغت فى صبيحة يوم ه يونيو » لولا جو التوتر 
والحرب الذى انثسأته تحركات الاساطيل الامزيكية 
والبريطانية فى الايام السادقة » ولولا وعود امريكا 
وبريطانيا باستعدادهها العقبة ؛ ولو 
- لفتح خليج 


وهذا الوتف ينض على وهمانالسالحالاسَيلة 
اللدول الغربية أن تفضى بها الى التحلل 

من التزاماتها حيال اسرائيل»اذا ما توافرت شروط 
معينة » وهو من الوجهة العملية يففى الى تناقتضص 
' لا مخرج منّه ؛ فهو من ناحية بلتمس .من المسئولين 

فى الغرب التحلل من تبعيتهم للمخطط: الصهيونىي 
العاللى ؛ ومن ناحية أخسرى يفتدوضي' الاك 
الاخطبوط الصهيوئى على اوسع نطاق “ويصطدم 
به فى كل مكان » وهو موقف:يجد الى اقصى حد من 
فعاليتنا الايجابية ) ؤيضاءق من.عناصر قوة العدو 
بدون مبرر ٠‏ 


» الموقف الثانى الذى بقف على طرف النقيس 
من هذا الموقف:هو الموقف الذى يعتبر داسرائي 
ليست سوى ذنب للاستغعار » يحركها كما يشساءا”. 


وهذا الموقف يفترضى أن اسرائيل هى مجسرد 
امتداد لمخطط الانتعمار العالمى ؛ وعلى راسه 
«الاستغمار الامريكى؛ ند حركة التخرير العربية» 
لينس الا..< وهو موفى يقلل يتن الستفسانة المميوة 
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(( للعذو الخاص » » وللفاعل الاصيل لي ارتعاب 
العدوان الاخير 5 


والواقع. ان هذا الموقق ينطوى على تقليل + 55 
شان قدرآت اسرائيل؛ الذاتية ؛ ويضعها ى صى 
الامندادات- والقواعد-العادية للاستعمار . وهذه 
-صورة تجافى الواقع. فبمجرد ان يتم. عدوان ينطلق 
من احدى قواعد الاستعمار التقليدية؛يتحرك الراى 
العام العالمى لادانته .. ان عدوان امريكا على 
نام حاليا دليسل واضح على ذلك .. الا ان 
أسَرَائيل تسم «متميز. حاص ؛ تلفرد به دون 
غيرها من «قو اعد الأستغبار»؛ وهى انها 3 
أن تعبىء جِزءا هاما منالزاى العامالعالمى لمناصرة 
نحركاتها » كتئ: اذا ما اتسمت' هذه التصركات 
بطابع العدوان السافن-» كما اللبنت ذلك' الاحداث 


الاخيرة. 5 


ويرجع الشر فى ذلك الى أن اسرائيل ليست 
مجرد ادأة.فى يد الاستعمار وحسب »؛ بل :تبدو فى 
نظر كثير من اليهود وغير اليهود كانيا هى « حل » 
لمشكلة قوهية :م و «. الحل » على وجنه التأكيد جل 
'عنصرى"؛ ورجعئن؛وقد لا تتوافر له مقومات الحيّاة 
:والاستعزار فى ظروف طبيعية؛كولكن علينا ان نسلم 
بأن الدعابة الصهيونية استظاعت ان تعبىء زايا 
عاما واسعا فى العالم ؛ لمناسة هذا « الحل »© 6 
.والدعوة له » وتنفيدذة فى-:التطبيق » ولو“ بالقوة 
المسلحةكو على اسعاس تشريد مليون ونصف مليون 
.من العرب »؛ شسعب فلسطين: الاصلى -,, ٠‏ 


ووقم.أن اليهودية ديانة وليست قومية؛والذيانة 
وحدها لا تشكل مقومات 'القومية ؛ كما يذل. علئ 
ذلك جميع القوميات فى العالم التى تضئم مواطنين 
من ديانات مختلفة » الا أن هناك عنصرا خاما 
استطافت الصهيونية ان تنتغلها للتختريض فى 
مساعيها لتحويل الديانة اليفنتودية الى اننا 
للقومية » وهى اشتزاك"اليهنود على اختبلاقف 
:قومياتهم فيتحمل قدر متميّز منالاضطهاد االمتصرى 
بوصفهم أقليات 6 تتمتع فى أحوال كثيرة بقوة و ونلفوذ 
مراكز المال فى المجتمعات الراسمالية الختافةاً» 


' واضطهادهم بوجه خامن على يد النازي التنشام 


الحرب العالمية الثاتبة“وتحرض الدماية المهيؤئية 
دائما على تذكي اليهود » بل والعالم اجيع > بجرائم 
النازيين ند اليهؤد بهد تغذية هذا التفامل بين 
"يهود من قوميات مختلفة + ؤاذكاء الشعور بضرورة 
استمرار وجود « وطن قومى » لليهوؤد » يؤمنهم 
منستقبلا مد تكرار وقوع جرائم ممائلة: .فلا يخلو 
عام واخددون:ظهور عدد من الكتب عن الجزائم 
النازيّة ضد اليمسود © والدعابة مستمرة ف كافة 
مجالات النثشر والاعلام » فى 'الاذاعة و التلبفزيون 


:-والسينتا “فى كافة*ارجاء'العالخ , 


امه كم 
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سل إِسِؤال الوقت : كيف ؟ 


ولكن ينبقى آن تسلم بان ناح الصهيونية ق 
تنمية نوع هنالسعور القومى الثساذ داخلاسرائيل» 
0 القومية لليهود الذين همجروا 
البها » لا يرجع الفضل فيه الى جهدد الدعاية 
الممهيونية وحذها » بل ساهم العرب أيضا ‏ على 
غير ارادة منهم ‏ فى اذكاء هذا الشعور » وذلك 
بامتناعهم عنالتميبز بين رفضهماللشروع لاسرائيل» 
ككيان عنصرى اغتصنٍ ؛ بالقوة جزءا عزيزا هن 
أوض الوطن » ويضمر على الدوا نوابا توتستياوع 
بين عدم التورع عن.اللجوء ايجسابا الى كافة 
الأساليب الكفيلة باضعاف مكونات هذه الدولة » 
وقد تفترض هذه الاساليب ‏ ضعن ما تفترض - 
عدم الوقوى موق الرقف المطلق والتسامل لكل 
ما يجزى ف الداخل وم كل شىء بل فد لا تستبعد 
محاولة التاثر على الاحداث عن طريق العمل 
الإيجابى على مستويات مختلفة » لتنمية عواول 
الصرا اقوى متباينة الاتجاه » بدلا من التسليم 
0 بحتمية تجمعها صفا واحدا وبلا استثناء » 
3 مذقف متجائس شامل ٠.‏ 


بمعتئ آنه رثمتم أن الصهيوئية»القائمة على فكرة 
الوطن 'القومي لليهود فى فلسطين » هى الفكر 
السائد والمهيمن » ويكاد يكون الشساملفى اسبرائيل» 
الا أن خللكتائسات متنوعةالطبيعة داخلاسرائيل 
ينبغى يم يآن العرب لم يبذلوا الجهد اللازم» 
والممكن » لاسكثمارها بكقاءة . وذلك ق 
أطان الرقض الجذرى للحركة الصهيونية بكل 
آثارها وتجسيداتها . 


آن اسرائيل» القائعة على العنصرية » تميز أو 
بين مواطنيها اليهود والاقلية العربية التى تعتبر 
تتشكل! فقط من « مواطنين من الدرجة الوم 4 
محرومين.من.حذوق أساسية.واسرائيل تميز ثانيا 
بين اليهود الوافدين من اوربا » واليهود الوافدين 
من البلدان .الشرقية والعربية ,٠‏ 


وان اسرائيلٌ » القائمة على الصراع الاجتماعى» 
انها فى ذلك.تسأن أية مجتمعات » لآ بد أن تتميز 
باتجاهات سياسية متباينة تجسدت بالفعل فىتعدد 
أحزابها » ولا بد من وجود يمين ويسار نسبى » 
واتجاه صهيونى متطرف يرى حتمية اللجوء الى 
العنق التجدد باستمرار ‏ وهو الغالب ‏ كشرط 
لارساء وجود الدولة الدخيلة » وتحقيق أهدافها 
التومبعية على الدوام » واتجاه صسهيوئى أكثر 


اعتدالا نسبيا ) يدرك ان «صالح الدولة الصهيونية ٠‏ 


نفسها تستدعى محاولة البحث »© آجلا او عاجلا » 
3 حل يمكنها من الوجود والاستمرار محاولة 

استقرار كجزء من المنطقة .وأن اسرائيل ؛ أيا 
كنت زايا لراحلة نان لماوع أ سا 


ع امام 
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مستقبلا فّ موآجهة مائة مليوق عزبى » ويمجِل 
من ذلك انتهاجها على الدوام ازاءهموسياسةتنهيض 
فقط على القوة والعئف ٠‏ 


ان وجود هذينالتيارين حتمى فى داخل اسرائيل» 
لان التفكيرين معا ينبعان هن تقدير متباين لاصلحة ' 
اسرائيل. نفسها. تفكير يغلب الاعتبارات الماجلة 
على الاجلة»والاخر يطرح المصالح البعيدة ويطالب 
بسياسة تكفلها فى الامد العام وذلك بالمنهسوم 
الاسرائيلى نفسه. والعرب » بامتناعهم عن التدخل؛ 
ايجابا لاسبتفلال هذه التناقضات » انما يفسحون. 
المجالللاتجاهات الاكثر تطرفا وعدوانية كى تسود» 
وينمون عوامل « الوحدة » على حساب عوامل 


التفكك التى لا بد وأن تنخر هذا المجتمع غبر مكثمل , 
المقوهات موضوعيا ٠.‏ 


علاقة اسرائيل بالاستعمار 


والواقع آن علاقة اسرائيل بالاستعمار ليسفتة 
علاقة من النوع البسيط »© الذى يقتصر على طابع 
العلاقة بين التابع والمتبوع .. لا الاستعمسار هو 
التابع » بآن اسرائيل تستطيع أن تحركه كما تثماء 
من خلال نفوذ المنظمات الصهيونية الدولية ؛ ولا 
أسرائيل هى التابع » بمعتى أنها مجرد ذنب 1 
للاستعمار » واعتداد لوجوده فى مركن استراتيجى . 
داخل الارض العربية ,٠‏ 


تنهض علاقة اسرائيل بالاستعمار على اسس 
أكثر تعقيدا » وهى أقرب ألى حليف خاص للدول 
الاستعمارية الكبرى منها الى ذنب لها » أو دولة 
يستطيع الاستعمار تحريكها بشكل مطلق حسب 


مصالحه وحدها » وبدون مراعاة لاى اعتبار آخر ٠‏ 


وقد أثبتت الاحداث الاخيرة ان اسرائيلٌ قادرة » 
على استبدال حليف استعبارى بحليق آخر » كبا 
ثبتت أنها تحتفظ بقدر من الاستقلالية ازاء الدول 
دواو صياه برك ب 
مواقف الدول الاستعمارية المختلفة؛بما يرجع اليها 

الاكبر ٠‏ وقد أثبتت هذه الأحداك كلك » 
أنها تستطيع أن ترفض بعشن ما تطلبه منها دولا 
استعمارية كبرى » اذا قدرت أن هذه المطالب 
تتناق مع مصالحها الذاتية , 


وادراك هذه الحقيقة » وهى ان علاقة اسرائيل 
بالاستعمار تتسم بصفة ( الحليف الخاص » قبلان 
بصفة «التابع)» أو «المتبوع» » امر جوهرى 

. لتحديد دائرة ( الممكنات "( ا ثوريا الى 
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ما هو اجب تحقيقه » لازالة كبانها المنصرئ 


العدوانى التوسعى كخط استراتيهئ عام + < 


فسوقف اسرائيل ١‏ كهليق خاص للاستعهان » 
يكسبها اكبر قدر هن المزايا » بدون ان تتحمل الأعباء 
الناجمة من محاولة فرضص سياستها عليهكمتبو ع1 
أو انتعانى عيوب موق ١‏ التابع؛ 
الذى يجسد'( عؤاعل القوة ) فى مركزها » كبا هو 


الموقف. . الذى ينبغى تفهمه » والانطنلاق منه ؛ فى 
سميها اصاهه هذه المو امل وتحويلهنالى” “تقيفسه| ٠‏ . 


عو اجهة اسرائيل 


وعند نحديدالخطوط الرئيسية مواجهةاسرائيل» ., 


ينيغى فراينا الانطلاق منعدد منالنقاط الانساسيةة 
يمكن اجمالها فى الثثى ؟ 


ودلا يضبغىان ننسىان الاصل فى غناهشمة نمزكةا 


تحريرن الشعوب بشكل عام؛وحركة التحزى: العربية 


بوصفينا احدى الثورات القى ةنامت بدور طليعئ فى 
تحرين:الارشئ العربية » وتحديد ملأمحه وآبفاد 
هو الاتستعفار العا مى » وعلى راسة الاسْنَعَمَْانَ 
الامريكى . 
هى مجرد جزء 
الخاصة » وخطره الخاص » لا يمكن ابن, ير: 

وجده ”الى عركز الكل » ولا يمكن أن يستبدل بالكلا 


اسرائيل اساسا » فلا ينبغى أنيفقدنا هذا الظَلر 


الخاص الاتجاه » وأن نبحث عن حلول لمواجهنة” 7 


اسرائيل تقوم عبليا على اعتبار أن اسسرائيل هى 


اده هذا الاستعمار الا حلين لها» اتماديةأوا ١‏ 


تواجهه بالقدر : الذى يحتم ذلك مواجهة اسرائيل 
فقط + أو اساصنا < 


ولذلك بدبغى ان يستند نضالنا فى الجوهر ان و 
كافة القوى العامية المعادية للاستعمار»في مواجهة 3 


قوى الاسنعمار العالمى التى تحرك » او نستثمر 
حركة اسرائيل » لصالحها . وينيفى أن تفع هذ 


القوى الحليفة دول المعسكر الاشتراكى » وقوى . 


التحرر المنطلقة فى العالم الثالث » فى آسياوافريقيا 

وامريكا اللاتينية)وبوجه خاص بينها القويالثورية 

التحررية ف العا العربى»وكافة قوى الديموةرامطية 

0 اع العالم اجمع » بما فى ذلك القوى التى 
ك داج الدول الاستعمارية نفسها . 


» ولكن هذا التشسخيص العام والاساببى لا 


لمه.انهحوو 010500126 


' المواجهة 


)) » وهو المؤقتف * 


- الان » لتركيزها الاضواء على متشاكل ( الَجبّهة ” 


الوا 
بتكل“ قاض » والشورة المضرية بُوْجِه أخص لن: 0* 


حركة آسىائييسل على اتسساغ العالم اجمع كقوف .- 
. ضارية,للاستعمار » وكقاعدة خطرة من قواعدة - 
. وان اسرائيل فىاطار القونى:المعادية 

. وهذا الجزء » اياكانت سماتها ” 


1 :.. العالمية. المعابية للاستعمار:.:. 
.. وأا كانت ودلأة ظروف النكسة الراهنة- 
والمؤقثة » وتأثيرها فى جذب الانتبناه كله الى.' 
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ينبغى ماي الزقت ذآنه 


هى ىللم القاص : 2 


من الارض: سي فى سينا والاردن ن وسبوريا إفضلا 
عن فلسطين 4 وهذًا ١‏ يخرج موأجوتها من ظروق 
العاددة مع الاستعمار ؛ فى كيانه الاضبلى». 


أن يتسينا ان.اسرائيل , 
الفا 


وتعلو, ااشلييا متا ءتلحق يشليات المسيل . 
فعال* ث. العصرية ‏ الخ » وُلكن' كل ' 
3 اضيلها لا تشنتكل لَب 5 


الداخلية » في مواجهة: العدو » قبل التعرض 
الال 'الخاصة ( اشلوية و ١‏ منهج" إهذه: 


اماقييا يتعلق الباسلوب) و( » المواجهةة  »‏ 
تتركز آيايق يساوي , هتبيه ادليه .. 3 


الامامية » بعد تجريدها من العوامل التى تكسبها 
قوة فى سلوكها العدوانى » والتى تتمثل اساسا قا 
فدرتها على إضليل الشعوب»وتقسيم جبهة,القوئن ١‏ 


أن .هذا انج ار ح القضيق اطار ها الم 


. ويخلق أنسب 00 الممكنة.لازالة آثاو: السسرانة . 


فى الامد القصير » ولنسف كيانها' كقاعدة عنصرية ٠"‏ 
للتوسع والعدوان فى المستقيل . 


الا ان إنجان هذا" المخطظ ينجاح 0 والتتحكم ل 
الموقف بصورة ايحابية فعالة, » يستدعى تصديا.. 


' 'عدد من القضايا المنهجية والمبدئية : 


اولا.: ؛ تجريد مواجوتنا الاسرائيسل من تيه : 


1 'العنصرية قي اية صورة كانت فالعنصرية وقود. 


0 
فى ايدينا ؛ ترتد ضبدنا بدلا من"ضرب العّد 

والعنصرية هن'حيث المبدا - لغة لا يستسيثها , 
0 9 


-“منفرة لكافة القوى العالمية الممنادية له 


'مواجهة أسرائيل على وجه التضيد ينطوى القن ' 1 
العطصرى + تخي يبهتها شننا» بالترائي الها 
تضم ايتداء : 50 


الام عم 
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مامه .ندمو 2اموطوان 


حجؤال اليوقت : كيف 1 


يهوه العالم بلا استثناء بلقت النظر: عق 
المواقع الى يحظوئها فى مخظف إرجاء الارضى 
وتأثير هذه المواقع على مواقفهم ٠.‏ 


بل وكل"من يعطق علئ قضية اليهود؛ حتىاذا 
ما كان سيب هذا العطن اجتماعيا وليس عنصريا» 
نتيجة لما عاناهة اليهود فى الماضّى من اضطهاد 
الراسمالية والاستعمار والنازية » وليس ما ترتكيه 
اسرائيل اليوم من جرائم لحساب الاستعسار » 
وضد حركة تحرير الشعؤتٍ العربية : 


ان الموقف العنصرى فى مواجهة إسرائيل هو 


توسيع لجبهة « العدو الخاص )) بدلا من تضييقه 


' هو السير فى خط مواز للدعاية الصهيونية التى‎ ٠٠ 
تستهدى هى الاخرى تعبئة كل يهود العالم » وكل:'‎ 


عن يعطق حامهم؟ الى ضق إسرائيل» باللساعدات 
الايجابية النشطة ٠‏ 


ثانيا ؛ تجاوز الظوة ق الى: سا ايل ككتلة واحدة 
متجانسة » والاسهام بصورة ايجابية فى فك 
.مكوناتها المتنابذة » بدأ عن العمل علي تجميعها 
وتدعيمها ٠‏ 


شيل اسزلك يكو ننه ع ( قومية » 


بالمعنى- العلمى المعزوف للكلمة . . والنظر اليها. 


ككطة متجانسة يدعم جهود الصهيونية للتأثير على 

جميع اليهود بوصفهم «:قومية واحدة » بدلا 
مناه .هذه الجهود باستثمار التناقضات الناشئة 
.بالضرورة نن كون 'اسرائيل : 


عفصرية تعائى صورا شستى من الاشطمساد 
الغنمرى ٠‏ 

' د طبقية تعانى صورا قستى من الصراع 
-الأجتماعى . 

ثالثا ‏ التمييز بين اسرائيل كدولة عنصرية » 
وعدوإنية .وتوسعية ت. “تعمل على جلب عدد متزايد 
من اليهود الى فلسطين بصورة مطردة » وبين 
. البهود كبثبر ‏ عموما ‏ وكطائفة فى فلسطين ٠.‏ 
وتأكيد أن رفض اسرائيل كبولة » التى تنهض علنٌ 
«ؤسسات عنصرية وعدوانية وتوسعية » لا يعنى 


قط ازالة او' ابادة الطؤائفت اليهودية القائمة حاليا 
فى فلسطين من الوجود ,٠‏ 


وتكتسب هذه المسألة اهمية خاصة فى التطبيق 


: خظرا لان احد المبررات الععلية التى تشيرها 


الصهيونية لتكمجيع الهجرة يصفة مستمرة الى 
فلسطين » هى ضرورة حماية « الوطن القومى 
اليهودى»من الاخطار التى تتهددها من كل جانبء: 


“أن هذه النقاط الثلاث تستهدق تحديد ( العدو 
الخاص ) بدلا من أن نسهم من جانبنا فى تو 
نطاقه » وان ننطلق فى عمل من شسانه د 


. الصهيونية فى كسب الاعوان والحلفاء فى مختلق 


ارجاء الارض ٠‏ 
ويفترض هذا الموقف فى الوقت ذاته تركيز اتجاه 


'ضربتنا بكل قوة على القوىالسياسية والعسكرية 


التى تجسد قأشخاصها سياسةاسرائي لالعنصرية 
العدوانية التوسعية فى أبشع صورها » والمسئولة 
اولا وقبل غيرها عن الجرائم التى ترتكبها ضد 
العرب ٠‏ وهى تتمثل اساسا فى الدوائر الحاكمة 
داخل اسرائيلءالتى تنادىبصورة محددة بسياسة 
العنف ضد العرب » والتى اكتسبت خلال الحرب 
الاخيرة الكلمة العليا فى اسرائيل » وهى التى تصر 
على الاختفاظ بعكاسب العدوان » وعلى اتخاذ هذا 
الاسلوب اساسا لسياسة اسرائيل على الدوام ٠‏ 


ان هذه القوىلا تستطيع أن. تواصل هذه 
.السياسة الا بفضل تضليل الشعوب » ويفضل 
التعيدة التى حققتها اسرائيل لصالح قضيتها لدى 
فنات عريضة من الراى العام العالمى ٠‏ 


وبديهى ان اعتبار هذه الدوائر الحساكمة فى 
أسرائيل تشكل على وجه التحديد الحلقة الرئيسية 
فى موق « العدو الخساص ») يجرد اسرائيل 
العنصرية فى الوقت ذاته من عوامل القسوة من 
دعايتهاء ويقضى على قدرتها ق تجنيد قوى عديدة 
لاتنتمى الىقوى الاستعمارالعالمى ويبرز موققفي 
المعرب بوصفه موقفا لابعادى اليهود عنصريا او 
كطائفة من البشر » ويحرك كافة العؤامل الكفيلةٌ 
بتصفية قاعة العنصريةة والعدوان ٠‏ 


هذ متب 
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موقضتا.. منالمدوالانتعمارف ‏ 


عن العدو الاستعمارى يدفعئا سه 
ع | لضمان التركيز على ما هو. + 
العديث الى تناول موضوع موقفتا ا 
أمريكا بالذات »© ( أو الامبريالية 
الامريكية ان شسئنا الدقة ) فهى ليست زعيمة 
معسكر الاعداء فحسب ؛ ولكن لان وزنها المادى 
والمعنوى فى هذا المعسكر. يشكل النسبة العالئة 
.لجموع وزنه » ولان الحديث عن موقفئا من الاعداء 
بدور فى الحقيقة حول محور اساسى هو موقفنا 
بن امريكا . وهذأ الحديث يتضمن - بالحتم - 
اشارات الى بعض حلفانها أو ادواتها » على آلا 
نتجاوز هذه الاثمارات الاوزان النسبية لكل من 
هذه الادوات والتوابع ٠.‏ 


الحرب بيننا وبين الامبريالية الامريكية 
الحرب بيننا وبين الامبريالية الامريكية 


.فحتسومه ومشيوية بالففيل 


وكلمة الحرب ليست اختراعا او تزيدا قصد 
به اشعال الحماس ضد عدو بلادنا » ولكنهسا 
الكلمة الصحيحةالتىاستخدمها مخططو السياسة 
الامريكية انفسهم . وكان جون فوستر دالاس » 
وزير خارجية امريكا الاسبق هو اول من ابتكر 
كلمة الحرب الباردة فى اعقاب الحرب العالية 
الثانية ؛ ووضع نظرية متكاملة لها عام :ه16 
فى كتايه ( حرب آم سلام » “وهو المعين الاساسى 
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سعد زهسسران, 


الذى يستمد منة استراتيجيو الولايات المتخبدة 
أفكارهم واساليب عملهم ٠.‏ وفى هذا الكتاب » يون 
دالإس علي الجميع مؤونة الاجتهاد.» ويطرح 
المخطط الامريكى للسيطرة العالمية بون.مواربة. 
فالعالم فى نظر سادة وشنطن علمان : عالم حن 
يدين بالولاء. غير المشروط للولايات المتحدة » وغالم 
'شميوعى م ولا شىء بينهما . ووضسع دالاس 
الخطوط الاساسية لحيلة شاملة فى جميع الجبهات 
السياسية والاقتصادية والفكرية » تتخذ شسسعاره 
مكافحة الشيوعية ستارا-لبسط النفوذ الامريكى 
على الغالم »وتصفية جميع النظموالحكومات التى 
ترفض الخضوع . كذلك وضع الوزير الامريكى 
افكارا متكاملة عنتحريك عوامل الانقلاب الداخلى 
فى البلاد الخارجة عن حدود « العالم الحر » كما 
تصوره » وتولى شقيقه » الان دالاس » الذىكان 
يتولى,رياسة المخايرات الامريكية » ثولى وضلع 
أفكار وخطط شقيته فى التطبيق » الى :ان عل 
منذلك الجهاز البغيضافظع جهاز عرف ف التاريخ 
للتجسس والتخريب والانقلاب رالتدخل: فى شئون 
البلاد الاخرى .. - 25 . 0. ” تيا 


ومجموع هذه الخطط » 'التى وضمعها دالاس © 
لاخضاع العالم دون صدام عسكرى مبائر 


مع. القوة العسكرية السوفيتية ‏ هى ما اطلق 


عليه ذالاسن أشتم « الحرب الباردة » . ولم يدع 


: الزعيم .الامريكي: لاحد مجالا للخيار فى عالم اليوم. 


فقد اعتبر دالاسن ان الموقف الحيادى فى الميدان 
الدولى موقف غير اخلاقى وغير واتعين اسان 


بح كم مر 
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ل ببوؤال الوقت : كيف ؟ 


على كل حكومات العنالم :ان:تخدد موقفها » فاما ان 
تضع نفسها فى « عالم أمريكا الجر ».والا.فان 
-خكام' الؤلايات المتحفة يعلبووني ى ضف الاغداء» 
ويطيقونعلبها القواعد الخوضؤعةللحزب” التاردة . 


وعليٍ ذلك »© فالحرب إلبياردة: ؛ .سياسسية 
واقتصادية ,وفكرية, ونفسية .4 دائرة ضيدنا. من 
جَانبٍ ٠‏ الولايات المتحدة منذ عام م6٠ ٠.0‏ وليس 
.ذلك برا الى اشتراك مصز.فجسبب فى مؤتمنر 
باندونج نيامها بدور بإرز في ذلك اللقاءٍ التاريخى 
: الذى.رقع تسعار الخياد الايجابى كإفضل.طبرية 
تنتهجهم البلاد الافر وآسيوية حديثة الاسيتقلال' فى 
ألميدآن الدولى » ولكن لان مصر ايضا رفعت لواء 
مقاومة جلف بغداد الذه كإن يهدف الى لخضاع 
يكى. الإريطائة 
اسلاج من الاتحياد 


مستمر حتى 13151 0< وان خنت حدتها 0 
شكل « محاولة الاحتواء » فى فترة تأزم العلاقات 
العربية السوفييتية (من اواخر 1156 الى النمِيف 
الاول من 1551 ) )١(‏ .» 


آيا عن الحرب أ المتناختة 4 إن واضعىي 
الاسترائيجية الادريكية للسيطر 0 


ويسشخدي ايها الأسلحة 3 ألنووية ؤالصاروخية » 
ويكون الفئاء الذثرى من نصنيب الظرفين » بلْ 
وريما العالم“كله . ؤهذا:ما الجا دالاس' وتلامذتة 
الى انتكار فكرة الحزب. الباردة: . “اما الا دغت 
دواعى.السيطرة العالية الانقخناض علويلد صغم 
يقوة..السلاح. » مع-.ضهان حصر' النزاع 0 
م ا 0 ./ 
الامريكية لا تنردد فى الالتجاء الى 
ومن أجل' هذا » وشلع الاستراتيخيون ” 
نظرية «. الجروب الصغيرة » أو لا الفذودة 2 20 


لذلك 4 كانت « الحرب الباردة.» عد هلانت 
من. .نصيب. الاتحاد اولان ومجموعة بلاد 


. عدوانا على الاتحاد السوفييتى ) بما يستتيع .ذلك 


دل ار أرأدت تمعوبها 2 تنتيج 


حلفت وآرسو التى يعنى التدخل اللسلح ضدها 


من أحتمال الضندام بين العملاقين العالميين ,.بينها 


1 كاك كافة امشكل" الحروب ل ياردة وساخنة ل 


مننصيب البلاد حديثة الاستقلال فىآسيا وانريتيا 
التى القت عن كاهلها نير المستعيرين التجامى» 
طريقا. مسيستقلا 
يَنْأ بها عن طريق الوقوع فى قبضة الاستهماز 
' اْجدِيْد,الذى تتزعمه امريكاً ؛ كما كانت,من نصيب 
بلاد امريّكا اللاتينية التى تناضل للفكاك من قبضة 
٠‏ الامبريالية الامريكية المتوطنة . ويلاحظ. ان الولايات 


المتحذة كانت تمارس اعمالها العدوانية تجت 


, لإفقات كاذبة مدمية انهسا انيا تتدخل 
عذوانمز عو “#فليساشد. من الامبر إيالية الامري ريكية 
نفلا 


* كذلك مِنيتِ الولايات” المتحدة الا يرتفع عليها.. 
:دو الأشرطة والنجوم على جيوشش عدوانها المدبر 

الا فى حالات الضرورة القصوى » فقد كانت دائيما 

.حريصة على استخدام واجهات من دول أو قوى 

. تابغة » أى من منظمات دولية او اقليمية .وين 

“نظ “البلاد .التى تعرضت للعدوان املح 

"للإمنريالية الأمريكية فى فترة ما بعد الحيسري 

العامية الثانية + 


.و :كوريا اللإنمإلية : التى قام دالاسن شسخصيا 

تكب 'العدوان عليها فى يونيسسو .2118 وثم 
العدوانتحتب علم الاممالمتحده وبدعوورد عدوان 
من جمهورية كوريا الديموقراطية مسسد كوريا 
الجنونية , وظلت الحرب مشتعلة *'تنسئنوات؛ 
وراح ضخيتها حوالى ؟ ملايين كوزئ »© ولكن 
.العدوان الامريكى هزم وفشل فى تحقيق اخدافة 
بعد مقاومة باسملة من الشعب الكوري ومشاهدة 
السين .الشعبية والمعسكر الاشتراكى كله . 
١‏ جواتيمالا فى 11865 . استخدم فى العدوان 
عليهنا بضعة آلاف من المرتزقة اتخذوا البلاد 
المجاورة لها قاعدة للهجوم الذى دبرته وكالة 
الخابزات الركزية لاسقاط حكومة اربنز الوطئية 
التى آتَخّدتَ عدة اجراءات ضد شركة النِوإكه 
المتحدة' الامريكية' 3 وعقدت صنقة سلاج بسع 
أحد البلاد الاتشتراكية . 


و. الكونفو التى تعرست لثلاث ممليات : 
الاولى فى .115 4 والتى استخدمت نيها 


٠# ان كناب محمد. .هيكل « تحن وامريكا‎ .) ١. 


. حسنين .هيكل 
وقد فسم هيكل ناريخ العلاقات اأصريه الامريكية بعد ]140 الى أريْع مراحل : 


١‏ بسب محاولة الترويض ء وهى 
ل مرحله العماب ألنى امتدت حتى آخر عام 190 + 
محاولة الاحنواء التى' امتدت حبى عام 1456 


00 ملا 
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لَتَى اسنمرت حتى “عام 1460 ٠‏ 


رمرحلة العنقه ابن بدت باننست الثاني من أعام 1:15 3 رينت قيرته : لى عبوان .ه يونين ٠‏ 
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بي ع يي 0 


هيئة الامم المتحدة © وانتهت الى اغتيال الشهية 
لوسومها: » وتمزيق: الكونغو » واقامة حكومة من 
العملام ‏ 


والثانية ف 1155 » حيك ديرت المكابرات 
' الامريكية غزوا ثلاثيا » أمريكيا بريطانيا بلجيكيا» 
لتصفية: حركة المقاومة فى شرقى الكونغو التى 
كانت تتخذ مدينة ستانلى فيل مركزا لها ب 


والثالثة بدات فى يولي /1351 © والتى ما تزال 
مستمرة حتى كتابة هذه السطور © حيث تتخسذ 
:قوات من المرتزقة البيض ( المجهولى الجنسية 1 
'التنسلية الامريكية فى مدينة بوكافى ( فى شرق 
الكونغو ) مركزا لقيادتها ٠‏ وهدف العملية الاصلى 
.هو اسقاط حكومةالجنرال مويواو وام #ادومبي 
الى حكم الكونغو .م 


هي كوبا » حيث ديرت المخابراتة اللبريكيسة 

غزو-خليج' الختازير الشهير الفاشل في ا 
51 4 وأستخدمت فيه بضعة آلاف من 
الكوبيين الهاريين والمنفبين المعادين للثورة التى 
حررت الجزيرة المناضلة من الاستعمار الامريكى م 
وجدير بالذكر أن هذا الهجوم تم تدبيره وتئفيذه 
قبل ان يعلن كاسترى التزامه بالأركية اللينينية 
وانتمائه الى معسكر البلاد الاثمترا 


ه جمهورية الدومينيكان : حينت نزل مثا 
البحرية الامريكية مع قوات صورية سن 
الحكومات التابعة ف امريكا اللاتينية » تحت علم 
منظمة الدول الامريكية للاطاحة بدستور البلادا 
واقامة.حكومة من العملاء بعد مذابح داميسسة 
0 ضحيتها عدد كبير من القيادات الوطنية 
ينوقراطية .» 35 


7 اج فييتنام 5 حينك بدا التدخل الأمنريكى هام 
1 بتحْد شكل حرب وأسعة النطاق فط 
شعب فييتنام الجنوبية المناضل من اجل تحسرين 
بلاده من ربكة ' الاستعمار: الامريكى وعيلائه ف 
حكومةسايجون .وق 1150 بدأ تالغاراتالجوية 
على جمهورية فيتنام الديمتراطية » كينا بدا 
استخدام القوات النلامية الامريكية على نطاق 
٠‏ واننع صراحة بعد ان كان التدخل يتم تحت ستان 
« الخبراء » ..., وعلى الرغم من ان قوات امريكا 
فى فييتنام تزيد على .. .؟ آلف » وانها 

هناك قوات مسلحة من سبع دول من اتباعها 
فى الباسنيك وجنوبى شرق آسيا .. الا ان 
الولايات المتحدة تصر حتى الأن على أنها. ليست فى 
حالة حرب هناك » وعلى ان قواتها هناك بدعوة 
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مق حكوبة سايجوج لحماية اسمستقلال فييتنا. 
الجنوبية من عدوان فييتنام الشمالية 1ل 


5 نيجريا : فقد اعلنت الحكومة الانحادية 
فى لاجوس أن الحرب الاهليّة الدائرة هنساكة 
منذ اكثر من ششسهرين تتم بتدبير وتمسويل مسن 
أمريكا ويريطائيا اللثان حركتا العناصر الاننصالية 
فى الاتليم الشرقى لتمزيق وحدة عبرى البلاد 
الافريقية » والابقاء على المناطق الغئية بالثروات 
البترولية والمعدنية فى 'ايدى الاحتكارات الغربية»٠‏ 


:: 


هذه الامثلة تدل على ان الامبريالية الامريكية 

لا تعدم حجة قتذرع بها لشن حروبها الدمونية 
ضد البلاد الصغيرة حديثة الاستثلال » كيبا 
لا تعدم اصطناع أى ستان زائف أو سعار كاذب 
يتخفى وراءه عدوائها بس 


امبريالية عنضرية 


والامبريالية الامريكية » الى جاتب ستععيها 
للسيطرة العالمية » هى امبريالية عنصرية ... وقد 
كشفت ثورة الزنوج الاخيرة ما جهدت الدعاية 
الأمريكية فى اخنائه على الرأى العام العالمى 
لحيلا مديدة . حيث غرف آبسظ الذا فى جنيع 
أنحاء العالم أن البطالة » والمهن الشاتة واعمال 
الخدمة » والاجور المنخنضة » والاحياء المكنظة 
القذرة »والمعاملة غير الانمسانية»والتمييز المهين» 
والحرمان من الحقوق المدنية 6 والابعاد عنالحياة 
السياسية ..... هى نصيب الملونين فى بلادتتباهى 
بانها.بلاد الوفرةوالرفاهيةوالديمقراطية والامتيازا 
الوحيد الذى يتمتع به الزنوج الامريكيون 
هو ازدياد نسبة قتلاهوفحرب فييتنام عن نسبتهم 
العددية فى المجتمع الامريكى .م 


والامتداد الطبيعى لهذه السياسة 0 ية. 
خارج الحدود هو نوع من.تقسيم العالم الى 
أبيش ممتاز يجب ان تكون له السيطرة 5 على بقية 
الاجناس البشرية الملونة ٠‏ وفى المخطط العالمى 
للامبريالية الامريكية يجب أن يحتل كلجنس مكانه 
فى خريطة التبعية للولايات.المتحدة . ولي سصدفة 
ان تقف الولايات المتحدة بكل ثقلها 4 ( مسع 
بريطانيا والمانيا الغربية ) الى جانب الاتلياة 
البيضاء لغرض حكم عنمرى علئ جنوب القارة 
الانريقية ( جمهورية جنوب أفريقيا » روديسياء 
جنوب غرب أفريقيا » المستعمرات البرتغالية» 
غينيا وموزمبيق ...ء.., ) وذلك لصالح أقليات 


ابم 
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لبس سسلؤال الوقت : كيف ؟ 


ولعبالح» الاحتكارات الامزيكي ةو الب يطائينسة 
والالانية . .. الثى تسقولى على الثروات التونية 
لتسموب الافريقية. المغلوبة. على _امزها م 


الخريلة الأميريلية المنسرية للعلم المريئ”. .. 


والخريطة العثصرية للعالم العربى: في المخطط 
الامريكى هى اقرب شىء الئ ما يجزى فى:جنوب 
القارة الافريقية » حيث اغلبية ملونة: 
العربية » واقلية بيضاء متميزة فى اسرائيل ؛ وهى 
وسح ىتنب الوطن - اتعربى' »© 


كيان “معشتطنع-مغر 


حيث “تمركر 'رؤوس الاموال الاسسستعممارية 6. 
والخبرة, ..الفنية والعلمية » وللراكز: الصناعية' 
والممرفية ؛ الكمكنة ارستوقرالية بمسييسكرية 


وة,السلاح 


تخُوَطْنْ معركةيستميتة لاحكا 


لينن. للشعويه العربية .حق: فى ثرواتها البترولية 
أو فى موتعها الممتاز على خريطية العسسالم 
المتحكم.فى المبزات الماثية والجسوية والبرية بين 
الشرق والغرب . ونصيب هذه الشبعوب مسن 
الحيا يجسب ان يزيد”» من وجهة تظسسسز 


الامبزثاليين ' العنصرييق” »."عن 'نِسيبّة فنسعوب” 


جنوبى القارة الافريقتية » او ختن من:تصيب 
الملونين الثين يحملون الجنسية الامريكيسة ف 
بلادهم 


والصلخ مع البلاد: العربية 'الذئ- تحسناؤلٌ 


اسزاثيل فرضه على . البلاد 'الغربية بتأيينسدٍ 


من الاستغبار الامريكن' معتاه: ان: تفتسخ ابؤاب” 


البلاد العربية على مصاريعها للتوسمع المتهيوئي 
الامبريالى الذى يتخذ توامدة العسكوية والمالية 
والفتاعية فق "استرائيله د 


ويخطئء من يظن ان أرقياء اى. يلد منربى 
تحت ٠٠اثدام'‏ الامريكان يَضِنْمُن ان يتدفق عليسه 
سيل المنخ والامتيازات والاستثماراث الماذية كما 
تندتق علئ -اسرائيل ٠‏ فهذا مشاقضش الطبيعسشسية 
الامبريالية الأمريكية الامنتغلالية العلصرية ٠‏ 


وها هئ-فانا بعد تكروما » حيث أماد اثقلاب 


قبراير 197 البلد الافريقى المناضل الى 'حظيرة 
التبعية الامبريالية . فماذا 'كاتت النتيجة 9اما هى 


الننيجة بعد'-ان ردد الانقلابيون كل" التخرصات ' 


سد ل أ 


من الشعتوب* 


2 الاحتكارات الامريكية . والبريطائية ' التى' 
امقبضتهاعلق مصائر ' 
المنطقة: العربية . ومن وجهة نظر .الامبرياليين »> 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


الاببريالية عن حكم نكروما » وقبلوا كل «الشروطر 
التى غرضتها عليهم الاحتكارات .الغربية .4 ومن 
أهمهااعادة 80 شركةمؤممةالىأصحابها الاجائي؟ 
0 ومعلوم أن. كل. الشركات التى كان تكروما 
قد.اممها كان عددها 0 فقط ) ٠...‏ ا 


.الفتيجة هو تدهور الاتتصاد الغانى » 5 
معظم المشروعات الصناعية التى كان قد تأسست 
آثناء حكي نكروما وتعطل العاملين بها » وافلاس, 
الخزانة 'الغانية :ب الامر الذى دفع الحكومة الى 
قصل خبسين الف موظف » فى بلد صغير لا يزيد 
تغدادة على اريعة. ملايين 1 


الاميريالية. والثورة الاجتماعية 


. واندفاع الامبريالية الامريكيةنحو تحقيق حلمها 
ىالسيطؤةالهالمينة يأتى فى عصرم انهيار الامبريالية 
عالميا ؛ فى عصر. انتصار ثورات الشمعوببالمناضلة 

من أجل. التحرن السياسى والاجتباعى ٠‏ ويعلم. 
الأمبرياليون جميعا انه طالما ظل تطور أى بلد فى: 
جدود النظام الراسيالى » طالمالم يحلسم أى بلك 
طريق تطوره فياتجاه الاشتراكية »انهم يضمنون 
لانفسهم ومسا لقدم يستطيعون عن طريقهاعادة 
5-5 .الاقتتصادية والسياسية على البلد. 
لين ب أن .احلا او عاجلا . فالامبرياليسون 


مصائر أى بلد وثروائهاً الا بالتواملق والاقتراك 
مع طلبقات س أو بقايا ملبقات' : 0 
الداخل. : اما-اذا بدا اى بلد ينتهج طريق التطور 
الاشتراكى » ويصننى الطبقات المستغلة.» ويقيم 
نظاما يضمن ملكية الشعب العامل لوسسائل 
الانتاج: الاساسية ...٠‏ فان ذلك هو النذين بان 
للامبريالية بانها استفقد اى فرصة للتسلل الى: 
مراكز السيظرة الاتتصاديةأو السياسية. علوذلك» 
البلد- ٠‏ انانتهاج: اىيلد لطريق التطور الاشتراكى 
هو الثذير 0 علاقات . الامبريالية الامريكية مع. 
ذلك البلد تسير في طريق اللاعودة . وهذا هو 
الشيب فى أن: مرحلة اللاعودة ( أو مرحلة محاولة' 
العف »٠أو:مرحلة‏ الحرب السناخنة .:.٠‏ ) فى 
علإقاتنا مع أمريكا بداث 'منذ اواخرا 1151© بعد: 
صدور' القرارات ٠‏ الاشتراكية » وبدم١ ٠‏ انتهاجتنساء 
طريقا فر رأسبمالني للتطور. » ويعد صدؤر ميثاق 0 
العيل الوطنئ:.فى العام التالى » واعلان فكرة 
حتمية الحل الاشتراكئ © وندء تلمسنا الملريق 
الى- تعلبيسق لافكار الاستراعيسة العلوية على 
وامقا ير 0 
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حاجز الخطر 


وفى طريق الانتقال الى الاشتراكية » اتبس' 
العلاتاث مع الامبريالية العالمية عامة: © وممع”* 
أمريكا بشكل خاص »© بفترة من الخطر الحاد © 
وهى فترة التوتر والتخلخل الاجتماهئ تالذ 
ؤيصحب مملية الحسم فى الاختيار بينالاشتراكية. 
والراسمالية » وحيث لا يكون قد تم يعد إطبسلاق: 
كل الطاقات الكامئة لتوى الشمعب العامل على 
أسس استراكية .سليبة ومتكاملة لحمايّة طريق . 
التطور داخليا » أو يكون قد تم الثكامل": 
قوى الاشتراكية عالمها لدفع اخطر العسكوان ٠‏ 
الامبريالى .من الخارج ٠...‏ 


إن هذه الفترة اقرب الى الاحظسات"«الجرة. 
التى تمر ها الطاثرات 0 
المسوت ٠‏ 4 


الذلك فان. استمرار الاوضاع الاتدافية. لنترة : 


فلويلة ( أى أطالة فترة الانتتال من: الراسمالية + 
الى الاثستراكية ) ؛ يمكن أن يزيد فترة :الخطز من. 


جانب الامبريالية على استقلانا السبياسى وكن. 


منجزاتنا الاقتصادية والاجتماعية . ومن ثم * 


موضوع دفع خطر الامبريالية علئ الوطن:والثورة: 


يتطرق الى كافةمشكلاتانجاز التحول الاشبتراعن 


فى: بلادنا » وفى مقدمتها تعبئة قدنسوى الشععيه. 
العامل ب وفى متدمتها الفلاحون والعيسال س ١‏ 


وتمكينها من مراكز القيادة فى التنم النياسي 

والدولة كالضمان الاصيل لحماية طريق' التحول. 
شتراكى فى الداخل » مع التكامل..مع' قوى. 
اشتراكية والتحرر عاليا لضمان صد, العدوان:. 

المريلي العنصرى من الخارج 0000 


ولعل العدوان الامبريالى الصعيوتى الاخلي؛ 
هو التجسيد الدامى والدليل القاطع على ازيلابنا.. 
تمر بالنعل بلحظات « اجتياز حاجز الخطر » مع 
الامبريالية عامة ومع امريكا خاصة .حر قيعي أ 


من اجتياز هذا الحاجز الى بر الاشتراكية الامين» . 


ان الحاجة تعد.ماسة لاتخاذ احتياطات طوارىء 
شير عادية من. جائبنا للصمود أمام: عدوانييسة : 
الامبريالية التى تزداد ضراوتها فى هذه الظروفام 
والحق أن امزيكا وحليناتها حلت نصِف المإسيكلة.. 
من جانبها بعد أن كشفت 'بما لإ يدعمجالا للشك؛ ‏ 


عن :كل ما تضمره لبلادنا وقوميتنا وثورتنا مسن.. 


نوايا تصل الى حد الرغبة فى التدمير » بعد ان 


"حيست عنا أسهايها فى مشروع السسم العالى.. 


ومشروعنات التصنيع © وبعد أن قطعت. آخْس 


ما بيننا وبينها من علاقات اقتصادية يامتناعهسميا , 
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يع 'التمح:لنا نأية تسهيلات ائتمانية ؛ وبعد 
5 ت.عدة انقلابات فاشلة كانت تريد تحسويل 
البلاد :الى مذابح وخرائب ؛ وترد بلادنا عشرات 
السنين الى: الوراء © وبعد أن توجت كل جرائيها 
ضدنا يذلك العدوان الامريكى البريطسائى 
الصهيوتى الغادر الذى لم يكن الهدف منه 
ل وما يزال س هو القضاء على كل منجسزات 
الشسعب العزيى لاجيال-عديدة ٠.‏ 


المسبداء المطلق (5) 


. ان الحذيث عن الخونة من الذهاب فّ علاثاتنا 
مع أمريكا الى ما يسهى. بحد « العداء المطلق » 
أضيح. فير ذى .موضوع ؛ فالعلاتات بين مسر 
وأمريكا س.بعد عدوان ه يونيو » وقطع العلاقات 
النبتوحاسية نين البلدين فى 8 يونيو س دخلت 
بالفعل في حالة '« العداء'المطلق « .. ونحن من 
جانينا » ألم ناخذ المبادرة فى هذا الاتجاة » كينا 
لا نبلك أن نسير فيه الى نهايته ( يمعئى أنفبنا 
لاانملك ‏ حتى لو اردنا ‏ أن تنسير الى حد 
تدمير امريكا مثلا ) وهل كان يمكن تصور أن'تسير 
الامور'الى غير هذه النتيجة بعدان أتخذت أمربكا 
المبادرة فىهذا الاتجاه من جانيها بالفعل »“ووصلت 
فيه الى نهايته » أى الى حد الرغية فى القثل 3 
بل_والشروع فيه 5 : 


أن حقيقة ما حدث هو أننا اتخذنا » او حاولئا 
أن نتخذ ‏ وفى حدود ما تسمح به امكائياتتا » 
الاجراءات الوقائية التى ترد عنا النتائج المدمرة 
لهذا « العداء المطلق » من جانب؛ دولة اعمتها 
« حمإقة القوة » » والشبهوة . الجامحة للسسيطرة 
والتسلط ٠‏ 


واذا كانت آبزيكا س ومن ورائها توابانيا ن 
اعلنت علينا الحرب السياسية والدبلوماسية فى 
المجتمع الدولى ؛ والحرب الاقتصادية بالحصار 


' والتشهير ومحاولة التجويم ؛ والحرب الخدينة 


باجهنزة. المغابرات » والحسرب النفسية 
من فوق كل منسساير الاعفلان والدمساية , 
العامية ». والحرب الفعلية الساخنة يقوة.السلاح. 
فى ذلك العدوان الغادر الذى ما يزال يحتل ل 
بجنود صهيونيين ‏ اجزاء من اراضينسا حتى 
اليوم ٠...‏ فان ابجديات الواجب الوطنى » بل 
ان الكرامة .الوطنية النطرية ذاتها كانت تسؤلزم, 
أن نواجه .هذه الحرب العدوائية الظالمة الشاملة 


سي 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


مامه .انهصو 2م وطواه 


سؤال السوقت : كسيف ؟ 
من جانب الامبرياليين والغزاة بحرب دفاعية 
تحريرية عادلة وساملة أيضا فى جميع هذه 
المجالات ٠.‏ : 


عل من طريق آخر؟ 


شىء واحد يمكن ان يغير ظايع العداء .ألطلق 

فى العلاتات بيننا وبين امريكا فى هذه :الظلروف » 
له اذا كان العدوان نفسه هو الذى دقع 
الملاتات الى حد العداء المطلق » فان:تغيير.موقف 
أمريكا منموضوع آزالة آثار العدوان (وبالتحديد 
من موضوع ٠‏ انسحاب القوات الاسزائيلية الى 
مواقعها التى كانت عليها قبل ه يونيو ) هو وحده 


الكفيل بالرجوعمنحالة العداءالمبللق الذيانتيث:* 


اليها العلاثات بيثنا وبينها ., 


4 وقد يبدو هذا شرطا مستحيلا ٠‏ فهلٌ يمكن ان 
تقير امريكا موتفها. » وهى التى شجمت على 
العدوان واشتركت في.تدبيره وتنفيده 0 

الاجابة على هذا السؤال تبدا يتدبر النتائج 
.. التى أسفرت عنها الجولة الأول من. حسرب 

.| الشوق الاوصط» .. 


. أن هذه الجولة » وان كانت قد انتهت بنيسة: 
٠.‏ للبلاد العربية المجاورة لاسرائيبٍلا 
واحتلال اجزاء من اراضيها » الا انها لم.تؤد 
الى تحقيق أهداف المدوان الاصيلة » وهى 
استاط اط نظلم الحكم الوطنية الثورية فى كلا مسن 
؛ مصر وسوريا ,. غير أن الغرب الامبريالى خسر 
كثيرا من نفوذه السياسي وموائعه الاتتصادية فى 
العالم كربا ولام عير مضع 21 
والحقد ضد الولايات المتحدة لم يسبقْ 
وهو ماد وم او عاجلا ب 
. عن ثورة شاملة على الامبريالية وكل بقاياهيا 
.واعوانها ومصالحها فى المنطقة . كذلك » فان 
الصالح الاقتصادية لكثبر من الدول البحرية فى 
خرب أورويا د ويخاصة بريظائيينا ت. الشيرت 
اشبررا كبيرا نتيجة لاغلاق قناة السويس.» وبدات 
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كثير منالاوساط ذات النفوذ تضغط علىحكوماتها 
وعلى الولايات التحدة ذاتها لايجساد 
مخرج سريع لمازق الشرق الاوسط . يضافالى 
ذلك ان جاتبا كبيرا من الراى العام الذى ضللته 
الدعاية الصهيوئية الاستعمارية ف الغرب بدا 
يفيق على ضوءه ما كشفت عنه حقائق العدوان .. 
لم تعد اسرائيل ‏ فى نظر الكثيرين ‏ هى تللئا 
الدولة الضنغيرة“المسنكينة التى تريد ان تعيشسقى 
سلام مع جيران عدوانيين » وانما تتكشف » يوما 

لام الراى' العام العاللى » طبيعةاسرائيل 
كقاعدة هدو انية للاستعيار العالى تشن حرويا 
توسسعية عنصرية © ت فيها الاسلحة 
الوحشية المحرمة دوليا والاساليب الاجراميسة 
للقتل والتعذيب والتشريد الجماعى © مجددة 


,بذلك ذكرى النازية والفائئمية ... 


١‏ » متك “الملوتف المشرف الذئ يتخذه 
الجثرال ديجول وحكومته © والذئ يتلخض فا 
ألا يستفيد المعتدىي من ثمان العدوان © ويؤيد 
مطلب اتسحاب القوات المعتدية الى مواتعها 
السايقة على ه يونيو دون شروط .., ولاشك ان 
هذا الموقف سيظلمركزا جذب لهوزته ؛قالغرب» 
لكلالقتوى الرشيدة والتوى التىاضيرتمصالحها 
الاتتصادية والتى تبحث عن مخرحسريعمن مازقا 


': الشرق الاوسسط .م 


وغنى عن الذكن » ان من اهم عسوامل تغيى 
موقتف العدئ الاستعياري هو موقف اصدقائنا 


.. . الطبيعيين فى الميدان الدولى » .ويخاصة فالبلاد 


الاشتراكية »وعلىرأسها الاتحاد السوفييتىوذلكا 
باستمرار: التأييد السياسى والادبى » واستمران 
الدعم الاتتصادى والعسكرى ( بالسلاحوالخبرة 
الثنية ) .م 


غي آن العامل الاساسى الذى له الاثر الفاصل؟ 

جيع الاصدتاء وردع الاعداء » هو المفى فى 
تعبئة قوى ,الامة من أجل مؤاصلة الملسركة 
العسكرية لرد قوات العدو اذا اقدم على تصعيد 
عمليات العدوان انتقاما لتزايد القارمة فى المناطق 
المحتلة » أو اذا استمر يحاول فرض الامر الواقع 
بقوة السبلاح ى 
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دور التسسافن 
الأنسيوى الأفزبيهق 


الاراء على شروزة 'خلق نظسرة 
عربية جديدة للاحدذاث ولما هو 
حولنا سواء فى. النطساق العربى 
١‏ او النطاق العالى بِحِمِيْغْمعشسكراته 
وتكتلاته » وقد كانت النكسة فرضة آمام 'التعرب 
لاعادة النظر فى مواقف عديدة وفى هلاقات مختلفة» 
وقد كتب الكثير حول هذا » ودارت مناقشسات 
متعددة . ولكن فى جميع المقالات والمناقشسات التى 
:دارت لم يأت ذكر التضامن الافريقئ الاسيوى 
الا فى مقال او اثنين » وحيتئذ كان ذكرا 'هابرا لم 
يتعد ذكر الاسم » ووضعا للامور فى أطارهسا 
الطبيعي » وجدت ان للتضامن الافريقى الاسيوى 
على حق كموأطن عربى من ناحية وكاحد. الغاملين 
' فيه من ناحية اخرى » وجددته انه:من' المرزؤرى 
ان نقيم الدور الذى لعبته هده الحركة الشتعبية 
منذ انشائها فى ديسمبر عام !115 حتى الآن » 
وتطور هذا الدور » ثم مايجب ان يكون عليهالان. 


ان حركة تضامن ثشسعوب آسيا وافريقيا هى 
فى الواقع من ثمارات مؤتمر باندونج » او رد فعل 
لهذا المؤتمر التاريخى الذى يعد بحق نقطة:تحول 
فى تاريخ آسيا وافريقيا » بل وفى تاريخ العالم 
الحديث ؛ لقد كان ذلك الؤتمر تعبثيرا رد 
للارادة المستقلة للدول الاسبوية الافريقية 


3 كان 
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وسس ش 


١‏ مودي تمن نعاك الك تشقن حب 


- تأكيْدا للدوك المشتتركة فى حقها لزتم 'سياستها 
الخارجية الستقلة النابعة سخ اتبيه 8 التى 
لاتخضيع لاملاءات العواصم العالمية الكبرى لاوا 
تريشها امتطانت تلك السدول أن تاخة 
طريقها 'السيائى- ناظرة الى مصالحها الخاصة 
'-وفصالحها كيتجموعة:-ومن ثم كان-عدم: ارتبساط 
'غالبيتهنا بالحرب. الباردة"التى مر بها العالم ., 
“. ومن باندونج ولدت' حركة الشعوب الافريقية 
الاسيوية » ولقت فى .اعقاإب الاعتداه الثلاثي: ملى 
مضير: ؛ وتمركزرت فى القاهرة محركة قوى,التهسامن 
' فى القارتين,» ؤالان ثعد اعتتسدام اجسرامى 
مثتسنابيه لاعتبداء 7 150. » نتوقف لحظة لنقيم 
عذه الحتيركة:؛ حسين .ظهرت الحسركة عسام 
ااام .الاستعمار. وقعد واطلقحولها اشمامات 
عديدة ليس. بأقلها انها مخلوق شيوعى يرمى الى 
اعطاء الاتحاد .السوفيتى الفرصة التى لم تواته 
فى باندونج ؛ اى الاستزاك باعتباره دولة آسيوية؛ 
ولكن الواقع » الذى اثبتته الاحداث منذ 1101 
هو ان حركة تضامن الشسعوب الافريقية الاسبوية 
هى بالضبط ما يقوله عنوانهاء تضامن بينشعوب 
ن اللتينيجمعهما تاريخمشترك منالخضوع 
:للاتتعمار والنضال ضده ؛ وامل مشسترك هو 
"التخلعن النهائى من هذا النظام اللا انساني الذى 


- 16 مم 
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قاست مله ستوب القارتين » لقد كان الؤتمن 
فرصة للشعوب الافريقية الاسيوية التى استقلت 
وتلك التى كانت لاتزال تخضع للاستعمار فى 
التقابل وتبادل الراى ووضع سياسة مشتركة 
علي اساس مبادىء باندونج جم الشهيرة » ولذلك 
فيمكن الى حد ما اعتبار حكة التضامن محاولة 
لتعبئة ,الراى العام فى القارتين لتبنى مبادىء 
باندوئج والدفاع غنها والنضال من اجلها م. 


هذا هو الاساس الاول الذى ننطلق منه » 
تعبئة الراى العام الافريقى الاسيوى للوقوف 
بجوار قضايا التحرر ومبادىء باندونج » فهل 
بحت الحركة فى هذا 9 لا شك فى انها جحت © 
وبطريقة حاسمة » ويمكن ان نأخذ عينات من 
القضايا التى تبنتها الحركة ومن اولهاقضية 
الجزائر ٠‏ ان الدارسن لما قام به التغشمسامن 
الافريقى الاسيوى للجزائر سيجد آدلة كافيةعلى 
اهمية هذا الدور وفعاليته ؛ ولم يقتصر هذا الدور 
على التأييد السياسى والمعنوى بل تعداه الى 
المساعدات الاقتصادية. بل والعسكرية » نقد 
استطاعت الحركة ان تعبىء الراى العام لا ى 
القازتين وحدهما بل وف العالم كله»هذا بالاضانة 
الى لجان مساعدة الجزائر .التى كونت فى بلاد 
آسيا وافريقيا وق الدول الاشتراكية وفى بعض 
الدول الاوروبية . ان سجل التضامن الخاص 
بقضية الجزائو يثير الفخر فى نفوس اعضاء 
الحركة ويبعث الثقة فى قدرة الشسعوب » اذا 
اتحدت على تحقيق اغراضها . 


وهناك بالثل قضية فيتنام » لقد كان التضامن 
الافريقى الاسيوى هو النير الاول الذى اثيرت 
فيه هذه القضية ولن اكون مبالغا اذا قلت ان 
هذه الحركة هى العامل الاول فى اظهار القضية 
وق وضعها فى الاطار الافريقى الاشسيوى اولا تم 
فى الاطار العالمى » والا لاستمرت قضية محلية 
محدودة كقضية كوريا مثلا قبل ظهور التفسامن 
الافريقى الاسيوى وكفيرها من القضايا » لقد 
كان مؤتمر سستوكهولم الاخير الخاص بفيتنام 
والذى اشتركت فيه اكثر من مائة دولة وهيثئة 
ومنظمة هو ذروة النشاط الافريقى الاسيوى 
لقضية فيتنام » ولا اريد هنا ان ابخس الهيئات 
العالمية الاخرى مجهودها فى هذا النطاق » وائما 
اود فقط ان اؤكد دور التضامن فى هذه القضية» 
ولا اعتقد انىفحاجة الىذكر تفصيلاتللمساعدات 
المختلفة والمؤتمرات الطارئة وحملات التوعية 
التى نظمتينا حركة التضامن الافريقى الاسيوى فى 
هذا الاق ٠.‏ 


ثم هناك مدلولات متعددة نشرتها الحركة» 
ومدلولات اخرى قضتّعليها قضاء 0 تبنت 


مكاسم 


استيلاء الهند على جوا 
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الحركة مهاجمة الاحلافة والقواعد العسكرية ايثما 
توجد وقرحت خطأ المفهوم الذىنشره الاستعمار 
حولها » لقد اكدت للشعوب الاسيوية والافريقية 
كيق ان هذه التحالفات وتلك القواعد ائما هى 
جرح خطير للاستقلال » ودفعت »© واقول هنا 
دفعت » عددا من الحكومات على ان تعيد النظر 
فى اتفاقياتها العسكرية مع الدول التى كانت . 
تستعمرها واستطاعت ان أن تخلق مفهوما جديدا 
للامن القومى »© ان مفهوم الامن القومى الذى 
نشره الاستعمار هو الانتماء الى معسكر قوى 
عسكريا » او الانعزال عن الاحداث » ولكنالمفهوم 
الجديد الذى خلقته حركة التفبامن هو رفس 
كلا الاتجاهينءو احنضان سياسة عدم الانحياز . 
وهذه السياسة لاتعنى العزلة او الانعزال » بل 
تعنى اتخاذ مواقف معينة تمليها الرغبة الحقيقية 

» ان تسعوب آسميا وافريقيا تريد الامان 
والمحافذلةعلىاستقلالها والسلامو الكرامة والثراء» 
ولكنها تريد تحقيق هذا عن طريق سياسةمستقلة 
وعن طريق ضمان السلام العالى فى نطاقدولى» 
ومن ثم كانت اهمية المنظميات الذولية لحركة 
التضامن » وقد يقول قائل ان الدول الاوروبية. مى 
الاحرى تنادى بالسنلام » ولذن هده: اندول ننادى 
به فى نطاق ما تسميه : الامن الجماعى »؛ والامن,. 
الجماعى يعنى رفض القوة كوسيله للتغيير 
الاجتماعىو الدولى بغض النظر عن اهمية المشكلة 
المعروضة ؛ ولكن شعوب آسسيا وافريقيا 
تعتقد » على اساس» ان هذا لوقف يعنى تجميد 
الاوضاع الحالية بحيث تستير المستعيرات 
مستعمرات والحكومات العميلة كما هى » وهى * 
ترى ان هناك قضايا معينة مرتبطة بالاستعمار” 
يحب فيها استعمال القوة كحل اخير » وعلىالرعم 
من ان شعوب آسيا وافريقيا تفضل عدم العنف' 
وتحب السلام الا ان موقمها حيال الحكم الفاثى 
فى جنوب افريقيا وفى روديسيا وفى المستعميرات 
البرتغالية يحتم اللجوء الى القوة اذا لزم الامر» 
ولدلك فانحركة التضامن كانت مناول من ايدت 
من البرتغاليين ٠‏ 


والان نصل الى قضية فلسطين » كانت تلك 
القضية من القضايا التى شسغلت حركة التضامن 
الافريقى الاسيوى منذ بدايتها » بل ان الحركة 
نفسها قامت جزئيا كرد فعل للاعتداء الثلاثىعلى 
مصر ء ولكن لا شك فى ان هذه القفسية مرت, 
بأطوار مختلفة فى نطاق التضامن» ففى عام 11181 
حينعقد مؤتمر القاهرةللتسامنالافريقى الاسيوى 
كانت غالبية الشمعوبالافريقية لاتزال ترزح تحت 
نير الاستعمار » وكانت القضية الاساسية بالنسبة 


وجاء القرار الخاص بها قويا يعكس وجهة النظر 
العربية تماما » ولكن تدريجيا بدات الشعوب 
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الافريقية تستغل وبدا التغلفل الاسرائيلى فىّ 
افريقيا ياخذ شكلا جادا واستطاعت اسرائيل ان 
تذلق لها وجودا ملموسا ى دول القاره المختلقة 
وبدات الصعوبات تواجه الحركة ؛ ولعل اساس 
تلك الصعوبات كان » بصسراحة » عدم فهم العقلية 
الافريقيه ذوما كاملا ومحاولة العرب شسرحالقضية 
م ظرهم فقط ٠‏ لقد اتخذت الؤتمرات 
المختلفة قراراتقوية فعلاولكن الموبة لم تكنسهلة 
وكان من الواضح ان هاك دائما موقفين افريقيين 
حيال فلسطين ٠‏ موقف شعبى يؤيد القضدية ى 
مؤتمرات التسامن وموئف حكومى يفتح اليبساب 
عنى سيرا ليه لوجهه اندثر امسرانيليهء ولكن 
شيئا هاما امكن وهو انه على الرغم من 
الحاولات المسنمره من جانب اسرائيل للدخول 
الى حركة التضامن الافريقى الاسيوى باعتبارها 
فى آسيا ٠‏ وعلى الرغم من الضغوط التى قامت 
. بها بعض.الوهود الادريقية والاسيويه فانها فشبت 
حنى الان فى هدا ٠‏ ومند مؤتمر موتتى الذدى عبد 
فى فبراير 1117 بدا شرح القضية يأخذ مجرى 
آحر وبدا التقارب بينالموقدين الثسعبى والحكومى 
ففى ذلك المؤنمر الذى عقد ف تنجانيقا ( قيل 
وحدتها مع زنزبار ) قامتاسرائيل باقصى مايمكنها 
من ضغط الى درجة انها ارسلت وزيرة خارجيبها 
جولداماير الى تنجانيقا عارضة مساعداتعديدة» 
وبدات المعركه احد طايعا خط يرا ٠‏ وكان 
الخوف الا تستطيع حركة التضامن ان تخرج من 
هذا المؤتمر بقرار حول فلسطين »؛ ولكن ركز 
العرب فى حديتهم وى اتصلاتهم على دحضر 
ادعاءات اسرائيل للافريقيين من أنها دولة 
اشتراكية ومن أن العرب يريدون القضاء عليها 
ومن ان لها الحق فى البقاء »ومن انها تريد السلام 
مع العرب الى آحر ذلك من اسس الدعاية 
الاسرائيلية - لقد ربط العزب'لاول مره بين وجود 
اسرائيل ووجود المستوطنين ى أفريقيا ٠‏ وبيبها 
وبين الاستعمار وذكروا مواقفها فى الامم المتحده 
تجاه فضايا النحرير وخاصه فى افريفيا وفيتنام ٠‏ 
لقد اسنطاعوا ان يضعوا قضية فلسطين فى 
الاطار الافريقى ثم فى الاطار الافريقى الاسيوى » 
وجاء نرار موشى من اقوى القرارات البى ابحدما 
اى مؤتمر للتضسامن الافريفى الاسيوى ٠‏ فبعدان 
تبسى وأكد جميع القراراث السابقه قال : 


يعلن المؤتمر ان مايسمئ باسرائيل هو 
قطعه من الاشتعمار المهيوشى اقامها مع جليده 
الاستعمار الغربى فى قلب الوطن العربى فلسطين 
حماية لصالحه وتحقيقا لاغراض-ه البترولية 
والاستراتيجية » ولتحول دون نقدم الامة العربية 
نحو الوحدة.والتحرر والبناء الاشتراكى ؛ وعلى 
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هذا الاساس يدي الؤتمر قيام اسرائيل فى الجزء 
المحتل من فلسطين العربية ويساند اللؤتمر حركة 
تحرير فلسطين ٠.‏ 


س يناشد الؤتمر جميع اللجان والمنظيات 
والاحزاب الوطنية فى افريقيا وآسيا ان تضاعف 
جهودها فى كافة انحاء بلادها ل كافحة تسرب 
الصهيونية فى افريقيا وآسسيا منعا لبسط نفوذ 
الاستعمار الجديد علىالبلاد الافريقيةوالاسيوية. 


يثشسحب المؤتمر المؤامرة الاسستعمارية 
الصهيونية الجديدة والتى ديرتها السسياسة 
الاستعمارية الامريكية والمسماة بمشروع الصبح 
بينالدول العربية واسرائيل التى تستهدف تصفية 
قضية فلسطين وابعاد الشعب الفلسطيبى عن 


تقرير مصيره والحيلولة دون استرداده لبلاده ., 


يناشد المؤتمر الشعوبالافريقية والاسيوية 
والاحزاب الوطنيه ان تضعط علىحكومانها لالعاء 
ومنع الاتفاقات الثنانية المعقوده والتى تعقد مع 
اسرائيل الاداة الحطيره للاستعمار الجديد . 


يفرر المؤتمر العمل على ومف العلاقات 
القائمة بين بعض مناضلى افريقيا من ناحية وبين 
حكومة واحزاب الصهيونية لخالفة ذلك لروح 
التضامن الفعلى بين آسيا وافريقيا . 


وهكذا بجد فرارا شاملا ٠‏ يحنوى علىاسس 
جديده وموذف جديد ونظره جديده؛ وهده الاسس 
وهدا الموقف وهذه النظره هى النى يجب ان نقود 
الحركه الان فى دورها نجاه قضيه فلسطين ٠‏ بل 
يجب ان نقود العرب ايضا فى هده المرحلة 
السياسية من النصالءلفد قلتان حركه النضامن 
يمكن ان تكون جهازا لتعبئة الراى العام ىآسسيا 
وافريقيا » وبالاشتراك مع حركة القاراتالثلاث» 
فى امريكا اللاتيبيه » بل وى العالم ؛ ان الراىالعام 
هو الشسعب؛بعض النظرعما تنشره اجهره الاعلام 
الماجوره » وقد رايبا كيف تغيرت مواقف شسعوب 
بأكملها ء بها فى ذلك عناصر فى امريكا ٠‏ حيال 
قضيه فيتنام ٠‏ وهى بم تفعس هذا يسبب تسبى 
الصحافة او وسائل الاعلام للقضية؛ وائما يسبب 
تعبنه الاجهزة والمنظمات والهينات الشعبية ٠‏ ان 
مؤتمر موشىناشدالتعوب والاحزابوالمناصدين؛ 
وهده هىاجهزه التعبئة التى يجب انتسدهيدمنها 
وهذا هوا الدور الجديد للتضامن » ولكى ينجح 
فى هذا الدور يجب أن يتعاون تعاونا تاما . 
الاجهزة العربية » يجب ان يدا فى الحال عملبات 
متعددة » عن طريق حركة التضامن الافريفى 
الاسيوى ٠‏ لتعبئة الشسعوب للوقوف بجانبالحق» 
ولعلنا فعلا قد خسرنا معركة الدعاية ولكن امامنا 
الفرصة لنكسنب 'معركة' الشعوب ٠ ٠.‏ 


“لس ا سم 
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البطولة وقصة الكقاومة ليستا 
.. | مترادفين . على انه أذا اقترنت 
قصة | قصة البطوئة بقصة المقاومةعفاننا 

6 نحصل حينذاك على قصة مناروع 
القصص طائًا كان كاتبها قد أوتى من الموهبةالفنية 
والقدرة ما يرتفع بها ألى مستوى العمل الانسانى 
الناضج .فلمل الروآيةآو القصةالقصيرةعلىالسواء 
تمتلك ناصية الاطار المتسع او القالب المستريح » 
الذى يتيح للكاتب 0 المستانية»ويباعد 
بينه وبين الاندفاع كما هو الحال قالشعر مثلا١ءاى‏ 
أنه فى آمكان القصة أن تتجاوز ضرورات اللحظة 
العابرة والانفعال الطارىء » وآن نتجه مباشرة الى 
صميم القضية وقلب المشكلة.وهى من هذهالزاوية 
. إيضا تختلف عن فن آخر كالمسرح تدور احسداثه 
حول « تجسيم )) الازمة فيظل النسيج الدرامى # 
بطبيعته ‏ آسيرا لهذا المعنى من معانى البطولة 
مهما تعددت الزوايا الفكرية والفنية التى يرى منها 
الكائب المسرحى هذه ( الازمة » ٠‏ آما فى القصة » 
. فالوضع يختلف لانها تستخدم فنيا مختلف أدوات 
التعبير والصياغة من السرد النثرى الصرف الى 
المونولوج ومقطوعانه القربة من الشسعر الى 
الديالوج فى حوارياته التى تلج آبواب الصراع 
الدرامى .٠‏ وهكذا » فالقصة وقد اكتملت لها هذه 
- المميزات جميعها » فانها تتمتع بحرية الحسركة فى 
الاداء » الى الدرجة ألتى تقترب من هذه الحركة فى 
الطبيعة ٠‏ ان القصة بين فنون الادب هي المرادف 


بس 14 سم 
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« البسيط ) للسينما أو السكامرا السينمائبة بين 
الفنون الصناعية المركبة ٠‏ لا يعنى هذا أن القصة 
مرآة الطبيعة كما قيل فى القرن المافى > وانعا هى 
نعلك أحدى الخصائص الهامة فى الطبيعة وهى 
« حرية الحركة ) التى يبلغ مداها وفق المذاهب 
الفنية المختلفة > أن تحاول(محاكاة)الواقع احياناء 
وأن ١‏ تخلق )) واقعا جديدا أحيانا اخرى ٠‏ 


اقول ان هذه السمة البارزة فى الادب القصمى» 
هن أهم العوامل التى اسهمت فى صياغة « بطولة 
المقاومة)علي نحو غاية فى التركيب ؛ بحيث غدت 
هذه البطولة فى قصص المقاومة ( رمزا » ) لا 
« صورة » شعرية » او (! ازهة )» مسرحية.فحين 
تتعدد الابعاد الشساملة لمعنى البطولة لا يبقى امام 
الكاتب الا ان « يرمق » الى هذا المعنى بدلا من 
الاقتصار على بعد دون آخر وبدلا من الاغراق فى 
واقعية تقرب من حافة الابتذال . ان تعدد الابعاد 
فى القصصة الواحدة ؛ لا يننىالتركيز)على احدها » 
ولا ينفى كذلك ان هناك قصة ترتفع الى مستوى 
« النبوءة )») ؛ فهى تومىء بروح الاحداث دون أن 
تغمس اشاراتها فى مادة الواقع » وهناك القصة 


-التى تسهم مباشرة فى اعمسال المقاومة من موقغ 


« لحظة الحضور » ؛ وهنساك القصة التى تؤرح 
لمتاوهة مضت ولكنها تشمحذ القلب والعقل فى كل 
زهان ومكان ٠‏ 


وليس من الغريب ان نجد كاتيا من فونسا ‏ 
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على سبيل المثال ‏ كمالرو يصوغ روايته«الوضع 
الانسانى » من نسيخ المقساومة البطولية للشعب 
الصينى فى بدايئات الربع الثانى من هذا القرن »كما 
نجد فى نفسن الوقت كاتبا من الولايات المتحدة 
الامريكية مثل شستاينبك يستمد ( اقول القعر )) من 
نضال الشعب النرويجى ضد النازى ابان الحرب 
العالية"الثائية : اى انه على الرغم من المضمون 
القوهى » لاية.قصة من آدب المقاومة. هن 
الممكن البعد 'الانسانى ان يجذب كاتا لي يزولة 
بعينها"قد لايكون .منتمياالى قوميتها: «وليس صحيحا 
ما يقال من ان الكاتب الغربى قد.راى فى الحرب 
العالمية ».الاخيرة بيضمونا (( عالميا » صالحا 
للتشكيل بأية الوان قومية » فالنازية والقاسية عدو 
واحد مشترك لكل شسعوب العالم » وبألتالى فان 
كاتبا روسيا ‏ مثل اهرنبورج ‏ يستطيعان يكتب 
« سقوط باريس ) لجرد أن البلاء القاهم سوف 
ينزن بفرذئما ويوسيا مما ٠+‏ ليبن هذا صحيت 
لان العنصر الانسانى الجاذبٍ لا كاتب ما 
بمقاومة شسعب لا بنتمى اليه »؛ اكير وإعمق من 


العنصر السياسى المشترك « الحرب العالمية ضد . 


النازى » .. ان العنصر الانسائى الاشمل هو 
العنصر الذى ثرا ق.قصة مالوو عن الصين 6 وق 


قصة مانين عن فلسطين . .ولم تكن مقاومة الصين 
او مقاومة غلسلطين جزءا ٠‏ من المقاومة العالمية ضد 
إلفاشية . 


ولنبدا بقصة جون شستاينبك التى كتبها أثناء - 


الحرب » فهى من هذه الزاوية لا تؤرخ للمقاومة ولا 
تمهد لهاءوانما هى قد واكبت احدى مراحل الكفاح 
الدامي للشعب النرويجى فى بداية الغزو النازى 
للنرويج . وهى القصة التى أثارت القاشست 
ضد شتاينبك للدرجة التى معها حكموا عليه 
بالاعدا. ام » وظل هذا الحكم معلقا فوق عنقه الى أن 
انحر الهتلرية والموسيلينية الى غير رجعة .. 
وبقين هذه الرواية الرائدة لتلعب دورا. جبيدا فى 
حياة ستاينبك نفسهفقسد مضت الايام وأصبحت 
القصة حكما معلقا فوق عنقه » ولكن لبس بسبب 
وقفته السابقة الى جانب الحف والعدالة » وانتعما 
أكدليل ادانة لكاتب تخلى عن قضية الشعوب 
وتحول الى معسكر اعداء الشعوب يدبج المفإلات 
ضد شسعب فيتنام و « مقاومته )و (بط لان )4 3 
أى أن تستاينبك الحالى بقن على الطرف النقيض 
. من ستايذبك « أفول القمر » » على ان روايته :هذه 
'نظل بالرغم من تدولهالى موقعالعدو تؤدى دورها 
الخلاق فى صفوف المقاومة البطولدة التى تخوضها 
الشعوب فعصرنا ضد كافةأشكال النازيةالجديدة 
. ولعل هذا ما يؤكد الاستقلال النسبى للعمل الفنى 
:فى أداء دوره الخاص بعممزل عن ا صاحبه 
بمجرد خروجه من حوزته ٠‏ . 


تبدا افول القمر بهذه العبارة الحاسمة كنصل 


قطعة نادرة, 
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السسكين « كان كل ثنىء قد قفّى عد الساعة 
العاشرة والدقيقة الخاهسة والاربعين ٠.١‏ لقد 
احتلت البلدة » وهزم المدافمون عنهساً » وانتهت 
الحرب » .. وهكذا يبدا الكاتج قصته من لحظة 
دامية حزينة»يل: هىاعيق اللكظات' جييعا»لحظة 
الهزيمة . وقد اختار شتاينبك منذ البداية شمعيسا 
مسالما هادثئا. مستقر! لِمْ يعرف الحرب منذ قرون 
هو الشسعب الئرويجي .. ويبدو'لنا هذا الاختيان 
موفقا الى أيغد الحدوة لانه يؤكد لنا'فى النهاية 
حفيقة' هامة من أخطر الحقائق البشرية ) وهى أن 
« الفزد » لا يقابل بالاستسلام من اكثر لمر 
هياما بالسلام وابتعادا عن روح الحسرب 

اختار شتاينبك لاحداث روايته يلدة صغيرة يعسكر 
الجيثشس الى فق وسعلها ,لا جبال ولأخايات ول 
ادغال . ويبدو لنا هذا الاختيار أيضا موفقا الى 
ابعد الحدود »؛ لان ( الطبيعة » لم تشارك البشر 
فى مقاومتهم للعدو ؛ بل استطاع البشر وحدهم ان 
بحيلوا حياة الغزاة بينهم الى جحيم لا يطاقٌ ٠‏ 
واختار شتاينبك بعد ذلك شخصياته من الناس 
البسطاء الذين يمكن ان نلتقى بهم فى هذه اليلدة 
ومثيلاتها : رئيس البلدية » الطبيب » خادم رئيس 
البلدية وزوجته » عامل منجم وزوجته واشباههم 


.من ابناء الشعب المهزوم .وف الجانبٍ الاخر نجد * 


قائد الحامية التى استولت على البلدة ومجموعة 


- من مساعديه:٠البعسبكريين‏ الذين تتفاوت رتبهم 
العسكرية وجاسوس مدثى واحد مهد لهم السبيل 
للغزو م 


5 ولا يعمد شتاينيك الى حذتث روائى ضخم تدون 
من حوله بقية ١‏ التفاصيل )) لانه يعمد اولا واخيرا 
الئ هذه (( التفاصيل )) بعيتها ليُجعل مها الحدث 
الاكبر الذى يشمغبل بال الغزاة والمفزوين على 
السواء - ' وثستاينيك لا يؤسس بناءه الروائى على 

من الصخر الاثرى » لأنه يبحث اولا 
واخْيرا عن المعدن العادى والمألوف فى حياة البشر» 
قوتهم وضبعفهم جنبا الى جنب + . جتى ينتهى الى 


'ان « الطبيعة البشرية » فى ذاتها ترفضش الضيم » 


ولايجب ان يقال ان هناك ١«‏ طبيعة عبقرية )) هى 
وحدها القادرة على مقاومة الاعداء ؛ تتمشل فيما 
نسْميهم ١‏ أبطالا )) ينسج الخيال حولهم الاساطير». 

لقد حدد الكولونيل" لان قائد الحملة موعدا للقاء 
.رئيس البادية اوردين » ويستقبل شتايئبك هذا 
'اللقام بمزيج من ١‏ الانسانية ») التى تتبدى فى قول' 
الدكتور ويئترالئدن رائعون جدا ٠‏ أن بلادنا تسقط 
فى يد الغزاة » وبلدتنا قد آحتلت » ورئيس البلدية 


على وك إن يقابل الفائح » ومع ذلك فالسيدة ‏ 


تاخذ بخناق الرئيس المتملص من بين 
يديها وضزع الشمعر من اثنيه/بينما يضيق ف نفس : 
الصفحة قليلا من ( الدمق ) حين يشخل الغرفةاحة 
الجنود تمهيدا لدخول القائد ١‏ لقد بدا وكآن' شيئا 
من: الضوء الدافء قد فارق الغزفة » وخلت محله 


- ال هه 
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ظلمة طفيقة )؛ . وقدم القائد الى الرئيس أورديق 
كافة«الاحتزامات» والمبررات التجارية والهندسية 
ألتى دعت الى هذه ( الزياوة » بصورة يعتذر عما 
احدث فى بدايتها من ١‏ مظاهر » مؤلمة اذ قتل من 
جئود البلدة ستة وجرح ثلاثئة وهرب الاخرون : 
الى أن أضاف ( وهذه المسآلة كلها مهمة هندسية 
أكثر منها عَرْوا عسكريا»ولهذا السبب يرى القائد 
الالمانى الابقاء على «السلظة المحلية») كبا هى لان 
الشعب يثق فيهاءوبالتعاون المتبادل يمكن أن تسير 
الامور سيرا حسنا .. ومن هنا يجئء الاقتراح بن 
ينزل القائد واركان حربه فى قصر رئيس البلدي 

امعانا فى كسب ثقنة الشعب . وتذهب اعتراضات 


الرئيس اوردن ادراج الرياح ٠٠ ١‏ ولكن تسعبى قد 


.انتخبنى ٠‏ لقد رفعونى آلى هذه المرتبة وى 
استطاعتهم ان ينزلونى » » ١‏ أن شعبى لا يحب 


أن يفكر الاخرون له)»البلدة هىصاحبةالسلطة)). 
ويصاباهلالبلدة بوقعالمفاجأة ذيها يشبهالذهول» 
ولكن القائد المحنك لا يستسلم لهذا الوجه السلبى 
الذى يستهين به يعض مساعديه » فهو يرى أن 
“الهزيمة شىء مؤقت » لا تدوم » والاستماع الى 
ها يتهامس به الاهل 'خلفة الابواتٍ اكثر جدوى. انه 
يذكر الحرب الاولى وكيت آنه ثساهد فى يروكسل 
امواة عجوزا أعدم ابنها فى حركة المقاؤمة « حتى 
اذا قتلناها آخن الامن رميا بالرصاص كانت قد 
قتلت اثنى عشر رجلا بديوس قبعة طويل أسودااء 
ولم تتوقف بعد اعدامها حوادك 'القتل « وحين 
أنسحبنا آخر الامن اهلك الشعب التائهين»واحرق 
يعضهم » وفقا أعين بعضهم > بل أن نفرآ آخرين 
صلدوا صلبا )» + ولم يكد يتم ذكرياته حتى قاطعه 
نبا هزه من الاعماقءفقد قتل الكابتن بانتيك»قتلة 
آحد عمال المتاجم . وهكذا ‏ يقول لانسى # 
« تبدا القصة من جديد ٠‏ سوف نقتل هذا الرجل 
وميا بالرصاص ونخاق عشرين عدوا تجديدا © ٠‏ 
ولقد تكائن الاعداء يوما بعد يوم حتى فازقتة 
الدهشية والذهول عيون الناس . . وكانت «آنى)» 
زوجة جوزيف خادم الرئيس اوردن رائدة العداء 
للغزاة وبدات مقاومتها بالقاء اللساء المغلى على 
وؤؤس الجنود من النافذة . وكانت « موللى » 
يوجة الكس العامل الذى أعدموه » هى ثانية 
الرواد فى مقاومة الغزاة » بدات مقاومتها باغتيال 
اللازم توندر الذىذهبّاليها فيخلئةبقصد«الحت»» 
'كما بدات المقاومة بتخصيص بيتهسا للاجتمساعات 
السرية .. وكان الرئيس أوردن هو أبرزا شخصيات 
امقاؤمة التى ظلت فى الظل' طيلة أحداثالرؤاية ‏ 
من قبيل 'الخداع الفنى ‏ حتى أعلنت النهاية أن 
هذا الرجل كان عقل الشعب وضميرة » وما أن 
اكتف الغزاة سره حتى قادوهالى المصيرالمحتتزم. 
شفاينيك اذن لميركز' الاضواء علىفرد منالافراد» 
وائما وزعها بالتساوى بين الجميع » فقد شارك 
' الشعبع بأسره فى مقاومة المحتل » كل فرد حسب 
موقعه من التخطيطا |الذى قاد المقاومة .. ولربسا 


بس علا بم 
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يختلت تون الشسعوب + بعشضنا عن بعش »2 كما 


يختلف دور الافراذ » اثناء مقاومة أحد الفزاة .., 
: ؤلكن هذا الاختلاف لا يصئع ( تمايزا )» بين شسعبٍ 


وثسعب » أو بين فرد وفرد » وبالتالي ‏ فى دأى 
شتاينيك - لأ هجال للبطولة الفردية اثناء حركة 
المقاومة لانها بطبيعتها حركة جماعية . وتتحول 
البطولة ‏ فى اذول القمر س الى بطولة جماعية » 
يطولة الشعب المسالم الذى رفض أن يسنسلم ,, 
ويومز ثستاينبك الى هذه البطولة من عدة جوائب» 
ل عن طريق الانماط النموذجية » وائما عن طريق 
الشخصيات: الحية التى تعيش المقاومة جنبا الى 
جنب حياتها الخاصة . اى أنه يميل الى «انسنة» 
التنيوذج اليشرى بدلا من نمطيته ذات البعسد 
الواحد - ائنا نتابع جوزيف خادم الرئيس اوردين 
فى حياته الخاضة مغ زوجته آنى » اى مع اللحظات 
العادية المالوفة » كمأ نتابعهما فى نفّس الوقت 
باهتمام أكبير حين تثور آنى أذ بي الفدى 
بالاعدام على الكسندن عامل المنجم الذى قتلا 
الغمابط بائتيك . تقول لجوزيف : 


((س حسنا » سترى ! آذآ مسوا الكسندر بسوء 
فسوف يحِن جنون الشعب,وسوف يجن جنونىه 


آنا لن اتسامع فى ذلك ! 


فسآلها جوزيف : 

م ما الذى ستفعلينه ؟ 

فقالت آنى : 

سوف آقتل بعضهم بنفسى ٠‏ 
فقال جوزيف : 

وعندئذ يقتلونك رميا بالرصاص ٠‏ 


قليفعلوا ! اقول لك يا جوزيق » فى استطاعة 
الاشياء أن تذعب الى بعيسد حدا ٠.١‏ أن يقضوا 
ساعات الليل كلها متجولين » قاتلين النلس رعيا 
بالرضاص ») ٠‏ 


ولم يكن جوزيف فى كل تسماؤلاته مجرد رجل 
يريد ان يمرف آراء زوجته »؛ بل كانت 
له هؤ أيضا آراؤه الخاصة ؛ تلك التى قذف بها 
دفعة واحدة فى وجه آنى صارخًا : 


« الناس يتكتلون » انهم لا يريدون أن تفزى 
بلادهم٠‏ أن اشياء سوفى تقع قريباء افتحى غينيك 
جيدا ٠‏ سوف تكون ثمة أسياء تقومين بها أنت » ٠‏ 

هذا هو الرمز الاول فى الرواية ؛ ولكى يؤيد 
فستاينبك اكثر فاكثر على أئها بظولة الشسعب 
بأجمعه »© فأنه يصوغ موقتف جوزيف وآنى من 
خلال التشابك المعقد بينهما وبين اعدام الكسندر 
ويظولة موللى زوجته التى اغتالت الملازم توندر ٠‏ 
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اننا لا تستطيع ان تعزل الخيط الذئ ينسج به 
الكائب شخصية الكس عن الخيط الذى ينسسج 
ا » كما اننا لا نسستطيع ان 
ل هذين الخيطين عن خيطى آنى وموللى .. 
0 هذه الخيوط الاربعة تشكل فيما بينها نسيجا 
واحدا يمكننا أن ندعوه ب «الفئات السعبية» 
الشاركة فى المقاومة د من موقعها' الخاض اق أطار 
اح القومى ككل . اى ان هذا الرمز فى 

١‏ 0 القمر )) هو البعد الاجتماعي فى الرواية 
كما تصوره شتاينبك : ان هذه الفئة من فثئسات 
الشعب هى اكثرها صلابة وقدرة على الصمود » 
لانهم اصحاب المصلحة الرئيسية فى طرد الغزاة . 
اباالرمز الثانى فقد مثله رئيس البلديةلوردين 
والطبيب ونتر .. انهما من المواطئين الذين 
لا يفرطون فىشسبر واحد من ارض الوطن » ولكنهم 
يبذلون غاية الجهد للبحث عن ١‏ حل سلمى » 
يكفيهم عناء المقاومة المسلحة . اوردين يرفض 
ان يكون رئيسا للمحكمة التى نطقت بالأعدام على 
العسندر » ولكنه يتسال عن الطريق الذى يلبغي 
عليه ان يسلكه لتحرير البلدة من المحتل الاجئبى > 
وهو يكتفى فى معظم الاصوال بكلمتين اثنتين 
٠‏ لست ادرى». ويكاد الدكتوروينتر اتيصل الى 
' حافة الياس حين يقول فى صراحة قاسية ( ليس 
امام الشعب اية فرصة للقتال ٠‏ وليس قتالا ان 
يتصدى الانسان للمدافع الاوتوماتيكية 4 . ان 
وينثر جهنندة الكلسات لا يراقع الراية البيضاء » 
وكذلك اوردين فانه لا يستسلم » ولكنهيا معا 
يعيران عن هذه الشريحة الاجتماعية. من الطدقة 
الوسطى » حيث تغزوها وقت الازمات افكار 
الشك واحيانا الياس .. ولكن هذه الشريحة 
بعينها حين تفاجا بالواقع الذى يخلق من ارادة 
الشعب فى الأقاومة اسلحة جديدة لم تخطر على 
بالهم من قبل » فانهم لا يقفون من المشهد الجديد 
موقا سلبيا » بل هم يؤازرون حركة المقساومة 
ويتصدون احيانا كثيرة لقيادتها . وهذا ما حدث 
بالفعل حين فوجىء اوردن وونتر بان غقساوة 
الذهول قد انجابت عن العيون وحل مكانها ثىم 
كالغضسب . . وتكررت حوادث القثئل السرى 
والعلنى لجنود الاحتلال » وتكررت حوادث 
التخريب للسكك الحديدية والمنشآت العسكرية 
. . وتبلورت ‏ وهذا هو الاهم ‏ فى وجوه البشر 
0 امعانى جديدة لم تعرفها حياتهم السلبية 
. وحينئذ يتغير موقف أوردين من 

الكلمتين نين 3١‏ لست أدرق )) الى قوله فى وداع 
الكسندر ( الكس » اذهب وانت عالم ان هؤلاء 
الرجال ان ينعموا بالراحة ٠‏ لا راحة لهم على 
الاطلاق حتى بذهبوا او يموتوا » وهكذا نتابعه 
وهو « يتحرك ») فى الظلام من بيت الى بيت » 
ومن اجتماع الى آخر .. حتى زادت حوادث 
القتل وارتفعت نسبة التخريب المنظم » وتحددت 
وسائل المقاطعة التامة للغزاة الذين أدركوا 
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الشكل الجديد للمقاومة قراح بعقهم يهمس 
« هذا الشسعب المخيف ٠‏ والبنات المثلجات » 
حتى فقد احد الضسباط أعضابه وأتهم تقسسه 
بالهزيمة امام هذا ”ا الصمت ») و « الأبغض » 
وم التجاهلٌ )) ثم أنهارت الاعصاب تماما وأخذ 
فى الصرأخ التريب من الهذيان ١‏ هذا هو ! إن 
العدؤ قعل مكان ! كل رجل > كل امرآة » وحتى 
الاطفال )) . ويفكر لحظة ويتامل لحظات ويقهقه 
فى هستيريا لان التقارير الواردة من الخارج تقول 
ان الشسعوب تهتف لزملائه » ولعل التقسارير 
الصسادرة من هنا الى الخسارج تردد نفس 
العبارات » اما الحقيقسة فانها ثسىء آخر » 
الحقيقة فى عيون هؤلاء الناس المخيفين المتربصين 
فى الثلج . 

وهذا هو الرمز الثالث والاخسي فى قصة 
شتاينبك . الرمز الذى يثسير به الى التنسائقشس 
الحاد بين انسانية العدو والتزاميه العسكرى »© 
بين عقله ووجدانه .. ونحن نلتقط هذا الرمز من 


. الكلمات التى تشبه المونولوج الداخلى على لسان 


القائد (( صاحب الذكريات )») ومن الكلمات التى 
تبه الهذيان وتبلغ حد الهستيريا عند الضابط 
الذى يجاهر علانية برغيته فى العودة الى الوطن 
« ويكون فى مقدورى ان ادير ظهرى للناس من 
غر أن اخاف اذى ما ) » « فتهنا البلاد وها نحن 
خألفون .. فتحنا البلاد وها نحن مطوقون » . 
ويصرخ مشدوها يحلم اجترأ على نومه رأى فيه 
١»‏ لزع )») مجنوئا » ويرسم شستاينبك مفارقة 
مؤوحية قٍْ ابعد الحدود » فيكون نصيب هذا 
الضابظ بالذات » القتل على يدى المراة:الجميلة 
التى اراد أن يحبها » ولم تكن سوى موللى زوجة 
الكسندر 1 


ولا تنتهى القصة بانتصار او هزيمة © فقد آثر 
الكاتب ان يعلق انفاسنا مع احتدام حركة 
المقاومة » واوردن يردد ( أقد غزى شعينا » 
ولكلى لا امتقد انه قهر )) بالرغم من أن قوات 
الغزو تنبهث أخيرا الى « تحركات « أوردبن 
وبالرغم من انها قررت اعتقاله كرهينة لعلها 
تخفف من وطأة المثاومة . ولكن ونتر الطبيب ‏ 
اليائس فيما مضى ‏ هو الذى يعلق على الموقف 
كله تائلا « انهم يظنون لمحرد أن لديهم رَغييما 
وأهذا ورأسنا وأحدا اننا كلنا كذلك ٠‏ انهم يعلمون 
ان عشرة رؤوس تقطع خليقة بان تحطمهسم ٠‏ 
ولكنئا شعب حر .. ان عندنا من الرؤوس بقسدر 
با هندنا من الناس > وف وقت الحاجة » ينيع 
الرعماء بيننا كما ينبع نبات القطر )) ٠٠‏ واوردن 
يعلم س ونحن معه ل أن الصسير الوحيد. الذى 


ينتظر الرهائن هو الأعسدام » ولكنه يمضى ى 


طريقه ل حزينا حقا وآسفا على دنو الاجل بهذه 


السرعصة ‏ يمفى قائلا أن رئيس البلدية 
ع الا 
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« فكرة » نى خاطر الرجال الاحرار » وليس فى 
ميسور احد ان يلقى القبض عليها « انا رجل 
صغير » وهذه بلدة صغيرة » ولكن يجب ازتكون 
ثمة نرارة فى الرجال الصغار يمكن ان تنفجر الى 
لهب » »> <« الرجال الاحرار لا يسستطيعون ان 
يبدأوا حربا » ولكن ما أن تشن الحرب حتى نتم 
لهم القدرة على القتال فى غمرة الهزيمة ») ٠‏ 
وتلك هى القيمة الكبرى » والرئيسية التى يجند 
لها شتاينبك رموزه الثلاثة .. وهى القيمة التى 
تتجاوز بشمولها معركة احدى بلاد النرويج » كها 
تتجاوز المعركة ضد النازى »© ذلك انها تسستمر 
فى خيال البشرية وتاريخها.رمزا ابديا لبطولة 
الانسان فى مقومة القهر .. وهو ليس رمزا 
مجردا » بل هو الرمز الشامل للرموز الثلاثة التى 
استخلصتها رواية « افول القمر )) من ارض 
البشر وواقعهم . وهو ليس رمزا لاحد الابعاد 
التى نسجها شتاينبك بدقة واتقان » وائما هو 
رمز الابغاد الثلاثة : الانسانى والقومى 
والاجتماعى » وان بلغتعملية النسيج درجة من 
المهارة لا تمنح بعدا واحدا فرصة الانفراد بالضوء 
المركز . والقصة ‏ لهذه الاسباب ‏ قد تكون 
روائيا هى قصة ١‏ المواكبة » لمقاومة احد 
الشعوب » لا تمهد أو تتنبً » كما انها لا تنسجل 
او تؤرخ .. ومع ذلك فان قيمتها الكبيرة الباقية » 
انها اسنطاعت بعد اداء دورها السابق الذى حكم 
على مؤلفها بالاعدام فى حينها من اجله »؛ أن 
تتجاوز الزمان والمكان وتمتلك القدرة على القيام 
بالادوار الثلاثة فى وقت واحد : فهى ما تزال 
تمهد الطريق للثوار ضد الظلم بما تحمله فى طياتها 
من خبرات نضاية » وهى تواكب مقاومة 
الشعوب شد القهر الحديث © كما واكبيت مقاومة 
القهر القديم » وهى تؤرخ لاحدى المراحل الدامية 
فى تاريخ الانسان ٠‏ 


على قير هذا النحو يعالج اندريه مالرو هذه 
القضية فى روايته الملحمية ١‏ الوضع الانسانى » » 
فهو اذا كان يش.ترك مع تستاينبك ى اصطناع تلك 
المسافة الموضوعية التى تفصل الكاتب عن خامة 
التجربة ‏ حيث تدور احداث «الوضع الانسانى» 
فى الصين » كما دارت من قبل احداث « أفول 
القمر » فى إلنرويج - فان مالرو يعود فيختلف مع 
تستاينبك فى اشياء كثيرة ٠.‏ هو حقا يوزع اضواءه 
بالتساوى على الابعاد الثلاثة الكبرى : الانسانبة 
والقومية والاجتماعية » وهو حقا لا يصوغ على 
طول الروايةبطلافردا يعيشوسط الاحداثكمحور 
وحيد ٠‏ ومع هذا فهو يتناول اليعد الانسانى 
بمنظار جديد » لا يبحث من خلاله على ماهو مجرد 
وعام ومشترك بين البشر جميعا ؛ يتجاوز به 
. الانسان حدود الزمان واسوار المكان » بل هوق 


الوا 
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يبحث عن ( أنسانية الائسان )) من خلال تجربة 
الفرد الموغلة فى الذاتية والتخصيص . من هنا 
لا يميل مالرو الى تحريك الجماعات بكاميرا 
سينمائية » وانما يميل الى التوقف عند فرد من 
الافراد ‏ لا ياتى بطولات خارقة عن العادى 
والمألوف ‏ ويجاول جاهدا ان يستكشف اعماق 
هذا الفرد بأن يضعه فى ( موقف ) وبيعنى ادق 
ى « تجربة » .. هكذا نراه يضع ( تشن » فى 
تجربة مع الموت » ويضع ١‏ كيو » فى تجربة مم 
الحرية الشخصية » ويضع جيسور فى تجربة مع 
الالم .. بل انثى اذهب الى بعيد واقول ان مالرو 
لم يكتب (1 الوضع الانسانى » عن المقاومة 
الصينية » ولم يكتبها « للمقاومة » »© وائما كتبها 
( فى ) المقاومة .. اى ان المقاومة عنده كانت 
( اللتجربة الشسخصية ) للافراد » ولم تكن قط 
المادة الخام . كانت المقاومة هى ١‏ المرآة )) التى 
وقفت عندها كل شخصية من شخصيات الرواية» 
طويلا او قليلا » مباشرة او بصورة غير مباثشرة » 
على مسافة بعيدة او قصيرة » من زاوية تظهر 
صفحة الوجه الجانبية او من مواجهة امامية 
تظهر الوجه كاملا .. الى غير ذلك من الاوضاع 
التى اتخذها كل منهم تجاه المرآة وفق ظروف 
عديدة اسهمت فى تكوينه وفى وقفته امام المرآة . 
ولكنها مرآة من نوع خاص © هذه التجربة التى 
يدعونها المقاومة 4 فهى لا تصور / 
الخارجى »؛ وانما تلتقط ادق الشعيرات الدموية 
الصانئعة للكائن » والخالقة لمساره فى هذا 
الوجود » وسرعان ما يتبين لنا ان هؤلاء الذين 
بدوا لنا فى سلوكيم اليومى افرادا عاديين 
لا يأتون شسيئا غريبا غير مألوف »© يتبين لنا جوهر 
بطولتهم « الانسانية )) ومعدتهم الثادر غبي 
المألوف » ومالرو يقول لنا فى هذا الصدد » ان 
البطولة ليست امتيازا لطائفة من الناس دون 
غيرها من البشر » ويردف ان البطولة فى ذاتها 
الست هينا يسيعى الحنلسن وراءة ىه ؤاننا 
البطولة هى التى تسعى وراء البشر » تلاحقهم فى 
حياتهم وموتهم » فى مختلف الوان المتعة والالم .. 
ولكن هذه الملاحقة لا تثمر فى كل فرد » وفى كل 
لحظة » وفى كل تجربة » بطولة من البطولات ٠‏ 
وائما يتعين ان تكون هناك مجموعة من الشروط 
الموضوعية التى تخلق البطولة »© مهما تناتضت 
النتائج مع الاسباب ؛ ومهما ادى هذا التثاتفن 
الى خلق ابطال رغم انوفهم » او حرمان آخرين 
من بطولة يستحقونها . ومهما ادى هذا التناقض 
أيضا فى احيان كثيرة الى تمزيق البطل والانتهساء 
بقصته الى نوع من البطولات التراجيدية ٠‏ 


و « الوضع الانسانى » هى ملحمة النهاية 
التراجيدية الحادة للنضال الشبوعى فى الصسين 
ابان المرحلة التى انحرف فيها الحزب انحرأفا 
يساريا مدمرا » وهى المرحلة التى يؤرخ لها بعام 
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٠ 19117‏ وكان ممسدر هذا الانحراف هو الاصرار 
على .تدقيق الثورة الاشستراكية فى ظل منساخ 
سياسى واقتصادى واجتماعى » لم يتهويا بعد 5 
الي الوطنية 0 التى تسارك 
عيون » وأ نوا وحدهم » و 

حزب تانج كاى تشسيك المعبر عن 
البرجوازية الصينية التى تناقضت مصائحها 
.حينذاك مع مصالح الاسستعمار ٠‏ وكين. احس 
الحزب البرجوازى بان الشيوعيين يهدفون الى 
تصفية البرجوازية اثناء نصفية الاستعمار » فقد 
يأغنهم نسائج 0 بمذبحة اسطورية فى 
« شنغهاى )) قضت عليهم جميعا ٠‏ ومالرو لاتعنيه 
تفاصيل هذه المذبحة فى كثر أو قليل > وانما يعنيه 
هذا التشابك المعقدالذى.ادى اليها » وانعكاسات 
هذا التعقيد على وجدان الافراد الذين وهبوا 
حياتهم من أجل «الصين» المستقلة » والاشتراكية 
في آن واحد ٠‏ 


وعلى النقيض من ١‏ افول القمر » » حيث يميل 
كاتبها الى بوع من التبسيط » يلجا مالرو تى 
,»2 الوضع الانسانى )) الى نوع من التركيب .٠‏ 
ويصورة عامة يمكن أن يقال أن احدإث المقاومة 
البطولية فى هذه الرواية تدور بين فريقين : الاول 
هو الكتل البشرية الرابضة خلف مصانع النسيج 
« أولئك الذين يعملون منذ طفولتهم ست عشرة 
ساعة يوميا ٠.٠‏ شسعب من القروح والعاهات 
والبطون الجائفة 2«( .٠‏ ومع ذلك تألفت مثها 
معظم قوات الثورة التى تنبض بانتفاضة ثشسعب 
متربص .. والفريق الثانى يتكون من الاحيسساء 
الغنية التى نحولت على يدى رجال المسال 
الفرئسيين واليابانيين « اخطارا تهدد » وحواجز 
وجدران سجن متلذة 3 لواقذ ها ٠١.1‏ ومايع 
يضع الفريقين فى مقابل بعضهما البعض منذ 

5 » بل هو لا يجعل المعركة الرئيسية فى 
الرواية تدور بينهما .. ذلك انه يعالج المسالة 
التومية فى مواجهة المسسالة الاجتمساعية » كما 
يعالج كلبهما فى اطار الجوهر الانسانى العميق 
للافراد والجماعات التى تشكلت منها انسجة 
البناء الدرامي فى الوضع الانسانى » . . بل ان 
عنوان الرواية قد اختير بتمهل عظيم وامعان 
للفكر » لانه يكاد ان يوجز العمل الفئى فى كلمتين 
فاصلتين .. فالوضع الانسسائى للشخصسيات 
الرئيسية فى جائب المقاومة » هو الذى يحدد 
المسار التفصيلى للماساة التى وقعت عام 1511 
٠‏ ان تشسن وكيو وكاتوف يصوغ كل منهم مأساته 
الخاصة » التى لم تتناقض لحظدة واحدة مع 
المأساة الشاملة . ولا يتوتف مالرو عند شخصية 
بعينها توتفا يريبك فى انها « قد تكون البطل » . . 
٠‏ كيو متلا » هو المناضل الشسيوعنى الذى تعرف 
اللجئة المركزية تفاصيل خططه كلها » ولكن 
بالارقام » اما هو فقد كان يحيا هذه التفاسيل » 
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وكانت الديئمة # تلستقهائ سه تسرئ مسرئ 


الدياء فى عرؤقه ١‏ وكأن مواطن ضسعفها هى 
جروحه الخاصة ) . وتشن فقد ايمائه الذى 
فصله طويلا عن الصين وعزله عن العالم ؛ ثم 

فهم ان كل.شىء يمكنه أن يمغنى على نحو يجعل 
هذه الثرة من حيانه «١‏ مدخلا الى معني البطولة » 
فالعيل السيسى كان يبث فى عزلته معنى » 
و« احساسه البطولى كان بالنسبة اليه بمثسابة 
نظام يفرضه على نفسه لا تبريرا للحيساة » ٠‏ 
وكاتوف شارك فى احداث 11.5 فى روسسيا ثم 
افلت باعجوبة من المقصنة » ولم ير فى وجوده آية 
دلالة اذا لم يستائف نشساطه الثورى فى بلد 
كالصين . ولم يضسع الكاتب فى مقابيل هذه 
الشخصيات المناضلة حيشا غازيا يمكنك ان تتخذ 
منه موقفا صارما محددا منذ البداية » وانيا هو 
يؤثر ان يضع فى طريقك وطريق هذه الشبخصيات 
نموذجا للراأسمالى التقليدى هو « فيرال » 
السمسار الفرنسى لينوك واتحادات المال ٠.‏ وهو 
الرجل الذى لاتعنيهالصين الا فى كونها «الحاضر)» 
الذى يؤهله فى ١‏ المستقبل. » لكرسى الوزارة قى 


٠ باريس‎ 


ويبدا تشسن حياته الروائية عند مالرو بافتيال 
احد السماسرة فى فندق ٠‏ ليأخذ من جيبه تفويضا 
بالحصول على اسلحة من سفيتة راسسية على 
الشاطىء ومحملة بالذخيرة » وذلك لاس تخدامها 
فى المقاومة الشتركة مع الكومنتانج ؛ من اجل 
الحرب الوطنية . وينجح تشن فى اول جريمة 
قتل ارتكبها فى حياته .. وتسرى فى اوصال 
الرواية كلها قشعريرة الشسعور بالوت كلما 
تجسدت تفاصيل هذا « النجاح » القاتل .. 
وامست العلاقة بين تشن والموت » اشبه ماتكون 
العلاتة بين كائن وكائن حتى انه تعيد أن 
« يصادف » الموت اكثر من مرة فاخنق ( كانت 
يان الدماء تصب كالقنوات فى العاصمة حيث 
مصير ألصين » .. ومع هذا لم يمت .. 
ا ؛ القرصة كالمعجزة اذ تناقض الشيوعيون 
مع الكومنتائج » واتخذ تشن قرارا قسخصيا 
لاارجعة فيه ؛ أن يقتل تقنائج كاى نيك بالرغم 
من التقاليد الشيوعية المعادية للاغتيالات الفردية 
.. لقد احس فى لحظة ان القضية العامة تقاطعت 
مع قضيته الشخصية فى نقطة حادة لا يبلغها المرء 
الآامرة واحدة فى حياته . لذلك اختار ان يلتى 
بنفسه تحت العربة التى تقل تشائج كاى تيك » 
ويمسوت .. ولكن دون ان يكون الجنرال 3 
العرية '.. هذه المرة.بالذات . وتلك هى المفارقة 
القاسية التى خطط لها مالرو س فى رسم هسسذة 
الشخصية ‏ المفارقة التى تحقق له النجاح فى 
القتل حين لم يكن ى ى حاجة اليه » ثم تحقق له 
الفشل فى المرة الوحيدة التى كادت؟ ان تعطى 
لحياته معنى ٠‏ وهكذا تشبيع في طلول الرواية 


بك 1لا مز 
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وعرها رائحة (( عقمية » تتسسجم مع النهاية 
الفاجعة للثورة الصينية آنذاك .. فقدانتهت حياة 
كيو انتحارا فى معسكر الاعتقال » كما انتهت حياة 
كاتوف رميا بالرمصاص فى معسكر الاعقدام 
٠...‏ ولم يكن من شك فى أنهم هالكون جميعا » 
غير ان الثىء الجوهرى هو الا يكون هلاكهم 
عبثا ٠»)‏ .. وهذا هو المضمون الحقيقى للرواية » 
اذ ان خاتمتها ليست فى تبدد احدى الموجات 
الثورية وهلاك بعض الاشسخاص » وانما تكمن 
هذه الخاتمة فى بقاء الصين فاامخة فوق كل 
النكسات حتى ان مالروا يتنب عبر السنين ييا 
ستكون عليه فى الاستتيل ‏ الذى اصبحت عليه 
بالفعل ‏ فيعقد مشهدا للرأسماليين الفرنسيين 
فى باريس يقيادة الوزير وفيرال » حيث يرجحون 
نهاية تانج كائ تشيك وانتصار الاشتراكية » 
وبالتالى نهايتهم ايضا ‏ ويؤكد الكاتب هسذا 
المعنى ثانية حين يدفع هملريش الى القول ( فى 
المافى بدأت احيا حين خرجت من اللصنع » اما 
الانفقدبدات أحياحين دخلته .وهذه هىالمرةالاولى 
فى حباتى التى أعمل فيها » وانا اعرف لماذ1 
أعمل » لا منتظرا فى صبر أن آموت» كما كانت 
حالته فى الماضى < ولقد مرت الثورة الان بمرض 
رهيب » ولكنها لم تمت » ١‏ . كان مرضس الطفولة 
اليسارى الذى ندعوه بلغة السياسة « انحرافا )» 
ويراه مالرو تجسيدا موضوعيا امينا « للوضع 
الانسانى )») الذى كانت عليه الصسين حتى ان 
احدهم كان يدرر ما قام به تشن قائلا ١‏ أن اغتيال 
الديكتاتور هو واجب الفرد نحو نفسه » وينيغى 
قصله عن العمل السياسى الذى تحدده القوى 
الجماعية » .. فاذا كان الحزب يساريا » فقد 
كان تسن على يسار الحزب »© ومعنى ذلك ان 
شيئا ما اكبر من الاتحراف الايديولوجى - وهو 
عنوان هذه الرواية ورمز البطولة فيها ‏ كان 
يؤدى دوره يمهارة يالفة حتى لتبدو للبعض 
وكانها « القدر )» وللبعض الاخر وكأنها الحتمية » 
ولكن مالرو:يراها « المصير » البشرى الذى يتجذر 
الفرد منذ مولده ونشناته وتطوره » الى ان 
يموت . لهذا لم تكن البطولة فى « الوضع 
الانسانى » يطولة الافراد » ولم تكن قط بطولة 
الجماهير س فقد انتكست الثورة ‏ وانما كانت 
يطولة الصين كحضارة © او بصياغة مختلفة + 


كانت بطولة الروج الصينية . ولعل رمز هذه 
البطولة » لم يكن واحدا من الذين ماتوا » من 


الذين قاوموا » وائنها كان واحدا من الذين 
انزووا فى سموات عليا من التجريد والتصوف » 
هوجيسور: ل والدكيو ‏ الذى كان يقول لهؤلاء 
« الذين اختاروا فعلا » : « ان الماركسية ليست 
مذهبا » ولكنها ارادة ٠.١‏ ولا ينيفى ان تكونوا 
ماركسيين لكى تكونوآ على حق ٠.‏ وأنما لكى 

تنتصروا دون خيانة لانفسكم » .+ ان رمز 


ب 1/64 سم 


: الاخيرة لمالرو . 
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البظلولة ف قصة المقاومة الصينية هن أيقسنا 
ما تعبر عنه امراة احبت زوجها حتى الموت ب 
هى زوجة كيو فى كلماتها الى جيسور : 
٠ه‏ وحتى الان » بعد ان هزمنا سياسيا » 
واوصدت مستشفياتنا » تتكون جماعات سرية فى 


الاقاليم جميعا .. ولن ينسى رجالنا قط انهم 
يقاسون من اجل قضية بشر آخرين » لا بسبب 


السابقة ٠‏ وقد كنت اقول : لقد استيقظوا 


واثبين من نوم ران عليهم ثلاثين قرنا » ولن 


يعودوا كلنوم مرة اخرى ٠‏ وكنت اقول ايضا ان 
اوائك الذين منحوا وعيهم بالثورة الى ثلاثمائة 
مليون بائس » كم يكونوا ظلالا كالبسر العابرين 
.٠‏ ولو اصابتهم الهزيمة » أو التعذيب .. ولو 
اصبحوا آمواتا .. » . اجل .. ان الناس 
لايساوون الا ما أمكنهم أن يغيروه »* على 
حد تعيير مالرو . وننتهى رواية ( الو 
الانسانى » بمشهدين كاملين» اولهما للراسماليين 
الفرنسيين » وثانيهما لجيه ور والدكيو وماى 
زوحته . وهما المشهدان اللذان يضعان الكلمة 
وهى الكلمة التى تقول إن 
التناقض الحقيقى فى المصسين حينذاك » هو 
التناقض بين الشعب فى مجموعه »© والاستعمار 
الاجنبى . وانه اذا كان الشيوعيون قد اخطاوا. 
برفع شعارات يسارية اثناء حرب وطنية »؛ فان 
تشانج كاى تشيك قد سلم بلاده للمستعمر حين 
سقك دماء الشيوعيين دون ان يتمكن من اغتيال 
القسيوعية . ويلمح مالرو الى تسرب الدولار 
الامريكى ى.اشارة واعية يما سيكون عليه 
القد ٠.‏ 


على ان رمز البطولة فى « الوضع الانسانى » 
لا يقتصر على ( شسكل ») المقاومة فى خطوطها 
اليسارية والوطنية » وانما يتجاوزه الى المسالة 
الاكثر ثسمولا » وهى اللقاء الحميم بين القضية 
الشخصية والقضية العامة .. مهما ادى هذا 
اللقاء ‏ فى المدى الطويل وخلال منحنيات الثورة 
ومنعطفاتها ‏ الى نهاية تراجيدية حادة هى 
انعكاس للماساة الكيرى .. ليس اتعكاسا 
تلقائيا » وانما نتيجة التفاعل المعقد بين التجربة 
الشخصية فى حياة تشمن او كيو او كاتوف »© وبين 
التجربة الثورية فى حياة الصين . ولعل نفاذ 
البصيرة لدى مالرو ومقدرته الكبيرة على نهم 
الصين ومشاركته العملية فى المقاوية الصسينبة 
هى التى رفعت روايته الى مستوى النبوءة » فققد 
وادت الصين الاشتراكية » وانطوى تانج كاى 
تشيك نهائيا تحت جناح الاستعمار . كما أنها 
ارتفعت الى مستوى التاريخ لانها تعد اخطر 
الوثائق الفنية عن تلك المرحلة الدامية فى تاريخ 
المسين الحديث . وهى اذا كانت قد ركزت 
الاضواء على البعد القومى فى المأساة » فائها كد 
تناولت البعد الاجتماعى فى صراعه البطولى بين 
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انسائية الافراد “ وصيئية الصين ». أو بين جور 
الانسان الفرد ©» وبين روح الصين وحضارتها . 


© © 
تتشابه « افول القمر )) مع «الوضع الانسانى)» 
فى تلك المسافة الموضوعية ألتى يصطلنعها الكاتب 


حين يسستمد خامته الفئيسة من بيئة غير بيئته 
الأصلية » فقد سجلت الاولى كفاح الشسسعب 
النرويجى ضصد النازى » وسجلت الاخرى كفساح 
الشعب الصينى ضد الاستعمار وكارثة الانقسسام 
التى شرخت صفوف المقاومة .. ويختلف هذا 
اللون من القصس عن الاعمال التى تتخذ من 
« الفرد » خامة لها » وبخامة اذا كان مدا 
الفرد ينتمى الى نفس البيئة التى ينتمى اليها 
الكاتب . فالقصة التى تتناول موضوع المقاومة 
من خلال الجماهير » كما هو الحال عند تشاينيك 
ومالرو © تختلف عن القصة التى تتناول هذا 
الموضوع من خلال فرد من الافراد 
الى اختيار قصتين من ادبين مختلفين » لتوضيح 

هذا الخلاف من ناحية » ؤلاستكشاف رمز ز البلوة 
فى هذا النوع من القصص من ناحية اخرى ٠‏ 
والقصة الاولى للكاتب السوفيتى المعاصر ميخائيل 
شولوخوف صاحب «انهر ألدون ينساب فى هدوء» 
و «الارض العذراء») ٠‏ وقصته هده التى نتناولها 
بالتحليل تندرج فى باب الرواية القصيرة » وهى 
قصة «مصير أنسان») ٠‏ يقدم لها ولوخوف 
يهذه الكلمات ١‏ تهمنى اقدار الناس العاديين فى 
الحرب الماضية ٠‏ وجندينا قد اثبت ى ايام الحرب 
الوطنية انه بطل . ان العاام كله يعرف الجندى 
الروسى وبسالته وصفاته النضالية ولكن هذه 
الحرب اظهرت حندينا ى ضوء آخر تماما .. » . 
والقصة التى تكاد فى بعض مقاطعها ان تتحول 
الى قصيدة » هى هذا « الغسوء الاخر » الذى 
ابرز الانسان السوفيتى ‏ لا الجندى وحده ‏ 
فى صورة جديده تماما ٠.‏ كان اندريه سوكولوف 
مجرد سائق بسيط احب فتاة وتزوجها وانجب 
منها فتى وبئتين حتى اقبلت نيران الفاشية فطلب 
للتجنيد » وظل يقائل فى الجبهة حتى مايو من عا 
5 »؛4 حيث تم اسره فى لحظة لم يتوقع فيها 
ان يؤسر »© فقد نفذت الذخيرة فجأة من بطسارية 
الدلية الآن يتيمدا فاب دنه فد العرية. أن 

يسرع به حتى ب يصل الى يقر مجاور. للترقة ++ 
وصنع اندريه المستحيل » ولكنه اسر بدلا من ان 
يصل . وسيق مع الالاف المؤلفة من الروس الى 
معسكرات العمل والتعذيب فى ١‏ الثاني ٠‏ وق 
المعتقل بدر منه احتجاج على الحيز الذى يقوم 
بحفره الفرد الواحد كمقبرة لزميله حين يموت . 
ونادى عليه الضابط الالمانى « اندريه سوكولوف 
الاسير رقم ١1؟؟‏ انتهت آلامك )) وعقد العزم على 
أنه سسيموت . ومرت به نفس اللحظات التى 
عاشسها حين اسر فقد ظن نفسه حينذاك من 
الهالكين . تذكر زوجته التى دفع بها لحظة 


/ 


٠‏ وقد عمدت 
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الوداع ققسة تتمحبقت باعدابه وراحك تولولن 
ره انها لن تراه ثانية . وتذكر الاطفال' 
الصقار وهم واجمون لا يفهمون شسيئا ميا يجري 
من حولهم ٠.‏ وتذكر الجيران ٠.‏ وتوقفت ذكريائه 
فجأة عندما تنبه الى ان الضابط الالمانى يساومه 
على شرفه العسكرى ويطلب منه ان يشرب معه 
نخب انتصار النازى . وتصليت نخلرات اندريه 
على الضايط العدو فى كلمة واحدة ترادف الموت » 
هى : كلا . رفضش سوكولوف ان يركع » ان 
يساوم » ان يحيا بلا كرامة » لان كرامته توحدت 
بالدم مع كرامة وطنه . ومن قبيل السخرية 
كافآه » الضايط الالمانى بالخيز والخمر فأخذه 
ووزعه على زملائه من الاسرى . واستدعى ذات 
يوم ليعمل سائقا بين برلين وبوتسدام يحمل فى 
عربته احد الضباط الالمان « ونصل الى مدينة 
بولتسك فاسمع مع الفجر مدفعيتنا » هذه اول 
مرة منذ عامين اسمع فيها موسيقاها .. هل 
تعلم يا اخى أن قلبى حفق لها : ايام كنت اعزب » 
دينيًا كنت اذهب لاغازل أيرينا » لم يكن قلبى 
بخفق فى مثل هذه القوة » . . لقد واتته فرصة 
اليرب اذن » ولكن هل يهرب وحده ؟ واستطاع 
معد جيد وتخطيط محكم أن يسمل الى حدود الجبهة 
الروسية ومعه هذه ( الهدية » الثمينة : الضابط 
الالمانى الذى كان يعمل معد؛ مقيدا فى حالة اغماء 
وقد جرده من سلاحه . وحصل أندريه على وعد 
من الكولونيل بوسام تكريما له على بطولته.واكن 
القصة لم تنته بعد . لقد كان الوسام الاكدر أن 
يعود بعد غيبة سنوات علويلة الى زوجته وأولاده» 
فلم تكن قد فارقت عيناه بعد صورتهم احذلة 
الوداع . غير ان الحرب اذا كانت قد منحته 
وسام البطولة فانها قد ضنت عليه بالوسامالاحر. 
ذلك ان ١‏ الالمان قد قصفوا فى يونيو من عام 19141 
نع الطائرات » وأن قنبلة كبيرة سقطت على 
منزلى وكانت آيرينا والبنتان فيه ٠.‏ وانففرت فى 
موضع المنزل هوة ضخمة ) اما ابنه اناطولى فقد 
كان فى المدينة اثناء الغارة الجوية » وعاد فى الساء 
فنظر فى الهوة ورحل على الفور .. « وقبل أن 
ينصرف قال للجار انه سيذهب للتطوع فى الجبهة» 
وهكذا ‏ بقول أندريه سوكولوف  ١‏ كان لى , 
أسرة وبيت وانفقت السنوات الطويلة حتى جمدتهما 
واذا هما يتلاشيان فى ثانية واصبح وحيدا )» ذلك 
انه فى المعتقل كان يتوجه كل مساء الى ايرينفا 
والاولاد فى حديث طوبل يقول لهم فيه أنه سيعود 
لانه صلب العود وقادر على التحمل ١‏ اذن فقمد 
كنت أتكلم طوال هذين العامين مع اموات ) ! 
ولا يختتموكولوخوف- عندهذا الحد ‏ قصته؛بل' 
قصيدنه » وائما يجسد لعبوئنا مشهدين ؛ أحدهما 
للمكان الذى عاشت فيه اسرة سوكولوف »© حفرة 
هائلة يملؤها ماء صدىء تحف بها حشائش سيئة 
ويرين عليها صمتكصمت المقابر «للماستطع البقاء 
هناك ساعة. واحدة واخذت القطار فى اليوم ذأته 


مولا 
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عائدا الى فرقتى » اى انه كان صورة ثائبة للابق 
الذى نظر الى الحفرة واسرع الى الجبهة . اما 
المشهد الثانى فلم يكن مشهدا بشريا » وانما كانت 
الفيوم لا تزال تتابع طوافها واشسرعتها البيضاء » 
« ومع ذلك ففى ذلك اللحظات منالصمت الحزين 
بدت لى بغير الصورة التى كانت تبدو لى فيها هن 
قبل؛تاك الدنيا الشاسعة الارجاء المتهيئة لانجازات 
الربيع العظيمة»لانتصار الحياة الابدى على الموت» 
هذان المشهدان يلخصان ( مصير الانسان » من 
وجهة نظر شولوخوف » مسن وجهة نظسر 
« تضاد الحياة » وصراعاتها اللانهائية 
لهذا السب تكاد تنتهي القصة حين وصلت اندريه 
رسالة من الجبهة » من ابنه ( الرائد اناطولى )) » 
ولكن اللقاء لا يتم » والقصة أيضا لا تنتهى)فتدجلقي 
الفيابط الشساب مصرعه ذلك الصباج فى مركز 
بطاريته (( كانت آخر فرحة لى وآخر أمل )) ٠٠‏ 
تلك هى صيحة الاب سوكولوف قبيل الخساتمة 
يقليل » ذلك أن الفرصة لم تضمع » والإمل لم يذهب 
.. . الامل هو ذلك الحلفل الذى التقى به عند باب 
أحد المطاعم؛مرة واثنتين وثلاثا ؛ وآخيرا جرؤ على 
أن يحمل الطفل من فوق الرصيف ويأخذهالى البيت» 
الى الصحبة التى اختارها من بين الذاس جميعا: 
تجاره وزوجته التى لم تنجب«كانالولد كثير الحركة 
ولكنه فى بعض الاحيان يهدا فجأة ويفرق فى التفجير 
ثم ينظر ألى من خلال أهدابه الطويلة المنثنية الى 
أعلى » ويتنهد ٠‏ أمثل هذا العصفور الصغريعرف 
التنهد ! اهذداشياء لمثل سنه ؟ واساله : آينأبوك 
يا فانيا ؟ فيهمس : قتل فى الدرب ! وامك ؟ قتلنها 
قنبلة فى القطار ونحن فيه ! » نفس القصة التى 
كان يبكن لاناطولى ان يحكيها لو انه عاش » وابوه 
هو الذى مات . . ولكن شولوخوق اراد أن ينسشج 
قصة مغايوة » اراد ان يجسد رمزا جديدا للبطولة 
فى قصة المقاومة الروسية .. الرمز القائل بأن 
« هحصير أنسان ) ما لا تحدده المقدمات المعروفة 
سلفا » فلم يعت أندريه رغم وجوده فى خط النار 
وماتت آسرته وهى فى بيتها آمنة. .ومات أناطولى 
والقوا تالروسية تدقمعأبواببرليناجراسالنصر 
والتقى اندريه سوكولوقبالطفل الصغير»والغيوم 
السوداء تظلل عينيه بلون الحفرة الجهنمية؛ التى 
تسكن فى قناعها ايرينا والبنتان .. التقى يرمز 
البطولة فى المقاومةالسوفييتية » وهو«الاستمرار)») 
الذى يتولد من الدياة والموت معا » من اصطراع 
ما هو سلبى » وما هو ايجابى فى حلبة واحدة هى 
الوجود. .هذا الومز ايضما هو الاجابة على كلمات 
شولوخون الاخير(ايقيمان » حبتان من رمل قذفتهما 
زوبعة الحرب بقوة لا مثيل لها الى الغربة ٠٠١‏ ماذا 
يخبىء لهما الغد )» , . وهكذا لم تنته قصة ‏ بل 
قصيدة (لمصير أنسان))بحياة أو موت » لا بعاض 
أو بمستقبل » وانبا «بالاستهرار)» .. كانت هناك 
بغير شك نهايات عديدة مغرية للكاتب أن يختتم بها 
عمله القنى » أن ينتهى مثلا بعودة أندريه بطلا من 
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الاسر النازي « فنصفق للبطولة ) > أى أ يتذتى 
بمقتل زوجته وطفلتيه « فنقطهر بالماساة )»أو أن" 
ينتهى بذهاب ابنه الى الجبهة (( فنصفق للجيل 
الجديد )) أو ان ينتهى ببوت هذا الابن علىابواب 
النصر « فننعي الفرد ونهتف للقضية العامة » .. 
لم يرد شولوخوف أن ينتهى بالقصة باستقرار أحد 
طرفى السراع « الحياة أو الموت » وانما ثساء ان 
يجمع الشيخ بالطفل فى دوامة البحث عما يخيئه 
الغد » او ف غمرة العلاقة الدينامية بين اطراف 
الوجود » فى ثممرة « الاستمرار » وهو السمة ' 
البارزة في المقاومة السوفييتية»ورمز البطولة فيها, 


© © © 

ابا القصةالثانيةالتى تلدقى معقصة شولوخوف 
من حيث اعتمادها على ( الفرد )) كخامة فنية ب 
دون ان ترمز الى بطولة فردية بعينها ‏ فى حيز 
سيق يدعوه النقاد بالرواية القصيرة » فهى قصة 
« صعت البهر » التى يراها البعضى اثسبه ما تكون 
«لبقصة قصيمرة)) طويلة منها الى «رواية») قسيرة. 
وجى القصة التى كتبها رسام فرئسي اتخذ لنفسه 
اما مسبتهار! أثناءالمقاومةالفرنسية هو(افيركور» 
وقد كتبها فى أكتوبر عام 1151١‏ ولكنها نشرت فى 
«مطبوعات منتصنى الليل)) السرية بباريس ف السام 
الذى يليه . والقصة تناقثس ( مصير الانسان » 
الذى سيق ان ناقشه شولوخوف »؛ ولكن من وجهة 
نظر ( فونسية )») . وقد تعمدت أن اقول من وجهة 
نظر فرئسمية لا من وجهة نظر فيركور » لانى اكاد 
اراها ظاهرة مشتركة بين كتاب وتسعراء المقاومة 
الفرنسية ضد النازى فى الحرب العاللية الثانية » 
وهى ظاهرة الدفاع عن ( الروح الفرنسية )) التى 
نلحظها فى وضوح كاف فى اشعار اراجون » وريما 
هى التى دفعت كاتبا كمالرو ان يجعل من ملحمته 
الروائية دفاعا عن ( الروح )) الصينية.اى ان خط 
الدفاع الاول فى جبهة المقأومة عند الفرنسيين »هو 
ما اصطلح على تسميته بالروح او الفبكر او 
الوجدان » وهو ايضسا ما يميل بعض النقاد الى 
تسميته يجوهر الحضارة والانسان والتاريخ ٠‏ 
الدفاع عن هذا الجوهر هو النغمة الرئيسية فى 
كتابات المقاومة عند الفرنسيين' سواء كتبوا عن 
مقاومتهم هم كما فعل فيركور فى ( صمت البحر )» 
او كتبوأ. عن مقاومة الاخرين كما فعل مالرو فى 

« الوضع الانسانى » ٠‏ 
وفيركور على النقيضش من شسولوخوف لا يركز 
الإضواء على احدى شسخصيات المقاومة كالجندى 
أندرية سوكولوف » وأنما يركز هذه الاضنواء على 
احدى شسخُصيات العدو » وهو ضابط من قواتن 
النازى نزل ضسيفا على اسرة فرنسية وفق النظام 
الذى فرضه الالمان على بعض الاماكن التى قاموا 
باحتلالها واشستدت فيها حاجتهمالى مساكنمءقولة 
للضباط . ولا يختار فيركور شخصيتهالرئيسية من 
صخفوف الاعدام فجسب » بل هو يختارها تبخصية 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 0105006126 


محببة جديرة بالتعاطفٌ » فالضابط كناب وسي 
ومهذب ومثقف ويهوى الموسيقى بل ويؤلف فيهاء 
لا يثقل على الاسرة التى(استضافته)ابما يشعرها 
أنها فى حالة « عزو )» » بل حاول جاهدا أن يبدو فى 
ثياب الضيف العابر . وكانت الاسرة مكونة من 
شيخ قاربالنهاية وابنةاختهالشابة التى لا تتوقف 
عن شسغل الصسوف .خلل فردر فون أبرناك كل مساء 
يحكى لهما شطرا من قصة حياته دون ان تبذر 
منهما أية بادرة تثسير الى انهما يسمعانه . كان 
يحب فرنسا منذ الصغر »؛ وكان يؤمن بأن الحرب 
بين البلدين ستنتهى الى أن تعنح المانيا قرنسا 
حريتها وأن تمنح فرنسا المانيا رقتها وعذوبتها وأن 
يتصادق الشعبان ونتدعم بينهما أواصر الثقة 
والتعاون المشسترك .ولكن الشيخ والفتاة لم يعيراه 
ادنى التفات » فكان يغادر الصالة التى يجلسسان 
فيها الى جائب المدفئة بالعبارة التقليدية ١‏ اتعنى 
لكما ليلة سعيدة » ويتوجه الى غرفته فى فيتهوت 
و«اتطاول الصمت » وتحول شسيئا فشيئا الى صمت 
كثيف مثل ضباب الصباح » صعت كثيف وراسخ ٠‏ 
فسكون ابنة أخى » وسكوبى أنا ايضا بلا ريب » 
كانا يثقلان هذا الصمت » ويحولانه ألى رصاص » 
كما يقول الشسيخ فى روايته للقصة. وبدات الدلائل 
تقول ان هذا الصمت يتبلور فى موقف صارخ يشعر 
نحوه الشسابط بالاحترام » ولكنه لا بعلك فى نفس 
الوقت أن يترك نفسه يموت فى صمت البحر 
الغاضب الخيف . . تلك هى الروح الفرنسية التى 
اكتشفها من قبل فى عشرات الكتب واللوحات 
والانغام .. تلك هىالروحالتى تعبر عنصمودها 
التسامخ بالصمت القاتل ٠‏ واضطر لان يعترف لهما 
جهارا ١٠لا‏ يمكن لفونسا أن تسقط بارادتها بين 
ذراعينا اللفتوحتين دون أن تحس باثها قد أضامة 
كبرياءها الخاص))ولم تذب كرات الصمت الجليدية 
.٠‏ واستاأئن منهما فى السفر الى ماريس ادة 
أسبوعين » شعرا خلال هذه الفترة القصيرة ‏ 
وبصورة مفاجئةه ‏ انهيسا يتحاشيان الاعتراقف 
انشجاع بمودة عمبفة تجاه هذا الرجل الغريب . 
ولكنه عاد:عاد أكثر غرابة مما كان عليه فيما مفى» 
عاد محزونا معصور الفؤاد . وبعد ان كان الشميخ 
والفتاة يخفضان بصرهما كلما شاهداه ؛ بدا هو 
منذ ان عاد ١‏ يخفض بصره الى الارض ) . لقد 
اجتمع بزملائه فى باريس » ومن بيهم أخاه الذى 
كان يكتب الشمسعر فتحول على يدى النازية: الى 
وحش المخلص ومقتنع)) وهذه هى المأساة فى رأى 
فرئر . لقد قالوا له فى باريس : هل تتصور أئنا 
سنترك فرنسا (التفهض) على حدودنا مرة أخرى 5 
كلا نكن لسنا موسبقيين » ١‏ 7 أن السياشة 
ليست حلم شاعر ! ماذا ثرانا اثمعلنا الحرب فى 
اعتقادك ؟ من أجلماريشالهم العجوز ؟ وضحكوا 
أيضا : نحن لسنا مجانين ولا معتوهين»انالفرصة 
أمامنا للقضاء على فرنسا » وسنقفى عليها'. 
لا على قوتها فحسب » ولكن على روحها أيضا ٠‏ 
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وعلى روحها بنوع خاص ٠‏ ففى روحها يكمسن 
الخطر كل الخطر وتلك هى مهمتناق هذه الحظة 
فلا تخدع نفسك عنها ياعزيزى ! سنغرر بها عن 
طريق الابتسامات والملاطفات ٠‏ سوفى ذجعل منها 
كلبة زاحفة » . 


وهذا هو الرمز العميق الدلالة فى قصة فيركور» 
أن تتجسد الروح الفرنسية المنتصرة فى ضابط 
من قوات الغزو كتهر أعماقه اهذهالروح وتنطقعلى 
لسانه ( آنهم سوف يخمدون السعلة الى الابد )) 
ذلك انهم يذلنون أنهم يستطيعونان يبيعالفرنسيون 
ارواحهم «فى مفابل طبق من العدس)) . . كلا ؛ ان 
هذه الروح العظبمة هى التى أغرقته فى صمت 
البحر » وهى نفسها التى انتشلته حين فاشى قلبه 
بالصدق » حين تلبسته روح فرنسا وكشسفت له أنه 
فى ركاب النازية ١‏ يفوص فى ظلمات عفنة لفابة 
كثيبة » . . واذا كانت نقطة التقاطع فى حياة تفن 
رواية مالرو لم تحدث الا مرة واحدة فى حياته © 
معدها كان الموت . . فان هذه النقطة مرث الان فى 
حياة فرنرءايضا مرة واحدة»معدها «الى الحية 
نحو تلك السهول المترامية التى ستتغذى فيها 
الحنطة فى المستقسل من الجثث . ذلك أنه حين 
استطاع ان يذيب جليد الصمت بينه وبين الاسرة 
المضيفة » كان قد وصل فى نفس' الوقبث الى تلك 
اليقظة المفاجئة على حقيقة وجوده قى هذا اللكان » 
انه لم يجىء الى هنااللينقذ)فرنسا » بل ليدمرهاء. 
وحين كانت الغشاوة نحجب بصيرته كان الصسمت 
بينه وبين الاخرين هو سيد الموقف » وحين انجابت 
هذهالغشاوة عنعينيه راى نفسه واقفا علىحافة 
الهاوية » فلم يشعر بجدوى ذويان جليد الصمت 
بل أحس انالشجاعة الحقيقية هىأن يلقى بنفسه 
فى قاع الجحيم » أن يعود الى الجبهة ويموت.لقد 
خدعه الاخرون » وخدع هو الاخرين ؛ ولا شفاء من 
الخديعة المزدوجة الا بالانتحار . وهذا هو مرة 
أخرى ‏ الرمز العميق الدلالة » رمز البطولة فى 
مقاومة الشيخ والفتاة ان مست ١‏ روح فرنسا » 

بصمت البحر هذا الضمير الذى سيعيش طويلا فى 
أتون العذاب » حتى اذا مات » تبقى قصته فى ضمير 
الاجبال انينا ابديا لا تعلو عليه موجات البحايرٌ 


القاضب . 
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ثنة وثسيجة أساسية نجمع بين أفول القمر » 
و« الوضع الانساتى » و« مصير انسان » 
و« صمت البحر » هى ما يمكن أن نطلق عليه 
( بطولة الانسان العادى )) سواء تجسدت هذه 
النطولة فى رموز المقاومة «الشسعبية» او «القومية» 
او « الانسانية » العامة .. وسواء تجسدت 
المقاومة فىالدفاع عن«الروح»الصينيةاو الفرنسية 
كما هو الحال عند مالرو وفيركور » او تجحسدت فى 
«الحياة اليومية للبشر»كما هو الحال عند تستاينيك 
وشولوخوف » على أن بطولات'المقاومة الوطنية لا 
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تتوقت عند احدود التسيج البشرى للحياة » فلريمنا 
اتخذ بعض الكتاب خايتهم الفنية ورموزهم من نسيج 
مختلف » كما فعل السكثيرون منهم حين اتخذوا 
« شارعا » أو ١‏ مديئة » أو « مبنى » اذا كانت 
المادة الروائية « مكانا » ما » وقد اتخذوا احيانا 
« عصرا » من العصور » حين كانت هذه المادة هى 
« الزمان » . ولعل الملحمسة الروائية التى كتبها 
الروائى اليوغوسلافى ايفواندريتشى تحت عنوان 
« جسر على نهر دريفا )» من هذه الاعمال القليلة فى 
تاريخ الادب من حيث أنها كانت نسيجا مركبا من 
الزمان والمكان ٠‏ والحق أننى اصف هذه الرواية ؛ 
كما سبق لى ان وصفت رواية مالرو ؛ بأنها ملحمة 
روائية لا من قبيل المجان اللفظلى وانما من قبيل 
التشخيص الموضوعي للعمل الفئى . وريما كانت 
«جسر علىنهر درينا» اكثر وضوحا من « الوضع 
الانسانى»افى اكتساب هذه التسمية«اكثر وضوحا 
لا اكثر استحقاقا » , ذلك لان اكتسابها لوحدتى 
الزمان والمكان جاء على تحو ملحمى صارخ من 
ناحبة الاتساع الدرامى لكل منهيا على حدة ؛ ومن 
ناه ' الصراع ( المبسط تبسيطا شديدا » بين خير 
'وثشر م ومن ناحية الانتصار الحتمى للخير بالرغم 
منكل الويلات والظلمات؛ومنناحيةقالب الحدوته 
التى ما نزال رابضة فى جوف الرواية تؤكد اصلها 
الملحمى؛ والمقاومةكموضوع » والبطولة كرمز لهاء 
منأكشر الخامات الفئية قدرة عل ىالتجسيد الملحمى. 


قلت أن «المكان» و «الزمان» فى الادب الروائي 
من الرموز الكبيرة التى ينسج منها بعضي الروائيين 
يطولاتهم » وليست « نهر الدون ينساب فى هدوم 6 
لشولوخوف ؛ أو « البحث عن الزمان الضائع »© 
لمارسيل بروست بالرفم من الاختلاف العبيقؤ 
بين الروايتين ‏ الا دليلا حاسما على الامكانيات 
الهائلة لكل من الزمان والمسكان على ١‏ تجسيم » 
الرمز الذى يقصد اليه الكاتب > ويختلف بطببعة 
الحال » الروائى عن الآخر » بتصوراته الفسكرية 
والفنية من معنى الزمان ومعنى المكان.وفى رواية 
« جسر على نهر درينا » تصور ايفو اندريتشى هذا 
المعئى المزدوج كرمز للصراع « الاتسسائي ) مع 
الطبيعة والمجتمع من خلال«ابطولة قومية))تناقلتها 


أخيلة الشعب جيلا بعد جيل » أزبعة قرون:من- 


الزمان والناس يتوارثون الاساطير والحيكايات 
والدواديت والمعجزات التى صاغها «الجسر) من 
دماء البشر وحياتهم وصراعاتهم التى لا تنتهى ,لِقدٍ 
توارت مع « الجبر )) وبقيت من بعسده عثبرات 
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البطؤلات والاحدات على من الزمانج » مهما تفنقع 
الخيال الشمعبى فى تحويرهاءفائها تستند بغير شك 
على وكيزة قوية من الواقع .. فهل يعد «الجسر)» 
هويطل روايةاندريتشى؟. انه كذلك بمعنىالمعانى» 
أى بمقدار ماترمز اليه بطولته من معان (لبشربة)) ' 
فهو لم ينفصل قط عن(لجياة البشر)افى ذلك المكان » 
ولم ينعزل قط عن هذه الحياة عبر الزمان . بل ان 
الجسر فى واقع الامر هو « قصة البشر » فى ذلك 
المكان الذى شيد فوقه ومن حوله » وتلك الازمان 
التى عاشها منذ تم بذاؤه الى أن نسف . 


وى تقديرى ان قصة بنائه هىالدعامةالرئيسية 
لكل ما يرمز اليه » او هى الرمز الاكبر والجوهر 
الشامل للعمل الروائى » فالرواية يمد ذلك هى 
تاكيد والحاح على المعنى الاول الذى يجبهك مع 
احداث المصفحات الاولى من الكتاب » ولكنه تأكيد 
والحاح بغير تكرار واملال » وائما على نحو فريد 
للغاية يضيف جديدايغنى الجوهر ولايلغيه »يدعم 
الرمز ولا ينفيه . فاذا كانت القصة قد بدات فى 
ظلال الامبراطورية العثمانية ليريط هذا الجسر بين 
البوسنة وألصرب ابان القرن السادس عشر » فان 
هذه القصة تستير مع الاحتلال النمسوى المجرى 
الى نشوب الحرب من الصرب والنمسا والجر » 
وظهور الاجيال الثورية الجديدة ومقتل الارشيدوق 
فرانتس فرديناند عام 1115 . وتكاد أن تكهن 
كوارث الطوفان واحدات العصيان والاوبئة 
والحركات الاجتماعية والحروب البلقانية وغيرهاء 
هى أامتداد فى خط رئيسى متعرج ينبع من نقطة 
انطلاق واخدة هى تلك « القصة الاولى )) قصة 
ل ا 2 
الشسعب » يثيرها من مكمنها كل حدث جسديد وان ٠‏ 
اتخذ هذا الحدث قكلا مغايرا ٠.‏ 


والشكل الاول الذى اتخذته هذه القصة يبدو 
تفسميرا لاسطورة تناقلتهاالاجيال عنمقبرة مجاورة 
للجسر على ضسفته اليمنى تشمعمنها فيليال مجهولة 
اضواء ساطعة كأن آلاف الشموع تثبثق فجاة من 
القبر فتغمر المكان بنور باهر سرعان مايزول «. 
والقبو لقسهيد او قديس دعاه الاولون والاخسرون 
« واديسلاف » وصفته الاسطورة' الشعبية بأنه 
« رجل ضد الموت » قاوم بناء الجسر نيلا ونهارا 
دون ان يعسك به الوزير او الحراس »؛ ولو انهم 
امسكوا يه لما استطاعوا ان يفعلوا به ثسيئا .. 
الى ان تمكنوا ذات ليلة من رسوة صديقه الوحيد 
الذى يخلو به فذبحه وهو نائم بعد ان اوثقه يحبال 
من حرير لان الحرير هو المادة الوحيدة التى لم يكن 
يستطيعان يتخلص من شسياكها .تلك هى الاسطورة 
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التى تبان كقسة شمشوت ) يكبلها مق يجان آخن” 


ماتناقله الرواة من انشبحا اسود يلهر قالممود 


المركزى الذى اقيستعليه «كابياه تتوسط الجسر» ' 


ومن يرسم له سوء طالعه ان يرى الشبح يصرعه 
على الفور . ويحاول ايفو اندريتثى أن يعيد 
صيافة الاسطورة على نحو لا يفدثى المقل 
الحديث ؛ (كما صئع نجيب محقوظ فى ادينا العربى 
فى قصة اولاد حارتنا ) فهو يذكر لنا أنه ذات صباح 
من عام 15171 وكان الإتراك يحصلون على(لسريبة 
ألدم )» من المسيحيين من اهل المنطقة ) سيق معهم 
طفل فى العاثسرة الى استاتبول كتب له فيما يمد ان 
يكون قائدا كبيرا. ووزيرا هو ( محمد باثسا » الذى 
أمر ببناء هذا الجسر ليريط بين البوسنة والمرب» 
وليخلص اهله وذويه من عذاب الابحار فى مركب 
« ياماك » المتهالكة كلما آرادوا العبور من ضفةالى 
أخرى ٠‏ وارسل الوزير فرقة للعمل يراسها رجل 
متوحشى يدعى عايد أغا ويرافقها مهندس يقال له 
طوسون أفندى . واستحالت المدينة ‏ فيسجراد 
الواقعة عند ملتقى درينا ورذاف - الى جحيم »الى 


حركة مجنونة : اعمال لاتفهم » ودخان » وغبان ©" 


وصياح »© وجلية « وتعضى السنون » والاعمسال 
تتسع وترتفع » ولكن المرء لا يرى لها نهاية » ولا 
يفهم لها معنى ٠‏ أن هذا كله يشبه كل تنىء الا آن 
يكون جسرا )» . ولقد بدا الجسر خلال السنوات 
الاولى من بنائه مصدر بلاء لا يرحم آهل المنطقة » 
خاصة وانه اقترن بالقهر التركى من ناحية » 
واستبداد عابد اغا رسو ل الوزير من ناحيةاخرى. 
لذلك انت القلوب واعولت الالسن»همسا فى بداية 
الامر» ثم غناء شعبيا حزينا انتقل مزبيت الىبيت» 
ومن بين هذه البيوت » ظهر فلاح ممن يعملون 
بالسخرة فى بناء الجسر يدعى «اراديسلاق») انسل 
فى صفوف الفلاحين يهمسس فى آذائهم مرة ومرتين 
وعديد من المرات » فى العمل والسوق والبيوت »فى 
اليقظة وفى الاحلام « ايها الاخوة ٠٠‏ كفى كفى ٠٠‏ 
يجب أن ندافع عن آنفسنا ٠‏ انكم لترون ان هذا 
البناء سيدفننا » سيلتهمنا ٠‏ أولادنا أيضا سيتعبون 
من العمل فيه سخرة » اذا بقى بعضنا ٠‏ إنما تهيا 
لنا هذه الابادة»لا ثنىء آخرء أن الحفاة والمسيحيين 
ليسوا فى حاجة الى جسر الاتراك همالذين يريدون 
الجسر .نحن لا نسوق قطعانا من الماشية ولا نقوم 
بتجارة واسعة » والمركب يكنفينا بل يزيد على 


حاجتنا ٠‏ لذلك اتفق نفر منا على أن نذهب فى الليل , 


تحت جنح الظلام نقلب ما بنى وشسيد ونحطمه 
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ما وسعنا التخطيم » وغلى أن نووج بين الناس ان 
الجن هى التى تهدم البناء وانها آن تسمح باقامة 
جسر على نهر درينا » ٠‏ 

وتوالت اعمال التخريب المتقن لكل ما يقرم به 
العمال اثناء النهار » فهدد عابد اغا المأمور المكلف 
بالحراسة بقطع راسه اذا لم تقف اعمال التخرييع 
ويقبص على الجناة » وامهله ثلاثة ايام تمكنالمأمون 
فى آخرها من القيضس على «راديسلاف» .. وصعم 
عابد أغا على اعدامه بالموت البطىء قوق الخازوق 
ليرفعه على قمة الجسر ويشاهده جميع اقراد 
الشعب حتى لا يجول بمخيلة احدهم ان يقترفن 
عملا مشابها للعمل الذى كان يقوم به راديسلانفا 
وجماعته ٠.‏ ويستعير ايفو اندريتش بعض المشساهد: 
«نقصةصلبٍ المسيح » فيصوز راديسلاق فموكب' 
الاعدام؛ كماكان المسيح فىموكب الصلب» ثميصون 
ععلية ثقبه من اسفل وادخال الخازوق ونفاذه من 
قبة كتفه قريبا من الاذن » حتى يتفادى تمزيق 
الاحشاء والاغضاء الحيوية ليبقى عليه ٠‏ حيا » 
اطول فترة ممكنة من العذاب .. تماما كعملية ثقيم 
ارجل المسيح وتثبيتها مع .يديه باملمسامر على 
خشسبة الصليب » وتضفير اكليل من الشوكا 
ووضعه ذوق راسه .. ثم تركه الجلاد فوق هذه 
القمة العالية ؛ كما رفع اللسيح ايضا على الجلجثة 
الى غروب الشمس .7 وكان يسيل على الخازؤق] 
خيط نحيل من دم ٠‏ آما الرجل.فما يزال حيا » ولم 
يغم عليه : جنباه يرتفعان ويوبطان » وشرابينه 
تخفق على رقبته » وعيناه تستديرآن ببطء لكنهما 
لا تثبتان » ومن بين اسنانه المازوزة تخرج دمدمة 
يعيز سامعها فى شىء من العناء كلمات متقطعة : 
أتراك ٠١ كارتآ٠ ٠‏ .اتراك على الجسر ٠‏ ٠افطسوا‏ 
كالكلاب ٠٠‏ موتوا كالكلاب )» . وكانت هذه آخر 
كلماته فى الحياة فقد لفظ يعدها أنفاسه الاخيرة » 
واشترى بعض رفاقه الحثة من الحارس ودفنوها 
فى مكان غير ظاهر حتى لا يتعرض أحد منهم لعقابيع 
عابد آما الذى أمر بترك الجثة للكلاب ٠‏ 

حين قلت أن ايفو اندريتش استعار بعض 
المشاهد من قصة صلب المسيح ؛ لم أكن أعنى 
فحسبالمشاهدفؤتركيبتها الماديةالصرفة» وانماكنت 
اقصد ذلك الخيال الاسطورى الذى تفننتالاجيال 
فى نسجه » وراح الكاتب يحاول تفسيره حقا » 
ولكنه خضع ‏ من الناحية الفتية البحتة ب 
لسيطرة هذا الخيال الشعبى .. حتى انه يصو 


قلات 
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من شاهتوا الحثة المعلقة فوق] اعلى الجسر على 
خازوق أخدوا يشبهوتها «تمثالا قوق ذروة» باقيا 
لا يفنى » سيظل هناك الى الابد)ويتهامس بعضهم 
»م انهم يدركون الان مدى ما ارتفع اليه من امتباز 
وعظمة » وهى عبارات تكاد ترادف حرفيا بعض 
آبات الانجيل عن صلت المسيح ٠‏ « وفى تلك الليلة 
التى هبط ظلامها فجآة » حدث فى صفوق العمال 
هيجان واضطراب قرينان لا 'يفهمان حتى ان اولئك 
الذين كانوا قبل ذلك لايحبون أن يسمعوا لسيئا 
فى التخزيب والمقاومة أصبحوا الان ,عل ىإستعداد 
لتقديم اكبر أكبر التضحيات )). .. وكان استشهاد 
ماديسلاف “هو بداية «الدعوة الجديدة» للعقاومة» 
هو رمزها. » ؤبطلها الميْت الحى على الدوام . هذا 
« الخيال الشعبى:) السائد على قصة بناء الجسر 

يتخفف الكاتج:من جموحه الا فى الاجزاء الاخيرة» 
التى يمتزح فيها الواقع بالتاريخ بالخيال ٠‏ على ان 
هذا الخيالا النعبى د الدعامة ' الرئيسية فى بناء 
« جسر على نهن دزينا » » ولذلك تم تشييد البناء 
فى صورة الحواديتة التى لا يريط بينها سوى 
الجسى » وهى الحؤاديقة التى لا تختلق من حيث 
الجوهى عن الحدؤتة الاولى .. ٠.‏ فجاءت 'القصة 
أشبه ما تسكؤنة بملحية وؤائية أقربٌ منها الى 
الرواية النثزية المألؤقة ., 


ولعل ظقيان الخيال) التنمعبى على خيال الكاتتٍ» 
هو الذى دفعه لان يمبتسلم لرمز' النطولة الكافن 

فى الصراع بين الشعتٍ والحسر . . ولكنها تتخذ 
شكل البطولةالفودية التقليدية ف الملاحم الشعبية * 
هذا هو البطل الخارق لكل ما هوا عادى ومألوق » 
البطل الساحن بكلماته وافعاله > بحياته وموته .., 
وهئ اليطل الذى لا يموت يموته » وانمسا تستس 


٠‏ - « دعوته » أو «.مقاومته » فى ضمير العصون 


والاجيال » تنتقل من نصر الى نصر ومن فداء الى 
فداء فى حركة ملحمية لا تهاية لها . هذا المعنى 
للبطولة لا نجده الا فى التراث الفولكلورى اختلف 
الشمعوب » ولقد تأثر به الكاتباليوغوسلاق تأثرا 
كبيرا ١.‏ قالمأمور الذى قبض على راديس لاقف 

أصابه الجنون » وعابد أغا عزل من وظيفته بتهمة 
اختلاس الاموال » ومحمد باشا الوزير نفيسه مات 
صريعا يطعنة»دامية على باب الممسجد '. وكان 
راديسلاف فى قبره يملك أن يطيح بأعناق قاتليه » 
الواحد يعد الاخر .. هذه القدرة الخارقة لليت, 
ليست الااصفة من صفات البطل الفولكلورى . 


وهكذا نعثن على أوجه التشابه التى تزداد فى 
طريقنا كلما تصفحنا « جسر على نهر درينا » 
و:« اولاد حارتنا » لنجيب محفوظ . . كلاميا 
صياغة حديثة للتاريخ » وكلاهمسا يسيطر علييه 
الخيال :التسعبئ المعجز + وكلاهما يضور الصراع 
الابدئى بين الانسان والوجود ٠.‏ الا انه بيثيا تغرق 
« أولاد حارتنا 4 فى بحار التجريد للدرجة التى 
تبهت معها معالم الصراع التاريخى وتصيح كل 
مرحلة تاريخية صورة مكررة تدعو للاملال » ينتشل 
ايفى اندريتش روايته من هذا المزلق الفنى الخطي 
بأن يبنى جسره « على نهر درينا » لا فى أى مكان 
آخن » ومنذ بداية القرن.السادس عشر الى بداية 
القرن العشرين » لافى أى زمان آخر مجرد. هذا 
الحيز من المكان » وذاك الحيز من.الزمان فى « جسىر, 
على نهر درينا » اتاح تفاعلهما الخصب الخلاق 
أن يثمر رمزا غير قابل للفناء ؛ رمزا. شاملا للبعد 
الانسانى والقومى والاجتماعى » ولكنه ‏ عند آخر 
سطرن من الرواية ‏ هو رمز البطولة الانسانية فى 
مقاومة الزمان والمكان ٠‏ 


يم 776 


1 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


فقدت بصي والعالم العربي منذ عام » احد رواج الفكر البسيكلوجي ف بلادنا 
الذى ارسى دجائم انجساه جدبدٍ ف هلم النفبى باللفسة العربية » هو المنهج 
التكاملى , ولم نقتصر جهود الدكتور يوس مراد ب صاحب هذا المنهج - 
على الاضافات المليية القية التي اضبافها الى المكنبة العربية » وانما يمكن 
الفول أن اسمه اصبح علما على هذه المبرسبة التى تتلبذٍ فيها الكثبرون من 
اننا المعاصرين » ومنهم كاتب هذا الال .. 9 


' لهم .. ائني احبهم جميعا ٠‏ 
قولى آخر كلمات تالها يوسف مراد 
بف لاسنه تبل موته -دقائق ممعدودات 


عام 1556 . . 

والسامع لهذه الكلمات لابد له من سؤال : 

لماذا هذه الكلمات ؟ هل تعنى ان الجحب »© مند 
يوسف مراد ؛ فى جاجة الى اثبات ٠‏ 

جواب السؤال. هو ان جوهر الوجود المتزمن 
بالزمان » فى رأى فيلسوفنا » صراع وتوفيق فى 
آن واحد ؛ بمعنى ان كل وجود لا يتم الا بفضلٍ 
عامل من العوامل وعلى الرقم مله ؟ 

حياة بفضل الموت وعلى الرهم منه ؛ جديد 
بفضل القديم وعلى الرغم مئه ؛ حرية بففل 
العبودية وعلى الرغم منها ؛ حب بفضل الكراهية 
وعلى الرغم ملها ٠‏ 

والجركة المعبرة من كل هذا ماذا تكون ؟ 

هل هى حركة قسير الى الأمام وفى خط مستقهم 
كالحركة اللميكانيكية 8 


نجر الثالث والعشرين من سبتمبر” 
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“لا يمكن ان تكون كذلك ٠‏ 

لماذا ؟ 

لان الحركة الميكانيكية جركة آلية تخلو من 
المتناقضات »؛ والخلو من المتناتضات يمنع الوجود 
ن الحركة والتطور . 

اذن هل هى حركة دائرية 1 

ليست هى كذلك ايضا . 

نا ؟ 0 

.لان الخركة 'الدائرية تعود بالمتحرك الى نقطة 
البدء نتؤدى فى النهاية الى الجمود والثبات ينها 
الوجود تجديد “وتطور ٠‏ 

لابد اذن ان تكون الحركة دائرية لولبية ٠‏ 

لماذا 1 

لان اأقصود بن هذه الدسمية ؛ عئد يوسف 

براد » ان التطور لا يسير طبقا لخط 
مطرد ٠‏ كما ان الارتقاء ليس تقدما الى الامام ثم 
نكو الى الوراء بحيث يعود الامر الى تقش 
البدء . بل ان فى كل نمو نكوصا وتراجعا الى 
حد ما , 


ع امه 
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مممه. تددو هع عام هطلاه 


وكاذا هذا الحد الما ؟ 


. ٠ لان النكوص الكامل يعود بنا الى نقطة البدمء‎ ٠ 


اما النكوص الناقص فهو يعتى الرجوع قليلا الى 
الوراء استعدادا للوثبة القادمة وهى وثبة تحمل 
الكائن ,النابى الى ابعد مما وصل اليه فى المرحلة 
السابقة . وهكذا تتعاقب الوثبات او الطفرات 
من اجل تحقيق الغاية التى يريدها الكائن الحى . 
ونسال : ما الغاية التى يريدها الكائن الحى ؟ 
تحقيق التكامل ليس الا . هذا هو جواب 
يوسف مراد ٠‏ 
يبقى ان المنهج المفروض اتباعه فى دراسة 
الكائنات الحية هو منهج تكاملى بالضرورة ٠‏ 
وقد استخلص يوسف مراد معالم هذا المنهج 
اثناء دراسته فى باريس للحصول على اجازة 
دكتوراه الدولة . وقد حصل عليها فى يناير 115٠‏ 
برسالتين احداهما رئيسية والاخرى تكميلية ٠‏ 
عنوان الرسالة الرئيسية « بزوغ الذكاء سل 
دراسة فى علم النقس التكوينى والمقارن » ٠‏ 
وعنوان الرسالة التكميلية « علم الفراسة عند 
العرب وكتاب الفراسة لقخر الدين الرازى » ٠‏ 


وقد اشرف على الرسالة الرئيسية العالم 
الفرنسى الكبير بول جييوم الذى قال عنها « ان 
من بين مميزاتها انها تقدم لعلياء النقس 
الفرنسيين حقائق ونتائج تجريبية هم للاسف 
يجهلونها » ٠‏ 

ولهذا نسأل : ما الجديد فى هذه الرسالة 8 

الجديد هو المنهج فقد لاحظ يوسف مراد ان 
ثمة منهجين يعتمد عليهما علماء النفس لتفسير 
السلوك الانسانى ٠‏ 

منهج يعتمد على التفسير التكوينى » وذلك 
يأن يريط بين المافى والحاضر » اى بين السلوك 
كبا هو مشاهد الان » وبين ما اكتسبه الفرد فى 
تجاربه السابتة ٠‏ 


ويرى يوسف مراد ان العيب فى هذا امنهج هو 
التفسير بربط المعلولات بالعلل . وهذا الريط 
يجرد الحياة النفسية من كل حرية » ويخرج من 
دائرة علم النفس عاملا انساسيا من عوامل تكوين 
الخلق وهو الارادة ٠.‏ 

ومنهج آخر يستند الى التشسي الشبكى » 
بمعنى أنه يتئاول مظاهر السلوك الانسانى كبا 
يبدو فى اللحظة الراهنة . 

وخطا هذا المنهج » فى رأى فيلسوننا » هو انه 
يعزل الائسان عن ماضيه » فى,حين أن. مضمون 
الشعور كما هو الان ليس الا جزءا من الحياة 
النفسية كلها ,, 


81 سم 
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وكان لايد ليوسفت مراد من التنقيب عن متهج 
جديد يخلو من هذه العيوب . وكان هو المنهج 
التكاملى ٠‏ 

غير ان هذا المنهج الجديد ليس مجرد ضسم 
وتجميع للمنهج التكوينى والمنهج الشبكى . ذلك 
ان هذين المنهجين لا يعطيان اهمية الا للياضى 
والحاضر » فى حين ان ااستقبل له اهمية كذلك, 

واين تكمن اهمية المستقبل ؟ 

تكمن فى ان لكل كائن حى غاية يريد ان يحققهاء 
وهو لن يحققها الا فى المستقبل . 

وهل فى الامكان تحديد هذه الغاية 8 

نعم » بدراسة العوامل » كل عامل فى مرتبته 
الخاصة وبالقياس الى سائر العواءل التى تتجه 
تحو التكامل ٠‏ 

ثم نزيد الامر ونسوحا فنضرب مثالا لذلك 
بشخصية الانسان فنلاحظ ان ثمة مجالات ثلاثة 
تدخل فى تشسكيل شخصيته »© هى المجالات 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية التى تسهم فى 
توليد مراحل التكوين والنشوء يعضها من بعض » 
واظهار الوظائف الجديدة وتنميتها وتفاعلها ٠‏ 

ولكن هل ثمة تكاءل لكل مجال منهذه المجالات 
الثلائة ام لكل فيما بينها ؟ 

التكامل مكفول لكل مجال على حدة © ولجميع 
المجالات الثلاثة قيما بينها . 

ونسآل : ما هو اذن عامل التكامل البيولوجى 1 

ويجيب يوسف مراد بأن لهذا التكامل عوامل 
ثلائة : 5 

العامل الاول : داخلى هو الجهاز الدورى 
المتشعب فى جميع اتحاء الجسم . 

واللعامل الثانى : هو الجهاز العصبى ويحقتق 
تكيف الكائن الحى مع الخارج ٠‏ 

والعامل الثالث : هو الجهاز السسمبتاوى 
ويصل بين الجهاز الدورى والجهاز العصبى ٠‏ 

وهذه العوامل الثلاثة عندما تعمل بانسجام 
يقال عن الكائن الحى انه فى حالة تكامل . 

وما هو عامل التكامل السيكولوجى ؟ 

انه الذاكرة . 

ولماذا الذاكرة بالذات 4 

لان الذاكرة هى القدرة على تركيز خبرات 
الشخص ف الذات الشاعرة » وربط هذه الخيرات 
فى الزمان . ذلك ان الانسان لا يعيقى فى اللحظة 
الحاضرة » بل كل خبرة راهنة هى بمثابة امتداد 
للمافى وتمهيد للمستقبل ٠.‏ 

يبقى عامل التكامل الاجتماعى فيا هو 1 

انه اللغة .ى 
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اذا ؟ . 
لان عامل التكامل يشترط فيه التبات . وعامل 
الثبات الذى يحقق التكامل الاجتماعى هو » من 


غير شك 4 اللغة » » اللغة ذات المعانى الثابتة الى 
حد بعيد والتى تقوم بين المتكلمين بها بالدور عينه 
الذى تقوم به العملة فى المعاملات التجارية ٠‏ 

وهل الشخصية المتكاملة يهذا المعنى يمكن 
8 يقن 1 

يقرر نيلسونئا ان الشخصية التكاملة امر 
مثالى » وان ما نساهده هو السعى نحو تحقيق 
التكايل » اى السعى نحو تحقيق هذا التوازن 
غير الثابت » والذى لا يثبت الا بقدر ما يقاوم 
كل ما يهدده من عوامل الانحراف والتفكك . 

ومن ثم فان التكامل ينطوى بالضرورة على 
التنكك . غير ان التفكك ينبغى ان يقف عند حد 
معين لا يتجاوزه والا تحول الانسان الى شسخصية 
مرضية ٠.‏ 

فيا هو اذن هذا الحد ؟ 

هذا الحد انما يتحدد يفخضل التفرقة التى 
نصسطنعها بين الشخص المتكامل والشخص غير 
المتكامل ٠.‏ 

الشخص التكامل هو الذى يكشف غرضا 
مشتركا خلال الاختلافات القائية بينه وبين 
الاخرين ٠.‏ ومعنى ذلك أن ما يقوم بين الشخص 
المتكامل ويين الاخرين من اختلاف ينيغى أن 
يؤدى به الى التعاون مع الاخرين . وهذا مايشير 
اليه المنهج التكاملى : تعاون بفضل الاختلاف 
وعلى الرهم منه . 


أما الشخص غير المتكامل قهو الذى يقاوم 


الاختلافاث بينه وبين الاخرين » ويرفض البحث 
عن غرض مششترك خلال هذه الاختلافات » بل 
يزيد الصراع عنفا والتوتر قسدة بينه وبين 
معارضيه + فهو يلجا الى الامر والنهى تارة أو 
الى التهديد تارة اخرى ليصل الى اغراضه التى 
لا تقبل فى نظره اى تعديل او تغيير 
واحدة يول يوسف مراد أن الشسخص غير 
المتكامل هو شخص 

والسيطرة ماذا تخفى وراءها ؟ 

انها تخفى الخوف . فالخوف يسود المسسيطن 
مما يهدده من تغيير مفاجىء ٠‏ 

ولهذا فان السلوك المسيطر قريب الشبه من 
السلوك العصابى مثل حالات :المخاوف المرضية 
والافكار المتسلطة » لان سلوك العصابى لا يمكن 
أن يخلو من عنصر الخوف . 

ويرجع الفضل فى الكشف عن العلاقة سين 
الخوف وبين العصاب 0518ناة] 1‏ وهى 
مرض نفسى الى مدرسة التحليل النفسى ٠.‏ ومن 


' وفى كلمة‎ ٠ 
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هنا يمكن القولٌ بأن يوسق مراد قد تأثر بهمذه 
المدرسة فى الكشف عن عوامل التكامل وعوامل 
التنكك . 


بيد ان هذا التآثير انما هو الى حد . فئفس 
الانسان » فى نظر فرويد مؤسسس التحليلالنفسى » 
تنطوى على صراع بين قوتين او مجموعتسينٍ 
متضادتين من الدوافع هما غريزة الموت وغريزة 
الجنس . ويرى فرويد ان الغلبة فى نهاية الامر 
لغريزة الموت » اى للسيطرة والاعتداء وهلاك 
المجتمع . وقد نشر فرويد هذا الرأى فى كتابين 
احدهما بعنوان « مستقبل خداع » فعدناظ 26 
دمنع!11 هس 0 والثانى بعنوان « المدنية 

وما تنطوى عليامن عدم الرضى » هه0151115283 

منمعكدممها1 م1 قم . فى حين ان 
يوسف مراد يقرر » على الضد من فرويد » ان 
الغلبة للحب » اى ان الغلبة لعوايل التكايل » 
وليس لعوامل التفكك . 

ودليله على ذلك نمو الطفل ذاته وتكايل 
شخصيته . فالطفل لا تكتمل شخصيته الا بالحب 
الذى تمنحه اياه امه . وحرمان الطفل من هذا 
الحب هو الذى يؤدى الى تفكك شخصيته . اذن 
التفكك هو نتيجة لغياب الحب » هو رد فعل 
وليس نعلا اصيلا ٠‏ 

ودليله كذلك تقرير نشرته النظمة الدولية 
للصحة بالاتفاق مع لجنة الامم المتحدة للشئون 
الاجتماعية بعنوان « عناية الام وصلتها بالصحة 
النفسية » . يقول التقرير أن الاطفال الذين 
حرموا من عناية الام ونشأوا فى مؤسسات قد 
احدث هذا الحرمان نقصا بليغا فى تكوين 
شخصيتهم فتكونت فيهم اتجاهات عدوانية نحو 
المجتمع ٠‏ 

ومن ثم يخلص يوسف مراد الى' نتيجة هامة 
وهى ان العوامل النفسية تلعب دورا فعالا فى 
تحديد الاتجاهات الاجتباعية . الامر الذى دفعه 
الى الاهتمام بتحديد العلاقة بين العوامل النفسية 
والعوامل الاقتصادية فى النشاط الاجتماعى . وقد 
انتقى مجال العمل فى المؤسسات العمالية وهو 
المجال الذى تتضح فيه معالم هذه العلاقة . 

ثم اثار السؤال التالى : ما الدافع الذى يأتى 

فى المرتبة الاولى عند العايل ؟ 

قد يقال ان الاجر ياتى فى المرتبة الاولى ٠‏ 

هذا القول » فى اعتقاد يوسف مراد » هو قول 
صائب غير انه قول مقتضب وناقص . ذلك اننا 
اذا سألنا العامل : هل ترفى بالاجر الذى تكسبه 
مهما تكن ظروف العمل ؟ فانه اما ان يتردد فى 
الاجابة .او يجيب صراحة بالنفى . ومعنى هدا 
ان الحصول على الاجر فى صورة مبلغ من ألمال 
ليس هو الباعث الاهم ‏ 


سكم 
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:ليله على ذللع ان قنةا تجار اجريت على" 


تيب دوافع العمل فوجد ان الاجر المرتفع ترتيبة 
المصادسن أو السابع © وان الرفية فى الترقى كات 
فى المرتبة الاولى يما تنطوي غليه من تترير مهنى 
واجتماعى ٠‏ 
والنتيجة الحتومة بعد ذلك غلبة الممنويات 
على الماديات . وهذه النتيجة متسقة بع نظرية 
يؤستقت١‏ “مراد:فى الانسان : 'فان ا ينيز الإلسمان 
من الحيوان » فى رايه » هو-قدزته علي' التجريد 
والتعبيم » فى جين أن تدرة الحيوان بتصمورة 
بملى النشساط الحركى والحسى . ومن طبيمئة 
الجواس ان تكون آلات انفعال لا آلات. فعل . 
ابا التفكير فهو آلة فعل .- والعسلم يستئد علي 
التفكير اكثر من استناده على الحواس .. ذلك ان 
العلم مجموعة منظية من الحقائق الكلية م 


ويترتب على هذه التفرقة بين الحبس“والمقل 
وجود نوين من النوم 9 : النهيم الحسي والقهم 


الفهم الصصى سس ملحن لان حبازة عن 'للية 
المقتارنة بين امرين جزئيين بدون مجاولة ربطهما, 
بحقيتة كلية نظرية اما الفهم المقلنى فهو عميق' 
لاه يتوم . على المعثى الكلى ) .المعطي المجيد. ٠‏ 
والمعنى المجرد هو القانون الذى يصلح تطبيقه. 
ارخ أمئه اين الملا الزريا + 


..ويفضل التفرقة بين هذين النوعين من الفهم 
يدمو يوسف مراد ال تغيم. غارف الى ثسنون 
التربية والتعليم خامة وان رجسيال ااتعليم فى 
الإوسباطٍ الجامعية يشكون من انحطاطٍ مسستوى 
التعليم . قهذا الاتخطاط مردود » عندة » الى 
الطريقة التى نقدم بها الاغنذية المقليسة » انها 

تجسيم المعلومات فى اشسكالٍ حسية » اى في امثلة. 

بصرية أو عيلية ٠‏ بيد ان يوسف مراد لإ يعترض 
علي استخدام التجسيم فى المراحل الاوا 
التعليم © ولكله يدمو الى الاقلال من استخدابها” 

فى المراحل التعلييية ا سير 
الفرمة للمثل لمارسة وظليفته الطبيجية و 
التجريد والتعميم + 

ومن ثسآن هذه الوظيفة تنضيط عملية التعليل. 
والتعليل لا يقتف عند حد معرفة_العلل. القريبة بل 
يتجاوزه الى معرفة الملل البعيدة والعلل القريبة 
موضوع الملم » والعلل البعيلدة موضنوع 


التلبيقة ... 
بالظرورة ب لان 

ويوسف مراد نبسبه لم يكن مجرد غالم من 
علماء النفس » بل فيلسوف كذلك (1) ٠‏ وفلسفتة 
مندمفة مع مؤلفاته ومقالاته السيكلوجية . وقد 
حاولٍ ان ييلورها فى كتاب بعنوان «افهم لفسك» 
...بيد ان الكتإب ظل مجرد مشروع »؛ ولم يظهر 
منه الا اربع مقالات نشرها فى « المجلة » عام 
16 00 وهى على التوالى ؛: معرفة 
الاخر ب اللفز الاكبر ب الواجب الاكبر ‏ عثبات 
فى الطريق ٠‏ 

وافسح من منوان المقالة الاولى «معرفة الاخر» 
ان نقطة البداية هى الممرفة . وهو يرى أن 
تاريخ الفلسفة ليس الا تاريخ المعرفة . ومن 
هذه الزاوية يتقسم تاريخ الفلمفة الى ثلاث 
مزاخل ؟ , 3 
1 معرفة الطبيعة عتد الثلاييقة الءابيعييي ؛ 
اى فيما قبل سسقراط . 


و معرنة ة النفسن ابتداء من سقراط حتى بداية 
القرن المشرين ٠,‏ 


هو معرفة الاخر ابتسداء من الفينومنولوجيا 
والفلسهفة الوجودية ٠‏ 


. تفصيل ذلك .: ظل فلاسفة اليونان الاوائل 
يتاملون. الطبيعة ومظاهرها المتعددة المتغيرة ثم 
يكنفون عن العناصر الاولية والاصول الاساسية 
التي ترد اليها هذه المظاهر . 

ثم جاء سقراط والح على ضرورة دراسة 
الانسان: لنفسه قبل مواصلة البحث فى الكقسف 
من اسرار الطبيعسة » اذ ان معرفة الإنسسان 
للعالم الخارجى مرفونة بمعرنته لنفسه . 

وقد يقال س ردا على يوسف مراد - ان شعار 
سقراط « اعرف نفسك بنفسك » يفيد ان معرفة 
الانسان لنفسه تتم بمعزل عن العالم الخارجى 
فكيف يمكن' القول يآن معرقة الانسان لنفسه 
وسيلة الى معرفة العالم الخارجى . 

غير ان يوسف مراد يرى ان ثمة خطأ سائعا 
فى تاويل هذا الششعار السقراطى . فس قراط 
لم يقل «اعرف نفسك بنفس.ك» » بل قال « اعرف 
نفسك انت » 8 أ ,أما ستهصوه0 
الخطا اذن خطا فى الترجمة العربية ادى الى خطأ 


نان اللاجنيينه يديه للملر 


١ (‏ ) جاء الى المذكرم الدومسة .الى مجلس الكنية من هميد الكثية ٠‏ فى فبواير 0.156٠‏ بثنان ترشميع يوسف مراد معرسا 


لعلم النقس بغميم 0 
٠‏ والدكتور يوسفمراد فيلسوفتخسيس فى حلم 

أنه سيواصل اليمصر عمله العلمي وايحلده لتنه عد انك 0 

التى تحرج فيها » 


ع 46سم 


وبالاحض ما هو ممعلق منه بالاطفال والحبوانات ٠‏ 
نا -وقة أخاقك امتوجسة جله فق اللبمنة مترقة لله وليلده: ولتجايمة 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماععق]. الالؤانةا//:قماخط 


ومعتعد الكلبة 
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فىّ فهم سقراط , ودليله على ذُلِكَ ان سمقراط 
لا يعتقد ان فى امكان الانسان ان يعرف تقسه 
بئفسه دون الاستعانة بتوجيه ممن هم أدرى منه 
بشمئون النفس . وطريقة سقراط ففطرح السؤال 
تلو السؤال على مستمعه دليل على أن الانسان 
فى حاجة الى غيره لكى يكشف اسرار نفسه ٠‏ 


وفى نهاية القرن التاسع عشر وجهت 
الفينومنولوجيا والوجودية التفكير الئ اهبية 
الاخر ٠.‏ 


ثم يعرض فيلسوننا رأيه فى الاخر قيرى انه 


رمز على المجتمع . فاللغة الثى يستعيلها الفرد 
وسائر الحركاث التعبيرية والايمساءات ليست 
سوى ادوات للاتصال بالاخرين او لمنع الاتصال 
بهم او لتشويه هذا الاتصال . ومعثى ذلك ان 


استجابة الفرد للمجتيع حتمية » غير انها ليست 


دائما مطايقة لنداء الجتمع . فثمة امكانيات 
انسانية لا تظهر بفضل الجتمع فحسب. » بل على 
الرغم منه ٠‏ ومن هنا مولد الثسعور بالذاتية ٠‏ 
ولكن هل يعنى' ذلك ان الشعور بالذاتية 
مناقض للمجتمع ؟ 
ابدا .. ذلك ان هذا الشعور لا يفيد التناقض 
مع الجتمع وانما يفيد العلو عليه . فيهما يكن 
الأرد مفيدا فهو يعلو عليه . وهذا العلو 


هو الذى يتيح لابطال الانسانية ان يطوروا 


المجتمع . 

والنتيجة المحتومة لهذا العلو ان يوسف مراد 
يقف على الضيد منالمدرسة الاجتماعية الفرئسية 
التى تقرر ان الفرد صورة مكررة من المجتمع » 
وان العقل الجمنعى هو الاول وهو الاخر ,. 


غير انه يقف على الضد كذلك من المدرسة التى 
تمجد الفرد وتحقر من شأن المجتمع ٠.‏ فحقيقة 
الامر ان الانسان يترجح خلال نموه النفسى 
والاجتيساعى بين قطبين متطرفين متضسادين 
كلاهيا شر : 
والانطواء على النفس ؛ والاخر هو التطابق 
الاعمى مع المجموعة الصسماء'ونسيطرة روح 
القطيع . القطب الاولٍ يؤدى' الى تضخم الانائية 


والى عبادة الذات . والبرج العاجى لا يختلف, 


احدهما هو الانعزال عن المجتمع' 


كثيرا عن حجرة المجتون ,. آما القطب الإخر تهو 
يؤذى الى تلاثى الشخصية الحية والاستعاضة 
عنها بشخصية مزيفة مصطنعة مستعارة والى 
افناء الفرد داخلالجماعة بل الى عبادة الجماعة. 

وليس من مخرج لهذا الترئح غير ظاهرة العلى 

واين نعثر على هذه الظاهرة 5 

تر عليها هته البطل على الاطلاق » ومقسد 
الفنان على التخصيص . 

ولاذا الفنان على التخصيص 5 

لان مجال الفن هو المجال الذى اتجذب اليه 
يوسف مراد قبل موته بعشر سنوات . فمارس 
فن التصوير »© وقرا للفنانين وعن الفنانين وكان 
السؤال الذى يدور فى راسه : 

ما هو دور الفنان. في المجتمع 5 , ... 
. وقد القى فيلس وننا نبحثا فى المؤتمر الدولئ 
السابع عشر لعلم الاجتماع الذى انعقد فى بيرؤت 

فى الفترة ما بين 17س 4؟ سبتمير عام /1581 
ينون 5 الى أ حد يمير الن عامل من موامل 
التكامل الاجتباعى ؟ » 

واضح من العنؤان أن يوسفت 3 يعارشض 
نظرية القن للفن . وهو يرى أن هذه الدعوىي 
لا تصدر الا فى عهد الانحلال الاجتماعى ... 

ثم هو يعارض كذلك القول بأن الفن نوع من 
اللعب . وهو فى هذه المعارضة يناقض نفسه:... 
فله مقال يعنوان « المنهج التكاملى وتصنيفة 
الوقائع النفسية » ظهر فى مجلة ( 
النقس »© (1) فى قبراير 1155 » جاء فيه ان الفن 
قد يكون لونا من الوان اللعب » من حيث ان 
اللعب ضرب من ضروب الاستجايات الاستبدالية 
الحركية ٠‏ غير انه مما يخفف من هذا التناتش: 
استخدام لفظة « قد » .. فمن شأن هذه اللفظة 
أن تفيد بأن الفن قد لا يسكون لونا من الوان 
اللعية - . 

ماذا يكون اذن ف رأى يوسفة مراد 5 , . 

أنه لغة » واللغة عامل التكامل الاجتياعى ,م 

اذن القن عامل التكامل الاجتمامى ب ' 

' وما هى الوظيفة التكاملية للفن 4 


( ؟ ) فل غام 540ل اسن يوس مراد جماعة علم النلس الامش واصدر مجلة« علم النفس ع ل فلس العلم بالاشتراك 


الدكتو, زيور + وكانت تصدرثلاث مرات فى العسام ٠*:وصدر‏ آخر عددمنها فى مايو 001401 ول الصفحة الاولى 
منه هذا العلوان 7 صوت بسكت » جاءفيهابعد هذا العدد وهو العددالثالثو الاخرمن السنة التامنة قتوقف مجلة 'علم|! 
عن 1١‏ وسياسق علي احتجابهسا أصدقاؤها ا اما الاصسدقاء فلتهدم أحد المقابر القليسلة التى كانت 


بت © سد 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ان القشمور: بالأحساس الفثئ عامل أسآبو 

ق 0 الفسخصية . وقد اثبتتٍ الابحباث 
الاكلينيكية ان حالات عديدة من عدم التكيف 
الاجتماعى سبيها نقص فى تنمية الاحساس 
بالجمال فى مرحلة الطفولة . ثم ان النشاط الفتق 
لازم فى اوقات الفراغ . فمن المغروف'ان. الفراغ 
يسبب القلق والملل . والعلاج هو النشاطٍ 3 
لانه ينطوى على الابداع » والابداع كفيل بالتضاء 
علئ: القلق والملل , 


يبقى اذن سوال عن الابداع الفئى وجدى 


امكانياته :. وفى رأى يوسف مراد أن العمل الفنقن 


لين ججضرة تقلية للؤاقع . أنه يسسقد ملى! ٠‏ 
الواقع » ولكنه يقوم بتككيلالمعطيات التى يقدمها 
له الواقع » وهذا التشكيل هو الذى يعبر عن 
ذاتية الفنان ... 


.هذا هو يوسِيف مراد .. قيلسوف وعالم 
وفنان وهذه افكاره فى ايجاز . احدثت تأثيرا فى- 
طلابه من. اهل .العلم والمعرفة . وثمة بصسمات 
تشمير الى هذا التأثير فى مؤلفات الدكائرة سابى 
العررين” -وشبرئ جرجس وو, فى سويف 
ومحمود أمين العم وبديع الكسم وصاحب هذا 
المقالل بم سم 


آولا : الكتب المؤلفة 


!. به بزوغ الذكاء ب دراسةفعلم التقبس التكويتى والمكان» 
باريس 1511734 
© 181046 رز ععموعنالوخصذ 'نة 06 1زء8 هآ 
قوم ,وف تومسرمه ع ماي لأفممع لا 
5 153 
؟ بم ملم الفراسة عند العرب وكتاب القراسة لفخر الدين 
الرازي © باريس 1511 
15181 مآ 86 وطاوجم عتسجدصمووووتفتروط 1 
راقم - له صاةط لخ مطكله1 06 جمهئ5 ,اذى 
9 تيوط 
يه شفاء النفسس »؛ دار المعارف ؛ 1151 . 
؟ يم مبادىء علم. النقفس العام » دار المعارف © 11564 
ه يبه سيكلوجية الجنس » دار المعارف »؛ 11814 
" وه دراساتفي' التكامل النفسي» مؤسيسة الخائجي؛ 1108 


لا و ملم النقس فى القن والحياة » دار الملال © 15557 , 


ثانيا : الكتب المترجمة والتى راجع ترجمتها وكتب 


] ل الكتب المترجمة 


. » يم مدخل الى دراسة اللب التجريى تاليث كلود برنان‎ ١ 


بالاشستراكمع جبد الله سلطان» المطبعة الامرية ببولاق» 1165 , 
ب اللمكتب التى راجع ترجمتها وكتب مقدمتها , 
أ مم مبادين ملم النفس» جزءان » دار الممارفا + ١‏ 
؟ ت مناهج البحث فى علم النفس » جزءان » دار 1 
ؤمذل م اككلل 1 


ام بم 


لمه. اندحو ©0126 ه0105 
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اشترك فى :تاليف .وترجبة هذين البكتابيسن عيدد من علياء 
النفس الامريكيين والعرب © أشرف على تأليف الاول جيلقورد 
وعلي تاليف الثانى اندروز 6 واشرف على الترجبة وكتابة 
المقدمة' » أوقام بعمل الفهاربس واثبت التحليل للمواد وثبت 
الاعلام وقاموس المصطلحات يوسف مراد © واستغرق نقر > 
هذين الكتابين “اربع : تتنوات ؛ وهذان الكتابان من المراجع 
الاساسية فى علم النفس ٠.‏ 

سه مبادىء علم الجبالءتاليف لالو وترجية دكتور مصطفى 
ماهر »6 الناشر عيسى البابى الحلبى ؛ 1465 

؟ ب اصالةالثتافات ) نشر باشراف اليونسكو عام 1106 
ترجمة دكتور حافئل الجمالى ٠‏ 

© يه سيكلوجية الصيغة »© تأليف بول جيوم وترجبة دكنور 
ملاح مخيير والاستاذ عبده رزق » دار الممارف 


ثالبًا ' كتب غير منشورة 
١‏ مه سيكلوجية الجهد من عهد الفلسقة البوناتبة حتى 
الدزاسنات التجربية فى القرن العشرين بء رسالة تديها ُوسف 


مراد لجايمة السوريون للحصول على دبلوم الدراسات المليا 
؟ ابه المبقرية والجنون ٠‏ 


رابعا : المقالات المترجمةمنالانجليزيةالىالفرنسية 
ونشرت فى'مجلة علم النفس الفرنسية عام 1157 
١ب‏ ولبى_مكدوجل : تجربة لامريكية ذات لتائج .ايجابية 
؟ بس ك.فب. سبنس: استجاببات امهاتالسببانزيلجيشارها + 


بعد فصلها متها .. 
مقالة مترجمة من ألفرنسية الى المربية 
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لم0 .انهحوو 010500126 


كدي فار :اث لخر فكوثة: الأعوو يلذاة )مهن 
علم النفس © اكتوير 1581 
خامسا : المقالات 

أولا . باللفة الفرنسية 

١‏ د عرض كتاب في 8 لغة الطفل » فى مجلة ملم النفس 
الفرنسية © 1514 

؟ ل تلخيص لاعهالٍ المؤتير الدولى الحادى مشر لعلم 
النفس فى المجلة الطبية الفرنيسية » 1154 

+ (.البناء الاسابى للكائن الحى » في مجلة. كلية الاداب 
يجلد 00 6 ٠.1165‏ 

؟ ل « سسلوك الجهد عند بير جانيه » فى مجلة علم النقس 
بجلد (ه) » قبراير ٠ 116٠‏ 

ثانيا ؛ باللغة العربية 

1س فى مجلة ١‏ الكتاب » 

1 1145 ب تذوق الجمال © لوقيير‎ ١ 

؟ ب اثر الجمال لى إنقعال النفس » يتاير 1554 

لا الام وطفلها الرضيع ) ديسمير 19181 

سه مالم النفس ١‏ سيجموند فرويد © يناير 1161 

ب ب فى مجلة « علم النفس »© 

» ل نواة لقلموس علم النفس ب مصطلحات علم النفس‎ ١ 
1158 يونيى‎ 

؟ - تبهيد لدرإسية نفسية المراهق فى مصر والاقطار العربية» 
مع ملخص بالفرنسية © اكتوبر ©1915 

'' بم يصطلحات هلم الثقبى © اكتوير 1158 

؟ ل المنهج التكاملى وتصنيف الوقائع النفسية ؛ مع ملخص 
بالفرتسية © فبراير 11147 

ه ب بصطلجات علم النقبي © قبراير 15161 

1 م نسو الطفل العقلى وتكوين شخصيته ) يونيي 0147 
/ا ب مصطلحابة ملم النقس »© اكتوبر 191671 

8 ب, الاسس النفسية للؤسكامل الاجتسبيامي ؛ بع بلخم 
بالفرتسية + فبرايرٍ 195 
م الننس الصنامي وضرورة تنظيبهق يمي 6 فبراير 
5 

1164 بس مملطلجات ملم الثقس © قبراير‎ ٠١ 

١‏ به بعض نواجي علم الننس الجنيبيببائى من الوجهة 
التكابلية » اكتوبر 1154 

١١‏ بس التبويه في وه ملم الحباة وعلم النقس © يوليق 
لذلن 

17 يو من الاستبيلان الى التليل التفسي »6 قبراير 1561 

1 مم منهج التدليل النفسي وطبيمته التكابلية © يوثير 
امكل 

© بم ملم اللفببي فِي خدية الانتاج القومى ؛ اكتوبر 0161 

1 هم جول بشسكلة الوراثة والبيئة ) اكتوبر 1561 ٠‏ 

ل م موت آخر بمنْكت ) فبراير 11851 

هذا خلاف مساهبته في تحرير باب « الكتب الجديدة © 
وباب اخبار علم النفس في مصي والخارج ٠‏ 

اج سم فى ١‏ الكتاب السلوى لعلم النفس » 6 1506 
5 مس الجنسية 'من الوجهة الببرلرجهة في سيره المنهج 


به نيادة القجرم. الانقاجية لدي العبهان 
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* ه دراسات حديثة فى علم النفس الاجتباعى قالاوساط 
الدنية والعسكرية 

؟ ب دراضات حديثة في هلم النفس الستامى 

ه س تصتيف النماذج الجسبية واإزاجية حسب شسلدن 
7 ل تجارب « ايمس » فى الادراك 

هذا -الاضاقة الى عرض مختصر لثلائة كتنب جديدة 

د ل فى مجلة « حياتك ) 


15810 ب التعبي التلقائى © اكنوبر‎ ١ 

؟ ل الصمت المبدع ؛ ابريل 1188 

' س سبكلوجية النشاط الفلى > اكتوبر 1141 

؟ ل الاتجاهات الراهنة فى القن المعاصر ) توقيبر 166ل 

ه ‏ تطور الاسلوب الفئى ©؛ ديسيبر 1841 

” -.ه مشكلة الابداع القنى.» يناير 115٠‏ 

7 س طبيعة الفن »© فبراير 117٠‏ قرين برسوم بريشة 
يوسب براد 

8 ب حول مشكلة الاليام © يثاير 1151 

1 ب التحليل التفسى والابداع الفنى » قبراير 1551 

٠ التحليل التقسى والنقد الادبى‎ - ٠ 

ه ., فى مجلة ١‏ العربى » 

155. ل العلاج النفسى عند التدمام والمحدثين » مايو‎ ١ 

؟ ل امراضض الئفس ؛ كيف تطور علاجها » توقمبر +117 

؟' لس عقدة اوديب © افسطس 31و( 

و - فى مجلة ١‏ الصحة النفسية »© مك 

الاتجاهات الحديثة فمجال الابراض النقسيةسيمبر مكل 

از ب فى مجلة « المجلة » 

1171 سه علم النفس الوجودى »© اكتوبر‎ ١ 

؟ م فرويد والقرن العشرون © ديسببر 01571 

؟ ‏ قصة بايكل اتجلو » يونيو 1951 

؟ س بعرفة الآخر © نوقمبر 03515 

هسم بشر فارس » ابريل 1171 

15571 ب اللغز الاكبر » مايو‎ ١ 

ل ب الواجب الاكبر ؛ يوئيو 15051 

م . عتبات فى الطريق »© يوليو 1571 

1س اوجين دي لاكروا ٠.‏ والحركة الرومائتيكية .. 

ح ب فى عجريدة (١‏ وطنى ) خلال عامى 1565 »> ,155 

© 5 ب مشكلة القلق‎ ١ 

؟ ب الفليسفة غرورة حيوية 


؟ ب الطفولة يليوع الالهام 
6 ب محنة النقد الادبى 
+ ب هل من جديد فى افن القصة 5 


١‏ ب السريالية في الفنون التشكيلية ا 
١‏ مم برور خمسين علما على كناب «الروحية.اتقن/تتنتاع 
المصور كتدلسكى 

ساديما ؛ ابحاث في مؤتمرات ٍ 


١‏ م 3 كلية الاداب في خدمة الصنامة » بحث قدم فىاسبوع 
شباب الجايمات عام 1101 

؟ . 7 الي اى حد يعتبر الفن عابلا من عوامل التكايل؟ 
الاجتبامى 9( » 

بحث بالقرنسية القي ف المؤتمر الدولى السابع فقر 
الاجتباع المنمقد فى بيروت فى سببرٌ 11621 تم 
7 سه ( الدراسات السيكلوجية فى مْصر المماصرة » 
بحث ارسل الى مؤتبر الدراسات العربية التعقد فق 
فى هيسمير ١ت‏ لال ملم لالاكل 


ام 
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© الولايات المتحدة تواصل سياسة الضغط والابتزاز فى الام المتحدة 
© بعئة راسل تتقصى حقائق جسرائم الرب الاسرائيلية 
© شعب كوريا مسستعد لتلقين أمريكا درسا جديدا 


و الجمهورية العربية المتحدة 


احتفالات عيد الفلاحين 


سس جو من امرح شهد اكثر من ثلاثة 

| ف آلاف فلاح فى قرية سندبيس. 
بالقيوبية حتى الصباح احتالا بعيد 

٠ عيد 1 سسبتمير‎ ٠. 

وقد سهد 0 م الى حتب وزين 
الثقافئة ثروت عكاسة وسغفير فيتنام الديمقراطية 
عدد من المثقفين والصحنيين المصريين والاجانب .. 
وقامت فرق فنية من القليوبية وكفر الشسييح 
والبحيرة » والفرقة القومية للفنون الشعبية وعدد 
من فنانى الشعب بتقديم الوان من الفنوالطرب ٠‏ 
والتى ثروت عكاشة وزير الثقافة كلمة 
سياسية جاء بها : « ان هدف قانون الاصلاح 
الزراعى لم يكن توزيسع الارض على القلاح 


فحسب : بل كان هدفه أيضا تحرير الفلاح من ٠‏ 


العبودية . وان وزارة الثتافة هى وزارة الننون 
والاداب والموسيقى للتاهرة والريف . وان حلم 
الثورة أن تقيم فى كل قرية سينا ومسرح 2 
وبين تصفيق وهتاف الفلاحين الثى سسمر 
فيتنام الديمتراطية كلمة قصيرة جاء بها : « إن 
الفيتتابيين والعرب يواجهون عسدوا واحدا 
وسينتصرون - وان الاستعمار الامريكى سيئهزم 
على ارض فيتنام وارض العرب 
تنو بالقرب من الخنادق . وتعلو الأقاتى 
والمواويل والاناشيد على ضوت القنابل . وعلى 


الشقاه ترتسم بسمة الوائق من النصر :.. © 


اا 


٠‏ وان الازهار. 
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. وقد كان هذا الاحتفال من تنظيم ادارة الثقافة 
الجماهيرية ٠‏ 

وفى حدود برنامجمحدد سلفا من الامانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى العربى وامانة الفلاحيناقييت 
احتفالات بعيد الفلاحين ظهر يوم 1 سبتمبر /1" ٠‏ 

وشسارك قى: احتفالات بعض القرى والمحافظاث 
عدد من اعضاء الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى 
وامانة الفلاحين والوزراء والمحافظين وكبار 
المسئولين فى القطاع السام . 

وفيت هذه الاحتفالات اعضاء الجيعياتي 
التتعاونية واللجان النقابية لعمالالزراعة ومتررى 
الجماعات القيادية واعضاء المكاتب التثفيذية . 

وى هذه الاحتفالات : 


افتتح سيد مرعى وزير الزراعة عددا من 
المشروعات الززاعية بمحافظة الغربية . والقى 
كلمة فى المؤتمر التعاونى بقرية « نواج » » وهى 
اول قرية:مصرية يطبق فيها مشروع التجميع. 
الزراعى للملكيات الفتتة . وقد بدات هذه التجرية 
سنة م56[ ٠.‏ 

و وسلم عبد الحميد السراج رئيس نونس 
التأمين بوليصة تأمين على الحياة مسددة لمدة 
سنتين هدية من المؤسسة العامة للتأمين لاحسد 
الفلاحين المثاليين . 

وه موزغ هلئ الشبيد انين العمنال اربعة ؟لاف: 
عقد تسجيل التمليك النهائى على المنتفعين بقوانين 
الاصلاح الزراعى الذين سددوا قيمة الارض التي 
ملكت لهم ١ ٠‏ 

و واهدى كمال الحناوى امين الوجه البحرى 
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جوائز نقستية وميتية الى ابطال الانتساج من 
الفلاحين 

5 و 97 عددا مِن الماشسية وزع على المنتفعين 
بيجروع ناصر لتربية بة الماشية 8 

وتبيل بدء احتفالات ميد الفلاجيسينٍ اذاع 
عبد المحسن ابو الذور ويد مرعى وعيه الحم 
غازى احاديث على الفلا 

وخلال بعضص الاحتفسالات' التي عبد الجميد 
السراج وسيد مرعى وكيال الحناوى_ورمزي 
سبتينو وعبد الحميد غازى كلمات سياسية . وقد 
تناوليت الاحاديث التى اذيهت والخطب التى التيت 
عددا من النقاط مئها : 

هو ان الثورة وجهمت اولى جرباتها للاقطاع 
والرجعية فى ١‏ سبتمبر 1195 ٠,‏ 

ه ان قانون الإصلاح الزراعى عير عن ارادة 
التغور الشابل © وكان سييلا مرجليا للوصول 
الى مزيد من العدل الاجتماعي ٠.‏ 

ان الثورة كفلت للفلاحين اضمانات بالتامين 
2 العجز والشيخوخة . والتأمين على 
المحاسيل والموائى ٠‏ 

و ان المؤامرة الإستممارية الصهيوئية ليس 
هدفها اجتلال الإرفي فقط » انما القفساء على 
ثورة.217 يوليو بكل مكاسيها وفى طليعتها قانون 
الإصلاح الزراعى ٠‏ 

ه ان طبيعة المرحلة الحالية تتطلب المزيد من 
المي والعرق وزيادة الانتاج لتدعيم الثورة 
وحماية البلاد ومواجهة العدوان وتصفية بي آثارة : 

و ان الفلاج الصرى خساض معركة مقاومة 
دودة القطن اثتاء فترة النضال المسكري © وقام 
بتوريد كميات القمح المطلوية الى جانب التدريب 
على السلاج ٠‏ 

واأن الفلاح الذى صمد امام جميع الضغوط 
والؤامرات وحقق مكاسسيه ا وتقدمه »© 
لايمكن ان يفرط فيها . 

والى جانب الاحتفالات » تناولت اللقالإت 
والتعلبقات والتحقيقات المسحفية التى نشرت 
بمناسبة عيد الفلاحين النجاحات التى تحققت 
ميذان تحديد الللكية » والتسسويق التعاوني 9 
والتجميع الزراعى © واستصلاح الارافى 6 
والخدمات الطبية والثقافية فى الريف , 

ولكن البعض تناول زوايا اخرى منها 5 


قانون الإصلاح الزراعى من ناحية حد اللكية 6 
والإيجارات , 

ه ان اجر العامل الزراعى ما زال يخضيع 
لقانون العرض والطلب ؛ يجيث يقل في اماكن 
معينة عن ال 18 قرثا الذى حدد بعد 1 
سبتمين 11975 بم 
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مح تقارير الشهر سم 


ه أن قرارات مؤتمرات العمال الزراعيين سم 
التى انعقدبت تحت اشراف النقابة العامة للعبال 
الزراعيين ‏ بالغاء مقاولى الاثقار فى الريف لم 
تنفذ يعد ٠.‏ 

ه ان الامية'ما زالت متفشية بين الفلاخين 
المصريين 6 ومن المعروف ان بلادنا “فلك بيهم 
لم سيتبير اليوم العالمى لمكافحة الامية م 

ه أن الحركة الثقافية والفنية والمسرحبة 
ضعيفة في الريف , وقد صرح بذلك المسئولون 
عن ادارة الثقافة الجماهيرية , 

ه وعزا بعض الكتاب والمعلقين هذه العيوب 
وغيرها الى انعدام وضعف التنظيم البسياسى 

فى الريف ٠‏ 

عم سبتمبر 17 احتفل الفلاحون بمرور 
خمسة عشر سنة على صدور قانون الاصبلاح 
الزراعي الاول ‏ قانون ١‏ سبتبير 1561 2 
الذى حدد الحد الاتصى للملكية الزراعية يمائتي 
فدان » والايجارات الزراعية بسبعة امثال 
الغريبة » واجر العامل الزراعى ب- 18 قرشا » 
وسمح بحق التنظيم النقابى فى الريف للعيال 
الزراعيين ٠‏ 

ساتقة غية الفلاحين فى 1 سبتببر ذكرى” 
عظيمة فى تاريخ الشعب المصرى . قفى مثل هذا 
اليوم عام 181 تجرك الزعيم الثبائر عرابى 
وتقدم بمطالب الفلاحين والشنب للخديو قائلاً 
قولته الأثورة « لقد خلقنا الله احرارا ولم يخلقنا 
تراثا وعقارا + . 


رحلة رياض الى نيويورك 
بعد عودته من موسكو وبلوراد 


السيد محمود رياض وزير خارجبة 
الجمهورية العربية باتصسالات 
واسسعة مع العديد مسن وزراء 
الخارجية العرب والغرببين وملي. 
راسهم وزير الخارجية البريطانى والامريكىوذلك. 
مناقشة مشكلة العدوان الأسرائيلى فى الشرق 
الاوستط . ١‏ 
ويراس السيد محمود ريافن الوفد العربى فى 
أجتباعات الام المتحدة التى تناققى ازمة الشرق 
الاوسيط' ٠.‏ وي 
وق باريس توقف وزير الخارجية العربي 6" 
مع الجنرال ديجول وليسليه رسسالة من 
الرئيس جبال ميد الناصر . . 
- وقسد ادلي زياض فور وصوله الى باريس 
بالتصريح التالى : « اننا نعتقد ان فرنسا بقيادة 


اند ساك 
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3 
سح تقارين الشهز ته 


الجنرال ديجول تحتل مركزا ممتازا يمبسمح لها 
بالاسهام آسهايا فعالا فى المجال السسياسى 
لوصول الى حل لازالة آثار العدوان الاسرائيلى. 
ولتحقيق سيادة السلام القائم على .المدل ى 
الشرق الإوسط » ٠‏ 

ووضع رياض الدول الاوربية امام مسبئوليتها 
فقان « أن ازالة آثار العدوان فى راينا يعتبر 
تحديا يجب ان تشترك فيه جميع الدول ٠.‏ ونحن 
نرى ان الدول الاوربية يصفة خاصة اتستطيع ان 
تدرك تماما اهداف العدوان الاسرائيلى » م 

وقد رد رياض على التصريحات الغربية. التى 
تحاول الفصل بين « القناة » و « العسدوان 
الاسرائيلى » © فقال « ان العدوان الاسرائيلى 
.كان السبب فى اغلاق قناة السويس . مما إدى 
الى الحاق هرر كبير بتجارة اوريًا.» ., 

. وقبيل سسفر رياض. الى تيويورك » اجتمع 
الرئيس عبد الناصر به » وناقش معه بخطبة عمل 
الوند العربى فى اجتباعات الامم المتحدة أثنباء 
مناقشة العدوان الاسرائيلق علي ) المنطقة العربيّة. 

وف الاسبوع الاول من شهر سبتمبر ١551/‏ »> 
طار_رياض الى موسكو وبلجراد .. وعاد للقاهرة 
فى 18 سبتمير وصرح بعد عودته « انه يُحيل 
رسائل للرئيسن عبد الئاصر من قادة الاتحاد 
السوفيتى والمارشال تيتو ردا على رسائل 
الرئيسس اليهم . وان زيارته للاتحاد السوفيتى 
ضٍ التثناور . وانه دارت محادثات 
مثئرة ومفيدة فى جو من الصداقة والود القائم 
ن“البلدين . كما كانت زيارته ليوجوسلافياً 
ترك بو املة الاتصالات مع قادتها » . 

وفى موسكو عقد محمود رياض اجتماعا مع 
وزير الخارجية السونيتية جروميكو » ثم اجتمع 
يوم ١ / 1١‏ باليكسى كوسيجين رئيس الوزارك 
السوفيتية » وليونيد بريجينيف السكرتير العام 


السوفيت والغرب” . وقد تقاؤلت هذه الاجتماعاث 
ازمة الشرق الاوسط والموض وعات اللمتبصلة 
بتصفية آثار العدوان ودورة الامم المتحدة على 
ضوء نتائج ,ؤتمر القمة العريى؛ الذى انعقد فى 
الخرطوم والتطورات الاخيرة فى الازمة ٠‏ 

وق 'نهاية سلسلة الاجتماعات وقبل ان 'يغاذر 

موس كو » صرح محمود رياض لمراسل 
«الازفستيا» ؛ « أن المحادثات مع كبار المسئولين 
السوفيت اوضحت مرة اخرى مدى'قوة العلاقات 
العربية السوفيتية » » ووصف محادثاته « بأنها 
كانت بناءة وتمت فى جو من الود » + . 

قد تخللت محادثات موسكو ». زيارة رياض 

الى يوجوسلافيا » التى امتدت ثلاثة ايام » وقد 


دعك- 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


ابل وزير..الخارجية العربى خلالها. الرئيس 
« تيتو » فى مدينة زغرب © وحضر المقايلة عدد 
من المسيئولين اليوجوسلاف والعرب » كما قابل 
وزير خارجية يوجوسلانيا » وخلال هذه المقابلات 
0 عرض وزير الخارجية العربى نتائج 
تبر القمة العربى على القادة اليوجوسلافٍ © 
وخَرضو] عليه يدورهم نتائج الاتصالات التى قا 
بها القادة اليوجوسلاف مع رؤساء الدول وزعماء 
العالم . 
ووصف محمود رياض مباحثاته فى يوجوسلافبا 
« :يأنها كانت بناءة وايجابية » وانه قد تم الاتفاق 
على مواصلة المحادثات فى المستقبل » . 


واثناء زيارة وزير الخارجية العربى موسكو 
ويوجوسلافيا نشرت الصحافة الغربية والدوائر 
السياسية فى الغرب » بأن هناك نوعا من الاتفاق 
بين امريكا'والسوفيت حول الشرق الاوسط 
نتيجة توافق المصالح بينهما . 


وقتد.ردت جريدة « البرافدا » لسان حال 
الحزب. الشيوعى السوفيتى على هذه الحملة 
ووصفتها بحملة الافتراءات والكذب . واكدت 
الجزيدة ان موقف الاتحاد السوفيتى هو س كما 
كان ل عدم تمكين المعتدى من جنى ثمار عدوانه 
والاصرار ل انسحاب القوات الاسرائيلية من 
الارافى المحتلة . 


ان كل نتائج اتصالات ومياحثات محمود رياض 
فى.موسكو ويوجوسلافيا وصفها وزير الخارجية 
العربى امام اجتماع مجلس الوزراء فى احم 
لا1 + 


الولايات المتحدة تواصل 
سباسة الضغط والابتراز 


الجمعية العامةللامم التحدة اخيرا 
على بحث الموقفف الشرق الاوسط 
فى الجلسات العامة . كذلك 
حددت موعد بدء هذه المثاتشات 
5 الاسبيوع الثانى من الشهر الحالى ٠‏ وبذأ يتيح 
ذلك لوفود الدول العربية فرصة أخرى أوسسم 
لاجراء اتصالات مع الوفود الاخرى »© ويعطىي 
للدبلوماسيين العري صورة أوضح عن موقف 
الحكومات المختلفة من مشسكلة النزاع الحالى ى 
الشرق الاوسط » تمكنهم من التحرك المثمر على 
اننانيها . 

هذا وقد حظت كلمتى الوفدين الامريكى 


وافقت 
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والشوفينق ف الجمعية العامة على الاهتمام'الاكبر 
منجانبخافه الوفود الدولية والمرافبين السياسيين 
عامة » وقد اثار بيان ارثر جولدبرج المندوب 
الامريكى » استياء الدول العربية من موقفف 
الولايات المتحدة ازاء ازمة الشرق الاوسط ؛ ذلك 
ان ما اتضح من بيان جولدبرج » هو أن الولاياث 
المتحدة لاتزال تصر على فرض الصلح بين العرب 
واسرائيل » وتأكيد دق أسرائيل فى المرور فى 
إلممرات الدولية»كذلك هى لاتزال تؤيد من الناحية 
العملية احتلال القوات الاسرائيلية للارافى 
العربية » وان كانت تغلف ذلك فى اطار منا تسميه 
بن « سحب القوات فى اطار من السلام » . 

والامر الذى اصسيعح مؤكدا لدنى الذوائز 
السياسية العربية » هو ان الولايات التحدة انما 
تحاول عامدة الابقاء على الوضنع الراهن الذي 
تحتل فيه اسرائيل اجزاء عديدة من البلاد العربية» 
وذلك كى تستغل هى ايضا هذا الوضع لابتزاز 
العرب وتحقيق اطماعها الاستعمارية ف الشرن 
الاوسط اه 

كذلك تهدف الولايات المتحدة بموقفها الاخير 
الذىتبدى مزبيان جورجبيرج الى زياده الضغوط 
الوجهة ضد النظم التقدمية فى الجمهورية. العربية 
الممحدة وسوريا وذلك ابتغاء زعزعه هذه النظم 
والتمكن من توجيه ضربات قاصمة لها فى الفترة 
المقبله.٠هدا‏ ونسير الومود العربيهق الأمم المتحدة 
ان النقاط الثمانى التى عرضها جولديرج تمل 
موقفا اشد مناصره لاسرانيل عن الملوفف الذى 
حدده جونسون فى النقط الخمس 'النى نفتسمده 
بيانه فى يونيو الماصى » كذلك كان من -الطبيعى ان 
يقابل خطاب جولديرج بارتياح: تام من جانب 
المصادر الاسرائيلية الرسمية ٠‏ 

هذا وقد اكد اندريه جروميكو وزير خارجية 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ الموقف السوفيتى السابق 
بشان ازمة الشرق الاوسط » وحدد بوضوج 'ن 
اول شرط لتحقيق السلام » هو انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضى العربية » وتعويض الدول 
العربية عما لحق بها من اضضرار . وطالب المندوب 
السوفيتى بوجوب اذعان اسرائيل لقرار الام 
اللتحدة الخاص بالقدس » «والا فانه يتعين على 

الامن 0 يتخذ قرارات بفرض عقوبات 

شبد اسرائيل » ؛ كذلك اعلن اسستعداد الاتحاد 
السوفيتى للاشتراك ف تنفيذ هذه العقونات » وقد 
حمل جروميكو الولايات المتحسدة مسنولية كبرى 
يسبب تشجيعها للعدوان الاسرائينلى فى الشرق 
الاوؤسط . 

الا ان المندوب السوفيتى 


اعلن ايضا « انه 


يجب ضسمان الشلام والامن لجميع الدول فىالشرق” 


الاوسط » .كما عبر عن اهتمام الاتحاد 'السوفبتى 
بسيادة السلام فى جميع الدول الواقعة فى جنوبه: 
وترى الدوائر. السياسية العزيرة عامة إن الاتحاد 
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منت تقازير الشهر سب' 


السوقيتئ قد قدم بالنسبة لمشكلة انسحابالقؤات 
الاسرائيلية صيغة عادلة يمكن قبولها » ويمكن ان 
تساهم فيما لو ئفذت » فى تحقيق السلام فعلا ى 
الشرق الاوسسط . ٠٠‏ 

وقد عقد وزراء خارجية الدول الاربع العبرى 
اختماعا منع يوثانت يوم 17؟ سبتمير ليحث ازمسة 
الشرق الاوسط ؛ ونوقشت فيه النقاط التىاثارها 
سكرثير الامم التحخدة فى تقريره الى الجمعية 
العامة لتسوية الازمية الذى تضمن 5 نقط 
أساسية هى «ضرورة احترام وحدة الاراضى 
الاقليمية لكل دولة ‏ لايمكن التساهل فى أن 
تحتل القلوات" العسكرية لدولة اراضى دولة 
اخرى ‏ احترام حق كل دولة فى الوجود ‏ لكل 
دولة الخق فى أن تكون آمئة داخل خدودها س 
للاجئين الفلسطينئين العرب حق طبيعى' فى ان 
يقيموا على ارض وطنهم ‏ حرية الملاحة فى 
الممرات المائية الدولية:» ٠‏ 

وقد تطرق النديث فى هذه المناقشات الى 
اقتراح يوثاتت يعقد جلسات مغلقة لمجلس الامن 
غلى مستوئ وزراء الخارجية . 

وتلقى مقترحات الرئيس تيتو اجماعا مبعض 
الوقود . وهى المتفرحات التى تتضمن انسحاب 
القوات الاسراثيلية الى مواقعها قبل ه يونيو ‏ 
ضمانا دوليا لجميع حدود دول المنطقة ‏ احالة 
متوضوع الملاحة فيحليج العقبة الى محكمة العدل 
الدولية ‏ بقاء. الوضع بالفنسبة لقئاة ' السويس 
على ما عليه قبل الحرب ‏ يبدا مجلس الاين 
يعد ذلك فى ايجاد حلول عادلة للقضاياالر ئيسية 
فى الازمة وفى مقدمتها قضية اللاجئين العرب ٠.‏ 

ويرى بَعضٍ المراقبين 'ان عزلة امريكا تزداد 
يومًا بعد يوم خاضة بعد تصريحاث براون وزير 
خارجية بريطانيا آلتى تمثل تراجعا عن 
ييعزى الى تيارات تطالب بسسياسة استقلالية 
لبريطانيا فى الشرق الاوسط وتحت ضغطٍ الاثار 
الاقتصادية لاغلاق قناة السويس ٠.‏ 


ى.- 
بعثشة رأاسل ٠‏ 

وتقصى حفائق جرائم الدرب الاسرائيلية 
:. . هناك من لم يسمع عن المؤسشة 
“اليس برترائد راسل للسلام» او يلمس 
لسن نشاطها فى العالم كله أيا كانءموقفه 

منها ومن مبادثها . 

والحقيقة أن مؤسمتة بترفرائد واسسل ذا 
النشاط المتشعب .فى القارات الحمس لم 'تكن قبل 
اربعة:اعوام سْؤى القتلسوف والعالم 'النريظاتى 

تاكج 
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سب تقارير اللتشهر دا 


الشهير لورد برترائد راسل . فاعتمادا علىهيبة 
راسل الشخصية والعلمية والاجتماعية اعلن 
:الرّجل :زليه يكل الوسائل المنكنة ضد المظالم 
والحزوب الاستعمارية فى بلذان العالم الثالث . 
ومن اجل أبعاد شبح الحرب النووية بين امريكا 
والاتحاد السونيتى لانقاذ البشرية مسن الدمار 
الفسايل . 

اوقد كان لراسل صوت مسموع دائما فيكافة 
الازبات الحطيره التى أوقفت العالم كله علىشسفا 
الهاوية » حتى تبه الكثيرون داخل وخسارج 
بريطانيا » وهاجمسه الكثيرون داخل وخارج 
نريطانيا أيضيا ٠.‏ 

وعندما أتسع نشاط راسسل فى معارضسة 
الامبريالية والحروب العدوانيسة ومساهدة 
المضطهدبن جماعات وافرادا » لم ييعد من الممكن 
ان تفى ثروته أو جهسوده الشخصية بيتطليسات 
النشاط العالمى والانسانى التزايد . ومن هنا بدا 
مع انصارهمنذ اريعة اعوامق وضع شكلتنظيمى 
بستوعب هذاالنشاط وينظمهويدفعه الىغاياته. 
.وكان هذا الشكل هو١«‏ مؤسسة برتراند راسل 
للسسلام ا 


.والى جانب رئاسة راسل للمؤسسة مهناك 
مجموعة أو مجلس للادارة يشرف على نشاطها 
ويسيرها »؛ نصمفه من الانجليز والياقى من 
الامريكيين . ومنذ شهور بدات المنظمة تستكمل 
شسكلها الطبيعى وهو نظام العضوية بدلا مسن 
الاكتفاء بالتأييد الجماهيرى المرن . وا. 
العضو فى مؤسسة راسل ملتزما بدفع أشتر 
سنوى يوازى ,/51 دولار فى مقابل تسلمه مجلة 
شهرية ونشرات غير دورية تصدرها المؤوسسة» 
الى جانب أمنتراكه فى الاجتماعات وغيرها من 
أوجه النشاط التنظيبى والجماهيرى 

وعلى حداثة عهد المنظمة بالعمل فقد أصبحت 
تضم أعضاء منتظمين فى كثير من بلدان الشرق 
والغرب ؛ من بينها الى جانب بريطانيا : الولايات 
المتحدة الامريكية »© الفلبين © اليابان » استراليا» 
نيوزيلندا. » والهند ... الخ . 

وأهم أعمال المنظية كما يلخصها كريستوفر 
.فارلى مدير المنظمة هى : معارضة الامبريالية 
فى العالمالثالث ومعارضتها أيضا فىالغرب © ثم 
تقديم المعوئة لرفع الاضسطهاد عن الجماعات 
والافراد المضطهدينفق كل مكان . ومنظمة راسل' 
تعتقد أن العالم الثالث عامة والدول الناميةبشكل 
خاص تكادتكون مجهولة لدى الراى العام الغربى 
ومن هنا فهى ترى أن من مهامها تعريف الرأى 
العام الغربى بهذه البلاد حتى لاينساق وراء 
الدعايات الاستعمارية والعنميريةالمضللة غينعزل؟ 


باآؤاس 
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كفاحة عن كفاح العالم الثالث شد المبريالية 
والاستعمار ٠‏ 
محكمة راسل ومجرمو خرب فيتنام 
ولعل قمة مايعرفه العالم اليوم عن نسساط 
منظمة راسل الانسائى والسياسى هو تاليف 
اللجنة التى حققت فى جرائم الحرب الامريكيةضد 
الششعب الفيتئامى ٠.‏ 
وقد ادت تحقيقات اللجنة كما هو معروف الى 
تاليف محكمةراسل التى قدمتجونسون ومعاونيه 
كيحجرمى حرب مما اثار قطاعات هامة من الراى 
العام العالمى ضد فظائع الولايات المتحدة »كمسا 
بالمزيد من الانصار الى صف قضية الشسعب 
الفيتنامى الباسل بم 
وجدير بالذكر أن رئيس لجئة راسل للتحقيقق 
جرائمالحرب الصهيونيةضد العرب هوكريستوفر 
اراي الذى سبق ان ساهم فى تحقيقات لجنة 
راسل فى فيتنام ٠‏ وكريسستوفر فارلى شساب 
بريطانى يعطىكلقوته للعمل السياسى والانساني 
بطريقة تبلع حد «الترهب» السياسى.وعندماكان 
فى التاسعة عشنرة من عمره رفض أن يجند فى 
الجيش. البريطانىويرس ل الىكيئيالمعاقية الوطنيين 


. الافريقيين وفضل حياة السحن عن الاسهام فى 


العدوان على حركات التحرر الوطنى ٠‏ وعندما 
أكمل دراسته الجامعية ى لندن كان أبوه وهسو 


. أحد الراسماليين الانجليز قد اعد له وظيفةمحترمة 


فىمؤسساته يبلغ اجرها ١١‏ آلاف جنيه استرلبنى 
فى العام . «ولكننى لم استطع ان اكملى الوظفة 
أكثر منثلاثة اسابيع ... بعدها تركث كل شىء 
وعملت بيدى فى مزرعة يملكها احسد اأزارعي 
الانجليز . ويعد سمتة شهور استدعانى برتراند 
راسل للعمل معه » ومن يومها قلما تعثر زوجتى 
واطفالى عن آثر لى » ! 

اما العضو الاخر فهو دكتؤر ماتسونى الجراح 
الايطالى والمحاضر بجامعة روما . وهو رجل 
ذو موقف سياسى معاد للاستعبار ومحدد بشكل 


. ناطع . والعضو الاخر (مترجم البعثة فى ننس 


الوتت) هو فارس جلوب (ابن جلوب باشسا قائد 
النيلق الاردنى المعروف) . ومارس جلوب ييعرف 
فى بريطانيا وفى العالم العربى بنشاطه العربي 
المعادى للاستعمار » وهو مسئول عن لجنسة 
الجزيرة العربية الحرة فى لندن ويستعد حاليسا 
لمغادرة بريطائيا نهائيا ٠‏ والمعيشة فى الاردنالتي 
ولدفيها عندما كان ابوه يعمل هناك . ومع البعثة 
أثئينمن المصورين أحدهم ريد سماندوز البريطانى 
والاخر سافيللى الايطالى . وكلا الائنين متطوع 
للعبل السياسى رغم رقة حاله اجتماعيا . وريد 
سائدوز شاب لم يتجاوز الثائية والعشرين مسن 
عمره ولكئه على درجة غير مألوفة من الوعى 
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السياسى والنشالى ضد الا اسستعمار البريطانى 
والامريكى والعالى , 0 


من المشرق الاقصى الى اللشرق. الاوسبط . 
وقد بدات قصبةيعنه راسل الى الشرقالاوسط 
برسالة من الجامعة العربيه الى مؤسسة راسل 
تتجدث ,فيها عن فظانع العسدوان الاسرائبلى 
الامبريالى ٠.‏ وما أن وصلت الرسالة حتى كانت 
مؤسسة راسل قد اتخذتقرارها يايفاد لجنة 
. للتحقيق . وكان رد الفعل الطبيعى من جاتب 
اسرائيل هو رفض منح البعتة اى تسهيلات 
. ضرورية للقيام بعملها داخل اسرائيل او داخل 
الاراضى المحتلة حديتا.وقد اثبت الموقف العصه 
للسلطات الاسرائيلية ازاء البعثة طبيعة. الموقف 
الاسرائيلى كله» واهمية نشاط البعثة ونتائجه 
بالنسبة للراى العام العالمى.وقد كان تالتسهيلات 
. العربية التى قدمت للبعثةفى الاردن وسورياولبنان 
ومصرمثار اعجابواحترام لجنةومؤسبسة راسل» 
وتعبيرا عن الفهم السليم لدور الراى العامالعالمى 
والمنظمات الدولية الديمقراطية فى خدمة قضايانا 
الحيوية عندما نجيد عرض الحقائق والوقائع 
بذكاء وتفتح وصدق ٠‏ 
والذين اتيح لهم مرافقة البعثة فى مدن القناة 
ومستشقياتها ومؤسساتهاوفى القاهره وفمديرية 
التحرير حيث يعيش ضحايا العدوان الصهيونى 
الاميريالى من اللاجنين؛)يلحظون مدى دقة البعثة 
فى التحقيق النزيه المجرد من الغرض ايا كان 
موقف أعضمائها السياسى. أنهم لايقومون بتحقيق 
شكلى ‏ رغم اتضاح الجرائم الاسرائيلية ‏ 
ولتنهم يدققون ويراجعون اقوال الشسهود 
المختلفين هنا وهناك » ويتابعون المناقشات الفنبة 
والتقارير الطبية بداب وصبر لاينفد . ومن هنا 
ينبع احترام الراى العام العالمى لنتائج مايقومون 
بهءومن هنا أيضاكان رفض السلطات الاسرائيلية 
لمنحهم اى تسهيلات داخل الارافى المحتلة هو 
اعتراف ضمنى عزجرائملم يعدمن السهل انكازها 
او حجبها عن الراى العام العالى . 
وتناولت التحقيقات التى اجريث نوع الاسلحة 
المستخدمة فى الحرب والخسائر التى حدثث فى 
الارواح وبخاصة بين المدنيين فى الاخياء الاهلة 
بالسكان والاضرار التى لحقت بالمستشففات 
والوحدات الصجيةودور العيادة واحوالاللاجئين 
الذين اجبروا على الهربمنالاراضى التى إحظلتها 
أسرائيل » وحوادث الإعتداءات التى وقعث بعد 
قرار الاممالمتحدة بوقف اطلاق البرانوكل مايعتبر 
خرقا لاتفاتية جنيف وببادىء السلام العالى - 


أمضت :بعثة راسل لتقضى الحقائق فى عدوان 


الوفيات من الحالات المصابة ٠‏ . 
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عم تققارير الشهر سسب 


أسرائيل الاستعمارى على الارافى العربية » 
عشرة ايام فى بلادنا | 

وزآرت البعثة مدن منطقة القئاة ومقراللإجئين 
بهديريه التحرير والمستشفى العسكرى بالمعادى 
وجمعية الاطباءالمصريين ومستشفى الهلا لالاحير 
وكافة الاماكن النى ابدت الرغبة فى زيارتها ., 

والتقى اعضاء البعثة بابناء شسعينا من ضحايا 
العدوان حلال جولاتهم ٠‏ وعاينوا اماكن العبوان 
الاسرائينيه الاحيره ؛ فى المستشفيات والشوارع 
بين انقاض المنازل والمساجد والكنائس المصالة 
او المدمرة ٠‏ واستمعوا الى شهاده وكيل وزارة 
الخارجيه والمحافظين وامماء الاتحاد. الاشتراكى 
مدن السويس والاسماعيلية وبورسعيد» ورئيس 
مدينة القنطره غرب ؛ كما استمعوا الى عشرات 
من الاطباء العسكريين والمدنيين الذين استقبلوا 
وعالجوا الجنود والمدنيين العاددين من سيناء » 
وكذلك ضحايا الاعتداءات المتخرره طوال شهرى 
يوليو وسبتمبر”. 

اكب اعضاء اللجنة خلال هذه الفترة 

وآكب 5 جنة خلال هذه الفترة علىجمع 
وتقصى الحقائق والادلة حول : : 

أولا : تعطيل السلطات الاسرائيلية لاعمال 


. هيئة الصليب الاحمر الدولى ق اسعاف الجنود 


وانقاذ الدنيين بسيناء لاكثر من سبعة آيام بعد 
قرار وقف اطلاق النار (.يعد يوم 16 يونيو ) على 
الرغم من كافة التسهيلات والمعونات التى قدمتها 
الحكؤمة المصرية » وترتب على هذا الوتف 
الشائن هلاك المنات وموتهم .. ذلك انه يبد 


بسن 
اللعروف أن الطاقة البشرية فى مواجهة العطشن 


لاتزيد بخال عن خمسة ايام ؛ وتصل الى اقل من 
ذلك فى ظروف الصحراء ؛ ومن ثم فالاسبوع يعد 
« فترة قاتلة 0.ء 1 
ثانيس! . الاسلحة التى استخدمتها اسرائيل 
فى العدوان, ؛ خاصة الانواع المتفق دوليا على 
عدم استخدامها ٠‏ وتقصت اللجنة عن نوعين من 
الاسلحة : 3 ع2 


1 قثابل: النابالم » من خلال اهتيا 
لضبحايا النابالم مر اإدئيين والعسكريين فىالإردن» 
والعسكريين فى مصر * ومس مشاهدتها للافلام . 
والصور التى عرضت عليها ؛ تأكد لدى .اللجنة 
بما لايدع مجالا للشك »© ان اسرائيل .استجديث 
النابالم, فى عدوائها » والرجح ان اهتمام البمثة 
الشديد بهذه النقطة يرجع آلى محاولتها ايجأد 
نسمات وصفات عامة ومشتركة بين ضسحايا 
النابالم » فى: الشرق الاوسط وفيتنام, » ينواء 
فى اسسن التشخيص أو طرق .العلاج ونسببة 


سكا 
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ست تقارير الشهر ده 


ب القنابل والرصاص شديد التفتث مثل 
رصاص دم دم » وبالنسبة لاستخدام اسرائيللهذه 
الانواع من الاسلحة فقد استهدفت اللجنة الى 


أنواع من ١‏ الشديد التفتت 
تر عبد 
والوحدات الطبية التنقلة واللناطق الدينية . 
وقدمت السلطات الاسرائيلية بنفسها الادلة 
الدامغة التى كانت اللجنة تسعى اليها » وذلك 
بقصفها المستمر للمناطق الدينية وقتل واصابة 
الاطفال. والنساء » وقد توقفت اللجنة' طويلا امام 
مدرسة « تل القلزم » بالسويس تعاين وتحصر 
وتصور الاصاات الاثنى عشر الياشرة التى 
اصابت تلك المدرسة الابتدائنية عصر يدم 5 
سيتمبر والتى اعدت لاستقبال عدد من اللاجئين 
من 'الاطفال والنساء ا فى يوليو 
الماضي » وهم الذين امكن ذ ِ باح يوم 
العدوش ؛ موسط الثازل. التهنمة فى الحوارى 
المتفرعة من شارع ابو كاشف اذ فارس جلوب 
عضو اللجئة الذى يجيد التحدث باللفة الغربيه» 
يستمع .ويدون بآسىكبيراقوال الامهاث والزوجات 
اللائى فقدن اطفالهن وازواجهن اثر اعتداء ؟ 
سبتمبر . . فمثلا فقدت ام ثلاثة من بئساتها هن 
افتتان ونعيمة ومنئى محمد عطية » وكذلك عاينت 
اللجنة وصورت اللساجد والكنائس والمستشفيات 
التى ضريت فى كل من مدينتى | 
والاسماعيلية » وفى القنطرة غرب » وبعد ساعات 
من توقف ضرب المدينة يوم 11 سيتمبر الماضي 
توجهت اللجنة اليها وشاهدت الاثار السساخنة 
للعدوان ورات يعينها رئيس مجلس الدينة وهو 
ينقل بسيارته الجرحى واللصابين بعد ان ضنربت 
عربة الاسعاف الوحيدة بالدينة » ثم راح بعد 
لحظات يساهم وبقية اهل المدينة فىاطفاء الحريق 
الذى شبفى جانبمن قطن الفلاحينبفناء الجمعية 
التعاوئية » وازالة الانقاض المتراكمة من حول 
مسجد المدينة ومنازلها ٠‏ 

واهتمت اللجنة بصفة خاصة بتتسع حخالات 


شرب المستشفيات والوحدات الطبية المتنسقلة ' 


يد كوت 
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( سيارات الأسغاف ) وتمكنت من جيسع كبيات 
كبيرة من الوثائق التى تدين اسرائيل فى هذا 
المجال » فقد ضربت جميع الؤسسات الطبية عن 
عمد وكائت هدفا مباثرا للطائرات الاسرائيلية » 
وقد تسبسبعن ذلك تدميرعدد كبير من اللستشفيات 
وسيارات الاسعاف وقتل اللمضابين الذين لجاوا 
اليها واستشهاد الاطباء والممرضات ؛ كنا اسرت 
السلطات الاسراثيلية يعض الاملباء ونقلتهم الى 
معسكرات الاعتقال . 


وقدمتٍ الهيئات الطبية ؤوهيئة الهلال الاحمر 
نائمة باسهاء الاطباء القتلى و الخرحى والاسرى. 

والتقت اللجنة فى الاسماغيلية بقائد الباخرة 
البولئدية « جاكارتا » للاستماع الى تجريته مع 
القوات الاسرائيلية » اذ قام هو ومجموعة من 
طاقم باخرته بالنزول الىارضس سيناء حيث انقذوا 
يعض المصابين والجرحى والمفقودين فى الصحراء 
وذلك خلال غملهم الانسانى لمسدة يوم واحد؛ اذ 
بادرت السلطات الاسرائيلية بعد ذلك بمنعهم من 
مباشرة هذه المهمة الانسانية وهددتهم باستخدام 
القوة » هما ترتب عليه فقد مزيد من الارواح كان 
يمكن انقاذها . 


٠٠‏ واللاجئون 

وزارت بعثة راسل اللاجئينمن المناطق المحتلة ٠‏ 
فى غزة وسينا » والقاطنين حاليا بمديرية التحرير» 
والذين يبلغ عددهم نحو ١١‏ الفا » ثلا العدد 
مغريين من سكان سينا ويقيم هؤلاء اللاجنين 
فى عشرة قرى من تلك التى انشثئت لاستصلاح 
الاراضى الجديدة بيديرية التحرير ؛ وهذه القري 
مزدحهةبالوافدين عليها اذ لا تتسسغالقرية الواحدة 
لعشى عدد المقيبين بها حاليا ٠‏ 


وتقيم ثلاث عائلات واكثر فى الحجرة الواحدة » 
ضميت فى الاميل لعائلة واحدة .. وتحتوى 
الحجرات فى معظم الاحوال الثساء والاطفال » 
بينما يقيم الرجال بالعراء .. ورغم ان وزارة 
الشئون الاختياعية تدفعللفردالواحدمن اللاجنبن 
عشرة قروشس كل يوم » واعدت بالقرى «كانتين» 
للاكل ؛ ولشسراء الاطعمة » الا ان التكدس الراهن 
للاجئين يشكل مشمكلة من شأنها ان تتفاقم مع 
اقتراب الشتاء .. 

وقد توافرت للبعئة فرهصة التجول فى اكثر من 
قرية + والتعرف على علريقة مغيثة اللاجئين » 
وتنقد احوالهم .. كما اجرت مناقشات مع غدد 
كبير منهن غن معايلة السلطات الأسرائيلية للعرب 
فى المناطق المحتلة » وعن المشاكل التى واجهتهم 
فى رحيلهم من بيوتهم الاصسسلية الى سكناها 
الخالية :م 8 
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. وقهن احد الموظفين المصريين .بالعريش كيف 
احتلت القوات الاسرائيلية الديثة ». وكي ذكتها 
بالدافع قبْل دخولها » واشاعث الارهاب فى كافٍة 
ارجائها بعد احتلالها فى 1 يونيو 


وغير وذ 
الاسرائيلية حالة الطلوارىء ؛ ومنع التجون طوال 
النهار والليل » ياستثئاة بعض الساعات المحدودة 
كل يوم .٠‏ وق اكثر من مناسبة 4 استدغىتجميع 
الثسبان والرجال بالمديئة ؛ وجمعتهم فى الميبدان 
العام » وانتقت الشبان » ورحلتهسم الى بجهات 
.نجهولة .. وكان الموتىئ متناثرين فى مختلفارجاء 
البلد » وغير مسموح لاحد بدفنها .. واستمرت 
ععليات النقاط المسارة وضريهم بالرصاص ..٠‏ 
وبلا مبسرر » وعد أيام » صرحت, السلطات 
الاسرائيلية لسكان البلد باجراء عمليات الدفن » 
تحت اشراف جنود اسرائيليين . 

. وقال الموظف ان السلطات الاسرائيلية ترقفص 

مرتبات الموظفين » وتترك, عائلاتهم تتضور 
ا زاعمة انها قوات احتلال وليست مسئولة 
'عن حياة أحد ٠.‏ 5 

واضظر الموظف ان يعرب من العريقى؛ مفقملا 
المخاطرة بالموت عن طريق الهروب“من الموت 
الؤكد فى حالة البقاء .. وف اثناء رحيله ؛ وهو 
'يسير على اقدامه مع عدد من الموظفين الاخرين» 
شهد بنفسه » وهو مختبىء فى بعض الاعشاب » 
طائرة هليكوبتر اسرائيلية » وقد هبطث على جمع 

من البدو يبلغ عددهم اريعين ٠‏ قانتقت من بي 
'ست من الشبان » واعدمتيم فى الحال ٠‏ 
الاخرين بمغادرة المكان فورا » والا لقوا نفس 
الممير .. وكان ذلك بعد وقف اطلاق التار فى 
منتصف شهر يوليو ٠.٠.‏ 

وقصت أمراه وهى تبكى قصص التعذيب التى 
عانتها .. وكيف اغتصبها الجنود. الاسرائيليين © 
وكيف اضطرت أن تهرب وهى تحمل اطفالها.وهم 
.لايجدون شيئا بشربونه سوى البول . 

تلك هى بعض السور التى اتيحت لبعثة زراسل 
التحقق منها بنفسها . . وقال رئيس البعثة « ان 
كا عر ع ا ع 
لا تحتمل ان تحكى امام احد .. » وسجلت. البعثة 
صورا كثيرةفى حالة اللاجئين»واسلوب معيشتهم» 
والساكن التى يقيبون بها ؛ وما عانوه على ايدى 
القوات الاسرائيلية . 

الجانب السزلس تفضي فاسطك 


ولم تقصر لجنة راسل نقشاطها على تقصي 
خقائق الجرائم التى ارتكبت اثناء العدوان الأخي 
وق الفئرة ما بعد وقف اطلاق الثار حتق نتفي 
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مت تقارير الشهن سب 


البعثة » بل 0 الى الجوائب السياسية 
بتتيع تاريخ الصهيوئنية ودورها فى خدية 
'الاستعماة والتوآطؤ بين الامبريالية واسرائيل 
اق جميع مراحل الاعمال العدوانية وعلاقة هذا 
.التواطؤ يتطور حركة التحرر الوطنى والبناء 
الاشتراكى » بالاضافة الى دراسة اوجه التآمر 
الامريكى اليريطانى الاسرائيلى فى عدوانها الاخير» 
وقد قدمت وزارة الخارجية واسرة الطليعة عدة 
وئائق ودراسات حول قضسية الصراع العريى 
الاسرائيلى ومشكلة فلسطين مساهمة منها ى 
كف الحقائق وفضحالجرائم القذرة التىارتكبتها 
قاعدة الاستعمار العدوانية فى المنطقة . 
وقد عقدتث البعثة مؤتمرا معنا قال اليه 
كريستوف فارل :ان حكومات الدول العربيةقدي: 
لها كل التسهيلات ووفرت لها الحرية التى حفقت 
الها اداء مهمتها على أكمل وجه ؛ بينيا فشسسلت 
محاولاتها فزيارة اسرائيل التىرفضت الاستجابة 
الى مطلب اللجنة بتوفير حرية العمل والانتقال . 
ومضى فقال ان البعثة سبتقدم تقريرها النهائى 
الى الامم التحدة الذى يمل" فى الايام الاولى من 
اكتوبر مدعما بالصور والتسجيلات الهسوتية 
يوالاقلام ومحاضبرالتحقيقات»وان البعثة ستواصل 
عملها فى. تتبع أحدث المنطقة وتقصى الحقائق 
'فيها ودعوة الشسعوبالى الوقوففوجه العدوان», 


1 ب 
أس جنوب اليمن المحتبل 
٠‏ © الجبهتان على داريق الاتفاق ” 


. - الاتفاق بين جبهة تحرير 55 
5 اليمن المحتل والجبهة القومية على 
*1 |انهاء القتال بينهما تمهيدا لأجتياغ 


قيادتى الجبهتين فى القاهرة » كما 
:اتفقا على بحث تقمسكيل حكومة انتقالية مركزية 
تتسنلم السلطة من بريطانيا »© وأعداد برناسج 
ودستور مؤقت للفترة الانتقالية . وكان' الراى 
العام فى البلاد العربية من قبل » يتابع المساغى 
التى تبذلها الجامعة العربية » لدعوة ممثلى 
جبهة تحرير الجنوب المحتل والجبهة القوفبة 
لحضور مؤتمر القؤى الوطنية » الذى دعا مخلس 
الجامعة الى عقده فى دور 'انعقاده الاخير » من 
اجل توخيد القوى الوطديهى الجنوب » ووضضنع 
حد للخلافات فيما بينها » « وبحث مسألة تكوين 
حكومة انتقالية تقود الجنوب آلى الاستقلال » . 
وختى تتمكن 'القوى الوطنية من اقشال المخطظط 
الاستعمارى الدريطانى فى المنطقة ؛ والذى يهدفك 
.الي لق كونجو اخرنى فى الجثئوب العربي ؛ 


جامكت 
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سلد تقارير الشهر لحت 


“تمزقه “الخلانات والمئازعات والحرث الاهلية © 
وهى نفس السياسة البريطسائية التقليدية 
فرق تسد » التى تلجا اليها دائما قبل رحيلها من 
ممكتعمراتها للايقاء على نفوذها ومصالحها 
هناك » وهؤ ما اوثشك ان'يتحقق فى الجنؤب 
العربى خلال الايام الماضية »6 عندما نجحت 
السنياسة البريطانية فى الوقيعة بين القوتين 
الثوريتين اللتين تخوضان الكفاح المسلح وهما 
'جبهة تحرير الجنوب المحتل والجبهة. القومية »© 
حتى تطور الخلاف بينهيا الى درجة الصدام 
الدامى » وكاد ان يتحول الى حرب أهلية مسد 
بالشورة التحررية فى الجنوب وتدمر حصييلة 
النضال والصمود البطولى طوال السنوات الاربع 
الماضية » الامر الذى جعل الرأى العام واصدقاء 
الثورة يعيشون على: اعصابهم خوفا على مصير 
الثورة هناك > وهو ما جعل معظم القوى الثورية 
والهيئات الشعبية والدينية فى الجنوب يتطلعون 
الى القوى الثورية فى.البلاد العربية وألى الرئيس 
جمال.عنبد النامبر.والجامعة العربية » يناشدونهم 
جميعا التدخل للحيلولة دون أهدار مزيد من الدماء 
بين القوى الوطنية » وبذل المسناعى لوقف القتال 
وتصفية النزاع بينها الذى لن يستقيد مئنه 
سوى الاستعمار اليريطانى وعملائة فى الجنوب 8 

وقد تمك نالجيش والعناصرالوطنية فى الجنوب 
"من التدخل لوقف الاشتباكات بون انصار الجبهتين 


المتقاتلتين » وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن 
حيش الاتحاد وعن الجبهتين لفض النزاع ومنع 
حدوث اى اشتباك ٠.‏ 


١‏ وكانت بريطانيا قد اعلنت بعد تنك حسكومة 
الاتحاد المزيفة وهرب اعضائها الى جنيف ولندن 
'والسعودية » انها اصيحت لا تمائع فى: نقل 
السلطة فى الجنوب الى حكومة « تمثل كل 


:الاطراف المعنية »4 . وائها مستعدة للتفسباوض١‏ 


مع جبهة التحرير ويقية العناصر الاخرى: لانساء 
حكومة انتقالية تمهد لاستقلال الجنوب - وذلك 
يهدف اشراك السلاطين وحكام الولايات الاخرى 
وممثلى الاحزاب العميلة فى حكومة ائتلاة 
هزيلة » حتى تضمن بريطائيا وجودها وتمثيلها فى 
السلطة عن طريتهم ٠‏ 

وفى سببيل ذلك دفعت بريطانيا بعدد من 
السلاطين وممثلى حزب رايطة 'الجنوب العربى »© 
الى مقابلة اللجنة الدولية الخاصة ببحث مشكلة 
الجنوب » فى جنيف وبيروت للتفساوض معها 
:باعتيار انها من « الاطراف المعنية » . الامر الذى 
تعارضه بشدة كل من جبهة التحرير والجبهسة 
:القومية علن السواء . ٠‏ 
٠‏ :ولقد حددت: جبهة التحرير رأيها وموقفها فى 
اجتماعات اللجئة الدولية الاخيرة بالقاهرة-» 
بالنسبة للحل الصحيح لمشكلة الجنوب : وحتها 


ككةت 
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فى تشسكيل الحكومة الانتقالية واستعدادها للتماون 
مع العناصر الوظنية واثراكها فى | 
ورفضهاللتعاون مع السلاطين والسحوز رين 
وحزب رابطة :الجنوب وبقية الاحزاب الاخرى 
العميلة فى المنطقة » وكفالة وحدة اراضى الجنوب 
والجزر التابعة لها » وتحقيق جلاء القوات 
البريطانية بدون قيدذ او شرط 
وهناك ما يثشنبه الاجباع بين المراقبين 
الى ان انسحاب يريطانيا من: الجنوب وتحقيق 
الجلاء ء السريع قبل الميعاد المحدد فى ١‏ يناير 
وتسسليم السلطة الى جيش اتحاد الجنوب» 
انما يهدف إلى تعميق الخلافات وتشعبها 
بين القوى الوظنية وزيادة فى تعقيد الموقف » 
خاصسة وان الخلاف بين جبهة التحرير والجبهة 
القومية مازال قائما ؛ بالرغم من توقف 
الاشتباكات المسلجة بينهيا فى منتصف الشهر 
الماضشى . وميا يقوى هذا الاعتقاد فى راى 


.المراقبين » هو الانذار الذى كانت وجهته نبيسادة 


جيثى الاتحاد الى جبهة التحرير لوقف. التتال 


:ينهم ومناوضة بريظائينا الفسيعيل الحكومة 


الجديدة » وحددت: اية له فى "٠‏ سيتمبر الماضى 

وال فانها سوفه فتفخل لتستود المناطق ا 

عليها س وكانت قيادة جيش 

الجنوب قد دابت على اصدار بيانات الى الشعب 
فى الجنوب » على اثر تطور الخلاف بين جبهة 


التحرير والجبهة القومية ؛ رقد حذرت قيادة جبية 
التجرير من المؤامر 5 الاستعمارية © التى تهدف 


الى استخدامه فى تحقيق الاهداف الاستعمارية 
البريطائية » وضرب الثورة واثارة حرب اهلية فى 
الجنوب ٠‏ 


سم نيجيريا 


دائرة الصراع تتسع ٠٠‏ 

تطورإت الاحداث فى نيجيريا » 
تحظى باهتمام ومتابعة الراى العام 
الافريقى والعالمى ؛ خاصة بعد ان 
أنضت الحكومة الاتحاديةف لاجوس 


مازالت , 


. على محاولة الانفصال ١‏ اعلنها حا ل 
الغرب الاوسط تحت - 5 


تحت أسم جمهورية بنين . فقد 
بلغت الحرب الاهليةؤنيجيريا برعلة في ننه 
على المراقبين التنبؤ مقدما بنتائجها . 

والذى يستطيع ان يلاحظه كل متتبع لاخداث 
نيجيريا منذ شمهور عديدة »© أن الاتجاهصات 
الانفصالية قد أتسعت واصبحت تنذر بكوارث 


"محققة لاكبز دولة افريقية (06 مليون نسمه) , 
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ه جوون » 


ويعتقد المراقيون أن نجاح الاتجاهات الانفضالية 
فى تحقيق اهدافها لن يضر بنيجيريا قحسب ؛ واتما 
سيكون اشارة بدء هابة لتكرار تجارب ممائلة 
فى غيرها من الدول الافريقية » لتكون فى نهايةالامر 
: ملامح مرحلة ثانية فى هجوم الاستعيار على دول 
القارة والزج بها فى براثئن حروب اهلية لا نهاية 
لها على غرار مايحدث فى أمريكا اللاتينية ٠‏ ومن 
هنا تعتقدالدوائر الافريقية بوطنيةالاتجاه الداعى 
الى الضرب يشدة على ايدى الاتجاهاتالانفصالية 
على ان تضع قى الاعتبار الاسباب الموضوعيةالتى 
استغلت للانفصال وأن تجد حلولا أيجابية تتخطى 
بها الحزازات القبلية والتركة المثقلة لحكم الادارة 
الاستعمارية السابقة ب 
ومن الملاحظ؛ان انفصال اقليمالغرب الاوسظ» 
قد تم على اثر سقوطه فى ايدى قوات الاقليسم 
الشرتى (اعلن أوجووكو حاكمهالعسكري انفصاله 
فى آخر مايو المافى تحت اسم جمهورية بيافرا) » 
وتعيين أوكونكو حاكما عسكرياله.وكان اوكونكو 
قد أعلن أنه سيتعاون مع أوجووكو « فى تحدى 
الحكومة الاتحادية »© ., 8 
وكانت الحرب بين قوات الاتقليم الشرقى » 
وقوات الحكومة الاتحادية » قد بلغت حدا من 
العنف » استخدمت فيها الطائرات . وامام تدفئق 
الاسلحة الامريكية والبريطائية على قوات الاتليم 
الشرقى (يتمويلبنك روتشيلدوشركة شلللبترول) 
ومنها طائرات ب 5؟ الامريكية » وتهديد قسوات 
الاقليم لمطسارات الاقليم الفسسمالى ( أكبر اقليم 
نيجيريا) وتدمير واحد متها “بل وزحفها نحسو 
هذا الاتليم ب أصسام هذاكله»لجأت حكومة الجنرال 
يعقوب جوون الى ثسراء اسلحة وطائرات منكل 
من الاتحاد السوفيتى وتشيكوسلوفاكيا لمواجهة 


0 
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: صب تقارير الشهرا مسب 


القّوةٌ المتزايدة للاقليم المنفصل . وقد ذهبت كل 
من الحكومة الامريكية والحكومة البريطانية تبدى 
«عدم ارنياحها» و «قلقها البالغ» ازاء صفقة 
الاسلحه هذه بعد ان نجحت قوات الحكومة 
الاتحادية فى ايقاف تقدم وزحف قوات الاقليم 
الشرقى الدى حاول أان يبدو فى مظهر السنساعى 
الى الصلحءفتقدمالى رؤساء دول افريقياق مؤتمر 
كينشاسا الاخير؛)يطلب منمنظمة الوحدةالافريقية 
التبخل من اجل ايجاد حل لمشكلة نيجيريا. وبرغم 
تحفظ حكومهلاجوس الاتحاديةفى مناقشه الرؤساء 
الافريتيين للمشكله .. منذ قبل انعقادٍ المؤتير » 
الا ان الجنرال جوون ابدى استعداده لاستتبال 
لجنة للوساطة من رؤساء 1 دول افريقية ٠.‏ لكن 
هذة اللجنة رات تأجيل. رحلتها الى نيجيريا بعد 
تفساقم الحرب الاهليسة ... ومعروف أن الحرب 
الاهلية قد سيبت كثيرا من المشاكل الاتتصادية 
للحكوية الاتحادية حيث نقص رصيد البلاد من 
النقد ' الاجنبى من 48 مليون جنيه استرليئى فى 


. أغسطس 193 الى 6ه مليون فى يوليو /1151 . 


وجدير بالذكر ان 748٠.‏ من صادرات نيجيزيا 
نتم غن ظريق: الاقليم الشرقى © كبا أن: معدل 


التنمية قد انخفض - كماتقولتقارير الاممالمتحدة 


نت من اهبر عام هكذا الى ,لاير ., 
ويؤنن بعض المراقبين الافريقيين © يأن نجاح 

مواجهة المخطط الانفصالى فى نيجيريا » وخروج 

الحكوفة الاتحاديةمنتصرةمنحرب الاقليم الشرقى 


: سؤف لا ينفكش: علئ وحدة نيجيريا قحسسب » 


وأنيا سيكون له آثاره على الدول الافريقية ككل 
فى كفاح شعويها هد آثار الهجمات الضسارية 
التى تسنتهاضدها قوى الاستعمار العالمي منذ عام 
6 كوختى: اليومكبايعتقدهؤلاءالمراقيون أنمدى 
نجاح أؤفشل' منظمة الوحدة الافريقيةفى أيجاد حل 
لمشكلة نيجيريا » سيكون له اثره الواضح على 
مستقيل المنظمة ونظرة شعوب التارة الها م 


6 

و خبتنسام 
وبين « الصقور » ومكثمارا 

: اقتراب موعد انتخابات الرئاسة 

5 الامريكبة » بزداد تركيز الضوء 

هم |هلى الطول المقدمة للمشكلة 

١‏ الفيتنامية 4 سواء من حكومة 

جونسون او من المرشحين المرتقبين ضده ىق 

انتخابات الرئاسة الامريكية ٠‏ وقد ظهر بالطبسع 


ب لو 
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سس تقارير الشهن سه 


تفاوت ما فى وجهات النظر بالنسبة لحل هذه 
المشكلة . كما ظهر هناك ايضا خلاف فى الراى 
بين وزيى الدفاع روبرت ماكثمارا وبين عدد من 
كبار العستكريين الامريكيين » حول قيمة زيادة 
الغارات الامريكية على فيتنام الشمالية ٠‏ 

فبالنسبة للمرشحين المرتقبين لانتخابات 
الرئاسة وهم حتى الان » ريتشارد نيكسون نائب 
الرئيس السابق » وجودج دومنى حاكم ولاية 
ميتشيجان وهما من الحزب الجمهورى » وليندون 
جونسون وحده من الحزب الديمقراطى » نجد أن 
نيكسسون يتبنى خطا لا يختلق فى كثير عن خط 
حكومة جونسون » فهو معتبر من حزب «الصقور» 
والعسكريين ويناصر التصعيد المستمر للحرب فى 
شمال فيتنام حتى « تخضسع من شسدة ضربها 
بالقئابل » » اما رومئى فيرئ أن ضرب فيتنام 
الشمالية بالقنابل » لن يفعل سوىٍ ى ان يعقدا لوق 
ويجعله يتفاقم دون ان تخضع فيتنام الشمالية » 
ويرى أيضا أن الخطا الكبم انها ياتى من «امركة» 
الحرب فى فيتنام » لانه يجب ان يقوم بها اهل 
ذيتنام الجنوبية . وبرنامج رومنى يثير الاهتمام » 
لانه حسيما ترى جريدة «كومبا» الفرنسية «يعنى 
بصراحة انه اذا انتخب رومئى للرئاسسة © 
فسيسعى للتصالح مع هانوى » ريما بالبدء بوقف 
ضرب فيتنام الشماليةبالقنابل») وبخفض مساهمة 
القوات الامريكية فى الحرب فى فيتنام الجنوبية 
تدريجيا ©» والقيام بسياسة داخلية » وص فتها 
هذه الصحيفة ‏ يأنها سايجون عن طريق 
مسائدة الولايات المتحدة لها ماديا وماليا » وقالت 
الصحيقة أنه على الرغم من عدم معرفة ما يمكن 
أن ينتج عن فشل تلك السراسة فى بلد ارهقته 
الحرب » الا انها ستسمح للامريكيين بالانسحاب 
من أنحرب دون ان يفقدوا ماء وجههم . 

أما فيما يتعلق بموقف حكومة جونسون » 
فالواضح منه حتى الان أن عدد القوأت الامريكية 
قَُ فيتنام الجنوبية سيزيد ٠.ءره0)‏ جندى جديد 

قبل آخر هذا العام ٠.ءر16١ه‏ جندى . 

والخلاف داخل حكومة جونسون نفسها » ائنيا 
يقوم حول الاستمرار فى قصف فيتنام الشسمالية 
بالمعدل الحالى ام زيادة ذلك القصف بشكل عنيق 
وتميل الدوائر المطلعة فى واسنطون الى الاعتقاد 
بأن جونسون قد قرى ثانية + اتباع طريقة الصقور» 
أى السسعى الى توسيع نطاق الحرب حتى تسئح 
له فرصة احراز تصر عسكرى ! 

وبهذا الصدد اشسارت «الايمائيتيه» الفرنسية 
الى انه «ليس لدى الفيتناميين الرغبة فى تئوق 
مرارة الهزيمة » والمعروف انهم هم الذين يسومون 
الولايات المتحدة عذاب الفشل» وان السمياسبين 
والعلماء والصحفيين وعددا لا باس به من عامة 
'الشسعب.فى الولايات المتحدة يعتقدون بعفكس 


18 سم 
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جونسون ‏ ان الحرب قد دخلت مرحلة حرج_ة 
بالنسبة للولايات اللمتحدة . وقد ارضسحت 
الاحصائيات ان .6/ فقط من افراد الشسسعب 
الامريكى هم الذين يقرون سياسة جونسون 

أما الخلاف بين بعض كبار العسكربين وبين 
ماكنمارا وزير الدفاع فيرجع الى اعتقاد الاولين 
باخ الحرب لا يمكن كسيها » طانا اند يوجد فى 

ام الشمالية أماكن «مقدسسة» لا يمكن الهجوم 

0 فقد طالبوا بضرب .ه هدفا جديدا 
من الاهداى العسكرية » وقد قدمتث لجنة 
الاستعدادات الخاصة التابعءة لمجلس اللشميوخ 
الامريكى آخيرا » تقريرا انتقدت فيه بشسدة روبرت 
ماكثمارا على اساسس «انه يقف فى سبيل زيادة 
الغارات الامريكية الجوية فوق فيتنام الثشمالية » 
وانه يحبذ انتهاج سياسة التصطعيد التدريجى 
للحرب »> مما 5 الفيتناميين الشماليين من بناء 
اعظم واقوى دفاع جوى فى العالم»وي سالب 
«الصقوره وهم عدد ملحوظ من كبار العسكريين 
الامريكيين ») س حسيما اشسارت مجلة التاييل 
الامريكية ‏ يطالبون «بدك فيتنام الشمالية الى 
الارض ومسحيا من على وجه البسبطة واغلاق 
موانيها بالغارات او بالالغام فى وجه الروس 
والصينيين» ٠‏ 

وقد ناقثى مكنمارا وجهات نظرهم وهو يرى 
ان دك فيتنام الشمالية ومسحها لا يمكن ان يمنع 
التسرب تهاياة وبالتسحية لغرب الزائىء 
واغلاقها يرى «ان نسبة المؤن والذخائر الحربية 
التى ترد الى هانوى عن طريق هايفونج قليلبة 
اذا يست مما يرد اليها بالسكة الجديد 
والسيارات» كما يرى : 

ه ان اغلاق ميناء هايفونج لن يكفى لعزلة 
القوات الفيتنامية وقوات الفيت كونج . 

© وان تشديد وزيادة الغارات .تطلب التحرر 
من وقوع حوادث معالصين وتودميع نطاقالحرب 

© وآن الحرب يجب ان يتم كسبها فى الجنوب. 

© وان الهجوم الدوى الاكثر اتساعا سوق 
يكون فقط بمثابة عامل يؤكد ويزيد الخسائر بين 
المدنيين اساسا . 

وبالرغم من ان ماكثمارا قد ختسم تصريحاته 
موضسحا انه «مهما كانت قيمة الغارات من الناحية 
الحربية » الا انها لن تقصر اجل الحرب ولنتكون 
حاسمة » لانها لن تدر هانوى الى مائدةالمفاوضات 
الا اذا حدثت بشكل يؤدى الى فناء المدنيين ؛ مع 
العلم بان الغارات ليست الا مكملة للحرب التى 
تدور فى فيتئام الجئوبية» بالراغم من هذا التصريح 
الا انه أعلن «ان الوقت قد حسان لكى تتحمسل 
الولايات ااتحدة » جميع المخاطر الضرورية » اذا 
كان يتعين على جنودنا ان يقاتلوا بكل ما لديهم 
من امكانيات» مما يوضبح الخط العملى الذى 
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سوق يتبع فى الفترة القادمة ٠‏ أخاصة وانه لم 
ييانو بعد حتى الان مايدل اى دلالة على اتجساه 
جونسوت“لكلانسحاب من فيتنام وتسوية المشكلة 
ألتى طاق تفاقنها . 04 


وى 


لتلقين أمريكا درسا جديدا 

0 وزراء خارجية الاتحاد السوفيتى 

٠‏ قدم وسبع دول أشتراكية مذكرة الى 

أوثانت السكرتير, العام للامم المتحدة 

١‏ يطالبون فيهسا. بادراج مسألة 
انسحاب القوات الامريكية وجميع القواتالاجنبية 
الاخرى من كوريا الجنوبية - فى جدول اعمال 
الدورة الحالية للجمعية العامة . 

وقالت المذكرة ان اتسحاب 'القوات الامريكية 
'هؤ شرط رئيسى لاعادة توحيد كوريا سلميا ‏ 
:كما'قالت المذكزة ‏ أنتصعيد الحرب فى فيتناهب 
والعدوان الاسرائيلى على البلدان العربية بتأديه 

من الدول الاستعمارية ..وزيادة توتر الموقف فى 
كوزيا س ما هى الا أجزاء.من هجوم استعبازى 
عام فى آسيا وأفريقيا ضد الشسعوب التى تكافح 

من أجل أستقلالها وحريتها ٠.‏ 

ويعلق المراقبون اهئية خاصةعلى طلب أدراج 
مناقشة موضوع انسحاب الثوات الامريكية 
والقوات الاجنبية الاخرى من كوريا الجنوبية 
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بسبب .ماتوافر لدى المراقبين والصحافة العالمية 
فى الاؤنة الاخيرة من صور الاستفزازات المدبسرة 
التى تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لتصعيد 
التوتر »؛ والاستعداد المكشوف لشن حرب ثانية 
ريا الشمالية . 
لقد تحولت كوريا الجئوبية كلهسا الى كاعد 
للاعمال الاستفزازية العدوانية س ويالرغم 
اتفاقية الهدنة تنص على عدم ادخالسلحة للم 
المنزوعة السلاح سوى المسدسات والبنسادق 
الخنيفة ب والا تدخلها قوات سوى تلك التابعة 
لهيئة الرقاية ‏ بالرغم من هذا أدخل الأمريعيون 
للمنطقةالمنزوعة السلاح ‏ الاسلحة الاوتوماتبكية 
والمدافع والورما ثم الديابات ‏ واكدت 
الاسوسيتدبرس فى برقية لها «أن الولايات المتحدة 
بدات فى اقامة حائط موت آخر فى كوريا الجنوبية 
يمتد مسافة 1 معاي طول خط الهدية مم 
كوريا الشسمالية » . 


وقد سجل المراقبيون ان حوادث الاستفزاز - 
ومحاولات تصعيد التوتر فى كوريا ‏ وكذلك 
الاستعداذات المحمومة لشن حرب جديدة قد 
زاذت بشكل ملحوظ منذ زيارة الرئيس الامريكى 
جونسون لشيول عاصمة كوريا الجنوبية فىأكتوير, 
من العام المافى . : 

ولقد أكد نانب رئيس الوزراء ووزير خارجية 
كوريا الشسمالية فى تعليقه على الاستفزازات 
الامريكية واحتمال العدوان انه «ليس امامشعينا 
سوى طريق واحد وهو محارية المعتدين ) . 
لقد خسريتة امريكا فى عدوانها السابق على 
كوريا (.ه ل 08) ثلث حيوشها وخمس قواتها . 
الجوية واسطول المحيط الهادى كله بالاضانة 
الى الاسبطول السادس الذى نقل وقتهسا على 
عجل من البحر الابيض - بالاضافة الى مليون 
جندى حشدتهم أمريكا من خمسة عشر دولةدارت 
فى فلكها وشاركت فى .عدوانها تحث علم الامم 
المتحدة ‏ ولقد قتل الكوريون من توى العدوان 
11 .را جنديا من بينهم 057ر1917 أمريكيا 
وصرفت أمريكا ٠؟‏ الف مليون دولار واستخدمت 
مليون طزمن الذخيرة وأنتهى العدوانبالهزيبة 

لقد شسنت امريكا عدواتها الاول على كوربا 
الشمالية عندما 'أنزل يها الشعب الكورى هزيبة 
سياسية كبرى ‏ ففى مواجهة الانتخابات امزيئة 
التى اجراها الامريكيون بهدف فرض عميلهسم 
سنجمان رى » وتثبيت الوضع الاتتصالى الناجم 

عن أحتلالهم للاراضى الكورية جنوب خط عرشي 
8 - فى مواجهتها ‏ وتحت سمع وبطر قوات 
الاختلال أجريت انتخسابات عامة.فى كبلة 


أكوريا سسمالها وجنوبها لانتخاب.« مجبلس 


كاك 
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سب تقارير الشهن: سس 
الشعب الاعلى 6 واتسترك من الناخبين فى كوريا 
الشمالية /اار15/ ومن كوريا الجنوبية ١ه‏ رلالا/ 
وأجتسع أول مجلس نيابى يمثلكل الشعبالكورى 
فىالشيال والجنوب يوم 1 سسبتمير 11541 ليعلن 
بالاجماع الدستور وقيام الجمهورية الشسعبية 
الفيشر ,آطيةوانتخاب «كيمايل,سونج» رئيسا لها. 
ان أول عمل للحكوية الجديدة فى كوريا 
1 5 3 هو مصادرة الاراضى الزراعية التى 
كانت مملوكة للاقطاعيين واليابانيينيدون تعويضص 
وتوزيعها بدون مقابل » وتطبيكا لمبدا الارض .أن 
يفلحها حظر تأجير الارامى الزراعية وانشثت 
اللجان الريفية لتنفيد الاصلاح الزراعى وصدر 
قانون تأميم الممسناعاك فاصبحت المسنافات 
الكورية والسكك الحديدوسائر وسائل المواصلات 
والبنوك فى ايدى الشسعب س وصدر قائون العيل 
ليحدد ساعات العيل يثهانى ساعات 4وبدا تنفيد 
لوائح حماية العمال والتأمينسات الاجتياميسة 
ولم تترك الحرب العدوانية الاولى للشسسعب 
الكورى غبررماد الحرائق وجثث القتلى والخراب 
س ولكن يفضل الدركة الجماهيرية الواسسعة 
والمنظبة (الشويما) التى قادها كيم أيل سوئج سب 
أمكن للشعب الكورى أن يعود من جديد يبتى 
يلاده ؛وينفس الروح التى كسب بها الحرب أيكن 
له أنجاز مشروع السنوات الثلاث (4ه ل لاه) 
ثم نجح فى أنجاز مشروع الخيمس سنوات (!ه س 
)1١‏ فىأرمع سنوات فقط » ثمبدأيشروع السثوات 
السبع الذى ينتهى هذا العام . وعاشى الكوريون 
سنوآت أعادة البناء وهم يربطون الاحزية على 


البطون فى ظل أقتصاد متقشفت جدا . لتد أدئن 
الاحتلال الامريكى لكوريا الجنوبية الى عرقلة 
تناسق التقدم والنهو بين سطرى كوريا » وكان 
الاحتلال الامريكى هو العامل الرئيسى فى تأخيل 
توحيد كورياء فالوحدة الكوريةكيايراها الشعب 
الكورى مسألة تتحقق يواسطة الشسعب الكورى 
نفسه متحرراين أىتدخل أجنبى وبوسائل سلبية 
وعلى أسس ديمقراطية بعد آخراج الاسستعمان 
الامريكى من كوريا الجنوبية بحيث يمكن تكوين 
حكومة مركزية موحدة تمثل جميع قملساعات 
الشعب ٠.٠.‏ 

لتد أثبتالشعب الكورى وحكومته'فهبا عميقا 
لوحدة النضال المشترك ضد الاستعيار' الامريكى 
وخلال العدوان الذى تعرضتله بلادنا أصدرت 
حكومة كوريا الشماليةفى 6 يونيو 17" بيانا أعلنت 
فيه « أن الغزو ١‏ الشامل الذى شسنه 
التوسعيون الاسرائيليون ضد الجمهوريةالهربية 
المتحدة والدول العربية الاخرى بتحريشش 
الامبريالية الامريكية . يعد عيلا من أعمالالنهب 
والسلب وقطع الطريق س وهو عدوان قاجنن ضها 
أستقلال وأمن شعوب هذه البلاد س كيسا أنه 
تهديد خطير للسلام ف الشرقالاوسط والعالوكله.. 
وأكدت الحكوية الكورية الصديقة باسيها وأسم 
الشعب الكورى « تأييدها الكايل وتفسابنهساً 
العسكرى مع الشسعوب العربيةنى الحرب العادلة 
للمقاومة ضد الاميريالية الامريكية والمعتدين 
الاسرائيليين ودفاعا عن استقلالهم القومى وشرنف 
أوطانهم وشرقهم »© .سم 


”انجتمع العظييم » يتحول إلى ” جتمح مرين» 


اغثى مجتمعات العالم » وجد نفسه 
فجسأة » وكل شىء فيه: ينطلق فى 
الطريق الخطسا » فالمللساهرات 
والاضطرابات تعم كل الشوارع » 
والشبابالذين فى عمن الورود يدختون المخدرآت» 


بس المأ سم 
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والخلافات تيزة! التيسادات حول الحرب 
الفيتنامية . ان كل هذه الشاكل » ومشساكلا 
اخرى غيرها تطحن المجثمع الامريكى © الذئ كان 
من المقروض ان تكون حركته الان فى اتجسسساه 
الطريق الى « المجتيع اللعظيم © ده 
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هكذا “كثبت سجلة الب يو ٠‏ آس ٠‏ نيول اند 
ورلد ريبورت الامريكية فى تقسريرها بعنسوان 
( المجتسخ العظيم » يتخول الى سجتسع مريش » © 
وقد أستطلردت ‏ تئول ؛ «أن الحياة ف المجتيع 
الامريكي له الان مذاق بر » كل شىه يتسسم 
بالمرابة والاضطراب ©» وهناك اعتقاد يزداد 
سوها يوسأ بمد يوم » بأن هنساك عسلة خطيرة 
واسئاما هديدة يعاتى منها المجتيع الامريكى » .. 
أن ' عثاوين ' السسحف الرئيسسية ومقدسات 
' النشرات الاخبارية تتئاول كلها الاهغسسطلرابات 
التى تهم كل الارجاء » فالمظاهرات المساخبة فى 
:كل المسدن السكبرى » والجرييسة ترتفع نسبتها 
بصورة مخيئة وتفزى كل ركن من اركان المجتسع» 
واسبحت المخدرات والمارجوانا مادة اسساسية 
يتعاطاها معظم الشباب الامريكى  ..‏ 7" 
وقد شال السناتور الامريكى وليم فولبرايت فى 
خطبة اخيرة له : « أن الحرب النيتنسامية تسمم 
خياننا الديمشراطية * وتشسيع فى جنياتهسا روح 
الشر والجريمة » .. وان القسعور يعدم المسئولية 
وباللامبالاة ينتشى فى كل مسكان ... كذلك فان 
الاضظرابات العنسرية خلال السنوات الماضية © 
' جهللت الناس يرفشسسون اطساعة القوانين التى 
لايحبونها » وكائت النتيهة ان اصبحت الاوضا 
في بع المدن اقرب ماتكون الى الحرب الاهلية ٠‏ 
. "أن الارقام لها كل دلالتها بهذا الصندد. © ففى 
عسام 5 وفعت 15. حسادثة من حوادث 
الاضطرابات ثم نكس هذا العدد الى ست حوادث 
فى العام التالى : ولكن هندما نشيت حوادث 
« وأتس » فى لوس انجلوس لقى 5؟ شخسا 
مصرعهم ٠‏ وفى عام 1177 اثتشرث الاشطرابات 
المنصرية فى 8؟ مديتة 4 وى هذا العام عيت 
الافمطرابات 116 مديئة من بينها ديئرويت الثى 
. شهدت أعنف اضطرابات حئمرية فى التساري 
الامريكى .. 


وقد نثء مركزا التحثيقات الفيديرالى تقريسرا . 


جاء به انه خلال السئوات من :14.0 الى"057 
عثدما كان السكان فى الولاياث المنحدة يزيدون 
بشسبة ١١‏ 7 » ازدادت الجريمة فى نفس الفترة 
بنلسبة 5 /ز » واردادت جرائم الاغتيال بنسية 
ان © وازدادثت هيلية انتهاك الاعراضص بالقوة 
بئسبة .ه / » وأرفعت ئسسية التسديئ: على 
الاشسشاس بنسبة ١ه‏ باه | ' 

ود ذكن رجال الدين وعلماء النفس ودوائن 
البوليس » أن مبدا المند اصبح شيثا عاديا فى 
حيساة الفرد الامريثى » ويثول 'الدكتور فزيدرك 
ورئام ١‏ أن هشساك فسواهد تؤكد ان الله 
الامريكى ينه الى التحلل . ولعل ابرزا دليل على 
هذا » هن ملاهرة المئف الثى أضصبهيكة طايعسسا 
مميزا. للحياة الامريكية .سن وتقول اليوا ب س .. 
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سس تقارير اللشهرا سس 


نيوز أند ورلد ريبورت ؛ « ان الثسفب الامريكن 
يؤمن تماما يميدأ العنف ؛ نالاطئال يلعبون بدمية 
عبارة عن قثبلة ذرية صغيرة » والافلام السينمائية 
ترأق فيها الدماء انهارا » وتستطيع اذا فتحت 
اجهزة التليئزيون ان تشساهد احسداث الصرب 
الفيتنامية كما لو كنت تشماهد مباراة رياضية » .. 
. وقد تحدثت احسدى المجسلات الدينئيسة عن 
النفسائح الجئسية نقالت ان الدمارة اصسبهحت 
داءا مستشريا فى الولايات المتحدة » كبا اوضحت 
ان الشهاب الامريكى هو.الذى يدع الثين اليا © 
ذلك ان جرائم القسباب فى ازدياد خملبر 6 قبينها 
زأدت نسبة عدد الشباب الذين يتراوح سسسنهم 
بين 1٠.‏ ى 10 عاما بمقدار 11. // » قآن الجرائم 
التى يرتكبهسا هؤلاء الشسسباب »© زادت فى تدس 
النترة حتى وصلت الى نسبة 6ه يز ء 

ويثول هاروكد سميث رئيس نتابة الممسابين 
فى شسيكاجو « أن النساس لا:يربون اطفالهم كبا 
يحبون والاطفال لا يدرسون. » وليس هناك ىه 
يفعلونه .بعد عودتهم من المدارس الا التسكع فى 
الشوارخ » . 5 

وينول أيضا « ان ثورة الشباب تجاوزت كل 
التوثمات وتعدت الجريمة نفسها » :. أن الشمبابي 
الان يكرهالغيل والتضال ويلوذ بالراحة ومسارسة 
الحب . ويفسر اسستاد حامفِى هسذه الظاهرة 
فيقول « أن المأساة هى ان هؤلاء الشباب عتامر 
طيبة تبحث هن بعضص التيم ملا تجدها ومئديا 
يتطلعون. الى مجتسغهم يجدون أنه مجتسعمريض » 
وحينئذ لا يكون رد الفعل لديهم سنسوى اليأسن 
والتواكل والمرض © .. 

« والان ثرى عشرات الالوف من القشسسسباب 
تتجسع فى «الغرز» لتعاهلى المخدرات والمارجوانا 
وتئول بفض التئديرات >. إن هناك مليون شاب 
يتغاطون المخدرات وافمسعاف هؤلاء يتمساطون 
المارجوانا عم تحذيرات الاطباء من خطرها »© .., 

وتترايد فى الولايات' المنحدة تلسبة الابجساب 
غير الشرعى ؛ فقى عام ,115٠.‏ » كأنت تسسبة 
الاتجساب غير الشرعى تبلغ'ان؟ بز من سجموع 
الاتجاب كله ه وف غام: 1310 اضيخث النسسية 
ارب با ع 2 

2 أن هددا كبيزا من الكثاب:تد تفرس 
00 

جتمع الأمريكى تفسه » متهم 8٠ج‏ 
سيئج فى مجلة البائويون الهنذية » ولئال هذا 
الكاقب يعئوان « اثام أمريكا ثهزا شسير السالم » 
أهبيسة كبرى ثظرا لان المعروقه هن كائبه أنه 
صسديق كبير لامريسكا ومعجب بطريقة الفيساة 
الامريكية ومبا قاله بع . ج سينج : ل( وثمة شي 
آخر كام به الامريكيون فى فيتنام يعرش مستتبل' 
العالم للاخطار »> ذلك انهم يأفعالهم وتصرفائهم فى 


سااءا هع ا 
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سب تقارين الشهر: سسب 


فيتنام » قد اطلقوا العقال لروح من" العئف 
واللااخلاتيات فى كافة ربوع العالم ٠‏ فك نجع 
لامريكيون فصلا » ف كسب عطف واحترام 
الفيتئاميين 'الجنوبيين الذين من المفروض لهسم 
يقومون بحمايتهم' من شسرور الحكم الشيوعى 
والاجابة على هذا انه لم يحدث شىء من هذا 
القبيل » يل ان ما حدث هو ابعد من ذلك بكثير .., 
وقد لا يكون لدى المتواطئين مع: الأمريكيين 
الشنجاعة لكن يتولوا لهم هذا 6 ولكن كيف يكن 
الفيُتناميون الجنوبيون الاحترام للامريكيين © فى 
الوقت الذى اضنيحت فيه « سايجون مجرد ماخون 
افريكن كي 6 

«من وجهة نظرى أنجموح نزعة العنفيسبب 
اعمال القتال الوحشية للرجال..والنساء والاطفال 

فى فيتنام » قد استشرى فى كل مكان .' وق 
اعتقادى ان التطرف والمفالاة: التى تبدو بوضوح 
فى حؤادث الشسغب العنصرية التى تنشسب فى 
أمريكا؛ ٠‏ ترجع .الى ما يحدث فى فيتنام »© رم ٠‏ 

وتغرشل الكت : أيضا -لازمة الديمتراطية فى 
الجتمع الامريكى 4 وبالنسمية للطابع العدوانى 
للسياسة الامريكية ومبا“قاله « ان الأساة “التى 
قسكمن فى فيتقسام » هى أن كافة مستويات 
الديمقزاطيين" فق طول العالم. وعرضة » قد تلقتت 
صدمة مؤبلة .. فاستعراض القوة الامريكية 
المهولة بطريتة سافوة قد بدا فى خلق الشكولنا 
هجول ما آذل كان ادع البريدكا وتيارسة 
الديمتراطية » يتسم يعدم الاخلاص » وما اذا كان 
الامريكيون قد تحولوا الى ذئاب فى ثياب حمل 
. وديع ام لا > وقد جعلت اعمال أمريكا فى فيتنام © 
الناس »6 يتساعلون : ما اذا كانت تبنى هناك 
امبراطورية جديدة .. وهم يعتقدون بأن ايادى 
مختلفة فى امريكا اليوم » تقيض على زمام القوة » 
وبآن الامريكيين المحبين لام » ققد وقعوا 
فريسة خدعة وسائل الاعلام المؤثرة » والتى تبث 
الاعتقاد بأن الصراع فى فيتنام موجه ضسد 
الشيوعية العالية ومن أجل حماية 2 سسبل 
عِيشسهم » . ومع هذا تؤمن الغالبية العظمى من 
شعوب العالم بآن النيتنناميين الذين يحساربون 
الامريكيين »؛ مقاتلون احرار: يضعون رقابهم فو 

من أجل بلادهم » كيا فعل الامريكيون 

انهم جل “الال ».رم 

« قهل' تستعى أمريكا ألى دحر العالم ياسسم 
الديمقتراطية ؟ واذا 2 ا 3 

امريكا تأخذ حذرها لانها س. كأاى آخر 
ال هزية العسسالم س سستاكل ا ل 
ما يمكن .. » 

.ان. الشكلة العنصرية 4 مششكلة الزئوب 
أيضا فى عظام المجتمع الأمريكى ., ولقدا تكل ف 
من الكتاب الأمريكيين والجلات عن صين هدك 


سم 1+1 سم 
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العام باعتباره « الصيف الحزين الذئ.مرا على 
الولايات. المتحدة » » وحسبما نشرت مجسلة 
النيوزويك الامريكية وصف احد اعوان جونسون , 
المناخ النفسى الذى مرت وتمر به الولايات التحدة 
مك كوادث الاضطراب قائلا : « أن الحزن يخيم 
على الولايات المتحدة » لان الامور تسير فى مجرى 
خاطىء » ولا يكن أن نا الحزن إلا اذا . 
حدثت أثششمياء طيبة » » وتال آخراه ان الدولة:تت 
بلغت ادنى درجسات العجن فى معالجة مشبكلتى 
الحرب والاحياء السوداء الحتيرة © سه .. ” 
وحسيما كتبت النيوزويك الانريكية « فان 
الثورة السوداء قد هزت امريكا هزا وبلقت 
ذروتها فى نيو آرك وديئرويت » وعلى الرغم من . 
تنود الثيران » فلا تزال هناك مسيرات للسود:» 
00 من الناس من يظن أن الاضطرابات النسوداء 
قد تحدث فى الشتاء لاول مرة فى تاريخها . وبقا 
اتضح ان المشكلة العنصرية اعيق وابعد:ميسا 
يتصوره الأمريكيون 6 . وقد اشارت المجلة ايضا 
الى ان جونسسون رقم.متسسافله فى الحسرب 
الفيتنامية وعجز ميزانيته بنحو .3 مليون. دولان 
يعمل لحل المشكلة .:فأمر بتكوين لجان لاجراء 
بحسوث اكاديمية يمكن أن تتمخض عن خلول 
للشاكل: الاسكان زالبطالة وجرائم الاحداك والفقن 
المدقع » الا ان المجلة افسساركت الى « انه من* 
انتظّن فى الوقت الحافر وفى هسذه السنة 
يالذات » ان توضع التقارير والبحوث على الرف. 
لان البيت الابيض مشسغول بالحرب. وياليزانية 
والضريبة الاضافية » .م 


والحقيقة أن ثورة السود الامريكيين ليست 
مجرد ثورة عنصرية » وانيا تحمل ايضسا بذورء 

ثورة اجتماعية » وقد اشارت «الموند)» الفرنسية 
إلى أنه مما لا شك فيه ان جيساهير اللسود 
النتراء » تكون يروليتاريا من الدرجة الثائيسة.* 
يصييها 'الهوان: والثل. يسبب النؤس الذى, ,تعائى 
منه » وبسبب انها تعتبر اقليية لاا تشسترك فى 
الرحاء العام » وتعانى فى الوقت نفسه من الف 
وسط هذا الغنى الفساحش .., ولقد اثبتث 
انتفاضتهم الاخيرة قدرتهم على الحاق .خسائن 
فادحة «بالحضارة البيضاء» فى الولايات. المتحدة.6. 
ووجود وسائل) هامة للشسسغط ايضنا .., 
واقسارت الوند الى ان موجة الحتوق امدنيسة 
التى احدثت تقدما مند عثس سئوات © قذ ساعدثا 
على ان يلاحظ السود » ان المساواة القانوئية. 
ستظل ضربا من الوهم الشكلى طالما لا تكون 
هناك مسماواة: اقتصادية » ومع هذا فان المساواة 
الاتتصادية تصطدم العتبة التى تؤاجهيا 
الساواة القاثوتية ؛ وهى الرأسمالية م ١‏ ,. 

ال كع ل مشكلة الود تحت السييلط 
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لمه.انهحوو © م0 ه0105 


الشوداء بالشدكل الذئ يراه الزتوي صعبا » لهذا 
كتب الكاتب الفرنسى « موريس دوفرجيه » 
يقول : أنه يسيب هذا « يمكننا ان نخثى أن 
يققمير .الزنوج على العنف الذى لا حول له ولا 
قوة » والذى يقابله من الجهة الاخرى » عدم فهم 
البيض لمشكلاتهم » أو عدموجود نية صادقة لديهم 
فى حل مشاكل يروليتاريا القرن التاسع 'عشر » 
ويذاانرى ان الطرق البدائية للاستياء « الثورى » 
تؤذن بالانتشار فى اكير دولة عصرية فى العالم » + 
« وريما تدفع المطالية بالسلطة السوداء “ 
السلطة البيضاء فى المستقيل القريب » الى اتباع 
اسباليب قاشستية جديدة » .. 
٠‏ على ان مفساكل الاخغطراب فى'المجتيسع 
“الامهيسكى لم تقتصر على الزنوج © بل أمقد 
' الأضطراب واستشرى حتى وصل الى طبقسباتٍ 
العمال الذين قام معضهم فعلا بالاضراب » كعمال 
شاركة فورد الذين اضربوا فى 15 مصنعا فى 10 
ولاية امريكية » مطالبين بزيادة الاجور » واضراب 
عمال النحاس الذى كل العمل فى 6 من أكبر 
الشركات المنتجة للنحاس » بالاضافة الى اضراب 
المذكرسسين المتذمرين فى ديترويت ونيويورك 
وبلتيمور » واعمال ‏ الفلاحين الذين يتظاهرون 
ويحتجون بسبب هبوط أسعار محاصيلهم . وقد 
قدم جاردنر آكلى كبير المستشارين الاقتصاديين 
للرئيس الامريكى جونسون » تقريرا الى مجلن 
الوزراء الامريكى عن اضراب عمال فورد © قال 


سس تقازين الشهرا سس 


فيه انه ما دام الاضراب مقصورا على شركة فورد 
وهدها قنان تأثيره ١‏ سوف يؤدى ققط الى القضاء 
على حالة الانتعاتى فى الاقتصاد الامريكى 4. . 


وحسببما كتبت ١‏ الفيناتشسيال تايمسز » 
البريطانية « يثوقع الاقتتصاديون الامريكيون ان 
يصاب الاقتصاد الامريكى بأضرار بالغة حتى لو 
اقتصر: الاضراب على عمال فورد وحدهم »© واذا 
أستير الاضراب لمدة ١.‏ يوما فقط © وقدينتقس, 
فى شركات أخرى »© وهذا متوقع الى حد كبير » 
فان الاضرار التى ستلحق بالاقتصاد الأمريكي 
ستفوق الاشرار التى لحقت بالولايات المتحيدة ٠:‏ 
عام 1554 6 

ويزيد مشكلات المجتمع الامزيكى الحالية 
تفاقها » زيادة دور العسكريين ونفوذهم » لدرجة 
أن تسساءلت الهبرالد تريبيون الدولية فى مقال 
افتتاحى لها عما اذا كانت السيطرة فى امريكا 
للسكريين ام للمدئيين . وقد اوضحت :ذه 
الجريدة : « أن القادة اللمسكريين الذين. نصحوا 
جونسون بالنسية لفيتنام وفكلوا فى أن يسفن 


أتصحهم ( بزيادة التصاعد ) عن اى تحسن ق 


الموتف العسسكرى © اصسبحوا الان. على رسن 
المعارضين لاى توقف مؤقت قى.عمليات القتضصفه 
الجوى على نيتنام الشمالية كمقدمة لمحساولة 
الدخول فى مفاوضات مع هانوى ».سبمعيا وراع 
الوضول الى حل تل 6اين 


| رسائة 


. 


سن 
| موسكو 


غابت الشمسالقى أذاست المشلوج ' 


أول سبتمبر /1951 توق الكاتب 

5 السوفيتى الاشهر اليا أهرنبورج 

ق, 0 » بعد حياة طويلة 

غنية بالانتاج المتنسوع » حافلة 

بالمارك النضالية وألفكرية التى لم تتوقف حتى 
آخر الحياة ٠‏ 


والعالم يمرف عن اهرنبورج ويقرا له آكثر 
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مما يعرف وبقرا لاى كاتب سوفيبتى آخر » على 
الرغم من ان أهرنبورج نفسه لم يحثل ابنا. المركز 
الاول فى تنظيمات الكتاب السوفييت واتحاداتهم» 
فقد كان اهرنبورج من ذلك النوعغ' الذى لايمكن 
ان ينطبق عليه وصف ( كاتب الدولة الرسمى:» 
فى أى زمان أو مكان ٠‏ 1 


٠‏ ولد ايليا اهرنبورج هام .161 فى مديئة سباق 
- 11م 
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لمه.انهحمو 010500126 


عمس تقارين الشهن سبك 


ج اليننجراد) » فى اسرة متيسرة الحال » 
ا الثورة الروسية الاولى عام 
6 ونى عام 16-8 انتقل الى الحيساة فى 
باريس؛ وعلى الرغم من انه اصبح فرنسيا اكثر 
من الفرنسيين ‏ على حد تعبير اليعضن ‏ الا انه 
ظلل تديد الارتباط بوطنه والتعلق يه ©؛ وعنديا 
تتامت الدرب العالية الاولى » اشتغل برامسلا 
لاحدى صحف سان: بطرسبورج فى الجبهة © ثم 
هرع الى داخل روسيا بعد ان قامت الثورة عام 
7 » ولم يكن لاهرنبورج دور يذكر فى الثورة © 
ولكنه شهد عن قرب كثيرا من معاركها ؛ وبخاصة 
بين جيوشى الثورة وعصابات الثورة المفسادة فى 
بعضى انحائها » ويخاصة فى جورجيا والقرم ٠.‏ 

وبعد إن انتهت الحرب الاهلبة او كادت ؛ 
عاد اهرتبوييج للحياة فى موسكوي عام 111٠١‏ »2 
ليعيش هناك معظم سنوات العشرينات » وهي 
فترة كانت فى تقديره ‏ قئية بالصراع بين 
مختلف الاتجاهات والتجسارب: الفنية والادبيية 
(المستقلة.. الرمزية الواقعية الاقستراكية. .الخ 
وفى اوائل 1457 صدرت اولى رواياتيه ؛ 
٠‏ « جوليوجورنيتو » © التى دقعت به الى الصف 
الاول من كتاب روسيا ا 0 
عاد اهرنبورج مرة اخرى للحياة فى باريس 
معش سنوات الشسلاثينات ) حيث كان يشستغل 
مراسلا لجريدة يرافدا » وظل هناك الى ان 
اتدلعت نيران الجرب العالية الثانية ؛ حيث سهد 
عن كثب الصراعات الاجتماعية والسياسية التى 
كانت تعتمل فى قلب المجتمع الباريسى » والتي 
انتهت الى اتهيار قرنسا امام الضريات الخاطفة 
لجحاقل النازية » وسجل ذلك فى واحدة من اعظم 
رواياته ؛ هى 0 سقوط باريس © - 
اضح ان ابتعاد اهرنبورج عن روسيا فى 
قتر 5 الثلاثيثات كان مصحويا بأعساسة بالنفور 
. والجزع من مظاهر العسف والاضطهاد التى 
شابت الدياة السياسية والفكرية فى بلاده بسيب 
اخطاء الفترة الستالينية » وهو احساس لم يعبر 
عنه الا مؤخزا » بعد موت تالين ٠‏ 

ان الهجوم الغادر الذى تعرضت له بلاده 
ف 86 1 من حانب المانيا الهتلرية أطلق 
العنان لوطنيته الاصيلة وكراهيته التى لا تحد 
ملغزاة النازيين » ودفعه الى مقدمة الكتاب الذين 
آلهبوا حماس الشعوب السوفيتية فى ( الحعرب 
الوطنية الكبرى » ٠‏ وقد وصف سستالين نفسه 
افتتاحيات أهرنيورج التى كان يكتبها الجسسريدة 
برافدا من الجبهة بانها تعدل ١‏ كتائب كاملة من 
المحاربين » » والرواية التى تعبر عن هذه الفترة 
المريرة الحافلة من حباة اهرنبورج واعماله هي 
رواية « العاصفة » + 

وماد اهرنبورج مرة اخرى الى نوع من 


16 سم 
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الانكيائني برة اخرئ بعد انتهاء الحرب العالية 
الثانية » حيث ماد الأسلوب الستاليثى يحسكم 
قيضته على مقدرات الحياة والفكر والفن والادب 
في داخل الاتحاد السوفيبتي © ومرة اخري عباد 
اهرنبورج ينشط خارج الحدود»فقد قام في 1151 
بزيارة للولايات التحدة استبرت عدة شهور ؛ 
اصدر بعدها مددا من المقالات تتضسح خرافة 
الديموقراطية الامريكية » وتسخر من اسسلوب ؛ 
الحياة الامريكي ؛ وتنبه الى خطورة العنصرية 
والجعوة للحرب التى رأى انها تهدد مسنستقيل 
السلام والحرية فى عالم ما بعد الحرب العالية 
الثانية » غير ان دور اهرنبورج برز يصفة خاصة 
ابتداء من عام 1915/8 2 5 : د 
تصدر حركة المثققين السوفييت الذين اسهيوا , 

غيرهم من الثقفين التقدميين فى اللعالم كله 
لتأسيس يجلس السلام العالى ؛ وتولى في هذه 
الحركة » التى ليس لها طابج رسيمى او حكومى» 
اعلى المراكز » سوام على النطاق السوفييتي او 
العا 


والرواية الترتعير عن بحث الثتفين التتدميين؛ 
اختلاف جنسياتهم » عن عالم واحد يسوده 


السلام والتفأهم والتكارب القكرى والحضارى 


والروجى .- هى رواية « الموجة التاسعة » » 
برى رواياته ٠‏ 
ا (هم اعمال اهرنبورج واكثرها اثارة 
للفكر والحدل جاءت بعد ذلك » وبخاصة رواية 
« ذوبان ألثلوج » » وهى رواية صغيرة صدرت 
بعد حوالي عام واحدامن وفاة ستالين » وففهذه 
الرواية طرح اهرنبورج ابرز المشكلات التي كان 
يعانى منها الجتمع السوفيستى اثناء فترة حسكع 
ستالين » وركز الضوء بصفة خاصة على سيطرة 
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مامه .اته مرو 2م وطكان 


البروقراطية ومخاطرها على 7 
والازدهار الفكرى والروجحي لحم 
الناثنىم » وناقتني د 
الادب السوفييتي 
والمصادرة الفكرية » وانتفد مظاهبر متعددة 3 
عدم التناسقفالنمو بين مختلف الانسطة ١‏ 
في فترات الثورة والتحولات الاجتماعية ص 
وعرض السكلا من الصراع بين الجيل التسورى 
4 0 الذى صنع الثورة الللشفية الكبري » وصد 
أجبوش التدخل الاجنبية وفلول القوات 
الفيصرية » يكل ماكان يتصف به ذلك الجيل من 
نفان 'ومثالية وتجرد عن الذات - وبين الجيسل 
النالي » الذى كان اول نتاج خالص 
الثورة ؛ وما اصابه من امراض النفعية والذائية 
والانطواء والتهببمنتحمل مسئولياته الاجتماعية» 
والرواية دعوة موجهة لهذا الجيل لكي بطر 
عوامل الجمود والتهبب التى يعزوها 
الكانب 01 سيطرة البسروقراطية وما تفرضه من 
50 والمصادرة » بل انها دعوة موجهة 
امجتمع السوفييتي كله ان يذبب الثلوج التى 
ا ع أسناء الفترة الستالينية ٠‏ 
وكانت « ذوبان الثلوج 6 اول عمل مِنْ نوعه 
يصدر ف الاتحاد السوفييتى ) وهي فى متزاها 
السياسى والاجتباعي كانت سياقة على اعمال 
المؤتير العشرين الجزب الفسسيوعي للاتحساد 
السوفييتي الذي العقد يعد أن كتبت النرواية 
بجوالى عامين »؛ ويعدُ مدور قرارات المؤتمر ) 


الاقتصبادى 


سب تقارين الشهز نسسم 


وما أعقبهامن رجة عنيفةى صنوب مثتفى الغرب 
الذين كانوا يعطفون على التجرية السوفيقية ْ: 
كتب اهرنبورج اشسهر مفالاته الادبية السياسية 
يعنوان « تفسير لابد منه © » يخاطب فيه هؤلام 
الثقفين : لوي الى موقف اكثر عقلانية من 
المجتمع السو 


ل تكنذوبان الثلوجوثيقة سياسية واجتماعية 

بالغة الاهمية فحسيب ؛ ولكنها كاذ ايضا عملا 

فنيا قيها » أحيا فيه اهرلبورج التقاليد العريقة 

للادب ٠‏ الروسى العليم الذى يتعبيق النفس البشرية 

بكل ما يدور فيها من حوار داخلى ؛ وصراعات 
عاطفية ) وموازئات اجتباعية . 


وآخر ما صدر عن الكاتب الكبير ‏ وكانه كان' 
.يشعر بدنو الاجل : كانت هى (١‏ المذكرات 2 
نشرت ‏ منها حتى يوم وفاته خمسة اجزاءء واثارت 
جدالا ومعارك ظلت محندمة حتى آخر ايام حياته» 
« والمذكرات ) » علاوة على قيمتها كعمل أدبى 
كبر » هى يمثابة حكم د بآثر رجعى ‏ على 
احداث نصف قرن من الحناة السياسية والادبية 
والفنية فى الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 


واخيرا » فلعله ياتى يوم نعطي فيه الادبٍ 
السوفييتي ما يستحقه من الدراسة والإهتيام ف 
بلإدنا» وبعطى فيه لادباء ذلك البله الصديق الخبير 
اده كي اهرنبورج حم يستحقونه من 
عناية وفهم .. 


٠ 


نف قرن منعمرالشورة علىالشاشة السوفيّتية 


العالم التتدمى هذا الشهر بالعيد 
الخمسينى للشسورة الاشتراكية 
3 »؛ ثورة اكتوبر »© فى الإتحاد 


تجسيدا 2 التكنيك العليى » ولعل 
فى كلما الممخسرج فسفولد بودوفكين « كاريب 
السينيا هو كاريخْنا نحن » تاريخ تطور كل منا »© 
مايؤكد هذه الحقيقة الهامة وهى ان السيئما كنن 


1 
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جماهيرى قد سجل مختلف مراحل 5 الحياة 
السونييئية 5 


رحين قال لينين « أن الفن 'يخض' الشعب ))' 

كان آ ار فى اللحظة نفسها شرارة الميلاد الاولي' 
لنن جديد يغاير شكلا ومضموئا الفن البرجوازئ' 
السائد » ذلك ان .القكوى الاجتمامية الوليدة . كانت 
لها اهتباياتها وهئومها المغأيرة اصلا لاهقنابات' 
وهموم الطبقة البرجوازية » اى ان: اللوشسسوع 
السيئبائى © الذى تعبر عنئه القصية والسيكاريو 
والحوار »كان العنصر الاول فيمهام التغييالثوري' * 

الذي طرأ على الفيلم الووسقي ٠‏ وق أطهد : السيلما 


- ها م 
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سس تقارين الشهز سسمة 


الصامتة تفتحت مواهب كبيرة فى تاريخ _الشائمة 
'السوفييتية مثل المخرج العظيم ايزنشستاين 
وبودوفكين ودفجتكو .. وهم الذين عبدوا الطريق 
لاجيال عديدة لاحقة مرحلتهم التى يؤرخ لها النقاد 
بالفترة الواقعة بين عامى !111 ى ٠ 117١‏ وكان 
ول فيلم اخرجه ايزنشتاين هو « الاضراب © عام 
0111 يمثابة تيرد وعصيان على التقاليد البالية 

فى الفن « فان سيل الحياة الثورية للجياهير 
الشعبية التى كرست قواها لاسقاط النظضام 
الملكى هو 'الذى اصبح اساسس:التأليف الدرامى ... 
فلا ثلاثى العشاق » ولا العقدة البوايسية » 
ولا دسائس الصالونات بل النزاع الطنقى هنو 
المحون والاسساس » كبا قال جسريجورى 
الكسندروف فى ذكرياته .. 


وكانت « الدرعة يوتمكين » هى الفيلم الثانى 
فى حياة أيزنشتاين » ونقطة التحول الحقيقية فى 
الفيلم السوفيتى فى عهده الصايث . أذ انها 
كانت -يمثابة التجميع التركيبى لعدة. عثاضر الى 
جانب الاخراج السينمائى كشفت عن الامكانيات 
الهائلة ألتى يلعبها هذا «التجميع » فى السينما 
كفن + وكثيرون: من مؤرخي خى السينها - كهورع 
سادول ‏ يعد هذا الفيلم فتحا فى تاريخ السينما 
العالمية » اما بودوفكين فقد اخرج النسخةالاولى 
من فيلم « الام » عن قصة موركى العظيمة .++ 


"ونا أن 1 ا 0 . 
تف سوق الوص 


نسختهالجديدة لا: 
آلا انه كان نقلة لا مك فيها مهدت السبيل نحو 
أستلهام روائع الادب السوفيتى سينمائيا ٠‏ 


أئ أن السينمائيين السوفيت وجدوا فى بداية 
الامرن ان « الحل الناجزا » لمشكلة الموضسوع 
السينمائى هو الاتجاه مباثسزة الى حياة الجماهير 


الصائعة للثوزة > ثم الاتجاه بعد ذلك الى الاعمالة 
الادبية المعبوة روائيا ومسرحيا عن تطون هذه 
الجماهين ٠‏ 


ولكن السينها السوقييتية لم تتجه ابان مولذها 
الى تصنيع الفيلم الكامل الجماهيرئ وانا 
اتجهت الى القيلم التسجيلى الوثائقى فأنتجت فى 
العشرينات «سقوط سلالة رومائوف» وافروضيا 
نيقولاى الثانى » وز « الطريق الطويل »© ... وف 
هذا 'الصدد يقول؟ الح رواد السينما السوقيتية 
« لقبدا سرئا فى سبيل غير ملروق ٠‏ وق سياق 
الاكتثماف والتجربة كتبنا باللقطات السيتمائية 
تارة الانتتاحيات وطورا المتالات الأخبارية وحينا 
التحقيقات السينمائية وحيئا آخر القصيبسيائط 
السينبائية » , 


ب لحل ع 
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ولقد تطور الفيكم الشوفيتى بعد ذلك تطورات 
هائلة » يوجزها فرتوففقوله «الاساس والاهم: 
الاحساس السينمائى بالعالم ٠‏ اما نقطةالانطلاق 
فهى استخدام الكاميرا السينمائية كعينسينمائية 


أرقي من عين الانسان » لاجل دراسسة فوفى , 


الظواهر المرئية التى تملا المكان )) . وأ. 
الانسان العادى هو ( المبطل » الذى يملا وود 
المتفرج ويكيف حياته وفق المتطلبات الجديدة التى 
يمليهاً التاريخ والاشتراكية . ٠‏ واضحت ( ماي 
الواقع » هى الاسلوب العلمى: السليم لفهم كل 
ما هو جديد وأمسبت السيئما سلاحا حيا فنعالا 
فى يد الثورة واحد :منجزاتها الكترى إى ٠‏ وكان فيلم 
« الارض )) الذى. أنتجه دوفجنكوا من بواكير 
الاعمال التى ابدعت المعئى. السوفيتى للسينيام, 
وكان قيلم «الطلقة 1؟) مسن أهم الامتدادات 
الحية التى أخرجها جريخورى تشوخراى » وعنها 
يتول « .. هذا التعقد الخارق فى الاحداث التى 
كانت تقع آنذاك:ق كل لحذلة هو الذئ استهؤانى 
فى قصة الطلقة 8:1١‏ » وكذلك جو الحياة المضطرية 
والامال العاصفة- «التى لم يكن ليضن المرء بثكتىء 
فى سبيل تحقيقها . ثم الاحسناسسن,تالعالم الجديدط 
موس ع 1 » متناسقا » جميلا» 

. ان الناس لم يخطئوا فى دغدفة هذه 
0 . انما أخطأوا حين ظنوا ان المالمالجديه 
سيطل على النون .. فقد. تبين أنه يتبغى بناؤه» 
وأنه لا يمكنه أن يظهر الا ينتيجة جهود بطولية 
كبيرى يصبح الناس فى مجراها مثقفسين واعين 
اغنياء الروح .. ويسعدنى اننى بيدأت عملى قي 
السينما بموضوع. الثورة علىوجه الدقة لانجميع 
مشكلات مجتمعذا 'الحالئ. قد بدأت آنذاك .ويخيل 
الى انه لم يكن بوسعى مطلقا ان اصبح فنانا 
لى لم يترددا فى عاق روخ الثم الثورة الجليل » 
الفاجع .»> الجميل 


ولعله من مكثر السينما السوفيتية على تاريخ 
الفيلم فى العالم » انها اتجهت الى انتاج المتراث 
الانسانى الكلاسيكى 3 سواء كان تراقاً روسيا 
لدستويفسكى أو تولستوى أو تراثا اجنبيا 
وصنت به الى الذروة فى الاعداد :والافراج 
والتصوير والموسيقى » كما يلاحظ نقاد المبااع 
فى الانتاج السوفيتى لانتاج اج شكسبر و 
« هاملت )) وفيلم دون تيوت )0 لسرفائتيس + 
لقدا دخلت السينما السوفييتية بهذه الاعبالمرحلة 
« الانتاج العالمى » بحق حيث تخرج من عزلة 
الشاكل الملية من ناحية والعاجلة والمرحلية من 


ناحية اخرى »© الى اعمق المشكلات التى يمانيها ٠‏ 


الإنسانءقى عالمنا'المعاصر نس 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


مه شخصسية مص س دراشسة 
ق عبقرية المسكان للدكتور جمبال 
حمدأن م كتاب ؛ الميلال يوليو /لكول 


ل 
دراسة فى عبقرية المبكان : 


للدكتون حمسال حمدان 
كتاب الهلال يوليى /1553. . 


د.جمال حمدان فى مقدمته وهو 


يول | يتحدث عن الشخصية الاقليمية : 
« اذا. كانت ,الجفر افيا 03 


وتوزيعات 
الأقليم » م اا 
تفردها وتميزها بين سائر المناطق » وتريد ان 
تنفذ الى (( ر, أككان » لتستشف « عبقريته 
الذاتيسة » التى تحدد شخصسيته السكامنة 
1 #نانتمع ٠‏ ومن الواضح ان مثل هذه النظرة 
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من الأحلات الفكرية العسالمية ' 
مجسلة الكوميونيسست الس سوفيبتية " 
الأجتكارات البتوولية' ؤعدوان اسزائيل. ' 


لبست تطليلية وانما هى تركينية قا الضقة الاول » 
نظسرة واسعة عالية وسستماء مطل أ 
كما يقول الالمان ٠.‏ 


وبذيهن: كذلائانها لا تقتصر على الحاشر وانها 
نعى تترامى بعيدا عبر الماضى وخلال التازيخ: » 
لانه بالدور التاريخى وحده يمكن ان نتعزف على 
الفاعلية يجيه ليم وعلى الفمبنير العدبر 


5 بهذا النص الطويل ان احدد للقلرضته 
حدود المكان الذى يقف عليه د.جمال حمدان ., 
هذا الجغرافى اللتزم ٠‏ والكثاب يقسع فى 5857 
صفخة من القطع الصغير .. وهو هيارة عن* 
مقدمة س وهى من اروع إحزاء الكتاب م ون 
تسعة فصول تتحدث على 'الترثيب عن التجائيشس 
والوحدة » من الطغيان الاتطاعى الى' الثورة 
الاشتراكية.» مركزية رقم الامتداد“من امبراطورية 
الى مستعمرة » من .السيق الحضارى الىالتقلف» 
البناء الحضارىوالاساسى الطبيعئ؛تعدد الانْعاد 
والجوانب » الاستمرار والانقطاع » وينتهى الكتيب 
بالفصل التاسع ويحمل هذا العنوان الذى يوضح 
ويؤكد مسئولية الجغراق الملتزم الذئ يضع غلمم 


لهل سم 
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4 قدي مجتبعة .. وعقوات تدا الفسل الاك 
هو : « بين الوطنية المصرية والقومية العربية » 


تلمسر فىهذا الكتيب ملامح واضحة جلية بارزة 
2 
من تيعات .ومسئوليات » ويكل 


صادقة وامينة للواتع لجال المصجرى ا 


واوا التركيز- اميت 
واجتهام 
00 حلريق درا ا لكان هي » وهى 


اقول لعبقرنة السكان»اذ تحدث المؤلف للوسوعى 
الح فى جدة وف لرافة وى 0 عن 0 


ا ا عت 
تشير الى هذه الحيوية الشبابية التى يمتلىء بها 
قلب العالم وعقل الجغرافىعوالؤلف يملك مفردات 
علئية خاصة يه كان يلعب يها فى كتيبه برشاقة 
1 ودقة ومهارة 5 وكم كنت اود ان يكتفى الؤلف 
بالجديث عن عبقرية الكان وعن الوقع والوضع 
وعن الكتة والامكتيات ... الخ » ذلك لاتى 
احسست إن. عالنا الشاب المتحمس بدا الكتابة 
وهو يبلك فكرة مسبقة وانا 0 
العلياء ‏ مهما بلغ اخلاصهم بب أن 

افكارهم المسبقة الى "لون من التحيز ‏ 

والبرىء + والى نوع من التعصب م 

والبرىم س مها يفسد جمال البجث 3 
حديته ‏ مثلا ‏ من فترات التساريخ الممري 
خديثا متكسرا .. اذ كان كثير الهبوعء والممعود 
وكان يمر مرآ سريعا بقترة من الفترات وبيطم 


عند فترة اخرى يطنئًا شديدا ميا افق الشكل ٠‏ 


الفني. لهذا العمل العلبى الجليل ؛ واحب اناقرر' 
ابتدام ان الؤلفقد حقق لى.حلما من اروعاحلامي 
٠.‏ أن ارى كتابا يتحدث عن فخصية مصر ) ولقد 
حائق لى حسين فوزى بمعضص هذا العف 
« سندياد مصرى »© »© هذا العالم الذى 
كتابه يتلم شباعر ويقلب فنان . 


ويبدو لى ان مؤلف شخصية مصر كان يسير فى 
موضوعية” علئية فى للثى حديئه عن موضوع من 
موضوعات مؤلفه ؛ وفى: الثلث الاخير كان يخر- 
دون قضد ل عن جدود هذه الوضو مي ةالعلبيّ 
وينتي الي مايشبه الخطابية الدمائية ., الشيم 


الذى كان يفسد على متعتى بالثلثين الاولين » 


- لبك 1 00 
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ولعله لو اختصضر هذا الكتيب الىالثلثين: لقدم لنة 
أدق بحث عن شخصية مصرءيمكن أن يصبح دلي 
عمل لفريق من العلماء: يتوفرون لكتابة جغرافية 
وتاريخ مصر : فانت تحس فى حديثه عن الشعب 
كوه مرحي مرا موتواة انِ 


والزلفى من الجانب الاخر هى من اعيق واسوا 

خطوط الحياة: للصرية عير العمصور » فهي فى , 
الحقيقنة النغية اه ينة الدالة «ا#مصطتفرة” 

فى دراما التاريخ المصرى » 


ولعل.اروع اجزاه هذا الكتيب هو المقدمةالتى 

تحدث فيها الؤلف عن الشخصية الاقليبية والتى 

دافع في نهايتها دفاعا مجيدا عن هدفه ».وفيها رد 

ا ا 0 أن يجد تعارضا 
بين الوحدة حدة العربية وهو الحلم العظيم الذىتكاقح 

لتحقيقه ل وبين التفرد الذى تتميز يه كل 

شضخصية اقليمية عربية على حدة .. وانا ارى 


فى هذه المقدمة ‏ ولقد سجلت افتتاحيتها فى مقدية 


كلمتى . مقالا عن امنهج يشسبه مقال ديكارت 
ومقدمة ابن خلدون . 


وانا لا اتفق مع المؤلف فى وقفته الظالة من 
الاهرام الذىاعتيدة ه اروعوادق الاعمال الهندسية 
والرياضبة والفلكية والسياسيسية والاجتساعية 
لطت ين 
5 
وكل فنهم وكل دينهم +0 وليسن الطفيان هوالذيي 
بنى الاهرام +١‏ لا ولا الاستبداد أو السخرة أو 
الاستغلال +٠‏ انه عمل من اعمال المجبة والايمان 
والصبر والصراع والبناء 2٠‏ انه صلاة علمية 
كلماتها من حجر » والاهرام تؤكد مايقرره المؤلف 
وهو يتحدث عن «الثيل والمصرى» اذ يقول ؛ 


« ان هراما التاريخ الجضارى المصرى بريديا 
وعلى ملولها يمكن ان تختزل اساسا فى صينة 

مراع ملجمى يبن .الصرى والثيل » تؤلف ادوارم 
وفصوله «ساجا» ايكولوجية حثيقيةتيدا بالعنصن 
الطبيعى سيد. الوقف بل الها يعبد » وتنتهى اخيرا 
اليد العليا للعنصر البشرى © 


والشعب المصرىي ع الي وداعنه وطيبته 
وصبره الايجابي الخلاق ما يثميز به الروج 
العظيم من كفاهية ومقاومة وصمود وكام ١‏ م 
والا فكيف نفسر كيف عاثثى هذه الالاف من السنين. 
وكيف أ احدث هذا اير الباقى فى حضارةالاز سُُ 
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كل مكان ٠+.‏ ولو آنا المؤلف فخلا آليخضيع - 


مصر عن ظريق اسطورة ايزيس 0 يكل 1 


ما يملكه من وسائل وطرائق علمّية 
يده هلي الامج ا والتسمات ١‏ الحقيقية 

فصر لكنه اكتفي بَأنَ قدم لد 
دراسة فى عبقرية الكان كماتدية مة آلن توضديج 
وتقذيم شخصية ممبر .* 1 1 


ولا ادري لماذا تذكرت الان عالما آخرٍ ... هو 


الور | كما سم عبد الزحم فهبئ الذى" 3 
الدقم تحت تأثير فكرة مسبقة الى إخطاءٍ وحطاية.” 
تاريخية وفو يحدثنا عن شسخصية الفلاج الممزي - 


انر الببدل 1 .الثبيل اخمذ 
0 اخ والججعرا 
00 ن الشسطح ‏ والانسدقاع 
والخضوع لفكرة مسبقة ؛ ولعل الثنىء الذ: 
بالخطا 
هو ان الؤلفٍ اراد ان يقدم عملا دعائيا .::: وهناك' 


فرق كبير ودقيق بين العلسم الملتزم الذى"ارادة " 


المؤلفب وجدده في مقدمته وبين العمل الذعائى .٠‏ 
واحدبة ان اقرر مخلصا انى اتفق مع المؤلف كل 


الاتقاق ق كل الاهداف التى اسستحذم عليه في ٠‏ 


الدعاية . ا" 5 
سبيل لها .. ولكنى ارفض أن يوظف” . تنببه وزارة الثقافة الى أن دسكاف من يسوم 


م لاي عمل دمائى .. أن العلم_الموضوعئ 
5 الامين أهى خبر واجل دعاية لكل اهدافنا 


وفى هذا الكتيب رسم المؤئف خريطة صادقة 
ا العبفرية" المكان الذى تثسأت عليه وفيه 
.+ وكل من يقرا هذا ألكتيب يخرج وهو 
انمد تجميسا لفضابا بلده واقوى اييانا. توطنة 
- التصاها بارقسه وبالجماهير التى. تعيش 
على هذه الارض. ..٠‏ يخرج وهو اعمق اخلاصا 


5 


اجزاء من هذا العمل الرائد ولحت 


للوظن العرتي الكبي ++ إققطيبة 
0 0 التي رم أفى 
المصرى الى 0 العلمى العربىي +٠‏ وهذا 


أ الكتنب “الزائد تعتبر اول كتاب علمى'يتحدث عبن 
شخصضية مضر بهذه الجدة والحدية ٠٠٠‏ ونهذه- 


الطرافة . ونهذا- الوة والخلاه والدقة- 'وبهذا 

الفسموقٍ وسوس 5 

| قرات هذا .الكتيب مرتين وسوفة اقرأه. مرات' 

ب أود أن يتوفر فسريق من.. 

', لكتابة .تاريخ . مجير مث النواحي,. 
والاقتصادية” .والسبياسية والعسكرية. 
توالفولكلورية » .وأن تقوم ابمولةحتى 

اليعبل -الجبار ؛ نمام مرقر اللبحونك... 


:قد هو "اشنا ليدم ودعاة الغلماة : 
انار : بلأدا لي ارضهم 


ا" أن يبقي: وصفة مصر 3 وعوز 
العول. الكبير الذى قدمته البعثة العلمية الفقرنسية 
فى بداية القرن التاسع عشسر ٠.‏ ان يبقى بدون 
ترجية :... ووعناك كتب اخري من مصر يجب ان . 


بترجمتها 0-2 
وآخرا اختم هذه الكلبة السريعة عن هِذا 6 
العمل القيم بهذا النص '< أن الاستمرارية' المصرية > 


لاتعنى التكرار 610176 6م16 بقدر ماتعنى التراكمية 
8 ددن ولعلقولنيو برى روط 1 2 
أدنى الى التعبر عنهذه الحقيقة (مصر وثيقة من 
جلد الرق » الأنجيل فيها مكتوب فوق هرودوت) 
وفوق ذلك القرآن » وخلفا الجميع د الكنابة 
القديمة مقروءة جلية “( 5 


الاحتسكارات البترولية وعدوان اسرائيل 
مجلة الكوميونيسبك السوفيبتية 


الممحافة السسوقيتية فى النترة , 
الاخيرة على كفا الصلة الوثيكة 


بين العدوان الاسر اثيلى الاخير على 
البلاد العربية واهداف الاستعمار 


ري والبريطائى وبالتحديد احتكارات البترمل 0 
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الامريكية والبريطائية” ذّات المصالح ‏ الاستغلالية ١‏ 
فى اليلاد العربية .م 
ونعرض على سبيل المثال ملخصسا. لمقالة ف) * 
مجلة «كوميونيسيت» الشسهرية » وهي المجبلية ٠‏ 
النظرية والسسنياسية للجنة المركزية للحرب 
الشيوعى السونيتى ٠‏ 
نشرت المجلة فى عدد أفسفلس الماققى مقالا : 
سكماك 0 
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'معتوآن '«الأحتكارات'البتزولية ومتؤان آسزائيل» 
بقلم ب" ٠‏ راتشكوفة .. يقؤل القستال ان. تخلين 
الحوادث اثناتجة عن “العدوان: الاسرائيلى ند 
البلاد المربية » يبنِن ان لاحتسكارات “البتؤوك 
الغربية:دورا' هاما.فىالتحضيز للعدوان وت 
بفضل- فمليات النهب. الممسنتمرة الت .تمارسها 
احتبكازات البترول تضبخبت ثزواتها © يخيث 


اصبحت.تمارس ضغطا :حائلا.ى تؤجيه يه سيامعة' 


الدول الزكسماليه ب 


' عم الكارتل الذولى للبترول 5 من. 
ّ الإحتكارات. اليترولية .التى يصبل متوء 
)صل عليه كل منذا على . مليون دوا .من 
الازهاج الصافية,ه:' 


وتشير الإحنائية الدسمية كما 4 جيل 
الآتى, ,(دهى بملايين “الدولازات) .» الى مدىاهمية 
امسالع] البعرولية. 'الإمريكية فى الشرق. 'الاوتط 

.وقد حصلت أستثمار ات 'الصنناعة “لير يِطائية 


00 قالخارج فق عش ستؤات من 1568 الى لل 
على ار؟. مليان.جنيه اشترلينى ارباضا. منسائية 


كان 'تصيب الشركات البترولية وجدها من هبده: 


5 الارباح. 5لا مليان بجنيه. استرلينى ». 


:' للك فقد ارتبطت:حركة البلاد العربية من .اجل . 
'الاستقلال . الاقتصسادى بالكفاح سد الاحتكانات 
1 


إولية 'الغربية .. ولعبت الؤتمرات البترولية 
العزبية دورا كبيرا: فى تعيئة القوى 'الوطنية ف 
ذلك؛ الكناح »-فقد اثير' فى تلك المؤتمرات ضرورة 
العمل”.ملى:تعديل الإشروط المجحفة بالعربٍ التى 
اشتملت عليها العقود البترولية مع الاحتكارات 
الغربية .م 


ووتفت الاحتكارات البترولية د محساولات 
الذول المصدرة للبترول للتكتل وتوحيد قواها ... 


واثناء الفدوان الاسرائيلى الاخير وقفت 
« شركة البترول العراقية » ( البريطانية ) الى 


اتمتع عنم دخله 


جانب المقوان على ا ان ليع بك كلف اخ 
ذل تشروطها أبن مراكزا القوة .» ٠‏ ل 


اجتمع ممثلق الدوائز المسالية والمسنناعية 
ايت “العالمية فى التدسن لمدة.يومين ». لبخث 
الوسائل لمساعدة اسرائيل ٠.‏ وحضير"'الاجتمناع 
خوالئ: من اصحاب الاعفال من:16 بلد ؛ من 
بيتهم .اصحاب ملايين يستثيرون أرعوس فاليم 
فى صتافة اسستخراج البترول ٠‏ واتخد: مؤتثر 
أصخاب الملابين ‏ كنا اطلقت عليه الشتخافة 
الاجنبية ‏ قرارا بالمسساندة السيامسية تبر انيل » 


مأ لديها من وسائل اقتصاديقوسياسية وقكرية . 9 


وتسمى لخلق ظروف اتتصادية فى سوق البترول 
الزإسمالي تسسهح له بتنظيم.مقاطئة البترول 
المؤمم ونالتالى ختق البلد الذى يلجا للثاميم بان 
من البترول. . ٠.‏ 


وعمد الكارتل الدولى للبترول الى. ايعاد 
احتياطى من. البترول يستفيد. منه فى حالة' التاميم 
بالامتناع عن اسستيراد البترول المؤهم .٠.ورهم‏ 5 
ذلك الاحتياطئ لا يكفى للاستغناء عن بترول:البلاد 
العربية » 'الا انه كافه للاستعناء .عن .استير آذه 
من يلد أو بلبين عربيين - اماق خالة تأنيم كل 
البترول العريى » فلن يستطيع الكارتل. أن سل 
شيئا .. ولذا يبذل كل جهوده كنع تحقيق.وحدة 
البلاد العربية الغنية يالبترولا .6 * 


وتتصرف » فى العادة » حكومتا. امريكا وانجلترا 
وفقا لمصالح الاحتكارات البترولية © وتتحول. الى 
اداة: لتحقيق رقباتها . ووسبائل الاحتكازات 
لتحقيق ذلك كثيرة : منها شراء « الاشسخاضن 
اللازمين » © ومنها وضع رجالها ومحاميها فى 
مراكز المسئولية: . ونجد امثلة واضحة لذلك في 
الولايات المتحدة الامريكية » حيك" ان مشرات'يْن 


'اعضاء الكونجرس يعتيرون الدقاع عن امسحاب 


الصناعاث البترولية واحبهم الاسدى ب 


. الاستثمارات الامريكية فى الخارج 


الربح الساق > من الاسلتمان/» أت 


الامريكية فى' الخارج 
1 << المجموع فى اللشرق الاوسط المجموع فى الششرق الاؤسبط' 
جميع فروع الصناعة 5511 +169 1 أكؤلا ' فنا 
نصيب البترول منها 2 © +681[ 11 مر ا 2 كلم 
و اعم 
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و الزفيث المتحسدة الامريكية توجبة صلة 
وثيقة 'ودائمة بين زجال البترول والحكومة ٠.‏ من 


ذلك مثلا أن.ما يسمي باللجلس النوى للتوول : 
ب ؛ الشى: : 


الغلامات ,بين .الدول: العربيسبة آملا ان تستنفذ 

قؤاهنا ومؤازدها فى حروب يقتل'فيها العربئن اخيه 
العرنى . ويعيل ايضسا على تفسجيع البتايا 
الاتطاعية والمتخلفة هناك آمل 4 تحويلها الى 
, اطايور إخامس »اله 


-ولانالامبرياليين لميثقوا آبدا 6 ) أنهم سينجحوا 
مد 'طويلة: في تحويل دولة: عربية ضد اخرى » 
بم لم يكلوا' فى السنوات الاخيرة عن محاؤلاتهم 
ا إسرآئيل لدور .« حصبان طروادة » فى تلك 
٠. :‏ واستغلوا فى .ذلك موقع. اسرائيل الهام 
0 الجيهوري ية العربية اد وغيرها من 
البسلاد. لي ل نا على ولس ا 2 العالبية 


العصية ا ا 

تنشى: ضخما مسلحا تسليحا جيدا » 
و نا تقسدم خلك النموذج من الدئاءة الامبريالية 
والقامرة”؟ 


' ويعتبرالموقفة الْريُسمئ لواشنتملن ولندن تجاه 
العُدوان! «الاسرائيلى “نموفجا واضحا للتفاق م 
قهم , بالقؤل يدون وكائهم يهندفون. الى الحتل 
السليئ للتزاع العربى الأسرائيلى. » ابا بالفعل) 
تالم: يدفنون “أسرائق الى الحرب ب 


ا أفهون فوستر . دالاس مثلا كان مديرا 
و فز .' ثم 'أحتل ذلك_اكركق بعد 593 
:لخب بحياية : 


فجنلا الكارتل الدولى للبترول غلى' انهل 


ومن الشيواطةة علي. 5-5 إمثلا ان البيناتون 
الأيريكن افيس ادلى..يدم: ماي م بعييد 
مباحثاته مع دين راسك حول .الوضع فى, الشبرق 
الاوسط بتصريح: للضجف 'يغتير دعوة. /لاسرائيل: 
للقيام بعدوانها اتعلققة هدد الجمهورية .العربيسة 
المتجيدة « باجراءات .عييسريه » '. وقال:ان 
الولايات المتحدة ‏ تسبستطيع:_إن تقوم. بالعملييات 


* العسكرية « نيا الى جنب » مع اسرائيل فيسند, 


البلاد العربية . وائه اذا لم تنجح الولايات المتحدة' 
الامريكتة ى اقناع :الول 0 الاخرى: 
اتخاذآجرلذات:«رادعة ضنص<الجمهورية-الغربية 
المتيذة, فان لدى” الولايات المتحمدة ما يكنى-من 
الوسائل للقيام بالعمليات العسكرية فى م 
والشرق الادني ف نفس لوقت ., ١‏ 


وهذا السناتور منتخب عن ولاية نيويورلة » 
.وهو مداقع أصبيل عن مصسالج الاحتسكارات: 
لبترولية » ويسل في تمساون وثيق مع فسسون 
روكفلر جاكم الولاية ب» .... 


وبعد الحرب حرص هذا السناتون وأعوآنه قي" 
أسرائيل صراحة على' عسفم اعادة الارامهى .التى 
اختلتها وطالبوا حكومة الولايات المتحدة أن تداع 
عن كل مطالب اسرائيل .م ٠‏ 


ومتقلزة كاتب لقال فيقول أن , الإحتكازات 
النترولية تعمل على اثارة التناقضنات بين'-الدول) 
العربية النتجة للبترول وغيرها من الدول الغربية 
ولكن' الذى خدث هو ان العدوان قد ادى' الى 
زيادة تلاحم جميع البلاد العربية ٠‏ ومثنال 'علي 
ذلك قرارها حجميعا عد العدوان يوتف ضخ 
البترولٍ لامريكا وبريطائيا اكد 5 


ويخْتتم السكاتب مقاله قائلا 5 عثننا 

الكارتل الدولى للبترول اسرائيل'البن الحرب أدائه 
الم يتوة بقع النتيجة العكسية لتلكالمغامرة.» الا وهى 
عب وحدة البلاد العربية »: وتدعيم, مركز 'البلاد 
التى, تقف بحزم ضبد الاحتكارات ,الامبريالية » 
وزيادة عدد انسار تأميم الصناعات البترولية. فى 
الشترق العربى » وهو الأمر الذى يُخشساه الكارتل 
اكثر ,من :أى شنىر اكد 3 
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لا 
بم © 


٠. 


رأق فى تكوين حسزب طليعى قائد 


1 عد 7 ره ان 9 0 
كنب المواملن رثشاد يوسقة » الدذرب السياسى 
بأمانة الميسال ..... الزتازيق » يعرض لرايه فى 


بتو 


كثر الجدلٌ وظالٌ حسول حتبية بنساء الحزت 
الاشتراكى الطليعى الذى يقود بالجماهي. الكادحة 
نضال آنتنا تحئيقا لاهدافها النضالية فى الحرية 

. والاشتراكية والوحدة ه 


٠‏ ولاجدالق انميثاقنا الوطئىوخطبومناقشات 
المنافل جبال.غبد: النامبرقد اكدث أن الامنتراكبة 
كفل حتمى فرضها الوائع والتاريخ والظروفة 
المثفيرة وهى الاساس العقائدى الذى يلتزم يبه 
كل مناضل ثورى سمواء كان يعمل من داخل نوى 
الشعب العاملة أومن خلالحزب اشتراكىقائد , 


ولقد طالب اللميثاق بأن.ينص. الدستور الجدية 
.على ضروررة خلق جهان سياسى جديد داخل أطانء 
الاتحاد 'الاشتراكى العربى ٠.‏ يجند العنساهر, 
الصالحة للفيادة وينظم جهودها ويطور الحواغزا 
الثورية .للجماهير: ويتحسسن احتياجاتها ويساعتا 


ص 0111سم ' 


ادعوم الىتكوين حزنيع طليعىللاتحاد الاشتزاكى 
0 : : 
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ا 


على أيجاد الحلول! الممحيحة لبذه الاحتياجاتا -. 
' بذلك يكون اللميثاق قد أجاب مسيفا على حاجة 
الجساهين وما يطالب به طليعة الكثاب, البهم سنا 
خلال كتاباتهم فى الصسحف والكتب والجلات ب 
لايد آن تضع حدا للخلاف على المسبيات وهلا 
يظل أسمه جهازا أم يغير باسم حزب أتستراكى 
مادام الهدفه واضح ومحدد ... ومايجب أن يكون 
عليه الجدل اليوم سواء بين الجماهير الواعية ان 
الكتاب هوا كيفية اختيان أعضاء هذا الجهاز أوا 
الحزب ١‏ 


وحتى نفتح باب الجدل الى كينية آختيان هذاه 
الكوادي أسوق الآراء التالية : 

» تشكيل لهنة من الامائة العابة أو لجنة 
يراسها عضوق أمانة لاستقصاء الاراء وبهثيسا 
وبلورتها فى الثهاية لعزضها على أعلى مسستوى 
تيادى فى الاتحاد الاشتراكى إنائثستها وائرارها, 

ه يتم اختيان الكوادر من بين الفئات الثورية 
المثقفة سواء كانت من بين النلاحين والعيال 
والجئود وقيادات منظلية الشسباب والثتفين 
الاشتراكيين علاوة على التيادات الثورية القتى 


. برزت من الشعب خلال المعركة ٠.‏ 


© مراعاة أن يكون سسن هذه الكوادن مسن 


: يمال الى © سنة غقط رمد 


5 
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.ه يعاذا تصتية هه الكوادن مق خلال برتاييج 
للتدريب. السياسى بحيث لا يدخل هسذا التنظيم 
الامن درس هذه البرامج واستوعيها ينجاح .. 


.و مراغاة تننيدذ برنامجج التذريب السسياسى 
لاسانة الغفسال ٠‏ يغذ تطؤيره بحيث يكون فسلاثك 
مراحل ؛ أبتدائية س ثقديبية س وأعداد التادة © 
أسسوة بها هو متبخ بدورات أعداد المسدربين 
السياسيين: »وعلىأن يتيوكل عضو منخ 


و منخلال كل . 
.مرحلة ولا يصعد الفضبو الى المرحلة الأعلئ آلا 


: :بعد حسوله على تقدير؛ جيد على الاقل ٠.‏ ولدبنا 
خوالى ....؟ مدرب سياسى عتائدى وملتزم سب 
يسلحون للتيام بهذه المهبة فورا ومارسوا الغيلا 
فى التدريب السياسى بنجامفائقوهع بلاعمل الآن”, 


' غبرورة أتباع مركزية الاشراف والادارة‎ ٠ 


على هذه 'الدورات بحيث تتبع الامانة الفسابة 
'مباثبرة ,, وتتحدد مسئولية الترشيح والاختيسان 
والمتابعة وضمان جدية العمل ومبريته المطلقة .م 


يتم تدريب أعضاء التنظيم عسكريا ليكونوة 
الج السياسيوالسكرياو الشهبية لطي 


جسع الكادن لعمل فى أكثن: من موقع أو 

موة عين #أ3 يلظ أن عضو الكتب التنفيذى يعبل 

فى أكثر من خمس مواقع الان مما أدى الى تجميد 

العمل أوانتقاله الى آيدغير جديرة به وأمينةعليه 

و حتمية تعسيم هذه البرامج ف الجيش. 

بالنسبة للضباط والصف - لامكان تخريجقيادات 
عسكرية عتائدية مسلية تلتحم بالتنظيم وتلتزا 


باهدافه رم 


أنبثاقكافة قياداتة التنظيمات الجباهيريقس 


“النقابات والاتحادات والتعاونياتمن دأغل الننظيم, 


ضمانا لربطهم أيدولوجيا وقيادتهم لتحقيق أهدافة 
التنظيم الام »-« 


© يقوم التنظيم بواسطة كوادره بعملكتائب 
للخدبة الوطنية عن طلريق' تجنيد الشياب.وانوان 
الشمعب فى الخدمة الميدانية سواء فى القري أو 
المدنبالحل الذاتى لخدمةالجباهين الكادحةولامكان 


تجنيد وتصعيد التيادات الجديدة ه 

ه سرعة استبدال أعضاء المكاتب التنفيثبة 
بهذه الكوادن حتى لايحدث الصراع الذى يعطل؟ 
العمل. الوطنى يسيب التصسادم بين القسديم 
والجسديد ٠.‏ 


|( أن يكلفة كلم كادن ينصحيد مدة قياداشيكون 
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مسئولا عنباة هلىآن يكون التضديد بعد تتيمهم 
جديا.ومن خلال غيل ملبورس ماديا وغلى أن يمرم 
بالتدريب السسياسى يفدها .م . 


و أطلاق حرية التنظهم قى العبل بتوسني 
سأطاته من محاسيتة. الكدر بعنفا وشو 2 
أخطا من خلال متابعته وتثيمة ميدائيا ٠.‏ 


يذلك يبكن أن نستخلص الكوادر الؤبنة من 
توى الشعب العايلة وتجئيدها لخدية الشغب 
بغد صقلها فكريا وسياسيا لتخرج ألى اللميدان 
بايديولوجية موحدة وأسلوب عيل. علبى وثورقى 
وتدمر أعداءالشعبوتئودالجماهير بالكناحالمسلع 
والنشمال .السيائق والاتتصادي لتصنية المدواة 
الامبريالى الصبهيونى: والتضدى لله باسستسرار 
سهبا أختلف لونه حتى يتم أثنائه ويسون للتسعب 
حريته وكرامته ويعيد صنع"الحياة على أرضسه 
بالكفاية والعدل .مه بالمحبة والسلام  ١‏ 


المواطنون ٠+‏ والمستولسية 


كتب المواطن محمد عيسلى دياب مسن قواتة 
السؤاحل والحدود بالاسكندرية يقول فى رسالة 
له مِعث بها للطليعة 5 


أن الاحداث الخطيرة التى جرت علي الارض 
العربية يوم ه يونيو الماشى وماتبعها من نكسة 
خطيرة أسسايت الامة العربية ؟؛ وما أستتبع ذلك 
من خوار ومنافشات دارت على جميع المستويات 
بين الجماهير: العربية عن أسباب النكسة وعن 


الطرق والوسسائل الكفيلة. بازالة آثارها .. علا. 
٠ '‏ هذا يؤدى بنا الىاعادة النظر فى كثير من أموره 


حياتنا وأنيتحملكل فردا منجمإهيرنا بمسئولياته 
وواجباته حتى نكون فى مسستوى الموئف الذى 
يواجهنسا ممه 3 


آن؛ المعركة لم تنته يعدا سممبى وثتمعارنا الآن أن 


المعركة مسستيرة » فان العدوان الاسرائيلى . 


الغاشم إلذى وجه ضربته الينا يوم ه يوئيومؤيدا. 
ومدفوعا بتوى الاستعمار: والراسمالية العالمية 
للقضاء على تاعدة الثورة والاشتراكية فى المنطئة 
العربية وهى الجمهورية العربية لم يحقق أهدانه 


. فأسقاط نظامنا الثورى الذىهيث الجماهيريومى 


أ5 » ١١‏ يوتيو الماضىتعلن تأيبدها له واستعدادها ' 


للذفاع: نه به لقم كان هذا العدوان حلتة مسن 
1 111 ب 


1 
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لممه. انه دمو مم8 010 


سلسلة معارك مريرة ة وشارية بينتا وبين ,قوئ 
الاستتعمار والصهيونية ٠.٠‏ معركة اتعكي الا 
الذائر بين تسوى الثورة العالمية وبين قوى 
الاسنتجماز والامبريالية 


المعركة مستمرة اذن اذ «ندن. ويد.تينى ويد تحمل 
المدنع .. هذا صحيح ١‏ . و الحياة. لابد ان 
هذا آمو طبيعى » لعن ليس.معنن ذلك أن يكو 
هناك عدو غبإشم يجتل جزءا من أرضنا وقابععلى 
بعد خطوات منا متربضا لكى يغدر بنا' ويعتدى 
كليوم تقريبا على اخؤة لنا فى مدن: القنال قيقتل 
ويدمر » بينما قطاعات عريضة منا وكآن لايغنيها 
شىة. مما يدور حولها ... 


' لقد قدر لجماهيرنا ف مدن: : القنال أن" كواعطة 
عدر العدو حتى الان وهىتقففى بسالة وسجاعة 
:صامدة فى ميدان المغركة متحملة كل التضحيات 
التى يبليها عليها الوق ولكن ميدان المعركةليس 
محدودا بمنطقة مغينة » وعلئكلفرد مناانيتحميل 
نصيبه من.هذه المعركة المصيرية © ولكن من يزور 
مدن التئالثم يرىمظاهر الحياةالعادية فى القاهرة 
أو الاسكندرية مثلا يتعجب للفرق الشاسع بين 


جو الحرب هناك » وجو اللهئ. والحياة. العسادية 


أن. الطاقات الكبيرة مثلا لدى تسبابنا وخاصة 
شباب الجامعات والمدارس الثانوية لم تستغل 
حتى الان الاستغلال الواجب سواء عسكريا أو 
سياسيا»ومنيرى جموع الشبابعلي الشواطىء 
وفى الميادين العامةوعلى نواصىالشوارع يتعجب 
لهذه الطاقات الكبيرة التى تهدرن دون الاستفادة 


: منهاافق هذا الوقت العصيب , 


' كما إن هيئة معونة الشتاء التى تستطيع أن 
تقوم بدور فعال فى مساعدة اللاجئين الذينتائروا 
بالعدوان » : وبالعائلات التى هاجرت من مدن 
التنال الى: المحافظات الاخرى . لم تتحرك لكى 


اتكون: فى مستوى الموقئف ٠‏ لقد كانت تمستطيع 


جمع: الكثئز من تبرعات المواطنين .. كما كان 
يمكلا أن خصس عريات مكلا أو متملوعين لجمع 
.هذه التبرعات بدلا من اكتفائها بأسلويها الزوتينن 
.. أسلوب اللافتات والملصقات التى تدعو 
للتبرع وكفى الله المؤمنين شبن القتال ب , 


0115 يه 
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: ا 
٠‏ كاحت اانا 


اا تراك 0 لم 
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5 ؤسسسة الاهرا 
النمن ١٠‏ قروشس مطادع مؤسسة لهرم 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


5 3 


ملربيق المنا اين إلى لمك را لنثورى المعأصبر 
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ظ 


العدة القادى عشر ‏ السنة الثالثة ب نوفمبر /19”1, 
ع ف مواجهة ثلاث مواقف ١‏ الافتتاحية » 
لامع سس سس سس الم 


ص م 
هج 1 كج كراس للطليعة : رأى للمناقشة : ف 
8309 | سددس سرس 
و بج الحزب .. الاتحاد الاتستراكي والثورة : ا 00 
مس م ل لل ل 1 9 
طريق المناضلين الى © الحزب واستمرار الثورة الاممتراكد د . محمد الخفيف ص 14 
للللتللتتتكت © ؟ ملأحظات عن النظيم السيانى ابواسيف بوسف 0 
3 © التحالف والحزب د المعطيفى 
الفكر الثوري_اللعاصي 8 أضواء على تجرية اقستاكة ب خا شال العيفى من 59 
محا ود 
500066 التجربة اليوجوسلافية عادل غنيم ص "5 
مجلة شهرية © الجنوب العربى على طريق الاسنقلال ‏ حلمى ياسين 0 ص68 
تصدر أول كل شهر © الوضع العربى بين الجمود والحركه مصطفى طبيه ١‏ ص 88 
© حصاد الحركة فى الداخل والخارج خيرى عزيز ص 1ه 
© المبادىء الثى تحكم موقفنا من الحل السياسى سعد زهران ص مه 
© العالم الدالث بين صياغة عدم الانحياز 
رئيس التدرير : ومتطلبات الواقع الجديد حسين شللان | صل كمد 
5-0006 © تطور الفولكلور العربى فى مصر احمد رشدى صالح ص 1" 
الذ © تورة اكتوبر .. ونورات النحرر الوطنيى 
لطفى الخولى فى ضوء حرب الشرق الاوسط لطفى الخولى ص كلا 
بع ملف _الطليعة : تورة_أكتوبر : ص كم 
مستشارو التحرير > سس سس مسطااام ماس اه 
© حركة الاحداث 
دء أبراهيم سعد الدين © 45 عاما فى. العسلاقات المسربية 
أمين عز الدين ا ءءء 
د + جمال العطية وبع مناقشات مفتوحه 3 
ده رشسدى سعيد تبة الطلبعة 
دء عبد الرازق حسن م _مسكتبة_الطلد ص 6ل 
ده لطيفة الزيات عقن افد 
ليفة الزيات تقارير الشسهر 
3ه مخد الخفية ص تقارير ص مكل 
0م © تعليق : حتى يصبح الحق العربى 
1 8 قادرا على الصمود والتحدى ييل 
سكرئارية_الدحرير : © جيفارا ,.. البطل والمفكر السياببى 
لتصطف #اتتتتتت والقدوة الثورية ص 1664 
ميشيل كامل وثائق : البرنامج السنياسى الجديد للجبهسة 
عبد المنعم القصامر 3 الوطنيسة لتحسرير فيتنسام الجنسوبية ص مم1 
[لالان اناا ااا ااا مالالا 
عنوان المراسلات : أن ( الطليعة )) مبدان مفتوح لكل رأى حر » وفى اعتقادها ان 
ودعو تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع أن 
الطليعة )) 4 حدة فكرية أصيلة + 
من مؤسسه الاهرام 14 شارع مظلوم يبلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة 
المقاهرة نلددون : _ : . كَ 
عدي 12111 من:هذا المفهوم تفتح ( الطليعة )» صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
3 يقولها'... مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه ذولتي فى 
سن بايد اند . عرئرم بد |02 القن الثاين عشر « قد لختلف معك فى الراى ولسكلى على 
ا استعداد لان أدفع حياتى ثمئا لحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 


١ 
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ف مواجينة مخلامعة مواقموت» 


» ٠ فق مواجهة ثلاثة موآقفَ‎ ١ 


المراقب لحركة الاحداث فى الكرة,الأوحظا منتا سرج » يدنيو © ثلاثة 
وقائع رئيسية » آخذت فى التبلوروالتشخم وج فا الاونة الأخيرة ه 
برص | ونستطيع ان تحدد هذه الوقائع الثلاث على الحو التالى : 

: ه تطور القاومة السسلمية -بالاصاليب السسلبية ‏ من هانب 

العرب فى الاراضى التى تحتلها اشرائيل الىمقاومة مسسلحة » تتصاعد باستيران 

ويتسسع نطاقها حتى غدت تتفجر داخل حدودالكيان الاسرائيلى نفسه » وتجسد ذلك فى 

عملياتمتوالية ومتعددة مناعمال الفدائيينالعرب داخل الارامى المحتلة والفدائيين 
الفلسطينيين داخل اسرائيل نقسها .., 


وقد بلغت القاومة السلحة من الحدةوالعنف 'بحيث اصبحت تمتد الى المواقع 
الامستراتيجية الاسرائيلية » مثل بعض.« الكيوبتزات » » ومخازن السلاح 
والذخيرة . الامر الذى واجهته القوىالاسرائيلية بمزيد من الارهاب الدبوى 
والعنف الركز » حيث قامت ,نسف العديدمن البيوت العربية وملء السسجون بمئاث 
من الرهائن العرب على نحو ما كان بفعلالنازيون خلال الحرب العالية الثانية فا 
فرئسا وغيرها من البلاد التى احتلتها ٠.‏ 1 

ولكن وطبقا « لقانون القاومة والارهابالمعروف » فان الارهاب الاسرائيلى يعمق 
ويوسع من كم ونوع المقاومة المربيةباستيرار . وهكذا وقع الاحتلال الاسرائيلى 
ككل احتلال ‏ فى الدوامة القاظة للفعلوردود الفعل « للمقاومة والارهاب » :» 


ولعل الدليل على ذلكهو إقدام السلطاتالاسرائيلية اخيرا على اضدار قانون ارهابى 
جديد لواجهة ازدياد حركة القاومة يقغىيسجن كل عربى تعتبره أسرائيل متسللا 


-8 
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مدة 15 عاما تزيد الى 5؟ عاما اذا كانمسلحا وذلك علاوة على غرامة مالية تبلغ 
عشرة-الاف جنيه . 

وى عدم فاعلية الاعتداءات الاسرائيليةالمحدودة . سياسيا وعسكريا ‏ التىدابت 
اسرائيل على ارتكابها ضد العرب وخاصققف منطقة قناة السسويس وذلك بعد وقف 
إطلاق النار فى 5 يونيو المافى ٠‏ 

يل اصبحت هذه الاعتداءات الحدودةتكلف اسرائيل ثمنا غير يسير من الخشائن 
البشرية والمادية . وذلك باعتراف المراقبينالمحايدين والاسرائيليين انفسهم ٠‏ وحسب 
التقديرات الغربية التى وقفتٍ عليها خلالرحلتى الاخيرة الى بعض العواصم الغربية 
فان خسائر القوات الاسرائيلية نتيجتعدوانها فى اواخر شهر سبتمبر المافى على 
طول خط الجبهة فى قناة السويس قد بلغتوحدها حوالى تلث خسائرها البشرية 
والمادية اثناء حرب الايام الستة كلها . : 

وكانت اسرائيل - ومازالت تستهدف من هذه الاعتداءات المحدودة جس نبش 
مدى ما وصل اليه اعادة بناء القوى العربيةالسلحة بعد النكسة من طاقة وقدرة من 
ناحية » واحداث تدمير فى الروح المعنويةوالجبهة الداخلية العربية من ناحية اخرى., 

وقد ثبت الان س من خلال التجربة ان القوى العربية المسلحة قد استعادت 
الجزء الاكير من قدراتها وطاقاتها » كماونوعا وتنظيما . كما ان الاعتداءات ليست 
سلاح تدمير داخلى بقدر ما هى تساعدعلى لحم شروخ النكسة وتعميق الوحدة 
الداخلية: شعيا وقياذة ٠‏ 
٠‏ بدء الانحسار النسيى لموجة الدعايةوالدبلوماسية الاسرائيلية التى استطاعت 
ان تسود خلال الفترة السايقة على العدوانويعدهاء الراى العام العالمى وتلون المواقف 
والاحداث بلونها الخاص ولصالح مخططاتهاضد الحقوق العربية ٠‏ 1 

وهذا الانحسار وان كان بطيئا فى حركتدالا انه اصيح ملموسا » وخاصة فى اوريا 
الغربية » فى تغير لهجة العداء للعرب فالمحف وف التتديد ياعيال الع ة 
والارهاب الاسرائيلية فى الاراضى المحتلةوضد العرب الفلسطينيين . وكذلك فى 
اضطرار الاوساط الصهيونية - لاول مرقمنذ الحرب ‏ فى اتخاذ موقف الدفاع 
والتبرير ايام الراى العام العالى لتصرفاتاسرائيل العنصرية والارهابية . 

وف الجال الديلوماسىنجحت الديلوماسيةالعربية خلال عملية الانحسار الجارية ب 
فى العمل على جذب يريطاتيا من موقفالاتحياز الكامل لاسرائيل الى موقف قريب 
من الموقف الحيادى .. وربط ذلك بميصالحهاالهددة فى الشرق الاوسط وباستمرار غلق 
قناة السويس طالا بقيت قوات الاحتلالالاسرائيلى فى الاراخى العربية . وهو أمر 
يسبب خسائر فادحة للاقتصاد البريطانىالذى يعانى من ازسمات كتيرة ٠.‏ حتى ان 
الوزير العمالى المعروف « كروسمان »صرح اخيرا بأن اغلاق قناة السويس قد 
سلب الاصلاحات الاقتصادية البريطانيةالاخيره جانبا هارا من قدراتها و«ميزاتها ., 
ومن هنا لم تعد بريطانيا اليوم تقف موقفامريكا من ربط طلب الانسحاب ون الارافى 
المحتلة بشرودل اسرائيل وائما اقتربت .نموقف طلب الانسداب دون تروط مسبقة 
فى البداية م 

وهذه الوقائع الثلأث الاخذة فى التبلورتحدث اليوم ائرها فى علاقات القوى فى 
الشرق الاوسط التى نتجت اثر حرب «يونيو مباشرة . وكانت محصلتها تعمل فى 
اتجاه المصالح الاسرائيلية ب محليا ودوليا بشكل عام ويكاد يكون مطلقا ٠.‏ بمعني 
ان هذه الوقائع الثلاث قد بدات تغير بالفعلمن موازين القوى وتنهى حالة العمومية 
والاطلاق فى :الحركة لصالح اسرائيل . وذلكبما احدثته محليا ودوليا ‏ من حركة مضادة 
لصائح العرب ؛ بعد صدمة الهزيمةالعسكرية المروعة . 


إفنين اننا لا يجب ان نعطى هذا التغييراكثر من وزنه الواقعى وحجمه: الطبيعئن 


د ل سم 
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والا أخطأنا من جديد فى الحسسابات . ان التغيير قد بدا مسيرته © ولكنه ما برح فى 
خطوائه الاولى فحسب . وبتعبير آخر فانهيمكن القول أن القوى العربية ؛ سياسيا 
وعسكريا س ميا ودوليا ‏ قد زاد وزنهاوفاعليتها عن فشية الحرب ولكن ما برهت 
القوى الضادة فى مركز اففضسل واقوىئسبيا » ؤان كان قد تسللت عوامل الغنعف 
الى وزئها وفاغليتها » وذلك بالقياس الىوضهها يوم وقف اطلاق النار فى التاستع 
من يونيى ٠‏ 

والنثيجة التوقعة لذلك » وبعد صمودالانظمة العربية التقدمية » هى ان القوى 
الاسرائيلية والامبريالية » قد فقدت اليومالقدرة على فرص شروطها وخلولها بالقوة 
للازمة . وهى ما كانت تأمل وتعيل من اجلتحثيقه : 

وبالتالى فليس هناك ازاء هذا الوضعالا اتخاذ واحد من ثلاثة مواتف موضوعية ‏ 

٠‏ أما ان تقبل اسرائيل والقوىالامبريالية بشروطنا فى ازالة آثاى العدوان 
وهذا امر مستبعد » والا فلماذا كانت الحربالعدؤانية ٠‏ 


ه واما ان تدخل فى عيليات مساومةتهدر منخلالها اقمى ما تستطيغ من الحقوق 
العربية سواء بالنسبة للشعب الفلسطيئىاى الاراضنى المحتلة وهذا امر مرفوفس تهاسا 
من ناحيتنا » فهو يتخطى « الحد الادنى »من الخط المشترك الذى اتفقت هليه ميع 
الدول العربية فى مؤتمر القمة فى الخرطوم . 


و واما ان تعمد الى ارتكاب عسدوانمساح جديد بهدف الامل فى استعادة قدرتها 
على فرض شروطها وحلولها بالقوة . وهذاهو أفرب المواقف احتمالا ٠‏ فهو من ناحية 
يتفق والطبيعة العدوانية للكيان الاسرائيلىالعنصرى الذى تسسيطن عليه مجموعمة 
العسسكريين الفاشيين المغامرين » وهؤ مئناحية اخرى يحل تفصمايا السراع علي 
السلطة بين مجموعات «راى» و «الماباى».وهو من ناحية ثالثة البديل الوحيد لهالة 
« محلك سر » الباهظة التكاليف ب مادياونعنويا ‏ التى تعانيها اسرائيل منذ خرب 
ه يونيو دون ان تحل شيئا ذى قيمة منمشكلاتها الجوهرية ؛ وفى مقدمتها قبول 
الغرب لها . 

ومن هنا يصيحواجبا اساسيا على القوىالعربية اليوم تركيز الجهود لمواجهة المفامرة 
الاسرائيلية الاستعمارية القادمة » مواجيةحاسية ويقدرة أكثر كفاءة وتنظيما ٠‏ وف 
نفس الوقت مواصئة العمل على زيادملورة وفاهليه وقائع التعيير الثلاثة » وذلك 
ببضاعفة المقاومة التحريريةللارض المحتلة؛وبرد الضربة شربتان لآية أعتداءااك اقليمية 
محدودة » وبممارسة ذكية ونشطة ومرئّلحركة الذعاية والدبلوماسية العسربية ء 
مسستفيده باخطاء وجرائم العنصريةالصهيونية المحمومسة »بحيث تزيد من شسخامة 
وفاعليسة موجة الانحسان للدمايةوالدبلؤماسية الاسرائيلية فى الراى العام 
العالى . وتعارض الصالح الاسرائيليةالعنصرية مبع المسالح الواقفية لعدد كبير 
من دول اوربا فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

؟ - جيفارا ٠ ٠‏ وابو فزالة ' 

على الرغم من الاعلان الحزين ١‏ لفيدلكاسترو » » اقرب الرفاق الى «شى جيفار!» 
بان المفكر والمناضل الاشتراكى الشاب قدثتل على ايدى قوات من الجيثى البوليئى فى 
6 اكتوبر الماضى» فان الجماهير فى وطئئا وفكل اثهاء الغالم ما زالث ترفض ان تصدق» 
وتقاوم باصرار واقعة ان « جيفارا الانسانلم يعد حيا » ٠‏ 

قد بلمْ الامر ببعض مئا هنا فى القاهرةان رام يفسي' بيان كاسترو القاطع بانه 
« جمد تيك لحبلية جيدارا الذى ما ببسي يرك يفره ونضالة فى حركة الثورة 
بأمريكا اللاتينية ضد الامبريالية الامريكية ). ٠‏ 

لماذا يرفض الناس - رغم كل الادلةوالشؤاهد ب تضديق مصرع جيفارا ؟ » 


1ك/اااطلكلل“ل““ ليربج 
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مسمس سس جك 


ولاذا منناحية آأخرى - تعمدالدكتاتوزيةالعسكرية البوليفيبة الى عقد امؤتمرات 
المتحفية » حيث تعرضى 'الجثة الثقوبةبتسع رصاصات ؛, وتقطع اليد لمضاهاة 
بصمات الاصابع مسع بصمات. جيفارااليحفوظة بسجلات وطنه الاول الارجئتين ,٠.‏ 
وتفعل فى جنون مسعور كل ما من شأنه انيؤكد موت جيفارا ؟ ٠‏ 


هل يرجع ذلك الى منطق .الامسنطورةالقسعبية التى تخلقت من حول ١‏ ثورية 
جيفارا النقية.» .. والاسطورة لا,تموتابدا ولو بقنبلة ذرية ؟ ! ٠‏ 


ام هل لان الناس اعتادت من قبل علىسماع تأكيدات تلو التأكيدات بأن جيفارا قد 
مإت حينا ؛ ووقع فى قبضة اعذاء الثورةحينا آخرا .. وفى كل مرة تذهب هذه 
التاكيدات مع الريح ؛ ويتنفس الناس من كلارض ولون ‏ الصعداء وترتاح نفوسهم 
الى'ان « جيفارهم » حى » يتنفس ويكتبويحاور ويعلم ويلهب . ويمارس مسئولياته 
الثورية التى الزم نفسه بها فى مكإن ما منارض البشرية المطحونة « يحتاج الى خدماته 
. التواضعة » 219 . . : : 
ام ترى انالجماهير. التى تتطلع من خلال نضالها السلح از السلمى الى الحرية 
والاستراكية والاخاء الانسانى © قدا تجسدثف اعياقها من خلال موجة باهرة من 
الرومنانتيكية » أمنية عزيزة فى: ان زَخِّتلاكجيفار! لايمكن للدؤت ان ينال منه » لا لشنىء 
الا لانه يسثتحق الحباة: . 'فحياة خيفازا تعد قضية فرذية بل أصبحت رغبة انسانية 
شاملة . 
والواقع ان جيفارا الذى لا يملك منالدنيا غير سنوات عمره التسع والثلاثين » 
.هو أحد الشخصيات النادرة فى. تاريخ المعاصر التى سكنت قلب الانسان ؛ وبالذات 
انسبان القإرات الثلاث : امريكا اللاتينيبةوآسيا وافريقيا .. وحاز ياستمرار على 
الاحترام والتقدير حتى مع من يجتلف معهق بعض الافكار من الثوريين . ذلك ان 
جيفارا لم يكن مجرد ثائر لبلد واحد وشعبواحد ؛ وانما لكل البلاد ولكل الشنعوب ٠.‏ 
ولم يكن ثائرا من ذلك النبوع المكتبى البيروقراطى ؛ الذى عرفت التجارب الثورية 
فى السنوات الاخيرة نماذج منه ؛ يهدر كثير ابالكلام ولا يعمل الا قليلا . بل كان ثوريا 
يلزم نفسه أول ما يلزم بالممارسة العمليقلكل مأ ينادى به من آراء وافكار وشعارات. 
وربط بين الفكر والعمل: والتضحية ومصيرهالذاتى فى نسيج واحد محكم ٠.‏ * 
فمئذ بدا وعيه يتفتح على قيود الاستعماروالاستغلال التى تكبل. بنى وطنه فى الارجنتين 
٠...‏ ووصل به التفكير الى « وحدة القضية 4فى كل امريكا اللاتينية » شرع مئذ عام 11856 
وهو فى الخامسة والعشرين .من عمرهيجول القارة مختبرا فكرته مع الواقع » 
حتى اذا ما تأكد من 7 صدقها اللوضوعى )راح يبحث عن أضعف الحلقات فى سلسلة 
القبضة الامبريالية واكثرها نضجا. للحركةفيلقى بنفسه بين مناضليها مشاركا فى تفجير 
. الثورة ٠‏ فعل ذلك .فى جواتيمالا وقباوم معالرئيسئ التقدمى « اربينز » امبراطورية 
.شركة الفواكه التحدة عسدة شهور ةبلأن تسحق القاومة وتفشل الثورة . 


وكان يمكن أن تطويه هذه.التجربة المريرةفى الياس ويعود الى كنف طبقته البرجوازية 
واسرة والده المهندس الثرى . وينعم كطبيبيدخل موفور نتيجة تعاطيه الطب فى بلد 
تمتص الامراض هافيته . ولكنه لم يياسرلان درجة تفاعله مع الجماهير قد بلغت حد 
' الالتحام .وواجه الاختيار الحاسم فى حيائه.فاختار الانفصال من طبقته ومركز اسرته 
ومهنته»ووهب فكره ونفسه للثورة التحريريةاللسلحة ٠‏ 
وعلى الطريق - فى مكسيكو ‏ التقىيشساب ثائر منكوبا هو كاسترو انفصل ايضا 
من طبقته البرجوازية واسرته ومهنتهكيحام صمم على تحرير وطئه بقوة الجماهير 
. السلحقمن دكتاتوريةباتستا “والتبعية القاتلةلامريكا الشمالية . وانعقدت بينهما أواصر 
زمالة كفاحية من أعمق الزمالات فى تاريخالنضال الثورى . 
وتحررت كوبا واثهمك جيفارا مع كاسترووكل رفاقهما فى اعادة بناء الوطن وحمايته 


سم 
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من موجات الفرو الاستعمارى ٠‏ واتخذالشيعب الكوبى ‏ فى فخر وافتزاز م 
شى خيفارا ابنا له . وكؤن أسرة جديدة منزوجة وثلائة طقال وقاد عملية التطوين 
الاقتضادى الاشتراكى لكوبا كوزير للصيئامة 


وكان يمكن له هند ذلك الحد ان يستقر, فقد انتصرت ثورة شارك فيها بدور.قيادي » 
واستير له نفس الدور خلال عملية البناء. وذاق طعم الحيسساة العائلية السسميدة 
واكتسب محبة الشعب الكونى . وصارتله شهرة عالية كثورى : فكرا وعملا .ولكنه 
لم يفعل . بل تنازل راضيا عن هذا كلهومضى تنفيذا لما الزم به نفسه من ممارسة 
قضية التحرير المسلحة فى كل أمريكااللاتينية9 وتفجبر اكثر من فيتنام » فى جبهة العدو 
ا سام ته ومدفعهالرشائش فى خدمة الثورة فى بوليفيا الى أن 
استشمهد 5 


وخلال هذ| كلة كان قد اتصل قولا وفملابكل الحركات الثورية فى العالم وطاف فا 
جولة دراسية بنعظم التجارب الثورية ٠..وزارنا‏ هنا فى القاهرة » كما زار الجزائر ٠‏ 
وباختضار اتخذته الانسانية وشعوبقاراتالتحرر الوطنى التقدمى بالذات ابنا لها ., 
وسرت كلمته الاخيرة. التى وجهها فى آخررسالة له للعالم الثالث منموقعه فى احراس 
بوليفيا الى اعماق الشعوب حينما قال '«أنكلعملنا هو صيحة حربضد الامبريالية+ 
ونداه مدو لوحدة الشعوب ضد عدوالجتسالبشرى الاكبر ٠.‏ امبريالية الولايات التهدة 
الامريكية » ٠‏ 


وقد اكدت الاحجداث فى فيتنام وفى الشرقالاوسط صدق كلمته ٠‏ 


وهنا بالدقة مصدر قوة يي كنسائرومذكراشتراكي لم يفصل يوم بين ما بعئقه 
من آراء وما يمارسه من عمل .. ولو كانثمنه هو الحياة نفسها وليذاته كلك لثوى 
المعادية للثورة فى أن تسلب الحياة منجسدجيفارا الفرد » ولكن الشعوب تظل تمنسح 
الحياة بلا توقف لابنها وتقاوم موته الجسدىفيصبح معدوم الائز تماما ء ويحيا جيفارة ' 
. فلى الدوام ؛ حرقة وقكرا © على الرقم مالوصاصات التسع التى ثقبت جسده » 
واخترقت أثنتان منها قليه 


وتنبت ارضن الانسانية الفسورية اليومودا عددا لا يخُمى من الناضلين من النوع 
« الجيقارى » . , 


قبل يومين ذقط من اعلان مصرع جيفارا. - تحرك على ارض فلسطين المحتلة فى 
منطقة للوياس :ساب فلسطينى مناضل هوا مأزن جسودت ابو نمزالة » السسئول 
السيا اسى لمظلمة الفتح التحررية فى النطققيقود مجموعة من المناضلين ضد قسوات 
الح الاسرائينى الاستعمارى فى معركةاستمرت ثلاثة ايام ٠.‏ وفى سبيل تغطية 
انسحاب المناضلين قام « ابو فزالة »كمناضل من ١‏ النوع الجيفارى » بتفجسير 
قنبلتين فى نفسه.وقى. القوإت الاسرائيليةالتى ظنت انه يستسلم له فاستضيد قفو 
على عدد.منالقوات المحتلة وسهل انسحابزملائه آعنين ٠‏ وقنع ذلك فى نفس الوق ت الذى 
كان اعداء الثورة فى بوليفيا يحدقون الحصارعلى جيفارا * 


« جيفارا ‏ فى بوليفيا .. و «ابو فزالة»فى فلسطين ٠٠‏ من أبناء الانسانية الذين 
لا يموتون ».لان لهم أشقاء هديدون ينبنونبلا انقطاع فى أحضان الفلاحين والمبسال 


والثقئين الثؤريَنَ فى كل الشعوب ٠‏ 


يمسي ع سم وس ات سس 
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تنشر ( الطليعة » اليوم ١‏ القسم 


الداخلى )» من ٠‏ كراسها الذى يعرضص 
. افسكار اسرة تحسريرها عن الوضع 
الراهن بهدنى ادارة الحوار والمناقشة 
الموضوعيين حولها ٠‏ 
وكانت ١‏ الطليعة ) قد نشرت فى 
عددها الماضى كلامن«القسم العالمى» 
و « القسم العربى » من هذا الكراس 


1 


'١!‏ س بيثما كانتة قوى الثورة وقيادتها تؤكد على 
ضرورة نقل السلطة الى تحالق قوى الشعب: 
العاملة جميعها بلا استثناء » فلقد ظلت فيسادات 
الدولة والجيثى والقطاع العام تنتسب فى غالبيتها 
الى المثقفين والطبقات الوسطيي والصغيرة ؛ بحيث 
كاد الاتحاد الاشتراكى نفسه » وهو مجرد تجمع أ 
تحالف على المستوى الوطنى » ان يتحول الى 
حزب لتلك الطبقات ٠.‏ وفى الوقت ذاته » لم تصل' 
الجهود التى 'بذلث لتكوين حزب اشتراكى طليعى 
يوحد فى صفوفه كل القوى الاشبتراكية الى نتيجة 
حاسمة بعد . 


ا نالسلطة قد ظللت بأيدى بع الطبقات الثورية دية 
لابايدى كل الطبقات الثورية . .. وتلك الطبقات التى 


صم امم 
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كان آبتاؤها يمسكوق بمكم السلظة لم تكن مقتنمة 
بالتحول الاشتراكى ولا متحمسة للدفاع عنه ولا 
معنية بانجازه ٠‏ 


؟ ‏ وعندما انفجرت هذه التناقضات الطبقية 

فى صورة ازمة النكسة حاولت الامبريالية 

والصهيونية اتخاذ هذه الازمة ذريعة لتصفية 

الثورة ذاتها . غير أن مبادرة الرئيس عبدالناصر 

والهبة التلقائية للجماهير العادية الحريصة 

على ثورتها فى حركة يومى 1 © ٠١‏ يونية » قد 

. وجهتا ضربة تسديدة لرامى قوى الثورة المضادة 

فى الخارج والداخل » واعلنتا عن حتمية استمرار 
الثورة بقيادة عبد الناصر . 


وكانت تلك نقطة بدء جديدة فى تاريخ ثورة 57 
يولية » لقد بقيت الثورة التى ارادوا تصفيتهًا . 
لكن صارت القضية. الحالة هى قضية استمرار 
الثورة لا مجرد بقائها . وكان استبرار الثورة 
يعنى فى الحقيكة حسم قضية السلطة »؛ او بعبارة 
أخرى » اعادة البناء السياسى والعسكرى .., 


ب فالمرحلة الانتقالية الراهنة هى مرحلة 
سلمية » لكنها تشمهد اعنف صراع طبقى جرىي 
على أرض بلادنا ٠‏ ولسنا نعنى فقط صراع قوى 
الثورة ,ضد قوى الثورة المضادة . فهذا صراع 
عدائى يهدق الى التصفية . ولكنا نعنئ ايض 
الصراع داخل صفوف قوى الثورة ذاتها . فهو 
صراع غير عدائى » لا يهدف للتضفية ٠‏ 


ان نقطة البدء فى الصراع الطبقى داخل 
صفوف قوى الثورة هى ضرورة التسليم بان .هذه 
القوى»قوىاجتساعية متعدده وليسنت قوة واحدة» 
يمكن انتنفرد بالثوره .والنقطة التالية همىضرورة 
التسليم بأن التحالف الذى يجمع توى. الثورة 
ينطوى بالفزورة على تناقضات © يجب أن' تتم 
معالجتها على ارضية الاثمتراكية 6.أى على 
أسناس تذويب الفوارق بين الطبقات . والنقطدة 
الثالثة هى ضرورة التسليمبان حلهذه التناقضات 


بده أن وو بطرياة نابي > اي على الاين 


الديمقراطية . 


؟ س ان المرحلة الانتقالية تفترض تنسازلات 
متبادلة من كافة الطبقات الثورية من أجل السير 
فى طريق الاشتراكية » فى اتجاه خلق وتطوير 
علاقات انتاج اشتراكية . وبالتالى : 


فلا يمكن ان ترفض طبقة تقديم التضحيات 
الضرورية والانفراد بالامتيازات الاجتماعية بى 
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ب م ولا يمكن ان تكون تقلحيات طلبقة قزمبة 
نادرة لاثراء طبقة أخرى والتسبلق على السسلم 
الطبقى . 


ج ولا يمكن ان تحتفظ الطبقة يمكانه اق 
التجالف الثورى سياسيا اذا تخلث من ,دورها 
الثورى اجتماعيا ٠‏ 


ن.,ولهذا يمكن انتفقد الطيقةمكانها فتحالف 
قوى الشمعب اذا فقدت وظيفتها الثورية . ولتد 
ادى'اشتيرار الثورة وتحولها الى ثورة اجتماغية 
الى. انعزال طبقات وفئات مطردة عن يجرى 
الثورة » وبالذات الى ضمور 'قامدتها الاجتماعية 
المستغلة من اقطاعية ورأسمالية والى تفتح 
تاعدتها الاجتبناعية من فلاحين وعمال ب 
ومثقفين ثوريين وراسمالية وطئية منتجة , 


- وف السنوات الاخيرة » ركزت قوىالثورة 
المضادة على الرأسماليةالوطنية وسعتلاحتذابها 
الى مواقع الثورة المضبادة © بالاستفادة .من 
مراكزها 5 قيادة الدولة والانتاج وتضخيم وتعبيق 
نواقص تجربة التحول الى الاشمتر 1 


تراكية . 

وبينما كانت احداث كمشيش تعبيرا عن عمق 
الصراع الطبقى الدائر فى بلادنا » وعلى الرغم .من 
توجيهاتالمنإضل عبدالناصر بأن تتولى لجئة تصفية 
الاقطاع القضاء على كل ( استغلال ) فى .الريف * 
تحولت الهية الجماهيرية الى عملية ادارية. تسد 
الطريق من اعلا فى وجه(الاقطاع) ٠وظلت‏ تحذيرات 
عبد النامير عندئذ « لن نقبل النصب علينا والكلإم 
عن أن الشورة.بيضاء.ليعطوا لاتفسهم القرص 
للاستيلاء عليها ثم يقلبوها هم الى ثورة حمراء» . 
ظلت موضببع التعبويق الادارى والبيروقراطى 
لجتماميا وميسيا ‏ حتى وقع العدوان ٠‏ 


اومن المروف لق الحرب كن النعدلق 
للسبيانة . لكنهذه الحقيقة لا تقفتصر.علىؤضيعنا 
الخارجى » بل تمتد ايضا ألى وضعنا الداخلئ .. 

لقد :فجرت الحرب قضاياالصراع “الطبقىويخامة 
فى ضفوف قوى الثورة .. وتلك حتيقة موضوعية». 
فرضت ,نفسها على جميع الطبقات » بغض النظر 
عن رضانا عنها او سخطنا عليها . هذه الحقيقة 
لم تكن من :فلع أحسد “ولا يستطيغ أحسد أن 


37 كانهذا هو قهم جميع الطبقاث الإجتامية 
للعدوان وللهزيمة سات ٠‏ لتذ طرحتقضية 
مصم. , النظام. القائم باسره للبحث © .وبينبببا 
أدركت الجماهر الثورية أنه يجب الحفساظ.علي 
النظام يكل ماحقنه منمكاسب سسياسيةو اقتصادية 1 
واجتماعية »كانت القوى المضادةللثورة متتسلمع 


ب لك 


فوم اوسا 


وتجامن بمداوتها. للنظام ومتجزانه .وملى: ضَوَء 
هذا المؤقف كانت جميع: الطبقات تحدد موقفهبا 
الوطنى من قضية ازالة آثار العدوان . ١‏ 


م س تعادى الطبقة العاملة الاستعمار عنداء 
اسيلا بحكم عداوتها للاستغلال بكافة صوره © 
' ومن هنا وطئيتها الاصيلة التى عبرت هلها تقليديا 
منذ ثورة 1111 + ويضاعف من وطنيتها هسذه 
حرصها على المكاسيب الثورية والرغبة فى توسيع 
قناعدتها.كبا يعززها الدور البارز المتزايد الاهمية 
الذى تلعبه الطبقة العائلة على :النطاق العربى . 


لكن هناك عوامل تعقد من الموقف » .وتضبمب 
من قوة الطبقة العاملة ) هنساك: ضعف التنم 
. النقابى وتسكليته وتخلفه الواضح فى 4 يونية . 
وهناك عدموجود النساطالسياسى الجزبىوالقوي 
الذى يريط جهد العمال اليومى بفكرة المقاومة 
بطريقة عملية وليس بمجرد الطب © وهنالتا 
الاحجام عن التوسع فى: التدريب على المقساومة 
الشسعبية بين العمال »وهناك أخيرا خطر استغلال 
الرجعية للمصاعبو التفحيات الاقتصبادية ولظاهمر 
عدم الانساق وعدم الوضوح فى سياسة اجهزة 
الدولة لاشاعة البلبلة » والتردد بين العمال ٠.‏ 


١‏ لس لاشمك أن فكرة المقاومة تبسبستند لدي 


جياهير الفلاحين الفقراء الى الشسشعور الوطد 
الاضيل »؛ والى الشسعور الديني الذى 0 


دورا ايجابيا فى معاداة الاستعمار والصهيونية .' 


لكن الفلاحين القتراء يتمسكون ببعبسد الناصي 6 
ويحرصبون على الثورة » تمييرا عن تمسكهم 
بالارضي واقعا واملا . فالقضية الوطنية عن 
الفلاحين هى فى الاساس قضية الارضص ٠.‏ غير 
أنه لم يتم أي مجهود واع للربط' بين المباومبة 
د المعتدين وبين خظن عودة الاقطاع .. 


اما تعبئة الفلاحين للمقاؤمبة ؛ فيمكن القول 
بسوريتها وانممسارها فى مدن الريف » بل 
أنعدامها عبليا وذلك على الرعم من سبهولة 
تدريب الفلاحين باسلحتهم ذاتها ,9 ” 


٠١‏ س لا يمكن انكان التسعو: الوطنى والشبعون 
الديئي الذى يحمل افثياء الريف يد 
الوتونة بوجه العدوان . ولكن هناك أيضا خوماً 
من جماهي, النلاحين النقراء ومن التضحيات التى 
يمكن: ان يفرضها.تطور المعركة . ومن ثم يوجد 
لديهم استعداد لتقبل فكن البورجوازية «المتعلية» 
عن ( حل سلمى بالتفاهم مع الفرج © ., 

١س‏ البورجوازية الصغيرة طبقة ثورية » 
جمادية للاستعبار والصهيونية » حريصة علي 
استمران الثورة »متملقةبالئل الاهلي الاشتراكى © 


سد كلاسم 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 
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ولكن السينة المبيرّة لهسا اليوم هى الجيرة. آبا: 
التعكيد الزائد للسوقف » ومن ألم كدان اليا 
وبين صفوقها تبرز وتتصارع اتجاهات متعددة 
وماالفنة ومتطرفة من أقصى اليسسار الى اتضى 
الييين .. ١‏ 


الفئات الوسطي تضم فئات. الرأسمالية 
الوطنية المتوسطة والصغرى'» وهي قوة من 
قوى تحالف الشسعب العابل :. قير أن ابرز هذه 
البئات هى ما الطبقة الجديدة » وهى 
تسمية سياسية أكثر بنها حقيقة علبية . هذه 
الطبقة الجديدة هى المسئول الاول عن نواجى 
الضعف التى أدت الى الهزيمة . بيد أن متسكلة 
هذه الطبقة مازالت هى كيف تعيش وكيف تحانظ 
على موقعها الممتاز علئ الرغم من الهزيية . 


م لكن الامور ليسبت بهذه البساطة © فقدا 
أدت الهزيمة إلى شرخ فى النظام » بمعنى تحلل 
الطبقة الجديدة » لقد انقسبمت الى جناح يريد 
تلب النظام عسكريا » مختفييا وراء الدعوة 
للديمقزاطية البورجوازية وتعدد الاحزاب ) وهى 
يريد الانتكاس اجتماميا بالثورة ؛ وتلمس حل 
المشكلة بالتفاهم فى نهاية الامر مسع الغرب . 


والجتاح الثاني تسماره الامساسى هو الدولة 
الحديئة القائية على العلم والتكنولوجيا والتى 
يحكيها بالطبع التكنوتراطيون والتى تقضى على 
التخلف الحضاري الصارخ بحيث تعيقى الجماهير 
السعبية داخليا فى مستوى لائق دون تطلع الى 
مواقع القيادة:؛ وهذه الدولة الحديثةلابد أنيكون 
نظامها الاتتصيبسادى هو راسسمالية الدولة 
البيروقراطية . ولذلك فليسن المطلوب الغسساء 
التأميسات جبلة وتفصييلا » وانسا الغاء بعضهسا 
تنقيا ٠‏ والا المباشر لهذا الجنساح هس 
البورجوازية الوطنية الليبرالية ويصفة خامسة 
فى المهن الجرة ٠.‏ 


أما موتقة هذا الجناح من العدوان فانه اكش 
تعقيدا . فهو يبدأ باتجاه يسساري مغسساين 
يريد استئناف القتال فى إقرب وقت »© دون أن 
يمستعد البلد والجيش استعدادا جديا . ولكنهم 
فى الواقع غير راغبين اطلاقا فى جولة مسسكرية 
جديدة يمكن أن تهدد مواقعهم . ثم يبسسادرون 
بالقاء مسئولية استحالة استئناف القتال على 
الاتحاد السوفيتي بحيث يتسنى لهم ان يعلنوا 
انه لا مغن بالتالى. بن التفاهم مع الغرب فى آطان 
انقاذ حقوق مصر الاسايبية » ومن الطبيعى أن" 
يكونهذا الاتجاه بن تل الاتجاهات ايمانا بالتومية 
العربية » بل تسد بداخله النزعة الانعزالية .. 


والجناح الثالك .هو الجناح الذى يتخبيكا 
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تمغاره الرستى المنافظة على الثورة.وموتقته 
العملى هوالعداء للطبقةالعاملةونعادا الشيوعبة 

ومهاجمة الاتحاد السوفيتى » لا يفعل تسيئا من 
أجل تعبئة القوى الشعبية الكفيلة بزجيبر 
المغامرين والانقلابيين . 


ل تتمثل الرجعية فى الطبقات المخلوعةين 
سلطة الارض ورأس المال » ومن سلطة. الدولة 
وهى لا 'تبدى ريا فى المرحلة الحاليبة كتطب 
مسبتقل » ولا تتحدى المشاعر الوطنية للجماهير. 
لكنها تعيل على تصفية النظام بتعميق التناقضات 

بين القوى الثورية المختلفة ؛ وبالضغط لشنل 
حزكته ومنح ا يال كر ؟ وجوقلها سو 
تصفية الثورة بالتفاهم مع ٠.‏ 


٠6‏ ل اتخذت الطبقتات داخل تحالف قوى 
الشعب العاملة مواقف متفاوتة تعبيرا عن رايها 
فى كيفية اذا الة اثار العدوان » ان الجبيييع 
متفقون طبعا على ضرورة ازالة اثار العدوان » 
لكنهم يختلفون من حيث الكيفية التى يجب ان 
تجرى بها . ومن هنا ظهرت قضية التغير أو 
عدم التغيير . فلقد اظهرت احداث الهدوان 
وما تلاها وبخاصة هبة 5 »© ٠١‏ يونية ان القضية 
الرئيسية هى قضية الجبهة الداخلية ) ومن 
ثم جرى الحوار حول هذه القضية على النحو 
التالى : هل تستدعى ازالة آثار العدوان تغييرات 
جذرية فى. الجبهة الداخلية 1 وحول هذه 
التضية .انقسمت الاراء. والمواتف الى اتجساه 
تقدمى واتجاه محافظ وأتجاه رجعى .ومن المقهوم 
أن هذه الاتجاهات لم تكن دائما بيئل هذا 
الوضوح الحاد » ولكنها اتخذت فى البنهاية 8 
اقرب نا يكون الى هذا. التحديد + 


ل 2 
التقد. مى » حين اعلنت أن القضية الرئيسية هئ 
قضية استمرار الثورة » ومن ثم فهى. قشي 
الجبهة الداخلية تدعيمها وحمايتها من أجل مزيد 
من التغير الثورى ؛وذلك بتمكين العماك والفلاحين 
من المشاركة بكيفية متزايدة فى عملية اعادة البناء 
الببسيابى والعسكرئ © أى 'ق. كل .يسدزيات 
السلملة . ومن الواضح ان جماهير العمال 
والنلاحين كانت تعبر باريقة أو بآخرى عن هذا 
الاتجاه . غير ان التعبير الفكرى عنه كان مسن 
مُصيب توى ا من المثقفين الثوريين فاع 
تعزز هذا الانجاء التقدمى بخطاب: المنافنكٌ 
عبد الناصر فى عيد الثورة » حين أوجز مضمون 
هذا الاتجاه بقوله : «'الشنعب يطالب ببداية جادة 
ؤحازمة تتفق' مع جدية الظروف التئ نواجههسا 
وحزمها واناء مع الشغب.فى هذا »© . 2 


٠‏ وبالتحديد فقد كان برنامج »هذا الاتجاه يتهثل 
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فى النقاط التالية.. ؛ اشتمرآر,المتاؤيبة » التأكيد على 
المقاومة. الشعبية والدقاع المدنى »6 اعادة بناء 
القوات المسلحة » تطوير جهاز الدولة تختفيادة 
القوى الاشتراكية؛بناء أقتصاد حرب يقوم على 
المساواة بين . الطبقات .فى .التضحيات.» الحرص 

على اعادة بناء الاتحاد الاشتراكى كجبهة وطنية)» 
بناء حزب اشتراكى طليعى » أقنابة ديمقراطية 
أ استراعية . .بهذا كلهتتدعم الجبهة الداخلية, 'التى 

تصقى العدوآن.. 9 


011 وفى مواجهة هذا الاتجاه ») تحددت 
معالم اتجاه رجعى » بالفكر والمواتف » اخذ 
يستقطب قوىعديدة داخل تحالف قوى الشسعب 
العاملة,لكن أهم ما يميز هذا الاتجادهو مجاهرنه 
بالراى مسال الدولة والقطاع العام والصحابة 
والجامعة »؛ مستغلا فرصة تفكك جهانزا 
الدولة ومستبقيا تأهب الجماهير للحركة ٠‏ ) . 


.هذا الاتجاه » مستندا الى بعض الفئات الرجعية 
التقليدية » يريد الاستفادة من اضطراب الوضع 
الداخلى ليعيد الوضع الذى , باد وانتهى ومو 
بالتحديد وضع الرأسمالية 0 لجيلية الدولة 
البروقراطية © ٠.‏ أنه يطالب طبعا بالتغير » لكن 
الى الورام ٠.‏ 


وانقداء - من واقع الهزيمة العسكرية ؛ يلخي 
موقفه كما يلى : عدم جدوى.المقاومة »© والادانة 
الكاملة للاتحاد الاشتراكيالدموة للوحدة الوطنية 
من ارضية الامتياز الطبقى ٠.‏ 


4 - اذا كان .يمكن تسمية الاتجآه التقدفى 
اتجاها يساريا » .والاتجاه الرجعى اتجاها يمينيا» 
نان الاتجاه الثالث هو اتجاه محافظ او. اتجاو 
وسط * فهو تعبير دقق عن الطبقات او النئات 
ألتى ترى تى الوضع القائم حاليا تحقيقا لمصالحها 


'كل مصالحها . ومن ثم فهى ضد التغيير .. وتلك 


:هى الطبقة الجديدة في اغليها . فالاتجباهاإن 
التقدمى والرجعى يبفيان التغيير » احدهما للامام 
والاخر للوراء » لكن الاتجاه المحافظ .يبغى الحافظة 
على النظام كما هو بلا تغيير ٠.‏ فأى تغيير يضر 
بمصالحةؤمع ذلكفهو ذاتيا أكثر عداو ةلاتحاة 
التغيير الى | الاسام “وان يكنبح موشوعيساا بم 
أقرب اليه ١ ٠‏ 


. .وهذا الانجاه يتبث بالاجهزة. والتنظيمات 1 
«القائعة على مستوئى.الدولة او الجماهير.كبا هى ٠‏ 
واذا كانثسعارالاتجاهالتقدمى هو اسبتعرار الثورة» 
وشعار الاتجاه الرجعى :هو تصفية الثورة » فان 
.شعار الاتجاه المحافظ هو حماية :الثورة بمعنى 
حماية النظم القائمة كها كانت . فِهى قادزة على 
.مواجهة عملية ازالة آثار.العدوان ٠‏ 5 


ج11 م 
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وج الواكمم أن القلانة بين الانجاتات الثلائة 
3 به 7 
أنما يدون حولتضية السلطة : هلتتغير الطبقات 
أو الفئات الموجودة فى السلطة آم لا تتغير ٠.‏ 


وى هذا الاطار عولجت قضايا عديدة » مثل 
تشكيل الوزارة الجديدة » وتعديل الميزائيسة ٠‏ 
وتغيير الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى » وبح 
تشكيل اللجنة المركزية © ومعالجة اسسلوب الحل 
السياسى لتصفية آثار العدوان ٠.‏ وهى جميعا 
أنيا تكشف عن حقيقة أنه لم تتخذ بعد أية خطوة 
جذرية نجو اشراك جماهير العمال والفلاحين ف 
السلطة ٠‏ 


ب لذلك يجب ان ينهم الخلاف حول الحلّ 
المسكرى والحل السياسى »© فهو خلاف صورى.٠‏ 
ان المشكلة الحقيقية انبا هى طبيعة أى حل نقدم 
عليه » سواء كان عسكريا أو سياسيا : هل هو 
ثورى »© هل هو.نضالى » هل ينيسع من خط 
المتاومة للامبريالية والصهيونية ام ينبع من خط 
الاستسلام والتسليم لهما 5 


ان الحل عسكريا كان فى النهاية آو سياسيا » 
يجب أن ينبع من موقف ثورى نضالى © موقف 
رنض التسليم بالامر الواقع © والاصرار على 
تفييره بقوة الجماهير الشسعبية المنظمة الواعية. 
وهذا يطرح قضية تعبئة الشسعغب وتوحيسبده 
هضويا مع الجيش ٠‏ 


.؟ - أن الديمتراطية قضية طبقية ؛محددة» 
يجب أن تطرح داثما فىاطارها الطبقى عوالا كانت 
كلاما لا معتى له . وف تاريخنا الحديث اتخذت 
الديمقراطية دائها معئى محددا » معنى طبقيا 
محددا ٠.‏ نالديمتراطية فى الثورة العرابية هى 
الغاء استبداد الفرد ( الاقطاع ) والديمتراطيسة 
فثورة 1111, هىمشساركة البورجوازيةللاستعمان 
والاقطاع » ولكن عنديا كانت جماهين الشعب 
تطالب بالديمتراطية » بانتخابات هرة » فمن أجل 
تشكيل حكومة من حزب الاغلبية تستطيع,فاوضة 
الانجلين من آجل استكيال الاستقلان ٠‏ 


يعبارة اخرى »© فان قضية الديمقراطية كانت 
تطرح دائبا مربوطة بهذا السؤال : ديمقراطية 
من آجل ماذا ؟ وعندئذ كانت قضية الديمقراطية 
تكشف فورا عن جوهرها © فمن أجل تحدسيد 
أهداف الديمتراطية كان يجب الجسسواب علي 
السؤال التالى الاهم وهسو ؛ ديمقراطيسة ان 
وضد من 5 ١‏ 


١‏ ل ولاشكا ان تجربتنا الدييقراطية تسد 
ضشقت طريتا خاصا » لا هى طريق الديمتراطية 
البروليتارية ولاهوطريق الديمقراطية البورجوازية٠‏ 


1ك 
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ولكتة تاريق يراعى افع ثوزتنا الى بذات آولا 
بالتضال ضد الس ' 2 ا 

نى واسع » ثم تحولت الى ثورة اجتماعية »© 
وامي فض باأكانة الخاصة للعمال والفلاحين .م, 
وبن ثم اتخذت تجريتنا الديمتراطية طريق 
ديمقراطية قوى الشعب العاملة » أىالديمقراطية 
لتحالف قوى الشعب العاملة ضشد تحالف قوى 
الرجعية المسنتغلة . وفى كل هذا »2 فهى 
ديمقراطية ذات مضمون طبقى محدد » لانها فى 
الحقيقة انما تحدد الطبقات التى يجب أن تكون 
فى السلطة والطبقات التى يجب ان تخلع منها ٠‏ 


؟! مس وبهذا المضمون الطبقى »© لا تصبحتضية 
الديبقراطية قضيةاقرار دستور أو قانوناو مبدا» 
بقدر ما هى قضية طبقية » اجتماعية » تتحصدد 
انتصار! واندحارا بمقدار اقتراب او ابتمسساد 
الطبقات العاملة منالسلطة .انها قضيةنضالية» 
طويلة شاقة » لا ترسم بالمعايير البورجوازية 
الشكلية . 


فكل تقدم اجتباعى يرفع مستوى الشعب »م 
وِيزَيل الاضطهاد والاستغلال عن كاهله هو همزا 
ذيبقراطى : الاصلاح الزراعى » التآمينات » ظرد 
المإمستعيرين والغزاة . انها جميعا أعمالا 
ديبقراطية » تطلق الحرية للانسان * الفلاح أوا 
البعابل وتجعله يتجه أكثر فأكثر لكى يحكم نقسه 
بئفسه »> وأكثر: نأكثر ليتمتع بثمرة عمله ., 


"9 س أن قضيةالديمقراطية فيلادنا ا 
أن تطرح اذنطبقا للصيغة التالية : توفير الظروناً 
التى تل نصيبا فى ادارة آمور الدولة لجميسع 
طبقات الشعب العابلة ويخاصة لتلك الطبقات 
المعنية جديا بالغاء الاستغلال؛منالعمال والفلأحين 
وصقار' المنتجين و الحرفيين وصغان التجان وصهان 
الملاك والمثقفين والجئود الثوريين ٠‏ 


وبهذا المفهوم © نتبين مهمة الديمتراطيسسة 
ف مزحلة الانتقال * 


١ه‏ فهى ضمان معالجة الصراع الطبقى دابخل 
سقوف الشسعب العامل بطريقة سلمية ٠‏ 
ب س وهى وسيلة انتزاع الشسعب العساءل 


ج س وهى اداة ائجاز الانتقال السلمى الي 
الإستراكية بطريقة سلمية ٠.‏ 


ان مهمة الديمتراطية هى نقل البلاد اكثن 
فأكثر الى الاشتراكية . ومعنى ذلك الحد مسن 
تطور: الرأسمالية باطراد لا تنميتها . ان مهبسة 
الذيمقراطية هى انهاء المرحلة الانتقالية بانجاره! 
لإا يباللعدول عنها . : 
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'عتدئد غأن هده الديمقراطية لا تكوق مُجرْد 
يفا لوي للمجتمع » وأنها تصبح تغييرا جوهريا 
فى حياة ١‏ . مثل هذا التغير يمكن ان نضع 
له بعض المعالم مثل : تطوير الجهاز النيزوقراطئ 
الموروث من عهود الاسستعمار والاقطاع ؛ تربيه 
وتطوير قادة جدد فى ميادين الاقتصاذ » تنشيط 
النقابات العمالية والزراعية » تطوير نشساط 
التنظيمات الفلاحية على ان تتولى ادارة الاصلاح 
الزراعى » اجتذ اب الجماهير الكادحة الى' 57 
ورقابة عمليات الانتا اتتاج والتوزيع وخدمات الصحة 
والثقافة والتعليم » “أقرار مبدا الانتخاب من 
القاعدة الى القمة لكافة الاجهزة الادارية 
والجماهيرية ٠‏ 


5 س لا شمك أنالحوار حولمسالةالمشروعية 
كان مفتعلا الى حد كبير . فأولا لا مجال للتساؤل 
عن مدىاعتراف الثورة بالمشروعية وحكمالقانون. 
فأن لكل نظاممشروعيته 6 أى الحماية القانونة, 
لمجموعة القيم والمصالح التى يعبر ويدافع عنها. 
حتى النفلم النازية والفاشية والعنصرية » فان 
لها مشروعيتها . ومن ثم فليست هبِذه 
المشكلة التى يدور حولها الحوار الحاد . وثانياء 
فانه لا معنى للتورط فى الهجوم يأى شسكل 
على المشروعية » بمعنى حكم وسيادة القاتون . 
فأن الشمع بأنمايحمىمصالحهيالقانون» والرجعة 
وحدها هى التى تضيق ذرعا بالقانون » حتى لو 
كان من صنعها . وليست المشروعية نقيضا لحكم 
وسيادة القانون . لكنها المشروعية عن طريق 
قنوانينها . والمشروعية الثورية فى المرحلة الحالية 
انما تحمى عن طريق قوائينها الثورية . 


اما المطالبة بتدعيم موقف الفرد ازاء السلطة 
فهى تثير السؤال التالى : اى فرد. وازاء أى 
سلطة ؟ نالديمقراطية تعنى السلطة لطبقات, ضد 
طبقات . والمشروعية هنا متوفرة » حتى فى الحد 
من حرية الطبقات المضادة» وعندئذ يجب أن يتم 
الحد منحريتها طيقا لمشروعيتها ؛طبقا لقوائينها 
ان المشروعية تفترض الديكتاتورية ضد الطبقات 
المعادية . ولكن هذه الذكتاتورية يجب أن تكون 
منظمة »© فما الدكتاتورية سوى العنف المنظم , 
واخيرا فان المشروعيةوحدها هى التىتكفل حرية 
الطبقات الثورية ازاء احتمال انحراف اجهدزة 
السلطة التى نبعت منها والتى تبثلها هى نفسهاء. 
ولكل هذا يحرص الشعب على المشروعية . 


ه؟ ل وضعت بعض الاتجاهات فى بلادنا 
القضيةالوطنية فى تعارضن مع القضيةالاجتياعية. 
وكان هذا اخلالا بحقيقة الممركة الثورية فى بلادناء 
فالقضصية الوطنية لم تطزح من جسديد بالمدوان 
الاسزائيلى الامبريالى » لان القضية الوطنية لم تنته 
أيداءبل أن التنمية الاقتصادية والتحول الاجتماعىا 
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لبيكوناالا المختوئ الجديذ للتورة الؤقلتئة أن ثورتنا 
مازالتُ ثورة وطنية»كل ما هناك من جديد نتيجة 
للتحول الاجتماعئ هو تعميق المحتوى الاجتماعى 
لهذه الثورة الوطنية . واليوم عندما يقع العدوان 
على بلادنا »؛ فان القضية الوطنية ترداد بروزا 2 
وتنجذب عناص عديدة من الطبقات غير الثورية 
الى المعركة الوطنية . وهنا تأتى محاولة 
الاستفادة من التعارض المنتعل بين القضينة 
الوطئية والقضية الاختماعية » لاتفام :القوى 
التقدمية بمحاولةتعميقالنصر اع الطبقى.والمحاؤلة 
غير مجدية . فالقتضيسة الوطنية دائميسا » 
وحتى فى صيغتها القوبية ذات مضمسون 
اجتماعي معين »مرتبطة ب طبقات اجتماعية 
بعينها . فهناك القومية البورجوازية » وهناكا 
أيضا القومية الاشستراكية » وليس صحيحا أن 
الاشتراكية تنفى القومية . 


لكن اأشكلة ليست هنا . ٠.‏ انها فى الخوف من 
تعميق الصراع الطبقى ٠‏ والواقع ان سيق 
المراع الملبق حقيكك موضوعية . والان 
تعنيق الصراء الطبقى فى اعتاب العدوان 3 
فَرَهَنه 85 الاسرائيلى الامئريالى نفسله , 
اليست الحرب 'التى شنها هى ة للصرا 
الطبقى ضدئا ؛ بل عي اعتف شعورة 123 و 
هذه الحرب هى التى“فجرت كل تنلتضات الوضسع 
الداخلئن ؟ - 


1 ان الوحدة الوطنية فرورة جوهرية 
لمواجفة العدوان . لكن هذه الوحدة الوطنية 
يجب أن تنهم بلا خلط © قاولا » هناك وحدة 
وطنية قائمة من قبل © بين طبقات الشعب 
0 » وصورتها التنظييية الى الاتسحمسادة 

شتراكى . وما زالت هذه الصيغة التنظيمية 
ب و د و 
الحديث عن الوحدة. الوطنية بعيدا عن الاتحاط 
اشتراكى ؟ وحتى اذا كان الفحرضن هو 
اسكيماب عنلسر من لبقت اخرى ؛ :فيا زالت 
صيغة الاتحاد الاشتراكى نادرة على انستيمابهام 
وثانيا » ان آية 'وحدة وطنئية أنيا تستمد صلابتها 
من صلابة النواة التى تتشكل حولها! .ومن المفهوم 
أن النواة الصلبةلوحدتنه الوطنية هى. الوحدة التي 
بين' العمال والفلاحين . وهذا ايضنا 
به الميئاق الوطنئ ويضع له. صيغة 
تنظيمية هى الجهاز السيقى الذى عبر ملسسنة 
المناضل عبد النامر. احيانا تحت تحت أسم»« الحزب, 
الاشتراكى» .وثالثا : انالوطنية ليست سلعة تباعأ 
وتشترى »© ومن ثم يجب ان يقابلها كنسيبء 
مادى لصاحبها © فان الوحدة الوطنية لا كعنى 
نفعا للطبقات. المخلوضنة بحيك يتم ٠‏ المساس 
بالمكاسب “الاجتماغية ‏ , وف | الوقك ذاته قاثه فى» 
الظروف ٠‏ الحالية: لا يوجد يا يدعداو للنسسناشن 


اهاب 
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باملكية الخاصة للمالكين اللهم الا ادّ! استقتيوها 
للامراز بالجهود الحريى او الاقتصاد الوطنى . 


7 اذا كانت قضية الديمقراطية: هى 
في “الجوصر قضية السلطة » فآن الحزب هو اداه 
بجارسسمة هذه السلطة ٠‏ ويفترض الميثاق الوطنى» 
الى جانب التنظيم الجماهيرى وهو الاتحساد 
الاشتراكى » أن يقوم تنظيم طليعى هو الجهاز 
المنياسى » ينبثق من التنظيم الام » ويكون بمثابة 
حزب اشتراكى . مثل هذا التنظيم الطليمى يضع 
فىاعتباره حقيقة اسماسية هىانالثورة الاجتسامية 
تتجاوز اليوم اطار حركة الطبقة العاملة وانفئات 
اجتباحية مديدة واجنحة كاملة من الحركةالوطنية 
قسعى من أجل الاشستراكية ٠.‏ 


وكان ذلك يفترض السعى الجدىئ لتكوين 
الجهاز: | : الاكمتواكى»؛وهو مائعنيه 
بالحزب الطليعى .. كما كان يفترض رفع العزل 
السياببى عن العناصر الاشستراكية : فين ان 
الخهود لم تنجح فى تكوين هذا الحزب الطليعى » 
وظلت القوى الاشتراكية مفككة بازاء نقاطات 
الحزب الرجمئ فى البلا ب 


واليوم . » رع موضوع الحزب من جسديد 
إلا يوصقه عملا تكميليا لبنيان الاتحاد الاشستراكى » 
ولا بوضقه عملا سياسيا لمواجهةالحزبالرجعى» 
ولكنة.نوصفه ضرورة موضوعية تتخذ سنّمات 
الحتمية التاريخية .., لتد دا المسزب غرورة 
موضومية من أجل استمرار الثورة » من اجل 
مؤاضلة 'السير نحو الاستراكية .. 


الم يعد ق الامكان بعد اليوم ويخاصنة بعد 
احداثا 34 ا ,ءال يونية الدفاععنالثورة ولا حمايتها 
ولا مواصلتها من فين الاعتماد على الحركةالواعية 
والمنظية لقوئ الشسعب الكادحة ... 


ب ب فى يلد الغى النظام به الاقطاعيوحكم 
البورجوازية الكبيرة » وفى مجتمع يتقدم نحو 
مستتبل استراكى » فمن الضرورى أن يتحققدور 
الطبقة العاملة 4 تلك] الطبقة التى تصق ل الصناعة 
|الحديثة وعيها إعيها 4 والتى لا تتعرض لان تفقدا شيئا 
من ( الاستيازات ) فى النضال' من أجل الاتستراكية 
اللهم ألا ( امتيازا تيودها ) .., ل 


ج ب لا يمكن جر الناس الى الاشتراكية » 
لا يكن سوق القاسن الى الجئة عالعصسا ولا 
بالحيلة .. ولقد دلت تجرية غيرنا من البلدان »على 
أن كسب ولاء الفئات الوسمطى للاشتراكية لايمكن 
أن يتم من غس تنظيم استراكى طليمى » يعيد 
صياغة افرادها بالومى والتنظيم .. ان الحزب 
اه المئرسة الوحيدة لتذويب الفكريات ال رأسمالية 


داص 
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والراسمالية ‏ الصقيرة» . وتخريج قادة ااشستراكييح 
مثقفينسياسيا ومدحازو نأجتماعيايعيدون الصلابهء 
والتماسك الى اجهزة الدولة ومؤسساتهما النى 
تفككت من اثر العدوان. . 


8 ل ان الحزب الذى تتطلع اليه الجماهير 
الشعبية يعتئق الاشتراكية » بوصبفها ارقى محاولة 
انسانية للسيطرة على تلقائية التطور الاجتماعى ء 
وهى اشستراكية واحدة وان,. اختلفت تطبيقاتهلبا 
وطرقها من بلد الى بلد وذلك نتيجةاختلاف الظروف» 
والاوضاع والتقاليد والتراث فى كل منها . ومن ثم 
يمكن للحزب أن يقيم بين صفوفه مأ يسمى 
بالوحدة الفكرية . ومثل هذه الوحدة الفكرية هى 
التى تكفل ما يسمى بوحدة .الارادة أو وحدة 
العيل ٠‏ . 

١ 

لس أن وحدة الفكر تضمن صلابة وتماسك ' 

نظيم ,لكنها لا تمنىانمدام 'المناقشسةالديمقراطية 
ولا تنقى احتمال الاختلاف فى الراى بداخله ‏ كل 
ما هئالك انها 'تفترض وجود مركز واحد للتنظيم» 
يتومر له الاحترام لقراراته '. ان حرية المناقشة 
وحرية الاختلاف فى الرأى » وخضوع الاقلية” 
للاغلبية » وخضوع المستوى الادنى للمسستوئ: 
الاعلى » مع الحرص على 'ان .يكون 'اختيار جميع 
القداد لت دو طريق” الانتخات ».ذلك هو ما بميز 
الحياة الداخلية للحزب 'الطليغئ : وعندئذ ضمن 
بهذه. التقاليد أن يكون اعضاء الحرّب » قبل] 
قيادته »> قادة لهم ٠‏ خضيتهم » قسادرين 9 
التصرف الذاتى فى حدود الخط :العام » محترمين» ٠‏ 
قادرين بدورهم على ثربية قادة جماهيريين ٠‏ 


م س مكل هذا العزب يجب أن يكية تركيبه .. 
الطبقى بحيث يعبر عن القوى الاجتساعية صاحبة 
المصلحة فى الاشتراكية , وبالتالى فان ليم 
تكون تضحية واعباء » وليست امتيازات طبقية ولا 
مناصب تنفيذية . أنه لن يضم مندئذ فى اصذوقه 
سوى المناضلين الاشداء . وبذلك يتحول الى ' 
حزبع القدوة الحسنة » حزب للكوادر الثمينة .. 
ويصيح روحا للنظام كلهعوقوة دافعة لاعادة البنام» 
يوجسد فى الدولة والجيثس والقطاع العسام يحمى 
الثوزة ويدفعها للامام ٠‏ 


:91 س وليس معنى ذلك أن يقتصر الحسزت 
ققلئ:العمال والفلاحين . بل يجب أن يكون حزيا 
قوميا ؛لابناء جميع الطبقات؛ماداموا لا يمارسون 
أستغلالاا طبقيا . مثل هذا الحزب يتسع للمثتفين 
الثوريين ٠‏ قالوعى الاشتراكى لا يمكن أن ينمو 
الا على أساس المعرفة العلمية العميقة . والعلم 
قد تربى فى صفوف المثقفين البورجوازيين وليس 
بين صفوف الطبقة العاملة . ولذلك يفتحالحزب 
جناحيه للمثقفين الثوريين ات لي قضية 
الاشستراكية ويناضلون من اجلها 
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0 ا اب الطليعن بجي أن تاوا8 
الفروق بين الاستراكيين »؛ بحيث يسود 
المأركسيون مواطنين كسائر المواطنين ؛ ويجيث 
ينتهى العداء 0 اي فكرا وعملاً وسلوكا . 


7 سب هذا الحزبب الطليعي يوجد حيثما توجد 
الجباهير , والعميل الجماهميري هو وحده مصدر 
التجنيد للحرب . بل يحسسن ان يأخذ الحرب 
بمبدأ الترشيح الجباهيرى لاعضفبائه » فالمصائع 
والحقول والمكاتب والجامعات والمدارنس . ولذلك 
توجد وحدات الجزب فى مجالات العمل اساسا » 
حيث تجرى عملية الانتاج اليومى للحياة ٠‏ 


ل وتنتظم الجماهير بحكم «صالحها اليومية 
في تنظيمات اقتصادية وديمقراطية من نقابات 
وجمعيات واتحادات ومنظبات ثقافية وانسانية . 
وهى تختلف هن التنظيم الحزبى الذى هسو 
لي بالكامل ام أ توجد حو نظي 
الجماه ير ية الاتتصادية والديمقراطية داخل 
الاتحاد الاشستراكى بوصفه منظمة جيساهريرية 
عريضة هو جبهة وطنية , كما يمكن تنبيسة 
وتطوير العمل السياسى داخل الاتحاد الاشتراكى 
دائما يبوصفه جبهة وطنية تجمع الطبقاتالمختلفة» 
وقد يتيح لها بعضالوجود المتبيز .غير انالاتحاد 
الاشتراكى يظلجبهة » عضويتها مفتوحة للجميع؛ 
لا تكلف اعضاءها بمهام حزوية » ولا تفترض 
وحدة الفكر والعمل بينهم الا فى حدها الادنىالذى 
يتضمنه الميئاق . وبهذا التحديد » فان هذه 
الجبهة انما تلتف حول نواتها وهى الحزب الذى 
يعتبر القيادة السياسية للجبهة وطليعتها الابعد 
نظرا م 


: 78 سد واهكذا يقحسقذ الفرق الجسوهري نين - 
طبيعة "الاتحاد الاشتراكى وطبيعسة الحمسرب 
الطليعى . فالاتحاد الاشتراكى هو جهاز حماية 
الثورة » والحزب الطليعى هو جهساز استيرار 
الثورة . ولذلك فان شرط عضوية الجسسزب 

هو الثورية » الاستعداد للتغيير الثورى المتصل» 


- ان الجزب الذي يفسع لنفسه مهبة 
استبرار الثورة قدما » يمكن ان يحدد لتشسسه 
المهام النضاليه التاليه على مبسبيل امثال ؛ تدعيم 
القيادة الثورية لجمال عبد الناصر » ازالة اثارٌ 
العدوان الاسرائيلى الامبريالى ؛ اعادة بناه اجهرة 
الدولة ومؤسسساتها » الدفاع عن المنجزات .الثورية 
الوطنية والاجتماعية » المَّاء الامتيازات الخاصة 
المقررة لبعض الفئات»اعادة بناء جيثس قوى وطنيى 
اثمتراكى ؛ فتح ابواب الترقى الى الوظائف العليا 
امام العناصر النابعة من اصول تسعبية ؛ تدعيم 
وتطوير سياسة الحياد الايجابى والدفاع عن 
السلام» تأكيد سياسة الصداقة معجميع الشعوب 
الاشنتراكية » النضال من اجل الوحدة العربية عن 
طزيق العمل الموحد بين التنظيمات الجماهيرية” 
العربية ٠‏ 


يمثل هذا البرنايج تستعيد جماهير الشبب 7 
نخنها بنفسها وتؤكد حرصها على مستقيل ثورتها.. 


7 أن الخطر ماثل وكبير » بيسد ان فرصة 
العمل الثورى لم تفلت بعد ؛ ومازال باستطاعة , 
جميع الثوريين الحريصين على استقلالنا الوطنى 
وأملنا فى الاستراكية ان يستعيدوا زرسام المبادرة م 
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أشار الميثاق الى الحاحة الماسة ألى تكوين جهسان سياسى ٠‏ 
داغل اطار الاتحاد الاشترأكى » يكون بمثابة النوأة القيادية له * 
بحسم المناضل عبدالناصر التردد حول طبيعة هذا التنظيمبتحديد 
ا ٠٠‏ ' آنه « الحزب الاشتراكى الطليعى » ٠‏ 


والحزب هو آحد مؤسسان السلطة » بل وهو قمة السلطةم 
ومن هنا تبرز الاهمية الخاصة لبناء هذا التشكيل الاستراكى 
الواعى بأهدافق الثورة والذى يمثل وحدة الفكر ويضمن وحدة 
العمل» وهو الجهاز الذىيقوم بتنسيقجهود ونشاط المؤسسات 
والاجهزة السياسية والافتصادية والاجتماعية بتوجيههسا نوو 
تحقيق الاهداق الاسترا: جبة وانجاز الخطة القومية ٠‏ 
وضحن خطورة الافتقار آلى هذا الجهساز » من خلال 5 
الاخرة » وتكشف للشعب مدى الحاجة الى التعجيل به وبنائه 
على أسس سليمة ٠‏ 

والطليعة اذ ترى أن هن واجبها أنتضع فى مقدمة اهتماماتها 


هناقتسة القضايا الرئيسية والمصرية للثورة » استها 
عن الحزب ٠٠‏ الاتحاد والصرية لور ) تقدم در 
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واستمرارها » والحزبوظرورته » 
الثور: 0 هما المسألتان الاساسيتان 'اللتان 

تشدان اهتمام الجميع منذالعدوان 

الاخير .. وايا كان تالنواحى التى 
يتعرض لها الحوار الدائر على صفحات الصحق . 
والمجلات » وفى الندوات واجتماعات الاتحاد 
الاثمتراكى » ومهيا تعددت الآراء وتنوعت الزوايا 
التى تنطلق منها » أو تحتمى بها » فانها جميعا 
وبدون اسستثناء تعكس » بشكل أو آخر » سائر 
أو غير سسسافر » موقفا من هاتين المسالتين 
المحوريتين ... الثورة .واستمرارها .. والحزب 
وضرورته ٠.٠.‏ , 


وفى المسائل المحورية: لايمكن أن يكون هناك 
من موقفين » موقف مع ٠‏ .وموقف ضمد .. 
والثورة واستمرارها والحزب وضرورته مسألتان 
فوق أنهما محوريتان » مرتبطة كل منها بالاخرى 
ارتباطا عضويا أصيلا فلا يمكن أن أكون مع 
.الثورة واستهرارها » واكون فى نفس الوقت ظد , 
تكوين الحزيم .... حزب الثورة طبعا .. ولايمكن 


٠‏ ما يتيحه من فرص الاختلاف » لا ليد 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


د محمد البخم اد اع) 


أيضا أن أكون غير مقتئع باستمرار الثورة وأكوه 
فى نفس الوقت مع تكوين الحزب الا اذا كان حزيا 
يقصد تجميد الثورة وعرقلة طريقها ., 


وهذا الكلام لا يعنى بأى حال من الاحوال أن 
لا تتعدد الآراء وتختلف »© بل لابد وأن تتعددط 
وتختلف حول تفاصيل الطريق الذى تستمر فيه 
الثورة وحول تحديد أولوية. المهام التى تواجهها 
وطرق معالجتها »؛ وحول تفاصيل عملية تكوين 
الحزب. ولكن تظل هذه الآراء جميعا رهم تعددها 


.واختلافها يجمعها موقف واحد ثابت'هو الايمان 


بالثورة واستمرارها وبالحزب وضرورته ٠.٠‏ غير 
أن هذا التعدد والاختلاف » وهما أمران طبيعيان 
ومقيدان » يفتحان فى نفس الوقت أكثر من ثغرة 
تنفذ من خلالها آراء المؤقف المضاد للثورة . 
واستمرارها والذى لا يستطيع أن ب علنا 

عن نفسه » فيئفذ الى خضم التفاصيل © منتهزا 
الاصل 
ولكن ليهدمه ..., فكيف نأمن هذا الشر ؟ ' 


دكا م 


ال وع اعم .سمط 


بسببسسب الخو 0-0 الانهادالاشتراكى و الثورة 


ما.هى- الثورة”'؟ 


لعل من -المفيد قبل الاجابة على هذا السؤال 
أن نباقش أولا لماذا كانت مسال الثثورة 
واستمرارها مرتبطة ذلك: الارتباط العفسوى 
الاصيل بمسألة. الحزب وضرورة: تكوينه ٠.٠.‏ وثبداً 
بسؤال لا أظن الاجابة .عليه اصبحت اليوم تخفئ 
على اجد 6.وائما يضطريا :الى طرخه سنسياق 
المناقشة ..... والسؤال هو :ما هئ 'الثورة 5:. 


الثورة هى عماية استيلاء على السسلطة » 


ممثلة فالدولة » من أجل 'هِجمالغلاقات الاجتماغية. 


القائمة وانشماء علاقات' اجتماعية جديدة .+ 
لماذا ؟ لان ثية قوى اجتماعية ترى فى العلاقات 
القائية عائقا لنبوها وحائلا دون تحقيق بصالحها 
ولا حل أمايها ال هدمها وابدال ملاقات جديدة 
يها. .. ول سبيل الى ذلك الا بالاسستيلاء على 
الدولة ».ومن هنا كانت الدولة هى المسألة 
الاسانسية فى كل ثورة ...: 


والثورة دائما عمل تقدمى .. اذا ؟ لان ظهون 
قو اجقماعية جديدة مرتبط دائما بالتقدم » تقدم 
فى “أسلوب الانتساج ؛ فى الفكر » وفى المسستوى 
الحضارى + فخلال عملية التطوى المستموة تبرؤا 
قوئ جديدة معبزة عن هذا التطور يبا يحمله من 
تقدم . والتطور تصادقه على الدوام عقبات » 
والعقبة الاساسبة هى وجود القوى القديمة فى 
السلطة » وهى انوى ترفض التطور لانه يهدد 
مصالجها . ومن هنا كانت كل ثسورة نالضرورة 
عملا تقدميا لانها تستهدف هدم. القسوى القديية 
ودولتها والعلاتات الاجتباعية التى تخدمها من 
أجل اقامة دولة وعلاقات جديدة تخدم قضسية 
التطسون .. 


ولان الثورة عمل تقدمى فهى ايغنا 
يسبب أن كل تدم وكل تور يخدم بسكل و57 
القؤى التسعبية 4 وبقدر ما تكون قيادة 
الثورة » اي قيادة عملية الاسمتيلام على الدولة 
وتغيبر العلاقات الاجتباعية » ممثلة لمصالحالقوى 


الشعبية بقدر ما تكون الثورة عملا تمعبيا . ومن ' 


هنا:تكون القيادة هى الفيصل . اهى ثيادة تمثل 
الطبقات الشعبية آم قيسادة تمثل فى الاسلس 
طبقة معيئة معبئة تجمع حولها الطبقات الشعبية لفترة 
احتى.تتمكن بها من الوصول. الى السلطة 5 

اذا كان هذا هى تعريف الثورة بوجه عام فهاذا 
تكون » بالتحديد » الثورة الاثستراكية ؟ هني ايضا 
هملية استيلاء على الدولة مناجل-تغيير العلاقات 


عه 


هلاج 
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الاجتماعية القائمة » ولكن تتميزا وتختلفق عن باقى 
الثورات بالنواحى الاساسية التالية : 


ه انها تستهدنف القضام على جميع اشسكال 
الاسبتغلال وأسساليبه قضاء نهائيا » فهىلاتستهدف 
ابدال. شمكل من اشسكال الاسستغلال بآخر ؛ وانما 
تستهدف أاقامة علاقات اجتماعية جديدة ينيحى 
فيها تماما استغلال الانسان للانسان وتنطلق قوم 
الإبداعية » وبالتالى فهى حقا همل تقدمى » وهى 
لهذا. السبب تبدا ,فور وصولها الى السلطة فى 
وضع أسسس هذه العلاقات الجديدة ٠ه‏ , 


ه أنها بحكم كوئها ثورة على جميع اقمكال 
الاستغلال تستبعد من صفوفها » كأعداء » كل 
الطبقات التى لا يمكن أن تقوم الا على الاستغلال» 
وتجذب الى صفوفها كل الطبقات الواقعة تحت 
نير الاستغلال .. وبالتالى فهى حقا عمل شسعبى , 

ه أنها بحكم كونها عمل تقدمى وشسعبى حقا 
لابد وبالضرورة أنتكون نابعة منصفوف الجماهير 


القمعبية » ولابد وبالضرورة أن تكون قيادتهاً 
ممثلة حقا لهذه الجماهي ‏ 


لماذا الاستمرار ؟ 


يتساطل البعض فى خبك » والبعض الآخر ب 
وهو غير قليل س بحسن نية » يريد انيستوضح 
الامر 4 عن المقصود باستورار الثورة . فاذا كانت 
الثورة الاشمتراكية هى عملية اسبتيلاء قيادة 
الجماهير الشعبية على السلطة واقامة علاقات 
اجتماعية جديدة فماذا يمنى الاستمرار ؟ اليس 
هذا هو ما حدث فى بلادنا » أليست قيادة مبم 
الناصر فى السلطة: ؟ اليس هو قائد الجساهير 
الشسعبية ؟ فباذا يعنى الاستيرار ؟ هل يمكن 
الاستيلاء على السلطة أكثر من مرة ؟ هل يمكن 
اقامة علاقات اجتماعية اشتراكية أكثر من مرة؟ 
أسئلة وجيهة لولا خبث بعض مثيريها ! ٠...‏ 


نعم ان قيادة عبد الناصر على قمة السلطة .. 
نعم ان عبد الناصر بحق وعن جدارة وتجربة وعبن 
كثير من التحدياتث هو قائد الجماهير الشسعبية © 
لافى مصر وحدها بل فى العالم. العربى أجمع 4: 
ضد الاستعمار وضد الاستغلال ومن أجل تحريي ٠‏ 
الارض والانسان . ولكن ٠,‏ ليست العمليةبهذه 
البساطة » فهناك شوط طويل بين الاستيلاء على 
قئة السلطة » ممثلة فى الدولة » وبين اقامة دولة 
الثورة الاشتراكية » وشسوط طويل بين البدء فى ' 
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وقبع اسمس العلاقات الاجتباعية الاشستراكية 
وبين أقامة هذه العلاقات »© فالاستيلاء على قبة 
الدولة لا يعنى على الاطلاق تحويلها على الفور 
من دولة ضدالجماهير التسعبية الى دولةالجباهير 
الشسعبية » والبده فى وضع اسس العسلاقات 
الاشتراكية لا يعنى ان المجتمع اصبح على الفوز 
اشتراكيا ‏ والامران مرتبطان ويؤثركل منهما فى 
الاخر » فبقدر ما نقطع فى تحويل الدولة الى دولة 
الجماهير الشعبية بقدر ما نقطع فى عملية بنساء 
المجتمع الاشتراكى » فالدولة هى اداة الجماهير 
فى البناء » وبقدر ما تنمو العلاقات الاشنتراكيةة 
وتدعم بقدر ما تسساعد على تحويل النولة الى 
فولة بسار اكية ٠.‏ 


ولست اللن احدا يستطليع الزعم باثنا اننا 
فعلا دولتنا الاشتراكية بالكامل بمختلف: اجهزتها 
ومنظماتها » أو أننا اتممنا بناه مجتمع اشتراكى 
انمحت منه كل الوان استغلال الانسان للانسان 


أننا لم نبدا فى وضع الاسس الحقيقية للعلاقات . 


الاجتماعية الاشتراكية الا فى 41171 وكل.مافعلناة 
قبل هذا رغم ضخامءته وضرورته. ورفم التغلب 
على العديد من العقبات لم يكن سوى تحرين 
الارض وتمهيدها وتطهيرها من العوائقالاساسية 
حتى تصسبح تربة صالحة ليذن البذور الاولى 
للعلاقات الاشتراكية . ولقد بذرتا. هذه البذود فى 
عام 111 فهل يتصور عاقل أن ينمو بات 
الاشتراكية ويكتمل نموه فى ” سنوات ؛ اننا 
لازال نمر بمرحلة انتقال الى الاشتراكية . ولق 
كان الرئيس حريصا على أن يذكرنا دائما يهذه 
الحقيقة لما لهامن أهمية وأثرعلى نضالنا ٠.‏ وتحتى 
لا تستغل الطبقات المعادية للاشتناكية ما يعتمل 
فى مرحلة الانتقال من نواحى نقص قتنسبها زور 
الى الاثستراكية » بينما هى ف وباققع الامسسن مق 
مخلفات .١‏ القديم التى يجب أن يوجه نضال] 
الجماهير الى ضاء عليها .. 


ولم يحدك ف التاريخ أن انتقلا مجتمع بع 
علاقات استغلالية. الى علاقات اشتراكية فقفزة 
واحدة » فمرحلة الانتقال مرحلسة حتمية لابد انغ 
تمر بها كل الشسعوب فى تطورها الى الاشتراكية 
أيا .كان: مستوى تقدمها الاقتصادى »© فليست 
القضية فحسب هى أن من المستحيل اقامةبه 

اشتراكى باقتصاد متخلف » بل القضية أيضاقضية 
المراع ضد القوى المخلوعة من. السلطة وقضية 
أشتر 5 الجماهير الشعبية الواسعة اشراكا 


حقيقيا فى. السلطة . ان الاشتراكية كفاية وهدلا 
والكفاية لا تنحقق بين يوم ؤليلة.والعدل لا يقسنام 
بانسسارة بى. 5 3 
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الحزبج ...الانتاد الاشتراقى والثودة سس 


وما مح شك ف أن خصائص مرحلة الانتقال. 
الى 0 والمهام التى تواجهها وطسرقا 
معالجتها ختلق من بلك الى بلد بأخُتلاف ظلروف 
واقعه »..وعلاقات القوى الاجتماعية فيه.ودرجة 
الثمو الاقتصادى التى بلغها ؛ ولكن:المهمة 
الاساسية رقع اختلاف الظروفة والتفاصسيل . 
واحدة ) 'وهى استيلاه الجماهير الشسعبية. استيلاء 
كاملا على الدولة بجميع اجهزتها . فالدولة هى » 
كما سبق ان ذكوناً »هى المسالة الاساسية فى كلا 
ثورة .مره لماذا 5 


الدولة هى .أداة القسورة ٠‏ 
فى تصفية القوى المعادية. 


لان استيلاء قيادة الثورة .مِلى قمة السلطة 
لا:ينهى. على الفور وجود :القوى المعادية“بل غلى 
المكس يزيدها ضراوة © فهى لا يمكن ان تتناؤل* 
طواعيسة: عن مصالحها ومجتمعها » « مجتمع 
النضف ف المائة » » والواقغ'هو أن مرحلة الانتقاليا . 
تتميز » بين مأ تتميز يه آم سمات »© بن الضراع” . 
بين: قوى التمعب وبين' القوى الممادية للثورة 
لا ينتهى يمنِرد استيلاء الثورة على قمة السلطة .. 
بل يزداد » لان القوى المعادية تعلم تهام. تمام. العلسم , 
أن كل خطوة الى الامسام تخطوها قوى الثورة . 
تفقذها هى ارضا كانت تتمتبع وحدها ياحتلالها ؛ ' 
وأن كل نجاح. تحرزه قوى الثورة وتدصم به . 
نظايها الجسديد يفقدها جانبا من املها. الذى . 
لا يفارقها فى العودة بالمجتبع. الى ماكان عليه هس '. 


والقوى المعادية ف] مراعها قشت قوى الثورة غ. 
ذلك الصراع الذى تفرضه عليها فرضا © تسلك 
كل -الطزق وفقا للا تيكنها منه النلروف ؛ ووفقا 
اللدى منا تملكه قوى الثورة من يقظةووعى » ومدى , 
ما نتمتع به من تنظيم وتماسك ٠.‏ وهى فى الغالب, 
تلجا الى الاساليب الملتؤية فير المباثارة ولكنها. 
لا تتردد.فى الالتجساء الى الحركة المباشزة اذا 
تصورت. أن ,الثلروف مواتية لذلك. ٠‏ والقنوئ. :, 
المعادية ليست وحدها بل هى جزء من القوى: 
العالمية المعادية للثوزة العالمية ضد, الإسبتجمان . 
والاستغلال » ومن الطبيجى. ان يزداد نقاط. الجره:. . 
اذا ازداد الكل سينا 3 


“ان الليثاق بي الى هذه الحتيقة التاريفية . 


التى أثبتتها تجريتفا كما اثبتتهسا. تجارب كلا, 


ال م 
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سس الحوات. م. -الاناد الاشتراكىو الثؤرة. 


السنعوب التى مون بمرحلة الانتقال مق 
الراسمالية الى 'الاشستراكية » فيقول : 


ولقد اثبتت التجربة التى صاحبت: بدء العبل 
الثورى المنظم أنه من' المحتم ان تأخذ الثورة على 
ماتقها تصفية,الرجعية وتجريدها من جميسع 
0 ومثعها من أى محاولة للعودة الى 

لسيطرة علئ الحكم وتسخبر جهاز الدولةالخدمة 


ان ضراوة. الصراع الطبقى ودمويته والاخطان 
الهائلة التى يمكن أن تحدث نتيجة لذلك هى فى 
الواقع من صنع: الرجعية التى لا تريد التنبازل 
عن احتكاراتها وعن مراكزها الممتازةالتى تواصل 
منها استغلال الجاهير . ان الرجعية تملك 
وسسائل المقاومنة » تملك سلطة الدولة 4 فاذا 
انتزمت منها لجأت الى سلطة المال » فاذا انتزاع 
متها لجأت الى حليفها الطبيعى وهو الاستعمان . 
1 والدولة هى حجر الزاوية فى هذه القمسية 
الخيوينة لنجاح الثورة » قضية تجريد الرجعية من 
جميع اسلحتها » ذلك لانها تظل لفتزة غير قصيرة 
من فترات مرحلة الانتقال » سلاحا هاما فى أيادى 
القوى المعادية بحكم أن أجوزتها جميعا تربت 
ونمبت واكتسبت قوتها فى احضان هذه القوى 
خادمة لمصالحها محققة لرغباتها »© بل واكثر من 
هذا وأهم . مخضعة قوى الشمعب للاستغلال من 
جانيها بكل الطرق » بالعنف والقهن أو بالتحايل 
والخديمة » أو بمزيج من الاسلوبين » وبحكم ان 
عددا غير قليل من أفراد المستويات القيادية لهذه 
الاجهزة مرتبط بشكل او بآخر بالقوى المعادية » 
إن لم يكن طبقيا » فبحكم القرابة أى النسب © وان 
لم .يكن بخكم القرابة والنسب قبحكم التبعية 
الفكرية ؛ فان لم يكن بحكم هذا كله قبحكم الاغراء 
أو الرشنوة س . 


فاذا أضّفنا الى هذا أن العاملين بهذه الاجهزة 
إدثى من أكان منهم منتميا طبقيا الى قوى الثورة 
قد تربوا .على أنهم أسياد الشسعب لا خدامه » وان 
ألغالبية العظبى من الاجسراءات واللوائح التى 
بارسون منْجُلالها مسئولياتهوتساعد 3 ذلك» 
لنا كيف أن .مجود استيلاء نيادة الشورة 
7 قثمة الدولة وطرد قيادة القوى المعادية منها 
لا يخل المشكلة » وان الدولة تظل » مالم تسبطور 
عليها قوى الثورة سيطرة كاملة » شلاحا هايا 
في أييادذى القوى المعادية 5 


والدولة لابد من اتثراعها انتزاعا من آيادئ 
التوى المعاديّة ليس" فقط لانها بدون ذلك تظل 
سلاحا فى أياديها ولكن لانها أيضا السلاحالزئيبى 


ا 
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الذى بدونه لا تستطيع قوى الثورة أن تنتؤ” 
أسلحة القوى المعادية منها 4 فبدون ا 
لا تسستطيع قوى الثشورة أن تنتزع الاسلحة 
الاقتصادية دن القوى المخلوعة ؛ ولا تستطليع ان 
تقتلع جذورها من مراكز الفكر والتبربية ثم 

لا تستدليع أيضا.» وهذه مهمة من اهم مهامالدولة 
أن تضربه فى وبسرعة أى تحسرك تآمرى 
تقوم به القوى المعادية لضرب الثورة أو اى 
عدوان تشنه القوى المعادية الخارجية . 


الدولة اذن هى آداة قوى الثورة » الطبقات 
القشمعبية ؛ صاحبة المصلحة فىالتحول الاشتراكى 
ضد القوى المعادية التى خلعت من السلطةوالتى 
ل تكق عن محاولة اسستعادتها معتمدة على أن 
مرحلة الانتقال الى الاثستراكية هى مرحلة انتقال» 
أو الى حد ما ازدواج بين ننلامين اجتمساعيين 
متناقضين »© فلا جذور الننلبام الراسمالى قد تم 
اقتلاعها تماماءولابذور النظام الاشتراكى تداكتيل 
نموهاء وهى لهذاالسبب بركلة مليئة بالتناقضات 
التى وان اختلفت من حيث الشسدة وتعددت من 
حيث الشسكل الا انها جميعا نتيجة لاتنساقض 
الرئيسى الناشىء من وجود مجموعتين مختلفتين 

من القوانين ن الموضومية فى مجتمع واحد » تنتمى 
الاولى الى المجتمع القديم القائم على العسلاقات 
الاستغلالية » وتنتمى الثانية الى المجتمع الذى 

لا يزال فى طون التكوين .. ومن المفيد فى هذا 
الصدد أن نعيد الى الاذهسان بعض فقرات من 
اقوال الرئيسى * 


ف نوقمبسى 1115 فى افتتاح دورة مجلس الامة 
نقول: 

اننا لم نصبح دولة اشتراكيةولا نستظيع ان 
تقول اليوم اننا دولة اشتراكية .. نحن فى مرحلة 
انتقال من الراسمالية الى الاشستراكية » لان 
الات شترائية ليس ممناما أن تومم بعض الصائع 


٠.64 فقط‎ 

وفى مايو ه195 تحدث الى الهيئة البرلائية 
للاتحاد الاشتراكى فقال : 

« مجتمعنا اليوم يمر بمرحلة دقيقة فى تاريخه 


هى مرحلة التحول من الرجهية » من الراسبمالية. 
والاقطاع الى الاشتراكية ؛ فى هذه المرحلة تغيير 
العلاقات الاجتماعية يقابله مشساكل كثيرة» لان 
رواسب او بقايا العلاقات الاجتماعية التى تكونت 
فى زمنالنظام الرجمى الاقطاعى الراسمالى'لا 
زرالت باقية وما انتمتشى 4ولا يمكن اناحنا نتحول 
الى الاشتراكية تخول اوتوماتيكى فى مسنة ا 
سنتين او عششرة 64 .م 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحمو 010500126 


وبعود فى لخطابه فىّ عيك العمال فى اول مابى 
111 فيقول : 

« هل ازلنا ايها الاخوة ‏ أو هل اذبنا الفوارق 
بين الطبقات النهاردة ؟ هل قضينا علىالاستغلال 
قضاء كاملا ؟ لا .٠‏ احنا لسه بنعمل على أن نحقق 
اهدائنا الكبيرة “»الاشتراكية »العدالة الإجتمامية 
تكاثوٌ القرص بين اللناس 6 مم 0 . 


الدولة هى أداة قوى الثورة 
فى اقامة المجتمع الجديد 


والدولة ليست فط اداة قوىالثورة ىتصفية 
القوى المعادية بالداخل وصد عدوان القوى 
المعادية بالخارج »© ولكنها ايضا أداتها الفعالة فى 
أقامة العلاقات الاجتماعية ا التى قامت 
الثورة من اجل تحقيقها عن طريق ألحياة 
الاقتصادية > وارسساء اسس الاتتصاد 
الاستراكئن .. ونحن اذا استعرضنا التاريخ نجد 
حقيقة هامة هى أن كل نظام اجتماعى جديد نش 
فى احضان النظام الذى سيقه » فالعلاقات 
الاقطاعية بدات فى احضان النظام العبودى وحتبا 


الى جنب مع العلاقات االعسيودية ؛ والعلاقات 
الراسمالية بدات فى ظل المجتمع الاقطاعى وحنبا 
الى جنب مع علاقاته .. ان العلاقات 


الجديدة لم 'نسد آلا بعدالقضاء 5 العلاقاتالتى 
سبقتها ولكنها نشات فى احضانها . هذا القول 
نيح بالنسبة الى كل العلاقات الانتاجية فيما 
عدا العلاقات الاشتراكية » فمن المستحيل انتنشا 
علاقات انتاجيةاشتراكية فظل النظامالراسبالى» 
بالرغم من ان تطور هذا النظام نفسه هو الذى 
ينشىء الظروف الموضوعية التى تحتم القضساء 
عليه . لماذا ؟ لان العلاقات الانتاجية السابقة على 
الاشستراكية كان ١ساسها‏ جميعا الملكية الفردية 
أوسسائلة الانتساج وما يشا عنها من ملاقات 
استغلالية » وان اختلفت صور الاستغلالوالقوى 
المتصارعة من مجتمع الى آخر » ولكن العلاقات 
الاشتراكية تقوم على اساس ملكية مناقضة تمام 
لتنا قش الملكية الفردية وهى الملكية العامة وهو 
مر الذى لا يمكن حدوئه فى ظل المجتمع القديم 
ا على الملكية الفردية ٠‏ 


والعلاقات الانتاجية الاثستراكية تقسوم على 
الكفاية والعدل » كفابة ما ينتجه .١‏ »وعدالة 
توزيع العائد من الانناج » وهما اساسان لا يمكن 
تصور أرسائهما بدون استخدام اجهزة الدولة 
الانناجية والمالية والتشريعية » تخطيطية كانتاى 
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الخراج ... الاتهادالاتمتراكى والثورة. 


تنفيذية ) من اكذى بحضر اموارد ؟ .. من الدذى 
يراكم راس امال المطلوب للاستثمار ؟ .. منالدى 


٠‏ شنشىء المشروعات ؟ .. من الذىيعقد الاتفاقيات 


دول العالم 5 من الذى يصدر التشربعات 
الوزعة للدخل ؟ وغير ذلك من عشرات المسائل.ء 
اجهرة الدولة . ولكى تسمير كل هذه الاجراءات 
بحيث تنشىء العلاقات الاشتراكية وتدعمها لابد 
وان تكون اجهزة الد ولة جميعا تحت السسيطارة 
الكاملة لقوى الثورة ,, 


ليس هذا فحسب فالدولة من طرئق اجهزتها 
التعليمية والتدريبية تلعب دورا حاسها فى تكوين 
الشسباب وتكوين جيل الخبراء والفنيين اللدين 
تحتاج اليهم عملية التنمية الاقتصادية » وعلى 
كفاءة هذه الاجهزة ونوع الفلسفة التى تسسيرها 
والبرامج التى تعدها يتوقف نوع الجيل الجديد 
الذى تنشئه » ولا بمكن لاجهزة ان تنثىءجيلا 
جديدا مؤٌمئا بالعلاقات الاشتراكية وبقضايا 
الجماهير الشعبية الا اذا كانت اجهزة خاضعة 
تمام التشضوع لقوى الثورة متخلصة من كل نفوذ 
لقلسفة القوى المادية » وكذلك الامر فيما يتصل 
بالاجهزة الاعلامية .. 


هذه القضية الجوهرية » قضسية ضرورة 
استمرار الثورة ما استمرت مرحلة الانتقال » أى 
الى ان تسيطر قوى الثورة سيطرة كاملة على 
احهزة الدولة ومنثماتهاءوالى ان تتمعملية 
ارساء العلاقات الاشتراكية ) هذه القضية يجب 
أن لا تغيب عن اذهائنا اظلاقا ونحن تناقشى الى 
قضية سياسية اخرى .. قضية الشرعية مثلا. 
أى شرعية؟ شرعية النظام الراسمالى؟ قطعا لا.. 
شرعية النظام الاشتراكى ؟ ايضا لا » وانماشرعية 
مرحلة الانتقال » فكل اجراء يساهد على أرسام 
العلاقات الاشتراكية ويسرع منهاهو اجراءشرعى» 
وعلى المكس من ذلك اى أجرامء ساعد على 
النقيض فهو اجراء غير شرعى .. 


ومن الذى يميز هذا الاجسراء من ذاك ؟ قوى 
الثورة .. الجماهير » كيف ؟ بابداء الراىواقتراجح 
الاجراء والاشتراكىتنفيذه والر قابةعلى التنفيدة 
ولكن اين تبدى الجماهير اراءها ومن تبسديها » 
وكيف تراقب ؛ ومن بضمن لها حرية ابداء الراى 


٠‏ والرقابة ») وكيف يمكن ان تشسترك كلها ) على 


ضخامة عددها ) فى هذه العملية ؟ هى اذن قضية 
الديمو قراطية ( ومرة اخرى حتى لا نتسى 6 , 
الددمو قراطية فى مرحلة الانتقال ) .٠‏ قضية دور 
كل من النظمات المختلفة الحكومية والشسعبية » 
والعلاقات المتبادلة بين بعضها البعض »© وأبهسا 
الاصل والباقئ فروع ٠,‏ 0 لنطرح اولا هدل 
السؤال في 


ملتسا 
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سلب الدرت .. الانحاذالاشتراكىو الثورة 
كيف تتم سيطرة قوى الثوزة علئ الدولة ؟ 


اولا. وقبل كل شىء :بوحدتها فلا يمكن لقوى 
مبعثرة غير موحدة ان نسيطر على شىء » فمابالك 
لو كانت الدولة هى هذا الثىء . ولكى توحد 
هذه القوى لابذ اولا من تحديدها . وهذة نقظة 
هامة تطرح نفسها بشدة والحاح وربما شفاد 
صبر وخاصة فى هذه الايام » فمن اللاحلظ ان 
الغمل الثورى فى تجربتنا ترك هذه النقطة. دون 
محدد »'وذلك بسبب أن تجربتنا الشؤرية 
كانت اول تجربة تتعسرض لظاهرة القورات فى 
النصف الثانى من القرن العشرين » واعنى بهسنا 
تلاحم الثووة الوطنية بالثورة الاجتمناغية »؛ واول 
تجربة تنتعرض ابضا لظاهرة البدء بالتنميلة 
الاقتصادية بالاسلوب الراسمالى ثم القفنز الى 
الاسلوب الاشتراكى » ولقد نتج عن هذه 'الظزوف 
وجود اكثر من خيط.فى نسيج الثورة © فآخيانا 
كان بظهر الخيط الوطنى واحياناكان يظهرالخيطك 
الاجتماعى الذى كان يبدو فىاوقات بلونراسمالى 
وفى.اوقات اخرى بلون اشتراكى . وكان يحو 
للبعض ان لا يرى الا الخيط الذى على هواهمغقلا 
من عمد» او عن ادراك ؛ باقى الخطوط التى كانت 
جزءا لا ينجرا من واقع الظروف !احلية والعالمية 
التى احاطت. بطريق الثورة ٠‏ * 


ولم .يكن هذا بالامر. البالغ الضرر قبل 1551 
اذ كانت امرحلة اساسا مرحلة التحرر. الوطنى » 
مرحلة تحرير الارض ودمم الاستقلال السياسى» 
ومن طبيعة الثورة الوطنية ان الطابع التحريزى 
فيها بغلب الطابع الاجتماعى؛وانه نتيجةلهذا فانها 
تضم كقوى ثورية جميع القوى صاحبة اللصلحة 
فى الاستقلال » وبهذا لا تطرد من صفوفها.الا قلة 
ترتبط مصالحها اقتصاديا ارتباطا مباشرا ببقساء 
الاستعمار ؛ وهىقلة مفضوح أمرها امامالجماهير 
منذ البداية ولا خوف من أن تقع تحت نفوذها .. 
. غير ان الوضع تغير تغيرا جذريا بعد يوليق 
1 4 وعلى الاصح بعد الميثاق»ذلك لانالثورة 
دخلت مرحلتها الاجتماعية الاشتراكية ولم تعد 
المسألة ممجرد تحسزيز الارض.وائما اصبحت 
تحرير الانسان . وحول هذه التضيةكانلابد ؤان 
تنقسم القوى الاجتماعية قسبمين ؛ قسبم وهو 
الاتلية لا يمكن الا وان يعادى الثورة الاستراعية 
وقسم وهو الاذلبية لابد وان يكون معهأ »ولم يعد 
السوٌال هو : من الذى فى صالحه تحرير الأارض 
وطرد الاستعمار وتحقيق الاستقلال السياسى ؟. 
بل اصبح من الذى فى صالحه تحرير الانسانمن 
اشكال الاستغلال او بشكل ادق من الذى لا يمكن 
ان تنحقق مصالحه آلا اذا تحرر من اشكال 


2 11 جم 
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الاستغلال . وهناء يصبح ضروريا ان تعيد الثورة 
تحديد قواها والقوى المعادية لها » ويمنسبح من 
الخطا 'الجسيم تصور ان كل من كان قبل الميئاق 
ضد الاستعمار ومع تحرير الارض بيظل بالضرورة 
من قوى الثورة بعد اندخلت م رحلتهاالاشتراكية 
فقد اصبحت القضية قضية اعادة بناء المح 
يما يحقق مصالح الغالبية ؛ مصالح الجساهير 
الشعبية وليست قضية تحرير المجتمع من 
المستغفل الاجنبى لينفرد باستغلاله المستفسل 
المحلى »4 اصبحت القضية قضية تنمية من اجل 
كفاية توزع :بالعدل على الجميع وفق العملالذي 
ببذله كل فرد نوعا وكما ؛ ولم تعد قضية تنمية 
من اجل ان تزداد القلة تخمة ايا كان نوع ما تقوم 
به من عمل وآبيا كانت كميته وان تزداد الكثرة 
جوعا رغم نهم الذين يبذلون حياتهم عملا ٠‏ 


وجدير بالذكز. هنا قول .الزئيس فى تقييم له 
للاتحاد القومى” .: : 


« ان الفكر الثورى فى تلك الفترة » وهو يتطلع 
الى الوحدة الوطنية » ويدرك ضرورتها الحيوية 
داخل الوطن وفى مواجهة.الظروف الحيطة بهوقع 
فى الخطأ حين توهم .ان الطبقة المحتكرة التى كان 
لابد ان تسلبها الثورة امتيازاتها. الاستغلالية » 
يمكتها ان تقبل الوحدة الوطنية.مع قوى الشعب 
صاحبة:المصلحة فى الثورة . وقد كان من اثرذلك 
ان محاولات التنظيم الشعبى التى جرت فيضياب 
.هذا الوهم » حدث فى داخلها من عوامل الصدا 
بين القوى الثورية الطبيعية والقوى المضادة 
للثورة بالطبيعة ما اصابها بالشلل واقعدها عن 
الحركة بل وكاد ينجرف بها فى بعض الاحيان عن 
الاتجاه الثورى الأصيل »© . : 


ولهذا فان الميئاق حين يتحدث عن الوحدة 
الوطنية. فانما يتحدث عن الوحدة الوطنية لقوى 
الثورة بعد 1111 ولا يمكن بحال من الاخوال ان 
بعنى وحدة كل من كان, مع الثورة قبل 115١‏ 
دون استثناء . انها الوحدة الوطنية إن لا تتحقق . 
مصالحه الا ببئاء الاشتراكية » وبنام الاشتراكية 
لابد وان يسلب القوى الاستغلالية ‏ والتى كانت 
غالبيتها من قوى الثورة فى المر<لة الوطنية قبل 
امتيازاتها التى لا تتتجقق الا باستغلال 
الجماهير الشعبية الذينهم قوىالثورة الاشتراكية 
كما كانوا فى مقدمة قوىالثورة الوؤطنية. ا نالسؤال 
ليس ماذا كانموقفك قبل "١‏ (وهوف الغالبعلى 
العين والراس ! ) ولكن اين تقف اليوم:؟ 

ولكن » هل تحديد قوى الثورة يؤدى تلقائيا 


الى وحدتها ؟ .. كلا فليس يكفى ان تتحندد ؛ 
وليس يكفى ان تكون جميعا صاحية مصلحة 
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حقيقية فى بناء الاشتراكية »وائما يجب أنيجمعهنا 
حد معقول من الوحدة الفكرية ».وفى تجربتنابوجه 
خاص ؛ريما اكثر من اىتجربة اخرى ادتعوامل 
وظروف عديدة فيما قبل ثورة 01 وفيما بعدها 
الى تعدد المنابع الفكرية لقوى الثورة. الاشتراكية 
والى ان يقف كل منها حذرا متوجسا من الباقى 
متصورا انه بريد ان بحتوى. الثورة لمصالحه.. 
وكذلك لم تتح لهذه القوى فرص الحوار المفتوح 
الامين »ولم تتح لهافر ص حقيقيا حقيقية العمل الشترلقاً 
وام تتح لها فرص تقييم الماضى وادراك كلمنها .يا 
وقع فيه من اخطاه . وبالرغم من اتفاقها. جميها 
على قيادة عبد الناصر الا أن هذا الاتفاق لم يكن 
وجده كافيا لانيحسم كل نقط الخلاف والتشكك 
بين بعضها البعض »خاصة وان الجماهيرالعريضة 
هى ني الاساس التى فرضت قيادة عبد الناصرمن 
خلال تجاربها التى اثبتت ان عبد النأصر هو قائد 
نضالها والمعبر بحق عن مصالحها . ولقد ادى 
هذا الوضع الى ان تظل الى يومنا هذا.قوة..من 
قوى الثورة بمعزل عن الاش تراك فى العمل 
السميانق : 


والوحدة الفكرية لا يمكن أن تبدا الا.اذا توافر 
عاملان : الالتقاء حول خط سيامى واحد وبرنامج 
عمل واحد» ثم الاشترالكىتنفيذهما. ولكى يتوافر 
الشمرطانويزدادا نموا وعمقا لابد وانيتوفر شرط 
ثالث هو الوحدة التنظيمية التى تربط الجميع» 
جميع قوى الثورة ؛برباط وإحدمن الفكروالعمل» 
ولكى تسير العملية ) رغم ما بظهر من تعقيدها 
لكى تسير فى بسر وبنجاح لابد من قيادة تقودها ٠‏ 


“فاذا عدنا الى موضوع السسيطرة على اجهزة 
الدولة وجدنا انها من الباحية العملية لا بمكن أن 
تتحقق الا بان بشرف عليه » عن طريق شسغل 
المناصب الهامة فيها » عناصر واعية وقادرة من 
قوى الثورة". فليس يكفى ان تكون هذه العناصر 
من قوى الثورة بل يجب ايضا ان تكون'واعية 
وقادرة ,. واعية بمصالح الجماهير العريضسة 
لقوئ الثورة وبرغباتها وبالعقبات التى تعترض 
سنبيلها ؛ وقادرة على ان تحقق هله المصاد 
ونتخطى هذه العقبات . لابد اذن وانتكون واعية 
سياسيا وقادرة فنيا » ولا يكفى ان تكون هده 
العناصر ممثلة للجماهير » بل يجب أن تكون ابضًا 
خادمة لالجساهير . وهنسا يبرز سؤال » كاد أن 
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لجاب .... الاتهاد الاشتراكى والثورة سس . 


يصبح سؤالا تقليديا فى حياتنا.وكائما لين لم 
جواب » هو : من الذى يكتشنف هلبه العناصرومن 
الذى يدربها ويلقنها الوعى ويزودها بالقدرة ؟ 
ثم ,. من الذى بحدد قوى الثورة ؛ ومن الذى 
يوحدهإ » ومن الذى يربطها تنظيميا ‏ وبإاختصار 
من الذى يقودها فى تلك العملية الضبخمة عملية 
الاستتيلاء الكامل على اجهزة الدولة من اجل ينام 
المجتمع الاشبتراكى الذى قامت الثورة من اجله 5 

الجواب.هو الحزب ., ولست ادرى لماذايخاف 
البعضٍ من. هذه الكلمة وكأنما هى رجس من عمل 
الشيطان, ! وانا اعنى البعض المخلص الذى هومن' 
قوي الثورة ويريد لها الاستمرار . ان قضسية 
السيطرة الكاملة على اجهزة الدولةويناء العلاتات, 
الاشتراكية أخطر قضية يمكن أن تواجه الانسان: 
انها عملية تواجه اعداء فى الداخل والخارج ». 
وتواجه عقبات اقتصادية واجتماعية خلفتها 
السنين الطويلة التخلفالذىاو قف عجلة حياتنا », 
عجلة الزمان تجرى بسرعة هائلة بحياة. 
غيرنا من الشعوب » بل وتواجه ايضا عقبات من 
جانب قوى الثورة نفسها » مئها تعجل الجماهير 
هن طول ما لاقت من حرمان 6ؤامنها مايسود بينها. 
من قيم قديمة لا تخدم مصالحها بل. تخدممصالح: 
القوى المعادية لها » ثم.هى فوق ذلك كله تتم ق 
فترة يلغت فيها الاوضاع العالمية من التعقيدهء 
والصراعات الظاهرة والمستترة ما لم تبلفه من 
قبل » بل اخطر من هذا كله انها تواجه احتلالا 
لجزء من الارض . فكيف يمكن لعملية كهذه ان' 
تستمر دون قيادة 5 وليس الحرب مسوى هده 
القيادة م . 


اما اذا كان الخوف. هوهق أن يكون الحرب 
سبيلا الى السيطرة » او الى'احشكار البعض' 
للعمل السياسى وبالتالى للسنلطة 6٠٠و‏ الى تكميم: 
الافواه وكبت الحريات » فهدذا خوف لا يعن عدم 
ضرورة الحزب وانما يعنى أن يبنى بحيث لا 
بناؤه بهذه؛' الاخطار » وان يكون اسلوب 
عمئه » سواء فى ذلك عمله بين الجماهير او'عمله 
الداخلى ؛ يحيث يضبن :عدم الرقوع فى مثل هده 
الانحرافات ٠‏ 


افان شرب أحد ماء لزنه آسانا امنع 
البساقون عن شرب الماء 1 


قاد 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


يتشكل هذا المقالً محاولة لاقناع 
التوى الفورية والاشستراكية 
بضرورة قيام تنظيم ثورى يقود 
السكفاح الوطنى والاجتماعى فى 
البلاد » لان هذه القوى فى غنى عن محاولة من 
هذا القبيل ٠‏ 


كنا 5 المقال لا يكل بالمثل محساولة لوضع 
نظرية للتنظيم الثورى لان « ميثاق العئل الوطنى © 
اقار الى هذا التنظيم وعدد بعض مواصفسساته 
عندما نص على ان * 


( الحاجة ماسة الى خلق جهاز سياسى جديد 
داخل اطار الاتحاد الاشتراكى العربى يجنسد 
العناصر الصالحة للقيادة » وينظم جهودها ويبلور 
الحوافز الثورية لتجماهر » ويتحسس احتياجلتهاء 
ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه 
الاحتياجات » ٠‏ 


فقى هذه العباراتالؤجزة عند اايثاقان . هناك 
دكات ش 
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حاجة الى ان يقوم جهانا ازتظيم يتوق من مفاضر 
طليعية ) وان هذا الجهاز يمثل بالنسبة لهذه 
العناصر الوعاء الذى تصب فيه اعمالها الكفاحية» 
وانه اداة تنظيللحركة الثورية فى صفوق الجماهير» 
وانه م لهذا كله يستطيع بفضل دوره القيادى 
ان يصل الى حلول لمشكلات الجماهير ٠.‏ 


ولقد صدر ميثاق العمل الوطنى عام 1951 »© 
بعد صدور قرارات يوليو بشهور. وجاء صدون 
الميثاق كدليل للعمل ايذانا بانتهاء مرحلة من العمل! 
الوطنى تغلب فيها منهج التجربة والخطا . ذلك 
أن الميثاق انما يتضمن الاسس العامة والنظرية 
الستخلصة من تجربة الثورة ٠‏ 


من هنا تبدو فكرة الجهاز أو التنذ يم السياسى 


' كما نص عليها اليثاق منطقية ومتسقة تماما مع 


المرحلة الجديدة التى بدات بصدور قوانين يوليو ٠‏ 
لان هذا التنظيم مدعو الى ان يكون اداة تجنيسد 
الاشستراكيين؛والعقل الذى يختزن التجارب الثورية 
وينظم الجماهير فى حركتها من اجل البناء السيابى 
والاقتصادى والاجتماعى لليلاد ., 


لومعم .سمط 
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سود 


ولعلنا لانعدو الصواب هنا اذا قلنا أن فكرة 


اقامة جهاز سياسى داخل الاتحاد الاشتراكى لم. 
تكن فقط نتيجة فتح النوافذ على التجارب الثوزية .. 
فى بلاد غير بلا ٠.‏ بل الامسح ان يقال أن الفكرة 


ولدت كمحصلة للصراع الطبقى الذى خاضتنه 
القيادة السياسية بهدف عزل الطبقات الاجتماعية 
التى لا تريد مواصلة الثورة » عن السلطة ٠‏ يكفى 
التطليل هلى سِخة هذا الرائ أن نتتيع لور ذكرة 

السياسى كما هى منعكسة فى خطب 
سيا المناضل عبد الناصر خصوصا فى الفترة 
مث 1.115 الى لكل 3 


ذلك انه اذا كانت قوانين يولي قد تولت عزلٌ 
بقايا الاقطاع والراسمالية الكبيرة عن السلطة ؛ 
فان النضال من اجل الاشتراكية ب مع ذلك س 

ينته بصدور هده القوانين ولكنه كان قد بدا ,٠‏ 
وتنبهت القيادة السياسية اللى ان المجتمع: المصرى 
لم يرث مخلفات الماضى فحسب بل لقد ١‏ 
بتناقضات جديدة حادة .. فقد ظهرت فئات طبقية 
جديدة فى المدينة والريف تحاول ان ترث امتيازات 
الطبقة المخلوعة . وهكذا نجد ان خطاب المناضل 
عبد الناصر فى مجلس الامة (مارس 1155) يحدد 
الموتف التالى من ظهور « الطيقة الجديدة »© م 


أنه يفي نا مهما كان الثنال تسييظهور 
طبقة جديدة تظن أن الامتيازات ارثا 
الطبقة القديمة ٠‏ وعلينا آن ذ 


الانحراف ونقومه ونثور عليه اذا اقتضى الامر 
ونجرده من أى.سلاح يكون قد حصل عليه.» ٠.‏ 


وى حديث الرئيس عبدالناص: الى مجلس الامة 
( نوفمير 1115 ) حذر من الخطر الاجتماعى الذى 
تشكله البيروقراطية على اعتباران ث 


« الببروقراطية فمرحلة الانتقال منالراسمالية 
الى الاشتراكية ستعمل بكل الوسائل على ان 
تحصل على اكبر قدر من السلطة حنى تستطد 
أن تقوم بدور حاسم فى الانتساج وف العسلاقات 


الاجتمامية وتحتكر هذا الدور » وبفضل هسذا. 


الاحتكار تاخذ مكان الرأسمالية )») + 


واذا كان البيروقراطيون يمثلون ذلك الصنف 
من المثقفين الذين يجذبهم مثل الحكام السايقين 
الا انهم مع ذلك - ا لم يكونوا الفئة) الاجتماعية 
الوحيدة التى نهضث لترث امتيازات الطبقسات 
المخلوعة . بل كان هناك ايضا الى جانيها : 


- الكرا ... الانقادالاشتر ىو الثورة 


مثل هصذا. 
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و افلة هؤلاء الاثرياء ف الريف القين حاولوا 
إن يصقوا قوانين الاصلاح الزراعى ليرثوا نفوذ 
كبار الملاك ومكانتهع .ىن 


و الراسمالية الطثيلية التى اثرت لا من العمل 
فى الانتساج ولكن من وراء أعمال الوسساطة 
والمتصرة 6 فى قطاعات التجارة والمقاولات .... الخ 


الامر س أذن ب انه من يوليو "١‏ اخذت 
ل الاجتناعية تصطف فى تشلكيل جديد' 3 
وقد يدا فى الظهور: استقتطاب جديد يحدد الطبقات 


. التى لها مصلحة: فى الاشتراكية والطبقات التى 


تعارض طريق التطور الاشتراكى . وخلف هنده 
الطبقات الجديدة :استئرت أقسام؛ من الرجعية 
التقليدية » لتستفيد من التناقضات “الاجتباعيبة 
ولتنئشل خط 'القيادة' السياسية » خط حسل 
قضايا المراع الطبقى بطرق سلمية ٠.‏ وبالفعل 
فقد وصل الآمر بقؤى 'الرجعية الى“ الحد الذى 
حاولت فيه أن تفرض حلولها' بالعنقا منسواء 
عن طريق الفصائل المسلحة لى عن طاريق اشساعة 
الارهاب فى الريف .مم 


ومن الخطأ هنا أن نتصؤن أن قنوئ الرجعينة 
والرأسمالية' الجديدة كانت تتحرك حركة عفوية » 
أو أنحزكتها كانتمجرد ردود.شعل ضد الاجراءات 
الاتتصادية والاجتماعية التى توالت خلال حمس 
سنوات منذ يوليو ١‏ . فالواقع ان هذه القوىم 
رآت أن أمتيازاتها مهددة من ناحيتين كا 


الاوئى ؛: ان ثورة يولي بعزل بقايا. الاتطساع 
والراأسمالية الكبيرة فتحت الطريق فعلا لحدوثًا 
تغيرات فق الميزان التفليدى بين الطبقاتة 
الاجتماعية ..وبدات الطبقات الشعبية وفى متدمتها 
الفلاحون والعماليستجيبون الشعاراتالسياسية 
والاجتماعية التىرفعتها القيادة السياسية؛ويداو 1 
يتحركون' دفاعا عن مكتسسياتهم الاتتصادية 
والاجتبياعية .بس 


والثانية © تصميم جاذ مسن جائبة التيسسادة 
السياسية التى يمثلها جمال عبسد الثاصر. على" 
اختيار الحل الاشتراكى .. هذا التصميم ا تمثله 
فقط اجزاءات يوليو وما بعدها 6 بل انعكسأيضا 
فى طائغةٍ من القضايا الحيوية التى ما'فتتتالتيادة 


السياسية.تطزحها وتناقشها فى المناسبات الهامة » 


وق متدمتها قضية تطوير الديموقراطيةالاشتراكبة 
وتمكين الشعب من ممارستها ليحدث: التغييرات 
التى يريدها فى جهاز السلطة . 
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سسسسد الجؤاجة :3“ الاتتقادالاشتر اكىؤالثوزة. 


. من هنا كان من الطبيغى ان “تننهض الطبقات 
التى انسلخت عن مجرى الثورة تندى مقاؤمسة 
عنيدة ومستهرة على الجبهات السياسية 
والاقتصادية والثقافية » وبكل الوسائل التى 
تملكها ».وبكل الاساليب التى تتزاوح بين المواجهة 
.وبين التسلل والتخفئ :م٠‏ 


أما القيادة السياسية فلخ يندب فى -1 مسن 
.مناسبة ان توضح طبيعة المشداكل التئ' تواجه 
'البلاد 'فترة الأنتقال وان“تفضح النش ْشناط 
الهدام للقوى التى تهاجم الاشترأكية . ودمثالى 
توسيع نطاق العمل السياسى »© ونقر الومى 
'الاشتراكى ‏ -وتطوير العمل فىالاتحاذ الاشتراكى» 
وممارسة. النقد والنقد,الذاتي  ...‏ , 


لكن من بين جميع هذه الوسائل اكدت القيادة 
على قضسية التنظيم | بإعتبارها الاداة 
الغمالة والرئيسية. الى تمكن .أ ال لامن 


الانتقال . من ألو أسمالية 8 اشتراكية . 
وبالفعل طر المناضل سن 
التنظيم السياني في عبارات واضحة: 


58 اننى .مواجبة توى الرجغية الداخلية دوعا 
«كل القوى الاشتراكية » الى ان «تتجمعوتعارض 
وتنظم أتتصدى ل بكل قوى كحاولات الزجعية التى 


تنتهز كل فرصة لمهاجمة الاشتراكية » () ٠‏ 


.» ومندما عالج قضية تنظيم القوىالاشتراكية 
حدد أنه من اجل' أن' تكون المواجهة حاسية:بين 
التوى 'المعادية وبين الاشتراكيين فانالبلاد تحتاج 

اى تنظيم او (١‏ حزب اشتراكى ) يقف' ويناضل 
' فى مواجهة « الحزب الرجعى » هذا الحزب الاخي 
الذى وصفه عند الناضر بانه معلن بطريقية 
غير رسمية 9) ٠.‏ 


هو وعندما تعرش لعسلاقة هذا التنظيم اق 
الحزب الاشتراكىبالاتحاد الاشتراكى العربىحدد 
:انه سيكون ‏ للاتحاد الاشتراكئٍ سه بمثابةالجهازر 
العصبى من بقية اعضاء ١‏ ؛ وذلك من حيث 
ان الجهاز السياسى أو الحزب الاشتراكى يضم 


المناضلة والواعية -التى لا تفسندها 
التطلعات ولا تغريها المرتبات . 


مما تقدم نخلص الى ما يلى وهو © 


:9 . انه فى غمرة 'السراع الاجتماعى مناجل التقدم» 
ماما عن الاستتلال الوطئنى وضعت القيسسادة 
السياسية يدها على حقيقة اساسية من .حتبائق 
العمل الثورى فى جائبيه النظرى والتطبيقى . هذه 
ل حي لبان تاها ينون الم 


٠ اشتراكى‎ 


' 'وهذه الحقيقة. لم تغيرها وقائع المسدوان 


, الصهيونى الامبريالى ٠.‏ بل دي اكثر فاكثر» 


وجعلت من قيام واعلان التنظيم الثورى الاتحاد 
'الأشمتراكى ضيرورة بل ومهمة عاجلة ايضا + 


سات 
هنا قد يظرح نوعان من الاسئلة *./ 
.. الاول.: خاص بالئاسبة التى يكتب فيها الناس 


عن التنظيم _الثورى»., 


والثانى :. عن بعض المشكلات التى تصاحب 
ب وتعرقل ‏ تكوينه واعلانه . 


فيما يتعلق بالنوع الاول من الاسئلة فقد يثار, 
سؤال عا اذا كان ال م عن التنظيم الشسورى 
فى هذه الايام يتعارض مع الجهود التى تبذللتوحية 
الصفم الوطنى ىن مواجية العدوان الواقع على 


" والرد على هذا التساؤل : 


هو أن أية دراسة واعية لتطور ثورة يولي 
يبين أن قيادتها اختارت الحل الاشتراكى منطلقة 
فى الاساس من الصمود على الموقف الوطئى » 
دفاعا عن الاستثلال واستكمالا له . وهكذا فان 
القضية التىاصبحت ملحةبعد جلاء الانجليز كانث 
قضية تحرير الاقتصاد القومى من قبضة 
الاحتكارات العالمية . باختصار اصبحت قضية 


(41 حديت "الرتيس جمال عبد الناسر فى مجلس الامة ب دورفمير 1416 > وخطاب يوليو 9509| + 


(1) حديث ‏ الرئيس هبد أثناء الاجتما 1 
يد رأجع مجللا « الطليعة 6 م ل ا مو 6 


13 م 
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التنفيذية العنيسا والامانة العامة للاتماد الاتراكى العربى 
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الاتتصاد الوطنى المستقل ب وبالذات: فى.ظووف 
بلادنا ‏ اساسا لاى. تطوير اشتزاكى م ؛ .. 

هذا من ناحية , , 2 

ومن ناحية اخرى اذا كان الاتجاد الا4 مترقن 
الغربى مدعوا ب وفا للميثاق “لا أن يكون 
الاطار الواسع لتحالف الطبقتسات الشعبيسة 
والوطنية فان التنظيم الثورى مدعو ايضا سا وق 
الحل الاول ‏ لان يكون ب وفقا للميثاق ‏ 
القيادة والقوة المحركة للوحدة بين هلذه 
الطبقاثك . وزيما استوجبت ظروف الغدوان 
الراهئة توسيع نطاق الحلف ليشمل كل القسوى 
المعادية للامبرياليية والضهيونية وذلك ايا كانت 
وهذا ٠‏ لكن هذآ :ايضا 
الثورى اغباءا جديدة لانه أهو 

'أن يحل ويوفق بين متطلبات 
العيل الوطنى اماد للامبريالية وبين متطليات 
التسك بالاهداف الاشتراكية . 


ومنهنا فاندواعى كسب المعركقضد العدوان 
الاجنبى تتطلب ان يقوم هذا التنظيم الشنورى 
الطليعى وان يتحمل مسئولياته كاملة ٠.‏ 


اما عن الاسئلة المتعلقة بالمشكلات النىتصاحب 
تكوين هذا التنظيم والتى يمسكن ان تكون كلها 
او بعضها ‏ قد سماهم فى ثآخير قيامه.واعلانه 
فان المجال هنسا لايسمح بسرد تاريخى يغطى كل 
التطورات السياسية التى وقعت ب خصوصا 
منذ صدور اميثاق فى ٠15117‏ 


على انه مهمسا يكن من امر فان الصسعوبات له 
تحول ولا يمكن ان تحوول بين القوى الاشتراكية 
وبين ان تكتشف وسائل تذليلها ؛ والبشرية كما 
يقولون انماتطرح منالمشكلاتفقط ذلك النوع الذى 
تستطيع ان تقدم له الحلول . 

ومن هنا فالاهم فى اعتقادنا هو ان نركز على 


القضية الجوهرية فى موضوع بام :واعلانا لتنظيم 
الورى 5 


مل 
وقبل ان تعرضى لهام القضية ثمة تقطتان يجب 
اتوضيحهما : 
٠‏ النقطة الاولىي : نتعلق بالصيغة المقترخحة 
لتشكيل هذا التنظيم الثورى . ان هذه الصيفة. 


يمكن ان تستمد من الواقع الذى عر فته بلادناوهي * 
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«الحزت 6 .الاتخاد الاتمتر اكىة الور . 


أن. الطبقة العاملة لم تكن الطبقة الوحيدة التى 
حذبها المثل الاعلى.الاشتراكى ٠‏ وانما انحاز الى 
الاشتراكية فى غمرة الحركة الوطنية ذاتالمحتوى 

الجديد كتلة الفلاحين. والملايين من صغارالحر فيين 
.والثقفين والوظفين . فالتنظيم الثورى الذى 
نتحدث عله لا ياخذ صيغة الحزب البرولتيارى 
الذى عرفته بعض البلدان الاشتراكية . لكن هذا 
لا ينفى أنه تنظيم يناضل من أجل التقدم الاجتماعى 
ومن ثم يجب أن يضم اليه بالشرورة كل الطلائع 

اللؤمنة بالاأشستر تراكية ويلك ايا كانت أصولها البق 
أو مدارسها الفكرية ٠‏ 


والنقطة الثانية : تتعلق باهم القضايا الفكربة 
التى يجب ان يستئد 'اليها التنظيم الثورى عند 
قيامه واعلانه ٠‏ 


وفى اعتقادنا ان الاشتراكيين الجادين سوف 


يعرضون عن المجادلات العقيمة وببداون من 
نقاط اساسية » وافحة ومحددة يمكن ان توجر 


فيما بلى : 

و ان يوضع برنامج التنظيم الثورى انطلاقا 
ع اسمن اتات والإقتصادية الاشتراتية 
العلمية ٠‏ 


ه ان بحرص التنظيم' على أن تكون عضويتهق 
غالبيتها من الطبقات الاجتماعية التى لها مصلحة 
فى الاشتراكية » وان يكون كل اعضائه من الذين 
دللوا ارالك الفكرية والعملية على لاخلا 
لقضية الاشتراكية ٠‏ 


. و :ان يلتف الاشتراكيون حول قيادة جمال 
عد انار باعتبارها لا قيادة طبقة بعينها من 
الطبقات بل باعتبارها قيادة العم ثورى اختان ٠‏ 
'الاشترا تراكية ٠‏ 


انطلاقا من هاتين النقطتين فطق الى معالجة 
القضية الجوهرية فى قيام واعلان التنظيم الثورى 
وهذه الفضية هى قضية التحامة بحركة الجماهي 
والارتباط العضوى الحميم بها ٠‏ وهذه هى 
القضية التى بتبغى ان ت تستحوذ على التباه جميع 
الثوريين - وخصوصا على اهتمام القيادة 
السياسية . وذلك لان عامل التوقيت د توقيت 
اعلان وتقديم هذا الحزب ‏ يرجع فى النهابة ( فى 
هذا الظرف الراهن ) الى تقديراتها وحساباتها فى 
اختيار اللحظة المناسبة , 


وعندما نتحدث عن التحام هذا التنظيم الثورى 


بالخركة الجماهيرية الونسعة فائما ثعنى أن علي 


اووس 
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سس الحؤاي , الانقادالاشتراقىوالثؤرة: 


هذا التنظيم ويقلدم الى اليسعب بحيث يلتقى 
أعلانه مع حركة مده صاعدة من كسبل الجماهير 
الشفبية ٠ ٠‏ أن تجارب كثير من الأحراب الثورية 
التى قادت النضال الوطنى والاجتمامى فى بلادها 
تؤكد على انها التقلت من وض التنظيم الضيق 
الى حالة الحرب او التشظيم اشيرق عندها 
استطاعت فى اللحظلة ا 2 نلحتضن وتلثقى 
بمد الدركة الجماهيري ية » ه بالتحديد سه عئديا 
يبدا تدفق الجماهير ألى المعارك الكبرى الوطنيسة 
والاجتماعية ٠.‏ 


ان هذه الحقيقةيظهرها ايضا التاريخالسياسى 
لبلادنا فاذا نلرنا مثلا الى اللابسات التىصاحبت 
مولد نشأة حزب الوفد المصرى وجعلت منه فى 
ثورة 1114 حزبا للاخلبية » لرآينا ان اعلان تكوينه 
جاء متساوقا مع صعود الحركة الوطنية التى 
كانت قد بدات تعبرعن نفسهاق مختل ف التحركات 
والظاعرات الوطنية المعادية للاستعمار , 


ألا انه لا ينبغى ان يفهم من هذا الكلام ان 
بجلس الناس ساكتين فى انتظار ظهور انام لبة 
ك0 التى يتحقق من خلالها تفاعل والتحام 
اا الشعبى وبين مد الحسركة 
لوي . ٠‏ فالواقع أن ظروف العدوان الصهيوتى 
غم كل ما ماحيا من سسلبيات قد رئعث من 
يفظة الجماهير » وارهفت حاستها السياسية » 
ونبعت وعيها الاجتهافى وفتحث ‏ بالتالى ب 
سع الطرق لتعبثتها وتنظيمها ٠‏ وأن مثل الهبة 
ا التى انطلقت في 4 ى ١١‏ يوئيو انها تدلل 
على ان الجماهير استطاعت ‏ وان ثم ذلكبحركة 
تلقائية ‏ أن تاخذ زمام البادرة وتخبط مخططات 
الاعداء . وتخطت اشسكال التنظيم القائمة او 
تجاوزئها لترتبط ارتباطا جديدا ومباشرا بقيادة 
عبد الثامر . ومكنت القبادة السياسيت بذلك_ 
وفيما تلا من الايام من أن تتحرك لتعيك البنساء 
العسكرى ثم لتخبط خطط كل القوى والعناصر 
أنتى ارادت أن نضع نهابة للنظام الثورى ٠‏ ' 


ومن الحق ان نقول أن أنفاس 8 يوئيى لاتزال 


تملا جوز البلا بكيفية أو بآخرى . لكن من الحقا 

أيضا ان نقول أن هادا النفس بيجب ان يتجسد فى 

شكل رابطة تربط بين القيادة وبين الجمساهير 

التى تدفقت فى ذلك اليسوم . وأن تكون هذه 

الرابطة الا هذهالطقة أو الهيئة منالقادة وال 

الدين. يحولون الد الشعبى الثلقائى الى حركة 
ة واعية وجبارة . 


على الثوربين اذن ان يتحركوا لملاقاة ؟ يونيى 
على الطريق وذلك اذا ارادوا ان يبد المعارك 
ام وكم هى كثيرةٌ ومتنوعة : أن معركة 
ارض الوطن من المحتلين 4 ومعارك الانتاج والبنام 
الاقتصادى والسياسى كلها تطرح نفسها بثوة 


. سبق لها مثيل . كلها تحتاج ألى انتكون حركة 


الجماهير فى بد تنظيم ثورى بتعهدها ويلهمها 
ويحنبها مساوىء التلقائية والعفوية . 


وهذا العيل الذى يتجه الى ربط اعلان التنظلي 
بحركة ثورية وصاعدة من قبل الجماهي, لا بحقوًا 
للتنظيم الثورى صغة الجماهيرية فحسب (وهذا 
أمر يوي ) بل انه يدكثه هلي ال مدي من أن بحل 
بنجاح طائفة هن المشكلات التى القت كثيرا من 
الغموض على تكوين التنظيم السيابى ٠‏ وعل 
سبيل الثال ظلل الثوريون يسألون عن الحك ف 
اختيار الكوادر الاشتراكية الصالحة لهذا التنظيم 


على أننا نعتقد انه فى ظروف المعركة التى 
تواجههاالبلادومن خلال العمل المسلحوالجماهيرى 
الذى يوجه الى ازالة اثار العدوان تولد فى كل يوم ٠‏ 
وفى كل مكان القيادات التى صهرتها وطهرتهسا 
نيران المعارك . من هنا يمكن ان نصل الى تحديد 
المعابير الخاصة باختيار كوادر التنظيم الثورى 
واختبارها . وهذه بالطبع ‏ كما قلنا ‏ مشكلة 
هامة من المشاكل التى تقابل بناء تنظيم او حرب 
ثورى فى بلادنا . لكن علينا أن نذكر قبل كل شى»ه' 
ان اهم ما يستحق منا الالتفاثهو أن بلادتاتعيشس 
حاليا ‏ رقم كل الصعوبات والالام ‏ هذهاللحظة 
الموائية لمولد التنظيم الثورى الى اصبح مهمة 
عاجلة قد لا تحثمل لاخر .ى", 0. 
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التفرقة بين الاتحاد الاشتراكى 
...2 أكتحالف جماهيرى واسع وبين 
الذي | الجهاز السياسى الذئنص الميثاق 
على انثشائه داخل' اطار الاتحاد 
اشنتراكىكطليعة له مدةاسسئلة هامة » لايمكن 
3 عئها الا فى ضوه التعرف على طبيعة كل 
منهما . ومن هذا الاصل يمسكن ان تبفى ف 
الاستدلال النطقى الى موضوع الحزب وتحديبذ 
العلاقة التى يمكن ان ثقوم بينه وبين التحسالف 
الذى يضمه الاتحاد الاشتراكى .. 


الالتزام بالميئساق 
والالتزام بقرارات التنظيم 


ومن اهم ما تثيره التفرقة بين طبيعة الاتخناد 
الاشتراكى كتحالف ؛ وبين" الحزب كتنظيم طليعى» 
التساؤل حول مهمة اعضاء مجلسن الامة وهم 
أعضاء فى الهيئة البرلمانية للاتخاد الاستراكى 


٠‏ الاتحاد الاشتراكى. 
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وكانوا يعقدوق” مرة'اجشماماتة منفلقة يفنقون فيهة 
على راى معين فى موضوع مطروح على المجلسن 
ثم يعودون الى الاجتماع مرة اخرى فى جلسات 
علنية كيجلس أمة 0 عسى أن يكون دورهمْ” 
فى الرقابة الجدية المثيرة ؟ 


والواقع أن ما يثار بكشسأن التزام عضو مجلس 

0 ياعتباره عضوا فى الهينة البرلانية للاتحاد 

اشتراكى ‏ بقرازات التنظيم ‏ انما يرجع 

ف عم منه ألى الخلط بين مفهوم الحزبومفهوم 

الاتحاد الاشتراكى أى الخلط بين التنظيم الطليعى 
وبين التنظيم الجماهيرى الواسع . "* 


لقد اسلفنا ان الاتحساد الاشستراكى تنظيم 
جماهيرى واسع يضمتحالفقوى القسعبالعايلة. 
فهو يتميز أولا ؛ بأنه تنظيم واسع يكاذ يضم جميع 
المواطنين الذين لهم حق النتخاة ٠.‏ فتد اففل 
ف التجر ' العملية التفرثةالنى 
أوجدما قانونه الإسناسق بين الاعضاء العساملين 
والاعضاء المنتسبين . وقد كانت هذه التفرتة 
صيغة ملاثمة لكى لا ينفتح باب العضوية العاملة: 


00 
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لب الخحزج .. 'الاتحاد الاشتراكى والثورة 


.على مصراعيه 6 ومع اتاحة الفرصسة للمواطن 
الذى لا يقبل عضوا ماملا فىان يجتاز فترةانتساب 
يمتحن فيها ايمانه وصلاحيته . ثانها : أنه يضم 
قوى. الشعب العاملة المتحالفة مع ما قد يكون 
بينها من فروق طبقية ومن متناقضات يعمل اليثاق 
على حلها سلميا . وهو بذلك يتميز عن الحزب 
الذى يضبم طليعة ثورية محدودة العدد ؛ وتتحقق 
فيه الوحدة الفكرية بين اعضاء يتجان انس تركيبهم 
الطبقى . ولذلك فان هذا التنظيم الطليعى يخضع 
لمبادىء اساسية منها الالتزام : التزام .الاقلية 
براى الاغلبية ؛ والتزام الستويلك الادنى بقرارات 
المسسويات الاعلى . وهذه الميادىء وهى التى 
بتعرف فى .الفكر الاشنتراكى بالركزية الديموقراطية 
.يجب إن تطبق بصرامة حتى يضمن الحسزب 
فامليته .. 


ولكن'من الخطا أن نطبق على تحالف جماهيرئ 
وأسع هذه المبادىء قاسصيم ١نحزبى‏ بحذافرهاء. 
فهذا التحالف يضم فوى جماعيه منبايبةوهو سظيم 

واسع يكاد يستوعب كما اسلفنا جميع المؤاطنين 
آلذين يملكون حق الانتحاب ٠‏ فلو ا 
.بما يجاوز الالتزام بمبادىء الميثاق » الى ٠‏ التزام 
القاعدة الجماهري د الواسعة بعرارات القياداءت 
التنظيمية ‏ فاننا بصل بذلك اما الى أعدام , حرية 
الرآى والمناقشة على النطاق الجماصرى »6 واما 
الى تكرار لدور الاجهزة السياسية واجهزهالدولة. 


والواقع أن موضوع العلاقة بين المجلس النيابى 
الشعبى وبين التنظيم السياسى قد أثير حتى ى 
تستراكية التى كان التنظيم ١‏ 5 
تنظيما حربيا” لا جماهيريا . فبينما ذهب البعض 
ألى ان مهمة الجلس النيابى. تنحصر فى تسجيل 
التعبر القانونى لسياسة الحزب » ذهب آخرون 
منبينهم ملىسبيل المثال لبرونسير بيسكيوبسكى 
البولندى » الى أن هذه الفكرة تؤدى الى محو 
دور الجلس النيابى © وتحيله الى مكتب ادارى 
يصوغ قرارات الحزب دون ان يبلك نحديد 
مضمونها . وتساط عبا أذا كان يمكن للنواب 
إعضاء الحزب أن يصوتوا بالرآاى ضد تانون اعد 
تنفيذا لقرارات اتخذها الحزب » واذا كان يمكنهم 
ذلك .. فهل يتفق هذا الموقف مع النظام الدى 
يجب أن يسود الحزب ؟ ولذلك فقد انتهى الراى 
بعضى السياسيين فى الدول الاشتر ب الى 
7 الحزب من حته ان يطلب 'من اعضاته ان 
يدافعوا فى المجلس النيابى عن سياسته العامة 
دون ان يحرمهم ذلك من الحق فى ابداء آراء خاصة 
فى .تطبيقات هذه الجهبسة العامة . بينما ذهب 
آخرون الى أن عضو الجلس الشعبى يتمتعيحرية 
فى. .الراى وامناتشة داخل اجتماعات الح( ان 


كلا يه : 
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ولكنه مشر لمن الحزب فى اجتمسسامات 
مجلس الشعبى . واذا احس بأنه لا يستطيع 
اع ب 


على ان هذا الراى الاخير قد يتفق مع طبيعة 
علاقة .مكن ان تقوم بين عضو مجلس الامسسة 


٠والحزب‏ الذى ينتمى اليه . .ولكنه لا يتفئق 


طبيعة علاتة تقوم بين عضو مجلس الامة وبين 
تحالف جماهيرى واسع ٠.‏ 


ففى نظام الحزب » اذا خرج .العضو عن 
الالتزام يحطه السياسى » فان الجزاه على ذلك 
قد يكون حرمانه من عضوية الحزب . ولكن هذا 
الحر بان ليش ا اناس بحقوقهالسياسية 
ومنها الترشيح ابات العامة كمرشصح غسير 
حزيى ٠.‏ هالذى كد لا يدركه » الكتيرون بوضوح + 
أن الاعضاء .غير الحزييين فى المجالس الفياية 
يقومون بدور هام فى كثير من الدول الاشتراكية . 
وانهم يلتزمون بالخط العام اللاشستراكية ويسهمون 
فى بنائها دون ان يكونوا اعضاء فى الحزب . وعلى 
سبيل المثال » فاننا اذا رجعنا الى خطاب كادار 
زعيم حزب العمال الاشتراكى فى المجر فى مؤتين 
الحزب الاخير الذى انعقد فى الفترة من 18 نوفمبر 
الى ا ديسمبر 1151 لوجدناه يعنى عناية بالغة 
بالتاكيد على أن الباب مفتوح أمام غير المنتمين 
ألى الحزب . وقد طرح فى خطابه هذا السؤال : 
ما.هو وضع العلاقات بين اعضاء الحزب وغير 
الحزبيين 5 ثم قال ان هذا السؤال يمكن الاجابة 
عليه ببساطة.« بآن مجرد ان المواطن لا ينتمى 
الى الحزب يجب الا يكون محسوبا عليه ٠.‏ وى 
نفس الوقت بطبيعة الحال © فان مجرد انتماء 
المواطن الى الحسزب لايجب ان يصيح ميزة له . 
وكما ان عضوية الحزب يجب الا تتحول الى ميزة» 
الا انها ليست مضرة »6 . 


اما ى تطبيقنا للاشستراكية ب الذى لم يعرف 

حتى الان كتنظيم .سمياسى سو الاتحاد الاستراكى 
توضقه العالنا لدو الشعب العاملة فان الامر 
جد مختلف . فهذا حالف طبيعته ت 
جماهيرى واسيع ٠‏ فرغم ما أثمار اليه تسانون 
الاتحاد الاشتراكى فى ديباجته من ان الاتحصسساد 
الاشتراكى هو الطليعة الاشتراكية ل فى وتت 
لم تكن فيه ملامح تجريتنا قد اتضحت ثماما ب فان 
الاتحاد الاشتراكى الذى فتح باب مضويتهلحوالى 
سستة ملايين مواطن من وى متبايئة وهو عدد 
يمثل تقريبا عدد المواطنين الذين لهمحق الانتخاب» 
ليس حزبا طليعيا بل انهتنظيم جماهيرى .وتفريعا ' 


على ذلك اشترط قائون مجلس الامة للتزشبح 


لعضوية المجلس ان يكون المرشح عضوا عاملاق 
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..الاتحاد الاشتراكى . وما.ذلك الا لان همسذا 
الشرط لا يعدو أن يكون فى الواقع العلمي مرادنا 
لشرط الا يكون المواطن محروما من حقسسوقه 
السياسية اومع ذلك نيلاحظ ان بعض مشروعات 
-النقابات المهنية الجديدةٍ ومنها قانون نقابة المهن 
الزراعية الذى صدر فعلا »تذهبالى حد اشتراط 
.العضوية العاملة فى الاتحاد الاثستراكى لا لممارسة 
حق الترشيح بل لممارسة حق الانتخاب . بل. أن 
بعض هذه المشروعات يذهب الى حد اشستراط 
هذه العضوية لمجرد الانضمام الى النتابة ٠‏ وهو 
.شرط يصادر حق المواطن فى العمل » فى الحالات 
التى يثسترط فيها القانون القيد فى النقابة ازاولة 
المهئة . بينما أن حق العمل يجب الا يرتبط بالحق 
فى مباشرة الحقوق السياسية ويجب ان يكون 
مكفولا لجميع المواطئين ) ٠.‏ 


الحزب يرشح للانتخعابات 
والاتحاد الاشتراكى لا يرشح 


وتفريعا على ما تقدم ايضا » فائه لا يتصور أن 


يكون للاتحساد الاشتراكى مرش حون يدخلون 
الانتخابات وينافسون اعضاء آخرين مئتمين اليه 
ب مان هذا يتناق مع طبيعته كتحالف وأ. 


لقد اتجه الراى فى انتخابات مجلس الامة عم 
5 الى أن يمارس الاتحاد الاشتراكى حقه 
فى تنسيق عملية الانتخاب » وذلكباختيار مجموعة 
من المتقدمين لخوض المعركة وادخار البسساتين 
ليكونوا ذخيرة لنشاط وطنى يحتاجه الوطن فى 
مجالات أخرى . ولكن حسسبيا جاء فى الكتاب 
السنوى الاول الذى اصدره الاتحاد الاشتراكى 
فانه « أمام حماس المتتدبين لطلب العضوية 
وما ابدوه من رغبة ملحة فى المشاركة فى المعركة 
الانتخابية وتطبيقا لفكرة جعل هذه التجسربة 
الديموقراطية الجديدة منفتوحة للجبيعيصورة يمكن 
أن تفيد منها القوى الشعبية خبرةووعيا مهما تكن 
مشقة التجربة » تقرر العدول عن فكرة تحديد 
عدد المرشحين كما تقرر اتاحة النزصة ايام 
الجميع لخوض معركة الانتخابات © .م 

بل لتد 0 الرئيس عند الناصر مرة بصراحة 
تعليقا على نتائج الانتخابات فى اجتماع له مسع 
الامانة المامة تقرت مجلة الطليعة محضره و 
مارس 1150 7 اننا اذا جعلنا عملية الانتخابات 
هلى اساس قائمة فان معنى ذلك أننا جعلنا العمل 
السيإسى احتكارا لمجموعة من الناسس.).وانا اعتبي 


. الجماهيري ‏ فى الترشييح 
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:الحو ٠٠.‏ الانقاذ الاشنتراكى والثورة سس 


أن الناحية -الديمؤقراطية اساسية بالنسبة لنمْبا 
كدولة فى ممارستنا للاشتراكية © .م 


اما اذا تم أنشاء الجهاز السياسى الطليميوهق 
الحزب, » فانه ينكن. ان .يكون له مرشحوه الذين 
يدفع- بهم الى .الانتخايات.مع الابكاء على حسق 
كل :مواطن غير “محروم من حقوقه السياسية » 
ممن ينتظمهم الاتحاد الاشتراكى أى التحالف 
» دون أن يكون ممن 
يضمهم التنظيم السياسى الطليعى اى الحزب .© 
اذ ان الحزب لا يمكن أن يضم جميع' المواطنين 
حتي الذين تتجائس الطبقية و 


«افتراض صلاحيتهم » بل ان المفروض فيه'الا يضم 


الا اكثرهم وعيا وصلابة وقدرة علتى: الالتحسسام 
بالجماهير سه دون أن يعنى ذلك ان من لا يضمة 
التنظيم السياسى الطليعى الى صئونه يئتد 
حقوقه. السياسية كمواطن يشسارك فى. اختيسسارن 


ممثليه أو الترشيح اللتنظيمات الشسعبية .الختلفة», 


ويذلك يمكن للتنظيم السياسى أن يشتير قدرته 
شعبيا ومنياسيا على الدقع باعضائه الى مجلس 
الامة أو الى التنظيمات: الشسعبية الاخرى '.ويتاح 
فى نفس الوقت الاستماع فى مجلس الامسة الى 
آراء لا تلتزم بما يتخذة نظي السياسى الطليعى 
من قرارات يلتزم بها اعضاؤه وجدهم ؛ طالما أن " 
هذه الاراء تبدى فى اطار. المبادىء العامة للميثاق.' 


وعلى سبيل المثال اذا فرضنا ان موضسوع 
مستقيل الارامنى الجديدة قد طرح على الي 
السيامى الطليمى وناتشه » ثم انتنمت : 
المركزية الى قرار فيه » بإن امل حل ا توزيع 
هذه الاراضى الجديدة على. الفلاحين مع تجميميم 
لاستغلالها تعاونيا ‏ فان هذا ار يلتزم به 
أعضاء مجلس الامة المنتمين الى الحزب حينيا 
يطرح عليهم باعتبارهم سلطة..دولة ٠.‏ ولكتسبسه 
لا يحول بين غيرهم من الاعضاء -الذين 'لاينتبون 
الى الحزب وبين انيطرحوا رايا مخالنا. هؤ وجوب 
خلق قطاع عام لاستغلال هذه ٠الاراضى‏ الجديدة» 
دون أن يكلق فلك من: لعا الراى الممُسالفة 
معارضة يالفهوم الغريى .- 1 


على أثنا اذا كنا قد انتهينا للى ان الإكثرا أتغاها 

طبيعة الاتحاد الاثنتراكي. كتحالف وا ١‏ 
لقوى الشعب العاملة الا يكؤن ثه مرشحوه - الا 
أن التجربة العبلية.قد دلت خاصنة فى بعض 
انتخابات التنظيمات النقابية_الثى تمت اخيرا على 
أن الأتحاد الاشتراكي قد 3 ورور الحزه الحزرب فيتزكيبه 
الرشحين معينين © كما اثهرى تنظيماته الهرمية 
وفى التزام الاقلية. فيه يراى. الاغلبيئة والتزام 


ا 
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الحْرَت .. الاتخاد الاشتراكى والثورة 


اللستويات الادنى بقرارات اللستويات الاعلى» وف 
اعتبار اعضاء مجلس الامة هيئة برلمائيةللاتحاد 
الاشتراكى ‏ قد استعار بعض ملامح الحسزب 
الاساسية . ولعل هذه الملامح هى التى دعت 
البعض الى تصور أن الجهاز السياسى الذىاشمار 
الميثاق الى تكوينه داخل اطار الاتحاد الاشتراكى 
لا يعدو أن يكونمرادنا لتقمكيلات المكاتبالتنفيذية 
للاتحاد الاشتراكي التى جريتعلى النمط الحزيبى, 
وبذلك أصبحالاتحاد الاشتراكىيدور بين الفكرتين: 
التنظيم الجماهيرى الواسع والحزب الطليعى ٠‏ 
واقتصر فهمطبيعة تركيبالجهاز السياسىالطليعى 
على آنه تجنيد لاكثر العناصر حركة واخلاصآة 
التحائف م بينما أن ١‏ الاسسابو 

0 الجهاز ا يمي يجب 
أن يكون التجانس الطبقى أى أن يكون تعبيرا 
عما أكده الميثاق مزدور طليعى للعمال والفلاحين» 
جعله ينص على ضمان نصف مقاعد التنظيمات 
الشعبية كهذه الفئات صاحيبة المصلحة الحقيقة 
: فى التحول الى الاشتراكية ٠‏ 1 


ومن هذه النقطة يمكن آن حكن موضوع 
الحزب ٠+٠‏ 


وهذا الموضوع يثى فى الواقع عدة أسئلة * 


هل هناك حاجة الى ايجاد حزب ؟ وهل يعني 

ذلك أن يتحول الاتحاد الاشتراكى الى حزب؟ 

وهل نتفق الدعوة الى الحزب مع مبادىءاكيثاق؟ 

ُ تصمح الظروف الحالية بمناقشة موضوع 
03 


الدعوة للحزب مرتبقلة بهدفة 


تذويب الفوارق بين الطبقات 


والاجابة على السؤال الاول وهؤئ ندئ الحاجة 
الى ايجاد الحزب مرتبطة تماما بتحديد اهداف 


التحول الى الاشتراكية .. فاذا كان تطبيقتنسا. 


للاشتراكية يمكن أن يتجمد فى حدوده الحالية 
س فانه لا تكون هناك حاجة بنا الى انشاء الحزب 


وهوا يرمئ: ساسا الى عجلة التحسول 
الى الاشتراكية ... أى الوصول الى مجتمع تذوب 
فيه الفوارق بين الطبقات» ويصبح فيه العمل وحده 


أساسا لقيمة الفرد فى المجتمع وأساسا لتحديد . 


يسم 155 سنو 


. بقرارات التنظيم 
' أن هذا الالتزام ميدا أساسى فى 
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'مدى اشتراكه بثمرات. المجتمع ب وواضح أن 


الوصول الى المجتمع الذى تذوب فيه القوارق 
بين الطبقات » يجب أن يعتمد أساسا على قوى 


العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين ‏ وهؤلاء 
هم الذين يمكن أن يضم الحزبطليعتهم المناضلة. 


والواقع انه طلما اننا نضع امامنا تذويب 
القوارق بين الطبقات » كهدف نريد للمجتمع أن 
يصل اليه فان تحقيق هذا الهدف يحتساج الى 
طليعة متجانسة فى تركييها الطبقى وفى فكريتهاك 
ونحن نحتاج الى هذه الطليعة ايضا تتهيئة جماهي 


المؤتمر القرمى العام للاتحاد الاشتراكى للنظر 
فى الميثاق حينما يعاد طرحه عليه عام ٠/ا19‏ + 


وهذا الرأى يتفستق مع ما ذكره الرئيس 
عبد الناصر فى حديته مع اعضاء اللجنة التنفيذية 
والامائة العامة حول خطة العمل الجديدة للتنظيم 
السياسى ( الطليعة مارس 1155 ) من وجوب أن 
يكون لدينا كادر أو حزب اشتراكى « وأنه بدونه 
لن نستطيع أن نقود الجماهير او التصدى للقوى 
المضادة » وما ذكره بعد ذلك فى الاجتمساع 
الموسع للهيئة البرلمانية فى "1 مايو ١152‏ من 
آننا « اذا أردنا' استمرار الثورة فلابد ان يكون 
هناك تنظيم سياسى قوى قادر على الاستمرار فى 
المبادىء والامال التى قررناها » وان يكون قادرل 
على النظر فى الميثاق » .م 


العلاقة بين الحزب 


والاتحاد الاشتراكى 


وبانشاء الحزب نتبين يوضوح حدود الالتزام 
السياسى ٠‏ ويصيح من الواضح 
التنظيم الحزبى 
لأفى التحالف الذى يمثله الاتحاد الاشتراكى .. 
كما يصبيح من الجائز تزكية مرشحين,الحزب »دون 
حرمان المرشحين الاخرين المنتمسين للاتحساد 
الاشتراكى من حق الترشسيح فى التنظيسات 
السياسية والشعبية . 


ولكن ايجاد هذا الحزب يجب أن يتم ضمن 


'اطار الاتحاد الاشتراكى . فهو لا ييكن أن يحل 


محل الاتحاد الاشتراكى » ولكنه يعد طليعة قيادية 


' له . فالحزب لا يقتود سياسيا اتحادا على اعضائه 


وحدهم ؛بل أنهلايستطيع أن يتعرف علىاتجاهات 
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المواطنين ورغباتهم ومشكلاتهم الا اتحادا على 
التنظيمات الجماهيرية وق مقدمتها الاتحاد 
الاشتراكى وهو التنظيم الذى تتجمع فيه قوى 
الشعب . ثم ان التحالف بين قوى الشعب 
العاملة » الذى يقيم الاتحاد الاشتراكى يجب أن 

ييقى حتى يتم نهائيا تذويب الفوارق بين الطبقات. 
وانقساء الحزب المعتيد على طليعة الفسسلاحين 
والعمال والمثتفين الثوريين » لا يلغى الدور ألهام 
الذى يمكن ان تقوم به فثات التحالف الاخرق ى 
بناء الاشستراكية. انهذذ ألفئات »ومنها الرأسمالية 
الوطنيئة تقوم بدور هام فى الانتاج » وتؤدى خدمة 
هامة للمجتيع . ولكن الذى نرفضه أن تمسنود 
أيديولوجية الطبقة المتوسطة وأن يصبح لها 
قيادة التحالف © وان تصبح. بذلك عقبة فى تطوير 
علاقات الانتاج فى المجتمع الى علاقاتاشتراكية. 


وفى نفس الوقت ؟فانانثساء الحزب الاشتر 
لا يعنى ان تتحول تشكيلات الاتحاد الاشتراكى 
الحالية نتصبح هى الحزب » لان هذه التشكيلات 
لا تتوافر فيها المعايير الموضوعة التى ذكرناها فى 
تشعل الحزب وغى التجانس الطيقى والفكر 
رحد + 


انشاء الحزب تنفيذ للميثاق 


' اما القول بآن الدعوة الى انشاء الحزب 
الطليغى لا تتفق مع مبادىء الميثاق » نانه مردود 
عليه + بآن الميثاق ذاته قد اشار :الى الحاجة 
الماسة الى خلق جهاز سياسى جديد داخل اطار 
الاتحاد الاشستراكى » وأن الميثاق ذاته يسلم بالدور 
القائد للعمال والفلاحين فى تحالف' قوى الشنعب 
العاملة » بل ويدعم هذا الدور يضمان نصف 
متناغك التنظيمات السياسية' والشعبية للعيال 
والفلاحين . وان الهدف الأساسئ وهو تذؤيب 
الفوارق بين الطبقات يعتمد بطبيعته فى تحقيقه 
على القوى صاحبة المصلحة الاولى.فى الوصول 
الى مجتمع تذوب فيه هذه النوارق ٠‏ 


الحزب .. الاتقادالاشتراكىو الثورة 


وحتى يظل الحزب مرتبطا بالتحالف فانه يجب 
و ا 01 
مواقع السلطة .. أو بقرار بيروقراطى ٠‏ 
الجماهير يجب أن تتاكد لها أهمية قيام 335 
الطليعى . وهذا يتطلب طرح هذا الموفو على 
أوسع مدى من المناقشة » حتى تتحفق 
الحزبى الضمانات التى تكفل ان يكون قنائدا 
للتحالف لا سيدا له » مرتبطا بالجماهرلا مستعليا 
عليها » والا يصبح سلطة دولة وآن كان يوجه 
سلطة الدولة من خلال التحالف » والا يتحول 
الى ميزة لنفر قليل او احتكار للعمل السياسئ ٠‏ 


ذلك فان تسماؤلا يثور عن مدى ملاءعية 
الظروف الحالية لمناقشة هذا الموضوع . فمن 
ناحية قد يقال أن هذه الظروف بما تفرضه من 
تماشك الجبهة الداخلية يتثانى معها الدعوة الى 
حزب يضم عددا محدودا من طليعة العال 
والفلاحين والمثقفين الثوريين . وان ذلك منشانه 
أن يعزل فئات المجتمع الاخرى فى وقت نحتاج 
فيه الى تجميع كل هذه الفئات . ولكن الحتيقة 
اننا نحتاج الىهذه المناققة اليوماكثر مها نحتاجها 
فى أى وقت مضى . ذلك أن العدوان كان موجها 
أساسا لغرب ألثورة الاشتراكية. ؛) فالحسزب 
الطليعى هو الذى يمكند' أن يحمى الثورة ويضمن 
استمرارها لتحقيق اهدافها '. ولان تعبئة 
الجماهير للنضال ضد الاستعمار العدوائى » 
يحتاج الى طليعة ثورية تضطلع به'. ثم ا نالدعوة 
الى أنشاء الحزب لا تعنئى عزل الفثئات الاخرىي 
او التشكيك فى وطنية افرادها . فليس من حق 
أى انسان ان ينكر على أى مواطن دوره ف الكفاح 
الوطنى » لجرد انتماء هذا المواطن الى فئات 
اجتماعية اخرى ‏ ولكن الحزب الذى يعد طليعة 
الجُماهير قوى الشعب العاملة المنظية فى الاتحاد 
لاشتراكى' 4 هو الاقدر بحكم تكوينه وتجائنسه 


وثوريته على أن يكون قائدا انال الوطنى 


والثورة الاجتماعية . فاول درس يجب إن نتعلمه 
من النكسة وما تلاها من أخدأث ». هو ان الضمان 
الحتيقى لتجريتنا الاشتراكية ليس فى 8 
السلطة » ولكن فى قواعد الجماهير .٠‏ . 
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2 تطورعلاحتة الحزبب باكلدولة / 
الجتجريبة اليوجوسلافية 
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: عبسادلب غستسيم - 


ببس . التشاية. الجوهسرية. فى الفكسر 

| والتطبيق الاشتراكى المعاصز قضية 

مهن | علاقةالمزببالدولة والتطور الجدلى 
لهذه العلاقة خلال مراحل الانتقال 

هن الرأسمالية الى الاتستراكية .., كما ان تحديد 
دور كل من الحزب والدولة فى حياة. الجتيسع 
الاشتراكى الاقتصادية والسياسية والثقافية هو 
آحد المشاكل الكبرى التى تواجه بناء الديموقراطية 
وتطويرها فى العالم الاثمتواكى » ومن هنا كانت 
آهنزية' الثاقثمات الواسعة )١(‏ الدائرة اليوم فى 
يوجوسلافيا حول تطوير « رابطة الشميوعيين 


اليوجوسلاف » تطويرا جذريا يشيل وظيفتها 
الاجتماعية وبنيتها التنظيمية واسلويها فى العل 
وعلاقاتها بالطبقة العاملة وبالدولة ويمؤسسات 
الادارة الذاتية الاجتماعية . 


الاصلاح الاقتصادى مرحلة جديدة 


تتميز المرحلة الراهنة من تطون المجتيع 
اليوجوسلاق بنمو وتعميق عسلاقات الانتساج 
الاشتراكية » فلقد خطت الادارة الذاتية والتوزيع 


(1) طرحت رابطة الشيوعيين للمنافسبة الحزبية والجماهيرية مسودة الاعادة تكد : 
اس ل لخب لدو هول شور رايطة -الشيوهيين” اليوفوسلاف .ىل طروف الادارة الذاثية وقدم الي الندوة اربعوزة 
يفوخ * 


علوم السيا. 
ورقة تناولت الجوانئب المختلفة 


سات 
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مشروع/ تنظيمهاوتطوبر هاؤمارس1951 كمانظمتكلية 
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المباشر للدخل حسب العم لالمبذول خطواتواسعة' 
الى الامام » وتآكد دور الانسان العامل فى تحدبد 
شروط عمله وتدعم حقه فيالتصرف فثماره ٠‏ ولقد 
نتح الاصلاح الاقتصادى «تتهكمظ عتسمومه80ة (0) 
الذى بدا تطبيقه فى عام 1116 آفاقا رحبة لنمو تلك 
العلاقات وازدهارها . فقد خفضت 'الضريبة على 
الدخل فى الاقتصاد والتئ كائث تصل ,الى 18 / 
من الدخل الاجمالى . كما ائقصن سعر الفائدة 
الذى يتحمله راس المال العامل ومن ناحية اخرى 
خفضت الضرائب على الدخل الشخمى للعمال . 
ونتيجة لهذه الاجراءات ارتفع نصيب النظمات 
الاقتصادية فى توزيع النايج . الاجتماعى الصاق من 
اه بي الى ال بر » بينما أنخفض تصميب' الدولة 


والؤسسات السياسية ‏ الاقليبية من 1؛ / 
الى 14 من اجمالى الناتج الاجتماعى الصافى . 
وهكذا احدث الاصلا الاتتسادى تغيرات هيكلية 


عميقة فى وظيفة الدولة وفى علاقاتها بالاتتصباد . 
وتقلصت الى حد كبير .القاعدة 'الاقتميادية لتدخل 
الدولة فى النشاط الاقتصادى »:وفى عملية:تكرار 
الائتاج الاجتماعى والتؤزيع ٠.‏ ؤمن ناحية اخرى 
اتسعت القاعدة الاقتصادية للديموقراطية المباشرة 
القائية على الادارة الذاتية الاجتماعية . ولهذا 
بعد الإصلاح الاقتصادى .ب فى. نظر اليوجوسلاف 


ل خطوة جديدة وثورية ك8 طريق 3 جهاز 
: الدولة . 


ولقد.فرضت هذه التفيرات الاجتماعية"العميقة 
ضرورة تطوير علاقة الجزب بالذولة واعادة النظز 
فى دور الخزب وعلاقاته الداخلية واسسلوبه فى 
العمل لحل التناقفى بين القاعدة الاقتصسادية 
بعلاقاتهها الجنديدة من ناحية والبناء: السيَإنئ 
الحزبى والادارى من ئاحية اخرى ٠‏ 

ولابد لنا مسن التعسرض للفكر الاشسستراكى 
اليوجوسلافى وتحليله لتطور ‏ الجتمع: الاشتراكى 
ليفضح الاطار النظزى الذى تطسرح فيه عسلاقة 


الجزب بالدولة ٠‏ 
التاق الور لعن الاشت ستراكي 
يخلل الفكر الاشتراكى اليُوجولافى تطور 


المجتيع الاشتراكى الى مرجلتين متعيزتين : 


ب الحؤنية ١‏ الانحاذالاشتراكىوالثورة 


٠‏ للائتاج والتوزي 
٠‏ بناء البلاد » 55 .التخلف الاقتصنادى: والثقاق »© 


مرحلة اتستراكية الدولة 0 دستلمهه8 متما8 ) 


او . مرحلة الدولة الثورية والاجسراءات الادارية 
لثورية ١5 ٠‏ ' (سنافما8ة تقسم هاه مة) 


ومرحلة الاشتزاكية القائمة علئ.الادارة الذاتية 
ل اج غاوة) 


وهما مراخلتان'" مقن أقطتان أتؤانطا :جدليا وان 
كانت لكل منهمًا ملامخه وتناقضباته الخاصة ,١‏ 
سواء فيما يتعلق: بقاعندة المختمع الاقتصادية 
إعلاقات البطي والتوزيع الأشاسية 1 


أولا : مرحلة الدولة الثورية والاجنراءات 
الادارية التورية -(سامتطهاة 0 
مكل 0م2350 000 1 


.: بعد :انتصان الثورة جه الخزب الشسيوعى 


اليوجوسلاىجهودطبناء اقتصناد 'اثتتراكىوعلاقات 
اجتماعية جديدة اشتراكية . وكان: عليه ان يحل 
ثلاث مهام رئيسية * تصنسفية علاقات الملكية 
الإستغلاليه وخلق علاقات اشتراكية! ٠.‏ .وتعمير 
اليلاد التى خريتها الحرب »© ويناء جهاز جديد 
للدولة : الثورية على انقاض. جهاز الدولة القديم 


5 الرجعن الذى.ذمر خلال المعارك الثوزية.السلحة 


وخلال تلك الفترة'(1164 : نل .ف )١‏ كان جهاز' 


. .الدولة ‏ باعثباره تنظيما لسلطة الطبقة .العاملة 


اداة. التغير الثورى للعلاقات' الاجتماعية : اق 
تصدت الدولة 'الجديدة لتصفية مراكز الاستملال 
والسيطرة الطبقيسة . وتولت الادارة الباشرة 
يع - وَاخْذت على عاتقها مهمة اعادة 


وطورت «بدرعة.قوى اللجتمع الانتاجية ٠‏ , 


ومن الطبيمي فى تلك الظرؤف:ان تتركن السلغلة 
السياسية والاقتصسادية فى. اجهسزة 'الحسكومة 
الثورية .. وكان هذا التركيز يتفق مع مصالح 
القنعب الغامل ٠‏ 


(؟) صدرت أقؤافين الاصلاح الانتمَبادكُ فأ يؤليومتكاء 7 
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ويطلق الفُسيوقيوق اليوجولاف ملى: تلك 
المدحلة اسم اشتراكية الدولة اى مرحلة الدولة 
الثورية والاجراءات الادارية الثوزية ب وفى :تلك 
الرحلة حيث جهازا الدولة 'هى الاداة الرئيننية 
لتغيبر العلاقات الاجتمافية '» وسملطة اتخناد 
الترارات مركزة فا قمة الحخكومة 6 كان' الحزب 
الشيوعى اليوجوسسلاق يمارس دوره القيادي 
السيامى والالجتمافى بتركيزا قواة وجهؤده فى 
أدارة شئون الحكوية 'مسمتئدا الى التأييد التلقائي 
وامنظم للجماهيرٍ المريفية ومتساهيتها فق ' تنفيد 


والواقع 5 الاتهارات الثورية “البارزة ١‏ 
'حتقتها الدولة من طريق الاجراءات الادارية الثورية 
فى مرحلة افستراكية الدولسة أنيسسا تثبت 
هرورة هذه المرحلة التاريخيسة 0 وهى مرحلة 
'تقدمية وضرورية بمائدان نجاحها'ق تهيثة. الذرول 
إلاقتصنادية والسيابسية | 5 لتجاوزها ».يداك 
.باجراء تحولات حميقة فى علاقات الانتاج الامسرسية 


لتحرير: المنتجين المباشرين مسن .جميع اشسكال. 


الخضوع والتبعية » من ملاقات العيل س الماجور, 
1 تنتمطصلوع 172 .وما لم انجازا 
عذا. التحول تصبح الطبقة العاملة. مهددة يخطن 
#لبروتزاطية » ويتحؤل جهازا الدولة والحزب الى 
قوة مستفلة فنها ويتشموه الحزب نتيجة لاندماجه 
عنزيجيا ف جهازا الدولة... 


. وسميزا اثستراكية الدولة بعدة صمات زئيسية 
0 0 . : 
اخذ تشريك ( 8560032 الهذه80 ) وسائل 
لانت 0 ملكيةالدولة وهيمئتها الشاملة وهى 
ما يطلق عليه اليوجوسسئلاف ( 60همته8 ) 


انتماج اسلوب, التقطيط الادارى اللركزى 

أه وتسود علاقات صيطرة الدولة لا فى ميدان 

الانتاج الاجتماعى فحسب واأئها تمتد ايضسا فى 

العلاقات الاجتماعية , السمياسمية والثقافية 
والايديولوجية ؛وتتغلفل.فى نسيجها .. 

و تنشا وتتشكل تدريجيا من خلال عملية 
اختكار ادارة اللكية الاجتمامية فئة بيروقراطية 
تخرج من المجتمع وتحاولٍ أن تفرض نفسها عليه 
وتسيطر غلى مملية الانتا وتتصرف على النمئ 
الذى تراه فيما ينتجه من قيم ٠‏ 


© وتتمتع بيروقراطية الدولة كلك بمركوا 
لاحتكارى فى ميادين السياسة والثقافة والفكر ٠‏ 


.© وف ظل اشستراكية الدولة ثيقى ظاهمرة”* 


لمه. تمحرو 010500126 


'من أجل تجاؤز تلك المرحلةالى 


ادويق زعام 16 الذى: 
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الاستلاب الاقتصادى والسسياسى و الايذيو لوجى 
اللمنتجين المباشرين ٠‏ 


ثانيا : مرحلة الاشتراكية القائمة, على الادارة 

.وتبرن هذه السمات السلبية ويتزايد خطرها 
بعد ان يكون جهازن الدولة قد اسستنئفد. دوره. فى 
التغيير الاجتماعى . ولقد تنبه الحزب الشيوعى 


. البوجوسلافق الى سسلبيات مرخلة امننتراكبة 


الدولة وحلل تناقضاتها قبل أن يتفاقم خطرها ٠.‏ 
واتجه"الخزب الى الطبقة العاملة يعبئء شديئها 
مرحلة' ثورية جديذة 
هى مرحلة الادارة الذاتية الاجتماعية . '< 


فكان المؤتبر السادس للحبزب الفُسيومي 


تحول حباسمة فى تاريخ الحزبب' 
السياسى .. وناقس المؤتمر قضية. 
ظلل نظام - الاداره الذاتية .. وانتهي الؤتمن | 5 


عل وح 0 


المباشرة لحياة المجتمع كلهاءفينبغى أن يتمشىد 2 


الحزب الطليعى والقيادى مع.حق الشسعب أل العام 


فى الاسهام فى صئع الواقفه والقرارات المنياسية 
ولهذا قرر المؤتمر ان يكون النضمال السياسى 
والايديولوجى وليس العمل من خلال سلطة الدولة 

هو اسلوب الحزب ف الرحلة الجديدة الذى بعص 
العمل السياسى والايديولوجى فيهسا على الاقناع 
والحوان الديموقراطى . وتمشيا مع هذا الاتجاه 

قرو المؤتمر تغيير. اسم. الحزب ليصبح رابطة 
القميوعيين اليوجو سلاف - 


. وى ضصوء قرارات المؤتمر السادس الحسزب 
الشيوعى اليوجوسلافى عقدت الجبهة الشعبية 
فى عام 1101 مؤتمرها الرايع الذى عدل المبادىم 
التى كانت تقوم عليها تلك امنظية السياسسية 
الجماهيرية العريضة (التى تضم مليون عضوا 
لتتلاعم مع الادارة الذاتية وعلاقاتها الاجتماعيسة 
الجديدة ٠.‏ وشهد هذا المؤتمر تحويلن الجبيسة 
الشعبية الى التحالف الاشتر اكى للشسعب العامل 
الذى يشكل القاعدة السيساسية العريشة للادارة 
الذاتية الديموقراطية البساشرة ) * ويضم التحالف " 
الاشتراكى جميع الطيقات العاملة , 


كما حدثت تطورات ممائلة فى سائر المنظيات 
الجماهيرية كالنتابات العيالية ومنظمات الشباب 
والنساء لتتمشى مع الاوضاع الجديدة . 


وفى اوائل الخمسينات بدات التجربة الجديدة 
تجربة ينام الادارة الذاتية الاجتمافية . . 
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' إن الاشستراكية القائمة على الادارة: الذاتية 
' الاجتمساعية الكاملة لم تتحقق بعسد فى الواقع 
اليوجوشلافى ٠‏ ومع ذلك يمكئنا أن تحدد فيما يا 
بنمضص الملامع الاسأسية للبرحلة الراهئة : 


» . اصبحت وسسائل الانتاج مملوكة ملكيسة 
أجتمافية مشتركة لم تعد مملوكة للدولة ٠‏ 
.هن نبو علاقات الحكم الذاتى ' 

: قدو فلعظ نمعسصيوده6 غلو8 
لافى. ميدان الانتاج الاجتماعى فحسب وائما ايضا 
فى مختلفه تطاعات الحمباة ”1 الاجتباعية السياسية 
والثقافية . 


ع البعدول عناسلوبالتخطيط المركزىالادارى 
الباشر والتوسع فى تطبيق اللامركزية فى النخطيطة 
واستخدام قوانين السوق » واطلاق حرية المبادرة 
الاقتصادية والحركة للوحدات الاقتصادية فى حدود 
الاهداف العامة للخطة الاقتصبادية القومية التى 
تقتضر على تحسديد الئسب الاسساسية التطدد 
الاقتصادى ٠‏ 


ه يصنى تدريجيا اتجاه القوى البيروقراطية» 

نا احتكار التحكم. فى عملية الانتاج والتوزيع 
عم أكثر فاكثر دون لد الذاتيسة 

التسير" الذاتى) بواسطة المنتجين المباشرين : 


.» وخلال عملية تطور الاشتراعية الثائمة على 
الادارة الذاتية الاجتماغية تختفى البيروقراطيسة 
كفئة اجتماعية » ويصيح التخصص المهنى أساسى 


التمايق” بين مختلف الفئات الاجتساعية ٠.‏ 


© تهى؟ علاقات الادارة الذاتية الاجتنامية 
الاسبناسن المادى لانهاء اسستلاب الانسان و ,أغترا أبنه 
وتتحقق المشبساركة الفعليسة بدلا من المشسساركة 
الشكلية للمنتجين المباشرين ٠‏ 4 
...© أن' استراكية الادارة الذاتية ».أو مايسميه 
اليوجوسلاف. الحكم الذاتى الاجتباعى»)هى مرحلة 
ثورية جديدة في تطور الجتمع الاشتراكى ٠‏ 
٠ه‏ الطلبقسة العايلة هى القوة الاجتمساعية 
الرئيسية فى هلاقات الادارة الذاتية وف ثطورها 
بخكم وضعها اللوضوعى ف المجتمع والذى يجمل 
7 قوة مناضلة من أجل تصفية جميع مخلفات 
الطبقى .' ومن هنا كان: كفاح الطبقة 
ا الذى لا يلين ضمد النظسسا م البووتراطي 
وهلاقات العمل ب الاجور التى تنش بمعة 6 


الحزب ٠.‏ الاتحادالاشتراكىو الثورة. 


التناقضات الاجتفاغية 
ف المسوعلة الرلضية. . 


مير ان انشناء. شببقة واسبعة .من مؤسبشات 
الادارة 'الذاتيسية ,تغطى مختلف قطامسات الحياة 
الاجتساعية لا يعثى أن علاقات الادارة الذاتية قد 
اصبحث فى التظبيق والواقع الشسكل السائد 
للعلائات الاجتياغية . ففى داخل وحدات الادارة 
الذاتية تئاقفنناك اجتمساعية عديدة . ويتوقف 
الطابع الديموقر الئ للادارة الذاتية هلى معالجة 
تلك التناقضات وحلها . . 


. فلا زالت العلاقات الاقتصبادية س الاجتماعية 
تحمل ختى الان. نعض عناصر النظام البيروقراطى 


. الذى كان سبائدا حتىعهد قريب» وتناضل العلاقات 


القديية من اجل البقبساء واللعودة من جديد فى 
شكال جديدة كمحاوبة المحسافظة 'على ٠‏ أحتكار, 
الأدارة فى سعض: قطساعات الملكية الاجتمساعية 
والتصرف. فى اخائض الانتاج فى اغرافن لم يقرها 
المنتجون. المباشرون.» فضلا عبن محاولة: الإبقاء 


.على استقطاب الجتمع وانقسامه الى. مديرين 


وساسة مجترفين فى جانب. وكتلة من الجماهير 
النقذة فى جاتب آخْر © وكاستغلال تطبيق مبداً 
توزيع الدخل حسب الميل البتول للحسول على 
امتياات فى المخل وق المجتمع ٠‏ 


عل هده العناصر لتصنغ ثيارا تحتيا 
ثليقا و حياة البلاد الاجتماعية والسياسية تعيرن 
عنه الفكريات البيروقراطية والبرجوازية'الضغيرة 
الليبرالية المزيفة التى تزعم ان الآدارة الذاتية قد 
طبقت قبل الأوان © وتشكك فى قذرة العبال. على 
اتخاذ القرارات الخاصة بيشروعاتهم وفىاهتمامهم 

التكنولوجئ ؤبخطط الاستثمار ١‏ وتزعم 
أن الادارة الذاتية .لا تتفق ‏ مع التوجيه الملخطط 
للاقتضناد .. وا فى نظر البيروقراطية مهدد 
بالتفكك هنا لميستند 'آلىمركزية بيروقراهلية قوية,, 


ولكن البيروثراطية .لاترى نقائصها وتئاتضاتها 
ولا تدزرك عدم معقوليتهبا .. فهى'لا.ترى مثلا ' 
قراراتها الاستثهارية المتهورة + وطاقات الفيل 
والاتتاج العطلة. ».وهبوط الجافز. الشخمى على 
العمل دهور نوهية الانتاج . وتخلق البيروقراطية 


جوأ فكريا تصور فيه النأسس إن لكك النقسام 


آلى هلاقة بين بيروقراطية الدولة والعامل 


< وم 


(؟) تتهول هلاقة العمل الماجون فى. مرحلة اشتراكية الدولة البيروقراطية من حلقة بن صلخي الل الراسا واامل 
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الحزجة ٠.‏ الاتخادالاشتراكىو الثورة 


البيروقراطى على انه تفكك للحزب والحكؤمة 
والمجتمع ذاته ٠‏ ومن 8 الى فرض «النظام» 
لاعادة التسلط الادارى البيروقراطى من جديد . 


ل الاتجاهات البيروقراطية بلإكلل للتأثير 
هن طليعة الطبقة .العاملة.(رابطة الشسيوعيين 
اليوجوسلاف) والتغلغل فى نسيجها واستخدامها 
فى. تحويل مؤسسات الادارة الذاتية الى مجرد 
شبكة اتصال لنقل الاوامر والقرارات » فضلا عن 
محاولة الابقاء على البنية الهرمية الصارمة 
للعدبلاقات داخبسل التنظيم الطليعى (المركزية 
البيروةراطية) ., ويكمن خطر تلك الاتجاهات في 
انها تهدد المغبمون الطبقى الثورى لرابطة 
الشيوعيين بالتحلل » كما يثعرض التنظيم الطليعى 
الخطر الانفصال عن. الطيقة العاملة التى تشكل 
قاعدته الاجتماعية وتحول التنظيم ألى, حلبة للصراع 
ين الشكل والتكثلات ٠‏ 


| مسن خلال مقوينة القسوى والاتجامات 
اليبروقراطية تولد وتنيو فى قلب المجتبع قوىي 
محركة جديدة هى المصلحة الشمخصية والاجتماعية 
للمنتجين الباشرين ٠‏ ويتبلور نظام جديد للقيم 
ويصيح شيئا فثشيئا جزءا 'من : م الاشبتراكياً 
ذاتها . وتتغلغل القيم الجديدة فى:وجدان الجماهير 
ووعيها فتتحول الى قوة مادية وثورية حقيقية ٠‏ 
والطبقة العناملة هئ القوة الاجتماعية الاساسيةفى 
الضلاقات 'الجديدة . ونهى تناضل لتأكيد مصالحها 
المباشرة والتاريخية ..وينيع دور الطبقة العاملة 
من وضعها الوضوعى فى المجتمع وهو :وضع 
يجعل منها طليعة النضشال من أجل تصفية المجتميع 
الطيقى وناقامة العلاقات الجديدة .٠.‏ ومن ,هنا 
كان نضالها فد بيروقراطية الدولة ة وما تولده 
5_0 العمل ب المأجور ومن أجل تصفيتها 


.وتنطوى علاقات الادارة الذاتية س فى ظلل 
الانتاج السلعى ‏ على نوع آخر من التناقفمات 
ألتى فا عن التفاوث فى مستويات التطور 


الاقتصادى. والتكنولوجئ: . وبالتالى تفاوت انتاجية. 


ودخل جماعات العاملين. فيها مما يولد الانانية 
و النزعاث الاقليمية الضيقة)وت بعضشس قطامات 
الطبقة: العاملة الى امبتغلالمركزها الممتاز » وجنى 
ثمار تؤوقها التكنيكى على حساب ياقى القطاعات. 
وتنشآ مع هذه التطلعات ' اتجاهات ترمى الى 
تحويل الآدارة الذائية الي ملكية مجموعات .. 


ومن ناحية اخرى تولد علاقات: الملكية: الخاصة 
النتشرة على نطاق واسع فى الزراعة الايديولوجية 
الغزدية والنزامات الاثانية والرغية فى التملك التى 
لا تستئد الى العمن. .الشخمئ .م 


حمه.انهحمو 010500126 
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غير ان تناقضمات المرحلة الراهنة من تطور 
الادارة الذاتية. ليست تناقضات طبقية عدائية . 
ولهذا يمكن حلها ديموقراطيا داخل ميكائزم الادارة 
ذاتية . وهنا تنشا موضوميا الحاجة الى طليعة 
سياسية وايديولوجية قادرة على تحليل التئاقهسات 
الاجتماعية فى كل مرحلة من مراحل التطور وتعبئة 
الجماهير العاملة من أجل حلها وتجاوزها ٠‏ 


ولم يعد ممكنا عنى ظروف الادارة الذاتية » فى 
ظروف تقلص وتلاشى جهاز الدولة » لم يعد ممكنا 
ان ينتير اسلوب التنظيم الطليعى فى العيل 
السياسى عن ١‏ طريق القرارات » ال تصدر 
« لصالح الطبقة العاملة » فمنطق. هذه الظروف 
ذاتها يحتم اجراء تغييرات جوهرية ففوظيفة الحزب 
وملاقتة بالدولة :+ 


علاقة الحبزب بالدولة 
فى ظل الديمقراطية المباشرة 


تناضل رابطة الشيوعيين اليوجوسلاق كتنظيم 
طليعى للطبقة العاملة داخل مؤسسات الادارة 
الذاتية من أجلتدعيم وتطوير الليكائزم الديموقراطي 
لاتخاذ القرارات فى مختلف مستويات السلطة 
السياسية ابتداء من الكوميونات. حتى الاتحاد 
الفيدرالى ٠‏ 


ولا يقف التنظيم الطليعى من صراع الافكان 
والصالح الاجتماعية موقف الحكم او القسوة 
السياسية التى تفرض نفسها عليه من الخارج ٠‏ 
وانيا يعمل كقوة داخلية ديناميكية نقدية وخلاقة 
أى باعتباره جزءا لا يتجزا من نظام الديموقراطية 
المباششرة والادارة الذاتية . 


ويرى الاشتراكيون اليوفوسلاف ان التغيرات 
العميقة التى طرات على وظيفة. الدولة كيؤسسة 
اجتماعية نتيجة لتطبيق نظام الادارة الذاتية 
والاصلاح الاقتصسادى لم تلغ الدولة ولم تصف 
دورها الاجتباعى . فالدولة لازآلت تمارس وظائف 
هامة فى حياة ١‏ » فهى مسسئولة عن حماية 
النظام الاشتراكى وامنه الداخلى والخارجى .. 
وهى مسئولة ايضا عن ضممان توفير الشسروط 
اللازمة لنيو علاقاث الانتاج الاشستراكية . كما 
ان ,تصدى. الدولة. للتنظيم القانوني للعلاقات 
الاجتماعية هو عنضر لا عن عنه لحل التناتضات 
الاجتماعية وتوفير اسياب الاسستقران للحيناة 
بوالعيل فى المجتمع الاشتراكى .م 
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عنما آن تلك: التطؤرات الهيكلية لم تغير ‏ فى 

. رإى اليوجوسلاف "من طبيعة الدولة ومتحتواها 

الطبقق ؤهو ذكتاتورية البروليتاريا التي تضنتبين 

العلباقة العائلة تخقيقمصالحها التازيخية فالتحول 
استراكى ٠‏ 


لقد كان الحزب الشيوعى اليوجوسلافى يارس 
دوره القيادى فى مرحلة الاجراءات الادارية الثورية 
(استراكنة الدولة) بالدرجة الاؤلى من .خلال جهاز 
الدولة الادارى » أى من خلال ادارة الدولة . 
وذلك” فيما يتعلق بنظام :اتخاذ القرارات؛ السبياسية 
(عسنطمقة ٠‏ دمنمامءط .لهعتاتاوط 2م ١‏ صتماور8) 
فكان من .الطبيعى فى تلك الرحلة أن . تندمج 
اللستويات العليا فى الحزب والدولة . وهكذا بدات 
عملية التحول البيروقراطى للسلطة السياسية 
وانفصالها عن المجتمع ٠‏ 


وكان لهذا الاندماج'انفكاس.واضضح على تطور 
التركيب الاجتماعى للحزب طوال القترة اللاضية 
كلها . فكان العمسال الذهنيون ( الكوادر الفنية 
٠‏ والادارية ) يكونون الفئة الاجتماعية المسيطرة 
داخل الحزب وارنفعت عضويتهم فى التنظيم من 
5ر1 'عضوا يكونون ؟آر71 /ز من مجموع 
العضوية سنة !116 الى الاارهة4؟ عضنوا 
يكونون ؟ر8؟ // من العضوية سنة 1955 ٠+‏ 
وتسيطر تلك الفئة على معظم الراكز الرئيسية 
فى التنظيم . اما العمال اليدويون فهم فى مركز ادئى 
نظيم بالرغم من تزايد عضويتهم نتيجة لنمو 
الطبقة العاملة من الناحية العددية ٠‏ فقد ارتفعت 
عضويتهم من 811ر؟14. عضوا يكونون آر؟؟ // 
من مجموع العضوية سنة [140 الى الاطر]لام 
اى كر1" /ر من العضوية سنة 1954 ٠‏ . 


وكان لتلك العمليات الاجتماعية انعكاسها 
على حياة التنظيم الطليعى وعلاقاته الداخلية . 
فتحول مبدا اللركزية الديموقراطية فى التطبيق الى 
مركزية بيروقراطية صارمة . وتحولت العلاقات 
بين مستويات التنظيم اللختلفة الى علاقات هرمية 
جامدة . وفى كلمة اصبح الحزب مهددا بأن يتحول 
الى مجرد جهاز ٠‏ 


ومن هنا كان تثبيه الفكر اليوجوسلاق الى 
ضرورة تغيير علاقة الحزب بالسلطة » وقذ بدا 
التغيير فعلا . فمن ناحية تغفيرت بنية جهاز الدولة 
واسلويها فى العمل من ناحية تدريجيا » وبصورة 
متزايدة فى ميكائزم الادارة الذاتية الاجتماعية » 
واخذ يفقد طابع ألسلطة السياسية المستقلة . 
ومن ناحية أخرى يجرى فصل رابظة القنيوفيين 
اليوجوسلاف كتنظيم طليعى عن المارسة المباشرة 
لسلطة الدولة .ى ' 
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العزية .. ٠‏ الاتقادالاشتراكنة الثودة. 


ويقول اليفوسلاف ان نذا لا.يمتى انهم 
اصبحوا يعتنقون الاتكار البورجؤازية الليبرالية.». 
والنظريات التى تنادى بالحياد الطبقى للسلطة » 
أو انهم تخلوا عن' الاستمزار فى :تحمل المسئولية 
من سياسة الدولة ٠‏ وانما تمنارس رابطلنة 
الشيوعيين اليوجوسلاف كطليعة للطبقة العاملة: 
تأثيرها علئ الحياة 'السياسسية'ؤعلى عسل 
سلظات الدولة عن طريق : 


|» الخط السيا اسى العاءللتظور الإجتباعى 
وتحذيد دا الاجتمامية الاسسثزاتيجية' لكل 


مرحلةٍ من مراحله وتاكية هذا الخط دينوقراظيا , 


و :الفضال السياسئئى ' الى لا ييعزف: الكلل من 
اجل تحويل مبادىء الدستور' الى واقتغ ملنونس 
سواء فيما يتعلق بالجبعيات (غتاطسووفة) 
ومستئوليتها من اتخاذ القرارات السسياسسية * 
وممارسة السلطة » او فيا يتعلق بكلنية عمل؛ 
الدولة » 'ومسئولية القائيين بالوظائف 'السياسية 
التنفيذية والادارية آمامْ' الهيئات' الثيابيةة وآهام 
الجلؤوي.. ‏ . : .2 ريني ار 

و الثقناط الكثيف والمنظم الإفمسيوعيين ق 
انتخاب الهيئات النيابية لمان افضل تكوين ممكن 
للجمّعيات التى يجرى أنتخابها على أساس يرنامج 
اشتراكى محدد وواضح المعالم ٠‏ 


» التقييم النقدى والناقشة العلثية:الستيزة 
لعيل الجمعيات ولنشاط اجهزتها ؤذلك نصورة 
مباشرة او عن طريق عقد احتماعات بين النواب 
والناخبين او من خلال تشنكيلات التحالف 
لاشتراكى والمبخافة وغيرها من وسائل. الاعلام 
الجماهيرية . 


3 تكوين رأى عام .ديبوقراطى يساهم ايجابيا 
فى صنغ القرارات السياسية ٠‏ 


ه النشاظ المستقل والمسئول للشيوغيين ف 
الهيئات النيابية وغيرها من مؤسسات الدولة وفى 
النظمات الاجتمامية والجماهيرية 'وذلك فى ضوء 
الخط السياسى والواقف الايديولوجية لرابطة 
الشيوعيين اليوجوسلاف .. 

وبهذا يؤمن المجتمنع الاشتراكى نفسه ضد خطن 
بيروقراطية الدولة, وضد اخطار الثورة المننبادة 
والتدخل الاجنبى .., 


و 
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لباقو ٠ ٠‏ الاتقادالااشتراكىوالثورة. 


دون التنظيم الطليعي _ 


فى تطوين الادارة الذاتية . 


. وتمارس رأبطة الشيومييناليوجوشلافة دورنها 
العلليعى فى تطوير الادارة آلذاتية وذلك * 

ه يتقديم صيافة واضحة وواقعية لاهداف 
النضال من أجل الاشتراكية فى كل مرحلة. من 
مراخل التطور الاجتباعى معتمدة على معرفتها 
بالقوانين الاثتسادية والاجتيساعية وللامكانيات 
الوشوعية ولاتهاهات التطور فى الحركة 


» وياخذ زمام المباداة فّ تحسسسين وتطوير 
النظلام الاقتصادئى والسيامى .. وذلك بتدعيم دور 
. اللئتجين المباشرين ف الادارة الذاتية وخاصة فيما 
يتملق بمسئوليتهم عن الاستثمار الرأسمالى ٠.‏ 
ه العلائية فى كل ما يتخذ من مواقف سياسية 
تميس الصالح الحيوية للشمعب العائل ,م 


و تعميق النشاط الاجتماعى الذى تقوم به 
رابطة الشيوعيين من احل ضمان طابع اجتماعى 
لترارات الادارة الذاتية ومن أجل تبنى حلول 
تقدمية تتفق وميادىء الرابطة وسياستها » , 


ه النضشال الصريح والعنيد ضد البيروقراطية كف 
كل نواحى الحياة الاجتماعية وضد أى افتيات 
حقوق الانسان العامل ومصالحه الحيوية والوقوف ٠‏ 
بحزم ضد الاتجاهات الفوضسوية والقوى التى 
تسعى. الى تحويل الملكية الاجتماعية لوسسائل 
الانتاج :الى ملكية مجموعات 200626(7 جنام) 


' واحباطاى محاولة“لتفكيك وحدة: الطبقة العاملة 


٠‏ النضال ضد ايديولوجية البورجوازية 
الصغيرة وانانيتها وضد انعدام رويح السئولية 
الاجتباعية  ..‏ ' 


وهذا الاسلوب فى الععذل السياسي يتيح التفاعل 
بين الطبقة العاملة وطليعتها المنظمة ويفتح بينهما 
ايواب الحوار على مصراعيها فى الجتيع 
اليوجوسلاق + 


هذه هى الخطوط العريضة لتطسور علاقة ' 
الحزب بالدولة فى التورية اليوجوضلافية ., 
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النضال الباسل لثوار جنوباليمن 
المحتل ‏ قد يشهد الؤطن العربي 


يفضل 


خلال الاسابيع القادبة تصفية 
واحد من أهم جيوب 'الانتمبار ' 
القديم فى الوطن العربى ٠‏ 


ان احداث ثورة الجئوب 'العربى د تتانعت 
منذ العدوان الاستعمارى الصهيونى على البلدان 
العربية فى ه يونيو الاشى ‏ قد اثقت حيوية 
الثورة العربية وقدرتها على الحركة وتؤجيسه 
المربات لاعدائها فى اقسى الظروف ٠٠‏ 


لقد توهمت بريطانيا انها قادرة على الاستفادة 
من نتائج عدوان الخامس من يونيو ‏ لكى تصفى 
ثورة الجنوب وان تنال منها فى ظروف انشغال 
القوى الثورية العربية بجواجهة آثار النكسة ل 
وكشفت الحكومة البريطانية عن الوجه الحقيقى 
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عضي يها 


لسياستها واهدافها فى الجنوب العربى ‏ فاعلنث 
على لسان وزير خارجيتها ما يتناقض تماما 
مع كل ما سبق واعلنته بزيطانيا من تأكيدات عن 
عرّمها ملى. الجلاء عن الجنوب دون شيروط أوا 
استبقاء قواعد عسكرية ‏ فقداعلن وزير خارجية 
بريطانيا عن عزم انجلترا على وضع قوة نحرية 
ضخمة ‏ تعززها.قوة كبيرة من قأذفات القنايل 
فى مياه الجنوب لدة ستة أشهر بعد الاستقلال س 
والى ما بعد هذه الفترة طبقا لما تراه الحكومة 
البريطانية ودعث لوضع جزيرة ( بريم » العربية 
التىتتحكم فىيمضيق باب المندب .. اللدخل الجنويى 
للبحر: الاحمر ‏ تحت وصاية دولية .م 


ان تحقيق ذلك يعنى احتفاظ بريظانيا بهسذم 
القاعدة الغدة على أساس ان تنطلق منها .القوات 


الضاربة الى أى مكان فى الثبرقين الادنى والاقصى, 


لحالنن م 
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يفو صعرها لآية تلبات مامكرية تشسترلة قيبا 
بريطاتينا مباسرة او. بطزيق :فير.«مبباشر والتى 
ضوف تتولى حياية المصالح: البتروليسة للدول 
.الاستعمبارية فى الجنؤب العربى ومنطقة الخليج ٠‏ 


'اوتستكيل بريطانيا خطتها .بمنحاولة تكوين كيان 
أخاس بالسلطتات الشرقية الثلاك ‏ الهدف 
من ورائه محاولة فصل حضرموت .عن الجنوب 
لتكون حاجزا دون تلاحم ثورة الجنوب بثورةالخليج 
الغربى )ولتكون حشارموت مرتكز! للرجعية لضرب 
متجزات ثورة الجنوب. والشسمال ٠.‏ وتواصل 
بزيطانيا مناعيها لان تترك الجنسوب فى ايدى 
صنائعها وشركائها في الصالح ‏ وتعمل لتحقيق 
ذلك يكل الومنائل ‏ يالقوة او التحايل والخداع 
وبالدعم المادى والمعنوى الواسع -- وتعبل 
كل ما من ثسأنه أن يجول دون وصول 'قوى الثورة 
الحقيقية الممثلة للشعب الى السلطة . ''' *:' 


ولكن خطط. بريطانيا تصظدم دائها بيقاومة 
الثورة ‏ وتفشَل مشروصاتها واحدا بعد الاخر' مام 
صمؤد الثورة ‏ لقداتسعت'هجيناث القسوار على 
:قات الاحقلال] ومنشسآقه والمتماونين معه بعند 
النكشة حتى بلغت 91 هجوما فى ؟؟ سباعة ٠.‏ 


' ونصف الثوار خط الاثابيب التسابع لشركة 
' (( بريقش, بتروليم )) :الدئ يغذى السفن بالوقود » 
وواصلت نقابة عمال الميناء رفض خدمة السفنت 
الانجليزية: والائريكية الراسية باليناء ‏ وكذلك 
- عدم أنزلغ تتحننات' الناقلات التابعة للدؤلتين فى 
مممل تكرين 'الشنركة ' البريطانية احتجاجا على 
التواطؤا الانجلوامريكئ .. : 


واعلتت قوات الجيش والبوليس فى اتحاد 
اللخنوب العربى الثورة على الاوامر البريطانيية 
ومند حكؤنة الاتحاد الفيدرالى'المتعاونة معيه 
وهجرت معسكراتها لتنضم الى الثورة ‏ وبذلكِ 
انهارت مؤسستان من الؤسسسات' الديبتورية 
الثلاثة التى أقامتها يزيطانيا ى: الجنوب العربى . 


: وق الوقت الذى سعت فيه بريطانيا الى ما 
ا#إسمته بتوسيع قاعدة الحكوية تتنمهيدا لنقل السلطة 
:' اليها ‏ وتكليف حسين على بيومى بتشكيلحكومة 
انتقالية واسسعة التمثيل ‏ تمكنت ثورة الجنوب 
.ليسي فقط مناحباط المتاورة الجديدة ودفع الاغلبية 
'الساحقة منن دغوا للاشتراك فى الحكومة الجديدة 
“الى الرفشئ' الفردئ والجماعى » بل وتحت: ضغط 
اقؤئالثورة ثمزقتحكومة السلاطين ذاتهاوانهارت 
تماما ‏ وغنادر متعظم اعتضائها.ارض الخنوب الى 
لخارج البلات م الامر الذئ ارغم المندوب السامي 
البريطانى السير هنرى :تريفليان لان يعلن. « ان 
وضما نجديداأ أندا طرأ بعد أن توقفت حكومة الاتحاد 
من العمل ولم تعم تببارس السلطة ‏ وقال اننى 


م 6س 
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اعترقة بالقوئ الوثلنية ممثلة للشعب قلا عع 


«اننى .على اسفعداد للدخول ق المباحثات ,مها » 


واتسعت الثورة فى الولايات ‏ وتقدم الثوار 
لاحتلال المراكز التى أخلاها البريطانيون خلال 
عملية تجميع قواتهم فى محمية.عدن.وسيطر إلثوار 
على معظم الولايات عدا محمية عدن ولم تنجح 
محاولة الزج بالجيش لتولى السلطة,.٠‏ وامكن 
للقوى الثورية ان تخطو فوق .محاولة بريطانيا 
استقلال الخلاف :بين القوى الوطنية فى محاولة 
للايقاع بينهما » وتوسيع شقةالخلاف؛ومالجات اليه 
من افتعال الحوادث بقصد تشويه ثورة الجنوب 
وتفتيت وحدتها الوطنية ‏ ويام العصاباتالسرية 
الثى شسكلتها بزيطانيا نفسها باغتيال عناصر وطئية 


' ومحاولة 'ايهام كل جبهة بان الجهة الاخرى وراء 
.هذه الاغتيالات ونجح 


الطرفان فى وقفْ الصدام 
السلح بين انصارهما وهو ما زال فى بدايته ٠‏ 


المحتوى الاجتماعى للثورة 


لقد جاعت انتصارات ثورة الجنوب السياسية 
والعسكرية لتثبت كذب الدعاوى الاستعمارية 
للتشكيك فى اصالة الثورة وشعبيتها ولتثبت أنها 


أثورة تعبيةشاملة نابعقين صفوفشعب الجنوب 


ومعبره عن 


ان الكفاح المسلح الذى بدا قى جبال ردفان فى 
31 اكتوبر 1177 كان نقطة تحول هامة فى نضال 
ضعب الجنوب العربى . هذا النضال الذىخاضه 
شعب الجنوب ضد الستعمرين خلال عشرات 
من الهبات والانتفاضات. الثورية التى شساركت 
فيها كل قطاعات الشعب ليس فقط معارضة 
منها للوجود الاستعمارى فقحسب » وائما طرحت 
مطالب اجتماعية عادلة ومعبرة جميعها عن الارادة 
فى.التحرر ‏ لقد طالبت مظاهرة المزارعين فى لحج 
عام بأن ١تكون‏ الارض لمن يفلحها ؛ وهب 
العمال عام 19156 ضد استقلال شركات الاحتكار 
واضرب الطلبة عام ؟5 اكثر من شهر احتجاجا 
على الناهج الدراسية الاستعمارية وتوالت 
ثورات القبائل التى قاومت بالسلاح التدخل, 
الاستعمارى والسلطة الرجعية العميلة ‏ الا أن 
هذه الهبات الثورية لم يتحقق لها النجاح ‏ لعدم 
توفز الظروف الموضوعية من ناحية ‏ ومن ناحية 
اخرى عدم توفر القيادة الثبورية .الاصيلة التى 
تستطيع قيادة النضال الشعبى الثورى وتنظيمه 
حتى يبلغ اهدافه الاساسسية ٠.‏ : 4 


ولا تبسك ان رياح. التغيير الثورى التي هبت 
على المنطقة بانتصار ثورة اليمن فى 1"؟ سبتيس 


3 ووصول القوات العربية لحباية الثورة 
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والعقاقا على مكاسبها ‏ كل للك قلب الاوضساع 
السائدة فى المنطقة ووفر لها فى الوقت تفسه 
الشروط الاساسية لاندلاع الثورة ٠‏ 


لقد توافرت للكفاح من اجل التحرير قيادات 
قادرة على أن تحشمد حولها قوى الشعب وان 
تخوض بها المعارك العسكرية والسسياسية فى 
الجبال بالقنال للد وفى الدن بسلاج. الاضراب 
الذى ١‏ ءة كبيرة لدحر كل المزاعم 
البريطانية عن 0 النسوب 
ليس سوى عمليات ارهابية تفرض نفسبها على 
جماهير الشعب ولتؤكد فى مختلف المناسبات وى 
كل. المواقف الصلبة التي تتخذها القيادة ازاء 
المشروعات البريطانية لتؤكدٍ مدى نفوذ قيادة 
الثورة المسلحة ومدى التفاف جماهير الشعب 
حولها وإستجابة لقيادتها . 


لقد حققت الثورة المسلحة فى الجبال ومن خلال 
الاحتكاك اليومى بين المقاتلين والفلاجين ‏ حققئت 
تلك الثقة التى فتحت أمامها سبيلا لا خدالة من 
' العمك والحماية . ووفرت للجماهير تنظيماتها 
السياسية والعسكرية المسلحة بقيادات قادرةعلى 
أن تعطيها التوجيهات فى اللحظات الحرجة وتقف 
يصلابة وعناد ضد كل الحاولات التى بذلتها 
بريطانيا والمتعاونين معها من سلاطين وحكام 
للالتفاف حول الثورة وافشلت المشروع بعد الاخر 
من المشروعات التى والت بريطانيا تقديميها لحل 
قضية الجنوب لحساب مصألحها . 


الومسيةة الوطنتنة فى 


مواجهة التآمر الاستعمارى 


أن قضية الجنوب العربى تواجه اليوم منعطفا 
حاسما فى تطورها ‏ والوضع فيها يقترب من 
ذروة الخطر » فبريطانيا قد لا تنفذ وعدها بالجلاء 
تحت اى زعم وقد تنجح بريطانيا فى تسليم السلطة 


ومشايخ وجماعة رابطة الجنوب العربى ومن 
تستطيع جذبه من عناصر الوسط ( العتدلين.! ) 


وهذا 'الاختبار الحاسم الذى تتعرض له ثورة 
.الجنوب' انما يدفع بقضية الوحدة الوطنية الى 
المقدية بوصفها الواجب الاول على التصدين 
لمسئولية العمل الثورى ٠‏ ' 


ان الشعب العزبى يتطلع الئ تحقيق اوحدة 
قؤية وعميقة بين القائمين على الكفاح المسلح ‏ 
حول استراتيجية واحدة للنضال المسلح وكين 
السياسي ولاهداف الثورة الاجتماعية بحيث تؤدى 


'جنوب ,أليمن المحتل 
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إلى أرظاع سيقن 3 عستو انال اللسبلخ وق 
مستوى العمل السياسى الجماهيرى فى المدن وفى 
الريف ‏ ويمكن القوى الوطنية من أن تخسوض 


وبقيادة موحدة تستطيع 
لقوى الشعب.فى. الجنوب العريى فى أطار واحد ب 
والعزل إلتام للقوى العميلة والمترددة ... 


ان القوى الثورية التى تقود الجركةالسياسبّة 
والعسكرية فى الجنوب العربى والتى تلتقى اليوم 

من أجل تحقيق وحدتها ‏ تحظى بالتفاف الشعب 
حول قيادتها ولها جذور. عميقة فى التنظييبات 
النقابية والاجتماعية والسياسية وخاصة فى المدن 
الكبرى وق الامارات الشرقية وبعض' الولايات 
الاخرى وهى .مستندة الى رضيدها من الثقة 
وما خققته من نجاحات . 


أ نالطريق لتحقيق وحدة القوى النورية 
؛ تكون شساقة ‏ 1 
فى الجنوب من عيال 


فإن" جميع. القوي الو 


'وفلاحين ومثقفين ثوريين وردان وطنيين 


تتفق كلها .فى موضوع التحرر ٠:‏ ولكن الصعوبة 
تكمن فى الخلاف حول كمكل وطريقة تحقيق التحرر 
من جهة ب وحول الخِط الذي ينتهج بعد الحصول 
على الإستقلال - عندما يتعين الاختيار بين التبعية 
الاقتصادية وبين طريق النمو غير الراسمالى - 
بين طريق الصراع الحزبى البرلانى الثقليذى 
الذى يفرق.صفوف الامة » وبين ا ادنك 
القائد للمجتمع بفكر وبره: أنه من 
أتوحيد كاقة ل لوي خوله فى 
النضال من أجل يناء الستقبل 


.ان النضال 'الوطئى ضَْدْ الاستعيار يجذب ااثورة 

عنا. فى ذلك مختلف الاسياب و نواقع 
0 -.الولايات الحاليين ؛ من 
يصلح للمشناركة فى الرحلة القادية للعمل الوطنى 
ولكن هذه العناصر والقوى 'سرعان ما تنفصل 
عن موكب الثوزة عندمأ تراها تتخطى اهذافها 
ألوطنية وتنطلق نحو الافاق الاجتباعية للتحرر ‏ 
وخلال الصراع تتم باستمرار عمليات استقطاب 
وتفرز إلثورة عتلمر لم تعد راغبة فى السشير' فى 
موكب الثورة. . 1 


واذا كانت هذه الظاهرة قد وضخنك فى ظل 


. الكفاح السلح سواء بالعارضة القمديدة بن 


البعض » أو بانفصال امثال الشلطان الفضلئ 
والعوذلى عن جبهة تحرير جنوب اليمن الحتيل 
وكانا ‏ فى قيادة الجبهة 0 وانضمامهما لعسكر 
الاستعمار فانها سوف تزداد عثدما تقفٍ الثورة , 
على ,شارف التغْيير الاجتماعى . 


وقضية ألوحدة الوطنية بين ثوار الجنوب لانبدا 


ام-0 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


دج قراغ ولت لديها رضية يم من الجهود التي 
يلد هذا الاتجاه خلال نولم الكفاخ الطويلة 
ولدى حركة التحرين فى الجنوب. العربى تجربة 
نضالية عميقة الابعاد ‏ عما حققته قوى الثورة 
خلال مسيرتها -الظافرة من قدرة على توحيسد 
جوسودها علي مختلف المسستؤيات للمواجهس.ة 
الستعيرين ‏ وكانتٍ الوحدة فى بادىء الإمر 
تاخذ- سكل تكتيل القوي القسعبية على شكل تجمع 
أو. جبهة لمواجهة التحدى الاستعمارى في ظرف 
معين بموقف موجد ‏ ولكن هذه التكتلابت سرعان 
ما كانت تنتهي وتتلاشى بمرور تلك الظروف ٠‏ 


الا ان ارتقاء النفبال الثورى لمرحلة الكفا 
الساج, فرص على الجمامات المختلفة من الثوار 
التن كانت تتحمل مسئوليتة' ان تؤحد جهودها - 
وان:تتحد فى « الجبهة القومية'لتحرير جنوب اليمن 
المحثل » ٠ ٠‏ 7 1 


“.ولق تسد" اليثاق الوطنى لجبهة تحور 
يجتوب اليمن -المجتل الذي اقره بؤتمرها فى يونيو 
هامه” د الابعاد الحقيقيةظثورة الجنوبواهدافها 


فعلى ساس التحليل العلمى للقوى السياسية 
والاجتمامية 3 الجنوب وبالامتقادة من دروس 
حركة ٠‏ التحرر الوطني فى العالم وى الجبهورية 
المزبية التحدة والجزائر ب حددت الجبهة اهداف 
الثورة بانها :تهدف الى تغبير 'الواقع الاجتماعئ 
المستغل: بواقع اجتباعي تقدمى مغاير تماما يتجه 
فى طريق الالتزام بالاسسبي. الاكستراكية الثورية ٠‏ 


وهدف الثورة هو تحرير الاقتصاد الوطنى من 
سيطرة الرأسيال الاستعمارى المستغل وتحطيم 
الملاقة القائنة بين الراسسبال. الوطنئ وبين 
الرأسيال الاستغمائى - 'واعادة بناه' الاقتصاد 
الوطنى على اسيس واساليب جديدة تتمشى مع 
مبادىء العدالة الاجتياعية وتخقق من خلالها 
سيطرة الشيعب على وسإئل الانتاج والثورة 
لاتدفع'افراد الشعب للانتاج بالاجر وانها تجعلهم 
فى الحقيقة ملاكا لانتاجهم كما أكد الميثاق ان الثورة 
فى الجنوب جزء من حركة التحرر العربى. وانها 
تهدف الى اعادة وحدة الشعب العربي فى اقليمى 
اليمن شماله وخنوبه سيرا. نحو وحسدة مربية 
مقتدررة بوصفها مطلبب شسهبى وضرورة تقرف هنا 
متطلبات الثورة ويجب ان تتم. على لسسس تسعبية 
وسليمة ٠‏ 


وفى الجال الدولى التزم لياق بأن تنهج البلاد 
صياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز وتصفية 
القواعد وجلاء القواتالبريطانيةعن ارفي الجنوب 
يما فيها الجزر التابعة لها تبون قيد او شرط . 
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وبالرتم هت أت ميثاق الجبهة 'القومية قد توح 
الطبيعة: الوطنية والاجتماعية لثورة الجنؤمب «نب 
وان الثورة قد اختارت طريق « الاشتراكية » لبناء 
الدولة الجديدة بعد الاستقلال. فانظروف 'النضال 
ضد الاستعمار جعلت الموقف من الكفاح ١‏ 
هو.المحك للحكم على.جدية أى تنظيم او فرد. من 
العاملين فى الحثل السياسي - وامببحت فنفنية 
الكفاح ١‏ موضوع صبراع بين القوي 
اع اسع 0 

وبيلتط كانت الجيامات والمنظمات المؤيدة للكفاء 
المسلح تضمغط من أجل مزيد من تلاحم | م 
السياسى بالنفمال المسلح كان هناك حناج يميني 
فى الحركة السياسية والثقافية يري أن الصصراع 


السلبى مبع الاستعمار لم يستئفد بعد كل محاولاته 
وان الث الصاح أب خطسية اليوم وكانوا 


يبدون عدم ثقتهم بالقائمين على فيادة الكفسباح 
الك 


ولقد ذهب هذا الجناح قى معارضته للسكفاخ 


1 الي جد التحالف مع القوى المتخلفيسة 
المتداخلة بمسالحها مع الامستعمار التى كانت 


سياستها مئذ البداية هو اتخاذ العيل السيابي 
السلبى وسيلة هسغط مباشرة املا منها لان 
ييعطيها الاستعبار بعف التنازلاتويسلمها السلطة 
وانحكم مقايل ان تقبل اسستبرار بعض مصالحه ب 
وتوقف مسيرة الثورة الهادفة للقضاء على كيانهيا 
معاا. 


وتعرضت القوى ‏ المعسارضة للكقاح المسلح 
اضغط شديد من جانب الجماهير السعبية التى 
اخذت تواجهها بالمشاهرات العدائية والرفض 
لنداءاتها ‏ وادى انتشسار الوعى في صقوف 
جماهير الحركة العمالية وتفهمها لطبيعة المفساكل 
التى تواجهها الى تغيير مواقفها التى فرضنتها 
عليها العتاصر القيادية منذ نثشأة الحركة العمالية 
وان تبرز من صفويف الحركة العمالية عناصر ثورية 
اخذت تتقدم وتحتل اماكنها القيادية الطليعية ودفع 
الجماهير العمالية لان تضغط على قيابتها التقليدية 
.ب الذى كان نفوذها يتقلص سب لتغير مواقعها سه 
ودفعتها للانتقال لمعسكر الكفاح المسليع ٠‏ 

وهكذا انتقل لسقوف الكفاح المسسبلح حزب 
الشسعب الاثنتراكي الذى يسيطر على جزء من 
القامدة العمالية ‏ ويتزعمهالاصني؛وكذلكمجمومة 
انوية من المستقلين يتزعبهم عبد القوى مكاوي 


٠.رئيس‏ الوزراء السابق. ‏ الذى اتخذت بريطانيا 


من تحديه لقراراتها وعظفه العلنى على اعيال 
الثوار شد رجال الاحتلال ‏ هذرا لالغاء الدبستور 
واقالة الوزارة , . 
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.وتكلت جبهة تحرين سِنوتٍ اليم الحتل فى 
مستهل عام 1177 ؤضمت بينأ صذفوفها جماعة 
الستقلين الذين يتزعمهم مكاوى » وحزب الشمعب 

ستراكى وبعض القوميين العرب والجبهسة 
0 وبعاضس السلاطين السابقين .امثال 


الفغسلى والعوذلى . وتقلمست .القوى المعابية ٠‏ 


للكفاح. السلح واصبحت قاصرة على جماعات 
السلاطين والشايخوجماعة رابطةالجنوب العربي 
التى تمثل الزارعين والتجار التعاملين مع البنوك 
الإستعمارية . 


واملنت الجبهة برئايجا سياسيا يرتكز اساسا 
على شزط الوافقة على اعلان الكفاح المسلح 
والشاركة الفعلية فى اعمال الجبهة. ل ورفضن 
القترحاث الدستورية البريطانية وعدم الاشتراك 

فى اى جهاز: حكم فى الوقت الحاضر الي ان > ل 
مشكلة المنطقة حلا ترضى عنه الجبهة .. واكدت 
الجبهة نيسكها بقرارات الامم المتحده الصإدرة 
عم 1312 بوصفها الحل الوحيد امقبول ٠‏ 


وم تعلن الجبهة ميثاقا يتضسمن التزاماتها 
الاجتماعيه , وكان الفروض طبقا لما اعلنته الجبهة 
ان يعقد المؤتمر فى سهر يونيو 1177 لاقرار ميثاق 
العيس الوطنى وانتخاب المجلس الوطنى لقيادة 
الثوره .. الا ان بعض الجمامات السلحة 
والحدائيين والجبهة القوميةو التقدميين والماركعسي.ى 
(والدين استيعد بعضهم من المجلس الوطنى الاول 
الدى تشكل عقب اعلان الجبهه) عارضوا فى اجراء 
انتحابات الجلس الوطدى حيث متكن الاستعدادات 
كافية ومعبرة بامانة عن القوى الحقيقية للثورة 
ومنع الاجتماع بقوه جيشش التحرير فى تعز .. 


وفى نماية عام 77 انسحبت الجبهة إلقومية من 7 


اطار جبهة تذرير جنوب اليمن اللحتل » واعلنت من 
ممارستها لسئوليتها الثورية خارج الجبهة س من 
اجل ما اسبته « قطع الطريق امام سياسة 
التسوية السياسية والحلول الوسطية والعبل على 
تصعيد المعركة . 


ع اللقاء إلذئ بدا و الثاهرة م متتس شه" 
بين قيادتى جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل 


ليس فقط استجابة للفسغط القسعبى العام من أجل 
الوحدة بل جاء ايضما تعبيرا عن عور الإطراف, 
المختلفة بان وحسدة القوى التى تتحمل مسئولية 
قيادة العمل الثورى فى جنوب اليبن المحتلٍ هى . 
بشبرط لايم وأساسى لواجهة الموحلة التسادبة من 
العيل الوطني ١ ٠‏ 


هذه الوحدة سوفن تغلق فى وجسه المستعمرين 
ثفرة الخلافات التى قد-ينفدون منها وسوف توفي 
للشعب تنظيم واحد تتجمع فيه كل التوى ذات, 
الثقل السياسى والاجتباعى.في جنوب اليمن ؤهذا 
التنظيم وحده هو القادر على استخدام وتعبئة كل 


مصادر قوى الفسعب من اجل اجبا بريبطائيا عليه 
التسليم السكامل بقرارات الام التحدة ‏ وهذا 
التنظيم هو. القدر علىتولى والقضاءئهائيا 


على ت .والانظمة .الاستممارية والرجعية.. 
بكل أنواعها. اجتماعية واقتصادية وسياسية ياسية . 


ومن. الطبيعن ان هناك تغسايا ساسية كاكملي 
الاطراف الختلقة مواجهتها وتحديد معالها كيدخ 
للنقاط المطروحة فى جدول الاممسال . فهناك اولا. 
غرورة تحديد طبيعة المرحلة الثورية التىتواجهها , 
ثورة الجنوب ‏ وهناكايضا ضسرورة,تحديد اهداق ٠‏ 
الثورة الوطنية والاجتباعية ل وعلى. اسابر هذاا. 
يمكن تحديد بعالم معسكر اتوي الثورة ومعسكر . 
قوى الثورة المضادة سم معسكرالاستعمار والقوى 


الرجعية ب .. 


ان مهمة توحيد القوى الثووية التفاوتة فى القوةٌ” 
وفى النظرة الاجتماعية لقتضايا الثورة نهمة قائة 
وصعبة وتزداد صعوبة عندما تنتقل الى اجراءات 
توديدنشاطات الجمامات المخلفة وحل الثناقضابتة 
بين قؤاعذها الا انقوى الثوزةمسلحة بالتجزبة”' 
الثورية وبحباس الجتاهير لقضية الوحدة' وف 
خفتمالنضال المتضاهد غند الاستعمار والرجمية.. 
هذه القوى قادرة على تحقيق امل الجمساهزر فى ' 
تنظيمها الثورى الواجد وقيابتها الوحة » 5 
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مامه .اتهطرو 2م وطوان 


ع أبرزا ما أحدئته النمكسة فى وطننا 


.العزبى © هو أثهما هزت .بعنف 
| الكثين من المفاهيم والاساليب 
7 والشنعازات 'القديسة » وفرضت 
على جميع القوى' الوظنية' مزاجعة'باملة” لكل 
أسياب النكسة, ؛بهدف الوصول .الي نصر حقيقى 
كال على .العدن: . فقد تعلمت الشعوب العربية» 
وخاصنية طلائعها ويفكريها من حرب 0 يوتبو 


جبراتكان ن يستحيل تحصيلهاقعشراش" السنين, ' 


ومن' جهة أخرى اطلقت هذه التخسسة كل 
مكونات وجسودنا :العربيئ الملماصر © بشستى 
تنناقضماته.» وببكل ما يحمله .هذا ,الوجود من عناصر 
قواة وضسعف », وحجة وزتفكلك, » نص روتعزيمة ... وقد 
لا لكون مبالغا اذا قلت » ان: تاريختا العزبئ بأكمله 
لم يسهد فترة:حاقلة يكل: مظاهر النضن والهزينة 


الات 
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مثل هذه المرحلة .فبينما ترتفع أعلام العدوفوق 
جزء من. أرضنا العربية ؛ لتيجة للعدوان والغدر » 
أحرز الوطنيونف الجنوب! احتل 'أعظم إنتصاراتهم 
رتمكنوا من الاجهاز على الحدكومة العميلة. هناك ») 
رفوق أنقاض وحطام الإعلام الاستعمارية ١‏ القديمة » 
رفعوا 0 عاليا دايقهم المفتصرة ٠‏ 3 


والى جائب هذا تبرز فرق سل الاحداث » 


.. رغم أرادة؛ العدو كل. امكانياتٍ وأثيبكال. ؤحدة 


النضال العربى ؛بسائز مسنتوياتها التوميبة 
والتورية رغم أزادة كل قوى العدوان' فى تأكيسد 
التفكك وتعميق .الخلا . هذا هو واقع :أمتنما 
العربية اليوم:» بكل ماايحيله هذا الواقع تن 
تناقضات . هالنصر والهزيمة ؛ الوحدة والتفكك» 
الصمود والاستنسلام » كلهذه, العوايل تتقابل 


. وتلتتحم فى لحظة,واحدة 2 


ولكن ما هى محصلة كل .هذه. التناقفسنسات » 
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وكيق. تستفيد 
سطح الاحداث ؟ 


أن الاجابة على هذا السؤال » هى التىتشكل 
الصورة الكاملة لوجه وطننا العربى اليوم » وهى 
أيضا الكفيلة باستخلاص أهم اسباب ضباب هذه 
الصورة »والى معرفة السيل المؤدية الىتغييرها 
فى اتجاه الانتصار . 


اين نقف اليوم ؛ وى اى: اتجاه' نتحرك ؟ وما 
هو المضمون الحقيقى لمعركة تصفية آثارالعدوان؟ 
حول هذه الاسئلة » ومن محاولات الاجابة عليها» 
تنشكل معالم واقعنا العربى » واتجاه حركته ٠‏ 


ونبدا بالسؤال الاول : اين تقف اليوم ؟ 


د يبدو لاول وهلة؛ انسحب النكسة لازالت» 
ورغم مرور خمسة شسهور ؛ تشكل الصورةالعاسة 
لافق. الوجود العربى باسسره . قالعدو الاسرائيلى». 
لا يزال.محتفظا بتمار نصره الغادر ©» والقوى 
الاستعماريةالتى يستند اليها)تواصل ضغطها ‏ فى 
شتىالميادين - منآجل تحويل النكسةالعسكريةالى 
نكسة سياسسية ساملة » تنهى من الوجود العربى 
قاعده النضالالوطنى والثورةالعربية »الجمهورية 
العربية المتحدة . تلك هى الصورة الظاهرة على 

الاحداث اليوم . بيد أن هذه الصصورة 


القائمة لا تغبر ع أيعاد وجودناالعربىاليوم.٠:‏ 


فوراء هذه المظاهر كلها » جرت » وتجرىءالكثير 
من التطورات الهامة» من المحتم أن يؤدى تتادعها 
ونضوجها الى محو كل آثار العدوان . بلوتحويل 
جذور النكسة المؤقتة » الى مد ثورى يسحق كل 
خطط الاستعبار » واحلايه . 


فما هى ابرز هذه الاحداث والتطورات ؟ 


فى مقدمههذه التطوراث الايجابيه »المواجهة 
القجاعة من جائب القيادة الثورية فى مصير » 
للاسباب الداخلية للنكسة العسكرية » والحركة 
السريعة لسد كلالثغرات والشروخ الناتجة عن 
أوضاع النكسة . ان العمل الجاد من اجلء أعادة 
بناء قوانا العسكرية علق أفنسى علمية متلمة؛ 
والمواجهة الحاسمة لامتدادات العدو .فى منطقة 
التناة »الى جائب السعى نحو استكمال خطط 
دفاعنا المدنى» وتنظيمنا السياسى» هذهالخطوات 
تشكل فى مجموعها حلقات هامة فى طريق تجاوز 
النكسة » والحاق الهزيمة لخطط الاسستعمار »© 
المباشره » والمستترة » وبعباره اخرى تؤدىالى 
محو آثار العدوان من الاراضى العربية. »وخروج 
النظلّم الثورية منتصرة +. 


من. تحظات بَروها. الكامل قوق. 
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أنقضان قؤان 'إلجتؤب 4 والاستملد 


التكوين دولة ثو رية جديدةقوطننا العرزبى ؛ليشكل 


بدوره خط باززاق حلقات الاحداث الايجابية بيد 

. والواقع ان تحقيق هذا النصر ؛ رغم كل 
لام وسحي اليل الؤقتة » يعبر بعمق عنكلا 
مافى ششسعوبنا العربية من طاتات لا تقهر' . 


و ولائسك أنْ اجماع مؤتمر القمة الذى مقدق 
الخرطوم » على رفض الشروط' الاسستعيارية 
الاسرائيليةكوالتى تطالب بضلح مهين ينتهئبتصفية 
قضية فلسطين » انمنا ينعبن كذلك عن خطوة 
ايجابيه . ان عقد هذا المؤتمر » والقرارات التى 
انتهى اليها »لا يمكن.تقييمها بشكل بوضوعى 6 
الا ى 'طار الظروف المحددة التى يجتازها رسننا 
الغربى اليوم . والمبدا الاساسى الذى يجب ان 
يحكم دظرتنا الى هذا المؤتمر ؛. هو الاستفاده من 
كل طاقات الوجود العربى ؛ الرسيئ والشعبوة 
فى مواجهه اشربى . هجوم استعمارى يهدد كل 
أجزاء هذا الوجود.من هنا يصبح الاجماعالعربى 
ضرية للعدو » فضلا عن قطعه الطريق أمامثفرات 
تضر قضية النضال العربى:.- 


ه وق الجيهة .العالمية. , استطاع. النضال 
العربى»أحراز بعض الخظوات الهاية .فالمؤامرة 
الاستعمارية الرجعية لعزل الشسعوب العربية عن 
القوى الثورية العالمية:) وبصغة ,خاصة. الصداتة 
الوطيدة مع المعسكر: الاشستراكى ؟ لم تنجح ٠‏ 
واثبتت الاحداث وبصدلورة قاطعة 4 أن توطيد' 
الروابط بين الشسغوب العربية »'وكافة القوي 
المناصرة لقضاياقاءائما هئ أحد الفزوظ الرئيسية 
لهزيمة قوى العدوان ٠‏ 


وفى نطاق الجبهة العالمية » كذلك انحسرتة 
موجة التضليل الهائلة د القفيية العزبينة » 
ولصلحة الحنهيونية واسرائيل ؛ وشيئا فثشيثا» 
بدا الراى العام الاوربى © يرى أنياب الذئبخلف 
جلد الحمل الذى كانت تلبسه أسزائيل . 


واذا كان الضقط الامريكى فى الامم المتحدة » 
قد أعجز هذه المنلية عن فرض أرادتها على 
العتدين ‏ فان عزلة اسرائيل تشتسد نسبيا سه 

عْمْ كل اساليب سادتها ٠.‏ ومثل هذا التطور فى 


1 الرأئ العام العالمى ؛ يمثل سندا هاما للتوى 


العربية فى نضالها المصيركا 3 


بعض التطورات الهامة التى.. “جرت خلل 
ير اللاضية, ومن خلالها د تبيان الخط 
الصاعد لحركة النضال العريئ'» رغم كل مظامن 
الجمود التتى:تشكل المظهر الخازجى للاحدات م 


1ع 
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وعلى 3 و هذه الحقيقة:نصل الى القضية الثائية» 
وهى اتجاهات الحركة المقبلة للوصول الىالنصر. 


الميادين الاساسية المعركة 


اذا كان الهدف الرئيسى اليوم » هو تصسقية 
آثار العدوان ؛ والحفاظ على النسظم الثورية فى 
الوطن العربى وتدعيمها »فان الجبهة الداخلبة» 
والجبهة العربية » والجبهة العالمية » هىالميادين 
الرئيسية لتحقيق النصر فى هذه المعركة . وأذا 
كانت الاشهر الماضية » قد سجلت العديد من 
الخطوات الهامة فوق هذه الميادين ؛ غانمواصلة 
وتطوير هذهإلخطواتآمر جوهرىلتحقيق النصر. 


ي هفى الجبهة الداخلية » تبرز بعض المهام 
العاجلة » تحتاج الى عملٍ جاد وحاسم . أناعادة 
بناء قوانا العسكرية وتمكينها من رد الضربة 
الغادرة” » .هو يلاشك اولى هذه المهام ٠.‏ ولكن 
الاستعداد العسكرى يحب أن يواكبه عمل مماثل 
فى النطاق السياسى © والشعبى » والادارى ٠‏ 
فبلادنا تخوض أخطر معارك وجودها . وهىي 
تواجه عدوا همجيا تتطلب مواجهته أعلى درجة 
من الحشد لقوانا العسكرية والشعبية . ولاقشسك 
أن أعداد الجماهير سياسيا » وتدريبها عسكرياء 
هو السند الاساسئ إعركتنا .أن العدو لإيستقتم 
ضدنا أسلحته الحربية فحسب * ولكن يستخدم 
أيضا ابسلحته السياسية والنفسية . فهو بريد 
أشاعة روح الهزيمة بين الجماهير » ومساعدة 
بعض النئاتالمعادية والسلبية التى ترى ف الوضع 
الراهن فرصتها لنشى سمومها ٠‏ من هنا يتحقم 
سرعة انجاز عدد من الاهداف العاجلة ٠‏ 


ه ان الاسراع فى اإستمال بئاء تنظييئا 
السياسى. » ويصفة خاصة تكوين جهازه الطلي 
التادر على تحويل سائ. تنظيماتنا السياسية 
والجماهيرية الى قوة هائلة » أمر يقف فى مقدمة 
أهدافنا العاجلة ب., 


ه ويرتبط بهذاء شيرورةأطلاق نشساط تنظيماتنا 


الثقابية بصورة فعالة ,, والحق أن هذه التنظيسات 
لم تقم بواحبها كما ينيفى » وخاصة فى ظروف ما 
أن المشاكل الحزئية لازالت تستنفد 
طاتات فئات عريضة من جماهيرنا » بيئها تتطلب 
ظروف المعركة التضحية بكلماهوا جزئى ؛لمصلحة 
التضية الكبيرى ه 


© وف هذه الظروف » يتعين السعى لاعطاء 
الجماهير المزيد من الثقة .. فهى اصلب حسن فح 
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وقظننا ونظامئنا الثووى. لحظات للحن الخبوجى 
والتجسيد الاساسى لهذه الثقة » هو فى دمقرطة . : 
الاجهزة الادارية والتعاونية والنقابية ) بحيث 
تشعر هذه الجماهير بحق »© ان هذه الاجهزة , 5 آداة 
لخدمتها » وليست قوة ضغط فوقها ٠‏ 


و ومع الخطوات الهابة التى اتخذت 
اجهزة الدفاع المدنى » فان تنظيمات المقاوية 
السحبية ينبم اللاق نشاطها بصورة أكبر . فمن 
المستحيل أعداد كل طاتاتئا فى هذه الممركة » آذآ 
لم يتطور التدريب على المتاومة الشسعبية ؛ ويتخذ 
صورة فعالة شساملة . 


أن تدعيم جيهتناالداخلية » فى هذه' الظروك» 


' وبكل ماق طاقتنا من. امكانيات »© هو الاسساس 


الاول لتحقيق النصر العربى الشايل ٠‏ وهذه 
حقيقة عرقفتها الثورة العربية منذ أنطلقت ثورة 
1 يوليسى . 


الجبهة العربية 


اك 


وأذا انتقلنا بعد ذلك الى الجبهة العربية 8 


نرى أن العيل فيها قد حقق يدوره بعض النجاح, 
لكن النضال العربى لازال فى حاجة الى جهداكبو 
وأشضبيل . 5 


وفى اعتقادى أن العمل فى الجبهة العربية » يجبع 
أن يستهدف تحقيق هذه المبادىء الاساسية : 


ه الاعتراف يصراحة » بأئنا فى الماضى تكلمنا 
كثيرا » بل وأكش, مما ينبقى ... فى الوقت الذئ 
كان فيه العدى يستعد ويعمل باكثر مما يتكلم م 
ولقد آن الاوان لاعطاء الاولوية للفعل الجاذ 
الصامت » وبصورة تستند الى أاحدث ما وصل) 
اليه العلم الحديث من امكانيات ٠‏ 


ه تحديد أهداف النضال العربى فى كل مرحلة 
فى اطار ما هو ممكن » وما يمكن تحقيقه في اطان 
ما لديئا من امكانيات » وما يحيط بهذه المرحلة من 
ظروف محلية وعالمية محددة » وبحيث ترتبط هذه 
الاهداف » بظروق اعلائها » وبوسائل تنفيذها ٠‏ 


أن السعى الى توحيد كل التوى العربية 
فى أوسع جبهة ممكنة » هوا الوسيلة الاساسيسة 
لحشد كل أمكانيات الامة العربية . بيد أن هذه 
الوحدة » وخاصةق مستواها الحكومى »؛يجبأن 
تستند الى أرضية واقعية » قوامها عدم أتكان 


1 
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التنانشات القائمة » والاعتراقت الصريح بقناره 
مراحل التطور بين النظم المختلفة » يكل مايترتب 
على ذلك من آثان .., 


و ان وحدة الصف العربى يجتٍ آت تكو آداة 
لخدمة الثورة العربية » وتوقدفع لحركتها . وهذا 
يقتضى النضسال التوحيدى فى كل مسستقوياته .., 
فمؤتمرات القمة الرسمية » يجب أن لاتلغى او 
تعطل الجهد العربى منأجل وحدة القوىالثورية., 
1 أن الدعوة الى مؤتمر للقوى الثورية يعدتجاح 

تمر الجزائر امر على جانب كبير من الاهبية . 
فوحدة القوى الثورية هئ الركيزة التى يجب أن 
يرتكز عليها إلنضال العربى التوحيدى وعلى كل 
مستوياته .أنكل أشكال الوحدة فى هذهالظروف» 
يجب أن يكون لها ركيزة أساسية » تعتمد على 
القوى الثورية العربية » وعلى نظمها القائمة .. 
وهنا ينبغى تأكيد أهمية السعى لتحقيق كلخطوة 
تخدم هذا الهدف 2 سواء فى شكل وحدقسياسية» 
أو عسكرية »© أوا أقتصادية .. 


ه أن نظرتنا الى اسرائيل يجب أن تستندالى 
تحليل علبى لطبيعتها » ودورها:» وكل مايشكلة 
كيانها من سمات . ان التحليل العربى الثورى 
السابق لاسرائيل » باعتبارها تاعدة استعمارية» 
.هو تحليل صحيح تماما.لكن يجبأن لا يق قالنسال 
العرين علد هيدا الحو من التحليلك .٠‏ فاسرائبلٌ 
شاعدة لها مصالحها الخاصة » وهى أيضا قاعدة 
تحمل فى أحشائها كل معاا الوجود الاستعمار 2 
كل مالم الصالم ال 3 


ه ان تحديد المضمون الحقيقى معركة تصفية 
آثار العدوان هو وحده الذى يؤمن حركة النضال! 
العربى . فمعركة تصفية آثار العدوان لا تعنى 
مجرد أنسحاب القوات المعتدية عن الارضض 
العربية التى أغتصبتها » فهذا الاحقلال لايمثل! 
سوى الوجه البشسع السافر لهذه الاثار . حقسا 
أن طرد القوات المعتدية » يمثل الهدف الرئيسىق: 
المعركة تصفية آثار العدوان» بيد أن : الازالة 
الكاملة لهذه الاثان تتطلب آمرين هامين : 

أولهما : انها تتطلب بلوغالقوةالعربيةالعسكرية 


مستوى غاليا من القدرة والردع » ب بحيث تكتسب 
تفوقا حاسما على العدو فى المنطقة ٠فمن‏ المستهيل 
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تبول أئ اقتلال ق تواق القوى العربية لالح 
أسرائيل » فمثل هذا التفوق » سيحيل العسكرية 
الاسرائيلية الفاشية الى قوة بطقن وارهاب فى 
وطتناالحربى » يستحيل بعه ضمان الأمن العربى» 


. وثانيهما : انها تتطلبع أستعادة زمام' المبادرة 
فى أيدى القوى الثوزية. العربية بصورة تستأصل 


. بها كل مظاهر الهزيمة فى الميدان الفكرى »وسحق 


كل نظريات التراجع. من موق الارض العربية , 


الجبهة العالمية 


ولقد أحرن النضال العربى خطوات كبيرة 3] 
الجبهة العالمية ب وهى خطوات يلزم تأكيدها 
وتطويرها . فالعلاقة التى تأكدت بين الشسعوب 
العربية والدول الاشتراكية خلال الازمةعلى وجه 
الخسوص يجب تدعيمها وتطويرها ٠‏ والدملية 
العربية عن قضايانا العربية يجب أن: تستفيد من 
التقدم الذى أحرزتةف الرأى العام العاللمى والاوربي 0 
على وجه الخصوص. فتوطيد الروابط بين الشسعوب, 
انعربية وكل القوى المناصرة لقضاياها ).هو أحد 
الشروط الرئيسية لهزيمة العدوان .م ١‏ * 


.وأذا ماتحرك العمل. العربى فى هذه اللميادين 
الثلاثة.متابعا التطوارات الهامة التى تجرى دها». 
عاملا على انضاجها ؛ فانة يكون قادرا على تحويل؟ 
جذور النكسة الؤقتة الى مد ثورى يسحق اعدام 
الثورة العربية الظافرة .. 


بقى أن نقول كلمة أخيرة. :أن العمل فى الجبهة 
العالمية يتوخى هدفين ؛ أولهما : كشف خطط العدو. 
وعزله وتجريده عن التأييد الغالمى . وثانيهما : 
تحويل هذهالجبهة آل سند أسسامق معركةااضيره 


واذا كان أحذ أوجه النضال فى الجبهة .الغالمية 
هو محاولة استكثهاف أمكانيات الوصول الى.حل' 
سياسى ثورى » فان العيل فى 'الجبهة' الداخلية 
وف. الجبهة العربية يسستهدف الاعداد للممركة 
العسكرية » فالنضال السياسى والانتغدات 
العسكرى ؛ كلاهما وجهان لمعركة واحدة ولأيمكن 
فصل أحدهيا عن الاآخر .م ٠‏ 3 
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ماه الحركة ف الدالخل والخارج.. 
من ٠١‏ يوسيو إق أول نوفمير 


عأ نوفيبر سنة 1157 »6 لا يمكن الا 
أن يكون عملية نسبية وغير ثساملة. . أنه يتؤقف 
الى حد كبير على اعتبارات ذاتية معينة مشثسل 
نظرة القائم بالتقييم » ومدى احساسه بالواقع 
الموضوعى التائم فعلا من ناحية » ومدى 'ادراكه 
للمتطنبات الجوهرية الضرورية لاستمرار الكفاح 
ونجاحه من ناحية اخرى ٠‏ .ولذا يحاولٍ هسذا 
الثقال » وفى مثلهذا الاطار النسبى 6اعطاء وجهة 
نظر فىيحصاد حركتنا)سواء على المستوىالخارجي 
او الداخلى ©» من 1١.‏ يونيسو حتى اول توفمبر 
سنة ٠15517‏ 


حصاد' الحركة الخارجية 


والامر.الذى لا شك فيه » بادىء ذئ بذه » ٠انئا‏ 
قد استطعنا تحقيق نجاح واضح فى السياسسة 


لصم ]ها مم 
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الخارجية » وى الدائرة العربية على تحو محدد» 
بقرارات مؤتمر الخرطوم » وبخاصة ف قضيتى 
الاتفاق الخاص باليمن والدعم المالى بب 10 مليون 
جنيه من الدول الغربية المنتجة للبترول , فالاتفاق 
مع السعودية على الانسحاب مناليين قد جاء فى 
وقته تهاما . وربما يكون هو افضل ضربةوجهتها 
السياسة المصرية العربية ضد المتآمرين لحصار 
الثورة المصرية وضربها فى عقر دارها فى الظرف 
الصعب الرافن . ان قرار الاتسحاب من اليمن» 
بالضيانات_التى اتفق عليها مع السعودية » وق 
مناخ الراقبة الشسعبية العربية القاملة ونمو 
الثورة اليمئية “قد جاء فى وقت مناسب تماما ليدعم 
القاعدة الثورية الاساسية فى مصر . وليتيح لهأ 
تقصير خطوط كفاحها العسكرى من ناحيسة , 
وتقضير خطوط انفاقها الاقتصادى من ناحية آخرى» 
فى وقت هى ‏ اصلا / احوج ما تكون فيه الى 
كل دعم عسكرى » والى كل عون اقتصادى ٠‏ , 


كما ان الاتفاق على الانسحاب من اليمزينتزع 
سلاحا هاما من اسلحة الثورة المضادةوعناصرها 
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التى كانت لا تفتأ تلعب به بكنقة وسظ جمناهيرقا. -+-٠‏ حصضاد “الجركة:ف> الداخل 


الشعبية البسسيطة » التى ادخلوا فى روعها 
كذبا ‏ ان معظم مواردنا تنفق أساسا على 
اليمن » لا على المشروعات الضخية للخطة 
التعبيرية الانشائية . وعلى هذا النحو تكون 
قيادتنا السياسية قد قطعت على اعدائها 
الطريق » ونزعت من ايديهم ذلك السلاح الذى 
كان من الممكن ان يستغلوه ضدها . وسبدحت 


احدى الثغزات التى كان ينفذ منها"التعنقل “الدغائئ” - 


المعادى بين الجماهير . 


ولقد نظر تسعبنا بارتياج وتقدير لذلك القسرار 
على انه مكسب حقفته قيادته السياسية فىالظرف 
. السياسى والاقتصادى الصعب الراهن . 


والمكسب الثانى الذى تحقق من حَقَلٌ لبن 
القوبى العريى العام » هو دعم .الدول“العرية 
المنتجة للبترول » لجمهوريتنا بن 10 مليون:ج 
سنويا بسبب تأئر مواردنا نتيجة لافلاق قدبساة 
السويس واتخفاض الدخل القوبى : 
الاقبال على السياحة )وخسائر البتزول فى: 
ومما لا شك فيه أن ذلك البلغ سيعوض“"إلجاد 
الاكبر من دخلنا المافى عن طريق قناة السويس: 
وبذا يحقق دعما اقتصاديا ملموسا وضروريا 
لقاعدتنا الثورية الاساسية . : 


اما فيما يتعلق بالمجال. الخارجى عامة © فلا 
نعتقد أن تغيرا كيفيا قد طرأ طوال هذه الفترة 
على اسلوب الدعاية العردية لتضيتنا وتوضيخهة 
وتنوير الرأى العام العالى بابعادها الحقيقية . 
وانما ترجع بعض التطورات التى لو حظت ىق 
ادراك اقسام من الرأى العام العالمى » الى الاثر 
التلقائى المباشتر الذى احدفتة النتائج التى انتهت 
اليها حرب الشرق الاوسط » وما رت عئه 
من كشف لمدى .القوة الهجومية العدوانية: التى 
يتزود بها «. الحمل () » الاسرائيلى اذاء الدول 
العربية فى الشرق الاوسط . 2 , 

"واذا كان قد حدث اخيرا ب يعض الفط )تأرف 
بريطانيا ازاء اصزار 0 على 'الاحتفناظ 
بالاراضى العربيةالمحتلة كنتيجةلعدوائها العسكرى 


فان ذلك يرجع فى الحقيقة فى جانب منه؛ الىقرارنا. 


العربى ياغلاق قناة السويس واثره على الاقتصاد 
البريطانى » خاصة ففى' الوقت 'الذى 'تعانئ فيه 
بريطانيا نمتاعب اقتصباذية متعددة »كذلك يرج 
من الجائب الاخر الى عدم رغبةبزيطانيا: فى المقامرة 
التامة بمصالحها فى البلاد العربية » مقابلمواصلة 
تأييدها امشروعات "اسرائيل التؤسهية ٠‏ ؤزنها 
'يكون هذا التغير الاخيز فى موقف بريطانيا مسلن 
مشكلة الشرق الاوسط » بداية جنينية لاتجساه 
بزيطائى 1١‏ لا اظلنطى » فى ,سياسة بريطائيشا 
'"الخارجية .ى.. ‏ .' ٠‏ : 
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اما فى المجال الداخلى والمدثى بالذات © فآن 
حصاد حركتنا يختلف عما تحقق فى الدائرة العربية 
الخارجية » وهناك احساس جماهيرى عام باننا 
لم نتحرك على المستوى الداخلى المدنى » بنقس 
القدرة والسرعبةوالنعالية الواضحةللوويسة ا التى 
ع بها ..المستؤى الخارجيٍ 20 


ا المجالين 
المدنى والعسكرى معا. 


' الا اه يدخل فى حسابنا على كل حال » وتحن 
الحركة العامة فى الذاخل » ان هناك حركة 
أولوية يماجلة فى ظروف العدوان العمسكرى 
تتعرض: لبه بلادنا اليوم » وهى الحركة 
باغادة إلبناء العسكرى لقوى وطننا » 
فيما نعتتد الآن . ولا فك انها 
رصيدا “ايجابيا هاما للحركة المتقدمة فى 


"الداخل »؛ ولكنها تتم علئ اية حال فى اطار البناء 


العسكرى فحسب » اما الامر الواجب وا للح فهو 

ضرورة التحرك على الستوى المدنى ايضا نفس 
الوقت الذى يجرى فيه التحرك على المستوى 
العسكرى » ذلك ان اهمية الجبهة الداخلية التى 
ستغذى بحبها وتضامنها ومساندتها »© القوات 


.. المضاحة > لمتعد:تحتاجالىكثير بيان فمثل ظروف 


وطننا بالذات ٠‏ 


ان مسألة تحقيق يق التطايق بين الفبببعارات 
المرفوعة وبين التطبيقا. الفعلية ا ألنوسة »تشغل 
بال شعبنا بشكلعميق للغاية” ؛وهو حساس جدا 
لها هذاه الايام ٠‏ ولم تعد المشكلة اليوم هن مجرذ 
أن نتحرك أى حركة للامام » وياى معدل سسرعة؛ 


فالامن المؤكد انه لو استخلصنا الحقيقة العامة 


نيما يتعلق بعملثاً الخارجى والداخلى » لوجدنًا 
ان هناك حركة ما ثتم فيهما بالفعل »ولكن المشكلة 
الاساسية امامنا اليوم » هو .ان. تكون حركتبا 
بالشرغة المطلوبة » الواجبة والمستلزمة لبواجهة 
التحديات. المسرعة التى تجايهنا دون امال أو 
انتظار'٠‏ 


مجابهة احتمالات التآمر 


من مواقع اعادة البناء: 


.. هذاءولا يقيب, عن نظرنا ». ونحن ترصيذ حركة 
الداخل. ».خلال:تلكالفترة الزمنية,الحددة > ان' 


امم 
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المجابية الكرورية والحقبزة للبؤلايزة الاكحسيرة 


للاستيلاء على قيادة .التوات المسلحة »كانتغاملا 
معوقا لطاقة العمل المثمرة فى الداخل » وانها 
استلزمت جهدا كبيرا كان منالممكن توجيهه العمل 
الايجابى البناء .الا انهيقوم الاعتقاد لدىالكثيرين» 
انه كان يمكن مجابهة تلك الؤامرة ونجن نمل 
فىمواقع اعادة البناء العبيسياسيا واقتصادياء. 
وفى الحقيقة » قانه ينبغى بالضفرورة © تخصيص 
جزء من طاقتنا لعملية اعادة البناء » وتوطين 
النفس على مجايهة اى احتمالات مفاجئة ونحن 
تعمل فى مواقعنا لاعادة البئاء » وعدم تأجيل تلك 
العيلية تحث دعوئ: ضرورة توافر الظبروف 
المناسبة المواتية 'لهنا والتىلن 'تتوافر قط بالشكل 
الننوذجي المناسب الذى نرجوه .وعلى آية حال» 
فان: النجاح فىمواجهةذلك العمل' التآمزىوتصفيته 
هو خطوةٌ تكسي 'توانا المتحركة: مواقع عمبدل 
داخلية انقى واكثر وضوحا .ويكتسب ذلكالنجاح 
اهميته الكيري بالنسيبة للداخل » منناحيةتصفيئه 
لمكن ومركز بالغ الخطورة. غهلى' وحدة“قواتئما 
المسلحة » ووحدة جبهتنا الداخلية فيظرف تاريخ 
هالغ الدقة ... 


المقاومة الشخبية وحالة التجمد 


نحب أن نشسير هنأ الى مسألة هامة بتكل 
خاص . وهى'حالة التجمة التى اصابت يجان 


المقاومة الشعبية بالرغم من اسستمرار احتلال 


التواث 'الاسرائيلية لجبزه من بلادنا © وبرغم 
مواصلة تلك القوات لاعمالها العدوانيية فسد 
شعبنا » ويرغم ان آلوطن العربى لا يزال حتي 
الان وسط المؤامرة الاستعمارية الضارية فد 
انظمته الثسورية » واحتسمال اصطدامه الشلح 
بالمدو هو الاحتمال الاغلب ؛ لذلك كان ينبغى.هلينا 
ان نستفيد من الوقت المتاح لنا ء ونقوم بتنفيد خطة 
محددة بفترة زمنية معينة ؛ بعمل خلالها ى اعداد 
الملايين من ابناء شعبما »؛ بحيث مكودوا مؤهلين 
لاس.تخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة » على ان 
ندرب. آلافا منهم .على اعبسال مقساومة الدبايات 
والمدرعات وغيرها من التدريبات المثمرة. الجادة 
الخ ». ونشكل. منهم احتياطيا ذا كفاءة يمكن ان, 
يعاون. جيشنا .النظامى فى ظروف. معينة ٠‏ 


الا انه لا ينبغى باى سكل من الاشكال انترتبظ' 


الدعوة لاغداد مئات الالاف من الشباب مسكريا» 
بالرغبة فى الدخول فى مغامرات مسكرية فذلك 
مرقوض كل الرفض » وائما ينبغى ان ينظر لتلك 
الدعوة باعتبارها تجهيزا وقائيا وطنيا وضروريا 


ص 01 مه 
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فّ مواجهة الأحتبالات الخطرة للمستقيل الكبىء ' 
الذى لا تدرك ابعاده تماما » وكذلك تقوية لركزنا 
العام فيما يتعلق بعلاقات التوىبيننا وبيناعدائناة 
حتى فى حالة الصراع على المستوى الديلوماسى 
فحسب . ان المشكلة التى ما تزال تواجه نشاط 
شعبنا فى العديد من المجالات > هى اننا لا تعسد- 
انفسنا يشكل كاف ٠‏ لاحتمالات المستقبل. الخنىء 
واخطاره'» بل نضيسع كتثسيرا من الوقت ونثرك ! 
التزاماتنا الحيوية للمقادير فتفاجئنا الاحداث ى 
الكثير » يما لم نكن له من قبل معدين ٠‏ 


ونحب: فىهذا الصدد اننوضح حقيقةهامةوهئ' 
ان الفكره القائلة بان الحرب النظامية هئالشحل” 
الرئيسى لقتال الشرق الاوسط »وبخاصة ف الجبهة 
المصرية © فكرة سليمة تماما وتنيع من ادراك: 
واقعى سليم -جئيقة الصراع القائم حتى الان ى١‏ 
تلك الجبهة » ولكن ذلك لا ينبغى بحال ان يدفهثا” 
الي صرف النظر تماما .عناعداد تمعبنا وتوعيته 
وتذريبه على اثشكال المقاومة التسعبية والحبسرب 
الشنعبية التى قد يحتاج ويضظر اليها مستقتلا)”* 
بل والتى تعتير ' الشبكل الانسب لكفاحه فى منطقة' 
كالضفة الغربية مثلا ١ ٠‏ 


واذا كان عدد من المواطنين يعتبرون الاهتيام 
بدراسة اساليب الحربالشعبيةويطمها واشسكالها , 
نوعا من الاهتمام والنقل الحرنى الاعمى » اوضاع 
لا تلائمنا وليست لنا بها حاجه » واذا كانت نظم, 
هذه الحرب واشكالها وسونها ؛ لا تنطوى ملىٍ 
اية قيمة أو اهميةبالنسية لمعارك الشر قالاوسط» ٠‏ 
فانا نود فى الحقيقة ان نتساس عن السر ف 'ان 
يجكم وزير الدفاع الاسرائيى موشى ديان نفسه 
عناء الذهاب بشخصه الى ميدان عمليات الحرب 
الشعبية فى نيتنام 5" ان شسيئا أكثر من محجرد 
«الهواية» العسكرية الفردية هو الذى دفعه 
فى الحقيقة الى ذلك . وان ضرورات ,العة 
الاعمية والخطر بالنسية للدفاع عن ارضنا 
ويلادنا هى التى تدعونا لان نتعلم اكثر ونعي 
حقائق جديدة اكثر » ونعمل على دعم المقاومة 
الشعبية وتنشيطها وتحويلها الى حركة واسدمسة 
للتوعية والتدريب العسكرى الجماهيرى » خاصة ' 
بعد تصريحات ديان الاستفزازيةالعدوانية الاخيرة 
بنقل ميدان المعركة الى العواصم العربيسة 
نفسها » والتى لا:ينبغى ان تمعل تماما من جائننا 
وراء ستار منْ اظمئنان فافل خادع يضع خدوذا 
جغرافية “فير مؤكدة لاستراتيجية عدو محمسوم 
بانتصاراته وثمل ٠‏ 


ان المطلؤب منا'بغض النظر عن اى شىء نهو 
الا نكيف انفسبنا مع ,ذلك الوضسع الذى انتهث 


.اليه يم فى هدوء بم المقاومة الشعبية »© ياعتياره 
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آمرآ ينقق وتلبائع الاقياء تقسها © كل أن هذا 
الوضع ٠‏ يعبر فيحقيقتهعنقصور واضح . ففناحية 
هامة. من نواحى عملنا الداخلى + ان الثقبسة 
بالشمعب المصرى وحدها ؛ هي. التى تجدونا لأن 
ننظم الى جانب قواتنا المسلحة النظامية » قسوة 
معاونة ضخمة اخرى من المتطوعين الوطنيين فى 
لجان المقاومة التسعبية . وان الموقف الحالى 
من المقاومة الشمعبية » انما يفض ذلك المجبال 


النضبالي الهام » ويسد الطريق على تلك الامكانية , 


الهامة التى تفتحت امام .شسعبنا وثورتنا. » والتى 
كانت انسب واصلح مجال لاكتشماف والتعرف 
علي خيرشبابنا »واخلصهم لقضيةالوطنوالثورة» 
تمهيدا لدعم الهيكل العام للاتحاد الاتستراكى بهم» 
بعد تثتيفهم وتوجيههم سياسيا ونضاليا ٠‏ 


مواجهة الامتيازات 


اما بالنسبة لقضية مواجهة الامتيازات ) نقد 
مسمث الاجراءات الاقتصادية التى اتخذت. عقب 
خطاب المناضل جمال عبد الناصر فى 17 يوليو » 
بعض الإمتيازات الهامة؛الا انالغالبية العظبى من 
ابناء شعبنا » لاتزال ترى ان هناك مجالا واسعا 
لتجرك الثورة بحزم فى اتجاه تصفية الامتيازات 
الطبقية الملموسة » فى خارج نطاق نئة العاملين 


فىالدولةايضا '»وقذ ثارت ف|ونساط :الطبقةالعاملة- 
بالذات » منذ مؤتمرات الادخار فى الحقيقة وليس”" 


بعد النكسة فحسب .وكذلك بينالعناصر الكادخة 
عهوما ؛ وصغار موظفى الدولة. ويغض المثقفين 
الثوريين » مسألة هرورة تخفيض الحد الاعلى 
للدخل ف: البلاد » الا ان تلك الذعوة برزت بشكل 
.لم يسبق له مثيل فى الحقيقة بعد النكسة > 

اسساس أن يطبق ذلك التخفيض على كافة مصادر 
الدخل فى البلاد » وهو امر تشمستد ضرورته فى 
الحقيقة لتصفية الاحقاد والصراعات والمقارنات 
الطبقية التى زادت بشكل لم يسيبق له مثيل 
بعد النكسة » ولاحداث.التقارب الإجتماعى البالغ 
الضرورة فى بلد تتطلب ظروفه الاقتصادية العامة 
الصعبة » من مواطنيه جميعا ؛ نوعا منالتضامن 


والتكافل الانسانىازاء المصير 'الاقتضنادىاللشسترك, 


الذى.تواجهه البلاد ٠‏ 


والحقيقة انمثلذلكالاجراءٍ انها يحظىباهبينه 
الخاصة ليس فحسب من ناحية آثاره الاقتصادبة 
العامة'» وانها ايضا من ناحية الاثر الذى سوف 
يتركه على المناخ السياسي والاجتمامئ العام فى 


بلادنا وآلذئ يتطلب الا يعلو اقستوئ المعيثتي 
للعناصر الموجهة لليجتيع علوا ائقا.» بالمقارنة 
مع الإوضاع التى تحيا فيها الاغلبية'الجباهيرية 
الساحتة والكادحة من تعينا  .‏ 3 


هذا وقد جاءعت اقتراحات وتوصيات :اللجنسة 
الوزارية التشريعية لتجدد الثقة لدى. ينعبنا فى 
قدرة ورغبة. قيادته السياسبية فى مواجهسسة 
اوضاع الامتيازات والاسبتثناءات التى:يلجسسق 
وجودهنا اكبر الضرر بامثل - الاثستراكية اجتمعناة 
كذلك جاء الاقتراح بتخفيض الحد الاقصىللمرتبات 
الى ٠١‏ جنيه ؛ متفقا الى حد كبير' مع المظالب 
الشعبية السابقة بهذا الصدد ؛ وان كآن المديد 
من العناصر الوطنية والتقدمية تطال. بضرورة 
مواجهة كافة اشكال الملكية المستفلة التى يشسكل 
الاستحواز عليها عاملا. اساسيا لدعم .اتجسساه 
الامتياز الطبقى خارجنطاق ف ةالعاملين: في الدولة,, 


الاتحاد الاثستراكى فى الظل 


اما بالنسبةللاتحاد الاشتراكي ؛قمنذ ٠١‏ يوثينِ ' 
حتى الان »© لم نلحظ له دور! قعليا مجسوسا © 
يتفق وطبيعة الالترابات الضخمة المناطة.به فى 
مثل الظرف البالغ الحُطر علريلادنا اليوم؛,صنجيح 
أنه قد جرت فى الاتحاد الاشتراكى عملية تطعيم 
المكاتب التنفيذية بعناصر جديدة » الا ان كل 
العملية انما تظل فى نطاق العمليات التشكيليئة 
العلوية التى تتم مثيلاتها بين فترة واجُبِرزى في 
صنوف الاتحاد الاشتراكى , ولقد كأنمنالشروري 
فى الحقيقة ؛ فى عملية التطعيم هذه ) مراعاة 
النسبة التى نص عليها المنئاق للعمال والفلاخين» 
ومراعاة ما نض عليه الميثاق من هزوزة أنتمثل ” 
التنظيمات الشمعبية السياسية التىتقومبالانتخاب 


الخر المباشز » بحق وبعدل © القوئ المكونة 
للاغلبية » وهى القوى التى طال انتفلالها » 
والتى هى « بالطبيعة الوعاء الذى' يختزن: طائات 
ثورية دائعة وعميقة بفعل مغاتاتها للحزمان» [20 
وكيلا تقتصر غالبية عضوية المكائب التننيذية عل 
العناصر' التى تنتمى ف اغلبها' الى الطبقةالمتوؤشطة» 
كذلك اصبح من الضرورى خلال مدىبغين' ايغبا» 
اعادة النظر فى تعريف العامل. والفلاح يجيث يتفق 
مع الحقيقة الطبقية لهذه الفئات ؛وكي يكونمدلول 
تعريفاتذ منطبقا على الحقائق العلميةالموضوعية 


التى لايمكن بغيرها ؛ الوصول, الى نقائج ببياسية 
رع ام ان ١‏ 


(1). الميثاق بم عن الديمقراطية الستيسة ( الباية الخامس ) م 
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على ابة حلا »فلم لمكم حقى الان اعتائر 
ايجابى ملموس من جانب الاتحاد فى تعبثئنة 
الجماهير .وتوعيتها وتوجيهها + ولا تزال تقنوم 
بتلك العملية » المراكر الفكرية الفردية التقليدية 
. نى العاصية اساسا » وهى لن تفى قط بالحاجة 
املح اليوم. الى بلورة فكر سياسي واجتيساعى 
. نومي موجد ومحدد سواء ازاء قضية العدوان 
'الامرأثيلي من ناحية او قضايا الثورة الاجتماغنة 


' 'ان ما ينبغى علينا اكثر من أى وقت مف هو 
آن نواجه التزاماتنافى اعادة النناء الفمعبىيسرعة 
وخرم ' لانتا من ٠١‏ يونيو الى اول نوفمير” » لم 


تغطو بعد الخطوة الاولى'فى' اعادة البئاة الشعبى 
“النتامئ الا وهئ تكوين اللجنة المركزية للاتحاد. 
يجب. أن دذْ نضب 'اعيئنا ولا ننسى ؛خبرةالمافى 


الثبينة ونواحى القصور الظاهرة فعملنا المافي. 
' واتتذكر على سنبيل المثال .ان محعد' حسنين: هيكل 
ا" وقشرات غيره من" الكتاب الوطنيين م هذ كتب 
فى آتريل' 1554 © + مننذ ثلاثة. اعنوام 
موؤضحا : «'انه ما مسن هدف لى فك 
المزخسلة ينيغى له ان يسسيق .هثددف 
استكيال. بناء التنظيم السياسى والشعبئ © + 
3 اسنتكمال' بناء الاتحاد الاشتراكى هو 
الو الوحيدة لتأكيد وحماية كل ما حتقته 
الثؤرة”» + 'ومع ذلك فمن ستة”1175 حتى سدة 
17 لم تتحقق تلك المهمة قط » حتى فاجأنا 
العذوان الاسرائيلى الاستعمارى الاخير ٠‏ ينبغى 
ان نناضل ضد هذا » وعلى ,القيادة الثورية ان 
تتخذ كافة الاجراءات الضرورية لشسسل القوؤى 
المابعة العازلة التى تعرقل ععلنا فى ذلك الاتجاه» 
والتى ليس من صالحها تكوين تنظيم ديموقراطى 
شسنعيى فى بلاذنا » يوجه ويناقشس ويبأدر ٠‏ 


'-وثمة 5 أنقطة خرىتتعلقبيناء الاتحاد الاشستراكى» 
وبتوحيد كافة القوى. الاشتراكية المخلصة ؤبلادئا 
لم 'تجل حتى الان وهى انه اذا كانت قوى اليسار 
المازكمى العربى احزابا او افرادا ‏ وكما أوضح 
رئيس تحرير الاهرام صادقا 
القوى ' «تقوم : بدورهاً فى الجبهة القومية المعادية 
للاستعبار ) » الا انها لا تزال فى بلادنا مجمدة 
ورهينة. العزل السياسى.ولا نقصد 'بذلك,جموعة 
الكتاب والضحقيين وبعض العاملين. فى حقول 
الإعلام المختلفة 4وانما جمناغافراد هذا اليسار من 
عمال وموظفين ومثقفين وتجار وحرفيين وفلاحبن 
من الذين يخلصون كلالاخلاص للثورة الاشتراكية 
ويعملون. ويودؤن ان يبذلوا كل جهد لحمايتها 


اذا كانت تلك . 


وتعميقها وتقع تقدها" الى الأمام .. والأمن- الى 
لا شك فيه أن تجميع كل القسوى الاشتراكية 
١ 0‏ ابي سا 2 
من ياسى اتق 

الثورة وازدهارها ٠‏ 


-وعلى آية حال 4 فان مسألة السب بشبكل 
حازم وسريع. ومحدد. » تجاه اعادة البناء .الشسعبى 
.واستكبال متومات تنظيمنا السياسى الذى يتعين 
عليه:ان 'يتود من مواقع العمل الجماهيرى فعلا 
لا قولا » هذه المسألة اصبحت لها اهبيتيا 
القصوى اليوم اكثر من اى وقت مفى بالنسية 
للحفاظ على الكورة والسير بها تقدما للامام” ؛ «نيا 
لم تكن. الحكوية وليدة تنظيم سيابى ديموقراطى 
يسلحها بالتأييد الشمعبى وبعقيدة العمل الملزمة» 
فان هذه الحكومة لا 3 فوق 
الاجهزة الخبية والمتخصة ؟ بل ان حذدالاجية 
تستولى. فى واقع الامر على الحكومةوتحكمها. (5)» 


..وبذا: تشع الحكومة. الثورية رهيئة وضبع حُطِمير 


يجرها أ كريييا بعيدا عن: دورها الاجتمساعى 
الثورى »© وبذا تقع رهيئة للصالح التكتوق رالا 
واتجاه التكنوقراط ومظامع اد التكنوتراط تسم 
عن الاغلبية الشعبية ١‏ 


0 


منذ ٠١‏ يونيو الماضى حتى وقمبر © تدبميثة 
ولا تزال تقدم من عديد من الكتاب المصريين علي 
اختلاف اتجاهاتهم وميولهم ونزعاتهم افكار عديدة 
للبحث والمناتشة دار حولها جدل متبادل . “أله 
أن من الافكار التى لفتت النظر فى الفترة الاخيرة» 
وتتسم باهنيتها الخاصة »© بالذات من ثاحية 
اثرها التوجيهى العام » تلك الفكرة القائلة بأهبية 
دور « الوطنية الرتبطة بالارض »© عن دور 
« النظام » الاجتماعى نفسه بالنسية لقضيئسة 
مذاهية" . العدوان الخارجى ٠‏ 


الوطن آم زر النظام » 
أم العاملين معنا ؟. 


والحقيقئة انه مع التسليم بان لواء « الوطن» 
يجبع تعت دونه أكثر مما يجمع لوأء «النظام»» 


؟) لى عمد الاهرام الاسبوعى بتاريخ 16 لبنيقا + « اسمستكمال بناء الاتحساد الالبتراكى هو 


ا 
الكبرى الان» ٠‏ 


. 
1١‏ لقال اسستكمال . بنساء الاتبباد الاستراكى 50 المهمسة السكبري .الان » الاهرام سم بشراحة عدد 1٠١‏ ابريل 1954 


نت 
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الا أن «النظاع؟ وطبيعتة #ومدئ صلابتةوتطاصكة 
وصيوده »© يبقى هو حجن الزاوية .الاساسى.ق 
المقاومة وى أحراز النصر النهائى . ان تجاح 
المقاومة يتوقف فى الاساس على قدرة او عبدم 
تدرة (( النظم » على اثارة وتنظيمحوافز «إلوطنية 
المرتبطة بالارض »© وتوجيهها ضد العدو . ولذا 
نخطورة تسليط الافواء أكثر » على فكرة 
-«الوطنية الموتبطة بالارض)» تنبع من كونها تركيزا 
ملى جانب مهم حقيقة ».لكته .ليس الجبانب 
الحاسم فى تحقيق النصر » ترجع .الى كونها تجعل 
من مجال العمل 8 المسامد 46 مجلا الما 
9 الررئيسى © .. 


٠‏ ان « الوطنية المرتبطة بالارض © لم #تفعسل 
شعَيئا على سبيل الثال للفرنسيين -او الهولنديين 
أو البلجيكيين » عندما اجتاحت الجيوثى .النازية 
بلادهم واحتلتها خلال ايام معدودة » برغم ماعرف 
:عنهم » ويخاصة الفرنسيين من وطنية متطرفة 
مرتيطة بالارض » ذلك أن الذى أضر بهم وسبب 
. هزيهتهم” فى الحقيقة » وبخاصة الفرنسيين »:كان 
.هو تحلل ١‏ نظامهم )) الاجتمافى. البورجتوازى 
'وتفسخه » وعجزه عن المقاوبة . ان الجنرالات 
-الالمان انفسهم يعترفون يهذه الحتبنائق عندما 
يقارنون بين المقاومة فىالجبهات الغربية والمقاومة 
فى الجبهة السوفيتية حيث قاد ( الحزب » 
السوفيتى مقاومة الشسعبووجهها ونظمها والهبها 
ضد الغزاة .يقول الجنرالالالمانى التيبلسكيرسن» 
فى كتابه « الحرب العالية الثانية » : «١ان‏ القشلل 
النفسى الذى اعقب الهجمات الالمائية الخاطفة 
فى : الغرب. » لم يكن ملاحظا بنفس الدرجة فى 
الشرق» >ويقول آخر : « انمقاومة العدو العنيدة 
هناك » تبعث على الدهششة » انه عدو له ارادة 
من. حديد » فبدلاً من أن يفقد قدرته على الحركة» 
كان يحاول بعناد » الالتفاف حول فكى الكماشة 
الالمائية » « ان الجندى الالمانى التقى هناك 
بجندى يتكبث مستميتا بعقيدته السياسيةويقاوم 
الهجبات الالمانية مقاومة فريدة لانظير يلها » . 


ان ترك الجِماهي 3 44 1١‏ يونيو» 
متيسكة بقيادة عبد الناصر للثورة» 
ومتمسكة ( بنظامها » الاشتراكى ومكتسباتها » 
كان هو العامل المحاسم الذى مكننا فيما يعد من 
التحرك على جبهة (! الوطن )) العربى عامةلتوفير 
ظروف ( مساعدة » لنجاح النضالواكتماله .ولذا 
ينبخى ان تدفعنا معرفة تلك الحقيقة الى الحرص 


| أي 
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بشكل آكبن على 3ل© العايل الحاهسعم واللسعسكة 
الاهمية فى المعركة » الا وهو دعم ثقسعبية 
وَجِناهزية « النظاعٌ 2( "» عن طريق دعم “الثورة 


الأجتمامية وتعميقها وتطؤيرها لصالخ' الجيافير 


الواسعة » القباعدة الحقيثية للثورة ٠. ٠‏ 


غلى.ان هده الفكرة الاولى » تواجه منالناجية 
“المقايلة بفكرة خاطئة » تقوم على التزكيز فحسب 
"عل «:الحركة داخل, انظ ام » وتنكر اثئروقيننلة 


'أى 'تحرك خارجه عل الاق القو. هئ و الدؤلئ؛حتى 


ولو كان بؤدى بشكل مباشر الى دعم "هذا "النظام 
نفسه وشد أزره . وانصار هذه النظرة علىسبيل 
'المثال 4لا يعيرون نتائج مؤتمر الخرظومالاقتصادية 
والسياسية والعسكرية اىاهتمام ؛ولا يستبينون 
لها قيمة.آو منفعة » يما أنها « غير داخلية 4 .وهو 
موقف يبل بوضوح على النظرة الاحاذية | 
التى _تفتقر الى 0 السياسية العملية 


. , .ان المشكلة التى تواجهنا فى الحقيقة ؛ فييبا 
يتعلق بهذه النقطة: » ليست هى اثبات صمنة 
خطأ وجهة النظر هذه او تلك. » بقدر ما:هي 
التتبيه الى الضرورة القصوى لايجناد البوثقة 


03 


الكفيلة بانضا واتبامٍ وجسم كافة صراعاتننا 


النكرية لصالح د تقدم الثورة وتطورها 4 وهو البو 
لن يتحقق سوي فى عمل التنظيم السياسى *وعلي 
وجه اكثر تحديدا فى عمل جهازه السياسى الطليغى 


. الذى يتقدم الجماهير الواسعة للاتحاد الاثستراكى 


العربى ,, 


وبعيد وي 


فان حصاد عملنا. الخخارجى والداخلى. من بوتيو 
حتى نوقمبر » لايزال يتطلب منا بشمكل عام .أن 
ننفض عن كاهلنا بقوة » كثيرا من الأفكار 
والممارسات وأساليب العمل الخاطثة التى تنتم 
إلى اماشئ * الى ما قبل © يونيو » شرورة ان 
نضع نصب اعيننا اهدافنا الرئيسية فاعادة الينام 
الشعبى والعسكرى لقسوئ الوطن » والعيل 
لتنفيذ المهام الضخية المتعلقة بمواجهة العدوان 
الخارجى وأزالة آثاره ».وتلك المهام الاستراتيغية 
الشرورية ؛ التعلقة فى الخقيقة ؛وؤيجوهر الامرّ» 
بتجديد شباب ثوزة كبرى ,» ودفعها .الى. الامام »© 
وثعميق. جذورها.» وربطها ربطا اصيلا مييقببا 
بشنعبها » تسأنها. أن كل. ثورة عظيبة مظفرة م 
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المبادئء الى تحكم موف فشتا 


أرمة السشرفق الأوسط وقطبية 


عن الحل السسياسى » وتلمس 
1 أمكانياته » لا يستبعد الالتجاء الى 
السلاح اذا دعت الضرورة اليه » 
سواء لجا المعتدون الصهيونيون 


الى تصعيد العدوان القائم أو الابقاء على الامن 


الواقع بقوة الاحتلال الغاشم 0 وتساليب التمع 
والاضطهاد 'الفاشية فى المناطق ألتى تشتد فيها 
؟عبال المقاومة العربية ,بل ان الاخُذباساليبالقوة 
المسكرية » فى هالم لم يعد يفهم الا منطق التوة» 
هو .من أهم العناصر التى قد تدفسع المعتدين 
الصهيونيين الى التخلى عن خططهم المجنونةلجني 


ثمار عدوانهم > كما أن القوة العسكرية العربية , 


غ وعدا الكفيلة بتحويل أى قرار قد يصل اليه 
الدولى » ممثلا فى هيئاته الدولية » الى 
2 عملي وليس الى مجرد حبر على اوراق الام 


يك ام-0 
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يه الآمن الأوروف 


سعد زهمتسسران 


المتحدة . هذا ما تدركه القيادة العربية وتسير كل 
يوم أشواطا فى سبيل تحقيقه . وهو مايدركه 
أيضما حلفاؤنا. الطبيعيون فى الميدان الدولى »وعلى 
رأسهم الاتحاذ السوفييتى الذى يواصل امدادنا 
بالسلاح لتعويض ما خسرئاه بم 


' قضية لا تتجزا 


و « ازامة آثار العدوان » قضيِة متكاملة 
وواحدة »> لا تقبل التجزئة ولا تحتملها ٠‏ أن الكلام 
عن التوصل الى حل مع احد البلاد العربية الثلائة 
التى وقع عليها العدوان دون آخر » أو الكلام عن 
اجلاء حجزئى بشبروط عن بعض الاراضى تحقيقا 
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لاغراش صيتة 1 مث نا يقال عت اقتراح لتراجع 
قوات اسرائيل 5؟ ميلا شرقى القناة تمهيدا 
لاعادة فتحها ) ... ان 'كل هذا الكلام وأشياهه 
كلام مرفوض + وهى مرفوض ليس من للحيسة 
المبدا فحسبءولكن فالواقع العملى الذىتوصات 


اليه البلاد العربية مجتيعة فى مؤتمن القة- 


بالخرطوم ... ولم تكن المعونة التى تضامنت فى 
تقديمها البلاد العربية النتجة للبترول الى البلاد 
العربية التى تعرضت للعدوان الا تعبيرا عملياءٍ 
وعلى أعلى. مستوى ©» عن رفض فكرة تجز: 

القضية على ائ نحو.ء 


قضيتان متميزتان 


قضية ازالة آثار المدوان شىء © وقضيسسة 
حقوق شسعب فلسطين العربية. شىء آخر ٠‏ 
ان قضيةازالة آثار العدوان قضيةعاجلة وتكتيكية 
ان التغبير » قضية مترتبة على عدوان غادر 
وقع على البلاد العربية فى ه يونيو /1151. »وترتب 
عليه احتلال ما بقى من ارض فلسطين واجزاء من 
اراغى ثلائة بلاد عربية متاخ ةلاسر آثيل ٠‏ ولايمكن 

ان تقبل هذه البلاد العربية الثلاث » ولا تملك © 
3 تساوم على حلهذه القضية الاولى علوحساب 
العضية الثقية »اىعلحساب الحقوق الشروعة 
لعرب فلسطين فى أرضهم ووطنهم ٠‏ 


ترتييا على ذلك ؛ فان أى قبْول للاعتراف 
باسرائيل او التفاوض معها مرفوض »لان هذا 
يتضمن اقرارا نهائيا من جائب الدول العربية 
بضياع حقوق عرب فلسطين »© وهو ما لا تملكه 
أى بلد عربى أو أية حكومة عربية . وتلك حتيقة 
يدركها الاعداء جميعا » وعلى رأسهم الولايات 
المتحدة ٠.‏ لسن التمسك بفكرة التفاوض مع 
'اسرائيل أو الاعتراف بها الا من قبيسل الضغط 
المكشوف الذى يهدف الى تحقيقالإهداف الاصيلة 
للعدوان » الا وهى الاطاحة بنظم وطنية تقدميسة 
لا يرضى المستعمرون وعملاؤهم عنها ٠‏ 


وغنى عن الذكر أن عدم المساومة على الحقوق 


المشرومة لشعب فلسطين مبذا لا تتخلى عنسه 
البلاد العربيةبالاجماع ؛باختلاف نظمها ومواقنها. 


لا مساومة على مصير الثورة 
ولا تراجع أمام دعاة الهزيمة 


واذا كان التمسك بحقوق شعب فلسطين يعد 
من المبادىم التى لا تقبل'المسباومة » فمن باباولى 
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هقوف 6[؟ لعب عربى 4] اكقيار: قيادقة وتظامة 
الاجتماعى . لقد قامت قيامة الشسعوب العربية 
الى آخر انسان فيها فى تلك اللحظات الحاسمة 
الخالدة من مساء 4 يونيو تأكيدا لهذا المبدا الذى 
يعلو على أى ميدأ . وف قلب المعمعة كان الشعب 
المصرى يعبر » بأقصى ما يملك كسعب من طاقة» 
عن ارادة التحول الاشتراكى » وعن تمسكايقيادة 
عبد الناصر تجسسيدا لهذه الارادة رى 


واذا كانت اذاعات الاعداء وأبواتهم وأوكارهم 
المتريصة تردد دون اعياء امكان حل كلالقضايا 
بشرط التخلى عن الطريق الاشتراكى وازاحلة 
القيادة التى تعير عن ارادة التحول الاشتراكى» 
فليس هذا الا من قبيل الخديعة الكاذبة وحرب 
الاعصباب الخسيسة .. وعلى آية حال © فهى 
أكاثيب لا تستهدف الشعب العريى » فالشعوب 
دائما اقوى وأكثر وعيا من أن تلقى بالا لدعايات 


٠.‏ تستهدف. القضاء على مقومات وجودها ؛ وانيا 
| هى دعؤة يطلقها العدو وعملاؤه المباشرون للنيل 


من معنويات بعض فثات الطبقات المتوسطة التى 
يمكن أن تكون نهبا لعوامل التردد وافكار الهزيمة» 
بوحى منمصالحها الاجتماعيةوالاقتصادية الانانية 
وآفاقها الفكرية :والسياسية المحدودة بى 


الدول الكبرى ودورنا:الخاص 


ان ما 1 على تسميته « بمشكلة الشرق 
الاوسط » هو فى الحتيقة جزء من الصراع العالمى 
بين قوى الحرية والتقدم والاشتراكية من جائب» 
وقوى الاستعمار والامبريالية والعنصرية,نجانب 
آخر » أنه فحقيقته جزء ‏ منالصراع الذىتخوضه 
الامة العربية لاستكمال: استقلالها السبياسىي 
وتحقيق تقدمها الاتتصادى والاجتماعى ضد قوى 
الاستهمار الجديد والصهيونية التى تحاول' نهب 
ثروات الوطن العرنى وسرقة ميزات موقعهالمتاز 
على ملتقى الطوق امائية والجوية والبرية التي 
تربط الشرق بالغرب »© وان المعركة تتركز ل فى 
أعلى واعنف اشكالها ‏ حول قضية فلسطين,, 


والدول الكبرى ما يزال لها دور كبير فى تكرير 
مصائر الصراع الدائر فى الشرقالاوسط . وعلنى 
سبيل المثال 6 ما كانت اسرائيل لتتمكن من الوجوث 
أصلا » ومن متابعة:اعمال العدوان الى ذلك الحد 
البشع الذى وصلت اليه فى يونيو الماضئ » لولا 
دعم الدول الاستعمارية الكبرى ‏ وعلىراشها 
الولايات المتحدة ., كما ان الحيركة التحسريرية . 
العربية ما كان لهنا أقى تصمد للتحديات المستمرة» 
سياشية واقتصادية وعسلكرية » لولا 5 
المستمر الهائل الذى يقدمه الاتحاد السوفييتى 


ب وملسم 
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وبقوج نهدا الدهم ما كان القط العام للخسركة 


التحريرية العربية ليستير فى انتصار وصعود 


لاكثر.من عشسرة أعوام على الرغم من كل العزائٍ : 


والتعثرات والانتكاسات المؤقثة او الجزئية ٠‏ 


ضربت قيادة الثورة العربية 4.متجسيدة فى * خص, 


جيل م عبد الناصر »© مثإلا تاريخيا لدرجة نادرة. من 
نهم حتائق الصراع الدولى والاستفادة منه 
لصالخ تحركة التحرر 'العربية”.. 1 


ولعن ؛ على الرقم من, الدور الكبير والبسالغ 
الخطورة الذى تلعبه الدول الكبرى فى تقرير 
مغثائر النضزاع فى هذا إلجزغ او ذاك من عسالم 
اليم ٠6‏ الا“اثة ما يزال ثة دور لا٠يقل:‏ اهنيسية 
وشظوزة 
والشنعوب الصغيرة فى تقرير مصائرها ذاتها » 
وبخاصة فى وثت تنتهج فيه قيادة: الدولةالامزيكية 
سبياسة عدوائيةدءويةضد حركات التجرر:الوطنى 
والبلاد جحديثة الاستقلال واتجاهها. بحو الثبورة 
الاشتراكية .. وليس ادل على ذلك من الدور 


الاسنطورى الذئيلعبه, .كلمن: شسعبى فيتناموكوياء. 


والمعيار هنا هو قدرة. القيادة السياسية لهذا 
البلد أو ذاك على تعبئة قواه الشسعبية لمواجنة 
التحديات . واذا كانت الحركة الصهيونية (ثيانها 
.ذلك .أن الحركة النازية والفاشية من قبل) 

قد تمكنت من تحريك أحط الاتجاهات العنضرية 
والغوغائية عند قطاع هام 
فى.حركة جماهيرية لجرامية على أرض فلسطين 
لا ترضى دون تدمير الحضارة العربية بذيلا ( على 
حد.تعبير بن.جوريون) س نقول اذا كان تالصهيونية 
قد .نجحت: فى ذلك حتى الان » فقسد .آن الاوان 
للقيادة الثورية العربية ان تخلق حركة المقاومة 
التحريرية'.ذات الاهنداف الانسانينة والتنظيم 
الجماهيرى التى تثمكن من ايقاف خطر الطاعون 
الصهيوئي الامبريالى » تماما كما تمكنت حركات 
المقاومة فى اوروبا من مواجهة الطاعون النازى 
الفاشى. » وكما تمكنت. جبهة تحسسرير فيتنام من 
مواجهة العدوان الامريكى . وتلك هى الطريقة 
الوديدة للوصول الى الضمير الحر المتقدم فى 
الغرب. الراسمالى » بل والى التغلغل الى اماق 
الشرق الاشتراكى فى أوروبا . 


اسرائيل قاعدة استممارية ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ . 


. واسرائيل » كتاعدة امبريالية عدوائية اقيمئت 
فى قلب الوطن" العربئ »مرتبطّبة بالامبرياليةالعالية 
استراتيجيا » ولكن هذا لا يمنع من اناسرائيل 
قد تنفصل - تكتيكيا ‏ عن بعسض الدول 
والسياسات الامبريالية ٠.‏ وواجب السياسسة 


و عل اسم 


ة تلغبه الاطزاف المعنية من بين الدول: 


من اليهسود لدفعهم" 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


والتبلوماسبة العربية آن 'تدرك هد التارق ** 
وأن تحسن الاستفادة مله ٠‏ 


والحق' أن' هذا قد حُدث حتى الآن بالفعل '. 
ففنى 11467 »© حين أقدمت بريطانيا ونرنستسنه 
وابسرائيل علىعدوانهم الثلاثى دون اذنومشاركة 

من الولاياث, د » تحقق هذا الانفمس سمال 
التكتيكي بين العدوان العسكرى الذي استركت 
فيه الل وبين الولاياث المتحدة . حتيتسة 
ان ذلك الخلاف كان جزئيسا » يتعلق بالوسيلة 
لا يالهدفب » ويغضبة دالانس لانكار دوره الثيادى, 
للعالم للاستعمارى بالاقدام علىالحملة العسكرية 
دون موافقته ».وباحلام تبددت فيما بعد عن امكان. 
احلال النفوذ الامريكى فى مصر بعد خلع جذور 
الثفوذ الانجلو فرنسى ‏ كل هذا منحيح 4ولكن. 
هذا. لم يمنع من ان السياسة والدبلومامسسدية 
المغنرية © : ببالتضامن مع الاتحاد السؤفييتى *» 
استفادت من ن ذلك الخلاف التكتيكى فى المشلسامدة 
عل ازالة آثار عدوان 1185. .. 


أيبا فى عدوان 1951 »© فان الولايات المتحسدة 
هى القوة الامبريالية التى ساندت العسدوان 
ميوت من ' البداية الى النهاية ) بل انها هى 
التى أسهمت بنصيب كبر فى الاعداد لهومساعدته 
على تحقيق نصر عسكرى سهل ٠‏ ولا شنك أن 
وزن الولأيات المتحبدة فى عالم 1151 » يفوق 
أضعافاً عديدة وزن بريطانها وفرئسا مجتمعتين 
فى عالم 1461 . وهذا ما يجعل الموقف فيعدوان 
17 أكثر صعوبة مزنظيره فى العدوان السابق. 
هذا لا من وقوع تناقضات ذا تطبيعة 
ا بدات يولع بن كين الصهيونيين وبين 
بريطانيا » وذلك على الرغم من.أن بريطائيا 
شجعت العدوان وساعدته فى مرحلة معينة .. 
والعنصر الحاسم فى بدء التغير فى موقف 'بريطانيا 
هو فشل العدوان فى تحقيقاهدافه (وهى اسقاط 
النظامين الوطنيين التتمتبيية فا كل عن معن 
وسوريا ) » وما ترتب على العدوان من اغلاق 
قنئاة السويس والاضرار بالاقتصاد البريطانى » 
الئ الحد الذى يقدر فيه العجز فى الميزا نالتجارى 
البريطائى فى بحر سنة من بدء العدوان » بحوالى 
.؟ مليون جنيه استرلينى ٠‏ وبريطانيا ليبت 
وحدها فى ذلك 4 بل ان بعض الدول البحرية 
فى أوروبا الغربية »4 مثل النرويج » أضيرت 
مصالحها الاقتصادية نتيجة للعدوان بأكثر ميا 
اضير الاقتصاد البريطائى ٠.‏ وعلى الرغم مسن 
الضغوط الامريكية وقوة الدعاية الصهيونية ؛ فان 
عددا من هذه الدؤل بغير موقفة اليوم عيبا كان 
غداة العدوان ب 
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العلاقات العربية البريطائية 


وهناك عناصر أخرئ تساعد على 
المي البريطاية ف ديق اك أبجلي ؛ نكر 
ل 


ه أن 'القوات البريطائية يسنيلها الى انجمار 


جلائهًا الكامل عن عدن والجنوبٌ العريى '» وان 
التؤى التحررية » التى طالما حظيت بالتأييد الادبى 


والمادى من القاهرة هى التوى المنتصرة التى 
يسبيلها الى تسلم مقالبة الحكم فى هذا ' الجزء 
من" الؤطن العربى : وعلى ذلك »'فان بؤرة 'من 


بؤر. الصدام' المباشر بين قوى التحرن ارين 
وبين بريطانيا بسبيلها للتصفية . ومن مصلحة 
بريطانيا » فى هذه .المرحلة من تطور حركة 0 
فى الجنوب العربى © أن تنهج سياسة لكثر حكبة 
تضمن الا .تنتهى العلاقات مع حكؤمة إلجد سو 
لمستقل الى تطليعة أى ما يقبه القطيعة ‏ 
شرب الجترال ديجول دللا ( بسياسستة التي 
ينتهجها أزاء الجزائر. ) لما يمكن: أن تنتهجه قوة 
استعمارية سايقة فى بلد حاز على استقلاله بقوة 
السلاح .. 


ه ما بدا فى السياسة البريطانية آخيرا منميل 
أكثر للتخلى عنخط التبعية الكاملة_للولاياتالتحدة 
فى ميدان السياسة الدولية .' وتجلى هذا 
يصفة خاصة فى القرار الذى اتخذه المؤتمر الاخر 
لحزب العمال الحاكم بضرورة تخلى حكومة 
ويلسون عن سياسة التأييد للعدوان الامريكئ 
على شسعب فيتئام » والمطالبة يوقف الغازات 
الانريكية على فيتنام الشمالية والاحتكام الى 
آتفاتات جنيف للوصول. الى تسوية للازمة 
النيتنامية . وقد عبر براون » وزير خارجية 
بريطانيا » عن مثل هذه الاتجاهات » وان يكن 
بشكل شديد التواضع. » فى. خطابه أمام هيئبة 


الامم المتحدة. » وفى كثير من تصريحاته الصحفية 


الاخيرة . .ولعلنا لا نخطىء اذا قلنا. ان براون 
يتزعم ذلك الاتجاه فىالسياسة الرسميةالبريطانية 
لتفير موقف حكومته ازاء مشكلة الشرق الاوضسط 
والشكلة الفيتئاميةوغيرهما منمشكلات السياسة 
الخارجية . وهذا هو سر هجوم اجهزة الدعاية 
الامريكية والصهيوئية ١‏ وأمتدأداتها.فى بريطقيا ) 
عليه فى الاوئة :الاخيرة » مستغلة + بعض الهنات 
والتصرفات الشخصية » خداعا يي 5 


٠‏ “كذلك ؛ فان تخد سعى بريطانيا للإبضمام 
للسوق الاوروبية المشتركة فى هذه الايام ).ومسا 
يفرضه هذا المسعى من ضرورة اثبات درج ة اعلى 
من الاستقلالية عن السياسة الامريكية ' ارضبساء 
لنزئسا الديجولية ؛. يددع الشيفسة البريطانيسة 


دانع العلاتات ١:‏ 


العربي ودعمه الكيي 
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الرسمية » وكير الرسجية + كتلوات يحسوسة 
فى هذا الاتجاه.. ‏ + 


مشسكلة الشرق الاوسط 


ومشكلات الامن' الاورونى.. 
ودور فرنسا فى الازمة يمكن النظر اليه مسن" 
زوايا' متعددة . اولها الموقف الاخلاقى والمبدئى 
الذى اتخذه الجنرال ديجول. حين اعلن » قبل 
بدء "العمليات العسكرية © انه سيقف ضشنيند 
البادىء بالعجوان .. وقد بر الرجل بكلمته » وهي, 
يلقى يثقل حكومته دناعا عن فكرة:منع المعتدي 
من جنى ثيار عدوانه ©» وجسلاء. 5 مشروط 
للقوات الاسرائيلية' غن الاراضى العريية التى 
احتلتها بعد ه يونيو ٠‏ . 


في أن ثمة جانبا آخر “من موق فرنسا لم 
يحدث أن تدبره أخد من قبل ٠‏ وذلك هو النظر 
آلى هذا الموقف من زاوية ‏ الامن الاوروبي » * 
وق هذا يدخل طرف آخر »هوالاتحاد السوفييتى» 
من .باب آخر غير باب تضامنه مع حركة التخرر 
لها” 6 أن التعاون 
فييتى الفرنسى كان عاملا هأما من عوامل 
خفضص درجة حرارة الحربْ الباردة فى اوزويا الى 
درجة تقرب من الصفر . ان هذا التعاون ادى 
فى الحقيتة الى هزيبة شسبه كايلة.للخطط 
الامريكى للقارةالاوروبيةكما رسماحل ف الاطلنطى». 
وهو يوشك أن يؤدى بالحلف كله الى المتحف .., 
ان اتجاه مسار أوروبا اليوم » ونتيجة لعوامل 
اقتصادية. وحضارية وايديولوجية وسيكولؤجية 
شديدة التعقيد » اقرب الى الصورة التى تخيلها 
ديجول وبشر بها منذ تولى السلطة ( أورويا من 
الاطلنطى الى. الاورال ) » منها الى الصورة التى 
تخيلها. دالاس عند تأسيس حلف الاطلئظى 
ويشر بها . 
٠‏ واذا نظرنا الى العالم العربى والشرق الاوسط 
من الزاوية الاوروبية نجد؛ الاتى * 
٠‏ ثلاث دول:» هي تونس والجزائر اوشراكشنة 
منتسبة للسوق الاؤروبية المشتركة' . '؛ 
ما يقرب من ثلثى واردات أوزوبا'الفربيسة 
من. البترول الخام يأتى من بلاد المشرق العربئ 
والجزيزة العربية والشبال الافريقى العرنى .. 
فى الوسط تقع الجمهوزية العْربيّة المتحذة 
بما تمثله من ثقل سياسى وحضارى فى العنتبالم 
العربى » وتمسك زمام اهم شريان ملاحى يصل 


أورونًا بمضادر البت ولف الشرق الاوسبط ود 
تجارتها مع آشيا والشبرق' الاتمى ؛ وهو تتناة 
السبويس ,٠‏ 3 0 


و ا 


ا .سمط 
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الاوروبى.من كثير من مفاتيح حل طويل الامد » 
أن تقف أوروبا موتفا سلبيا من مشكلات الشرق 
الاوسط وألعالم العرى ؟ وهل يكن ؛ بعد أن 
رفضت أورؤبا ‏ موضوعيا س أن تترك ك مصائر 
أمنها بأيدى أهواء وشنطن. 0 بون > أن 
٠‏ تدع مشكلات الامن الدولى فى منطقسة الشرق 
الأوسط والشمال الانريتئ العربى نهيا مستياخا 
لاهواء وششطن ونزوات تل ابيب 5 


لا أظلن ب * 


.ولو ادركثك السياسة والدبلوماسنية. المزنينة! 
لتنتجث 


هذه الحقيقة واحسنت الإستئادة منها. 
أنامها فرض عديدة للحركة والمثاورة امثير 

وق ناد يضم الدول الكبرى المنضمة للهيئسسات 
الدولية ( الاتحاد السوفييتى وفرنبسا وبريطانيسا 


والولاياث المتحدة ) اذا طرحت مشدكلات الشرق- 


الاوسنط والشمال العريى الانريتى ؛ فها امسعب 
سا من زاوية فكرة الإمن الاوروبى وحدها س أن 
, الاتخافنات ضد اللصالمم العرئية آرء لفسشناع 

6 الذلل » اسرائيل 6 يل ما اسهل أن تنتمر 
وجهة النظر التئتدعى الىمراعاة الامال والصالج 
الشرو. رفة'للامة العربية » وعدم دفع الاوضاع فى 
العالم ا نربى الى الدرجة التى تهسدد ينسف كل 
وح لغرب وكل ضملاثه بالنطقة ., 
0ك 

لقدا أثهر مؤتمر القمة بالخغرطوم نوما نجديدا 0 
وايجانيا » للتقسيم بين البلاد العربية » وذلكهو 
نوع من تقسيم العمل فيما بينها ٠‏ فالبلاد الثلائة 
ال ثقف فى خط الثار ؛ مصر وسورية والاردن » 
تتحمل عنبء المواجهة العسكرية مع العسدوان 
السهنونى الاببريالى . وكبرى بو النتهصة 
للبترول'». السغودية. والكويثت وليبيا » تتحسل 
عبء. المعؤنة الاقتصادية للبلاد التى اضيرت من 
العدوان وماتزال تتحملاعباء مواجهته عسكرياء. 
والجيوشش .العربية ف البلاد التى لمتتمرضرللعدوان 
المباشر » 'وفى مقدمتها الجيش الجزائريٍ الذى 
صهرته أحرب” التحرير © 'تتقدم لدعم ألموا قسسع 
الدفافية فى خط الثار ٠.‏ ويبرز دور رجنال دوي 
فكلن: السؤدان و العراق لتضفية بعض الغلافات 
التى كانث تعيق العبل العربى اللموحد . وان هذا 
الشكل. من: تقسيم .العمل الذى خزج الى الور 
فى ظلمات المحنة يبكن أن يمتد الى نيادين أخرٌ 
بل ويمكن أن يمند الى ما بعد مرحلة,ازالة أثام 
العدوان. .. واخص .بالذكر هنا مجالِين تدعو اليهما 
الحاجة. الملحة : ٍ 0 
المجال الاقتصادى ؛ حيث قد آن الاوان لىم. 


ا 
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يخرج مثشروع الصتدوقالعربىللانياء الاقتصاد 
الى حيز التنفيذ » فتلك هى الخطسوة الاولى.فى 
سبيل استعادة الارصدة العربية من البنسسسوك 
الاوروبية والامريكية '. آن الاوان ان تذوب س فى 
لهيب المحنة ‏ كثير من عقد تراكمت فى السئواث 
الاخيرة + ولا يجب ان تحول الخسلافات فى' نظم 
الحكم بين الاستفادة التصوئ من امكانيسسات 
التعاون فى هذا السبيل . فقط علينا ان نتعلم كيف 
ندير المشروعات الاتتصادية العزبيسة المشتركة 
على اسس اقتصسادية سليعة ؛والا نخلط س حيث 
لا يجب الخلط سه بين المسارسمسة الاقتمسسادية 
والشعارات السياسية . 


- المجال السياسى » حيث يجب الريظ ببسين 
التحركات التكتيكية والاهداف الاستر اتيجيسسية 
البعيدة لحركة التحرر العربى ٠.‏ وفى هذا المجال 
لا يجب'ان يفسر .الى تحرى تكتيكى ملىاته تخل 
عن الاهداف الاسستراتيجية البعيدة » كما 0 
يفسر اى تأكيد للأهيداف الاستراتيجية على أنه ' 
عمليتصد به المرايدة فىموقف لا يحتمل المزايدات ., 

ولنضربمثلاً يجعلالامر اكثر وضوها ؛ لايجب 
ان يندنع البعض. الى تفسير آية :اتضالات 4فى , 
داخل هيئة الامم أو خارجها + :بين الدبلوماسسية 
العربية والدبلوماسية الامريكية او البريطائيسة 
على أنها تخل عنسياسة النضالضد الامبريالية. 
كذلك لا يجب اعتبارٍ كل تذكير باساسيات القضية 
الفلسطينية والحتوق المشروعة لعرب فلسطين 
فى وطنهم افسادا للمحاولات اليومية المباشرة التى 
تبذل فى أطار تصنية آثار عدوان ه يولي .. 

وبشكل محدد » فان بلدا كالجزائر مثلا » يمكن 
فى الظروف الراهئة »6 أن يكرسس. جهدا اكبر فى 
المجالات السياسيةوالفكريةللتضايا الاستراتيجية 
العامة للثورة التحريرية والاجتباعية العربية )كبا 
أن بلدا كبصر » على صلة اوثق بالتطسورات 
اليومية إشكلات تصنفية آثار المدوان» أنيكرس 
جهدا أكبر فى مجالات السياسة والدبلوماسسية 
للجوائب التكتيكية . كل ذلك فى اطان من 'الحماون 
وتوزيع العمل والتنسيق . 

ينك 

وأخيرا » وفى حدود الملابسات الدولية الحالية» 
تعد هيئة الام المتحدة هى افضل مكان ( أنرصح 
هذا التعبير ) تجرى فى ٠‏ أملارة أية محسساولات 
للوصول .الى حل سياسى . وعليئنا ان ترحبباى 
جهد يبذل لاحياء قراراتها .الثى' طالما انتهكنها 
الصبهيونية' العدوائية » ولأحياء لجان الهدنة ؛وان 
نرحب يأى اقتراح يهذف الى تعيين ممثل شخمى 
للسكرتمر العام ف المنطقة . واذا قدر لما يسبى 
باتحل السلمى أن ينج فلايد أن .يئر بهذا 
الطريق ره 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 
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علاقتنسا - 


جتمع يتحرر اختسسار طريق 
الاشتراكية ‏ بالعالم الثالث واطار حركته ككل 
فى المجال الدولى ٠‏ 


لقد فرض السؤالان التاليان نفسيهما على 
الواقع هل ما زالت مسيافه عدم الاتحيساز » 
تستجيب لمنطلبات الوافع الجديد بعد ه يونيو 5 
وهل نقيم علاقتنا بدول العالم الثالث على اساس 
مو قف كل منها من اسرائيل ؟ 


ن المهم اننتفق - مقدفا د على تعريف لدول 
اا فالتعريف حديث فى لغةالسياسة 
الدولية وتختلف فيه الاراء .وى رابى ابهمجموع 
تلك الدول النى دالت اسستقلالها الوطنى - أو 
تناضل من اجله ‏ ولم ترتبظ عضصويا باى من 
الاحلاف السباسيةاز ١١‏ به لاى م نالمعسكر ين 
اتعالميين :' الاشتراكى او الرأسمالى ٠‏ سواء كانت 
حكومات هذه الدول وفياداتها » قد اختسارت 
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بق الاشتراكية ولكنها لم تق سسلطتها ودولتها 
ميخو اك سيان 


نظرة تاريخية هامة 


ونستطيع ان نقول ان هلاقتنا بذول المبالم 
الثالث.؛ كانت دائما انعكاس لنظام مجتمعنا - فى 
تطوره س وسياسه السلطة الحاكمة فيه . وقد 
مرت هذه العلاقة بمراحل اساسية ثلاث هى م 


اولا: مرحلة ها قبل ثورة يوليى 1151 ) حيث 
سادث فيها دظره غربية كانت تسيطر مل ىالسلطة 
وتقيم ملاقاتها بالعالم كلسه ‏ بما فيسه الدول 
الستفلة حديثا ‏ من حلال التبعية. لدول الغزب 


:والجركة فى «فلكه. ٠‏ ومن ثم كانت هذه المسلطة 


تقترب او تبثعد من الدول. المستقلة بقدر ماايرى 
الغرب فى ذلك تحقيقا لمصالحه ...وى السنوات 
التى. قامت فيهماءءحكومات وطنيسة » كانت تقيم 
ملاقاتها بالدول المستقلة فى :اطار. وطنى غير مكتمل 


. التضج ., يؤْمن فى بهايةالامر بن الغربالليبزالى 


ب 2 


ال وعماعم .سمط 


ب ؤحتاة لم هو تاقلاته .على الفالم "وتمؤذخجهالثالى 
بشرط ان نستقل سياسيا.. وقد غلب على .هذا 
الفكر الوطنى طابع الفزع ب فى. الغالب الاعم ب من 
«تطر ف») بعض الحركات الوطنية فى دولمستقلة 
تدعو الى ضرورة التغيير الاجتماعى .. ومن هنا 


,ل وفى اطار هاتين النظرتين ب حجإاءت عزلتنا عن 


الدول خديثة الاستقلال حتي ثورة ١151‏ .وكان 
لهده العزلة ‏ بالضرورة ‏ خسنائزها وثمنها 
القالى . 


ثانيا : مرحلة ما بُعَدِ يوليوؤ 1108 وحتىاواخر 
عام 1958 أو ما يمكن تسميتها بمرحلة الصدام 
الاولى بالغرب والاستعمار العالمى . واذا جاز لنأ 
ان نقول ان ضفقة الاسلحة مع تشيكو سلو فاكيا 


1 والاتخاد السو فييتى فى اوائل 00 »كانت بمثابة 


التعبير العسكرى ت الأقتصادى 4 ) عن حاجتنا 
إلى نوع جاديد من العلاقات الدولية مع عالم آخر 

“الراسمالى الاستغمارى » فائنا نقؤل 
+ للد كان موقا م الاحلاف مامة. وحلف 
بغشداد بصنفة خاصة تم مؤتمر باندونج ) هى 
« التعبير السيا مي '4 قم اتلتائحة جضيدة . هامة 
واساسية ب على عالم الدول المستقلة حديثا .٠‏ 


. كانت سياسة ( الحياد الايخابى.» صياغة .لها . 


ؤلقد كان مؤتمر باندونج » بداية جادة لعلاقات مع 


.-غالم يموج بالثورة الوطنيية ومتطلبات التغيير 


الاجتماعى » نأخذ منه ونعطيه . ,وقد حكم هذه 


: المرحلة ‏ فى اطارها العام فكر وطنئ معساد 


للاستعمار » بدا بعى ان المعركة ضدد 'الاستعمار 
الغالمى » واحدة لآ نتجزا » زد يضع موضنع التطبيق 
افكار « مبادىء الثورة » عن عن دائرة العلاقات 
الافريقية الاسيؤية ولقاء قفعوب القارتين 
“المناضلتين من اجل تحررهما السياسى ٠.‏ 


ثالثا: مزرحلة مابعد حل جوهر القضيةالوطنية 
سواء:فى مصر عام 1165 » أؤ:فى غيرهنا من الدول 


'المستقلة . وقد فرضت اللروف لكل من هذه 


المجتمعات حديثة الاستقلال » مها م البناءالداخلى 


' والاسس التى 'يقوم عليها.هذا البثاء : وفى هذه هذه 
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' العقد مؤتمر بلأجرا 


صياغة 
الضوء على تطور هذه السياسة ومستقبلها. . 


“المرحلة بالتحديد الى كان عام 11ت 


جراد لعدم. الأنحياز ‏ 0 
سياسيا عنها » نقول : فى هذه امرحلة, نشآأت 
سياسة عدم الانحياز كصياقة جديدة لحدود 
واطار حركتنا الدولية من اطان علاقائنا يدول 
العام الثالث ٠.‏ 


ولجديد الاطار العام لللروف ,اللحيطة بنكناة 
عدم . الانحيسال وتجمعه » يلقى .كثيرا هن 


فقد ساد ,مواقع العالم .الثالث. الاساسبية » فى 


٠‏ .الفترة الشابقة على نشبأة تجمع عدم الانحيبان 


0 


:ومتيره 'الاول. مئاخ سياسى عام بقعل.فكزية 
كانت تؤمن بامكائية. بقاء .السلطة السياسية فوق 
الطبقات وصراعاتها المختلفة » دون الاثحياز ان 
واحدة. منها .. بل وامكانية التعاون .فيما بينها 
لتحقيق برنامج اجتماعى اصلاحى عام »؛ تتفاعل 
بأن تقوم كل.طبقة ‏ ايا كانت طبيعتها وفيما عدا 
الاقطاع ‏ بالساهية فى تحقيق هذا البرنا 

وذلك عن طريق أن تلعب السلطة دور الوميوط 


بين هذه الطبقات تخفيفا من جدة صراعها ٠٠‏ وكان 


امتنداد هذه الفكرية الى المستوى الدولى ل# 
حيث.يتصارع النظامين العاليين : الاشستراكى 


:والراسمالى ‏ هو الوقوف بعيدا عن أى'من 


-“الفجادينة* 


. العنكر: الاشتراكى٠:‏ وقد اغرى ذلك 


المعشكرين وفوق ضراعاتهما » بل وامكانية خلق 
مزل ضاغط يلعب جودك فق التخقيق من حو 
الصمراع الدولى. والحرب. الياردة ٠‏ 


: وفى نفس هذا الوقت »-دخلت بعض" المواقع 
الانحياث ؛ منعارك جانبية .مع جناح 

من اجنحة الفكر الاشتراكى العلمى ؛ كان لها اثرهاً 
فى وحدة كل القوى الاشستراكية ‏ محليا ‏ من 
جهة » وفى وحدة مواجهتها مع قوى الاشتراكية 
عاللميا ضد العدؤ المشترك : الاسستعمار 
العالمى . . من جهة اخرئ . وصاحبٍ هذه الفترة , 
ايضا ‏ توترا وأضحا فى علاقات يوجوسلافيا يم 


بعض الواقع التى تسترت يعلم عدم الاندياز 
لتَحة لتخفى الحيارها الى.الغرب ؛ بان تسكع ا 
جذب عالم :عدم الائحياز لان ينحاز مثلها .' وقد 
بددت حركة الصرااع :هذه ؛ بعضنا من الطاقات 
كان العالم الثالث ف حاجة اليها فى جريب كت 
الاستعمار العالمى وضد التخلف ٠.‏ 


3 وقد ارتبطت هذه المرحلة باتجساه قياذات 


عام عدم الانحياز » بالبحث عن طريق لحل مشاكل 
لام الاقتصادية الاجتماسية . وبروت فى ذلك 

ألوقت ملامح فكربة تدعو الى نوع من الاششر 

, أ طريق تاك سواء ف‎ ٠. قومية الظراز‎ . ٠. 


العمل الداخلى أو العمل اللذولى: ٠‏ 


. البحث عن صيافة جديدة لعلاقاتهم 


. المعسكر الاش 
. فى مرحلة كانت فيها كل من مصر واندونيسسيا 


“لوست تراه 


عدم الانحياز القياديةالاربعة 
ب الى 

مع الدول 
المستقلة ب بالعسبسكرين العالميين » فى مرحلة 
اتسعت فيه رفعة الدول المستقلة وزادت فيه 
باشكال مختلفة حدة الصراع والتنائس بين 
اشتراكى والمعسكر الرا سمالي . كذلك 


ب هصر ويوجوسلافيا وأندوئيسيا والهند 


٠.‏ والهند »تعانى منعوامل الحذر والشك فعلاقاتها 
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"الجديدة المباثيرة مع .الدول الاشتراكية .٠.‏ فضلا 
عن. الاثار التى تركها الفكر إلغربي على ثقافاتها 


6 للع مراع" .]//:ؤمغاط 


حمه. تمحرو ©0126 ه0105 


' الثونية والتى مسووك المسسكر الإشترائى 3 
صووة « الدب » الزاحف لالتهام الفريسة التى 
نججت لتوها فى النجاة من مخالب الاستعمار ٠‏ 
اما يوجوسلافيا » فقد كانت ما تزال مشخنبة 
بمرارة والام تلك: الفترة التى صاغ فيها ستالين 
علاقة « الحزب الام 6 و« الكومشقورم 6ه 


لقد كائت صيافة عدم الانحياز » هى الاطار 
العام التى وضعتها القيادات الاربعة لتجمعالعالم 
الثالث وحركته الدولية » وذلك في نفسالهم من 
اجل تدغيم حرية بلادهم والمداء للاستعمار 
وتعزيز السسلام الدولى ؛ وقد غلب على دوافع 
هذه الصيافة التى تخطت صسيافة « اليه 

: الايجابى.  »‏ يمرونة واضحة ‏ طابع الكم .٠‏ 
بالبحث عن اكبر عدد ممكن لتجمع'الدولالمستقلة 
حديثسا وبفض النظر عن نظمها السياسسبية 
. والاجتماعية او حتى انجاهاتها فى سيابيتها 

. الخارجية .. المختلفة » بل والتنافضة.فى بمظع 
الاحوال ٠‏ 


هجوم واسع على العالم الثالث ' 


: ج فى اوائل الستينات © تعبير « العبالم 

الثالك » الى الوجود ؛ بعد ان السعت ف'هدد 
الفترة ‏ بشكل ملحول ب رقعة الدول المستقلة 
حيث نالت فيها اكثر هن .5 دولة استقلالها 
السياسى والوطنى فى أمريكا اللائينية وافريقيا 
وأسية + 


وفى نفس الوقت الذى سعت فيه كثير من 
مواقع هذه القوى الجديدة الى التجمع والتعاون 
فيما بينها» كانالاستعمار الجديدبقيادة الولايات 
المتحدة الامريكية » يسعى بدوره الى الاثقضباض 
علي هذه الدول الجديدة ليرثفيها نفوذالاستعمار 
القديم ومصالحه الاقتصادية » بشكل يراعى فينه 
بعض المظاهر التوميةالشكلية.ويمجرد أنحاولت 


حكومة الكونجو برئاسة بائريس لومومبا تدعيم” 


استقلالها السياسى » سارع الاستعمار الجديد 
لتأديبها ؤاغتيال لوموميا »'ارهايا لغيرها من 


الحكومات الوطنية الجديدة » وخوفا من 'انتضيع , 


.مله فرصة استغلال ونهب ثروة معبدنية: هائلة 
1 فضلا عن موقع سياسى استراتيجى هام فى قلب 
القارة الافريقية ٠‏ 


ولكن القاؤنا بمسئولية نجاح الثورة الضنادة 
'' فى الكونجو فى تحقيق اهدانينا » على ضراوة 
: الهجوم الاستعمارى ووحدة قواه. فقط » ليسرالا 
* جزم أساسيا من الحفيقة . ٠‏ فالواقع ان الثقةغير 
3 الواقعية للدول الوطنئيية الجديدة ‏ وحكومة 


أاشبارة بدء هامة لهجوم واسع 
. العالم الثالث كله ٠‏ وكان سا حكومة أمسزن 


1 اثالث » الى‎ ٠ 


'الثالث ب 
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لومونتا تقبسها ل 3 الآضر الجحدة 4 بالآقناقة. الى 


تزددها فى الاعتماد على الساعدة المباشرة “للدول 
الاشتراكنة » نقول : لقد كان ذلك النهج ؛ تطبيقا 
غير واقعيا للرغبة الجادة والمخلصة فى ابمادا لحرب 
الباردة عن افريقيا . ولتد كلفهذا النهج “شعب 
الكوتج" العا الثالث كله » الكثثر .+ وما زال 
يكلقه حتى اليو ثمنا غالا ٠.‏ 1 


ومثلما كان نجاح الثورة المضادة فى الكونجو 
عام اكخا ءاول 58 عملي كامل لسياشبة 
الاستعمار الجديد فى الهجوع 0 العالم الثالك » 
فلقد كانت احداآث الكونجو ف فى عام 1556 »2 


شامل على دول 


باندرانيكه من طريق التداخل فى انفخابات 21178 
'وزاحدة من:صوره .| 
وكانتة سلسلة الانقلابات التى شيدنهيا اسيا 
وأفريقيا. وامريسكا اللاتينية ‏ بعضا من صوره 
« العسكرية » ٠‏ ثم كان أخيزا » عدوان م يونيو 
اليد العسكرية ضراوة ٠‏ 


.ومن نا نقول » انه منذٍ بداية اتجاه ذو لالعالم 
فى مواجهة م 0 
الاستعمار الجديد للانقضاض عليها ©» كان.طا 

العداء للاستعبار: هو القانون ن الاسام الذى حكم 


. طبيعة هذا الصراع وحركته . ومن هنا ؛ كان 


أتخاه هذا الد ا التى يذلت .من اجله» 
“!تجاه تقدمى بلقى مسائدة وتآييد كل القوى 
النقدمية فى العالم : 


واكن تجمع الدول المستقلة ب فى اطار صيافة 
عدم الانحياز ‏ لم تحل دون نجاجح هجمات 
الثورة .المضادة فى كثير من مواقمها . 
تقدمية احركة هذا | التجميع ٠.‏ وذلك الاعتبارات 


. التالية : 


1 ارلا ضراوة الهجوم الاستعمارى واستخدامه 


لكل امكانيات ,نفو قه المادى والعلمى:؛وكلاساليب 


العمل. فى التحُريب والتآمر وتفتيت الجبسسات 
الداخلية “والخارجية لهذه:الدول على حد سواءم, 


ثانيا : الخلافات داخل المعسكر الاشستراكى 
واثارها على اضعاف جبهته فمواجهة الاستعمار 
العالمى من جهة » والخلافات بين دول العسالم 
انعكاسا لاختلاف. نظمها السياسية 
.والاتتصسادية والاجتماعية م واثارها على 
اهنعاف جبهة تجمعه .ه . 


ثالثا : منقوط معاقل هانة م الثالث » 


يفعل 'الانقلابات العسكرية «الضادة » اوا قلا 


بك 16-سم 
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تمالية رتاف تمتها بقل الزق الذاكلى والأزئة 


«٠ الاقتصادية‎ 


رابعا : عدم توف الاساس الاقتصادئ المقوئ 
لدول العالم المثالث ب ككل الكفيسل بدعم 
ومساندة حركة تجمع وأسعة فى المجال الدولى؟ 
يمثل ماتتوفر لكل ٠‏ من: المعسسكرين العالميين وبغض” 
النظر عن اختلاف جوسس هذه الاسسن.ومنهنا» 
نستطيع أن نقدر ونفهم اتجاه وأبعاد مؤتمر دلهى 
الذى عقد بين رؤساء الجمهورية العربية المتحدة 
ويوغوسلافيا والهند فى اكتوين 1177 للبحث عن 
موئف أقتصادى. موحد بين الدول النامية في 
مواجهة ضغوطالاحتكارات الاستعمارية وتحكيها 
فى استعار المواد الام بم 


خامسا : سيادةفكرية 'المساواقبين المعسكريق 
وعدم الاخذ س عمليا م باعتبارات ونتائجضرورة 
التفركة بين ملبيعة كل منهما واهدافه . وقد بكان 
لهذه الفكرية بعض الخسائر غير الهينة السياسية 
والإقتصادية والثقافية»بل وفى مجالالامنالقومى. 
أنالاعتقاد بامكانيةانيساهم: المعسكر الزاسمالن 
فعمليات التنمية والبناء الامتصادى -. جنيا الى 
جنب مساهعة الملعسكن الافسستراكئ اعتقادا 
يعوزه الدقة وقد دحضه الواقع.بمافيه الكفابة. 
بل لقد أوضح الواقع أن مثل مساهمة المعسكر 
الرا أسمالى انما تقدم ل أن تمت اس بهد ف« الاحتو اء» 
أن لميكن يهدف #التخريية .ولعل موقف أمريكا 
وبريطانيا مزبناء السد العالى؛وموقفٍ المانياالغربية 
منينامصناعة الحديدو الصلب» دليلكاف على صحة 
ذلك . أما على المشتوى .الثقانى © فانها تخلق 
0 ثقافيا عاما يفرخ تيارات تقول « بالحياد 
الثقا والايديولوجى» الذى يشكل س موضوعبا 

احتياطيا خصبا للفكر الرجعى ذى الثراث 
التاريخى الضخم والقادر بالتالى ملى التأثير فى 
الجساهم التى غرجت لنوها تستنشق تيارات 
الثقامة. الوطنية '. كما.يستفيد من هبذا المناخ 
الفكر المعادى للشبسعب فيقيم له مزاكز وجيوب 
تبقى غالبا كواجهاتلاعمال تتصبل بتخريب الثقانة 
الوطنية والتجسس ضد امن الدولة ٠‏ 


عدوان ه يونيو ٠٠‏ ليس الاخير 


' واجه الاستعيان العالمى وضعا جديدا متبتا 
أوائل الستينات »© تزايدت فيه أخطار تقويض 
مصالحه حيث أصبح محاصرا . وزاد ذلك :من 
العراقيل أمسام مشاولاثة لتجقيق هدفه الثابثت 
بشرب النظامالاكمتر تراكى العالمى .. الخطرالاكتر, 
والرئيسى عليه » وخاصة بعد أن نجحت الدول 
الاشبتراكية فى 'تفتيت الحصار الذي كان قد فرضن 


11ب 
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فج خحولها . وأقامتة علاقااتة ضداتة قوية مع 
دول العالم الثالث. . 


وبعد فشيل محاولة الثورة المضادة فى المجن 
عام 1167 التى كان يقف فى مسائدتها الاستعبار, 
العالمى»اعادت قوىالاستعمنار النظر فتاكتيكاتها 
التحقيق هدفها الثابث ٠‏ وزاد من خطورة ئثقل 
الحول” الممستقلة فى المجال الدولى على حركة 
الاستعمار » منذ .بدا واضحا فى اوائل الستينات 
أن قضية التغيير الاجتماعى قد طرحت للتطبية 
فى بعض الدول المستقلة . وهنا كانت نظريات . 
«حافة الهاوية» و «الحروب المحدودة», © هى 
الصياغة الاسستعمارية لتاكتيك المواجهةضد عالمى 
الاشتراكية. والتحرر الوطنى بادئا بالاخر'. وف 
هذا الاطار » نستطيع اننفهم الغزو الاستعبارى 
للكونجو فى اعوام .195 - 5١‏ -س 55 »؛ والغزو 
الامريكى للدومينيكان 6 ©:واسقاط حكومة 
مسز باندرانيكة فى سنيلان وحكومة جولارت. فى 
البرازيل .يضاف الى هذه المعالم الرئيسية للهجوم 
الاستعمارى »© محاولات التآمر ضد الثورة فى 
الجمهورية العربية المتحدة + وقيادتها, 3 والتاترضفة 
الحكم الوطنى فى سوريا وفى لاوس وكامئوديا 
والكونجو برازافيل وتانزانيا وغينيا ٠‏ 


ونستطيعان نقول بعدٍ الربط بين هذهالحقائق 
أن الاستعمار العالمى قد حول دول العالم الثاليث 
الى ميدان أساسى للصراع فى هجومه المضساد 
لتحقيق هدفه الثابت . وخاصة بعد أن خننت 
سياسة التعايش السلمى - فى تطبيقاتها حتى 
الان من حدة صراع المعسكرين ٠‏ 


والمقطوع به كما تدل شواهد الامور .ان 
الاستعمار العإلى مصر على ضرب مواقع التحرر 
الوطنى وتصفية حسابه مع هذه المواقع التى 
تمردت عليه وخرجتمزدائرة نفوذهموباتت تشكل , 
نماذج ملهمة للشسعوب التى 0 تسلك نفس 


' مسارها بعد ٠.‏ 


عدم انحياز ٠٠.بين‏ من ومن ؟ ‏ , 


وامام هذه الوضعية الجديدة » يجوز لنا ان 
نتولأن مفهوم عدم الانحياز فى حاجة الان الى 
أعادة نظر ودراسة»على ضؤء الواقعاالوضوعى 
الجديد . والسؤال الذى يطرح نفسه تلقائيا 
هنا هو : مدم أنحياز بين من ومن ؟ بين دول 
أشتراكية صديقةتقف الىجانبدول التحرر الوطنى 
وتسائدها .٠‏ ودول استعمارية معادية تشحن 
أسملحتها للانقضاض على دول التحرر الوطنى 
بشكل مباثير ! 
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أن بلادنا ‏ كوا آحدة من القلا ع الطليعيةللمالم 
الثالث ‏ تحدد د ٠‏ الخارجية فى أطببار 
ما حدده الميثاق حيث يقول : 


ألحرب ضد الاستعمار والسيطرة « دكل 
اللطاقات والوسائل وكشفه فى جميع اقنعته » 
ومحاربته فى كل أوكاره » ٠‏ 


« والعمل من أجل السلام » لان جو 7 
واحتمالاته و ع لك ا 2 
التقدم اللوطنى » * 


« ثم المتعاون المدولى من أجل الرخاء ٠‏ قان 
الرخاء الماسترك لجميغ الشسعوب لم يعد قابلا 
للتجزئة » كما انه اصسبح ف"حاجة المى التعاون 
المجماعى لتوفيره ») ٠‏ 


وتعنى هذه الخطوط جميعها » العداء الكايل 
للاستعمار العالمى؛والصدام بمخططاته سواء اذا 
حاول تنفيذها فى بلادنا أو فى أى مكان آخر .و من 
ثم فنحن ضد سسياسته وتحركاته على طول .الخط 
وهو بالتالى ‏ ضدسياستنا علوطول الخط. 


نحن منحازون +٠‏ ضد الاستعمار والاستغلال 


ولكن .. الى جانب من ننحاز ؟ 


أنئا منحازون بالضرورة » مادمنا مصرين على 
عدائنا للاستعمار » والمساهمة فى جهود تصفيته 
كنظام الى جائب مساهمات الشعوب المناضلة 
الاخرى © ومادمنا كذلك مصرين على المضئ فى 
طريق البناء الاشستراكى لاستكياله ٠‏ 


أننا منحازون الى جائب الشسعوب المكافحة من 
أجل استقلالها .. الى حدود حملها السلاح فى 
وجه المستعمرين ٠‏ 


أننا منحازون الى جائب حق كل شسعب فتقرير 


مصيره وأسلوب بناء حياته .٠‏ بتفسه وبدون 
تدخل خارجى ٠‏ 


أننا منحازون الىجائب الشعوب ضدالعدوان 
الاستعمارى عليها . 

اننا منحعازون الى جائب مطالبة الشعوب 
وكفاحها ضد القواعد العسكرية الاجنبية . 

اننا منحازون الى جائب الشعوب فى كنفاحها 
.ضد التفرقة العنصرية م 
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آثنا متحازون" الى جائب التببعوب شه 


استغلالهاءومع حقها الكاملفثرواتها الطبيعية,, 


اننا منحازون الى جانب الشسعوب وهى ثبنى 
تقدمها الاجتماعى 01 


لقد تغير الوضع ؤ فى اتدوئيسيا » مما كان له 
أثره على كل حركتها فى المسياسة الدوليسة 
وأصبحت الهند ‏ بتاثير مشاكلها الداخلية العقدة 

أقل قوة وتأثيرا مما كانت عليه فى عهد نهرو ., 


أما يوغوسلافيا فقدحس بت وضعيتها بدونتردد 
لحظة أستتثمعار الخطر وعندما كاد الموقف فى 
الشرق الاوسط يتسع الى حدود دولية » فوقفت 
كواحدة من الاسرة الاشتراكية العللية . 


وبقى أن تجد بلادنا «صياغة جديدة») تن 
فيها خطوط سياستها الداخلية مع سياسستهآ 
الخارجية كما حددها اميثاق ٠‏ وبالتحديد تنسجم 
مع ذلك التطور الفكرى الكبير فى حياتئا منذ عام 
1 عبت مجر لياق جروحلى اليوم بر 6 


جيهة عالية + معادية للاستعمار 


:ويجوز لناان نتساعل هنا: هلهناك ضرؤرياعة ٠‏ 
أساسيه تتطلب منا ان نخلق تجمعا لدول العالم 
الثالث ؟ ولست ممن يعتقدون بان هناك مثل هذه 
الفروريات . أن حركتنا فى أطار منظمة الوحدة 
الافريقية على المستوى الافريقى الرسمى © وفى 
اطار منظمة تضامن شعوب القارات الثلات 
الشعبى » فضلا عن الامم المتحدة .. هى كلها 
جسور لعلاقتنا بالعالم الثالث . 


وفوق ذلك كله » مالحوج قضية شعينا * 
وقضايا ششعوب العالم الثالث كله » الى خلق 
جبهة عالمية معادية للاستعمار » تنسق داخلها 
كل الدول ذات النظم والاهداف المعاديةللاستعمان 
ومصالحه ‏ سياستها وحركتها الدولية . 


أن الواقع الدولى الراهن ؛ فى اشسد الحاحة 
الى تكوين مثل هذه الجبهة العالمية التى تضم 
دول المعسكر الاشتراكى جميعها الى جانب 
المواقع الثورية والوطنيةلدول العالم الثالشوالتى 
يتم فيها تعاوئها الوثيق على اساس من الاحترام 
الكاملالمتبادل » ومعاملات الند للندس السياسى 
والاتتصادى بل والعسكرىفق مواجهة مخططاك 
الاستعمار العالمى وتنسيق مواقعه . ولستنا فى 
حاجة ألى التأكيد على أن مثل هذا التفسسيق.» 
لا يقوم على أساسي من التبعية أو حتى' العبل 


خضت 
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بالمثل القائل «اتصم آخاك ظالما أو مظلوم؟ 4 م 
قكمعبناسع قضايا الحريةوالتقدم والسلام والعدل 
ءا يكت ترذد وى كل مكان » وبتدرتلاحم حركة 
هذه الجبهة.العالية ‏ سياسيا واقتصاديا وحتى 
عسبكريا ل بقدر ما تتحطم مخططات الاستعيار 
غلى صخرتها » لتبقى كل قلاعها صامدة وقادرة 
على استكمال بناء حياتها بالكيفية التى تختسارها 
تسعوبها . 


وهنا نل الى السؤال الذى طرحئاه فى أولْ 


هذه السطور: هلنقيم علاقتئا يدول الما النلت 
على اساس موتف كل متها من أسرائيل 


واقول على الفور » أن هذا المقيامن غير"ثابت ‏ 


فكم من. دولة' غيرت من موققها الؤيد لاسرائيل 
فى البداية الى موقف الانحياز الكامل الى حقوق 
العرب العادلة وحريتهم . والتطور الذى طرا 
على بوقف مالى وغينيا وتانزانيا ٠‏ .. مثلا واضحا 


على ائ آسس أذن نقيم هذه العلائة ؟ 
و تخربتنا هى الاساس : تحاول أسرائيل ان 


تقدم نفسها لدول العالم الثالث على اتها الزعم 
يانه تجرية اجتماعية متقدمة تملكمن الامكانيات 


والخبرات الفنية » ما يمكن آن ثمة بها عه الدول 
وتلك قضية تحد يتوقف تفوقنا فيها على مدى 
نجاحنا فى تطبيق الاشتراكية على أسس علمية 
سليمة . فبيقدر ما ننجز من تقدم أقتصادى 
واجتماعى »© وبقدر مواقفئا من تأييد ومسساندة 
تضايا العالم الثالث وتضال شسعوبه ومساهمتنا 
فى حل مشاكله» بقدر مانكسب من تأييد ومسائدة 
هذه الشعوب .وعليئا ان نقدم تجريتنا الاجتماعية 
بعيدا عن مواجهة الفكر العنصرى الاسرائيلى 
يفكر عنصرى عربى ب كتموذج طيب يمكن أن 
يحتذى ٠‏ 


و نوعية النظام : أن تقوم علاقتنا بنظم العالم 
الثالث » على اساس مدى تقدمية وثورية نظام 
كل دولة منه . نوهلد علاقتنا بالنظم التقدمية فيه» 
وننسق معها سياساتنا ‏ بشتى.مجالاتها ‏ فى 
العالم الخارجي . ويمكن ان نخلق مع هذهالنظم 
الثورية. *-أشكالا من الاسسواق المشتركة 3 
الاتحادأت الاتتصادية ٠‏ 


ه مغ الحركات الوطنية والثورية : امسا مع 
نلك النطم الرجعية التى تحكم بعض بلاد العالم 
الثالث. » فاننا ندعو الى أقامة جسور قوية من 
العلاقات بين تنظيمنا السسياسى » والاحزاب 
الوطنية والثورية فيها .. سسعيا وراء تدميم 
علاقات شعينا يجماهير شعوب هذه الدول م 


انه 
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السنوات الاخيرة من حياتنننا » 
1 دخلت اللغة العربيسة كلمسات 
قا | جديده فى الفن والادب والثقافة 

والعلوم الانسانية والطبيعية . 


ومن هذه الكلمات الجديدة »مصطلحات «نولكلور» 
و ١‏ المأثورات الشعبية » و «الاداب الشبعيية» 


و « الفنون الشعبية 6 .. الخ . والحقيقة انثا 
نؤرخ ايلاد حركة الفئون الشسعبية بمعناها العلنى 
الحديث بالفترة التى تبدا بتفجير ثورة 1١‏ يوليو 
65 فى التاريخ المصرى » والعربى » على 
اتساعه ٠.‏ 


ويدعونا الى هذا ما يلى : 
اولا : انالنعائج التاريخيةالعظمى التى احدئتها 


ثورة 7 يوليو » قد اوجدت الظروف الموضوعبة 
الصالحة ايلاد حركة ثقافية » ذات اتجاه علمى 


عصرى »© ومضمون قومى ٠‏ 


ثانيسا : ان الدولة » دخلت. ل لاول غرة.فى 


عندنًا » قد .ارثيط بيقظة الروح 
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لحم رمد صر صَبائح” 


تاريخنا ‏ ميدان الفنونوالعلوم ؛بوصنها راعية» 
وقائدة » ومسئولة عن تخطيماً اوجه نشاطها » 
والانفاق 'عليها.. ولولا هذا التحول العظيم ».لما 
كان منّالممكن ان تنشط حركةالفنون الشسعبية على 
مستواها العلبي او الفنى © .او الفكرى ٠‏ 


٠.‏ . انميلادخركة الفنو نالشعبية 
القومية العزبية., 
ويذكرنا هذا بما حدثفاوروبا اثناء القرن التا. 
عشر »© وما حدث فى .البلاد الاسيوية والانريقية 
والامريكية إللاتينية عندما استعادت سيادتها », 
واستقلالها » واصبحث مسئولة بارادتها عبن 
ممارسة وجودها التومي به 


نظرة تاريخية 


وقد يكون واجبا أن نلقى نظرة عامة على 
نشموء .هذا الاتجاه “الثقافى الجديد الذي يتلخس 


د 
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فّ العئاية بالاثورات والنتبون الشعبية قمع 
ظهور الثورة الصناعية فى اورويا » وظهور الحركة 
الرومانسية ( اللابتداعية ) بدأ نفر من المثتنين » 
يبذلون جهودهم فى الكشف عنالتراث الشعبى س 
وكانوا يسبمونه فى اول الامبن س بالاثريات 
الشبعبية .ه ٠‏ 


.وكان ' السبب الذئ: دعاهم الى بذل هذه 
الجيود.» مزيجا فن الحنين ألى المافى » ومن 
الخُوف من أن تقضى الشورة الصناعية على 
الموروثات الاصيلة .., غ ان أهم الاعمال الرائدة 
حينذاك؛ قام بها عالمان المانيان هما يعقوبوويلهلم 
جريم 6 اللذان اثنتا خمسين سنة يعئلان معساء 
يجمسان مقرداتاللغةالالمائية الدارجة »والحكايات 
الشسعبية © والاسالي الجزمانية ٠.‏ 


وقد اعتبرت جهود الاخوين جريم © بداية علم 
جديد ‏ هو علم اللفولكلور ب أو علم الماثورات 
11 0 


ولا نحتا- 
التى دعت في العالمين 'الئ بذلّ هذا الجهند 
الظائل فى جمع موا الاداب الشعبية والالمائنية 
ودرّاستها »' والتآليف قِ اجزومية اللغة الالماتية 
ولهجاتها » أن المعتقدات الاسطورية » والحكاتات 
الخرافية » وما اليها .., والواضح ان هذه الجيهود 
كانت ترتيطا بعاملين اساسيين : الآول هو 
بلسفة الغصى 6 القائلة يانه ينبقى أن يكتشف 
الرجل المثقف الانسان العادى البسيط »والثانى 
بب والاهم ‏ هوا يقظة الروح القومية فى المانيا» 
ذلك ان هذه الجهود وغيرها من جهود' العلماء 
الآلان » كانت ترمى الى آبرانا ثقافة الابمة 
الالانية ورذها الى اصولها الجرمانية ‏ العريقة 
.وقد مرح يعقوب جريم يان الذى دفعسيسه الى 
الاهتهام بالماثورات الشسعبية انما هو حب الوطن. 


وعتدما تنظ الى انتشان حركة الفولكلون ف 

' 'وروبا خلال تلك الفترة » سترى ان هذا. الدافع 

,طنى © قد جرك العلماء هنا وهناك » لكي 
يكن ملح التشخصية القومية الشعويهم + 


وءثال ذلك ما حدشفؤنئلندة ؛هذا اليلد العسفير 
الذئ كان يتعرض للغزئ الخارجى: من السسسويد 
ومن روسيا القيصرية ».والذى اتخذت الحسركة 
الوطئية فيه. » طابع الدفاع عن التراث الثقساق 
النتلندى » فقتام اليا لونروت وغيره » بنشساطهم 
المعروف فى غ أنثساء , ودعم جممية الاداب الغنلندية. 


وق نفس الوقت » نشطت عمليات جميسشيع 
الثممص الشبسعرى البطولى . وتم. الريط بين 
جلقاتها فى ملحمة كبرى بعئوان '( الكاليفالا ») س 
أي أرض الإبطال ». 


اج الى أن ننقب كثيرا عن الاسستاب 


. الوقتت ان اشتد ١‏ 
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٠‏ وكان انشباء هذا العمل الملحمى » ثمالدراسبات 
العلمية التى تناولته » جزءا لا ينفصل من حركة 
الاحباء القومية الثقافية ٠‏ 


كما ان الجهود العلمية المبذولة فى نتاندة ؛تد 
انشات منهجا عظيم الاثر فى دراسة البلكلور ب 
ذلك هو منهج المدرسة الننائدية - او المنهج 
الجفراف التاريقي ٠‏ 


وبالطبع يدينعلم الفولكلور ياسمه.االعروف الى 
عالم آثار انجليزى هو جون ويليام .تومز الذى 
صاغ هذه الكلمة لتحل بحل تعبير « أكريك: 
الشعبية » . وكان ذلك فى الخمسسديناتٍ 
الترن المافى ٠.‏ 


وبا ليثت هذه الكلمة أن عبرت البهر أل 
القارة الاوروبية وذاعت فيها © اما بنصهئسا 
الاصلى.او في شسكل ترجية الى اللغات إلاوروبية 
الأخزى ٠٠.‏ 5 


وما ليثبت العلوم الانسسائية والاجتباهيسة' 
والنئفسية » والنا نات السياسية أيضا © ؛ اث 
تركت تأثيرها الكبير على حركة الفلكور © بحيث” 
أصبحنا نميز بين مختلفه المدارس العلمية التى 
تناولت هذا التراث الشعبى » ونعرف الفرق بين 
المدرسة الانتروبولوجية والأثنوجرانية والتاريخية 
والادبية والننلندية وغيرها . 


ومع تقدم :القرن التاسع عشر » حدثت تخولات 
في ميادين العلوم الحديثة ومنها الفولكلور .. ولم 
يعد الهدف الذى يرمى اليه العلماء اهسسسق فقتط 
التعرف على الحياة الشعبية فى بلادهم + بلأمنك 
هذا الهدف الى الكشف عن طبائع الشسسعوب 
الأخرى ؛ومسسالكهاءوعاداتها وتقاليةهنا .٠وخاصة‏ 
فى انريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية واستراليا ٠.‏ ' 


ومع نمو الحركة الامبريالية “لعب بعض مؤلام 
العلياء والرحالة الاجائب » التاديين من البلا 
الاوروبية والامريكية ذات المطامع التوسعية ب 
لعبوا ادوارا معروفة فيخدمة التوسع الامبريالى, 
ولعلنا نذكر انغلب الكتابات الفرنسي التىسبتت 
الحملة الفرنسية على مصر » كانت من هذا 
التبيل 4 وان يعض العلماء الانجليزا الذين كتبو1 
عن عاداتنا وطبائعنا » كانوا موفدين من هيئات 
استعمارية ٠.‏ 


هين ان هذا التحول غ لا يعتى ان هذا العلم قن 

القى رياه فى تبفسة النت كد ادن أ 
يسخروه لاغراة مامت 
1 هذا العلم لمصلحة 


اموب ذاتيا + وهحمة تزائها وشسقسيتها 6 وف 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


اثزاء الحركة الثتاثية الوظنية . ونهذا' الامر: * 
هو الذى ظهر" ‏ منذ ثلاثينات هذا القرن » ثم 
اشستد كثيرا “معاهتمام الدول الاسيوية والافريقية 
المستقلة حديثا »بالتنقيب عن مأثوراتها الشعبية. 
واصبح الفولكلور الان من اهم العلوم التى 'تعنى 
بها الجتمعات الوطنية والاشتراكية ؟ 


حركة الفنون الشعبية العربية 
ماعو اسه 


٠‏ والذى لاثمك فيه ان حركة الفنون الشمبية» 
تمثل وجها بارزا فى مسيرة هذا العلمعلىالمستوى: 
التومى والعالمى معا . 


:ومن الممكن أو لل بين متوجلدين اساسيتين فى 
تاريخ هذه 1 01 


'اللرحلة الاولى فتسميها مرحلة رو جه 8 
وحديثاءواما المرحلةالثانية ننسميها م 
البعلبى الى الفنون الشعبية س وهسسذه المرخلة 


تمّدا بثوزة 27 يولتو وما احدثته من تحولاثعظهى . 


في.مصر ؛ وقى العالم العربى كله , 
مرحلة' الريادة القديهة 
م 


وعندما ندرسكتبالادبوالتاريخ والموسوعات 
العربية » تكتشف أشاراث هنا وهنساك الى 
منا نسميه بالعوائد وا واللهجات القعبية 
لكن المؤلفين لم يكونوا يقصدون هذه المادظذاتهاء 


© ومع ظهور كركة التوليد فى الإدب والشسعر 
العربى ٠‏ وظهور فنون المواليسا » والازجال 
والموشحات » ومع ترجمة الف ليلة الى اللفة 
ت الكنابات العربية فى العصسور 
انقدم فصولا كاملة من هذه الانواع 
الادبية . كما ان الخطوطات المكتوية » والثى 
تبعود بجذورها الى فترة تدوين الاغيال الشسعبية 
الكبرى س القرن الثانى غشر وما بعده ‏ كلذلك 
قد حفظ لنا دخائر من الحكايات وباب خبالإلظل 
والازجال والامثال والاغائى الغ ٠‏ 
ولعل ابن خلدون ان يكون اهم مفكر غربى 


انتبه الى قيمة هذا المتراث وابدى فيه ملاعظات 
ثاقبة » وذلك فى كتابه العظيم « المقدمة » ٠‏ 


الريادة الحديثة 
ميديو عا نعيزع وي 


ومع. مطلع"القرن التاسع عشر اخذت بوادر 
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مغتلنة تبدئ على التوالن © غتحن مرف مكيلا ' 
ان رفاعة الطهطاوى نرجم كتابا فى العسبوائد.» 
ونعرف ان الشيخ محمد عياد الطنطساوى الذى 
اتمتغل مدرسا فى جامعة بطرسبورج “قد نشير 
بحثا فى كلام .العامة » ونعرف أن بعض ادبام 
الفصحى »2 قد قدموا لمؤتهرات المستشرتين بعد 
ذلك ابحاثا فى العامية » ثم نعرف ان أحمسسد 
تيمور “قام بجهد. غظيم © فى. جمع مجمومات من 
الامثال »© والعنايات .»كما .وضع تاموسا فيمنرديات؛ 
اللغة العامية ٠‏ 


ان هذا كله » كان يدون فى دائرة ٠‏ تنقية الفا 
الفصحى » من اللحن ٠‏ 


وفى فترة ما بين الحربيت » لهرت متنسبالات 
فى الهلال والرسالة والثقافة تثشير الى التراث 
الشتعيى > امنا'فىافتزة: الجرب 'الثانية وما بعدها 
الى 1161 4 فنذ خت الذزاساث فى هذا اليدان» 
خطوات اكثر تقديا » واغزر فائدة . ومن ذلك 
المقالات التىنشرتها الثقافبة عن الحكاياثوالاشعار 
الشغبية وازجال بيرم م التوتسى » ومنها هذهالجهود 
الجامعية الرائدة التى تتمثلٍ فى رسنائل الماجستيي 

والدكتوراه > للدكتورة سهير المقلماوى والدكتورر 

عبد العزيز الاهوائي والدكثور :هبدالحميديونين 

ل مخور هذه الرسائل » هو اليحث الي 
فى فئثون الحكاية * والزجل »© والسيرة ٠‏ 
المتهايع المسيطر عليها هو منهاج التفسير 2 
٠ 3‏ غير أن اعداد غذه الرسائل » ونشرها 
يحمل مدلول الريادة فى هذا الميدان الجديد .الذى 
كان يوشك ان يتفتح ؛ ويرئيط' لوس بنراسة 
الادب وحدة ب بل بدرّاسة علم الفلكلور ؛والعلو, 
الانسانية والاجتماعية . بل كان يوشك انترتبط 
كذلك بالتحول الاجتامى والفكرى فى بلادثا ٠‏ 


المرحلة العلمية الحديثة 
مس سب 


ا وهكذا » نطرق ابواب المرجلة المعامرة > ان 
تبدا كيا ثلنا بثورة ؟؟ يوليو ٠‏ 


وتدتاز هذه الرزصلة بلشروه تيار متصل ب غلم 
وفئى ‏ يتجه ثحو التكايل » ويرتبط بالتحولات 
التاريخية والاجتباغية التى تحدث فى -مصر وى 
العالم: العربي كله > ذلك أن' الاهمام بالفولكلون 
أصبع ضرورة تمليها ظروف:حياتنا. »- وأصبح كذلك 
تعبرا اصيلا عن مسائدة: الجمنب لمارسة حوانه 
الجديدة 2 


وعئذما نذكى أن ثؤزة:19 يوليو6. هى التى 
أوجدت هذه المرخلة » ورسمتحدودها .وميزتها 


- 1 
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على المرحلةالسابقة “اتنا ثعقى أنها #لتتظروقا ومح أهم جا أنتزحته اللجنة * 


موضوعية تاريخية للتطور الفكرى والاجتماعى 1 

الذى فرض وينرض الاتجاه الى حياة الشعب» ه انشاء مركز للفنون السعبية ٠‏ 

«:همرأثه » وفنوتة . بهدف دعم شسخصيتة وتأصيل و ادخال دراسة الفنون الشعبية فى الجامعة 
ابع القومى فى الانتاج الغنى والثقاق » وريط والعاهد ال العالية ٠‏ 

الاق بالاضى والستقبل . واثراء حيائنا ء بهد! ١‏ -.ى تخصنيص جوائز ضهن خطة لادان 


' التراث الذى ابدعته اجيال متوالية من الاباء لتو الفنون ل لجمع مواد 0 الشعبية» 


والاجداد . 
هص 0 والدراسات ومفتسيوفك 
وبالطبع » لم تكن, هناك » خطة مسبقة 4لأنشساء النماذج 1 الشعبية ٠‏ 
. هذا الاتجاه . بل الاحرى ان التغييرات العظمى 
تها ثورة 9! يوليو » هى التى اوجدث ‏ ' . 
ا 1 0 او 03 ان التُولات مركو الفنون الشعبية 
التاريخية هى التى افر زت هذهالظروفوالاهتمانات : 
“ومن خلال اليل تنسبه © وتطور التضرية 2 -' 02 


فقّ مجال الدراسة العلمية » والفن ؛ تكايلت 2 انشىء هذا المركز وباشر عملهاواخر. عام/اه1!| 
صورة ما يحدث الان فى البلاد العربية » 0 هذا وقد حدد القرار الوزارىالصادر. بانشائهالأهداف 
لمجال ٠‏ “التق ينبغى ع له ان يحثقها وهنا : 

ع 1 جمع وتسجيل مواد الفئون الشعبيسة من 
الفنون الشعبية فى مصر ‏ © 'بِئانها الاصلية » وطبنا لطرائق الجمع الملميلة 
- : 'الماخوذ بها فى الهيئات الدولية النظيرة للمركر' 2 

ل وجندما صدرت بعض الدراسات فى الادب و اناحة هذه الود ) للننتين والباحثين الك 


الشعبى المصرى عامي ا لان ا » قؤيلت يستفيدوا منها فى درأساتهم ٠‏ 

باستعداد مموضؤعى كبير » لتنمية هذا النوع 

من الدراسات » وتوسيع' ميادين الامفحة ه اعداد جيل من الباحثين والدارستين للفنون 

بالراث الشعبى من مجال الادب وحده الى الشعبية . ” : 2 

مجالات القنون واللهجات ‏ بل الى مجنثالات 

الثتافة » والخدمة الثقانية والفنية التى تقدمها --. توثيق.الصلة بالهيئات العربية والدولية 
الاجهزة الحكومية لجمهور المواطنين. . وبدات العاملة فى هذه الميادين ٠‏ 0 

00 - 2 مصلحة القنون من ناحية والمجلسن الاعلى للاذاب‎ ٠ 

: والفنون من ناحية ثانية »خطوات ذات اثر . قفى وعلى الرغم من وجود صعوبات مختلفة ناتجة 
السرجح 'قدمت مصلحة الفئون بوزارة الارشاد . من حداثة هذا العمل ٠‏ فقد استطاع المركز ان 
' اوبريت « ليل ياعين ‏ الذىسيذكر كثيرا تاريخ ينِجز ما يلى * ١‏ 

. فرق المسرح للقتون الشعبية الغنانية الرائصةة لد 520 “ 

وه سجل باجهزة التسجيل الصوتى ما يصل 

| وانشا الجلدى الاعلى منذ بداية تكوينه لجنسة . الى ال ه الاف نموقج من الاغائى والافسسعان 

خاصة بالفئون الفمعبية ضيث 11 غضوا مت والامثال والاقوال والحكايات . 

المعروفين يجهودهم المرموقة فى هذا الميدان و 

الدكاترة سهير التلماوى وعيد العزيز الاهوانى قد سار المركز فى عمليات التسجيز 

عبد الحميد يونس ومحمود الحفتى ؛والاساتذة اساسن 0 0 4 لي 

““نئيسة الغمراوي واخيد رادي ويبرم التسونسى والصحراء والسواحل والنوبة ٠.‏ وبمعنى آخر » 
ولدوليدر. وردنا وعد خادم وعلى كامل الديب فاته-لم يطبق طريقة: التسجيل الشابل © لان هذه 
3 5 الطريقة لم تكن مناسبة لبداية العمل » ثم لم:تكن 

ومن تشكيل..هذه اللجئة ©» يبدوا واضحصسا مطلوية ٠‏ 

٠‏ ان. مجال عملها هو الفنون .الشسعبية بمعناهما ا 
الواسع الذى يشتيل على فئون التول ( الادب) 22 « انشا اول مكتبة متخصصة ف الفولكلون 
والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية .ووظيفة . تضم الان اكثر من ثلاثة الاف مرجع اهيها 

: هذه اللجنة ان تتقدم بالمقترحات لتنبية نشٍيساط<ح مصادر اساسية انجليزية وفرئسية والمائيسة 
النئون الشمعبية ‏ وبالعناية و واسيانية سم ودوريات الفولكلور خاصة مجموعة 
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مجلة التولكلور القى اجمترتها جنعيسة |[ 2 
الإتجليزية على :مدي 47 ل راان 


و أصدر عددين من اول دورية عن لوقو 
الممرى . 


ه اوند ثلاث بعثات لدراسيسة الفولكلور ق 
جامعات اوروبا واخريكا . 


و اقتنى مجموهة من الاسطوانات العربيسة 
تصل الى أكثن من الالف ابسعلواة . : 


انا مجمومة متحنية » كنواة لقحف كامل 
يم بعد خلا 


و اتم عدذا بمن الافلام..السينمائية التسجيلية 
عن وقضات البدو فى المصكراء الشرقينة وغزة. 


لكنْ انساء المركز ؛ كان ما يزال :بداية لرحلة 
' طَويله وشباقة . تلك هى مرخلة جمع النمباذج 
الشعبية .وتصنيفها ودراستها والاعلام ا 
وتدريب أجيال من الباحثين والاارميه . 3 


بمهد الفنون الشعبية 


:__ ولست اتصور او انهم » أن يتقة هذا الجهد 
عند حد انشاء مركز وثائقى » لانه ليس المفروضن 
أن يكون مصير «. الفنون والعادات والحياة 
: الشسغبية» ان توضمعفالمتاحفأو تطوى. ف الدفاتر» 
أو تبقى مقيدة علي الاشرطة . والمفروض أن 
« مادة » حية »؛ نستخدمها فى الدراسة» 
وفي آنشاء الفنون والاداب » وف التعبير الفنيعن 
نا ٠‏ ولذلك كان لابد من انشاء معهد للفنون 
الشمعبية ©» ثم كان لابد من ان نئقل هذه الفنون 
الي اطار الخدمات الفنية والثقافية التى تقدمها 
أجهزة الثقافة والاعلام » للمواطنين ٠‏ 


وأآما المعهد فقك كان لى شرف التقدم باقتر 
انقائه . وكان اول نداء ظهر داعيا لانامته تداج 
مقال نشرته لى مجلة التعبئة التابمة للقبوات 
المسلحة وكان ذلك عام 5 


' وبعه ذلك عكنت على دراسة انظمة معساهه 
الفولكلور في٠اوروبا‏ وانريكا:. واستخحلممت منها 
ومن طبيعة التجربة المسرية © خملوطا ميسة 
لهذا المشروع ٠‏ . 


وى سنة 14761 > تقرييسا > أحتَةٍ 500 
الثقافة هذه الفكرة » وكونت لجنة لوضع مشروع 


اعتقد أن حياتنا الث 
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. نة من المهتنسيدس 
حسن فتحى وعبد الغنى: آبو المعينين مدير .هركز 
الفنون الشعبية وقتذاك ومن كاتب هذ1ا .المقال ٠.‏ 
وقد اتيت هذه اللجنة وضع مشروعين اولهما: 
يشكمل على خطة الحيد وبرادبجه ولالحته وذ 
الاساسية . والثاني : : شتمل عل !1 الانشناءات 


كامل] » وكانت اللجنة. تنالق من 


العمارية اللازمة ٠‏ 


واشتريت : وز وان . 0 فدانا فمنذينة 


٠‏ الااستئاد الى 


الموروثات التومية وألحياة | 


لكن كرفا مختلفة طرات حلى الحياة التقافية 
فادت الى . اهمال .هذا المشروع الجليل > الذى 
لثقافية ستظل ناقصة هاداوهذا 


1 بلقهد ايج ابوابة للطلية والباحثين ٠‏ 


يقة الممرح للفنون" الشبخبية 


ومن اهم الخملوات الثى تبث ف مجالُ القن 
الشمعبى انشماء فرق المسرح للغنون الشمعبية © 
سواء منها الفرق الكبيرة وهى.فرقة رضا للننون 
الشعبية والفرقة التومية للفئون القبعبية » أو 
نرق امخانظاتوالهواة واقنها نرتة الاسكندرية» 
وفرقة البجيرة » وفركة بورسلميد © ونرقبة 
المتصورة وغيرها 


ونحن تلاحظ ما يلى 2 
ه أن هذه المفرق ا اليهنا 


ذنك 
علا م برامج تجيع بيه 


و انها استطاعت كذلك ان نترك 50 
ف الراى' العام: المعالمى. » من طريق. الرحسلات 
الخارجية التى قامت بها فرقة رضما والفرقسة 
القومية لفنون التسعبية .م 00 
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وقة انيح لى أن آتولى الأثشرافة على الترثة 
القومية 'للفنون الشسعبية » اثناء اتستراكها فى 
مهرجانات اسبانيا الدولية عام 1555 4 وانارى 
بنفسى كم كان امتيازها ضخما. » وتأثيرها قويا 
جدا » الأمر الذى جعل التليفزيون الاسبانىيلتقط 
أفلاما لرقساتها » يذيعها على شبكة التلينزيون 
الاوروبى والشسمال الافريقى »4 ويعرضها لدة 
أسبوعين كاملين فى جميعدور السينيا الاسبانية» 
ثم أن استقبال الصحافة للفرقة » وتأكيندها 
لامتيازها » قد ظهسر فى سلسلة المقسالاتك 
والتحثيتات الصحقية التى بلغت اكثر من" 4 
مثالا وتحقيقا ٠.‏ . 


وقدمت نفس الفرقة بنجاح كيير برامجها .فى 
مهرجان داكار ( بالستغال ) عام 5516( . 

واحرزت فرقة..رضا:» نجاحإ وأمتهب ازا # 
مساويا > وواسع المدى »© لانها قامت برحلات 


واسعة فى آسيا واورويا وأمريكا وبعض البلاد. 


الافريقية والغربية ... مو ا عدا 

ومستقيل هذه الفرق جميعا » يبشر بان يكون 
فستقيلا غنيا © وان كان يفرض علينا ») ضرورة 
انشاء المعهد القومى"للفنون القسعبية '. 


المرجان العربى الدولى الاول سف 


وى سنة 1175 © نظمت التاهرة اول مغفرجان 
عربى دولى للفنون الشعبية المسرحية واشتركت 
. فيه اسسبائيا واليسوئان وبلغاريا ورومانيا 
ويوغوسلانيا والبانيا والمجر واليابان والجمهورية 
العربية التحدة . وقد اكد انعقاد هذا الهرجان» 
أن امام الفنون الشسعبية العربية مجالاتضخمة» 
تستطيع انجازها بنجاح كيم .., 


+٠ الدؤاسسات‎ 


وشهدت السئوات ال ٠5‏ الأشيرة غ صدور 
مدر منغ الدزاسات العلمية الهبسامة ©» فقد 
اضيف الى دراسة الدكتورة سهير التلماوى عن 
الف ثيلة 4 ودراسة الدكتور عبد العزيز الاهوانى 
عن الازجال الاندلسية » ودراساب الدكتور 
عبد الحميط يونس عن الهلالية » ودراسسات فى 
الأدبم الشعبى والفئنون الشسعبية وضعها كاتب 
المقال 6 وترجمات ودراسات »؛ فى علم الفلكلور 


والادب الشعبى للاستاذ فوزى العنتيل وفاروق. 


خورسيد » كما ان المطابع توشك أن تصنسدز 
ترجمة كتاب علم الفولكلور لالكزاندر كراب >وترجمة 


بس 1/06 بم 
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كاتب هده السطون . وق القتسوى التشغيليسة 
والتعنيرية »؛ صذرت مؤلفات الاستاذ سسعد 
الخادم عن الازياء والصناعات الشس عبية > 

والسيدة نفيسةالفمراوى عن الحركات التعبيرية,, 


| واخذت المجلات » تنشر بين الحين والحين » 
متالات علمية فى الاداي ب واللوسيقى والفنون 
8 واللبائع والعادات الشعبية . 


وينبغى أن نذكر: هذا الجهد الممتاز' الذئ يتمثل 
فى اعداد مخلة الننون القعبية التى يراس 
تحريرها الدكتور عبدالحميد يونس ل فهذه المجلة 
سدت فراغا كبيرا » بعد أن توقفت «هجلة مركزا 
الفنون الشعنية التى كانت تحمل عنوان«الفنون 


: الشسعبية » والتى صدر منها عددانحوليان كما 


قلنا . كما ينبغى أن ننوه بجهود بعض شباب 
الدارسين ومنهم الاستاذ صفوت كمال الذى نشر 
عددا من.الفصول ذات القيمة © وينشر الانكتابا 

عن الفولكلور الكويتى حيث يعمل خبيرا لاوم 
الصعبية .هناك ... 


برام التليفزيون والاذاعة 


وافردت وسائل الاعلام الهامة س التليقزيوخ 
والاذاعة ‏ مساحات ظاهرة من برامجها للفنون 
الشغبية » التى قدمتها فى شكل دراسسات او 
برامج متنحوعات » او برامج ثقافية 
وتخسص بالاشارة برناميج « الفن 
الشعبى » الذى بدا مع بداية التليفزيون واسكمر 
حتى الان © وقد اظهر مواهب مخرج شاب هو 
تسوقى جمعة ؛ كما اعان على نجاحه تق 
سييرة الكيلانى له . ونذكر ايضا برامج اذاعة 

مع الشمعب وغيرها فى هذا السبيل . ونتوقسع 
أن يزيد جم ومق هذه البرامج ج بعد ان تولى 
فاروق خورشيد ‏ . أحد كبار ا ا 
والملاحم الشعبية م شئون هذه الاذاعة .م 


الدراسات الجامعية والتعليمية 


ومن أبرز ملامح التأثير الذى مارسته الفثشون 
الشعبية فى بعثها الحالى » انشاء كرس للادب 
الفسعبى التومى فى كلية آداب القاهرة » وتولى . 
الدكتور عبد الحميد يونس هذا المنصب العلمى 
الرائد »6 وما انتجه اهتمام قسم اللغة العربية . 
بآداب القاهرة ‏ وفيه سسهير القلماوىوالاهوانى 
ويونس ب من ظهور:عدد من رسائل الماجستير 
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والدكنوراة 5 الئى تعرضت بالبحت العلتىلجواتبج 
من الادب الشعبى » والالمانى » وادب العاميات ‏ 

كما ان وزارة التعليم العالى كانت قد درست 
ادخال مادة الفنون الشعبية فى برامجها 
التعليمية ٠.‏ 

ويبذل المعهد العالى للتربية الرياضية الذى 
تتولى عمادته نفيسة الغيراوى جهودا متصلة 
خصيبة فى. جمع مادة التعبير الخركيى الشعد 
وتحليلها والاستفادة منها فى العمل الفنى .م . 


تأثير حركة الفنون الشعبية 


على الفنسون الاخرى 


- والواقع انحركة الفئون الشعبية ؛قد مارست 
تأثيرا متزايدا على الفثون الاخرى المثقفة » وكان 

قن الرسم والنحت والزخرفة » اسرع. الفنون الى 
التائر بهد التنار الجديد » وانعكس ذلك احيانا» 
ليس فقط فى عمليات الخلق » بلف1هتمام الفنانين 
التشكيليين بدراسة تماذج لفن التشكيلى_ الفسعى 
كنماذج العرائس وخيال الظل والدمى .. . ٠‏ 


: وظهرت -محاولات - مبتدئة - فى تطسوير 
الالحان الشمعبية ٠لكنهمشكلة‏ الموسيقى ؤفنظرى» 
هى اولا متسكلة استخدام الالات التى تعطى اللحن 
الشعبى ٠‏ والى أن يتم دراسة الالات الشعبية 
الوترية والايقاعية وآلات النفخ » والى أن يتم 
دراسة امكانياتها وتطويرها » واستعمالهاً 
استعمالا حديثا » فستظل .عملية تطوير الاغانى 
الشعبية » عاجزة عن ان تكتسب تلك الحبوية 
والاعماق التى تكتب لها البقاء والتقدم » او .التى 
يمكن ان تضعها على قدم المساواة مع الاعمال 
المشابهة المتئ حدثت فى اوروبا وخاصة فالمجسر 
على يد زلتان كوداى وبيللا بارتوك وغيرهما ٠‏ 


العلاقات بين الفن الشعبى 
فى مسر والبلاد العربية 


ولا نستطيع انننسى فهذه العجالة »العلاقات 
ذات التأثبر التى تتم تلقائيا بين :حركة الفنتسون 
الشعبية فى القاهرة » وقيرها من البلاد العربية , 
فتحت تأثير الظروف العامة ليقظة الروحالقومية 
العربية من ناحية » والخطلوات الريادية التي 
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اتجتها حص 3] هذا الميقاج ‏ قوالت ف البسلاد 
العربية »اعمالمشابهة وبعضها امتاز علىنظائره 
العرية , . 


لقد اصبح للبلاد العربية مراكز للفنون الشمعبية 
فى الكويت ودمشق والقاهرة . واصبح فييا 
فرق للفنون الششعبية المسرحية فى مصر والجزائن 
وسوريا » وانضم الى المكتبة العربية دراسسات 
علمية ممتازة اح عن الاداب والفنون الشعبية 
فى نجد والجنوبَ العربى والعسراق والكويت 


ونسوريا » والمغرب والجزائن وتونس ٠‏ 


واستطاعت بقداد ان تصسدر سلسلة من 
مجلة ١‏ التراث الشعبى » اكثر عددا واغزر مادة 
مما عندر من -امثالها:فى البلاد العربية الاخرى . 
كما ان بعض 'الدارسين العزب » فى جامعات 
مصر او فىالجايعات العربية الاخرى ؛قد توفروا 
على مراسنة هذه :المأثورات القعبية ., 


ملامح نت عام 


: هذا . يبدو ان الوضع بالنتسبة للفنسؤن 
الشعبية فى مصر وى البلاد العربية » هو « وضع 
التفتح» ايلاد تيار ثقاق وفنى قوى وجديد .وهو 
ايضآ ذلك الوضع الذى يظهر بجلاء الارتباط 
الوثيق نين يقظة الروح القومية ونشاط الفنون 
الشعبية على المستوى العلمئ والمستوى القنى 
والفكرى 8# 


وبرغم كل العقبات التى يولدها نثصوء هذا 
التيار الحديد » فانى وثيق الامل » بان مستقبل 
الحركه الفنية: والعلمية فى بلادنا العربيية 
جميعا » سيزيد من حالة «النفتح» ٠‏ فمن غي 
المعقول ان-يكون للامة العربية حضارتها المتصلة 
الاف المسنين » وماثوراتها 'سعبية الرائعة » 
وذخائرها!اصادقةالتىتوارثتها اجيالالشعب»جيلا 
عن جيل » ثم تستطيع أن تنساها او تهلفيها. 


ان هذا امر مستحيل تماما .. بل العكس هوا 
الممكن والمتوقع ٠‏ 


وكما قادت ثورة 7؟ يوليو حياة الامة العزبية 
نحو التقدم الاجتماعى والسياسى والاقتصصسادىئ ' 
الحقيقى » انها 3 تقودها ايضا على ظريق التقدم 
الثقافى والفئى . 

وسيحتل الفن الشعبي دائما »© مكانهالواسع 
الامامي ؛ لانه نلتصق باوسسع تناعدة ممكنة وتلكا 
هري حواق المائة مليون عريس فن له وطفه العظيم :من 


ماك 5 
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انعقديه بمدينة باكو ماصبة جمهسورية 
انريبيجان بالاتحاد السوفيتي ندوة عااية . من 
هلاقة ثورة اكتوير بثورات التحرر الوطني, 
وقد شارك فيها عدد كبير من المناضئينورجال 
الفكر' والسياسة' فى قارات آسيا وافريقينا 
وامريكااللاتينية بالاضافة الى ممثلسين من 
البلاد : الإلستراكيةة ٠‏ 


وقد مثل الجمهورية المعربية المتحدة فى هذه 
النجوة التي استمرت من 19 س !١‏ سبتمبر 
المافى كل بن خاليد محبى السدين ويوسف 
السيامئ ولطفى الخولى ٠‏ 


ولنشن فيما يلى نص التقرير الذى قدمه 
الى الندوة لطفى القولى رئيس تحصرير 
الطليعة .. 


5 


لن تطسفى الخصسوقل سسب 
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هناك اكثر من حقيقة موضرعية 

| تطرحها حركة التاريخ الانسانى 

١‏ ف القرن العشرين » تكشضف عن 

طبيعة العلاقة بين ثورة اكتوبن 

وثورات التحرر الوطنى » ؤتحدد بالتالي ابعادها 
الراهنة وآفاق المستقبل . 

ولمل أول هذه الحقسائق تتجسسد فى أن 

ثورة اكتوبر » هى اول ثورة اشتراكية فى تاريخ 

البشرية تمكنت بنضال وتضحيات حزيها الماركسي 

اللينينى وجموع الطبقة العابلة بالتحالفا مع 

الفلاحين' والثقفين الثوريين»ان تقيم وتثبت وتطور 

اول.دولة امبتراكية فى المالم . وذلك فوق رقعة 

جغرافية فخبة تبثل سدبي مساحة العالم ٠‏ 
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وتصلخلالنضقة قرتقحسب ‏ برهم كل اللصاعب 
والتحديات ‏ الى مركزالصدارة العأليةاقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا وعسكريا وتكتولوجيا . 
وتقف اليوم موقف الند مع اقوى واغنى دولة فى 
العالم تاريخيا حتى الان وهى الولايات المتحدة 
الامريكية . متخطية بوزنها دول الاسستعمار 
التقليدية من امثال بريطانيا وفرنسا والمانيا . 


فى روسيا القيصرية بالذات.حيث الطاقنة الشعبية 
الئائلة والسسساحة الجغرافيه الهايه فحنا 
واسبتراتيجيا والامكانيات والموارد الكبيرة أن 
تبنى قاعدة مادية ومعنوية قوية وقادرة على دفع 


ومساندة حركة التقجم . الانسانى عامة » كل 


التحرر الوطنى خاصة خلال صراعها مغ القوى”- 


الامبريالية . 


وثقى هذه الحقائق'هنى ان ثورة اكتوين لم* 


تهدم النظام القيصرىالاستعمارىالشبه رأسمالى 
الشبه اقطاعى فحسب ٠‏ بل عمدت جدرياا قى 
نفس الوقت على رفع نير الاضطهاد بمختلف 
صوره واشكاله ؛ والذى كانت تعانيه القوميات 
المتغددة » وخاصة القوميات الشرقية فى روسيا 
القيضرية ٠‏ 


وقدبت بذلكنموذجا رائدا لحلمشكلةالقوميات 


حلا اث الشتراكبا يحقق لها التقدم والنمو.فى اطار من * 


الحرية وحق تقرير المضير . ونسجت على آرمن 
الاتجاد السوفيتى علاقات الاخاء والمساواة بين 
قوميات متعددة لاول مرة فى التاريخ . 


وتفاعلا صادقا مع هذه الخطوات كان فى مقدمة 
ما اقدمت عليه ثورة اكتوبر فور انتصارها هو 
اعلان تنازل الدولة القورية الجديده عن كل 
ما كانت روسيا القيصرية ‏ كجزء من النظام 
الاستعمارى الغالمى ' 'تملكه: وتمنتعله من 
انتيازات ضد شعوب الستعمرات .. وفتحت 
بالتالى امام هذه الشعوب القيدة فى الظلام نوافذ 
للضوء ؛ تيح لها فرصا جديدة للرؤية والوعي 
والثقة فى قدرتها وفى الستقبل مما . فان ثمة 
حليف حقيقى لها لأول مرة » قد بدا يولك وينيو 
ويشرع فى تحطيم السيطرة الامبزيالية على العالم 
التى عاثت نهبا واستغلالا واستعبادا حوالى, قرن 

من السزمان . ١‏ 


والحقيقة الثالثة تتحدد فى ان ثورة اكتوبر قدا 


انفجرت بقيادة لينين فى اضعف حلقة من حلقات 
النظام. الاستعمارى .حيث كانت روسيا القيصرية 
فى واقع الامر بلدا متخلفا' اقتصاديا وتكنولوجيا 


الى .حد بعيد .' ولكن وطن الثورة الاشستراكبة * 


الاولى استطاغ بفضل قيادة الحزب وعرق وجهدا 
الناضلين وتعبئة كل الطاقات الشعبية ‏ ومن 
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خلال التتقطيظ الاشتراكى - أن ينمي * يجهد 
منفرد © الاقتصاد القومى والثروة التكنولوجية 
بمعدلات سرعة' قياسية .لم يسبق لها مثيل:لصالح, 
الشعب العامل كله . ويغدو خلال نسف قرن' 
فحسب البلد الثائى فى العالم من ناحية القوة؟ 
الاقتصادية ؛ واول بلد. فى تإرييخ البشزية.يفزو 
الفضاء.واقام الاتحاد السوفيتى بذلك امام شعوب, 
وبلدان ككل الوطنى » نموذجا رائدا وواقعبا" 
على مدى ماتملكه الشعوب © مهما كانت درجة 
تخلفها » من طاقات وامكانيات للتطور والتقدم' 


> :- اقتصاديا وتكنولوجيا . وذلك' اذا ما تحصررت 


من التبعية الاستعمارية ٠‏ وانطلقت 'حركتها. الينام 
مجتمعاتها الجديدة الجناهيرٌ الشعبية, 
العافلة لاا لصالح طبقة 'متميزة ومستغلة , 


وثورة اكتوين لا تقدم لحركات. التحرر, الوضى , 


“...اليوم مجردالئموذج المشسع الحىفقط .بلهئ تقدم ؛ 
. . أيضبا حصيلة خبرتها النظرية والعملية في .مواجهة, 
التخلف والانتصار عليه »؛مزودة بالسبساعدات, 


المادية والعنوية الغير ,مشروطة ,.! الامر | الذى ؛ 
يسمهم فى تحقيق معدلات قياسية جديدة للنمو. 
والتطور تتفاعمل مع طبيعة .شترعة. 'العصر 
وتحديانة .+ 


اما الحقيقة الرايفة فتتبلون فى ان فورة 'اكتوبر' 
قدمت درعا فولاذيا للنشرية كلفها جياة. ..؟.مليونا ؛ 


من ابنائها واكثر من,.// الف مدينة وقرية وحوالى, 


من ثروتها الوطنية. » ضد الزحف.النازى ؛ 
العنصرى على العالم عامة وشنعوب.آنسيا! 
وافريقيا وامريكا اللاتينية خاصة © الحرب, 
العالمية الثانية . واسهمت »© بمسانذتها الاخوية» خ] 
فى نجاح ثورات الشعوب الاشتراكية فى اوربا* 
الشرقية والصين وعدد من دول آسيا ٠.‏ وتحقق,: 
بذلك تحول الاشتراكية الى ظاهرة عالية ونظام 
دولى .فلم تعد الاشتراكية جزيرة وحيدة محاصرة' 

من القوى الامبريالية . وأنما غدت. نظما ذات" 
كيان دولئ فى اوربا وآمسيا . وقوى منتشرة 
وثامية فى كل انحاء العالم بما فى ذلك الدول 
الاستعبارية نفسها . بل' اكثر من ذلك لم تصبح 
الاشتراكية العلمية هىنظرية البروليتاريا 0 
وتيا أصبحت موة جذب شسديد ومستمر لقوى 
شعبية اعرض واوسع وخاصة فى البلاد إلتى 
تخوض معارك التحرر الوطنى , 


ومن هنا نقدت القوىالامبرياليةقدرتها” المحكية 
السابقة على محاصرة القوى الاشتراكية وقوى 
التحرر الوطنى .- واخذ: الوضع يتقلب الى نوع 
جديد من المحاصرة تقوم به ١‏ القرى الابستراكية 
وقوى التحرر الوطنى ضد القوى الامبريالية .. 
وقتغيرث بالتالى » نتيجة لهذا © موازين القوى فى 
العالم ١‏ لإول مرة ل لصالح قوى الاستراكية 
وقوى التحرر الوطنى. بصفة عامة . . 8 


- 000 
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.وتوالت عركات. التصرن تهدن ب بدرجاتة 
متفاوتة د. فى آسيا وأفريقيا وأعريكا أللاتينية ٠‏ 
واحبرت القوى الامبريالية على قبول سسياسة 
التعايشي السلمو 0 للحرب النووية 
الاملة . حيث لم تعد قادرة على التحكم فيها 
بمفردها وتوجيهها واشعالها بعيدا عن ارضها 
ومصالحها كما كانت الحسال من قبل بالنسبة 
للحروب العالية التقليدية . 


فى ضسوء هذه الحقائق الاريع » 
يمكننها ان نقيم ونحلل تاريخ 
العلاقات بين ثورة اكتوبر وثؤرات 

التحرر الوطنى خلال المراحسل 
المختلفة للفترة الممتدة من عام !1111 حتى عام 
517 » وان ضع اليد والعيْن والعقل. على 
عوامل القوة وعوامل الضعف:.. الايجابيسات 
والسلبيات معا:» وذلك كله ببح البستدي هو 
استخلاص الخبرة 3 انب من 
اجل م والخلاق لهذه .العسلاقنات 
وتجنيدها باستمرار فى" عشدية النورة التقدميية 
'للانستانية كلها . 


ونستطيم بادىء ذى بدء س' ان نلاحظ ان 
حزكة تحرر.وطئى ذات اههنية » لخ'ثتوفر الظروف 
الموضوعية لقبامها » او على" الأقل لنجاحها س 
ييفهوم النصف الاول من القرن العشرين س قبل 
التصانٍ ثورة أكتوبر عم 157 + 


ويمكن ف هذا 'السدد ان تؤكسد على امرين 
انساسيين ١‏ 

آولهنا': انه حتى عام !111 كانث الغالبية 
الساحقة من تسعوب آسميا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية ترمسفدفىقيود التسعيةالاستعبارية الكاملة» 
سياسيا واقتساديا واجتمامياً وعسكريا ٠‏ . 


وثانيهما ؛ ان ركات التهرر الوطنى المعدودة 
التى انتفضت هنا وهناك هلى أرضى هذه القارات 
الثلاث قبل هام /19111 © قد اسسابها القشسسسل 
وقسعت على الذور 'من جائب الفوى الاسثعمارية 
بسرعة وحسوبل انه حتى بدايات القرنالعشرين 
كانت موجات الدزو والاحتلال العسكريينما برحت 
تواصل تقدمها ٠.‏ ونستطيع أن نلمس ذلك فى 
الاحتلال البريطانى لممر عام 18/1 »؛ وفشمسل 
سركة التحرر الوطنى المصرية بقيادة احمد عرابى 
ضد هذا الاحتلال » وكذلك فى اخفاقات حسركة 
التحرر الوطئى الصينية بقيادة صمن يات مسن » 
فضلا عن حركات اخرى فى ليبيا والجزائر فيد 
الامسستعهنارين الايطالى والفرندي © و ) وأخرى فى 
امريكا اللاتينية ضد الاستعمان الاسيانى .ى 


ع 1/4 سم 
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ويرجع هذا الأخقاق الى مدة عوآملّق مقدمتها 
عدم تعمق الوعى القوسى داحّل هذه البلاد'نتيجة 
تخلفها الاقتصادى والاجتماعى ؛ وسيطرة القيضة 
الاستعمارية بقوة محكمة على مقدرات العالم 
وحركته العامة دون 'منازع وقتذاك . 


وبعد اندلاع ثورة اكتوبر ويفساء 

دولة الاثشتراكية الاولى على 

541! انقاضروسيا القيصريةعام‎ | ١2 
لا وبالتالى السسلاخها عن النظام‎ 
الاستعيارق العالى » تكونت بؤرة اتسماع لكل‎ 
شعوب العالم » وذلك بالرغم من حصار العزل‎ 
» الشديد: الذى فرض على الجمهورية السوفيتية‎ 
وقد دفع هذا الاشعاع شعوب العالم الى التحرك‎ 
ضد مستعيريها ومستغليها » وراح الاشسعاع‎ 
يتسع مداه بعد فشل الثورة المضادة لجماعات‎ 
الحرس الابيض والهجوم المسلح الذى شنته من‎ 
الخارججيوس القوىالامبريالية الالمانية وبريطانيا‎ 
: ٠ وفرنسا وامريكا وعدة دول اخرى‎ 


- وكانت الحسرب العالية الاولى بود بين الببدول 

الاستعمارية من ناحية © قد انتهنت 

لخريطة العالم بين الدول المنتصرة اللتحالفة ”© 

ضارية. عرض الحائط بوعودها خلال الحرب عن 
حرية الشمعوب. وحقها فى تقرير مضيرها » ومن 

ناحية اخرى كانت ظروف الحرب قد استلزمته 


أقدرا معينا من تطوير نسبى محدود للاقتصاديات 


القومية لبعض البلاد المستعيرة © الامر الذى 
أنضج فيها نواة لبرجوازية محلية راحت تسعي 
لشماركة الاستعمار واحت_كاراته فى !ل السسلطة 
والاستفلال . 


و راقناج تفاعل كل هذه العوامل. الفرصة لقيام 
حركات تحرر وطنية بقيادة الطبقة البرجسوازية 
الوليدة » تستهدف فى الاسابس تحقيق الاستقلال 
السياسى .مثال ذلك ثورة التحرر الوطني فى مسر 
عام 1111 بقيادة سعد زغلول »© وثورة الهنسده 
بقيادة غاندى ونهرو» وثورةتركيا بقيادة بصطفيى 
كمال اتاتورك »© وانتهث ممعظم هذه الثوراات بنوع 
من المساومة بين الامسستعهار وبين الطبقسات 
البرجوازية القائدة فىهذه البلاد» بمنح الاستتلال 
الشكلى ومشاركة البرجوازية للامتعار فى عم 
واستغلال الشعوب ٠‏ 


واعتسر هذا الاستقلا( ؛ خطوة تقدمية ببذهدم 
ذللك العصر » رغم انه كان سجرد واجهة وطنية 
فارغة © فقد بقيت هذه الدول المسستقلة تابعة 
اقتصاديا وسياسيا وعسكريا للدول الاستعمارية» 
بل وظلت تقبع على ارضى الدول المستقلة قوات 
احتلال تحت.غطاء بعاهدات للدفاع المشترك »6 
كينا كان العال فى ممبر بعد ثورة 11[5 » 
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وق مقا 
وق هذا الاطان" م سارعتة دولة ثئرة- اكتوبر 
الوليدة » وقتذاك » الى اعلان تأييدها السياسى 
والمعنوى 'لجميع هذه الخركات التحنررية 1 
وقدمستك مساعدات فعلية ليعضها مثل ثورة :العسين 
بزعامة مسن يباتك صن » وثورة تركيا بزعايممسة 
أتاتورلك . 1 


معد الحرب العالية الثانية خسر. 
5 'الاتحاد المسسوفيتى منتصرا 2 
1 خلال دوره الجاسسم فى دحسر 


النازية س بوزن عالمى أضسكم 2 
. وتكون ١‏ النظام الاشستراكى العالى اثر انتصسار 
الاثستراكية في دول اوربا الشرفية والمسين مخ 
أغدد من ذول آسياءوانقسم العالم بالتالى ‏ لاول 
مرةالى بيسحددينمتصارعبين أيدلوجيا: 
المعسكر لتر والمعسكر الرأسيالى » وهو 
.الإمر..الذى خلق مناخا .دوليا ساعد على انضباج 
.اللعوامل القومية داخل البلاد الستميرة للتحر 
والثورة على جبهة واسعة غاليا » بحيث ييكن 
القول ان ظاهرتى «عالية الاتستراكية» ى «هالية 
ثورة الشحرر الومطني» قد تلازمةما فى ادو 
.و القطور تاريخيا : 


1 7 1 0111ظص مرعطلة 
-الخرب البازدة » ومرحلة التعايش. الشلمى » ومن 
' الضسغب' تحديد اين انتهت المرحلة الاولى واين 
أبدات المرحدة الشفانية » وذلك بنسبِب القسداخل 
الموضوعى والزمتى للمرحلتين معا » الا انه يكن 
.ممع ذلك احير جلي اسن تداج لتيب تل 
مسد : 
ان نقول ان المرحلة التي بدات 

الحرب وب المية النشية مباشرة » وامحمت حلي عل 
»؛ حيث تمت اول زيارة من معمئول قيادى 
من الإتحاد ال السوفيتى للولايات التحدة الامريكية» 
ونْجاح الاتحاد السوفيتى فى اطلاق اول صازوح 
للقمر فى تاريخ البشرية » كان الطابع الغالب عليهاً 
هو طابع الجرب الباردة باستمرار » رغم ثفاوت 
الحدة بي آن وآخر » وان كان البعضى يم مرحهلة 
الحرب البساردة حتى عسام 5 © حيثك امكن 
السيطرة .هلى المواجهة “الباشرة الحسادة التي 
قامث بين الاتحاد السوفيثى والولايات المتحدة 
ا ازمة البحر الكاريبى '©» وذلك 

الصدام الذى اوشسك أن يلقى بالعالسم فى 
أتون الحرب النووية ؛ مع شسمان حسلية كوبا من 
الشزو الامنقعماري . 


وفى اطار هذه الرحلة بدات موجسات من 
حركابته التحريس الوطنية تتعاقب؛وتميزت لخلالهاء» 
ثسة ثوراك من نوع جديد اكثن تقدمسا بن ثوراث 


التحرر الوطنى التقليدية » فلم يعد "هذا النستوع 
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الجديد من الثوزات» يقفت- عند “عدود: الاسسشتقلالا 
م بد ا 
الاستقلال الاقتصادى »© وفجرت هذه الثسورات 
الجديدة قطاعات من البرجوازية الصغيرة اسماسنا 
وقادتها فئات من العسكريين والمثقفين الوطنيين» 
كما لوحظ ايضضا نزايد الدور الذى تلمبه كل من 
0 العاملة والفسلاحين فى هذه النسوراث 
3 


-وتأتى ثورات مسر 1121 والجسزائر 1484 
والعراق 1168. وقينييا وغاتا. ومبالى 1182/8 لس 
وكويا 1161 كامئلة واشسحة لهذه الثوراتت 
الجديدة . 


. وفىاطار هذه المرجلةٍ يضما وقتستعدة تغيبرات 
كسية اساسية .قو التعرر' والاشستراكية 
سثئل آامتلالك الاتحاد :السوفيتي للاسلحة النووبة 
.وتحطيم احتكار الولايات. المتحدة الامريكبة فىيهذا 
الجال » وانقصار الثورة الاتبترأكية فى الصين » 
ومسحق الثورات المضادة فى المجر »© واتقصبان 
القاوسة المسلحة فى كل من فيقنام الديموقراطية 
ضد.الاستعمار الفرنسى وكوريا الدبيقراطية 6 
وانعقاد مؤتس باندونج.عام 1105 لدول افريقيا 
.وآمسيا المببستقلة ؛ وهسزيسة العدوان ( 
الاستصسارق العنسرى خلى مار عم ذف “آثر 
تأبينها الشركة قناة السؤيس , 


وقد اسفرت هذه التفيياثت الكبية الرئيسية 
عن تخير كينى فى العلانات الدولية لصالج: قوى 
التحرر والاشتراكبة. »فانمقدت على نطاق أخذ 
يتسمع بامستهرا ا الر, وابط السياسية والاقتسادية 
والثقافية بين بلاه حركة التخررٍ الوطني المستثلة 
وبين بلاد المعسك. الاشبتراكى وفى مقديتها .الاتضاة 
السوفية  )‏ ( تتمليج الجيوشن الو الآد 
اسوك س صفقة الاسلحة ' النمزوفة البأسشمم 
صففة الاسلحة التشيكو لوفاكية لمر عنام 
6 4 المساهية السسوفيتية الفئيسة فى 
مشروهات التنبية فى البلاد المستقلة كالسد العالى 
بسر ومسائعالحديد والسلابق.الهند.م. الخ ) ., 
وتكونق1168: مؤتمر "التشسامن الاسيوى.الافريقىي 
لشمزين اواسمر الاخوة والنفسال بين جبهع تسجوب 
هاتين القارتين © وتوفير المسسساعدات المسإدبة 
والعمسكرية لتصيم حركات التهرير الي مإرالث 
تناضل من اجل السفدل , 0 


وشقت سياسة التمليش الشلمى ‏ 
هذا التغيير الكيفى مه طريها ق العالم وامتة 
الدول الامتريالية يفنا من قبول “هذه السياسة 
مرغية ؛ 0 كبديل تاريخي للحزب 'النوويةالثى 
لم .تعد قادرة على التضِكم فى اتسعالها وثوجيهها 
وتحديد مصيرها » وامبيحت الاثببائية بذلك على 
أبواب مرحلة“مجديدة قماما . . 


٠‏ بح :4 حم 
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يكان ظطبيعيا أن يوقن مقاخ 
سيئاسة التتعايش: السلمى جسؤا 
6 أكثر مواتاة لاتساع نطاق حركة 
سسا التحرر الوطنى » وفى اطار مرحلة 
التعايشس السلمى التى نعيثشها اليوم تضاعفت 
مرات ومرات قوة الحركة بحيث بلغ عدد البلاد 
التى'استقلت منذ الحرب: العالية الثانية حتى الان 
. اكثر'من /١‏ دولة » وفى افريقيا وحدها يلغت حركة 
التحرر الوطنىاوجها منذ بداية الستينات حتى لقد 
اصطلح:دوليا على تسمية عام (بعامأفريقيا» 
ففى نهاية هذا العام تحرر من قيود الاستعمار 
ه/ من. تسمعوب آفريقيا وذلك خلال ١17‏ دولة 
مستقلة » ارتفعت خلال عام 11517 الحالئ الى 
9" دولة © وذلك بسغض النظر عن درجات هذا 
الالال ونوعيته + 1 5 


0 0 
الدول التقدمية متها ٠‏ 
وامكن لهذه الدول التحررة التقدمية ان تكثنف 
خلال بنائها لاستقلالها الاقتصادى ان الطسريق 
لذلك هو التأميم للمصالح الاستعمارية حِنيا الى 
خنب: مع التنمية الاقتصناكية » وآن التنمبية 
الانتصادية لا سبيل الى تحقيقها” جذريا ونكفاءة 
فئية وعدالة اجتماعيةو معدل مريعالا علىاساس 
استراكن علمي؛ومن هنا بدآث هذه الدول التحررع 2 
ة تكشف طريق التحول نحو الاثستر 


ا 0 


اإجراءات الأصلاحالزراعىوتاميم البنوك والائتيان 
والتجارة ‏ الخارجية وادوات الانتاج الرئيسية »© 
وتكوين قطاع .عام قوى ليوجه ويقود عمليات 
.التنبية:وخاصة الصناعية منها » واعتمدت فيذلك 
#عتماد! رئيسنيا على المعونة المخلصة وغسير 
“امشروطة من البلاد الاشتراكية عامة والاتحاد 
.السوفيتي خاصة . 


وننستطيع 
. الجديد لحركة التخرر الوطنى ©» حيث تلتحم فيه 

اهداف الثورة الوطنية ياهداف الثورات الاجتماغية 
أذات- الاهداف الاثمستراكية فى مصر والجسزائر 
وسوريا وفينيا ومالى وتانزانيا وبورما وفانا 


واندونيسبيا ( وذلك قبل الإنقلاب. . العسكرى فى . 


أكل منهما ) ٠‏ 

.ومن هنا'فإن هذه الحركة يه الوطنية 
.ذات. الاهداف الاشبتراكية لم تعد فى واقع الامر 
مجرد حليف واحتياطى للقوى الاشستراكية » بل 
اسبح تقترب يوما بعد يوم 0 


فى العسكر الاشترا 
وه تعادى اللعشكر الميويالى .جذريا » 0 


ول« جم 


ان نلمس هذا الاتجاه الثسوري 
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نحو التحول الاثشتراكى وتنهج دوليا سياسة عدم 
حا والحياد الايجابى ٠‏ 
وقد تبلور هنا جوهر الخطر الجديد بالنسبة 
للقوى الامبريالية » اذ لم يعد الاتحاد السوفيتى 
قلعة منيعة للاشتراكية وقود رادعة اقتصامما 
وسياسيا وعسكريا وتكنولوجيا فحسب + ولم 
يعد الامر كذلك يقف عند بناء نظام استراكى عالمى 
فى اوربا وآسيا » وايضا لم تعد الاثستراكية 
نظرية البروليتاريا وحدها » بل ان الاكستراكية 
كنظرية ٠‏ وكمنهاج عملى للتطور قد جدبتا 
القيادات الجديدة للثورة التحررية التقدمية وفئات 
اوسع من الجماهير الشعبيه والطبقات الدنيا 
والنظم الاجتماعية التىتبنيها هذه الفئات؛ويالذات 
فى مناطق الشرق الاوسط وافريقيا وامريكا 
اللاتينية . وهى المناطق التىٍ تتركر فيها اليم 
الصالح الاستراتيجية للامبريالية 
ووجدت الامبريالية نفسها غير قادرة ؛ من 
ناحية اوئى ٠‏ على الصمود الشايل فى وجه 
:حركات التحرر الوطنية المتسعة الجبهات ؛ وغير 
قادزة » من ناحية ثانية » على الهجوم المباشر على 


'الدول الاشتراكية ٠‏ وذلك بعد تعاظم قوذ الاتحاد 


السوفيتى والدول الاشتراكية وانتصار المقاومة 
السلحة فى كوريا الديموقراطية ؛ وسدق الثورة 
المضادة فى الجر » وفشل محاولات غزو كوبا 
وعدم القدرة على احراإز ان نصر عسكرى فى 

فيتنام . 
ولكنها ‏ اى القوى الامبريالية ‏ عمدت فى 
نفس الوقت الى الاستفادة من النزا 3 المبينى 


: ا السلبية على وحدة عمل القوى 


الاشتزاكية عامة » وكذلك من نقاط الضعف فى 
بلاد العالم الثالث ككل والبلاد التقدمية منهابصفة 
خاصة » وذلك نتيجة عدم تبلور قوى الفورة 
الموحدة من حول سلطة العمسال والفلاحين 
والثقفين والجنود الثوريين اساسا » كبا حاولت 
الاستفادة منالقواعد العسكرية والاقتصاديةااتى 
ما برحت قائمةفىآسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئية, 

وسارعت القوى الامبريالية وخاصة الامريكية 
منها ‏ ازاء هذا الموقف ) وعلى الرغم مما اصانها 
من ضربات واصاب معسكرها من تفكك ‏ الى 
انتهاج استراتيجية وتكتيك جديدين » وذلك كنوع 
من أنواع الدفاع ضد اسستمرار تقدم القسوى 
الاشتراعية والتحررية التقدمية على جميسع 
الجيهات . 


وتقوم الاستراتيجية والتكييخ 

١‏ . الجديدبن للقوى الامبرياليةالبوم» 
1 على هضم التدخل الاسستعيارى 
العنيف فى صسسيغة جديدة هي 


« الاستعمار الجديد » » بحيث لم يعد هذا 
الاستعمار الجديد يقف فى وجه آية حركة تحرر 


.وطني طانًا امكن حصرها فى حدود الاسستقلال 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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السياسي الشكلق » ورب ألقولة ة هذا 
الاستقلال الى عجلة 2 0 
ا والفكرية والعسكرية للامبريالية : 
ب الاستعمار الجديد ‏ ينقمط الى قرب 

وكا الاسدص الجديه - يلف على تحقبق 
استقلالها الاقتصادى » وتشمق طريقها الى التطور 
بالتحول نحو الاشتراكية » وتسقد اواصر التعاون 
والصداقة مع الاتحاد السوفيتى وبقية الدول 
الاشمتراكية » وذلك باعتبار ان هذا يمثل بابا 
جديدا قد فتحته تطورات الحياة الجديدة امسام 
شعوب خركات التحصرر الوطئى نهو العالر 
الاشمتراكى ٠.‏ 
.. واتبعث القوى الامبريالية فى ذلك وببائل 
متعددة. ابتداء من الضغط والحصار الاقتصاديين» 
الى تصدير الثورات المضادة ؛ وتفريخ الانقلابات 
الداخلية , 

وهدا هو ما حاولته القوى الامبرياليه مسعمصر 
مثلا فى فترات متفرقة بعد. هزيبة العدوان ا 
فى عام 1107 حتى يومنا هذا » ولكنها لم تتمكنين 
احراز النجاح الذى حققته بالفملٍ فى غاتنا 
واندونيسيا . 


وفى نفس الوقتشرعت الامبريالية ايضا تركر 
«وسمائلها المنيلجة المنيقة» فتكتيك خاص اصبمح 


معروفا باسم «الحروب -الاقليمية المحدودةاحيث. 


توجه ضربات عسكرية سريعة ومكثفة بالإسلحة 
التقليدية في منطقة معينة من مناطق الصراع 
الملتهبة » وذلك بقصد القضاء على توى 0 
التقدمية وأتسعاعها 0 هذه المنطقة » هذا مع 
الحرص دائما على عدم توسيع نطاق الحرب 
أو التورط فى الصدام المباشر مع الاتحاد السوفيتي 
تجنبا للوقوع فى حرب عالية . 

غير ان نيام الجيوثس الامبريالية بشن الحروب 
الاقليمية المحدودة بسفور تحت اعلامها الصريحة 
قد اثبت ‏ كما تدلعلى ذلكاليوم حرب فيتئام ‏ 
انه يفجر موجاتعالية مضادقتجاه اليلد الامبريالى 
الكبير ١‏ العتدى » على ل نفس الوقت الذى 
تحتضن فيه الانسانيةجمعاء س 0 فىذلك شمعو. 
الدول الامبريالية ئفسها ‏ البلد الصغير ا 
عليه» ؛ فضلا عن تدفق المسناعدات عليه بن 
البلاد الاثمتراكيةعامة والاتخاد السنوذيتى خاصة» 
وتولد رأي عام ثورى وى ضاغط على الصين 
لانهاء نزاعها مع الاتحاد السوفيتى واعادة بناء 


وحده عمل القوي الاشستراكية ؛ الامر الذى ''ند. 


يضطر العدوان الامبريالى الصريح الى الاتحسار 
والتراجعنائدا سمعته التقليديةق «تخويف الغير» 
عاليا » وخاسرا مصالحه فى منطقة الهدف جبث 
غالبا ما يلتهمها التاميم الوطئى لصالح الشسعب 
كما حدث معد العدوان الثلاثي على مصر 0 
665ل ,+ 


' ومن الوم هذه الحتيقة الجديدة © فزعت 
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القؤئ الامبريالية وبالذات الامريكية ف تتلؤير 
«تكتيكها» فى العدوان » وذلك بتحنيد جهازحربها 
العدوانى فى خدمة جهاز حرب لدولة صصغيرة 
تابعة وعميلة ؛ بحيث تبدو العملية « فى الظاهر » 
حربا أقليئية محدودة بين دولتين صغيرتين او 
اكثر » فى حين تحرص دولة او دول العدوان 
الكبرى على اعلان « حيادها البرىء » امعاناق 
التضليل والتعبية . 

وهذا التكنيك هو ما بدات الولايات المتحذة 
الامريكيه نجربته لاول مرة؛ بشكل منظم فى حرب 


:© يونيو 1571 :التى تسنتها تحت علم إسرائيل 


( وهى قاعدة عسكرية عِنصرية فى سكل دولة ) 
ضد -الجمهورية العربية التحدة وسوريا وبقية 
الشعوب المناضلة من أجل استكيال تحسررها 
السياسى والاقتصادى » والسيطرة على مواردها 
المختكره وخاضة البترول » وشنق لسريتها نحو 


التخول الاستراكي 
١‏ : ويعتيد ' هذا _التكنيك ' المدؤائق 
0 الامبريالى الجديد فى راينا ملي 
0 1 المسوامل الخبسسة الرئينسنية 
حل |--التالهة 1 


آولا - تعيق الملاقات بين الأمبريالية الامريكية 
ودونها العميلة بدرجةتقوق ببراحل نوعية وحدود 
العلاقات القائمة :بين الاتحاد السوهيتى أوالذون 
الاشتراكية وبين الول الوطنيه التقدميه الصديقة» 


الامر الذي يتيح للعلاقات _الاوبى وحده اوثق' ى 


العمل بالقياس الي العلاقات الثانية » وذلك على 
الرغم من المساعدات الاشتراكية القوية البلاد 
اسية” 


اسنتحالة تطور الحدروب. الاقليبية 
اك الراهنة.من عصرنا الى حرب 


نؤوية عالية »:وذلك يسنيب حرص جميع الاطردف 


النووية 'فى التعالم على تجنب هذه الكارثة بأىثمن 
من ناجية»كومن ناجية اخرى يسبب القدرة النووية 
الضاربة والدفاعية الكبيرة التى اصبح الإتحاد 
السوفيتي, يملكها 0 وتشكلٍ رامعا حاسما لاية 
مغامرات عدوائية' بووية من القونى' الامبريالية 
النووية » ولهذًا فقد التهديد بالحرب الننووية 
موضوعيا . جدواه وفاغليته » وذلك لسدم 
امكان تنفيذه ٠‏ والواقع أنه رغم ما فى ذلك من 
ايجابية بالنسبة للسلام العالى » الا انه وهذا 
مايوجب الاهتمام العميق اليوم' قد فنح 
الوقت مجال الحركة الدبلوماسية العدوانية» حيث 
تذهب الى حد الحرب الاقليبية المجدودة ضد 
بلاد ( الثالث التقدمية' . وذلك.٠دون‏ ان 
تتوافر بعد امكانيات .مواجيتها باساليب ثابرة 
على قبعهنا كبل. تفجرها, ٠‏ : 

:ثالثا سم تمتع الدول الامبريالية ونظيها التابعة 
والعميلة » وخاصة مِنْ نو فيتنام الجنوبية 
واسرائيل »-بمزايا اسستزاتبجيةعسكرية واقتصادية: 
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جوقرية:6"لا يوجد مقاب لها لدى كلا مت الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية والدول” الوطنية 
التقدمية . وفى مقدمتها القواعد العسكرية الجوية 
والبرية 'وقواعد الاساطيل البحرية » واسلحة 
الضغط الاقتصادى الامبريالى على الدول الوطئية 
التقدمية , (ظاهرة الاحتكار الدولى للراسمالية 
الحديثة التى كيفت نفسها مع سياسة التعايثس 
السلمئى منذ اجبرت على قبولها والصراع بين 
النظامين العاليين) ٠.‏ 

رابعا س توسع القوى الامبريالية فى السنوات 
الاخيرة » فى صناعة الاسلحة التتليدية وتطويرها. 
سواء فى اوطائها الاصلية او فى البلدان 'التابعة 
لها . (ظاهرة عسكرة الاقتصاد الراسمالى) . 
وذلك: بدرجة تريد على ما هو قائم فى البلدان 
الاشتراكية » حيث الاقتصاد اقتصساد سسلامر 
دفاعى » وبلاد التحزر'الوطنى التقدمية حيث تنصب 
كل الجهود فى التنبية ‏ الاقتصادية ومحارية 
التخلف ٠‏ ويجب هنا ان نلاحظ ان هذه البلاد 
الوطنية التقدبية تعتمد فى تسليحها الحديث 
اساسا على الاستيراد من الاتحاد السوفيتى : 
وتتزايد يوما بعد يوم حللبات التسليح من الاتحاد 
السوفيتى نتيجة. لامساع جبهة الدول الوطنية 
التقدمية واتساع حركة العدوان الامبريالى ايضسا. 

اخامسا ب وجود ثمة طيقات وفئات اجتماعية 
معادية للديموقراطية والاشتراكية » متغلغلة فى 
مجتمعات واجهزة الدول الوطنية التقدمية » ذات 
قدرات وامكانيات لم تصف بعد ٠‏ وتتجه بمصالحها 
وؤلائها الى الامبريالية . ويمكن بالتالى ريطها 
بسهولة بمخططات الاستعمار الجديد وتجنيّدها 
للعمل فى خدمته كطابور خامس فى الداخل ٠.‏ ولعلى 
لا انيع سرا أن هذا هو موخ تحقيق سياسو 
واجتماعى وجنائى اليوم فى الجمهورية العربية 
المتحدة بعد عدوان ه يونيو الذى الامبريالية 
ولترائيل على الشعوب العربية ونظمها التتدمية 


ونستطيع ان نلمس بصمات هذه العوامل 
الخمسة الاساسية بوضوح فى تجربة العدوان 
الامبريالي الصهيونى تحت علم أسرائيل على 
النلاد العربية آخيرا ٠‏ فهئاك التداخل الامريكى 
الأسرائيلى » حربيا واقتصاديا وسياسيا . وهذا 
منا-اكده'< مايرفلئر » مسكرتير الحزب الشيوعى 
الانرائيلى .وهئاك الضسغط الاقتصادىئوالاساطيل 
والقواعد العسكرية » واسرائيل نفسها فى واقع 
الامر قاعدة عسكرية استطاعت أن تجئد 6.٠.‏ 
الف جندى خلال الحرب » وهو رقم يفوق كل 
مالدى العرب من قوات .., وذلك رغم التفاوت 
الشناسع فى.عدد السكان » حيث يبلغ فى اسرائيل 
+/1 ؟ مليون نسمة (باستتناء. المرب الذين 


لا يجئدون) ٠‏ فى حين يبلغ فى مصر وحدها ثلاثين 

مليون نسمة . ويصل الى حوالى مائة مليون 

نسمة فى كل الوطن العربى . وهناك الكم الهائل 
سم لخم سم 
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والتوع التتلور م3 الاسلحة النقتيدية الستخدضة 
ابتداء من الطائرات حتى كنابل النابالم الامريكية 
الستخدية ضد الشعب الفيتنامى البطل . وقد 
كشفت الاحداث بعد عدوان ه يونيو عن مسدى 
التسليح السرى والعلنى لاسرائيل وخاصة من 
المائيا الغربية وامريكا التى اتخذت من بنك 
الاستيراد والتصدير غطاء لذلك . كيا كشفت 
الاحداث عن. عمليات تصنيع واسعة محلية فى 
اسرائيل لاسلحة فرنسية والمانية غربية وابريكية» 
وقد اعلن اخيرا عن قيام شركة « روكويل - - 
ستاندرد » الامريكية ب مصنعها الخاص 
الطائرات الئفاثة فى « اوكلاهوما » الى 7 


ويدل اتجاه الاحداث عن رضاء الولاياتالتحدة 
الامريكية والمانيا الغربية بالخصوص » عن تجربة 
ه يونيو 1171 ٠‏ وبالتالى تصورها لامكانيسات 
نجاح تكنيكها الجديد نى العدوان التخفى تحثاعلام 
لديل المسغيرة التابعة لها . الامر الذى يشي 
الى أننا على أبواب مرحلة جديدة سوف با 
خلالها استخدام هذا « التكنيك الجديد 6" 
نطاق واسع 0 افريقها والشرق الاوسط وامريكا 
اللاتينية على الاقل ٠‏ وسوف لا تعدم القوى 
الامبريالية وس التعددة لخلق وافتمال اشبايب 
الصراعات فى هذه الناطق بين الدول والقوى 
التابعة لها والمنفذة لخططها » وبين الدول والقوى 
التقدمية . مثل الصراع العربى الاسرائيلى حول 
الحقوق القومية لشعب فلسطين »© والتوسسع 
الاقليمى الصهيونى على حساب البلاد العربية 
ومثل منازعات الحدود بين البلاد الجديدة 5 وخاصة 
فى افريقيا .. الخ .. 

ومن هنا يصيح واجبا ملحا علي كل القوئ 
الاشتراكية والقوى الوطنية التقدمية ان تسرع الى 
مواجهة هذا التكنيك العدوانى الجديد » 0 
ثورى مضضاد وفعال ٠‏ والا كان البديل لذلك هو * 
ضرب وتصفية القوى الوطنية التقدمية » وتمهيد 
ارضية ملائمة داخلها لانتشار حركة الطابون 
الخامس الرجعى من ناحية والاتجاهات اليسارية 
المغامرة من ناحية أخرى . الامر الذى يشكلا 
خطرا على استمرار سسياسة التعايشي السلمى 
الاصيلة والتى فرضت بقوة النظام الاشتراكى 
العالى على النظام الراسمالى ويدفع العالم الى 


. كارثة الحرب النووية ٠‏ 


وفى رأيئا أن مواجهة هذا التكنيك الجديد يجب 
ان تنطلق اليوم من الوعى بأن حقائق الوفسمع 
الراهن للعالم وقؤاه المتصارعة وحركة التارية 
الانيسانى الجديد الذى بدأته ثورة اكتوبر» قد قربت 
ض وهنا كال المسافات ٠.‏ ووحدت ‏ موضوعي 
س بين الصالح اللشتركة للقوى الاشتراكيةوالقوئ 
الوطنية التقدمية ذات الافاق الاشتراكية . بحيث؛ 
غدت فى واقع الأمر ‏ سياسيا | وعبليا لاقوة 
مشترك فى صراعها التاريخي 
القوى الامبريالية ., 


واحدة ذات مصير مشترا 


والجتمى مع 
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ويسنلزم هذا بالكرورة ‏ وآزاء اللراصة 
العدؤانية الحالية للاستعمار ‏ بناء علاقاتجديدة 
تبلور وحدة فى العمل ضد العدوان الشترك. . 
ويعنى هذا ضرورة تجاوز الحساسيات فالعلاقات 
ومواجهة اللوقف على اساس الصالح المشتركة . 
وتخطى الديلوماسية الى الناقشة الصريحة بين 
الثوريين لتحديد الشروط الداخلية والخارجية 
وفى اتجاه العمل على بناء هذه 
الوحدة فى العمل لواجهة التكنيك 
| الامبريالى الحديد » فاتى أ. 
لنفسى بأن اقترح ثلاث نقاط 
رئيسية : 
أولا س قيام الدول الوطنية التحررة باذ 
سمياسة المعاداة للشيوعية » وتصفية الطايور 
الخامس فيهاللكونمنالطبقات والفئات الاجتماعية 
ذات ( والفكريات التفاملة مع القوى 
الامبريالية . وبناء وحدة القوى الوطنية التقدمية 
وسلطتها على أساس تحالف العمال والقلاحين 
والمثقفين والجنود الثوريين مع فئات البرجوازية 
الوطنية التىتقيل التحولالسلمىنحو الاشتراكية. 
ثانيا س بناء علاقات اوثق وارحب واعمق بين 
البلاد الوطنية التقدمية وبين البلاد الاشتراكية 
وف مقديتها الانعاد السوفيتى » قبلور امكاتثي لت 
التعاون الدولى فيما بينها » كقوة موحدة الوزن فى 
السوق العالى ٠‏ وخاصة فى مجالات المواد 'الخام 
والثروات المعدنية والبترولية التوافر لديها جميعا 
الامر الذى يسهم فيسل اسلحة الضغطالاقتصادى 
الأتيريال ب 
ثالثا : بناء مراكز دفاع ثورية مشتركة اختيارية 
فى المواقع الاستراتيجية من البلدان الوطنية 
التقدبية تعمل فيها قوات مشتركة من البلدان. 
الاستراكية والوطنية التقدمية . وذلك لمواجهة 
القواعد العسكرية الاستعمارية اللمنتشرة فى كل 
مكان من العالم » حيث تسيطر الامبريالية الامريكية 
وحدها على 717 قاعدة منها ٠‏ ان مثل هذه المراكز 
التى تختلف جذريا عن 0 العسسكرية 
يسيب العامل الاختيارى فى تكوينها » والشاركة 
علي أساس المساواة فى بنائها ‏ وسيادة الدولة 
ائمة فيها عليها » والحرية فى انهائها .. من 
3 ان تكون درعا قويا ومسلحا بتكنولوجية 
حديثة لا تستطيع دولة وطنية تقدمية صغيرة فى 
حدود زمنى قصير نسبيا أن تحصل عليها بيقردها., 
أيها الاصدقاء ... 
ابتك بهذا التقريرء أن أقدم أفكازا 
9 اللبحث والناقشة من أجل مزيد من 
وحدة العمل الثورى ضد الامبريالية 
والعدوان والحرب ٠‏ خاصة ونحن , 
نجتمع فى جو الاحتفال بالعيد الخمسبين لثورة 
اكتوير ... هذه الثورة الزائدة لانسائية جديدة 
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يصع قيها الاتصاق + آيا كان مثبتة ولوتة ؟ سيظ 
نقسه ومصيره وغالة بم 

ونحن نلمس هنا فى « باكو » كما لممسثاتى 
« موسكو » كيف أن أبناء ثورة اكتوبر العظيبة 
على مدى الاجيال» ومن خلال قيادة حزء 
في وا بت سالهم اللتشولى 

اعى الخلاق ؛ وتواضعهم الشورى » وطن 

2 تراكية الاول ٠‏ قويا منيعا وسميدا ؛ ناميا 
ومتقدما على الدوام . وليس من قبيل المبدقة أن 
الانسان السوفيتى هو الانسان الاول فى التاريخ 
الذى كاد يلمس يأصايعه سطح القمر ... . 

ولقد سجل التاريخ خلال النصف قرن الاخير » 
أن ثورة اكتوبر لم تبن الاتحاد السوفيتى لابنائها 
فقط وانما لكل الانسانية . ويكفى لتأكيد ذلك أن 
نتصمور مثلا كيفك كان يمكن سحق النازية لولا 
بسالة وتضحيات جيثشس وأبناء ثورة اكتوير؟ وكيف 
كان يمكن للثورات الاشتراكية فى آسيا واوريا أن 
تصمد وتمضى قدما فى طريقها دون المعونة الاخوية 
لابناء ثورة رة أكتوين: ؟ وكيف كان يمكن لثورات التحرر 
الوطنية أن تتفجر فى كل 'مكان من عالنا وتشبرع فى 
بناء دولها المستقلة الحديدة فى مواجهة كل التحديات 
دون السائدة الفعالة القوية غير اللشروطة من 
أبناء ثورة أكتوبر ؟؛ ياختصار علينا أن نتصور 0 
للحظة واحدة ماذا تكون عليه عالنا اليوم لو 
تشرق وتنتصر ثوزة اكتوبر ذات يوم فى عام 11511 
فى روسيا. القيصرية بقيادة فلاديمير لبش لينين ٠.‏ 

آيفا الاصتقام ... 


آنا قادم اليكم من بلاد يكن شعبها لثورة اكتوبر» 
تسعويا وحزبا ودولة » كل تقذير واعزاز وعرفان 
أخوى صادق بالجميل: ...٠٠‏ 

وشغب بلادى أليوم يعيش مع اخوته بقية 
الشعوب العربية حالة من ل الثورى 'العظيم , 
وأنتم هنا فى الاتحاد السوفيتى تعرفون وتقدرون 
تماما قيمة ومدى عمق الالم الثورى فى مواجهة 
احتلال اسبتعمارى شسوفينى لاجزاء من أر ضالوطن 
بعد عدوان غادر .. وتسعب بلادى فى تصميمه اليوم 1 
على الاستمرار »© بقيادته الثورية » 0 
العدوان الامبريالى ‏ الصهيونى حتى النهاية ومهما 
كانت التضحيات وفى بناء مجتمعه الجديد علىطريق 
التحول الاشتراكى ‏ يد ..س دون حدود - فى 
أن أبناء ثورة اكتوبر. يقفون معه بكل قوتهم ٠‏ وفى 
أن الصداقة العربية السوفيتية هى فى مقدمة 


أسلحة النصر واقواها . 


تحية أخوية من أبناه البحر الابيض المتوسط الى 
أبناء بحر قزوين. .٠‏ ومن حماة النيل الى حباة 
الفولها ..٠‏ 

وتهنئة قلبية لكل الأوزبين فى عالتا ؛ المناقلين 

من أجل الحرية والسلام والاشتراكية .. واخوة 
الانسان للانسان ... فعيد ثورة 5 اكتوبر هو عيدهم 
جبيعنا ...وم ١‏ 
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ان ثورة اكنوبر الاشتراكية في روسيا تشكل ولاشك »حدثا 
من اخطر احداث مصرنا . منل نصبف قرن ء اهيز المالولنبا 
استيلاء العمال والفلاحين علي مقاليب السلطة السياسية فى 
روسيا , تحت قيادة حزب البلاشفة ) وزعيمه ( فلاديمر 
لينين » , , وأذنيت طلقات مدافع الطرادة الثوربة ( أورورا » 
في.7 نوفمبر ( 10 اكتوبر بتقويم روسيا وقتنذاله ).2 وهى 
ندك قصر الشناء القيصرى .. اذنت بميلاد مهد بجديد فى 
تاريخ الانسانية » عهد انهيار الامبريالية »وبزوغ أول مجتمع 
اشتراكي في العالم ٠,‏ 

لقد هبت ثورة اكثوبر وانتصرت كحركة عارمة اطلقتها 
جماهي الشعب العامل » ضد الحرب الامبريالية التى جرت 
روسيا الى حافة الهاوبة عوفدم حكم الطبقات المستغلة من 
داسماليين وكبار ملاله الارس » وضد القهر القومى بكافة 
الوانه , وقايت الطيقة العايلة الروسية , ومعها الحلود 
والبحارة والفلاحون الكادحون سد سلطة راس الال » 
واستنبداد سادة الارض والافطاغيات الشاسعة .. ودخل 


86 ل 


[1] تؤرةكتوير.. سخركة اللفعدات 
[؟] ماعاما قئ تاريخ العلاقات 
المرية السسوديتية 


الشعب في ممركة حابيمة ) من اجل اقامة نظام يزب لاستغلال 
الانسان لاخيه الانبسان ., و 


ودوت مراسيم الثوزة الاولى فى العالم وقتذاك ؛ مرسوم 
السلام )) » وهع ثداء حار يدعو للئفسال فسد الحسرب 
الامبربانية » ومن اجل الاخام بين جميع الشعوب » والمرسوم 
الخاص ١‏ بالارضي ) » وقرار مؤتمر السوفييتيات ملى نطاكق 
روبسيا كلها » بتشيكبل آول حكومة للعمال والفلاحين , 


لقد نتابعت لوراتن عديدة عبر التاريخ » واضاه لهبها كل 
لحظات التحول الكبري فى التاربخ » ولكن ثورات المافىكانت 
تقتصر علي الالتقال بالسليلة من بد طبقة مستغلة الى طبقة 
أخري مستغلة » وقد تنير من السسبكال الاسستغفلال .. اما 
الاستتغلال ذاه » فيبتي 0 وكانبك الطيقات الستغلة الحاكمة 
نقمع فى وحشية محاولات الشهبب العامل كى يحرر نفسه من 
نبي القهر الاجتمامي » وكانت تغرق المدن والقرى بدماءالعمال 
والفلاحين . ان « كوميوئة باريس » التى رفت راية حك 
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العمال لاول مرة فى التاريخ : والتى 'استمرت ]لا يوما » قضى 
عليها بالحديد والثار فى فرنسا , .كما اغرقتالثورة الروسية 
الاولى ى 19.5 فى دماء العمال والفلاحين . الا ان ثورةاكتوبر 
كانتٍ ابعد هذه الثورات مدى » واعمقها اهدافا واغراضا» 
ولم تكتف بصيافة اعز أمنيات الشعوب فى القضاء على كل 
الوان القهر الاجتماعى والقومى » بل وطيقت فى الحياةافكار 
الاشنراكبة » ومثلها التى تنهض على السسلام والممسساواة 
والصداقة بين الشعوب ٠,‏ 


ولعب حزب البلاشفة بقيادة لينين دورا حاسما فانتصار 
الثورة ؛ بنضاله على راس الطبقة العاملة الروسية ضد كافة 
الوان الانتهازية وامراجعة » التى نمثلت فى الجناح المنشق 
'من « الحزب الاشتراكى الديموقراطى العمالى الروسى اال 
حزب المناشفة ,. وضد التيارات المثلة لاتجاهات البرجوازبة 
الصغيرة » وبخاصة فى الريف وعلى راسها حزب الاشستراكيين 
الثوريين » وغيرها من الانجاهات القومية البرجوازية » التى 
كانت تخفى انقيادها وراء البرجوازية الامبريالية » تحت 
'كلمات براقة عن الديموقراطية والحرية , 


وقد هبت كل قوئ المالم القديم » قوى الداخل والخارج 
على السواء » كبار الملاك والراسماليين » جنرالات روسيا 
القبصرية » حكومات الدول الاستعمارية » ضد الجمهورية 
اشتراكية الوليدة » بمجرد بروزها الى الوجود . وشنت 
عا جربا صليبية 0 )3 ثيل لها ف التاريع > ستشددين 
كافة الوسائل لوأدها فى ااهد : التدخل المسلح السافر الذى 
اشتركت فيه 14 دولة .. محاولات خنق الثورة عن طريق 
التجويع » والحصار والتهديد .,. التنبؤات بالانهيارا لحتمي 
. للثورة » وكافة الوان الاشاعات والافتراءات واجتمع مما 


حلفاء واعداء الامس القريب فى الحرب العاليبة الاؤلى ‏ - 


الالان والامريكان والبريطائيون والفرنسيون واليابانيون » 
اليحاولوا معا فى ضربة واحدة القضاء علىالدولة السوفييتية 
الوليدة » ولم.يصلب عودها بعد . وفى وجه هذا « التجمع 
المقدس ) من كافة قوى الرجعية فى العالم » لاقت الجمهورية 
السوفييتية اعم حركة تضامن وعطف شهدها التاريخ هن 


'جانب العمال والفلاحين واللمثقفين التقدميين فى كافة ارجاء , 


الارض . وانتهت محساولات التدخل الامبربالى بالهزيمة 
فالانهيار', وآثبتت الاحداث أن الشعوب التى تغض عن 
كاهلها ني الاستغلال لاييكن قهرها »واصبح الاتحادالسوفييتى 
أول بلد فى العالم شق أمام جميع الدول الطريق الى 
الاثسترا 


''''أن ثورة اكنوبر الاشتراكية قفست قضاء تاما على الخرافة 
الرجعية التى تزعم ان جماهير الشعب عاجزة عن نسير دفة 
الدولة , واثبتت أن الجماهر الكادحة ليست قإدرة على 
تحطيم النظلم الاجتماعية البالية فحسب »؛ بل هى قادرةايضا 
على بناء نظام اشتراكى جديد للدولة وللمجتمع » وقادرة 
على التغلب فى فترة تاريخية وجيؤة على التخلف التكنولوجى 
والاقنصادى »وخلق اقتصاد قومى يبلغ درجة عاليبة من 
التطور ؛ وتحقيق نموذج متقدم من الديموقراطية » واقامة 
علاقات اخاء وصداقة مع كل الشعوب , 


قال ليئين : « لنا الحق ان نفخر » ولحن نفخر فعلا » بأنه 
كان من حسن طالعنا ان نكون البسادئين باقامة الدولة 
السوفييتية » وان نفتتح بذلك عهدا جديدا فى تاريخ العالم» 
عهد معكم طبقة جديدة » طبقة'مضطهدة فى كافة اليسلاد 


الراسمالية » ولكنها نسي الى الامام فى كل مكان 6 نحو حياة 
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جديدة 6 نحو النصر على البرجوازية 5 عدو تحرير البشرية 
من ني راس المال » ومن الحروب الامبريالية » .. | ' 


وجاءت ثورةاكتوبر نتيجة منطفية لنطور النظامالراسما: 
العالى » وللزيادة البالفة فى حدة كل ما فيه من تناقفات ., 
فتطور التكنولوجيا ؛ ونمو الانتاج الكبي ؛ كان من شبانهما 
زيادة هائلة فى انتاجية العمل الانسانى » وفى تراكم القيم 
الادية » وكان يثبفى أن يترتب على ذلك ارتفاعا عظيما فى 
مستوى معيشة جميع الشعوب »2 ولكن التقدم التكلولوجى 
فى ظل سيطرة الاستارات الاستعمارية لا تجلب سوى الارباجح 
الطائلة للراسماليين بيئما بزداد حرمان الجماهي تفاقا يوما 
بعد يوم . . وتفشت ظواهر البطالة » والام وويلات الازمات 
الدورية والحروب »: بينما يهيىء النمو الهائل للانتاج الكبي 
المستلزمات الماديةاللازمة لاستبدالالراسمالية بنظاما جتماعىي 
اكثر تمثيلا وتطابقا لاحتياجاته .. الاشتراكية ٠‏ 


ونظرا للنطور الاقتصادى والسياسى قي المتكافيء للبلاد 
الراسمالية الختلفة » كان من شان الثورة فى عصر الامبربالية 
أن تنضج بدرجة متباينة فى كل بند على جدة . وهذاالقانون 
هو الاساس الذى استخلص منه ١‏ لينين » استنتاجها نخطي 
فى 1415 : امكان انتصار الثورة الاشتراكية اول الامر ؤعدده 
قليل من البلاد » بل وفى بلد واحد واستحالة انتصارها ف 
كل البلاد مما » وفى نفس الوقت ٠‏ 


وفى السنوات الاولى من القرن العشرين » كانت 
نقطة نجمع لكل متنافضات الاميريالية » واضعف حلفة فيها, 
لقد جمعت نماذج من كل اشكال الافسطهاد .. ل 
الراسماليين وكبار الملاك :.:واضكطهاد القسوميات 


الاستيداد البوليسى للاتوقراطية القيصرية'.. نما لخو 


فى ظروف لا قبل لها باحتمالها 6؛الامر الى 
, جاءالقرن 
العشرين » حتى غدت روسيا مركرا اللحركة الثورية العالية 


وكانت ثورة 14.5 15,1 » قد قضت على التشور 


: ا السلمى. » نسبيا للراسمالية فى. اوربا واسنيا » .واذنت 


ببداية فترة عواصف ثورية كبرى ككانت تمهيدا إعارلاحاسمة 
بلفت ذروتها فى ثورة 1511 ٠‏ 


ان الحرب العالمية الاولى ( 1511 1418 )2 التى راج 
ضحيتها قرابة ١,‏ ملايين قتيل » واكثر من ,؟ مليون مشوه ' 
وجربح ».والتى جلبت خرابا لم يسنبق له مثيل » زادت من 
سرعة الانفجار الثورى . وكتب ١‏ ليئين » يقول : « لفد 
سيبت الحرب ازمة بلغت من العنف © واجهدت من القوىي 
المادية والمعنوية للبشر أجهادا » ووجهت ضربات للتنظيم 
الاجتماعى الحديث بآسره الى الدرجة التى تجد الانسانية 
نفسها ازاء احد امرين : اما أن تهلك 6 وأما ان تسلم مصيرها 
الى اشد الطبقات ثورية » من اجل التعول » باسرع واعمق 
تحول » الى أسلوب ارقى من الانتاج  »‏ 


ولم يلبث ان مرت على روسيا ثلاث سسئوات هن هذه 
الحرب المهلكة » النى وقف البلاشفة دون غيرهم من احزاب 
« اليسار ») يدينونها بلا هوادة » ويطالبون 'بتخويلها الى 
نضال ثورى من اجل التخلص من سيطرة راس امال » حتى 
آنفجرت العملية الثورية »واتخذت ؤبدايتها ( فبراير ) شكل 
الثورة الديموقراطية البرجوازية . ولكن اقضت حركة 
الاحداث الى تحويلها بمرعة الى ثورة اشتراكية ( اكتوبر ) 
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عانت الاحداث تحمل طيانها امكائيات هذا التحول أصلاة * 
ولكن قيادة « لينين » الواعية للعهلية الثورية » كانت" لها 
دورا فاصلا فى الوصول بحركة الثورة الى نهاية المطاف ٠‏ 


ونقدم الطليعة فى هذا 7 الملف ) تمسجيلا لهذا التحصول 


وى بدا عام 5117 واجتاحت 
روسيا موجة لم يسيبق لها 
بن الاضرابات ...بلغ العيال 
المضربين .فىكهرى يناير وفبراير 
فقط .09" الف عامل ٠.‏ ويلغت 
الروح الثورية فى الجيثى أبعادا 
.خطميرة ٠.‏ وكانت شسعارات 
البلاشسفة المعسادية للصرب 
والحكومة » تجد آذانا صافيسة 
فى كل مكان ٠.‏ كانت القورة على 
وشك الاتفجار ٠‏ , 


:» فى 18 فبراير 1511 > 
اضرب :عمال مصانع بوتيلوف » 
أعظم مصنع بمدينة بتروجلراد 
( لينتجراد حاليا ) » وربما كان 
اكبر مصنع فى العالم وقتذاك. . 
وتغنامن مععمال مصنع بوتيلوقف 
عمال أحياء نارفاو فيبرج . وى 
ليلة 6؟ فبراير .» تغلب المضربون 
على مقاومة الجنود والكوزاك 
والبوليس"©» واكتسحوا طسريق 
ففسكى فى قلب مدينة بتروجراد. 

ه فى ه؟ فبراير » اصدرت 
الجئة بتروجراذ للحزب البلكشفى 
منشورا » دعت فيه الىالخروج 
قورا الى التشوازع والاستمدة 
للمعركة . وتحول الاضراب 
السياسى فى 5؟ نبراير ضيد 
الانوقراطيسة القيصرية » الى 
اضراب عام » وبلغ فى ١1‏ فبراين 
اباد الانتفاضة المسلحة » 
وتصدى البوليس للمتظاهرين » 
وأخة يللسبلق مل 
الرصاص . واعتبرت السلظات 


داو 


لالالا 
التيصرية هذا التصدى انتصارا 
على الثورة » ولكن الاحخسداث 
اثبتت عكض ذلك تماما . فأخذت 
2 الثوريةتنتشر بين الجنود. 
وفى !1" فبراير © انتقل عدد من 
فرق الجيثس الى صفوف الثوار» 
واحتلتالثورة مناطق مختلفة من 
المديئة ؛والسستكك الحديدية)وتقط 


النسوليس :. واخذ المخبرؤن 
المتفكون فى كل مكان يعسسدمؤون 
الاوراق التى تثبت انتابهم الى 


البوليس » وينزوون قبل انيلحق 

غضب الجماهير . كانت 
الاتوقراطية القيصرية قد فقدت 

مقومات.وجودها » ولكن تآمر 
قادة « اللدوما » ( البرلمان ) 
البرجوازيون » كى يحتفظسوا 
بالسلطة »وبمكونات النظاءالملكى 
القائم ٠‏ 

ى فى صبيحة يوم /1؟ فبرآير» 
صدر أمز عال من القيصر بايقاف 
جلسات الدوما . ولكن اعضاء 
الدوما تجمعوا سرا اناتقسسة 


'الوسائل الكفيلةبمواجهة الثورة» 


واعادة « النظام » الى ربوع 
روسيا . وفى ليلة 8؟ فبراير» 
تشكلت «للجنة مؤقتة للدوما » » 
واعلنت انها تتولى السلطة » 
بعد ان تبين قادتها » وفيطليمتهم 
رئيسها « رودزيانكى » » انه لم 
تكن هناك وسيلة اخرى امجابهة 
تعاظم حركة الثورة »© ولم يعد 
هناك سمبيل لسحقها فى المهسد 
قبل استفهالها . 

ه الا انفى ليلة /!؟ فبراير سم 
أى بعد صدور هذا القرار 
بسسماعاتك سد تشكلت هيئةاخرى» 
انبثقت منأعماق الحركةالثورية)» 
هى سوفييت مندوبى العمسال 
ببتروجراد ٠‏ وكانت هذه الهينة 
فى نظي الجماهير الثورية, هس 
السلطة الوحيدة الشرعينة » 
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الثوزئ 8 بابرن لحظانة واحدائه #ثحبية لثورة الكتوبر “ؤتديدها 
الخمسين » ومساهمة منها لى ابواز ما تلطوى عليه مزدروس 
فحركة الثورات قد نختلف فى ممالها واتجاهاتها » ولسكنها 
تثرى دائما بالخبرة الشاملة لاعظم تورات التاريخ . 


المعبرة وحسدها عن آماليسا 
وتطلعاتها . 
ولكن الاغلبيية داخسُل 
السوفييت كانتفايدى المناشفة 
والاشتراكيين الثوريين .وانتخيب 
رئيسسا للسسسوفييت' المتشسفى 
الشييدز ىق») » وانتخب كير نشكي 
شتراكىالثورى »وسئكوتؤليف؛ 
0 » وكيلين له ".. وكان 
هذان الحزبان © حزب|أناه 


وحزبٍ الاكمتراكيين الثوريين 4 


حركة الجماهير البببورية .» 
وحتيقتها موقف التنازل. والتبعية 
حيال سملطة البرجوازية . ؛الممثلة 
فى اللجنة المؤقتة للدوما ٠.‏ كان 
حزب المناشفة يعيل اسناشا بين 
جساهير العمال الذين لم يدركوا 
بعد حقيقة موقف هذا العهرب » 
التوفيقى ؛ ولم يلتفوا بعد حول 
قطب الحركة الثورية © الممثل 
فى حزب البلاشفة . .وكان حزب 
الاتستراكيين اللثسوريين ممثلا فى 
الاسساسسن لحسركة جيسساهير 
الفلاحين » ومعبرا عن فكريتهاء 

٠‏ وف ؟ مارس : تتتسكلت 
حكومة مؤقتة برجوازية »منبثقة 
من لجنة الدوما المؤقتة » رأسها 
« الامير لفوف » الذى احتفظ 
كذلك بمنصب وزير الداخلية » 
وضيت ١‏ مدليوكوف)) للخارجية» 
والحوثسكوف)) للجيشى والبحرية» 
و الكبرنسكى» للعدل ٠.‏ وكان 
حزب ( الكادت )) البرجوازى» 
هو الحزب الذى يحتل الاغلبيسة 
الساحقة من المقاعد فالحكومة 
الجديدة ٠‏ 

م فى نفس الليلة : تحمعضغط 
حركة الثورة » وفى قطار تحرك 
من مقر هيئة اركان حرب الجيثسى 
فم موجيليف الى بتروجراد » 
وقع القيصر وثيقة تنارله عمن 
الحكم لصالح آخيه الامر مايقل» 
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حضون هنذوبين 
وطلب جوشكوف وزير 

من. التيصر قبل توقيع وثيقسسبة 
التنازل © تثبيث تعيين 9 الامير 
لفوف » رئيسا للوزارة. .وحاول 
جوشكوف عند وصول التقطبار 
الى بتروجراد ان يهتف بحياة 
القيصر الجديد «مايكل» . .ولكن 
هتافه توبل بموجة عارمة مسن 
الاستنكار . ولم يجد « مايكل» 
مفرا من التنازلبدوره عنالسلطة 
ف اليوم التالى م 

و كانت ثورة فبراير قد نم 
انجازهاً ٠‏ وانتقلت السلطة فى 
روسيا منالقيصر الىالبرجوازية 
الروسية ٠‏ كانت الفكرية 
وت الصفيرة السائدة 

بين الجماهي الوأسعة » ظى 
أل ا دون انتقال السلطة 
مبااشرة الى اكثر فئات المجتمسع 
ثورية ٠‏ ونشأ فى وقت واحد » 
« البرجوازية » » ممثلة فى 
الحكومة المؤقنة » وسلطة 
ديمقراطية تمثل جماهير «العمال 
والفلاحين » » وعبفلة قف 
السوفييتات ٠.‏ 
ج الحزب الباشفى من 
السرية” » وأخذ يعمل لاول مرة 
منذ ثورة .11 فى وضح النهار» 
ويناضل من أجل' السير بالثورة 
الى نهاية المطاف » والانتقال بها 
الى الاشتراكية .وكان لاد لهذه 
العملية من عدة شهور ») شهدت 
أخطر صراع عرفته روسيا فى 
تاريخها كله » استمر حتى تمكن 
السوفييت من السلطة فى ثورة 
اكتوبر ٠‏ 


نّ الدوما م, 


عسسودة لينسين 


و«كتابات أبريل» 


ابريل /1911ا» 
محطة «فتلندا» 


ه وفى ليلة 
وصل لنين الى 


المحرب: 


:فى الثورة الراهنة ») . 


4 ل بتروجرآد © غائدا من مثفآه 
. استقبله فى المحطة, 


فى سويسرا 
آلاف من العمالوالجئود والبحارة. 
قال. فى خطبة قصيرة : « لقد 
اطاح العمال والجنود بكلبسالة 
وبطولة » بنظام الاتوقتراطيسة 
التيصرية وخزاوا روسيا فىايام 
معدودة ؛من بلد متخلفسياسياء 
الى أكثر الدول الديموقراطية 
حرية ٠‏ الآن'» ينبغى الاطاحة 
بقيصر آخر » هو رأمن المال ٠‏ 
والمطاحن لا يكيان 
2 .الرأسماليين » بل 
ا أنقم ... .والارض يجب أن 
يملكها القلاخون .»© لا. اصحاب 
الإتطاعيات » . واختتم خطابه 
بالهكاف : « عاشث الثورة 

الاشتراكية » .. 

. ه وفى ). ابريل » القىلنين 
محاضرة فى مقر .كتلة البلاشفة 
داخل سوفييت. بتروجراد بفندق 
طوريدا » عن مهام البروليتاريا 
وهذه 
اللحاضرة نشرت فيما بعد تحت 
عنوان “«كتابات ابريل)الشهيرة . 
وقد طرح لنين فى هذا البحث 
الطريق الذى. يجب . انتهاجه » 
لتحويل الشورة البرجوازية 
الديمسوقراطيسة الى' ثورة. 


٠. 'اشتراكية‎ 


كان لنين منقبل قد طور فكرة 
ان الثورة الاشتراكية تستطيعان 
تنتصر فى ظل _ظروف الامبريالية 
فى دولة واحذة ؛ ولايجب الاقلاع 
عنها يسبب عدم تواقر الظروف 
لاتجازها على نطساق البلدان 
الرأسمالية جميعها . وبعد ثورة 
قبراير .قال «لنين» ان قيام 
نظام السوفييتاتقد دفعببحتوى 
الثورة الى ما هو ابعد مننطاتها 
الدرجوازىالديبوقراطى المحض. 
وأن أفضل طرق انجاز دكتاتورية 
البروليتارياءليس «الديموقراطية 
البرلانية » » بل « الجمهورية 
السونيتية » . 

وركز ( لنين » بوجسه خاص 
على ضرورة كشسف السشياسة 
التوفيقيةللمناشفة والاثستراكيين 
الثوريين » وانحيازهم الى جائب 
الحكومة امؤثتة 'ضند حسركة 
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العمال » وآفقر فئات الفلاحين.. 
وطالب الجماهير يعدم تأييد 
الحكومة المؤقتة التى كشفت عن 
تصميمها على مواصلة الحسرب 
الاستعمارية » تحت شسسسعار 
« الدفاع الثورى عن الوطن ©. 
وابرز ان الشعار الرئيسى فى 
تلك المرحلة ينيغى ان تكون:«كل 
السلطة للسوفييت » . ا 
٠‏ ومن اللاحظات الجديرة 
بالذكر » والتى شوهت. كثيرا من 
جانب القوى المعادية ؛ هى ان 
« كتابات ابريل » طرحت للانتقال 
بالثورة الى الاشتراكية طريقا 
سلميا » ولم تناد قط باللجوء الى 
العنف لتحقيق هذا التحول .قال 
« لنين » فى هذا البحث : « 
البلاشفة ان يكسبوا الاقلبية 
داخل السوقييتات بالنتفسال 
السلمى 4ومنخلالهذا النفسال» 
عليهم أن يحدثوا تغيسيرات فى 
تركيب وسياسة الحكومة © وان 
ينجزوا اصلاحات اجتياعية 
جسذرية 4 . وأثاز « لنين » 
المطالنب الاقتصادية التى تحنقق 
هذه 'الاصلاحات ؛وبخاضةاتامة 
اشراف السوقييتات على مختلف 
مرافق الانتاج »والتوزيع »ودمج 
البنوك فى بنك مركزىواحد تحت 
أشراف السوفييتات ؛ ومصادرة 
أراضى الاقطاعياتوتاميم الارض 
ونقلها الى سونييتات الفلاحين 
والعمسال الزراعيين © واختتم 
« لنين © بحثه بتناول المهام التى 
تواجه الحزب فى تلك المرحلة .. 
وطالب بتغيير اسم « الحسزب 
الاستراكى الديموقراطي العمالي 
الروسى » الى اسم « الحزب 
الشيوعى )) . كبا طالب بإنشاء 
دولية جديدة ) للاحسزاب 
العمالية الثورية » اطلق عليهما 
« الدولية الثالثة )) وعرفت 
1 بالكومئتر منترن » »؛ وذلك' بيعسد 
ثبوت تخ إقادة الاشتراكية 
النيموقراطية فى أوربا اتشنسام 
الحصرب من الموتق الثسورى 
المبدئى » وانتهساجهم طاريق 
الانتهازية والشوفينية والتعصب 
القسومى » المعسادى للاممية » 
ووقسؤفهم بجائب البرجوازية 
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لمك .انه حورو 010500126 


الامبريالية فى كل بلذ على حدة » 
ضد تضنامن حركة العمال على 
تطاق العالم باسره ٠‏ 

ه وقد حازت «كتاباتابريل)») 
تأييد الغالبية العظمى من أعضاء 
الحزب البلشفى » واصبحت 
أساس برنامج الحزب من أجل 
التحول الثورى الى الاستراكية. 
ولم يعارضها سوى اتلية.مسن 
المناصر المنشقة » وفى طليعتها 
كامينيفب وريكوف وبياتاكوف ٠‏ 
وى ؟؟. ابريل»افتتح ؤبتروجرادٍ 
« الكونفرانس ( المؤتمر) السبابع 
للبلائفة »» وأنعقد الكوتفرائنس 
بضورة علنية لاول مرة فى تاريخ 
المري ب البلشفى .. واستمرت 
5 5 أيام ٠‏ وكانث 
0 ا قتصوى »6واعتبر هذا 


الكونفرانسن مماثلا فى خطورته” 


لاهم 'مؤتمرات الحزب .. وأقر 
الكوتفرانسٍ « كتابات ابريل 4 
وخعلها أساس قراراته وتحويل 
الثورة الديموقراطيةٍ البرجوازية» 
وتطويرها الى ثورة اقمتراكية . 

'.واعترض قادة المناشفة علن 
هذه القرارات بشكل قاطع 
وصريح . قالوا : « زرع لنين 
شجرة 'الحنرب الاهلية فى تلب 
الثؤرة الديموقراطية» 
« بليخانوف »© برنامج لنين بانه 
« عبث » ! ولكن المجرئ اللاحق 


للاحداث أثيت عكس ذلك“ تماما, ٠‏ 


ه انفجرتاول ازمةتعرضت 
لبنا الحكومة المؤقتة حولمشاكل. 
«السياسةالخارجية)) . .انتهجت 
الحكومة سياسة خارجية كانمن 
شأنها القضاء على الاستغلال 
السياسئ تماما والتبعية الشاملة 
للاستعمار الفرنسى البريطسانى 
الاريكى ٠.‏ 

و فى 18 ابريل /1111 » ابلغ 
« ميليوكوف »© »وزير الخارجية» 
سرا © حلفاء روسيا فى. الحرب 
بان الجكومة قسرزت مواصلة 
الحرب «حتى نهايتها الظافرة». 


وقد تسرب الخبر الى بعطضن' 


الصحف .وابتداء من ١؟‏ ابريل» 
بدات المظاهرات التلقانية تعم 
بتروجراد ©» وهى تحمل لافتات 
تقول : « انهوا الحرب ! » » 


صض اقل - 


.. فصوو٠‎ 


« تريد !| !» «يسقط 
ميليوكوف ! » . وقام البلاشفة 
بدور كبير ى توعية الجماهير 
بخطورة موقف الحكومة © 
ويضرورة ثقل كلل السسبلطة 
للسوفييت . وامتدت المظاهرات 
الى موسكو » والى غيرها منن 
المدن الروسية الكبرى ٠‏ 
واحُذ المناشفة والاشتراكيون 
الثوريون ينحازون الى جانب 
الحكومة. المؤقتةضد البلاشفة. . 
وصاروا يخاطبون الجماهير' ؛ 
ويحاولون. اقناعها. بسلامة موقف 


الحكومة ٠.‏ وبدات مفاوضإت. 


سرية بين إعضاء الوزراء.»وكبان 

ملاك الارض »بغية اعادةتشكيل 

الوزارة با يكقل .تدعيم سنلطتها 

فى مواجهةهية الجماهير العارية. 
. ه وف ه مايو » اعلن تشكيلد 


اول حكومة اثتلافية ». د 


ميليوكوف » وزير الخارجيبة ' “2 
استجابة لغشب الجماهير » 


وضمت فضلا عن عثرة من 


الرأسماليين المعروفين » دسم 


صاحب مصائعالسكر فروسيا» 
المليونير تيريشنكو » عسددا من 
ادعياء « 0 2 أمثال 

1 الذى ١‏ ززيرا 
00-7 الثورى 3 شرنوف ٠.‏ 
واحتفظ الامسسر لفوف برياسسة 
الوزارة . 

اثبتت الاحداثك ان الحكومة 
المؤقتة الاولى التى تشكلت من 


رأسماليين فقط » لم تستطع أن 
تبقى فىالحكم اكثري منشهزين. ٠.‏ 
كان لابد مسن تطعيم الوزارة 
بعناصر منالمناشفة والاشستراكيين' 
الثوريين التضليل الجيامير . 
والواقع أن هذه التعنديلات 
الصورية لم تغير من المؤقف فى 


ثئىء .. لقد استمرت الحرب.. * 


وزادت تبعية روسياحيال 'الدول- 
خربية . وفى مايو » وصلت' 


تعاظم مطالب العمال الذينقاموا 0 
بدور قيادى فى أحداث فبراير! 
07 .اأنشسأت الوزارةالائتلافية 
لاول مرة «وزارة عمل)) برياسة 
عضو حزبالمنشفيك تسيرتيللى .. 


« سوفبيت » كلمة روسية تعنى ١‏ هيئة » أو ١‏ مجلس 
سياسى » ,. وبرزت السوفييتات كهيئات سياسية ثورية » 
' تضم ممثلين لعمال الطباعة والليثوغراف بموسسكو وسسان 
يبترسبورج »© لاول مرة اثناء ثورة 11.5 .. ولكن قضت 


عليها الحكومة القيمرية بعد فشل الثورة فى نهاية ,| ., 
ولم تظهر من جديد الا في ثورة !151 , وبعد ثورة فبراير : 


أندمجت سوفببتات مندوبى 


العمال وسوفييتات منسدوبي 


الجنود » وانضيت ايها سؤفييتات الفلاحين فى اعقاب ثورة 
آكتوبر ., كانت |الجنة التنفبذية لسوفيبتات كل روسيا 
تعقد جلساتها بمدينة بتروجراد طوال مرحلة الفترة الانتقالدة 


من فبراير حتى ثورة آاكتوبر ٠‏ 
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وبة0 ج هنجاية مطالب العجال 
الشرومة > انطلق الوزير الجدية 
فى حيلة شاملة ضد مسنبتوي 
معيشة الكادحين .٠‏ وتضناعنت 
أرباج الرأسسماليين »© وزادت 
عمليابت الفصل والتشريد ين 


المصائع ... وتغاقمت ٠‏ البطالة. 


واجابت الطبقة العاملة علي 
هبذه الأجراءات التعسبيفية 
باشراييات » التشرت من موبسكو 

الى «الدنياس ؟ الئ باكو » الى 
افانو قوسنيستك »وبلغشمنطقة 
الاورال ٠‏ وتسرض العيسمالٍ 
بصورة ' تلقانية يوم العمل مسن 
ثمانية ساهات ٠‏ وزادت حركة, 
البلبقة الغاملة تنظيما ٠‏ وبلغ' 
عدد العمال المنتظمين فى نقاباتب 
مليونين . كما برز دور لجسان 


المصانع فى جماية مصالح العمال». 


وتنظيم اشمزانهم ملى مبليات 


كلد البظالة 5 وآاعتداءات راس 
المال به 

. ه. وكان. ليبسالة نضال العمال 
أصداؤه البعيذة فى الريف . وقام 
بدور فعال فى توعية جياهير 
الفلاحين بمصالحها . ولواجهة 
هذا الخطر. الجدديد ؟ فين 
الاشتراكى الثورى « شيرئوف» 
وزيرا للزراعة .. وصور الوزير 
الجديد بوصفه « الوزير الفلاحج» 
.. وذلك لواجهة حركةالفلاحين» 
وما كانت تنطوي عليه مناخطار 
تهدد مصالح الفئات المستغلة., 

و - وفيمايو»انعقد فيتروجراد 
المؤتمر الاول. للفلاحين :.: وكان 
المؤتمر تحت هيونة «الاشتراكيين 
الثوريين » .. وطالبالمتخدثوني 
باسم :هذا الحرّب اغفال شعار 


البلاثنفة بالاسستيلاه فوا على " 


الاقطاعيات » وارجاء الاصسلاح 


ذامل الإتجم © تحت قيصاذة 
« فرنزى »4 » ناضلت بقوة مسن 
أجل افساد مخطط: الاشنتراكيين 
الثوريين . وفى ؟؟:مايو » وجه 
لنين خطابا الى المؤتعر طالب 
نيه بالمصادرة. إلفورية لاراضي 
كبار الملاك . ولكن رغم ذلك 6 
نجح الاشستراكيون الثوريون ؛في. 
فرض خطهم على المؤتمر . 
الا ا يحركات الفلاحين اخذت 
تنتشر فى" الفولجا » واوكرائيا » 
وروسيا البيضاء » وفيرها من 
المنساطق التى تميزت بنقضي 
ملحوظ فى الاراضي الزراعية ٠‏ 
وف الفترة مابينيونيو. 0 
17 »6 استولى الفلاخون على 
مزرمة"» أى بنعدليفنوق 
ه مرات حركات الاستيلاء فى 
الفترة السابقة 4 بعد فبراير ., 
وأرسلت الحكوبة المؤقتة فرقا 


. خاصة معاقبة الفلاحينالمتمرذين 


الانتاج ؛ .ومناهفة جد 


الزراعئ ) جتي تنعت الجيعية 
الراسماليٍ ) وتأمين مصالحية 


.. ولكن هذا الاجراء ادي الى , 
الوطنيكا ٠‏ ولكن الاقلية الباشفية : 


زيادة حركات 'الاستيلام اتساعام 


كوميونة باريس 


اول ثودة. بروليتارية في العالم ؛ اطلقها عمال باديشي 183 ماين 0 واقرقتها البرجوازية قي الدم بجركةانقلانية | 
'رهيية فى 17 مابم التالى ٠‏ 
“جات . الثورة بعد هزيمة فرنسا فى الحسرب الفريسية الالمانية ألتي أطاحت بحكم نابليون الثالث فى ١1417.‏ «وكانت 

. إلجكومة الفرلسية برياسة'« تيبر ) بمد حصار باريس على بدالالمان قد لجآت الي فرساى » وبدات تطالب اهل- بارس 
بتسليم اببملجتها .. وتقساملت حامية باريس مع العمال »ورفضوا تسليم المداقع » واعدمت الهابية رسول الحكوجة 
الجنبال لوكونبك , طالب « تيمر ) باجلاء العاصمة ورفضد باريس وبدأت تنظم صفوفها 6 وشسكنج لجنة مركزية .الحربي | 
3 سيمرل 0 فبرايي 1811 4 ساندها الإتحاد الدولي للعمال واتحاد التقابات وف 1؟ مارس » انقلت الهيئة. عبس 
5 بوبدا 

وكانت الاتجاهات الثورية المشتركة فى الثؤرة (ربعسية ؛اتصار ( بلأنكى )) المظالبين بعمل ثورى ماقي 05 البماقبة 0 ١‏ . 
الذين ارآدوا ان ينشلوا من كوميولة باريس هكومة بركزيةلفرسا » بعضي الساسة الطموهين » وممثلي الدولية العمالبة , 

واخذب الكوميونة تنظم صغوفها سياسيا وعسكريا ,ولكنهارفضت أن تستولي على بنك فرنسما » واجباد البرجسوازية 
المعادية' ملي الرضوخ لسيطرتها الاقتصادية ٠‏ 

وجءات الكوميونبة الراية الجبراد رايتها . والقساتاجنتيئ للامن القومى؛ وللسلامة العابة' وفلت الدولة من 
الكنيسة مب واوقفت ا البلي » وطبقت يوم العمل الذيلا يتجاوز هشر سامات وأعلنت هيدا ( الارفن إلفلاح عرالانه 
العابل » والعبل الجميع ) 

' واخزت المواجهة تحدم 8 حكومة فرساى »© وعبات هذه الاخيرة .؟1 الف جندى لسحق الكوميونة » تحنم قيسبادة 
الجنرال ماكماهون بججرد أن افرج هنم الالمان,واءان الجنرالجاليفيه « هربا شعواء لا هوادة فبها وا شفقة ,فيد هؤلاء 
الخوئة » ؛ وردت الكوميونة باهدام رهائن فرساى . واشذماكباهون يدك باريس بمدافعه » تحت 'اعين الالمان ودون أن 
بجركوا ساكنا. , ولى 1١‏ بابو » دخل جنرالإن فربسبباىبارييس وبداو! يعدمون قادةالثورة بالجملة عواقيمت المتاريس ' 
في شوارع باريس » ودافعت الاحياد الشعبية عن حكومسةالثورة ببسالة منقطمة النظي , واعديت الحكوبة ,؟ القا,, 
وامتقات 18 الها آغرين ؛ واسبتبرت المطاردات فى كافةآحيادباريس ونفي .,ما ١لي‏ كاليدونبا الجديدة ) وصفي الحزب ‏ 
الثوري في فرليسا إدة ,؟ هإما ,. 

وقد اكتبسبت كومبونة باريس اهبية تاربخبة كبري عالبروس التى استخلصها كارل ماركس من لجربنها المجيدة » والخيرات 
التى استمدت 0 5 دا أكتوبد » وغيرها من التسورات الممالية فى العالم , 1 
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» وكا تعاظم ضراع العبال 
والفلاحين »اخذ الشعور الثورى 
يجتاح الجنود كذلك . تشكلت 
لجان للجنود » فى الوحدات 
العسكرية الواقفة فى الصفوف 
الامامية » وكذلك فى المؤخرة . 
وتركزت مطالبهم يوجه خاص فى 
ضرورةانهاء الحرب الاستعمارية 
العالية » واعادة السلم ..وشهد 
وتقتذاك احد الجنرالات هو 
الجترال دراج وميروف بانة 
« لا يساوره الشك فىأنالقسعور 
السائد داخل الجيشى 4 هو 
الرغبة فى السلام . و 
ينادى بسلم بدون الماق © 04 
ويكفل حقتقرير المصير »يكتسب 
شعبية ضخمة بين الجنود . 
وقد عمث الرغبة فى السلميدزجة 
أن المجندين الجدد » يرفضون 
اانضواء د تحتالسلاح »ويتولون 
انهم على غير استعداد للقتال» 
11 كانت الاحوال © ... 
و٠‏ وى صيف 19117 » تفقد 
« كيرنسكى» الصفوف الامامية) 
محاولا اقناع الجنود بضرورة 
'مواصلة الحرب . ويصسيب هذه 
الجهود » اطلق.عليه ‏ تهكيا ‏ 


اسم « زعيم الدماة للحرب »© ٠‏ , 


العا لمريصساتة قيلت ينبت 


٠ ونفور‎ 


5 0 حركة الاقليسات 
القومية ضد سياسة القيصر ق 
القبع الاستعمارئ » احتيامليا 
آخر له أهميته العظمى فحركة 
الثورة البروليتارية فى روسيا ٠.‏ 
لقد كان التيصر ينتهج اضطهادا 
قوميا' سافرا ضد كافة الاقليات 
غير الروسيةداخل امنراطوريته. 
ولمتدخل الحكومة المؤقتة ؛تمديلا 
جوهريا على هذا الوضع . واذا 

صح انها تعد تستطيع أن 
2 أت 
تكبيت ع ع .الاتليات لقو مية 
بالتقوة » فلجاأت الى بعض 
التنازلات الصورية او 7 
ولكن بدون المساس بجوهر 
الاضطهاد .القومى ٠‏ ورفضتآن 
تعترف بحق تقرير المصير » أو 
بحقوق الاجهزة النيابية المحليقق 
مقاطعات فتلندا أو أوكرانيما » 
أو فى آسيا الوسطى أو فى 


سم + سم 


الفوقازا . وق؟ تاي هذا الموققخ 
منجانب الحكومةألمؤقتة »نثمات 
حركات قومية فى هذه المناطق» 
تحت قيادات برجوازية » كانت 
تبدى استعدادها للوصول الى 
حلول وسط على حساب حقوق 
الاتليات الاساسية . كان هؤلاء 
القادة يعلنونتصميمهم على الغاء 
الافتطهاد التومى © ولكن تركز 
امهم ألاول علىّخنقالثورة» 
5 من انتشارها الى صقوف 
المستغلين داخل متقاطعاتهم' . 
ومن كلهذه الظواهر »يتضح 
أن حركة الطبقة العاملة من أجل 
الاشتراكية كان يناصرهما » 
ويتداخل معنها حركة الفلاحين 
من أجل" الارض »© وحركةالجنود 
من أجل السلام »وحركةالاتليات 
القومية من أجل تقرير المصير. 
ؤهذا التمازج والتداخل 'لخركات 
ثورية ذاته محتوى تباين: فى 
تيار ثورئ: واحد » .هو الذئن 
أنشا انسب الظروف للانتقال 
بالثورة منمزحلتها الديموقراطية 
البرجوازية الى مرحلتها 
الاشتراكية » وأسهم فى تدعيم 
مركز « الحعزب الشيوعى » 
يوضفه التنظيم السياسى الوحيد 
الذى تبثىهذه الحركاتجميعهاء» 
ودفع م بحسركتها الى أقصى 
ابعادها .. 

© ومن أبرز' خصسائص تلك 
المرحلة © تعاظم نقوذ وهيبسة 
الحزب الشيوعى .» وقيادة لنين 
فى روسيا كلها . وى أذقهر 
معدودة © تضاعفت قوا تالحزب 
م أضمعاف .وتحولت السوفييتات 
فى مناطق عديدة » الى سوفييتات 
أاكتسبيت بالتدريج تيادة بلثشفية» 
ويخاصة فى شالق العمالية ب, 
كما تعاظم دور الحزب داخل 
الثقايات » وبوجه خاص فى 
مقيئتى بتروجراك وموسكو .. 
وكذلك فى لجان المصائع ... 

و وفى ١؟‏ مايو حتى ؟ يونيو 
7 »© انعقد كونقرانس 
( مؤتمر ) لجان المصانع بمدينسة 
بتروج راد » وكانت.أعيال 
الكونفرانستحتقيادة البلاشفة, 
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وظالبو[ بصق هده .اللجسان 
الاشراف على العيل داخل 
المؤسسات الانتاجية » ورقسع 
العيال مطالب ممائلة ؛ بفتفل 
نشاط البلاشنة » فى مسوسكو 
وايفانو فوسئيسنك وخاركوف 
والدونباس والاورال ٠‏ 

وقام البلاشفة بعمل وا 
النعلاق داخل المناطق الر, ع 
وطاليوا الفلاحين بالاستيلاء علئ 
أراضى كبار الملاك » والبجاز 
الضلاع الزراعى بكيفية ثورية. 
وكان البلاشفة يجدون اشتجابة 
ملحوظة بين الجنود العائدين 
الى الريف عوافقر لكل إللاجيم 
المجردين من كل ملكية 

وانشا البلاشفة وحار 
داخل القوات المسلحة فموسكو 
وخاركوف وكييف وسراتوف © 
كما انشأوا مجلة خاصة للجيش 
تحت اسم « سولداتسكابا 
يرافدا » لتوزيعها على قسوات 
الجبهة م 

وانتشر نشاط: البلافةكذلك 
ذاخل. الانسطول: © وبقافسة 
أسطول البلطيق » تحت قيادة 
البحار البلشفى دييفكو .. 

وترتب على هذه الاجداث 
تقاقم الصراع الاجتماعى. .وعلى 
الرغم من ان المناشبفة » 
والاشتراكيين الشوريين كانول 
مازالوا؛ يحتفظون بنقوذ واسع 
على جماهير عريضسة ؛ الا أن 
الجماهير كانت تتجه أكثر وأكثر 
نخو البلاشفة , 

و وفى ؟ يونيو »افتتح المؤتين 
الاول لسوفيتات العمال والجنود 
ببتروجراد » حضره اكثر منالف 
مندوب عن .6 سوفييتا ٠‏ وكان 
فى مقدور المؤتمر نظرا لتأييسد 
الجماهير له على اوسع نطساق , 
أن يستولى سلميا علىالسلطة 
ولكن المناشفة والاشتراكيين 
الثوريين كانوا مازالوا يشكلون 
الاغلبية داخل السسوفييتات »ولثم 
يكن البلاشمفة ممثلينالا ب ه١٠‏ 
مندويا ٠‏ وتحدث « الموفقين »4 
من المناشفة والاشتراكيين 
الثسوريين عن: ضرورة تأبيد 
الحكومة المؤقتة وضرورةالحرصٍ 
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على ١‏ وحدة حجديع الثوئ القى 
تناصر الثورة » . ولكن الصراع 
داخل المؤتمر كان قد بلغ أوجه. 
ونهضٍ تسيرتيللى (منالنشئيك) 
يقول : « لا يوجد حزب واحد 
يستطيع ' أن ينفرد بالسلطة فى 
روسيا » , 
ولكن اجاب لنين قائلا : «هذ 

مير صحيح .. بل يوجد ا 
الحزب » .., 


وصِعد الى المنصة قائلا : 
«. ان-حزيئا على استعداد كى 
ينولىمسئوليسات السللة فى 
الحل » .م 


وآكد لنين وقتذالك : « ان 
الستوفييتات وحدها 9 ل 
تستطيع ان تضع البرنامج 


بتوقير الغذاء للشعب "06 دض 


للفلاحين » وكسب السسلام > 


دانتاذ البلد من الخراب » ٠‏ 
ولكن الغالبية داخل المؤتمر 


حزب الكاديث 


التتجتة ححبيل التنسقئة ازاء 
الرأسماليين » 'وتبنت قرارات 
خططها الاشتراكيون الفوريون 
والمناشفة » ولكن حدثا وقعاثناء 
المؤتمر عبر عن رقض الجماهير 
لهذه السياسة » وكانت له 
عواقب خطيرة ٠‏ . 

ه فى 4 8 يونيسو »> نظم 
المؤتمر مظاهرة تستهدف ثتعبئة 
الجباهير فى اتجاه تأييد الحكومة 
المؤتتة © وتأكيد تصميمها على 
استمرارن الحرب الاسبتعمارية 
حثى « نهايتها .الظافرة »© . وقد 
قرر البلاشفة الإشمتراك فىهذه 
المظاهرة ؛ ولكن بهدف رفع 
شسعاراتهم التى تكشيف هذه 
السياسة »© وتدينها ادانة تامة. 
وفى صبيحة ذلك اليوم » بدا 
المتظاهرون يتحركون نحو ميدإن 
« مارسن © حيث أقيم ضريحسا 
ضخما لشهداء الثورة ٠.‏ .وشيبًا 
فشيئا ». تحولت المظاهرة الى 
مظاهرة عمالية » واخذت ترفع 
شيعارات. البلاشفة'» مطالبة 
بانتقال «كل السلطة للسوفييت؟)» 
وتنادى « بسقطط الوزراء 
الرأسبماليين » و « لا اتناقات 
سرية معال راسماليين الفرنسيين 
والاتخليز »اه .2 ل 

و وف يوم 6؟ يونيو» 
قامبت مظاهوات ممسائلة فى 
موسكو »© وى مدن كثيرة.اخرى 
تحت “قيادة البلاشفة . و 
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الاسم الذى اطلق على الحزب الدستورى الديبوقراطى 
(11 فى روسيا القيصرية » فى ظل حكم آخر قياصرتها ؛ 
نفولا الثانى . كان هذا الحزب ١‏ الكاديت » يمثل البرجوازية 
الليبرالية فى الطبقة الحاكية » وقام بدود المعارضةا لبرجوازية 


داخل دورات الدوما المتتالية » وكان ميليوكوف ابر ممثلى 
هذا الحزب . وشكل حزب الكاديت الاغلبية فى اول حكؤمة 
ملافتة بعد ثورة فبراير ( مارس - ابريل 1511 ٠)‏ وآصبح 
الحزب ابرن ممثل للبرجوازية الروسية فى الفترة الانتقالية 
ما بين ثورة فبراير وثورة اكتوبر » واختفى تماما من مسرح 
الاحداث ' السياسية بعد قود اكتوير ٠‏ 
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كلبا قعبن مج تعالمتتو5 الحرج 
البلشفى © وكسبه تأييدا 
متعاظما بين أعرض الجماهير .« 

ه ولواجهة هذا التعول 
الخطير فى الرأى العام » شنت 
الحكومة المؤتتة هجوما عسكريا 
شاملا فى مختلف الجبهات » املا 
ان انتصارا عسكرياكفيليافشاد 
السياسة التى تطالب يوضع 
حد للحرب . ولكن المماولة 
فشلت . وبعد عشرة أيام » 
تمخضت المعارك العسكرية عن 
الف ضحية » بين قتيل 
وجريع ينين 

وانتشر خبر الكارثةالعسكرية 
بسرعة البرق ©» وزاد شعور 
التذمر والغضب بين الجماهير . 
وخرجت قوى الثورة المضادة 
تحمل البلاشفة مسئوليةالهزيمة» 
وتتهمهم ( بالخيانة العظمى» ٠.‏ 
وبلغ التوتر فى نتروجراد حد 

غليان . 

وف ؟ يوليو » استتقال 
الوزراء من حزب ١‏ الكادثت » » 
بدعوى انهم يعارضون سياسة 
الحكومة منالمشكلة الاوكرانية. 
وكان هدف الوزراء البرجوازيين 
37 هذه المناورة ». اجبار 

شتراكيين الثوريين والمناشيفة 

5 قبول سياسة موغلةاكثر فى 
الرجعية . ولكن اللثاوية لمتات 
بالهدف النشود ٠.‏ 
»وف صبيحةً 0 يوليو» 
قررت برقة المشاة الاولى فى 
حاميةبتروجزاد التمرد »وادارت 
بنادتها ضد الحكومة المؤثتة ٠‏ 
وأرس ل الجنود المتمردون مندوبين 
عنهم للفرق الاخرى بالجيثين 
وللمصائع. ٠‏ وقامت مظلاهرات 
مفاجئة تعم الشوارع ». وتنادي 
( بكل السلطة للسوفيثت 4... 
وأخذت الجماهر تعبر بقوة عن 
تصميمها علىالتخلص منالحكومة 
المؤقتة . 

ولكن الهبة التلقائية اننجرت 
فى وقت »؛ لم تكن الظروف قد 
تضنخْت بعد لانتهاج طريق التمرد 
السافر' . وكانت: قطاعات 
عريضة من الكادحين مازالت 


- 1و سم 
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تؤمن بامكائية الوصصول الى 


تسسوية مع الراسسماليين ٠‏ 
ا القوى الضسادة 
للثورة هذا التمرد “لش نهجومها 

الشبامل على قوى الثورة ٠.‏ 
ه وفى ليلة ؟ يوليو » كانت 
الحركة قد بلغت اينعادا بات من 
الصعب ٠١‏ فى مجرياتها . 
وأصدرت اللجئة المركزية للحزب 
الشيومى قرارا عاجلا'بتولى 
5 الجماهير »وطبع مظاهر أتها 
السلمى تحت عار 
0 0 “السلطة للسوفيت » .. 
وكانت :مهمة اقناع جمسساهير 
الجنود والعيالبشرورة 'التسك 
بالنضال السلمى » وعدم اللجوء 
. الى العنف » مهمة ثساقة 'للغاية» 
نثرا للاستفزاز الذى تعرضت 


وقذ شهدت _مدينة بتروجراد 
فيوم 4 يوليو مظاهرات شملت 
أكثر من نصف مليون. شسخص ٠‏ 


لسوفيتات العمال والجنسود 3 
.لمظالبتها يتولى زمام الحكم . 

وكانت: المظاهرة ستلمية»ولكن 
الحكومة اتخذتها ذريعة لشن 
حملتها غند القوى. الثورية .. 
ووقف المئافسسفة والاشتزاكيين 
الثوريين بجائب الحكومة ضد 
حركة الجماهير '.. وصوبجنود 
مرئزتة بنادتهم ضد الشعب »© 
وَاخْدوا يطلتون الرمساص مسن 
رشداساتهم .وسقط ,:.؟ ضصمحية 
بين جريح وتتيل ٠‏ 

وكائت هذه المجزرة ايذانا 
بيده حملة على أوسع نطاق ٠‏ 
أطلكيت القويء الموالية للحكومة» 
ووحدات الكوزاك » ضد العمال 
والجنود والبحارة الثسوريين ٠‏ 
ووجهت الغربة الرئيسية ضند 
الجزب البلشنى في كل مكان » 0 


وحسرصت الحسكوية ملي بث 
دعايات تدميغ الحزب بالخيانة ؛ 4 
والاد ان م لامانيا ٠.‏ وصودرت 


جريدة « البرافدا ») وجسريدة 


ك3 -- 


«قرار بالقيض على 


. زادليت فى + 


الكرملين 


مقر القياصرة يموسكو » ثم اصبح مقر الحكومة السوفيتية. 
بذاه مهندسون معماريون ايطاليون في عصر ايفان الثسسالك 


( 1451 س 15.0 ) وادخل عليه تعديلات وتوسيعات عديدة 
بعد ذلك كوبه برج ايفان العظيم عبدا العبلبهفالقرنالسادس 
عشر وانتهى فى عصر بوريس جودويوف .. وتنمقد به الان 
دورات السوفيبت الاءلى للاتحاد السوفيتى “وكذ لك للجمهورية 
الروسية » وفنح الجيهور منذ ه1986 .. 


. « سلواتسكايا برافدا » المنتشرة 
بين جنود الجبهة ٠.‏ وقبض .على 
عدد من قاذة الحزب » وعلى 
رايهم ديينكو © وفلاديسير 
تفسكئ ٠»والكسائدرا‏ كولونتاي. 
ه وف يوم لا يوليو » صدر 
« لنين »© » 
بعد اتهامه «بالخيانة العظمى». 
واضطر لنين أن يلجا س للمرة 
الاخيرة ب الى السرية ٠‏ اختفى 
فى. أول الامر يفكان. مجيهمول 
فى بتروجراد » ثم انتقفسل الى 
يج٠فنلئدا‏ .. وتلك 
هى الفترة التى الف فيهيسا 
0 المعروف (المدوئةوامثورة»)» 
نفلا عن بعسض المقسسالات 
السياسية الهابة: لمح انة 
'الحزب المرية . وفي شسهر 
أغسسطشس *» انتقسل لنين الى 
فنلندا ., 
واجتاحت المظاهرات مناطق 
مختلفة من روسبيا ». تستنكر 
حملات الحكومة المعادية لحركة 
الجماهير الثورية ٠.‏ ولكن الحكومة 
و سعنف متقطسع 
النظير فى كل مكان .٠‏ 
ه وفى يوم 6 يوليو » عين 


« كرنسكى © رئيسا للوزراء »» 


وفى 4 يوليو » اعلئت الاغلبيسة 
الملشكلة من الاقستر اكيين الثوريين 
والمناشفة ,داخل اللجئة التنئيذية 
لسوفيتات العمال. والجنود ان 
« الحسكومة المؤقئة انقسذت 
الثورة »4 ونتلت كل السلطات 
آليها . 


واعلن فى يوم ؟؟ يوليو » 
تشيكيل الحكومة الاثتلانية 
الثائية . واصبح نصف الوزراء 
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من المنائنة > والستراكين 
الثوريين ٠‏ 
وكان تاليف 3 
ايذانا بأنتهاء 0 رسكي 
'المزدوجة » . أمشبفك 
البرجوازية » فى تحالف سع جُلاك 
الأرشن © أصحساب الست لعلة 
الحقيقية وحدهم . وأاسستطاع 
هذا التحالف الرجعي مناخمناع 
سلطة السوفييت لسيطرته ؛ن 
طريق هيينة الماش سفة 
والاشتراكيين الفوريين .على 
معظم اجهزتها ولجائها ٠ ٠‏ 
. قال لنين : « أن" توازن 
التقوى الطبقية قد اختل نهائينسا 
بتأليف الحكومة الجديدة وانتهاء 
مرحلة السلطة المزدوجة «لمييد 
من الممكن تطوير الثورة بالعلرق 
السلمية ٠‏ بعد لجوم البرجؤازية 
الى العنف للاحتفاظ بالسلطة » 
لم يعد أمام الجماهير الثورية» 
سوىي ل --0 


الحكومة المؤقتة للسسير بالثورة . 
الى نهاية المطاف »© . 


ه فى " يوليو » اجتمعت 
اللجنة المركزية للحزب البلشفي 


برياسة لنين » وتمدث بالد 


الوم ممعم .ا //ثوماط 
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لاحداتة ” 4 ه يوليو ... هقد ليتين 
فى هذا الاجتساع خطا تكتيكيا 
جديدا للعمل الثورى » اصبحت 
تتطليه الظروف الجديدة ٠‏ ونشر 
لنين عدة مقالات يبين فيها هذا 
الخطالجديد ( «عن الشعارات»» 
«عن. ألوقف السياسى» » 
دروس من الثورة »4 .. 


.و وابتداء من 1؟ يوليو حنى 
افسسطس ؛ انبثد الحؤدن 
السادس للخزب البلشفر 
فلروفٍ شبه سرية ؛ حضره 5 
مندويا عن تنظييات الحزب 

..اللختلفنة »© ولم يحضره لنين 


مبحب_المؤتمر 0 2 كل 


© للثورة على تنظيماتهاه عن طريق 
..هيمنة المناشفة والاشتراكيين 
الثوربين .غليها ٠‏ ومن ثم البح 


رثوري فى تلك المرحلة. على .وجه 
. التحديد » وكان من شانه » على 
. العكس. » تضليل الجماهير» ليس 
الا , 

ولذلك قرر الؤتمر توجيه 
البروليتاريا الى القيام بانتفاضة 
مسلحة من اجل الاطاحة 0 


الكوزاك 


البرجوازية وحلاك الارض » 
وانتصار الثورة الاشتراكية» قال 
الؤتمر ان الظروف اصبحت 
تستدعى مواجهةالعئف بالعئف. 
ووضع حد نهائى « لدكتاتورية 
البرجوازية النامفسة للثورة » 
وانتخب اللبؤتمر لجنة مركزية 
للحزب تضم لنين »؛ وجوجنسكى» 
والكساندزاكولونياىووسنرولوف 
وستالين » وآخرين ٠٠‏ 

وقد اكدت احداث الايامالتالية 
صحة تحليل الؤتمر السادس . 
اخذتالقوة المعاديللثورة تتأهب 


الفرض ذكتاتورية عسشكرية 
' سافرة ؛ بعد نجاحها فى تحطيم 


أهبة الجماهير الثورية فى يوليو. 
وكان الرأسماليون يؤمئون .أن 
الدكتاتورية العسكرية وحدها # 
هى القادرة على تحطيم الثورة » 


وتصفيتها نهائيا ٠‏ 


واخذ «الحلفاء» ‏ فرئسا 
وانجلترا وامريكا ‏ يتشاورون 


» سرا مع قادة الجيثش الروسى‎ ٠ 


استعدادا لفرض هذه 


, الكساتورية اللعسكرية <. 
هذا الشبعار لايتضمن أى محتوى .وأ و 


اشستركفالمؤامرةجميع .الاحزاب 


. البرجوازية فى روسيا » وعلى 


راسها حزب ١‏ الكادت ») واختير 


الجنرال كورنيلوف كن يكون 


بهدف أضفاء طابع الشرعية 0 
الانقلاب 0 , 


اهالى روسيا الجنوبية: وبخامة منطقسة الدئيبر والدون 
اغلبهم من الرحل » استقروا فى هذه المناطق سمنذ القسرن 


الخسامس عشي ٠‏ 


وكانوا اخلص المدافمين عن القيصر 


والقيصريةق ايامها الاخيرة ولكن وقفوا من القيصر نيقولا 


الثانى في !1111 موقفا أقرب الى الحباد » بدلا من أن يهبوا 

لحماية عرشنه كما كان يتوقع . وكان .ذلك سببا رئيسيا فى 

تئازله عن العرش فى فبراير ‏ مارس !191 .. وانضم جزه 

من الكوزاك الىالجيش الاحمر بعد استقرار سسلطةالسوفييت» 

ولكن خلل اغلبهم مناهضا 'للسلطة الجديدة لفترة طويلة. .. 

ولم تعد الحكومة السوفيتية تشكيل وحدات السوارىالكوزاك . 
الا اثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
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وه وافتتح اللؤتمن بمسرح 
يولشوى بموسكو فى 15 
اغسسطس. ٠‏ حشره. ميثلون 
لاوساط الصناعة والتجارة » 


: وملاك الارض » وقيادة الجيثش» 


والكنيسة ؛ واعضاء الدوما 
السابقين » وقادة حزب الكادت 
والمناشفةوالاشتراكيين الثوريين 
وفى 117 اغسطس » ومصل 
كورنيلوف الى موسكو من مقر 
هيئة اركان حرب الجيشن فى 
موجيليف. . .. واستقبل استقبال 
الابطال .وارتمتامرأة مليونيرة» 
تدعى « موروزوفا » تحت 
اقدامه » وقبلتٍ يديه )و 
تصرخ : : «اتوسل اليكياجنرال.. 


.انقذ روس يا المقدسة من 


الغوهاء 6 .. 
.وتقرر عقد هذا الؤتمر ىق 


'موسكو »© وليس فى بتزو جزاد» 


لان القوى المعادية للثورة كانت 
تعتقد أن .موسكو اقل تعرضا 


'للموجة الثورية من بتروجراد. 2 


ويمكن فرض الائقبلاب الرجغى 
باضرار اقل . ولكن تبت أن هده هذه 
التقديرات لم تكن" 


٠‏ فقد فضحت اللجئة' المزكزية 


للحرب البلشفى : طبيعة ألؤامرة 
التى تناك فى الظسلام » ووقف 


" بجانبها اتحاد' النقاباك؛وتنظيمات 


الحزب فى موسكو.» اضرب 
اكثر من :.؟ ٠الف.عامل‏ فى مدينة 
موسكو فى يوم افتتاح المؤتمر » 
. واتسعت عمليات الاستنكار. الى 
كافة مدن روسيا الكبرى ».وعلى 


, رأسها بتروجراد وكييف وخركوف 


وسمارا. 
واز 5 حر كةالجماهير الغار. ننه 
وجدت قوى الرجعية أنالحكية 


ولكن التدبير اثلانجاز العملية 
استمرت فى الخقا ٠.‏ وصدرت 


بقنع التحركات 


فى 'موجيليف '» بق 
الكورية فى بتروجراة .0 «اعادة 
النظام » الى المدينة ٠.‏ وارسلث 
فرقة ١‏ بقيادة الجنرال كريموف 
الى بتروجراد » لوضع هذه 


التعليمات موذض التنفيذ؛ ٠‏ 
كينا صدرث الاوامر الى التشكيلات ش 


ا لأقاب ” 
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المعاقية للثوزة ف حافة ارجباء 


روسيا لتنشيط عملها ؛ وتدبير 
الاغتيالات ضد البلاشفة » ويث 
الرعب واشاعة الارهساب فى 
صفوف الشعب ٠.‏ 

كانت القوى المعادية للثورة 
تمهد بكل قوة لحرب اهلية » 
بهدف اغراق الثورة فى الدم » 
توطئة لفسرض دكتساتوريتها 
العسكرية السافرة ., 

يكن كرئسكىي 2 رئيس 

الوزرار » يجهل هذه العبليات 
التى تجرى فى الخفاء ... وكانت 
الفرق. تبعث. لقمع الحسركات 
الشورية فى جهات مختلفة من 
روسيا بعلمه وبموافقته ٠‏ ولكن 
بمجرد انفجار غضب الجياهسير. 
ضد العمليات التى كانت تدبرها 
قيادة الجيش فى موجيليف وبروز 
هذه العمليات بوصفها تمرداعلى 
السلطة الشرعيةيناجل احداث 
انقتلاب عسكرى .. ويعد ان 


اصبحتث الموجة العارمة تهدد 
بالاطاحة بمركزه» فضلاعنتصفية 
كورزيلوف ومعاونيه بر كرنسكي 

ءء واعلن ١ادانته‏ 
ا ؛وتعبميمه على 
قسعه بلا تردد ٠.‏ 


البلشفى يجسد فى نظلر اهير 
ملليعة القوى العامة لؤامرة 
كورنيلوف. 4 واخذت الجيامير 
الواسعة تلئف حوله بقوة . لقد 
انضم ١6‏ الف عامل الى ا 
الاير فى يتروجراد » وعشرات 
الالاف منّالجنود والبحارة اعلئوا 


سيوس 
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الطرادة « أورورا » 
صسس سس يمست 


طرادة منالاسطول الروسى يبحر البلطيقاستؤلى بحسارة 
الطرادة عليها » ولعبوا دورا فاصلا فى ثورة اكتوير » تَ 
قصر 'الثبتاء حولت الطرادة فيما بعد الى متحف . : 


3 تصعيههم على حماية المدينة من 
غزو المتمردين . وفى موسكو 
ومينسك وايفافو فوسنيسبنسك 
وكازانونجئى نوفجورود وغيرها 
منمدن.روسيا »انطلقت الجماهير 


وانضمت القوات المسلحة فى 
الجبهة الىقوى الثورة النامضة 
للتمرق ٠‏ . 

.وق ٠؟‏ اغسسطس» يم 

من الواضح ان الؤامرة وت 
فى مهدها . فانتحر كريموفة * 
ونحى كورنيلوف من مركسزه 
كقائد غام للقؤات السلحة . 
وبذلك" انتهثت تلك الؤامرة 
الخطيرة لخنق الثورة -. 

وكان للنغفيال ضمد تمرد 
كورنيلوف دلالاته البعيدة على 
التطورات اللاحقة للحركة 
الثورية . لقد كشف للجماهير 
حفيقة موقف الحكومة لوقت 2 
وكذلك دور المناشفة والاشتراكيين 
الثوريين » فقد كانت هذه 
الاحزاب تدعى وقوفها فى صف 
الثورة © ولكنها فى واقع الامر 
كانت_تخدم مؤامرة أكثر القوى 
رجعية» ومناهضة للعمليةالثورية 
فى كافة ابعادها . 

واخذت جماهير أوسيع تتجه 
الى الطبقة العاملة والحسزب 
البلشفى » وعرفت هذه المرجلة 
بالبلشفة السريعة للسوفييتات .. 

ه ولى ا” أفغسطس » اى 
فى اليوم التالى مباشر ةلفقم لمؤامرة 
كورئيلوف» اتخذسوفييتبتروجراد 
أول قرار مؤيد لموقف البلاشفة . 
ذهل شييدزى » الرئيس النشفئ 
للسوفييت » بدرجة أنه طلب 
اعادة النسويث " مرات متتالية, 
ولا تأكد أن لا..ل من المندوبين 
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مس وهم يسكلون أغلبية م صوتوا 
فى اتجاه سحب الثقة من قيادا 
السوفيبت المشكلة من الناشف 
والاشتراكيين الثوريين » إنسحب 
من النصة دون ان يلتفت اليه احد 


© وفى © سبتمير » مندر اول 
قرار مؤيد للبلاشفة من سوفييثتٍ 


كبير من السوفيبتات »' وخاضة 
سوفيينات المدن الكبرى والمراكر 
الصنامية . ومرة اخرى قرْر 
الحزب اغادة شعار « كل 
السلطة للسوفييث » للمقدسة» 
وتحؤيله الوشعار تنقيذىللتفنال 
المسلح © ومن اجل الاطاحة 
العنيفة بدكتاتورية قوى الشورة 
المضادة ٠.‏ 


و واتسم خريف عام 511 

بتعافلم الشعور الشورى غلى 
اتساع روسياباسرها وبلوغ هذا 
الشعور حد الغليان ٠.‏ وكانث 
روسيا فىذلك الوق تمهددة بكارثة 
اقتصادية ششساملة ٠.‏ كان 
رأس المال قدعمق ازمة السناعة 
والواصلات . وهيط الانتاج 
الصناعى هبوطا مزغجا باللقارئة 
الى مستواه فى العام السابق ., 
وكانت السكك الحديدية شسبه 
ا 
ييعقدون اجبار العها! 
على الطاعة والرضوخ عن طريق 
سياسة واعية تستهدف تجويعهم 
٠‏ .قال المليونير «ريابوشنسكى » 
فى الفسطس انه « ينبغى خنق : 
الثورة باستخدام سلاح الجوع» 
وبالفعل اغلقت فى أشهر مغدودة 
الف مؤسسة صناعية » وشره . 
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الاتوتراطية القيصرية 


الاتوقراطية نظام سياسى يستمد فيه الحاكم مدلطاته من 


شخصمة وحده » ولا يقبل لها قيود أو حدود 


٠.‏ واستقر هذا 


النظام فى روسيا القيصرية: ابتداء من القرن السسابع عثشر 
حتى ثورة فبراير 1411 . وكان القيصر هو القانون عويعبر 
عن ارادته عن طريق فرمانات يصدرها » ويطلق هليها اسم 
« الاوكاق » ٠.‏ 


هنا يقسرب من .71 الف عامل 
وعائلاتهم ٠‏ واخذ الفساريون 
واللمتعاملون فى السوق السوداء 
يرفعون الاسعار بشكل جنونى ٠‏ 
وانخفض انتاج الحبوب المنصف 
ميستواه يسنوات ما قبل الحرب 


هو وف سبتمير !1911 » كتب 
ليئين مؤلفه العروف ١‏ الكارثة 
المحدقة وكيف نتجنبها » وابرز 
ق هذا الكتيب ان الثورة 
الاشترأكية وحدها » هى الكفيلة 
بألتقاب على الازمة الاتتصادية 
الخائقة ٠٠‏ قال « من المستحيل 
فى روسيا القرن العشرين التي 
أنشأت جمهورية وديموقراطية 
بصؤرة ثورية “أن تخطو خطوات 
اك الامام دون أن تتقدم فطريق” 
الاشتراكية ؛ وان تتخذ اجراءات 
فعالة نحؤ “هذا الهدف 4 ٠.‏ 


' ومع تعاظم الازمة علىالنطاق 
القومى وتفاقم جوانبهاالاتتصادية 
أخذت حركة الثورة بينالجماهير 
تزداد ٠عمقا‏ واتساعا ' ٠‏ وانتشر 
الحماس الثورى فى كافة أرجاء 
البلاد الروسية ٠.‏ واخذت حركة 
الطبقة العاملة تتجسد فى.موجات 
متتالية من الاضيرا رابات ٠.‏ وبداث 
الاشر اباك لا تقتصير على طابعها 
الاتتصادي فحسب. بل اكتسبت 
دلالة سياسية » ورفعت مطالب 
سياسية ٠‏ وق مناطق عديدة » 
'مثلبتروجراد وموسكو واوكرائيا 
والاورال ٠.‏ بدا العمال يديرون 

المصانغ والمطاحن ٠.‏ 
- الطبقة الكاملة تستعد 
لتوليهنا مهام السلطة ٠‏ 


ه ومن ستتمير الى اكتوير » 
تعاظمت حركة الفلاحين ٠‏ تكررت 


احداث الاستيلاء على قمصور 


الاقطاعيين » وكادت الحركة. 


نتحول الى حسرب اهلية:يسين 
الفلاحين واصحاب الارض . 
وركز الحزب البلشفى جهوده 
على توحيد الزوابط بين الطبقة 
العاملة » وافقر فثات الفلاحين. 

وتبت أن هذا التحالف شنكل 
الدعامة الاولى والاساسية فى 
انتصار الثورة الاشتراكية ., 


اقم التذمر فى صفوف 
الجوشن . ٠ ٠.‏ اخ الجنود يقتنعون 
بأن لا المناشفة .ولا الاشتراكيين 
الثورين > قادرون على' امادة 
السلام » وان البلاشفة وحدمم 


راغبون حقيقة فى تحقيق هذ 


٠‏ الهدف . واخذت وحدات بأسرها 


تضم الى صفوف البلاشفة » 
وتناصر دعاية الحزب ف المناطق 
الريفية ٠‏ 


كانت روسبيا كلها مقبلة على 
احداث جسام 


واخذت الازماتتتكرر بنتائجها 
ومضاعفتها داخل صفوفه 
الاحزاب الؤتلنة فى الحكومة 
المؤقتة . كان الوزراء فى حكومة 
« كيرنسكى » يعقدون الجلسات 
تلو الجلسات لمحاولة ايجادمخرج 
منالمازق ؛ولكن كلهذه الحاولات: 
لم تكن تجدى فى شىء ٠‏ 


وجاولت هذه الاحزاب.ان 
تسابر متطلبات الموقف بتقمص 
ثياب البرلانية البزجوازية ٠‏ 
' ه وفى أول سبتمبر » اعلنت 
الجمهورية فى روسيا ٠٠‏ وقرر 
« مؤتمر ديموقراطى » يضم 
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ممثلين للاخزاب الشقركة فى 


. السلملة » والمنظيات البرجوازية 


والقومية » والمجالس البلدية 
وبعض السوفييتات » انشساء 
« هيئة مؤقتة للجمهورية .2 
تعتبر هيئة استشارية للحكومة 

اللؤتتة » وتمهد لعقيبد 
البرلان' . وق سبتمير » اعيد 
تشكيل الوزارة مرة أخرى ٠‏ 
وكانت هذه المرة هى المرةالاخيرة 


' ان الهدف من كل هذه العمليات 
كان تغيير الطلاء الظااهفرى 
للاحتفاظ بجوهر مكونات النظام» 
والصمود لحركة الجياهير » 
ومحاولة صرف انظارها وتضليلها 
وبينما كانت تجرىهذه التغيزات : 
فى ٠‏ الشكل: » كانت المؤامر 

تحاك فى الخفاء لخئق الثورة ّ 
وسيلة » بما فى ذلك الخيانة 
السافرة مع المائيا .. لقد دبر فى 
السر مخطط لانقلاب ثان على 
نمط انقلاب كورئيلوف © يستهدف 
سل الع اضنة بتروجراد للقواث 
الالمانية. ه, 5 


» ولكن فى 19. سبتمبر » نشر 
لنين مقالا تحت عنوان :. :أن 
الازمة قد نضجت ») ٠٠‏ وجاء فى 
هذا المقال : « ان نهاية سبتمبر 
تمثلبلاريب تحولاخطيرا للغاية 3 
تاريخ الثورة الروسية »وريم 
فى تاريخ الثورة العاللية كذلك 


ه وفى يوم ٠١‏ اكتوبر » عقد 
اجتماع للجنة المركزية للحزب 
البلشقى تحت رياسة يعقوب: 
سفردلوف» حضره ليفينوبوينوفك 
وجرجنسكى وستالينوكولوئتاى» 
ولوموفوأوبوكوف: وسوكولنيكوف 


560 س- 
1 
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وزيتوقيينتة وكاميثيق وتروتسكى. 
وكان تروتسكى قداعيد الىالحزب. 
فى المؤتمر السادس ؛ وانتكب 
عضوا باللجئة المركزية . وكان. 
هذا الاجتماع اول اجتماع للجئة 
الركزية يحضره لنين من اعداك 
يوليو ..٠‏ 

وكان لنين قد نشر مقالات فى 
الفترة السابقة على انعقاد 
الاجتماع » أحدها بعئوان «يجب 
على البلاشفة ان يستولوا على 
الحكم» وآخر بعنوان «الماركسية 
والاستيلاء على السلطة » ردد 
فيهما قوله : « ان اغلبية الشسعب 
معنا + ١‏ اتتصارنا مضموق: .. 
لان الجماهير كادت تيأس ؛ونحن 
القّده لكل الناس مخرجا من 
المأرق .ى 


ف هذا الاجتماع » اتخككت 
الاجنة الركزية قرآرها التاريخى 
بالاعداد قور! للاستيلاء على 
السلطة بالقوة المسلحة . ولم 
يعارض القرار سوى عضوين 
من أعضاء اللجئة» هما زينوفييف 
وكاينيف » وقد فندت الاغلبية 
اعتراضاتها . واصبح القرار 


. قرارا ملزما للجميع .وكان المؤتمر 


السادس للحزب قد اكد ان قلب 
الحكومة المؤقتة بالقوة اصبح 
شرطا حتميا للانطلاق يالثورةالى 
الاشتراكية » ولكن الجديد الذى 
اضافه اجتماع اللجنة المركزية 
هو تحويل هذأ:التقييم للموقف من 
تحليل للاتجاه العام » الى عمل 
ينبغى الاعداد له نى الحال ٠‏ 


ه وكان فى طليعة الاجهزة 


التى عليها ان تقوم بدور اساسي 
فى عملية الاستيلاء على السلطة 
« اللجنة الثورية العسكرية » 
التى انشباها سوفييت بتروجراد 
فى ؟1 اكتوبر بببادرة من 
البلاشفة ٠‏ 


ه وق 11 اكتوبر » مقسدتث 
اللجئة المركزية اجتماعا موسعا 
برياسة لنين؛حضره ممثلون للجنة 
بتروجراد للحزب واللجنسة 
العسكرية» وسوفييت اروخراة . 
والنقابات ولجان المصانع + 
وممثلون عن عيال السكك 
الحديدية .. وتقرر فى هلذا* 
الاجتماع اعداد التفاصيل الفعلية 
لعملية الاسسستيلاء السلح على ٠‏ 
السلطة » كمسا تقفرر. 


حرب البلاشفة وحزب المناشفة 


7 


مدعي وت ساس ملعي باون 

« الدلشفية » تعنى باللفة الروسية ١‏ الاغلبية » . .وحزب البالشفة تشكل لاملل : بلع الاتشقاق حدث فى « الحزب 
الاثشمتواكى الديموقراطى" العمالى الروسى ) بعد مؤتمره الثانى اللذى اعفد بلندن في .4ا . وكان ١‏ البلامفة » يشكلون 
« الاغلبية » التى تبعت تعاليم ليئين فى المإتمر ٠‏ 

والحزب الاشتراكى الديموقراطى العمالى الروسى عانتساهبليخانوق وآكشيلرود فى 1481 » انطلاقا من نشاط مجموعة 
من المثققين اليساريين » اطلقوا على انفسهم اسم « مجموعةتحرير العمل » . وحارب الحزب ف بدايته تاتير «النارودنيك» 
أى « الشعبيين » الذين كانو! يحاربون القيصرية.باستخدام سلاح الارهاب الفردى وهبات الفلاحين . ولكن مع انتهاج 
روسيا طريق الرآسمالية » وبدء انتضاو المتصنيع » أخسذالحزب يزدهر ويعمل بين العمال > وينظم صفوفه ابنداء من 
كونفرانس مينسك ( 1854 ٠)‏ 

وكان لنين منذ ..15 قد انشا المولة السرية «اسكرا»( :لشرارة ) الحزب . وأنفجر خلاق بين الاغلبية المنى كانت 
تتبعه » و « أقلية » سميت ١‏ بالمناشفة » » تدحت قيادةاكسيلرود ومارتوى » حول مشاكل التنظيم . كانت خطة لنين 
تقوم على سرورة بناء حزب ثورى » يستند الى «فلب» .ن7 الثوريين المحنرفين ») >وبتبع فواعد «المركزية الديموقراطية»» 

من أجل أقامة دكتاتورية البروليتاريا :. وكانت الاقلية تدغوالى بناء حزب يقبل انتساب العناصر النقدمبة فالبرجوازية 
بهدى اقامة '( الديموقراطية السياسية » , 

وبعد انشقاق عام +,14 » تعمقت الهوة بين الجناحين آثناء ثورة 15,5 ,. وفسر كل جناح سيبهزيمةا لنورة نفسيره 
الخاص . حمل المناشفة جناح البلاشفة مسئوئية الهزيمسةبسنب اهدافهم الطموحة © التى لم تكن تشكل فى نظرهوسوى 
ديماجوجية سياسية , وقال البلاشفة ان الهزيمة ناتجة عنانقياد بعض اجنحة قيادة الثورة ب ومنها المناشفة ‏ 
للبرجوازية ؛وامتناعها عن ممارسة. الاساليب الثورية الكفيلةبتوصيل الثورة الى غايتها , 

واخذ يتعمق الخلاف بين الجناحين داخل الحزب فى السنوات التالية للثورة . وتمتل الخلاف فى الموفف مسن 
الاشستراك فى البرلمان ( الدوما ) .. وهل دقا يرجى منسسهتحولات جذرية داخل اطان النظام الفيصرى (اتجاهالمناشفة), 
أو يجب أستخدانه بهدف كشفه امام الجماهير بوصفهجهازا ا أيخدم ' سوى مكونات النظام القيصرى ©.ولا بيلك 
احداث تغيرات جذرية . ( اتجاه البلاشفة ) . ' “" 

وبعد فثمل محاولة للتوفيق بين الجناحين اريس 11))نفصل كل جناح فيحزب مستقل (مؤتمر براغ فى ؟111) عوخلق 
البلاشفة حزبا ماركسيا مستقلا ء 

فى 1416 » اعلن حزب البلاشفة عداءه للدربالاستعمارية»ونادى العمال ب تطبيقا لقرارات مؤتمرات الاحزا بالاشتراكية 
الديموقراطية الاوربية السابقة ‏ بتحويل الحرب الاستعمارية الى حرب اهلية ضصد البرجوازيات المدلية » ومن أجلالثورة 
الاشتراكية ,وانقاد المناشفة وراء' غالبية الاحزابالاشتراكبة الديموقراطية الاوربية التى تغاضت عن قراراتها السابقة » 
ودافع كل حزب عن وطنه '( وبرجوازيته المحلية ) ضد الدول الاستعمارية الاخرى » وطبقانها العاملة ٠‏ 

وفى 1118 »© تدول الحزب الاشتراكى الديمسوقراطى العمسالى الروسى ( البلشفى ) الى الحزب الشسسيوعى 
( الإاشفى ) ٠‏ 


اك 
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تشكيل ” مركز ثورى تسكرىئ » 


يقسم سفردلوف وستتالين 
وجرجنسكى ويوبنوفواورنسكى 
ليكونوا ثواة الحزب داخل 


« اللجنة العسكرية الثورية » . 


٠.‏ أولكن فى يوم اكتوبر 
حدث أممسر غريب 6 نشر 
زينوفييف وكاينيف فى الجريدة 
شبه النشفية « نوفاياجزن » » 
مقالا كشفا فيه موقف الحزب 
النلشفى » واعداده لثورة مسلحة 
عسلى السلطة » وابديا فييه 
اعتراضهما على هذا القرار . 
واعتبيرت قيادة الحزبهذا الموقف 
خيانة لم يسيبق لها مثيل » وطالب 
لنين يفصلهما من الحزب ف الحال 
ولكن تدخل ستالين وطلب تسوية 
الوقف » والعدول عن قسرار 
الفصل ٠‏ 


وقد ترتب على نشر هذا 
المقال اضرار جسيية لعمليسات 
الاعداد » وبخاصة أنه لم يعند 


من الممكن ارجاء القرار يسبب 


تحرك عجلة الاعداد بالفعل على 


كافة جبهات الثورة - 


بتروجراد اصبح *؟ الفا 
ا الا أحمر على اعية 
الاستعداد . ونشطت ا 
داخل صفوف الجنود وفىاسطول 
البلطيق . وارسلت « اللجنة 
العسكرية الثورية » فرقا من 
القومساريين الى المصائع وجنود 
الجبهة » وقشلاقات الجيق 6 
ووحسدات البحرية » والسفن 
الحربية » وكان « لينين » يقسود 
بنفسه عمليات الاعداد من مخبئه 
فى بتروجراد ٠.‏ وامتدت خطط 
الاستعداد للسعركة الى مؤتمرات 
السوفييتات المحلية في الدئياس» 
والاورال » والفولجا وسيبريا ٠‏ 


وكانلتحذير زينوفييف وكامينيف 


بالاستعدادللاستيلاء علىالسلطة 
آثاره البعيدة . اخذت الحكومة 


الؤثتة تنقل قوات موالية لها . 


بسرمة الى ثكنات بتروجراد » 
وتعزز القوات الحيطة بقمر 


الشتاء » وتخيره م3 مقار النشناط 
الحكومى ٠‏ ولم 3 قوى الثورة 
الضادة تستعد للدفاع فحسب » 
بل كانت 'تتأهب كذلك لاستغلال 
حركة الجماهير» بهدفالانقشاض 
على الثورة وسخقها > واغراقها 
فى الدم . 


كانت لحظة المواجهة الخاسية 
تقترب ٠.‏ 


ه ولكن توازن القوى كان فى 
صالح الثورة . فى:يومى ؟1؟ 
و ؟1 أكتوبر » فرغت « اللجنة 
الثورة العسكرية » من اعداد 
الخطة. التنفيذية للاستيلاء على 
السلطة . قال « لينين » ان 
الخطة بنيت على اساس احتلال 
الواقع الحيوية فى بتروجراد © 
كلها فى وقت واحد » ياكبر سرعة 
وفعالية ممكنة»على اساس اتجاز 
هذه العملية من الخارج وا والداخل 

على السواء. . ووضعت الخطة 
للتحرك من الاحياء العمالية داخل 
المدينة » وكذلك من فنلندا ورافل 
والكرونستاد . وكانت الخطة 
تقوم على تحركات موازية للعيال 
والوحدات العسكرية والاسطول 
وفيوم ؟1اكتوبر “دخلت المعركة 
مرحلتها الجاسية . 


ه٠‏ فى الساعة السسادسة 
صباها » تحركت وحدة عسكرية 
تتبع حزب « الكادت » المعادى 
للشورةالي مسكاتب الجريدة 
البلشفية « رابوشى بوت » » 


. وأبرزت امرا حكوميا باغملاق 


الجريدة . كما امرت الحكومة 
الؤقتة برفع الكبارى » وتعزيز 
القوات الرابطة حول قصرٌ 


الشقاء » وتطعيمها بقوات جديدة 
مضمونة الولاء .وفى نفس الوقت 
اعدت الحسكومة خطة لتركيز 
ضربتها الرئيسية على مداهية 
سسمولئى » مقر هيئة اركان 
حرب البلاشفة . 


رد البلاشفة على هذه 
الاجراءاث باجراءات مقابلة فى 
الحال . فتحركت وات من 
العمال والجنود لافساد عيلية 
الاستيلاء على جريدة 9 رابوثى 
بوت 4 ء اولشبان استبرارصدور 
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الجزيدة » رتم امر الاغكلاق م 
وظهرت الجريدة فى ذاك اليوم » 
وهى تنثير بصدر صفختها الاولى 
مقالا افتتاحيا تحت عنوان ©» 
يجب أن تنتقل السئطة فى الحال 
الى أيدى سوفييتات العمسال 


ومسئولة أمام السوفييتات ( . 


وبدا الحرس 'الاحمر يحتل 
المواقع الحيوية فىمدينة بتروجراد 


واخذ ممثلو المصانع والمطاحن 
والوحدات: العسكرية ؛ يتوافدون 
تباعا إلنى » لتلقي 


التعلييات ا على كل 
الجبهات وبالتدريج» اخذت وات 


الثورة تسيطر على الدينة . 
و فقدت- الحكومة المؤقتة المبادرة» 
ثبت أن آمالها في تلقى معونات 
من اخارج بتروجراد © لم تكن 
تستند الي تقييم دقيق للموقف 
واستخدم- الثو لشو اذاعة الطرادة 
٠١‏ أورورا »للطالبة قوى الشورة 
بوقف توافد القوات اللوالية 
للحكومة ومتعها من. الومسكول 
الى العاصية . كذلك تحركت 
بعض قطع الاسطول التىسيطر 
عليها البحارة الثوريون من 
الكرونستاد الىبتروجراد ؛لحماية 
الثورة وصون منجزاتها . 


و وكتب لنين الى اللجنة 
المركزية فى 164 أكتوبر » وهي 

زال مختيئا : « ان الحكومة 
تترئح .. كن الاوان لتوحيدة 
الضرية القاضية اليها بدون ادنى 
تردد » ٠‏ 


واخذت كقوات الشورة تحتل 
كافة الكبارى على نهر النينا » 
ومكاتب التلغراف والتليفون ٠‏ 
واخذت قوات « الكادت ») تسد 
للثورة فى موقع بعد آخر .وا 
كثير من ا عن 257 
الثكنات 4 وضرب الشسعب الثائر 

ه وف منتصف الليل » وصل 
« لينين » الى سمولنى ؛ وتولى 
بنفسه قيادة التحركات الثورية ٠‏ 
وائتشر خبر وضول ليئين كالبرق 
بين الجماهير » وكان وصوله 
عنصرا قويا فى الهاب الجحياس 
العام .. 


لاوس 
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كرتت عنتيسات البجوم 
لوال الليل بن . 


ه وى صب 1 5" اكتوبر 
كانت كل مواقع المدينة الحيوية » 
محطات السكك الحديدية 4 
محطات توليدالكهره باء »التليفونات 
والبنك المزكزى »؛ فى ايدى الثورة 
... لم تعد الحكومة تحتل سوى 
بعض الادياء فى وسط المدينة » 
وبها بعض المواقع المحددة : قصر 
الشتاء » ومقر هكة اركان حرب 
الجيشى » وبعض الففادق الكبيرة 


وارسل كيرنسكى. تعليبسات 

' الى كافة :الوحدات العنسكرية 
المرابطة فى منساطق مجساورة 

للعاصمة.» كى تبعث قوأث تعززر 


بها مركن الحكومة ضد الثورة ,:' 
ولكن الجنرالات الذين تلقوا هذه. 


الرسائل وقفوا عاجزين أمنام 
تمرد قواتهم » وانضمامها لحركة 
الثورة ... وفى صبيحة يوم «؟ ٠‏ 
فر كسيرتسبكى من بتروجراد, فى 
سيارة تابعة للسفارة الامريكية » 
وتر: العلم الامرد > يأمل 
5 0 
للثورة من خارج العاصمة . 


ودخلت ثورة اكتوبر لحظاتها 
التاريخية . 

٠١‏ فى الساعة العاشرة صباحا 
,اعلنت « اللجنة العسكرية 
الثورية » رسالة لينين الشهيرة 
الى « كل مواطتى روسيا »© :.. 
« ان القضية 'التى ناضلتم من 
اجلها » قضية التوصل الى سلم 


ديموقراطى » وقضية الغاء ملكية. 


الارض » واشراف العبال على 
الانتاج» واقامة سلطة السوفيبت 
.. أنهذه القضية قد ثم انجازها 
بجاح 26 


وائتشر خبر قلب الحلكومة 
الؤقتة فى كافة ارجاء روسيا . 
وكانت العملية قد تيت بسرعة 
مذهلة » وبأقل التضحيات » 
وتقريبا يدون اراقة الدباء ٠‏ 


أوبقيت الخطوة الحاسمة التى 
لم تنجز بعد هى. الاستيلاء .على 
قصر الشنتاء هع : 


0 لل 


» وق مشاء توم 76 اكنوتر * 
حوصر القصر من كافة .الجوائب 
٠‏ .وكان القصر محاطا بالتاريس 
وتحميها قوات موالية (للحكومة) 
بالداقع والرشاشات . وكان 
أمل أعضاء الوزارة هو الصمود 
حتى تصل تعزيزات من خارج 
العاصمة . كيبا عقدوا آمالهم 
على المناشفة والاشستراكيين 
الثوريين. وانتمائهم فى الحقيقة 
الى القوى التى. تعادى ثورة 
البلاشيفة,. يكين 


ولكن الحصار أخذ يضيق علي 
قصن -الشستاء ... وشكلت لجنة 
برياسة بودفويسكى © رئيس 
اللجنة العسكرية » لقيادة عملية 
الاستيلاء على مقر الحكومة 0 
وزفضت الخكومة اتذارابالتسليم. 
فاخنت الطرادة « أورورا » © 


يسندها فى ذلك وحدات اخرى ٠.‏ 


من البجيبرية » تحجسركت من 
الكرونستاد » وايضا قلاع 
« يطزس » و « بولس » المحيطة 
بالديئة اخذت كل هذه القوى 
تقضف: بمندافعها القصر » وتدكه 
بقوة © واستسليت الحكونة فى 
الساعة الثاتينة صياها » وتم 
القبضي على جميع الوزراء . 


وأصبح يوم 25 اكتوبر ( ا 
نوفمبر حسب التقويم الاوربى ) 
اليوم التازيخى الذى انجزت فيه 
وانتصرت اول ثورة اشتراكية فى 
التاريخ” ٠‏ 


٠‏ فى الساعة الحادية علثر 
صباحا من يوم 16 اكتوبر » 


. افتتح. المؤتمر الثامن لسوفييتات 


العمال والجنود بقصر سمولئى » 


بحضور عدد مزمئدوبى الفلاجين - 
5 م مثل المؤتمر 6 سوفييت من 
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٠. والاستغلال‎ 


ملكتلق ارجاء روسيا ؛ ودج 
مجموع عدد المندوبين الذى بلغ 
؛ كان عدد البلاشفة ..) 
.. وكان اول موضوع طرح على 
المؤتمر هو قضية السلطة » 

وحاول ميثلو الناففة 
والاشتراكيين الثوريين كل ما فى 
جعبتهم من مناورات للاحتفاظ 
بسلطة الحكومة الؤقتة . ولكن 
فشلت كل هذه المحاولات اليائسة» 
واتخذ المؤتمر قرارا حاسما 
بتوصية من لينين »؛) ساندته 
الغالبية العظمى من أعضاء 
الؤتمر ؛ بانتقال السلطة الى 


الؤتمر ذاته , 


ه وفى اليوم الثالى اصدر 
الؤتمرالمراسيم التاريخيةللسلطة 
الجديدة بيشأن « السلام «( 0 
و « الارض » وتشكيل « حكومة 
السوفييت » . وانهى المؤتبر 
اعماله بخطاب من لينين : «والان 
ننتقل لبناء النظام الاشتراكى » 
.. واستقبلتث هذه العبسارات 
بموجة عارمة من الحماس ٠‏ 


ه وئص مرسوم السلام على 
انجاز سلم ديموقراطى بدون 
الحاق ولا تعويضات . وطالب 
عمال بريطانيا وفرنسا والانيا 
ان يناضلوا بحسم مناجل تحقيق 
هذا الهدف »© وكذلك من اجل 
تحرير الطبقات الكادحةوالمستغلة 
من كل أشسكال العبودية 


و ونص مرسوم الارض الذى 
بع فى الاصل من 15415 توصية » 
تقدم بهاالفلاحون انفسهم “بالغاء 
كافة اللكيات بدونتعويض وعلى 
راسها تلك التى كانت تملكها 
عائلة التيصر والكئيسة والاديرة 
وتسليمها لسوفييتات العمال 
والفلاحين . ويذلك تسلم 
الفلاحون ١٠8لا‏ مليون فدان .وقد 
الغيت الملكية الفردية للارض 
واعلن ان الارض اصبحت ملكية 
القسعب بأسره ٠‏ 


1 وتشكلت لجنة,تنفيذية‎ ٠. 
جديدةلسوفييتات العمال والجنود‎ 
بأغلبية من البلاشفة .. وانتخب‎ 
كاميثيف أول رئيس لها ثم تبعه‎ 
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مذ العلف ملكرطزع .07 


وشكلت هذه اللجنة التنفيذية 
الجديدة « مجلس قوميسار: ئى 
الشفب )) (هيئة الوزارةالجديدة) 
راسه لينين » وضم لوناشرسكى 
ومليونين ونوجين وستيبانوف 
وستالين وتيودوروفتشس ٠‏ 


وقد. اسهبت هذه القرارات 

فى تدعيم السلطة الجديدة 
لدى اوضع جيافي العمل 
والفلاحين والجنود, » وكان لها 
الفضل فى انتصار قوئ الشورة 
على كافة المخاولات للانتكاس بها 
الى الوراء » فى اللحظات الحرجة 
التى. اعقبتتولى السلطةيباشرة» 


هق وجه انتقال السلطة ' 


الى' ايدى قوىالثورة »انتفلت 
الثورة المضادة» بالاستناد الى 
. املناشفة والاتراكيين 
الثوريين » تمهد لحرب 58 
شاملة ٠‏ 


هروبه 'من. بترؤجزاد » يجمع 
وينظم قوى الثورة 'المضادة » 
وتحر: كت هذه القوىتحتث قيادة 


الجزرال كراسنوف.» العالو. 


٠ العاصمة‎ 

5 و 11 اكتوير > وصل 
كراسنوف الى جاتشينا » 
وتسارسسكوى سيلو فى 
ضواحي المدينة ٠‏ 


و وف 19 اكتوبر» حرك 
النناشئفة والاشتراكيين 
الثوريين عغيلية تمرد داخنل 
'العاصمة »؛ واصبح الموقف 
حرجا للغاية ٠‏ ولكن مسائدة 


العمسال والجتود للسلقلة 
الثورية افسدت المحاولة ".2 
وحطمت عملية: التنرد ٠‏ 


و وق 2١‏ أكتوير » هزمت 
قوات الثورة . جيوشسكراسنوف 
عند مرتفعات بولكوفو ٠.٠.٠.‏ 
وبعد أيام معدودة» قيض على 
كراسئوف © ولجا كيرنسكى 
الى الهروب مرة آخرى ٠‏ 


و وق مرحلة مابين اكتوبر 
17 وفبراير 18918»اتسعت 
الثورة الاشتراكية الى كافة 
ارجاء روسيا » مكتسحة 
مقاومة الطبقات . المستغلة 
المخلوعة . 


وكان انتصار الشورة فى 
موسكو حدثا له اهميتة 
القاسة . كانت موسكو 
تعتبز عاصمة روسيا الثانية 
وقتذاك » ولكن. استمرث 
لحظات المعركةالحاسمةداخل 


.موسكو قترة اطول من 


٠ بثروجراد‎ 


ه وق صبيحه يوم 16 
اكتوبر ٠‏ بلغت موسكو اخبارٌ 
انتصار _التوره ى بتروجراد ٠‏ 
وتحركت تنظيمات الحرب 
البلشفى ى موسكو لاقامسة 
سلطة: السوفييتات” ٠.‏ واحتل 
الجرس الإحمر والجود 


: الثوريون » مداطق مختلفه من 


المدينه ٠‏ وتشكلث « لجنة 
مسكرية ثورية » » على غرار 


اللجنة .المشكلة فى بتروجراد » ' 


ولكن اللخئة ضمت فى موسكو 
معتاصر عديدة من المناشفة + 


وعيمل هؤلاء على اضعاف 


5 المضادة استجمعات 
قواها » والتفك حول لجنة 
انشاتها ياسم « لجنة 
السلامة 'القومية » ». وبدات 
ذه اللجنة تجرى مفاوفبات 
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والحرس ن الاحمر من مسكاتب 
البريد والتلغراف . وثبت ان 
هذه الخطوة كائت .تنطوى 
و وف ليلة /!؟ اكتوبر 
انتفلت الثورة المضادة الى 
الهجوم » واختل انصسار 
0 العادة » الكرملين فى يدم 
8 كوسحقبت الحامية الثورية 
الكلفة بالدفاع عنه . 
واصدر الحزب البلشفى 
تعلنيات بتحريك الجمباهير 
فورا لحماية مكاسب الثورة. 
وتوافدت وحدات من الحرس 
الاحمر من المناطق المجاورة » 
كما بعث ١‏ لينين »© على وجه 
السرعةيعدة وحداتمنالقوات 
المسلحة الثورية ؛) وصدر 
قرار بفصل الناشفة من 
سوفييت موسكو ٠.‏ 
٠‏ واستمرت المعارك حتى 
يوم 7 نوفمبر .“ووصلت.قوات 
الثورة الى “الميدان .الاحير :» 
واختلت الكرملين فى ليلة :؟ 
نوفمبر > وحلت الجن ةالسلامة 
القومية » » وتدعيت' سلطة 
السوفييتات بالمدينة . ٠‏ 
ملعظلم' ألجنوذ 


٠‏ وقد انذ 


الى قوات الثوزة .' وتركزت 


0 الثورة. المضادة .داخل 


بين فثاتِ «الضبباط 
اي الي الناسفة 


والافنتراكيين الثبوريين » . 
وكذلك بين بعض كبار ضباط 


'الجيثس 'الرجعيين ١‏ و 


فشل تدبيرات الثورة الضادة 
فى.الجبهة .الغربية » تجنركت , 
للاسستيلاء على الجبهسة 
الشمالية ٠.‏ واصبج مقر هيئة 
اركان حسرب الجيش فى 
موجيليف ؛مركزا .لؤامرةجذيدة 


أفلد الموفهة . ماوت قيلدة 
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الجيشران تقيمسلفلةّمواجهة 

. سلطة -السوفييت » ركزتها فى 

- ايدى احد زعماء الاشتراكيين 

الثورنين » يدعئ ( تنسرنوف » 

الذى غرف ينزهاته اليمينية » 

ولكن المحاولة فشلت »© رغم 
ما كانت تمثله من خطر ٠‏ 


وقد عمستسلطة السوفييت 
يدون اراقة دماء فى مناطق 
عديدة » وبالذات فى المناطق 
المجاوزة لموسكوكوف ايفانوفو 
فوسنيسئسك »© وفلاديمير » 
وياروسئلافل » وتولا » ونجني 
نوفجورود ٠‏ وانتشرت سلطة 
السوئييت © حتى بلغتمنطقة 
الثولجا » والاورال » وسيبريا 
ومنالّق الشترق_الاقمى. ولكن 
معازك. غنيفة دارت فى مناطق 
الكوزاك ‏ ثم فى بعض مثناطق 


« الستيب »© © ولكن سياسة. 


تقرير الضصسي للقوميناتة 


الطهدة هينات اروف 


لانضيام جماهير غفسيرة من 
هذه الثوميسات الى صفوف 
الثورة ٠‏ 

ود تجسدت هذهالسياسة 
فى مرسوم الحكومة السوفيتية 
الصادر فى ؟ نوفمبر بشسسان 
كافة ثسعوب روسيا ٠‏ 


وقد وضعهذا المرسوم حدا 
لامتيازات القومية الروسية 
والغت القيود المفروضة على 
الاقليات القومية » وانشآات 
اأسس الدولة الاشتراكية 
القائية على تعسدد القوميات 
ويذلك امكن تصفية النزعات 


القومية والتعصبة السؤفيتية 


من بعض القادة. البرجوازيين 


والقوقازا وغيرها مق الناطق 


: وبعد مغارك بلغت حدا سعيدا 


من الشراوة فى بعضص الناظق» 
امكن ضمان التفافه الجباهير 
الكادحةحول سلطةالسوفبيتٌ 
.٠‏ وصفيث جيوب المقساويمة 


فى معظم الناطق .ء 


الوسطلى ؛ اصدرت حسكومة 
السوفييت: بيانا الى«المسلمين 
بروسسيا وبلدان 'الشيرق » » 
فشر فى ١؟‏ لوقمير » ومك 
لاهالى تلك المنساظطق 5 
اختيار اسلوب الهياة الذى 
يرتضونه ٠‏ وأصبحت مدينة 
طش قند هوركزا للنشساظ الثورى 
بآسيا الوسطى »© وؤمنتصف 
نوفمسر » اسبستقورت سسلطة 
السبوفييت فى كافة منسبالق 


حمه. اندحو 010500126 


« ليئين » القائمة هلى حق فى روسيا البيضاء واوكرانيا ‏ تركسمتان .. 
++ وبعدة متتجائب ؛والنظام الاشتراكى مق الجائب الاحْن :- 
: 1 وأقضت ثورة اكتوبر الى انتعسسار الحسركة 
ى هكذا استطاعت الدولة الشوفيتية الجديدة . الورية فى أوربا » وانفجسار ثورات سصادية 
أن تبسط سلطتها الفملية بالتدريج الى محُتلف : 3 


أرجاء الارض الروسية .. وانجزت عملية التحول 
التساريخى الذى أفشى الى انشساء أول دولسة 
اشمتراكية فى :العالم ٠.‏ 


وائهاز الثورة بالسورة التى تم بها انسا كان 

' يتنظلوى على اكثر من درس + وحمل اكثر من دلالة» 
فقذ كشف عله نموذيح لحركة القوى الاجتباعية فى 
.لحظات الواجهة الحاسمة ... ورغم ان الثورات 

الاشتكرر أبدا بصورة آلية فى أى مكان من:العالم » 
ألا“انها أبرزت العوامل الجوهسرية.؛ الفترورية 
لتجؤيل إحتمالات التخول الثورى » :الى منجزات 
.ثورية فى التطبيق  ..‏ .. 


وفد احدئثت اثورة أكتوين تغييرا جوهريا فى 
اخريطة القوى الاجتماهية فى العالم ... رقضت لاول 
مرة على..سميطرة الاستعمار المطلقة على كافسة 
ارجاء الارض »© واستبدلت هذه السيطرة بانقسام 
العالم الى نظامينٍ متعازضين, ن٠ ٠‏ النظام الراسمالى 


بس سمل 
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للرأسبالية .هزت المائيا واببراطورية التيسسا ء» 
واحالت النظم القائمة الى جمهوريات برجوازية » 
بعد فترة طويلة من النغمال الثورى الحسماد ...م 


وسائدت ثورة اكتوبر حركة تحسرير شبعهوب 
الشرق »© وكشفت لهذه الشعوب امكائية_تجدى 
سيطرة الاستعمار » واحران الثهر فى الُممشال 


٠ ضمذة‎ 


٠‏ وقال لينين فى ٠؟14 ١‏ « لتد توافرت لنسا 


. خيرة دولية عظيبة » تدل فعبلا على أن بغش 


السمات الرئيسية لثورتنا » لها اهبية ؛ ليست 
بالمحلية » وليست بالقومية » وليست بالروسسية 
فحسب » بل لها اهمية دولية 4 . 


وكانث ثورة اكتويس نقهلة الانطلاق » لتشمكل 
قطب عالى معاد جذريا للراسسالية والامبريالية 
والاستعمار ؛ يصارع حكم راس المال ؛ واغلذ 
يقوى ويندعم على مر الايام » بانتهاج شسسموب 
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..عديدة ف ملقتلف ارجاء الارقن » ظريقّ الاشتراكية».. بنذ تصق قرق م5 المح بإققبارها هدثا قريد[ 
.على اخْتلافٍ مسالكها مومع تنوع ملايسات النة التضال» . ق. خطورته + » وبداية الطريق » لتسلم الشعوب 
ولكنها تلتقى » مهما اختلفت فى تقديراتها-الراهنة :مصائرها بايديها » والانطلاق نحو الافاق الرحية 
لحركة الثورة العالية » فى النظر الى.ثورة اكتوبرة لغالم .ازال كافة:الوان الاستغلال ... 


7 يشناوك الشعب لعز بن وجميع الانسسانية تضطهدها روسنيا ولتوظيك .هنك :الاضطياد 
التقدمية هذه الايامالشعوب السو فييتيةالاحتفال ' ولتقوض بالتالى نضال الروس انفسهم من اجل 
بذكزى بمزور حَمسلين عاما علن التصنار ثورة . : الحرية .. أن امكانية اضطهاد الشعوب الاخرى 
1 كتوبر 0 وتهبها تقوى .الركود الاقتصادى لانه..ستهاض 
عن تطوير القوى المنتجة باستثمار.'القوميسات 
ومع ميلاد النظام السوفييتى » ولدت ىنفس20 الاخرى شبه الاقطاعى فى كثير من الاجيان ؛ بهذا 
الوقت سياسة .جديلة فى ميدان العلاقات الدولية الاستثمار الذى بشكل مصدر الدخل .. وهكذا 
. تقوم على اشناس منالساواة التامة وإحتراوحرية تمتاز الحرب » من حائب روسيا»برجهية جامحة 
+ -ُوَسْيّادة .واستقلال الام والشغوب »وعد مالتدخل . ويطابع العدام لتقضية التحرر » ..و3 

'فشئُؤنهًا الداخلية » ل اساس فن مبندأ الامبراطورية الاستعمارية.الروسية 
التعايش السلمى والتعاون. الاخوى بينالشعوب وتحرير شعوب القوميات المضنطهد. 
على اختلاق نظمها السياسية والاجتماعية' )2‏ تحت ل 
متصارعة: بذلك مع .سياسة القهر والاستعباد والاتفاقيات السرية .الموجودة فى ,خز 
' التى منادث 'ميدان العلاقات “الدولية فى عهد الخارجية 'للحكومة القيصرية » ولأعقودة بين .بين 
.٠“الاستعمار'‏ والفتخ والعدوان © واغتتصضساب: الامم جكومة القيعيٌ والحكومة .لوقت .ونين .الجكومات 
د -للصفين “الضعيفة فى اسنيا وافريقيا وامريكا الاستعمارية الأخرنى لتقسيْم الدول الى مناطق 
: اللاتينية»؛من_قبل مجموعة الدول الكبير. نفوذٍ'فيما بينهم » كما الفت كافة الانتيازات الت 


ولقد-قامت الدولة السوفييقية الجديدة مئِْذ البلدإن الأخرى مثل .الصين وايران! 
أليوم ١‏ ادها » سياستها ١‏ 

9 تليق الال ب “فسعت ال اركح 0 5-0 كانت المراشيم 'والنسداءات لتيل : اعلنتها 
- الاستعمارية » الى كانت تشثرك فيها حكونة الحكومة الثورية مثذ اليوم الاول » مثل «فرسوم 

القيصر بجانب بريطانينا والخلفاء ».تلك الحرب السلام » و« أعلان حقوق شعوب.رونميا »ونداء 

التى قال عنها لينين « ... وبواميطة الحرب ؛ .. «.الى:المسلمين الكادحين فى روسيا وفي الثبرق »» 
تسعى القيصرية. جهدها: لتزيد عدد: الامم التى تاثير على الثقفين الوطنيين للشعوب الهربية. التى 


- 2 ١ م‎ 
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' كانت تناقسنل' نقد السسيطرة, والاسخفلال 


الاستعمارى » ووجدت فى سياسة الدولة 
الاشتراكية تفهما وأدراكا تاما » لحقيقة مشاكل 
واماترج الشعوب المضطهدة فى الشرق ٠.‏ ولقسد 
ربطت الشعب العربى يشعوب روسيا فى المافى 
علاقات طيبة فى التجارة والعلم »ولكن حالتدون 
استمراى ونمو هله العلاقة » وقوع الدول العربية 
'تحت.سيطرة الحكم العثمانى » حتى جاءت ثورة 
اكتوبر 'التىعملت على تقويةوازدهار هذهالعلاقات 
التاريخية من بجديد ٠‏ 


وفى عام كاقل وقببل ان تتحفق الثبورة فى 


.ووسيا » ,كتب « ليئين » يقول « اننا سنممل كل 
'.جهدنا -حتى' نزداد إتفاهما وتقاربا 


مع المنغوليين 
والايرانيين. والهنود والمصودين » ذنحن نعتقد آنه 
من واحبئا ومن مصلحتئا ان نفعل ذلك . واننا 
سنحاول ان نقدم لهذه الشسعورب التى تعانى 

'تخلفا واضطهادا أشد مما تعائى هونا ثقافيسا لا 
انانية فيه » وانئا ستنساعد تلك' الشسعوب على 


' التقدم واستعمال الالات » وتخفيف ظرو ف الميل 


ومن اجل الديمقراطية والاشتراكية » ٠‏ 

.وكان من بين تلك الوثائق السرية التى ,كشفت 
عنها الحكومة السو فييتية » « معاهدة سايكست 
يببكو السرية » » المعقودة فى عام 4.1115 بين 


١‏ .بريطانيا وفرنسا لنقسيم الدول العربية فيما 
٠‏ بينهما »وضمان حقوق وأمتيازات لحكومة! لقيصر 


'فى الشرق العربي » والتى اوضبحت 'للعزب. بحقيقة 
المؤامرة المدبرة ضده, ممن وضعوا ثقتهم فى 


. وعودهم ,وشر فهم بم ركما خدع أيضا اشقائهم فى 
. همصر وجاب 


ظنهم فى اولئك الذين ,كانوا 0 
بناة العالم الجديد ., مالم ما بعد الحرب ٠‏ 
ويعلقون آمالهم فى المساعدة والخلاص » وذلكييا 
كانوا بنادون به حول. + المبادىء الاربعة عشرة .تلك 
البادىء التي كان ييشر بها 2 ولسون »© رئيس 
الدايات, المتحدة ». والتى طوح بها عند أبواب 
تمر 'قرساى للصلح فى باريس فى مسبتهل عا 


0 © وذلك بنحرد حصول" ألولايات المتحدة 


على نصييها من غثائم الحرب عند تقسيم تركة 
الامبراطورية العثمانية » وتأبيدها ومباركتها لهذا 
التقسسيم الامسستعمارىي الجديد تحت اسم 
« الاتتكاب »6 . 


“وم تعترف الحكومة السب فييقية' بنظام 
“الاتتدان » النق تتشستر وراءه الدول الاستعفارية 

يم المستعهراتالالمانية فىافريقيا »والعثمانية 
فى الشرق العربى » ووضع فلسطين وشرقالاردن 
والعراق تحت الانتداب البريطاني, » وسوريا 


/ ولبئان :تحت؛ الانتداب الفرنسى 


وكتب « لينين »© فى هام 15156 يقول « أنهم.. 


على 


هندما يتحدثون عن توزيع الانتسدايات 


0-300 - 
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للسلب والنهب » واعطاء اقلية صتيلة من سكان 
الارض من. استثمار الاغلبية من سكان الكرة 
الارضية .. هذه الاغلبية التى ظلت حتى اليسوم 
صورة تامة خارج اطار التقدم التاريخي لانه لم 
يكن بوسعها ان تمثل قوة ثورية مستقلة © . 


ولم يمض وقت طويل حتى اجتاحت ثورات 
التحرر الوطنى البلاد العربية » قمصر غامْة| 419 
وفى سوريا ولبئان فى اعوام 19 » ١؟55!‏ وفى 
العراق +151 ؛ وفى مراكثش عام 1؟95اأ » وان 
تمتد بعد ذلك الى فلسطين والسودان وتونس . 


وعندما قامت الثورة الوطنيية فى هصر عام 


1414 ضد الاستعمار البريطائى » بعث لينين 


رئيس الحكومة السوفييتيه الى سسعد زفلول 
يتأييد الحكومة السو فييتية لثورة وكفاح الشعب 
المصرى » كما عرض عليه تقديم المساعدة . . ولكن 
التركيب الاجتماعى الغير متجانس لقيادة الثورة 


: فى مصر وقتذاك » لعب دوره فى رفض المساعدةمن 


جانب حكومة الثورة السوفييتية . وكانت ان 
انتهت تلك القيادة نهايتها | الطبيعية » بالتهادن مع 
الاستعمار وتصفية الثورة » بعد ان خشيت من 
تعاظم 'الثورة الشعبيةضد الاستعمار والاستفلال 
الداخلى التى شملت كاقة انحاء الريف والدن 
المصرية . ولم تتخل الحكومة السوفييتية عن 


” تأبيدها ومساندتها الادبية لكفاح الشعغب شري 


واحتجاجها على اعمال القمع الوحشمية والارهاب 
البريطانى: ضد الشعب المصرى فى عام 15155 . 


وى عام 1954 قامت اول صلات مباشرة بين 
البلدان العربية والاتحاد السو فييتى »© عندما بدا 
الممثلون التجاريون للدولة السوفييتية يفدون 
على مصر وسوريا وفلسطين لاقامة العبلاقات 
التجارية » كما سبعت الحكومة السو فييتية ايضا 
الى توثيق الروابط واقامة العلاقات الدبلوماسية 
مع البلدان العربية المستقلة . 


وكان الاتحاد السبو فييتى اول من اعتسرف 
باستقلال المملكة المربية السعودية فى عام "195 
واقامة علاقات دبلوماسية معها . وق غام 151/4 
م تو قييع معاهدة صداقة وتجسارة بين اليمن 

والاتحاد السو قييت وولكن حالت ظروف لحري 
العالمية الثائية بين توثيق وتعزيز العلاقات بين 
العرب والاتحاد السو فييتى »© وان. كان ذلك لم 


٠‏ بخلدون متابعة العربلاخبار الاتجادالسو فييتى» 


وان يتابعوا باهتمام وتقدير انتصارات الشعب 
السو فييتى ضد ححافل قوات الغزو الفاشية 
الالمانية » وتحطيمها داخل بلادهم » ومطاردتهم 
لفلولهم حتى داخل برلين نفسها ١‏ ألتى كانوا اول 
من دخلها من .قوات الحلفاء +, 
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وكانت هصر حتى ذلك الوقت » من بين 
الدول القليلة فى . العالم التى لم بعترف بالاتحاد 
السو فييتى ‏ بالرغم من مرور حوالى ١5‏ عاماعلى 
5 الحكم السو فييتى »وذلك بسبب السيطرد 
البريطانية على مصر » التى حالت دون تحقيق 
هذا الاعتراف من جانب المملكة المصرية . هذا 


بالرف من اعتراف بريطانيا بالاتحاد السوفييتى' 


من طويل .. حتى شاءت ظروف الحرب 
العالية الثانية »التى فرضت التحالفالديمقر اطى 
ضد الفاشسية »؛ وكانت ان قررت بريطانيسا ان 
تعترف الحكومة المصرية بالاتحاد السو فييتى » 
وتم اقامة اول علاقات دبلوماسية بين البلدين »© 
بدرجة مفوضية فى /|1 اغسطس عام 1461 . وما 
كان من الاتحاد السوفييتي الا ان يؤكد للحكومة 
المصرية بهذه الناسبة استتكاره للعلاقات غير 


المتساوية وامتكافئة بين الدول © وان يعلى . 


استنكاره للمعاهدات والامتيازات وجميعالحقوق 
التى كان يفرضها الانجليز والاجانتٍ على مصر . 

ولم تمنع ظروف الحرب العاميسة الثانيسة 
وانشفال 9 الاتحاد السو فييتى بالمعارك فى اسسيا 
واوربا » عن التخلى والوقوف بجسانب حصركة 
التحرر الوطنى للبلدان العربية فى سوريا ولبتان 

من اجل الحرية والاستقلال والغاء الانتتداب 
مرفي » فقّد اعترف الاتحاد السو قبيتى 
.باستقلال سوريا ولبنان وتبادل معهما العلاقات 
السياسية فى عام 15545 ٠‏ كماطلب فىعام 41552 
من الدول الاستعمارية وقف العمليات العسكرية 
.فى سوريا ولبئان وحل الخلافات بينهم بالطرق 
السلمية ٠  ..‏ 


وق عام 5 6ابد الاتحاد السو فييتى للب 
سوريا ولبنان فى مجلس الامن ودافع غن مطلبهما 
'العادل بانسحاب القوات الاجنبية من اراضيهماء 
وان يطلب من مجلس الامن فى نفس الوقت بانهاء 
الوجود الاستعمارى فى 0 والاردن والجنوب 
العربى والسودان وليبيا وتونس والجزائر 
ومراكش ١ ٠‏ 
وفى عام 14617 » ايد الاتحاد السسوفييتى فى 


مجلس الامن طلب مصر بجلاء القوات البريطانية 


عن اراضيها » ولكن حال دون الوصول الى قرار 
موقف الولايات المتحدة والدول الدائرة فى قلكهاء 

وفى عام 61 وتفالاتحاد السو فييتىبجانتب 
الدول ال بية “التى قاومت الضغوط الاستعمارية 
ومحاولة ربطها بمشاريعها العسكرية العدوانية 
داخل ها يسسمى ( بمشروع الدفاع عن الشرثي 
الاوسط ) » وبعثت الحكومة السو فييتية بمذكرة 
احتجاج الى كل من الولابات-الملتحدة وبريطانيا 
وفرنساوتركيا تستئكر فيها المحاولاتالاستعمارية 
التى تهدف من ورائها الى احتلال القوات 
العسكرية الاجنبية للبلسدان العربية فى الشرق 
الاوسط » والتدخل فى شئونها الداخلية وفرض 
سيطرتها عليها تحت شعار الدفاع عن النطقة » 
مما يؤدى الى تجريد الدول العربية من حريتها 
واستقلالها الوطنى ٠.‏ 


© ولقد ظل الاتحاد السوفييتى ملذ قيام ثورة 
اكتوبرعام 7 ؛ثابتا علىمبادثه وسياستهالتى 
اعلنها مندذ اليوم الاول » وبالنسبة لسسياسته 
الشعوب والدول العربية ؛ على اساس مناحترام 
سيادتها ومصالحها الوطنية ؛ وعدم التدخل ف 

شئونها الداخلية » وتحقيقا لمبدا التعايش السلمى 
بين الانظمة السياسية والاجتماعية الختلفة 


ومع انتصار ثورة 17 يوليو عام 1461 »6.التى 
فتحت افاق التطور امام الشعب العربى فى مصر 
نحو الحربة والاستراكية والوحدة ). دخلت 
العلاقات الصرية ‏ السو فييتية مرحلة جديدةمن 
النمو والازدهار » حتئ اصبحت السلاقات 
والصنداقة بين البلدين نموذجا حيا امام دول 


وشعوب العالم ؛ لأ يجب ان تكون عليه الصداقة 
. والتعاون الاخوى بين الا 


مم الكبزة والضغيرة » 
على اساس من ميادىء العدل والمساواة »والاحترام 
والنفعامتبادل »والعمل الثمر لمافيه خيرالشعبين» 


على الرغم من اختلاف النظم فيما بيتهما ٠‏ 


ونقدم فيما بلى رصيدا تاريخيا 
للعلاقات العربية ‏ السوفييتية منذ 
قيام تورة يوليو !116 فى مصر ٠‏ 


وب المصرية دون ان تضطرالى وتحديد الامسس التىتقوم 
: دفع الثمن. بآلنقذ الاجنبى  .‏ عليها التجارة بين البلدين., 
و افسطسن توقيعاول الخد *: 000 م يوليع اطن"رسسميا رقع 
اتفاقية'دفع بينالججهودية , . * التمثيسل الدبلوماسى 

1 لصم يه والاتحساد 003 بين الجمهورية المصرية 
الع لد والاتحاد السو فييئتى من 

2 بان 5 وه ه ا م 
ثمن ما تحتاجه من الاتحاة وى هارس س توقييع اول: أتفاقية درجة مفوضية الى درجة 
السوفييتى »م نالصادرات ' تخنارية بين اليللدين » ' سقارة رم ” 
ٌ-- 35 - 
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ندلزة 


بها ابر ل - الاتحاد السوقييتى 

بسدر بيانا عن ا ف 
ألشر قين الادنى والاوسط 
بدعو فيهالدولالاستعمارية 
الى احترام مبادىء 
ااتعاي شالسلمى »ونسوية 
الخلافات بالطر قالسلمية» 
ويحارها من استمرار 
سياسة الضغط والتهديد 
لدول المنطقة » وباندسوف 
تخذ التدابير اللازمة 
للدناععن سلامة واستقلال 
دول هله المنطقة . 


هبر -الاتحادالسو فييتى 
له رح 
سستتجيبان لطلب مصر » 
بشراء نا تحتاجه من 
السلاحللدفاع عنسيادتها 
واستقلالها الوطنى م 


افلطة 


35 فبراير - توقيع (نفاق مع 
الاتحاد السو فييتى.لاقامة 
معمل ذرى فى مصر » 
للأبحاث اللرية 
واسستخدام الذرة فى 
الاغراض السسلمية » وان 
يتولى الخبراء السوفييت 
مسعدة وتدريب 
الاخصائيين المصريين ٠‏ 

اه “مارس س سفر بعثات للضياطف 

٠‏ ؛ المصريين للتدويب فيوئندا 

. بحت اشراف الخبراع 
٠ '‏ العسكريين السوفييت . 
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اتخذت اجراء قانونيا 
مشروعا بعند ان التزمت 
بضمان السير الظبيعى فى 
القناة التى تمر فىالاراضى 
المصرية والتى شكها 
المصزيون بأبديهم » اما 
الاستناد الى أن قناة 
اانسويس لم تكن' فى ايدى 
المصريين خلال عشراتمن 
السنئين » كانت خلالها فى 
ابدى شركة يطغى عليها 
الراسمال 'البريطانى 
والفرنسى وتسستغل هذه 


القناة فى جنى الثروات , 


والتدخل فى شسئون مصر 
الداخلية » فلا. يمكن ان 
بكون مبررا لاستمرار هذا 
الوضع الشاذ فى المستقبل 
ولا يستطيع المرء ان يغفل 
ان ' العلاقات التى نشات 
فى الماظى يحنكم الفزو 
والاحتلال لم تعد ملائمة 
او متمشية مع مبيادىء 


التعاون بين الامم المتساوية * 


ذاتالسيادة أومعمبادىء 
واهداف الامم المتحدة 4. 
ب وذزير الخارجية 
«السوذيتى يقول فى خطابه 
فى مؤتمر لندن الخاص 


بمتسكلة قناة امسويني : 


.« ونستطيع ان نفهم 


وشو انف تبي 26 


:إرادة الشعب » رسمت 
الحكومة المصرية النهابة 
المحتومة لهذا آلمال فاميمت 


شركة قناة السويس » 
. واعلنت وهن تفعل ذلكان * 
جملة اسهم الشركةسوف 
.. يتقافسسون التعسويض 


الناسب ؛وانمصر ستكفل 


. الحرية الكاملة للملاحة فى 


القناة ؛ وتقوم بصيانتها 
.وابلاغها مستوى؛ملاحيا 


.'عائيسا وفقا. لاحدث 
-. التطورات الغنية . . ونحن 
.خرى أن الحكومة المصربة 


فى. تأميمها لشركة قناة 
اللسوسسي قد تصرفت فى 
حدود احكام القانون 


. الدولى ؛ وان العمل الذى 
. قامت به هو من صسميم 


بحقوقه مصر الشرعية فى 
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السيادة» وأن :هذا العمل 
لا يمكن ان بناقش فى هذا 
المؤتمر » أو اى مؤٌتمر 
دولى آخر 2.6 


:به اسبتهير .- ب بيان الحكومة 
السو 


فييتية حول ضرورة 
حل مشكلة القنساة حلا 
سلميا وتعلن فيه « ان 
الحكومة السو فييتية ترى 
من اللازم ان تقرر ان 
الاستعدادات العسسكرية 
التى تقوم بها بريطانيا 
وفرنسا ‏ والتى تؤيدها 
الولايات المتحدة بقصد 


.. الضغط على مصر تتثاق 
. نافيا صارخًا وميادىء 


الامم المتحدة »ا. 

. واكد البيان (١ان‏ 
الاتحلاد السسوفييتى 
باعتباره احندى الدول 
الكبرى لا سيستطيع ان 
.يقف مكتو ف اليسدين ازاع 


. مشكلة قناة السويس ولا 


يستطيع ان يهدا باله وهى 
. يرى الأوقف الذدىنشا الان 
نتيجة للاعمال التى تقوم 
بها ألدول الغربية » . 


و اكتوير ب الحكومةالسو فييتية 


تطالب بوقف الاعمال 


العسكرية ضد مصر» 


وتحذر من انزال القواآت 
البريطائية والفرنسية الى 
الأراضى المصرية » وتدين 
الاعمال العدوانية التى 


تقوم بها حكومات بريطانيا 


وفرنسا واسرائيل »وتعلن 
تأبيد الاتحاد السو فييتى 
التضال العادل الذى 
بخوضه شعب مصر من 
أجل الدفاع عن استقلاله 
الوطنى ؛ وتطالب مجلس 
الامن باتخاذ الاجراءات 
العاجلة لانهاء الأعمال 
العدوانية والسسسحاب 
اللدخلين مبن . الاراضى 
المصرية . 


و نوفمير "الحكومةالسوفيبتية 


. تنذر الحكومة البرد اة 
والفرنسية بارسال قوات 
عسسكرية' الى :شسواطىء 
بزيطائيا وفرنسسا 
واسستخدام الاسسلحة 
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الصاروالخية ما 'لم. بتوقف 
: الفدوان : وتؤكد اتصميم 
الاتحساكد السو فييتى 
ممق الففد ب و وأصادة 
. السلامالي , الشرقالاوسط 
وتبعث بالسذار 0 
اسرائيل . 0 
س وكالة ناس السو فييثية 
' الرسسمية تعلن « اذا 7 
تسحب بر يظائها وفرنسا 
واسر ائيسل قواتهسا من 
الادامى اللصرية تنفيلا 
لقرارات الامم الملتحدة » 
قان الاتحاد السو فييتىلن 


٠‏ .معركة الشعب المهرى من 

اجل الاستقلال » وان من 

هدث. كبير ' من ضباطف 

وجنود الاستياط. الثابعين 

٠‏ لسلاح الطتران ومن رجال 

المد فعيسسسسة والدبابات 

والضباط: الدين .اشتركوا 

فى الحسرب الوطنية 
الكبرى'» ٠.‏ ا 

-. : وزيرخارحيةالاتحاد 


البر بطائيسة والفرنسا'ية 
والاسرائيليسة من الارافى 
٠‏ المضرية ؛ ويؤيد طلب مشر 
. بالتحقيسيق .فى الإعمسال 
الوحشية التى .ارتكبتهسا 
٠‏ قوات .العندوان ؛ وكذلك 
اهمال التخريب والندمير 
٠‏ والتى قامت بها القوات 
البريطانية فى بورسعيد » 


وا!ا تئقامت .بهما القوات 


الاسزائيلية فى نمنزة ورفح 
والفريشن > واثرال العقاب 
بالمعتدين ٠‏ 


ابره 


5 ابريل سه مسذكرة الحكومة 


السو فييتية الى الولابات 
المتحجدة وقيسة الدول 
الاستعمارية » تقترح فيها 
.و بيع بيبان مشمترا مشستر يعدم 


(استتتفداءالقوة لح لمشاكل؟ 
الشر.قين الاوسط والادنى. 
الولايات المتحدة, وبقيسة 


. الدول الاستعهاريةتر فض 
. الاقتراح السو فيمتى حتى 
تكون لها حرية السملبدون ' 
التزامات او يسود على ' 


مجلة ( لوك ) الامريكية» 


. يتحدث فيه عندور الاتخاه 


1 


الاستعمارى الامريكى على 


“مصس 4 ويقول « لقد كان 
هنساك نقص فى البترول ٠‏ 


وكثا فى حاجة الى بيسع 
اقطائئما فتوجهنا ١‏ 
م 


١‏ رخسامًا » فاتجينا ري 


الروس السذين باعونا 


البترول واشسستروا القطن 
' وساعدونا هلى ان نتخلى 


هنالسيطرة الفربية » . 
''سه تعاقدت مهر 


الاتحاد السسوئييتى على 
شراء غوامسسات لتدعيم 


: اسطولها البحرى . 


ب الرئيس عبد الناصر 
يتحذث فى اعياد الشورة 
بالاسكندرية » عن الانذار 
الروسى » ويواسل كشف 


. اهداف المخطط الاستعمارى 


الأمريكى الجديد » ودور 
الاصدقاء السوئييت فى 


. مساعدة ممصن على كسب 


تعس سرك التجويسع 
الاستعماريةقائلا «.. وق 
ه توقمبر وجسه الانذار 


السروسى الى انجلترا 


. وفرنسما ؛ وقك تسمن كتاب ٠‏ 


.الذعيس والفزع » وادرك 
. الذين فى لندن وساريس ان 
الحرب الثرية اصيحت . 


.على الابواب » وان الامر 


ليم يجد.. سيهررد. عبيوإن على 
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لسسوفيتى فى تحطيم 
سياسةالضغط الاتتصادى * 


فعس © بلا اصصبح يعثى 
بأجمعه 4 » 
« .. يعد الاتسحاب 


الاحتياطى 'مكامريكا بالنقد 
المترى ١ق‏ لبج اي 
ن أت يعر 
عليه»ولكن بعد 'الآنسحا 

رفضك أبريكا “ان' تييضا 
القمح 'ؤكان الهدف منذلك 
أن تحدث' مجامة: وتنحكم 

فيا وبهذا تتحقتقبالوسائل 

السلميةالاهداف التىكانت 
تتسنعى 'اليها بريطانيا 
وفرئسا بالحرب . ولجأنا 
الى اصدقائنا » لجاناالى 

. الدول الاخسرى »© نظلب 
المعونة لنحصل علىالقمح» 
8 استطمنا تكس بيعركة 
5 وان تحمل 
اختياطى ١‏ القبيح شع والبترو 
وهكذا انتسرنا فى مغركة 
الفسغط الاقتصادى وعلى 
سعركة تحقيق. الافسررداضص 
الاسسستعمارية بالطبسرق 
“السلمية » .ه , 

ه اكتوبر ‏ توقيع أتفاق .التبادل 
الثقاقى بين مصر رادم 
'السوفييتى .., 


1556 
. .ينسبسباير بم توقيسع اتفاقية 
٠‏ , : التععاون الاقتمسادىو الفنى 


الاولى بين «البلدين» الاتحاد 


.... السسئوفييتى يقدَمْ ق, 


نم قرفضما 

. طويل الاجل قيمته 0/4 

, هليون جئيه .( بالاضصافة 

الى 1١4‏ مليون جنيه قدمها 

. فى ع ام .15517 ) ” وذلك 

للمشافمة ' فى الماسروعات 

. السناعية ».الخاصة بخطة 

التئمية الاولى ف الجمهورية 
العربية المتحدة , 


ه ابريل س تاسبيس الجمعية 
السو 


5 فييتية للمسداقة 
والملاقات الثقافية مع 
البلاد الإغريية» الموسكوة 


عحنه 
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الغداء. الذي اقيم للرئيس 


' هيع التامى « انه ليسرنا < 


أن العلاقاتغ بين الاتحاد 


السسونبيتى سب 1 


العريبية المتحهة 

أيه شائبة» وندنع ' 

0 
. اكسبته) التشتعوبر العربية 
:والجمهوزية ية العربيةالمتحدة 


بوجة خامن » أنكم فى اهذا .. .. 
تحظلسون بتأييم الاتحاد 


بي قوى 
البشيرية ١‏ اي ان 


معو الدول الأشتراكية 


ن اجل ٠‏ 
تدعيم 'اقتصسانكم القومى 


لجل .رفع مسستوى 


إ#االء 
لخن :الرئيس .عيد الناصر 


يقول.فى حفل الغداء الذى " 


اقامه . الرئيس السوفييتي 


« أن هذه ' الزيارة لهااهمية ٠‏ 


-التحدة» فلاول مرة نتقايل 


معقادة الاتحاد: السوفييتى 
وتتكلم فى جمينسع الامور 


بصزاحة ووضوح ... ولقدا - 
. اثبتء التعاون الذى تم ى .- 
: السني«القليلة الماضية بين ' 


الاتمان السوقييتى 
. وجمهوريتتبا العربية انه 
' يمكن] أن يتبع سياسةمينية 
أ ناكا والصدا 


ل لي ارا 


و 


تدخل بأئتحالمن الحو الم 1 


سافان الحا 7 
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متي اق انطاوم نين 


البلدين مبنى على 'الصداقة 


والاخلاص »؛ كما عبر عن 
ذلك ايضا خطاب الرئيس 
الذى سبيقابل من جميع 


ابتناء الجمهورية العربية ' 
.٠...المتحدة‏ بالتقدير الكامل ٠‏ 


فقد كانت الدعساية 
الملعادية والدعسباية 


' 'الاستعمازية تحاول انتثير 


الشكوك بين ابيتاء الامة 
العربية والاتحعساد 
السوفييتى ». وقد قلت فى 


٠‏ تضريحاتىالعديدة للصحف 


البريطانية والامريكية.عن 
تجريثنا فى. التعاون مسع 
الاتحاد السوفييتى.ان هذا 
التعاون انيا هؤ تعاون 

عن اخلاص لمساعدتنا فى 
التحرر : والتخلصمنمئاطق 
التفوذ ومن اجل 'مساعدتنا 
فى التطور الاقتصادى ومن 
اجل تصيع بلادنا »© وان 


مزيريد. انيخضهيلدالايمكن .. 


أن يعاونه .فىان يصل الى 
.مراكز القوى سواء من 
ناجية القوة العسكرية او 
مْن ناحية البناء الصناعى» 


:-”. وقد جارينا .لكي لا نكون ٠‏ 
هنين مناظق. نفوذ الدول . 


الاستعمارية ».وقررنا أن 
تكؤن سياستنا مستقلة 
نبع من مسمير: بلبنا ولم 
نكن ايها الامسنددقاء فى 
تعاوننا فالاريع' السنوات 


.| اللاضية إلا مثبكى سياسة 
: التحزر: الت ومنسيناها 
" -وزادتبا هذه السننين ثباتا 


على اتباعينا > وكان هذا 
التعاون نجاجا للمببادىء 
التى اعلتها مؤتمر باندونج 
وهى مبادىء التعايش 
السلمى والتعاون بين الامم 
مهما اختلفت أنظيها 


الاجتماعية . وقد اشتركنا 
' فى هذا' الؤتئر وكنا عبر 
عن ملسعور الشعوب 


تينى اقتصادها” تام قويا . 
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سليما » م 


البيان اللشترك عققخ 
محادثات الجمهؤريةالعربية 
المتحدة والاتحادالسوفييتى» 
وقد جاء فيه « تعلن 
الحكومتانارتياحهما الكبير 
للعلاقات الوطيدة: الاخذةفى 
الازدياد بين البلدين 
وسنتعملان على تنمية هذه 
العلاقات وتعزيزها 
مستردة بالبادىءالاتية : 


تدذل فى الثمئون الخاصة 
الداخلية لدول اخرى بأى 
صورة من الصور ٠‏ 

ه حل المشاكل العالمية 
بالطرقالسلمية فقط وعدم 
اسستعيال القوة والبعنف 
أو التهديد بهيا ضد 
السيادة او الاستقلال لاى 
دولة من الدول .ه 

ه عدم بجواز استعيال 
الضسغط السيسى او 
الاقتصادى ... 

٠‏ المساواة التامة فى 


'العلاقات بين الدول 


والشعوب ٠.٠‏ 
وه تسترشسد الحكومتان 
بمبادىء التعايش السلبى 
بين الدول رغم تباين 
الشتها السيامسسية 
تعتيران هذا المبدا حجن 
الز اوية فى تنمية العلائات 
الودية بينهما كما يتجاوبان 
مع السلام بين الشعوب, 
ه» ويرى الجانبانوقف 
الحرب الباردة التى تلحق 
هررا جسيما بالعلاقات 
بين الدولٌ يتمشى واللصالح 


٠‏ الاساسية لجميع الشعوب 


كينا انه يساعد على تنمية 
علاقات: حسن الجوان 
وتعزيز الثقة المتبادلة بين 
الدول ٠.‏ 
وموقدعاودت 
الحكومتان النظر فمسالة 


حقوق عرب فلسطينالذين 


شردوا من اراضسيهم 
وما صاحبذلكمن تضحية 
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تحقوق الانسان وتهديد 
والامن فى المنطقة, 
وتؤكد الحكومتان تاييدهما 
الكامل للحقوق الشروعة 
العرب فلسطين ٠‏ 
هو وتؤيد الحكومتان 
الراى القائل بأن احدى 
وسائلتخفيف التوتر الدولى 
هى عقد معاهدات بثشأن 
عدم الاعتداء بين إلدول » 
وتعتبران ان عقد مثل هذه 
المعاهداتيتفق والاغراض 
السلمية وميثاق هيئةالامم 
المتحدة» وتعتقد الحكومتان 
اعتقادا جازما ان تطوير 
العلاقات الاقتصادادية 
والثقافية بين الدول يجب 
ان يدعم كوسيلة لاقرار 
التفاهم المتبددل بين 
الشعوب من اجل تخفيف 
التوتر » وكوسسيلة تتفق 
واغراض صيانة السلام + 
وهذه علاقات لا يجب ان 
ل اى ششسروط او 
افع تستهدفا اقامة 
2 ة بد ما على بلد 
كرد 
© وتعلن الحكومتان 
أن الاتفاقيات الاقتصادية 
والثثافية العقودة بين 
الاتحاد السنسوفييتى 
والجمهورية: الغربيةالتحدة 
تتفق مع هذه الشروط 


وتبنى علىاشاسس المبادىء ٠‏ 


الصحيحة »© , 

ت الحرر السياسى 
لجريدة الاهرام يقول : 
أن نقائج ج محادثات الرئيس 
عبد التاصر معقادة الاتحاد 
السوفييتىقد حققت قوائد 
عمليأ: للجمهورية العربية 
المتحدة» وانه قد تم الاتفاق 

فى موسكو على مايلى : 


. امتجدة فى الاقليمين بمقتضى 


اتفاقيات التعاون بي نالاتحاد 
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القطن يحمي 
اللازمة له » كما اهدت 


و يوليو 


و ديسمبر - توقيع 


ه فبراير 


الحصسوقييتي وآقليى 
الجمهوزيةالعربية المتحدة» 
وقد كان التخفيض بنسبة 
6 من اثمان الصائع. 

اعلن ان حكومة 
الاتحادالسوفييتى قداهدت 
الى الجمهورية العربية 
المتحدة معملاكايلا لابحاث 
العدات 


طائرة من طراز ( اليوشن 
مالك 
اتفاق بشآن تزويده 
الاتحاد السوفييتى للاقليم 
الصر ى ب .15 ألف طن 
من القمح كما تم الاتفاق 
هلي انقماء مراكز للتدريب 
الفتى الصناغى ٠‏ 
س الرئيس؛ عيد “التناصر 
يصل الى الاتحاد السوفييتى 
فجأة » اثناء عودته من 
زيارة ليوجوسلافيا » وذلك 
على اثر التهديد الامريكى 
,البريطانى بغزو العراق-فى 


اعقاب ثورة ١4‏ تموز > 


. ونزول القوات البريطانية 


والامريكيةفالاردن ولينان.., 
اتفاقية بناع 
المرحلة الاولى للسدالعالى 
مع الاتحاد السوفييتى © 
وذلك بموجبفرض مقداره 
.؟ مليون رويل »© بفائدة 
هر؟/ ». وان يتم السداد 
فى مدة ؟١‏ عاأما »© ابتداء 
من عام 1155 ؛ أى يعد 
الانتهاء من. بنساءً المرحلة 
الاولى » وان يكون السداد 


من .السلع والنتجات - 


,٠ الصرية‎ 


مول 
ه ايناير ب 


١‏ ينعاون. 


م الاتحاد “السوقييني 
منع الجبهورية 

العربية التحذةعلى انشساء 

ه مطارات. فى امسآكن لم 

يعلن عنها ٠‏ 

ت لارثيسن عبد التاصر 

يتعرضسٍ في خطابه. فىالعيه 


أعم. 00154 /حمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


اقل للوحصدة عق الاومة 
الطارئة التى نشأت .بين 
الجمهورية بية العريي دية التحدة 
والاتحاد السوفييتى ») على, 
أثر اعتقال عدد من 
الشسيوعيين فى الجمهورية 
العربية المتحدة » ويقطع 
المصريق على القوى 
الرجعية والاستخماريةالتى 
حاولت استغلال الموقف 


' لاحداث الؤقيعة وتخريب 


العدلاقات الوطيدة بين 
البلدين » الرئيس يقول فى 
خطابه « ان العسلاقات 
بيتنا وبين الاتحاد السوفييتي 

كانتدائها علاقات صداقة 
وكانت علاقات مبنية على 
الاحترام المتبادل .» وكانت 


5 علاقات مبئية على ان كل 


دولة ان تخثار لنفسسها 
النظام السسيانى 
و الاجتاعى الذى 'ترضاه 
وان كل دولة تتعاون مع' 
عدم التدخل فى الشسئون. 
الداخلية للدول الاخرى , 
ولكنظيما بدات الدوائي: 
الاستعمارية ثنتهز الفرضص 
بعد. هذا للوقيعة » وفى 
مؤتير الحزبالشيوعى 
السوقبيتى : الواحد 
والعشرين تكلم الرئيس 
خروشوف وعبر عن رأيه 
باعتباره شسيوعى طبعا نتج 
عن هذا ايضا أن بدات 
الدوائر الاسنتعمارية 
تحاول الوقيعة بينالاتحاد 
السوفييتى والجمهسورية 


العربية المتحدة .. 


.اخنا فى أفلاقتنا مع 
الاتحاد الستوقييتى كنا 
نشعر' بالتقديز للتأييد اللئ 
امطاطنًا الاتحادالسوفييتى 
فى جميع معاركنا حسفا 
0 » وتشدعر ايا 


الاتتصلادى. والحصرب 


لامج 
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' ' الإتاضصادبة ؛ وثلبعا ده 


طبعا يجنافظ على هذه 


اببكن أن يفكي وما كانت 


موسوع 'كان 'مومتوع مهم بعنا يج هناك اىظروف سياسية. 
بدا , 1 الصداقة فاجنا نرجب بهاء وقال ١‏ ولقد ابعب كفاح 
٠‏ هناك خلانات عقائدية وان احنا لا ئريد إنينتاب عب الجمهورية المريع 
بيلئسا وبين الاتحناد هذه الصداقة اي فتور او المتحدة والهمعوب العربية 
السوفبيتي .٠١‏ اى تضدع . من اجل الاستقلال الوطنى 
ولهسذا فانا تكليت فى وامبارج وصلني رد من والتجرير دورا مظييا فى 
الوضوع بصراحة وبعثت .الممستر خروسوف و ابيتلميت دمسم جسركات الحصرية 
برسالة الى هذا الرد امبارح يمكن فى الوطئية بدي فسعوب 
الرليس خروش وف كانت نص. الليل ٠‏ افريقها وآسياءهذا الكفاح 
هذه الرممالية من ف ايضبا 'العظيم قد 
الصداقة اوشرجا للصداقة الات مسي السمب خفلي #اقدير 
التى توطدت بين فيسسعبنا بصراجة ووضنسوح ورد والشسيوب الاخرى المحبة 
والشسعبالسوفبيتي ؛وانها برسملة قوية من عشر للسسلام وبكل اخسلاصض 
كانت ملىاسياس السأوأة ورقات ٠‏ ناصرناكم وبكل اخبلاص 
وان لكل بلد ولكل قمعب حاتسول لسكم يعض موك تستمن في ملسامرة 
الحق في اختيبار “النظام العبارات اللى جت فىهذه 2 "كفا 
السيابي والاجتباعي؛وان الرسالة ؛ وقال المستر خروش.وفب 
لعذه الصداقة كائبت دائيا قال مسقن كروتسبوي ايها فى كسلامةه اما فيما 
تلائي التقدير والإقبال فيجوابه ابالعلاقات الطيبة يتتعلق بسوائفنا من الشسيؤعية 
والاعزاز من شعبنا . وان التي قامت بين بلدينا لعبت © : فى الجمهورية العربية 
كسمب الجبهورية العربية, دورا عظيبا في الدجفاع عن المتحبدة فان الاتحساد 
التحدة يكن لشبعب الاتحاد السلام والامن في الشرق .المسوفبيتي لا يرفب في 
الس وفييتي وللاتاد الاوسط »؛ ولقد قام هذا التدخل ف القلون ‏ الداخلية 
النسوفييئي الشهور بالود التعاون المثهر بالرهم مما للجمهوريةالعربية المتحدة.. 
والعداةة » ويس علي بيننا كبا هومعروف للجميع وانا حبيت اقصل الامر 
كمي الجمهودية البعرد من اختلاف في وجهات بوضوج فلخط سباستنا 
8 أن" يصميب هذه النظر العقائدية ٠‏ علنا زي با بنخطها دائها 
الصدافة اى “فتور أو أى 58 
تصدع لاننا لحمل ولقد حاولنا دائما ان علنا ؛ بتعرف اهدافنا 
الس بيت التقدير 21 2 نقوى الروابط التي تجمج تجممع ملذا وبنجدد معالم طريقنا 
لنا في اناميا المصيبة .. ا سِ ملذا ) وينفهم ايه الالاعيب 
3 00 اتوي الاستعمارية » كما والمؤامرات اللى بتوهسع 
وتسسساءلتِ فى هذه حاولنسا ايفسا أن تبقى لوضع هذه المنطقة مرة 
الرسالة من موقف الاتحاد خلافاتنا المقائدية بعيدا اخري فسين يتلق 
السسونييتي بعد خطاب 2 . ولقد كان كل نا في هذا ال 
خروضوف من بلدنا وعن<20 يلتزم رأيه الخاص ؛ ولقد 
مستقيل الات بيننا وجدت الخلافات المقائدية 
ومن أي تظور في مبياسة .ببنذا من قبلومع ذلك فا 
الاتجاذالسوفييتي نحو تاييد بلسدينا تبكنا يل التعاون 19334 
التفابا العربية للتجرن ١‏ بتجاح . 
والاستقلال ٠١‏ وقال ان الاتد اد و المسطس ب توقيع الاتكائية 
وانا وجدت آبها الاخوة السسوفييتى والميكوبة :الفسمائية الاتخاد 
سا أن اعم ف ف || رفييتية 5 السسوفييتي »6 الخاصة 
باخلاصوستناصر باخلامر بتمويل الرحلة الثانية من 
بن ا با بخلاص وستام باخلاصس 2 بصويل الرظة اللالية من 
مستر كروشموف لابين الاببيستعبار ومن اجل رثا الشمبكة الكهربائية 
له انه رهم الهببلافات 0 الاستقلال وتحثقيقٍ الأمانى الهسحية لنقيل الطاقة 
العقائدية بينئا ولكنيا طبعا الشرومسية (ا . بة من ات 
بنسص بالتقدير للجهسبعب >2 الجمهورية العربية المتحجدة التوليد مند السد العالى 
١‏ الببيوكييتي للمعولة اللى ٠‏ وقال ان موقفنا سكم الي اننجام الجبهورية 
الحذتاها واللى اذاها واذا 2٠‏ وين البلد الذى تقودونه الخربية الدحدة 3 


ابل عملا هم 
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للكسل 


و يونيو ل توقيع اتفاق ظويل 
الاجل للتجارة والمدفوعات 
بين البلدين » يبدا العبل 
نيه فى اول يناير 1151 »> 
ويعيلبه لدةثلاث سنوات» 


وينص غلى زيادة 

الليادتت وين البلديت الى 

حوالى ٠.‏ مليون جنيه 

مصرى 'سئويا ٠ ٠‏ 
ا 


يخطب ف الاحتفال بالعيد 
الثالث لبدء العيل فى بناء 
السد العالى بأاسوان » 
ويشيد فى هذه الناسبة 
بالعوئة السوفييتية 
الصادقة »© قائلا : « هذا 
العمل زى : ماقلت "الصب 

٠-‏ نشعر له بكل التقدير لآن 
الاتحاد السوفييتى "فى" هذا 
العيل اثبت انه بدون 
شروط سياسية يعاون 
الشعوب التى تصمم على 
الحياة والتى تعمل على 
تحرير نفسها ») ب 


ل 


وه مايو س وصول الرئيس 
خروش وف رئيس وزراء 
الاتحاد السوفييتى .فزيارة 
رسمية لاول. مرة ؛ الى 
الجمهورية العربية المتحدة» 

:. يباه على دعوة من الرئيس 
جمال عبد الثاصر ٠‏ 


السوفييثى 5 وانه ليا يملا 
القلوب املا وتفاؤلا فى 
“اللستقبل"إنتلتقق الشعوب 


ئيس نروشوذ 
. فليس هذا لقاؤنا الاول » 


فلقد التقينا به منقبلمرات 


ومرات .. التقينابه 


العظيم فى مراحل صراعنا 


التحررى ضد الاستعمار 
والسيطرة 'الاجنبية » 


' والتقينا به وبالشعب 


السوفييتى العظيم فى 
مراحل نضالنا فى معركة 


البناء والتظوير .. التقينا 


يه يوم توهم 'الاستعمار 
أن فى استطاعته ازيستمر 
فى فرض وصايته علينا عن 
طريق احتكار المسلاح » 
فناصرنا فى كسر احتكار 
السلاح ؛ وفى تحرير 
الاراده الوطنيية من كل 
وصاية او تبعية .. »4 . 

الرئيس عبد الناصر 
يقدم الرئيس السوفييتى 


الى المسادة اعضاء 


الامه قائلا : « ان الضيف 


محدودة فى قارات العالم 
بلا استناء وبالذات ف 
أورنا وكنيا»:ولقد حررت 
مئاث الملايين من البشر من 
رق الاقطاع والاستغلال 
وين سيطرة الاسسخصار 
لتشق الطريق بهم الى 
عصور الذرة وعضصور 


ال هما وابعادهيا 
اثلا ملناهيةخدمة للانسان 


وتكريما له . " 
وانتم هنا طلائع ثورة 


اخري' عظيمة حزك امة 


"باسرها + لك على 


قدميها على المننتافة 
الشاسنغة ما" بين المحيط 
والخليج تقال وتناضل 


“باختيارها الحر لكل يقف 
الانسنانٍ العريى فى هذل 
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العضر » جع الانساة 
ا 
اء ويبنى 
ان ثورتبكم تلتقى مع 
الثورة السوفييتية بل 5 
الثوراتالاصيلة كلهاتلتقى 
مهما كان الخلاف بينها فى 


التفاصيل »© . 


اترئيس السوفبيتى 
يقول في خطايه امسام 
أعضاء مجلسن الامئة 2 ان 
نحن ابناء القستعوب 
السوفييتية يروقنا'' وتسعد 
ونحن نتتبع نجاح البلاد 
لخر فى طريق تطورها 

'جتمسائى وتدعنلم 
اقتصادها ويعجبنا ايها 


. السادة تجاحكم هذا ى 


جميع المجالات » فشسعبنا 
الذى حقق ثورة أكتسوبر 
الاشستراكية العظمى أقبل 
بحزم واصراز مملى تخقيق 
غاياته الاقتضاديةو الثقافية 
والعمسل على رفاهية 
الشعب' ٠.‏ 
اننا قمئا بتسوية ‏ هذه 
ايا فى ظروف اخرى 
تختلفعنظروفكم وبا شكال 
اخرى ؛ لقد كنا اول من 
رفع راية الاشنتراكية » 
راية التصالضد المستغلين 
والستبدين . ١‏ 
لقد أقمنبا المصصانع 
والنشآت كما اموناالارض 
ايضا » فتحولت بلادنا من 
بلاد متخلفة ومتباخرة 
أاقتصاديا الودولة صناعية 
'جباره ذات * شهرة عالمية., 


'الاشنترائية التى أرشدنا 
' اليها لينين العظيم » لقد 
سرنا فى هْذا' الطسريق 
'الصحيحجيدا وسْوفنئسير 
.فيه دائما ..ه + ١‏ 

* انكم هنا تحتقوئتطورا 
“اجتماءيا فى جميع نواحى 
بلادكم ».ولكن فى :ظسبروت 
'أخرى تختلفنا وباساليب 
متنوعة ©» نحن نقيبل 


وبارتياح ت 


.هلي 
تغزين بناو الننتلاد وأقامة 


سيؤءا س١‏ 
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الحياة الانظل للشعب قّ 
: الجمهورية الغربية التحدة 
عن طريق اقامة الدعامات 
' الاشتراكيةللمجتمع لتعيدوا 
بناء هذا المجتمع من جديد 
ولتسيروا الى قمة النجاح 

. © فى هذا التطور‎ ٠ 

. « والاتحاد السوفييتى 
الى جانب ذلك يعتبر من 
اول واجبساته ان يعتنى 
بانهاضس اقتصادياته وتقديم 
المسساعدات اللتعددة نى 
التواحى الختلفة الى جميع 
الدول على حد سواء ؛ تلك 
التى تحررت من العبودية 

, ٠ الاستعمارية‎ ' 

. ولد نالت: الشمسعوب 
المناضلة من أجل حريتها 
تأيندا من الحركة العالية 


الراهئة تتجمع الاشتراكية 
والحركة الوطنية التحررية 
والحسركة الشسيوعية فى 
سبيل واحد يقوض أسسس 
الاستعمار العالى »© . 
#امذلك فالكيسسيب 


أسسرمن التنظيم الذى 
0 ل 
للشسعب فى الاتح ساد 

الاشتراكى الوطنى » ٠‏ 
« .. فهنا فى المرحلة 
التالية من توطيد استقلال 
٠‏ آلدول 'ايها السادة »يهمنى 
' أن «قولانتدعيم الاستقلال 
الاقتضادى هو بو اهن دعامة 
تقوم عليها حرية البلاد 2 

قفى هذه المرحلة 

الشعب من اجل الفا 
النهائى على الانسستغمار 
بسسوره المحُتلفة 6 
والاستعمارالجديد بالايكون 
هنساك مسسستعميرون 

' ومستغلون © فان شسعوب 
الدول المستقلة حديثا اذا 
ما قدمست دائسا اهددافها 
الاصلاحية ؛ واذا ما قدت 
الاشستراكيية كأسسساس لها 


ص 11١‏ سن 
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فائها تستطيع بكل'قوة أ 
تقضى على “كل صح ور 
الاستعمار © . 

ها ويقولون كيف يمكن 


المفاوضات من جهة » ثم 
يقدم السلاح لعدد مزبلدارً 


.؟سبسا وافريقيا واأمريكا 


اللاتينية من جهة آخرى ٠‏ 
لكن ل يوجد أيهسا السادة 
أى تناقض هنا » وعبكا 
يبحثون عنه ٠‏ 
أننا نعطى 
السلاح لكل من يتوجه الينا 
بطلب الساعدة ق النضال 
العادل من أجل احرال 
الاستقلال الوطنى ٠‏ 
آننا نعطى المسساعدة 
للقضايا المقدسة لتحرير 
الشعوب من أجل نضالها 
وانتصارها علىالاستعمار 


اننا نقدمالسلاح لحماية ' 


المكاسب التى استطاعت 
الحرية أن تغتصبها من 


الاستعمار والاستيداد -- 


آننا لا نتراجع أبدا 
بالنسبة لمبادىء التعايش 
السلمى ونعتز فى نفس 
الوقت أن اسلحتنا كانت 
وسوفتكون مفيدة بالنسبة 
ناضلين المكافحين من 
أجل الاستقلال والحرية ٠‏ 
واذن فانى اهيب بكم 
أيها السادة الا تنخدعوا 


. بهذا التضليل. الاستعمارى 


ان الاتحاد السوفييتى هو 
جزء لا يتجزا من المجموعة 
الاخوية العظيمة للدول 


. الاشستراكية » لذلك كان 


ولا يزال وسيظل دائيا 


. العربيسة التى تنبئى على 


مبادىء الدفاعالمشترك عن 
حقسوق الامة العربية 
المشروعة . 

وكذلك .تابيد السلام فى 
الشرق المربى. ورفع 
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لا قنكان توفير التعاون 
بين الدول العربية على 
الاسسالتى تقوم اناهضة 
الاستعمار والاستغلال » 
امسر يسساعد على حل 
المشاكل القائعة امامها.بل 
انه يمئع الدول الاستعمارية 
من التلاعب بالدول العربية 
وباتقسامها »© ٠‏ 

البيان المشترك عن 
محادثات الرئيسعيد الناصر 
والرئيس خروشوف . وقد 
جاء فيه وى إجاءت هذه 
الز, يارة 0 الو دية مقترنةبفترة 


العربية المتحدة ؛وهى اتمام 
بناء المرحلة الاولى من سد 
أسوان العالى . . هذا 
المشروع الهام » الذى يتم 
بناؤه ببمسساعدة الاتحاد 
السوفيبتى ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن سبد 
أسوان العالى هو أذ 


السدود فى القارة الافريقية 
: وسيبقىدائما هذا الممشروع 


الفريد من نوعه فى العالم 
كله » مثلا حيا لسياسة 
التعايثشالسلمى والتعاون 
الخلاق بين شعبى الاتحاد 
السوفييتى والجمهورية 


. الواضعة » التى تتجلى فى 
٠‏ الصداقة النزيهة بين الابم» 


والعلالمثمر الشسترك-فيمًا 
بيتها » . 

« ولا شسك أن معركة 
السويس »؛ لم تكن نقطسة 
تحول فى طريق النغال 
الثورى لشعب مصر وحده 
بل انها فتحت الطريق امام 
الشعوب المشلومة ودللت 
على امكانية احراز النصر 
مهما كانت قوة جيوشس 
المعتدين والاستعمسان ٠.‏ 
ولقد أثبت رد العدوان 
أن مطامعالمعتدين فىالحرية 
والمقسسوق الشرعية 
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الشعسوج »© تتحطم أمام 
ارادة هذهالكشعوب؛وأظهر 
عدوا نالسويس أنالنضال 
فى مسبيل التحرر السياسي 
جزء لا يتجزا منالنضال فى 
سبيل التحرر الاجتماعى » 
وان الحريةالاقتصادية هى 
الدعامة الاساسية للحرية 
السياسية »© . 

0 ويعرب الاتحساد 
السوفييتى عن تاييده التام 
لنضال الدول العرببسة » 
بد ' الدسائس الاستعمارية 
التى نسعى الى استغلال 
قضية فلسطين لزيادة حدة 
التوتر فى الشرق الادنى » 
ولتحول دون ايجاد حل 
لهذه المشكلة وفقا لقرارات 
هيئة الامم المتحدة وحقوق 
عبرب فلسطين التى لاتتجزا 

وافسسرب الجسانب 
السنوفييتى عنتابيده لموقق 
البلدان العربيسة بشسسان 
استغلال مياه نهر الاردن» 
: ( ويموهالجانبان بضرورة 
زيادة الجهود المشتركة » 
لمؤازره: الشعوب المناضلة 
ضد الاستعمار والسيطرة 
الاجنبية حتى يكلل النضال 
التحررى الوطنى النجاح» 
' وذلك عن طريق توحيد 

القوى المؤمنة 
بشرورة القفساء على 
الاستعسار فى كل مظاهره 
وأشكاله » من أجل تحقيق 
أمانى القمعوب واقرار 

و فى جميسع المحاء 
: 6ه 

٠‏ ( وبكسسير الجاب 

السوفييتى الىانالجمهورية 

العربية المتحدة » أدسرزت 
تحت قبادة الرئيس جمال 
عبد الثاصر نجاحا كبيرًا فى 
تدميم استقلالها لمر 
3 الاقتصادى »فلقد تحققت 
فى السنسوات الاخيرة 
الامسلاحاث الاقتتسسادية 
والاجتماعية الواسعسة 

النطاق »> . 1 

« كما تم تنفيذ بر 57 
التصنيع والتاميسم وقطوين 


٠‏ التناع العام على تلاق 


واسع »© وتحققت ملبكية 
الشعب لادوات.الانتاج » 
كما أدخلت الجيهورية 
العربية المتحسدة التخطيط 
العلمى فى برامج تنميتهما 
الاقتصبادية » وتم القفساء 
على الاقطاع وتنفيذالاصلاح 
الزراعى » .. . ...١‏ 
« وقد أبدى 'الجسائب 
السوفييتئ: تفهسا عبيقا 
لجهود الجمهورية العربية 
المتحدة:فى مجسال اطراد 
تنمية اقتصادها الوطنى 
ووافقت. حكومة الاتحاد 
السسوفييتى منبدئيا .على 
المساعدات » تلبية 


الرخبة حكومة الجمهورية 


العربية. المتحدة: » وذلك 
لبناء اللؤسسسات الصناعية 
اتير يتفينمسا برنامج 
ع السنوات الخسٌ 
ايرس لتئعية امنا 
البلاد فى الفتسرة ما بين 


تله الاكل 4 .* 


ل 2 وثم الاتفاق أننناء 
اللحادثات على أن يقندم 
الاتفساد السوفقييتى 
للجمهورية العربية المتحدة 
قرضا اضافيا:طويل الاجل 
بمبلغ ؟0؟ مليون روبل » 
وستحدد الاتفاقيات! لخاصة 
حجم المساعدة الفئية لكل 
مؤسنسة » وذلك بعد 
دراسسات تمهيددية فنية 


<| واقتصادية لكل «ؤسسة 


من الؤؤّسسات الكيرى ٠,‏ 
.2 وأبلغ الرئيسس 
خروشون رئيس مد 
وزراء الاتحاد السوفييتى 
الرئيس جمال عبد النامر 
رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة أن حكومة الاتحاد 
للجمهورية العربية المتحدة 
تثسملآلات :زواعيةومعدات 


. ززاعية تكفى لاستصسلاح 
٠‏ قطعة أرض كبرى تجسنرق 


فيها أعمال الزورامة 


٠ ,‏ بالوسائل . الميكانيكية؛ وتبلغ 
٠‏ مسسباحتها. 5 آلاف هسكتان 
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-. ( حوالى ١,‏ الاق ,تدان ) 
من الادافى المروية 
متخصص لزراعة القطن 
وغيره.من اللزروعات © ., 

:2 وتسزود حكومة 

. الاتحصاد السرفييتى 
الجمهورية العربية المتجحدة 
ب .ه جسرارا للحسرث 

. و.17 جرارا لتقليبالارض 

. و .ه منالجرارا تالاخرى» 
الى جانبٍ ٠ه‏ محراثا آليا 
و آلات للتسوية و ؟١|‏ 
مسوكة ميكانيكية مزودة 
بآلات للسمادٍ و ١٠٠١‏ من 
آلات وضع البذور و 7٠١‏ 

من الفئوس الميكانيكية » 
وكذلك 76 آلة للتسميد 
.و ٠٠١‏ آلة لحصاد القطن 
و.5٠‏ آلة للنقلو 
سيارة لورى .. كما تقدم 
نعدات للرى منيسناه 

حقارات دو ١9‏ بلدور و٠1‏ 
سكريير و .12 سيمارة 


السوفنيتيٍ الى الجمهورية 


السؤفييت لخدريب العمال 
والفنيين من الجمهنورية 
العربية المتحدة ؛ حتى 
يتسنى لهم استخدام آلات 
الزراعة المذكورة »© . 
وستصبح هذه المزرزعة 
التى ستدار بالطرق 
والاجهزة اميكانيكيةالكبرى 
إمثلا جديدا لتوضيح السبل 
" الحديثة فى.استصسسملاج 
١‏ الازاضى . «ويتم, تطبي قأحدثٍ 
: 0 إليه العلم الحجيثا 
1 هذه مزرعة ل 3 
لوال 'رئيس! +مهورية 
العربية المتحدة بارتياحالى 
اللوتف' الايجبابى ؛ .الذي 
٠‏ وقفته. حسكومة الاتحساد 
٠‏ .السبوفييتى »من تقسديم 
.. . المعدا تالعسكرية وتدريب 
٠‏ القواتالمسلجة. للجمهورية 
. العربية المتحدة التى.ثقوم 
.-:.على.حراسة العمل السلعى . 
...الاق للشمب ) وكذلك 
تقك. لحعدايية . أستق للها 


مسرا 1.1 شد 
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إه اسنتمير, تووقا 


قيسسع' أت 
التغاون' الفنى' والاقتصادى 
بين الجمهووية العربية 
التجسدة والاتحساد 
السسوؤفييتى » وثقغى بأن 
' يساهم الاتحاد السوفييتى 
3 بن قيمته 1155 مليون 
فى مشنروعات الصناعة فى 
٠‏ الخظةالثانية ‏ كما يساهم 
'. الانخاد السوفنيتئ أيضآ 


فى اسنتصمسلاح ..؟ آلف , 


فدان فى الجمهودية العربية 
المتحدة' , ' 


' :ها اكتونر سن الرئيس عبدالناصي 


يتلقى :رسنسالة من قادة 
الاتحاذالسوفييتى رذا على 
'رمسالنه .»التى كان قد' بعك 
' بها 'الى الرئيس كوسيجين 
رئيس الاتحساد السوفييتى 


:.عنصبه »> يؤكدوتن فيها. أنه 
٠٠‏ لن يدث اى.تفيسير فى 
)سيابنة الاتخاد السوفييتي 


د الطليعي «الذى .تقوم 
.به االجمهسووية العربيية 


..التحدة.فى حرزكة التحور . 


الوطني. .. 


ينعي /الوفد. اويا 8 
أخطابد ىه بعيها النبير قائلا: 


م ل يسم ؛ 
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.القمح. ». 
.الاستهلاك الحلى » وف' 
مواجهسة الفسبغظ الذئ 


« تعن لق نتمى ابدا الهسه 


“العالى علئ من الايام ؤعلىي 


مر العصوز رمق! للصداقة 


العربية السوفييتية » 


المداقة المئنزهة عن 


الغرض ع والصداقة المنزهة 
'.عن الهوى: » الصداقة من 


أجل المفسل الطيصا.ء 
والصداقة من .اجلالمبادىء 
وقد راينا كيف استطاع 
العمالالسوفييت قىاسوان 
فى درجة الحرارة العالية 
أنهم يتحملوا الحر الشديد 
من أجل ان يقوموا بهذا 
الغيل اللكيي ٠.‏ اليل 
خم الذى تعهد الاتحاد 
السوفييتى بأنيتعاون. معنا 
فى انثسائه ., لن ننسى ابدا 
هذه. الصداقة .' وبا 
وباسم كمعب الجمهسورية 
العربية المتعدة احيى 
الاتحاد السوفييتى واحيى 


حكومة الإتحاد السوقييتى 


واحيبى وفسد. مجلس 


السوفبيت الاعلى. الموجود 


معنا فى هذا المسكان .. 
يسعدنا ان يشاركونا:ق 
اعياد التصر . وفى احتقالنا 


. 6 بأعياد النمس‎ ٠ 
٠ السيد الكسندر‎ « 
”' شيبيلين يقول فى خطابه‎ 


امام مجلس الامة :2 أن 
سسيامنة الاتحاد السوفييتى 
تجاه الجمهورية العربية 


“التحدة كانت ولا تزال 


وسستستير ابسدا ودية لا 


. تتغسير فان السياسة لا 


يرسمها اشخاض »© المسا 
ترسمهاالقيادة الجماعية» , 


متقل. 
٠.‏ بونيه ب س الاتحاط السسوفيتى 


يسستجيب لطلب من 

الجمهورية. البعرية ل 

بارسال ..:.؟ الف طني من 
». لتوقيي أحتيباجات 


تتعرض لسه الج.وورية 
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و أغسطس ل 


العربية' اللتحدة من:.جانب 
الكونجزس الاسسريكئ » 
وذلك بدون أنتظان الاجراء 
مفاوضات اؤتحديد شروط 
للاتفاق' بين البلدين:؛ وقد 
طلسب. رثئياسس' ألون با 
: السنوفييتى' مسن وزا.ة 
:"التجارة الخارجية'' تحويل 
البواخر' التى تحمل المح 
الذى أشمستر !ه ' الاتساد 


الاوامر 'ل. البواخر وهى 
فى عرض البحر بالتوجدق 
الحالالىميناء الاسكندرية 
الرئيس عيسد 
الناصر يقوميزيارة رسمية 
للاتحاد السوفييتى © بنام 
. على دعسوة من رياسسة 
مجلس السوفيبت الاعلي 
ورناسة اللجنة المركرية 
للحبزب الفنسيوعى 
٠‏ السوفييتى . 
عد النسيدليونيد تايف 


“-”.سكرتير الحزب يقول 


حفل تكريم لويس عي 
الناصر «ومنذحمللت مصر 
على الاستقلال الحتيفى 
نتيجة لقيام ثورة 217 يونيو 
عام 1961' + أخذت هذه 
العلادابع تنمو باسسستسرايه 


0 السوفييت' لاعلا 
« ان الطريق أماسنًا اطول 
فان مشساكل العام :لمتنته 
والاخطسار التى تهدد 
الشعوب لم تتوفف 
أحتمالاتها © وأذا جار 9 
التحديد هنافائ أ ام 
القسور الى ثذر سوقم 
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٠‏ اللشترلة » وعملا قترنليع 
المعو الحرقق كلمكان 
أن جدا ٠.‏ 

: أل بخان العودة الى 
استممال سياببات القوة 

. ومثاله الإن با تتعرض 
له فيتنام الشسمالية مسن 
مدوان يتكرر كليوم.. » 
ثانا ب الشلل الذىاصيبت 
به الأوممر المتحدة » وجي 
كنا لريد ويريد غيرنا مسن 


ثانا ب المصساعب التى 


٠ تواجهها الدؤل الثامية من‎ ٠ 


جبالب الإاحتكببساراتب 
الاتتصاديه حيك الرغيسة 
دائها فى ابقاء هذه الدولم 
بمسدرا اللمواد الخيام 
بارخص الإسنعار وسوقا 
للممييئوعات الجاهيزة 
بباقملي الإسعمار الامر الذي 
بحدث تناقضا أتتم/+ اديا 
واجتباعياخطي!ا خصوصا 


أذ1 ها اضيف امتياز التقدم 


قهرا و الاغنياء اكثر فئى - 

رابها مه اخطار المؤامر أت 
مد الشمعوب والمببماتدة 
والمسيسافدة الى هيد 
التحريضي للمتامزين على 
5 نجو ما لري فيما يتعرضص 
أيه العالم العربي الإن من 
الذيي بقفون وراء ابسرائيل 


الاردن 4,١‏ ايها الاصدقاءً 
٠‏ الاعراء :مهيا بكنيين أبر 
' ' ذلك كله يانه لا يخالجذبا 
البسسلام والتقدم على 

دعابات العدل والحرية. » 


ى شيتمير مه البيان الماالسترك 


من المحاذثات بين الاتحاد 
السوفييتي والجبهوزية 
العربية التحدة , وقذ جام 


نوقمير ب تأسيس 


السبوفييتي والجمهورية 
العربية المتحدة السياسة 
الاستعميارية ى الشرق 
الاوسط ويعرب الاتحاد 
السوفيينى عن تاييده التام 
لنضال الشعوب العربية 
' ضبد هذهالسياسبة كبايؤيد 
تأييدا كابلا الحيتوىق 
المشروعة التى لا تتجزا 


الاتمادية بترويد اسرائيل 
بالاسسيلجة لاستخدانها فى 
“الاغراض اليعدوائية ضد 
الدول العربية ويطالب 

الطرقان بتصفية القوا اعد 
العسكرية الاحنبية التى 
تستخدم فى تهديد الشيعوب 
وحركات التحرر المناضلة 
هد الاسبتعيار ولما تشكله 
هنذه القتواعد من تهدبد 
للسلم والامن الدولى » . 
جمعية 
الصسداقة العربية 
السوفييتية فى القاهرة - 


مي ديسمبر م توانيع اتفاق جديد 


للتجاره والمدفوعات نين 


والاتحساد السيوفييتى 
للسنواك الخمس القادمة 
(11515 س. .15!9) وينص 
علي زيادة حجم التبادل 
التجارى بين البلدين الى 
٠٠١.‏ ملبون_جنيه سيبوياء 


لادلا 


لك 


و مايو ايم وصمول البيُرئسس 


: كوسسيجين رئيس وزراء 
٠‏ الإتحاد السنومييتى وزيارة 
للجموورية العربية المتحدة 
بئاه علي دعوة من الرئيس 

عبد الناصر ٠‏ 5 
الرئيس عبد القساصر 
٠‏ يقول فى الجلسة الخاصة 
التي هتدها” بجلس الامة 
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للاسفال بلشرئيس 


كوسبيجين والوفده 
السوفييتى ل 
أيها الاخوة بحاجة الى 
الحديث عن الميداقة 
العربية السبوفييتية فان 

التباريخ المشرفم لهدة 

العلاقاك خلال الإثقتي 
عشرة سمنة الماضييةبتحجدث 

عن نفسه وهر مائل ابابا 
الان كنموذج حي اعلاقات 
دولية جديدة ٠. ٠.‏ للدجيعتا 
موائف دولية فى معركية 
الالسائية المتدسبة ضد 
الاستعمار والاستغلال 


الإتسبائية يمكن اعتيارة 
سلس لة#مسثمره منالصراع 

بين الجديد والقديم ؛ مين 
ينوي التقدم وكل ما يعرقل 
البسر الي الابام ولذلك 
فان تحبالف 'الذين .تتفق 
أجل التقدم تحالها وثيقنا 
كان ولايرال آأهم مايل 
لاتجاح 'الحركات التئدببة» 
«ولفد وهمعت ثورة اكتوبر 
الإفبتر اكية العظمى فى 


٠.‏ سيا بداية لنشوءالنظام 


الاستراكي الذى ازال عدم 
المسباواف: الاجباعية 
سم والظلم الطبقي والقومى 
وانها حامث ليمر باتحرر 
الاجتياعي لبلديئا ولكئهسا 
جاءت في نفس المنوتت 


٠‏ بالحرية الوطنية لكثير -ن 
الشبعوب التىتيسبكن 'فيها. 


.الها لإتزال الي “جانب 
جميغ الدول 'تنافل ضد 
اهما وان ثورة ؟؟ 
يؤليو سئة ؟0فيممر كانت 
من" ابرز المزاهل لفذا 
النمتال وكانت: 'لها أحمية 


ب 1119 مس 
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كبيرة لشعوب القرق 
بقدر ما حلت 0 
العربية المتحدة مسائل 
البناء الوطنى على طرق 
التقدم كلما تطلورت 
وتعززت العلاقات الودية 
بين بلدينا ٠.‏ وقد قرب 
أعلان الجمهورية العربية 
المتحدة بناء الاشتراكية 
هدقا وطنيا لها » بلدينا 
. الى حد اقرب ٠‏ 
اننا نقدر تقديرا عاليا 
أهمية ميثاق العمل الوطنيى 
باعتباره وثيقة منهاجية 
هامة وضعت قث قنيادة 
رئيسكم ورئيس الاتحاد 
الاشترأكى العربى جمسال 
عبد الثاصي ٠.‏ 
« وسيضشين أشستراك 
جماهير أوسمع تاوضع من 
العمال والقلاحينو ااثتفين 
وكل الشسبييةالذين يهتمون 
كل الاهتماميبناء الاشتراكية 
وبناء حياة جديدةسيضين 
نجاح التغييرات التقدمية 
الصناعية فى بلادكم نجاحا 
تاما »6 . « أن الامبرياليين 
بالتحالف مع الرجعية 


والديمقراطية ويلجئون الى 
العدوان المسلح ويحاولون 
القيام بانقلايات تعسادى 
الثورة والى التومسع 
' الاقتصسادى والئقساط 
الفكرى الهدام كما تتخد 
محاولات تنشيط الكتل من 
'مختلف الانواع وحتى 
تشكيل كل جديدفوتدعيم 
التواعد الحربية التى هى 
ركائن العندوان ضد 
الشمعوب الحرة »© .. 
«أريدان اقولتعبيرا عن 
مشاعرالشعب السوفيبتى 
أن لشمعيكم أصدقاء .أيفساء 
مخلصين يتبعون تضالكم 
ملتذ عصر عميق .٠‏ وأنئسا 
تماما ما تبذله حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة 
. من الجهود لضمان أمسن 
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بلادها وقعزيرّقدرته1 على 
الدفاع . وأنكم تعرفون أن 
التعاون الضرورى يجرى 
بين بلديئا قى هذا المجال 
وهو يستمر فى التوثق 
والتطور . 

ان التعاون الاقتصادى 
بين الاتحاد السوفيتى 
والجمهورية العربيةالمتحدة 
لايزال يتوسع ويجتاز أكثر 
فاكثر حدود العسلاقات 
العادية الشكليةبين الدول 
ان عمل العمال والخبراء 
السوفييت والعملالملسترك 
فى يناء. سدأسوان مثلا أنها 
هو فى الواقع ليس مجرد 
تحقيق اتفاقيات أقتصادية 
وحسب يل أنه مظهر من 
مظاهر التضامن بينتسعبنا 
فوجه القوى الاستعمارية 
التى تحاول عرقلة تقوية 
الاقتصاد الوطنى فى الدولا 
الفتية . وهذا شىء طبييعي 
ومنطقى وموضوع فى عين 
الاعتبار »© . 

«يانواب مجلس الامة 
المحترمين » لقد تحدثنا. عن 
دور الجمهورية العربية 
المتحدة ؛ وعن أهيية 
الصداقة السوفيتية 
العربية فى تطور الحالة 
فى الشرق الادنسى وى 
خارجه فى أتجاه يلائم توى 
السلام والتقدم . وهنا 
شرط هام آخر يؤثر فى 
الوضع فى هذه المنطقة 
يؤكد ضرورة 
قوى الحركة ام 
الوطنية المعمادية 


اللاستعمان ٠‏ أنالامبريالية 


لم تكف عن محاولة.تفرقة 

الحركات التقديميية 
ومعالجة بعضها كما إثها 
تسسسعى ألى انتهائ ١آية‏ 
فوصسة مهما كانت' تافهة 
للقيام بنشساطها الهدام 
ولايذال على الشعوبالتى 
أنتزعت أستتلالها أن 


٠‏ يلزمها.قبلكل شىء تضامن 
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.. جميعالقوئ الماديةللمرج 


وللامبرياليبة ويجب أن 
5 بالتضامن وتعززه 
حد'كبير لتحط 
المساعى المؤدية الى ا 
نظام يمسكن أن يكسبون 
الاستغلال الاستعمارى فى 
ظله سواء كان ذلك بشسكل' 
قديم أو جديد, » .. 
البيان المشسترك عن 
محسادثات الرئيس عبد 
الناصرو الرئيس كوسيجين 
وقد جاءفيه«وعبر الطرفان 
عن قلقهما للتدهور الذى 
شاب الموقف الدؤلى فى 
الاونة الاخيرةوخطر الحرب 
المتزايد الناتج عن الاعمال 
العدوانية التى تلجا البها 
القوى الاستعمارية التى 
تتدخل فى الشئون الداخلية 
للدول والشمعوب الاخرى. 
ولاحظ الطرفان أن التوتى 
المتزايد فى الموقف الدولى 


١‏ هو نتيجة مباشرة للاصرار 


على استخدام اساليب 
القوة ف العلاقات الدولية» 
«كبااستعرض الجائبان 
باستفاضة الموقف الشرق 
الاوسط ويستتكران 
السياسة الاسستعيارية 
التى تمثل مصدرا دائيا 
للتوتر فى المنطتة ويعرب 
الاتحاد السوفييتى عسن 
تأييدهالتاملنضال الشعوب 
العربية ضدسياسة القوئ 
الامبريالية التى تسعى - 
لاحياء التكتلات العسكرية 
الاستعمارية فى. الدولة؟ 
العربيسة وتمزيق وحسدة 


كناح الدول العربيسة 
والجهود التى تبذلها ضمْ 
القوى الامبريلية 
ومؤامراتها العدوانية التى 
تحاول أستغلال القضيسة 
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الفلس كيني لؤيادة الفرترق 
القبرق الاومسبط © ب 


س الاتحاد السوفييتى 
يوافق على تخفيض ثمن 
تربينات ومعدات محطة 
توليد كهرباء السد العالى» 
من ١‏ مليون جنيه الىه4 
مليون جنيه .« 


© يونيو س الرئيس كوسسيجين 


يلقى خطايا سياسيا هاما 
فى موسكو © يقول فيسة 
« أن الجمهورية العربية 
المتحدة تعتبر فى هذاالموتفا 
الدولى المعتد ثلعة هامة 
للتحرر: الوطنى . والتطون 
والتقدم فى هذه المنطقتة 
الشاسعة فى الشرق الادنى 
وأفريقيا » ولهذا فان تأييد 


الجمهورية العربية التحدة 


يعد فى الوقت نفسه تأييدا 
لشعوب أخرى عديدة فى 
هذه المنطقة وتناضل وا 
سبيل حريتها وأستقلالها» 
الاتحادالسوفييتىيوافق 
على تقديممبلغ.1 مليون 
روبل » فى شكل تسهيلات 
أئتمائية جديدة للجمهورية 
العربية المتحدة (أىحوالى 
.12 مليون دولار يسعنم 
الروبل الجديد) وسونفة 
يوجه هذا المبلغ الى 
مشروعات خطة التنمية .م 


© ديسمبر س الاتحاد السوفييتى 


للجمهورية العربية المتحدة 
خلال عامى /1 س 2155/48 
وتشمل .4 منحة علبيسة 
مرحلة مابعد الدكتوراه » 
و .51 منحة للدراسسات 
العليا . كما تقرر دعوة 
0 من العلمساء والخبراء 
السونييت للعملق المجلس 
الاعلى لليحث العلبى » 
والعمل فى جايعات 


الجمهوريةالعربيةالمتخدقم . 
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و ينايرس تعاتدنعة . الجمهورية 


العربية' المتحدة مع الاتحاد 
00 
وت طن من |١‏ 
للموسم لمهت 
ثمنه من || المنتجات 
ا 


"5 مايو م بيان وزارة 


الخارجية السوفيتية حول 
الازمة فى الشرق الاوسط» 
ويطالب الولايات المتحدة 
وبريطانيا والدول الغربية 
الاخرى بكبحجماحأسرائيل 
ووقف عملياتهاا لاستفزازية 
ضد الدولالعربية» ويؤكد 
البيان تأييد الاتحاد 
السوفييتى الكقامل 
للجمهورية العربية المتحدة 
والدول 'العربية فى موقفها 
من الازمة - والتحدث 
الرسمى لوزارة الخارجية 
السونيثية يعلن تهنئئة 
الاتحناد ال ولييقن فييتى 
للجمهورية العربية ل 
هلى قرارها بانهاء. وجود 
قوة الطوارىء الدولية . 
8 مايو س الرئيس عيد 
. الناصر يشرح لاعضساء 
مجلس الامة آخر تطورات 
الموقف » ويقول « أننى 
ياسم شعب الجمهورية 
العربية المتحدة أد 
لشمعوبالاتحاد السوفييتئ 
موقفها العنذا العظيم قف 
الصداقة الحقة . هذاهو 
الموقق الذى نتمناه » وأنا 
قلت بالامس اننا لم نطلب 
من الاتحاد السوفييتى ولأ 
من أى دولة أن تتدخل » 
لاننا فعلا لا نريد مواجهة 
تؤدى الى حرب عالمية » 
لاننا نعيل من أجل ١‏ 
وننادى من أجل 2 
وعينما نادينا يسياسةا 
. عدم الانحياز أنيا كان 
السيب الرئيسىهوا 
٠‏ العالمى» اننا أيها الاخوةة 
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ه 1.يونيو - 


هق أجل السلام 
العالىيعل ةو اناوستضيط 
بحتوقنا بكل قوانا 4 .ى 
الحكومة 
السوفيتية تعلن تأييدما 
الكامل لشعب الجمهورية 
العربية المتحدة والشعوب 
العربية الاخرى © وأن 
الاتحاد السوفييتى يحتفظ 
لنفسه .بحق أتخاذ كافة 
الخطوات التى يستدعيها 
الموتف .م 


.© قادة الاتحاد السوفييتى 


يعقدون اجتماغا طارئا فى 
الكرملين: لبحث الموقف فى 
الشرق الاوسط * ويلغون 
جميع مواعيدهم الاخرى » 
فيما عدا موعدبينالرئيس , 
كوسيجين والدكتور مراد 
غالب سفقير الجمهورية 
العربية المتحدة, 


© / يوني س مجلس الامن 


يو افقبالاجماععلىمشروع 
القرار السوفييتى يوقف 
اطلاق الثارو وقف العمليات 


ية .م 


3 ل السوفييتى 


يقدم مشروع قرار جديد 
لمجلس الامنيدعو الى أدانة 
أسرائيل لاستيرارها فى 
القتال »ويطالب بانسحاب 
الجانبين المتحاربين الى 
خطوط الهدنةلعام 1165 


ه ١‏ يونيو ‏ مؤتمر الدول 


الافستراكية السيع ف 
موسكو . يدين العدوان 
الاسرائيلى وبائه نتيبجة 
لتواطؤ الدول الاستعبارية 
والامبريالية وينذر أسرائيل! 
انها استعمل كل ما هي 
ضرورى لمساعدة شضعوب 
الدول العربية على توجبه 
ضرية حاسسيمة اليها أذ). 
لم توقف فورا أعمالها 
الجمسكرية هبد الدول! 
العربية المجاورة » وآن 
تسحب قواتها الى ما وراع 
خطوط الهدنة , 


بس 116 - 
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٠.‏ : ايوتيوت الاتداد السوقييقى 
يقطع علاقاته الدبلوماسية 
مع أسرائيل . 

ب كتب المحرر السياسى 
لجريدة الاهرامان الرئيس 
عبد النامر قد تلقفى رسمالة 
من رؤسساه الاتحساد 
وكوسيجين ٠‏ وبودجورنى »2 
ينالسدونه فيها من أجلدوز 
الابة العربيةكلها فىالعالم» 
ومن أجل حركبية الثورة 
الوطنية والسلام العاللى» 
العدول من قراره الخاص 
بالتنجي ٠,‏ 
ه "ايرنيو الاتحاد السسوفييتي 

يطلب عقد دور خامة 
٠‏ للجمعية العابةللامم المتحدة 
لتصفية آثار العدوان 
سم مجلس الامنيعقدجلسة 
عاجلةبناه على طليبالإتحاد 
السبوفييتى » لمناقشبة 
مشروع قرا سوفييتى 
بادانة أسرائيل » ويطالب 
بسحب قواتها ورا وبدون 
شروط الى ماوراه خطوط 
الهدنئةه والولإياتالمتحدة 
ترف ضسالشروع السونييتي 
. وتصفه (بأنه خطوة كبيرة 
الي الوراء) ٠‏ 
03 0 يونيسو ب الجحكومة 
سركي 
0 بو الت ضد 
العرب وأعسدام التبيسساء 
والاطفبال وقتل الاسرى 
والمزارعين وطرد السكان 
العرب من ديارهم > 


العدوان لاسرا اليل على 
العرب ٠.‏ 

© 19يونيوس الرئيسكوسيجين 
رئيس وزراه الاتحساد 
السونييتى يعلنف الجبعية 
العامة للامم المتحدة ( ونى 
ولاء للبدا تقديم المعونة 
لضجية العدوان وتأبيد 
الشعوب التى تناضل من 


ك 111 سس 


أجل استتلالها وتحويتها # 
يقف الاتحاد السوفييتى 
بحزم »؛ دفاما عن الدول 
العربية .ود أنذرنا حكومة 
أسرائيل قبل العدوانواثناء 
الحرب »© بانها اذا كانت 
تسد قررت أن تأخذ على 
عاتقها ميسئواية ابعال 
صدام عسكري © فسيكون 
علي هذه الحكومة أنتدة 
بالكامل شبن الاثال المترتية 
علي هذه الخطوة . ونحن 
نتمسبك بهذا الموقفبحزم» 
وبيسما يدافع الاتحاد 
السسوفيبتي عن حقوق 
الشعوب فتقرير المصير» 


يدين' بشندة محاولة أية 


دولة لاتباع سبياسة 
عدوانية' نجاه البلتدان 
الإخسري »:وسياسبة 
الإسستيلاء على الاراضى 
الاجنبية و استعباد الشعوب 
التي تعيش هناك . 

لكن مبا هي فى الجقيقة 
سياسة دولة أسرائيل ؟., 

لسو الحظ » علي مدى 
تاريخ اسرائيل في معظيه» 
اتبعت الدوائر الحاهمة فى 
أسرائيل سياسة الغزو 
والتوبسسع الإتليبى > 
واسبتقطاع أجزاءمناراضى 
الدول العرمية المجاورة © 
وطرد بل وايادة السكان 
الاصليين في هذه المناطق 
خلال هذه العيلية . 

حدشذلك فيعام15144- 
2. عندما ابستولت 
اسرائيل بالقوة علي جزء 
كيير من أراضى الدول 
العربية التى نص عليهسا 
ميثاق الإمم المتحدة) ووجد 
حوالى مليون تيسقين 
أنفسهم وقد طردوا بن 
وطنهم)وجحكم عليه بالجوع 


. والمعائاة والفقر » وعلى 


مدى السنوات جبيها » 
بقى هؤلاء الئاس بعد أن 

حرموا مسن بلدهم ومسن 
وسائل المعيشة فى وضع 
المنفيين . وبقيت مشكلة 
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اللاجكين اله 


الحادة التىخلتتهااسرائيل 
بغير جل حتي يومنا هذا » 
وهى تزيد باس يستعرار 
التوتر في المنطقة ٠‏ 

حدث ذلك فىعام 5 ١‏ 
أيغسا ؟ عندما أمسبحت 
أسرائيل طرفا في العدوان 
على مصر » وغزك قواتها 
الإرافى المصرية علىئبس 
الطريقكة » وفي ذلك الوقت 
حاولت 'اسرائيل ايضا ان 
تحتفظ بالارفي الستى 
استولت عليها ؛ لكنها 
اضطرت الى التراجعوراء 
خط الهدنة تحت الضغط 
الجبار من جانب الامسم 
المتحدة والاغلبية العظمرا 
5-9 أعضبائها ٠‏ ويعرف 
أعضياء الامم المتحدة تماما 
أنه على مدى السبنوات 
التى تلك ذلك ارتكبت 
أسرائيل اعمالا عدوانية 
أما فد الجمهورية العرببة 
المتحدة أو ضد سسوريا 
والاردن » ولم بحدث أن 
أنعقد مجلس الامن بهذه 
الكثرة فى هذه السمسنوات 
مثلما أنعقدلدراسةالقضايا 
المتعلقة بالاصسطدامات بين 
اسرائيل والدول العربية. 

«ولن نكون عادلين 
مؤكدين فى تقدير سمياسة 
اسرائيل ؛ مالم تعلن بكل 
تأكيد ان اسراثيل تتمتع في 
أعماقها بتأيبد خارجي من 
جائب الدوائر الامبريالية. 
أكثرمنذلك فانهذه الدوائر 
القوية أعلنت بيانات 
وقامث باعمال فعلية » 
لم يكن من المحدمل 
أن بفسرها المتطسرفون 
الاسرائيليون الا علي انها 
تشمجيع مباشرعلى ارتكاب 
أعمال عدوانية 2 , «على 
هؤلاء الذين اتسعلوا: حردا 
مسد الدول العربية 
الاتسباورهم الامسنال حول 
أنه باسستطاعتهم أن 
يسنتتخلصوا بعض 
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الامقياراتة من ذلك. والامم 
المتحدة التئ ينتظر منهسا 
أن تخدمقضية الحفاظعلى 
على النسلاموالامن الدولى 
يجب أن تستخدم نقوذها 
كله ومكانتها كلها فى سبيل 
وضع نهاية للعدوان » . 
«وهناك وجهةنظر هامة 
اخرى للمدوان الذى 
ارتكنته اسرائيل ٠,‏ 
والنقطة هى ان هذا 
العدوان هدف الى قلب 
الحكومات القائمة ى 
الجمهورية العربية التحدة 
وسوريا والبلدان العربية 
الاخرى » التى تثير ينضالها 


' ' المصصسمم من أجل دعم 


الاستقلال الوطنى وتقدم 
الشسعوتكراهيةالامبرياليين 
ومنناحية اخرى؛ يقابل 
ذلك يتضامن وتأييد مسن 
جانب الشمعوب التى بداأت 
طريق التنمية الممستقلة» 
٠:‏ وعلى ذلك فان السنماح 
بأن تمرأعمال أسرائيل هي 
الدول العربيةيدون 'عقاب» 
معناه معارضة قضسنية 
التحرر الوطنى للشعوب» 
ومصالحعديد مندولآسيا 
وأفريقيا وامريكا اللاتينية.. 
أ نالاتحاد السوفييتى لا 
يعترف باستيلاء اسرائيل 
على الاراضى.وفى اخلاص 
للمثل العليا للسلاموالحرية 
والاستقلال للشسسعوب .م 
سميتخذ الاتجاد السوفيبتى 
. جميع التدابي التىطاقته» 
فى كل مسن داخل الإمنم 
المتحدة © وخارج هذه 
المنظية “من أجل الوصول 
الى التضساء على آثار 
٠‏ العدوان وتعزيزقيام سلام 
٠‏ دائم فى المنطقة . ذلك 
٠‏ نهجنا الراسخ القائم على 
. المبادىء » وذلك نهجنا 
المشسترك .مسع بلدان 
أشتراكية أخرى ٠.‏ 
س وقدتضمن بيان الرئيس 
السوفييتى مشبروع :قرار 
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مقدم متّه الى الجبعية 
العامة ؛ يتكون من أربعنقاط 
وعن * 

-١‏ أن تدين بشسكل 
حاسم اعمال اسرائيل 
العدوائيّة »© واسستمرار 
احتلالها لاجزاء من اراضى 
الجمهورية العربية المتحدة 

؟ - مطالبة اسرائيبل 
بأن تسحب قواتها. على 
الفور وبدون شرط ؛) جميع 
قواتها من اراضى هذه 
الدول الى ما وراء خطوط 
الهدنة » كبا نصت عليها 
أتفاقيات الهدنة العامة 
لعام 1555 ٠‏ 

9 س ان تقوم اسرائيل 
بدفع التعويضات الكاملة 
عن م الاضرار التى 
الحقتها من جراء عدواتها 
الى الدول العربية ٠‏ 

5 أن يتخذ مجلس 
الامن من جانبه التدابير 


الفغالة والسريعة مناجل 


القهاءٌ على كافة آثارٌ 
العدوان ٠.‏ 


ه 5١‏ يوديو - وصول نيكولاى 


اللتحدة » لاجراء مباحثات 
مع الرئيس عبد الناصر 
تتعلق بشان الموقف فى 
الشرق الاوسط . .١‏ 
اللجنة المركزية 
للحنز. ب الشسيوعى 
السوفييتى » تقرر فى 
اجتماعها الموسع؛ الوافقة 
على الخط السسياسى 
والنشاط العملى للمكتب 
السياسى فيما يتعلق بردع 
عدوان اسرائيل فى الشرق 
الاوسط . 
البيان يملن « ان الاتحاد 
السوفييتىسيعيل ' كلماهو 


ضرورى لمساعدة شعوب 


البلدان العربية على ردع 


المعتدى ردعا حاسماء وان 


١‏ الحرب التى تقسحنها* 
.الولايات المتحدة فى فيتنام» 
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وعدوان آسرائيل' ؛» هجا 
حلقتان فى سلسلة واحدة 


. للسياسة الامبريالية » رم 


وان عدواناسرائيل هو 
نتيجة تواطصؤ بين اكثر 
القوى الرجعية المتطرقة 
للامبريالية العالية 
والولايات المتحدة فىاللحل 
الاول» ضد كتيبة منكتائب 
حركةالتحرر الوطنى وضد 
الجبهة الطليعية التىتذ 
الدول العربية التى اتخذت 
طريقالتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية التقدمية فى 
الشعب العامل » 
والتى تنهجسياسة معادية 
للامبري يالية» 5 
« وان اللجنة المركزية 


وسوريا 5 والبلدان 


الغربية الاخرى »© . 


وتشير اللجنة المركزية 
"أن المهمة: الاساسية فى 
الوقت الحالى هى منع 
المعتدىمن أن يستفيد من 
نتائج عدوانه الغادر 04 
وتحقيق انسسحاب سريع 
ويدون لاى شروط من 
الاراضى: التئ يحتلها الى 
ما. وراء خطوط الهدنة © 
ودفع تغويضائ للجمهورية 
العربية المتحدة وسوريا 
والاردن عن الاغبرار التى 
الحقها بها المعتدى » ., 

كما تؤكد اللجنةالركزية 
انه من الضرورى زيادة 
تدعيم الصداقة والتسلاحم 
بين الاتحاد السوفييتى 
والدول العربية » وصد 
مؤامرات الامبريالية » 


وفضح جوهرها المعادئ 


ب ٠.‏ 
وان اللجنة المركزية 
تؤمن بان الاحبداث فى 
الشرق الاوسط تؤكد بقوة 


.متزايدة الحاجة الى وحدة 
. العمل بين الاتسرات 
. الشيوعية. والعماليةوحركة 


000000 
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النلبقة:.ابعايلة العالية 
وحركة التحرر. الوطنى 
لشعوب آسسيا وافريقيا 


وامريكا اللاتينية ». وكافة : 


القوى التقدمية المخبسسة 
للسلام 6 ٠‏ 


. 54 يونيو ب بيان مسبحقى 
من محادثات الرئيس عبد 
:النسئاصمر والرئيس 
بودخورنى © وقد جاه فيه 

' « وفى اثناء المباحثات بحث 
الجائبان .بعض . المسسائل 
المتصلة.بالوقف فى الشرق 
الإوسط والمتصلةبالعدوان 

' ضيِد الجمهورية العربية 
المتحدة ودول عربية اخرى 
وكذلك الاجراءات. اللازمة 
لازالة آفار النعدوان '.* 


' كنا نوتشت السسنائل 
'المتصلة بزيادة دعسم 
الملاقات الودية والتعاون 
الاخضوى بين الاتحصاد 
السوفييتى والجمهورية 
العربية المتحدة © وقد 
تبادل الجانبان وجهات 
النتثر حول عدد من 
الشاكل الدولية' ذات 
الاهمية المشتركة . 


وقد لوحظ بارتياح تام 
9 زيارةنيكولاى بودجورنى 
رئيس مجلس رئاسة 
السوكييت الاعلى للاتحاد 
السوفييتى للجمهورية 
العربية الفهحدة 'منسوف 
يادة تدد 
وعويي لات السداقة 
والتعاون الشامل بين 
الدولتين فى صالح شعبى 
الاتحعساد السوفييتى 
والجمهوريةالعربية التحدة 
وفى صالح السلام والامن 
لكل تكسعوب العالم ٠.)‏ 


الرئيس يودجورنى 
يغادر القاهرة عائدا الى 
موسكو » بيئما الماريشال 
زخاروف رئيسهيئة اركان 
حرب الجيك. السوقييتى 
والوفد العسكرى الرافق 


جه 118ات 
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- لنه سيبقى .ايانا اخرئوحتى 
ينتهى. منمهمتهفى القاهرة. 


و "؟. بونيو س جمعية النساء 


فى الاتحاد السوفييتىتجمع 
ماقيمته مليونان و 5٠.١٠.‏ 
الف دولار ضحايا 
العدوان الاسرائيلى ٠.‏ 


© يوليو س ليونيد بريجيئيف 

السكرتير العام للجنة 
اللركزية للحزب الشيوعى 
السوفييتى * يلقى خطابا 
فى حفل تكسريم خريجى 
الكليات المسكرية, العليا» 
يقول فيه « ان الدعاية 
الامبريالية تهدف الى 
تصويرالعدوان ا 

فى الشرق الاوسط © على 
اله نتيجسة للنرا 


بسسين 
الدول العزبية واسرائيل » 


:وذلك لاخفاء الاسسباب 


الحقيقية وراء العدوان » 
وانجوهر الازمةنى الشرق 
الاوسط يكمن ف الصراع بين 
القوىالامبريالية وبينقوى 
الاسستقلال والتحرر 
الوطنى والديمقراطية 
والتقدم الاجتماعى »© ٠‏ 


واكد بريجيئيفك واجب 
الاتحاد السسوفييتى فى 
افشال خطط الامبريالية فى 
الشرق الاوسط» ومساعدة 
البلدان العربية فى صيانة 
حريتهاواستقلالها الوطنى» 
: انه على ثقة من 


نظن :الدروس المفيدة 
من. الاحداث التى وقعتى 
المنطقة) .وتعمل علىتدعيم 
وحدتها وتضامنهافى الكفاح 
ضد قوى المدوان » ٠‏ 


الاتحاد السوفييتى 

يقترع ا ضسد مشروع دول 

امريكا اللاتينية الذى تقف 

من ورائه امريكا والدول 

الغربية » فى الامم المتحدة 

ويؤيد مشروع قرار دول 
عدم الانحياز ى 


٠١‏ يوليو س زيآزة وحدات 
من الاسطول السوفييتى 
لميناء الاسكندرية وبور 
سعيد ©» قائد الإاسطول 
السوفييتى يعلن استنكاره 
للعسدوان الاستممارى 
اطق حت اريك شحد 
الجمهورية العربية التحدة 
والدول الغربية الاخرى » 
'أومساندة شعوب الاتحاد 
السوفييتي لكل الشعوب 
المناضلة فى سبيل حريتها 
واستقلالها ٠.‏ 


٠‏ 5 يوليو سب مؤتمر زعمساء 
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الاحزاب الشسيوعية 

والحكومات فى الدول 
الاكستراكية المنعقد فى 
بودابست » والتئ .سبق 
أن اشستركت فى مؤتمر 
موسكو فى 1 يونيو») يصدر 
بيانا » جاء فيه « أنه قد 
تم بحث التذابسير التى. 
تستهدف دعم القوى 
والوسائل الدفامية للدول 
العربية طبقا لاحتياجات 
النضال ضد عدوان 
اسرائيل واعادة السسلام 
الى الشرق الاوسط كوانه 
قد بحث كذلك التدايبير 
الخاصة بقيام تعاون 
اقتصادى طويل الاجل بين 


الدول الاشتراكية والدول 
العربية»وتقديم المساعدات 
اللازية لضحايا المدوان 
الاسرائيلى . 


و ؟؟ يوليو سه بيان الحكوية 


السوفييتية بمناسبة توقف 
اجتماعات الدورة ة الطارئة 
للجمعية العامة اللامم 
المتحدة تعلن فيه : « ان 
الاتحاد السنسوفييتى 
سيو اسل مع الدول 
الاشتراكية الاخرى تأييده 
للبلدان العربية فى نضالها 
العادل من اجل حقوقها . 
المشروعة » كما يؤكسد 

البيان « ان الاتحساد 

السوفييتى مسسيواصل * 
تقديم المساعدات للدول 
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. الغربية التبية اقتصادها‎ ٠ 


٠‏ وتقويةوسائلها الدفاعية». 


هو ؟1 يوليو -س الرئيس عبد 


التحاصر .يقول فى خطاية 
فى عيد الثورة « ان الاتحاد 
السوفييتى وقف معانا » 
أيدنا سياسيا وسامدنا 
اقتصاديا وعمل علىتقوية 
قواتنا اللسلحة ٠٠‏ رئيس 
الاتحادالسوفييتى الرئيس 
بودجورنى جلنا هنا فمصر 
واتكلم معانا وقال لناً 
بوض وح ان الاتحساد 
السوفييتى يقف بجانينا. . 
وانا قلت له بوخضخوح 
احنا مثى عايزين الجيفن 
الاحمر يجىيحارب بالنيابة 
عنئا .. آاحنا نقدر نحارب 
واحنا اذا خسرنا معركة 


حمه.انهحوو 010500126 


.كايا بككركبروسِيا ا جم 


عليكم هتلر خسرتوا كذا 
معركة ولكن اوعى تفتكر 
ابدا “ان الشعب المصرى 


. او الشعب العربى عايز 


الجيشس السوفييتى ييجى 
يحارب بالنيابة عنناء احنا 
عندنا رجالة تعرف تموت 


ورجالة تعرف تستبسل » 


عندناقتاريخنا رجالة ماتوا ” 


وعندنا رجالة مستعدين 
يموتوا ٠‏ 

طبعا انا قلت هذا 
الكلام لان الغرب كانعيل 
حملة على روسيا وقالان 
العرب زعلانينلان الاتحاد 
السوفييتى مبعتش. لهم 
قوات سوفيتية؛ ما اظنقس 
أن احنا فكرنا إن تيجى 


اكواتت حصوؤقيثية تعارت 


بالنيابة عئنا © .م, 


5 
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سسبتمير س الؤتمر 
الاقتصادى للدول 
الاشتراكية السبع المنعقد 
فى بلجراد 2و 
مؤتمر موسكو وبودايبست 
بقرر تقديم مساعدات من 
الدول الافسستراكية لتنبية 
اقتصاديات الدول العربية 
التى اضيرتنتيجة العدوان 
الامبريسالي الاسرائيلى 
الاخير » ويقدر احتياجات 
السسدول العربيسسة بن 
المساعدات بمبلغ .٠1م‏ 
مليون جنيه استرلينى » 
وذلك حتى تتغلب علسى 
الصاعب التى تواجهها 
وتدعيم استقلالها م 


15س 
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طرح .واقع ما بعد ه بونيو س بكل آثاره ‏ عددا من القضايا الهابة ؛ السياسة 
والاقتصادية والاجتماعية بل والعسكرية ,وهذا شىء طبيعى وصحى مهما تعددشو اختلفت 
الاراء فى زوايا وأساليب معالجة تسلبيات عذاالواقع وتثبيت ما هو ايجابى فيه . المهم أن 
تنطلق.هذه الاراء جميعها » من ارضية واحدة.. ثابتة ومبدئية : ارضية الثورة الوطنية 
الاشتراكية فى بلادنا ,. واقعها وآفاقمستقبلهاق اطار تحقيق هدفين ثابتين وفى وقت واهد . 
آزالة آثار ,العدوان» واستمرار البناءالاشتراكى, , والطليعة ‏ اذ قدمت وتقدم بعض الاراء فى 
معالجة مشاكل هذا الواقع ب تدعو كلالمناضلين للمساهمة فى بلورة وانضاج هذه 
المناقشة الجادة » ولسوف نوالى الطلبعة شركل ما يصلها من آراء فى هذا الصدد > والتى 


لمه.انهحوو 010500126 


تعبر عن رأى أصحابها د 


من أجل وحدة وطنية خلاقة 


.يقول المواطن “فاروق: على ناصف »؛ مقرر وحدة 


منظمة الشسباب بشركة اتوبيس الزقاريق » فى 


رسبالة له بعث بها للطليعة : 


1 اذا كانت حركة الثو رة فى نضالها ضدالاستعمان.. 


يشسكليه : القديم والجديد ومن اجل التطور 
الاجتماعى ' نحو الإشتراكية تتطلب وحدة كافسبة 
القوى ٠‏ الوطنية والتقدمية فان من الزم, الامسور 


لرسوخ هذه الوحدة وصلابتها هو بذل الجهسود . 


المخلصة من جائب كافة القوى من جهة والتمثيل 
الصادق للتوى ذات اللصالح الاساسية فى انتصار 
الثورة. واستمرارها من جهة. اخرى:.. _واذا كان 
هذا الواجب ضروريا واساشيا فى فترات التطور 
والبناء السلمى فانه اشد الحاجا مني 
يتخذ النضال الوطنى الشكل المسلح 5 


11 سم 
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بغض النظز 'عن مدىاتفاق أو اختلاف هذه الاراء مع راى الطليعة , 


من هذا المنطلق نجد انه من الضرورى تو توثيق 
العلاقات الانشائية المخلصة بين القوى الوطنية 
حتى تتوطد وحدتها ضد القوى الاستعمارية 
وعملاثها . فاتحاد القوى المعادية للاستعيسار 
والرجعية الطية انبا يخدم مصالح كافة الطبقات- 
والفئات التى مانت من الاستغلال الامبريالى 
والاقطاعى والتخلف الاقتصادى والتى ما تزال 
تعانى من آثار الاستغلال البشع فى المافى: ومن ٠‏ 
محاولات: الاستعماريين وعلى راسهم الاستعمان . 
الإمريكى لايقاف. وتقييد مسيرتها من أجل العلور ؛ 
المستقل ٠‏ 35 

أن لوقف اوري العادى للأستمال ١‏ 
والصهيونيةو لوقف المعادىللبيروقراطية المسنغلة 
والمعوقة لانطلاق حركة الجماهير ومبادراتها هما 
الشرطان اللازمان اليوم لاقامة وحدة وطنيسة 
كاملة وحدة كل القوى الثورية داخل اطار التجالف 
الوطني , 
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: ان ددها هاما بيب تروص التكمة الثى اعقب 
مدوان اسرائيل في ه يوئية ) ذلك هو الدور الخطير 
والعوق الذى تسيبه البيروقراطية فى مصر .ه ان 
الوجدة الوطنية التى تكوئت في اطسار الاتحساد 
الامستراكي العربى فى الفترة الماضمية لم تكن وحدة 
نفمالية ونشطة وقد كشفت بعس الفيادات التي 
وصلت الى قيادة العبلٍ في الكثير من مجالاته عن 
عدم جدارتها ومسئوليتها اي مدم وضوح الرؤيا 
أمامها ) هذا ان لم نقل مداه بعضها للجباهير . 
ويرجع ذلك الي انفصالها عن القساهدة الشمعيبية 
صاحية الصلجة الاصلية فى تطور الثورة من جانب 
كما يرجع الي هدم تدريبها واستكهالها للمقومات 


الفكرية واليمياسبية للقيادة الثورية منجالب آخر. : 


والفلاحين ايع القيادية 
الطبقات د ين ثباتا وت علي 
النضال ٠‏ هذا الثبات الذى ينبع من واقئع حياتها 
ومطامجها التي .لا تتعارضي بل ترتبط وتدفع الى 
استمرار الثورة واستكبالها لإهدانها .. أنها 
م 
مى وميسادينه التي تستدعمي الوناض كا 
للجماهير واعتياد تام 3 5 


' ان فسعبئا يملك. الطاقات الكائية 1 

بسنا فيه النضال ١‏ اسع 

ومواصلة الثورة الاجتماعية» ان التجبئة الصجيجة 

والكاملة لهذه الطاقات هي أساسس انتصارنا ٠‏ 

ولقد كان يوم 4 يونيو اكبرٍ دليل على وة الإرادة 

الثورية لدى الشعب اللصرى عنديا خرجت 
الجماهير متبسكة ببقام عبد الناصر ريمزا 'لإستمزار 


القورة والممركة وتأكيدا لعزييتها هلي الضموة .٠‏ 
ان نلرة الى الت الطبقى -* 5 
ايو بين أن الاير المساحطة لبي ري بل 
جماهي العبال والفلاحين ٠‏ إن جياه العسال 


تطور فلبروف النضال . 


السبلح من أجل علرد الميدو ‏ 
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عاو اري و 
ان هذه الجماهير التي ما زالت تنامبل من أجل 
تصبفية بقايا الملزقات الاقطامية عب 
الطبقى والتىارتبط نغسالها مئاجل تجسين ظررف 
معيستها بالنضمال المباكير ضد سلطات الحمكم 
الاستعماري ونفس سود راس المبسإل الاجنبي »> 
أي ارتبط نمي الها الاقتصيادى والطبقي بالنضال 
الوطنى والديمقراطي ' المسسدام . والتى كانت 
إلسئد القوى لثورة 58 'يوليو فى كافة المعارك 
الثورية ؛ اقول ٠‏ ان هذه الجماهير هي اكثر الذئات 
الوطنية ممبلجة في النضبال الذى لا يعرف التهاون 
يم ) الاستمباريين ا 32 5-6 لتهاوي 


لقد نمأت الحركة العبالية في بء مستهل 
القرن العشرين جديا اتخذ النضال التالي من 
أجلي الاجور وسماعات العمل وتحسين خروطه 


الوطنى.غمد الادتلال والرجعيية سنة 1١145‏ ©» 
51 ومندبا الغيث معاهدة 1695 فى عام 
1 ترك جمال قاعيدة القنال والمعسكرات 
جماخم الصسل لها ره الور ل كله مر 
جماهير يا للثورة: فى-كافة معا 
الوطنية مل سئة 15601[ 0١ ..2٠.‏ .. فكت 

وعلي الرفم من ضعف حبركة الفسلاحين :ق 
نضالهم من اجل الارض والحرية' والاستقلال الإ 
ان هذا اللفمال لم يتوقف شبد سلطات الاح لال 
وكبار ملاك الارضي الذين:كانوا' السلد الاساسي 
للاستعبار ٠‏ ودورهم لي ثورة 1915 وضد احسكم 
صدئي باثئما والنجارات بهوث وكفون لجم .7359 
ونشالمم المتواصل طوال 'سلي الثؤرة والدمام 
الذكية .الذي سفكت فى -كمقبيا وبل سوبد 
وغبرها شاهد علي عظمة..الامال التئ ما رألور. 
يعلثونها ملي ايستم رار النضالٍ الثوري ٠.١‏ . 

ان اطلاق حركة الشعب البهامل : جركة العملا" 
والفسلإحين والثقفين والراسمالبين الوطنيين » 
ووحدتهم هو الواجب الرئيشي اليوم للقيئاذات 
السياسية . فوجدة القوي المعادية للاسمتعيان . 


١ ب‎ [1 
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فلى أختلانت اصولها الثلبقية والذكرية وصجودها 
ازاء العدوان الاستعمارى الصهيونى هو قوتنا 
وضمان انتصارناءولكى ما تتوطد هذه الوحدة يلزم 
توفير الششروط اللازمة لشل تردد العناصر والفئات 
النى يتميز موقفها بعدم الثبات . وأهم هذه الشروط 
هو بعث حركة ثورية جماهيرية واسعة ٠‏ فتحقيق 
النصر الحاسم على المستعمرين واذنابهم وشسق 
طريق التحول" الاشتراكى بنجاح انما يتحقق ببروز 
قيادات تعبر عن الطبقة العاملة والفلاحين وتلعب 
الدور القيادى فى حياة بلادنا السياسية .. 


ان اطلاقحركة جماهير الشعب خاصة جماهير 
العمال والفلاحين وتعبير التنظيم السياسى عن 
مشاكل واحاسيس ومطإمع هذه الجماهير وتبني 
خطة عململموسة لحشد طاقات الشعب فالمعركة 
وتبنى شكل الحرب الشعبية استعدادا لكافة 
الاحتبالات وبذل كل ما هو ممكن لحل الشساكل 
اللحة للجماهير الكادحة وخاضة ما يتعلق منها 
باعباء الحرب وعدالة توزيعها ومواجهة المشاكل 
ألتى قد ت تترتب عن خسائرها ؛ وتنامى دور الطبقة 
العاملة وفقراء الريف داخل. اطار وحدة وطنية 


واسعة» واتباع سياسة عملية فعالة لبناء وحدة, 


وطنية راسخة » ان كل ذلك هى اسلحتنا التى 
| لاتغل والقادرة على دحسر اعتى الاعداءم 
الاستعياريين ى 


ندوة الاتحادات الطلابية آلعربية 


جاءنا من ندوة الاتحادات الوطنية العربية التى 
انعقدت فى بيروت من ه1 الى 141 سبتمير الماضى 
البيان الختامى لاعمال الندوة » فييا يلى أهم 
مأ إجاء فيه : 


ائنا نعلن الى جزاهير الامة العربية أنه يرقم 
كل ما أصاب الحركة الطلابية العربية خلال الفترة 
السابقة من عمر الامة العربية فقد اج فى هذه 
الندوة ولاول مرمعظم الاتحادات الطلابية العرنية 
ولذا فاننا نعتبر ان هذا اللقاء خطوة هامة: على 
طريق توحيد المنظيات الجماهيرية لعله يعكس 
الاصرار على أهمية وحدة القوى الثورية والتقدمية 

فى الوطن العربى كى تضع استراتيجية متكاملة 
تخوض جماهيرنا العربية كفاحها العادل. والمشبروع 

من أجل قضاياها الختلفسة وفى مقدمتها قضية 
فلسطين ٠‏ 


أساليب الكفاح ودور المنظمات الطلابية العربية 
يغض النظر عن العدوان الواقع على جزء من 
115 - 
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الأراقي العربية تقيجة لعذوات ٠‏ يوتيو ؛ وجهجها 
وضعت له الاساليب لازالة أثاره ٠‏ فان واجبنا 
يدفعنا الى ايجاد تصور واحد لاساليب الكفاح 
المتعددة حسب الظروف » هذا مع ايمائنا الشديد 
يضرورة تصفية اثار هذا العدوان فى اطار يضمن 
حقوقنا العادلة والمشروعة وخاصة فى فلسطين. 
وعليه فائنا نرى لزاما علينا تحديد أساليب كفاحنا 
العسكرى والسياسى والاقتصادى ٠.‏ وما هى 
الامكانيات التى تقدمها حركتنا الطلابية العربية فى 
خدمة هذه الاساليب ٠.‏ 


قبل الخوض فى تصوير اتشكال الكفاح فائنا نجد 
أن وطننا العربى غنىبموارده الاقتصاديةوالبشرية 
والاستراتيجية ؛وقدلعب الاستعمار القديم والجديد 
على تفتيت هذه الموارد وذلك بفرض واقع التجرئة 
السياسسية .والاقتصادية وجعلها نهبا ل التوى 
المعادية للجماهير العربية » وعليه فان الاستعمار 
والصهيونية لن يتنازلا عن أطماعهما فى هذه البقعة 
من العالم وعليه أيغبا فان الكفاح يكافة أشسكاله 
هو الطريق الوجيد لدحر هذه القوى العاديه 
لحركة التحرر العربى ٠‏ 

أولا : ان للكفاح المسلح أشكالا مختلفة منها : 
حرب التحرير الشسعبية والانتفاضة الجماهيرية 
المسلحة والكفاح الجماهيرى المسلح » والحرب 
النظامية هى احد الاساليب التى تستطيع بها 
جماهيرنا العربية التفوق على العدو الاستعمارى 
والصهيونى على المدى البعيد . 


ثانيا : الكفاح السياسى ‏ 5 الكفاح السياسى 
لابد أن يتضمن تجنيد كافة الامكانيات فى مجال 
الذكر والاعلام والتوعية والتربية القومية وذلكة 
وفق دراسات علمية ٠‏ 


ثالثا : الكفاح الاقتصادى ‏ ان اقامة قاعدة 
للصناعة العربية مطلب جماهيرى ولا يمكن تحقيقه 
الا بتصفية الامتيازات والاحتكارا أت الراسماليسة 


فى الاقطار العربية المختلفة ٠‏ 


ان موارد الام العربية الاتتصادية وفى مقدمتها 
النفط ومشتقاته سلاح يجب الافادة منسه الى 
أقصى .حد ,٠.‏ 


معركة تحرير فلسطين 


.ان دراستنا -لاساليب العدو فى هذا المجال قد 
كشفت لنا نقاط القوة والفمعف فى هذا الاسلوب 
وعلينا أن نعمل على ازالة حواجز التضليل التى 
أقامتها الامبريالية والصهيونية وذلك بعقد الندوات 
العربية والدولية بصفةدائمة ومستمرة وفق برنامج 
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الح توي من أ فقي ال 0 
داخل مغاقلها فى"العالم الغزيئ » كيا أن من واججب 
النظمات الجماهيرية العربية بالاضافة الىالاجهزة 
الاعلامية الرسمية ان تعمل وبشكل متواصل على 
الاتصال والتفاعل مع كافة النظمات الجماهيرية 
في بلدان العالم الختلة وفق الاهداف التى جاءت 
فى.معرض حديثئا عن حركة التحرر العربى ٠‏ 


وهنا لابد من التأكيد على ضروزة وجود تئسيق 
كامل بين النظمات الجماهيرية الشعبية العربية 
على الصعيدين العربى والدولى بحيث تؤدى كل 
منها مهمتها فى مجال اختصاصها ٠‏ 


ان المعارك التحررية التى تخوضها الامسة 
العربية ضد الرجعية والاستعمار هى الاسلوب 
السليم . فالكفاح المسلح الذى خاضه الشعب 
الجزائرى البطل والكفاح السلح الذى خاضه 
ولايزال تعب الجئوب أليمنى اللحتل هىالاساليب 
التى اريكت مخططات الاستعيان والرجعية م 


ىا 
. قزار حول اتحاد الطلاب ألعاللمى. . 


ان ندوة الاتحادات الوطنية العربية.المنعقدة فى 


بيروت من ١5‏ الى 11 سبتمبر /1951 + آخنذة 
بعين الاعتبار * 


الدور الهام الذى يلعبه اتحاد الطلابالعالى 

فى الحركة الطلابية العالية بصفته اكبرتجمع طلابى 

. جماعى تقدمى يمثل طموح اوسع الجماهير الطلابية 
فى العالم ., 


السمائدة والتدعيم القعاليين اللثيق تلقاقي 
الجركة الطلابية العريية بية من اتحاد الطلاب العالى 
والتى برزت فى أروع صورها قبل وابان وبعسنا 
العدوان الاستعمارى الاسرائيلى الاخير ٠‏ 


التأييد والمساعدةاللتين قدمهمااتحاد الطلاب 
العالى للاتحاد العام لطلبة فلسطين لاقامة مذه 
الندوة كخطوة نحو تحقيق وحدة الحركة الطلابية 
العربية م, 


فان الندوة : 


تعلن عن تأييدها القام لاتحاد الطلاب العالى 
ولنساطاته الهامة فى الحقلين السياسى والطلابى 

وتدعو لزيادة التنسيق والتعاون بين كافة 
اللنظمات الطلابية العربية و ١‏ 5 فى الكفاح 
شد اعدو الشترك فى سبيل تحقيق الاهداف 
الشتركة 


١ ٠‏ الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربيسة 
المتحدة . ؟ ‏ الاتحاد العام للطلبة فى الجمهورية 
العراقية . ؟ ‏ الاتحاد الوطنى لطلبة. سوريا , 
؟ ‏ الاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين ., 
ه ‏ الاتحاد الوطنى لطلبة الغرب .  "‏ الاتحاد 
العام لطلبة تونس . ٠7‏ الاتحاد الوطنى لطلبة 
ليبيا . م اتحباد طلاب جايعة الخرطوم « . 
4 اتحاد الطلاب الاردئيين . ١١‏ الاتحاد الوطنى 


لطلبة الكويت . 1١‏ الاتحساد العام لطليسة 
5 2 8 
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مشسروع برئامج الحزب 


الخزتٍ الافتستراكى بالسوداة س 
1/1 كتابا: عن مشرؤع برنامجه ونظامه 
:| أعسشل | الداخلى س وعالج مشروءالبرنامج 
ك١‏ قى الفصسول الخمسسسة الاولى 
الاهداق العابة للثورة السودانية ونظام الحسكم 
والادارة والخدمات الثقافية والطبية والتعليم العام 
والعالى والاسكن والسياسة الاقتصيادية 
.والزراعية والسياسة الخارجية » وفى الفغصل 
السادس قدم مشروع النظام:الداخلى للحزب ٠‏ 
وينائثشض 'الكتان فى الفصل الاول طريق الثورة 
السؤدانية : والذى حدده بانه : « طريق التطور 
غير الرأسغالى ( أى طريق الاشتراكية العلمية ) 
.دون. التقيد بقوالب ثابتة او جامدة » + 


ويرى مشروع البرئما ان.عملية التطور هسذه 
لابد لتحقيقها 5 وجود الستراطات أساسيسة مه 
وهذه الاستراطاتك هى سمات جمعث بيلهيسا كل 
التجارب الاشستراكية رفم اختلاف مناخ تطبيقاتها. 
ويحدد البرنامج هذه الاشتراطات كما يلى ' « اولا* 
لا بد من توجيه الضرية الرئيسيسة. والاولى ضد 
الرأسمال. الاجنبي ومصالحه الاقتصبادية الثابتة 
وبالتانى تحرير الاقتصاد الوطنى من سيطوته. ٠‏ 
ثانيا : بسط اشراف الدولة على الانتاج بتأميم قعمه 


. العليا المتمئلة فى البنوك. وشبركات التأمين والتجادة , 
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الخارجيسة والستساعات الاساشيسة ومرافق 
المواصلات وما سابه ذلك . ثالثا : اجراء اصلاح 
زراعى يستهدف ازاحة كافة العوائق أمام تطون 
الزراعة بحيث تسنهم بأكير قدر فى الفسائش 
الاقتصادى الممكن تخطيطه . رابع : توسيع حجم 
الفائض الائتصادى عن طريق الارتفاع بانتاجية 
المشاريع المنتجة بتحريرها من كافة القيود التى ٠‏ 
تقعد باتثاجيتها » وبمحاربة العطالة والعمسل فير 


: الكثمر » واستخدام أحدث ما وصل اليه العلم فى 


الصناعة»والعمل على توجيه اكبر قدر من الفائفن 
الاقتمادى للاستثمار ٠,خامسا‏ : سيادة مبدا عدالة 
توزيع عائدات العمل الاجتماعى . سادسا ؛ لاتتم 
هذه التدولات الا بوضع جهاز الحكم فى ايدى 
العاملين الذين لهم المصلحة الاولى فى احداث هذا 
التغير ‏ والا اذا توفرت ديمقراطية حقيقية تمكن 
العاملين من الرقابة والاشرافالمباشر على جهازى 
الدولة والائتاج » . 

ولتحقيق هذه الاهداف يرى مشروع البرنامج 
ضسرورة وجود حزب اشستراكى س بامتبار ذلك آمرا 
حيويا يل وضرورة هوضوهية ؛ « حزب اممتراكى 
ثورى يسكون الاداة الفعسالة فى أيدى الجمساهمر 
السودائية لمساعدتها على حسم قضية السلطة 
السياسية فى مصلحتها كخطوة أولى لا بد نها 
لاحداث التغييرات الشاملة فى الحياة السودانية 
وتبديلها بحياة حديثة تعطى استقلالنا السياسي 
محتواه الحقيقى وتترجعه الى حقائق يعيشها 
الانسان السودانى. .حزب ثورى يفجر ويستوعبع 
الطاتات الثورية الكامئة فى ضمي: شعينا » بم 
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ألقارة 0 الافرية, 


آق هذا الحرب يعب وآن يستتد الى كل ما عو 
ليب ونبيل وأصيل فى الشمعب السودانى » وان 
يكون حزبا مقاتلا وشجاعا وصادقا صدقوشجاعة 
وقتال هذا الشعب عبر تاريخه . وأن تكون جذوره 
منغرسة فى التربةالسودانية ونى نفسالوقت يكون 
متفتحا على التجربة البشرية كلها ومنبثقا منها . 
وأن يضع فى اعتباره ان الشسعب السودانى جزء 

من الامة العربية اصلا وحضسارة وتاريحًا وجزء من 
ة أرضا والما واملا ‏ 


با يجب.وان يغبر من. م “القوىيٍ 


1 الإجتسادية الحديئة » مهن فى الل واي 


الؤطنيين' والازارعين والجماهير المستنيرة فى المدن 
. . هذه القوى التى كلت المحتوى الثورى للثورة 
السودائية : « فمع فجر الحركة الوطنية الحديثة 
اسس العمال نقاباتهم ثم اتحادهم العام وأسس 
الزراع والطلاب وجميع الفئات المتنورة أتحاداتهم 
ونقاباتهم تحت رايات مستقلة » ومنذ ذلك العهد 
وبطوا بوعى وفهم بين النضال ضد الاستعيار 
والنضال جل الحقوق الاتتصادية والحقوق 
الديمقراطية فكان فهمهم للاستقلال الوطنى ثوريا 
ضديها 4 + 


ويؤكد البرنامج أن حكام السودان التثليديين ‏ 
مدنيين وعسكزيين ‏ قد أثبتؤا؛ عجزا تاما عن تفهم 
المعنى الحقيقى للاستقلال الوطنى لكونهم يسيرون 
تحت تأثير فلسفة تفرغ الاستقلل 'الوظثى من 
محتواه الاقتصنادى والاجتماعى وتفصل بينه .وبين 
تطلعات وآمال الناس السؤدائيين' . وفشلت هذه 
القوى التقليدية كذلك فى أحداك أي تغينر فالميدان 
الذى ادعت أنها فازسته ‏ ( فلقد ظلت الاحزابي 
التقليدية تملا الدنيا صياحا بأنهاحارس الديمقراطية 
الامين والمداقع المخلص عنها.ورغم ذلك شنهدناها 
تغتال تلك الديمقراطية عندما تبين لها ان القوى 
الاجتماعية' الحديثة قادرة على الارتكاز: الى ذلك 


' النظام لتوسيع نضألها والتقدم خطوة آثر اخرّى 


الاو إضاع 


تخو أهدافها فى تحقيق حياة جديدة . .2 ومن هنا 


“عبرت 'ثورة الشعب السوداني فى اكتوبز 1555 


عن الأبعاد الحقيقية وعمق حركة الشعب ضهة 
والمفاهيم التقليدية مدنية وعسكرية على 
السواء؛ واستهدفت قطع كل صلاتها بتلك الاوضاع 
والمفاهيم ٠.‏ فالجماهير قد أدزكت أن * ' التركييمات 


الديغقزاطية الخالية من أى جوهر اجتمساعى 
٠‏ .واقتصادى ستظل تضع 
' التقليدية لتئلاعب بالحقوق السياسية والاقتصادية . 


السلطة.ق اندى القوى 


اللجماهتر » بل وتتلاعب بالنظام الديمقراطئ' نفسه 
وفق ماتمليه مصالحها » ولقد عبرث الجماهير عق 


' تجربتها ذلك اط فى آيام ثورة. اكتوبر برفضها 
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-للاحزاب التقليدية و: تطلعها لنسوذخ جديد 
للديمقراطية (* 'مركز الثقل فى'جانب: القؤى 
' الشعبية الحديثة علا بنها بآن عذا وحدة مدر 


الطريق الذى ينتهى بالبلاد الىالتوصل الئتزكييع 


1 القابلة ؛ للزراعة الآلية الحديثة »6 معا 


سياسى يربظ ربكا وتيقا جين 5 وق الشعج 
السياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية .. 


ويؤكد مشروع البرنامج فى الفصل الاول حتمية 
الحجل الاشستراكى فى السودان . . فالشعبنب 
السودانى : « لن يصل الى الاشتراكية نقلا ولا 
تقليدا » النقل والتقليد يناقضان الفهم العلمى 
والاصالة العلمية التى تستنك. !ليها الاشتراكية , 
واذا كان لكل شعب ,خصائِضه” لكل .بلد مميزاته 


والذى يكسب عملية التطبيق:الاشتزاكى طابعا 


خاصا » وكذلك وجود تجمعات ذات الطابع القبلى 
كما هو الحال فى فزق الشيودان وغدية )ومن هنا 
تكون قوة القبيلة كيؤسسة اجتماعية فى 
أرجاء السودان والدور الذى تلعبه هذه المؤسسة 
فى حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والروحية. 
الامر الذى يجعل عملية تذويب هذه المؤسسة 
والاسلوب الذى يتم به امرا ذا اهبية عظمى » 
وربما يتوقف عليها نجاح التطبيق الاشتراكى فى 
مناطق بأسرها . ومن هذه الخصائص كذلك أن 
مراكز الاقتصاد السودانى لايسيطر عليها راأسمال 
سودانى خاص أنما تقع تحت سيطرة راس المال 
الاجنبى الكاملة كالتجارة. الخازنخية والبنوك 
وشركات التأمين ... الخ . ؤمن. هذه الخصائص 
أيضا انعدام الاقطاع بمعناه التقليدى فى الاقتصاك 
الزراعى واتساع رقعة. الارضن الززاعية إليسكن 
يفتح الطريق 
يم الزراعة على اساس تعاوتى واشتراكى 
الحديث فيها دون اللجسوم "الى 


أمام تذ 
وتطبيق ١‏ 


أجراءات الاصلاح الزراعى التقليدى ى * 


نظام الجكم والادارة 1 


وفى القصل الثاتى يناققش متشرواع البرك امج نظام 
الحكم والادارة ‏ فيعلن : « أن الح الافتراكاً 
يعمل على أن تؤسس فى.البلاد دولة موحدة حديثة 


' وطنية ديمقراطية. حقل!» دولة تضمن وتغسر عن 


سلطة الجماهي. البعبية وسيادتهن التى 'تعارسها 
فى جميع مستويات. أجهزة ١‏ وعن طريق 


المجالسن المنتخبة فى .القزية أو المدينة فى المجلس 


٠‏ الزيقن أو البلدئ فى مجلسن الديزية او'فى البلا 
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“المركزى 2 


م أوتأسيتين:. «جعهورية ة سودانية اشمتراكية موحدة 


ؤديمقراطية“يوجب تقديم: حل علعي:لمسألة الخنوب 
ند وفنا يجب الاعتراق بالليزات الخافنة للمواطنين 
ى جنوب السودان من الناحية: العنصرية. والثقافية 
والحضارية » ورفض'أى حل للمساثة “الجنخوبية 


: واوا ابأله انبا التسمستارى وليك لكي 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 
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انحكم الذاثى الاتايشض 3 جلوبٍالسودآن وتطاق 
لدولة الدركائية لوده على اليج اللي 


1 يشرف على ششثون الجنوب مجلس تشريعى 
اقليمى يجىء عن طريق الانتخاب العام المباشر . 
ب س يمثل الجثوب بنسبة هادلة فى المجلس النيابى 
المركزى وفى الحكومة المركزية ورئاسة الدولة ٠‏ 
ج ب وضع ضمانات دستووية لحسرية العقيدة 
والبعيادة والمساواة في فرص العمل على قاعدة 
الاجر المتساوى للعمل ابلتساوى. » ... 


٠‏ ثم بناقشس البونامج مسمسالة ضرورة احسداث 

5 جذرى فى مؤسسات القانون والقضاء ٠.٠‏ 

على تحرير أجهزة: الدولة من قيود الروتين 
1 7 وقراطية والتقاليد الاداريةالعتيقة واستخدا. 
أحدث النظم وأنسبها من أساليبٍ الانتاج والادارة 
وذلك باشراك العنساملين فى مجسالس ادارات 
المؤسسات الانتاجية وتحديد دور النقاباتالعمالية 
'والهنية ووضع برامج ومقساييس انتاجية لكل 
مؤّسسة وكل وكل كرد على اساس حقيقى 
وخلق حوافز مادية وآدبية للعاملين ووضع مقاييس 
ثابتة للانئاجية من حيث :الكم والكيف , 


عدالة وكفاءة *. فى الخدمات 


وف النصل الثالث ناقشى مشروع اليسوتامج 
مسألة الخدمات المختلفة » ففي بجال العمل الثقاقً 
فان الحزب الاستراكى يجب وأن « يعمل جادا فى 
كل ميادين الثقاقة من علعية وأدبية وفنية باعتيسان 
أن الثقافة هى حصبيلة. معسرفة الانسسان وتراثه 
الفكرى والفنى فى نضاله لبلسوغ مستسوى أرقع 
ومستقبل أفضل وتحقيق وجود يليق بالبشر 6 . 
والثقافة لا تنفصل عن المعركة الاساسية لتصفية 
كل اشكال وبقايا الاستعمار ».وانها ثىء ضرورى 
التحسين مستوى الانتاج الاقتصادى كما انها ذىء 
-ضرورى واساسى لبناء الديعقراطية والاشتراكية. 


لذلك فان القوى التقدمية الاشتراكية يجب وان . 


« تتخذ من الثقبسافة سببلاحا فسسد فوى التخلئ 
والرجعية وتنتى عملها الثقانى على اسس قومية 
وانسانية وتفتح كل الابواب وتطرق كل السبل 
لاقامة المسرم الثقانى وتنميته وازدهاره مستفيدين 
هن التجربة الانسانية البثاءة »© ٠‏ 


وفى مجال الخدمات المبحية ٠‏ فان السوذان قف 
حاجة الي جهد كبير ليواجه الوضع الصحئ البالغ 
السوء فى السودان ‏ فلا يوجد فى السودان غير 
4 مستشفى على اساسن سرير: واحد لكل ..8؟ 11 
مواطن ويوجد طبيب واحد:فقط لكل 6؟ الف نسية 
وهذه احصائية عامة ٠‏ ففى الاقاليم: يوجد طبيب 
واحد نكل .4 الفا أو .+ الفا حيث يتركز اغلب 
الاطباء في العاصية ذه أن خطة' علعية يجن وان 
توضصع لتقديم الخدمات الطبية المطلؤبة للشمعيع 


1751 ات 


. وثقافتها العربية الافري 
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.بملريقةا شليعة تفحتق] قيها العدالة والكناءة .. 


فالسودان فى حاجة الى اطباء ‏ الفين طبيب حتى 
7 ليصبح هناك طبيب لكل ١١‏ آلاف نسمة وى 
حاجة الى شمبكة كبيرة من المستشفيسات والمراكز 
الصحية والى تنظيم مهنة الطب الحسر وفق نظام 
يستهدف تحقيق احسن الخدمات دون استغلال ٠‏ 


وى مجال التعليم العام ل فان جهدا جادا يجب 
وان يبثل لتغيير التركة التى خلفها الاستعمار فى 
البلاد » فما زال فى السودان اكثر من ١‏ ملايين بنت 
وولد فى: سن التعليم العام 18-9 سنة) لا يجدون 
فرصا للتعليم وعمدد المقكولين فى المرحلة الثانوية 
يقل عن هبز من عدد الذين يدخلون المرحلة الاولية» 
كما ان المناهج التعليئية ما زالت تسمير على فران 
ما وضعه المستعين من القضاء على تراث البلاد 
الاسلامية وما فرض 
عليها منقشور ثقافية اجنبية وحجبع عنهاالجوانب 
الانسانية والديمقراطية ٠ ٠‏ 


ومن هنا فان اهداف التعليم فى برنامج الحسزب 
الاشستراكى تعنى الاهتمام بالجانب القومى وتضعينه 
فى المناهج التعليمية وتأكيد ارتباطه بالذات العربي 
ويسيادة اللغة العربية » وبالذات الافريقى وابرازا 
3 السسودان الحمضارى فيه كعامنل هام فى 
استقران النفسى والطمأنينة فى الشباب وتعميق 
دوس التفسامن والتعاون بيثهم فى اللجسائين المحلى 
والعالمى والعناية بالعلوم الحديثة كأساس للتطور 
العلمى فى كافة مجالات الحياة وان تعمل الخطة 
التعليبيةة والتربوية لاكتشاف كل ما فى ابنساء 
السودان مناستعدادات وملكات والعمل لتفجيرها 
إلى ابعد مدى لخب الأفواد ويم المجموعة ٠.‏ كل 
هذا مع الاخذ يميدا ان التعليم اليوم حقْ اساسى 
لكل ولد وبنت ٠‏ 
ويختتم الفصل الثالث بمناقشة قضية الاسكان 
فيقدم خطة تغصيلية لتوفير السكن المناسب لكل 
عائلة سودانية فى المدن والقرى والمناطق الريفية 
ولاعادة تخطيط المدن والمناطق القديمة ذات الكثافة 
السكائية العالية والتى تنعدم فيها الحُدمات 
المختلفة ٠‏ 


طريق التنمية ومعركة الانتاج 


وى الفسل الرابع ينساقشس مشروع التوناممج 
السياسةالاقتصادية والزراعية” للحزب الاستراكي 


مس ويرى مشروع البرنامج انه لا مجال للتقدم الا ف 
اطان نظام اقتصادى يحرن العاملين فى المدنوالريف 
اويدفعهم يحافز' من الاساسية للعمل من 


اجل الانماء وا التعلى :0 أ ناقتصادنا متخلف بالرقم 


' مما تزخرء به بلادنا من مؤارد طبيعية » زراعية 


ومعدنية تنتظر من يجد في استغلالها » وبالرغم من 
القوى الانسانية الجبارة التي ان وجدت الظروف! 


الثقافية والاجتماعية 'الملائية لاشتركت بحد فى 
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معركة التقدم سحلت قيها اروع الانتضساراتة 
فما زالت بلادنا ترزح تحت نير التخلف والظلام » 
فدخل الفرد ما زال منخفضا للغاية لا يزيد عن 
ثلاثين جنيها فى العام؛ولا زال الدخل القومى يعتمد 
فى تركيبه على الاقتصاد الطبيعى اليدائى » اذ 
يساهم يما يعادل .ه6/ز منه » وما زال الانتاج 
الزراعى والحيوانى يشكل نصيبا عاليا ويعمل فى 


هذين الميدائين 85/ من مجموع القوى العاملة 
بينما لم :تتعد التسبةالتى تمدليي ناعة /اخرة بر 
وتركيب الصادرات والواردات.ما زال كما هو منذ 


فجر الاستقلال اذ تشكل السلع الاستهلاكية ٠.‏ /ز 
من جملة الواردات والقطن وبذرته يشكلان 5٠١‏ /ز 
هن مجموع الصادرات » وما زال الاعتماد الاول فى 
موارد الدولة على الضرائب غير المباشرة اذ بلغت 
5 من ايرادات الميزانية العامة فى عام 17/57" 
ولا ذالت الشركات الاجنبية من بنسوك وشركات 
تجلس على قمة الاقتصاد » والقروض ما فتئت 
تشمكل المصدر الاول للتنعية » ومع ذلك فهى لا 
تستخدم فى متسروعات انتاجية مدروسة ذات عائد 
سريع »6 . 
أن تحقيق هدن :التنميسة الاقتصادية يتطلب 
ضرورة > تخطيط للتطور بحساب دقيق لا مجال فيه 
للعفوية » والسعى الى رفع الانتاجية الى الدرجة 
القصوى الممكنة ؛ وضمان توزيع عادل للثورة 
٠‏ وعائدها على الشعب العامل »؛ وضمان عدم 
الاستغلال ىق الميادين التى تترك للنشاط الفردى. 
وتتحقق هذه الاهداف بسيطرةالدولة علىالاقتصاد 
وبتخطيطها له علميا واشراكها الشعب العامل فى 
وضعه وتنفيذه واشرافها على الثشاط الفردوى 
وتطويعه للخطة العامة . وان سيطوة الدولة على 
. الاقتصاد وتخطيطه علميا يعنى ان تسلكالسودان 
طريق الاشتراكية كالمخرج الاوحد انتشالا لها من 
وحدةالتخلف و 3 فل التجزربةالرا أسمالية 
عبر سنوات ما بعد الاستقلال'. 


واعتمادا على دراسة للواقغ الاقتصادى يرسم 
المشروع صورة لهيكل التنظيم الاقتصادى.س 
بقطاعاته التنوعة ‏ العام والتعاونى والخاص فى 
مجالات الصناعة والتجارة والمال.ولائجاز الخطة 
فى هسذه المجالات يوجب البرنامج ضرورة توفر 
القيادة السياسية الجادة ذات الم لحة فى الثؤرة 
الاقتصادية والاجتماعية » قيسادة لها من الوعى 
والاخلاص والثقة فى احداث هذه الثوزة م'يؤهِلها 
لالهاب الشعوير الوطئى لمحو عار التخلف وتجنيد 
طاقات الشسعب وثورته الكامنة ,٠‏ 5 


ثم يستعرض مشروع البرنامج سياسة الحزب 
الزراعية ‏ على اساس ان مهمة الزراعة 
الاساسية هى توفير الغذاء للمواطنين » وايجاد 
انس الاقتصادى لتمويل الصناعة. و ادخال 

:0 ساي الرراحة ‏ الحديثة بعا يستلزم : «.أولا : 


والتضال م 
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أيجاد علاقات الانتاج . القى تلائم تطوير' الزر[عة ., 
ثانيا : تطبيقخر مارّصات اليهالعلويز التكنولوجيا 
الحديثة بهدف الارتفاع بانتاجية ا رض والعاملين 
فيها » . ويرئ مشتروع البرنامج انه اذا ملكية 
الارض' بالجماعية وحقٌ الاستثمار الفردى الخاضع 
لسلطان الدولة ‏ باستثناء 'المديزية الشنمالية ل 
فان الثورة الاولي فى علاقات الأنتاج ليست عسيرة 
ولا تجابه نزاعا طبقيا حادا » مما الطزيق 
امام تنظيم الزراعنة بأسس إعلمية وتحقيق قفزات 
عظيمة فى اقتصسادنا الؤطنى:باشره . 'ان الثؤرة 
الزراعية تعنى امكانية استثمار 1١١,‏ مليون فدان 
من الارض الصالحة للزراعة و .4 مليسون فدان 
صالحة للرعى ومساحات شساسعة من الغاباتك 
الطبيعية فى الجنوب . ويقدم المشروع برئامجا 
تفصيليا مدعما بدراسة مفصلة لخطة العيل 
فى الزراعة فى كافة انحاء السودان' م, 


واخيا الفصل الخامس « السيساسة 
الخارجية مع مجاور اراسية لسياستة 
الخارجية فالشعب السؤداني قد حدد بارادته 
معالم هذه السبياسة الخارجية » هذه الازادة التى 
فرضت متاهغئة كل أشسكال الاستعمنار الجديدة 
المخاتلة » ومقاومة احلافه العدوانية بأى اسم 
تسعت وبأى قناع تقتعت. ٠وهناك‏ ضرورةالوقوف 
جنبا الى جنب مع جميع القوىالمناكضة للاستغمان 
فى إرجاء الكؤن ومع منمسكر: الاثتمتراكية الظافرة. 
ثم ضرورة التفاعل المباشير مع الاحداث ف المنظقتين 
العربية والافريقية. .ثم يحد الحزبٍ موقفا خاصا 
من إلثورة فى سمال الوادى : « الا ان حزبتا فى 
التفاتته تلك تنجذب انظاره بوجة خاش' الى شمال 
الوادى الىالجمهورية العربيةالمتحدة-قائدةالنضتال 
العربى التحررى » ومنطلق اهداق الثورة العربية 
الاشتراكية الكبيرى » الى تسعب 'منصر التوام»رفيق 
الكفاح. والهدف » وزميل المسير والمصير » وقد كل 
امره آلى إبدى بنيهيمضون به نحو مستقبك»الوضماء 
تحت ظل الاشتراكية إلوارفة » فمنذ فجر' الحركة 
الوطنية فى بلادنا رفع تسعبنا راية الكفاح المشترك 

مع الشعب المصري . ونحو مصر امتد فؤاد بلادنا 
لتوازع اصيلة وعميقة تشد مصر والسودان ما » 
وترسم لبلادنا ذاتيتها العامة وتعمق لها عروبتها » 
ل بالمعلى . العنصرى ولسكن بالمدلول الحفسارى 
والتطلع المستقبلى المشسترك:+ وعلى ضوم عل ذلك 
فان ١‏ الابدية الشستركة للشعبين تفرض 


١‏ ان يتاب مشروع بتتلج ج الحزب الاشتر 


السودانى يعتبر بحق من 63 الفسكر الاشتر 5 


اسى المعاصر ب والذى يجب.وان يضاف .الى 
0 الاشتراكية كمنهاج لتجربة ثورية جديدة. 
يسعى الجحزب الاشيتراكى السودانى. .الى خوضها 

من اجلها ب» .., 


د ااال بس 
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© تاميم تجارة الجملة لمماحة تجار التجزثئة والمستهلكين 
© الامم المتصدة + + وأحتبسسالات الخل السسيانى 
٠١ ©‏ ألف أمريكى يحاصرون البنت اجون فى واشسنطون 
© جيفارا ٠ ٠‏ البطل والمفكر السسياسى والقدوة الثورية 


3 الجمهوزيلا العربية المتحدة ٠‏ 


' هجرة 6؟ ألف نسية 
من مدن الاسماعيلية والعريش 


عملية تهجسير منطقة القناة فى 
. الاسبوع قبل الاخير من الشهن 
الماضى يصبح مجموع الذين فادووا 
مدينتى الاسساعيلية والسويس 


بوه" آلف نسمة على وجه التقريب م غير أن الذين 
لم يهاجروا ما زالوا يشكلون الان ربع السكان . 
ومعظمهم من الذين تتطلب اعمالهم البقاء. مثل عمال 
الو 0-0 الخسنيتية و ال ال 
تصنيع وعيال و و الينام 
والتشييد وعمال بعضض ١‏ التى ما أت تعمل 
بطاقتها الانتاجية الكاملة فى النطقة .. 

وغير هؤلاء هنساك قدر آخر من العاملين فى 
قطاعات الخدمات يتناسب مع حاجة العدد المحدود 
من السكان الباقين بيئما وزع الفائضى من.العاملين 
فى هذا القطاع على منساطق الايواء ومحافظات 


أو قكاا- 


| التهجين ومعظم الباتين : 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


ف المذيتتين مق الرجال 
والشباب وثمة نسبة لا تصل الى ؟ فى الماثة تقرييا 
من السيدات معظمهن من اللاتى تتطلب دواعى 
عملهن البقاء فى المنطقة كهيئات التمريض.والعاملات 
فى ميدان الخدمة الاجتماعية ٠‏ 


ولربما تكون الفئة الونحيدة التى تقرى استثناؤّها 

من التهجني الاجبارى فى منطقة السسويس 
والاسماعيلية هى فئة الفلاحين اصحاب الاراضئ 
فى المنطقة » يزرع فى هذا الترء الاخمما 
الصغير المعتد ما بين المدينتين والذى يصل في بعص 


المناطق الى مشارف البحيرات المرة والقئاة ٠.‏ 


والحتيقة انه عندما فتح باب الهجرة الاجبارية 
فى المنطقة فان أيا.من الفلاحين لم يقدم طلبا بذلك 
على الدغم من أن الخطة كانت تضع.فى حسبابها 
٠‏ وكانت قد خصصت فى منطقة 

الاصلاح الزراعى.فى سمالوط 4 قرى جديذة . كما 
خصصت لهم جزءا من اراضنى قطاع. التحرين 


الموجود فى جنوب مديرية التحرير » وكانت وجهة 


نظر لفلاحين الذين- يشكلون الجيل الثالث من رحلة 
قديية ة جباءت من منطقة الغرب الكبير الموجسودة 
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ما بين قنا وقوص لتعمل فى حفر تزعة الاسماعيلية 
3 ثم استقرت هناك تزرع على ضفاف الترعة وتعد 
رلته عاما وياء عام فوق رمال الصحراء ») حتى 
أمتد نتوؤهم الاخضر ألى حافة الثئاة.كانت وجهة 
لظلرهم أنه بن السنتحيد ل :تزك اراضيهم فالارض 
لا زالت حديدة لم يصسل عمر استصسلاح بعس 
مناطقها الى ١١‏ سئوات وهى فى حاجة الى رمابة 
لا تتقطع.والا افسدت ملوحة البحيرات جهدهمالذى 
استمر منذ ان وطئت اقدام التارة ‏ جيلهم الاول - 
ارش هذه المنطقة ‏ والمتارة هى احسدى فئات 
العمال الزراعيين الذين قدموا من منطقة الغرب 
الكبير فى اقصى الصعيد ليعملوا فى حفر ترهة 
الاسباعيلية بالمتر المكعب ثم اقاموا هلى ضفاف 
الترعة واستوطنوا ارض المثطقة التى عرفت فيما 
بعد بأرض الجئاين والتى تشكل الخشنر وزراعات 
الفاكية محصولها الاساسى . 


وكانوا يرونايضاانه ليس هناك ما يبرو الوق ٠‏ 


على وجودهم فى المنطقة قعندما كانت معسكرات 
الاحتلال الانجليزى تمد أسوارها الشائكة على 
ضمفاف اراضيهم البكر كانت قرى المثارة تستضيف 
جماعات الفدائيين وتستضيف أيضا عصاباتالجبل 
التى قخمث من صعيد مضر واقامت فى هذه القرئ 
واستطاعتآن تشد الى خارج هذهالاسوار احشاء 
المعسكرات »6 حتى الدبابة أخذوها ليلا وعندما 
الصباح كانوا قد اقاموا حولها بيتا من طيناخفاها 
عن اعين حملات التفتيش ٠‏ 


ما سرى على فلاحى المنطقة ما بين الاسماعيلية 
والسويس تقرر ان يسرى ايضا على فلاحى باقى 
محافظة الاسماعيلية ٠ ٠‏ فى قرى نفيشة والتل الكبير 
والقصاصين ٠‏ غير ان باب الهجرة قد 7 
العمال الزراعيين فى منطقة السويس ذلكان 
اراضيها كانت تزر بالخضر الى يم تسريق عل 
محصولها داخل نطاق المحافظة . وبهجرة معد 
: سكان امدينة فلقد وجد الملاك ان الضرورة تفرض 
عليهم تغيير زراعاد الى الزراعات الحقلية التقليدية 
ؤهى فى الأقلب لا تتطأب نفس العمالة التى تتطلبها 
. ؤراعة الحدائ ا ٠‏ أذ "أن فدان ا 
التقليدية لا يحتاج الى اكثر من طاقة نصف رجل 
على مدان الغام؛بينما تتطلب زراعةالخضر ؟؟ عمال 
٠‏ لكل فدائين مع استمرارهم طول السنة وكنتيجة 
*.لتغييز محصول الارض فان دخو لالملاك وهم جميعا 
.مزارعين من المحاصيل الحقلية لا 15 أن تتحمل 
: اجور عمالة فائضة يمكن ان تكون منتجة فى مناطق 
' اخرئ تشكو نقص العامل الزراعى . لذلك تقرن 
.شجرة فائشس العمالة الزراعية الناتج عن تغيسير 
محصول الارض ٠‏ 


٠‏ .والحقيقة انه قبل 5١.يوليو‏ الماهبى لم يكن هناك 
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حب تقارير التشهن سب 


النية الواشحة لتهجتبير ائ قَردٍ فى بنطقة 
وكانت سلطات الادازة المحلية فى بعض.المحاقظ ات 
تعلن معارضتها لهذا. الات 
على هجرة اى فرد فيها , غير أن قن م 
بعد ١6‏ يوليو ... وكانت دواعى تغيره الاغتسداء 
ألذى | وقع على بدينة الاسماعيلية بوحشية بالغة 

ذيها الغدو مدافع الميدان الثقيلة من عيان 
01 الثانى الذي وقع فى 5 سبتمبر 
والذى كشن اهدافه ومخططه بوضوح' ديد 
خصوصا بعد مؤتس الخرطوم ٠‏ _ 


لقد كان الهدق واضحا منذ عدوان ١5‏ يوليق 
الاول على مدينة الاسمساغيلية ب حى العرب ل 
عريثسية همسر النصف الاخير من سارع السلطان 
حسين . الثلاثينى ‏ الاحياء الشعبية ذات الكثافة 
السكانية العالية حيث يعيش ممسال الترسانة 
38 القناة والسكك الحديد وحنود البوليس ٠٠‏ 
كانت هساك بعض الاهسداف الاخسرى 
الت نخدم خياة هؤلاء- السنترال - محطةالسكك 
ل المستشسفى . وفى العدوان الثاثى كان 
الم ع نفسة لم بيقع وحان عل شرف لير 
يكاد يكون مطابقا تعاما لخط ضربه فى المرة الاولى - 
كانت القذائف تمرق ى سماء المدينة عابرة منطقة 
الحدائق وهى الافرتج القديم الى الجنوب حيث 
تتلاصق الدور وتضيق الشموارع وتقوم البيوت فى 
الاغلب على أعمدة الخشب كطابيع الاحياء الشعبية 
فى كل مدن القئاة » ولم يكن فى جِنوب المدينة ملجا 
يمكنان يصل اليه كلفرد علىعكس ذلك ىشمالها» 
حيث تقوم سلسلة البيوت والفيلات ذات ‏ 
القرميد الاحمس التى بنتها منذ زمن بعيد شركة القنأة 
الفرنسية فقد أقام الفرنسيون تحت كل من .هذه 


البيوت مخبا يشساعتسميته فى المنطقة باء م الجربين 
ولقد حدث نفس الشىء فى العدوان الاثيي على 
مدينة السويس كان 5ن نهدن ,داق الميندان , 


الثقيلة ذاتعيار 10٠.‏ ومدى يصلالى ١‏ ؟ كيلومترا 
حى الاربعين قى الجنوب حيث تزيد كثافة السكان» 
ويمكن أن تعظم الخسائر . , ولقد كان واضحا أن 
العدو قد لجا الى ضغرب المدئيين فى منطقة السويس 
والاسماعيلية بعد ان أفسدت توقعاته نتائج مؤتمر 
الخرطوم . لقد كان بين اهدافه على استاس ان 
وجوده على حافة القئاة سوف يؤدى بالضرورةالى 
استمزار ودف الملاحة فيها الامر الذى يترتب عليه 


٠.‏ أن ينقطع عن الدخل القومى ذا يقرب من ٠١‏ هليون 


جئيه فى العام الواحد بالعيلة الصعبة » وان ذلك 
سوف يزيد من تفاقم المشكلة الاقتصادية فى مسر » 
ولا يعود هناك ما يعنع من تردئ الاوضاع فى 
الداخل » غير ان قرارات مؤتعر الخرطوم كد فوئنت 
هذه الفرصة لذلك بدل أهدافه سريعا ٠.‏ 


كان الواضح ان يفقد الروح المعنوية لسكان 
1 000 كلاسم 
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منطقة القئاة » وعلى حد تعبير السية على ضتِوئ 
الوزير المقيم فى مؤتمره الصحفى الذى عقده فى 
مديئة الاسما أعبلية . . لقد كان بن الضرورى أن لأ 
يبقى فى النطقة بعد ذلك الأ من له عيل أاساسى 
وهام يرتبط بها وبظروفها الجديدة ارتباطا لا يمكن 
الاستفتاء عنهاماالذين يستطيعون ممارسةاعمالهم 
أو أعمال ممائلة فى مناطق أخحُرى فلا بد من تهجيرهم 
ولقد كان من الضشرورى ايضا تأمين المواطنين الذين 


تسمتدعى دواعى البقاء فى خط النار ‏ وبدذلك 
نستطيعآن نفوت على العدوان الاسرائيلى أهدافه. 


وبانتهاء عملية التهجير تكو مرنحلة أولى من 
مهمة السيد على صبرى فى المنطقة قد اوشكت على 
الانتهاء . وبيئما تستمر. جهود ؟١‏ شركة للمقاولات 
من أجل تحصين المدن لتأمين حياة الباقين فيها 
ويتجاوز مجموع عمليات التحصين فى مدن القئاة 
الثلاث .." ععلية يقدر العاملون فى قطاعالمقاولات 
تكاليفها بحوألى مليون جنيه ٠‏ ومثلما أعلن السيد 
على صبرى فان مهمة تحصين هذه المدن لن تتوقف 
حتى بانتهاء هذه العمليات واتنعما سوف تستمر 
وتستمس حتى تنتهى أخيرأ. لمدن القئاة الثلاث فرص 
الحماية الكافية بى 


والحفيقة أن هناك هدفا آخْرَا للهجرة . لقد 
كان من غير المقبولآن تظ ل القوى الانتاجيةا لوجودة 
فى المنطقة عاطلة عن الانتاج لوجود قوأت العدوان 
على الضفةالاخرى منالقناة لذلك كان منالضرورى 
ثقل المعدات والعمالة التى يمكن نقلها والاستفادة 
يها فى مناطق اخرى وفى سبيل ذلك ٠ ٠‏ فلقد تم نقل 
مصانعالترانزستور: الاسماعيلية كما نقلت درش 


ترسانة التساح ومصئع اليوتاجاز فى السويس 
ومعمل أبحاث لي القاة وجسزء من ترساقة 
بورفؤاد ,«, 


وف موأجهة هذه الظزوفت الطارئة تتبدل الحياة 
فى مدينتى الاسساعيلية والسويس كل يوم تبدلا 
محسوسا لتكيف ثقفسها مع اوضاعها الجديدة ولو 
أن الامر يبدو مخفا فى مدينة بورسعيد التى لم 
يغادرها حتى الان سوى نسبة لا تذكر من مجموع 
سكانها الذين يصل عددهم الى 516 الف نسمة. 
ذلك أن الياب للفتوح للهجرة من المدينة هو الهجرة 
الاخارية فقط أن لا قروينك اتماليع بووناد 
بالحياة فيها ٠‏ م 


ولقد كان طبيعياان يساور القلق سكانبورسعيد 
ذلك أن الاسياب التى مناجلها استثنيت منالهجرة 
الاجبارية كانت تبدو فى اذهانهم غير واضحة ‏ بل 
ائه على العكس من ذلك كاثوا يرون ان ظروف 
مدينتهم الجغرافية تتطلب هجرة الاسر من حيث أن 


بس جل يسم 


لمك .انهحوو 010500126 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


الاريق الذئ يربط بوزسعية بالوادى هنو ظريق 
الجنوبالىالاسماعيلية عبر القنطرة وهو الطريق 
الذى كانت تدور عليه وبالقرب منه الاستبساكات 
التتى تتصاعد على الجبهة بين وقت وآخر ٠‏ 


والحقيقة كما يلمسهاالقريبون من ظروف!لمنطقة 
أن السبب الاول الذى يرجع اليه عدم التفجرفى 
هجرة المدينة هو ان بورسعيد معرضة حتى 
لان لمثل الاعتداءات التى تسكررت على مديئتى 
السويس والاسماعيلية . ولقد كان ذلك واضحا 
حتى من مجموع اعمال العدو التى وجهت اليها 
والتى تجمل فى محاولتين ‏ محاولة غير ناجحة 
لقصف بعض الاهداف على الساحل لم ينتج عنها 
سوى اصابة شساردة فى. انشاءات الفندق العالمى 
الجديد والتى كانت قد قاربت الاكتمال ثم محاولة 
التقدم عبر راس العشى الى منطقة بورفؤاد والتى 
تكررت مرتين وضح للعدو منهما أنها محاولة 
محفوفة بالخطر البالغ على قواته ذلك ان فصيلة 
من 1؟ فردا هى التى تمكنت من صد هذهالمحاولات 
التى كابد فيها الءدو خسائر جعلته يضع تباديل 
آخرى لاهدافه غير التقدم الى بورفؤاد وكانث اول 
هذه التباديل هى ضيرب الاسماعيلية فى ١5‏ يوليو 
الماضى ٠.‏ 

ولريما يكون من المفيد أن نقول أيضا أنالظروف 
الجغرافية للمدينة ذاتها ؛ وأن تجعل منها أشبه 
بجزيرة لايصلها بالوادىسوى انبوبواحد هوطريق 
الأسباعيلية . هذه الظروف الجغرافية نفسها 
تتيح للمدينة فرصة نظام دفاعى يصعب اختراقه 
دون تضحيات منهكة وهائلة فمداخل العدو الى 
المنطقة لا تمكنه من قدرة المناورة والعمل السريع 
المفاجىعلانها ف النهاية شريط محدود وعلىالعكس 
يسهل من هذه المداخل رصد وسائطه العسكرية 
وتجمعاته وتدميرها وذلك مااسفرت عنهاشتباكات 
راس العشن ٠‏ 


وثمة سبب آخر لعدم هجرة المدينة حتى الان 
غير المفاضلة بينالمدن الأكثر تعرضا والاقلتعرضا 
وهو أن عملية الهجرة فى حد ذاتها ليست مملية 
سهلة اذ ان مشاكل كثيرة كمشماكل التعليم والاقامة 
وتيسير الخدمات وتوفير فرصة العمل المماثل . هذه 
المشاكل تنتج دائما وبتعقيد شديد عن تهجير مدينة 
باكملها ذا مستويات اجتماعية متنوعة وظروف 
بالغةالاختلاف وذلك ما يتطلبانيسبق قرار هجرة 
المدينة اسمتعدادات كبيرة خصوصا وأن التوجهات 
التى تسير وفقا لها عملية التهجير ترىأنه لا بد لكل 
أسرة يتمتهجير ها اجباريا من مكان مناسب لاقامتها؛ 
ولقد رفضت منذ البداية رفضا باتا فكرة اقامة 
تجمعات للاسرالمهاجرة . ومعذلك فلقداكدالسئولون 
أكثر من مرة ان هناك خطة تهجير سوف يتمتنفيذها 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحمو 010500126 


اذا ما تطلب ذلك دواعى لوقف وجتى الأن فليس 
فى الموقف ما يدعو الى هجرة بورسعيد . 


وعلى كل فلقد كان من الدروس المستفادة 
للموقف فى بورسعيد د العمل بآسرع ما يمكن على 
الافلات بها من ظروفها الجغرافية الصعية والتى 
تجعل منها اشبه بجزيرة لا يربطها بالوادى سوى 
طريق الجنوب الذى يمر عبر القنطرة وى هذا 
الصدد كانث توصيات ,على صبرى بأن يتم بأسرع 
ما يمكن توسيع قناة بحيره المنزلة حتى تصل الى 
عرض ١1‏ مترأ وعمق مترين وحتى يمكن تهذيب 
مجراها الذى يتلوى ل ٠١‏ كيلومترا عبر المناطق 
الضحلة والجزر الصغيرة التى تملا الدحيرة ‏ 
وبالطبع فان اهمية القناة الملاحية لا تقتصر على 
كونها مجرد طريق ثان يربط بين بورسعيد والدلتا 
غير طريق ألقنطزة بل ان اهميتها الباقية 
الزمن كمشروع اقتصادى يمكن بواسطته استثمار 
طاقة ميناء بورسعيد حتى قدرته الاخيرة على 
الشحن وإلتفريع ..والمعروف أن ميناء بورسعيد 
يعمل بكفاءة لا تصل الى .؟ فى المائة من قندرتهالتى 
تصل الى امكان ثسحن وتفويغ 1 مليون طن.سنويا. 
وذلك بسبب مشكلة مواصلات الميناء معالدلتا ومع 
باقى الوادى. وبانتهاء.المشروع المقدر.له قشهرا 
ونصف شهر بمكن أن يكوؤن ميناء بورسعيد فى 


ظروف السلم ‏ ميتاء'تصديز أرز وسط: وشمال 
الدلتا وبذلك ترتفع طاقة الميناء التئ لا تتجاوز الان 


17 ألف طن ( حمولة:) 181 الف طن.بضائع 
( مفرغة ) 0 ١‏ 096 
والحقيقة أنه يمدكن.أن يقال ان ازمة المدينة 
الاقتصادية التى اعقبت عدوان 1101 كانت اثقل 
على >اهلها. من أزمة عام./1971. .. والسبب فى ذلك 
أنه فى عام 1165 كانت عمال القطاع الخاص تشكل 
٠‏ فى المائة من مجموع إعمال اللميناء ولم يكن ذلك 
يتيح بالطبع فرصة التعويضس للعاملين ابان الازمة 
أما فى عام 117177 فان مجموع اعمال القطاع العام 
٠‏ قصل الان.الى 6.0 فى المائة من مجموع :اعمال الميتاء 
وذلك ما.هياً للعاملين قدرأ؛ نسبيا من الاستقرار 
يختلف تماما عن.ظروف ٠15865‏ . 


وعلى كل فانه عندما طلب على صبرى الوزير 
المقيم حصر كل الفئات التىاضيرت ف المديلة جتى 
يمكن التصزف على ضوء هذا الحطير وفقا لحالة كل 
فئة سواء بالنقل الى اعمال مساثلة أو'عن طريق 
التعويضات واعانة البطالة واعانة الشئون 
الاجتماعية فان كشموف الحصر الذى تمت وقدمت 
كانت تضم كل الفئات سواء ألدين كان نأثرهم تأترا 
مباشرا أو:غير مبإشر أو حتى هؤلاء الذين كانث 
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ب تقارير الشهرز - 


أعمالهم فى أوسع الدوائر بعدا عن مركز المشكلة 
التى هى الميناء والقناة حتى يمكنان يقالان كثسوف 
الحصر كانت مطابقة لكل أنواع النشاط فى المدينة 
وبالتالى كل أفرادها ولم يكن معقولا أن تكون درجة 
تأثر عمال الشحن والتفريغ مثلا تمائل درجة تأثر 
٠‏ حلاق و ..ه من اصحاب المقاهي او حواة 
المدينة الاربعة أو الابونيه الذى يعيل فى نقل 
الرسائل ما بين بورسعيد والقاهرة . ومن هنا 
كانت ضرورة اعادة الحصر بحيث تضم كشوفه 
الذين تأثروا تأثرا مباشرا م : 


وعلى كل فان الجانب الاكثر اهمية والذويجزى 
العمل فيه بنشاط بالغ فى بورسعيد هوا تحصين 
المدينة وتأمين حياة الناس فيها . وفى هذا الصدذ 
فلقد تقرر رسم خطة كاملة تهيىء لكل تشنارع مخبأ 
على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال مدة زمنية 
لا تتجاوز الاسبوعين ٠‏ 

ولا تقتصر اجراءات تأمين حياة الافراد الذين 
تتطلب دواعى عملهم البقاء على خط النار سواء فى 
السوي ساو الاسماعيليةاو بورسعيد على الاجراءات 
المادية وحدها وانما يشمل ذلك فى الخقيقة نشاط 
سياسى واسع يقوم مه أعضماء المكاتب التنفيذية 
والجماعات القيادية ومنظمات الشباب وشباب 
المقاومة بهدف توجيهالافراد الىالمخابىء والملاجىم 
فور حدوث: أى عسدام مسلح حنى يمبكن تقلييسل 
خسائر المدينة الى أبعد حد ممكن . وتهدف خطة 
العمل السياسى الى توسيع القيادات' فى المدن 
الثلاث حتى مشتوى الشارع لا مستوى ااريع 
السكنى فقط » وبذلك يكون قائد كل قسارع مسئولة 
مسئولية مباثيرة عن حصر الافراد الموجودين فى 
منطقته ومعرقة فصائل دمهم والمخابيء الى 
يتوجهون اليها والمهمات التى يكلفون بها . والحق 
أن القيادات الجديدة قد اثبتت قدرتها علئ الحركة 
فى مواجهة هذه الظروف وثمة تجارب تجزى الان فى 
كل حى وفيٍ كل مدزسة ينصرف خلالها: كل فرد ى 
المدينة على مكانه.سامة الخطر . 3 


ثمة شىء هام يمكن ان يقال حول دواعى الهجرة 
وهو أن وجود المدئيين بهذه الكثافة السكانية وبغيز 
وسائل كافية لحمايتهم كان يشل فى الحقيقة كثيرا ' 
من أندرة القوات المسلحة على مواجهة اعتداءاث 
العدو ولسوف يتيح اخلاء المذن للقوأت المسلحبة 
فرصة أكبز للتعامل: معه ولو بأستراتيجية نحددة 
الهدف بانهاك قواه بوخزات الابر المستمرة ومثلها 
يقول ليدل هارتان .وخزاتالابر المستمرةالمتعاقبة 
تضعق العدو ربما أكثر من الصدمات الكبيرة ذات 
النتائج غير الحاسمة بشرط ان يكون انهاك العدو 
آكبر من انهاك قوانا وذلك ما وضع فى استباكات 


1 سيتمبر الاخيرة .. 


ناكا م 
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سب تقارين الشهز سس 
تأميم تجسارة الجيلسسة 
لمصلخة تجار التجزئة والمستهلكين 


مجلس الوزراء فى اجتماعه فى ١6‏ 
5 اكتوبر الماضى ؛ برياسة جمال عبد 
ثاد © | الناصر تاميم تجارة الجملة ؛ على 
أن يتم نقلها الى القطاع العام فى 


مذة اقصاها 14, شهرا » وذلك وفقا لخطة زمنية 
بالنسبة المختلفة وحسب طبيعة كل سلعة, 
وكان الرئيس عبد الناصر قد اعلن فى خطابه بمدينة 
دمنهور فى يونيو عام 1157 4 عن تأميم تجسارة 
الجملة ونقلها الى القطاع العام خلال ثلاشسئوات 
وذلك بعد أن ارتفعت أصوات الجماهير والصحافة 
مطالبة بغرورة تنظيم التجارة الداخلية وتاميم 
تجارة الجملة باعتبارها مصدر استغلال واثراء 
لفئة قليلة على حساب المجموع » وبعد ان ثبت ان 
تجار الجيلة كانوا وراء كل الازمات التموينية 
فى اليلاد » واختفاء السلع الاساسية الحيوية » 
والتحكم فى الاسعار وخلق السوق السوداء » 
واحداث الاضطراب وعدم التوازن فى السوق 
الداخلى بين العرض والطلب »؛ واندفاع الجماهير 
نحو تخزين السلع قبل اختفائها من السوق نهائياء 
واستغلال تجار الجملة هذه الازمات المفتعلةلرقغ 
الاسغار وجنى الارباح الطائلة غير المشروعة ٠‏ 
هذا فضلا عما تسبيه هذهالحالة منارتباك لاجهزة 
الانتاج والاستيراد بدرجة لا تستطيع معها ان 
تخدد احتياجات السوق الحقيقية ,٠‏ 


ولقد ذكر وزير التموين كيف أن هناك 115 
هم مجموع تجار الجملة فاتحاء الجيهوريةيربحون 
سنويا حوالى ؟؟ مليون جنيه بدون أى مجهود 
واضح » أى بدون تقديم خدمة لزيادة الانشاج 
تساهم فى عملية البناء والتقدم على الطريق 
الاشتراكى » كبا خرحت هذه الفئة من الرأسمالية 
بعن الطريق الذئ أعلنه الميثاق « ان التجارة 
الداخلية حدمة وتوزيع مقابل ريح معقول لا يصل 
ألي الاستغلال تحت اى ظرف من الظروف » 

اصبح كل هدفهم تحقيق الارياح والاستغلال 
على مساب القوت اليويى للشسعت كا كانت هذه 
الفئئة السبب ايضا فى الفساد الذى لحق بتجارة 
التجزئة » عن طريق السيطرة والتحكم فى ذلك 
العدم الضخم من تجار التجزئة وان تحدد لهم 
الاسعار » مما كان يضطر معه تاجر التجزئة 
الصغير الى مخالقة التسعيرة الرسمية والوقوع 
تحت طائلة القانون ٠.‏ او الامتناع عن بيع بعض 
اصتاف ١‏ الاساسية فكان مثار شسكوى 
عشرات الالاف من صغار التجار ٠‏ . 

.٠‏ ويقوم التنظيم الجديد للتجارة الداخلية كما 
أوضحه السيد وزير التموين على :الاسس التالية : 


ا 1103 اسم 
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نر نهارة الجالة للحوم والتكر والدثفية 
للقظاع الخاس» ه ام الرقابة عليها :وتشجيع 
قيام وتياك" 0 0 فى هذه القطاعات الثلاث » 
تسويق انتاجهم مباشرة بعيدا حفن الوسسطظاء 
وتجار الجملة , 


و تولى اجهزة القمطاع العام تجارة الجيلة من 
طريق الراكر الحالية » والفروع الجديدة الفى 
ستنشا فى جمبيع الجهات ٠‏ : 


و تقوم المؤسسات بتوزيع انتاج القيركاك 
التابعة لها هلى تجسسار التجسزئة ؛ فى المسراكزر 
والمستودعات للجبلة التابعة لها . 


و تقديم تسهيلات مالية كبيرة لتجار التجزئة. 
عن طريق الائنتسبان من البنوك التجسارية ©» او 
الائتبان الذى تمنهه اجهزة التوزيع لتاجر التهزلئة 
بطريقة تحفظ اموال الدولة من التبديد . او بتسلم 
التاجر حصته من البضائع على دففسيات هسب 
أمكانياته امالية . 


وصرح وزير التيوين ان.الغرفس من تأسيم تجارة 
الجيلة بالكامل وتحويلها الى القطاع العام » هو 
تحقيق خدمة المستهلك اساسا »© وتاهر التجزئة 
ايضا ء والدولة بشكل عام . 


التنظيم الجديد يتيح للمستهلك الحضول على 
0-0 السوق طول العام وبالسعر النادسي» 
كما ستستخدم ارباح القطاع العام فى تجارةالجيلة 
المستهلك » عن طريق استثمارها من جديد 
:الشعب » وفى انشساء صئيسدوق سوازنة 
الاسعار » وتغطية الفرق فى زيادة سمر الخايساتك 
الستوردة والتكاليف ٠‏ 


وبالئسبة لتاجر التجزئة » فانه لن. يخشسسع 
لسيطرة وتحكم تاجر الجيلة )وضمان حصوله على 
كافة اصئاف السلع والسكبيات التى يستطيسع 


تصريفها » وحصوله على ارباح مجزية » كيا انه 


: سيستفيد من وجوم مراكز التوزيع المنتشرة فى 


جميع الجهات فى تقليل نفقات النقل ‏ ويقدر هدد 
تجار التجزئة فى انحاء الجيهورية بحوالى نصف 
مليون تاجر تجزئة “سوف يستفيدون هم وعائلاتهم 


نتيجة تأميم تجارة الجملة » اما الفسائدة التى 
ستجنيها الدولة » فهى تحنيق استقرار السوق 
الداخلى » ووضع نهاية للازمات الفتعلة »والقضاء 


على السوق السوداء » كبا ستستطيع اجهزة 
الانتاج والاستيراد لاول مرة من وضع تنديراث 
سليمة لاحتياجات السوق الداخلى .» 
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“ع الامم المتحدة 


الام المتحدة: واحتمالات الحل السياسى 


حسسمسسسسح مجلس الامن فجلسته الاستثنائية 

| اذ | مجتاز رع ل ا 

1 «مخالفات قف اطلاق النار » فى 

سل| منطقة الشرق الارسط » ويعلن 

فيه « اسفهللخسائر فى الارواح والممتلكاتالناتجة 
عن هذه المخالفات » . 


وقد اتخُذ هذا القرار فى الجلسة الثى عقدت 
خصيصا لناقشسة العدوان الاسرائيلى الاخير على 
النشآت المدنية فى منطقة السويس وقدطالب هذا 
القرار الدولٍ الاغضاء التى يعنيها الامر ان تؤقف 
غلى الفوى كل نقماط عسكرى ممنوع في المنطقة 
وتتعاون تماما معجهاز الرقابة التابعللامم المتحدة. 
هسبذا وقد استقبل الراى العبام العربى قرار 
مجلس الامن بنوع من خيبة الامل » لعدم 
الجلسادانةاسرائيل ادانة واضحة نتيجة عدوانها 
المقصود المتعيد . 3 
واعلنت الدوائر السياسية فى الامم اللتحدة ان 
المباحثات والمناقشات الدائرة بين: محمود رياض 
وزير الخارجية العربي وارثرٍ جولدييرج مندوب 
امريكا فى الام التحدة حول ازمة الشرق الإوسط 
قد تستمر أسبوعا كاملا بعد أن بدأت فى ٠ 1١/15‏ 
وكان اجتماع رياض مع جولديبرج - يعد 
٠‏ تاجيل مناقشات الجمعية العامة الأمن التحدة 
لازمة الشرف الاوسط ‏ جزءا وأستمرارا 
السلسبلة الواسغة والنشسسطة من اتصالات 
ومباحثات رياض مع وزراءخارجية ورؤساءوفود 
الدول. العربية. والغربية والاشستراكية والدول 
الاسيوية والافريقية واللاتينية فى الامم المتحدة . 
وفى المباحثات المصرية الامريكية شرح رياض 
وجهة نظر مصر فى ازمة الشرق الاوسط وابلغ 
جولديبرج ان مصر ان تغير موقفها . 

. ومن المعراف أن البيان السنْنياسى الشامل 
الذى القاه رياض فى اجتماع الامم المتحدة بحدد 
موقف مصر» فقد اعلن! . . 
''© ضروزة الانسحاب الغير مشروط والعاجل 
٠‏ للقوات الاسرائيلية منالاراضى العربية:الىمواقعها 
قيل #يواصي 00000.. 

ب ,أن قناة السويس لن تفتح الا بعذ ازالة 
أثار العدوان : : 

: © ان, إسرائيل يجب ان ندفع تعويضات للدول 

العربية عن الجرائم والاضرار التئسيبهنا العدوان 


٠ استطاعة‎ 
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س. تقارير الشهر ا 


ه أن العرب يرفضون التفاوض مع اسرائيل 
ه أن الولايات اللتحدة تتحمل مسسئكولية 
خاصة فى نثبيت العدوان بسسبب مساعداتها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية لاسرائيل . 
© ان شعب مصر يسلح نفسنه لواجهةالعدوان 
الاسرائيلى الذى صمم على ازالة اثارة . ' 
١: :‏ 
وقال رياض فى بيانه « انه من. الامورالمصطنعة 
الزعم بان اصل. المشكلة فى الشرق. الاوسط يكمن 
فى دفض الدول العربية الاعتراف. بحق اسرائيل 
فى ضمان وجودها » واضباف « أن التوتر فى 
الشزقالاوسط يعود الى انتهاكاشرزائيل وانكارها 
المستمر لحقوق شعبا فلسطين والسياسنة 
التوسعية'الغدوانية ضذ'الدول' العربية ٠‏ .'.' 


وقد اعلنت وكلات الانباء ‏ والمحادثاتجارية 
بين رياض وجولديبرج ان اسرائيل 'ابدت 
ارتياحها لتمسك أمريكا بموقفها من ازمة الشرق 
الإوسط ء 


أن ما تتتاقله وكالات الانساء من مشاريع 
امريكية ‏ تقدم لوقود الام المتحدة ؛ او ترسل 
للقاهرة ؛وما اذاعه :دين راسك ىمؤتمرهالصحفى 
يوم 1١/17‏ »4 وما اعلنه المتحدث الرسمى بام 
وزارة الخارجية الامريكىئ » وقببل ذلك بيسان 
8 جولديبرج » ذى التمانى نقاط فى الامم المتحدة» 
لا بخرج فى مضمونه عن النقاط الخمسة التى 
اعلنها جونسون فى بيانه فى يونيؤ /1551 والتي 
تتناقض على طول الخط مع وجهة النظن العريية 


حؤل الازمة ٠‏ 1 
٠‏ ويمكن تلخيص وجهة النظرالامريكية فىالنقاط 
العالية: * 


ه. رقض انسحاب القوات الاسرائيلية الى 
مواقعها قبل ندء العدوان فى ه يؤنيو » والهدف 
من هذا الرفض ؛ كما تكد الدوائر السياسية 
بالامع المتحدة هو الاحتفاظ بالقسدس فى يد 
أسرائييل » واحتفاظ اسرائيل كذلك يتفض 
المناطق العربية ذات « الاهمية, الاستراتيجية.», 


و تعليق الانتحاب على شروط معينة ) منهاة 
ندء المفاوضات'المباشرة بين العرب ؤاشرائيل » 
والاعتراف بحق اسرائيل فى اللرور بالممرات المالية 
الدولية « قناة السويس » »© وفرض الصلح بين 
العرب واسرائيل ٠‏ * 0 3 

٠‏ وجود قوات دولية ف المناطق المتاخمة 
لاسرائيل » وان تتعهد الدول الكبرى بحماية 
« الحدود الجديدة » .لابرائيل ٠.‏ 8 
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سب تقارين الشهزا سسه 


© رفض فكرةاجياراسرائيل علىدفعتهويضات 
للعرب 6 من بجرائع وامران العدوان + 


ي ان تشسجرك دول المالم فى تجيل نفقات 


ا القََاة ب.. 


وقد عِقد مجلس الوزواء الإسرائيلى اجتماغا 
بوم 1/117 لمناقشة « الطريقة التى تواجه بها 
الضفوط التى تمارسهابعضِن الدولضد اسرائيل 
لاجبارها على الإنسجاب » » والاستماع إل ىتقرير 
آبا اببان وزين خارجيتها الذى ماد إليها قبيل 


مقد اجتماع الوزارة ٠‏ 


'وقب الى إيا ابيبان ف اجتماع الام ١‏ التجحيدة 
خطايا مسياسنيا لا ١‏ فى حوهر؟ عن / 
بج لدييرج ذى الثمانى تقابك ‏ أملن ابا 7 


© رفغبه مبذا الانبحاب « المسسيق وغير 
الملشروط « للقوات الاب اتبليبسة هن الارامى 
العريية 

.ه ان انفاقيات الهدنة التى وقعت بين الدول 
العربية واسرائيل ليسته قائمة . وقد استنكر 
هذا بوثانت ؛ كما استنكرته بريطانيا » مقردين 
ن اتفاقيات إلهدنة مإ زالت قائمة . . 


© رفضه بتسوية ازمة الشرق الإوسبل عن 
طريق هيئة الابم التجدة » لان الجبل المقبول ى 
نظر اسرائيل هو الذى ياتى عن طريق التتفاوض 
المياثبر بين اببرائيل وألجرب 
١‏ © استهداده لاجراء مفاوفيات بين اسبرائيل 

» والهرب تسيتهدف هقد الصلح > وأقرار السلام‎ ٠ 
وتخطيول الجدود الدائمة » » وقد اتفاق امن‎ « 
٠ اقليني‎ 

© تمسكه بضرورة الاعتراف بحق اسرائيل فى 
اللاحة « قناة السويس » 

ان حل مشكلة اللاجئين لا يمكن ب من وحهة 
نفل ب الا فى فلل « السبلام وانتاء تماون ثقاق 

واقتصبادى 6 


واثناء اجتمامات الامم المتتجدة وقيل بطلاب 
أبا اسان وبمهده قامت اسرائيل سبلسبيلة من 
الاعتداءات على الإرافى العربية 2 كما بدات فى 


اقامة مستعمرات مسبلحة على الإرافى البربية 
البى نجتلها »راذات زعماؤها السياسيؤنوقادتها 
العسكريون نيتهم فى القيام يمدوان جديد ٠‏ 
وقد تناقلتالدوائر السياسيةق الامم المتجدة» 
وكذلك الصبجافة العالمية ان تشسيث اببرائيل 


يموقفهبا فى دم حل ازبة الثبرق الإوبي يل 2 


ا 
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واستهتارها بالامم المتحدة وقراراتها )وتجبرقاتها 
العسكرية » قد زاد من عزلتها عن الراى العام 
العالمى .٠‏ 


يوقف الوفود العربية 


ومع وصول املك جسين الى القاهرة فىطريقه 
الى الجزائر » وما اذيع من ان هناك اتصسالات 
هامة تدور على اعلى الستويات بين الجمهورية 
الهربية والعراق والجزائر والآردن لمواجهةالوضع 
العربى الراهن . اعلنت الدوائر السياسية فى 
الأنم المتجدة ان الدول العربية تسعى للوصول 
إلى حل سيابى لازمة الشرق الاوسط ؛ واذا لم 

يتم الوصول الى مثل هذا الحل فقد تضبطر الى 
الكرب ا 


وقد سسيق اجتباع رياض وجو لديبرج 4 
٠ /3‏ اجتماع طويل لوزراء خارجية ورؤساء 


: الو فو دالغربية. ومعبدء احتماعات الامو المتبحدةى 


بر قامت!لو فود لعربية يسلسلة مس الاتصالاث 
والاجتماعات فيما بيئها » وكونت فيما بينها لجنة 
خاصة تقوم باتصالات بالوفود الاخري فالإمم 
المتحدة ٠.‏ 
واتسبيت كلمات الوقود العربية فى اجتمامات 
الام المتجدة باتساق كامل مع البيان السيابى 
الذثى القَاه رياض ٠١‏ 


وقد اغبافت كلمات عدد من الوفود العريية 
بض التفاصيل الى الصورة العابة التى عرضها 
رياض فبثلا * 

© قال وذير خارجية لينئان أن اسرائيل تهدد 
بالمدوان مرة أخرى » وترفض عودة اللإجثينالى 
ديارضيم » وفضح اعتداءات اسبرائيل على الدول 
العربية فى بجر عشرين عاما . 

5 وقال مندوب السسودان أن اسستمران 
الاحتلال الاسرائيلى سوف يشعل المقاومة العربية 
في المناطق المجتلة ٠‏ 

© وربط مندوب الجزائربين اللوقف المدوانى 
لاسبرائيل فى الشرق الاوسططل ؛ والموقف المدوانى 
لامريكا فى فيتنام ٠‏ 

وفِضح مندوب العراق مازعمه اباايبان من 


ان مخطوة ابرائيل الفسكرية كانت مجرد دفاج 


عن النفس » كما فضح محاولات امبرائيل لتجميد 
الإبي المتجدة , ١‏ 
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© وتساءل مندوب سوريا قائلا : هل تجْتلف 
مبياسة اسرائيل التوسعية » عن سياسة النازى 
فى اوروبا 5 وحذر شعوب العالم من ان معركة 
الشعب العربى ضد الإسستعمار الجبديد هي 
معركة العالم الثالث بحيث اذا سقطت جبهة 
العرب المناضلة فسوف تكون هناك ضربة قوية 
القوى التقدمية فى المالم الثالث . وأن قانون 
الاب سوف يحكيم المالم أذا فشلت الامغ التحدة 
فى جل ازمة الشرق الاوسط . 

و وشرح الوزير الاردنى جرائم اسرائيل 
وحدد ان نصف الاردن تقريبا بما فى ذلك القدس 
,المربية تقع تحت الإحتلال العسكرى » وان 
نصِف الشعب الاردنى يعانى الذل والتعذيب 
تجت نير الحكم الاجنبى ٠‏ وان اسرائيل ارغمت 
.فى المائة من سكان الضغة 'الغربية على ترك 
منازلهم » وتحاول ارغام بقية السكان على 
الخضوع » وان عدد اللاجئين العرب يبلغ الان 
نبجو مليونى شخص ؛ وان اسرائيل شمحت فقط 
بغودة “19 الفلاجىء رغم قراراتٍ الجنعية العامة 
ومجلس الامن . وطالب فى ثهابة خطابه يتطبيق 
عقوبات على أسرائيل لارغامها على الأذعان 
لقرا ارات الامم المتحدة . 

ه واعتبرت تونس ان انسيحاب القوات 
الإسرائيلية هو الشريد الاسامى لتتسوية الشاكل 
الخرى فى الشرق الإوسط . 

5 والمتتبع لخطب وبيانات الوفود المربية يلاح 
فيها ظاهرتين. هما : 

و ان صبر الشعوب والدول الغربية على 
الإحتلال الامبرائيلى لمحدود تنفجزبجدها المقاوبة 
العربية العسبكرية لازالة اتار العذوان . 

© ان الدول العربية ملتزمة بقرارات مؤتمر 
القهة الجربي فى الخرطوم من انه ! لا نفاوض ولآ 
صلح ولا اعتراف باسبراليل »6. 

. وقد اشاعت الدول الاستعمارية عن طريق 

مندوبيها فى الامم المتحدة ان هناك مفاوضضيات 

بين اسرائيل والإردن ولبئان. ٠‏ وقد نفي 

الكتون ل العامري مندوب الإردن وكذلك 
١‏ بندوب لبئان هذه الإشاعة الاستجمارية 


انقسام في الميسكر الغربي 


تؤكب الدوائر السياسية ان 'لبدن امببجت 
'قامدة هامة للاتصالات والحادثات السياسسبية 
جول ازمة الشرق الإدرسيط ) فماركو نيكيزتنشس 
. وزير خارجية يوجوسلافيا يزور لندن - للملدة 
ستة ايام ب امتبارا من ١١/15‏ لاجراءمباحثات 


خول ازئة ااشرق الادسط مع جورج براون 1 


وويلسون .* 
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عست أقازير التتنهن سس 


أوقَام بزيارة القناهرة فى الغنرة الاخيرة 
السياسيان البريطانيان ونجل فورت وبيلى . 
وشيلت محادثاتهما بها ازمة الشرق الاوسط . 

ويقوم اللورد كارادون بنشاط واسع فى الاابم 
المتحدة لعقد إاجتماع مجلس الامن جالا بتم 
الاتفاق علن مشروع قرار .' 
* وقد اعلنت المصادر السياسية فى للهن ان 
شقة الخلاف تتسنع بينبريطانيا وامريكاواسراليل 


' جول ازمة الشرق الاوسط ٠.‏ 
٠ ٠"‏ فالنقاط البريطانية لحلازمة الشرقالاوسط» 


كما تتناقلها الصحف »6 وكما جاء بخطاب براون 
فى اجتماع الام المتحبدة تتلخض فى الخطوط 
العريضة الآتية : 

به انسحاب القو ات الإسبرائيلية الى حبدودها 
السابقة فى ه يونيو مع حق اسراليل فى البقساء 
والوخجود داخل “جدودها 

© رفض موقف أسرائيل لتوسيع حدودها 
نتيجة عدوالها فى م يونيو 

و اعادة الوضع.السابق القدس » والحيلولة 
دون اقدام اسراليل على اية خطوة تؤثرٍ علي 
مستقبلالقدس 5 

و ايها تأبيد اقتراح يوثانت بايفاد مندوب للشرق 
ال ٠.‏ 

ل اعادة فتدالقناة دون ابطاء _باعتبارٍ انغلق 


القناة بسبب أضرارا للاقتصاد البزيطائى والهاللمي 


على اسباس حرية | الملاحة فى جبيع م المبرات المائية 
الدولية . 

' ا بسوية يشكلة اللاجئين عن طريق عودة 
المزيد منهم الى ديارهم .وتوطين الباقى عن طريق 
مشروع ين تموله الامم المتحدة م 

وقد هاجمت الدوائر السياسية الآسراليلية 
وصجافهة إسراثيل بريطانيا لوقفهامن ازمةالشرق 


' ألاوسط ؛ وهى تنظر بقلق الى موقف 'بريطانيا » 


وتؤكد انها بمو قفها تسناعد على تلإهورٍ العلاقات 


.ينها وبين اسرائيل » وتصر على التفاوض المباثر 


مع العرب © والاحتفاظ بالاراضى التى احتلتها . 
0 خطاب كوف دى مورفيل وزيرخارجيةفرنسا 
فى الامم المتجدة يوم 1/14 فد تضهن : 

وى الإصراز على انسحاب القوات الإسرائيلية» 
اذك عدم الانسحاب ب كنا قال ورير خإرجية 
فزنسنا ل يؤجل التسبوية للازية»او يبندها يهائياء, 

و إدانة مهيؤقفم اسرائيل من المفاوض سات 
المياشيرة مع اللعرب ؛ ووصف .هذا . الموقف يأنه نوع 
بن الأميرا, على تدقيق المعجزات 5 

و العبل لاجراء اتصالات لخلق تسويةسلمية 
تقيلي الإطراف المختلنفة' وتوافق عليها المنظية 
الدولية . 

و صعوية الوصنول الى تسوية لليشكلة دون 
إتفاق بين الدول الكبرى يم 
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ه حل مشاكل اللاجئين ومشاكل الجوآان بوت 
معديل فى الحدود الاقليمية ووضع السكان فيهامع 
حق كل 'دولة ان تعيثى فى أمان ٠‏ 

وقد ارجعت الدوائر السياسية » الفضل فيما 
جاء بخاب كوف دى مورفيل عن اموجه 
يدون شروط »© و « عدم جدوى المفاوضات بين 
اسرائيل والعرب » الى المحادثات التى اجراها 
رياض مع الرئيس ديجول وهو فى طريقه الى 


نيويورك ٠‏ 3 
وقد ابدث الدوائر السياسية: خيبة أملها من 


خطاب وزير الخارجية الفرنسى ف الامم المتحدة .«, 


موقف الدول الاشتراكية 


ووصل كوزينشوفالنائب الاوللوزير الخارجية 
السوفيتية الى نيويورك فى 1١/17‏ ليكون على 
مقربة من المباحثات الدائرة عن ازمة الشرق 
الاوسط »© وقد اجتيع .بعد وصوله الى نيويورك 
بالسيد رياض وزير الخارجية العربى ٠‏ 

وقد نشرت الصحيفة الامرائيلية ( ها ارتس ) 
أن الجيشش المصرى تسللم اعدادا كبيرة من 
الصواريخ من طراز ( لون ١‏ ) وفى نفس الوقت 
اذاعت الدوائر السياسية ان الاتحاد السوفييتى 
رفضت اقتراحا امريكيا بوقف ارسال الاسلحة 
الى النطقة . 

وفى وشنطن جرت محادثات بين السقير 
السونيتى انائولى دوبريفين وآرثر جول ديبرج 
مندوب امريكا فى الامم المتحدة » وقد اكدت هذه 
المحادثات وجود خلافات بين الاتحاد السوفيتى 
وامريكا حول ازمة الشرق الاوسط . 

والبيان المكتوب الذى تركه جروميكو وهو عائد 
الى موسكو بعد حضور اجتماع الام المتحدة 
حمل « الدول التى تعرقل الوصول الى حل فى 
. ازمة الشرق الاوسط مسئولية النتائج الخطيرة 
التى ستواجه المنطقة مستقبلا © ., 

وبيان جروميكو فى الامم المتحدة ابرزا عددا من 
النقاط': هى : 0 ' 
ع ان اول شرط لتحقيق السلام هو انسحاب 
القوات الاسرائيلية من الاراضى العربية ٠‏ 

ه ان تعوض الدول العربية عما لحقها من 
اشرار العدوان ٠‏ 

© ان ترغم اسرائيل على الاذعان لقران الام 
التحدة الكامن بالقدى ؛ او تفرش عقوبات على 
اسرائيل ... 

و يجب ضمان السلام والامن لجميع الدولق 
الشرق الاوسط ١ ٠‏ 

وفى 7؟ سبتمبر أقام جروميكو حفل استقبال 
لوزراء خارجية الدول العربية والاشتراكية » 
تبادل الجميع فيه وجهات النظر حول الازمة به 


1ا بم 
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وظالب ويد الخارجية اليوتتسلافية ف تخطابة 
امام الام المتحدة بأن يسبق انسحاب القوات 
الاسرائيلية اى تسوية لازم ةالشرق الاوسط»؛ التى 
تتطلب وقتا طويلا » وان الاذعان لشرط التفاوض 
مع اسرائيل لايعنى غير اتاحة الفرصة للعدوان» 
وآن يترك امر اللاحة فى قناة السويس لوقثآخر 
باعتباره جزءا من المشكلة العامة للشرق الاوسط)» 
وان تحل مشكلة اللاجئين « بنظرة العدل » الى 
جانب « النظرة الانسائية » ٠‏ 

واثناء اجتماعات الامم المتحدة » استقبل تيتو 
السيدة انديرا فاندى رئيسة وزراء الهند فى 
بلغراد » وفى حفل الاستقبال الذى اقامه لها صرح 


تيتو بان 1 1 : 
٠‏ اسرائيل تتشدد فى موقفها وترفض كل حل 
للازمة ,٠‏ 


و أن بعض الدول الكبرى' تشجع اسرائيل 
على عدم قبول اية تسدوية »؛ وعلى التيسسك 
بمكاسب اقليمية نتيجة العدوان ٠‏ 

ه ان الدول العربية قد تفكر فى حلول اخرى 
للمشكلة » اذا لم تصل الامم المتحدة الى حل لهاء 
واردف قائلا بآن الوقت فى صالح العرب ٠‏ 

ولم تتقدم يوغسلافيا ‏ رسميا حتى الان ب 

المتحدة بالشروع اليوفسلاق لحل ازمة 
الشرق الاوسط وهو المعروف بمقترحات تيتو ») 
ا انسحاب القوات الاسرائيلية الى مواقعها 
قيل م يونيو ٠.‏ 5 1 
ضيان دولى لجميع حدود دول المنطقة بم 
اجالة موضوع اللاحة فى خليج العقبة الى 
محكية العدل الدولية ٠‏ 

و بقاء الوضع بالنسبة لقناة السويس على 
ما كان عليه قبل الحرب ٠‏ 

ه تولى مجلس الامن ‏ بعد ذلك ل ايجاد 
حلول عادلة للقتصاايا الرئيسية فى الازمة وق 
مقدمتها قضية اللاجئين العرب ٠.‏ 

وحملت كلمات الوفود الاشتراكية فى مجيلها 
تأييدا ومساندة للشمعوب والدول العربية فىالكفاج 
ضد العدوان الاسرائيلى ٠‏ 

وقد ريط مندوب المجر بين العدوان ففيتنام» 
والعدوان فى الشرق 'الاوسط » وهاجم المائنيسا 
الغربية التى تحلم بآثار هجوم خاطف كالذئ 
قام به هتلر ٠.‏ 

وقال مندوب بولندا ان اسرائيل التى ,خلقتها 
الأمم المتحدة تعارضقراراتالامم المتحدة؛ وثحاول 
أقصاءها عن بحل الشكلة بطلب التفاوض المباشى 
مع العرب ٠‏ 

وقد ايد مندوب تشيكوسلوفاكيا مشروع تيتو » 
واثار هو ومندوب رومانيا قضية « الوجود 
الستقل لدول المنطقة » و « احترام حقوق كل 
الدول فى الاستقلال والتنمية والامن »© ., 
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هوقف وكانث 
ؤخلال اجتماعات الامم التحدة © قام اوثانت 
السكزثير العام للامم المتحده ببيجموعة من 
الاتصالات السياسية مع وفود الدول للامعاللتحدة؛ 
وكان على صلة بمراقبى الامم التحدة فى منظقة 
الشرق الاوسط يتلقى مدهم ومن الوفود العربية 
ووفد اسرائيل انباء الاشتباكات بين القوات 
الاسرائيلية والعربية بعد وقف اطلاق الثار ٠‏ 


شارك اتدول الكبرى ورؤساء وقودها لبحثة 


ازمة الشرق الاوسظ» ودور الايم المتحدة وحجلسن 
الامن من فى خلها ,. ٠. ٠‏ . 


وقد عرض اوثانت فى تقريره للامم المتحدة عدة 
نقاط جوهرية خاصة بالشرق الاوسط هنها : 

ى هرورة اخزام ؤحدة الاراغئ الأقليسيةلكل 
دولة .ما ارافى دولة اخرى ١ ٠‏ 

و اخترام خق كل دؤلة فى الوجود ... 


لمه. اندحو © 01050012 


وقد اجتمع اوثانت يوم 11 سبتمبر 11 بوزرام 


و خق كل دولةفىان تكون آمنة داخلخدودها”, 


ان الظروى الراهية لا سبفى انتطفى 
وحدها فى تحديد طرق مقاومة العدوان 
وازالة آثاره » بل يجب أن نرتبطبتخطيط 
لدل المشكلة بصورة جذرية » حتى اذا 
لم تتوافر كل عناصر هذا الحل الجذرى 
فى الحاضر المباشر . وننهض شرورة هذا 
الموقف من أن اهمال جانب الخط 
.الاسترانيهى » تدت وطأة ظروف النكسة 
الملأقتةٍ » يجعل علإاج الموفف افرب الى 
« رد الفعل » منْه الى « القعل » 
محكوما « بمواقف القوة » قبل آن بحكمه 
« موقف المبدا » (01) . 
ولاشك ان مواجهة « اسرائيل » ٠‏ 
ككيان غويب +* غرس فى فلب الوطن 
الغربى © يرتبط اود ىالارتباط «بفلسطين» 
ككيان عربى مفابل » يختل مكانا خاصا 
بين الدول العربية » فى الصف الامامى 
ضد الجسم الدخيل . 
ومواجهة عدوان اسرائيل » فى كيانها 
العنصرى ولا » ثم فى مراميها التوسعية 
“على الدوام » لا تفترض مجرد العمل 
الابجابى الجاد من أجل تكويل «عوامل 
القوة » الى اتسمت بها حتى الان 
الى « عوامل ضعف » »6 ولكن تفترض 
فى الوقت ذانه »تحويل «عوامل الضعق» 
عند العرب » الى « عوامل قوة » فى 
المستقبل ٠‏ 
وربما كان ابرز « عامل ضمعق ») على 
اتساع العالم العربى كله فى مواجهسة 
عدوان اسرائيل » بكمن,فى انزواء الوجود 
الفاسطينى العربى » كقوة ايجابية 
'فعالة » قادرة على مناهضة المدوان» 
. ورد التحدى : 


(1) راجعمنال محمد سيد احمد (أسرائيل كيف نواجهها جمد 


ولهذا السبب لزيد يفوة اشتراحاحمد 
بهاء الدين باعادة « دولة ذلسظين »© » 
كما جاء ى مقاله «بالمصور» فى /1١/15‏ 
5ة! » وآرى ان الفكرة ألنى يطرحها 
جديره بالتوسيع والنعميق من ؤوابا 


غاية ما فى الامر » هو انه ينبغى التنبه 
الى ان هذا الافتراح يقف « تى وجه »" 
اقتراح اسرائيل بانشاء دولة فلسطينية 
مزعومة » نتبع من حيث الواقع سيطرة 
اسرائيل » وتجسد جهودها من اجل 
التوسع » وليس فى اية مسورة ترديدا 
إشروع يمائله .. بل هو بناء مقومات 
« نقيض » [أشروع الأسرائيلى غلى طول 
الخط .. 
واذا نحفظ البعض من حيث ملاءمة 
« التوقيت » فى آثارته © ألا انه يجب 
الا ننسى انه يشكل دعامة من دعامات. 
الخط الاستراتيجى العام .. 
وكما جاء بمقال أخمد بهاء الدين *ان 
« ازالة آتار العدوان » لا تعنى اعادة 
الامور آلى ,ما كانت عليه قبل ه يونيو * 
بل تريبط بادراك العوامل التى احدثت 
العدوان وآناره اصلا » وتغير هسذه 
العوامل بكيفبة تحفق ازالة هذه الاثار. 
و « التقير » المنشود © لا' يقتصر فى 
عناصره وابعاده» على الاغداف التكتيكية 
المباشرة فحسب » وملى الذى ينبقى 
عمله « لازالة آثار العدوآن » ىق اقرب 
وقت مستطاع فقط » بل يطرح س' نننا 
أو لم نشا ل القضية ق مجملها وف 
' اهدافها البعيدة كذلك © والخسسئنط 
الاستراتيجى الذى علبنا ان نتوشاه , 
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9 ا هود ١...‏ حتى يصبح الحقالعربى وفلسطين قادرا على الصمود والتحدق 


وربما كان ١م‏ ( تغير ) فى ادرآكنا 
لفضية المدوآن الاسرائيلى على اهتداد 
ابعاده الاستراتيجية' » وفو تقيير 3ق 
رد الادراك » وليس فى « واقع الامر » 
هو أن ازامة اسرائيل كقاعدة العدوان 
لبست مرهونة بارادة ألعرب وخسدهم» 
ولكننرتبظ كذلك باصرار الامبتعبار هلى 
استجراى وجودهذهالقاعدة ..ؤاسرائيل» 
من هذه الزاوية © تندرج تحث المشاكل 
الدونية المملقة » التى يتهذر أيجساد 
حل فى القريب العاجل لها » يحكبه) لهق 
والعدل .. بلتحكمه موأزين دوليشدقيقق 
والحل العادل يرتبط بتغير جذرى هذه 
الوازين » لصائح قوى التقدم والحرية.. 
وهو تغير اليس متوقعسا قى المستقبل 
القريب ٠‏ 5 

وعلينا آن' نوطد الغزم 'نظرتنا الى 


' اسرآئيل على آن لا تحكسسسه الآمال 


والأوهام » قبل آن تبنى تقديراتنا على 
واقع الحال » واحتمالاته المنظورة ٠‏ 
وان الاوان آن نضع هدا للتباين الصارخ 
بين الوقفضس اللقظى , لوجوذ اسرائيل» 
والتصرف القدلى المففى عملا الىتثبيت 
هذا الوجوه ٠‏ 2 

© فان ادراك أن أسرائيل قاثبةعلى 
الارفي العربية المفتضبة يطرخ القضسية 
على أن ازالتها عقاغدة الغدوآن الايمئن 
أن تتحفق بيخرد الرفض الى .. 
لان, اكرفض اللفظلى وغسيدة تييع 
لعدوانيتها' »وتثبيت لهذا الوجود ٠‏ 

© وادراك خقيقة 'الوضع الأضرائيثي 
الخاص » يطرح الحق العربى كلضية 
« نفسال » » تبتك ابعاده ى ١]ستقبل»‏ 


حرب © يوتهو ) ب الظليعة ب( لا اكتوين 1517 ) 


030000 07 


سر 18007] جسم 
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سسب لقازير الشهو صحت : 
وى حق اللاجنين الفلسطينيين الغرب. كىّ ا8 
يقيموا ل 
3 7 الاح 5 فى المرات المائية الدولية :. 


موقف الدول الاخرى 


ن هناك لادولة لم تلقوقودها لخظبا سياسية 
ا المتحدة » ومن الدول التى القت 
بيائات سياسية ووقفت الى جانب .العرب وضد 
أسرائيل حدد كبير, من الدول فى آسيا وافريقيا » 
واتسم موقف بعضن الدول بالغموض كالنرويج 


وهولئدا والبرازيلٌ وآيرلتدا وفئلتدا » ووقف الى 
جائب امريكا واسرائيل صراحة دول اثيوبيا 
وتايلاند وكميوديا وايسلنده وايطاليا وكندا .«, 

وقد قررت الجمعية العامة ان تبحث بنفسها 
موضوع تعريف « العدوان » بدلا من اللجنسة 
التشريعية ‏ فى ضوء الوضع الدولى الراهن ب 
وقدا ايد هذا القراز 55 دولة منها (الدول؟ 
الاثستراكية والعربيةوفرنسا والارجنتين»وعارضته 
/؟ دولة منها ( امريكا ويريطائيا ودول اوربا 
الغربية وامريكا اللاثينية ) وامتنئعت عن التصويت 
5 دولة م 
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سح 1 


لا فى مجرد أطار « الحق » > المستئد الى 
حيثياث نمت الى الماضى ٠‏ 

وهذه الحقائق ليست بنتاليومفقط . 
ولكنها اصبحت تنطق بشكل صارخ ىق 
وجهنا » بعد احداث ه يونيو الاليمة .. 


ولم يعد من المحتيل اغفالها » او فض 
النظر عنها ». 


و « الحق العربى» الذى عليه ازيعير " 


كن نفسه تعبيرا 7 آيجابيا » » يتمنلاولا 
فى « الوجود الايجابى الفعال والتضالى 
ب لؤلسطين العربية » » قبل ان يتمثلق 
أحركة عربية « من اجل » وجود فلسطين 
العربية » وهى مجردة من مكونات! لوجود 
القعلى . 


وآلى اليوم :كانت الالسطين! لعربية»» 
لا تجد تعبيرا عن « وجودها » » الا فى 
« عثاصره السلبية » » فى مواجهة مخطط 
صهيونى محكم > جعل من « أسرائيل »» 
تكثيفا لاكثن عناص الوجودى..«ايجابية»! 


© وتمثل 7 وجود فلسطين » اولا 
وقبل أى شىء آخر » فى مجتمع خيام 
اللاجئين »> الذين ظلوا 14 عاما » وهم 
يعقدون الامال الكبيرة على أن سساعة 
العودة قد اقتربت » مجتمع يجد مبرره 
الوحيد فى ان الحل وشيك » بل وحال. . 
ويعلق مصيى شعب فلسطين س. فى كتلته 
البشرية الأساسية ا علىالحقمسلوب»» 
يستجدئ ضمي المالم كى يتحر كترفع 
هذا الغبن > ويعيش على تبرعاته » 
ودعاية المنظمات: الدولية بم 


ووبما كان هذا « المنهج » فى مواجهة 
المخطط الاسرائيلى الصهيوني » اكثر 
مظاصن الموقف العربى قصورآ وتكاية 
ودقما وضعفا 5 


140 سر 


فاسنعادة حق »© عملية لا تنهضابدا 
على مجرد «اثبات وقوع الجريمة» اصلا 
وسلبا فحسب »> بل تتطلب دائما أن 
يقترن الحق بنضال ايجابى فعال من 
اجل فرضه ٠.‏ 


وعملية استعادة حق شيعب باسره» 
وعلى امتداد سنوات » عملية متشعبقك 
متعددة الجوائب » لا يجوز أن تقتصر 
فقط على التهيؤ لجانب واحد مزجوانبهاء 
مثل الجائب العسكرى وحده » وتهيئنة 
النفوس والمشاعر لهذا الجانب دون 
تزويدها بما يتطلبه من خطط جادة ٠‏ 
واسلحة مناسبة , 


و ١‏ الفدائية » مهما بلقت من بملوئة» 
وعبرت عن اسمى معانى التضحية عفهى 
آذا تركت مجردة » افد تعكس الياس ما لم 
تدخل كحلقة لها مكانها الماروس فى مخطط 
شامل » متكامل الجوانب والاهداف » 
وما لم تتوافر لها واقعيا ‏ وثوريا س 
امكائيات التقدم والنجاح ٠‏ 


وبينما ‏ تجمدت » القضية واعتملنها 
عوامل التفكك الناجمة عن طول الانتظار 
,. « تحركت »© أسرائيل » لتتزود بكل 
ما كان ينقصها من مقومات المجتمع القادر 
على الصمود والتحدى ٠‏ 

آن قضية فلسطين لا يمكن ان تحل الا 
من خلال الالسطينيين انفسهم اولا . 
وسيكون دور آلوطن العربى الكبيردائما» 
دود الكملو المساند لنضال شعي فلسطين 
ذاته » من اجل استعادة حقه المغتصب, 
ولن تستقيم: القضية ابدا » بآن تعكس 
الاية » وتصبح مسئولية .النضالمسئولبة 
الدول العربية اؤلا » ولا يبرز شسعب 


فلسطين فى الصورة » الا بوضعه كعنص , 


مكل 3 3 
أن المنطقة العربية المجاورة لاسرائيل» 
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والمحيطة بها من كل ناحية » وهى أرض 
فلسطين اولا » ينبغى ان , تكون «اقوى 
حلقة » فى الحائط المنيع الذى يقيبه 
العرب ضصد الجسم الدخيل » ولا ينبغى 
ابدا أن تكون « اضعف حلقفة » ,م 
واكثرها تعرضا لعوامل الجمود والتفكك 
والتدهور .. 

واذا سلبنا بان المعركة ستطول؛حتى 
تجد حلها الجذرى » القائم على الحسق 
والعدل » فعلينا ان نذلق بهذه المنطقة 
« المناعة » الكفيلة بمناهضة التوسع 
الاسرائيلى » لا ىق صورته العسسكرية 
فحسب » بل فى كافة النواحى معا » 
وابرزها هو التحدى الاقتصادى » 
والاجتماعى » والعلمى »© والتكنولوجى » 
والحضارى »© وما تنطوى عليه هذه 
الجوانب من تأثبراتواصداء بعبدةالمدى» 
شديدة المفعول ٠‏ 

وحتى تصبح فلسطين العربية «اقوى 
دلقة ) » فينبفى أن تتزود هى الاخرى 
بمقومات المجتمع القادر على الصمود 
والتحدى .: وواجب جميع الدول| لمربية» 
هو النهيذ بكل ما لها من طافة من اجِل 
تزويدها فى هذه المعركة المصيرية بمسا 
يلزمها من طافات وقدرات © وتؤهلهسا 
النهوض السريع والحاسم ٠‏ 

وتمتد مقومات النهوض الى كلنواهي 
الحياة » جائبها الانتاجى وجائبهيسا 
العسكرى والتضالى على السواء » 
جانبها الحضارى وجائبها الاقتصادى 
والاجتباعى ٠.‏ 

ولا يمكن أن يستقيم أحد هذهالجوائب 
اذا افتقر الى الجوانب الاخرى © بل 
العوليةهى عوليةمتصلة متكاملة »يدفعكل 
جانب بالجوانب الاخرى عوتعبرؤيجوهرها 
عن اجتياز مرحلة تلقىالضربات والسلبية 
والجمود > الى مردلة الانطلاقالحضارى 
والاجتماعى فعلا من اجل الجق العرنى» 
والحرية ' العرسة . 

محمد سيد أحمد 


1124م وعم //:ومقط 


لمه.انهحوو 010500126 


الاراقى اللكتلة 


0 أمن ») الفرد فى أسرائيل 
أصيح موضع شك 


بين يوم وآخر » انباء المقاومة 

ا العربية التى انتشرت داخل 

: اسرائيل وف الاراضى التىاحتلتها 

بعد ه يونيو » فأصبحت تمشل 

ظاهرة عامة اضعلرت امامها السبلطاث الاسرائيلية 

الى عقد اجتماع مشترك للجنة الامن والشئون 

الخارجية التابعة للبرلمان وكبار العسكربين من 

أمثال موشى ديان واسحق.رابين .٠‏ وذلك «لبحث 

الاجراءات التى تتخذ اواحهة اعمال الفدائيين 
العرب « على تعبير وكالة الانباء الفرنسية ٠+‏ 


وبرغم اجراءات الاعتقال وحظر التجول واحكام 
السسجن ألتى تتخذها اسرائيل » الا ان ذلك لم يجل 
كما تقول آخر الانباء ‏ دون ان يقوم الفدائيون 
العرب بنسف بيت اسسحق رابين رئيس اركان 
حرب القوات الاسرائيلية . الذى نجا بأعجوبة 
وينظر المراقبون الى هذه الحادثة بالذات ألتى 
وقعت بعد ايام من عقد الاجتماع على انه تأكيد 
لاضران الفدائيين الغرب على المفئ فى اعمال 
اللقاومة » وتحدى لكل الاجراءات الارهابية 
الاسرائيلية وسلطاتها ٠‏ 


وكان الوطنيون العرب قد قاموا بسلسلة من 
اعمال المقاومة فى الشهر المافى تنوعت ما بين 
توزيع المنشورات الى نسف بعض محطات المياه 
والكهرباء ومحاولة نسف بيت ليعى اثسكول 
رئيس الوزراء » وكذلك محاؤلة نسف السفارة 
الامريكية فى تل ابيب , هذا وقد نشرت الصحف 
: تصربحات لاحد قادة اللقاومة داخل 
اسرائيل » فقال « ان عمليات المقاومة هذهليست 
'الا مقدمة لثورة عامة »6 , 


وبقول فاييان لاتومب مراسل:وكالة الانباء 


الفرنسية انه « قد نشكل أخيزا”فى كل مدينةمن” 


مدن عطتة الفغة الغربية ) اثلاف من جد 
٠‏ الاتجاهات السياسية العناصر اليمينيسة 
.واليسارية المتطرفة وآصحاب المذاهب' المستقلة 
على السواء » تتأكيد معارضة العرب الفلسطينيين 
للدعوة اسرائيل الى قيام دولة فلسطيئية تتمتنع 
بالحكم الذائى فى اطار الحكم الاسرائيلى وبايحاء 
من اسرائيل » . ويصف اعضاء حركات المقاومة 
الوطنية المسلحة هذه يانهم ٠‏ ينتمون. الى الحرب 
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حح تقارين الشهو دكت 


#لقومى العربى وحزب البعث والحزب الشيوعي 
وجماعة تجرير فلسطين التى تكونت حديثيا . 

لا ينتمى الى احزلب . وقد اسستبعل 
الأثتلاف من بين صفوفه » الاخوان السلمين 
وجماعة الهنبهانيين ويعد اشاؤهما من صنع 
امريكا » ., 


وتنظر اللدوائش التقدمية فى. العالم » الى نشاط 
الفدائيين العرب » باعتباره عمل مشروع ودفاع 
طبيعى عادل عن وطنهم واراضيهم المحتلة , 

وبرون أن اعمال المقاومة ) قد وضعت القضية 
الفلسطيئية فى اطارها الحقيقى كقضية تحرير 
وطنية ٠‏ ويعد المراقبون هذا النشاط »؛ على انه 
مرحلة جديدة لا ينبغى النظر فيها الى طابعها 
العسكرى فحسب » وانمنا يجب ان ينظر فى المقام 
الاول لمغزاها السياسى' ٠.‏ 


ويفسر المراقبسون تصريحات 'المسسئولين 
الاسرائيليين بالانتقام وتهديد « الذين يشجعون 
وبحرضون » الفدائيين العرب » على انها تجسيد 
يوضح ابعاد المشكلة من وجهة النظر الاسرائيلية 
فلاول مرة تقريا وعلى نطاق واسع بصم 
« امن ».الفرد فى اسرائيل مسألة موضع شك 
ومن ثم فان تهديد امن الفرد فى اسرائيل » سوف 
ينفكس على قضية الهجرة الى اسرائيبل التى 

تروخ .فيها. السلطات الاسرائيلية للغمة اساسية 
تقول بأن امن الفرد فى اسرائيل لا يمكن أن يمس 

ويعتقد المراقبون أن تنسسيق اعمال المقاومة. 
الوطنية المسلحة بين الفدائيين العرب فى الاراضى 
المحتلة بعد عدوان ه يونيو أو فى داخل اسرائيل 
نفسها ؛ يمكن ان تحرز انتصارات اكبر ٠‏ وترى 
الدوائر التقدمية العربية » انه كلما زادت اعمال 
اللقاومة المسلحة هذه واتسع نطاقها واحرزت 
انتصارات اكبر » كلما اصبحت احتمالاتالمفامرة 
من جديد لدى دوائر اسزائيل العسكرية اكثز 
ترجيحا ٠.‏ ومن هنا فان اوساط الراى العام 
العامى المحب للحرية والتقدم © تمتقد يأهمية 
تشديد بقظة القوات المسلحة للدول العربية 
وبخاضة تلك 'التى تعرضت لمدوان ه يوني 
وتتاخم حدود الاراضى المحتلة ٠.‏ ؤنرى. فى نفس 
الوقت اهمية مسساندة وتدعيم حركات 'المقاومة 
الوطنية المسلحة » ومدها بكل الامكانياث الممكنة » 
وربط هذه الاعمال المسلحة المحدودة » بالعمل 
السياسى على مستوى دولى ؛وبين اوساط الراى 
العام فى الدول الصديقة والمتحررة التى يمكن أن 
تساهي بدورها فى عملييايق فيضي والمساندة م' 
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م الجزائر 


« الاغنياء »« والفقراء » أو مؤتمر الجزاثر 


فبراير القادم ينعقد المؤتمر الثاني 
للتنبية والتجسارة الدولية فى 
ف نيودلهي + وقبل هذا الموعد بثلاثة 
شهور انعقد فى الجزائر ابتداء من 
1 اكتوبر الماضى مؤتمر الدول النامية الذي ضم 
5م دولة من آسسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية 
بالإضافةالى دولةاوربية واحدةهى : يوغوسلافيا. 
وقد كانت المشكلتان الرئيسيتان التى جرت 
حولهما المناقشاتهما وضع ميثاق لحقوقومطالب 
البلاد النامية لمناقشته معالدول الصناعية الكبرى 
فى مؤتمر تيودلهئ القا ادم » ثم الاتفاق حول يعض 
الإجراءات التى تنظم الملاقة بين الدول النامية 
بسكل اقليمى »© وبين الدول النامية والدول 
الصناعية المتقدمة , 
وقد كان من المهم للدول النامية ان تجتميع معا 
قبل اقتراب الدورة الثانية للمؤتمر الدولى خاصة 
بعد أن ثيت أن توصيات .مؤتمر جتنيف الاول لعام 
5 لس يتحقق يتحقق منها شىء » بل ان الامر على 
تيان ققد ب فِقد بينت ا ان المساعداتالتى 
0 الدول النامية من الدول الصناعية المتقدمة 
قد تناقصته بنسبة 59ب » وهبط نصيب الجول' 
النامية من الججارة العالية الى 15/ بعد ان كان 
٠. 1916٠‏ 
اد التى كان مؤتمر جنيف قد 
اتخذها كتخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية 
على منتجات الدول النابية » وزيادة نسبة 
المساعدات لتصلالى ,1 من دخل الدول المتقدمة» 
وتيسير سداد ديون الدول النامية فقد اعلن مؤتمر 
الجزائر: ان شبيئًا منها لم يتحقق ايضا ») وتبين 
الارقام المعلنة ان كل الدلائل تثير الى هبسوط 
نيبية الؤاحد فى الائة المذكورة الىحوالى 11و١٠‏ /ز 
لجبام 1177 » والى ان الدول النامية قد اصطرة 
القع نصف ما تلقته من مساعدات كأقساط للديون 
عيام. ٠1959‏ 
' ومع استبرار: القيود والعقيات التى تفرضها 
الدول الرأببمالية الكيرى المتحكية فى السوق 
العالمي فأآن احتمالات المستقبل تزداد سوءا 
بالنسبة لاقتصاد الدول النامية » او سيزداد 
الفقراء فقرا. والاغنياء غئى ! 
والحقيقة' اناصرار الدولالصناعية الراسمالية 
على تثبيت الإوضاع الححفة فى السوق العنالى » 
وبالنسيية لاقتصاديات الدول النامية يهدف فى 
الاسياس الى افراغ :الاستقلال الذى حصلت عليه 
الدولا الاخيرة من مفبيؤنه الحقيقى » ورنمم أن 


صم 4[ مم 


لمه.انهحوو 010500126 


أع. اله54كاهه مومع .»امه طاععه1]. انين //: وما 


جميع مدركوق لهذه الحقيقة الا ان طبيمة 
الاوضتاع العالية والاوضاع المحلية داخل -الدوك 
حديثة الاستقلال تلعب الدور الاساسى فى عرقلة 
اى جهد بناء لتغيير الميزان لصالح .الدول المسققلة 
حديثا او النامية » ومن بين المشاكل التى تواجه 
الدول النامية فى هذا السبيل سيطرة الاحتكارات 
الراسمالية الاجنبية على موارد الواد الخام 
الاساسية فى اغلب اليلاد النامية ©» والتماثل فى 
اقتصاديات هذه الدول مما يدفعها الى التنافسي 
اكثر مما يدفعها الى التعاون . 

ومع ذلك فان كل المحاولات التى تبذل فى هذا 
السبيلٌ مهما كانت قاصرة تشكل قدرا لا بنأس به 
من التفاهم.والتناسق بين الدول الثامية او الفقيرة 
ضد الدول المتقدمه :او الغنية » والمعروف ان 
الاحساس المتزايد بخطورة اتساع الهوة بين 
الفريقين اصبح موضع اهتمام قلق دفع اوثات 
السكرتير العام للامم. التحدة؟ الى ُ يحذر اكثر 
من مرة من اهمال هذه المشكلة » كما أن الاتحات 
السوفييتى / وهو من بين الدول المتقدمة سناعيا 
( الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية ) هو 
الذى اقترح من قبل عقد مسؤتمر جنيف للتنيية 
والتجارة الجولية عام 1555 .٠‏ 


لا 
ع نيجريا 


أنتهى الانفصال » وبقى سؤال هام 


آخر تطورات الحرب الاهلية 
فى نيجيريا ( بدات فى يونيو المافى 

بعد اعلان استقلال الاقليم الشري 
تحت ١‏ جمهورية بيافرا ) » ان 


الموقف قد حسم بشكل واضح الانلصالح الحكومة 
الاتحادية التى التى يراسها فى لاجوس الجنرال يعقوب 
جوون ؛ وذلك بعد ان دخلت قوات الححكوية 
الاتحادية الى اينوجو عاصبة الاقليم الشرقى 
واحتلت معظم مدنه واراضيه . 

ومن الملاحظ ؛ ان ايا من تقارير وكالات الائباء 
والصحف » او.حتى بيانات راديو لاجوس »2 لم 
تفد بمكان اوجووكو الحاكم المسكرى السسابق 
للاقليم الشرقى والذى تزعم عملية الانفصال ٠.‏ 
كما انها لم تشر من قريب أو بعيد بأنه قد وقع 
فى قبضة الحكومة .الركزية او انه قتل»وف تحقيق 
صحفي كتبه كونور كرويز اوبرين ل اسستاذ 
جابعة سويسرى عيل فى الامم الدمدة ب فى 
صحيفة الاوبزرفر البريطانية » يقول ان إلئداء 


.الذي. كان راهيو بيافرا يردده باسستيرار هو 
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« آنقدو؟ بيائرا م5 آجل؟ ١‏ آالحر » ثم يقول آ 
موضع آخر من ا ا 
بأنه على الولايات المتحدة ان تفعل شيئا ما من 
اجل انقاذ الجمهورية ( اى بيافرا ) » . كما كانوا 
يأملون فى أن تمد المانيا الغربية او فرنسا أو 
اليرتغال يد العون لهم 5 


ومن المعروف ان ٠‏ شركات امريكية للبترول 
١‏ تعمل فى الاقليم الشرقى الذى ينتج ./ز من 
انتاج نيجيريا للبترول» وهذه الشركاتهى : شركة 
أمريكا فيما وراء البحار ‏ شركة اسو لغرب 
افريقيا ‏ ششسركة درلنج الدولية ‏ شركة موبيل 
اويل ب شركة الخليج ‏ شركة تنيسى » وشركة 
تكساس لافريقيا » هذا بالامنافة الى شركة 
فرئسية ٠‏ 


وترى الدوائر الوطنية فى افريقيا ان نجاح 
حكومة جوون فى القضاء على انفصال الاقليم 
الشرقى ل بعد القضاء على محاولة الفصال 
اقليم الغرب الاوسط ‏ انما يعنى فشل مخطط 
الزج بنيجيريا فحرب اهلية تبدد طاقاتها وتعكس 
كثارها على الدول الافريقية اللجاورة . 


ويميل بعض المعلقين للشئون الافريقية الى 
تشبيه وضعية الاقليم الشرقى بوصفية اقليم 
كاتنجا فى الكونجو كبنشاسا ٠‏ 


وبرغم النجاح الذى حققته حكومة جوون فى 
القضاء على الحكم الانقصالى وانهاء حالة التمرده 
الا ان كثيرا من المراقبين يعتقدون بأن ذلك لايعنى 
القضاء على اسباب هذا التيرد ؛ صحيح انبعضص 
دول الغرب سارعت الى تغذية اسياب الانفصال 
والدموة له » وتدعيمه عسكريا » ولكنه ف, نهاية 
الإمر كان تعبيرا عن واقع قائم يتطلب الحل 
السليم لمعالجة الحزازات القبلية السائدة والتى 
تتضاعل الى جانبها اى انتماء آخر قومى او 
طبقى © وتقوم ألقوى الاستعمارية باستغلالهف 
لمصلحتها. اذتسيطر قبائل الهوسا فى الشمال على 
مقدرات نيجيريا الاقتصادية ويخاصة فى ملكيات 
الارض وانتاجيتها » ( تملك 6/!/ من اراضى 
البلاد وتمثل 54// من مجموع سكانها : "ممليون 
نسسمة ) » ومن ثم تشسعر قبائل الايبو ( فى الشرق ) 
واليوروبا ( فى الغرب ) بوضع الاقلية المحرومة 
من بعض الحقوق » ويرى المراقبون انه مالم يتخط 
دستور البلاد:وقوائينها ونظمها الاقتصادية 
والسياسية » الاوضاع القبلية بحزازاتها وتخلفها 
٠.٠‏ الىحدود قومية عامة تلعبفيها الاستقطابات 
الوطئية والطبقية دورا بغلب على الاستقطابات 
القبلية ‏ » فلسوف يقع من جديد » اليوم او غدا 
او فى الستقبل ؛ وسوف يكون.هناك اكثر من 
اوجووكو , 
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بع 'الؤلاياتة المتحدة الامريكية. 
صصص مر سر ص ملم سمس 


. ألف يحاصرون البنتاجون‎ ٠١ 


مسألة وضع حد للحرب الفيتنامية 
فى وقت قريب أمر مشكوك فيه 
لا تؤال | بسبب اصرار الولايات اللتجدة 
على مواصلة موقفها العدوائى 
هناك .. فالولايات المتحدة الامريكية تواصلٍ 
« قصعيد » عملها العدوانى فى فيتنام ٠.‏ وقد 
أاشارت صحيفة ( الواشنطن بوست )) علىلسان 
السناتور الجمهورى ترسستون ممسورتن الى أن 
الاستعدادات تجرى الان لقيام القوات الامريكية 
بغزو برى لفيتنام الشمالية ٠.‏ . وادلى السئاتور 
الامريكى هارثكى بتصريح اتهم فيه الحكومة 
الامريكية بانها تتعرض لضغط العسكريين فى 
وزارة الدفاع لغزو فيتنام الشمالية » وهى على 
أى حال خطوة بالغة الخطورة بالنسبة لمستقبل 
السلام فى جنوب شرقى آسيا وفى العالم لانه قد 
يترتب عليها دفع الصين الشعبية وريما الاتحاد 
السوفيتى الى الدخول مباشرة فى الحرب ضد 
عدوان الولايات المتحدة .0: 
والحقيقة ان الانباء والتصريحات الواردة من 
العاصمة الامريكية لا تتناقس قط » بقدر ما تنسق 
اتجاه دغم العدوان .وقد اتهم السناتور مورقن 
آخْيرا الرئيس الامريكى بأن «شسبكة رجال الصناعة 
والعسكريين قد « غسلت مخ » جونسون وجعلته 
يتطلع الى احراز نصر عسكرى »© . وفى الوم 
التالى مباشرة » اعرب جونسون من جديد عن 
اصراره على موققه '.. وأوضح ان الاصوات 
التى تقدم له النصح ليست هى أصوات حمامات 
السلام او صقور الحرب » وانما اصوات النعام » 
وانه طوال الوقت الذى سيقود فيه الولايات 
التحدة علن يأخذ بهذه النصائح.وانه ملتزم بالدفاع 
عن فيتنام والاحتفاظ بها بغض النظر عنالالتزامات 
و:فتضحيات والخسائر فى الارواح والاموال » 
وان هذه السياسة ضرورية « للدفاع عن جنوب 
شرقى آسيا بل عن امن الولايات التحدة نفسها » 
ولذاء وكرد فعل لسياسة «التصاعد» الامريكية 
هذه » وقع اليكسى كوسيجين رئيس وزراء الاتحاد 
السوفيتى اخيرا اتفاقا! معنائب رئيس وزراء فيتنام 
الشمالية يقغىيارسال الزيدمنالطائرات والمدافع 
العادية واللدافع الضادة للطائرات » والصواري 
والفنيين اليها » وقد اششسارت الى ذلك «جلّة 
« الاكسبريس » الفرنسية التى أوضحت « ان 
أثر ذلك متعدد الدرجات ».فان المليشيا في فيتنام 
الشمالية تلقت بنادق سريعة الطلقات ومدافسع 
صغيرة بعد أن كان.سلإحها الوحند حتى الان 
بنادق عادية ؛ والمدافع المضادة للطائرات ستصبج 
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سسب تقارير' امشهرا. نس 


اكثر رهبة » والفنيون مسسيزيدون مت فعالية 
استخدام طائرات « ميج ١؟.»‏ وخاصة طائرات , 
« 1 د » التى وصلت لتوها الى هانوى 84 ٠‏ 

وفى الحقيقة ؛ فإن الضغط السياسى 
فى الخارج والداخل على الحكومة الامريكية لوقف 
الغارات الجوية على فيتنام الشمالية » وممن 
طالبوا يوقف هذه الغارات اخيرا جيتو اوتوكراج 
رئيس وزراء الدانيمرك » وبول هارتن وزير خارجية 
كندا اللذين يعتبران من.اصدقاء الولايات المتحدة .. 
فقد أوضح كراج أمام نادى الصحافة القومى فى 
واشسئطون أن الولاياث المتحدة تتحمل مسئولية 
وقف الغازات الجوية » اذا لم يحاول الطرف الاخرن 
ايضا التقليل من عملياته الحربية؛؛ ٠‏ واشار بول 
مارتن أمام الجمعية العامة للامم التحدة أن غملية 
وقف القاء القنابل تعثبر خطوة اولى لارساء السلام 
على أسساسس اتفاقية جيف لعام 13561 » وفى داخل 
بريطائيا أقر مؤثمر اتحاد الثقابات البريطانى 
مشروع ذرار يدعو الحكومة البريطائية الى فصل 
سياستها عن سياسة الولايات المتحدة ازاء فيتئام 
وقد تمت موافقة المؤثمر غلى مشروع القرار »© 
كذلك اثر مؤتمر حزب الأحرار البريطانى اخيرا » 
مشروع كرار يدعو الى وقف عبليات القصف 
الجوى التى تقوم يها الولاياث المتحدة ضد فيتنام 
الشمالية؛ كما يدغؤ الحكومة البزيطائية الىيسحب 
تأيبدها للموقف الامريكى فى التحرب . : 

وقد أشارت مجلة « البائريؤت » الهندية الىان 
هناك اتباء كثيرة تنشى فى الصحف والاذاعة فى 
بريطانيا وفى عديد من الدول الاوربية ») تشمير كلها 
الى 'تزايد حركة الفرار من القوات الامريكية فى 
أوريا الغربية » يسبب رفض الشياب من الجثود 
الامريكيين الاشتراك فى الحرب غير الانسانية فى 
فيتئام ٠‏ كما أن المنشورات توزع علنا على القوات 
الامريكية فى جميع البلاد تدعوهم الى الفرار من 
الخدمة »وقد اصبحت حركة القرار هذه منالاتساع 
الى حد انه صدر قانون فى االيا الغربية يح 
توزيع مثل هذه النشورات »؛ وذكرت صحيفة 
« التايمز » البريطانية ؛ ان هناك حركة سرية 
واسعة النطاق لساعدةالجنود الامريكيين الهاربيئ 
من الخدمة » وان الجماعات التى تسامد الجتية 
الامريكيين على الفرار تستخدم اساليب المقاوممة 
السرية اثناء الحرب العالية الثاثية ٠‏ 

هذا وقد اومنحث الهيرالد تريبيون الامريكية 
اخيرا ان آخر الاسنفتاءات فى الولايات المتحدة 
نفسها قد كشفت عن أن (1/:” من الامريكيين 
يعارخنون ارسال الزيد من القوات الامريكية الى 
فيتئام » والذين يؤيدون استمرار الحسرب حتى 


فض الصلح بالق 


بالقوة انخفس عددهم من 7/51 الى 
9 »؛ كذلك انخفضت نسمبة الموافقين على 
سياسسة جونسون فى ادارة دفسة الحسرب من 
517 الى 97 / ٠‏ والملاحظ. ايضا انه كلما هبطت 
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كيفدى فى توجيه النقد اليه بخصو, 


قد اشتد *' 
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شعبية جوتسوق كلما أمقتى السناتون روفرت 
: بخصوص موقفه من 
الحرب الفيتنامية ؛ خاصة وهنساك اقتناع بين 
اصدقاء جونسون ان كيندى يجهز نفسه نهب 
جوئسون فى انتخابات سمنة 1158 اذا ما وجد 
الفرصة سائحة لذلك . كذلك صرح الرئيسن 
الامريكى السابق ايزنهاور بأنه انضم الى منظمسة 
تعمل على تحقيق سياسة معقولة بالنسبة لحرب 
فيتنام أعضائها الجنرال غمر برادلى ويرأسهسا 
السناتور السابق بول دوهلاس » كذلك دعا ارثر 
شليزنجر المساعد السابقللرئيس الامريكىالراعلٌ 
كيئدى » الى النصويت ضد جوئسون فى الانتشاباتك 
القادمة الا اذا تخلى عن توسميع نطاق هذه الدرب 


ومن الجدير بالذكر ايضا » ان الثوار الرنوج بن 
انصار « السلطة السوداء » اصبحوا يريطون 
بشكل متزايد بين نضالهم ضد التفرقة العنصرية 
فى الداخل »؛ والنضال التحررى مسد عدوان 
الامبريالية الامريكية فى الخارج ؛ اذ اخذوا يرددون 
فى خطبهم ومقالاتهم الصحفية ٠.‏ جاء فى منشورات 
يجرى توزيعها على نطاق واسسع فى احياء ديترويت 
ولوس انجلوس وغيرها تقول يانه «ينبغىمصاهدة 
الاخوة ذوى البشرة الداكئة الذين يناضلون 
الامبريالية الاسريكية » وذلك بمهاجمتها فى عقر 
دارها بمزيد من الفاعلية » وخطر اقل » لاننا نحن 
القائمين يآمر المقاومة الداخلية لا نخثى الاسلحة 
الذرية او الغارات الجوية » او المدفعية الثقيلة » 
ان امريكا البيضاء لا تستطيع اعملان الحرب 
الشاملة على امريكا السوداء دون ا 
بنفسها» .هذا وقد انعكست المعارشمة الجماهيرية 
المتزايدة للحرب الفيتنامية فى المظاهرة الضكمة 
التى استرك فيها حوالى ...ن.١؟‏ امرينكى 
فى واشنطن والتى اقتحم فيها الاف من المتظاهرين 
مبنى وزارة الدفاع حيث تصدت وات المظلات 
والبوليس مستخدمة اعنف الوسائل لدقعهم خارج 
مبثى البنتاجون الذىتلطخ مشخله بدماء الجرنحى بدن 
المتظاهرين الامريكيين ٠‏ ْ 


لا 
هم أمانيا الديمقراطية 


هل تخلت بون عن الانتقام والعدوان ؟ 


ممثل جمهورية المانيا الديموقراطية 
فى القاهرة © الى وزارة خارجية 
ملم | الجبهورية العربية المتحدة ؛ النسن 
: الكامل للرسالة الاخيرة من رئيس 


وزراء المانيا الشسرقية الى مستتسان المانها الشربية» 
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واهى جذّء من الجهود التى تبثلها الجوسورية-- 


الالمانية الديموقراطية لاقامة علاقات طبيعية 
وسلامية مع جمهورية المانيا الفيدرالية تخقيقا 
للتوتر فى اوربا وتحقيقا لمزيد من الامن فى القارة ٠‏ 


وقد سبق الرسالة الاخيرة اتصالات سابقة 
تخدم مثل هذا الغرض »؛ اذ ارسل المر ويلى 
تستوف رئيس الوزراء فى المانيا الديموقراطية 
فى ٠١‏ مايو 1171 رسالة الى كورث كيسنجر 
مستثمار الانيا الفيدرالية اقترح فيها الهخول فى 
مباحثات مباشرة هدفها الوصو الى اتفاق 

قيام علاقات عادية بين حكومتى الانيا » واعلان 
رفس الدولتين لمبدا استخدام القوة فى العلاقات 
التبادلة وفى حل المشاكل الاخرى الهامة بينهما , 


الا ان المستشار الالمانى الغربى لم يجب على 
هذا الاقتراح فى الخطاب الذى ارسله فى 7ايونيو 
المافى » بل وطالب بأن يقبل تمعب وحكوبةالانيا 
الديموقراطية رغبة حكوبة المانيا الفيدرالية فى ان 
بكون الممثل الوحيد لالمانيا ؛ وان يقبل هذا الشرط 
كأساس لقيام علاقات مشتركة بينالدولتين» وهي 
مروط مرفوضة من جانب المانيا الديموقراطية 
كونها « غير .قانونية » من ناحية » كها « لإ تنفق 
والرغبة في تحقيق السلام » من ناحية أخدرى » 
وقد اوضح شبتوف فرسالته الاخيرة الى كيسنجر 
أن حكومة المانيا الغربية ليس لها حق السبيادة 
أو برها من الحقوق فيما يتعلق بحدود جوهورية 
المانيا الديموقراطية صاحبة السيادة على تتمبها 
ونظايها + 


وترى الدوائر الالمانية الديوقراطية أن رفضص 
كيسنجر الاجابة على مقترحات ويلى شتوف » انما 
هو تعبير عن الرغية فى استمرار السسخامبية 
الانتقامية » مسياسة العداء لجبهورية المائيسا 
الديموقراطية الاشتراكية » ومحاولة تحسفية 
نظابها الانستراكى ووجودها : الا أن رئيس 
الوزراء الاخانى الديموقراطى قد الحق ييخطابه 
الاخير مشروع اتفاق يحمل موادا تنص على يام 
علاقات عادية بين جمهو, رية المانيا الديموقر اطي 
والمائيا الفيدرالية » كبا اقترح البدء فى مقاوضات 
مباشرة للوصول الى اتفاق اق ينظم هذه العلاقات » 
على أساس الاعتراف بالحدود القائمة فعلا فىاوببا» 
خصوصا الحدود القائمة بين دولتى المانيا » ؤاتفاق 
حكومتى المانيا الديموقراطية والاتحادية على قِيام 
علاقات بين دولتى المانيا » وكل دول أوريا » ورفضى 
مكو متي ألمانيا امتلاك او الاحتفاظ بأضلحة نووية 
: تها)ميع اشتراك الدولتين فى قيام 

ة منزوعة السلاح آلقووى فى اوربا الونسيطي » 
من نفقاث العسليح في البلدين الى السب « 


٠ .‏ الديموقراطية الاشترا 
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سسسب تقاريز: الشهرا عت 


كنا عض متتروع الاتفاق على فسرورة احترام - 
سيادة كل بلدكواقرآن المسساواة بينهينا وعدم القدخل 

فى الشئون الداخلية » واتخاذ الترتيبات الضرورية 
لاستقرار السلام فى الجانبين » بتنظيم الاجراءات 
اللازمسة المتعلقة باحتياجاث: القجارة المتبادلة غ 
والبريد» والاتسالاف الطيقوئية و الطغرافية والنقل 


وغيرها , 


وبرغم أن المانيا الديموقراطية قد اعلنت اخيرا 
اتهنا لاترفضن أجراء سوا بيذها وبين المانيا الغربية 
لاسادة ٠‏ العلاقات بين قسطرى المانيا » وذلك رها 
على اققتراح كيزفجن باجراء مفاوضما على مستوى 
وزراء الدولة لهذا الغرضي » الا ان الشقة لاتزال 
بعيدة بين البلدين ؛ اذ أكد كيسكجر بعد صدون 
الاعلان الالمائى الدموقراطى باأئة لن يرسسل 
مبعوقه الى اى اجتماع يتسترظل الالمان الشرقيون 
فيه بحث مدسألة اعفراف بون بالمانيا الشرقية ٠.‏ 


ويرى المراقبون المسياسيون الاتستراكيون أن 
المانيا الفيدرالهة اهنا تواصمك بهذا العمل موتئها 
العدائى. القائوعلى عدم الاعتراف بالامر الواظع 
فى اوري ورعلى تشاهل وجود جمهورية امانيسط 
اكية » كذلك ترئى الدواشش 
الافستراكية الاوروبية والدوائر السياسية الامالية , 
الفيموقراطية 6 ان الدعوة الى توحيد جمهورية 
المانيا الديموقراطية الاستراكية» مع المانياالغربية 
الاستعمارية الرأسمالية مطلب غير واقعى فى 
الظروف الراهنة ؛ اذ يستهيل ان تنتكس المانيا 
الفيموقراطية لتمضسع من هدي للرأسسهمالية 
والاستعباك والاصشغلال الرأتهالى ».كما يرون 
أن خلق المائيا موعدة تحث السيطرة الامبريالية 
لا يهدد الالمان وحدهم : بل يظيح بأين اوربا 
بأجمعها بمسبب النوايا الانتقامية العدوانية للالمان 
الغربيين . ولذا فالاعتراف بالمانيسا الديعوقراطية 


وتدعيم كيانها الدولى يتعشى مع مسلحة استتباب 
الام الاودبي وحركات 0 الوطئي فى افريقها 
وآسها وامريكا اللاتينهة ,٠‏ 


هذا فى سين تهدد المانيا الفيدرالية بنسمياستها 
الحالية الامن والسلام فى اوريا والعالسم سمب 
مطامعها الاقليمية فى تشسيكوسلوفاكيا وبوائده 0 
ورفضها الاعتراف. بحدود الاودرئيس القائمة ؛ 
ومطاجعهسا التوسغية فى بلدان 0 الثالث » 
والضغوط التى تمنارمسها من اجل اعادة توزيع 
الامنواق » ولذا لايبدى فى الافق القسزيب امكان 
الوصول الى اتفان بين الدولتين الااليتين حول 
المشماكل الرئيسية المعلقة بينهها ... 


اس 1619 مم 
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سل تقارير ' الشهر” سل 


الزعيم الثورى الكوبى فيد لكاسترو 
0 رئيس حكومة كوبا » حالة القلق 
على مصير الزعيم الثورىالامريعي 


اللاتينى ارفنسستو ثنى جيفارا 
الذى ترددت الاثباء اخيرا عن مصرعه فى بوليفيا ٠‏ 
اذ أوضح انارو" فى خطاب هام القاه بهذه 


المناسبة : « ان الانباء المحزئة الاليمة عن مقتل 
الزعيم الثورى ارنستو جيفارا صحيحة » و « ان 
الاخبار الواردة من يوليفيا اشارت الى ان شخصا 
هرب من مجموغة حرب العصابات التى يقودها 
جيفارا » وأبلغ مسلطات بوليفيا عن مكان هذه 
إعة ٠.‏ وقد تحركت قواتك ضخمة من 

بعد فرار هذا الشخص بأيام 0 
اأنشلقة الثى يوجد فيها جيثارا » حيك سقط كي 
يدها » ٠.‏ 


واتهم كاسترو حكومة بوليفيا ياغتيال جيفارا 
بعد ان ألقت القبضس عليه حيا . وقال ان خوف 
الجيشى البوليفى منه هو الدافع الى قتله بعد 
أسره . وأن جيفارا حتى وهو ميت » مصدر خوف 
اكبر لهم » ولذلك فقدٍ اخفوا رماده . كما تقرر 
اعلان الحداد«العام فى كوبا ثلاثة ايام » وتنكيس 


116 نل , 
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الاعلام .؟ يوما ف جميع انحاء البلاد » .واعتبار 
يوم 6/ اكتوبر الذى قتل فيه جيفارا « يوم الفدائئى 
البطل »© . 

ولقد قام ارنستو جيفارا بدوز مشهود فى الثورة 
الكوبية ,آذ كان احد اريعة رجال وقع على 
عاتقهم قيادة حركة تحرير كوبا » وتحقيق آهداف 
الثورة . وهم فيدل كاسترو قائد الطابوز الاول 
ومعه راؤول كاسترو ٠‏ وارمستو ثى جيفارا قائد 
الطابور الثانى » وكاميللو س_بينفويجوس قائد 
الطابور الثالث » يعززهم نضال جوان الميدا. الذي 
اتجه الى شرق كوبا لمحاصرة سمانتياجو دى كويا ٠.‏ 


أهمية النصر فى سانتا كلارا 2 , 


والحقيقة ان النصر الذى حققه جيفارا فى ١5‏ 
ديسمير عام 1168 » باسمتيلائه على مدينة سانتنا 
كلارا ؛ وعلى قطار مكحون بالاسلحة » كان حدثا 
هاما فى تاريخ الثورة الكوبية ؛ اذ لم يكد يمضى 
يومان على هذا الحادث حتى صرب باتسنستا 
(الدكتاتور الخادم للولايات المتحدة) 'من' البلاد , 
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باسك * يباين جام 1193 كان جيقبار 
وسيينفويجوس ققد استوليا على هافانا ٠.‏ واصدر 
كاسترو مرسوما يمنج جيفارا الجنسية الكوبية ٠‏ 

ذلك أن جيفار! ارجنتينى الامل » تمتزج فى 
عروقه الدماء الاسبانية (من ابيه) » والايرلندية 
(من أبه) ؛والامريكية (من جدتهلامه فى كاليفوريا) . 
وقد ظهرت اهتماباته العامة منذ الطفولة وفى وقت 
مبكر » جينيا كان يثبتبك فى مناوشات مع اقرانه 
الببسفار الذيي يؤيدون جسوان يبرو ديكتاتور 
؛ وعندما ينهو به ووعيه 
يمارك ضبد وقد اتجه 


هذ ١‏ ا 


بيرون © يرفض ويدعو الى التبرد فتضيق عليه 
السلطات الخنباق فبرحل الى جواتييالا . 
وكان بها جكوبة وطنية يسبارية ايام الرئيس 
جوزمان الذى كان محط آمال الثوريين؟ وموضع 
سخط العناصر الرجعيسة وقوى الامبريالية 
0 هتالك مِنْصِيا صغيرا فى الاصلاج الزراعئ 
ججت المؤامرة الابريكية لاسقاط | 

الومطني | فغادر جيفارا جو اتيمالا ليقوم بجولة 
واسمة فيالقارة الإمريكية ؛ في بوليفيا ء واكوادور. 
وبيرو + وبنما + وكويستاريكا لبشارك في جميع 
الجركاتم الثورية في هذه الدول ٠‏ وينتهى به 
المطاف فى الكسيك . وهناك يلتقى بفِيدٍل كاسترو 
الذى يدعوه للانضمام الى حركته من اجل تحرير 
كويا ٠.‏ 


وفى 57 ثوفمير عام 1187 قادر كاسترو 
الكسيك وفى صحبته جيمارا على ظهر اليخت 
(( جرانها )) ليبد! حولته للاطاحةبالدكتاتور باتيسبتا» 
وهى الحملة التي انتهت بانتصار الثورة ودخول 
هافانا فى ؟! يناير 1195 ٠‏ وغداه سقوط باتيستا 
عين فيدل كإسترو ٠‏ جيفارا قائدا للمقاطعة التى 
كان جيشها الثورى تابعيا لحزب « التوجيه 
الثوري » (الديركتوار) © لإن كاسترم كان يرى 
انيه لإييكن ان يوجد فى كوبا سوى جيشش واحد , 
ثم عين جيفار| بعد ذلك وزيرا للصباجة ؛ بالافبافة 
الى عمضويته في الهيئات القيادية العليا « لحزب 
الثوره الاثمتراكية الموحد » (الحزب الشيوعي 
الكوبى) , وقام جيفارا منذ توليه وزاره الصناعة 
برحلات عهيدةالى خارج بلاده ؛ وفيديسمبر 1115 
راس وفد بلاده فى الجيعية العامة للامم التحدة , 
وقد جاء الى القامرة مسبت مرات آخرها قبل 
اختفانه بقليل وكانت أهم زياره له واخطرها ؛ جام 
فيها ليتمرف على حقائق الوضع الثورى فى بلادنا 
وفى أافريقيا عامة » اجتمع فيها بالعديد من الثقفين 
والفكرين واجرت معه الطليعة حينذاك « ندوتها 
التي نثرت فى العدد الرابع (ايريل 1159) ٠‏ وطار 
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لب تقارين الشهن سيم 


يعدهنا الي الجرائر ليلقى بحثا هاما في الؤتين 
اقتصادى الاسيوى الافريقى الذى انعد هناك , 
ثم زار تانزانيا وغانا »وغينيا »والكونجو براز زافيل» 
وعاد الى القاهرة فى طريقه الى هافانا , ثم اختفى 
بعدها . وثارت تسساؤلات عديدة جول اختفائه 
ختى اعلن كاسترو فى يوليو 11564 رسالة جيفارا 
التى كمف فيها رحيله الى « ميادين جديدةٍ 
المعارك » « لان بلادا آخرى فى العالم تحتاج 
الى خدماتى المتواضعة » .٠‏ وظِلثٍ قصة اختفاء 
جيفارا تمثل موضوعا يوميا فى أغلب وكالات الانباء 
والصحف العالية حتى جاء اجتباع مؤتمر تضامن 
تسعوبآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية الذى انعقد 
فى هافانا فى ابريل المافى والذى قرر ائنتخاب 
ارنستو جيفارا رئيسا للمؤتمر فى غيابه » مع منحه 
جنسية « مواطن إمريكا اللاتينية » وهو المؤتمر 
الذي ارسل اليه جيفارا بوسائله السرية ؛ رسالته 
الشهورة الثى تعرف باسم ١‏ دراسة 7 
الثورى فى العالم ؟ التى نشرتها الطليعة فى عدد 
يونيو /1151 ٠‏ 


التجليل الاخير للنوقف العالمى 


وتعد هذه الرسالة عنٍ حق » صرخة ثورية 
لليقاومة ازاء العنف الاستعمارى | تزايدٍ ء ودعوة 
للشجاعة الثورية الدولية فى مواجهه ايتزان 
الؤلايات التحدة للشهوب عن طريق ابسزاز 
القوة , كما تحوى خلاصة افكار جيفارا وتصوره 
للمعركة التورية العالية : ابعادها واحتياجاتها 
الراهنة . 


ومن أهم ما يراه جيفارا فى هذه الرسالة » ان 
« بؤرة التناقسات مركزة الان فى ارافى الهنه 
الصينية وفى البلاد المجاورة لها » وان المواجهة 
فى فيتنام اخذت صفات خاصة » واتسيت باقصى 
درجة من الحدة ٠‏ وقد وجه جيفارا فى رببالته 
نقدا ضمنيا للموقف العام للسوفييت والصينيي 
الاولين لانهمة ترددوا فى الساعة الحاسية من أن 
يجعلوا من ارضي فيتنام الاشتراكية »ازضا مصونة 
ل تبس » » والاخرين لانهم « لا يزالوا يستمجرون 
فى حرب الشتثم » . الا أن ذلك الانتقان 
على أى حال 6 يمكن ان يلقن لت الضوم فلي 
حقيقة فكر جيفارا وعلى حقيقة اتجاه ميوله في 
معركة الصراع العقائدى الصينى ‏ السوفبتي 
الحلى ) انه ل حين ينقد السوقييت على موف 
سياسى وعسكرى يرى ضرورة وجوب اتخاذه » 
ينتقه الصينيين علي اسلو وحرب الشتائم فى 
البراع ٠‏ 

رلذاتآان يصا” #يا حو عور الذى يتبغي 


سد هةا ود 
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ب تقارين الشهن سه 


علينا ان نؤديه نحن المستفلين فى هذا العالم ؟ » 
فأنه يوضمم ان الثل الفيتنامى ملىء بالدروس 
بالنسبة لشعوب العالم الثالث » « فليس من رد 
سليم وصحيح على ابتزاز الامريكيين بنشموب 
الحرب ؛ سوى عدم الخوف منها ٠‏ على الشسعوب 


خطاب « جيفارا » 


الى « كاسسترو» 


ارسسل حيفارا خطابا الى فيدلٌ 
كاسترو قبل أن يفادر كوبا ليواصل 
نضاله فى أماكن آخرى من العالم ٠‏ 
وفيما يلى نص الخطاب : 
فيدل 27 5 5 5 
أثنى اتذكر فى هذه اللحظة اشياء كثيرة » عندما التقيت 
بك فى منزل ماريا انتونيا » وعنديا عرضت على المجىء “ألى 
كوبا » والانشفال الشديد بالاستعدادات ٠‏ 
سئلنا ذات يوم » عمن ينبغى ابلافه بخبر وفاتنا » فيما لى 
طوانا الموت ع واعترتنا الدهشة بميعا » من أمكان حدوث 
ذلك بيد .آنا عرفنا فيما بعد » أنه كان من الممكن فعلا أن يحدث » 
وانه فى حالة الثورة ( خاصة اذا كانت ثورة أصيئة ) فاما ان 
ينتصر الانسان » أو يموت , وقد سقط كثير من الرقاق على 
طول الطريق الى النصر ١ ٠‏ 
واليوم يكنسب كل شىء طابعا اقل درامية © لاننا آصبحنا 
أكثر نضجا »© ولان الاشياء نفسها تدكرر . أننى اشعر بأنى 
أديت ذلك الجزء من واجبى » الذى كان يربطنى بالثورة 
الكوبية على ارضها » واستاذنك » الان فى الرحيل » واستاذن 
الرفاق » واستاذن شعبك الذى اصبح شعبى »© لاقول لكم 
جميعا : وداعا . 
آننى .اتخلى رسميا عن مهامى فى قيادة الحزب » ومنصبى 
كوزير » ورتبتى كميجور » وجنسيتى الكوبية , لم تعد تربطني 
بكوبا اية روابط رسمية » سوى روابط من نوع آخر » لايمكن 
للتحديدات الرسمية قط » ان تخصمها ٠.‏ 
عندما استعرفضي سنوات حباتى الماضية » اعتقد اننىعملت 
بامانة واخلاص كافيين » من اجل دعم انتصار الثورة . ان 
' خطئى الوحيد الذى يتصف بالاهبية » هو اننى لم استودعك 
نفة اكير مذ اللحظات الاولى فى سبيرا مايسترا » ولم اتبين 
بسرة مبزاتك كقائد وثورى. لقد عشت اياما رائعة» وشعرت 
الى جوارك بالفخر » لانتمائى الى شعبنا فى الايام العظيمة 
و الحزبنة مما لازمة الكاريبى ٠‏ 
أنها لاحوان نادرة » تلك التى استطاع فيها سياسى ان 
يتالفتالقك المظيم السامق فى ذلك الايام»وانىفخورايضاءبانني 
سرت فى طريقك دون تردد » وبان اسلوبى فى التفكير ©» ورؤية 
الاخطار » وتقدير المبادىه » طابق أسلوبك ورؤيتك وتقديرك, 
أن بلادا أخرى فى العالم تحتاج الى جهودى المتواضعة » 
وانا استطيع القيام » بما لا تستطبع أنت » بسبب مسئوليتك 
فى قيادة كوبا » أن تقوم به ٠‏ والآن حلت ساعة الفراق , 
واريدك ان تعلم اننى راحل وانا اشعر بمزيج من المسرة 
والالم » واننى آترك ورائى'هنا أعظم آمالى فى التشييد والبناء » 
'واعز احبائى » اترك شعبا اتخذنى ابنا له » الامر الذى يمزق 
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أن تقيم تكتيكها 'العام على اشاس المجوم ف شدة 
ودون هوادة فى كل موقع من مواقع المواجهة » ٠‏ 
واللحوظ فى هذه الرسالة انه يركز على خطورة 
الوضع فى آسيا » وعلى خطورة الموقف الامريعى 
من جمهورية الصين الشسعبيةبالذات . اذ يرى «ان 


تيع الى مجه متوسعا 
وبي نه لامها 40 مسا 0 
م مر 4 
صل مها مده 
به عيم بر اميه لا جم 
يبان محص ين مما لأممييم ٠ع‏ بومجهواء3 
3 رودويت 


تيه سر ميم ماأسيمم مدعيام 0 + 

ييفنه وغل بماستل بعس »بإ اه 

ري 1 

جيم ولع ماو جصاقد بسع دم 
0 


حب دروبم م6 اعدقم )د مي هدم اي 
5 , 8 ممق 


سبسط بيج مسي سه عنام * 
م يخم مامه 


7 


صورة زنكوقرافبة لجزء من خطاب جيفار1 


نفسى من هذه الناحية . اننى ساحمل معى الى ميادبن جديدة 
تلمعارك » ذلك الايمان الذى زرعته فى نفسى » والروح الثورية 
لشعبى » وتلك الرغبةفتحقيق أكثر الواجبات قدسية : الكفاح 
سد الامبريالية اينما وجدت » ذلك يحمل لى الكثير من العزاء» 
ويخفف كثيرا ما بالنفس من تمزق ٠‏ 

واكرر مرة اخرى »2 اننى اعفى كوبا من أية مسئولية ٠+‏ 
فيما خلا مسئولية التنكب عن طريقها الذى فيه تسير © واذا 
دنت ساعتى تحت سماوات اخر » فان هذا الشعب »2 وانت 
بنوع خاص » ستكونان موضع تفكيرى قبل ان الفظ النفس 
الاخير» اننى اشعر بالامتنان ازاء الدروس التى علمتنى اياهاء 
وازاءك كفدوة لى » وساحاول حتى آخر عمل أنجزه » ان 
الل وفيا لهذه الدروس ولك , لقد وحدت فكرى وعملىدوماء 
مع السياسة الخارجية لثورتنا » وانى أدأصل فعل ذلك ؛ 
وحيثها وجدت » ساتحسس دوما مسئولبتى كثورى كوبى ٠‏ 
وساتصرف دوما على هذا النصو , ائنى لم اترك اى شىم 
يتعيش منه اطفالى وزوجتى . وهذا لا يثير فى نفسى »© الحزن» 
بل اننى حتى مسرور بذلك , اننى لا [طلب لهم اى شىه » بما 
أن الدولة ستقدم لهم مايكفيهم ليعيشوا ويتعلموا , كنت أود 
أن اقول أشياء كثرة لك ولشعبنا » ولكنى اشعر ان ذلك 
ليس بالامر الفرورى » والكلمات اعجز 'ن أن تعبر عما يجول 
بخاطرى » وعلى ذلك ©» فليس هناك من داع للاسراف في 
استعمال الورق ٠‏ 
فالى النصر دائما : الوطن او الموت 
اعانقك بكل ما املك من حرارة ثورية © 


ال وع اعم .سمط 


لمه. اندحو 010500126 


هذا الوضغ الردوج "الذىئ يقمثلٌ نلك اللصلحة 
الاستراتيجية الهامة للولايات للتحدة) الخاصسة 
باحاطة جمهورية الصين الشسعبية عسكريا » والذي 
يتمثلايضا فى الطموح 'الذى تبديهالاموال الامريكية 
لاقتحام تلك الاسواق الواسعة (اسواق الصين) ٠.‏ 
وهى ماتزال بعيدة عن سيطرتها » هذا الوضع 
المزدوج يجعل من آسيا اشد مواقع العالم الل 
انفجارا » على الرغم من هذا الاستتقرا 
الظلهرى خسارج النلقة الفيتتاءية 
كذلك يرى « أن الشرق الاوسسط » له تناقضاته 
الخاصة به ») فالوضع فيه شديد الغليان » بغسير 
ان يكون فى وسعنا التنبق بالابعاد التى سوف 
تتخذها تلك الحرب الباردة بين اسرائيل يسائدها 
الاستعمار وبين البلاد التقدمية فى النطقة . ان 
الشرق الاوسط بركان آخر من البراكين التى تهدد 
العالم » . 


أما افريقيا فيرى انها «تشكل الاحتياطى الطويل 


المدى على مستوى اللخسططات الاستراتيجينة»٠‏ 


للامبريالية الامريكية » » وان الوضع فى روديسيا 
« شديد الانفجار » اذا تبلورت جهود 

الوين السود على حمل السلاح » واذا ساندت 
مم الافريقية المجاورة تلك الحركة بصورة فعالة 
ا 
فى منظمة الامم المتحدة والكومنولث ومنظمةالوحدة 
الافريقية ») وهى منظمات مجردة من الفاعلية » 
وهو يرى « ان تطور افريقيا سياسيا واجتماعيا 
لاينبىء عن تمخض حالة ثورية على صعيد القارة). 
الا انه يوضح انه « سوف تبزغ في افريقيا مرحلة 


جديدة » عندما تبادر الجموع السوداء فى افريقيا. 


الجنوبية » وفى روديسيا بشن معركتها 0 
الحقيقية» او عندما تبدا الجماهير الغفيرة بالعيل 

على اقتلاع حقها فى الحياة الكريمة من الاقليات 
الحاكية ») ٠.‏ 


أبا امريكا اللاتينية فيرى ١‏ ان الغالبية الكبرى 
من بلادها » قد نضجت للكفاح المسلح » وهو يضع 
على عاتق هذه القارة مهية ضخمة ا 
الاهمية : عليها ان توجد على البسيطة فيتنام ثاني 
أو فيتنام ثالثة او فيتنام ثانية وثالثة » ٠‏ 


ويطلب جيفارا ايضا ضرورة القيام بمواحهة 
تحريرية عالية ضد مدوان الامبريائية العالية : 
« علينا ان ندرك ان الامبريالية تشكل فى آخر 
الامر نظاما عالميا يمثل آخر مرحلة للراسمالية ٠‏ 
ويستدعى القضاء عليه ان ندخل فى مواجهة عالمية, 
يجب أن يكون هدف تلك المعركة الاستراتيجى » 
القضاء على الامبريالية . أما بالنسبة لنا نحن 
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صح تقارين الشهين سس 


الكتغوب المستقلة والمتخلفة »فعلينا ازالةالقواعم 
التى تتعيش الامبريالية منها : بلادنا المقهورة التى 
يستمدون منها بأبخث الاثمان »© الاموال والمواد 
الاولية والفنيين والعمال » ويصدرون اليها اموالا 
اخرى - وسائل التسلط - والاسلحة وا 

على اختلاف أتواعها ... لنكون التابمين لهم قا 
خضوع مطلق .. اما العنصر الاسامى فى هذا 
الب الاستراتيجى فهو .تحرير الشعوب تحريرا 
حقيقيا يتم فى أغلب الحالات بالكفاح المسلح الذى 
سيتخذ حتما فى امريكا سمات الثورة الاشتراكية» 
.. وفى العالم الثالث عموما. ‏ ليس هناك اية 
تغييرات اخرى يمكن اجراؤها » اذ ليس أمامئا 
سوى الثورة الاشتراكية او مسخ من الثورة » . 


يجدر بنا ونحن نفكر فالقضاء على الامبريالية 
أن نحدد رأسها ؛ الولايات المتحدة الامريكية ... 
ويجب الا نقلل من قوة العدو . فالجندى الامريكى 
له من القدرات الفنية وتسانده الوسائل الضخبة 
التى تجعل آمره مخيفا . أما ما يفتقده اساسا هذا 
الجندى الامريكى » فهى تلك الارضية الفكرية التي 
يتميز بها الى أعلى مووي » اعدائه الحاليين : 
الجنود الفيتناميين » لن : التغلب على 
الجيش الامريكى الا بقدر ٠:‏ ندك روحه العنوية 
دكا بما ننزله به من هزائم وما نسقيه من الالام 
المتكررة » , :5 


: واذا كان العديد من المناضلين يتساءلون عن 

الوقف الذى يجب على شعوب العالم الثالث ان 
تتخذه فى الصراع الصينى ‏ السوفيتى » يجيب 
جيفارا : 2 لا نستطيع نحن السلوبى الحقوق ان 
نتحيز لشمكل وآخر من اشكال التعبير عنالخلافات 
لما يصطحب الدفاع عن كل رأى منها من شسدة, 
وعنت » حتى وان اتفقنا مع بعض الواقف التى 
يتخذها فريق او آخر » بل وحتى ان كان اتفاقفا 
مع فريق على قدر اكبر من الفريق الاخر » والعبارة 
الاخيرة توضح ان جيفارا لا يتخذ موقف الحياد من 
الصراع الفكرى الموضوعى القائم , 


وتقوم خطة جيفارا التحريرية على اساس : 
القضاء على الامبريالية بازالة اقوى قلاعها ؛ ائ 
القضاء على التسلط الامبريالى للولايات التحدة 
الامريكية » ولتكن خطتنا التكتيكية تحرير الشعوب 
تدريجيا » قعبا بعد شسعب او مجبوعة منالشغوب 


بأكملها » فتحمل العدو على هذا الثمو » علىيخوض 


معركة وعرة يعيدأ عن ارضه » ولئصفى قواعد 
وجوده وهي الاراضى التابعة 6 » « ان عملنا كله 
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3 تَدِاء 


يتركز فى صرخة الحرب مد الامبربالية » وق 
مدوى نوجهه لوحدة الشبعوب جدالولايات التحدة 
الامريكية عدو الجنس البشرى الاكبر ) م 


العمل الشوري الفيورى 
ذلا انقطار » الظروف المنابية 


والحقيقة ان احد الإفكار الرئيسسية لجيفارا 
والكاسترويين بعامة » هو رفض الإنتظار حتى 
تتجقق تلك العبار ة التى تلوكها كثير١‏ احجزاب اليسبار 
فى امريكا اللاتينية عن « توافر الشروط الموضوعية 
اللازمة للثورة ») اذ ينبفي فى تظرهم البده فالكاج 
السياسى "والسلح الواعى على “ألفور » فبذلك 
فقط تتوفر القدرة الثورية » والظروف المهيساة 
تحقيق ثورة ناجحة ٠‏ آن كاسترو ورفاقه وحركته 
العاوة هى التى اثبتت (نه ييكن القيام 
في امريكا اللاتينية. بثورة. ناججة ؛ فى. حين كانت 
الإحزاب الشيوعية التقليدية هناك تقبع وار 
ما تسبيه بجرورة توافر الظروف الموخ 
رة © ٠‏ وق حوار جيفار مع الطليعة يوضج أن 
التجربة الكوبية قد « اثبتت بالتجربة العبلية 
امكانية تخلض البلاد المتخلفة ميغ.قيفة الاستعمار 
حتى اذا لم تتحقق جميع الشروط الموضومية 
والذاتية للثورة » » الاعتوافت « بأن الاقدام على 
العملية الثورية يشكل فى حد ذاته عاملا موضوعيا 
وهذه مسألة حاسمة © . ومن الانتقادات التى 
وجهها جيفارا :خلال هذا الحوار للحزب الاشتراكى 
الشعبى وهو الحزب الشيوعى القديم فى كوبا . 
ان « خطأه الاساسى هو عجزه عنٍ التعبق فى 
اجراك مدى انتشار الحركة الثوريةوالامكانيابت 
التى يتيجها النضال » لذا فقد ظل متخلفا عن 
الجركة الكبيرة التى قامت بقيادة فيدل كإسترم » 
ثم تبين هؤلاء الرفاق بعد ذلك شبرعية وثورية 
قيادة كاسترو ٠‏ وبدانا نعيل سويا وبسباهم 
اصمصيقاؤنا الاك شتراكينون فى همذ الميل 
المجسترك بايديولوجيتهم المحددة وهى حصيلة خبرة 
ونشاط امتد ا او بملة ونشلط كبير ف الكفاح 
ضد الاميريالية » ٠.‏ 


تصفية 5 اطق الضيني” 
مع المستعيرين الغربين 


ويكثيف جيفارا في دراسته التي قدبه! الى. 
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17 حنيق للتتمية والتجارة » التقاب مج لعجبنة 
« السوق العالية.» التى ينشمثها النظام الراسمالى. 
العالى »ويبارس منخلالها استغلال الدولالنابية. 
بعلاقات تجارية غير متكافئة . ويشير فى هذه 
الدراسة بصراحة وموضوعية الى قضية العلاقات 
التبجارية بين الدول الاشتراكية الصناعية المتقدمة» 
والدول النابية , هذم العلاقات التى تخضع لنفس 
الشبروط التي تفرضها « السوق العالية 4... + 
« عندما تتعامل البلدان النابية تجاريا مع اليسلدان 
الاشستراكية ») تستفيد هذه الاخيرة من الواقع الذي 
يفكي فى السوق العالية لانها ‏ اى بلدا 
الاشتراكية ‏ بوجه عام » دول تصصدر السلع 
الصنعة 4 وتبتورد الواد الاولية ٠‏ ويجب اب 
نعترف يصدق وشسجاعة بأن الامور تجرى على هذا 
الشمكل؛ وعلينا ان ننوه بنفس الصدق والشجاعة» 
بأن البلدان الاشتراكية ليست هى المسئولة عن 
هذا الواقع ( لان' نصيب هذه البلدان من المواد 
الاولية التى تصدرها البلاد النامية لا يجاوز 
الم /1١+‏ ) . وانه لاعتبارات تاريخية ؛ وجدت 
هذه الدول الاشتراكية نفسها مرغمة على القبول 
إطار علاقاتها التجارية ؛ بالشروط التى كانت 
سِإئْدة في السوق العالية والتى نتجت عن تجكم 
السيطرة الامبريالية على الاسبواق الداخلية 
والخارجية للبلدإن التابعة لها ( المستغيرات ) 
.. وليست هذه العلاقات هى الإسابى الذؤى 
تبتى عليه اليلدان الاشتراكية تجارتها طويلة 
المدى مع البلاد النامية » وهناك ادلة عديدة تثبت 
ذلك وبوجه خاص مثال كوبا . اذ نجد ان الاتحاذ 
السوفيتى قد التزم بموجب الاتفاق على الاسعار 
الذى عقده معها على « شراء كميات متزايدة من 
انتاجنا الاساسى بأسهار ثابتة وعادلة لفترة تمد 
حتى عام 21517٠‏ . ولا يعتقد جيفارا عامة ؛ « ان 
صيفة التبادل إلتى تطبق حاليا فى العالم تحبلٍ فى 
ثناياها العدالة » . « انه ليس معقولا ان تواجبه 
البلاد النامية عبء ديونها المتزايدة » ىوقت ترفضصي 
فِيهِ طلباتها المادلة » فى وقت تبنى فيه بالخسارة 
الفادحة نتيجة تدهور صيغ التبادل التى استنرفتٍ 
أموالها » والتى زادت من قيمة استثمارات القوي 
الراسمالية . وان البعثة الكوبية تقترح ان توقف 
البلاد النامية دفع فوائد ديونها » ما دامث اسسعار 
المواد التى تصدرها لم'تجسس الى مستوى كاف 
يعوض عليها الخسائر التىاصابتها خلال السنوات 
العكر الاخيزة » , 

وقد تباءل جيفار! فى خطابه فىمؤتبر الشهؤب 


الافروآ:سيوية المنعقد فى مدينة الجزائر عام م1158 
تبباؤلا هابا يتعلق بذلِك الوضع عابة : « كيف 


.يمكن إن نيسبي تبادلا « للصالح المشترك » بيع 
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مقتجات نام تكلف الدول التخلفة جهودا وكلام؟ 
لا حدود لها » بأسعار السوق الدولية ؛ فى مقابل 
ثبراء آلاتتنتجها مصانع ضخمةتعمل بالاوتوميشسن؟ 


لو اننا اقمنا علاقات من هذا الطراز بين 
الدول الاثستراكية والدول النامية » لتعين علينا ان 
نقول ان الدول الاشتراكية تتواطا الى حد منا مع 
الاستغلال الاستعيارى ») . 


« يجب على الدول الاستراكية ان تلتزم معنويا 
بتصفية هذا التواطؤ الضمنى مع الدول الستغلة 
فى الغرب » 8 


' وفى كتابه ( الاستراكية والانسان فى كوبا )) يرى 
« أن مجموع الاجراءات التى. نقترجها على الدول 
النامية للنهضة باقتصادها » لا يمكن ان تتخذ من 
جانئب واحد + يجب ان يكون مفهوما انه يتعسين 
على الدول الاستراكية ان تشارك فى دفع تكاليف 
الثنمية فى الدول التخلفة . يجب ان تسود بين 
مجموعتى الدول الاشتراكية والنامية » علاقات 
مبنية على سياسة جديدة جادة تماما ) ,, 


بناء الاشتراكية بجوافز الرأسمالية 


. ولعل من اخطر آراء جيفارا » ارائه عن قيمة 
واثر الحوافز المادية ف البناء الاقتصادىالاشتراكى 
ف الجتمع الاشتراكى وفى تكوين الانسان 

تسترأكى ؛ وآرائه يما يتعلق بالنتائج المترتبة 
عن اعطاء فرصة اكبر لعمل قانون الع ق البلاد 
الاشتراكية . وهو يرى انه بعد الحرب العالية 
الثانية أقيم نظام سوفيتى فى جميع البلدان التى 
حررت فى اوروبا الشرقية , « وكانث هذه البلدان 
تتفاوت فى مقدار تطورها الراسمالى » وكان النظام 
الذى فرض عليها قد تمت:صياغته فى قوانين عامة» 
كان الاقتصاديون الاشتزاكيون قد صاغوا قوانين 
التطور الاشتراكى . واخذ الطلبة الماركسيون 
يرددون ما تعلمونه من كتب الماركسية » وهو 
أن القانون الاساسى فى ظل الاشتراكية هو 
الاستجابة المتصلة لاحتياجات المواطنين المتزايدة ؛ 
ثم .يرددون قوانين أخرى عن التخطيط والزيادة 
المتناسقة والمتعادلة .. ولكنئى لا ارى ان هذه 
التحديدات: تعكس حقيقة قوائين التشفور 


سب تقارير 


الشهر سحل 

الاقتمنادى فى ظل الاشستراكية وهى. لا تشسكل 
القانون الإساسى » بل أميل الى الاعتقاد : ان هذه 
التحديات اقرب الىتبرير الاوضاعاو تبرير ما يراد 


من الاوضاع »؛أكثر منها تعبيرا صادقا عن حركتها. 
ما السبب فى ذلك ؟ » 


« تقديرى ان تقاط البداية ف تحليل الوضّع » 
كانت خاطئة . لا شك ان اللجتمع السوقيتى قد 
انجز العجزات فى تطوير الوشسع الاجتساعى 
والتكنيكى وقد حقق توزيعا اكثر عدلا . وعبر عن 
حركة شسعب فى حللة ثورة .... ولكن نحن نيدأ 
بفكرة اخرى هى ان كل مرحلة انتقال ٠.‏ هئ مرحلة 
نضال » وفى هذه المرحلة يجب ان يكون الاتجاه 
الغالب هو تصفية القوانين الاساسية للرأسمالية 
وفرض القوانين الجديدة للاشتراكية » ولكن 
القائون الاساسى فيما اعتقد » والذى ستنطلق منه. 
بقية القوانين فى النظام الاشتراكى وهو قانون 
ايديولوجى وليس فقط قانونا اقتصاديا » ان هذل 
القانون الاسامى لم يكتشف بعد ٠‏ » 


- « نحن لا نعترفة بما يقال عنه انه القانون 
الاسامى .للاشتواكية ... فقد حاولوا بنساء 
الاشتراكية بحوافز الرأسمالية » دون ان يجعلوا 
لهذه الحواذز قدرتهاً الكامئة على تحقيق اغرافنها 
التوفرة لها.فعلا فى ظل النظام الراسمالى » 
الحاقز الادى فى ظل النظام الاشتراكى الى زيل 
اجر العامل . اما فى النظام الراسمالى فيقفى هذا 
الحافز الى الجرى وراء الربح وأستغلال الاخرين», 
وبذلك يكون له تأثير اقوى واكثر تكاملا فى ظل 
الراسمالية » اما فى ظل الاشتراكية فتكون هذه 
الحوافز غير كافية وغير متكاملة الفاعلية » , 


« وما هى مثلا هذه الوسائل الستكدمة قى 
النظم الاشتراكية التقليدية » والمأخوذة من, النظام 
الرأسيالى ؟ هناك إقانون القيمة »والفوائد البنكيقة. 
والنقود والحافز المادى المباشر » هنسذه. نعش 
الامثلة » ولكن اكثر هذه القوانين اهمية » هو 
قانون القيمة الذى يوجه الراسمالية ويتحول فى 
ظل الراسسمالية التطورة ألى قنانؤن الزبخ 
الاتصى ٠‏ » (1) م 


00 'الظليعة لس هوار مع ارنِسئو جيفارا م 
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سب تقارين الشهزً سسا 
اطلاق حريَةٌ قانون القيبة 5+ . 


اتجاه نحو الرأسمالبة 


« ونحن نقرا فى بعض مراجع اكادررية العلوم 
الاقتصادية السوفيقية عمسن ان 'هثناك امكائنية 
لاستخدام قانون القيهة استضاما « ذكيا » س 
وهذا فى رأبى لا يمثل الحقيقة .. لا ادعى انهم 
مندما يزعمون ذلك انهم سيئو النية » وانبا اقصد 
انهم الحطاوا التقدير .+ والواقع ان كانون القيمة 
مكن تشسبيهه بجهاز تحديد الارتقاع فى الطائرة ٠+‏ 
نهذا الجهاز ثابث مادام يسير فى نفس الارتفاع » 
ويتذبذب مع تذبذبات الارتقاع .. وائما هذا الجهاز 
بعطينى فكرة عن صعود الطائرة قليلا او هبوطهاء 
معد ان تكون قد ارتفعت الطائرة معلا او انخفضت 
برهة نصيرة 
الادارة عما ثعبر عنه .. تميزان جهاز تحديد 
الارتفاع فى الطائرة » وحركة قانون القيمة » « 


« وف السوق يعبز منعن السلعة هن محصلة 
قوع بتصارعة + ولا ميل اكلتون 
ليم آلا فى موق حرة تهاما ا 3 
الاتحاد السوقيتى ؟ وما الذى يحدث فكوبا الان ؟ 
علينا ان لحدد سعر كثير من"السلع » وفستطيع 
ان نخدد الاستهلاك لكل فرد من السكان .. وبهذا 
الشكل يكون السوق مقيدا وليس حرا ٠‏ ومن ثم 
تحدث ردود شعل كثيرة بسبب المستوى الذى حدد 
به سعر السلعة والذى قد يختلف عن سعرها 
الحقيقى حسب قانون القيبة ٠‏ ولكن المسالة لاتقتف 
عنذ هذا الحد., .اذ انثا لم نبدا فى النظام الاشستراكى 
التقليدى بتحديد السعر والاستهلاك فقط .. وانبا 
ينيغى أيضا ان يكون الشروع مربحا ٠‏ ولكن فى 
ظل صنامة متخلفة » فان ذلك يفترض رفع سعر 


البيعء جدا » وريما ينبغى رفعه فوق الستوى , 


العالى , وتتكرى الظاهرة » ففى الاتحاد السوفيتى 
لاعلاقة على الاطلاق بين السلم التدرج للابسعارة 
وبين سلم الانسعار فى السوق العالى .. ولكن 
مسر المسوق العالى ؛ هو انعكاس للتقدم الفنى 
الذى هدث فى العالم > ولكميات 7 النتجة 
عاليا : ويمعنى آخر » تمكنت الاحتكارات فى جريها 
عرراء اكب ربح ممكن ؛ من ان تطور تكنيك الانقاج 
تطويرا ضخما ..١‏ ولسكن النظام الاقتصادى 
السوفيتى وهو نظام مهجن » ليسث لديه الفرصة 
لغرض تطوير التكنيك بقوة القانون » ولا لان يرشضسه 
بمقتفى مفعول القوائين الاقتصادية تفسها . 
واليوم تواجه كل البلاد الاش 


« فماذا حاولوا ان يفعلوا # حاونوا اسفية* 


1 


ة .. وهاثان السمتان ؛ التذبكئب وتأخر , 


القيية بشكل ' 


أثسقر أكية هذه السسوية» ١‏ 
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فرصة أكب التطبيقا قائوخ القيئة '. والصبتاخ له 
يتاحداث كل .فاعليته ٠‏ بخاء على ذلك » امكلوا 
النافسة من الناحية الفعلية بين المتمروعات .. ' 
وادخلوا الحافز المادى سواء فصورته القسخصيية 
أو فى صورته الجماعية » ٠‏ 


« لكن تحريف الراسمالية » هو اطلأق حرية ' 
العمل لقانون القيمبة ؛ وكلهنا اطلقت حرية اكبس' 


دور القاعدة الاقتصادية 


والحقيقة ان هذا اللوفسوع يحظى باهتيسام 
واضح من تفكير جيفارا » ذقى كدابه « الألقر تراكية 
والانسان فى كوبا » ينبه الى ان : « هناك داثها 
خطر الدخول ى طريق مسدود بمحاولة تحثيق 
الاشتراكية باستخدام اسلحة عفنة ورثناها عن 
الراسمالية (السلعة بوصفها وحدة اققصادية ) 
الربحية » المصلحة الماديةالفردية كحافز .. الا 
والواقع اننا ننتهى الى هذا المأزق بعد قظطع 
مسافة طويلة تتش ابك فيها الطرق الفرعية حتى 
اننا لا فدرى فى أى لخظة اخطأنا الطريق ٠‏ وعندئذ 
تكون القاعدة الاقتصادية قد فامت بدورها فى 
تخريب عملية تطوير الوعى « ان بناء الشيوعية 
يستدعى تغير الفرد نفسسه مع تفيى القاعدة 
الاقتصادية » ٠‏ 


« ومن هنا لابد من اختيار لاداة تجنيد 
الجماهيي . يجب ان تكون هذه الاداة فى جوهرهاء» 
اداة معنوية دون تجاهل الامتخدام العسليى للعصافل 
المادى ذى الطابع الاجتياعى اماسا . لاثنتك 
انه من السهل اللجوء الى الحوافز الممنوية فى 
لبحظات اتمتداد الخطر ولكن الحفاظ على هذه 
التعوافز يستدعى نبية قيم جديدة فى المجتمع » 
يجب أن وتتحولى ١‏ فى مسصموعنه الى مهرسية 
كبيرة 6 . للقيم المجديدة ٠.‏ 


القسماتون الايديواوجى أسسام 


الاشتراكية » لا القانون الاقتصادى 


« وني كليبة اشيرة ح نسمن نعتقد ولا تسقطيع 
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ان تَجِرّم » ان القانوت الاساسى للاشتراكية » نو 
قاد 
على 'فهم قانون التاريخ » وان يغير الاوضاع 
القائبة بوعى لكى يخلق الجتمع الجديد .. ومن 


هنا نعتقد 'ان قنمية الومى هى الشرط الجوهرى , - 


والنقطة الاخيرة أن قنمية الوفى الاتراكى 
متعارضة مع تنمية الحوافز والصالح المابية 
لامر للافراد ) ٠‏ 


ويرى “جيفار! فى كتابه ١‏ الاتستراكية والانسان 
فى كوبا » ا أن تنمية البلدان القى حلت عنلئ 
تحررها اليوم ؛ يقع على عاتق البلدان الاشتراكية 
وان الاتستراكية لن تقوم لها قائمة » الا اذا حدث 
تحول فى الضمائر يترتب عليه موقف اخوى جديد 
تجاه الانسائية » سواء على الملستوى الفردى في 
الجتمع الذى يبنى الاشتراكية اى على المسبتوى 
الدولئ تجاه الشعوب التى تعانى من الاضطهادٍ 
الاستعمارى 2©.. 


٠ ٠.٠‏ « والمرحلة الانثقاليةالتى تجىء فىامقاب 
الثورة هى ‏ عند جيفارا س مرعلة بئاء الاننسان 
الاشتراكى الجديد » ويرى جيفار! انه لا يمكن بناء 
القاعدة الادية للاشتراكية » بدون تنمية الوعى 
الاتستراكى ٠‏ ومعمى دلك ان القأنون الايديولو حي 


هو القانون الاساسى فى البناء الاشمتراكى .وليس , 


القانون الاقتصادقى ٠‏ فليست القاعدة المادية هى 
العنصر الحاسم فى خلق الانسان الجديد ؛ وائهأ 
الوعي ؛ ذلك اي الوعى الاشتراكى هو الاسابين» 
وهو الذى يشكل مسلك ونشاط الانسان الجديدء 


ومهمة المرحلة الانتقالية عند جيفارا هى تنمية 


الوعى ويغهوم التضحية والبطولة والفمجاعة على , 


العوام » فلابد من يطالبة العمال مثلا التفسجية 
فى سزيل سلج المجموع . أي فى معي القؤرة 
العاليية » وبدلا من توزيغ المكافاث المالية على 
هؤلام العمال الاتسثراكيين ؛ ضان عليهم ان يتذكروا 
مقتشبيات الثورة الاستراكية العالية ٠‏ ويبذلوا 
التضسحية فى سبيل الكونجو وفبتثام , عضا يسبجح 
الدافج وراد حركة وسلوك الاننسان اللجديد حم 
الوهى » ولعيس السلحة الاقتفسادية ان النجزاء 
المنادى , ٠‏ 


وبرى جيفارا فى « الافستراكية والانمسان . 5 
كوبا » ») إن الاشثراكية قبس سرططة انتقالية 6 فقن 
كان الراي السائد من قبل أن الاشتراكية تمثل 
مرحلة تالية لنضجج الظروف الاقتصادية فى الجتبج 


ن التخطيط ) يمنعنى أن الانسسان قنادر لاول رةه ' 


سسب تقارير الشنهن 0-2 


ال رأسمالى وبلوئتها ارقي مستويات الققدم الففى » 
ولكن الذى حدث هو ان الثورة قسساممت فى دوك 
متخلفة » ولى نفسس الوقت لاتزال هناك شعوب 
كثيرة ترزح تحت نير القهر الاجئبى والعبودية . 
فهل تسعى الثورة فى البلد الذى أنتميرت فيه الى 
التفرغ لصالحها المادية الباشرة بمعزل عن الثورة 
الاستراكية. الحالية ؟ . آن الاتستراكية سه عثد 
جيناراى فى الثورة الاشستراكية الغسالية : 
والاشتراكية لابد ان .تس بمرعلة انتقالية يكون 
الاتجا؟ الغالب فيها »هو تفي ةالقوانين الاساسية 
للرأسعمالية وفرضى القوانين الجديدة للاتستراكية , 
والهبة الرئممية التى تواسه هذه المرحلة الانتقالية 
هى الاعداد للثورة الاثستر اكيةالعالية ويناء قاعدتها 
المادية » وليست هذه المرهلة هى مرخلة الخام 
الاقتسسادى للاثستراكية بى دولة واحدة , 


رأى فى مجرون والحركة البيرونية 
نح شعي ميحد لمح يسيم مسعد تسخس سعط وطوس مس سس للمسر ربص سه 


ويقيم سيفار! : هوآن بيرون دكتاثور الأرجئثين 
المسايق ٠‏ وحركة ‏ البيرونصتا » الغى - 
انصارة فى الارجنتن . ١ ١"‏ كلت تسسخصيا من 
الحادين للبورونية فى الماشى © بيرون ثقائج اروف * 
وصراعات معيتة فى اوضاع امريكا اللانيكة ؛ كان 
هناك صراع بين رؤوس الاموال الأبريكية 
والانجليزية والالانية . كانت انجلترا فى سالة 
تراجع » وقد آثار الالمان اثناة الحرب » هركة 
سياسية ‏ لم يكن بيرون يقودها م اتعطف غلى 
المحور » وكانت بعض عناصر هذه الحركة القى 
شعهل تحت تسعار القوبية على كسلّة بالنارى اء 
والارجئقين وكوبا والولايات التحدة من البلدان 
التى غرجت دائنة من الهعرببه العاللية الثانية ؛ كان 
لديهم القمم وكان لذينا السكر ؛ با مسبيع لهم 
خلال هذه الفترة بتحقيق ارباخ + وقد ونمل بيرون 
الى الحكم فى الارجنتين فى هذه الفترة القى تميزت 
بشدفق الاسصشينارات. ؛ يسنا ظور البلاه فى اثهاه 
ألتسنيع . لم دعن هناك قوانين حسالية أنذاك ... 
من الطبيهى أن يوشسع تششريخ عصالى بم نيى 
ا ٠‏ وقد فرفسث ائفاقات يالقا الحسار 
على الارجئتين سسسب علاقاتها بالمهور ' » كانت 
الارجنغين قد تيكنث فى هذا الوقثش من تحقيق 
تصئيع نسبى ٠‏ وقد بلغ بيرون فى هذا الوقت فبة 
شسعبيث»ه ء أوأئه برل في وسبط فسا التماح رمه 
زوجنه « ابنا 4 ع وكائك تتملق يبثلى ‏ السائية 
عامنة ٠‏ » (؟) ٠‏ 5 


(1) الشيسضة بد سهان مس ارسشي عنيضايا جد امغيد الخوايج ( ابريل 1994 ) 
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اوها لقنا غنات يار :الارعجثتيقية 5.2 
الرأسباليين المحليين » وحاول بيرون ان يمسك 
بالميزان بين الرأسماليين والعمال » واصبحت 
القوى الرجعية تغارضس بيرون اكثر فأكثر » وبعنف 
متزايد اثناء حكومته الثائية » متواطئة مع الجيشن 
والبمرية والامريكيين الذين كان رؤوس 
أموالهم تتدقفق على البلاد . لقد ترتب على ذلك 
احتكاكات وتصادمات . وقد اوجدت الجركة 
البيرونية تنظيما عماليا » فخلقت أسطورة ‏ ومع 
ذلك فقد اتسمت . جركة البروليتاريا فى هذا البلد 
الغنى » بنوع من السلل » كانت تنقصها الكفاحية » 
والمنظمات النضالية اللازمة » وقد. وجد بيرون 
نفسه وحيدا » ؤلم يرق الى مستوى مواجهة 
الموت ٠‏ بل هرب وهو ليس بطلا بالتاكيد » لكنه 
كان رجلا ذكيا . قد ينقصه الايمان السياسى » لكنه 
يتمتع بكفاءة لا شك فيها فى المناورة ٠‏ وقد نجخ فى 
التاثر على الجماهير ونى خلق اسطورة » وعرف 
كيف يخلق اجواء مشهودة تأخذ بالالباب ...٠‏ بيد 
أن مما لا شك فيه ان بيرون لم يكن الرجل القادر 
علي ٠‏ اتخاذ القرارات الكبيرة ومواجهة الازمات 
مثل أزمة القتال او البحر الكاريبى» لكنه ترك آثاره 
على الجماهير »كولم يثبت خلفاؤه؛انهم على مستواه 
باستثناء رجل واحد يدعى جون كوك الذى أمضى 
فى كوبا مدة من الزمن  »‏ 


رأى فى التجرية اليوغوسلافية 


وقد قدم جيفارا فى حديثه. مع الطليعة رأيه فّ 
التجربة اليوقوس لافية وهو رأى رد عليه 
الشميوعيون اليوجوسلاف مفندينه منوجهة نظرهم ٠‏ 
وقد نشر الرد اليوغوسلاى على جيفارا على 
صفحات الطليعة ايضا . 


يقول جيفارا « نحن نعارض اليوغوسلاف تماما 
ولا تحب ان نستخدم فى هذا الوضوع السكلمات 
الطنانة » فنحن لا نتكلم عن المراجعة ) لكننا لانحب 
'ايضا ان نتكلم عن الجمود » ائنا لا نتهم قط 
:اليؤغوسلاف بانهم عملاء للامبريالية الخ .. لكننا 
نعارضهم وبشكل جذرى ٠‏ نحن نعتقد أن هناك 
شيئين يجب ان ٠نعزلهما'‏ عن بعض فى التجربة 
اليوفوسلافية » هناك رد الفعل ضد الستالينية » 
والاعتراض على فرض الاتحاد السوفيتى لنموذجه 
الاقتصادى وزعامته ٠‏ ومن جانب آخر » فان فكرة 
ضرورة ايجاد حلول جديدة فكرة مفيدة بشكل 
خاص ٠.‏ . لكنهم يلجئون فيتجاريهم هذه ه الى الحوافز 
المادية الفردية والجماعية ؛ وهم فى ذ ذلك يخلطون 
بين مسألتين متميزتين ونحن نعتقد انه يجب عزل 
كل منهما عن الاخرى 


كه أماا م 
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11 مشكلة اشستراك العمال فى ادارة وتبيآدة 
الؤسسات , : ١‏ 


(؟) مشكلة اثمتراك العمال فى الارباج . 

ماذا يحدث فى.يوغوسلافيا ؟ . السيادة هناك 
لقانون القيمة .٠.‏ وحيث يسود قانون القيمة'؛ 
فانه يفضى بالاقتصاد الى الرأسمالية » اى فى 
يوغوسلافيا خطر الاتجاه نحو الراسمالية » ولابد 
أن تنعكس هذه الحقيقة الاقتصادية على موقفها 
السياسى . 


عبرة التعاون الاسرائيلى الاستعمارى 


ومن خلال تفحصه لطبيعة الوجود الاسرائيلى 
في الشرق الاوسط وللمساندة الاستعماريةالفرينة 


“التى تحصل عليها اسرائيل ؛ توصل جيفارا الى 


حقيقة ملموسة وهامة قيما يتعلق باتحاد وتعاون 
القوى الرجعية العالية المعادية لحركة التحرر 
الوطنى والاثستراكية » يقول جيفارا : : « ان الدول 
الاستعمارية فى تعاونها مع اسرائيل ©) تؤكد حقيقة 
واقعة وهى أن الاستعيار اكثر تعاونا واتحادا 
فيما بينه “وصلاته قوية ومتينة بحيث يتصرف ككتلة 
واحدة » بينما الدول النامية التقدمية لم تستطع 
حتى الان » تحقيق هذه الوحدة يسبب الخلافات 
والتعارض فيما بينها » ٠.‏ 


والحقيقة انه كما يشير العالم النامى التطلع 
للحرية والتقدم »الى فيتنام اليوم باعتبارها مصدرا 
للامل فى قدرة أقوى التحرر ف البلاد الفقيرةالضغيرة 
على مقاومة واذلال اعتى القوى الاستعمارية 
واكثرها عنفا وشراسة » يشير جيفارا اثناء زيارته 
الاخيرة لمصر الى ثورة يوليو اللصرية كمصدر للامل 
الهب من قبل نضال شعوب اخرى ودفعها على 
طريق التحرر : « ان ثورة ؟؟ يوليو وانتصاركم فى 
حرب السويس ) قد امدكم بقوة ضخمة فى القتال. 
فلاول مرة وقفت دولة صغيرة تتحدى دولتين من 
اغنى دول العالم واقواها » وهما بريطائيا وفرنسا 
ولكن مصر انتصرث » وكان هذا النصر هو املنا 
وحن نحارب فى الجبال » ., 


عن الفن والثقافة والمثقفين 


لا ثمك: انوجهات النظر فىقضايا الفن والثقافة 
التى أبداها جيفارا » انها تكسف عن طبيعة المفكر 
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الجاد الحنيق 4 تلحصسبة هذا المْتِاضِل التورى 
الى لا تيف حدود قدراته مند.الهاريسة الشجاعة 
المبدعة للكفاح المسلح وجرب العصابات »؛ وذلك 
يعض النظر عن اتفإقنا او عدم اتفاقنا الكامل مع 
بعض وجهات نظره هذه ء, 


يرى « ان الهيكل الملبوى ) للمجتميع يفرض 
راس ل يضم مبية يه ولس لاي 

انه « عندما وصلت الثورة للجكم » هاجر 
الذين استانستهم البورجوازية» اما الثوار وغيرهم 
فِقِدٍ تبينوا الطريق الجديد » ولكن مفهوما تالهروب 
تخفت تحت سعار ( إلجرية » » وقد اسبتمير 
هذا الوقف فى احوال كثيرة عند الثوريين لانه 
البعكابى للمثالية البرجوازية فى وعيهم ٠‏ وقد اراد 
البعضص » فى بلدان مرت بنفس ظروفنا » انيحاربوا 
هذه الاتجاهات بالعقائدية الجامدة ؛ فتحسولت 
الثقافة العامة الى « تابو » مقدس » واعلنوا إن 
قي ةالطموح الثقاىتتمثل فىإلحاكاة الكاملةالطبيعة. 
وتجولت هذه المحاكاة ذييا بعد الي تصور آلىٍ 
للواقع الاجتبامى المطلوب » أي تصور مجتيمع 
مثالي يخال تباب! من التناتات والمبراعيات 6( 


ولا كانك الاشتراكية لا تزال جديثة العهد » 
فقد ارتكبيت اخطاء ٠‏ وكثيرا ما نجن الثوريون 
الحرب والجسارة لازي لكيام بواجي ل 
الانسان الجديد باستخدام اساليب مختلفة عن 
الاساليب التقليدية الموسومة بطابع المجتيع الذى 
اوجدها . ولا يوجد لدينا فنانون كبار يتبتعون فى 
نفس الوقت بنفوذ ثورى واسع . وعلى اعضاء 
الحزب » الاضطلاع بهذم الهمة فيحاولوا بلوغ 
الهدف الاساسى الإ وهو تربية الشبهب »© .- 


وهكذا نلجا الى التبسيط لكى نكون في مستوى 

يفهمه الجميع » أى يفهيه العاملون ؛ فينمدم البحث 
الفني الحقيقي » وتتحول ف يبة الثقافة العإية الي 
.مجرد استيماب للجاضر الاثستراكي وللمافى المنتهي 
( البذ ي لم يمد ججطرا ) . وهكذ| تنشا الواقعيسة 
الاشتراكية على سس فن القرن المافى ٠‏ 


ولكنِ الفن ادام ان التابببع عكر هو 
ايض! فِن لبقي رأبيوالي 04 تيآما كما 


هي 
الجال بالنسية للفِنٍ الهابط 0 العشرين الذي 


حت تقارين الشه سم 


يقسح هع قلق الاننستآن الغترب + لقند بذلت 
الرإسيالية كل ما فى طاقتها ف المجال الفنى ولم يمد 
لديها سوى جثة هامدة تزكم الانوف فى شكل فن فى 
طريقه الى الافول , ولكن لماذا نزعم ان الواقعية 
الإتستراكية بقوالبها الجابدة هى الصيفٍة الوجيدة 
الصالجة » 5 , 


يجيب جيفارا على ذلك موثئنها انه ٠‏ لا ييكينا 
ان نضع إلجرية فى مقابل الواقعية الإشتراكية» لان 
هذه « الحرية » لن تتواجد طالا لم يتحقق التطور 
الكامل للمجتمع الجديد ولا داعى لان ندين كلم 
اشكال الفن السابقة للنصفٍ الاول للقرن اليا 
عشر من أعلى المنصة الكهنوتية للواقعية السرفة م 
لانتا بهذه الطرية عون 
ينمو وينشا 'اليوم فى قميصن الاكتاف ., 


0 اننا فى جاجة الى تنمية ميكانيزم ابدبولوجيي 
ثقانى » تح الجال للبحث وينزع الحقيا 


- لت تكثر رمه في جقِل المعونة لعي 


« لم نقع 'فى بلاديا في خطا الواقمية الذازجة » 
ولكننا وقعنا فى الخطأ العكبى » ذلك اننا لم ثدرلكه 
نمرورة خلق انسإن جديد غير انسان القرن التاسسع 
عشر أو القرن الحالى الفاسد الهابط.- ملينا ان 
نخلق انسمان القرن الجادى والعثرين ٠‏ 


« ان الخِطِيئة الاولى للمثقفين مِندنا ؛ هي أنهم 
ليسوا ثوريين حقيقيين من الممكن انيطعم الانيسيان 
شجرة الدردار لكى تعطى ثمار الكمثري ) ولبسسكن 
يجب أن نزرع فى نفس الوقِت شنار كمثري ٠‏ 
وستولج الاجيال الجديدة متخلجبة من هذه الخليئة 
الاولى » وكلما اتسع مجال الثقسافة وانتشريت 
امكانيات التعبير ؛ رادت فرص ظهور فنانين 


ميتازين ٠‏ وتتمثل مهمتنا في الجيلولة دون فساد 


الجيل الحالى الذى تمزقه التناتضات جني لاتفسيه 
لجل القادية .يجب الا ؛الكلق مأطودي د 


بصوت الشعب الحقيقى » انها مبسالة ولت « + 


. . . (1) «الاييتراجية والانسرانية لي كوب» اريستى ثي. جيفارا « 
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مح تقارين الشون ححه 
القدوة الثورية والانسانية 


' ان احد مصادر العظمة 1 

7 جيفارا هى 1[ 

بن حباته وكلماته ٠‏ لق لقد ففضى حياة نضالية كاملة 

2 ما تكون الحياة العامرة بالكفاح والتضحية 
الانسانية والثورة ٠‏ 


فى الفترة التى قضاها جيفارا فى جواتيمالا بعد 
رحيله من موطنه الاصلى الارجنتين » وقبل ان 
يلتقى بفيدل كاسترو بفترة طويلة » يقع اختياره 
على فتاة من اهل بيرو فيتزوجها » ولكن الانفصال 
يقع بينهما بعد ان تكون قد انجبت له طفلة » ذلك 
انها وضعته ذات يوم ذلك الوضع : « أما ان 


تختارنى او تختار طريق الثورة » فاختار جيفارا - 


الثورة . ثم يتزوج جيفارا بعد ذلك ؛ بالناضلة 
الكوبية اليدا مارثني: ٠٠‏ ولكنه يترك وراءه ايضا 
هذه الزؤجة واطفالها ؛ مع « اعز ذكرياته واخلص 
احبائه » فى رعاية الدولة الكوبية » ليذهب الى 
« ميادين جديدة للمعارك » + 


والناضل الصلب القوى المضمم » يتحدث مع 
ذلك وبكل اتساق » عن مشاعر الحب التى تتملك 
الانسان الثورى »© قلا يمكن أن يكون الانسان 
ثوريا حقا ‏ فى رأيه ‏ اذا تجرد من مشاعرالحب 
والاحاسيس العاطفية . الا انه برغم ذلك » يترك 
اسرته ويتخلى عن مقماعره »© فكيف يتم هذا 
التناقضى فى سلوك هذا المناضل الثورى ؟ . يقول 
جيفارا : « ان مأساة كل ثورى تبدو واضحة ى 
لحظات معينة عندما تفرضص عليه الظروف ان يتخذ 
قرارات قاسية يمليها العقل المجرد من العاطفة » 
قرارات تتعارض مع مشاعره الحارة واحاسيسه 
الرقيقة » وعلى المناضل الثورى » أن يتبع فى هذه 
الحالة » عقله المجرد من العاطفة » ويتخذ القزار 


القاسى الذى يكون مولا بالنسية لهؤلاء الذين ٠‏ 


يحبهم » أى اطفاله وزوجته »© فتلك .هى التضحية 
التى تتطلبها قضية الثورة وذلك القرار القاسى 
هو نصيب الزوجة والاطفال من التضحية حتى 
يتسنى للازواج والاباء الثوريين الساهية فى صنع 
التقدم البشرى » وقد اتخذ هو نفسه مثل هذا 
القرار القاسى مرتين ٠.‏ يقول جيفارا « اذا كان 
الطفل يبدا النطق بكلية بابا » فأن لقادة الثورة 
أطفالا لم يتعلموا النطق بهذه الكلمة » وزوجات 
القادة هن فى الحقيقة ‏ جزرء من تضحياتهم 
العاية بحياتهم » من أجل الوصول بالثورة الى 


105 سم 
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كيتيا © واصتقاء الفادة هم فقط رفاق لثيرة. 4 


--- اذ لاحياة خارج الثورة » .٠‏ 


« لقد حرصنا دائما على آلا يحصل اطفالنا الا" 
على ما يحصل عليه الطفل العادى » وان يحرموا 
منه الطفل العادى » يجب ان 
أسرتنًا كلك وان تعمل من اجله » فنحن عقادة من 
آننا يجب أن ندفع ثمنا لحقنا فى أن نقول اننا رؤساء 
لهذا الشعب )) . 


لقد تخلى جيفارا عن منصبه فى قيادة الحزب 
الشيوعى الكوبى' »'وعن رتبته كميجور ؛ ومنصليه 
كوزير » لكى يعود مرة أخرى » مقاتلا متواضعا 
فى وحدات حرب العصابات الصغيرة ؛ قد يفجئه 
الوت فى أى لحظة عبر عشرات ومئات اللعارك 
التى يخوضها كل يوم » وقد فاجأه.اللوت بالفعل 
فى احداهاء وان نموذهه قالحقيقة وعلىهذا الثال 
لهو من أكثر النماذج الفريدة التى عرفها التقاريخ 
ولاء للثورة وللشجافة والتكامل الشخصى ونكران 
الذات . « اذا كنا نحن الذين نقوم بهذا الواجب 
على تلك البقعة الصغيرة من العالم » واضعين فى 
خدمة المعركة » هذا الشىء القليل الذى نستطيع 
تقديمه . حياتنا وتضحياتنا » فليس ما يخيفن] 


أن نلفظ آخرنفسئ فينا علىاى ارصس» وقد أضيحت 

ارضنا التى روتها دماؤنا . اعلموا انثا قدرنا مدى 

الح سايم عناصر فى 
جيثى البروليتاريا. العظيم » ,. 


انه اكثر من مجزد مواطن لامريسكا اللاتينية 
فى الحقيقة» انه المواطن العالمى الجديد. . انجيفارا 
الارجنتينى الاصل »© الكوبى الجنسية © الشهيد 
على ارض بوليفيا قد جمد باستشسهاده علىارضن 
بوليقيا » المدلول. والمعنى الحقيقى لكلماته: نفسها: 
« ان كل قطرة من الدم تسيل على ارض يحميها 
علم :لم تولد فى ظلله » هى تجربة يجئى ثمارها كل 
من يستمر على قيد الحياة ليطيقها بدوره على 
معركة التحرير فى وطنه » . وان سلوكه الثورئ 
والانسانى على نخو اخص»؛ انما هو تعبير رائع عن 
يم للقلب البشرى المعاصر وهو يدجْل 
مرحلة جديدة وارقى من . الحضارة »© يتعدى فيها 
كل الحدود المرسومة المصطنعة خدمة: للاخوة 
الانسانية العالمية الجديدة » خدية للنظرة ة الجديدة 
الشاملة للبشرية كوحدة انسانية واحدة أساساء 
يفرقها فحسب كل 'ما هو' غير انننائى » كل ماهو 
شرير وعدوانى موالامر الؤكد اناشتشهاد ارفستق 
جيفارا سيخلق دون. شك - وعلى / اتساع العالم 
الناضل كله دفعة فتية من البطولة والقدام 
وروح التضحية وانكار الذات » ستحوى الخير كل 
الخير » لنضال الطلائع الثورية من أجل تحرير 
الفقراء والمضطهدين والستغلين فى العالم سم ' 
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السرئامج السيامى الجدييد 
للجبهبسة الولحمتعية 
نتحربي رفيتسام الجدويية 


تقدم الطليعة فىّ هذا العدد النض الكامل لوثيقة 
سبياسية هامة هى « البرنامج السياسى الجبهة 
الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية » . هذا وستعيل 
الطليعة باستمرار على امداد قسرائها بالوثائق 
الخارجية التى يمكن أن تزيد من ادراكنا فى الوطن 
العربى لآفاق وخطوط الحركة التى يسير عليها 
فال التحرر الوطنى عاليا فى الفترة الدئيقة 
الراهنة . والطليعة اذ تقدم هذه الوثيقة الهامة عن 
فيتنام انها تستهدف توسيع آفاق نظرتنا لهسذه 
التجربة الهامة التى تحظى بالتقدير وبأشسد الاهتبام 
من تسعبنا برغم اختلاف الظروف المحلية والعامة 
ألتى تحيط بالتجربتين .٠‏ 
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آنشثت الغبهة الوظئية لتخربر فيقنام 
الجتوبية عام .141 على أسساس برنامجع 
من عشر نقط »> يهدف الى توحيدالشسعب 
كله فى الكناح ضد الامبرياليين الامريكيين 
وصنائعهم ٠‏ 

وقامت الجبهة منسذ انشسائها يعملية 
توحيهد واسعة لختلف النئات الشنعبية 
والاحزابالسياسية والنظمات والتوميات 
والفلوائف الدينية والشمخصيات الوطنية» 
من اجل أن نخوضي نضالا خمد المعتدين 
الامريكيين بهسدف تحنرير الوطن ٠‏ 
واستطاعت الجبهة أن تعمق جذورها بين 
الجباهير الشسعبيةالعريضة. واستطاعت 
فى .نفس الوقت أن تحتق وحدة عمل مع 
قوى كثبرة سياسية ودينية > وأن تضم 
ضعددا كبيرا من الضناميين والتجسار 
والموظفين واعضاء في الحكومة العميلة» 
وكذلك الضباط والجنود من بين أولئك 
آلذين يغهلون فى جيتس الدولة العبيلة ٠‏ 

واسستنادث الجبهة باسستيرار من 
التشجيع والمسسامدة »© اللذان تدمهيا 
باغلا بواطنوئا فى الثشمال »6 وكقلك 
المواهلنون المقيمون فى الخارج » كيسا 
انمتعت بمسائدة وتأييد ينزايدان. قوة على 
مر الأيام منقبل تسعبى البلدين المجاورين 
كامبوديا 'ولاوس ء وكذلك من ثبل تسغوب 
البلأد الاشتراكية وآلوطنية وفيرها ‏ 
بها فى ذلك الاقسخامى التتدبيين فى 
الولايات المتحدة ٠‏ 

وتحت قيادة الجبهة » يشى شبعب 
الجنوب من تصر إلى نصر ٠‏ ولم تكف 
مكائة الجبهة عن الارتفاع سواء ففداخل 
فيتنام الجنوبية أو فى خارجها ٠‏ ورسخت 
الجبهة الوملنية لتحرير فيتنام الجنوبية 


181 


كبمثلة قترهحية وحيدة للشعب الباهمسل 
قى عيتنام الجنوبية ٠.‏ 
وآشتت هذه المنجزات الضخيبة صضحة 
خط وسياسة ألجبهة »© أكما آثبتت آن 
وحدة تعبنا فى النضأل قوة لا تقهر : 
وعلى ألرغم من الهزائم المنكرة التى 
تنزل ق الوقت الخسالى بالانبسريالهين 
الامريكيين © لم يعدل هؤلاء الامبرياليون 
عن أقدافهم العدوائية . نهم يعززون 
الحرب التى يشنونهاء ويدنسونزباتقداميم 
أرض الجنوب »© ويضساهفون قاراتهم 
الجوية على الفسمال. وليس لهذهالجرائم 
البشعة التى يرتكبونها من نتيجة الا 
أشمال نار الحقد فى قلوب ابئاء آبتنا » 
والا دعم ارادة الكناح الذى لا يهن فى 
نفوسهم ٠‏ ولقد تبينت أليوم بوضوح جميع 
قئات الشسعب فى غيتنام الجنوبية » ومن 
بينهم من يعملون فى جيثشى وحكومةالدولة 
العميلة نفسها »© الطبيعة الحتيقيه 
للامبرياليين الامريكيين 'ولصنائعهم © وهم 
يريدون جميعا » وقد غلى مرجل الغضب 
والكراهية فى سنوسهم © أن يسهم كل 
واحد مبهم بنصييه في الكناحضد العدوان 
الامريكى © ومن أجل تحرير الوطن ٠‏ 
ولم يحدث فى تاريخ وطننا ان شسسعر 
شعبنا .مثل هذا الحانز التوى يدنعه 
الى توحيد صفوفه من أجل سحق العدو 
وتحرير الوظن. ويحرزشعينا الانتصارات 
المتؤالية ويحتفظ بزيام المبسادرة ى 
العمليات التى تجرى على أرضنا » ويقوم, 
بالهجوم ٠‏ ويما ان الامبرياليين الامريكيين 
قد نقدوا زمام المبادرة نهائيا وأصبحوا 
فى موقتف حرج خطير © نانهم يعاتون 
اليوم الهزائم المتلاخقة ويتورطون يوما 
بعد يوم فى مأزق لايستطيعون الخروجمنه 
وق مثل هذه الظروف © وبداقع من 
رغبتها فى تنمية برنامجها التديم » تصدر 
الجبهة الوطنية لتحرير نيتنام الجنوبيسة 
البرتامج السياسى الحالى بهدف توسيع 
الوحدة الوطنية الضخيمة وتعبئةالشعب 
كله وتحفيزه على المفى قدما فى تصميمه 
على : مقاتلة المعندين الامريكيين والحاق 
الهزيبة بهم وبناء نيتنام الجنوبية! لستقلة 
الديموةراءلية السلمية المحايدة «المزدهرة» 


توحيد الشعب كله 
ومكافحة العدوان الامريكى 
من أجل الخلاص 'الوطنى 


١‏ ب خلال تاريخه الطويل » الذى 
ييلع عمره أربعة آلاف عام » عرف شعب 
نيتنام أكثر .من مرة كيف يوحد صبنوفه 
ضد الفزو الاجنبى 6 وكيف يحتنظ 
باستقلاله وحريته :به 
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. ومكمة غو الامقضاربين الترتسنين 
لوظننا + لم يكك سعبنا فن قائئتهم كي 
يخرر نفسه من برائينهم : وق عام 1118 
قام قمغينا من الشمال الئ الجنوببئورة 
اغسطس المشرة وانتزغ السلطة من 
ايدى الفسكريين الياباتيين وضنائعهم » 
وأسس جبهورية نيتئام الدييتراطية' .. 

وعغتديا غاد الاستعماريون النرئسيون 
لفزو بلدنا مرة آخرى 64 خا شسغننا 
كناحا باسلا أسثيز قرابة تسفة أفوام » 
واستير فى مقاوفته الوطنية المتدسةالتن 
ادت ألى تحتيق النصر الغظيم فى دين 
بيان الو * ا تخطيم اعداف فدوان 
الاستغماريين الفرنسيين وسياسةالتدخل 
من جاتب الأمبريالبين الامريكين 

وى مؤمس جنيف 1144 4 تم الاغترات 
رسنيا بأستقلال نيتنام وسياد طاو وخدتماً 
وسلامة أراغنيها + وكان منتظرا منسذ 
توقيع بلك الابفاتيات أن يتمتغ الشبغنب 
فى نيتنام الجنوبية بالسلام ييسبط ظلاله 
غلى المواظنين فى جميع أرجاء فيننام » 
وان يبنى خياة حرة سعيدة ٠‏ ولسكن 
الاببرياليين الامريكيين خرقوا الفاتيساك 
جنيف »6 ونحوا الاستعياريين الفرنسيين 
جانيا »6 وأتاموا فى فيننام الجئوبية نظام 
:خكم من أقدى الانظية وآشدها وحشيية » 
بهدف تخويل هذه المنطتة الى مستغبية 
جديدة وقاعدة عسكرية أمريكية 6 والأبقاه 
على تجزئة وطننا الى الابد ؛ والى غزو 
فينام كلها فيما يعد 6 وآلى يسسظ 
نسيطرتهم على الهند ألسينية كلها وغلى 
جنوب شرقى آسيا + 

ولم يتورع الأمبرياليون الامريكيون عن 
أرتعابب أية مؤامرة مهما كانت بشامتها 
لتخفيق أهدانهم الشسيسة . وهنديا 
غزسوا فى ف حريهم الخاممة ؛ أنتلوا الى 
الكرب المخلية » مستخدمين لاغراضس 
العدوان قى الجنوب أكثر بن تصدكمليون 
من جنود القوات الامريكية وجنود الدون 
الدائرة فى فلك الولايات المتهدةالامريكية 
وكذلك أكثر من نسف مليون جندى فى 
جيش الككوية العميئة 4 وفى نسىالوتث 
شنوا على الشمال حرب ابادة شامكة '. 
هذا الىانهم قدمززوا «الحرب الخاصةة 
فى لاوص © وائغمروا فى آكارة كاميوفيا 
باسسستفزازات متفساتبة بهسدف زعزهة 
استقلالها وحيادها ٠.‏ 

وى كل يومينزل الامبرياليونالامريكيون 
بشمعبنا آلاما واغزانا لا خشر لها ٠‏ وهم 
يسنفدبون لابادة تسعبنا جبيع أساليب 
العرب والاسلدةالحذيئة بمختلفأنوامها؛ 
ببسسا لى ذلك الطسائرات الاستراتيجية 
وتنابل النابالموالفازاث والموادالكيياوية 
السابة . وتتوالي العيليات الخسربية 
التى يتومون يها ويكررون جماتهم هلي 
مناطق كثيرة كى يمخو شيع عنسامس 
العياة نيها » ويمارسون سياسة « اثتلع 
كل قىء ) واحرق كل ثىء » ودير كله 
ىه » © بهدف محو قرائا وكنورنا مخوا 
من غلى يلهر الوجود ٠‏ وهم يتدسون 
السكان فى مناطق تمبييع وشهجون 
الاراغى ©» وينشئون مناظق يظلتونفليها 
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اشم لا آزاقى لا آحه تيها 8 * ويقموح 
معسكرات امتقال منطرازفاشى يسمونها 
« الكنور الاستراتيجية » و « مناطق 
الرخاء » و « مناطق التوطين © © الخ.. 
ويقومون بغارات جوية على الشسيال 
تلتى نيها التنابل دون تمييز على المدن 
والترى والملساطق المسناعية والاتاليم 
الاهلة بالسسكان »© ويدمرون السسدود 
والتناطرو المدارس والمستشفياتو الكنائس 
والمعابد ٠‏ 

وميا لا جدال فيه أن الامبرياليين 
الامريكيين هم أشد المعتدين وحشية فى 
تازيخ العالم © وهم الذين ينتهكون 
اتناتيات جنيف 1106 »© ويهددون السلام 
والامن بالنسبة لشعوب الهند الصينية 
وجئوب شرقى آسيا والعالم » وهمالعدى 
رقم ١‏ لشعبنا ولشعوب البشرية بأسرها 

وهم يتابعون فى الاعوام الاخيرة وبشكل 
مستمر عملية التصعيد الخربى » بيد انهم 
لايكنون عن ترديد عبارات مرائية بثمان 
« يناوضات السلام »6 من أجل تضليل 
الشعب الامريكى وتسعوب العالم ٠‏ 

ولقد باعت حكومة سايجون العميلة 
فيتنام الجنوبية بثين بخس للامبرياليين 
الامريكيين ٠‏ وفى تسسوة لا حندود لها 
تضطهد هذه الحصكومة شعب فيتنام 
الجنوبية وتستئزف دماءه ٠‏ وهى ترغم 
الشسبان فى نيتنام الجنوبية على أن 
يصسيحوا جنودا مرتزقة للامريسكيين 
يسنكون دماء مواطنيهم ٠‏ ولمجرد التضليل 
أقديت هذه الحكومة على مهزلة أسمتها 
« وضع الدستور © واجراء «الاثتخابات؟ 
وما هذه الحكوبة سوى مجموعة وضيعة 
من الخونة وأداة فى أيدى الامبريالبين 
الامريكيين مهمتها استعباد شمعب نيتتام 
الجنوبية © والابقاء على تجزئة وطننا 
الى الابد » وخدية حربة العسدوان 
الامريكية ٠‏ 

؟ سم ويخيل للمعتدين الاسريكيين 
وعبلائهم انهم قادرون عن طريق القوة 
على بعث الخوف فى نفوس تسعينا » وعلى 
تضليله بواسطة الناورات التهريجية» 

بيد .انهم واهمون الى اقصى حد .. ولن 
يستسلم تسعينا أبدا امام القوة 6 ولن 
تنطلى عليه مطلقا مناورات التشممليل. 
والخداع ٠‏ 

لتد هب واحييد وثلاثون مليونا مبين 
النيتناميين فى الشمال والجنوب هبة قوية 
صلبة متحدين اتحادا وثيقا كانم ا 
واحد يقاومون: العدوان الامريكى من 
الخلاص الوطئى © اخلاصا متهم ا 
النضمالية العريقة التى لاتعرف الاستسلام 


والخنوع ٠‏ 
وملى الخطوط الاولى فى جبهة القتال» 
وخلال ثلائة عشر هاما أقدم شعب فيتنام 


الجنوبية الادلة على بسالته الفالقة '. 
وبتصميم واتحاد »© قاتلت فثات 
الشمعب والقوبيات دون تبييز بين السن 
أى الجنس او 'الاتجاهات السياسسية 
أو المعتقدات الدينية » او بين مناطق 
السهول.او مناطق المزتفعات » وثلك من 
اجل تحرير الجنوب والدفاع عن الشمال» 


3ق آج0 الى 4 ريق آعادة توعية 
الوطن م, 
'ومنق 1145 م 115٠‏ '4 هب مواطئوثا 
فى الريف الفيتنامى الجنوبى ثباعا يشتون 
« انتفاضات حدثت فى نفس الوقت » » 
وحطموا عددا من معسكرات الامتقال 
و « مناطق الرخساء » التى' اقامهما 
الامبرياليون الامريكيون والحكومة العميلة» 
وحرروا مناطق ريفية شاسعة ٠‏ ودمرت 
قواتنا العسكرية وشعبنا الافن « إلكفور 
الاستراتيجية » »© واطلقوا سراح الملايين 
من مواطئينا » وهزمؤا « الحرب 
الخاصة » التى ثمنتها الولايات التحدة ٠‏ 
وعلى الرغم مت اتخراط. مئات الالوف 
من الاشخاص فى صفوفه الحملة العسكرية 
الامريكية فقد احرزث قواتنا المسلحة 
وشعبنا منذ عام 11710 انتصارات ضخية 
منوالية » وسحقوا على التوالى مجومين» 
مضسادين استراتيجيين فى قصل الجفاف » 
وهزموا اكثر من مليون من جثئود الاعداء» 
سواء من القوات الامريكية ام من قوات 
الحكومة العميلة أم من قوات الدول 
الدائرة فى فلك الولايات المتحدة الامريكية. 
وتبتد اليوم الاقاليم المحررة » التى لاتكف 
عن الإتساع © ذوق اربعة اخماس ارافى 
فيتنام الجنوبية التى تضم ثلثى السكان ٠‏ 
وهناك ادارة وطنية ديموقراطية فى طريقها 


هاما فى أايادين السياسية والاتتصادية 
والثقافية والديبلؤماسية . 

وفى الشمال الحبيب 6 إيواصل 7 
مليون مواطن انتصاراتهم 
ضد حرب الابادة لايل ابتى اشنها 
عليهم. الامبرياليون الامريكيون ٠‏ ولقد 
ضساعفوا الانتاج » وسائدوا وساعدوا من 
كل قلويهم فاح التحرر فى الجنوب » 
ونهضوا بواجباتهم كيؤحّرة صلبة بالفسبة 
للجبهة الواسعة ٠.‏ 
. وفى الشمال: ,الحبيب .© يواصل 17 
مليون. مواطن إنتصاراتهم فى معارك باسلة 
ضد حرب الابادة الشاملة التى شنها. 
عليهم الامبرياليون الامريكيون .. ولقد 
ضاعفوا الانتاج وسائدوا وساعدوا من 
كل قلوبهم كفاح التحرر فى الجئنوب » 
ونهضوا بواجباتهم كبؤخرة صلبة بالنسبة 
للجبهة الواسعة ٠‏ 

ويدين بشدة العالم وشعوب البلاد 
الاشتراكية والوطئية وغيرها ؛ بيا فى ذلك 
الفشخسيات التقدمية فى الولايات المتحدة» 
حرب العدوان التى يشنها الامبرياليون 
الامريكيون © وجم 'يؤيدون ويسائدون 
ويساعدون نضال شسعبئا ضد العدوان 
الابريكى 'من اجل الخلاض الوطنىي .- 

ولقد اثبتت الوقائع انه بقدر ما يزداد 
اسرار الامبرياليين الامريكيين على تعزيز 
حربهم . العدوائية شد وطن'! وتوسيع 
رقبعة هذه الحرب يقدر ما تد ماعفهزائمهم 
المنكرة ويزداكون تورطا فى عزلتهم » وبقدر 
ما: تتوالى “الانتصارات الضسسخية ' التى 
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يعررها قشعب وبرداة عد اعدتاته 3 
العالم مد 

* مه أن أخطن أعداء قسعبنا فى الوتت 
الحالى هم المعتدون الامريكيون والحكومة 
العميلة التى تأتمر بأمرهم ويعيش على 
حسايهم ٠‏ 

ومهية واهدافة النضال مسق اجِل 
الخلاص الوطئى بالئسبة لشمعب فيتنام 
الجنوبية فى الوقت الحالى هى توحيد 
الشسعب كله » والكفاح بصلابة من أجل 
الحاق الهزيية بحرب العدوان الامريكية» 
وقلب الحكومة العميلة المأجورة للولايات 
المتحدة » واقامة حكومة وحدة وطئية 
وديموقراطية. واسمعة © .وتحقيق يتئام 
الجنوبية المستذلة الديموقراطية الشلميةٌ 
المحايدة المزدهرة »- والمفى: فى ليا 
اعادة توحية, إلوطن ٠ ٠‏ 

والقوة. التي. تفن القيام, يذه المهمة 
النضالية قد العدوان الإمريكئ” من اجل] 


توحيد جميع انئات 8 
وقومياته واحزابه ومنظياته ودياثاقه وك 
الشخصيات الوطئية 6' وجميع الاشخاس 
والقوى الوطنية والتقدمية دون تمييز بين 
الاتجاعات السياسية. من أجل أن يخوضش 
الشسعب كله عناها ضد الامبرياليين 
الامريكيين وعملائهم من أجل استعادة 
الحقوق الوطنية المقدسة واقامة الينام 
الوطتى ٠‏ 
و الجبهة الوطئيةلتحرين -فيقنام الجنوبية 

على ادك الدعوة كل القوى و الاشخاصس 
الذين يتصدون للمعتدين: الامريكيين. الى 
الانفميام الى صفوقها من إجل انجانا 
المهام الاشتركة وهى تقترح على جميع 
القوى التى لا. تستطيع الاتنضمام. .الى 
الجبهة لسبب او لاخر » ان تعيل, معها 
فى نشساط مشترك شد الاعداه الماستركين. ؟ 
المعتدون الامريكيون وصلائعيم ٠‏ . 
. وتتعهد الجبهة الوطئية لتحرير فيتنام 
الجنوبية بأن تقف الى .جاتب جبهة الوطنى 
النيتنابى من أجل ان تئجز انجاز! مجيدا 
المهبة المشتركة » وهى ؛ الكفاح ضد 
العدوان الامريكى من أجلتحرير الجنوب»' 
والدناع عن الثممال » والمفى فى طريق 
أعادة توحيد الوطن , 

وينهض الشعب فى فيتنام الجتوبيقة 
اذ يكافح من اجل حقوقه الوطنيسة 
“المقدسة » بأداء التزاماته الدولية بشبكل 
ايجابى .٠‏ وحرب المتاومة التىيخوضها 
ضد العدوان الامريكى جزء لايتجزا مسن 
الكفاح الثورى لشسعوب العإلم اجبع 

وتتعهد الجبهة الوطنية 'لتحريرنيتثام 
الجنوبية بأن تنضم الى الكتلة الموحدة 
لشعوب الهند إلسيئية من اجل الكفاج 
فد الامبريالين الامريكيين وصنائعهم' 6. 
:بهدف المحافظة علئ استقلال وسيادة 
ووحدة وسلامة اراغى غيتنام وكامبوديا 
ولاوس م 1 
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٠‏ الامبرياليين ' دهاة: الحرب و العدوانو ملى 

واسهم الامبريالية الامريكية »؛ ومث اجل 
السلام والإستقلال الوطنىوالديموقر اجلبة 
والتتدم الاجتياعي ٠.‏ 

؟ ب ان المنتدين الامريكيين القساة 


بقفى ب 4 
ويستعيد بعل لي السب 
القوبية ٠‏ 

وبيا ان بو ابلئينا فى الجنسوب بد 


: أكثرمن عشرين 


٠‏ ين الاشبتلال والحرية ن 
3 انيم ' اصيق. الافظل الاستدلال 
اث أعداء آبتنا وحشبون منيدون ٠‏ 
ولكن شسعبنا ممم كله على مقساظة 
االمتدين الامريكيين وهزيمتهمهموصبنائعهم 
وطالما لم يرضخ الامبرياليون الابريكبون 
لإيقاف حربهم العدوإنية ؛ وسنحب < 
آل الامريكية وتوات الدول الدائرة 


لوا الذانية 2 ويعيل. 5 نفس الوقتت 
' على كسب تأبيد ومسسيبائدة ومسيباعدة 
' بعوب العالم * 


ل 
طينا لثبياد 9 كل شىءه للجبية د-١٠٠‏ كل 
جىه من اجل النمبى » 3 


,تدمو ( الوبلنية لتجرير 
لوي 0 و الج 


السباجة التى تضم وجسدات القوات ٠‏ 


الاساسبة © والقوات الاقليبيةوالليشيا 
ودجال جرب العصابات »؛ اشجذ قرى 
الجرب الثسببية » ومزج جربالعصابات 
يالحرب امبةٍ » والى التهماء بقدر 
الامكان على التوى الاساسية للعدى مم 
والى سجق اصرار العدى على موايبلة 
العدوان والى اجدان النمى النهائى 


أن فكلاب ” 


ومو لماعت عي لبها 


كقاح موحد بجميع الصور ؛. وبذلكتتجيلم 
قبغنة ‏ البعتدين 'الامريكبيث وصنائعهم »© 
ويتغى ملى 8 الذونج © (تظلمالبلوائييم 
و « إلكفور الإسترانيوية ؟ ؛ وبذلك 
يبكن استمادة الحريات الدييوقرا. 


' واتسيادةٍ الوبلئية وتحتبق حياة ابد 
-- مبلية ارقا 1 وليل 


التعلاية لبط اراد فى يجبومهازييخي 
تدبا مبوب قلب النظام الذى يسيطلن 


٠. على بتدياتهم» والوصضول الي السلبلة‎ ٠ 


وفى نفس الوقت »© قدمو الجبهبة 
جبيع فئات الشنعب فى المناطق المحرزة 
إلى ' الاتجاذٍ اتحاذأ وثيقا ؛ واقامةنظام 
حكم شعبي » وال أنه تحقق بشسكل 
تدريجى أدارة وطنيةٍ ديموقدابلية على 
المستوى المدلى © والى ان تقيم التواعد 
وتواصل الانتاج ؛ والي أن تقايل بجميع 


٠ ٍ‏ لعش > مالي ' . ه تيع البيل اهل 


اليمييل إلى حل النراعية» 
وألى يناه تياد 0 والنتائق الجديدة فى 
الإقاليم المحرية ؛ والى دهمقوى الشبهب 
كى يستطليع امداد الجبهةٍ بب) تجتبياج 
اليه ؛ وكى بستطيع الؤاددة جتى احران 
النمير ٍ 


بنبياء فيتنام الجنوبية 
التي نت تنعم بالاتق لال 
والديبقرا يد والسسبلام 
والجيساد ا 


لقد مقد شبعب تيثنام الجنوبية المزم 
على جزيمة اللعتدين الإبريكيين وعبلاثهم 
وتكريس بلاتهم الرئيسية لاتاية نظام 
ياسى يضمن استقلال 'وسيادة الامة » 
وجرية ييبماته الشبغب », ولتفسيد هراح 
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لجرب وقضتية القيرود الاوتمامية 
التى خلفها نظام الحكم العميل للولابات 
المتحدةٍ » واعادة الجياة الظبيعية الى 
البلاد » وتشبيد يضام الجنوبية التى 
ينعم بالإستتلال والديبقرايلية والببيلام 
والجباد والرفاهية. ولتحتيقجذءالاهدافت 
وضبعت الجبهة الوطنيبة لتحرير إبتنام 
الجنوبية البسيابسة المجددة الدلية ؟ 


)١(‏ آقامة + تقدمى ديمقراطي 
واسبع إلنطا 


© القضاء على النظاءالإستبمارى 
امتخنى الذى اقنابه الإستمماريون 
الامرينكيون في هيتتبدام الجنوبية » 
والاطاجةٍ بالجكومة العميلةٍ ؛ صنيعة 
الولإياب المتجدة 0 وعدم الامترات 
« بالجمعية إلوطنية » العبيلةٍ التى 
أقاميهبا الإستعماريون سين 
وجملاقهم » والقباء 1١ ١‏ 
وجميع القوانين غير' الديمترابلية” 4 
المناهضبة للابة ؛ التى وفسيعها 
ال وين الإبريئيون والجبكومة 
العميلة 


5 اجراء انتخابات جامة وحرة' 


إيدا حق الاتنخاب العام المباشر إلذى 
يكنل المساواة علو ا 


٠‏ اقامة حكومة إتحاد ويلنى 
ديبترايلى تضم الممثلين الجتيتيين 
لليلوائت الاجتساعية المختلية » 
والتوميات » والطوائب الدينية » 
والاحراب الوطنية والديبتراطية 


والشخصيات الوطنية 4 والقوى 
التى اسبهبت فىتضية التحرر الويلتي». 
8 إمسلام فيرف لصبلا 
الدهمترا. 03 
ا ؛ وجرية السجائة 0 
والنشر » لماه 0 ا 
1 0 تكوين 
لما ل ل 
وجري العتيدة “وحرية التبامبالإمرات 
© كدالةٍ حصانة جربات المواطنين 
الشخمبيةٍ كجرية السكن والاتابة 
وسريةٍ المراسلات »> وجريةٍ الحركة » 
وحريةالجيل والراجة» وجقٍالدراسةم 
© ترهن المساواة بين الرجل 
واأراة ؟ والمسساواة بين التومهات 
المختلنة به 
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اطلآ حراح جِمِيم الاشخاض 
الدين اعتتلهيسم. 


لنضاطاتهم البطولية ٠‏ 

© ازالة معسبيكرات الامتتبان 
ب بجبيع انواعهسا ل التى أقامها 
الاستعماريون الابريكيون وعملاؤهمء 
© كل من إضطر لبللب اللجوه 


قيثنام © يملك الحق فى المودة الي 
الويلن ليكون فى خدبة بلاده *؟ ' 
3 انزال “العتاب الشديه بعبلاه 
الاستعباربين الامريكيين فلاظ التلوب 


ذاته ٠١‏ بسكن ١‏ إن 
روف + الشعب 


© القضاء على سياسة الببودية 
الانتصببادية والاحتسكار بن جسائب 
الاستعماريين الامريكيين + 

© مصادرةٍ ممتلكات الاستعباريين 
الأمريكيين وعملائهم القساة وتجويلها 
لسالح الدولة ٠‏ 

© تشييد اقتصاد مستقل يعتيد 
على ذاته والاسراع بتضميد جبروح 
الحرب ©» ؤتئمية الاقتمناد والنبوض 
به ليتبجع الشسبعب بالقروة » 
بلاده إتوية ٠‏ 

ب حق ملكية وسائل الانتاج 
ممتلكات الموابلنين فى ظل 
انين الدولة ٠‏ 

م تنمية الانتاج الزراجىو النهوض 
بالزراعة » وتربية' الماشية والاسماك 
وزراعجة 'الغابات » وسبوف تشجيغ 
الدولة الفلاجين على الاتجاد ومساعدة 

للنهوؤى بالإنتباج © كيا 
ستملجم التروض بربح منخفْضلشراء 
الجاموس والثيران والادوات والالات 
الزراعية » والحبوب ؛ والاسبدة » 
وغير ذُلكِ » كما ستسامدهم الدولة 
فى تبلوير اعبال الرى وتبلبهق ننون 
الزراعة: الجديئة ٠‏ 

© افسيان تسويق المنتجسات 
الزراعية ٠‏ 

لي النيوض بالجبئابية وتبلويرها 
وكذلكِ النهوض بالصنامات الصخيرة 
والجرف اليدوية ٠‏ 

© كبالة حق الجبال والمستخدبين 
فى الاثمتراك فى ادارة المإبسسات ٠‏ 
وتشسجع الدولة الراسباليين فتطامى 
المبنامة والتجارة على المساهدة فى 
تلوير المسنامةٍ 6 والمسئاعات 
الصغيرة والجرف اليدوية ٠‏ 
© أصلاح وتئمية وسائل الاتصال 
والئهل ٠‏ 
0 هيم وتوسيع لطا التبادل 


التجابي بينالمدن الصثيرة والعاصية ٠‏ 


مئاق السهول والجيال ٠‏ 


1 يذل الاجتيام الكافم يمصالج‎ © ١ 


, الاستعياريون. . 
الامريكبون والحكومة المنبمة نظرا. 


القجان الضكار وآضعاب الحوانيت 


:“المج جور 6ه 
© نشد بنك الدوئة أ 


0 


ل 

٠‏ تيلبيق سباسة يبرائبية مادلة 
إوقومية ٠‏ 

وستأخذ الدول به بسياسة مح 
التروض بارباح + جيه و 
الأنتاج كما ستجرم الريا ٠‏ 

© تنمية العلاقات الإتتمباديةمع 
الشبيال ٠‏ كبا يساعد كلا الاتليمين 
ايعضنهما ابي حتى يزدهر لإقتصاد 


الساواة والنفع المتبادل واجترام 
استقلال وسيادة الامة النيتنامية © 
سيتم توسيع نطاق التجازة يع 
جميخ البلا كما ستقبل المسساهدات 
الانتصادية والجنية بن البلادالاجنبية 

بغضى النظر عن نيلبها السبسياسية 
والاجتماعية , 


7( تشريع سسياسةٍ الاراضى 
الززاعية ف بظلٍ عار : الارض 
لمن يفلحها 
© مصادرة اراغى الاستعماريين 
الامريكيين واعوانها الملاك القسساة 
وين هؤء. الاراحى التعسديين: الى 
الصغار الثلاجين © 
َه تأكيد وحياية الاراقى التى, 


ولن تفرش جليهم إية شروط كانت 
آبا فى المناطق التى لا تتوفر فنيها 
الظروف المواتية لتطبيق الاملاح 
الزراعى هتخنضش قيبة إيجسبارات 
الإراضى الزراعية ٠‏ 

© يعهند بالاراضى التى يتغيب 
اسحابها ©» إلى الفلاحين ليزرعونها 
ويتمتعوا بانتاجها ٠‏ ولسوف تتخذ 
الخبلوات المناسبة ؛, هذا إلثسآن فى 
مرحلة بتاخرة بعد الاخا فى الاعتبار 
بالموقف السياسى 'لكل مباجب ارض 
© السباح للاك الارامويالتنازل 
من اراضيهم لرابيلة تجريرالنلاجين 
أو للدولة «للتان تقومان بدورههب 


بتوزيعها على المعديين او علىصغار ' 


النلاجين ٠‏ 
© تشجيع زارع الحاسسيل, 
السناعية ويساتين القاكبة على 
المحانظة عليها ٠‏ 
© اجنرام الحق الشرجى فى ملكية 
الاراجى التابهة للكنائس والمعسابد 
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البوذية 6 وظائفة « الكاوديين » 
البلوائف الدينية الاجر 


© كفالة حق الملكية الشرعى 
بالتمبسبة للمسسلاك الذين قاموا 
باستضلاح اراض ٠.‏ 
هه يلك جبيع المواطنين الذين 
وضعوا قسرأ فى القرى الاستراتيجية 
ومعسكرات الاعتقال » حق. العسودة 
الى قراهم السابتة ٠‏ 
© يعترف لجميع الموابلئين الذين 
نرض عليهم الانتتال من ارا هسسيهم 
او تغيسيٍ مكان الاتامة 4 والذين 
يرغبون فى البقاء فى اماكنهمالجديدة» 
بيلكيتهم للاراضى والعقارات التى 
جصلوا عليها بفضل كدهم ؛ كيسا 
تساعدهم الدولة فى الحفاظ مسلى 
الاماكن ألتى اختاروا العيش بهها 
ابا هؤلاء الذين يرقبون فى المسودة 
الى قراهم السابقة نسيحصلونغلي 
المساعدة الكثيلةٍ لتحتبق جرهم . 
(5) أقامة ثقافة ونظام د 
قومى ديمقراطي » وتطويرالعلم 
والتكنولوجيا » والنهبوض 
بالصحة العامة 


© الكناح جمد تعليم وتقسسافة 
الخنوع والحرمان ذات' الللايع 
الامريكي »6 1! لذلك حاليا من تأثير 
بجماد على تقاليدنا الثقانية الرفيعة 
العريتة .م 5 

ها احامة ثتابة ونظام تمليوتوبى 
يمتراطى وتطوير العلموالتكنولوجيا 
. البنا والجفاع الوطنى - 


0 ثتاقة امتنا. الجريقة وتقاليدها 
وجاداتها الطيبة » وتطويره! ٠‏ 

© الارتفاع بالمستويات الثقائية 
للشعب ؛ والتضاء على الامية 


ومعاهد عالية ©» ومدارس بهنية ٠‏ 
بذل جهود شاملة لتدريب فرقةالعيال 


الملبيين و النئيين ولبل ذوى , 


المارة + 

© استخدام اللغة النيتثامية 
كوسسيلة تعليم 4. مهاد التعليم 
المالى © وتخفيض ذفتات التعلهم 
للتلابيذ والطلبة ٠‏ 

© اعاء التلامية والبللبة النتراء 
من ثنقات التعليم »' أو متجهممثها 
دراسية ٠‏ 

© اصلاح نظام الامتجانات ٠‏ 

© تقدم الدولة كل مساعدتيمكنة 
للشباب والامطلفال الذين قاموا 
بخدمات فى إلكناح شد العسسدوان 
الامريكى ومن' اجل الخلاص الوطنى 


وكذلك لابلنال العائلات التى عبلشقم 


- 64ل سح 
“3 مو 
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نقدمة القورة * وا#1-سسباب البآرؤ 
٠‏ لمساعددهم على تلقى العلم وتنبيسة 

٠ تدراتهم‎ 

© يملك كل مواطن حرية القيام 
بابحاث علمية وفنية'؛ وممارسة عمليات 
الخلق الادبى والفنى © والاشتراك فى 
النشاطات الثقافية الاخرى » وتشسجيع 
المثقنين والكتاب والفئانين والعلماء » 
وتوفير الخلروف الشرورية لهم للقيام 
بابحائهم وممارسة عمليات الابداع 
والاختراع ؛ فى خدمة الوطن والشعب ٠‏ 

© أناحة الفرمس امام العاملين فى 
ميدان الثقافة » وامام الكتاب والفنانين 
الذين كانوا هدفا للارهاب من جاتب 
الاستعماريين الامريكيين وعيلائهم » يسبب 
لقماطاتهم الوطنية ٠‏ 

© تنمية الخدياث السحية والحركة 
الصحية الوقائية » والعئاية بالصسحة 
العامة » 5 الاوبئسة والامراضٍ 
خلفها النظنام "العيل 


© تنمية العلاقاتالثقافيةيع الشسمال» 
وسوف “يتعاون الاتليمان مع بعضهما 
البعض المسبتوى التعليبى للشييعب 
ولاظهار الافراد ذوى الكفاءات ٠‏ 

© النهوض بالعلاقات الثقافية مع 
البلاد الاجنبية على اساس من المساواة 
.والمنفعة المتبادلة ٠‏ 


(ه) كفالة حقوق العيش للعمال 
والكادحين والموظفين المدنيين 
© اصدار تشريع العمل © وتنفية 
اقانون العيل لفترة ثمانساعاتيوميا 
وايجاد نظام للراحة وتجديد النشاط» 
ووضع نظام معقول للاجور والارياح 
من اجل زيادة الانتاج ٠‏ 
© تحسين ظروف المعيشة والعيل 
بالنسبة للعمال والكادحين والمولفين 


مئاسبة إن يعملون تحت التدريب ٠‏ 

© توفير الوظيبائف للعساملين 
والنتراء فى المدن الصغيرة » وبذل 
كل الجهود للتضاء على اليطالة ٠‏ 

© تطبيق سسياسة التامين 
الاجتيامى » والعناية بالعاملين 
ويساعدتهم » وكذلك الحالبالنسبه 
فلكادحين والموظفين. المدنيين » فى حالة 
امرض » او هدم الثدرة على العيل» 
او الشيخوخة » او الاعتزال ده 

© تحسين ظروف المعيشة فى 
الاحياء الثيمبية المكتظة بالسكان ٠‏ 

© 'تسوية الخلافات بين اصحاب 
الاهمال والعاملين بالقيام بالتفاوشس 
مع الجائبين و التوسبط بينهما من جائب 
الادارة الوطئية الديمقراطية ٠‏ 

© يمنع شرب العمال والكادحين 
منعا.صارما ويمنع الخصم من اجور 
العاملين '» وتحريم فصل العبسال 
بطلريئة غين عادلة » 


الات 


'(1) بناء قوات تهرترمصاحة قوبة 


لفيتنام' الجنونية » بهدف تحرير 
الشعب والدفاج عن الوطن 


© تتكون وات التحرير المسلحة 
لفينام الجنوبيه (والتى تضم وحدات 
القوة الرئيسية والقوات الاقليمية 
ووحدات المبليشيا ورجال حصسرب 
العصابات) من ابئاء الشعب.وتخلص 
.هذه القوات بطريقة غير محدودة 
لمصالح الوطن والشعب » ويحتمعليها 
واجبها الكفاح كتفا الى كنف سع 
الشعب باجيعه »© لتحرير الجنوب »© 
والدفساع عن الوطن »© والاسهام 


© بثل الاهتمام الكافى ببناء قوات 
التحرير المسلحة ويذل كل الجهود 
الرفع مسستوى كنفاءتها العسسكرية 
التوسيع نطاق الحرب الشسعبية » 
وهزيمة القوات الاءريكهية وقوات 
العيلاء والصنائع ف الداخل» وزيادة 
حدة الكفاح شد المعتدين الامريكيين 
من اجل الخلاص الوطنى والانتصار 
الكامل ٠‏ 

© تقوية العمل السياسى بهدف 


مضاعفة العمل اليطولى والتصميم- 


على الكفاح والنصر من جانب قوات 
التحرير الممسلحة »© وتقوية دوج 
التبسك بالنظام » والاستيرار فى 
توثيق العلاقة بين الجيش والشعب 
لتصبح كعلاقة السمكة بالماء ٠‏ 
© يملك باط ورجال قوات 
التحرير حق التصويت ويتمنعون 
بشروط اللياقة الانتخابية » كا ييلكون 
حق تيلك الاراضى وباقى الحقوق 
الاخرى التى يتمتع بها المواطنون 
/) أظهار الامتنان للشهداء » 
والانفاق علىالمحاربين المعاجزين 
ومكافاة المحاربين والمواطنين 
الذين يتمتعون بسدلإبادز فى 


القتال ضد المعتدين.الامريكيين 
ومن اجل الخلاص الوطنى 


يشعر الشعب باجبعه بالامتنان 
لشهدائه ويحمل دائما فى ذاكرته ذكرى 
هؤلاء الشهداء الذين كانوا ينتبون. 
لقوات التحرير المسلحة أو لمخلف 
الهيئات والمنظمات الثورية » كذلك 
' لجبيع من كرس حياته فى خخدية 
النضال السياسى ٠‏ وتتولى الدولة 
ومعها الشمعب الانفاق على' عائلات 
الشهداء ومسناعدتها ٠‏ 
© رعاية ومساعدة رجال الجيثشس 
والمواطنين الذين اصبحوا عاجزين 
من خلال التنضال المسلح او التنضبال 
السياسى ٠‏ 
© منح المكافآت الجديرة بالمحاربين 
والمواطنين الذين يتمتعون .بسجل بارن 
فى النضال ضمد المعندين. الامريكيين من 
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أجل الخلاص الوظلتى م 

ويشعر ٠‏ الشعب اجيفه بالامثثان 
اللعائلات التى قدمت خدمات للثورة» 
ويقوم بتقديم المساعدات لها . 


(8) تنظيم اعمال الاغاثةالاجتماعية 
© توفير الاغائة للمواطنين مسن 
ضحايا حرب العدوان التى يشيئها 
الاستعماريون الامريكيون والنظام 
العميل ٠‏ 
© رعاية الابنام والشيوخوامرفى 
وتنظيم الاغائة بالنسبة للمناطقالتى 
تانرتبالكوارث الطبيعية اوالمخاصيل 
© الاخد فى الاعتبار بالة رجال 
الجيشش المميل » من العاجز ين وكذلك 
٠‏ رعاية العائلات الفقيرة لرجال الجيش 
العميل الذين قتلوا اثثاء الممارك ٠.‏ 
© مساعدة المحتاجين الدينكانوا 
ضحية للاستمماريين الامري كيين 
وعملائهم »© فى بناء حياتهم © وفى 
خدمة الوطن والشبعب ٠ ٠٠‏ 


() تطبيق المساواة بين الرجل 
والمراة لحماية الامهات والاطفال 
© بلل اثد الاهتمام برقع 
المستويات السياسية والثقافية 
والهئية للسيدات بطريقة تناسب 
جهدهن فى :النضال ضد العسدوان 
الامريكى ومن اجل.التحريرالوطني ٠‏ 
وتنمية تقاليد المراة الفيتنامية 'قى 
البطولة والصمود والاخلاص والقدرة 

على تحمل كل مسئوالية ' 
© المراة مساوية للرجل سياسيا 


تثال نفس الاجر 0 وتتمتع كل 
الحقوق الاخرى اسوة بالرجل ٠‏ 
© المرأة العاملة او الموظفة لها 
الحق فى شهرين اجازة وضع باجر 
كامل قبل وبعد الولادة ٠‏ 
© تطبيق سياسة مسسساهدة 
وتحسين الكادرات النسائية تطبيقا 
ينام 
© نشر الرواج التقدميواللوائح 
العائلية ٠‏ 
© حمابةحقوقالامهات والاطفال. 
وتنمية شيكات دور الولادةوالحضائة 
وفصول الاطفال ٠‏ 
© التقاء على كل الشرون 
الاجتماعية التى بجلبها الامبرياليون 
الامريكيون ومملاؤهم والضارة بصحة 
وكرامة .الراة ٠‏ 
)1١(‏ دعم الوحدة وممازسة 
المساواة والمساعدة. المتبادلة بين 
الوطنيين ١‏ 
© الغاء كل النظم. والسياسات 


التى يطبقها الامبرياليون وعملاؤهم 
يهسدف تقسسيم وكبت..واستثلال 
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ملف الأوميات ٠‏ ومغارقةالتقرئة 
. والاندعاج..الخجبرى بين القوميات ٠‏ 
٠.‏ تقاليد الوحدة العميقة 
والسامدة التبادلة بين الترميات 
الصديقة الختلفة بهدف حمساية 
وبناء اليلد ٠‏ واعتبار كل التوميات 
مدساوية فى الحقوق والالتزامات ٠‏ 
© تنفيكل السياسسة الزرامية 
لضبالح صغان القلاسين . العبل على 
شجيعهم ومساعدتهم فلى الاستقرار 
فى مناطق اقامة ثابتة لتحسينارضهم . 
وتنمية الاقتصاد والثقافة لسترفع 
مستوى معيشتهم ليثيثى معالمستعورى 
العام ٠,‏ 
© وللقوميات الاقلية الحق ف 
استخدام لغانها المنطوقة والمكتوبة 
لتنمية ثقاقتها وفئونهاءولليخانظةعلى 
او تغيير ماذاتها وتقاليدها ٠‏ 
© الميل غلى تدريب كادرات 
الاثلية حتى يمكن سرفة اقامةتظروف 
نتيح ايجاد ادارة جيدة للامسور 
المحلية بواسطة الاتلية المختصسسة 
تنفسها ٠‏ 
© وف الثافلق التى تسسسكتها 
جماعات ضخمة كأقلية محددة وحيث 
توجد الغلروف المطلوبة ستنشامناطق 
ذات سيادة فى داخل فيتثام المستقلة 
والحرة ٠‏ 
)١١(‏ احتسرام حرية العقيدة » 
وتحقيق الوحدة والمساواة بين 
مختلى الجماعات الدينية 
© مكائحة كل مثاوراث وخيسل 
الامبرياليين وعملائهم ألدين يستخدمون 
اشخاسا يتسترون تحت ستارالدين 
ولعارضة نفضال شعبنا ضدالعدوان 
' الامريكى ومن اجل التحرير الوطتى» 
ولبذر بذور الفرتة بين الؤمنينوغير 
الؤمنين وبين الجماعات السدينية 
المختلفة والاضرار بالبلد » والشمعب 
والمتدبنين 
0 ترام حرية العقيدة والعبادة 
والحافظة فلى المعابد البوذية 
والكنائس والاماكن المقدسةوالمعايد - 
© كل الديانات متساوبة ولايجوق 
التخيز ضد احداها 
© تحقيق الوحدة بين ممتنقى 
مختلف الديانات والمؤمنين وكلالامة 
من اجل الكقفاح شد الفبدوان 
الامريكى وعملائه لحماية' السوظطن 
وياله ٠.‏ 


)١0(‏ الترحيب بعودة الضباط 
والجنود والمسئولين العملاءالى 
صفوف القضيةالعادلة » واظهار 
اللين تجاه رجال الجيش المجندين 
وأسرى الحرب ومعاملتهممعاملة 
انسسانية 


© معارضة محاولة الامبرباليين 
الامريكيين وعبلائهيي الضقيك فلى 


: عضاباث المرئرئة للالمعاق"' بنتس'بة 


المحدين الامريكيين ضد الوطنوديع 
الشعب ٠‏ 

٠.‏ مفاقبة الآوماد الغلاظ القلوب 
اللدين يعملون كعملاه اكفاوللإمير ياليين 
الآمر يكين ٠‏ 

© تهيئة الظروف لافسسياط 
والمسئولين العملا للعودة الى صفوف 
القضية الفادلة والانفسمام المىالكفاح 
الشهبى ضد الفدوان الامريكي لانقاذ 
وبداه الوطن ٠‏ 

© كل الاشخاض والجماعاك أو 
وحدات الجيش الفعيل والحكوئة 
العديلة الذين يتدمون خدعات لتضبة 
النضال ضيد العدوان الامريكى من 
اجل الخلاص الوطنى مسوف يكافأون 
ويفهسك اليهم بؤظسائف يسئولة . 
والذين يؤيدون ويعطفسسون عسلى 
التفتسيال مسد اليسنسكوان 
الامريكى من اجل الخلاص الؤطني» 
او غؤلاء الذين يرنغبون تتقيد اوامر 
الولاياك المتخدة وغيسلائها للاشرار 
بالشغب سوك يسجل ليم نفثلهم ٠‏ 

© الانراد والجيامات والوهدات 
الذين يفرون من الجيش السبيسل 
وينتقدمون طواعية للالتخاق بقسوات 
حِيش التحرير من أجل القتال ضد 
الولايات المتحدة لانقاذ البلدسيرحب 
بهم ويتمتعون ببغاملة متساوية ٠‏ 

آما بالنسسسبة لبؤلا:. الانتراد 
والجمامات الذين فرو؟ بن الجيثى 
والحكومة العميلة والذينثاروا ضد 
عدوان ألولايات المتحدة لينتسذوا 
البلاد فأن الجبهة على استعداد لان 
تمترك معهم فى التتال هيد المعتدين 
الامريكيين غلى أسس من الممساواة 
والاعترام والتعساون المتبادل حتى 
يستليعوا معا أن يحيوا الشسسعب 
ويكرروا الوءان الأم . . 

© الولنون الذين يغيسلون فى 
الحكومة العبيلة والذين سيتقدمون 
للعيل لخدمة البلاد والشسعب فإجهار 
الدولة بعد تحرير فيثئام الجنوبيسة 
سيتمتعون بمعايلة متساوية ٠‏ 

© الكين يعيلون فى الجيثن 
والحسكومة العميلة على جبيسع 
المستويات © مالذين ارتكبوا جرائم 
ضد الشسعب ولكنهم تابوا توبة 
صادقة سيتم العفو عنهم ٠‏ أما الذين 
سيمخون جرائيهم بأعيال تسستخق 
التقدير هسيتم كاثاتهم كل حسيسب 
عيله , اما الاسرى من الفنسسباط 
والجنسود الذين كاثوا يميلون فى 
الجيش. العميل فسيتمثهون بمعامسيلة 
انسانية ورحصة ٠‏ 

© أما الذين يفملون.فى جيسش 
الولايات المتهدة والجيوشى المتماونة 
معها الذين سينضهون الى جاتب 
الشمعب نسيعايئون معابلة طيبسسة 
وسيقده لهم 'لعون لدعودة الى 

- لوبهم متى- سنبعت ١القلرواب‏ ,م١‏ 
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هه لخسوات الولايات “الماضصدة 
. والتوات المتعاونة فعها. التى اسرت 
ستغايل كالقوات العديلة الاسيرة ٠‏ 


(19) جمساية حقوق ومصسالح 


الفيتناميين عبر البحار 


© الاثشادة بوطنئية الفيتناميين 
. هبر السحار وتقدير كل ما قدموه 
لقاومة العدوان ابريكو من اجسل 
الخلاص الوظئى. للشسعب ٠‏ 
© ممعاونة الغيتنابيع. أغبرالبحار 
الذين يرقبون فى العودة للمعاونة فى 
بناء الونلن ٠‏ 


(14) حباية الدقوق 0 
الشرعية للاجبانب المقيمين فى 
فيتنام الجنوبية 
© الاشادة بالاجاتب المقيسسين 
الذينقدمو! معونات للشعبالفيتنامى 
فى مقاومتهم للعدوان الامريكىي مسن 
اجل الخلاص الوطتى ٠‏ 
© على كل الأجاتب المثيمين فى 
ميتنام الجنوبيه احترام اسسستتقلال 
وسيادة شعب نيننام واحترام نائون 
الحكومة الوطنية الديمقراطية ٠‏ 


به ٠‏ © حماية الحقوق الشرعية لكل 


:. الاجانب المقيبين ألذين لايتعساوئون 
مع المستعمرين الامريكيين واتباعهم 
فى معارضة الشعب النيتتامىو الذين 
' ' لايشرون «استقلال وسيادة فيتثامء 
تقديم التقدير المناسب لحقوقئمصالح 
الاجائب المقيمين الذبن يؤيدونمباشرة 
أو بطريق قير مباشر ,مقاوهة شعب 
ميتنام للعدوان الامريكى من اجل 
الوطن ٠‏ 
© الغاء ومعارضة سياسة 
الاستعمار الامريكى واتباعه بكدة 
آلتى نهدف الى بثك بك بذور الفرقة بين 
الشعب الفيتنامى م الصينيين المتيمين 
فى فيتنام الجنوبية » واسستغلالهم 
والضغط عليهم للحسول على الجنسية 
الفيتنامية ٠‏ 
© امعاتية العبسسلاه ومسلا 
الاستعبار والحكوية العبيلة لفيتئام 
الجنوبية الشربين قلاظ التلوب ٠‏ 


إعادة العلاقات الطبيعية بين 


فيتنا م التسمالية والجنوبية 


و العمل على أعادة التوحيد 
السلمى بين الوطن الام 


ان فيقنام علد واحد وشعب يتئام 
'سعب واحد » ولاتوجد قوة تستطيع ان 
تدرق ألوطن -الام .٠‏ ان اعاد توحيسد 
الدلاد هو .الامل المتدس لكل الشسسعب 
ولابد من أعادة توحيد نيتئام  ,*‏ 


1أل مم 
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لمه.انهحوو 010500126 


ان صياسة الجبهة الوظتية لتححريد 
ليتنام الجنوبية تتضمن ما يلى 4 

١‏ ان اعادة توحيد فيتناموستتحقق 
خملوة بخطلوة ومن خلال الطرقالسلمية 
وءث طريق المفاوضات بين كلا الاقليمين 
بدون أن يضغط احدهيا على الاخسسر 
وبدون أى تدخل اجنبى + 

؟ ل الى حين يتم اعادة توحيدالبلاد 
سيتعاون ششسعب 'لا الاتليبين على بذل 
الجهد المشترك لقاومة التدخل الاجنبى 
وللدفاع عن الوطن الام وى ننس الوقت 
لمحاولة توسيع التبادل الاتتصسسادى 
والثقاى بينهما ٠‏ ولشعب كلا الاتليمين 
حرية تبادل الرسسسائل والانتقال بسسين 
الاتليبين واختيار مكان اتامتهم ‏ 


على السلام وعدم الانحياز 


تطبق الجبهة الوطنية لتحرير خيتئسام 
الجنوبية سياسة خمارجية تعنيد على 
السلام وعدم الانحياز سياسة خارجيسة 
تكنل الاستقلال والسيادة والوحسسدة 
وسلامة الاراضى للبلاد وتعسسداون فا 
الحناظ على السلام البالمى م 

وتتمثلهذه السياسة ف النتاط المحددة 
التالية : 


1 اقامة علاقات دبكوماسية 
مع كل البلاد بصرف النظر عن 
نظامها الاقتصادى والسسسياسى 
على .اسس من الاحترام المتبادل 
لاستقلال وسيادة وسلامة ارافى 
كل منهما » وبدوث التصدى على 
ارافى بعضهما »والتدخل قرياسة 
كل منهما الداخلية وعلى آاساس 
من المساواة والمنفعة المتبسادلة 
والتعايش السلمى ٠.‏ 

انهاء كل العلاتات قير المتسكافئة 


التى عتدتها الحكومة العبيلة معالولايات ' 


اللتخدة أو أى بلد آخن ٠‏ 
' د احترامالمسالح الثقافيةوالاتتصادية 
لهذه البلاد التى تتعاطف مع أو تؤيد 
هو تعاون الكفاح ضد العدوانالامريكى 
بره. أجل الخلاص الوطنى للشسعبالنيتنابى 
قولالمساهدات الفئية والاقتصادية 
فى اأشروطة من ابى بلد ٠‏ 
ب عدم الاشتراك فى أى تحالف 


ا 
8 


111 
]3 قامت الطليعة من قبل بنشر غالبية اأقصوص الكاملة لمحصاضي 
التحقيقات مع رجال الثورة العرابية . وكانت الطليعة قد توقفت 
فى مددها السادس ( يونيو !195 ) س بسبب ضغط حجم المجلة 
لمجابهة ظروف العدوان ‏ عن نشر هذه النصوص . وكان آخر مانقي [!. 
منها هو النص الكامل لمدضر التحقيق معاليوزباثى أحمد عبد السلام 
(١‏ امتهم » بقيادة اورطته الى عابدينمع آلايات الجيش الاخرى . 


عشكرئ © وعدم قبول أتائة تامصميدة 
عسكرية او قبول عبسكريين من بلداجنبي 

اراضى فيتنام الهنوبية ٠‏ 

لين يه وي العلاقات الطيبه 
مع كل البلاد النى تتعاطف مع 
او تؤيد أو تعاون الكفاح ضسد 
العدوان الامريكى مز أجل 
الخلاص الوطنى لسعب فيتنام . 
ب تقوية علاقات الجوار معكمبوديا 
ولاودى ٠‏ اسستمرار نقوية التضسسساءن 
والبعاون المتبادل بين شسعوب بلدان 
الهند الصينية 'حياية استقلانهاوسيادتها 
واستقلال اراضيها ضد سياسةالعدوان 
والتبديد بالمسسرب التى يمارسهبيسا 
المستعيرون الامريكيون واتباعهم ٠‏ 
؟ ل النابيد الفعال لحركة 
التحرر الوطنى لشعوب آسسيا 
وافريقبا وامريكا اللاتينية ضسد 
الاستعمار الجديد والقديم ٠‏ 
التأييد الفعال لكفاح الشسسعب 
الامريكى ضضد الحرب العدوانية التى 
يشنها الاستعباريون الإمريكيونففيتنام ٠‏ 
التأييد الفعال لكفاح السسود 
العادل فى الولايات المتحدة للحصولعلى 
حقوقهم الوطنية والاساسية - 
التأييد الفمال للكفاح من اجسل 
السلام والدييقراطية والتتدم . الاجتباعى 
فى كل بلاد العالم + 

4 الكفاح الفعال تلمشاركه 
فى الحفاظ على السلام العسالى 
ومقاومة اكستعمرين الامريسكيين 
المحبين للحرب . المطالبة بتصفية 
الكتل العمدوانية العسسكرية 
والقواعد الاستعمارية الاجنبيسة 
العسكرية ٠‏ 

تقوية وتنمية العلاقات معالمنظبات 
الديمقراطية العالمية وشضعوب كل البلاده 
ومن ضيئها الشعب الامريكى باستيرار. 

التعاون الفعال من اجل تقوية 
وتئمية الجبهة الشعبية العالمية مناجل 
تابيد شسسعب نيتئام ضد العدوان 
الاستميارى الامريكى من اجل الاستقلال 
الوطنى والسلام ٠‏ 6 


لضا 
ان . الكناح ضد العدوان الامريكى من 
اجل, الخلاص الوطئنى لشعبنا قغيسية 
شديدة الصعوبة ولكنها قضية مجيسدةء 
وهذه: القضية لاتتعلق فقط بمصيرشسعينا 
فى هذه النترة وايضا فى المستقبلولكنها 
تتملق, كذلك بمصالع موب العالمالتى 


ه1175 اس 
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تكاتح من أجل الشلام والاستعلال الوبلثى 
والديمتراطية والتقدم الاجماعى ٠‏ ومن 
اجل نجاح هذه القضية المجيدة فسان 
على شعبيًا ان يتحد © اكثر من الان »© 
بقوة وعلى نطاق اوسع ٠‏ 

ان الجبهة الوطنية لتحرير فيتئنسبسام 
الجنويبة ترحب بحرارة بكل الاحسزاب 
السياسسية والمنظمات الشسسسمبية 
والدسخصيات الوطنيسسة والنقدمية التى 
تتجيع على نطاق واسع داخل وخارج 
الجبهة حتى تستطيع ان تهزمالمسنعيرين 
الامريكيين واتباعهم ٠‏ 

ان الكفاح ضد العدوان الامريسكىي 
لخانص شسعبنا الوطنى يمتل قضيةعادلة 
ان شعبئا فى جميع انحاء البلاد يسؤمن 
بدكرة واحسدة وهى محاربة وهزيية 
المستعبرين الامريكيين واتبساعهم ٠‏ ان 
تعاطف وتاييد وتعساون شعوب الدول 
الاشتراكية والاسيوية والافريقئيسسة 
والامريكية اللاتيئية والشعوب المبسة 
للسلام والعدل فى جميع اثجاء العسسالم 
منضيئة التقدميين فى الولايات المتحدة 
يتزايد عمقها وقوتها يوما بعد يوم .٠‏ 
اثنا نحرزئ النصر وسيكون الفوزالكايل 
حليفنا ٠‏ 

وبالرغم من حياقة وقسوة وخث 
الاستعياريين الامريكيين فانهمسيواجهون 
هزيمة تاسية لا محالة فى مشسساريعهم 
الاجرامية ٠‏ ومن اجل المصلحة العليسا 
للوطن الام فليقوى سعبنا فى فيتس سام 
الجنوبية من تضامئه ولتصبح اللايين 
كشخص واحد © وليقف جنبا ألى جنب 
فى قوة محركة لانتصاراتنا لتتم هزييسة 
المعتدين الامريكيين وحكومتهم العميلة 
ولنتعاون مع اخوائئا فى الشمال على 
انجاح القضية المجيدة لتحرير الجنوب 
والذفاع عن الششمال لأوصول الى اعادة 
الوحدة السلمية للوطن الا ٠‏ 
ان الجبهة الوطئية لتحرير فيتنسسام 

بة تنعهد أن تكون جديرة بثقسسة 
واصدقائنا فى القارات الخيس٠‏ 
ان الشعب النيتنامى سينتصر لامهالة 

ان المعتسدين الامريكيين واتسساعهم 
سينهزمون لا محالة 
' ان برئامج الجبهة الوطئية لتحرير 
افيتنام الجنوبية سيتحقق لا محالة ٠.‏ 

أيها المحاربون والثواد فى جبيمع 
انحاء نيتئام الجنوبية تحت القيسسادة 
المجيدة للجبهة الوطئية لتحرير فيتنسام 
الجنوبية .. الى الامام بشجاعة ...م 


1 
اخوا 
0 
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1:17 متارعس اما 


ن وسماد بإدنا.. 1 بتر اير والقار ْ 
.0 ويوف رض لمك الصسبة . 
1 ال ىكنا 1 اصّاماتنا 


اما اراد 


مرف ناليس لصم الا اا اللبرادية 
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ل 5 
لثمن ١١٠‏ قروثس مطابع مؤسسة الاهرام 
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طيخ الحالين إل الكو لشتورى الام 


اه الصدرى ‏ 


من حرب التتحربوصبد الغزوا لع رلظى . ْ ْ 00 


لل الاو طب سمه البدوات لاد 3 
ا 
لنت خاص لح 
نْفمَه سياسية : : سسا ىحعيشل ْ 
تحير لوطق قز بوليشيا 1ْ 
- 


0 بأد بت بيه ١‏ .0154211 عن اله النقد/0 وأ و 0 .مقط ١‏ 
”ريب العشراب والقيل قئ الشرق الأو 


لم :1( 0105001262018 5001542114 /نرمن. 206600 اللا//: 5 ماما عالت “حاييات 


الطليعة 


طسريق المناضلين الى 
الفتر_الثورى_العامر 


مجلة شهرية 
تصدر أول كل شهر 


رئيس التحرير : 
لطفى الخولى 


مستشارو_التحريد + 


دء ابراهيم سعد الدين 
أمين عز الدين 

د ٠‏ جمال العطيفى 

ده رشدى سعيد . 
دء عبد الرازق حسن 
دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيف 


ميشيل كامل ‏ . 
عبد المنعم القصاص. | 


العدد الثانى عشر .. السنة الثالثة ب ديسمبر 0551 


بو ” اجراءات ٠٠‏ وصفحة حسابات 
جديدة « الافتنساحية » 


عم أساليب النضال المصرى 


لطفى الخولى ص هم 


من حوب التحسرير سبد القسزو الفرنسى 9184 
الى المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثى 1467 0 


»ع مقالات وابحاث : 


© حسابات ستة شهور عن العدوان 
والمقاومة « حرب الفيل والغرابْ » 


© تقرير عن الوضع فى الشرق الاوسط 
© التخطيط ومصادز التراكم 


© كيف تستعيد النقابات دورها ' 
كمدارس للنضال الثورى ‏ 


© بطولات المقاومة فى تراثنا الشعبى 


ب تقارير الشهر والتعليقات 


ب مكتبة الطليمة 
0 
© كتاب : العلم والحضارة 
© من المذهب الانسانى الى الاغتراب 
« المجلة المجسرية الجديدة » 


م كتايات جديدة ومناقشات مفتوحة 


بن أمريكا من الداخل « ملف خاص » 


© حوار مع كارمايكل 
© آزمة اليسسار 


و وثيقة سياسية. + 


بيان جيش التحرير الوطنى الى شعب بوليفيا 


قطفى الخولىي 
خالد محبى الدين 
محيد شسعيب الريفى اص 416 


عليه الصيرفي 
غالى شكرى 


ص 717 
اسماعيل سراج الدين ص 368 


ص .11 


دلدبلد37غ3غ3غ838غةذةذ2ذ2ذ1132 


ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى حر » وفى أعتقادها ان 
تفاعل الآراء الحرة علي اختلافها كو وحن الذى يستطيع أن 


عئوان المراسلات : 
عضا الام سار 


( الطليعة )») 


مبنى مؤسسة الاهرام 1 شمارع مظلوم 
القاهرة تليفون : 416546 بس 44164 
الاشتراكات. 


لسنة بالبريد العادى , ج.ع.م ودول 
اتحساد الببريد العسربى ودول الدار 
البيضاء 116 قرشا ‏ 


لمه. اندحو 010500126 


.يبلور ويستخلص وخدة فكرية أصيلة 


من هذا المفهوم تفت « الطليعة )» صفحاتها لكل راى لديه كلاة 
يقولها مؤمة بشعار الحرية المجيد الذى أطلقه فولتر فى 

. القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الرأى ولسكنى د 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 
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١‏ إجراءات .. وصفئحة حسابات جديدة 


حقنا وواجبنا ان نرحب . كديمتراطيين اتستراكيين ‏ ف مجتمعنا الذئ 

يثسق طريقه نحو الاشتراكية ويقاوم عدوانا استعماريا عنصريا غازيا 
بك اجراء من شاته أن يعمق ويوسسع من قاعدة الوحدة الوطنية 
التقدمية 


ومن حقنا وواجبنا ان نبذل كل الجهد من اجل ان دق قل هذه الاجراءات» عمليا» 
الهدف ممها وهو اثراء 'الطاقة الوطنية التقدمية بمزيد من القوة والفاعلية وممارستها 


المسئوله الديمقر اطبة . 
او اطلر هذا الفهم نرحب باجراءات رئيسية ثلاثة اتخنتها القيادة الثورية خسلإلا . 
هذا الث ٍ- َ 


الافراج عن المعتقلن من الاخوان المسلمين ٠‏ 


م رفع العزل السباسى عن اعداد جديذة من الموإطنسين الذين سبق عزلهم عن 
العمل السباسى ٠‏ 
» التطبيق الحاص لانون من ابن لك هذا على جميع من تنساركوا فى ممارسية ٠‏ 
السلطه بجميع موافعها » منذ ؟1 يوليو 1161 حتى اليوم ٠‏ وذلك ابتداء من رئيس 
الجمهوربة ونوآنه والوزراء ومن' فى حكمهم حتى أعضاه مجالس ادارات ادع 
العام 8 


هاس 5 
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الو سمه ود 9 3 لسري 


' وحن نلهم الاجراء الاول) من زاويتين : 


الاولى : هى أغمال القاتوق.وصيانة.حرية ة المواط بحينك لا 5-5-9 «تقييدها دون أتهام ”” : 
مجدد ومحناكمة قانونية ذات ضمانات قضائية ... 1 


وإلثانية : هئ حو من كان منتبيا الى الاخوان المسنلمين المتحلة فى ظروف «نبابقة ' 7 
وتنحت" اوضناع مغيثّة. تخطاها العضز والتطور الاجتماعى والفكرى والنسياسى: لمجتمعنا. 
فى ان يفتح أمامه من جديد باب الالتحام بتحالف قوى: الشسعب . العامل على: اباس" 
الالتزام بالليثاق الوطنى الذى أقره الشعب دليلا لحركته وتنظيمه السياسى الواحذ » 
وذلك داه ف ذلك مثل من كان منتبها للاحزاب والحركات السياسية الاخرئا .. : : 


وه الفهم, « للاجزاء » لا ينقى استبرار الرفض الثورى “القاطع للحزكة الارها. ب 
الاخوائية المعادية للتقدم الاجتماعى على الطريق الاشتراكي © واستغلالها الو وتان , 
لمن بعازضبولها باللما ؛ مجر لجر العك الثورة .6 


ونحن ليم الأجراء الثانى علن أن التجرية” 0 أشبتت أثبتت "أن هؤلاء الذين رفع 
العزل #:قد التزموا فىاخلاص بخط الثؤرة »ميثاقاوتنظيما وقيادة.. وكان طبيعيا كير 
بالتالى « الأسواب السياسية » التى كانتتحول بينهم وبين المشاركة الفعلية فيالعيل 
تيد يكوك اي را ارا واجواوا بت جرب ااي ادي 0 


ونْحن» انقهم الاجراء: اكثانث على انه احدى الوسائل ألهامة لتئفية الشعار العرم . 
الذى تبناه انال جمال عبد الناصي مع جماهي :6 .. 1 يونيوك عن « .الطهارة الثورية »© 
ار ا ماحد عي 5 


3 57 الاجراء من كنآنهعهليا أن يحسُماجنذريا مناخ الشمكوكا ب يالحق:او بالباطل ا 
التى شاع حول العديد من القيادات في اعقاب: الزسسة وما كشسفته من انحرافات 

: مختلنة . بحيث يتخؤل الى امناخ بحي ذه الثقة المتبادلة بين القيادات والجماهير 

:فى جميع للواقع .. 


1 والحق ان ده الاجزاذات الجوهرية الاكة من العيل الوطني الثورى فى هذه 
الظروف المصيرية التى نجتازها ارضية ديمتراطية جديدة تتفق والسئوليات التى”” 
نواجيها ٠.‏ وتفتيح فى ننشئ الوقت. م وهذا أمر طبيعى يؤكد حيوية الثورة واستمرارها 
ب صفحة حساب جذيدة لصالح.الوطن والاشتراكية اولاا واخيرا .م 


| 
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1 اراد 

٠‏ ' .هذه الظروف التاريخية الى يجتازها 
٠‏ .نضال شعينا المجيد 0 
.. الاستعمارى الصهيونى » ما احوحد 
.. اسستلهام الدروس من تاريخنا الحافل 

المحيد ٠.‏ وى الصفحات التالية تقدم 
. « الطليمة )) صفحات مضيئة من تاريئ 
. :مقساومة الشسعب المصرى لكل الفزاة 
والتحتلين والعملاء ) ممن تكالبوا على هذا 
: الوطن فى نازيضه الحسديث » من اتراك 
وفرنسيين. وانحليز وام ربكيينة صهبونيين» 


وتحطيت هجمانهم على. صسخرة المقاومة 
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لمك .انهحوو 010500126 


عثدما نتحدث عن الكفاح الشعبى » 
قنحن نهنم بالنضال الوطنى ف , ادقى 
صوره » واكثرها عمومية . وامام هذا 
لابد من أن ثلاحا بعسض المقسبائق 
الإساسية : 


© اولها ان « الكفاح الشعبى » هو 
' بشركة عفوية أو منظمة يعيد بها التشعب 
عن. موقفه المضاد لقوى اجتماعية- محلية 
32 أو اجنبية تتحكم أو تسعى للتحكم فى 
' مصالحه الحيوية » وبهذا المعنى فهو 
جوهر حركة المراع الاجتماعى فمسارها 
٠‏ العام . ولما كان رصد هذه الحركةبشكل 
32 دقيق جديد لا يمكن توفره آلا بتسسوهر 
الظروف اللائمة لانجان مهمة اعادة كتابة 
التاريخ المصرى بالمنهج العلمى . فاننا 
ركز اهتمامنا فى هذا العرض العام على 
الكفاح الشعبى كحركة فى لحظة الاختدام 
أو النفجر , ومن البديهى آن هتسسذة 
(الدظة هى قمةالنضالات اليوميةالشعب 
فى مرخلة تاريخية معينة , ولن نزهم ان 
هذه المحاولة قد ذات ميا بعيب (ى 
عرض عام » وهو أغفائها لبعض الظواهر 
التاريخية النوعية او القن 2 فتلك 
صعوبة يتعذر التغلب عليها » على إنها 
كافية فى تصورئا لاستيعاب الخط العام 
لاسالبب النضال المصرى ٠‏ 
١‏ ©. ومن' الطبيعى وئحن نحاول ان 
تسجل صورا متتابعة للكفاح الشعبى 
المصرئ فى العصر الحديث » ( 18/ا 1‏ 
)١95'‏ انتعى الخط العام لحركةالنضال ٠‏ 
المصرى خلال هذا العصر . وهو مقاومة' 


سم ب 


الفزو الاوربى وتحقيق الاستقلالالوطنى 
وتثبينه , وقد اغتنى. مضمون هذا اللخط 
العام بتطون حركة المجتمع المصرئىوتبلور 
طبقاته فى تكوينات محددة ٠‏ ومن هنما 
فقد استمرت حركة التشسال المصرى 
وتغيرت أساليبها فى موجات متتابعة 
تتناسب مع تطور الطبقات المصريةوتغمي 
مواقفها » وتناقض مصائحها فى الظروق 
العالمية المعينة » ويتناسب مع وعيها 
بهذه الصالح وقدرتها على تنظيمنفسها 
وحشد قواها » وانتزاع مكاسب جزئية 
أو مرحلية من اعدآئها . واذا كان 
التناقض الرئيسى ظل طوال هذه المرحلة 
هو. التناقض بين قوى الشعب المصرى 
وبين الاستعمار اتعالمى » فان القوى 
المتصارعة قد أصابتها تغيرات متعددة» 
سواء فى ذلك القوى الوطنية أو قوى 
الاستعمار العالمى . فبينما كان تمبير 
فوى الشعب المصرى) فى حرب|لتحرير 
د الغزو الفرنسى يشتمل اساسا 
على فوىالفلاحين والصناع بفيادةالتجار 
والمثقفين ٠‏ فان هذه القبادة اثناء «الثورة 
العرابية » تتمركز فى البرجوازية المصريه 
الزواهبة , بينما بنمو جناح صناعى 
ضئيل فى قيادة تورة 1415 © وذلعب 
الطبقة العاءلة والفلاحين دورا متزابدا 
فيها , وبينينا كانت فرئسا هى الوجه 
البارز والممثل لقوى الاستعمار المفربى 
فى عام 1/88 © فان الاحتكارات 
البريطانية هى التى فازت بالسيطرة 
السباسبة والاقتصادية على مصر فى 
العقود الاخيزة منالقرن الماضى حتىانتقل 
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الخطر الاسثعمارى الذى تتعرض همسن 
مند نهاية الحرب العامية الثاننة الى 
الولايات المتحدة الامريكية . 


على أن هذا التغير فى اطرافالتناقض , 
الرئيسى لا ينفى حقيقة اساسية » وهى 
أن استبراد النضال المصرى كان نتيجة 
لموقى جماهير الفلاحين والعمال س بعد 
نشوء الطبقة العاملة س وان القسوى 
الاجتماعية الاخرى التىقادت مرادلمعينة 
من النضال المصرى ثم نفذت طاقتهسا 
الثورية بعد ذلك تماما » لم تتمكن مسن 
ايقاف حركة التطور الاجتماعى ..هذه 
الحركة التى كانت تطرح تلقائيا فئات 
اجتماعية اخرى تتولى قيادة الطبقات 
الشعبية فى نضالها ضد. الاستعمان . 


© ومن اهم القضايا التى تهمنسا' 
عد استعراض الكفاح الشعبي المصرىء 
هى “قكمايا « الوعى:٠»‏ د «التنظيم) كما 
تتبلور فيها أصطلحعلىتسميته«بالاساليب 
النضالية »0 . ويكاد من المحنم علبنا 
- فل الظروف الراهنة بالذاتك - ان 
نهتم بهذه المسائل ١‏ فالملاحظة العابرة 
تؤكد ان النضال الشعبى المصرى شيديد 
الثراء والغنى »لا تنقصه روحالتضحية» 
بل لعلها متوهرة فبه بشكل لا بحتاج الى 
تاكيد , لكن المكاسب التى حققهيا 
الشعب المصرى فى مقسسابل هسسذه 
التضحبات لا تقانس بما دذل فى سبدلهاء 


ولعل ضالة هذه المكاسب هو ما شكك 


البعض فى فدرة الشعب النضالية » 


ال وع اعم .سمط 


فيقيسوت ما كشبه بما بذله » وصو 
قياس غم صحيح , وهد اخترنا فىهذا 
العرض أن دركز على «اساليبالنضال 
المصرى » وان نوضح الفرق بين تناول 
كل واحدة من القوى الاجتماعية لهسذه 
الاساليب والدور الذى لعبته الطبقات 


الفائدة لحركة النضال لتطويع نال * 


العمال والفلاحين فى داخل اطاراتها 
وافقاد الجباهير الشعبية قياداتهسا 
الخاصة والمشتقلة ٠‏ 


© وينبفى أن نحصدد هنا موقع 
« القوات المسلحة النظامية » منخريطة 
الكفاح الشعبى . أن مساهمة هذه 
القوات بشكل عام فى التجارب العااية 
٠‏ فى صد الفزاة الاجانئب يضعها فى موقع 
هام من حركة الكفاح الشعبى » ولكن 
وضعيتها كجزم من جهاز الدولة الطبقي 
فى المجتمع الاقطاعى الرأسمالى ب 
يجدلها تلعب دورا مضادا لحعسسركة 
الجماهر الشعبية . وهى تلعب هذا 
الدوى فى اتجاهين : الاول قبعها للجماه, 
الشعبية المتحركة ضد غزو كارجى جاه 
بتواطق بين الطبقات المستغلة. فالداخل 
والقوؤى” الغازية » والثانى فمعهسسا 
ويه ٠١6‏ 


للجماهين المتقركة ضَد غمليات الاستبداد 
والاستنزاى الطبقى داخل المجتمسسع 
نفسه » وذلك قاعدة لها استثناءاتها 
بالطبع . فالاتجاه الاول س عند التطبيق 
على بلادنا ‏ يتاكد بمسوقف الجيش 
المملوكى الذىجاءت حملة فريرز (18.1) 
بتواطق معه © واستعد بالفعل للقتال 


آليها . ويتاكد الاتجاه الثانى بمسوفق 
الجيش المصرى فيظل القيادا تالانجليزية 
التى استخدمته لقمع حركة الجمساهر 
الشعبية » بينما تمثل حركة « الفبساط 
الاحرار » التى فادت ثورة ؟1 يوليو فيد 
الافطاع والرأسمالية الاجئبية » استثناء 
لهذا الاتجاه + 


أن استعراضنا لاسائيب النفسال 
المصرىطوال هذهالمرحلة ليساستعراضا 
التاريخ المصرى » وانما هو تركيز على 
جانب محدد من جوانبه » والهدف الذى 


يهمنا من تقديمها اليس مجود استعادة 
ثقتنا فى آمكانيات شعبنا النضالية » 


وائنة جترجة آهم الاشتقادة ملق م : 
6 0 8 الت 


فحسبا 'تحقيق استقلاله الوطتى ولكنه 


يساهم ف. هزيمة الاستميان, كنظام مالي 
فيحمى هذا الاستقلال ويدعمه » ويسمح 
بافضل الظروف لبناه نموذجه الاجتماعى 
المعين عن مصالحه وتطلعاته ٠‏ 


القد مارس شعبنا كل اساليبالنضال 
فى أسوا الظروق العامية » قمارسحرب 
التحرير العفوية والمقاومة المسلحة » 
والاغتيال الفردى »> والتظاهر السلمى.. 
وخلال قرن ونصف »© حارب مسسعينا 
بضراوة كل الغزاة والطغاة » وبدا نضاله, 
ق العصر الحديث بارقى أشكالامنضالة 


أحرب التحرير الشعبية بم 


لمه.انهحمو 010500126 


خوت التحرير الشعبية التى 
خاضها الشعب .الممرى. ضو. 


..! خيرات إلنضال ,المصرى. . 
من أهتمايتا يهذه الحسرب انها تقدم دليلا على 


الامبتعمار.. الفسرئيى ©» من أغنى . 
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حيوية' المعب المصرئ وقذرتة على احتملتال ' 
التضحيات مههنا بلغت ة قسوتها فى سبيلٍ استيرأنا 
حرب التحريز . كما انها تضعامافنا بعض الدلالات 
الهامة لطبيعة حرب التحرير علىالارض المصرية» ٠‏ 
وموتف الفئات الاجتماغية المختلفة من هلده 
الحرب' » واخام هذه الحرب يتبغئ لننؤكد الحا 
التالية : : 


ي ان شراسة المستعمرين القرنسيين قد فاقتة 
كل صور ممكن »'حتى ليصف ١(‏ الجبرتى )) السنة 


' التى' وصلت يها الحملة الفرندلية: بالهننا. 


« أولى سنى الملاحم العُظيمة والحوادث الجسيمةا. 


والوقائع النإزلةوالنوإزل (لهائلة وتضامف الشرور 


.١ + ويزيد‎ , 


وترا آدف الامور وتوالى المحن واختسساال الزمن 


520 


غوالهوعماعص.//:ومقط 
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وانعكاس المطبوع وأنقلاب الموضوّع 6 وتتسابع 
الاهوال 1 الاحوال .»© وفنساد "التنسدد 


وخصولالندمئ وعموم الخرابوتواتر الإنستياب)م 1 


5-7 هذا الوصف مجرد كلمات مسجوعة »© اذ 


ف تاريخ : « الجبرتى ») نفسه مئات الوقائع التى. . 


كلمة منهذه الكلمات >ان اجراق دراه 


ار » وقتل الالوف من النساء والاطفسال ٠6‏ 


واغراق الاراضى » واغتيال قيادات الشبورة » 
واغتقالهم ..'كل هذه حقائق اعترف بها مؤرخو 
الحملةالفرنسية ب :واغليهممنقوادها والمسئولين 
هلها نت لصورة ة اكثر دقة من ( الجبرتى » + 


'ي وعلى الزغم منانفرئسا كانت آنذالك "اقوى 
دولة فى العالم » وكانت قد حثقت 'اتتصسارات 
مذهلة فى القارة الاوربية » فان الشنعب المصرى لم 
يتؤقف خلال السنوات الثلاث: التى قضتها الحملة 
على الارض المصرية عن قتالها .. يقول ( الجنرال 
ريبو  )»‏ أحد قوادالحملة .ا نالجنودالفرنسيين 


نوا يعملون على اخياد الثورة باطلاق. الرصاص 


وفرض الغرامات على البلاد « لكن ١اثورة‏ كانث 
كحية ذات ماثة راس كلما اخمدها السيف والنار 
فى ناحية ظهرت فى ناحية. آخرى اقوى وأشد مما 
كانت > فكانها كانت تعظم ويتسسع مداها تسا 
ارتحلت من بلد الى -آخر )) ٠‏ 


ه على ان اختلاف اساليت التتالتلنت .النظن 
عحتا © فقد اشتركت. الجباجي.ق جد الغزو: فى 
ميادين ثلاثة : ٠‏ * 


٠‏ الميدان الاول سهدت فى الحرب. النظانية 
التى دارت بين الجيثش المملوكى والجيش الفرنمى. 
والمبدان الثانى 'انقرادها بتنظيم 'المقاومة 'الشسعبية 
المسلحة داخل الوادئ: وبالذات فى دلتا النيتل: 
آما الميدان الثالك.فكان الحرب الغسارية التى 
تحملت الجماهير عبئها الاكبرتفى: الصعيد. .ويلاحظ 


ان حركة اللقاومة المسلحية قد شمملت الاررض. 


المصرية كلها » ولكن بينها: حتقت جرب الصحراء 


نجاحا أفضل »© تطلبتالمقاومة داخل دلت النيسل. 


تضحيات كبيرة تجملها الشبعب .. 


وقد بلون. ١‏ القومندان دى لاجويكير ») هيسيذه 
الحتيقة ى حديثه عن حرب (( الجنرال ديزيه » فى 
الوجه التبلى' نقال :( ان المقاومة .التى لقينها 
الجئود الفرنسية فى الوجه البحرى كانت فى الغالب 
ذات صبغة محلية ولكن فرقة الجنرال ديزيه هى 
التئ أضطرت أن تواجه حركات. حربية .حقيقية)» ٠‏ 


وينبغى أن نلاحظ ايضما موقف مختلف 
الطلبقات الاجتماعية من حرب التحرير تسد 
الاستعمان الفرنسى © فقد كان المماليك يمثلون 
ظيقتة منعزلة اجتماعيا ى) قبة السلطة ©».يقتصنر 


يك دلا ب 
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الانتياء عليها على ين يستجلب من اصقاع اسياء 
ؤلا تثنترك فى العملية الانتاج »وتحول بين الشعب 


وبين ن "الانخراذل: فى 'الشلك العسبكرى وتجعله 


مقصورا على اتباغها . ورغم عدم اشتراك 
المماليك فى العملية الانتاجية عموما فانها كانت 
تستولى على كل فائضها . وقد ادرك الفرنسيون 
هذه الحقيقة وان' كانوا قد اخطأوا فيما استنتجوه 
منها. قال ( تاليران « وزير خارجيتهم فى تقريره 
الى حكومة الديركتوار. عن مشروع الحملة 
« أن آشالى مصر قاطبة يكرهون حكامهم المالبك 
الذين ينسومونهم الظلم والاضطهاد وهم عزل 
لا سلاح. معهم » 'واذا اعطاهم الماليك سلاحا 
يحجة.الدفاع عن البلاد من الغارة الاجنبية فانهم 
لاشك سيحارنون به طائفة المماليك أنفسهم 

ثمة خوفا من مقاومة أو وثبة من الاهالى ؟ ٠‏ 


موتف المسالنيك 


وعلي الرغم من ان الفرئسيين كانوا يعتيدون 

على :تصور أن التناقض بين الشسعب والمماليك 

يدفع الشعب الى موقف المتفرج من الغزو » فانهم 

م ينوا ق. اعتيارهم ندقة موقف الممساليك 

الانهزامي ». وطبيعة موقفهم كطبقة من المرتزقبة 

الغريئة عن مصر » التى :لا تهمها فى شىء الا تقدره 
ما تستئزف من ثزوتها ٠‏ 


ويمكن متابعة موقف .المماليك على انميق 
التالى:: 3 


بهد اهمالهم خطر الغزو الفرئسيواستهائتهم 

فقد تدهورت ونال الدقاع عن عصر »؛ بحيث , 
تهيدمت تخت سلطاتهم القئلا ع التى انشاها 
السلاطين . فسرى الخراب 3 قلاعالاسكندرية 
وابو قير ورشيد ودمياط والبرلس والقرين » 
والقاهرة .ولم يكن فى هذه القلاع اى نوع من 
انواعالاسلحة .ولم يكنفيها حتئحاميات مستعدة- 
للدفاع بسبب خوف المماليك من ان يثب احدهم 
على السلطة فى غياب جنوده عن القاهرة . وقد 
لعب. الجفاء التتليدئ بين «مراد بك) و «ابراهيم 
بك )» دوره فى عدم تعاونهما فى رسوخطة عسكرية 
موحدة 5 لمواجهة عزو 'التاهرة » حتى ان كلا منهما 

بقئ بجيشه بعيدا عن الاخر « فمراد بك » 
بالقساطىء الغريى للنيل ( امبابه ) و «ابراهيميك» 
بشاطئه الشرتى ( بولاق ) . وكان المماليك الى 
جانب هذا شديدى الاعتداد بقوتهم حتى ان مراد 
بك كلف « المسيو روستى » قنصل النمسا بان 
يطلب من الفرئسبيين ان يعودوا كما جاءوا عوادًا 
كاتوا يريدونبعض الريالاتفلا مانع' سب وزعيوا س 
كما يعو الجيرتى (انه اذا جاءت جميع الافرنج 


216 نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


لا يققون ق مقابلهم وأنهم يدؤسوتهم بَكَيولهم 0.. 
ومن خ العسكرية الت سأرت عدا 
الجبرتى ‏ وهو غير الخبير بالشئونالعسكرية ل 
« انهم فكروا فى صنع سلسلة سميكة طولها ماثئة 
وثلاثون ذراعا ينصبونها فى بوغاز رسيد لتمقنع 
السفن الفرنسية من العبور » . وابدى الجبرتى 
انتقاده لان الامراء لم يفكروا فى ارسال جاسوس 
او طليعة تناوثس الغزاة بالقتال » بل تحصنوا ى 
القاهرة فى انتظار استيلاء الفرنسيين علىالوجه 
البحرى والوصول اليهم ٠‏ ومن الطبيعى ان يكون 
اهتمام تلك الطبقة الطفيلية الفاقدة لاىوروحوطنية 
مركزا فقط فى ثرواتها ومجوهراتها وما نزحته من 
الشعب » والسعى لتأمينه . يقول « الجبرتى» 
أنه بمجرد سقوط الاسكدرية “شرع. الامراء 
« فى نقل امتعتهم من الديوت الكبر المشسهورة 
المعروفة للبيوت الصغار التى لا يعرفها احد » 
وصاروا طول الليل.ى نفل الامتعة وتوزيعها عند 
معارفهم وثقاتهم وارسال 'البعض منها ليملاد 
الارياف » واخذوا ايضا فى تسسهيل الاحمسال 
والاستحضار لدواب الشسيل وادوات النسسهعر 

وماذلك الا للتعويل على الهزيمة » . وليسن هناك 
وصف عام وا كول« الجبرة قتئ» 
انهم كانوا ١‏ متنافرة قلوبهم منحلة عزائمهومختلفة: 
آراؤهم حريصون على حياتهم وتنعمهمورفاهيتهم 
مختيالون فى ريشهم مفترون بجمعهم » محنقرين. 
شان عدوهم مرتبكون فى زؤيتهم ‏ مغهتورون ى 
غفلتهم وهذا كله من. اسباب ما وقع من خذلانهم 
وهزيمتهم » (0) ٠‏ : 


و وبعد هزيمة «مراد بك» فى معركة-الاهرام 
(1؟ يوليو 194 ) » انسحب الى إلجيزة ومنهاً 
الى الوجه القبلى حيث استقر هناك فترة . اما 
« ابراهيم بك » الذى كان مرابطا بالبر الشرقي 
( بولاق ) فانه بمجرد هزيبة زميله لم' يفكر فى 
الاستمرار فى مكانه ملتزما خط الدقاع الذى'كان 
يرابط به . بل سسارع الى الفرار هو وجيثسه » 
فإتجه الى بلبيس ثم الى سموريا خايلا امتاعيم 
وامواله وتحفه التى امتصها من دماء الشسعب"» 
تاركا شعبا غير مسلح وجها لوجه امام الغزو 

' الفرنسى . وقد ظل ١‏ ابراهيم بك.» فى سوريا 
ولم. يعد الا بعد انسحاب الجيشس الفزنسئ 6 اما 
مرآذ بك الذى استقر فى" إلوجه القبالى » فقسطبد 


حرص:على الهروب من الحرب العنيقة التئكننها ' 


الفلاحون هناك » رغم اشستراكه .فيهنا' اشتراكا 
متقطعا . ورفض ف البداية ان يقبل حكم الوجه 
القبلى كممثل للسلطة الفرنسية » ثم بدا يدرك أن 


محاولة توكيا للاضتيلاء غلى جسر عسكريا 


القرنسيين سوف تؤدى الى القضاء على نفؤذه.. ١‏ 


فبداً ,مناكتوبر 17/11 يسسعى للتفاهممعالفرتسيين 
ووقع معهم صلحا فى ابريل: ...14 اثقاءا) 
ثورة القاهرة الثانية » اعترف فيه الفرنسسيون 
يمراد بك اميرا وحاكما للوجه. القيلى وخولوه | 
السلطة على البلاد » من حرجا الى اسوان»مقابل 
دفعه الخراج ٠‏ واتفقا ( الفرنسيون ومراد بك ) 
على انه « لا يجوز لكل منهما قبول الفلاحين 
الذين يمتنعون عن دفع. الفرائب ويفبرون الى . 
منطقة الطرف الاخسر » ... وضمن له ( كليبر » 
تمتعه بايراد اانطقة التى يحكمها وتعهد بحبايته 
فىحالة مهاحمته»وتعهد مراد يانه اذا حصل هجوم 
على المنطقة التى. يحتلها الجيكن الفبرنسى فانه 
سوف يرسل قوة من جنوده توازى على الاكثرا 
نصنف قواته .. 3 


الشبعب فى المعرقة , 


على. الرغم من هذا فان الشمعب قد استبر ف 
حربه. التحريرية » متحالفا جزئيا معالمماليك احيانا 
ومع العثمانيين .احيانا اخرى »© ومستيرا فى 
المعركة فى حالة تهادن هؤلاء او اولئك . واتفذ 
الشعب مواققه مستقلا عن كلا. الاثنين في أغليع * 


الاحيان بم" 


' و على الرغم منأنحصون الاسكندرية كانت 
محطية تماما 4 ولع يكن يها أية اسستعدادات 
عسكرنة » فانمحافظ المدينة «السيد محمد كريم» 
قد رفض اليسماح_(( فلاميرال نلسن ) قبائدط 
الاسيطول الانجليزى.ب الذى كان يتجول بحثا 


٠‏ عن الاسطول الفرنسى'-- بدخبول الاسكندرية 


ليتزود منها_بالماء والطهام والوقود »© وجاويسم 
«يكلام خثسن: » على هد تغيير. الجيرتى » وعلى 
الرغم من ثلاثة. عشر رسيولا ارسملهم المحافظ الى 

اليك طإليا النجدة التى .لم تصلّ عفان الاجراءات 
الشبعبية للدناع عن المدينة قد اتخذت بسرعة *, 
وثار الاهالى وكادوا يقتلون القنصل الفرنسى “ 
وسمح له بمقابلة الاسطول .مع مرافقين من 
البحارة المصريين كلفوا بأن يعودوا :به ثانية )وعند 
وضول ٠‏ الجنود الفرنسيين الى الجزء المسكونمن 
المدينة » بداوا ينتقمون من المقاؤمة التى لقيتهم»ا 
تدخلوا النيوت: التى حولت على القور اليمراكرا 
لاطلاق التار. » مما عرض ( نابليون )» تذنسه 


1 


لرمسناسة كادت تقتله » واصيب نتيخسية لذلكم 


/ 0 . 1 

(1) فى التصوصى الواردة من الجبوقى ‏ “يراجع الجيز». 
الخاص بالهملة . الغزئسية ل ويراجع ايشبما.-« مظهر 
بينهما ولكنها.هامة + 


التقميس 
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والاخبار» وهو .انجزه 


117 سم 


35 


عد 


لالط 
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مهن انهمو عع امهطلاه 


(( كليير )1 جعيآن تازى 3 جبيقحة كتحا أصيب 
.( الجنرال مينو )») بضربة حجر اسقطته من اعلى 
سور » وتدرت المصادر الفرئسية. قتلى الاهالى 
يسبعمائة قتيل الى ثمانمائة قتيل ©» وكان سمسكان 
الاسكندرية اذ ذاكا ثمانية آلاف . 


© ولم يكتف الشسعب بتحمسل نيم الدقاع 
وجيدا في المعركة ب كما حدث فى الاسكندرية بد 
وانما شارك في المعارك: المسلحة التى جرت بين 
الجيشن اللملوكى ويين الفرئسيين » ففى « معركة 
شبراخيت )) ( ؟1. يوليو 1/64 ) التى جرت بين 
مراد يك والجيثى الفرنسى »وهى المعركة الوحيدة 
التى حارب فيها الجيش المملوكى بينالاسكندرية 
والقاهرة » شارك. الفلاحون الممريون بنصيب 
وافر فى المعركة . فبيئيسيا كان مدد الجيشن 
المملوكى 15 الف مقائل 4 لم يكن بيئهم سسوى 
ثلاثة آلاف فقط من قرسمان المماليك > اما الباقون 
فهم من اتباع المماليك ومن الفلاحين الذين كانوا 
مسلحين ‏ كها يقول تقرير عسكري قرنسى س- 
بالبنادق والشماريخ ., وقد د جموع القلاحين 
على تساطىء النيل الاسطول الفرئسى بالخظر 
:الشديد » اذ هاحمته من الجائبين مما ادى الى 
غرق خمس ستن فى النيل ,«, واستولى الفلاحون 
على سقيتتين حربيتين مسلحتين » مها جعل 
« الجترال الفرنسى اندريوسي.» يتنبه لهذا الخطر 
قيأمر بائزال الجنود الى البر لمقاومة الاهالىالذين 
كانوا يطلقون النان على السفن ياعتبار أن تلك 
هى الوسيلة الوحيدة لحماية الاسطول الفرئسى. 
وق القاهرة ابدت . جماهير الشسعب استعدادها 


معركة الضالحية 


)10684سطسغأا١(‎ 


فر ابراهيم بك عقب ممركة الاهرام الى 
بلبيس واقام بها هو وجيشه ».وراي نابليون ان 
بقاه القوة المسكرية التى معه سسليمة يهددة 
بالخطر أ فجرد حيلة بقبادته لاخضساع مناطق 
شرق الدلتا » فتعرضت لمقاومة عنيفة من 
الفلاحين فى مديريتى القليوبية والشرقية' > وعندما 
وصل الى بلبيس ( عاصمة اللشرقية وقتذاك ؛ 
كان ابراهيم بك قد اخلاها متجها الى الصائحية 
فى طربقه الى الشام > فاراد ثابليون آن يدمر' 
قوته العسكربة حتى لايبقى منه خطر »© فداهمه 
فى الصائحية » حيث اشتبكا فى معركة ضارية 
كادت تنتهى بهزيمة الجيش الفرنسي فى مرحلتها ٠‏ 

.. الاولى » لان القتال كان يدور بالسلاح الابيض 
وهو ما يتفوق فيه الماكيك » ولكن المدد الذى 
وصل الى الجيثى الفرنمى مكنه من هزم جيشس 
سايم يد ور التي أصورها.بمع ها لقن ون 
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الكامة لقحمل؟ كلّاعباء القتال” »ونخاصةهؤلاء الذيخ 
يسميهم الجبرتى ( الحرافيش والجعيدية وأوبائش 
الناس )) . فتبل « معركة الاهرام » باربعة أيام» 
وعلى الرغم من هزيمسة الجيشى المملوكى فى 
« شسبراخيت ») الم يتردد النساس فى الخسروج 
للمتاري يس »© « فاغاق المناس الدكاكين والاسواق 
وخرج الجميع تبر بولاق » فكانت كل طائفسة من 


.طوائف اهل الصناعات يجمعون الدراهم من 


بعضهم وينصيون خيما أو يجلسون فى مكانكرب 
أو مسجد » ويرتبون لهم فيمسا يصرف عليهم 
ما يجتاجون اليه من الدراهم التى جمعوها من 
بعضهم ٠‏ وبعض الناس يتطوع بالانفاق على 
العف الآخر ٠ومنهم‏ من يجهز جماعة منالمفاربة 
أو النسوام بالسلاح والاكل وت بعد إن 
ير ع م ل ري 0 
طاقتهم وسمحت نفوسهم مو 
حاير ل ل 
الدغر ء. وصعد نكيب اراق | السب 
شمر افندى ( غير مكرم ) فانزل منها برا 
اسمته العامة البرق التبوى اميا 


٠‏ الى أن وصل به آلى بولاق وهو راكب ومعه 


الوف من العامة بالثبابيت والعصى )» ٠.لقد‏ رحل 
التاهريون جميما الى آرض المعركة فى بولاق اما 
التاهرة فقد خلت تتريبا » » وغلا سعر البارود 
والرصاص بحيث بيع الرطل البارود بستيننصفا 
والرصاص بتسعين » وغلا السلاح وقل وخرج 
معظم الرمابا بالنيابيت والعصى )» + وعلى للد 

من هذا الاستعداد العظيم غان الجيشى المرادى 
( نسية الى مواد بك:) المعسكر بالضفة الغربية . 
للنيل قد هزم لسوء الخطة الحربية التى كان قد 
رسيها » ولعدم قدرته على تعويق الفرنسيينق 
الطريق من الاسكندرية الى القاهرة . بينها لم 
يحارب جيش ابراهيم بك ؛وانسحب بمجردهزيمة 

زميله .الى « بلبيس » ومنها الى « سوريا » بعد 
معركة الصالحية ٠‏ تاركا الالوف المتطصوعة فى 
الصقوف الخلفية لمواجهة العدو الفرنسى . وقد 
أدى الغباء العسكرى اراد بك الى فرق آلاف من 


القلاحين والعريان الذين كانوا يشستركون ف الدفاع 
عن التاهرة , 


الهجمات المناجئة 


كان « نابليون » يظن انه ب وقد هزم المباليك 
فى موقعتى الاهرام: ( مراد يك ) والصالحيسة 
(ابزاهيم بك ) » ويهرؤب اولهما الى الصعيد 
وثانيهما الى الشام # قد قضى على القوات 
المسلحة القادرة على الدفاع عن مصر . ولكنه 

يحسب حسسايا للمقاومة الشسعبية التىاستمرت 
طوالٌ فترة :الحملة بم 
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وقد اتكتت هذه المقاومة عدة أسالي ؟ 


هي فقد كانت هناك مناوشات خنفيفة هدفها 
عرقلة: تقدم الجيتش الفرنبى » واجباره على 
الاحتفاظ بقوات كبيرة فى المدن والقرى لحماية 
وجوده بالبلاد ٠.‏ وتتمثل تلك المناوشات فى قطع 
مواصلات الجيشى ‏ سواء عن طريق قتل 
حملة البريد بين .فرق. الجيش. امختلفة أو . بينها 
وبين القيادة العاية فى القاهرة » او عن طريق 
الامتناع عن تقديم الاحتياجات الاساسية للجيش 
اللازمة لتقدمه او استقراره . ذلك ان ( نإبليون)») 
لم يحضى معه سوى .18 جوادا فى حين أن عدد 
فرسانه اريعة آلاف » فضلا عن. حاجته للدواب 
انقل. الامتعة والمؤن وخاصنة فى المناطق 
الصحراوية . هذا بخلاف الاحتياجات العسكرية 
..الاخرى مثل الغذاء للجئود والخيول: والدوابوالماء 
لهم جميا فى المناطق الصحراوية او البعيدة عسن 
النيل . وقد عانى نابليون من امتناع الاهالى عن 
تقديم أى من هذه المعونات لجيثسه. » فالجيش 
.الذى تركه فى الاسكندرية وكلف قائده الجنرال 
كليير احدى فرقه بالتوجه الى البحرة للتجول 
وضمان موإصلات الجيثى الرئيسى الذى كان 
متوجها الى القاهرة » لم يستطع توفير الجمال 
لهذ الفرقة . وبلغ الحال انه فى :يوم تجبرك 
القرقة اختفت الجمال من الاسكندرية ثم عادت 
, الى. الظهور غداة سيرها . كما داب اجالى رشسيد 
على تطع ترعة الاسكندرية ( المحمودية. الان. ) 
ليمنعوا.وصول المياه الى الثفر . وقد قاسى 
« الجنرال ديزيريه  »‏ وكان فى طليعة. الجيثشس 
الفرنسى المتجه الى القاهرة ‏ من ششدة الحر 
وقلة الماء وصغوبة السير فى الرمال. ٠‏ فقد رقم 
العربان الابار والقوا فيها النطرون المالح حتى 
صار ماؤها مرا وحامضا . وق حملة الصعيد 


جعل الثوار هدفهم شرب مراكز تجمع الغلال ٠‏ 


التى كان الجيثن الفرنسى يجمعها . وقد اتبسع 
على رخسة فق الوجه البحرى © اسلو 
آخر هدفه 'منع الجيشى الفزنسى من الاستيلاء 
على أى قرية وبها ما يمكن أن يستفيد منه ٠‏ 
فكانوا يخلون الترى تماما يمن البشير والمواشئى 
والاغذية والمتاع » ويحرقون المزروعات » ثم 
بتجمعون على شماطىء الثيل لهاجية الجنبود 
واجبارهم على الابتعاد منه ., 


وكان هناك ايضا اسلوب المتاومة المشلحة 
للبحاولات التى ييذلها الحيثنللاستيلاء عل ىالقزى 
والمدن نعئديا ازاد ( الجنرال مينو )) ان يجوب 
سمال الدلتا بكتيبة من جنوده فوجئت فى ( شباس 
عمير » بمقناومة مسلحة اشترك فيها فلاحو القرية 
والتقرى المجاورة الذين تحصئوا يسبور القرية 
واجبزوا الكتيبة القرنسية على التراجع الىزشسيد 
مرة ثانية . وقد تعرضت قوات ( الجنرالديموى» 
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التى توجيتت لنقس القرقمن /لى تجتيود لذات الب 
الموقف مما جعلها ترتد الى الاسكندرية ... وبعد إ 
استقرار « نابليون » نى القاهرة ارسسل معض 
فرق الجيش .الفرنسى لمطاردة ابراهيم, بك فى 
الشرقية » واحتلت تلك الفرق « الأخسانكة » 
لتتخذها قاعدة للزحف علىالوجه البحرى اناو لاف 
بها مخابز لتموين الجيثس ... وعنبدما «ناول 50 
الفرنسيون الاستيلاء على .ابو زعبل » صدهم جا 
عنها الفلاحون والعرب وكانوا مسلحين بالبنادق [والا 
والحمى » فعادت الكتيبة ادراجها الى الخانكة 
واخذ الاهالى من العرب والفلاحين يتعتبونها الى 
مستقرها » ثم هاجموا المخافن الامامية لمعسكر 
الخانكة »مستترين بغابة ابىزعبل وبالزروعات» ' 
وظلوا يهاجمون المعسكر حتى اجيدواي الجيثن 
الفرد الانسحاب من الذ ٠‏ وتد ادى 
ا ثورة اهالى الخانكة انفسهم 
مما جعل الجيثش. الفرنسى 0 ل بين 
الثورة والهجوم .ولم يستطعالفرنسيون استرداط 
ل الدد اليهم '. وعئدما حاول 
« الجرآل فوجيير » إخضاع مديريتى المنونية 
والغربية فوجىم بمقاومة عنيفة من اه 
المديريتين . ففى قريتى'تتا وغمرين »© أغلق 
الاهالى 'ابواب القريتين ى وجه الجنود » بحيث 


الم يستطع الجيش. القرنئى فتحهيا: الا بعند 


سول الدد اليه .'ورغم هذا فقد اشتيكالاهالي 
والجنؤد فى طرقات القريتين م 


ويقول ضابط فرنسى من الذين اشتركوا فا 
المعركة ان « الجيش الفرنسى قد فتح القريتين ٠‏ 
بعد قتال عنيف وقتل من الاهالى' حوالى 5٠٠١‏ 
آو 5.٠‏ بينهم عدد من النساء كن يهاجمن جنودنا 
بكل بسالة واقدام » + : 


كما اضطرت السلطات العسكرية الفرنسية 
الى تجريد حئلة خاصة لاحتلان ‏ كفر عشما » 
التى كان زغيمها « ابو تسعيز )) قد حصنها ووضع 
مخافر مسلحة حولها . واشترك اهالى القرية فى 
مقاومة عنيفة . وقد ابتهج الفرنسيون بقتلهم 
« ابو شعير » » الذنى كان أعدؤا عنيفا: » اذ كان 
لديه اسلحة متقذية مِنها ثلائة مدافع وعدد كبير 
من البنادق . وقد تعرض الحيش. الفرسى لبذه 
المقاؤمة فى كل مكان حاول اخضامه ٠‏ . | 


.و إوكانت هناك الانتناضباتالمسلحةالتىقات , 
فى القبرى والمدن التى نم فتحها بالفعل ٠‏ وعلى 
راس ,هذه الانتفاخبات ثورتا القاهرة الاؤلى 
والثانية » وثورة المهدى » وثورة حسن.طوبار ٠‏ 
ونكتفى بهذه الامثلة من الثورات الشعبية ٠‏ . 
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: السلاح الذئ معه 
إفرض 'أثصى العتوبات 


رثن اعداد البارود وُحلاث بيع الاسلحة .: كما 
ا الى تهديم ابواب 'الحارات والشسوارع 
والعطفات لأنها كانثك تشكل .فى رآيهم متساريس 
طبيعية يمكن استخدامها 'فى حالة 'الثورة .. وعلى 
اثر فرض آالخرائب تجبع « الكثير من الغوغاء من 
: سهم ولا قائذ يقودهم » واصبحوا 
يوم الاجد متحزبين وعلىالجهاد عازمين ٠وابرزوا‏ 
ماكانو! اخفوه. منالمسلاحوالات الحربوالكفاح»» 


بالبتادق والرماح والسيوف والعصى © ووجهتهم 
احياء الفرنسيين لهاجمتها . واسرع «ديبوى)» 


قومندان القاهرة وبعض 'جتوده الى منطقة بدء. 


الثورة © فقتلتهم الجباهير. » مما كان له اثره قى. 
شيع القوار الذين استيلوا على اراقع الحيطلة 
بمعظمأحياء القاهرةواتخذوا .منمساطبالحوانيت 
متاريس أقاموها فى الشوارع والحارات وأخذوا 
يطلقون النار: من خلالها :وزادت جموع. الثوار 
همن انَضِمْ اليهم من الضواحي وطفقت الجمسوع 
تتجيع 'بالازهن حتى اجتمع بهوحده ....ره١!‏ رجل 
من أقند الثوان حماسة :. وعاد « بابليون:» 
مسرعاء الى القاهرة ب.وكان خارجها ب ونصب 
الاستعدادات؛ العسكرية..» وخاصة المدافع »على 
وما المقطم لتعاون مدافع القلعة فى. اطبلاق التنابل 
على الازهر مركن المقآومة.... واستمر الفرب فى 
اليوم الثانى » واخذت القنايل تتسباقط على حى 
الازهر. وما حوله » فى الوقت الذى شرع فيه 
الثوار فى الهجوم على موقع الازبكية مواجهسين 
نيرانا حامية من المدافع الفرئسية ممأ :ادي الى 
تسلقهم المنازل والاسطح المشرفة على المؤقع ٠‏ 
واحتلوا جامعا صغيرا هناك واصلوا الازيكية 
ثارا حامية قتلت الكثير.من رجال الحايية 
الفرنسية ٠.‏ وقد وفض الثوارن وساطة اعضساء 
الديوان الذين طلبوا اليهم الكف عن. التتالٌ 
ومنعوهم من دخول الجايع 'الازهر . واستمروا 
يقاتلون حتى نقدوا اكثن من الفى قتيل .مه 


معلا 
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ثورة الهدئن 


قاحت. ثورة المهدى. فى(( مقيرية 'البخيرة )0 أثياء 
غياب نابليون فى الحملة: الشامية ٠.‏ وذ“ قادها 
شخص مجهول » ادعى المهدوية: »نزح من واحبة 
سيوه فضم اليه.عدد.من الحجاج » حتى وصصسل 
الى ٠‏ البحيرة فاستولى. على. دمنهور .بغتة. ؛وقبضٍ 
على من فيها من الجنود الفرنسيين 'وفتك بهم قتلاا 
وذيحها . واستولى-على الاسلحة .والمدافع. التى 
كانت بحوزتهم ٠‏ فلما 'انتشمر خبر .انتصارنه:فى 
مديرية' البجيرة هرع :اليه. الناس من 'كل. مكان ,6 ' 
وانضم اليه اربعة آلاف فلاح' بيئهم خبيسنمائة 
مسح . وكان فى -الرحمانية. فسرقة. من ' الجيشن 
الفرتسى:توجهت. للقضاء على المهدىفاشتبك معهم 


' فى معركة مسلحة بين. دمنهور والرحمانية ..وتمكن 


جيش المهدى من هزيمة الجيشس الفرنسئ .وتكبيده . 
خسائر فادحة اضبطزته الى: الانسنحاب الى 
الرحمانية .. 'وبعد انحشد الفرنسيون قؤاتهائلة 
تحول جيشس المفدى ألى عصابات منتشرة فى الوجه 
البحرى تتولى استثارة الثورة »: وتهاجم حاميابتة. 
الجيثى المرنسى .» 


وقد هاجمت احدئ هذه الغصانات- فى 'ادكو.. 
حملة فرنسية كان يقودها ( الجِنزال. دومارتين ٠-4)‏ 
الذئ ' اخضع ثورة التاهرة' . وقد أفنت' قسواة: 
العصابات هذه الحيلة 'عن: آخرها .. 'وهسذه. 
الثورة مجهولة 'التاريخ ٠‏ ولكن .من:المؤكد "ان 
عصابات الهدى قد اشتركت فى جميغ الثوراث 
غير الحدودة.التى نشبت فى. الوجه:النحرى :طؤال 


فترة الحيلة .., 
ثورة القاهرة الثانية 


عقب توقيع اتفاقية: العريثكن “التى اتفق فيهسا 
الجيش الفرنسى' مع العثمانيين :على .الانسحاب». 
وبعد وقوع معركة عين تسمسى.(١؟‏ مارشسء :1418 
التى هزم فيها. الجيشى العثمانى امام الجيث 
الفرنسى » بسبب نقض الانجليل لاتفاقية العريشسن 
...ه. بدأت الثورة. من. بولاق.يزعامة ( العمسساج 
مصطنى البشتيلى )) » وهو.من أعيان الشسعب, ٠‏ 
وكان الفرنسيون قد اعتقلوه من قبمل لوجود” 
بارود مخزؤن فى وكالته » ثم اطلقوا سراحه بمد 
توقيع اتفاقية العريشى . وانضم. اليه؛ بعد:ذلكا 
كل من ( السيد عير مكرم)).و 7 السيد أحمضده 
المعروقى ‏ كبير تجار القاهرة .. وقد بد!:الاهالى, 
بمهاجمة مواقع. الفرنسيين . .و1ا. ردتهم: المدافع 
عنها احتلوا البيوت الشرفة:عليها. 


مسستخدمين. 
. المداقع.المطمورة وثلاثة.مداقع جام بها الإتراك, 


واستطاعوا. حصر الفرنسيين..فى. معسبكرهم. فا 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


الازبكية “' غير ان القلاع ظللت تقصق المايتجصة 
بقذائفها » وما ان مر على اندلاع الثورة ثلاثة 
ايام حتى كانت قد عمت القاهرة . وكان الاهالى 
قد' أنشأوا فى اربع وعشرين سماعة مصنعسسا 
للبارود ٠‏ وآخر لأصلاح الاسلحة والمدافع وثالثا 

نع القنابل والقذائف وجيموا له الحديد.من 
المساجد والحوانيت . وتطوع الصناع للعيز 
فيه وقدموا ما.لديهم مسن الجديد والالات 
والموازين ٠‏ بل اخذوا يجمعون بقايا التنابل 
المتساقطة٠من‏ المدافع الفرنسية ويستعملوئها نى 
صنع تذائفجديدة .وتطوع الاهالى لامداد الثوار 
بكل ما يلزمهم من مؤن »© وياشر « المحروقى ) 
وياقى التجار النفقات ومصاريف الماكلوالشرب 
للثوار . كما عاونهم فى ذلك كل سكان القاهرة 
واهل الارياف القريبة . واقام الثوار فى «بولاق» 
و ١‏ مصر القديمة )) حصونا ٠‏ وأضحت جميسع 
الوكالات والمخازن والبيوت على النيل قلاما 
يخندتون فيها حتى سيطروا على الملاحة فىالنين. 
ورأاى « كليبر ») أن أحسن الطرق لقمع الثورة هو 
اخضاع الوجه البحرى والبلاد المجاورة للقاهرة 
ب وكانت الثورة تد انتشرت فيها .بقصد 
تطويقها . ومن ناحية ثانية فقدٍ راى أن يطعن 


#بعض الحلفاء الذينكانوا يشتركون : 


الثورة باستمالةيعض! 

ندهبؤهم الاتراكِ الذين دخلوا القاهرة يعد 
تؤقيعماتفاقية العريشى وبصحبتهم بعض الماليك. 
قفاوض الاتراك على ان يخرجوا منها بسلاحهم» 
كمنا._.ارسل .الى المماليك من يطلب اليهم الكف عن 
القتال خاصة بعد توقيع الصلح بين « مراد بك» 
و« كليير » م وما كاد ينجح فى هذين الهدفينحتى 
دك القاهرة بالمدافع من كلجائب -واستمر القتال 
على اشده فى كل حى وفى كل شارع ولم تنتبنه 
الثورة الا بعد ان تكبد الفرنسيون خسائر لا حضر 
لها . واستمرت اكثر من شهر .به 


ثورة الصيادين 
وتادها «الشيخحسن طوبار») شيخ «المتزلة)» 


واتسغ ثطاتها بسبرعة »© بداها برحلة راح يجوب , 


قيها الترى الواقعة على « بحر اثسمون ) يحرض 
'الاهالى على الثورة . وكان.يرسل الى بعسضس 
القرى الاخرى رسله واتباعه لتنظيم المقبساومة 
إضذ الفرنسيين . وقد 'حشد كل ماامكنه منالسفن 
.قى « بحيرة المنزلة )) مكونا. قوة. بحرية. تهدف :الى 
مهاجبة ١‏ دمياط » . وكان. يعلن عصيانه بطريقتة 


معروفة هى رقضه دفغ القرائب او الغراياك * 


التى كان يفرغبهسا الجيثي'.الفرنسى وتثتنجيعه 
الترى الاخرى على ذلك مما دقع نابليون الى 
'تجريد أحملةعلىالبحر إلصغي. والمنصورةوالمنزلة؟ 
.فهوجيت. الحيلة "عند ( الجمالية » من' الفلاحين 
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آنا ييخ 


باطلاق النان وَقَدَق الحجارة بحي اشطرت 7 
الانسحاب مرة ثانية . وق (لدمياط ثار . الاهجالئ. ١|‏ 
على الجامية الفرنسية عندما بدأ « حسن طوبار؟ 
مجومه فى متنتصف سبتمير 11/148 ٠‏ واسستمر ا روي 
الهجوم تويا حتى اضطر الثوان الى التحصن ف |؟ 

خط دفاعى جديد ١‏ بقرية الشسعراء )) . واستمريتا إن 
المناوشات بينهم وبين الفرنسنين ثم عادوا الى ١‏ 
قاعدتهم فى بحيرة المنزلة ٠‏ وارسل نابليون حملة [لوة 
ثانية برية ونيلية تهدف للقضاء على ١‏ حسن 08# 
طوبار » ونفوذه . وبينها اسستطاعت الحملة 


البرية . احتلال مدينة المنزلة » تعرضت الحملة 


النيلية لمتاومة باسلة من الصيادين » فقد خرجت 
السفن المصرية التىكانت محتميةخلف بعض الجزنٍ 
امام المطرية “لتفاجىء الاسطول الفرنسىوتشتبك 
معه قى قتال وتضطره الى العودة الى قامدته فى 
دمياط . وتبعته بالهجوم المستمر قاصدة احتلاك. 
دمياط نفسها وظلت تحاصرها عدة ايام ٠.‏ 


الحرب قى الوجه التبلئ 


تميزت التحرب الشعبية بالوجه القبلى يضزاوة 


شديدة اعترف يها الفرنسيون انفسهم »وكانول 


يظنون ان هزيمة مراد بك فى واقعة (لسدمنت)). 
اكتوير 19/48 ) ستخضع الوجبه القبلىي 
لنفوذهم . ولكنهم' لم يقدروا الطبيعة الجغرافية . 
للصعيد » ألتى سماعدت الاهالى على شسن'مئات 
الهجمات المفاجئة على قوات الجيثش: الفرنسى . 
فالنطقة الصحراوية الحيطة بالصعيد » واغراق 
الازاضى بهياه الفيضان كانا عاملين مسساعدين: 
علئ ناح هذه الغازات.ى تحقيق أهدافها' .: كمط 
.ساعدهم على “ذلك ايضا ااسريان والبدو الذين 
توقرت لديهم خبرة بالبجمات”المناجئة » كما كانول 
غلى:دراية كاملة بدروب “الضحراء ومسالكها وهو 
ما لا يتوافر للجيشن. الفرئسئ .. ويقول «الجنرال 
ريبو »ان 'الناوشات والهجمات المناجئة جعلت 
النرنسنيين « لا يهدا لهم بال ولا يستقر لهم قرار 
خلال الحملة على الصعيد » بل كانوا هدفا 
للمفاجآت والمعارك غير المنتظرة. » وكان هنذا 
النوع من الحرب اشد خطرا ملبهم من" المسارك 
المنظمة لانهم'فقدوا الراخةوالطمانيئة »واضطرنهم 
هذه المقاومة الى مداومة الحملات. والرحلاك 
المنهكة 'للقوى دون ان .يتمكنوا من التغلب علق 
خصم لا ينال ») ٠‏ : 2 1 
وقد اتبع. الفلاحون: وحلفاءهم' من العسربان 
والمماليك الاساليب اكتالية وحربهم معالفرنسيين: 
' .ى اتخاذ الصحراء مركزا لشين الهُجمات على 
اليش الفرتسى 4 اعتمادا على هدم معرفتم 
اهل > 
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بمسالكها © وحماية للترئ من نتشوب المعارك 
داخلها مما يدع بالختل الى تخريبها او إحتلالها 
وقتل النساء والشيوخ » وهو ما كان يحدث 
فى: الوجه البحرى . وقد ضمن اتخاذ الصحراء 
مقرا لقوات المتاومة » انحصار الجيثى الفرنسى 
فى موقف الدفاع وعرقلة هجومه » مع ,ما يؤدى 
إليه._الجصبان. مبن فقد الاتصال ببقية الفرق 
وامكان منع الزاد والماء عنه .فضلا عن ان الطبيعة 
.. المصرية. القاسية بالنسبة للفرنسيين س خاصة ى 
'الضعيد ‏ ساعدت المقاتلين وذلك نظرا لانتضار 
امراس. العيون بين الجنود الفرنسيين ٠.‏ 


ه العبل على تطويل خطوط مواصلات الجيشس 
الفرتشى » بالتقهقر؛ امامه بشسكل .منتظم »ثممعاودة 
.الهجوم عليه وقطع الصلة بين وحداته المتقدمة 
ومراكن تيادتها سواء اكانت هذهالمراكز فى الصعيد 
نقسبه او المركزا الرئيسى للحملة فى القاهرة ,.وكان 
هذا الاسلوب يؤدى :الى حصصبر وحسدات الجيشس 
الغازى فى مراكن تجمع صغيرة بما كان يسنهل 
مبعه استخدام المجسات المفاجئة لتكبيذها خسائر 
51 الارواح. والعتادا 0 


م هجمات مفاجئة على مراكن 


م اتجسع 
الجكي > يميف تمادن جاه الفلاحن فالترق ٠‏ 


الحتلة القوات المهاجية ف تطويق الجيقي 
الفرنسى .. وقدا حدث من هذل النسوع فى 
الفيىم ٠»‏ 4 قائلا في هالفلاحون والعريانوا ليل 
الخامية الفرنسية التى كانت تحتلها ... كما حدذثث 
اعجمات متمددة ى 2 آأسيوط جا ا «(2 
و« طهطا )© م : 


5 يام ثورات محلية فى القرئ والمدن المحتلة 
ينقض الفلاحون خلالها على الحاميات القرنسية., 


وفاليا ما كانت هذه الثورات تسيطن على الترئ ل 


فترات طويلة نتيجة لتبعثر. الجيش الفرنسى وعدم 

تركزا نوأته »؛ وحتى تحيئه الاندادات اللارية ا 
تمكنه من .قمع هذه' الثورات 6 كان يضطن الى 
الاتشتهاح مق القرئ الثائرة © ثم يعاود الب 


هر" اخرئ - 
5 البفاع عن إمدانا الجيشس بالاغذيةاللان: 3 
له ». والاضر اشرب .من دامع الشرلئب أ كانت حمل 


الفرنسى تعتير: وقفه هذا 'الامتناع 
اي احكام السيطرة على مص 
.بأكملها ,.. ولكن القلاحين كانوا. يحجمون عن دفع 
الضرائب او تتديم الغلال الى الجيش » ميا 


اضطره الى الدخول فى معارك لا يمكن حصرهط . 


لاجبارهم على دفعها '“ ومصادزة الغلال التى 
مم ذلك] اتبعت عصابات -التحرين المصرية 


إالتى كانت تقوم بالهجمات المناجئة اسلوبا آخن 
قا استردان الغلالع :ألتى كان الجيشى الفرنسى 


عم 106] عم 


مممه.أنته دمو © 2امهط10ه 


٠‏ التى خاضها الشعب المصروضد 
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يتجح ق) جمعها © ويشبحنها فى النيلٌ الى القاهرة» 
وذلك بمهاجية السفن الفرنسية بعد شحنها 
ويالتالى الاستيلاء على الغلال مرة اخرى 
ويكمياتها المجمبعة . 


ان حرب التحرير فى المنعيد قد حققت نجاحا 
جزئيا هاما » اذ اضطر « الجنرال كليبر » الى 
أعطاء الصعيد توما من الاستقلال الذائى لك 
يوقف الحرب هناك ٠‏ باتفاقينه التى وقعها مسع 
مراد بك . واعترف فيها كلاهما بان يكون الصعيد 
تحت الحكم المملوكى مقايل جزء من الضرائب 
وتحالف عسكرى . ورغم ان موقف مراد بك يعد 
فى .جوهره موقفا استسلاميا يؤدى الى تصفية 
حرب التحرير فى الششمال .والجنوب »© فان مجن . 
القرنسيين: عن اخماد الثورة واضطرارهم الى 


مباثرا » وانسحاب جيشهم من الصعيد » موقف 
له دلالته ٠.‏ 


: انسح الجيش الفرنسى ممص 
لم نتيجة موقتف القوىٍ الدوليمة 
واضطراب الاحوال فى فرنسساء» 


فتلك كانت عوامل ثانوية . ولكن 

العامل الرئيسى الذى ادى اليها هو حربالتحرين. 
: الغزو القرنسى» 

أذ 'اصبح الغزاة محصورين انحصارا تاما بين 


' «'البحر )») س حيث وقفن الاسطول الانجليزى 


وحلفائه من العثمانيين ب و « البر )) حيث قام 
الشعب المصرى بالحرب التى كان مسن اضعف 
نتائجها انها قللت من كناءة الجيش. الفرشى فا . 
مواجية اعدائه .. , 


' والواقع ان حر التصرين المصرية لم تكن 
مطالبة بان تحقق انتصارا عسكريا شاملا فا 
مواجهة مباشرة مع فرنسا ,. فذلك مطلب لميكن 
فى ظروف مص اذا ذاك) ما يسمح بتحقيقه, ٠‏ كنا 
ان حرب التحرين كانت أنطلاقا عقويا )فين منظم» , 


الذلكا لم تشطرد الحركة اقلاله بشسكل يقلق 


تنظيماتها: القوية “ واصابها.ى] بعش الأحيسان 
قتون نسبى .كما أ نالعيادة السياسية والمسكرية , 
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الثى صقنت لها © وهي قيادة التجار واللاششايع 
والمماليك » كانت من انصار الحلول الوسط »© 
وكانت تستخدم نفوذها التقليدى ؛ في عرقلة نمو 
الحرب ؛ خاصة مع لجوء الفرنسيين الى توتينع 
مقوبات صارمة على يعض عتاميرها ب كمسا 
حدث مع المشايخ: والتجار في ثورتي القسبساهره 
وانتفاضات الوجهالبحرى ١او‏ لجوئهمالى اجتذاب 
هذه التيادات الى ممفوفهم ناتفاقات فيها تنسازل 
جزئى كما حدث فى الاتفاق مع « مراد بك » . ومن 
هنا كان انتقاد الجباهبي الى الجركة المنظية 
والتيادات الثابعة منها » ماملا رئيسيا فى الموتف. 


وعلى الرغم من. هذا » فان حرب التهرير فد 
الفزو الفرنسىقد حفقت اهدافا جوهرية»واحدثت 
انقلابا فعليا فى شكل السلطة السياسية في مصرء 
وبدت آثارها الفعلية عقب انس حاب الحملة 
الفرنسية : ١‏ : 


و كان اهم الاهداف التى حتقتها هذه الحرب» 
هو تغير المقاهيم السمياسية للجباهير من خلال 


المعارك . نتد دخلت الجباهير الحرب بشسعارات , 


اهمها انسحاب الغزاة وعوده الحكم الملوكي 
التركي. , وعلى الرغم من ان الجماهير. كانتتعاني 


فى لل هذا الحكم مظالم تقوق التصبور 4الا انهدا. 


الحكم فى مظهره كان مجاديا للاستغمار الفرئيسىه 
خاصة مع نقساط الذين كانوا يرون في هدا 
الحكم خضوعا للسلطة. الديبية المتمثلة فيالخلافة 
العثمانية . لكن موقف المماليك والعثمانيين خلال 
المعركة ضمد الغزو كثبفهم تماها امام الشسعب ٠.‏ 
فهزيمة مراد بك فى. المعركتين اللتين خاقيهما » ثم 
موقفه فى حرب الصعيد حيث لم يبذل جئوده اى 
مجهود ولم يصابوا بخسائر فى الارؤاح ©» بل 
صدروا جماهير الفلاحين فى الصفوف الامامبية 
لتحميهم من رصاص الفرنسيين » ثم مساومته مع 
الفرنسيين فى اتفاقه منع.كلئير » وهزيمة ابراهيم 
بك فى الصالحية وهربه الي الشيام ؛ وموتف 
القيادات التركية من تورات الشعب ؛ مثلن 
تقهقر القامى التركى فى ثوره القاهرة الثانية» 
وموتف تركيا المتهاون من الفزو » وتحركها 
بتحريض الانجليز ثم هزيبتها في معركة عينشمسن 
امام الفرنسيين » ومسباومتها على ثورة القاهرة 
الثائية » وانسحاب جنودها من الثورة مما جملها 
فريسة محاصرة فىيايدىالفرنسيين .. هذا فضلا 
عن القظائع التى ارتكبها «:جنود العثبانيين » 
بيجرد عودتهم الى القاهرة . ادت كل هذه 
المواتف الى حألة « وعى جديد » لدى الجمناهير 
جعلتها تسقط القياده التركيه المملوكية ٠١‏ ' 

و وقدتبلوورهذا الوعىبعد انتهاء الغزوعوعئدها 


'إخذت المراعات بين القوى الختلفة تاخذ طاع 
الحدة.ببعيار ذلك العصر . ففى الوقت الذى كان 
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الشغج قيه يرقض اشكال ' السيظارة التديمة 
كانت تركيا تريد ان تغود ألئ 'السيطرة غلئْ' 
وحكيها حكيا مباكرا . وانتهزت"فرصة 'نفوز | 
الجماهير من المماليك ‏ وكانوا يحكبون' حكماً 
سبه مستئل ‏ لكى تسترد سيطرتها الكاملة علي !59 
مصر , وكأى طبقة طنيلية غريية لم نيحد المماليك 0214 
امامهم طريقا سوى التحسالف مع الاتجليز او 80 
الفرنسيين لكى يعيدوا سيطرتهم ٠١‏ بيئيا :كانت 
الجماهير ترقب الصراع فى رفض .كامل لهؤلاء هوا 
واوليك . وبعد فترة الترئب هذه حدد 'الكنعب 890 
موقفه بسرحة » خاصة بعد ان الستحب الجيشس 
الانجليزى » وتفتست المعسسكر التركي المملوكى 
بصرامات بين الممساليك والاتراك وصر' مات 
دامخسسل جبهبسة الميساليك التى: “انك 
مفتكة بطبيعتها . وقد تحركت الجيساهير 
بقيادة العلماءء والتجار فى ثورتى ( مارس 18+65 . 
و « مايو +14 » 'اللتين اسقطتا الحكم المملوكن 
والخكم التركى على التوالئ ٠‏ : 0ه 


فقد انفهت 'الصرزاعات داخّل المعسبكر: المملوكىي 
الى نولي ١‏ عثمان البرديسى » سلطة الحكم * 
وفرار « محمد الالقى )) الى الصعيد . ومع حكمه 
عادت الجالة.الى ما كانتعليه قبل حرب التحرير» 
من اعتداء: الجنود المرتزقة على الاهالى بالسنلب 
والذهب: الى زيادة القرائب والمكوش ١‏ لكن 
السيطرة المملوكية فوجئت باضزاب التجار: عن 
الشرائب » ودخول الجماهير فى معارك ضد 
الجنود الذين كلفوا بجمعها . وكانت تلك ظامرة 
جديدة على المماليك وجنودهم . ثم ما لبث الآئر 
أن تطؤر فتحركت الجماهير الى بيسوت'العلماط 
والتجار ورؤساء الطوائف ‏ وكائوا قد وافقوا 
على هذه الضرائب من قبل لتطالبوهم بالتدخل 


لرفعها » ثم انتولوا على احياء المديئة ٠‏ ' 


ورائ الجنود' أنه لا قبل لهم بمواجهة هذه 
الهبة الثورية ناعلنوا اعتذارهم للجباهير. » والقوا 
المسبنولية على المماليك .ورفضوا التدخل ,لجمابة 
« عثمان البرديسى » . وكاتت النتيجة هصروب 
«البرديسي)» وشريكه «ابراهيم بك) »ومماليكهم, 
من القاهرة . وفى نفس الوقت ثارت الجماهمر ف 
« رنسيد )» و ١‏ دمياط ») وسائر المدن على الحكام, 
المماليك واغتالتهم واجبرتهم على. الفسرار إلى 
الصعيد 1 7 


وبلعد قرار المباليك ؛ استدعى الوالى التركى 
للاسكندرية ( خورسيد باثسا )») لكى ينولى مقإليد 
الامور , .ولكنه لم يستطع انيدرك الحالة الجديدة, 
للشعب فارتكب نفس الخطيئة التى ارتكيهبا 
البرديسبى » واعاد السيطرة 'للجنود. المرتزتةواتبع 


بسياسة خرائبية استنرائية من الناحية الاخرى», 


0 
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وكان لابه ان.تقحرك الجماهي, جوة القوئ لتقرقن 
ارآدتها خاصة وان الوالى التركى قد استورد 
جيشا تركيا من الجنود المرتزقة لكى يثبت به 
سلطته . وانتشرت الثورة فى المدينة فى مواجهة 
. الفظائع التى ارتكيها الجنود » وحددت طلياتها 
بجلاء الجنود المرتزقة عن المدينة 6 وال 
للجنود بحمل السلاح فى داخلها والا تفرضشرائب 
الا اذا اقرها العلماء وكبار الاعيان . ولما رفض 
الوالى هذه الطليات اجتمع قواد الثورة ‏ العلماء 
وتقباء الصناعاتوكبار التجار بقيادةعمر مكرم ‏ 
واصدروا قرزارهم بعزل الوالى التركى » وتعيين 
« محمد على )) وأليا على مصر بدلا منه ٠‏ ورفض 
الوالى التركى تنفيد القرار بدعوى انه (! مولى 
من طرف السلطان فلا اعزل بامر من الفلاحين» 
ولا انزل من القلعة الا بأمر من السلطنة )») ٠‏ 

. وى مواجهة هذا الرفض دخلت الجماهير معركة 

مسلحة ضد الوالى ٠.‏ فاستعدت المدينة للقتتال 
وتسلحت واقامت المتاريس والاستحكامات التى 
احتشد خلفها اربعون النا من القوار حاملين 
الاسلحة والعصى . حتى ان الفقراء ‏ كما يذكر 
الجبرتى' ( كانوا يبيعون ملابسهم أو يستدينون 
ويشترون الاسلحة ») .| . 


ورغفضت قيادة الثورة استسلام الوالى بغي 
هحاسبته على ما جباه من شرأئب به ونشبت 
٠‏ المعركة بين الثوان والوالى » وحاصر:.الثسوان 
٠‏ التلعة س.وكان خورشيد باشا يتحصن بها 
واستمر القتال من ؟؟ مايو 16.5 حتى 1 يوليى 

من نفس السمنة »© اذ . الوالى وورد فرمان 
من الاستائة باسقاطه و: تثبيت محميد على مكانه 
« حيث رضي بذلك العاماء وافرعية » . وكان هذا 
اول فرمان تركى س مئذ الاحتلال العثمائى سه 
تصدره' الرعية ويكتفى السلطان بتوقيعه .وظلت 
المتاريس قائمة والقوات فى مكائها » حتى مننم 
الوالي التلعة فى هم اغسطس 8.5[ .. ١‏ 


ه كان تولى محمند فلى. حكم مصر يارادة 
الشعب هؤ اول مظهر مزمظاهر سيطرةالجماهي, 
على مقدراتها . وهو ما استطاعت الجياهير ان 
تستكشفه وتعتنته خلال الحرب العنيفة التى 
خاضتها ضد الغزو الفرنسى . وكان محمد على 
ند ادرك بذكائه طبيئعة الوضع فى مصر » واكتشف 
القوة الرئيسية التى أصيحت . تتحكم فى مسان 
الامور فلم ينضم الى الممأليك اى العم ائيين أكما 
انه لم ينم الى الانجليز ‏ كما فعل الالفىوقسم 
من المماليك س وائها فضل ان يتقدم بذكائهلاحتواء 

الحركة الجماهيرية الواسعة النطاق. . وكان فى 
محاولته يدرك خطر الاعتماد الكلى عليها ويحاول 
أن يقلل من تطرفها . وفى نفس الوقت كان يحاول 
الا يجعل نفسه هدفا لغضيها ٠‏ فقد كانت الثورة 


. هد «١‏ البرديسى » تشمله هو وجنوده .© الذين . 
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كانتت رواتبهم التاكرة آحه احباب. القريبة؛و1] 
تحركت الجماهير غاضبة منه ومن جنوده زعم اتا 


.لا شأن له بالامر » وانه طلب رواتبه من الخزانة 


ولم يطلب فرض الشريبة » اوحى الى جنوده ان 
لا يقاوموا الثورة وان يتفوا على الحيساذ بين 
الجماهير وبين '« ١‏ البرديمى كك 


وعندما قامت الثورةضد الوؤالى التركى »حاول؛ 
ان يفرض على قيادتها يعض الحلول الوسط » 
ودعا الى التحالف مع الوالى التركى علىاساس 
ان المماليك كانوا قد تحركوا بهدف الاستيلاء على 
القاهرة » ولكن قيادة الثورة رفضت آاى تحالف 
بينها وبين عدويها الرئيسيين :. المباليك والاتراكا,, 
ومن الؤاضح ان «محمد علئ)) كان يصدر ففكرته 
تلكا .عن خشية من تطرف الجماهير وان تؤدى 
حركتها الى تدميم قيادات الثورة بحيث يحترق 
هو الاخر مع من يحترثون وتستولئ الجمساهي 
على السللة تا 


ولعلّ هذا الخوف هو الذى قاد نخطواته بعسنا 


. ذلك خاصة يعد ان انتهى تحالفه مع: الذسعب 


بتحقيق اهدافه فى قهر المماليك والانجليز » فانتهزا 
الفقرصة الملائية لكى. يحم كياذة الثسورة. ونجح 


٠.‏ فى ذلك .م 


6 


لز : 1 منت 


على الغزو الاوربى 
الثانى ( 1801 ) 


آخر الادوار التى لعبتها التيادة 

الشعبية فى هذه المرحلة © صلم 
ا من مسرح الحوادث ٠‏ 

تماما ‏ هو نجاحهافهزيبةالغزو 


الاوربى الثائى الذى تمثل. فى حملة((الجنرال فريزر)») 
وكان محمد على بعد نجاحه فى أحتواء الثورة التى 
قامت بها الجماهير ضد الوالى التركى » قد 
استجاب لضغط الجماهير التى كانت تطسسالب 
بتصفية الوجود المملوكى'كلية .فقد حاول المماليك 


' ان يهاجموا الثورة ضد الوالى اثناء اتستعالها » 


وزحفوا من مكانهم فى الصعيد ليستقروا بالجيزة» 5 
ولكن نجاح الثورة وهزيمة الوالى 'اعادتهم الى 
.مراكزهم ق الوجه القيلى ... واثنامء. ملفل 


6ل2لوع ماع" .]//:ومغاط 


اجعجة على بالحرب جمبوجاءت العجلةالاتجليتية 
تواطؤ سابق بين «محمد الالفى» الزعيمالمملوكى 
وبين وزارة الخارجية البريطانية 03 


وبالطبع فان بريطانيا كانت قد اعدذت الحملة 
على اساس ان لها اعوائا فى مصر هم المماليك » 
فلم تزد عن ستة آلاف جندى جاءوا عن طريقف 
الاسكندرية حيث رست طلائعهم وارسلت تخطر 


المماليك بذلك . وكان المماليك قد 1 
بالبحيرة ب لكى يكونوا بالقرب منها ‏ ولكنوفاة ٠‏ 
«البرديسى» ثم «الالفى» اضطرتهم الى .الانسحاب 


الى اميد ٠‏ واستسلم محائظ الاسكندرية . 
وكانت منفصلةعنمصر وواليها عثمانى ب للحملة 
وسلمهم مناتيح اللمدينة .وتقدمت القوات الغازية 
نحو « رثبيد » متبعة نفس خط السير الذىاتبعته 
الحملة الفرنسية من قبل ٠.‏ وففرسيد كانت الكارثة 
التى ادت الى اخفاق الحملة ومهدت للقفسساء 
عليها ٠‏ فقد استثر رأى الشعب على خطلة 
سهلة © اذ فتحوا ايواب المدينة ثم اختفوا فى 
بيوتهم » وظن الجيثى البريطانى 'ان الحامية قد 
إتسحبت ونها واخلتها © فذكظتها لحدي قرقة.... 
وبمجرد ان استقر فيها انهال عليه الرصاص من 

كل جانب . قابيدت الفرقة الاتجليزية باكملها ب 


وفى القاهرة استعدت الجماهير للحرب»وتولى 
« عير مكرم » جمع الرجال والسلام » واقيمت 
المتاريس وحفرت الخنادق »© واجتمع زعمستساء 
الشعب مع نائب الوالى لرسم الخطط العسكرية 
اللازمة للدفاع عن العاصية . والزموا الجنود 
المرتزقة الذين كانوا بالتاهرة ان يكفوا عناعمالهم 
التخريبية . وانتهت مشاوراتهم الى حفر خندق 
من باب الحديد الى الثيل ويداوا بالممل فى حفزه 
وكان « محمد على » مازال فى الصعيد ء قلنا 
حضر اقر ما اتخذ من أجراءاث وطلب معسونة 
مالية قام التجار بدفعها على الفور . ورأى أن 
يعقد تحالنا مؤقتا مع المماليك ليضين عدم 
تهم للانجليز وآتّرهالعلماء على: ذلك .وكان 
املك يلد وقاة زعمائهم وما“اصابهم'من شربات 
متتالية ممزقين »فوافقوا علىالوقوف علىالحياد» 
فى انتظاي نتيجة المعركة » خاصة بعد إن علموآأ 
بهزيمة رشيد .فاذا فاز: الحيثالانخليزىانضيوا 
أليه » والا فيكنيهم ما تنازل لهم عنه ‏ محمسد 
غلى » من اتاليم الصعيد ٠‏ 


وظلت ,« رشيد » تقاوم الحملة وحدها حتى ' 


سار اليها المدد .فقد تقدمت بقيةالجيث الانجليزى 
واحتلت بلدة « الحماد » ( جنوب ركيد بين النيلا 


ويعيرة آذكو ] وآتكتقها جركزا لتطوبقركيه وق لك 
يخاصرها حواان 'آسبوعين. > ,ونلط ١‏ 
مدفعيته فى محاولة لارهاب الاهالى واجبارهمعلي / 
تسل المدينة . ولكن الاهالى استمروا يدائعونم 

بمعونة منفلاحىالقرى المجاورةالذين 11١‏ 


: ييا اليها الرجال والسلاح والغذاء قساعدوهنا 4 © 


على تحيل اعباء الحصار ., حثى وصلت قوات ٠‏ 
الجيشس التى اشتركت مع الجيثى الانجايزى فى |54 
معركة الحماد ( 31 ا ٠‏ ) وهى المعركة أل 
التى ادت الى هزيمته ثم انسحابه الى « ابوقير» . 
« فالاسكندرية » حيث جلا عن مصر مكتفيبا 
ياسترداد أسراه بس 


لقد كانت هزيمة الجيش البريطانى »© هى 
احدى نتائج تصاعد الوعى القومى الذى حئقته 
الجماهير خلال حرب التحرير ٠.‏ ومبادرة الجماهير 


' فى صد الغزو الاستعمارى البريطانى هى التى 


شسجعت « محمد على » عل ىالاستمرار ف المعركة., 
وريما ‏ لولا هذه المبادرة ‏ كان قد لجا الى 
تركيا يطلب منها أن تنصره وهو ما كان الولاة 
يفعلونه عادة رم 


المؤأرخون عادة فى تصثيا 

لاتجاهات محمد على السياسية » 
قبينما يرىيعضهمانه قومىمصرى 
استهدف تحقيق فكزة القويبية 
المصرية باعادة مجد مصر القديمة » يرى آخرون 
أئه قومى عربى استهدف اقامة دولة عربيبة 
مستقلة عن الامبراطورية العثمانية .. وللاستاذ 
صبحى وحيدة رأى نعتقد بصحته يذهب فيه () 
الى ان محمد على كان عشيائى النرعة » تربئ فى 
ظلال الامبراطوريةالعثمائية كدولة كبيرة وكقداسة 
دينية ؛ ورأى ان تدهور حالتها امامالغزو الاوربس, 
وفساد الحكم للداخلى ؛ يحتاج الى رجل قسوى» 
واعتقد انه هو هذا الرجل الذى يستطيع ان يعبة 
للامبراطورية مجدها القديم ويواجه بتوتهبا 


'() داجع ؛ صبحى وحيدة 3 
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: امنول المسائة البية من من 156 190 بم مطيعة معرب ٠١‏ ملام 


19 سم 
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الاطماع' الاؤرنية ." وعلى هذا نان تحراك مضع 
على كان فى اطاز هذه 'الفكرة' , وتدعيمه للقوة 
المصرية » كان يستهدف اتخاذها مركزا للوثوب 
على الاستائة . وتلويحه' بقكرة الامبراطورية 
العربية ‏ ونقل الخلافة الى العرب بدلا مسن 


الاتراك هو تهديد يهدفبدان يستدعىللاستائة : 


لكى ينئذ مخططه لاعادة مجد الامبراطؤرية بم * 


وبالطبع فان تزعة محيك على ب رقم انها 
عامل له أهميته ل لم ان تشسكل 
التاريخ المصرى والعرنى'حسب 'مشيئتها »ولكثها 
تفسر بعض الوقائع الهامة فى عصره * 


ه نهى تنسر'لنا اتجاعه الى تدعيم جهسانا 
حكيه المركزى يعناصر مثمانية واوربية » وخاصة 
فى المناصب القيادية . صحيح ان العثاصر المصرية 
لم تكن ذات خبرة فى هذا المجال » ولكن خبرتها 
على الاتل كانت تتساوى بالخيرة العثمانية ٠‏ كما 
'ان استعائته بالعناصر الاوربية وخاصةالفرئسية 
حيث كانت فرنسا هى الدولة الاوربيةالضدينة 
للباب العالى ‏ جعلته يشركها فى مركز الصدارة,, 
هذا فى الوقت الذى.وضعت فيه العناصر المصرية» 
#إلتى حصلت على خبرتهسا من دول اوريا » فى 
#المراكز الثانية والثالئة . وهو يتضح اكثر فى 
معارضته لاستلام المصريين لقيادات الجيشىالذى 
بدا فى انشائه » ومعارضته اصلا فى ان يكونوا 
بين جنؤده»ومحاولتهتدريب الجنوب غير النظاميين 
وكانوا من اخلاط السلطئة العثهائية ل 
والمماليك ليكون منهم الجيتىالنظامى الذويريده.. 


لتحتيق نزعته تلك لجأ الى تدعيمولايته م 
يك فبدا بالقضاء على الخوارج من. المماليك 
والجنود اأمرتزقة الذين كانوا سببا فى اضعاف 
الأمبراطورية . كما لجا .الى القضاء على القيادة 
الشعبية الصرية لاتجاهاتها القومية الواضحة,, 
ثم بدأ ينشىء جيشا نظاميا » كلفه جهدا كبيرا ٠‏ 
ودخل به حروبا متعددة لحساب الامبراطورية,, 
فالحروب الثلاثة الاولى التى خاضها محمد على 
امت اساسا لكي تقضى على ثورات مضادة 
العثيانى او لتزيد من تدعيم مصر كمركز لاعادة 
بناء مجد الامبراطورية . فالهرب الوهابية 
1815--141١(‏ ) قامت لاخماد الثورة الدينية 
التىقادها الوهابيونوالتىويرييعض المؤرخينانها 
كانت تستهدقة استعادة الخلافةالعربيةوالإنقسال 
عن الامبراطوزية العثمانية . كذلك فان الحرب 


اليونانية ( 14851 -- 1818 ) © تحركت لاخمساد. 


الثورة القومية اليونانية ضد الحكم التركى.وريما 


كان محمد على يرى فى بقاء اليونان فى حسوزة 


وات 
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الامبنالاؤرية بِكاء لوقع تتم ف القارة الاوربية .م 
اما الحرب السؤدانئية ( .141 14811) فقت 
كانت تعبيرا عن أحلام محمد على الامبراطوريةق 
الحصول على امكانيات اقتصاديةوافرة»وامكانيات 
بدرية مقاتلة» فضلا عن جاحزطبيعي يمنع التسلل 
الاوربى. وكانت انظارهمتجه اليافريقيا آذ ذاكس 
من أن ينفذ مِن الجنوب ٠‏ 


٠‏ ملى أن احلام محمد ملي تلك 6 وان كانت 
لم تتحافق ») فقد حققت الاستقلال المصرى وثبتته» 
فالجيش المصرى الذى كونه محمدعلى منالفلاحين» 
لم يشسترك بتوسمع فى هذه الحروب» ولكنه اشمترك 
في أهم حروب محمد على وأكثرها أهميبة وهى 
الحرب فى سوريا والاناضول ٠.‏ 


لقد ادي اشتراك الجيشش الجزئى فى الحروبٍ 
الثلاثة الاولى ثم قيامهبتبعة حرب تثبي تالاستقلال 
فى سوريا والاناضبول الى ١‏ عودة المصريين الى 
صنعة السلاح بعد أن هجروها منسذ أن أتصلت 
هصر بالامبراطورية اليونانية والرومانيةوالعربية. 
وآدى قيام الحيش الى احتماع المصريين فى كتلة 
واحدة منتظمة والتقائهم ؤميدان القتالبالشعوب 
الاخرى فيشعرون بشخصيتهم ووحدتهمد اختلافهم 
عن غيرهم ٠‏ وقسد استتبع تكوين الجيش فيسام 
المزافق والمدارس والادارات اللازمة لتغذيته ٠‏ 
وكانت تستخدم هى ايضا .أهل البسلاد وتدربهم 
وتوجههم الوجهة التى تقتضيها الحيساة الجديدة 
أى تبعث نواة هذه الدولة الفتيسة بجوهزها 


الحاج مصطفى البشتيلى 
من قربة بشتيل بجوار امبابه . كان من كبار ٠‏ 

تجار الزيت ببولاق » ومن طلانع قسادة ثورة 
القاهرة الثانية » جعل وكالته التجارية مخزنا 

. للبارود يحفظه فى قدور الزيت حتي لا يصسادر 
عند التفتيثي © اعتقله الفرنسيون اثر وساية » 
ثم افرجوا عنه بعد توقيع معاهدة العريشض . 
فشارك ف التحريضي على ثورة اللقاهرة الثائية » 
وكان يتمنطق بهزام وينتقل من مكان لاخر محرضا 
على القتال وداعيا له ومشماركا يه » ولا 
اشتد الحصار على الثوار قاد هجوما هلى مخازن 
الفلال التى خزنها الفرنسيون ففتحها ومفسرق 
ما فيها على المقاتلين وحرض على قتل الرسول 
الذى بعث به الفرنسيون للصلح . وقاد الثوار 
الذين فتكوا بالحابية الفرنسية فى بولاق . وكان 
فى مقدمة القادة الذين رففسوا مرض كلبير 
بالصلح » وأصر على استمرار الثورة ٠‏ 
امتقله الفرنسيون هقب فشبل الثورة » 
وجمعوا ما بقى من رجاله وأجبروهم علي قتله 
بالنبابيت مهددين اياهم بالقتل . وطافوا براسه 
في شوارع القاهرة , استشهد فى عام ..148 ٠‏ 
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الكصرىوأوضاعها الاهليةومواردها الخاضة» ) 


كانت الحرب فى نوريا والاناضول: هى قمة *'* 


التناقمريين محمد على والامبراطورية العثمانية. 


وقد وصل النزاع بينهم! الى الحد الذى راى في ” 


«محمد على» ان بشطر الامبراطورية ال ىقسمين» 
وان يحمى المذور الذى يمثله بالوصول الىجبال 
طوروس . وقد حفق٠الحجيش‏ المصمرى انتصاراته 
الاولى باحتلاله « غزة » و « بافا » و « حيفا » 
ثم «عكا».و « الزراعه » » حتى سقوط «دمشق» 
ففيونيو 14875 . واستمرالزحف ليستولى الجيثشن 
المصرى على «حمص» و «حلب» و «حماه» .. وبدآ 
يتخطى حدود تركيا نفسها بحيث اصبحت الحربع 
تدور فى « الاناضضول © . وظل يتقسدم فاستولى 
على « بيلان » و « قونيه 4. وأصبح على مسيرة 
ستة ايام من «البوسفور» . وبعد خمس سنوات 
من الحرب السورية الاولى > تجددت الحرب موة 
ثانية لان تركبا :قضت اتفاقبة « كوتاهبه » التى 
اعترفت فيها بسيطرة عصر على مسبوريا وبلاد 
العرب وجزيرة كريت وجعلت الحدود بينهما هى 
ولاية «أدنه» التركية . ولم يجد الجيثش المسرى 
مفرا من أن يتقدم ويؤهزمها فى موقعة « نصيبين »© 
( يونيو 148756 )اثم يعاود زحفه داخل الحدود 
التركية . ٠‏ 


. ان الحرب فى سوريا“والاناضسول كانت ذات 
طابع مصرى نحض » فالجيثى الحارب جيثن 
مصرى رقم فياداته 'غير المصرية # والتناقضش 
بين. نحمد على وتركيا وص الى حد احتلالتركيا 
نقسها . ثم أعلن محمد علىخلال الحر بالسوزية 
الثانية استقلال مصر عن تركيا . وقد أدت هذه 
الحرب بعد ذلك الى الاعتراف التركى ماستقلال 
مصر . فعندما ندخلت الدول الاوربية بعد معركة 
نصيبين لكى تفرص على محمد على شسروطهاخوفا 
من تدخل روسيا وتاييدها للسلطان مننا يعرض 
الامن الاوربى للخطر» ورأى مجمد على انالجبهة 
المضادة قوية فضلا. عن أن مقاتلتها ينكن أ, 
الى سقوط الامبراطورية العثمانية فى يد الغرج 
الأوربى © اذ ذاك فضلٌ ان يحتفظ بالاسستقلالاً 

. المصرى آملا ان يقوم من بين خلفائة من'يعساؤد 
المحاولة لتجديد شسباب الامبراطورية ... 


ان الظاهرة القامة التى ينبغى أن نلتقت اليها 

1 هنا أن محمد علي كان قد انتهى الى الاعتماد على 
الجندى الصرى لكى'يقوم بهذا الدووالذى يطمح 

٠‏ آليه » فقد انذهت. تجاربه الى تقدير طاقة القتالا 
لدى الشسعب المصرى . .فاختسان مصر لكى تكون 

المنطلق الذى يعيد حجد الامبراطورية الدينيبة 

المقدسة . كما ان القائد والجم اجيلن المصرق 


2 أبراهيم باشا » كان أكثر الفساتا بيه الطاقئة 
من آبيه » فلم تكنالامبراطورية تهمه'فى ثىءكوكات 
آقرب ما يكون الى النزعة المضرية العربية ؛ وهو 
الذى اشار واصر على اختيار جنود الجيسشس م 
الفلاحين المصريين .. 


© 
الثورة المرابية : 


( الدستور وجيش 


العرابية هى الرد المصرى السلح 
الذى كان يهدف فى جنوهره الى 
إيقاف ,عملية الغزو الاستعمارى 
الاوريى لمر . لقد بدا هذا الغزو 
.اجبرت الرأسماليات الاوربية محمد على 
الى الغفاء نظام الاحتكار الذى اغلق به السوق 
المصرى فى وجه منتجاتها . وفرضمت عليه وعلى 
خلفائه آن يترك هذ! السوق مفتوحا امام فائض , 
انتاجها السلمى.ولما كانت الراسماليات الأوروبية ' 
فى ذلك الوقت ‏ خمسينات القرن التاسع عشر # . 
تمى فى مرحلة تصدير منتجاتها السلعية مع كمية 
محدودة من فائض رأس المال » فقد اكتفث بفتح . 
السوق المصرئ دون أن تلحقسه قسرا باحدى 
وحداتها . ومع التشكل الاحتكارى. للراسمالية 
الاوربية ‏ تصدير الفائض من رأسس الال اساسا 

بدا التنافس السلمى بينها يتحول الى تناقضاتة 
حادة » وهكذًا بدات أقوى وحداتها ‏ الاحتكاراتة 
البريطانية ‏ تحاول الاستئثار مالسوق المصرى ٠.‏ 


وقد ادركت القوى الوطنية المصرية هذا التسلل 
بشكل غير متكامل ؛ ورأت أن أيقافه.يمكن أن يتم 
عن طريقين ٠  :‏ . 

و 'ضرتٍ السيطرة الاؤتوقراطيةالتى كان يمثلها 
الخديويين من اسرة محمد على » الذين تساهلوا فا 
الستماح لراس امال الاوربئ بالتسئل الى: مصر » 
بدءا بعبدااسعيد))الذى : منح امتياز' قناة السويسن » 
0 أسماعيسل » الذى فدح بقروضة الواسغة 


“النطاق الباب امام هذا الوآسمال لكئ يتحلكم فى ' 


مضر » باستثماراته قى مصر من ناحية » وبالجالية 
لاجنبية الكبيرة التي وفدت وراء الم الافدبى 00 


: 


1 صيحى وحيدة لى اصول المسالة المصرية بر اص' 101 ا« 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


د الام 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


58 الى قائة'آرجاء الحياة المصرية مق تاحية 
:اخرى . وفى نهاية عبد « أسماعيل )) ومع كارثة 
,إلديون اضطرت مصر الى قبول الرقابة الثنائية 
( الانجليزية الفرنسية ) حلى ثسئونها المالية » ثم 
, اضشطرت الى تشكيل وزارة. تضم وزيرين اوربيين» 
وتحولت ميزائيتها الى ميزائية 

فثمائية ملايين جنيه من تسعة ‏ هى كل الميزائية 
تذهب للديون.لقد كانت السيطرة الاوتوقراطية 
ترفضصس أية معارضّة لاتجاهاتها الخاطئة)وتستخدم 
قوتها فى تدمير هذه المعأرضة وكان السماح لها 
بالاستموار يعئثى ترك الغزو الاوربى يحقق اهدافه 
بسهولة تامة .م 


هوف نقس الوقن قن سياسة النتلديويين 
كانت تؤدى الى افمعاف الجيش المصرى »© فدولة 
الرفاهية التى تستلب هرق الشعب لكى تحوله الى 
قصوز وتدفعه.رشماوى للباب العالى او تقيم به 
حفلات ماجنة ثمانتيت بأنتدقعه فؤائد للاحتكارات 
الاوربية » هذه الدولة المسرفة كانت تبخل علئ 
الجيش فى كل شىء ٠‏ فهى تسرح الجنود والضباط 
حتى أن عدد الجيشثن قد قل كثيرأ عيا هو محسدد 
بالفرمانات الشاهائية » وهى بطبيعتها تضع حدا 
اقصى لعدد الجيشس حتى لا تكون له قوة ذاتية .م 
وكان من يقى فى الجيش من جنود وضباط بعيشو 
فى اسوا ظرؤقت ممكنة من حيث الملبس وا ماكل ؛* 
وتتأخر: مرتباتهم وتخفضى > ويحزمون من الترقية ٠‏ 
واهم من هذا كله ان القياداتة العليا فى الجيئن 
كانت فى يد فثاتت إغريبة عن الشمعت الملمرى » وغير 
ملتصقة بالوظتية المصرية أن متقاعلة معها ) وله 
1 يهمهاى شئءان تكوق مصرء بلدا مستقلةاو لا تكون» 
طالما انها تحصلٌ على امتيازاتها الشخمة.تلك هى 
قيادة( الشراكسة )» أو الارستقزاطية العسكرية 
الاجنبية التى كانت : 
لم يكن تنريبا ان يكن اجتمساع.هؤلاء الشراكسة 
صغارهم وكبازهم « وهم عم ا ايد 
الممالبك فى كل ليلة بنحضوى 
ويد لا ا مات رب قلق 
العناصر المصرية فى الجيشى 6 ويقولون قد حان 
الوقن لرد بضاعتنا » وأنهم لا يغلبون من قلة س 
يقصدون الضباط المصربين - 0 قادرون على 
استخلاص حهصر وامتلاكها كما فعل اولئسك 
الماليك » ( ؟ ) ٠.‏ 


وكات ترك مثلٌ نهده :الازستقراطية العسسكرية 
تتحكم فى الجيشن المصرى مصدن 'خطن كبير' ٠.‏ فقه 
كانت جاهلة بفئون الحرب نقسهاكءمما ظهرت آثار:ه 
فى الحريع المصرية الحيشية 8105لا 412156 4 


تسديد ديون ٠‏ , 


'تحول الارضس - كوسيلة انتساج 


.فى الجيثى المصرى.لذللك ' 


آلتى دقع الجي اليها برآى العكاسر التركية ' 


الشركسية » وادت الى ابادة فرقة مصرية كاملة 


نتيجة للخيانة وسوء التنظيم والاهمال ٠‏ فضلا عن . 
انها كانت معزؤولة بالشعوى والمصلحة من 
الاحساس بالوطنية اللصرية . مما يبشر بامكانبة 

استسلامها الكامل للفزو الاوربى الذى بدت . 
للا 8 


5 


ان بلورة هذين الطريقين لم يكن بهذه الطريقة 
السهلة التى تستخلصهما بها اليوم»ذلك انالحركة 
الثورية لم تكن محكبة التنظيم واضحة الرؤيا بما 
يسيح لها ان تسبتكشؤ: اهدافها ووسائلها بمثئيل 
هذا التحديد ٠.‏ على ان هذه الحركة فى معاركها ٠‏ 
المتواصظة طوال عامى الثورة»استطاعت ان تيلون . 
طريقها وتنحته فى صخون الواقع العرى والدولى ‏ 
فى عصر شديد التعقيد *, 


.وكان ابوذا مظهن من مذلاهن التعقيد التى. اثركة , 
فى مسار الثورة » هو ارتباك الخريطة الطبقية لهام ' 
فقد ضمت تلك الخريطة « كبار ملاك الاراضى » 
الذين كانوا قد بداوا يتبلورون كطبقة محؤدة ١‏ 
وموحدة المصالح . لقد حدث هذا عير اجراءات 
متعددة بدات فى اواخر عهد « محمد على 4 حتى 
اواسط مهد « اسماعيل » وانتهت بظهون الملبكية 
البرجوازية للارضس » التى كانت تقوم اساسا على 
الى سلعة.» 
بحيث تقن الملكية الفردية(كق التصرف والاستغلال) 
ويتحول العمل فيها الى سلعة ( بالغاء السخرة ) » 
وتتجه الىالانتاج للسوق(التوسع فى زراعةالقطن) 
ويعتمد الانتاج.فيها على التعويل للصرفى.( انتشبان 
البنسوك العقارية ) ه ومن الطبيعى إن تكيظ 
«البرجوازية التجارية) حليفة مسغيزة لهذا الجتاح 
لشمعقها ولسيطرة العناصر الاجنبية على مجسالا 
التجارة . وكحماية هذه الطبقة الناثبئة ‏ 
بجناحيها التجارى والزراعى كان لا.بد من أن 
تتناقس مع (( السيطرة الاوتوقراطية ». التى كان 
يمثلها الخديوى .. اذ كانت تهدف الى المشاركة فى. 
السلطة السياسية » وان تتناتض مصالحها ايشا 
مع التسال الاوربي السياسة الاستنزافت التى كان 

للحصول علي ديونه وفوائدها » ولعملية 
النهت' بي التي عافد الامتكارات الاوربية تقوم بها من 
خلال بنوك الرهن والاقترامن الزراعى.وفى مركزا 
الحليف المباشر لهذه'الطبقة الوليدة » كان امثقفون 
المصريون يقفون ٠‏ قمئذ بدا« محمد على » بنفتا 
سياسته ىاقامة جهانا دولة قوى عسكرى ومدنئ» 


. معتمدا فلى الخبرة الاوربية » تشمسكل الثقفون 


المصريون فى ظروف بالغة الضعوبة » اذ كانت . 
المسافة بينهم وبين نظام « .محمد على » وخلفازه . 


4) احمد عراب 2 كششف. الستان هن مين الامبيان فى النهضة المبرية المعروفة بالثورة العرابية مم الجرم الاولع « ١‏ 


ات 
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بنميةة.. قنقلام الحكم الازنوتواقلى الذى وتثسمه 5 
كان بالقنا تناما مع اا “الفكرى الذى تكونوا ف 


ظللاله ٠.‏ كما ان د اجتماعى المصرئ لم يكن 
قد تشكل اجتماعيا بتفريخ أفسكان 
وانتشارها . ومن ناحنية ثانية فانهم وقد اصبحوا 


جزءا 'من'جهاز الدولة ؤجسدوا انفسهم فى المرتبة 
الثانية امام سيطرة اوربية شركسية تركية فى قمة 
السلطة ومراكزها القيادية سواء كان هذا ى جهائا 
الدولة الدنى ا العسكري..» 


. وكان منالطبيمىانيتولد التي الفكرى الليبر الي 
فى ممنر ببطء شديد » وان يتسم الى هذا بسمة 
توفيقية واضحة تزاو ج جلالها مع التيار الفسكرى 
النائد . واذا'كان 18 إلتزاوج قد ساهم فى برونا 
تبان ديئى متحرر مثله (٠‏ فشهد عبده ومدرسته 20 
بتأثن. من 7 الافقانى » ب فانه ابعد التيار الليبر الى 
.عن أن يكون فى صورته. النقية التى لا يكن ان 
يضْسل اليها الا من خسبلال التطور الاجتمساعى 


اا 
. اومن الواضح ان مثل هنده الخسريطة مليئة 
بتناقضساتها الداخلية » 


الى جبهة وطنية متحدة؛فى ,مواجهة العدو الرئيسى 


.وهو:السراى والتسلل الاوربى » وذلك لاختسلاف. 
.اهداف التكوينات الاجتماعية والضعف التنظيمى:. 


والسيادء لقيادة الثووة» لشراسة العدو وسرعته 
الفائقة و الحركة مما جهله ينجح فى تفتيت الجبهة 
بلجا العناصر المعتزلة | اليه بسرعة ٠‏ 


يمكن متابعة حسركة الثورة ق فسارها » حتى 
هيا الؤسفة» على لقعو الى : 1 


1 فقد اتخذث الحركة فى البداية اشسكالا تنظيمية 
نرية ) فتشكل حزبين بسياسيين مريي * اولهما 
الغزب الوطنى » الذ: 

ملاك الآرائى وبعض مج البدجوائي تجادية 0 
وكانت تمعاراته ؟ انقائ يضر اي 


جمس مع القنسأة )4 ركنت اود ةي 
المثقّفين المصريين المدنيين والعشكريين . ولم يكن 
للهذين الحزبين حركة جماهيرية واسعة » واكتقيا 
بأشكال من النضال لا'تخرج عن الاتصسال ببعض 
المسحفيين الاوربيين » وعدد من معتندى الدول ٠‏ 
على: أ نالجمعية وصر الفتاة/قد قفزت قفزة ؤاسعة 
منذما استطاعت يعغن العناسر العسكرية فيها ان 


وئيسى كبان. 


السيد أحمد المعروقى 


( توق عام 18*5) 


كبير تجار القاهرة . شارك فا تشسبابه ف 
تجارة الصادرات والواردات مع ( شاه بندر 


التجار ) أحيد بن عبد السلام » ثم خلفه بعسد 
وفاته فى مركز كبير التجار ,: زاد نفوذه باتساغ 
تجارته مع مختلف الاقطار الشرقية والاوربية » 
وأصبحت له مكانة كبيرة عند مراد بك وابراهيم 
بك , كان فائيا فى الحجاز عنسد بده الغزى » 
ونهب العربان قافلته آثناء عودته وقابئه نابليون 
وكان اذ ذاك يطارد ابراهيم بك فى الشرقية » 
وانتخب فسسمن أعضاء الديوانين العيومى » 
والخصوصى اللذين انشئا فى ديسيبر 190/94 . 
كان أحد زعمان ثورة القاهرة الثانية وشارك 
فى تنظيمها وتمويلها . وما أخفقت الثورة هاجر 
الى سبورية » وصادر الفرنسيون أمواله » ولم 
يعد الى مصر الا بعد انسحابهم ٠‏ 
وتوف فى عام 18.5 ٠.‏ 


احتجاجا اعتدت قيه على رئيس الوززاء 
ير البريطانى ‏ يسيب اخالة 1.٠.‏ من 


الضباط المصريين الى الممان-يحجنة تقلينل. 


الصروقات ‏ مما جغل لها رى عام فى -النجيثس ,٠‏ 
وفرضت هذه التطورات عملية'توحيد الحزبين » 
وقد تمت باتصالات بين عرابى ‏ وكان عقوا 
يعصر الفتاة » وبين العناصر التى تضدت لقيادة 
الحزب الوطنى ٠‏ 


© وبتوحيد الحزبين انتقل 'العمل الى مستوئ 


علنئ » اذ تدعيت حركتهما بالنضر الذى حققسه ٠‏ 


التمرد العسكرى الاول » والذى اعيد على اثره 
الضباط اللحالون الى المعائس للخدمة العاملة ., 
فعقدت قيادات الحزبين عدة اجتماعات موسعة 
ضمت عددا من اعضاء مجلس ثسورى النؤاب'» 
والرؤساء الديئيين » وممثلين للضباط وكبار الملاكة 
والتجار .' وصبت هذه الاجتماعات فى مؤتمر يلون 


المطالب الوطئية فى ؤثيقة رفعت إلى « الخديوى ' 


اسنماعيل 6 تتضنن مطلبا اقتصاديا هو.: الابقاء 
على قانونالمقابلة(0)7» ومطلبا' سياسيا هو : من 


مجلس النواب سلطة تشم بعية كاملة وخاصة حا 


فى التشريع الاقتصادى وتعديل قانون الانتخاب'» 
وتأليف وزارة مصرية صرفة /. وسارع 0 الخديى 
لامر 6 الى محاولة احتواء هذه الحركة قبل 

تتسخم وك يستخدمها في الفط على ابول 


017 ا مص زهان المبلة 19 
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الاوربية التى كانت تتاوئه اذ داك . ولكَن محاولته 
جعلث الدول الاوربية تسارع وتعزله ل 


' « وبعزل « اسماعيل » وتولى ‏ توقيق » بدلا 
منه » بدأت الحركة تأخذ مسارا١آخر‏ , فقد عيبل 
«. توفيق » على تمييع الموقف » خاصة يعد التدخل 
الإوربى » وخوفا من نجاح ابيه فى محاولاته للعودة 
الى العرين ٠‏ وهدات الخركة تيبا ها . ثم بدات 
ار العسكرية تتحرك نتيجة لسلوك 
الارستقراطية التركبة الشركسية السسيطرة على 
الجيش التىاسرعث ف. محاولة للتمكينلسيطرتها» 
باستصدار تشريع يحرم الترقية من تحث السلا 
وكان معنى هذا ان باب الممعود الى اللراكز 
القيادية فى الجيشى“قد اعْلْقْ تماما امام الضمياط 


الوطنيين . وى سبيل تصفية بعض المراكز التى ' 


كان عدد من هؤلاء الضباط يشغلونها بالفعل'» 
استصدرت حركة تنقلات وتعيينات احل: محلهم 
فيها'ضباط من الشراكسة ٠‏ 
الحركة ان قامت مظاهرة اول فبراير [18 التى 
رفعت شعار تمصير القيادة العليا للجيش بطزد 
الوزير الشركسى«عثمان .رفقى))من وزارة الحربية » 
وقد نجحت المظاهرة المستلحة فى. تحقيق:اهدافها . 
م عقدت قيادة الحزب العسكرى ( عرابى وعلى 
فهمى وعبيد. العال حلمئ ) عدة اجتمساعات مع 
القيادات الوطنية فى الجيش وقدمت مطالب 
تفصيلية تنضمن تحسين المستوى المادى والمعيشي 
الضباط والجنود » فضلا عن مطالبها الخاصة 
بايقاف حركة الترقيات وحركات التقاعد حتويصدر 
قانون منظم لها . وكانت هذه المطالب بالذات 
تستهدف ايقاف محاولة تدعيم يم السيطرة التركية 
الشركسية على الجيش: . وقد د أأدت اجابة هذه 
المطالب, الى احداث استقطاب. .داخل الجيشن تكتلت 
فيه العناسر الوطنية خلف قيادة عرابى وتبنت 
1 مطاليه . ومن هنا بدات.قيادة الور" قم يلها 

شبئًا فشيئا » وكلما نجحت ف. اكتساب موق 
تحركت تجاه آخر . على ان اهم المواقع ١‏ 
اكتسبتها الحركة هى نجاحها فى عزل اعداد كبيزة 
من القيادات الشركسية والتركية فى الجيثى ) التى 
بدات تتآمر على حياة قيادات الثورة لكى تعود الى 
مؤاقمها . ثم بدات هذه القيادة الوطنية.الجديدة 
تمهد الأرض لها داخل ١‏ »فأرسلت منشسورات 
الى الاعيان والتجار والكبراء فى جميع انحاء القطن 

تشرح فيه اهدافها واتجاهاتها . 


© وكان من اللييسي" ان متحراةا القونى المناوئة 
وخاصة الخديوى الذئ سارّع بمحاولة لتشتيت 
قوىانثؤرة وتفتيت تجمعهاءبنقل قياداتها والقوات 
التابعة لهم خارج العاصمة » وفى اماكن متفرقة . 
وادى هذا الى انقضاض قوى الثورة عل ىالخديوى 
فى مظاهرة 4 سبتمبر المسلحة التى اسقطت وزارة 
رياض باشا » وطاليت بتشكيل مخلس النواب 


د كلا 


وكانت نتيجة هذه ' 


أعم. ه0154 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


علي اشاس التستوى الذئ وقسيع عقت مظاهرة 
فبراير 1841 .كما طالبث ايضا بزيادة.عدد الجيثش 
الى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية . وهكذا 
استطاعت الثورة ان تفرض اهدافها على الخديوى 
وتدخلت قيادتها فىاختيار الوزارة .وحددت اهدافها 
فى برنامج ( الحزب. الوطنى )) ويتضمن : 


ب الاعتراف بالعلاقات الودية بين مصر وتركيا 
فى اطار التبعية الدينية.للخليفنة » وحق تركيا فى 
الجزية: التى تحصل عليها وحقها فى المساعدة 
العسكرية . وخروجا عن هذا الاطأر فان الحزب 
« يقاوم من يحساول اخضاع مصر وجعلها ولاية 
عثمانية )») ٠‏ 


ل الاعتزاق بسنلطة الخديوى الشرعية » على 
ان تكون مشسروطة«بعدم عودة الاستبداد والاحكام 
الظالمة التى اورثت مصر: الذل » واطلاق عنسان 
الحرية للعصريين) ٠‏ 

الحزب الوطنى مع 


اعترافه بالديون الاوربية 


"فهو يعلن عزمه (١‏ على استخلاصض المالية المصرية 
“من الايدى الاوربيسة » » والى ان يحين ذنك فان 


الحزب يرىان تعتمد امراقبةالثنائية على موظفين 

من المصريين لانالموظفين الاوربيين يأخذون مرتبات 
جسيمة مما لا يتناسب مع حالة التقشق ؛ كنا 
يطالب الحزب بخضوعالأجانب للضرائب وا للتريع 
المصرى عموما 3 


الحسزب حبزب قومى ينض اليه جب جميع 
المصريين من جميع الاديان . وهو لا يدعو الى 
كراهية القوميات الأخرى الموجودة فى مصر بشرط 
خضوع اتباعها للقوانينالمصرية وتقمم الغرائي.. 


يرى الحزبان السلطةالتشريعية جل 

النواب .هى السلطة المعيرة عن الامة والتى لها 
جميع الحقوق . وحماية لهذه السلطة يضعالجيش 

نفسه فى حباية مجلس النواب من الؤامرات التى 
قد تدبر.ضده ».فأمراء الجهادية ( هم حراس الامة 
التى لا سلاح لها » ولهذا يطلبون زيادة الجيش الى 
18 عسكرى ١ ٠.0)‏ 

خلن أن البرنامج وان كان تذ حدد أهدانا 
ولضحة » خنه:اخئل السائل الحظيمية تملياء كنا 
انه افتقد (١‏ الحزيى الذى يقوم على طليعة 
سياسية تتولى قيادة ؤتنظيم الجساهير » فقد اعتبر 
ان « كل من يحرث ارض حصر ويتكلم بلغتها منضم 
آليه » ٠‏ وعلى الرغم من ان الجيثس كان منظما »» , 
الا انه لم يكن قد تطهر.تماما منالعناضر الشركسية 
ملعم" عا ف الكلة اهريس لوده أي دين 


٠‏ ٠«واعية‏ سياسيا بشكل كاف .ه 
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'© كان تطؤى الدركة الثورية بعة ذلك صريعا © 
أذ اجتمع مجلس النواب ؛ الذى تشمكل اساسا من 
بار ماك الاراضى . وبدأ مهامه وكان فى مقدمتها 
إضمع دستور جديد أء وحول هذا الدستور حسدت 
الخلان بيد الثواب والوزارة التى رات ان تجتفظ 
لنفسها بحق وضع الميزانية ورقفمت اي محاولة 
لمشاركة النواب فى ذلك»بدعوى ان الدول الاوربية 
توفص ذلك ٠.‏ وكانت مسالة اليزانيسة مسألة 
جوهرية . فرقابة الثواب عليها تعنى رقابتهم علي 
الاير ادات (الضرائب)والمصروفات التى كانت 
بتبذير قمديد ٠‏ ومن هنا تمسك الئواب بحقهم فى 
ذلك . واسقطوا وزارة السريق» واتوا ( بمحمود 
سامى البارودى ») في وزارة كان عرابي وزيرا بهاء 
فأصدرت دستور181 .واجتمعالمجلس وائفضت 
دورته ٠,‏ وبمجرد بدء اجازة الطب بدات الفتن 
والمؤامرات تطل يراسهاعفقد حاولتالارستقراطية 
الشركسية ان تعاود سيطرتها على الجيش»فكانت 
مؤامراتها ويالا عليها » اذ ادت الى تصفية عدد 
كبير من عبلائها وتقديمهم الى المحساكمة ٠.‏ ورفضش 
الخديوى التصديق على الاحكام فى محأولة لحماية 
عملائه حتى لا يفقد وصيده من الخونة » وازداد 
الخلاف . واسرعت ( بويطائيا وفرنسا ) . وقد 
اقلقها الوضع برمته ‏ الى التدخل . لقِدِ كان 
تدخلهما الاول ول أثثاء نظر المستوو فى مجلس النوابي 
قائبا ملى محاولة التقليل من سلطة المجلس؛ 
ومصادرة حقه فى مناقشته اليزائية ؛ ولكن هذا 
التدخل فشل.ومن هنا كان تدخلهما هذهالمرةهادقا 
الى تدمير قيادة الثورة ئفسها المتبركزة في الحزب 
العسكرى .ويبدو ان قوى الاستعمار الأوربى رات 
أن هناك امكائية للتفاهم مع بعضن عثامر 
الأرستقراطية الزراعية فى 26 النواب وان 
راسى المقاومة هو الحزب العسكرى ) لذلك قدمت 
طلبات بابعاد عرابى خارج القطي ؛ وزملاه حارج 
القاهرة » واسقاط وزارة م « البارودى » . ودعيت 
طلباتها بتحرك عسكرى بحرى حول الاسكندرية, 


© نجحت عبلية الاستقطاب عقب جلسة 
عاصفة مجلس النواب مقدتق دار رئيسه (لمحعد 
سلطان باشا ) » وعرفت بعد ذلك ١‏ بليلة الدار »» 
وعرض فيها مرابى خلعالخديو وتعيين آخر مكانه» 
فرفضت عنامر الارسستقراطية الزواعية.؛ كبا 
رفضت الموافقة على ابقاء وزارة البارودى . ومئذ 
تلك الليلة انقمق نشق معسكر الثورة الى معسكرين 
متناقضين » از احدمما الى قوئ الثورة 1 0 
وكان هد الجا يتمثل ق الارستقراطية الزراعية 
الشى هبن غتها سلطان باشا رئيس مطس النواب 

بيرا كاملا . فقد انضم هذا الجئاح الى قوى 
الثورة طامحا الى مشاركة الخديوى سلطته , 


ورائعااجيانا مطالج متخلقة , وكان : هت بين الاسبابٍ 
التى-ادت الى تنائضه مع التدخل الاودبى » انا ' 
تقرير لجنة التحقيق الدوثية كان قد اومى يفرض 
ضرائب على الارافى العشورية وهى الاراشىالتى 
كانمحمد على قد.منحها في نهاية حكمه لكبار اعوانه 
وموظفيهكوكان ملاكها يشمكلون اكير جناح فى طبقة 
كبار ملاك الارافى » وكانت تلك الارافى معفاة من 
الغرائب - كذلك فان الغاء السخرة قد حرم هؤلاء 
املك من اسعفلال قوة حعل جماممن الفلاحين 

اجباريا وبالمجان .وبالطبع فان مثل هذه الاجراءات 
و الملا اد لين والصغا ) ل حفر 
فرض الضرائب على الاطيان العشورية م نالشضمغفط 
الاستنزاني الذى كانت الضرائب الحكومية تستعمله 
ضدهم » كما ان تحرير. قوة العمل ولو انه قد افاد 
جماهير الفلاحين فائدة قشكلية ضئيلة » فقد كان 
مفيدا. اكثر للبرجوازية الزراعية التي كان من شأن. 
احتكار قوة العمل ان يحرمها التالا مئها 
بالشكل الذى تريده ٠‏ ومن هنا كان ان 
الارستقراطية الزراعية للثورة في المرحلة. الاولى. 
ويذكر «الشيخ محمد.عدده» فى مذكراته من الثورة 
العرابيةان كان الغاء الضرائب على الاراشى 
العشورية واعادة السخرة (7) . وقد تمشل 
الانقسام عقب ليلة الدار فى انضمام 5 من أعضباء 
مجلس ألنواب برئاسة محمد سلطان باشا الى 
الخديوى بينما بقى اريعون مع عرابى .. 


© وف الفترة من مبحة الاسكندرية التى دبرها 
الخديوى بالتعاون مع يعض عربان البحيرة ( 0 
يونيو 18871 ) للتعجيل بالتدخل الاوربى » وبين 
ضرب الاسكندرية فى 11 يوليو»حدثت هدنة مؤقتة» 
واضطر الخديوى لاعادة عرابى وزيرا لحفظ الامن» 
وبعد احتلال الاسكندرية»طلب الخديوى من عرابى 
ايقان المقاومة اللسلحقيز عم ا نالاسطول سينسحبع 
بمجرد امتثال الجيشس لامر الحاكم الشرعى.ورفض * 
عرابى. . وبذلك انتهت الهدنة وانتقل معسكرء 
الخيانة الى الاسكندرية وضم الحديوى ووزرازه 
وكتلة سلطان باثما وعناصر عر أخرى لكي يكونوا 
جميعا فى حمايةاسطول الاحتلال.بيتيا كان معسكن 
الثورة فى القاهرة ينظم صفوقهءفاعتبر ان الوزارة 
مستقيلة » وانشا ما عرف بالمجلس العرفى مكونا 


من وكلاء النظارات برئاسة «يعقوب سامى)) وزين 


الحربية . ودعى الى جمعيسة وطنيسة غنمت كل! 
العناضر التي ترى ضرورة استمرار المعركة'ضد 
الانجليز » من النواب والمثقفين ورؤساء الطوائق 

الدينية (تسيخ الازهر والبطريرك والحاخام) وكبان 
التجار ونقباء الصناعات والعمسد وكبار موظفى 
الحكومة . وقد اعلنت هذه الجمعية خلع الخديوى 
وقررت اسبتمرار الحرب وكلفت عرابى بالمقاومة .ى 


ءئئهخهءه#اككككككممموواا ا 


() مسذكرات الامام محمد عبده بم تقديم وتعليق : طاشن الطناحى وم كتاب الهلال اككل من 6ل 8 
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“والشائم أع الحيش الخرئ قد هزم 3أحعاركه 
: مع الجيثى البريطانى » وهى الممارك التى جرت 
'. بين سمقوط الاسكندرية فى«يوليوئ»وسقوط القاهزة 
. فى اواخر «سيتمبر» » وهوا غير صحيح ٠.‏ اذ الواقع 
ا عه الماك يد جرت فى بيدا لا بمق الحكم علي 
' النتيجة النهائية دون ادرّاكه .م 


٠‏ كان عؤابى وعدد من قوادا الحزج العسسكرى 
يشكلون اكثر العناصر تقدمية فى قيادة الثورة » فقد 
كانت فكرة اعلان الجمهورية تراودهم بكثرة على 
نحو ما يروى ( بلنت )ف كتابه ( التأريخ السرئ 
لاحتلال انجلترا لمصر » ... وكانت فكرتهم ان تكون 

' جمهورية يادية كسويسرا تقق م نالصراع الاوربى 
موقف الحفاظ علىمصالحها.وكانوا متأثرين يبعض 
' الافكار المتطرفة نتيجة لاحت يبعض المثقفين 

' الاوربيين سواعكانوا من العناصر اللبيرالية كبلنت 
او اليسارية . وقد كتبن جريدة «الجوائب»» عقب 
هزيبة الثورة تصف عرابى. بأنه « نجس صفوقف 
عساكره بالاستراكيين الفرنساويين الذين احرقوا 
مدينة باريس فى سنّة 1871 وطردوا منها » فان 
هؤلاء الاشقباء بعد ان ضاقت الازض بهم لم يروا 
وسيلة لاجراء مآريهم الابليسية الا الحسكومة 
العرابية ) (8) + 


وذكرت ايضا نفس الصحيفة نقلا عن صحف 
الاسكندرية أنه قد قبض .على ١‏ جون نينيه من اهل 
سويسرة وغبره من الاورباويين الاشتراكيين الذين 
فروا من فرنسا » واستغلوا باضلال عسرابى فى 
الحركات العسكرية والافكار السياسية » (5) ٠‏ 


..وناقشت جريدة ١‏ الوطن » هسالة القبض على 
بعض الاوربيين وترحيلهم وقالت ان المدافعين عن 
هؤلاء«ايقصدون أن يجعلوا مصر مركزا للنهليست» 
وان مصر ترى ( ما فعلته حكومة فرنسا بالكومون 
بعد أن قهرتهم )» ٠‏ 


كما قالت أن مصر قد نفت (( آثنين من المفسدين 
الاجانب لماراتانهما متلبسين بمبادىءالائ شت رآكيين» 
وعند آمثالهما الحرية هى التمشدق ببعض 'اوهام 
فاسدة اوالسعىلغايات سباسية شخصية)(١ ٠)١‏ 
ويذكر « الاما. محمد عبده )) أن جمعية مصر الفتاة 
ألتى تشكلت 
الاجانب الذين يدافعون عن مصر ٠‏ ومن المعروف 
أن 7 عبد الله النديم:» كان مضوا بهذه الجمعية , 


الاسكندرية كانت تضم عددا من ٠‏ 


' وبالطبع نآ هرابى لم يكن اقستراكيا » ولكنه كا 


يتحرك على العموم فى مناخ فكرى يسارى بمفهوم 
ذلك العضر » يسانده عدد.من العناصر الاوربية 
المتحررة » فضّلاءعن وضمعه الطبقى كمالك صغير 
اذ لم يكن يملك سوى ثمانية افدنة ونصفى فدان 
صالحة للزراعة ورثها عن ابيه ( ليل ) ٠‏ 


وهذا الجناح ْ قيادة الثورة»كان يستلهماحيانا 
أفكارا ثورية متطرفة وان كانت غير متكاملة . 
ويروى (( لطفى السيد »» فى مقال له ان عرابىي ومن 
معه من الضباط فى «ليلة الدار » عنديا طالبوا 
بخلع انخديوى قال لهم بعض الاعيان : انكم د 
الخديوى تعرضون البلاد للاحتلال » ففألوا ان 
الاحتلال موجود بالفعمل وانهم سيقاومونه وان' 
انجلترا لن تستلم مصر الا وهى خراب وانهم لا ناقة 
لهم ولا جمل فيها » فقال لهم احد الاعيان : اذن ' 
اتركوا مصر لاصحاب النياق والجمال ٠‏ 


ومن هنا فان عرابى الذى قاد..حركة المقاومة 


ضد الاحتلال » طرح فكرة الاعتماد على اوسسع 


الجماهير وهى الفلاجين فى مقاومة الغرُو . وبينما 
كان الجيثش المصرى النظامى لا يزيد عدده عن ؟17, 


.الى » فان معسكزات الحجيش كانت تضم عددا 


ضخما من المتطوعين يصل الى هائة الف فى بعضص 
التقديرات .وقد لعب بعضهم بالقعل ادوارا رائعة 
فى الحرب . فشاركوا فى اقامة الاستحكامات ؛ كما 
شاركوا فى الدفاع عن الاسكندرية » ويقول(محمود 
فهمى » أحد زعماء. الثورة « ورأيت فى ذلك الوقت 
بعينى راسى ها دصل من غيرة الاهالى بجهة راس 
ألتين وام كبيبة وطوابى باب العوب » وهمتهم فى 
مساعدة عساكر الطوبجية من جلبهم المهمسات 
والذخائور وخراطيشس البارود والمقذوفات هم 
ونساؤهم واولادهم وبناتهم والبعض من الاهالى ‏ 
صار يعمر المدافع ويضربها على الاسطول +)1١1(0‏ 
ويقول الامام محمد عبده ١‏ ان الرجال والنساء من 
أهالى الاسكندرية كانوا هم الذين ينقلون الذخائر 
ويقدمونها الى الطوبجية الذين كانوا يضربونها » 
وكان الاهالى يفنون بلعن الامرال ومن 
ارسله » ٠. ) ١7(‏ كذلكجمعت كبيات ضخمة من 
الذخائر والمؤن والتبرعات المالية للجيكى والتفت 
أعرض الجماهير حول المعركة . 


على ان هزيمة جيش عرابى فى النهاية جاءت لا 
لتفوق القوة العسكرية الانجليزية فحسب » ولكن 


(4) الجوائب ( جريدة عربية كان بيصدرها فى الاسسثانة سليمفارس الثدياق) العدد ١١١١‏ فى 14 سبتمبر 14847 + 


() الجوائب العدد 1١٠١+‏ فى ؟ اكتوبر 1440 + 


(+1) الوطن ( جريدة مصرية يصدرها ميخائيل عبد السيد ) عدد + اكتوبر 1885 + 
(11) بقية آملاك عرابى التى طالب بها بعد عودته هن المنفى حى اراس مور اشنراها يعد ترقيته الى لواء » وازحياه .٠‏ 


مرتبه * ولم تكن تزرع اراجم بئلت ٠‏ 
(؟1) البجر الزاخر سه < ١1س‏ ص (؟5 ٠‏ 
(؟1) مذكرات الامام مجمد'عيده بس .ص 96ا ٠‏ 


ب اك مع 
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حسن طوبار ( توق عام ++18) 
شيخ بلدة المنزلة » اختكر الصيد فى بحصيرة 
المنزئة لقاء جعل للحكومة , حشد حسن طوبار ٠‏ 
عددا كبيرا من المراكب فى المطرية لكى يقساوم . 


الحملة الفرنسية على البحر الصغير . فاشتبك 
معهم فى معركة الجمالية (17 سبتمبر 011/54 . 
وبدا ينظم حركة الكمقاومة فى مختلف البسلاد 
الواقعة بيندمياط والمنزلة والمنصورة. واشترك 
أسطوله فى صد الْهُجِوم الفرنسى على دميساط 


(11 سيتمبر 144 ). ثم عسسكر فى قرية 
( الشعراء ) واتخذها معسكرا وصدوا هجوما 
فرنسيا عليها . وفشلت الحملة الاولى على 
البحر الصقير ©» فجرد نابليون حملة اخسرى 
نتعرضت أيضا لمتاعب شتى » بل ونظم حسن 
طوبار معركة بحرية معها ٠‏ 

هاجر حسزطوبار بعد احتلالا نزلة والمطرية 
الى غزة . وعاد بعد انتهاء الحملة الفرنسية 
على سوريا . وتوق بعد ذلك بقليل ( يُولبيو 
٠.‏ ) بالسكتة القلبية 'وخلفه فى شسياخة 
الاقليم أخوه شلبى طوبار ٠‏ 


الغاملٌ الرئيسى فيها كان خيانةالخديؤىوالسلطان 
التركى ( الذى اعلن عصيان عرابى ) فغلا عن 
خيانة الارستقواطية الززاعية وجناح من المثقفين.. 
وقد اتجه معسكر: الخيانة الى الاستعانة بالعربان 
لضفان انضمامهم الى قوا تالإحتلال فشكل الخديو 
فرقة منعربان(اولاد على)بالبحيرة قامت بالمشاركة 
فى مذبخة الاسكندرية . واوقد الجيش الانحجليزى 
مبعوثا خاصا هو المستشسرق الانجليزى « بالمر » 
الذى قام: بتوزيع النقود على عريان الشرقية 
وزعيمهم « سعود الطحاوى » . وكان عزابى 
5 يعتمدعليهم الكى يذوموا باستطلاع تحزكا تالجيشس 
البريطائى له فخدعؤه » واخفوا عنه التحبركات 
الحقيقية لاعدائه » وساهموا مع هؤلاء الاعداء فى 
توصيل خطة الدفاع التى وضعها الجيش المصرى 
الى يد الجنرال ولسلى )) ٠‏ كذلك تمكنوا من 
اجتذاب عدد من قؤاد الجيش المصرىالى مبقوفهم» 


ومنهم ( على يوسق » ( خنفس ) الذى أخلى ' 


مواقعه فى مقدمة الحجيثش المصرى وتخلى عن واجبه 
' فأتاح للاعداء فرصة العمر » وهى مفاجاة الجيشن 
فى اثناء راحته. , ويقول « عرابى » فى مذكراته ان 
« سلطان باشا.» اذ يجول فى انحأء مسر ويرشو 

بعض العناصر من الاعيان لكى تتخلى عن الثورة © 
كما كما يذكرانه كان يقوم بمهمةالدليلالجيثالبريطائى 
لكى يدله على بعض مواقع الجيثى المصرى .ومن 
ناحية اخورى فقد تأخر الجيش المصرى فى تحصين 
منطقة القنال » وركز جهوده فى الفترة الاولى على 
جبهة كفر الدوائ ورفض عزابى سد قناة السويس 


لتامين الجبنة القثرتية على آاساس أن هد ايعرض 
ممبر لموقف دولى يالغ الصعؤية ,م 


لقد اظهر الجيقى المصرى يظولة فى. المعارلةالتى 


أخاضها فى جبهة كفر الدوار © فلم يمنكن الجيقس 


البريطانى من التقدم من الاسكندرية » رغم تفوقه 

فى التسليح والمعدات والرجال » وضآلة امكانيات 
العسكرية المصرية ٠.‏ ومن اللؤسف أن جمساهير 
الفلاحين التى انضمت لجيش الثورة كانت بلا خبرة 
عسكرية على الاطلاق وكائت تحتاجالىفترة تدريب 
طويلة نسبيا للاستفادة منامكانياتهاالدفاعية وهو 
مالم يتح لسرعة تحرك الحوادث وقصر زمن . 
المعركة العسكرية نسبيا .م 


: حركة « مصظقى كامل # > اولى 
| كنت |مة الايقاظ. القومى قى: مصر 
بعد 'الاحتلال البريطاتى الذى 

اجهضى الثوزةالعرابية عام الام 


وقد ادث دورهاقالظروف العالية الت نشطت 
خلالها » وى' ظروف انحسار. الد الثورى 'الذئ 
اعقب هزيمة الشورة » وقد انطلق 9 فى ٠‏ 
كامل » من تصور اساسىصحيح » وهو انالمغركة 
الرئيسية. هي ضد الاستعمار البريطانى 6 ورائ 
بشكل حزئى ان التناقضاتء الثانوية داخل المعسك., 
الاستعماري والتى كانت قد بدات فى الظهون 
نتيجة لاتجاه 'الراسماليات الاوربية الى 'التطون 
الاحتكارى وتفاوتها فى النمو » يمكن ان تساعد 

مصر فى معركتها ضد بريطائيا ٠‏ فذهب الى انه 

»ا ( لايمكن للدول الاوربية ان تامن خطر استتئثان. 
الانكليز بقناة السويس الا اذا حسررت مضى. 
وسلمتها لابنائها وجعلت حياد قناة السويس 
وحرية المرور فيه لكل دولة وفى كل وقت نحت 
رعاية الحكومةالصرية )) » (15) ٠‏ ونظر مصطفى 
كامل الى التناقض الانجليزى الالمائي على اساس 
ان التجارة الإلائية فى الشرق الاقصى تحتم ان٠‏ 
تشعر المانيا بخطر وقوع مصر تجت السيطرة . 


. البريطانية لما تمكن ان-تتعرض له تجارتها من 


تهديد فضلا عن الخطر الذى يقع علىمستعمراتها - 


(14) مصطفى كامل بم المسانة الشرقية 1414 ص 6!؟ ب +358 
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قّ اقريقيا وآسيا + وعلى الملستوئ الداكلئ' قات , 
'« مصطفى كامل » قد اعتمد على التناقض بين 


الخديوى وممثلى الاحتلال الذين افقدوه كل 
سلطاته ممنا دفعه الى تشجيع العناصر الثورية 


ليحاول الشاركة فى السلطة » وهو نفبى الوقف ' 


الذى كانت تتخذه مجموعة كبار ملاك الاراضى 
من الاحتلال لعزلها عنالمشاركةفى السلطة ». ولكن 
استفادتها من مشروعات الرى والطرق جعل 
مطالبها متواضعة جدا » وكان « مصطؤى كامل » 
ينطلق فى المرحلة الاولى من كفاحه من تصورات 
شديدة العاطفية » ففى رسائله الى «جولبيت آدم» 
تبدو مصر فى نظلره « حبيبة مظلومة سجينة.)) فهى 
وطن(لسيىء الحظ نعس الى. آخر درجا تالتعاسة» 
ومن هنا فهو ينطلق ١‏ كصيحة احتجاج » على 
جد تعبيره هد الإعجلال الاتطيي (:10) ام 


وقد د اج «. مصطفى كامل 6 بالفعل 
فى تجميع ا .المرية حول شعار الجلاء » 
والتغلب على آثار هزيمة الثورة » وخاصة يعد 
ان اتضحت أمامه الرؤية » وكشفت تجريته 
السياسية عن ان الاعتناد على التناقفسنات بين 
دول العسكر الاستعمارى لاينيغى ان يكون هو 
هدفه الوخيد » وبعد ان خائه الخديوى بسياسة 
الوفاق بينه وبين المعتمد البريطانى .. فبدآ يتجه 
نحو تنظيم الجماهير المصرية » وكانت تسسمية 
الحزب. الوطنى تسمية قديمة ب فهو حرزب 
العرابيين ‏ الا انها لم. تكن تنسحب على كيان 
تقر محددة وق مقدية عتاب مصطفي كامل 
«« المسألة الشرقية » قال ان الحديوى هو رئيس 
الحنزب الوطني لانه رئيس الامة 4 والحسزب 
الوطئى ,هو الامة كلها » الا أنه فى. اكلا 


يعيد تنظيمه فى مواجهة. ( حزب الامة » الذى , 


انقياه كبار الملاك الإرافى وحزب «.الاصلاح » 
الذى أنشناته السراى » وضم الحسزب الوطنى 
العتاصر الاكثر وطنية من البرجوازية التجارية 
والبرجوازية الصغيرة وشسباب المدن من الطلاب 
والصناع » ووضسعت له لائحة. »© وألف بعض 
. النظلماث الجماهيرية كنادىطلبة المداره بس العلياء 


وقد نضجت حركة الاحتجاج وتكاملت فى يد 


. الزعيم ١.‏ محمد فريد » » فباشر تنظيما اكثر دقة . 


العماهي > ويا ل تيم ايت اتسين والترة 
بالجمعياتك الدعاونية » وتجرك فى صفوف 
ال 7 
/ 
وعلى مشارف الحرب العلمية الاولى » كان 
الحزب الوطنى يرفع ششسعار : الجلاء التام ويعتمد 


على جماهير النيتة دوق [5 يما بضره آلى الكتلة 
العريضة من الجماهير وهى العمال الزراعيين 
وفقراء الفلاحين والملاك الصغار » ويعتيد على 
التناقفس بين الدول الاستعمارية ويتعاون مع 
الحركات الاشتراكية » وكان حزب الامة يعتبد 
على كبار ملاك الارافى ويرفض تسعار الاستقلال 
التام » ويطالب بمشاركة الاحتلال فى سلطته عن 
طريق توسيع سلطات الهيئات المحلية 

المديريات » وفى هذا الجو انفجرت الحرب العالية 
الاولى . 1 


ح ثوزة 1111, نموذجا ممتازا لقدرة 

الشعب المصرى النضالية » كما 

انها ايضا النموذج الذى يمكن 
فى الدراسة التشريمية له ان يدلناً 


ا التى تحد من هذه القدرة» 
وتمنعها فى م اللناسب من فرض ارادتها. » 
أو المفئ فى تحقيق مطامحها ٠‏ 


ومن الس ل وت تاريخ ثوزة مارس 
4 »4 ان الطابع العنيف للثورة هو من صنع 
الجماهير الشعبية »© فالقيادة السياسية التىوقايبت 
ببحضى الاتصالات يسلطات الاحتلال عقب توقيع 
الهدئة » طالية السماح لها بالسقر الى لندن © 


كانت تصدر عن فكرة التفاهم بريطانيا حول 
تحقيقنوع من انواعالحكم الذاتى » وكاتبشكلها اما 
من اعضاء «حزب 'آلامة)) القديم » او من المتصلين 


يه « كسعد زغلول ») نفسه » والاتجاهسات 
السياسية التى كان حزب الامة يروج لها قبل 
الحرب » كانت اداثة اسلوب « مصطفو كامل )6 
« ومحمد فريد )» واعتبارهما متطرفين ؛ والمطالبة 
بسياسية اللمسالة مع المحتل وليس معاندته » 
وتبدو اتجاهات القيادة السياسية واضحة فى 
محضر المقابلة التى تمت فى ؟١‏ نوقيبر 1114 بين 
1 رنجالند ونجت » المندوب السامى 
البريطانى وبين « سسعد زغلول )» و « على 


* 1:4 رسائل مصرية فرنسية ب رسائل مصطفى كامل وجولييت آدم بس ترجمة : على قهمى كامل‎ )1١( 


ب 18 ب 
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شعراوئ » و 18 عبد العزيزٌ قهمى 2 » نقد ثبه 
الزعماء الثلاثة الى ان (٠.طريقة‏ الطلب التى 
سار عليها الحزب الوطنى ريما كان فيها ايوخ 
علينا وذلك راجع الى طبيعة الشبانؤكل جهة » 

ثم اشاروا الى الطريقة الحكيية” الى كان يبعي 


عقلاء البلاد فى « حزب الامة » وعلى صفحات ' 


« الجريدة » »© واعلفوا من ناحية ثانية ت 

بحق بريطائيا فى مركز خاص بمصر » وطلبوا الغاء 

الحماية على اساس استبدالها بحق بريطانيا فى 

وضع قوات لها فى منطقة قئاة السويبس كضمان 
' لطريق تجارتها مع الهند ٠‏ 


ولم يكن احد يتوقع ان تكون الجماهير الشعبية 
فى مثل هذه الصلابة التى ظهرت بعد اعتقال سعد 
' زغلول » فقد دخلت العركة بكل ثقلها وبقدرة 
فائقة على الفعل الثورى © وعلى الرغم من ان 
الجماهير قد بادرت فى حماس متزايد على توقيع 
التوكيلات التى طبعها الوفد » على آثر سؤال 
ماكر من الندوب السامى البريطانى عن الصفة 
التى يتحدث يها معه الزعماء الثلاثة » على الرغم 
من هذا فان الكثيرين ظنوا ان المسآلة قد انتهت 
عند هذا الحد »© وانها مجرد. مشاغبة بين بعض 
الزعماء وبين ممثلى الاحتلال » وكان هذا الظن 
قائما على حقائق واضحة ١‏ فالعسكرات والقلاع 
والمطارات فى مصر كانت تعج بالجيوش وتزدكم 
بالمدافع والدباباتوالطيارات» والمصرنون مجردون 
من كل سس لاح حتى الهراوات والمدى وبنادق 
الصيد » والخطب ممدوعة والصدحف مراقبة 
والذهاب والاياب بمرصد من الجسواسيس 
والعيون )> (11) ٠‏ وانطلاقا من ذلك فقد ذهب 
البعض الى ان الثورة ( آذا تعذرتعلى المصريين» 
فغير عجيب ان تتعذر » وغير لزام آن تثور إمة 
فى هذه القبيود » وهى لاترجو بالثورة العزلاء ان 
تغلب الغالبين المزودين مكل سلاج » » 150 ). 


ثم جاءت حركة الجماهير العنيفة فى 1 مارس » 


خلافا لظن الكثيرين ممن كانوا يرون أن. 


قدرة الشسعب النضسالية قد نضبت »2 وائه 
استسلم تماما للاحتلالخاصة بعد النهاية الفجعة 
التى انتهت اليها التوزه العرابية المجيدة ؛وماتبعها 
من تصفية الجيش الصرى وتسريحه ء ثم اعادة 
تشكيله بحيث بكؤن دمية فى يد الاحتلال ؛ يسيطر 
على كل كبيره وصقيرة فى شئونه أشستات من 
الضباط الانجليز ٠‏ 


اسالس الع ع 


وكان الواح آت عرعة الانسالات السياسية 
والاحتجاجات العلامية 'التى بدات فى 18, نوقمير 
حتى مارس 1111 » تكاد ت تختنق)» ومن هنا 
بدا « سعد زغلول » يقول : ( لابد من قارعة » » 
وقد جاءت 'القارعة فعلا بعد اعتقال الزعماء 
الإربعة » فبمجرد تسرب الخبر » بدات 2 
تتحرك » رغم ان الخبر وصل ببطم ناتج 
نثشيره فىالصحف التىكانتتحت الرقابة [١‏ يم 
ويلاحظ عباس محمود العقاد ( أن هذه الثورة 
المفاجئة فيها تنظيم ولم تكن فيها رئاساة 
اراي عا ا ا بان 
1١ 2»‏ ماهر الطلبة الاولى - وهى شرازة الثورة 
فى القاهرة ‏ وقعت على غير علم سابق من 
الوفد » بل على خلاف النصيحة التى بلمعهاالطلية 
من بعض اعضائه الذين بقوا فى القاهرة بعد 
اعتقال سعد واصحابه )) » ويقول بأن الطلبة 
الذين اصبحوا مضربين فى اليوم التالى لاعتقال 
سعد قد ارسلوا الى' بيت الامة. من يسآل عما 
اذا كان خروجهم متظاهرين يتفق مع خطة الوفد 
ام لا ؟.فثار بهم « عبد' العزيز فهمى »© وانتهرهم - 
الثهارا شديداً وهو يقول لهم مامعنا ( ان السالة 
ليست لعب اطفال .. دعونا نعمل فى هدوء 
ولاتزيدوا النار اشتعالا » » ( 1١[/‏ ) + 


ومن هذه البداية العفوية » بدات ثورة 1915 +4 
وفى معالجة مثل هذه نركز فيها على الاساليب 
النضالية » يمكننا ان نتتبعمسار الثورةفىمرحلتيها. 
« ذلك ان ثورة 1113 تنقسم ق الحقيقة الى 
مرحلتين ؛ التوره العنيفة التى حدتت ى مارس 
آثر نفى سعد زغلول وصحبه التلاثه الى مالطهء 
وهى مرحلة فصيرة المدى من الناحية الزمنية » 
وهى التوره إلنى فاومنها الدؤات العسكرية 
البريطانيه بكل عنف » وهى المرحله 'ألتى اشترك 
فيها الفلاحون: اننتراكا فعلنيا » وفيها ظهرت 


' الحكومات' الوطدية المستظة عن الفاهره,ى زفتى 


والمنيا » والمجالس آلوطنية المستفلة ق كتير من 
المراكز » وهى اخيرا المرحلة النى كان يمكن ان 
تتطور من ثوره سياسيه الى سوره اجتماعيه غير 
واعية » ثم تلتها المرحلة الثانيه للنورة النى بدات 
من ابريل وهى مرحلة طويلهة المدى تتميز بخروج 
الفلاحين من العمل الثورى الايجابى وانحصار 
الثورة فى القاهره ومدن القطر » ولعبت فب هاعناصي 
المدن :من طلبة وموظفين ومحامين وعمال الدور 
الاساسىء هذه هىمر. حلة الكفاح ١‏ السلهى) 8 


(16) عياس محمود العقاد ؛ سعد زغلول سيدة وتحية 76 حجازى 147 ص !]5 + 


(11) عباء العقاكد : 
9 يت عو الهلال 159517 ) الى خوات الثورة 
(14) دء محمد انيس :-دراسات ف وثائق تورة 1515 
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سعد زغلول سيره وتحية عى 8؟؟ > أولم شى عبد العزيزٍ فهمى فى مذكراته ( قصسة 


.انجزء الاول مكتبه الانجلق 1558 صن 1٠١‏ ل (1 


سواه 
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. المزحلة الاولى : الجماهي والعئفة 


هذهالمرحلة بمظاهزات او.'1ا 
مُارسالتى شملت 'جيع انحاء 
البلاد دون تنظيم سابق » 
ويحركة عفوية وبدون اى 
سكل من انكل الاتصال 3 
ظليم»ولم يكن للوفد فيذلك 
0 ى شسكل من أشكال 
التنظيم الحزنى التى عرفت عننه بعد ذلك'» 
فلم تكن له لجانمركزية اوأقليمية أو قروية » ولم 
تكن له صحف ناطقة بأسيه » كما انه لم تكن له 
صلة بأية منظمة نقابية او جماهيرية ) وأو لشكل 
من اشكال التنظيم يناه الوفد هو" ((اللجنة المركزية)») 
التى شكلها اعضاؤه عند سفرهم للحاق « بسعد 
زغلول » ومصاحبته الى باريس » وكان هذا فى 
٠‏ ابريل 1114 ؛ على ان تكون مهمتها جمع 
التبرعات لتغطية احتيساجات الوفد في' باريس 
وجمع المعلومات عن الموقف فى 'مصر وارسالها 
الى الوفد فى باريس ليستخدمها فى الدعاية للقضية 
الصرية فى دوائر كر الؤتمر والاوساط العالمية 
. الصحفية والسياسية » اما قيلهذا فقد كان الوفد 
. المكون من 19 عضوا يتولى المسائل التنظيمية 
وكأنت, بطبيعتها ضئيلة لانحصار الحركة فى 
احتجاجات تلغرافية اذ ذاك ‏ بمعسونة بعض 
. المساعدين 6 واذا كان :الوفد قد اتصل ببعض 
. المنظمات الجماهيرية ابان حركة توقيع التوكيلات 
'فان هذا الاتصال كان في خدود شئيلة لا فتعدى 
مجرد الحصول على توقيعات. المنضيين الى هذه 
المنظيات على التوكيلات , 


ومن هنا فان هذه المرحلة الاولى من ثورة 
اتسنمت بالعفوية مما اعطاها طابعا عنيفا 
.من ناحية » وخلق بعض الاشكنال التنظيبية 
الخاصة بها أو الهادفة الى حصرهسا من ناحية 
'اخرنى ؛ ولكن اهميتها الشسديدة تتركز فى انها 
. بعنفها استطاعت ان تحدث استقطابا فى القيادة 
السيانية التن تصدرت للمطالية بالحجقوق 
القومية » فقد كانت هذه القيادة مكوئة ‏ كما يقول 

: (( اللورد ملنر » فى تقريره - ١‏ من اعضاء اكثرهم 
" ليسوا من الفلاة المتطرفين بل اصلهم من حزب 
الامة القديم الذى كان غرضه التقدم الدسنورى 
تذريجيا » » ولكن. موقف الجماهير استقطب بعض 
العناصر منهذه القيادة » على رأسها سعدرغلول 


الذي رفض. مشزوع ملنر رغم ان اغلبية الوفد 


كائث تؤيده » وهكذا استطاعت الطاقة الثورية 
للجماهير ان تدقع بعض العناصر فى القيادة 
الوفدية الى موقفثورى يتجاوز طاقة هذه القيادة 
فعلا » ويتجاوز ايضا | الحقيقى لواقعها 
الاقتصادية © وظبيعى ان الحركة يعد ذلك .اخذت 


باء# - 


اغلبية عند تشكيل الود ب ظللت قائمة ٠.‏ 
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مهازا آخن + أذ أن لجنا 5-7 5 م -القنادة 
57 بر الذاتى » ولكن 
العتدل ب الذى .كان 


اللسافة بينه وبين الجناح. 


ويمكن تتا الطابع, الْقِيف .6 أذ[ قتي 
اق ل ف ا 


سح ارك : 0 
ه التجمعات الجمناهترية الى اسعة » التركانت 


فى البداية تهدف الى التظاهسس السسلمى لاظهار 
احتجاجها علىاعتقال الزعماء ؛ وترفع الشغارات. 


السياسية للثورة واهيها 0 الثاغ ,لو 


وكانت هذه التجبعاث غم 
تعتمد على كتلتهنا االكبير 
الاجنبيةومهاجية منشآث ا الاحثلالة ثم بدات 
مباشرة بالقوانك: اللسلحة مغتيد 
0 البسيطة : 6 


فى الاوراح » على ان 
ترفضش أمحاولة محلية لتبنعها ؛ فاذا عي التنؤق 
فى سلاح الحتل يمنعها بنمواجهته مواجهة:كايلة؛ 
فان تدكل بعضررجال أليؤليس الحليين كانيستفز 
المتظاهرين جدا » وخاصة فى الاقاليم » 3 
عدة اصطدامات قى. البحيرة والغربية واسيول 
بين المتظاهرين ومديرى :الديريات او مأمورى 
للراكز لموقفهم من الثورة » وقد قتلت الجناهير 

بعض هؤلاء بالفعل © وكائت المظاهرات' عامية 
وشاملة وضمت كل الواطنينة تقريبا » ومن الغلبيعى 
الا يوقف تساقط اعداد ضسخية من الشنسهداء 


الفرمانات الشافانية 


هى الاوامر والقرازات التى كان يصدرط ' 
الخليفة العثبانى » وتغثل الشكل القسانول 
العلاقةمصر بتركيا. وكانالمغتاد أيصدر 
متضينا عزل الوالى ‏ وتعيين خلفا لله ., 
وي ميد لى هم ضر« واسطا بألحروي 
المتوالية التى خاضها ,أن يحسل على هد 
حقوق تضينتها الفردانات التى حصل علباً 
عقب مماهدة 01/11 ؤقذ آقرت هذه الغرماناث 
أن تكون وراثة المعرثشي فى أسرنه . وكان بعل 
الفرمانات يحدد: عدد .الجيش بحيث 9 يزيد عن 
حد معينبينها تضين بعضها حقوقا. جديدة 
مثل المحق الذى حصل .عليه اسماعيل باطلاق. 
يده .فى زيادة عدد الجيش الى ما يشاء . وبا 
تكون وراثة العزشن فى اولاده . وبحقه فى' 
الاستدائة دون الرجوع.لثباب العالى , وباعلان , 
الحماية على مصر عام 1814 ائتهت كل ملاقة/ : 
لها بتركيا , ولم ثمد. الفرمانات الشساهانية ترد م٠‏ 
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'استمرار النظاهن * بل 'آ3 تقلسبيع جتشازات 
الشهداء كان ' يتم فى تجمعات جماهيرية ضخية 
يتساقطٍ فيها شهداء جدد -وهكذا » ومن الملنت 
للنظر خروج المراة المصرية » فى مظاهرتين للعلواف 
, على دور العتمدين السياسيين وابلاغهم احتجا 

+ النيماء الصريات على موقف قوى الاحتلال‎ ٠. 
وكانت تلك اول بادرة لخروج,' .اللراة المصرية من‎ 
٠ . عزلتها‎ 


- ه .كان الشكل الثانى من اشكال النضال 
.العنيف الذى مارسته الجماهير فتلك الفتره ؛ هو 
.اضزابات شاملة قامت بها مختلفٍ الطوائف ؛بدات 
باشراب عيال الترام » ثم انتقيرت الاضرابات 
فأضرب الحامون والحامون الشرعيون » على ان 
الخبربة الرئيسية جاءتمن اضراب الموظفين الذي 
يعد الاول من نوعه » وكانتهذهالاضرابات خطيرة 
فى. مدلولها اذ ادت الى توقف مظاهر الحياة 
في ممصر تماما . ويدا ان البلاد قد تفرغت تماما 
للقفمسية الوطنية » واتضصسح عحصز الادارة 
البريطانيبة عن التصرف وهى التى كانت تزعم 
انها استانست القعب اللصرى حتى اصسيح 
راضيا عنها » فقد ادت تلك الإضرايات الى قطع 
الواصلات داخل الدن تماما » وتوقف اعيار 
الققاء الاهلى والشرعى » ثم توقف الجهاز 


الحكومى كله بعد اغراب الموظفين » قضلا عن . 


- توقف الدراسة بعد اضراب الطلبة منذ بداية 
. الثورة (0[9) .٠‏ 


ه وكان اكثر اشسكال. العنف ضراوة ©» هو ' 


.ماقام. به الفلاحون » وكانت بويطانيا تزعم انها 
وانها من تحكم الأتراك 
وطغيانهم » وذهب ١‏ اللورد كرون )) الى وصف 
تفمبه بأنه ‏ « الصسديق المخلص لاصسحاب 


الجلابيب الزرقاء » » وز: ان هذه الصداقة 
الخلصة متبادلة » ولكن ١‏ الذى مارسسه 
الفلاحون كان: موضع عجب البريطانيين » وقد 


اتنسسمار «' اللورد مانم 6 فى تقسريره بالفعل الى 
ان خركة الفلاحين ,كانت فيرمتوقعة » وان (غفضب 
الافندرية )) مسألةمفهومة » ولكن هنف الفلاحين 
ير مفهوم لديّه » وقد عمد الفلاحون منذ بداية 
الثورة الى وسيلة محذدة » تلك هى عزل القرى 
عن بعضها تدمير خطوط السكك الحديدية ؛وتدمير 
اهئدة التلذراف والتليفون » فضربوا بذلك سلطة 
الاحتلال فى الصميم ١‏ اذ اصبحث عاخزة عن مواجهة 
شهول الثورة 6 لأن الاستغانة باللاحة النيلية 
كانت تحتا.. وفتا طويلا » كما ان ألطرق البرية لم 
تكن معبدة بما فيه ألكفابة » وفضسلا جن قطلع 


السعك 'الحتيكية كان الفلاحوق يهاجموق الحظلاتت 
نفسها فيثدملون فيها النار او يدمرونها » كما"انهم 
كانوا يهاجمون التطارات التى كانت السلطة 
العسكرية ترسلها لاصسلاح الخطوط المقطوعة 
الخط من امامه وخلفه' لجعله محصورا ثم 
يهاجمونه » ولم الطرق الزراعية نفسها من 
نقصاط الفلاحيناذ كانوا. يحفرون بها خنادق عميقة 
فى مسافات متقاربة وذلك لتعطيل السسسيارات 
الحربية البريطانية او تدميرها بوقومها فى تلك 
فر » وقد حدث هذا فى بعض السدن ؛ ومنها 
القاهرة نفسها التى حفر فيها اكثر من خنسدق 
وخاصسة ف المنطقة المحيطة بالجامع الازهسر » 
وعندما كادت السلطة العسكرية تنجح فى اصلاح 
خطوط السكك الحديدية كان الفلاحون يواجبون 
القطاراتنفسها بالبنادق » وهكذا احبروا السلطة 
العسكرية على العدول عن تسيير القطارات « 


وقد اتسيت الحركة بعنف اشد منذكيا بدا 
الفلاحون يهاجمون دور الحسكومة فى عواصم 


المديريات ؛ فى محاولة للاسستيلاه عليها بالقوة ' 


المسلحة » وكانت اهدافهم تتجه غالبا الى مراكز 
البوليس ومقار الديريات والحاكم ؛ وحدث هجوم 
من هذا القبيل فى (( بفى سويف ») حيث حاول 
امتظاهرون احتلال مينى الحكية والقيض على 
القاضىالبريطانى » كما احتلوا مبنى المديرية لفترة» 
وفى ( الفيوم » حدنت معركة بين قوات مسلحقين 
الفلاحين والبدى وقوات الامن » وفى ( اطسا ». 
حاصروا ديوان المركز وطلبوا الى رجال البوليس 
فيه ان يسلموا اسلحتهم وخيولهم فليا رفضوا 
حدثت معركة بينهم » وقد ادى هذا الى لجوءم 
جميع قوات الامن الى الفيوم لكى يكونوا يمامن 
9 الفلاحية. .* 


واتسعت الاشتباكات بين الفسلاحين وقوات 


٠‏ الامن وبينهم وبين قوات الاحتلال © فهاجم 


الفلاحون قطارا حربيا بريطانيا عتند مروره 
( بديروط /) ثم (! بدير مواس ) وقتلوا ثمانية من 
الضباظ والجنود » واشتبكواً فى « اسيوط ) مع 
الجنود ٠البريطانيين‏ الذين كانوا قد انسحبوا من 

الدينة وتحصنوا فيعض مبانيها » وعندما أرسلت 
السلطة العسكرية نحداث الى حامية اسيوط 
تعرضت هذه النجدات الى 
بين ( ديرؤط » « وإسسيوط )) حاون خلالها 
الفلاحون الاستيلاء على الباخرة التى كانت تحمل 

هذه النجدات » وقد بلورت هذه :الحركات العنينة 
نفسها في اشسكال تنظيمية عندما استطاع الثوار 
فيعض البنادر الصغيرة ان يستولوا علىالسلطة 
لذبل » جما حدت فى ال زقتي 1و 3 لإنياة + 


(1) يلاحتت ان الاضرابات كانت نكمل بعضها » فقد 


السلطة العبكريه الى تسيي بعض اخطوط الترام يواسطة - 
اوقفهاثانية 


لجات 
صائقين من الالجليز » ولسكن الجماه, رغضت استخدامها وهاجمتها هما 
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ساكس 


أسالسبي 


عحييب 


هجمات مفاحئةمتتالية . 
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فئى ( زفتى ) اسنظاع الثوان ات يستولوا 

. على السلطة فى المدينة وشمكلوا لجنة وطنية لادارة 
شنونها واعلنوا استقلالها عن اليلاد » ونظموا 
وسائل الدفاع عنها حفر بعض الخنادق حولهاء 
واصدروا بعض الطبوعات والنشرات الثورية 
وجمعوا الاموال اللازمة لاسستيرار الوضمع 


٠ الاستقلالى‎ 


. ويرى بعض الكتاب الاجائبان هذه :الحكومات 
المستقلة التى قامت خلال ثورة 1115 بمسبيهة 
بالسوهينات فى ثورة اكتوير بروسيسا القيصرية 
عام 111+ 


ومن ناحية ثانية فقد اتخذ هجوم الفلاحين 
وبعض متظاهركدى الدن' ل شسكل العنف على 
ممتلكات الاجانبعموما وهم الذين كانوا يستغلون 
الشعب المصرى ابشسع انواع الاستغلال»؛ كم اتجه 
هذا الهجوم الى ما صادرته السلظة العسكرية 
منعرق الفلا اثناء الحرب » فقد احرقالمتظاهرون 
فى ,ا سيك )) كميات التبن الكبيره التى كانت 
السلطه العسكرية نتولى جمعهما وكسه ق 
المدينة » كما هجموا على ممتلكات / محمود باسا 
سليمان » احد كبار الاقطاعيين هناك: ٠‏ رغم انه 


.كان رئيسا للجنة الوفد المركزيه بالقاهره ٠‏ وكان. 


ابنته « محمد محمود بانسا ) احد اعضاء الوفد 
البارزين . ويذول ١‏ فكرى اباظة  ))‏ وكان:مفيما 
اذ ذاك باسيوط فى كتايه ١.الضاحك‏ الناكى » 
ان الفلاحين فد حاولوا الاستيلاء على -متلكاتك 
محمود باشسا سديمان وان المثقفين قد دوا 
الفلاحين عن ذلك وقال لهم فكرى اباظه كبف 
تريدون حرق ممتلكات محمود باسا واببه يسعى 
لاستقلال مصر فى باريس ؛ وكان رد الفلاحين ان 
الباشا المذكور لم يوزع عليهم ارغفه العبقى » 
ولعل هذا الخطر الدذى احاق بالالكين عموما 

س رغمانه كان يصدر عن حالة فوضوية او.اقرب 
اليها ‏ هو الذى جعل استمرار 


المرحلة الثائية : النضال السياسى 


المرحلة الثانية من مراحا 
الثورة بالافزاج عن الزعماء 
المئقيين والسماحلهم بالسفر 
الى باريس لعرض قضسبة 
مصر على مؤتمر الصسلح ‏ 
وكان تقرير هذه السياسة 
بمشورة « الجنرال اللنبي » 
١‏ 0 السامى البريطانى الجديد » الذى راى 


لمه.انهحمو © 01050012 


الثوره العنيفة ' 
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أن رفش التصريح للزاعماء بالسسقر "كان تقل 
سمياسيا يمكن أن يؤدى الى تطرف هؤلاء الزعباء 
الذين كانوا فى جوهرهم ذوى مطسالب معقولسة 
لا يتعذر مساومتهم عليها ٠‏ وكانت فكرة٠٠‏ اللنبى © 
س التى عبر عنها ملنى بعد ذلك فى تقريره ‏ هى 
أن التفاهم معالزعماء هوالوسيلة الوحيدذلايقاف 
حملية التفاعل بينهم وبين الجماهير» وانالمطلوب 
الآن هو عزل الجماهير المتطرفة او « الشوغاء » 
عن التسآثير فى سير الامور : ولكن تقرير هسذه 
السيساسة جاء:متساخرا عضي الثىء اذ كان 
الاستقطاب ى القياده الوفدية قد حفك لفك 
الى حد كبيراء ورائ #سعد زفلول» أن يستقبله 
السياسى رشين ياستمرار رضاء الجماهير عنه'» 
وهكذا نا موقف جديد سمح باستمرار الثورة » 
التى كان من الممكن ان تنتهى بتسسوية م اطان 
الحماية لولا أن دخلتها الجماهير الشعبيه كل 
ثقلها . على ان استمرار الثورة فى هذه المرحلة 
قد تحكم أفيه الى حد بعيد نشسوء شسكل تنظيمى 
يعبر محتواه السياسى عن مصلحة الاجتحة التى 
رات الالتزام -استمرار الثورة . ومع نشوءه هذا 
الشكل التنظيمى انحسرت موجة العنق العسفوية 
التى اتسمت بها المرحلة الاولى من الثورة *:ومن 
الطبيغى ان اى حركة عذوية تفتقد الى التنظيم 


ش والوعى هى حركةقصيرة العمر رغم ما قد تؤدى 


ألبه من آثان . 


وكانت الاشكال التنظيميه التى -دات تنا ف 
بداية الحركة تعبر من _ؤيه اللرجوازية المصرية 
للثوره وتحدينها السياسى الخاص اللواقع المسرى» 
وقد نشأت فى البواكتر الاولى للثورة للقائيا. فقد 
لجا الظلبة الى استنكار حوادث الاعتسداء على 
الممتلكات التى حدئت فى -عضى الظلاهرات التى 
نظموها واتهموا «العوغاء» احداثها . ثم انشاوا 
ماعرف معد ذلك « بالشرطة الوطبيه » الو كانت 

مهمتها الجفاظ على النظام 'ثناه المظاهرات ومع 
الاعتداء على ممتلكاثك' الاجانب . وفى القسرى. 
وعواصم الاقاليم تصدر المحامون لانقناهء لجان 
وطنبة لنفس الغرضر . وكانت هذه اللجان تعمل 
على ابقاف الع الجماهيرى وتدافع عن بمتلكات 
الاخائب والمفريين ' وترقع ممبعار « اليضالٍ 
بالوسائل السلمية المأشروعة » ؛ وتدعو الى 
الانصياع للقانون . وذلك على اساس ان توكيل , 
الوفد يتضمن ان بكون اسنوبه سلميا.ومشروعاء 
ومن هذه اللجان مدات اللجنة المركزية 'لوفد فى 

بنائهنا التنظيمى عقب انتهساء المرحلة الاولى بن 
الثورة .فاعتيدت عليها في تشكيل اللجان الاقلبمية 
ولجان الوفد فى المراكز . 


فان الاشكال التنظيميسة الجديدة » 
والشكون النضالى الذى طرحته » لايمكن ادائتهما 
بسهولة : فمن ناحية فان العنف غير الواعي'وعير 


' المنظمينتهى الى حركة فوضوية»؛ يؤدى الىكوازث 
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حقيقية . وقد كان النلاحوح كقوة اجتباعية تن 
منظمين » بل العلهم اقل اللبقات الصرية حظا مو 
التنظيم» فأسلوب الانتاج 
لهم فرص التجمع » كنا ان جو الظلمة الذى كان 
يشعلهم ويبعدهم عنالحركة السياسية التىكانت 
رغم ضعفها دائيا محصورة فى اللدن . كل هذا 
لم يكن يبشر بحركة فلاحية ناضجة وقتذاك.ومن 
ناحية اخرى فان هذا الوضع هو دليل على عدم 
نضج الظروف الو ضوعي للثورة الاجتماعية 
التقدمية . بل ان الظرون الموضوعية لذ 

الثورة البرجوازية الوطنئية لم تكن متوفرة باكملها] 
اذ ذاك . ومن البديهى ان ظروف حركات التحرر 
الوطنى يومذاك مختلفة تماما عن ظروف حركات 
التحرر الوطنئ بعد .الحرب العالمية الثانية حيثِ 
نضجت امكانيات التحام الثورة الوطنية بالثورة 
الاستراكية فى مسار واحد :'. 3 


على ضوء هذا فان مرحلة النضال السياسى » 
كانت مزحلة متلائمة مع الامكانيات الشسورية 
للبرجوازية المصرية حينذاك » مع محاولة لتجاوزا 
هذه الامكانيات وليدة لحالة الاستقطاب التوسبق 
الاشارة اليها ٠.‏ : 


. والواقع انه في حركة سيساسية منظمة 
الاساليب ب النضالية اكثر تخديدا ودقة ة وتلاؤما مما 


تكون عليه الحركة العنوية وقد كان تسعار هذه 


المرحلة متبلورا فى : 


5 الحفاظ على وحدة الجبهة الوطنية .. وكانت 
ثورة 1115/ قد قامبت على انقسبساض مرحلة من 
الانتسامات شهدتها مصر قبيل الحرب » نتيجسة 
لسياسة الاحتلال » كان أخطرها الإنقسام الذى 
عمد الاحتلال الى زراعته بين الاقباط والمسلمين.. 


و ضمان بقاء الحركة ألجماهيرية فى اطان 
الشعارات' السياسية التى كان الوفد قد طرحهاء 
وهذا يعئى فرملة الحركة الجماهيرية العفوية 
العثيفة » وتطويعها فى. أشكال التنظيم الوفدية . 


و ضرب الأنجاهات الاكثر يميئية التى كانت 
تطل برأسها بين حين وآخسن » والتى كانت ترى 
التفاهم مع, الاحتلال ٠‏ 


وى ضوم هذه الشعارات تولتاللجنة المركزية 
للوقد» القيام بدورهاء ؤيمكن اعتبان هذه المرحلة 
معتدة زعنيا فى الفترة من ابريل 1119 عند 
السماح للؤقد بالسقن الى ب باريس س حتى صدور 
تصريج فبراين 21111 حيث بدات علىأثز صدوره 
مرحلة النضال الدستورى . ويمكن الاعتماد' على 
مجموعة الرسائل المتبادلة بين ١‏ سعد زغلول » 
و «عبد الرحمن فهمى» ‏ سكرتير اللجنة المركزية 
للوفد س فى دراسة الاسباليب التى كانت هبذه 


الذى يعملون به لايتيح ' 


' اتجاهين ".ضمانعدم 
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الجراكسة' 


هم بقايا دولتى الماليك اللتين حكمتا مصر 
/51؟ سئة حتى انتهى حكمهما بالمفتح: العثماتى 
لصر عام 1811 . والجراكسة هم عماد دولتهم 
الثانية التى اعتمدت على المجلوبين من بلاد 
الشركس والقوقاز . وقد أقرهم السلطان سكم 
على حكم مديريات القطر المصرى . ثم اتفردوا 
بعد ذلك بحكم مصر فى ظل سيادة شكليه ٠‏ 
للسلطان العثمانى يمثلها الواكى الذى كان بكتفى 
بجمعالثروة وارسال الجزية, وقد انفى محمدعلي 
على رؤسائهم فى مذيحة القلعة هام 1411 . 
بينما بقى العدد الكبير من الماليك حبا . وقد 


اعتمد عليهم محمد على فى نواة جيشه الذي 
بدا فى انشائه'عام 181 م ثم دعمهم بعدد من 
الاثبان والارنامود والاكراد وغيرهم من اتبساع 
السلطنة, العثمازيه . وقد تضخم عددهم لان 
محمد على إلم. يكن يثق ف المصريين ولذا عمل 
على عدم توليهم الوظائف الرئيسية فى الجيش 
أو فى جهاز الخكم » واحتفظ يهذه الوظائف 


لتجراكسة 'والالبان ' والارناءود . ' وكانت هنذه 
العنامر تعامل المصريين باحتقار طاغغ .وقطبق 
سياسة تفرقة ,عنصرية. ضدهم ٠+‏ 9 


المطروحة . 


٠‏ و كان الحفاظ على وحدة الجبية الوطنية هو 
أهم. الشعارات التى عملت اللجنة المركزية للوفد 
على تطبيقها . وقد سارت طبقا لهذا الغرض. ى 
اجتذاب الجماهير الىالمراكز 
اليمينية وكانت السراي تمثلها > او المراكن التى 
تدفعها يساريتها الى موقف التحبالف مع القوى 
اليمينية دون وعى منهسا . فضلا عن الاستفبائل 
بالوحدة الوطنية بين عنصرى الامة . وقد حاول 
الانجلير بتكليفهم إحد المسيحيين المصريين, وهو 
« يوس وهبه باشا » بتأليف وزارة فى الوقت: 
الذى كان الوفد فيه قد دعا الى. عدم تأليف: 
الوزارات حتى لا تجد « لجنة ملئر » من يقابلها 
أو يقناوض معها. حاول الانجليزبذلك أن يضربوا 
الوحدة الوطنية فيصميمها. ولكن اللجنة المركزية 
سارعت بتعيين أحد المسيحيين .مناعضائها وكيلا 
لها ورئيمسا بالتيابة . ولما ابدنى المسيحيون 
المصريون نفورهم من قبول يوسف وهبه للوزارة 
وخشيتهم'من أن يسبب هذا سوء الفهم لدى 
مواطنيهم من الممسلمين المصريين 4 سسبارع 
« عبد الرحمن فهمى » وعدد من أعضاء اللجنة 
الركزية الى الكنيسة المرقسية وابدوا المهم من 
موقف يوسف وهبه » وأكدوا لهم أن هذا لا يمكن 
بحال من الاحوال ان يسبب نقفورأ بين عتصرئخ 
الامة . لانه اذا كان قد وجدبينهم خائن قبلرئاسنة 
الوزارة.فقد وجد من المسلبين. سبعة خونة قبلوا 
عضويتها .م 


مس لا سن 
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وبهدّه الطريقة أمكنة آجياش «ؤايرة الاحتلال 

. د الوحدة الوطنية . على أن أهم الاخطار التى 
كانت تهدد هذه الوحدة كانت تأتى من قوى 

اليمين » وقد واجهت اللجنة بعض مؤامرات 

السراى » وذلك يتنظيم مقاطعة للتشريفات 

0 بمئاسبة عيد جلوس السلطان فؤاد » 

فع الوزارة الى اجتلاب عدد من المساجين 


و متماي الخفر للقيا بهذه المهمة . كماووزعت ' 


وزارة الاوقاف خطبة ليلقيها الخطياء فى صلاة 
الجمعة كانت تنساوىء الحركة الوطنية فانزل 
الصلون الخطباء من فوق +لنابن وقطعوا الصلاة 
وتجمعوا فى مظاهرات هتفت بسقوط السلطان., 

كذلك واجهت اللجنة تجمعين »© أحدهها يمينى 
والآخر مثطرف التقيا حول مقاومة الوفد ٠.‏ وكان 
الاول هو الحزب الحن المستقل الذى تشكل تحث 
اشراف سلطات الاحتلال وكانت مهيته أن يقابل 
« لجنة:ملنر» ويتفاوض معها فى القضية الوطنيةء, 
.واتيعت اللجنة فى تقويشه أسلويا يقوم على 
تكليف الكثير من الشباب الوطنيين بالاندماج قيه 
ؤعملوا على تقويضه من الداخل ٠‏ وقد حاول هذا 
الحزبان يظهر من حديد فشكل ( جمعية الاتحاد 
الوطنية )» ؛ مغيرا شعاراته فى محاولة للتسلل., 
' ولكن أمكن بنفس الطريقة السابقة تقويض هذه 
الجمعية . وكان هئاك جناح يسارى قى الحزب 
الوطنى يتزعمه « مصطفى الشوربجى » يرى ان 
قيادة الوفد غير أميئة على القضيةالوطنية ويرتات 
ذيها ,,, وقد أدى موققه هذا الى ان [ استدرج 
للتعاون مع يعض الامراء ومحيد سعيد باشبا ء 


ونظموا عدة حملات ضد الوفد وخاصة فى" 


الاسكندرية التى كانت احدى معاقل الحزب 
الوطئى ٠‏ وحاولوا تشكيل وفد آخر من أعضاء 
الحزب الوطنى يسوله ( الامير عهر طوسون » 
يسسافن الى باريس ٠.‏ وقد نظمت اللجنة عدة 
مظاهرات ضد هذا الاتجاه » وأرسلت عددا من 
« المهيجين الجماهيريين » الى الاسكندرية أمكنهم 
.كشف هذا المخطط واجهاضّه .م 


وق تقدن الوق تثلغتة اللجنة معاية « تتح 
سيامى » للعناصر التى بدات تنشق على الوقد 
ل ع وي 
و « محمود أبو النصر ») اللذين اعترضا على 
استفزائ؛ السلطات البريطانية بنشر فظائع تلك 
السلطات مد الثورة على المستوىالعاللى. وذلك 
على أسامن ان اعترافئ مؤتمن الصلح بالحماية 
يجعل التقاهم مبع الانجليز * غرورة ملحة. وأصدن 
الوفد قرارا يفصلهما لهذا السبب ., ٠‏ قدغم ان 


الوقن رائ هكم نكر أسباب القسل علاتي وقد 
حدث هذا غاليا بشسغط من أصسدقاء 

وابو النصر الذين انشمقوا بعد ذلك لنفس الاتجاه 
تقريبا'س فان اللجنة المركزية ( .» ) رات أن 
تفضحهما سياسيا بأساليب متعددة ‏ ليس بينها 
النشر بالصحافة وهو ما رفضه الوفد ‏ 
تقطع عليهما محاولات الدس والتفرقة . وقدادى 
هذا الى عزلهما تماما . وقد اتبع هسذا الاسلوب 
مع «محمود أبو الفتح» الذى كأن مراسلا لجريدة 
وادى النيل ومصاحبا للوفد د بباريس وكان سلوكه 
مريبا » ولعله كان يعمل لحسساب محمد سعيد 
وعمن طوسون + كذلك؛ حرصت اللجنة على ان 
تنيه الوفد إلى بعض الجواسيس الذين مف 
ترسلهع الجهات اللناوثة له للتجسس عليه .م 


على ,أن أهم ما نجحت فيه اللجنة كان نجاحها 
ق تنظيم مقاطثتها للجنة ملترء وفى البدايةوعندما 
كانت. فكرةالمقاطعة لم تدرس بعد» قامث بتشكيل 
عدة لجان لجمع المعلؤيات عن سسوء الادارة 
الانجليزية فى مصى وفشلها مزودة بالمستندات 
الضرورية وانشغلت فى اعدادها فترة طويلة , 
وعندما نبتت فكرة مقاطعة اللجنة"لم تتوقف هذه 
اللجان عن عملها » ولكن الهدف مثها لم يعد تقديم 
المغلومات التى جمعتها للجنة ملنر » ولكنه اصبح 
تزويد .الوفد بالمعلومات التى تلزمه فىحالة موافقة 
اللجنة على مفاوضته . وقد نظمت عملية القاطعة 

بحيث تكون محكمة » فتشكلث مجموعات مهمتها 


. الاخطار عن كل من يقايلها ثم تحذيره من ذلك » 


وعندما اتجهتاللجنة الى القرى لا نأحدا لميحاول 
مقابلتها. شكلت لجان من الطلبة قامت بالمزورعلى 
القرى وتحذين الفلاحين من متابلتها أو التحدث 
معها» فكان الفلاحون يطلبون مناللجنة.«الاتصال 
بسعد باشا » ٠‏ وف الاسكندرية نظمت اللجنة 
المركزية للوفد اضرابا عاما وشاملا فى اليوم الذى 
وضلتفيه ١‏ لجنة ملنر )» احتجاجا على وصولهاء, 
وعندما لجا ملثر وزملاؤه الى الخديغة وتجولوا قىْ 
الريف يمعوئة رجال الاداة دون ان يذكروا أنهم 
أغضاءفى اللجنة» صدرت التعليمات بعدم التحدث 
مع أى انجليزى ائ اجنبى مهما كانت الظروفة .. 


© وكان الجانب الاحن الهام من مهمة اللجنة 
المركزية » هو؛ حرصها علئ الاحتفاظبالجماهير فى 
حوزة ة الوفد » وخاصة جناح سعد زفلول الذى 
بدا يتبلوز فى ذلك الوقت ٠‏ وفى سبيل هسذا كان 
لابد من ايقاف حركة العنفت الجمساهيرى وخاصة 
الحركة العمالية » التى كانت امكانياتها التنظيعية 
أفضَل كثيرا من امكانيات الفلاحين. ... وقسد حذي 


((٠؟)‏ بلادظ أن اللجنة المركزية للوخد كانت 'تضم اتجاهاء 


كان يمثله « عبد الرحمن كيد » وعند من معاوئيه © وكان 


الاتجاه دعم بعد ذلك بعدد من اعضاء الوفد السبان الذين عادوا 


ب 16م 
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سعدزغلولين ١‏ التداخل فى مسائق الاعتصابات 
ولاغيرها هن الامور التى حرمتهاالسقطةالعسكرية 


بل يجب تجنبها حتى لايكون للخصوم حجة عليكم 
فى أى شىء > واعلموا أن العيون مفتوحة عليناً 
وعليكم وأى عمل مهما كان صغيرا ربما يجر الى 
خطر كبر ٠‏ هذا راني وداى جميع أخوانى وانى 
وائق بانكم تتبعونه لانه أبعد عن الخطر وابقى 
لاستعرار العمل » ٠‏ 


وقد اتجهت اللجنة المركزية من ذلك الوقت 
الى محاولة التسلل الى الطبقة العاملة ووضعها 
تحث وصايتها لضممان تحركها فى اطار الحركة 
السياسية للوفد . وقد اشار عبد الرحمن فهمى 

فى اكتوبر 1114 الى ان هناك مجهودات قد بذلت 
فى سبيل تعميم النقابات بطول البلاد وعرضها » 
وان هذه الجهود قد أثمرت ©» وتشكلت لكل حرفة 
نقابة ولم تبق فى مصر حرفة أو صنعة الا ولها 
نقابة. وأشار الى ان هذه النقاباتوان لم تعترف 
الحكومة بها فهى ١‏ مفيدة جسدا للحركة الوطنية 
وهى سلاح قوى لايستهان به فالملمات يجيبّنداء 
الوطنية بأسرع ما يمكن من آلوقك » 


وفى هذا الاتجاه بذلت اللجنة مجهوداتمضنية 
لضمان الصحافة فى صفوف الوقد » وخاصة 
الصحف المتطرفة التى كانت ترى ان الوفد بدا 
يدخل فى طور المساومة . اما الصحف اليمبنيةفان 
الجماهير كانت تقاطعها وتميتها بسهولة. وكانت 
تبذل مجهودا. كبيرا فى نشر نشساط الوقد باريس 
'والمبالغة فيه لمواجهة موقف هذه الصحفن . ومن 
الجهود التى نذلتها اللجنة لفرملة العنف 
الجماهيرى» موقفهنا من زيارة ( المسيو كليتعخصو» 
رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس مؤتمرالصلح 
لمصر » فقد رأى الوفد ان الجماهير ستقابل 
كليمنصو بالسخطلوقف فرنسا منمصر فالمؤتمر» 
ورأى ان هذا العنف لا مبرر له لاحتمال احتياج 
هصر لمعونة فرئسا مستقبلا » وحاول سعد زغلولٌ 
فى مقابلة مع كليمنصو أن يثنيه عن الزيارة . ولا 
ا عليها أرسل للجثة الوفد المركزية بالقاهرة 
. 'يحذرها منقيام الجماهير باهانته أو الهتافنضده. 
وبالفعل قامت) اللجنة بمعجهودات مضنيسة جعلت 
الزيارة تمر بسلام نسبى ٠‏ 


ه على أن هذه المرحلة لم تخل من طابع عني 
له نوعيته . ذلك انه لم يقم علىأساس تنظيمكتل 
عريضة من الجماهير للدخول بهافى معركة مع 
؛قوات الاحتلال . ولكنه:قام على اساس تاليف 
عدد من « الجماعات المسلحة » تقوم باغتئيال 
الخونة من المصريين الذين يتعاونون مع" الاحتلال) 


حكومة الديركتوار (1!/45-11/4) 


أعدم لويس السادس عشر فى يناير 99/ا١‏ » 
وتولى اليعاقبة أكثر عناصر الثورة الفرنسسية 
تطرفا السيطرة على فرنسا ©» فاعلنوا دستور 
1 وحكموا عن طريق لجنة الامن العسام 
ومحكمة الثورة . وقضوا على الثورات المضادة 

ألنى كانت تستهدف اعادة الملكية . وأوقفوا 
زحف الجيوش الاوربية المنحالفة التى كانت 
تهاجم فرنسا لاجهاض ثورتها , لكن الانقسسام 
فى صفوفهم » والاخطاء التى ارتكبوها فى القضاء 
على التحركات اليمينية مماادى الىحكم ارهابى 
دموى » مهدا للقضاء عليهم + فأصدر المؤتمر 
الوطنى دستور 1!58 وبمقتضاه تالفت هبثه 
تشربعية من مجلسين » أولهما للسيوخ ( ..؟ 
عضو ) والاخر للنوآب ( ..ه عضو ) . وهيئه 
تنفيية من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلسان 
ويراسونالادارة بالتناوب ويسقطاحدهم سنويا 
بالاقتراع وقد عرفت هذه الحكومة بحكومةالاداره 
أو الديركتوار ٠‏ 1 


أئ باغتيال الضباط والجنود البريطانيين ٠.‏ :وقد 
جرت فى هذا المجال محاولتان لاغتيال كلمن محمد 
سعيد باشما ويوسف وهبه باشاء لقِبولههما وئاسة 
الوزارة فى القترة التى طالب الوفد فيها بعدم 
تشكيلوزارات حتى لاتجد لجنة ملنر منيفاوضها.. 
ثم اتسعتالحركة بعد ذلكوقتل العديد منالضياط 
والموظفين الانجليز . وحتى الآن لم تكشف تماما 
كل الحقائق المتعلقة بهذه الحوادث » وأغلبالظن 
أن جماعات هنظمة كانت تقوم بها » ولكن صلة 
هذه الجماعات بالوفد هى المسنألة التى لم 
تتضح بعد ٠‏ 


أسازيي) 


النضبالالصبوى 


ويلاحظ فرسائل «سعد زغلول» و«عبدالرحمن . 


فهمى» بعض الاشارات الغامضة قديمكنتفسيرها 
بأن الوفد كان له يد فيها ؛ خاصة وقد امتدح 
« عبد الرحمن فهمى » فىاحدى رسائله « عريان 
يوسفى سعد ) الذى حاول اغتيال يوسف وهبه» 
والذى كان اختياره بحيث يكون مسيحيا ‏ حتى 
لاتحدث فتئة كما حدث بعد ان اغتال الوردائى 
بطرسغالى سئة .111 يدل على ان محاولات 
الاغتيال كانت منظمة ( [؟ ) ٠‏ 


على ان علاقة الوفد بمثل هذه الجمساعات 
لاتعنى أن الشكل الذى اختاره للنضال فى هذه 
المرحلة قد تغير مضشمونه. ذلك ان تحويل الحركة 
الجماهيرية العنيفة الى عدة تجمعات قليلة العدد 
تقوم بالاغتيال القردى » هو ابتعاد عن مضمون 
حرب التحريرالشساملة التى تشتها جماهي هنظ ة6 


91. ل رى الكرداوى الذى كار بأه محاولة اغتيال محمد سعيد باشا الى آية علافة 
١‏ أن قد شال الي لق 0 ل. القصودة إن الثورة. صماها جمعية « اليد السودله » راجع مذكرات 


اشار الى انه قد شكل: جمعية لى 
ذأ الاختفاء.» ٠ 1١471‏ 
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بل هنو تشويه إكلمون مثلٌ هذه الحرج. ومهنا 
أفانعلاقة الوفدبيثل هذهالجماعات ‏ اذا ثبتتب 
تجعلها أسلويا نضاليا مشابهاللاساليب السابقِة» 
يمل ضغطا طفيقا على قوى الاحتلال لكى تعدل 
عن .موقفها المتعنت» فى خدمة الاهداف السياسية 
للمرتطظة بإكبلها .٠‏ 


0 
المناومة الشعبية 
ضد الانقلابات 
المسستورية 
(احاته1980) 


: ذتتور 14197 س على الرعم من 
يعض العيوب التى تضسيتها ‏ 
مكسبا مسياسيا هاما حققته 
5 الجياهير القسسعبية بتضحياتها 
ونضالها المستير الذى بلغ قمته بثورة 1115 + 
وقد ادت ظروف هذه الثوره الى ان تصدر لقيادتها 
جناحان من ممثلى البرجوازية المصرية ©» كان 
احذهما معتدلا » والاخر ثوريا بيفهوم ذلك العصر 
نتيجة لارتباطه بالجماهير الشعبية . وقد حاولت 
السياسة الاستعبارية. البريطانية ‏ ان تطبق 
الخطة الملثرية الرامية ألى احتضسان الجنساح 
المنتدل والاتفاق معه » ولكن اتعكاس المقاومة 
الشعبية جعل هذا الجنساح يجبن عن تحمل 
مسئولية التسوية . وفى نفس الوقت فان الجناج 
المتطرف لم يعد يستطيع مواجهة قواعده الفسعبية 
م بعد أن تورط فى أعسلان .اهبداف اكبر من 
طائته ‏ بمطالب. اقل مما التزم به ٠.‏ ومن هنسا 
بدات المحاولات البريطانية الرامية الى اتصفية 
آثار الثورة وما تج عئها من شسسعور الجماهير 
بقوتها » والتضاء على حذور المقاومة الشمعبية ٠.‏ 
وقد وضسم أن «النظام الزغلولى» لا يمكن التنا 
معة ثض أن ل رجي سه 
شسكليته ‏ يؤدى الى اتاحة الفرصة للجياهير 
لاختيار الجناح المتطرف وتأييده مما يجعل التفاعل 
بين هذا النظام والجماهير متزايدا ويؤثر بالتالى 
فى تطرفه . وكنتيجة لهسذا ظهر اسلوبٍ 
« الانقلابات الدسنورية » كوسسيلة اسساسية 
اتبعتها مجموعة الفئات الداعية الى .التفاهم 
الاسسستعمار لتصفية بقية آثار الثورة لدى 
الجماهير 9 ٠‏ 


ومن الملاحظ ان الوزارة الدستورية الاولى 
هى ( وبرلماتها معها ) لم تمارس الحكم سسوى 
تسعة اشهر » انتهت بمقتل السردار » وبتشكيل 
وزارة ١‏ زيور ياشا » ١‏ لانقاذ ما يمكن أنقاذه » 
فعطلت الدستور ثم حلت البرلمان فى يوم انعقاده 
لانتخايه سعد زغلول رئيسا له . ويذلك ضرب 
الدستور فى صميمه اذ انه كان يمنع حل المجلس 
لنفس السبب اكثر من مرة ٠‏ وظل الدسستور 
معطلا حتى عاد مع البرلمان الائتلافى فى عام 1115 
واسستير حوالى العسامين حتيى عطل ( محمد 
محمود باسا )» الحياة النيابية عام 1154 4 وعاد 
الدستور بعد ستة عقر شهرا ليسستمن ثمائية 
شهورفقط ويقع انقلاب|اسماعيلصدقى باثساالذى 
استمر حوالى خمس سنوات . .قالدستور طوال 
الفترة بين صدوره وتوقيع معاهدة 1675 4 لم 
يطبق سوى حوالى ثلاث سنوات .. ومما سباهم 
فى يروز هذه الوسيلة النزعبات الاستبدادية التى.: 
كانت تمثلها السراى . كما يلاحظ ان كلا من .هذه , 
الانقلابات كان يقع عقب فشل المفاوضات مم _ 
بريطانيا نتيجة لتشدد الجناح المتطرف © بحيث. 
كانت هذه الانقلابات تبدو كما لو كانت وسييلة 
مقصود بها الضسغط على القوى الوطنيسة لكى 
توقع معاهدة تنطوى بيقتضياها تحت أبط 
الاستعمار ٠‏ 


وانطلاتا من هذا القهم فان الجماهير الشعبية 
كانت تقاوم ببسالة الانقلابات الدستورية على 
اساس انها خيانة للقهمسية الوطنية ومحاولة 
لانهاء مقاومة الشعب ضد الاحتلال . فضسلا 
عيا كان يجرى خلالها من محاولة لاستذلال 
الجماهير وسلبها حقوقها الديمقراطية . ويلاحظ 
ان الانقلاباث الدستورية قد تطسورت من 
الانقلايات البسيطة الى العنيقفة » وتطورت 
اساليب قرضها مع بروز مقاومة الجمساهين 
الشعبية لها . فقد اتسم الانقلاب الاول بأنه كان 
مجرد محاولة للتسويف فى اجراء الانتخاب . اما 
الأنقلاب الثائى فقد عبد صانعوه الى ابطال 
العيل بالدستور . وف الاثقلاب الثالث الغى 
دستور 19 الغاء ثاما واستبدل يه دستورأ 
آخْر » واحيط ذلك بجو من الارهابالعنيف وجسه 
ضد الشعب . وقد تنبهت القوى المعادية للقبعب ٠‏ 
الى خطأ هذا الاسلوب فلجات يعد معاهدة "111, 
الى اسلوب آخر؛ هو اسسلوب تزييف الانتخابات» 
معتيدة على بدء فقدان الوفد لرصسيده الشسعبى 
ودخسول مجموعات كبيرة من كبار الملاك الى 
صفوفه . وقد بدات القوي الرجعية في استخدام 
هذا الاسلوب فى انتخابات 1917 »© التى اتت 
بأول. برلمان. من_برلماناتِ الاتليات_( الديسبتوريين 


(؟؟) راجع مبلاج عيمئ-: هركةالتاريخ المصرى الى اطان تحفظات فبراين 814117 الطليعة » يوليي كود ٠.‏ 


اس ]ا سم 
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والسعديين والمسستقلين والحوّب الوظتى 1123 


وفديا فقط ) ليؤيد حكومات 7 محمد محمود »6 
و« على ماهر » و « حسن صبرى »© و « حسين 
سرى » »© حتى عاد الوفد للحكم عتب حادث 4 
فبراير 151 1, ليعيشرير 1 انهسنتينونص ف سنةوتقال 
وزارته . ويتولى « أحمد ماهر »© الحكم فيزيف 
انتخابات اخرى تأتى ببرلان من نفس الاقليسات 
فى بداية ه115 ليؤيد وزارات 2 ماهر » 
و ( النقراشى » و « صدقى » ثم « النقراشى » 
مرة اخرى « فابراهيم عبد الهادى » حتى .عاد 
الوفد مرة اخرى فى بداية .116 واستمر سنتين 
اعقبهما اتقلاب "1 يثاير 1151 ( حريق القاهرة ) 
الذى قضت عليه ثورة يوليو 161 له 


. ويلاحظ ان الاسلوب الذى اتبعته الجماهير 
الشعبية فى متاوممة هذه الانقلابات كان متشايها ,- 


وان نضالها من اجل عودة الدسستور كان يكلل 


بالبجاح غالبا . اذ كانت السسياسة البريطائية 
تكتشف عن طريقه انه لا توجد وسيلة للتفاهم مع 
' الشبسعب المصرى الا بالتفساوض مع" القوى 


السياسية المثلة لاغلبيته » وسرعان ما تتخلى” 


عن غيلائها فيستطون ٠‏ 


أواهم الاساليب التى اتبعتها الجماهي فى 
مقاومة هذه الانقلابات هى :. 


و الاحتجاج السيامى الواسع النطاق على 
الانتلاب . وكان هذا الاحتجاج يصدر غاليا عن, 
الاحزاب السياسية التى انضمت اليها اتسبام. 
كبيرة من الجماهير . اذ كانت قيادات هذه 
الاحزاب تجتمع وتصدر بيانات سياسية حادة 
اللهجة تثير الجماهير وتطلب منها الوقوف ضد 
الانقلاب . وتشير الى اهدافه الحقيقية . لقد 
وقع الانقلاب الاول عقب مققل السردار » 
ورفضت وزارة سهد زغلول اغلبية' المطالب 
البريطانية التى وردت فى انذار «. اللورد اللنبى » 
واستقال سسعد زغلول وحظى بتأييد مجلس 


النواب لموقفه من الانذار . وازاء هذا قفكل ' 


«زيور باشا» الوزارة لتقبل الظالب البريطانية ٠‏ 
وكان من" المنطقى وسياسة وزارته التسليم على 
طول الخط ان يستصدر مرسوما بتأجيل اليرللان 
شهزا » لكى لا تتقدم له ببرنامجها طالبة ثقته 
لعلمها انسياستها الاستسلامية كانت سترفض: 
وى خلال هذا الشهر اجرت اعتقالات واسعة 
النطاق » وعيئنت « اسنماغيل صدقى » وزيرا 


للداخلية . وقبل ان تنثهى فترة التاجيل مدر ٠‏ 


الانقلاب على احدائه مرة واحدة ع فحذكا المرسوم 
موعد اجراء الانتخابات وموعدا انعقانا اللجلس و 
الجديد. » حسب ما ينص عليه الدستون ., ولكنهط. 
رسمت خطتها بحيث تعدل قانون الانتخساب »© |0 


نتيجة الانتخاب وفق ما تشتهى ,., وى نفس الوقت 
قامت بتشكيل حزب جديد' هوا ( حزب الاتحاد » 
لكى يمثل المنضمون اليه اتجاهات السراى 
ويعملون على تمكينها .من ممارسبة طغيائها ... 
وكانت الخطة المرسومة قائية على اسساس 
الحصول على اغلبية من ممثلى :حزب الاتحساد 
وممثلى الاحرار الدستوريين وبعض المسستقلين 
لتنفيذ سياسة رامية الى ابعاد الجماهير الشعبية 
عن التأثي فى الحكم (7؟) بم 


وعلى الرغم من ان المستركين فى الانتلاب 
كانوا يظنون ان الجماهير ستمتنع: عن تأييها: 
الوفد بدعوى ان سسياسبته هى التى اذت الى 
التدخل البرلائى » ققد جاءت نتيجة الانتخابات 
مخيبة لظتونهم » وفازا الوفد بأغلبية كبيرة ظهزت 
فى انتخاب سعد زغلول رئيسا مجلس التواب ' 
بأغلبية ممائلة مما.دعا الوزارة الى الكشف عن" 
نياتها مباشرة فأصددرت مرسوما كل مجلس 
النواب للمزة الثانية ء واطلقت يد الاجهيزة 
البوليسية فى اضطهاد معارضى سبياستها م٠‏ 
واعطت ضباط البوليس 'حق تفتيثى كل مأ فا 
الطريق لمجرد الاثنتياه» وصادرت حرية الاجتماع. 
مصادرة تامة ٠.‏ واستصدرت مرسوماء عدلت به 


' تانون العقوبات فى المواذ'الخاصة بجئح الصخاتة: 


والنشر بقصد التشديد عليها وافساح الجنال ' 
لاغلاق الصحف . كما استصدرت مرسكويا 
آخر بقانون ١‏ الجمعيات والهيئات السياسيّة » 
كان الهدف منه اعطاء الحكومة.حق حل الاحزاب 
والجمعيات: السياسية متى اراهت .م. ٠٠ '٠‏ 


وقد مارست. الحكومة هذه الاجراءات يمعونة 
« الاحرار الدستوريين » الذين اصرح زعا , 
«عبد المعزيز فهمى» بآن (( الدستور'ثوب قضنفاضٍ 
على شسعبنا ٠‏ وكنت اظن انه منساسب'له 4 6 
على ان غياب الحرياتالذينقراطيّة 'جمل 'الشراق 
التىئ كانت تحكم حكما مباسرا اذ ذاك ‏ تندخل 
فى كل. صغيرة وكبيرة ٠.‏ فطليث:فضل ( الاسستاق 
على عبد الرازق » من وظينته كثاض شغي 
بسبب اصداره كتاب «الاشلام ؤاصول 'الحكه)» عا 


اماك 


أصطكمت وزارة سمسعد إبرلائها اك عدة . ات كان اهمها الخلاف اللعينسين > وكا , 
9 اسطدمت وو تناد ينين بباسطة الإدار؟ على إسامس. ان اللك يملك ولا يحكم ويعرين مسترليته بواسطة ونداتة 
صعه 


سعد مصرا على / 


كبا اصب على “هق الوزارة فى تعيين كبار موظفى. السراك » وقد اتتذيع 
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مدج عارقن تيه ,فكرة .منؤدة. الخلانة » لان المالقا 
قؤاد كان' يطمع”وقتها فى أن 'يكون خليفة 4 وقد' 
٠‏ ادت هذهالازمة الى استقالة الاحرار الدستوريين 
إمن الوزارة » وانضمامهم س تكتيكيا . الى القوى 
اللناوئة للإنقلات المستور: 3 10 «١‏ 


'وفتدما حل موعد اتعقانٍ البيلان 5 ايه 
. الثالث من 'توفمبن11376, »6 دون أن يبدو فى 
الوزارة أن تعدل عن أسلونها في تعويق عودة 
الحياة الفستورية يحجبة اعداد قاتون جديد 


للانتخابات » تبتت فكرة ان يجتمع البرلسانٍ من' 


تلثاء نفسبه حسب نمى الكستون ٠‏ فاجتيع 114 
توثمئر كل يفندق الكونتننتال » لان ١‏ الكومة 


احاطت ذاره' بالقوات المسلحة ومنعت' الاعضناء' 


من الاجتماع فينه بالقوة » 'واضدر قرارات تخنمنت: 
الاحتجاج على تصرفابتة الوزارة واعلان مدم'الثقة 
بها م دون الانعقاد قائيا قانونا . وقد كانت 
هذه القرازات بداية النهاية للائتلاب الذي سقط 
يعم ذلك بثليل ٠‏ 


وقد ووجه الانقلاب الثانى ايضببا باجتحاجات 
سياسية واسنعة النطاقٍ ٠.‏ فقد تام الاخران 
الدستوريون مع الشراى ودان المندوب السام 
البريطانى على أجهساض الاثتلاف الوزارى الذىأ 
حدث بين الوقد والاحرال عقب سقوط الانقلاب 
الأول واستمر ما تقرب من ': ن > -فبداوا 
ن بالجملة من الوزارة - ثم ما لبث الك 
أن اتال وزارة ( النجاس )) ندعوي حدوث صدع 
. شنديد ق الائتلاف الوزاري » وكلف (( محمد 
محمود » بتساليف الوزارة 'الجديدة , فببدات 
اعمالها بتأجيل انعقاد البرلان' شهرا 6 وقبيل 
انتهائه اصبدرت قرارها بحل البرلان. وتعطبل 
: إدة ثلبك سنوات عله للدي ا٠.‏ ومن 
الواضح :ان الإنقلابيين قد اتَحُدُوا هنا خطوة ابمد 
مات من مجرد التسويف فى عودة الحياة النيابية 
بوجو ما كانت تلجأ اليه حكومة الانقلاب الاول .., 
وهلي النون اضدرت الاجزاب السياسية بياناتها 
باستنكار؛ الانقلاب ... ورئي الإستفادة من فكرة 
انعقاط البرلمان بدون دعوة من من الوذا (4) 6 
ان هذم المرة ل 
الا شيا السقلد اللجلى قور 6 باس 
0 مراسيم خل] الجلسين وتعطيل الدستون لمدة 
ثلاث سننئوات »© مرا باطلة من 0-0 
الدستورية , وعلى هذا" الاساس ادن لكين 
للاجتماع ك دان « مراد الشريعي » وذللة 


احتلال قوآتة الحكوية :لقر.الجلس:* وقرر عدم 
الثقة بالوزارة واعتبار كل تشريع تسستصدره او 
أتفاتية تعتدها باطلة »؛ كمسا قرو اعتبار مجلسى 
البرلمان قائين واجل جلسماتهيا الى دور تُوفمبر 
وكان الاجتماع قد متد فى يوليو أى فى نهبساية 
دون الاتعدك مها لم يستدع الامر غير ذاك 5 


ولتزايد المقاوئة لجا (( محمد محمود ») الى 
(( سلمياسة اليد الجسديدية )) ؛ التى كانت تعثى 
مصادرة كل الجريات العامة لجماهير: الشيعب .٠‏ 
فاستمسمدرت مراسسيم .باعادة اللعيل بقسانون 
المطيوعات القديم الصادر سنة ١م18‏ » الذى 
يجيز تعطيل الصحف والغائها اداريا . وبهسذه 
الؤسيلة الغت رخص نحو مائة صحينة وانذرت 
وعطلت عددا كبيرا من صحف المعارضة . وبدات 
تحاول تشسويه سيعة الحياة النيابية باتهامات؛ 
كاابة وجيتها الى اعضاء البرلمان السابق ٠‏ كنا 
اصبدرت مرسسسوما يقفى بمئع الموظفبين 
والمستخدمين فى الحكومة من 5 الاجتياعات 
السياسية او ابداء آراء سياسية او اعطساء 
اقباء للسحفه »م على ان يكون الفصسل جزاء من 
يقعل ذلك .. كما أصدرت قانون ( حفظ ألنظام 
فى معاهد التعليم )» الذى يعاتب بمقتضاه كل 
طالب يتوم بمظباهرات سياسية أو يدعو الى 
الاضراب عن الدروس او يشترك فى جماعات 
بسبياضية + من جميع المدارس 
والجامبعنات , وكانت نهاية هذه التشريعات 
الارهابية تشريع لحماية نظام الانتلثب نفسه نص 
على الحبس وأ غرامة لكل من حرض على كراهية 
نظام الحكم التاثم او على الازدراء يه« 


وعلى الرغم من هذا فان الاحتجساج على 
الائتلاب لم يتوقتف » اذ قامت مظاهرات سياسية 
متعددة تعرضت لها الوزارة بعئنف شديد ٠‏ وق 
نفس الوقت اجتمع البرلمان المنحل في الموعد الذى 
سبق له تحديده فى اجتمامه السابق © والتخب 
هيئة مكتبه ) وقرر اعتبار قرارعدم الثقة بالوزارة 
قائيا » وطالب الحكومة بسحب القوات التي 
تحتل مبثى البرلمان ٠‏ 


وكانت الاحتجاجات السنياسية علي الانتلاب 
الثالث 'ابعد اثر! , لقد استير الائتلاب الصدقى 
مع آثاره حوالي حبس سئوات , وكان تفال 
الشبعب المصرى ضد الانتلاب الصسدقى ضاريا 
وتم فى اسسبوا الظروف العالمية » وهى ظروف 


(1) احمد يهساء الدين بس الاسسلام واصول الحم ب خصل من كتابه « ايام لها تاريخ  »#‏ الناشر : روز البوسفه 
50 
0 كان مستون 1009 ينس لى الالة زه مله لك إن « الك يدعو البان إلى مد جلساته ادي قبل يوم اميت الات 


منتوقمبر > فاذا لميدع وجكم القانون 
سم اخ بم 


لمه.انهحوو 010500126 
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لمه.انهحوو 010500126 


الأزمة الاققصادية البعالمية ( 15140 بك 1[117 ]© 

مهيا سمح لصدقى ان يستخدم الإزية لمجساولة 
لتنكيل بحركة المقاومة ٠‏ وكان انقلاب « صدقي » 
امتدادا لاتقلاب « محمسك محمود ) » وان اتسمم 
بهراوة اشد « فقبد كان صدقي يسىم الظن 
بالشسعب أنه لا يرال طفلا ينيف له أن 
يقاد لا ان يقود 8 ولابد ان يعطى الدوام ولو كان 
مرا » وقد ظن أن التوفيق قد خان صديقه محمد 
محمود لان اسلوبه كان اسسدوب الرقة والنبل 
وخلق العائلات الكببرة » وظن انه وهو ليس على 
هذه الخلق قادر على تجقيق ها فشل فيه محمد 
محيود (151]) ٠+‏ 


على ان جركة المقيياومة بدات بالاحتجساج 
السياببى في مجلسى البرلان ؛.وكان صدنى فيد 
4 مرسمويا بتأجيله هرا كالهادة المتبعة 
عنيدم بدعء اى انقلاب ٠.‏ وقد أصر البرلمان على 


الاجتماع لتلاوة مرسوم التأجيل » ورفض ما طلبه ٠‏ 


صدقى من قصر الاجتماع على تلاوة المرسومين 
دون اصدار اى ترارات آخرى ٠‏ واخترق اللواب, 
الحصار الذى فرضه صدقى على مبنى المجلس © 
وحطم « ويصا واصف ) رئيسه السنلاسل الت 
أفلق بها واجتمع النواب والشيوخ حيث اصدرما 
قرارات بالاحتجاج على محاصرة قوات الامن لمبلي 
البرمان واستنكار المخالفات الدستورية التي 
ارتيكبتها الوزارة م النسواب الممثلون 
للاغلبية واعضباء مجالسي المديريات 8 
قرارات مشابهة ولبهوا في قراراتهم الي مؤامرة 
تحاك خيوطها فى الذ 
الحكومة الصدقية الى صدار قرار بقض الديرة 
البرلانية قبل انقضاء مدة تأجيل انعقاد ١‏ 

ونا كان الترار غير دستورى فقد اعتزم النسواب 
الاجتماع فى نهاية فترة التاجيل دون اعتبار لقرار 
فضي الدورة البرلمانية » وعندما علمت الحسكومة 
بهذا احتلت قواتها المسلحة مبنى البرِلانٍ » 
فاجتمع بالنادي السعدى ( مر حجمزب الوفد ) 
وقرر عدم الثقة بالوزارة ٠.‏ 


وقد ظلت الاحتجاجات تتوالى خناصة بعد 'ان 
كشف صدقى عن مخططه فأصدر مراسيم بالغاء 
دسببتور 11117 وقانون الانتخساب الملحق به » 
واصدر دستورا آخر عرف بدستور .111 ٠‏ ولا 
كان الدستور الصدفى وقائون الانتخاب الملحق به 
يهدف الى سلب الشسسبعب المكاسب: القليلة التى 
منحها له بجستور 1157 ويحتفظ للملك بسلطات 
واسعة تسبمح له بمسخ النظام الدسيتورى فى اى 
وت يريد ) نضلا عما تغبيله قائون الإنتتخاب من 


ضد الدستور . ولجات' 


اجرائها على ترجتين ؟ تتح الطييمى أن تصسنيا 
المتساومة الشسمعبية ضمد مبمدتى بعد صدون 


0 


ففى الفترة الاولي ب قبل اصدار الدبييتور ب 
ا المظاهرات العنينة ضد وزارته » ولكن 
صدتى واجهها بعنف اذ كان يهدفه الى التضيساء 
على اية بادرة للمتاومة بقسوة حتى ينيد مخططله 
كاملا في جم من الإرهاب الشامل للشسعب . ولكن 
عنفيبه ادى الي ازدياد ا »؛ فجيدئيع 
اصسطدامات بين الشسعب والبوليس فى بلبيس 
( ؟ قتلى ) » والمنصورة ( ؛ تتلى من الجباهير 
و ل من الجيش و 115 جريجا ) » والزقاريق 
( قتيل واحد وعسددٍ نمسبر سعروف من الجرحي ) 
والاسماعيلية والسويس ( اعتقالات ضخمة ) “ 
وطنطا ( اعتقال 6 ) والقساهرة ( ؟ تتلى بو .5 
جريحا ) » اما ني الإسكندرية نتد دخلتٍ الجماهي 
فى معركة واسعة ميد قواتٍ البوليس والجيشن 
نتج عنها قتل .؟ واصابة ..+ من المنظاهرين ,, 
ويلاحظٍ ان اجصيياء المصييابين هو عن جالات 
الإصابة الشديدةالتى كانت تنقلالى المستثمفيات) 
اها الإصبابات العادية قد كان اصحابها ينصرنيون 
الى منازلهم ٠‏ ومن ن هي فيان هذه الإرقبام لا توضح 
عدج المصابين الغ 


ه ومن الإسساليب السسبيايسية التى ن 5-5 
الإنبمب ف التعبير بواسيكتها عن رنضه 
للإنقلاياث الدستورية ا لها 4 متقياطعة 
الاتتخابات التى كانت حكومات الانقلاباتِ 
تجريها . فعندما اعلنت حكومة زيورٍ فى الانتلاب 
الاول عن قانون الانتخاب الذى اصدرته وارسيلت 
الدفاتر والاوراق الخاصة بتنفيذه الى المديرياتم 
والمحافظات لتجرير جداول الانتخاب الجديدة » 
بدات حركة مقاطعة الانتخاب . ومن هذه البداية 
اعلن العمد وااشايخ الاهراب عن البعمل ببقتفي 
القابون الجديد فصسدر قرار من ورارة الداخلية 

من العمودية او المشيخة »؛ ورم هذا , 
نان حركة اللقاومة الد اتسعت حتى اضرب الكثير 
من العيد عن العيل فى كثيرٍ من المديريات . وقح 
يلغت الاضيرابات مداها على عهد الائتبلاب 
الصدتى » ذلك ان ؤزارة زيور اصدرت التانون 
ولم تجر الانتخابات اذ استقالت قبل تننية 
تانوثها . اما صدقى فكان ممسهما على اجراء 
انتخابات نيابية في ظل دبسستوره وقانون انتخابه ) 
كها انه كان أكثر ضيراوة من زيور . وقد ترايدتب 
جركة استالة العمد والمشبايخ كاسلوب هادف 
لتعطيل .اجراء الانتخيايات .ل.ظل الإنتلاب من 


(15) محمد زكى عبد القادز ‏ محنة الدستور ‏ كتاب روز اليوسف 1566 ساص 7١‏ 
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: احية ولاظهار عدم رضاء الامة عئه من النماحية 
الاخرى 0 وانجفت الحكومة الى تتديم العمند 
والمشايخ المستقيلين الى لجان الشسياخات 

بتهمة الاخلال بواجبات وظائنهم » 
فكاتت تصدر أحكاما قاسية بالغرامة والحبس » 
. نهدف ايقاف حركة الاحتجاج ولكنها لم تتوقف . 


واجيط يوم الانتخاب ييئلاهرات دامية كان 
هدف الجياهير منها تعطيل عمليسة الانتخساب 
” نفسها:» فاشرب العمال فى عنابر .بولاق والورشسن 
الاميرية » واضرب المواطنون فى جميع اتحسساء 


البلاد ورفضوا التوجه الى صناديق الانتخاب , 


للادلاء بأصواتهم » وحدثت اشتباكات متعددة 
بين المتظاهرين: وقوات الامن نجم عنها قتل اكثر 
من مائة قتيل فضلا عن مئات الجرحى ٠.‏ 

ومن الاساليب السياسية التى اتبعت لاجهاض 


الانتلابات »اسلوب الجبهة الديمتراظية »ؤرغمان 
الاحرار. الدستوريين كانوا دائها خلف كل انقلاب 


من 'الانقلابات الدسستورية » ان لم يكونوا م 
فم بن 


صائعوه ©» فقد شاركوا فى انقلاب. زيور وقنا 
باتقبلاب يحمسد مجمود لحسساد 
واشتركوا فى الرحلة الاولى من انقلاب صدقي > 

١‏ على الركم من هذا كله فان بعض الخلانات ألتى 
تشسبت يينهم وبين الانقلابيين جعلتهم'يمودون 
مرتدين مسوح التوبة وينضمون للقوى المطالبة 
' بعودة الدستور . ولم تكن القوى الديمقراطية 
ترفض التحالف المؤقت » وقد تم هذا فى 
ائتلاف 1118 و 1181 الذى قاوم الانقلابين الال 
والثالك . 


© ومن ناحية ثانية فانبعض العناصر الوطنية: 
كانت تضيق بهذه الاساليب » وترى ان لا حل ' 


سوى « الاغتيال السياسى » © فجرت .محاولة ى 
يوليو 1151 لاغتيال رئيس .مجلس النواب 
الصدقى.» والقيت القنابل على وكيل اللجلس > 
وتعددت المحاولات لاغتيال صدقى نفسه » مرتان 

' بالتنابل وثالثة بالرمساص . وفى نفس الوتت 
جرت محاولات متعددة لالقناء القنابل على عدد من 
المنشآت الانخليزية منها دار المندوب السامى 
والقيادة العامة للجيش البريطائى وثكنات 
قصر النيل ٠‏ 


لد حئق النضال الشسعبى ضصد الأنقلابات 
الدستورية اهدافه كاملة © اذ لم يفلح احد من 


المتصدرين لاحداث هذه الانتلابات فى الاستمرار ْ 


. فى الحكم » وسقطت وزازات « زيور » و« محيد 
محمود » و 7 اسماعيل صدقى »© . وكان ما حدث 


ابهم الخاص »© > 


للنظام الصدتى بالذات دلبل على قذرة الجيافين 
الشعبية بتضالها على 7 تفسيخ' اى نظام مهما بدا 
من ضراوثه > فند اضطر صسدتى الى الاستفالة 
فى عام 1171 وخلفه ( عبد المفتاح يحيى » على 
ان يتولى الاستمرار بالنظام » ولكنه وجد ئفسه 
يرث نظامًا متفسسخا متدهورا » قلم ب 
الاستمرار اكثر من سسنة » تولى بعدها « توفيق . 
نسميم )) الخكم حيث اضطر تحت ضغط الجماهير 
الى الفاء دأستور صدقن ثم ماطل فترة عا 
بعدها دستور 1111 ٠‏ 


وعندما ادلى ( السيم.صموئيل هور » 
بتصريحه المشهور فى نوفمبر 11175 وقال فيه انه 
« عندما استشيرت الحكومة البريطانية فى شان 
الدستور المصرى نصحت :نان لا يعاد 
ولا دستور +1417 »> أذ ظهر ان الاول غبي 
مسالح العمل » وان الاخر: لا ينطنق على رغبات 
الامة )) » ؤاجهت الجماهير الشعبية هذا الدراتيه* 
بثورة“ضارية فى 'توفميز وديسمير هلكا , 

ويلاحظ أن الجماهير الشعبية قد بدات فى هذه 
الفترة تمارس نضالها بشىء من الاسستقلال عن 
القيادة الوفدية . كاتت هذه القيادة تأخذ مواقفها 
المتطرفة فى كثير'من الاحيان تحت ضغط شسسعبى 
جارف لاا تستطيع معه ان تفرض رؤيتها الخاصة 
# بحكم المصالح التى كانت تمثلها ‏ وذلك خوفا 
من انفضاضى الجياهير عنها » وهى الرصسيد 
الؤحيد الذى يمكنها من الوصول الى السلطة . 
ولكن العنف الصدقى كان قد فت فى عضدها الى 
حد كبير » ومن.هنا مارست نوعا من التهادن 
ا 
فى اكثر من مرة بأن ١‏ الوفد 
الوزارة » » على الرفبم من 3 الوزارة كانت 
تسنوف فى اعادة دسمتور ,19117 . وعندما انفجر 
تصريح « صبموئيل هور ». واتضسح ان الوزارة 
كانت تسدوف بناء على ضسغط من الانجلين 
واستجابة” لمشورتهم » اذ ذاك ت تحركت الجماهدٌ 
دون انتظار لراى ١ل‏ القيادة الوفدية » فى مظاهرات 
ضخمة سسنارعت على اثرها' القتيادة الوفدية الى 
انهاء تحالفها مع' «.توفيق 'نسيم ». » لكيلا تجد 
نفسها فى عزلة عن الجماهي' ٠‏ 

وكانت مظاهرات الا احتجساج على « تصريح 
هور .» تعبر عن 'وجهة نظر الجماهبر التى رأثت 
ان استشارة الانجليز فى امر الدسستور هو 
اعطائهم سلطة كاملة للتدخل فى الشسئونالمصرية :. 
ومن هنا اتسع مداها وشبسملت جميع انخيساء 
البلاذ » ولم يوتفها الا القوات المسسلحة من 
الجيشن والبوليس 1؟) التئ جشندتها الحكومة 


1 


1 


ا ايلاحظ ان المناصب الكبرى إلى الجيش المصرى والبسوئيس. المصرى خلال هذه .النترة كابتٍ كلها في ايدى الضياط 


]اعم 
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لمواجفتها:ؤقة :ادت "الاصطدامات بين*“المتظاهزية- - 


والجنود“الى سقوط احتد الشهداء فى' ١١‏ نوقمبر 
هو العامل «آسماعيل محمد 'الخالع» » وي اليوم 
التالى خرجت مظاهرة قسخية من الجسامعة 
اصنطدمت بقوات البولين وقتل فيها'من الطلية, 
« محمد عبد المجيد مرسى ) و' ( مكمد عنبد 1 
الجراخئ )) و « على طه عقيفى » » كما قتل احد 
الطلبة فى مظاهرات طنطنا' . ورغم هنذا “قنان 
الملناهرزات لم تتوقف © وزادها'قتل الطليسة 
اشتعالا ») ودعى طلاب الجامعة الى 0 
حدادا على الشمهداء توقفت فيد الحياة فى مصر 
قمابا . 


وقد حتق' هذا 'الزحف' الشعبئ اهدافة © لق 
اضطرت السِراى التى وجدت. نفسها فى جسالةم 
مقتثارية'لثورة 1115 > واضطرت ببجلطات 


للماضفة . وهكذا اعيد دستور 13915...» , 


خسلال العرب أ 
العالمية الثبانية 
(889ة1: ب 01551 


هذه الغترة.مرحلة ذاتطابع خاص. 


الاستعيار » سواء فى الانلوب 
الذى فرض نفسنه كضرورة ؛ أو فى 
' الظروف العالية الضطربة بطبيعة'جو الحرب. 


العالمية » سع اضطراب واضج فى الاسساليب - 
وافتقاد لوحدة النفسال وعدم تنظيمه فى “"حركة 
متئاسقة ٠‏ 


«..وكان الهدف من كل اشكال المقاوية هوا . 


تحويل حياة الجيشش البريطانى ى مصر الى جحي . 
لايطاق. . وكانت معاهدة 118 قد نضت “على :أن 


تنتقل القوات. العسكرية البريطانية من الاماكن: ٠:‏ 


فى مواجهة نفس الحالة الى اختاء رأسها ., 


فى نضال الشبعب المضرى ضبد 7 


2 ع 


التي كاتنت تجتلهاة كنذاك الى بتلية ١‏ نسم منغ 
مناطق قذريب الجنود أقاليم تناة المبويس وثشي : 
جزيرة سيناء كلها والجزء الجنوبى والشبرقى منة. |] 
مديرية الشبرقيةوتصل الى حدوتط القاهرة والجيلاق»ه. 
كما أت المعاهدة لمتحدد حدا أت مر تلك التؤاتة, 
فى حالة الحرباو خط الحربع أوقيام حالة دوئية 
مفاجئة » وان تظل مقيمة فى اماكنها حتى تبثى لها | 
مص معسكرات .على حسايهاق المناطق الجديدة؛ , 
وا ف ) الاسكندرية ثمانى سنوات م وكانت 5 
هذه ال وطتتيُح للجيس البريطانى ميزة التوإجد 
اا أتحام البلاد »© زادتها وطأةنشوب, 
الحنرب التى' جنلت : 


احتكاكات متواصلة بينها وبين الجمافي » خاصة 
وأن قيام الحرب يعتبن « حالة دولية مفاجئة » 
لايدرى أحد متى يعتبرها المحتلن قدانتينت بالقعل 4 
ومن هنا ققد أسبتهدفت. جركة المقسساومة تعريضح 
الجيقن البريطانى لخسائر فى, الارواج والمعدات: 
بحيك تضبح أتامته فى. الاماكن المأهولة هررا ل , 
أحتماله ... ومن ناحية: ثانية فان المقاومة 
كانت تبئل. أضغطا شديدايمكن الاستفادة منه 
بالحصول على تببوية للمسالة المصرية لفسمان 
أستمرار التعاون بين مص وبريطانيا ق. الظروقة. 
التى تواجه فيها الاخيرة حرها ضد عدو رقوى .مه 


خ يه" 
0 


مم 


2-7 تصدى. للقيام بهذ الدون نام مسق : 
البرخوازية المصرية افير التى بدات متذا 
منتصؤ. الثلاثينيات تفقد ثقتها فى: الوقد » خامبية 
بعد موأققه المترددة والمتهادئة من حكومة توفيق 
نسيم ؟ وتوقيعه مجاهدة 117 واعلانه نهاية 
المعركةٍ ضد الإسبتتعيان ٠‏ وكانت هذه :العنسامن 
قد اتجهت الى الحركات المتعصبية. قوميا ( مصى. 
القتاة) أو .دينيا (الآخوان المسلمون) بينما أتجبت:.. 
عناضر اخرى الى العمل السرى المباشر » خاصة ,- 
فى سنوات الحرب؟متأثرين. بأنباء المقاومة السبرية 
الفرنسية ضد الاحتلإله النازى. ., . 5 


و.وهكذاً أنتشزت .تجمنعات سبزية مسلحة:. » ' 
تتولى. القياميأعمنال “الاغتيالات الفردية والجماعية ' 


. لجنود .انجلترا" أثناء 'سيرهم :ق الطزق" الخالية أى” 
فى نواديهم وحفلاتهم . والتاريخ الكامل لهذه ' 


الجمومات غلمض جدا “ وذلك لانه لم يسسجل؟ 
الا فى وثائق قليلة ( .4 ) - وعم أهميتة 

الشحيذة - وكل..الدلائل الى أنها كانث 

مجموعات كثيرة ومالغددة ؛ ومئتثيرة تى التساهرة " 


4 على الحصر » مذكرات خالد : الكفاح السرى ضد الاحتلال الاتجليزى لق مصراس) فظايخ” لشب 72008 
و ات قا 0ك حسسن عزت : اسرار معركة الحرية ‏ دأو النداء ؟145س. ومذكرات انور السادات صفحات مجهولة. 
دار التحرين٠1604‏ ومذكرات: محمد صبيح..: من العلفين- الى سجن «الاجانب ث ذار الثقاقة العامة 1117 + وقد اعتمدنا 
عليها فى الحقائق الواردة يهذا الجزء + 


1 تك 
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مامه .انه مرو 2اموطوات 


5 والاسكتدرية بالذات 6 وآتها كانت دحقوةةق) هده 
0 أعضائها » وأن أتقصى أتساع لكل واحدة منها هو 
عنشيرين عضوآ » وآئها كانت تضع نظاما خاصسا 
'. لها للتسليح والتدريب: والتمؤيل ورسم الخطط » 


فضلا عن آنها لم ثكن' جماغات متضيطة. سياسها.. 


. أو تنظيمياءومن المجموعات التى ذكرت ف الوثائق 
' المثوفرة » مجموعة كان يراسها عبد العزيز على 
وتكان احداعضاء: الحزب الوطني المتظزفين “وكان 
يسكن فى شقة فى ميدان الاوبرأ. كانت ناديا. لاناء 
المغزب ومكثبة للاطلاع » وكان يجتمع:فيهنا يافراد 
ملجموعته لرسم خطط العمليات وطبع وتوزيع 
المنشئؤرات الثورية التى تشعل حماس النساس 
واتوضاح الموقف السياسى (15) #وق:قفس الوقت 
كان الاخوان المسلمؤن ينظمون أنفسهم بقيبادة 
« حسن البنا)» الذى كان" ذلك الوقت يجبع 
المنلاح بيشستريه ويخزنه (.5) © والواقع إ5 
علاتة” الاخوان بالاتجليز فى ذلك الوقت المببكر 
كانت غريبة جدا » أذ أغفضوا! أعينهم عنها خلال 
الحرب, مقايل وعد'يان تقنصر نشساطها على الدعوة 
الديئية البحتة' »كما شمحوا لها بالتوسع لمواجهة 
دهاية المحور الدينية التى كاثت قائمة عل ىأساس 
أن هتلر سيساعد الدول الاسلامية على ينبا 
مجدها القديم ., على أن هذا لم يمئع الاخوان من 
تجميع السلاح وتخزيئه .. أم! (مصن الفتاة) فقد 
كانت تقوم أيضا بتخزين السلاح ويذكر أحمد 
حسين(1؟) أن مص الفتاة قد أستأجرت شقة فى 
حل وأنلتكوناحد المخابىء للحركة حيث يخزنونفيها 
الاشلحة والذخائن استعدادا لضربتهمالمقبلة(1؟9). 


: ويقول أيضسا أنه عقت سقبوط هولندا 
وبلجيكا وسقوط خط ماجينو تحركت مصر الفتاة 
(وكان ايها وقتذاك الحزب الوطنى الاسلامي) 

وف اللحظة التى بدا فيها هتلر هجومه على الجزر 
٠‏ البريطانية»؛واجرى أتصالا بالاخوان المسلمين وتم 
اجتماع بين «(حسن البنا» مرشد الاخوان حضيره 
وكيل الجمعية «أجمد حسسين)) و « مصسطفى 
الوكيل) عن مص النتاة» وقدم أحمده حسينخطة 
موئوتة ببدء الهجوم الالمانى على بريطانيا » فتقوم 
' مجموعات منفردين أوثلاثةنى عدد معين منالقرئ 
محدد على خريطسة فى الوقت المحدد بالاستيلاء 
على «سسسلاحليك» الترى ومابه من أسللحة ثم 
يجشدوناهالى القرىعنطزيق التطؤع ويقودونهم 


للاجمتيلاء على الوك حيث تلتقى القؤاتة المسلحة 
من القرى المختلفة فى المراكز فى الوقت الذى يكون 
فيه. جماعة من المجاهدين فى داخل المركز ثفمسه 
قد (ناموا بهجوم ممائل ؛ ويشرع المجاهدون فى 
ممارسة السلطة باسم ( قيادةالشسعب الثورية )., 
وقد رفض ١‏ حسن البنا » الخطة على اساس انها 
متفائلة أكثر مما يئبغى “وانبنادق الخفرلاتصلح 
أن تكون نسلاحنا » وأن: الاخوان الذين كان لديهم 
فى هذا الوقتيضعمئات من القنابل موزعةف انحاء 
البلاد يرون ان هدًا ايضا لايكفئ لقهر انجلترا»التى 
قد تقاتل فى مصر رغم هزيمتها فبلادها ( 717 ) ٠‏ 


ولا يبدو ان هناك دليلا على ان مصر الفتاة, 


< قد استركت فاعمال المقاومة المسلجة رغيفكرها 


الانقلابى .فقدكتب «احمد حسين» تعليقا عليها 
« آننئ انكو الحركات السرية التى بدات تتالف وليس 
هناك ما يسعدنى عندما استعرض تاريخ كفِاحِنا 
الماضى اكثر من ان يدنا لم تلوث باى دم » ( 95 )؟, 


على ان تجمعات البرجوازية الصسغيرة 
السبياسية كانت ممزقة بشكل كاف وكان التزامها 
التنظيمى ضصعينا »ولذلك فان كثيرامن اعضائهاتد 
أشبتركوا فى حمليات المقاومة فى مجموعات صغرة 
دون أن تكون تلك حركة حزبية منظمة »© ولانظن 
أن قيادة الحزب الوطنى مثلا كانت تعرف شيئا 
عن تنظيم عبد العزيز على . 


ه وكان هناك بالاضافة الى هذا مبجموعات 
أخرى متفرقة أهمها عصابة «حسين توفيق» التى 
تشكلت أثناء الحرب وكانئت تضم حوالى عشرين 
فردا » وتحاول القيام بحركة أغتيالات للجنود 
والضباط البريطانئيين » كما كانت هنساك 
مجموعة اخرى فى الاسكندرية ينظمها « عبد 
القادر عامر ) » وقد اعترف « حسين توفيق » 
عقب اعتقاله على الحوادث التى ارتكبتها عصابته 
وبلعُت وحدها ؟4 حادث قتل وشروع فيه ٠‏ 


و على ان اهم صور المقاومة فى تلك الفترة» 
كان الدور الذى لعبته (احركة الضباط الاحرار» » 
وعلى الرغؤمن ان استكمال البئيان التنظيمى لهذه 
الحركة لم يبدا بشكل واسع الا عقب الحرب» فقد 
كان « جمال عبد الناصر » قد كون قياداته الاولى 


(5؟) يذ انون السادات فق (٠‏ صفحات مجهولة ص ١!+‏ ) ان الضباط الاحرار تعاونوا مع مجموعة عبد العزيز على » 


ويصفه بانه كان لا هزال مسيطرا على الجهاز السبرى الحزب الوطنى الذى شكله بنقسه عام 1411 


+ وبؤيد تعساونه مع 


الفسباط الاحرار .خسن عزت (. اسرار معركة الجرية ص ١5‏ ) ويقول ان غثبرة من الضباط الاحرار اشتركوا هعه *٠‏ 


(0؟) أقور السادات سه صفحات مجهولة ص ١ه‏ 
هه كتب آحمد حسين رواية من جزثين هما : 


باذ معرفة اسسماء ٠‏ الابطال الحفيق من 


« ازهار » و « الدكتور خالد » وهذه الرواية هى مذكراته الشخصية »* 
من قح التاريغ المعروف لحركة مصى الفتاة + وقد سالناه عن مدى 


نِ يقبن لها : 
جتانة انحكيقة الررائية للحقيقةالباريفية فيها ( مقايلة ى بوليو 1905 ) فأفاد بالهما متطابنتان”* 


(9؟) الدكتوى خالد صن 8١؟‏ 
(©؟) نفس المرجع من 16 إل هالقل 
(:؟) نقس المصدن صن أ06 م 


سات 
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خلال عام 1194 و 1175| آثناء وجوده ف جنتبادء 
ثم حالت كثرة تنقلاته من مرسى مطروح الى 
السودان دون استكمال العمل » ثم بدأ خلال عام 
5 يعاود تنظيم الحركة ولكنه لم يلق بثقلةً 
كله فى العملية الا بعد عام 115 »؛ وقد ساعدت 
هذه السنوات على بلورة القبرة النضالية لحركة 
الضباط الاحرار على ضوء العديد من المجمواعات 
الصغيرة التى كانت تعمل بشكل منفصل نوعا'» 
ولكن على اتصال احيانا بالحركة سواء كان 
اتصالا مباشرا اولانها جميعا تجرى فى حسركة 
متناسقة تؤدئ الى تحقيق هدف واحد ٠.‏ 


ه وف المرحلة الاولى من نشاط, الفيسسباط 
الاحرار داخل اليش جرت ( اعمال واتصالات 
اساسها انفمالات فرديةاو شبه فرديةبالاحداث » 
وقدثملتفترةالحربكلها تقريبا. ثم بدات «الأعمال 
التنظيمية التى تنتفى منها الروح الفردية ويسيطر 
عليها عقل التشكيل المنظم » ونتائج المناقشات 
والابحاث بين العناصر التى اجتمعت وتآلفت » 


وحددت اهدافها )) ومن هنا تحرك « جمال عبد 


الناصر وبدا يخرج من صمت المراقب" الى حركة 
القائد الذى يعد العدة لاكبر معركة تنتظرهسا 
مصر » (198) 2< 


و وقد قسملت المرحلبة الاولى تأليف عدة 
تجمعات داخل الجيثر بعضها'ق الطيرانوكاتت 
تضم يعض الطيارين ٠‏ 


. ومن أهم العمليات التى مناهيث فيها هذه 


المجموعة محاولة تهريب .عزيز المصرى :» الى ' 


خطوط الالمان » كما اجرت اتصالات لجس نيض 


الاخوان المسلمين ومدى قدرتهم'على التحرك ولكن , 
الاخوان اتخذوا. موقفا مترددا وبدأوا يركزون 
نشاطهم لمحاولة تكوين تشسبكيل خاص بهم داخل ٠‏ 


الجيثى 1" ) » وكانت هناك مجموعة أخرئ تضم 
عددا من الشباط وضباط الصف . ( كان كل 
يعمل ف طريق ٠.‏ وكانت أغلب الخواطر 
والافكار نتجه ناحيةالقتل والارهاب » قتل الانحليز 
واعوانهم » فلم يكن هناك متنفس حقيقى للثورة 
لكوت فى الصدور .. ولم تكن هناك آمال 
واضحة تدعو الى التريث والتفكير أو 


أن تحدد خطواتنا فى اتزان » » ( /الا 9 ٠‏ .وكان. 


جبال هبد الناصر وحوله مجمومة اخبرى 
كسائر هذه الجماعاتالشابة الساخطفيحاولون 


أن يصنعوا شيئأ » ولكن الميزة التى امقائز بها 


أساليى اله 


عمال > مِيرّة الضبر والترتك والتفكي الكثين » 
استطاعت ان تناى به وبمجموعة اصدقائه عن 


كل عمل طائشى أو خطوة غير مآمونة » ؛ ( /91 )م 


هوف تلك الفترة اغلنتالهدنة والغيت الاحكام | 
العرذية » وبدأ التنظيم يعبل على اساس ان يقوم 
الاتصالات بالاتصال بالهيئات المدنية التى | 
تناضل ضد الاستعمار » وكان ١‏ عزيز المصرى ) 
قد. امار بضرورة ( القيام بكفاح ايجابى 
هدفه ضربالانجليز بالقنابل والمسدسات والمدافع 
وقتلهم فى الشوارع ودور السينما وفى كل مكان 
حتى يشعروا باستحالة بقائهم فى القامرة 
والاسكندرية » » 3/80 ) ... وقد رؤى ان تقوم 
عصابنات مدنية يهذل النوع من الاعمال على" ان 
يعززها تشكيل ا الاحرار بالاسلحة 
والمتفجرات اللازنة ؛ وذلك لخطورة ضبط ضباط 
من الجيثش العايمل فى مثل هذه العمليأت أ فى 
حالة اكتثماقها ‏ مما قد يؤدى .الى قيام المحتل 
بأعمال عنيفة وضتارة » ولهذا كلف ( انسور 
السادات »  »‏ وكانمفصولا منالجيثساذ ذاك ‏ 
بالاثرا اف على هذه إالعمليات »© باعتياره ضابط 
أتضال بين حركة الضباط 'الاحزار وبين قوات 
المقاومة » وقد زودت هذه القوات بالاسلحة 
والمتفجرات اللازمة » كما استكيلتميلها بالحمنول 
خبرة قانونية تتيجترص: الاأستفادة منثغرات 
0 فى حالة تعزضهم للتحقيقات القفائية 
قدمها ‏ فتحى رضوان المحامى » » وقامت حركة 
المقاومة” السرية باغتيال عمدد من كبار ضسياط 
الجيثى البريطائى كما هاجبت بالدافع الرشاسة 
تجمعات الجنود » والقت القنايل اليدوية.على 
معشكرات الحيش اليريظانى أثناء تجمعالقوات» 
كوقت الغذاء مثلا » كبا قامت ينسف مقر بعضضن 
الحفلات التى اقامها الجيش البريطانى إحتفالاً. 
بالنصر-نقج عنها قتل. ؟؟ 'ضايطا واصابة |11١١‏ 
بعاهات مستديمة © فضلا عن مئات من عمليات' 
الاغتيال الفردى التوكانت تتم بشكل يومىتقريبا» 
والقيت قنايل شديدة الانقجار على مؤسسات 
الجيثشن البريطاتى الاخرى » مثل اقارةٍ التغذية-6. 
وادارة. الاستعلاسات ٠‏ 0 


1 


و وى نفس الوقت كان تنظيم الضباطل الاحران 
يستكمل بناءه كحركة سياسية سرية » تعمل فى 
بطء » وتكؤن كوادرها فيهدوء > وتعتمد على فكرة , 
اساسية هى توعية الجيشنى سياسيا واختيار' 
العناصر الصالحة 'للقيام بضربة مسلحة: للاستيلام 
على السلطة » وكان. .الوضسوح التنظيمى لذي 


(0؟) آنور السسادات لا مسسفهات مجهولة صن +31 
أله اا ل 

[؟) صفحات مجهولة 

0( حسسن عؤتم أسران ممعسركة الحرية مي »3 


له512(1.6 0105001262 
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الحنركة قد اكتمل تمابا » قتخلت عه فكرة الأعتيناد 
"عل أى قوة سياسنحية اخنري + واحتفظت 
باستقلاليتها » على اساس ان وقوع 'الحيقي فى'يد 
:اى من التوى السيابنية اذ ذاكيمكن أن يُعرض 
البلاد ' لانقسامات 
تمان الحركة مع هذا فى التعاون مسسع اى قوى 
مسيلسية تكون على استعداد 'للعمل.» ائ يكون 
هناك اهدافف مشتركة ع او. مؤقتة ؛ ومنهنا 
بدات حركة.منظية لجس | السياسبى لضباط 
الجيشوجنوده ) تم على اساسها اختيار القيادات 


السياسية الحركة 6 وبداء خطتها 
لتحقيق اهداقيا على أسامن خلة لوي الدي 
, تعمل على ( خلق راى ها 

الجيش » السعار الفسباياً أن عليهم مسئولية 


او على الاقل, يفف موقا محسايدا 


: اهم الاتجاهات التى؛ برزتق اعتاب 
.0 | الحستريب البعالمية الثائينسة نمى 

شه |.قيادات شسعبية جديدة » تمثلت .فى 

. «اللجنة ,الوطنية للطلبة والعمال» 


التى تشفكلت فى اوأئل! »6 . وكانت اتج 
القيادات فى هذه المرحلة » وتتبثل قيمتها الحقيقية 
اذا ادركنا موقعها من القيادات 'الاشرى للحركة 


الوظئية ؛ ( .4 ) 
7ه فقَد كانت الفياداث التقليدية للدركةالوطنية 
قد فقدشكثيرا من رصنيدها الشنمبى والقورى 
نتيجة لتسلل ببجموهات كبيرة من ملاك الارض 
الى قيادة الوق ؟ مما اعجزه عن ملوج شعارات 


مسلحة ولحرب اهلية ©'ولم. 


ثضورا جديذا 


جديدة للغمل الوظتى تتناسب مع تور القوئ 
العالية ,ود تعاظم الدور الذى تلعيه حركات التحرين 
ف العالم 8 كذلك افانه لم 'ي أن يمد بصره 
الئ القوى: الاجتماعية الجديدة التى تزايد دورها 
كة' 1 1 1 أت ات 
فى حر: 0-0 ات تطرجح 


' وكانت القيادات .المعادية | للثورة والمتمثلة 


ك3 ازراب الاقلياتالسياسية” والسبراىقد فضحت 


الفتاة» 


تماما خلال ممارستها للحكم خلال الحرب ؛ ولم 
تستطع ان تطلى واجوتها بأى طلاء يمنع رفض 
الجذاهير لها وتشنككه الستير ق مواقفها وادائته 
لاسلويها .. 


و كل ذلك فان تنظيمات٠البرجنوازية‏ اللضرية 
الصغيرة : التى بذات فى الخروج: غن فياذة الوفد 
منذ متتصف الثلاثينيات » وتضخينثك عقابا "تو ا 
معاهدة: 1178 التى اعتيرتها الجماهير متتاؤيلة 
خطيرة منجانب الوفد » لم تستطعهذه التئظلتيناتك 
ان: تستوعب طموح 
ذان فكرها لاماي كان موا بشكل واضيع» 

من ناحية فان مواقفها 'السياسية العملية كانث 
+تهادئة مع قوى-الثورة المخادة.» فتحالفت «ممر 
مع.«على مناهر) و «(محيدمحموة» فى خلال 
14 ضد الوفد 6.واخذ «الاخوان» موثفا سلبيا 
من الانطين خلال الحرب » و. بالتضخم 
قبل امستفلالوم الو أجهة مملية ارا الدينية .م 


:ومن حنااكانت الظروف تطرح ضرورةظهون 
قيادة سياسية جديدة » تعتمد فثات اجتماعية 
تنطلق من فهم.جديد لحل المسالة الوطنية » وكانت 
الطبقة العإملة المصرية قد تيلورت -كطبقة محددة 

1 .ؤموحدة |1 صالح »© بقيا "نواة الجنسا: 
اي » كما مارصت خلال الفترة © 5 
جتى 'نهاية. الحرب بعض اتسكال النضال 
الاقتصادى والسسياسى » وتكتلت: فى منظيسات 
جماهيرية نشطة هى نقابات العمال » واشمتركت 
النقابات الصرية قمؤتبر باريس 6 العالى » 
ففضحت 0 الاستغمار من قخمايا 
الصناعة الوطنية وللساة الزراعيةوموقفه 

مات ات النقابيةوالسياسية لجماهي الشعب » 
وق فس الوقث كانت بعض العناصر النشطة فى 
المنظمات الطلابية تتجه الى تحديد موقف جديد من 
القضية» 'الؤطنية على ضوم الظروف التئْ كشفت 
عنها الحرب المالية » ورغم"ازبعض هذهالعناصر 
كا ملتزما باطار ات :التنظيمات السيامية التقليدية 
آل انها تحركت حركة منفصلة ؤهو مايكشسف عن 


0 ليع السادات اس 'مسفحات متهيولة هن 1607 1 5 
دل 1د الي كصلا لمق الك مصاع »م ١.‏ سمدم فريس لبور مين بعري 


5 بم 
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هجز الاظلارات التنظليمية التقليدية” َنَ الاحتفاظ 
بالعناصرالمنتميةاليها)وقصور ششعارا اتها ' السياسية 
ومواقفها ' العيلية عن اشباع الطبوح الثورى 
'تلك العناصر وقد تشكلت فى الج امعة لجن 
نحضيرية ضمت ممثلى الطلبة من جميع الاخراب 
والاتجاهات السيامنية بهدف تكوين خجبهة وطنية 
واسعة للكفاح ضد الاستعمار ٠‏ ومع تدعم هذه 
اللجنة بممثلى نقابات: العيال طرحث القيادة 
'الجديدة شكلها وشعاراتها « ' * 


. وي لقند قدمت اللجنة الوطنية للطلبة والعبال 
فى بياناتها الاولى تأكيدا بان فوى الثورة الرئيسية 
فى تلك المرحلة هى قوى « العيال ؛ والصصناع 
والطلبة والتجار والموظفين » . وى القضسية 
الوطنية رأت ان الكفاح ضسد الاستعميار ليسن 
مؤجها ضد .قوات محتلة 'فقط. ولكن ايضا ضد 
السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية . 
ووضعت قضمية القضاء على عملا الاسبتعمار 
.وشبركائه من الاقطاعيين وكبار الماليين المرتبطين 
بالاحتكارات الاجنبية هدفا ثانيا لها . وفى القضية 
الاجتماعية رب ببطت القيادة الجديدة بين الثورة 
الوطنية والاجتياعية » فهاجيت بياتاتها 
الرنسمالية المحلية واكدت « أن مجموع الامة 
عاقدة العزم على تغير الاوضاع الاجتباعية » 
.وطالبت ا« بأغادة توزيع الارض. ومنحها. للفلاحين 
فى سكل ملكيات صغيرة وانشاء نظام تعاونى » : 
وريطت كل هذا بالعناصر :التى تراها ضرورية 

قيادة الثورة « يجب على الطبقات الشعبية 
أن تقوم بالدور الرئيسى: فى الحركات: الوطنية لان 
الطبقالئ الحاكمة الحالية تتعاون. مع الاستعماز « 
وكأسلوب للنضال رآت اللجنة « أن الشزق يتخرز 
9 بالهادة والاستجداء ولغن بالفنف والثورة 20 0 
ومن اهم الشعارات السياسية التى انطلِتثٍ 
من هذا التصور » تكنعار وحدة نضال: إلشسميين 
المصرى والسودانى ٠.»‏ , 


وكان الفهم الجديد الذى.قدمته.اللجننة' هو 
حرضها على النضالالمشبتوك ضبد.الاستممان .وهو 
ما يمكن ان يخلق الظروف. الموضوفية 'لوحدة 
سياسية تائمة على الاخيار 2 .بين ا هبي 


© وفى'الاطار االتنظييز اقفتا ٠‏ اللجنة ال اقامة 
لجان وطنية» من" العيبال:“والطلاب! ؛ والمصنناع 
.والتجار والموظفين »كلجان سياسية » تقوم 
بدورها فى نشر شعارات: الإجئة وتكتيل ,الجماهير 
حولها . 


'وقد نجحت هذه اللجئة كقيادة فى احنساط 


محاولة القيادات ' التقليسدية والعميلة'التى كانتت . 


تتجهة: لريط مصر 'بالاحلاف الاسنستعمارية أو 
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مشروعاة الدقاع الإشترة .. فقد نظمت حركة 


مقاومة سياسية سلمية » عن طريق 

جماهيرى ضتم » للاحتجاج على محاولة الهيئة 
السياسية التى كانت مشكلة من احزاب الاقليات 
للدخول فر منباوضاتٍ مع بريطائيا. فى نظاق التبعية 
الاستعمارية ., وقد نتج عن هذا اصطدام 
الجماهير بالحكومة التى ارتكيت « مذبحة كويرىاً 
,عباس » (1 فبراير 1155 ) »؛ الامر الذى ادى 


.الى إستقالتها على اثر احتجاج الجماهير العنيف 


,على المذبحة »© وهو الاحتجاج “اذى وعد[ الى 
حد سب الملك علنا لاول مرة على نطاق جماهيرى 


.واسسع . وعتدما حاولت السراى ان تفرض 


اسماعيل صدقى » لكى يقوم ببناورة هدفها 
أمتصاص حركة المتاومة » وتوقيع اتفاقية دفاع 
بشترك » تصدت له الجماهير من خلال تيادتها 
الجديدة » الامر الذى ادى الى اسقاطه ن النهاية 
وفشل كل محاولة للارتباط بالاستعمار . وقد 
نظمت اللجنة مظاهرة « 1١‏ فبراير 1957 » 
الشنهيرة ». التى الصطديت لخلالها الجياهيز 
بالجنود البريطانيين الذين حاولوا اختراقها 
بعريات مصفحة مما ادى الى قتل؛ قهيدا 4 
وجرح 117 آخرين . واحرقت الجماهير العريات 


التى قامت بالمحاولة وهاجم العلا هرون ثكنات , 


الجيثى . التريطائئ والقوا عليها ملابسهم 


معركة الافرام (1؟ يولي 1/16 ) 


هى ثانى الممارك آلتى خاضها الجيش 
المملوكى بقيادة مراد بك ضد الجيش الفرنسى؛ 
وكانت المعركة الاونى هى معركة شسبراخيت 
... ( 19 يوليو 1454 ) »> أذ تقدم مراد بك بجيهر 
من اثنى عشر آلف مقاتل لكى يعوق تقدم .الجيش 
الفازى الى القاهرة . مستخدما أسطولا نهربا 
ولكنه هزم فتقهقر الى القاهرة .. وبدىءه فى 
تحصينها لمقاومة الغزو » واستقر بائبر الفربى 
للنيل ( امبابه ) ووزع قواته بين بشتيل وامبابه 
والاهزام. وتوزع الاستطول علىساجل امنابه. 
وف مواجهته بالبر امشرقى ( بولاق ) وزع أبراهيم 
بك قواته واقام متاريس بين بولاق .وشبرا ٠‏ 
لاحظ الجيشى .الفرنسى ان امكانيات المماليك, 
الحربية مثفلفة فرسموا خطتهم الحربية بحبث 
يستفيدوا؟ من هذا النقص , وقد بدآت المعركة 
فى الصنباح الباكر من يوم السبت ١٠؟‏ يولبو 
4 واستمرت حتى المساء حيث هزم الجيش 
. المملوكى واستولى الجيشس الفرنسى علىامبابه 
وغنم ما بها من المدافع والاستحكامات والاشلحة 
والمؤن .. وفر أمراد بك 'بالباقين من جنوده الى 
جنوبى الجيزة » وأفرق اسطوله حتى لا بقع 
فى آيدى الغزاة .. وب علم ابراهيم بك بهزيمة 
. زميقه سارع بالفرار وترك الاستحكامات النى 
كان قد أقامها.. تعرفمعركة الإعرام عاد قبممرية 
امبأبة . : 


كت 


كت 1 


2 
ا 


اللسسسة 
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اللتلبححقعلة ,ى وواعت اللجتسة الى أنبيكون يوم 
( 5 مارس 1551 » يوما للعداد العسام على 
شيداء « ١؟‏ فبراير » ؛ ونفذت قرارها رقسم 
اعتراض الحكومة التى خضعت لتهديد بريطانى 
فأرادت منع تنفيذ القرار بالحداد العام ٠‏ وفى 
الاسكندرية سارت مظاهرات فى يوم ؟ مارس »© 
فهساجيت المبئئ الذى يقيم فيه رجسال البحرية 
البريطانية » وهاجمت منزلا يقيم فيه بعض جئود 
الاحثلال الذين حاولوا الاعتداء على المظاهرات 6 
وهاجمت ايضما احد اكشباك البوليس الحربى 
البريطمائى 6 وتسدى لهم الجنود الذين كانوا 
مزودين ببسدافع سريعة الطلقات فتتلوا 54 
٠‏ شهيدا وجرح ؟؟/ من المتظاهرين ٠.‏ ورغم هذه 
الخسائر نقد 'صر المتظاهرون على حرق الكثيك 
بمن فيه » وقعلوا ٠‏ 


لقد كانت قيادة اللجئة الوطنية للعمال والطلبة 
تعبيرا عن ظهور فكر سبيامى جديد يضع القضية 
الوطئية فى مكانها الصحيح باعتبارها فى جوهرها 
قضية صراع .اجتماعى محليا وهالميما » ويحدد 
بوعى سياسى طبيعة الاعداء والحلفاء فى الداخل 
والخارج . ولذلك فقد ذعرت منها القيادات 
التتليدية جميعها وعملت على تخرييها بافتعفال 
الانتسابات »© وغيرها من الاساليب . ثم قسن 
صدقى حملة اعتقالات فى 11 يوليو "114 غيبت 
قيادات اللجنة فى السهون ٠‏ ورغم هذا فان 
محاولة صسدقى لجي مصر للارتبساط بالتبعية 
. الاستعمارية قد قشضلت قماما » أذ كان المفهوم 
' الذى قدمته اللجئة واعتنتته أوسع الجماهير له 
بالمرصاد ٠.‏ 


6 


السستفاح المسلح 
التنسسسنسال 


فى 1 
[لن أكتوير 1 مس 
1" يناير 356 ) 


:5 اكتوير 115١.‏ اشطرت الحكوية 
الوفدية الى الغاء معاهدة 15106 » 
١‏ واتفساتيتى: 1614 الخاصسستين 


بالسودان » لاسستعادة سسيعتها 
الشعبية التى نقدتها نتيجسة المفاوضسات التى 
اجرتها مع الانجليزا » ونتيجة لسياستها الداخلية 
المتهادنة مع السراى وبع كبان الاقطاعيين » ومع 


يك 51 سم 


لمه.انهحوو 010500126 
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احصاشها بنتتلن الأثالة الذى كان هلى الأبواب 
قدمت مرأسيم الغاء المعاهدة قيل عرضها على 
البرلان بساعة واحدة ؛ وهدد النحاس يأن عدم 
أمضاء المراأسيم سيجعله يقدم اسثثالة مسببة 
مجلس النواب » فخضع الملك ووقع المراسيم 
ورا . ولم تكن لدى الحكومة اية خطة محصددة 
لما يجب ان يفعل بعد الغاء المعماهدة واقتصر. 
النحاس على التصريح بأن ( الحكومة قد ادت 
واجبها بالكامل والمكلمة الان للشعب ») . وتد 
تعرضت الحكومة الوفدية لغسغط ديد من 
الجماهير الشعبية التى رأت ان الحل هو الكفاح 
المسلح » وضغط اشسد من السيراى وكبار ملاك 
الاراضى ‏ وكانوا يمثلون نسبة كبيرة من قيادات 
الوفد نفيسه س ويهدفون الى تصفية المركة 
وانهائها ٠.‏ 


©» وف مدن القنال ‏ كما فى جميع اتحساء 


.مصر ه سهد اليوم التالى لالغاء المجاهدة 


بظاهرات سخمة معادية » واجهتها قوات الاحتلال 
بفتح النيران فسقط ستةعشر قثيلا فالاسماعيلية 
والسويس واكثر من خمسين جريخا . وكرد فعل 
لهذا هاجمت الجماهير بعض المراكز البريطانية 
كان اهمها « مركز النافى )) بالاسماعيلية © نقسد 
استولت على ما كان به من مواد فذائية ثم 
:أضرمت فيه النبران بعد ان فر من كان به من 
قوات الاحتلال . وق الايام التالية جرت عدة 
مناوشنسسات فردية غير منظمة » أذ قام اهالى 
القثال باقتناص اغعداد من الجنود البريطانيين » 
واخذ الصبية الصغار يخطفون السلاح » بينيا 
شدد لصوص المعسكرات هم عليها ى 
وى نفس الوقت دخلت الطبقة العسايلة المعركة 
بكل ثقلها فامتنع عمال السكك الحديدية عن خلا 
شكال التعاون مع.القوات المحتلة » مما ادى الى 
احداث ارتباك قسامل فى خطوط التموين وفى 
تحركات جيش الاحتلال ؛ كيبا اضرب غهيال 
الشحن والتفريغ فى موائى القنال عن تفريغ 
أية باخرةبريطانية» مما ادى الى عجز سبعةعشر 
سسفينة بريطانية من تفريغ حمولتهسا من الجنود 
والعتاد . ثم انسسحب العمسال الصريرن الذين 
كانوا يعملون فى المعسكرات البريطانية » ويبلغ 
عددهم أكثر من ستين الف عامل 6 هما اشساف 
اعباء جديدة على القوات المحتلة التى اضسطرت 
الى سحب بعضرقواتها للعيل تلك المعسكرات» 
وقد عانى العيسال المصريون بعسد ذلك متاعب 
قسديدة لان الحكومة لم تكفل لهم فرص العيسل 
يبا أدئ الى تعطلهم فترة طويلة ١ه‏ 


.ه وتحركت العئاصر الوطنية والتقدمية لتدمو 
الى ضرورة تنظيم الكفاح المسلح وأن تقوم الحكومة 
بواحبها فى أمداد المتطوعين م اح ومختلفن' 
المساعدات ,., وتشسكلت لجنة عليا لتنظيم السكفاح 
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السلح بقيادة « الفزيق عزين اللضرى 6:وعقبوية 
« قائد الجنا وجيه اباظه » (محافظ البجيرة الان) 
كقائد عام للميدان ( وكان عضوا بتنظيم الضباط 
الاحرار ) و « قائد الاسراب بحسن عزت » ( وكان 
.على صلة بهم ) و « عبد الحميد صادق ».و « عطية 
صابر » و ( عبد الرحين اباظه » وهم محامون » 
ثم توفيق اللط ( مدرس ) وجبال عرام ( عيدة ) 
ومدحت عاصم ( موسيقى ) وبعض المسحفيسين » 
وقد وضعت هذه اللجنة خطة عامة تقوم علىتكوين 
فرق من الفدائيين تنمو تدريجيا حتى تصبخ جيثا 
بأكمله » وتقوم هذه الفرق بهجمات يكون بعضها 
انتحاريا على القوات البريطانية فى جميع مراكرها 
بالقنال » ويساعدها فى ذلك فرق احتياطية تقو 
بفرض ا الاعداء لع 
وصول المواد التموينية: اليهم 

0 ا 
فى القنال وحوله ) وتنظيم مقاومة سلبية لقاطعة 

: البضنائع لانجليزية » وعدم التعال التعايل التجارى مع 
:يرَيُطائيا وسحب جميع العيال الصريين'من 
معسكرات العدو )]١(‏ وكانت خطة بريطانيا تقوم 
على احتلال منطقة القنال كله احتلالاً تانا ( وكانٌ 
بعضن مدنها محرما على القسوات البريطانية ) 
وعزلها عن بقية البلاد تحت حكم عسكرى بريظائى 
يخيد كل مقاومة » واعتبارها. نقطة وثوب لاعادة 
احتلال اجزاء أخرى من البلاد » ثم اسقاط الحكوية 
الوفدية وضمان حكم ممالىء يقوم بتصقية لعي 
والاشتراك فى الحلف الرياعى الدذى اقتسير. 

' بريطانيا وامريكا وفرئسا وتركيا فى؟1 اكتويد/ا؟ 


و بدات قيسادة كتائب التحرير عملها بالدفوة 
آلى التطوع والتبرع ؛ فجبعت فى أيام قليلة اكثر 
من , . .؟؟جنيه فى القاهرة وحدها. وتكونت فروع 

. للكتائب فى الحافظات على أن تهول تمويلا ذاتيا من 
محافظاتها. فتكونت لجنئة بالقليوبية جمعثت 11٠٠١‏ 
جنيه وانشات معسكرا للتسدريب » وأخسرى 
بالبحيرة جبمعت ١!/...‏ جنيه وأنشأت معسكرا 
فى دمنهور » وأخرى فى الشرقية اكتتب الاهالى لها 
بمبلغ . ..1؟ جنيه وافتتحت أكثر من معسسكر 
للتدريب ٠‏ وى القاهرة شسكلت ب الاحزاب 
والتجمعات فرفا من الفدائيين خاصة بها . بيئيا 
حمل أهالى منطقة القئال السلاح وخاسسة فى 
السويس والاسماعيلية وبورسعيد ٠‏ كما استعد 
أيضا اهالى المناطق' المجاورة فى محافظة الشرقية 
وخاصصة التل الكبير والقرين » وكانت هذه الناطق 
مليئة بالسلاح .السروق من المعسكرات البريطانية 
' طوال فترة لعب ٠‏ واشترك باط الجيس 
وجنوده فى تدريب التطوعين “على السلاح :وذلك 
ركم رفض الحكومة السماج لعشزات الفسسباط 


الذيجطلبو؟ اعالتهمعلئ اللسقية!قلينقرقو1 التقبام 
المسلح مع عدا 2 : 


وكان هدف ,العمليات. الاولى: للندائيين «هى 
« اقسلاق راحة الإنجايز وتكبيدهم خسسائر فى من 
الذخيرة متوالية حيث اعتاد جنو 0 - 
البريطانية اطلاق آلف طلقة مقاب كل طلقة. تصيوب 
نحوهم ». ع( .ه, ثم تطورت على ضوع الخطظط 
العسكرية التى كان يرسمها ضياط الحيشش ١‏ 
عمليات هجوبية هدفها تكبيد قوات" الاحتلال خسائر 
فى الارؤاخ” وخسبائر اضخكم فى الذخيرة » وذلك 
بالتسلل داخل خطوطهم .. وكانت مثل هذه .| الخطط 
تحتاج الى أسلحة متقدمة غير 
قيادة لقاو مل الفدائيين يقليل من 


الذخسيرة .. كبا رسموا ار مر شطنة لقال 
القطارات الحربية البريطانية المحملة بالذخائر 
وَالوْنُ ونخحوا فتكبيد القطارات خسائرضخمة. 
وفى عيد اليلاذ (ت؟ ديسمير 1901) أذاع «الجنزال 
ارسكين )) قائد القوات البريطانية فى القنال بيانا 
هددفيه الفدائيينوطمان جنوده.يأن ((( العصنابات 
للصرية لن تستظيع مهاجمتنا بعد اليوم فقد اعددنا 
لكل تنىء عفته وسسنسدق فرقهم تماما ونزيل من 
الوجود اية قربة تحدث منها غارات على جنودنا » 
وانئ اطمئن جنود وضباط الامبراطورية.بائهم 
سيفضون بمعسكراتهم عيد ميلاد سفيد )) . وقيل 
الفدائيون التجدى فعولو! مثلث الثل. البكبير, . 

القصامنين تورضعيد الى كار يحامية وامتتمرث 
الهجمات المتوالية من الثاينة مسساء ١0‏ ديسمير 
الى .السادسة صياح اليوم التالى دون انقطاع , 
فحدثت هجنات في تلك الليلة على محطة ميساه 


' معسكر التل » ونقطة تفتيش اللحجر » ومعسنكر 


القساصين وابى صوير التى كانت نقطة مرور 
العديد من القوافل ,البريطانية ) مما جعلها مكانا 
سهلا لاقتناص اكير عهد ممكن من الجنود و 
يام الحداكيوت بأمنف الهئجمات 9 
العسكرات البرب جعلواهدفهم نسفقطارات 
الذخيرة كما نَجِحوًا 0 ال "ول اللعسكر ات 
حيث نسفوا خزران المياهباكثن من مررة مها جعسل 
المعسكرات البريطانية تظل فى كل مرة بلا مياه 
حوالى ثلاثة آيام » الامر' الذدئ دشح ((ار, سكين الى الى 
ارسال تهديد الى' محافظ اللدينة ايآنه اذا لم تكف 
عصابات الفدائيين عن نسف الخزأن فسنضطر الى 
نسف الوابور وقطع المباه عن نسكان المدينة » ., 
الوقت أفار الفدائيون 
ويلا السك العديدية؟ وكائت الس لق . 
البريطانية قذ احتلته وطردث"منه مالو الوظفين 
'المريين لانه ينفو فى خطوط السكك الحديدية 


0000000[ 
النن 2 سبو زغلول قؤاة : معركة القئال اس دار السلام للطيع والنشى ؤم 'وكان الؤلك !قائد لتمذى ' كتائب * المقاوملة 
5 
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' الريسية |( الصويص . القاقوة ‏ السويصس' ٠‏ 
. الأسبماعيلية م السويس الاديبية ) » لضمان 
' استمرارتتقلات بجنودها بين الاسماعيلية والسويس 

واللمحكرات |القائسة بين هاتين المنطقتين . ونجح 

الغدائيون فى تسف بهذا المركز مما أدى الى احداث 
٠‏ ارتساك. تسديد فى مواصلات الجنود ,., وتصدى 
الفدائيون أيضا لمحاولة احتلال السويسريالاشتراكِ 


بع جنود بلوكات النظام.وأهالى السؤيس » فثتت: ٠‏ 


..واستمر اطلاق الناز طوال يوم ؟ يناير 

1 لحتَى صباحاليوم التالى» وتكبيدت القوات البريطانية 
خسائر ف الازواح والعتاد ., وهدد رئيس نقابة 

' .عمنال شسركات البترول القائد البريطانئى: بأن أية 
محاولة لاحتلال السويش سيكون من”نتيجتها 
امسمال النان فى مصانع التكرين جميعهاء وبالاضانة 
الى هذا فقنا ضربت: وات المقاومة حصارا شديدا 

. يخول ذون وصول أية مواد تئوينية الىاللمكرات 
. البريطانية » ؤخاصة طؤال! الاسيواع السابق لعيذ 
انيلا حتى:لايخد الاعداء مايمكن أن يكون مادة 
لاحتقالهم. به وق سبيل ذلك اضطروا اضتثنائيا 
الى منئع جميع عريات نقل الاغذية من دخول المنطقة 

. وفتكول بجميع عرباتة النقل والسيازات الخاصسسية 
وانتعة ركاب الاتوبيس » وصادرول كل) نوع من 
الاغذية ثبت أنه فى طريقه الى المعسكرات ووزعوها 
على ااسنتشفيات . كما هاجموة فى منتصف يناير 
النعريات التى كانت؛ تنقل] التموين من ميثاء الاديبية 
بعسط نسف مركن تجمع الخطوط الحديدية ب 


وامستولوا إعليها وأسبروا يعض الجنؤة «١‏ 


.3 كان محانظا للاسندرية هندط بدت طلائع 
الغزي الفرنسئ 6 وقبم :بذل كل ما يستطيعه 
:.لايقافا الغزى »ا فآرسل] يطلب المده من مرآط 
+بك ‏ وحصن الاسوان وجبع ما هو متوفر من 
.0 التخيرة » واعلن فتح اباب قلتطوع المام » 
ورسم خطة حربية لتمويق..الغزى © ولكن نآخر 
مرانا بك ق ةرسال المدد وتفوق المجيش الفرئسى 
|... ادى آلى سقوط المدينة » ورغم هذا فقن ظل. 
.مهنت كزيم يدافع معتصما بقلعة قايتبائ هتى 
+ . نفدت ذخيرتهه تماما بم وقد أبدى نابليون اعجابه 
بروحه الحربية وآمن ببقائه فى منضبه كمحافظ 
ليم 


05 
على أن تابليون عاذ فاصدن آمر1 بامتقاله: ' 
بعد ثمانية عثر يوما من فتح الاسسكندرية » 
٠‏ “ تولى التحقيق مح محمنا كريم فى الفاهرة حاكم ' 
' القاهرة :الفرنسئ » وصسدر الام باعدامه فى 
ه. سبتمين 11/14 6 ومصادرة أملاكه واموال؛ > 
وسمح للها أن يفتدى نفسه بدفع فرامة قدرها 
ثلاثين الفنربال., ورفض محمنا كريم دقعالفرامة 
قائلا 0 اذل كانمقدورا على أنأموتة فلايغصمنى 
. - من ا3مونتا آن أدفع. هذل المبلغ 6 واذاا كان مقدرا 
.فى ميدانا آلرمبلة ( القلعة الان ) يوم 1 سبتمبز 
للمنكت 


بك فاك 


.اندوع ءام مطلاه 
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و ورم أت نهداه العمليات تعة مجرة أمثلة 
للمعركة التى لم تستمر سوى ثلاثة شهور فقط » 
فان الحيوية النضالية للشسعب المصرى تظهر اذا ما 
تذكرنا الظروف التى كانت تحارب فيها قوات 
القاومة . وأهم هذه الظروف ‏ تعلقا بالقتال 
نفسنه ‏ نقص التدريب والتسليح . فقد اتجهت 
يعض العناصر الى تضييع الوقت فى عملياتتدريب 
شسكلية لا تتناسب ممع طبيعة:المعركة » فيدت بعس 
العسكرات كما لو كانت معسكرات كشافة كل 
هيها هو التدريب على السير على دقات الطبول. 
ولم تكن حرب التحرير غير النظامية تهتم بذلك » ١‏ 
بقدر ماكان مهما فيها التدريب على السلاح الفملى» 
ثم استكمال الخيرة'أثناء القتال . وحالت الحكومة 
دون ضداط الحيشس الراغيين فى التطوع للمعركة 
وبين ذلك » مهنا اضطرهم الى ممارسة التدريب 
سيرط ‏ فى:أوقات فراغهم .. أما التسليح فكان 
غير كاف يثسكل واضضمح » واضضطرت قيادة الكتائب 
الى شاراء الاسلحة”من تجازالسلاح وكان يعفنها 
فاسسدا. مما عرض المقاتلين لكثير من الاخطار » 
فضلا عن نقص كثير من الاسلحة الهامة والفرورية 
كالتفجرات واللدافع السريعة الطلقات ... وقسد 
أدى بهذا النقض الى عدم تحقيق يعض العبليات 
الهاية 'لاهدافها وخاصة عمليات. نسف القطارات 
الحربية التى كانت تحتاج :الى متفجزات تنفجر 
بمجرد مزور القطان عليها » فلم تكن فاليا متوفرة., 
وكانت كثير من عمليات النسف تؤدى الى نسف 
القضبان. وانقلاب القطارات فقط » ونجح عدد قليل . 
منها نتيجة لقيام ضياط الجيش المتطوعين سر 
بسرقة عدد. من هذه المتفجرات من مخازن الجيش 
وسلموها للفدائيين وأشرفوا على التنفيذ .. ومن 
ناحية ثانية فان -الفترة الاولئى من القتال قد اتسمت 
يعدم التنظيم ., ويعود ذلك الى قيام المعركة بشكل 
مفاجىء وانتهائها أيضا. بشكل مفاجىء بعد حريق 
القأهرة ., ومن المؤكد' أن استمرار العركة كان 
سيؤكد صلايتها ويخرج أشسكالها. التنظيميسة 
الحقيقية » وقد أضاع عدم التنظيم وقتا هاما ., 
وتمثل هذا فى الارتجال فى اختيار المتطوعين بجيث 
تسنلل بينهم عدد من المغامرين الذين لم يستمروا' 
فيها وشكلوا صعوبات وعراقيل واضحة فى وجه 
المقاتلين الحقيقيين ,.. كبا أن عجز الحكومة وعدم 
رغبتها فى وضع.« أخدبة معلومات كاملة. ».فى يد 
الفدائيين جملهم يعتمدون على لصبوص اللعسكرات 
كمرشدين وآدلاء لخبرتهم بالتسلل ال ىالمعسكرات» 
وكان عدن لا بأس به منهم .فى مستوى المسثولية » 
ولكن بعضهم قد أساء الى المعركة واراد تحويلها 
الى أهداف مسغيرة تخدم مصالحهم ٠‏ فضلا عن 
نقمح الوعى السياسى لدى كثين من القاتلين . ٠‏ 


بو.وقة< القى الجوّ السيامى الذى دارت فيه 
المعركة بكل ثقله عليها » فقد كان هناك المفهوم 
الحزبى الخاطىء الذى جعل مقاتلى يعض الاحزاب 
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يحرضصوق على تحقيق انتضاراتا سياسية. زائفة 
لاحزابهم ولو علىحساب العمل الوطنى اللشترك. 
فضلا عن موقف الحكومة المتديذب, الذى نتج عن 
الضغوط التى كانت تتحرك فى اطارها . وقد ادى 
هذا الى تناقض مواقفها العلنية والسرية “ففوجىء 
الفدائيون فى مديرية الشرقية بالدير يزورهم ى.115 
اكتوبر 110١‏ ويامرهم بالرحيل الى القاهرة.وتسليم 
السلاح مما جعلهم يرفعون السلاح فى وجهه . 
واسديكت الحكومه إوامرها بالقيص على الفدائنين 
وترحيلهم الى. بلادهم بعد مصادره أسسلحتهم 9 
وسجلت هده الاوامر بدفاترالاحوال ينقط البوليس 
على الندو التالى « مر اليوم سعادة مدير المديريه 
وأمرنا بالفيض على القدانيين وترحيلهم الى بلادهم 
بعد مصادرة أسلحتهم )») ٠‏ وكان ضباط إلبوليس 
الوظنيون يرفغسون تنفيذ هذه الاوامر ويتهربونمنها 
وى ( أنه بالبحث والتحرى عرفنا أن الفدائيين 
ألاتشيهون بالنطفه واغراب عنها ولايحضرون الا ليلا 
'من "الفاهرة حيث يهاجمون القوات الابجليزيه 
ويعودون بعد ذلك من حيث اتوا + ويتعذ ر خلال 
المغارك الفض عليهم نظرا لشدة نيرانالطرفين» ٠‏ 
بل ووضل التحدى ببعض فسياط البولينس الى 
الاشتراك بأنفشهم فى المعركة . وقد ظل موقف 
الحكومة التذيذئب يلقى: بظله على المعركة حتى 
قبل انتهائها بقليل . ففد كانت الحكومة ثعانى من 
ضغط الجماهير الشعبية التى كانت تمارس اذ 
ذاك أوسع حفوقها الديمقراطية ‏ فى الاطنار 
البرجوازى - ومن ضغط.الشراى التى كانتراغبة 
فى 'ايقاف المعركة »'ومن ضغط الجناح آليمينى 
القوى فى حزب الوفد » الذى كان يرى و 
الشنعب خطرا قديدا على النظام الاجتماعنى باكمله 
خاصة مع تزايدٍ'« اعتصابات » العمالٍ وانتفاضات 
الفلاحين ٠‏ وكان تعيين ( حافظ عفيفى )) رئيسا 
للديوان اللكى سببا فى محاولة الحكومة الوفدية 
أخذ موقف حاسم من العركة » اذ رأث فى تعيينه 
شبح الاقالة . فهؤ صاحب تصريح اكتوبر الشهزز 
الذى قال فيه أن الغاء المعاهدة خطز وخطا ٠‏ ودعا 
الى' التحالف مع امريكا وبريطانيا لضد الخطر 
الشيوعى:. فالقت بثقلها فى المعركة وبداث تمول 
حركة القتال فى القئال » وتولت تسليحها » ؤتركت 
شوارع القاهرة تموج باللظاهرات التى كانت تهتف 
علنا بسقوط الملك , ولكن محاولة 'حكومة الوفد 
“موقفها'من منعركة الكفاح السلح ‏ فضلا 
عنأئها جاءت متآخرة ‏ فانها اتسمتآيفنا بمحاولة 
فر سيطرتها الكاملة على العركة وذلك بتعيين 
بعض ضباط البوليس السياسى -لقيادة عمليسات 
القدائيين : والواقع أن الحكومة كانت تنظر بعين 
خائفة الى تدخل الكيسادانت الوطنية والتقدمية 
الواعية فى المعركة . وكانت هذه القيادات ترى أن 


توهيداضبركة الفدائيين تشرورة لمزلا العشنامر 
التخريتية وجواسي سس السراى واللخابراتالبريظانية 
الذين 'كانوا يتسللون الى صفوف حركة المقاومة » 
(( ثم كانت أكثر اعمال الفدائيين منعزلة عن الشنعب 

منعزلة عن الا فى المنطقة )) .., ورأت هذه 


القيادات أن اقتصار لمر كة على الفدائيين تضبيق إّ 


شديد للمعركة يعرضها للتصفية .م ثم عقسدتب 
مؤتمرا اصدر قرارات هامة بتحويل المعركة من 
معركة قاصرة على الفدائيين' الى معركة فلاحين 
أساسساوالاعتماد فى الاسلحة على الفلاحين المسلحين 

تهم » وانشاء تنظيمات سياسية فى القرى 
العرضة لغربات الانجليز يحيث تستطيع انتستير 


فى قيادة القاومة حتى ولو فكر لانجليز فى أحتلال ' 


الشنرقية كلها . والسعى لخلق قيادة موحدةللمنطقة 
كلها واصدار مجلة سياسية عسكرية تربط مختلف 
أوجه النشاط . وكاتت هذه القرارات ترس 

استراتيجية جديدة للمعركة ضد الاحتلال ) حققت 
نجاحا فى معركة القرين التى اشتركت فيها جماهير 
الفلاحين مما أكد أن استمرار هذه الاستراتيجية 
سوف يخلق حالة جديدة تماما فى المنطقة وفى مصر 
بأكملها (51) . ولعل هذا التطور الخطير هو ما 
جعل القوى الناوئة تسارع بتدبير انقلاب :]ينابر 
(ححريق القاهرة.) والذى صفيت المعركة بن 


الكفاح المسلح 1 


( الارحلة الثانية 
1567 ب 1304) 


المرحلة الاولى من الكفاح المسلح 
فى منطقة القنال بانقلاب 517 يباير 
الذى تآمرت فيه السرائ مسبع 
الاستعمار ضد المتاوئة المسلحة 
التى اعقبت الغاء المعاهدة ») وقامت حكومات 
الانقلاب المتعاتبة (علىماهر ‏ الهلالى ‏ حسين 
سرى) ياستغلال الاحكام العرفية لامتقال الندائبين 
وجميع العناصر الثى شاركت فى المرداة الاولى 
من الكفاح المسلح . غير أن الاثتلاب لم يستمن 
سوى ستة شهور انتهى بقيام ثورة !1 يوليو . 
وبانتقال سلطة الحكموقمةجهاز الدولة الىالقوقي 


(41) شهدى عطية الشافعى : قطون الحركة الوطنية المصرية ص ١/8‏ 
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التوريةة بدابت المرححلة آلثانية للكتاح. السلح .ف 
منطقة. 'القنال والتى انتهت بتوقيع أتفاتية اكتوس 
التى قم يمقتضاها جلاء قوات الاحتلال فى 
6 يونيى ٠.1565‏ 


تتميز هذه المرحلة بعدة خصائص اساسية : 


'ه تناسق حسركة الكفاح المسلح مع موقف 
القاؤض البريطائى من قضية الجلاء » قهدف 
المقاومة هو الضغط على الفاوض البريطائى 
لاجباره على تقديم تنازلات . ومن هنا ثلاخط 
اشتداد حركة القشاومة فى الف انث التى كان 
المفاوض البريطانى يصر فيها على شروط معيئسة 
أى يحاول التراجع عن يعض الشروط التى سبق 
له ان وافق عليها ٠‏ 


ا 


ه وجود درجة أعلى من تنظيم المقاومة )نتيجة 
لقيام حكومة وطنية تتولى تنظيمها وتضع ففخدمتها 
كل الامكانيات المطلوبة من حيث التدريبوالتسليح 
ورسم الخطط ..واهم خدمة قدمتها الحكومةلحركة 
المقاومة المسلحة هى ( خدمة معلومات كاملة )») ٠‏ 
فقد اعيد تنظيم المخابرات المصرية وقفتذاك لكى 
تكون فى خدمة اهداف الشورة »؛ وعلى رلسها 
تحتيق' الاستقلال » فانشىء 'فرع جديد بقسم 
المعلومات سبمى « فرع بريطانيا » وكانت اهداف 
هذا الفرع هى الحصول على معلومات عنالجيشس 
البريطائى فى منطقة التنال ( تشكيله ب عدده . 
تسليحه ‏ تنظلييه ‏ تحركاته - تقارير مخابراته 
.... الخ ) » ومراقبة نشاط المخايرات البريطانية 
وكشف أسناليبها وعملائها والقيام باعبال مختلفة 
داخل المعسكراتبقصه ازعاج النوات البريطانية . 
واخيرا شن حرب سيكلوجية على افراد القوات 
البريطانية عن طريق المنشورات والاذاعة مسن 
محطة خاصة 9)) .. 


و وقد استطاع هذا التنظيم ان يجرى تناسقا 
بين حركة الفدائيين ككل وبين المفاوضات المصرية 
البريطانية . فقى المرحلة الاولى من الحركة بدىم 
« بالحد من نساط المخابرات البريطانيةوالحصول 
على كافة المعلومات عن قوات العدو وتوزيعها 
وتنظيمها والواجبات المكلف بها وما يحتمل أنتقوم 
به من أحراءات لكى تكون هذه المعلوماثاساساً 
لاية عمليات مقبلة » . كبا تم فى هذه الفترة انشساء 
الحرس الوطنى وقبول التطوعين به للتدريب على 
السلاح تحت اسراف ضباط من القواتالسلحة 
هيا ا الى كفاءة حالية فى التسدريب ه وئد 


« اتصجتة هاه الفثرة التى استمرت حوالى صتة 
تقريبا بالهدوء واوصى فيها أن أن تطول؟ المفاوضات 
مع الجائب البريطائى لاعطائنا الفرصة للتجهيزا 
للمرحلة الثانية » . وبجائب هذا التناسق فقد 
توحدت عمليات المقاومة تحت قيادة واحدة فقد 


سيطرت المخابرات المصرية على منطقة القثال 


' بتثخليم حوادث الاعتداءات اذا شاءعت © وتوقف 


أى نشاط اذا ارادت »؛ تعمل. كأنها رجل واحد, 
ولقد طوت هذه السياسة تحث اجنحتها جميسع 
الهيئات فى المنطقة وتركزت فيها الاعيسال 
الوطتية » فكانت المخابرات هى الاب الروحى لهم 
جميعا تحل مشاكلهم وتقصل يتوم تدس الخطوط 
الصحيحة السياستهم حسب الصالعح ا أم» (45). 
ويبدو هذا التناسق لا فى خطة العيليات فحسب» 
ولكن فى التنبه لخطة العدو لمحاولة احباطها » 
فعندما أخذت المصادر البريطائية تتحصدث عن 

قدرة السلطات المصرية على حفظ الامن في 
منطقة القنال وان البوليس المصرى لا يتعاون منع 
السلطات البريطائية فى القبض على « لمسوص 
المعسكرات » كما كانوا يسمون الندائيين »وضح 
احتمال ان يكون هذا توطئة لاحتلال منطقة 
القنال » «فتقرر ايقاف العمليات خارجالمعسكرات 
والبدء فى عمليات من نوع آخر فى جميسع اتحاء 
المنطقة » .. 


هو ششسملت فترة الاستعداد ايضنا » تنظيت 
منطقة القنالمنعملاء الاستعمار والمتعاونينمعه» 
والذين لعينوا دورا مدمرا فى المرحلة الاولى 
(1551-- 1151 ) »2 اذ كانوا يعاونون سلطات 
الاحتلال فى الكشف عن الندائيين ويسهلون لهم 
اعتقالهم ا ٠وفى‏ بداية المرحلة الثانية بداوا 
يمدونهم يكل المعلومات عن الاستعدادات التىكان 
يجرى أعدادها . وعلى هذا رسمت عدة خطط 
سريعة لخطف هؤلاء العملاء » وممن تم اختطافه 
بهده الطريقة وقدموا لمحكية الثورة ( الميجسور 
محمود صبرى كنج » » وحسن قدرى » واحمد 
محمد عوض > وقد حكيت المحكمة عليهمبالاعدام. 
وعندما حاول. العملاء اخفاء الادلة التى تدي 
قضائيا » رؤى « القيام بسلسلة اغتبالات للخونة 
سملت اجزاء. المنطتة ميا حدا بكثير من هؤلاء 
الخونة الى ترك منطقة القنال الى غير رجعة »بل 
أن بعضهم ترك التطر المصرى ثهائيا » (1؛) ٠.‏ 

و وكخلفية لكل عمليات المقاومة » اعد جهازا 
خاص للقيام بشن حرب سيكلوجية ضد وات 
العدو » يستخدم قيها انباء حركة المقاومة 
وعملياتها ؛ والانباء التى كانت فحصل عليها من. 


(6) تقريلن بو 2 
رفنه اصلسلة اس آختترا 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


لو الفدائبة فى القنال بقلم قائد حركة الفدائيين نكي بكتاب « المقاومة الشمبية 
لى العدد رقم *؟ ب دار المعسارف يمصي بم والتفبرين يعتمد 
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الشعبية لى الشرق » 
يعتمد “على بحاس المغابرات المصرية 
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3اكل العصكوات نقسها © بهدق: تحظيم الووح 
المعنوية للجنود والضباط وعائلاتهم وخلق روح 
التذمر داخلهم . فنظيت حملة من المنشورات كان 
يتم توزيعها داخل المعسكرات » كيسا كان يتم 
ارسالها فى نفس الوقت الى اهاليهم فى انجلترا » 
وذلك لخلق تذمر فى الراى العام البريطانى ضد 
الاحتلال »كما شنت قوات المقاومة حربا نفسية 
ضخية وسط القوات ‏ البريطائية فالقنالوانشات 
محطة اذاعة سرية تذيع على الجنود البريطانيين 
فى اوقات فراغهم ٠‏ 


و وف هذا الاطار من التنظيم المحكم » كانت 
عمليات المقاومة المسلحة تجرى ©» وسارت فى 
اتجاهات متعددة » اولها تكبيد العدو خسسائر 
متوالية فى المعدات والسلاح واختطافها سليمة 
ومتكاملة لاستخدامها فى الحرب ضده . ولم تكن 
عمليات سرقة وخطف الاسلحة قاصرة على 
الاسلحة الخفيفة التى كانث تختطفعلنا يشوارع 
المدن » مما ادى الى صدور تعليمات بان يربط 
كل جندى بريطانى سلاحهف يده بسلسلة » ولكنها 
تعدث ذلك الى سرقة السيارات الصقحةوالتسلل 
الى داخل المعسكرات لسرقة يعض انواع السلاح 
غير المتوفرة لدى حركة المقاومة » مثل القنايل 
الزمنية لاستخدامها فى تسف منشآت الجيش 
البريطاتى ٠‏ 


وقد تم بهذه الطريقة سلب اكثن من مائة عربة 
من مختلف الانواع فى المدة من اوائل 11618 حتى 
توقيع الاتفاقية ٠.‏ وفىنفسسالوقت أتجهت العمليات 
الى تخريب المواضلات التليفونية لجيثش الاحتلال» 
فقطعت اسلاك التليفونات والكابلات فى مواضع 
مختلفة وفى مواعيد غير ثابتة الامر الذى ترتبعليه 
تعيين داوريات فى عربات جيب للمرور ليلا ونهارا 
على اسلاك التليفونات والكابلات الممتدة فانحاء 
المنطقة . وشنت حملة من القتل والخطف للجنود 
البريطانيين الذينزيخرجونمنمعسكراتهم لاجبارهم 
على ان يظلوا داخلها مما يزيد من تذمرهم » مع 
تكبيدهم خسائر فى الارواح . وقد قامت هذه 
العمليات على اساس الضغط على القسوات 
البريطائية ومئعها من 'القيام باى عمل عنيف ضد 
الاهالى ٠.‏ ووضع ثمن مواطن يقتل أو 
بصاب باغتيال عدد من الضباط والجنود 
البريطائيين . « وكانت هناك قاعدة متبعة بصفة 
بستديمة وهى أن آى وحدة بريطائية 
مديدة تصسل الى منطقة القفال 
من أنجلترا'او المانيا او كوريا ... الخ » 
كان علىالفدائيين انيستقبلوها ويرحبوا بها بقئل 


جندئ على الاقل قبل هرون آسبوح قتووصولها 
وذلك بقصد التاثر على الروح المعنوية ومنع ايم 


افرادها من ارتكاب اى اعمال عدوانية » ٠‏ 
ومن اعمال الخطف الشهيرة التى احدثت ازمةبين 
مصر وبريطانيا والتىقدمت بريطانيا يسببها انذارا 
لمصر » حادث خطف الجاويش الطيار «انقونى 
ريجدن » » والازمة لم تقم يسبيه كفردا 4: ولكن م 
كمحاولة لايقاف عمليات خطف وقتل الجنود | 
البريطانيين .. وقد قام يخطف « ريجدن » الفدائى 
المصرى (( سعد زغلول فؤاد » بمعاونة عبدالفتاح 
ابو الفضل (عضو الامانةالعامة للاتحادالاشتراكي 
حاليا ) احد قواد حركة المقاومة فى منطقة 
القنال (0؟) ب» 


و كانت اعنفا الاعمال التى ششملتها حركة ٠‏ 
المقاومة فى تلك الفترة هى الاعمال التى كانتتتم 
داخل المعسكرات نفسها » ويلاحظ ان الفضل 
الكبير فى نجاح هذه الاعمال يرجع الى العيال 
المصريين الذين كانوا يعملون اذ ذآك فى داخل 
العسكرات البريطائية . وكان بعضهم 
قد عاد لليل ‏ يعد انسحايهم فى 
اكتوير [196 س يسسيب رفض الحكومة 

يلهم » وقد استتبع التنظيم الجديد لحركة 
المقاومة ابقاءهم فى اعمالهم على اساس الاستفادة 
نهم فى الحصول على معلومات عن الوضنع 
لكل السكرات > وتايفهم بفخيار مسليلق 
المقاوية داخلها » ضواء بانفسهم او بتقديم 
مساعدات للفدائيين من الخارج”. ووضعتخطة 
هذه العمليات يحيث تشمل 7 عمليات سف 
المنشآت وعمليات تخريب داخل المطاراتوعمليات 
حرائق للمخازن المختلفة والقيام بهجمات ايلية 
بالفدائين داخل المعسكرات ٠‏ وروعى فهذه 
العمليات الا تكون موجهة ضد الافراد المدنيين 
وخصوصا النساء والاطفال » () . 'ونظرا 
لاحتياج مثل هذه العمليات الى قنابل زمنية لم 
تكن متوقرة لدى حركة المقاومة فقد تم الاستيلام ' 
على حوالى الف منها على ششكل ١‏ اقلام » من 
مخازن الجيش البريطانى . واستخدمت هذه 
الاقلام فى تنفيذ الخطة » فكانت تلقى على العربات 
اثناء دخولها المعسكرات وكذلك فى القطاراتٍ ٠6‏ 
كما كان العمال يضعونها فى غذائهم ويتم تجميعها 
فى الداخل حيث:توضع فى المكان المطلوب . وقد 


' نسف بهذة الطريقة مخازن للذخيرة ©» وبعض 


المدرعات »6. ومدافع عير .؟ م » والمولدات 
الكهربائية » كما نسفت بعض المعسكرات ممسا 


: ادى آلى اشعال الحرائق فيها »ونسفميسضباط 


سلاح الطيران والقيت قنايل يدوية على عرباتهىن 


سس ررك 


زنذها كتب سعد زغلول فؤادفصةاختطافف ريجدن الى مقال بمجلة « صياح الخي » 3509 , 
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ممه .انهو ع عام هطلاة 


وكاننت الممليات قباملة وحريعة الانتقال »تيحجركا 
إتخاذ اجراءات امن وقائية فى منطقة ما » ينتقل 
العبل الى منطتة اخرى »© وهكذا ره 


وكان من الطبيعىانيتراجعالمفاوض البريطانى» 
وان يتنازل عن بعض صلفه » خاصة وانوزير 
الحرب: البريطائئ كان يصر ذاكرا ان :الغارات 
المصلحة التى قامت بها نوات المقاؤمئة المصرية أقد 
بلغت ../!( غارة خلال ملم 11819 م 


لقد نجحت المخابرات المصرية وقتذاك" فتنظيم 
حركة المتاؤمة ؛ ويزيد من نجاحها انها قامت 
بالدور الذى كان مفروضا ان يقوم به التنظيم 
السياسى للثورة » والذى كان تكوينه متعثرا 
اذ ذاك للظروف التى كانت تمر بها البلاد ب» 


: اتضحت ابعاد الؤامرةالثلاثيةالتى 
عندما استهدنت تدمير الجيش المصرى 
|[ 1 سميناء » واحتلال المنطقة 


المحيطة يقناة السويسىلالغاء قرار 
التأميم واعادة قناة السويس الى الذين سبق 
واستلبوها من مصر » اصدرت القيادة السياسية 
الاوامر ١‏ بحماية قواتنا المسلحة والعيل على أن 
ينضم اكبر جزءٍ منها للشعب لاحباط محسساولات 
فرنسا وبريطانيا واسرائيل فى مزل وتدميرقواتنا 
الرئيسية فى صحراء سيناء )» (41؛) . ومن هنا 
كانت الخطة المفترضة لمواجهة هذا العدوان هى 
« القتال فى حرب شساملة جنودها الشعب المصرى 
جنبا الى جنب مع قواته المسلحة » (5؟ ) ٠‏ 


وقد كأن من نصيب بورسعيد ان تكون المدينة 
المصرية التى تنفذ ملى ارضها هذه الخطة التى 


قرب قيها الجيقن والتممب أرؤع الأمئلة على 
قدرة التصالن المصرى على الصمود فى مواجهة 
العدوان ,٠.‏ 


وتبدو قيمة القدرة المصرية فى ضوه الظروف 
المتالية : : : 


و اشسترالتا دولتين منالدولالكبرى ف العدوان 
هيا بريطانيا وفرنسا بامكاليات عسكرية متفوقة 
جدا » فى وقت كانت مملية بناء الجيشي المصرى 
وتسمليحه مازالت فى بداياتها الجنينية الاولى . 
واثمتراك التاهدة الاستعمارية فى المنطتسة ل 
اسرائيل . بدور فى خطة العدوان ٠.‏ وحقق هذا 
الدور ب وخاصة فى الفترة الاولى منه س فكرة 
ابعاد الجيثى المصرى الى سيثاء لترك الوادي 
خاليا امام المعتدين الاصليين . ورغم انالعسكرية 
الوطنية المصرية “قد نجحت فى الافلات من هذا 
الشيرك المنصوب » فان اتمام عيلية الانسسحاب 
كان يتطلب وقتا حتى تعود القوات وتنتظم فى 
مواقعها الدفاعية .. ومنهنا وقع علىعانقجباهير 
الشسعب وقوات الجيشي المحدودة العدد التى كانث 
فى مدن القنال ‏ اذ كانت كتلة الجيشس الرئيسية 
فى سيناء ‏ واجب تعويق قوات الغزو حتى تعود 
القوات الرئيسية وتستعيد مقدرتها الدفاعية 
لوقفه . وزاد من تفوق المعتدين ان احدى الدولتين 
الغازيتين س يريطانيا ب كانت لها خبرة سابتة 
بالنطقة #تصل الىحد المعرفةالكاملة لكلظروقها. 
ورغم كل هذا فقد حتق النضال المصرى أهدافه 
وتجح فعلا فى حصر الغزو فى منطقة واحدة ‏ هي 
مدينة بورسعيد س ثم: قاومه بعد حصره مقاوبة 
ضارية للغاية ». 


٠‏ ومن ناحية اخرى فان الامكانيات العسكرية 
المتفوقة لدول العدوان قد ووجهت بامكانياتالراي 
العام العريى والعالى الذى تحرك بسرعة فائقة 
لاستئكار العدوان وادانتهوالفسغط فاتجاه ايقافه 
وردعه . وقد اتخذ الراى العام العالمى موقعين 
مؤثرين بالفعل ؛ موقع ذو تأثير مباشر قامت به 
شعوب الدول العربية وخاصة الطبقسة العاملة 
العربية التى تحركت يسرمة لايقسساف المواد 
الاستراتيجية عن دول العدوان بنسف انابيب 
البترول .وتهديد عسكرى مباشر قامت بهيجموعة 
الدول الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد السونيتى 
الذى اعلن عزمه على مقاومة العدوان اذا لم 
يتوقف وتمح آثاره تماما ٠.‏ وكان الموقع الثاثى 
للرئى العام العالمى موقما ذا تأثير غير مبساكر 


4) -“خطاب الرئيس جمال- عبد الناصر فى 7 نر 1405 س ويواجع بالقسبة لهذا الجزء 'كتاب الاسستاك ابو الحجاج 
حانض ؟ صلحات من التاريخ الصرى لمعركة بون ميد دان الشعب 1558 © ويد على تقارير المفابرات المصرية من هركلا 
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ولكنه تعال © ذللكا هنو جوجة الأحتجاج الشابل 
الذى انفجب من الجماهير الشعبية » حتى فدول 
العدوان نفسها .. ثم. قبلون ذلك كله فى موقف 
امنظمات الدولية ‏ الامم المتحدة ب التىاصدرت 
تراراتها بايقاف العدوان ومحى آثاره . على ان 
كل هذا 'لم يمئع النضال المصرى سد عشكريا 
وشعبيا س من تقرير موقفه بوضوح » وكانهذا 
الموقف يتبلون فى أن الموجة الاساسية لرد العدوان 
ينبغى أن تصدر من تسعبنا نفسنه » وان القتال 
المنرى على الاررض المضرية هو الواجب الذى 
لا يمكن استبداله بائ:شئءآخر »وان امكانيات 
الراى العام" العالمى: امكانياث :مساعدة .وليسنت 
امكانيات يديلة .ه 4 
. وقّ وء هناتين الحقيقتين اذىالنضال المصر 
دوره واستمر فى ادائه رغمقرار وقفاطلاق النار؛ 
وترار انسحاب المعتدين » ويمكن س- مع الايجازا 
الشديد بان نبلور اتجاهات وسواقف المقاوية 
المصرية فى الحقائق التالية :م 


.و استفادت المقاومة المصرية من خبرات حرب 
المقاومة التى:دارت قوق منطقة القنال فى عام 
6 و 1968 .. ولم تكن الانتتقادة قاصرة 
فقط على معرفة مواطن:النقصوالقصور التىيمكن 
تحاشنيها » ولكنها كانت اتجآها عناما » اذ ابكن 
الاستفادة :من خبرة عدد كبز من الفدائنين "الذين 
سبق لهم .الاشستراك فى' المقاومة »© سنواء أكانوا 
من ابناء المنطقة نفسها » او كانوا من منساطق 
اخرى فتم بشكل منظم تهريبهم اليها. وفى.نفسن 
الوقتت فقد تمت الاستفادة من خبزات المنظمين 
الذين تولوا تنظيم المقاومة فى عام 1161 قعهسد 
اليهم بنفنس الدور (50) .., ومن ناحية اخرى فان 
اتصالا سياسيا على مستوى عال كان يتم :بين 
قيادة المقاومة فى المنطقة والقيادة السياسية العلبا 
بالقاهرة » وتيادة قوات الملقاومة الشغبية فى 
المناطق التى لم تسقط فيد العدو ..وكانالتنسية 
تانا » اذ كانت توجيهات القيادة السياسية 
العليا وتحركها فى المجال الدولى تضع:قاعتيارها 
بت كأحد الاعتبارات ‏ موقف المقاومة المصرية* 
كما'ان وات المقاومة كانتتتحرك فتنسيقمتكا: 
مع 'التحركة النسياسية :العامة . وكانت توجيهات 
البقينادة السياسية: العليا تشبير احيانا بالاكتفناء 
بعئليات 'فدائية سزيعة ومباشرة 4' أو مجسردا 
عمليات حصيان مدئى سابل » خاصة بعند 
صدون قران وقف اطلاق النار ,. كما انها كانت 


الْسيد عير مكرم ( 1481511/68) 


أبرز الزهماء الحصربين فى فترة الحملةالفرنسبة 

وماسبقها وماتلاها بقليل . كان نقيبا كلاشراف » 
ولد بأسيوط ودرس بالازهر ثم استقر بالقاهرة. 
كان لخنزلته الدينية فى طلبعة الزعماء الذين تلتف 
حولهم الجماهير وتلجآ البهم عندما يزداد ظلم 
المماليك»وتتكائر الضرائب المتى يفرضونها فكان 
يتدخل لحمايتهم ويقلل الضرائب.ظهرت مواقفه 
اللقومية أثناء الفزو الفرنسى »© فكان فى طليعة 
الداعين الى التطوع العام لمقاومته » وانزلمن 
القلعة بيرقا كبيرا. سمته المجماهير ( بالبيرق , 
النبوى » فنشره بين يديه من القلعة الى بولاق 
داعيا الى التطوع للحرب فتجمع حوله الوف ٠‏ 

: من جماهير الشعب . وبعد هزيمة الحيش ٠١.‏ 
هاجر الى سوريا ورفض عضوية الديوانالفرنسى 
وأقام فى يافا حتى أختلها الفرنسيون فارسلوه 
الى القاهرة مطلق السراح » ولكنه اعتزلالحياة 
العامة » ورفض المشاركة فيها حتى قامت ثورة 
القاهرة الثانية فكان من أبرز زعمائها » وهاجر 
بعد اخمادها , ولم يعد الا بعد خلاء الفرنسيين. 
وقد تعرضت أمواله الى النهب والمصادرةخلال 
هجرته . وقد كانت له ألدد الكبيرة فى تنظيم 
هركة المقاومة الثى, أشقطت الحكم التركى 
المملوكى وولت محمد على بارادة الشعب ٠‏ 
وشارك فى الاستعداذ لردالغزو ٠الانجليزى‏ عام 
7 » غير أن محمد على عاد قنفاه الىدمياط 
فى سنة 18.5 فبقى بها اربع. سنوآت > كم نقل 
آلى طنطا فبقى بها خمسة سنوات حتى سمح 

له بالعودة ألى القاهرة فى عام 1414 © وق 
سنة 1817 مآت عمر مكرم فى طنطا بعد, شهور 
من صدور قرار جديد بنفيه اليها ٠.‏ | | 


تشير.احيانا بالقيام يعمليات.شبه عسكرية منظنة 
عندما تلكأ المعتدون فى الاتسحاب .م ...,. ' 


على ان" امكانيات المقاومة المصرية كانتمترايدة 
هذه المرة اكثر مناية مرةسابقة ؛ذلك ان الفدائيين 
كانوا: يضمون بين صيفوفهم عددا .كبيرا منضباط 
وفنباط صف وجنود القوات الملسلجة:المدربين 
تدريبا عسكريا 'عاليا » او المذربين علئالاعيناق 
الانتحارية وخاصة قوات: الصاعقة" .: كنا. ال, 
كميات السلاح الكبيرة: الثى كانت" تهنرب الي 
بورسعيد كقت علا سافنا لي لب 

ن توزيع ١‏ بكثرة جميع القنادرين 
عل عله من بسكان اللدينقهما حولها الى توسانة 
سلاح كبيرة :., . : 


الك 


اتولى -قيادة ١‏ لى عام 1907 كمال وقحت <١‏ 
سا ويس سحام 


الحالي » .وكمال ' الصياد وغيرهم * 


وزيى العمل الحالى » ثم فى عام 
متراكي.) بس وبسعد عفرة ( السف بالخارجية » وصعمد 
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1565 مع عبد القتاح ابو الفضل' 
قائق « وزبر . الأزشاد القوميى 


أساليب التضبال الصرى 


2124و ممعم /اوماط 


لمك. انه لمرو 01006126 


:ع نام 'الهيكلة السام للج تارم المنقلية. عل ى ساس 
٠‏ تقسيم: التوات؛ الى مشبرة مجبوعات من الندائيين 


كاملة > اى القيام بهجوم شمامل فى أماكن متفرقة. 


المقاومة المسلحة من ناحية ؛ وبحيث يتوم 

بثابية الخدسات التى يمكن أن تطلبب منه لعماية 
ات المثاومة او تهريب السلا او.ثقله ٠.‏ ومن 

م هذه اللجان اجنة خيمت هددا من التهسسار 
كانت مهمتها تنظيم مقاومة التجار عن طسريق 
نقاطعتهم الثامة لقوات الاختلال وعدم التعا 
معها باية صورة من السور... وكانث 'منها لجان 
تولت تنظيم مقناوسة العيال بحيث يتاطعون تهاها 
اى مجهون ذيكن ان يسهل اعمال المحتلين ٠‏ كما 
امت لبعان: أخرى بمهسة تسهيل حصول المواطنين 

المواد التبويئية » وجساهدة رجال الشرطة 
8 1 الامن والقيام باعبال الاسماف. نضلا 
عن لحان مقمددة للاعمال المشابهة «» 
وكان من آهم هذه اللجان © لجنسسة ضمت 
متطومين. من المستوطنين اليونانيين المعسسادين 
للاستعمار 4 وكانت قيادة المقاومة. قد سبق لهدسا 
تجنيدهم فى معركة (زه14 فاثبنوا روحهم .العالية 
وكانوا يتفلوعون للعيل فى مجموعات المتناومة 
المسلحة بم فى مجموعة من المجموعات العثشر 
كانت تنسبى مجنوعة اليونانيين بن وفئفسنالوقت 
كانوا يمبلون.ى عمليات المقاومة المدئية » وكائوا 
ينجحون فى عملهم نظا لان.قوات الاحتلاك كانت 
تتسور :انهم ل كاجائب سم سيكوئؤن فى صلها أن 
الم يقفا على الحياد ., 


' وعنذما ضدرنتة تمليمسات من قوات المقساؤمة 
بافلاق جميع اللقاهى » ترك محل المواطن البوتاني 
التقدمى <١‏ مللكسوس )) مفتوها لاتخساذه فلعمسا 
لضيدهم فيه:؛ كما أن المقابلات بين فرق الاستطلاع 
وبين العاملين تحسابهسا من المالطيين والقبارصسة 
( وكان اكثرهم من منتلمسة أيوكا الثورية ) كانت 
تتم فيه( بل ) بم ' 1 


١ ٠‏ “كانث٠العهلياةة‏ الثى يعم بها الندائيسسؤ 


متعددة » أذ ان عشرات. المعارك كانت تتم.يومياء, 
وكان التحرك الجماهيرى الشامل والمسلح الذى 
تولى ابادة اولى مجبوعات الهسابطين بالمظلات 
بمنطقة مطار الخميل » هو بداية العمل » وقد 
اشمتركت فيه المجموعتسان الاولى والثانيسة من 
الفدائيين . كبا اشتركت فيه القوات المسلحة 
وجماهير غغيرة من الشسسعب . وقد ووجهت 
المجمومة الثانية من الهابطين وقد اسقطت فى 
الحبائات بنفس المقاومةالتىاستمرت حتىمنتصف 
الأيل » ومندما ادركت التوات المعتسدية عنف 
المتاومة التى كادت تفشل عيلية الاسقاط عيدت 
الى الميلة فأسقطت فى منطقة ١‏ كوبرى الرسوة » 
بعض الدمى والهياكل لاستنفاد طاقات المقاتلين 
وتجميعهم فى-مكان بعيد » بيتيا كانت عمايسة 
انزال مجموعات حقيقية من الجنود تتم فى نفس 
اللحظة ٠.‏ مع تركيا شديد من مدفعية الاسطول 
وحماية جوية تتولى اسقاط التنايل على المدينة , 
وهكذا تمكن العدو من انزال كتيبة من قسوات 
البحرية الانجليزية واوزطة دبابات ٠.‏ 


ونظرا لان.قوات المقاومة لم تكن تملك سوئ 
الاسلحة الصغيرة »© التى لا تمكنها من مواجهة 
الديابات » فقد اتجهت الى تنظيم المقاومة لاحداث 
اكير خسائر فى الازواح بين القوات الغازية » 
لاجبارها على التوتف"» واستخدمت فى ذلك 
الاشجار حيث اختفى فوقها عدد من الفدائيين 
قاموا بنشر مظلة من الطلقات النارية فوق قوات 
العدو المترجلة وقتلوا اعدادا ضخمة منهنا» 
وانسحبوا الى مواقع متقدمة لاصطياد من ينجسو 


أمن جنود العدو . كما اسستخدميوا القتنابل 


اليدوية فى تدمير ' الدبابات بالقائها داخل الدبابات 
أو على جنزيرها مما كان يتسبب هنه تعطيل 


الدبابة وقتل طاتمها احيانا .», 


كبا صدرت التعليمات فى اليوم التالى بالتصدئ 
للدوريات التىكانتقواتالاحتلالتسيرها للتفتيش 
أو للحراسة او لاضعاف الروح المعنوية » وكلف 
عدد من الفدائيين بركوب الدرجات ومعهم تنابل 
يدوية » وكانت .الدراجات تتترب من الدوريات 


٠‏ فتلتى عليها التنابل ثم تنحرف بسرعة فىاو لسار 
:جانبى ٠‏ وقد 


بهذه:الطريقةتصفية عشريندورية 
من جنود الاعداء فى:ظرف مدد قليل منالساعات» 
مها دقع « الجنرال ستوكويل »© 'س. قائد قوات 


فى 1 عاة 
التي ل العني وحشفة ل وكان” هر سيط الاتسال بيم ل 


من قاعدة قبرص خسسمن البوا 
1 فويس بلسي والاستعانة بامكانياتهم فى الخصول على 
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المبغيرة التى كانت تنقل العتاد واللآن 
ا سب وطلب بل وكان عضوا. فى 
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الغق ى الى اسار تهكبة تيه باع آى راكج 
دراجة سوف يقبض عليه وتصادر دراجته ,, 


واستمرت عمليات المقساومة فى كل يوم » 
فاستخدمت القنابل فى تدمير عدد كبير من سيارات 
العدو وخاصة المدرعة منها . وتكررت ممليات 
القاء القنابل على الدوريات البريطانية والفرئسية 
فى الشوارع ٠‏ كبا نغليت عملياك مهاجيسة 
معسكرات المعتدين » وكان بعضها داخل منشسآت 
المدينة مثل المدارس » وكان يسسستخدم فى ذلك 
القنايل والمدافع السريعة الطلقات بم 


وعندما صدرت التعليمات الى قوات المقاويسة 
بتشديد هجماتها لاجبار المعتدين ملىتنفيذ قرارات 
المنظمات الدولية بالانسحاب »؛ طلبت القاهرة 
ان تكون الهجماث عسسكرية وشماملة ؛ فوضعت 
خطة اشتركت فيها نوات الصاعتسة وقسسوات 
البوليس وقوات المقاومة الشمعبية . وكانتالخطة 


تقوم على اساس القيام هجوم فسامل على 


دوريات العدى فى شموارع الديئة ٠‏ وهنجوم آخن. 


مركز على معسكر الدبابات » وقد نجح الهجوم 
الشامل على دوريات العدى واستخدم فيه يشكل 
رئيسى القنابل والمدافع السريعة الطلقات .وذلك 
فى عمليات تمت فوقدت واحد ضد جميعالدوريات 


يجا سين كدكر ميغييتة:ى ارواع الفصمتق 1 


ومعداته .. كذلك نجحالهجوم علىمعسكرالدبابات 
فى تدمين ب غدد من التبابات وعدد ينالسياراتم 


وفى اليوم التالى تزايدت الهجيسات على 


الدوريات بعد نجاح عبليات اليومالسابق .وكان ” 


من. نتيجة نجاح هذا الهجوم واضطراده أن ترن 
العتدون الانسحاب من تسوارع المدينة الى شريط 
صغي فى منطقة توارى ليناد بمصلوا هذه ل 
معن الدينابحاجزا طويل ثوى من الاسلاك القمائكة., 


وعلىالرغم منانالمعتدينقدانسحيوا منالمديئة 
بد الى هذا الشريط الصغيي ب اعتبارا من 11, 
ديسبير 1121 ؛ ثمهيدا لانسحابهم الكلى » فان 
قواث المققاوبة رات أن السكان" بلي فىهذا 
الشريط السغير فى وضع الرهينة بين يدىالقوابت 
المعندية »© الامن الذى قد يعرشهم لانتتايها فى 


بهالة حقو ظروت جقيدةتشظان قوات المناومة 
الى استئناف: القتال .. لذلك نظمت عملية تسلل 
منظمة الى داخل المنطقة لعدد من الفدائيين كانك 
مهمتهم حماية المواطنين من اى اعتسداء قد 
يتعرضون له »' وتسهيل مهمة قوات المتاومة فى 
حالة استئناف اعمالها . 


و كذلك فان قيادة قوات المثاومة غملشدائها 
على مواجهة الحرب النفسية التى شمئتها.قوات 
الاحتلال بهدف تدمير معنوياث الثسعب ؛ وافقاده 
الثقة فى المقاومة ء وكانت ثؤات الغزو ثد عمدت 
الى“عزل المواطنين عن بقيةالوطن يمختلف الطرق»: 
ومنها اقامة اجهزة تشويش على اذاعة القاهرة 
بحيث لا يتمكن المواطئون من سماعها .. وسلطت 
قوات الغزو منشوراتها! المليئة بالاكاذيب على 
السكان ., 


وفى مواجهة هذه الحرب »© نظمتقوات المقاومة 
حملة لنشر الحقائق المتعلقة بالموقف فى سلسلة 
من المتشوراتٍ التو الية » كانت تنقس الاخْبارن 
الصحيحة » وتتضمن توجيهات قوات المقاومة الى 
المواطنين © كلك نظلمت نوات“ المثاومة عمليسة 
نشر الحتائق عن المقاومة بحيث تصل انباؤها الى 
خارج المدينة فسهلت للصحنفيين المصريين الدخول 
آلئ المذينة والحصول على انباء المتاومة وصورها 
ووثائق عن الفظائع التى ارتكبتها قوات الاحتلال 
لنشرها على المواطنين وعلى الراى العام العالى.. 
وقد بقى يعض الصحفيين المصرييّن فالمدينقحيث 
اصدروا صحيفة « الانتصار )) التى كانت صوت 
حركة المقاومة ٠‏ 


لقد استطاعت المقاومة القسعبية فبورسميه 
أن تمشع الغزى الاستعمارى من أن يتوسع ؛حتى 
لهرت بالفعل فىشيريط ضيق فىمديئة بور سعيدءا 
كما ان حركة الاستعداد الشاملة على المستوى 


الرسمئ والشعبى فى مدن العلل جعلت العدو 
يتردد نبل أن يغامر باحتلالها ٠‏ 


رفست هذه هن لخر خارف ذا سارل 
الطريق طويلا (55) .., 


لمه.انهحصو )1ه ه0105 
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6136م فم .سمط 


ممه .انهجو 2م هط لاه 


9 حوالى ستة أشهر على وقوع 
العدوان الاسرائيلى الامبريالىعلى 

هذى ١‏ | الملاد العربية. .وماتزال اسرائيل 
بتأيبدمادىومعنوىمن الامبريالية 


العامية'ث وبالذات الامريكية' تحتل مساحات 
جديدة' من الارض العربية:فى مصر وسوريا 
والاردن ٠‏ رافضة:الانسحاب الى حدود ):يونيو 
357 » ومتعرضة بالتالى المقاومة شعبية مسلحة 
قنزايد.باستمرار »ومصطدمة بموقف ا 
نابع عن ارادة: شعبية جماعية فى وجه محاوا 

الفرض شروطها بالقوة ٠‏ وهى شروط تعنى فى 
النهاية تصفية نضال الشعب. الفلسطينى من 


اجل حفوقه القومية المفتصبة ) واستسلامالوطن . 


الغربى.لقيود الاسستعمار'الجدنذ. والعنصرية 
الصهيونية 2# ا قن ف 


أ ]م سم 
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ول تفلح حتى الان كل الجهمود التى بذلتها 


الااسرة الدولية ب فى نطاق الام المتحدة ‏ من 
احل حمل المعتدى على الانسخاب وتسوية الازمة 
اللتهبة التى فجرها العدوان الأسرائيلى فى الشرف 
الاوسط » تسوية سلمية عادلة ٠‏ 


“على العكس » نشطت كلمن الولاياتاللنحدة 
الامريزية والصييونية العامياق استخدامنفوذهها 
الاخظبوطى المدمر فى الامن المتتحدة لشل اجهزتها 
عن الحركة الصميمة فى انجاه تنفينذ بديهيسات 
القانون الدولى النى تدين العدوان وتحرم على 
المعتدى حلى ثمار من عدوانه ٠‏ 

استغلت اسرائيل هذه الظروف بالاضافة 
الى احتلالها مناطق استراتيجية فى البلاد العربية 
الثلاث ( مصر وسوريا والاردن ) للقيام بعملياتٍ 
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لمه. اندحو © )1ه ه0105 


عدؤانية. مكذودة دين -آن-وآكو + وعلى- الاخصن: 
منطفة قناة يه ضاربة عرض الحالط ‏ 
باتفاقية وقف اطلاق الثار ٠‏ ذلك بهدف اعمال 
لفك بالقوة من اجل رفع راية التسليم 
وابداؤمة فى الجانب العربى او: جزء مله على 
فى حين أن القوى العزبيّة قد اسمستطادت ان 
تتخطى هوة الهزيمة:العسكرية »وتضهد للموقف 
0 0 قدراتهاالدفاعية . ٠واستعادت.‏ 
1 ة من حريتها على الحركة: 
3 : تكتتيكيا 0 5 


تتتجيل التقى وى لآتوامها بانبا 
تتلامب بقضية السلام العالمى س وهو اتهام يجب 
ان تعترف بأن الصهيونية والإمبريالية نجحتا فى 
اقناع قسم كبي. عن .«الرائ “العام العالمق به ابان 
الحرب - عمدت ' القؤي العربية الى عدم اغلاق 


' الابواب امام جهوت الاسرة الدولية ومناظيتها فى 


محاولاتها لحل /الإزمة بالظطرق.السلمية:. ولكن 
على .ادماس التأكيد: بأن السلام لا يمكن تحقيقه 
يدون :العدل ٠.‏ وانلا يمك إلفصل بينههاواقعيا. 


110 حريظة السياسة الدوئية للمبسرع, 
عرزل خور واشظون تل آييبعن] وزيا . 


8 أن هذه المحاولات ما يوحت تعفن 


ودعم فى دهالين الام اللتحسدة التى 
اصبحت اشبه « ببيت جحا | التعبانى المسالك » 


المعروف فى أساطيرنا (لشسنعبية ٠١‏ فان ذلك قد: 


حقق خمس نتائج ايجابية على الاقل .. لا شك 
فيهسا: 


أولها : صادور قرارين من الجمعية العامة للامم 
المتحدة ضد اقدام اسرائيل على ضم القدس 
العربية اليها اداريا . والقى بذلك ضوءا مركزا 
وكاشفا لخطط اسرائيل العنصرية التوسعية فى 


المنطقة التى كانت تخفيها بذكاء ومهارة عن الراى. 


العام العالمى - 


وثانيها : اقتناع القسم الاكبرمن الدولوالراى 
العام العالمى بعدم جدوى وواقعية طلب اسرائيل 
' الاساسى باجراء مفاوضات مباشرة مع العرب ٠‏ 
وغو المطلب الذى تعتبره اسرائيل الثمرةالحقيقية 
للغدوان من ناحية » « والمطلب الدولى » الذى 
تريد أن توقع فيه العرب والا لصضق بها اتهام 
العذاء للسلام امام العالم من ناخية آخرى .وقد 
شرحت تصربحات المسثولين فى البسلاد الغربينة 
بالذات مثل (( كوف دى مورفيل )) وزير خارجية 
فرئسا نم «جورج براون)») وزير خارجية بريطانيا 
ثم وبالتحديد دين راسك وزير خارجية امريكا 
نفسها » تؤّكد على عدم واقعينة هذا المطلب 
الاسرائيلى ) واخيرا توج ذلك بتصريح محدد من 
يوثايت ») سسكرتير عام الامم المتحدة فى 18 
0 يوك فيه أن الالعوة الاجر اء مباحثات 
مبأشرة بن اسرائيل والدول العربية هى ذعوقفر 


: 59 1 كتساب 575 الذول المرييمتة: 3 
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تساندها فى ذلك' الدول الاشتراكية والاشسيوية 
الافر بقية » بشزورة الانسحاب الفورى: والكامل 
للقوات الاسرا عن الاراضئ المحثلة “تأبيد! 
شبه 5 من “دول الاخرى والراى' العا 
العالمى بحيث اص نا الل 0 الب 
الحقيقئ المفتوح “الثفرة الان دوليا ازاء.اسرائيل 
والامبزيالية الأز يكية تنا ' واقالعبز م3 اليو ضوح 
قاطع تقرير يوثانت الستوى ‏ كسكرتير للمنظمة 
الدولية ‏ الى الدورة العادبة الثانية والعشرين 
للجمعية العامة ( 15 سبتمير 1151 ) يقوله : 


«.هناك شبه اجماع فى الراى, من حيث المبدا 
على انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضى 
التى احتلتها » لانه لا يمكن للعالم ان يقب لالمكاسب 
الاقليمية النى حققتها اسرائيل عن طريق الغزو. 
أذ ان من شان هذا ان يؤدى الى ذ مدمرة اذا 
تخلت إلامم المتحدة وساومت على هذا المبدا )ى 


' ورابعها : عرت اللممركة الشياسية فى الام 
التتحدة وما صاحبها من مناورات » دور الولايات. 
المتحدة الامريكية التخريبى لفاعلية المنظمةالدؤلية 
وقدراتها على تطبيق ميثاقها . وذلك بمسنا 
استخدمته من اساليب الضغط المتعددة بحماية 
لامرائيل ب على كثير من اللدول الواقعة فى ذائرة 
نفؤذها ؛ وخاصة دول امريكا اللاتينية'. وقدبلغ 
الضغط درجة: قاسية سببٍ اهانة دوليةمكشوفة 
لغذد. هن الدول اللاتيئيننة » الامر الذى وسستٍ 
زدود 'فعل ممفنادة لدى يعض مئها . وامام “هدم 
التعرية الؤاضسحة للولابات اللتحدة :الامزيكية 
كاداة تخريب وميكزوب شلل للمنظمة: الدولية 
نا بالنسبة لسلام.العالم وامنه 

رككل »© انيثقت نيثقت اتجاهات دولية متصاعدة تطالع 


بت لأماض" 
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يحرارة لآم نم المتحااة من سيياصة أمويكا!لموانية., 
وقد أبدات ”7 :هذه الاتجاهات تعبر عن نفسها بأكثن 
من صورة ؛ اذ طالب بعض ممثلى الدول الافريقية 
والاسيوية بضرورة نقل مقر الامم المتحدة من 
امريكا ٠‏ وطرجح البعض مثل « جوزيب جبريجا 6 
الدبلوماني الجر سبلا 'الشهير سكرتير لجنة 
الغنلاقات الدولية بالتخالف الانستراكى 
اليوجوسلاق » والسكرتير العام اؤٌتمر دول عدم 
الانحياز الذي انعقد فى بلغراد عام 7 قضية 
التأثير. المدمر للولايات المتحدة على كيان المنظمة 
الددوليّة ودورها للمناقشة الدولية على اوسع 
نطاق وبصورة ملحة وجادة ., 


وخامسها : اليقظة الاوربيية الغربية » التى 
بدأت فى فرنسا » ثم اخذت تمتد اليوم الى.دول 
أخرى فى مقدمتها بريطانيا نفسها ) تجا«العدوان 
الاسرائيلى الامبربالى يوم © يونيو » وانه لم يكن 
مجردمؤامرة ضدالبلاد العرييةوحريتهافحسب. 
بل كان فى نفس الوقت مؤامرة اسرائيلية 
.امربكية ضد اوربا الغربية ومحاولتهاالاستقلال 
من. التبعية الامريكية . وذلك « بسحنها » بعد 
احتلال اسرائيل لمنطقة سيناء واغلاق قناة 
السويس فى البحز الابيض المتوسط وقطعالطريق 
عليها نحو الشرق الاوسط والشرق الاقضى 
والبلداآن الاسيوية الافريقية عموما , 


ومعنى ذلك ان ( الجزيرة اليهودية المخلصة 
الصغيرة «( التى جلم باقامتها اللمسير رجيفلد 
دن حاكم القدس البريطاتى فى كتابه 
(( توجيهات ) عام 17 لتكون قوة حليفة بحر 
العروبة المعادى الذى يهدد باستعمال لقو ظ«( 
لمصتالح ؛ بريطانيا خاصة واوربا عامة » قد حولت 
ولآئهآ تام للاستعمار الاقوىالمعاصر وهوامريكا» 
فىثناقضه الحالى معالمصالح الاوربية .واصبحت 
اسرائيل بالتالى « جزيرة بهودية مخلصسة 
لوأشنجتن » » تهدد تهديدأا جادا اوربا الجديدة 
فى علاقاتها مع الشرق الأوسط خاصة والعالم 
الشالث عامة . ٠‏ 


وقد حلل هذا الوضع الخطير بالنسبة لاوديا 
احد الكتاب الدبحوليين الملمروفين ( بير دى 
ايستريا ) فى مقال هام نشر يوم ." اكتوبربجريدة 
« تريبون دى ناسيون ») الغرنسية جاء فيه ١‏ 


فى الواقع إنها ضربة معلم ‏ يقصد العدوان 
الاسرائيلى ‏ » لانه لاول مرة فى التاريخ تقوم 
الولايات المتحدة بالاشتراك مع تل ابيب بسجن 
اوربا في البحر الابيضي توس » ومنع الطريق 
الؤدى إلى الشرق الاقمى عنها » وقطع تواصلاتها 
مع. جزر الهند والمحيط الهندى ..ان مسستقبل 
اوريا مهدد فى السويس عنقطةلقاء البحر المتوسطظ 


مهم 
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.تحويل البحر 
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الاؤربى والمالم الاقرواهسيوئ ٠‏ بل والنقطلة 
الحيوية للكون» .قلبالصناعة والحضارةالحديثة. 
اتيجية البلتاجون ضرية 


وقد ضربت اسسترا 
حاسمة بسماحها للقوات الاسرائيلية ؛ احتلال 
القئاة كهدف اول » وبذلك اعلنت الحرب على 
اوربا وخاصة فرنسا + كما زادت من عزلة 
اندونيسيا وفيتنام ٠وقامت‏ السلطاتالاسرائيئية 
باحتقار جميع التمهدات » بل انها جعلت نفسها 
شريكة « لاوربا الصغيرة » اأستعدادا منها لهسندة 
اللعبة الشيطانية ٠ ٠‏ وبسخرية غريبة قلب الزعماء 
الاسرائيليون الاوضاع وصاحوا بخيانة فرنسسا 
وحكومتها » بيئما هجومهم المبيت لا يهدف ألا الى 
الابيض المتوسط الى ( اطلنطى 
امريكى » ودفع الغرب الاوربى الى التبعيسة 
الامريكية وتصفية سياسة الجنرال ديجول" ٠.‏ 


حفا أن قئاة السويس لا تعنى شيئًا بالنسبة 
لامربكا + ولكنها شريان حيوى لاوربا ٠٠‏ انهسا 
احدى طرق تأمين سيادة البحر الابيض المتوسط, 
فى تمويل النترول ٠ففى‏ عام 1971 كان /٠١‏ من 
نافلات البترول تعبر الاطلنطى » مقابل ٠؟‏ /[ من 
الناقلات تعير البحر المنوسط + أى ان ما يقرب 
من 8١‏ / من البترول الذى تستورده الرباقام: 
عي طرق البخر التوسي 0 


ويمغى « داستريا » فى تحليله للعدوان 
الاسرائيلى واثره على « الصراع الامريكىالاودبى» 
قيقول: © 


« وهكذا تدعى أمريكا انها ببذء عصر الناقلات . 
العملاقة تقضى على سيادة وجدوى البحر الابيض 
المتوسط ب يقصد هنا الدعوة الامريكية التى 
راحت تزعم بان قناة السويس لم تعد ذاتاهمية 
لان عصر ناقلات البترول الصغيرة ذات الحمولة 
المتوسطة قد قارب" النهاية فانحا الطرية 
الناقلات العملاقة » وان قناة السويس فالجقيقة 
ليس لها من فائدة اليومالا تمويلالمبزانية 0 بة» 
وانه باغلاى العدوان لسر ص لهذا الممر المانى 

قد حكم بالاعدام على مصر الثورية التى تسيب 
الاضرار الفادحة للمصالح الغربيا 
المراقبين أو من الساسة. الفرنسيين 
العمل ٠‏ بيد ان هذا التهليل فق الحقيقة ينبع أما 
من دافع آالادب واما من سوء الحكم أو الجمل 
بالدور: 8 الاقتصادية الفرنسية والاجلبية ٠‏ 


ولم يكن من قسيل. الصداف البحتة ان تقر 
نسا » فى اللحظة التى وصلت فيها سياستها 
الى ابعاد عالميية ( فى الامبراطورية الفرنسسية 
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الثانية ) فتح قئاة السويس ت بريطانيا 
حماسا 0 ذلكإلوقت 0 بحت 
بالفعل عمبدا للقئاة ٠‏ فالقناة عمل تاربخى 
فرنسي خدد المصائر الفرنسية وحدد معهالمصائر 


32 


واذا كان لا يوجد الا نجارة البترول فقط »فان 
هناك حول السويس ٠‏ بل وفى السويس نفسها 
لقاء » يجعل الفا اهرة نقطة تلاقى فريدة لاوربا 
والعالم الثالث ٠‏ لذلك فانه بضرب السويس » 
آمسكت واشنطون ورقة رابحة ليس لها مثيلق 
مفاوضاتها مع اوربا » وى حربها ضد فيتئام ٠‏ 


وفى الحقيقة ان بريطانيا تعانى الكثير الان ٠‏ 
فؤد اعلنث على لسان جورج براون أن وحودها 
يعتمد على قناة السويس حيث قال : « فاذا لم 
يعاد فتح قئاة السسويس سريعا فان تفييرات 
: خطيرة سوف نحدث ف التجارة العامة » + 

فالجنيه الاسترلينى فى خطر » وتزويد بريطانيا 
بالبترول ل قد اصبح'عن طريق الاطلنطى وتحت 
الشعية السياسية اللي للمورد الامريكى ٠‏ 
ولثدن نفسهاقد اصبحت مهددة كعاصمةللتبادل 


وكسوق عالية ٠‏ © 
وناثرت ايضا التجارة الفرنسية ٠‏ قصلتها مع 
جيبوتى قد اتقطعت > والبجر الأحمر قد اصبٌ 


معزولا ٠‏ وتعرض الدخل فى موانينا الى خسائر 
ملموسة ٠‏ ان هدفنا فى الاستقلال النتروان 
بالاتفاقات المباشرة مع الدول العربية ٠٠‏ مع 
القاهرة ودمشق ويقداد والسويس فوسطهالت 
قد.اصبح اكيدا فى هذه اللحظة + 


وروسيا نهدد ٠‏ فلقد اصبحت قئاة السويس 
ممرا مطروقا لسفنها التجارية والحريبة ٠‏ وان 
عاجلا أو آجلا ستجد نفسها هضطرة الى اثارة 
مشكلة الممرات الماثية الدولية بما فى ذلك قناة 
بئما ٠‏ وامريكا لا تستطيع الان ان تمئح نقفسها 
حق احتكار هذه اأمرات » ٠‏ . 


' وينهى ادأسدت استريا» تحليله الى النتيجة الخلوة 
التالية بالنسبة لاوريا والعالم ككل : 


“.أن التاريخ والجفرافيا ليشهدان على ان 
مصالح الثرق العري واودا مكبر عر مرتبطة 
ارتباطا وثيقا ٠‏ وامام هذا التحالف الكامل الذى 
يربك واشنطون شل ابيب لهدم ب 


تتساءل الى اى مدى يمكن أن أيقوم الف آخر 
بين: العواصم الاوربية والعا ل من اجل 
أنفا هذا ١‏ الوه نفسيه ٠+٠‏ وزارات 
الخارجية متت بان الممسركة 2 القناة 


1 تبات ايها لد تسد الى جفيع 
العرات الائية ٠‏ والفيام قلقة » تنظار ؛ كما كي 
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تفع من قبل نآحية هذا ١‏ السويس » اللمنوع 
على اصدقائها ٠‏ نعم أن ( التعايش السلمى د 

أن يموت هو ايضا على شاطىء 'قناة السويسهم' 
وسنرى حينئذ فيم تستخدم هذه القناة » ٠‏ 


لتدحرصت على ايراد معظ'فقراتهذا التحليل 
الذى ينبع من الفكر الهادف الى قيام ( أوربا 
للتحررة ع عن | الشبعية الامريكية ) وهو الفكر الذى 
يشق طريقه بقوة ة متزايدة الانفى اورباالغربية ٠‏ 
ذلك منذ توقيع معاهدة روما عام 1167 بانشماء 
السوق الاوروبية الاشتركة وتطوراتها الاخيرة 
ألتى اصطدمت فيها اصطداما عنيفا مع المصا! 
الاحتكارية الامريكية . وعودة ديجول إلى الحكم 
عام 14 بسياسته الفرنسية المستقلة واوربا 
الكبرى الحرة حتى الاورال: . واثيت هذا المفكر 
الاوربى الجديد وزنه وفاعليته امام حرب فيتئام 
التى تشنها الولايات اللتحدة الامريكية . فقد 
فشلت كل الجهود التى بذلتها من اجل توريط 
أى من حلفائها الاوربيين للمساهمة المباشرة 
والرسمية فى الحرب . ثم جاءت حرب:الشرق 
الاوسط التى فجرتها ٠سرائيل‏ بتحريض ومساعدة 
الولاياتامتحدة فى ه يونيو امتحانا حاسمالسلامة 
هذا الفكر الاوربى الاستقلالى عن امريكا . نقل 
تاكد ان محور واشنطون ‏ تل ابيب استهدف 
فيما استهدفه بهذه الحرب الغدوانية ضرب 
الجسور القائمة بين اوريا الغربية وبين الشرق 
الاوسط عامة والشرق العربى خاصة ., 


ولكى نلتزم الدقة فى التحليل فان الامن 
يستوجب ان نستبعد 7 المانيا الغربية » من تيار 
الفكر الاوربى الاستقلالى الجديد ونضهها إلى 
« محور واشنطون تل ابيب »..ولعل ذلكيرجع 


اساسا الى قوة نفوذ الاحتكارات الامر 5 ا 
المانيا الغربية من ناحية والى العلاقة الخاصة ' 


الشبوهة بين المانيا الغربية واسرائيل وجنوب 
افريقيا » حيث تركز العناصر الحاكمة فى الدول 
الثلاث من ذوى الاتجاهات العنصرية والنازية 


جهودها المشستركة فى اتخاذ اسرائيل ميدأنا, 
للتصنيع العسكرى الذى يصلالى درجةالاسلحة:: 
النووية » وذلك بعيدا عن اعين الراى العام ف 


اورنا + 


ولقد افد أخيرا سر نخطير من أسران حرية 
ه يونيو يكشف التواطق الاعجرامى بدت المغامرين 

من العسكريين والسياسسبيين ذوى الاتجاهاث 
المازية فى كل مى المانيا الغربية واسرائيل . .وكان 
أحد زعماء الحركة اليسارية فى بريطانيا قد اشان 
لى عنه تلميحا بقوله « استطيع أن اكد لك ان 
هناك دلائل د 
اسرائيل بنوع من الغازات السامة الجذيدة 
لإستخنايها ف ريا ا العرة. . كمائان جنون 


كمس 


تشير الى ان' المانيآ 'الغربينة امدت.' 
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اقريقيا املتها باكشن من اربعة الآف. من الفلبين ٠‏ 


والطيارين. وقادة الديابات » 


وفى اول سسسيتمبر 190117 كفت جريدة 
»2 لاتريبون دى ناسبيون » الفرنسية فى مقال 
بتو قيع « 1.0 » الابعاد الكاملة لهذا-السر. الخطير 


كننت الجريدة تقول يالخرف الؤاجد : . 


« كانت الخطة الاستراتيجية التئ وضيعها ' 


موشى ديان.والحنرال٠رابين‏ تشتمل علىمرحلتين: 
الاولى ؛ تدمير القوات الحوية العربية -تدممرا تاما' 
لضمان .السيادة المطلقة' على الجو » والتقندم: 
حدات . الضارية .ناحية ‏ سيئاء يهدففب' 
تصفية الجيثر .الناصرى فى 'نفس الوقت .٠١‏ اما- 
الثانية : الاسسب شبلاء على ١‏ هي الواقع 
الاستراتيجية العربية واولها القاهزة و ودمشق ٠‏ 


ومن المعزوف أن المرحلة الاولى للخطة العامة 


قد نفدت » آما الرخلة الثانية فقد كانت محل 
مناقثبات ببن قادة الجبثر :الاسرائيلى حنى قبيلٍ 
لا جيك 
أهلة بالسكان > ذات شسوارع ضيقة 

للزعماء العرب بتنظيم معار طويلة الامو 
شبوارع عواصههم  ".٠‏ . 


ور أن هذه اكرحلة الثانيةة كانت ستؤدى , 


الى_نتائج سيئة للغاية بالنسبة لاسرائينل ٠٠+‏ 
ف عانص هتالد خطة لتنفيل الارحلة الثانية الذن 
اوقفها قرار وقف اطلاق النار يوم 4 يونيو ٠‏ 
وهذه الخطة كانت تتضمن تطبيق و حديدة 
للغازات السامة » تنتمى الى نوع من التوكسين 
0 من الميكرويات ) مسعوردة من ال 
ير وجا السموم المعدة فى المعامل الالمانية 
تنتسب الى مجموعة سموع ( باسيليه » » ولها 
خاصية فى 1 يم تتعدى قوة المواد الفسفورية 


العضوية التى. تشل الاعصاب بدرحة توازى ثلاثة ٠‏ 


أو أربعة اضعاقف (اى من 1١١١‏ الى ٠‏ الاف 
مرة) 3 

:تمضى الجسزيدة الفرنسية فى كشفٍ بهدا 
السك النازى لبون وتل. ابيب ٠‏ فتقول : 


.7 وكان القسبائد الاسرائيلى الذى يرغب فى 
استخدام هذا السلاح الخطر يبنى نظريته على 
آساس استجالة التمبيز بين نتائج هذا الفاز 


السام وبينعوارض مرض وبائى خطير ٠‏ وتمتد 
فترة قآاثير هته المادة لمدة عدة سساعات قد 


الوحدات الفسارية الاسرائيلى 
المزودة بالاقئعة الخاصة المدن العربية بلا اى 
مقاومة 5 


وللسرية المطلقة لهذا السلاح تم توزيع عشرين 
الف قناع خاص للوقاية من هذه الفازات على 
الوحدات الضاربة الاسرائيلية قبل عزمهم البدء 
ف هذه العمليات" ٠‏ وقد اعيد ارسال هذه الاقئعة 
الى المانيا الغربية عندما اصبح من الواضصح ان 
الموقف لن يسمح باستخداءب ”لذ وطبقا لاتفاق 
موقع عليه.مقدما » ارسلت الاقئعة الى' المانيادون 
آن تتوع' من اغلفتها » ٠‏ 


والواقع انه اذا استثئينا الولايات ١‏ اللتحدة 
الامريكية والمانيا الغربيية وجنوب افريقيا 
والدوائر المحيطة بهذه الدولالثلاث منالحكومات 
والراى العام المحدود » فان هذه النتائجالايجابية 
الخمسة “قد كسبت للقضية العربية ارضا 
سياسية جديدة ف الغر باو علىالاقل «حيدتها» 
بالنسيبة لطرق الصراع بعدما كانت رصيدا لصا 
العدوأن الاسرائيلى ٠‏ فاذا حسيئا يجانب هذه 
الارض الجديدة ما تتمتيع به القوى العربية 
باستيرار من تأييد الاتحاد السوفيتى والصسين 
الشسعبية وبقية البلاد الاشتراكية واللجبوعة 
الاسيوية الافريقية » امكن لنا القول بأن ثمة 
تغييرأ ليس باليسير قد حدث فى الخريطة 
السياسية. الدولية للصراع العربى الاسرائيلى 
اليوم » وذلك فى العرب ٠‏ يتجسد ذلك فى * 
ان اسرائيل قد انتقلت فى الحقل السياسى الدولى 
- لاول مرة بعد ه يونيو ‏ الى موقف الدفاع 
بعد أن كانت دائما فى وضع هجومى . فى حين 
انتقل العرب اخيزا “الى مركز الهجوم بعذ ان 
كانوا ‏ حتى وقت قريب - فى وضع دفاعي 


بحت رم 


> 0 و يقس بي 


اذا انتقلنا من وؤية(الخريطةالسياسيةة 
33 الدولية ».الى رؤية « الخيريطة 


العسكرية للصراع ») بعد حرب م يونيو فسنجد أن.. . 
بالفعل ٠.‏ 


ثمة تغييرا آخر قد حدث 


ولعل الظاهرة التى تبلور حدوث هذا التغيين 


6 يسم 
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على مسسبتوى (١‏ ميزان القوئ العسكرية . 
الكلاسيكية » هو اغراق البحرية المصرية للمدمرة 
الاسرائيلية « ايلات » يسبب اختراقها للمياه 
الاتليمية مساء السبت ١؟‏ اكتوبر 1951 . 

ففى هبذا اليو تأكد موضوعيا ان. القتوى. 
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البسكرية للجيقش الصرئ قد اسقماتت بالته8 
تدرتها الدفاعية الضارية بعد حرب الايام ' الستة 
من يونيؤ . وان المائة والثلاثة والثلاثين يوما 
التى توالك منذ العاشر من يونيو الىئ' 


الواحد والعشرين من اكتوبر' لم تكن اناما زمنية " 


عادية تحسب كل منها يساعاتها الاربعةوالعشرين 
المحدودة » وائما كانت اياما تاريخية بالنسبة 
للجيشى اللصرى العربى ومستقبله كل دقيقة فيها 
تساوى فعليا عشرات الاضعاف من قيمتها 
الزمنية » بناء وتدريبا ٠.‏ سواء على المسبتوى 
الننئ او السياسى او الاجتباعى ٠‏ , 


وقد جاء ذلك مفاجأة غير متوقعة للعدو الذى 

كانت حساباته ‏ حسب تقديرات ديان ورابين 
ل تؤكد بأن الجيش المصرى لن يستعيد قدرته 
بعد هزيمة ه يوئيو » قبل ثلاث سسنوات على اقل 
تقدير ٠‏ ومن هنا كانت موجة الهستيريا التى 
اصايت الحكام الاسرائيليين » عسكريين ومدنيين 
كرد فعل لاغراق ايلات . وهى موجة.راحت 
تنادى بشن حرب عدوائية جديدة على الفور. . 
ولكن هذه الموجة سرعان ما أنحسرت » بعد جسن 
النبض الانتقامى الذى قام به العدو ضد مدينة 
السويس والمنشآت البترولية فيها فى 4 اكتوبر » 
واصطدم يدفاع عئيف رادع . وخرج ديان فجاة 
ليعزف على نقّمة السلام والتزام اسرائيل بوت 
اطلاق الثار وأوامره الى جنوده يشيط النفس » 

وراح على جد وصف مراميل الاذاعة البريطانية 
قال ابي يعدل: بتصريجات ناعية خا بمجدل 
الحبام : 


ويالطبيع فان (( هديل ديان »لم يعد يلدع 
لهذا :كالعرب أضيحوا اوعى.من النيلذغوا ين 


« حمام النابالم الاسرائيلى )) أكثر. من بمرة ٠‏ 


بيذ ان هذا « الموقف الاسراثيلى بعد ايلات .» 
يعنى ان القدزة .الدناعية الرادعة للجيش. المصرى 


قد اصبحت حقيتة واتقعة خلال 177 يوما 


الاسرائيلى عند وقف اطلاق النار فى 51 يق 
557ل ٠‏ لا 

ولعل الدليل على ذلك هو توقف العدو مثذ 5؟ 
اكتوبر حتى كتابة هذه السطور فى ١9‏ نوفمبن عن 
خرق وقف اطلاق التار والقيام بعمليات عدوانية 
محدودة فى منطقة قناة السويس . فلم يحدث منذ 
وقف 'اطلاق النار ان سكت العدو عن العدوان 


طيلة شهر كامل خلال الفترة من ١‏ يونيو الى 55 ' 


أكتوبر . 


واستغادة الجيش المشرئ لهذة القدرة خلال 


. منظمة الغاصفة التابعة لحركةالفت 
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9 يوما ليص بجعخرة تتحائق ف .زمق لا يعرق 
المعجزات . وائما'هى تجسيد حى لاعادة بنناء 
الجيش » فنيا وتنظيما. وبشريا وقيادة » فى مناخ 
الحركة الثورية التى اطلقتها جياهير 1.و 07١‏ 
يونيو . وارادة الضباط والجتود الشبان من ابناه 
الفلاحين والعمال والطبقة الوسطى الوطنية 
والصغيرة ‏ الذين يكونون القوة الرئيسية للجيشس 
بأسلحته المختلفة » فى ان يثبتوا لقسعيهم. بأشرع 
وقت ممكن وبأعظم كفاية تنظيمية وتكنيكية ») أن 
الهزيمة ليست منهم » وائما هى ابنة شرعية لفئة 
البيروتراطية العسكرية »© التى تكلست اجتماعيا 
بامتيازاتها على قمة الجهاز العسكرى ». قبل ان 
تصفيها التوى والقيادة الثورية ٠‏ 


وحساب التغينر فى « الخريطة العسكرية 
للصراع » يكون ناقتصا اذا اقد اقتصرنا على رصد 
التغيير فى ميزان القوى العسكرية الكلاسيكية » 
ولم نحسب معه تفجر المقاومة الشعبية » السلبية 
منها والمسلحة فى الإراضى العربية اللمطة وداخل 
الكيان الاسرائيلى معا ٠‏ 


وق هذه النقطة تتزاحم الوقائع ويزداد عمقها 

ونطاقها على الدوام . ولا نريد هنا ان نسبتند 

الى المراجع العربية من امثال منشورات المقاومة , 
فى الضفة الغربية والقدس ومرتفغات جولان . 
وغزة » ولا الى البيانات العسبكرية عن عمليات 

الفلسطيئية م , 
وانما نسنتند اسساننا الى المراجع. الاجئبية 

والغربية منها بالذات » وكذلك الى المراجع 

الاسرائيلية نفسها ٠‏ 


و كتب الفيكتور مان» فى جريدة ( لى بوبيوليي 
دى. بارى ».فى 15 سبتمبر /1151 يقول : ' 


. ( وعلى بعد عدة كيلو مترات من غزة » ذهبنا . 
اللاجنين ٠‏ لقد.كان مليئا بالاطفال 


من جميع الاعمار » بهيو الطلعة ولكنهم قذرين 


ويرتدون الاسمال ٠‏ .لقد رد علينا احد الأطفنال 
عندما سالناه قائلا « لم نفقد الحرب' ٠+‏ سيعود 
المصريون وسيقتلون جميع اليهود ٠‏ لقد قال 


. ذلك دون: خوف وبابتسامة دائمة الى الجنسدى 


3 ٠.4 الاسرائيلى‎ 


سد المنواك: 3 كمال لون #اوليت 
العل: فكريها 3 15 سيتمين يول لوك + 


» أن عمليات حرب الغصابات” العربية ليست 
شيئا آخر غير الحرب نفسها » ء ١‏ - 


وكنب ( اندريه شسماما ) » وهو صهيونى * 


ابم 
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يوهال متدوبا لجريةة « الموند |4 الترتسيسية 3] 
تل ابيب يقول فى :1/4 سئتمير * 


( بعد أن أحرزت السلطات الإسرائيلية نجاحا 
ملجوظًا فى مقاومة الارهاب بالاراضى المحتلة » 
وقعت حوادث جديدة 93 ففي ليلة الازبعاء الماضى 


جح 'احد القطارات الاسرائيلية علي اثر' انفجار' 


شحنة من الديناميت بمنطقة فزة + وكذلك' 
انفهرت ٠‏ قثبلة في الحى العربي بمنظقنة الرملة 
على بعد حوالى عشرين كيلو مترأ من.تل ابيب + 
ولقد وفعت السساطات الاسرائيليبة عقوبات 
بالسسجن غلى العرب: الذين السسساركوا فى يلك 
الحوادث ودمرت المنازل التى اختبا فيهما 
الفدائيون ٠‏ 


وفي عمليسة. المساردة النكبرة للمجبوعات 


الارهابية العربية حول مدينة نابلس » ' أضطرت 
السلطات الاسرائيلية الى اللجوء الى وجسدات 


بهم ن ما يقرب من 
هائة وخمسين على الاقل وقع ارصن فى الاسر 
أشارت الامن فى 


والشلاح فى ابديم 5 
تصريحاتها الى أن هناك مجموعتين تقومان 
بالعمل الآرهابى منظمة الفتح » ومنظمة تجرير 


ن +* 


. ويؤكدٍ المسئولون انه باستثناء مصطفى حامد 
رئيس المجموعة'فى منطقة حبرون ؛ 0 ا نم 
القبيض عليه منذ عدة اسابيغ فان جبيع 
الارهابيين المأسورين لم يكونوا من أسكان 1 
الفربية ولا من سكان غزة ٠٠+‏ 


وبحسب المعلومات الصادرة عن 'السبلطابتة. 


العسكرية الاسرائيقية يوجد بين العناصر التى تم 

عليها شبان كانوا يواصلون دراساتهم ق 
اوربا وتوا التدريب اللازم على عسليات التكري 
ف الجزائر .٠‏ ولبس هناك ثهة من يعتقد ان 
شرب العصابات الارهابية في المنطقة يمكن ان 

يفيع جدا نهائيا للعمل الارهابى ٠‏ فالعتاصر 
القبوض عليها سوف نحل معاهاً دون نمك قوق 
جديدة )) + 


ه وكتب ( فيكتور سسيجيلمان ) فى مجلة 
« نوفيل اوبزرفايتر » فى ؟ أكتوير يقول : 


( ليس من ثسك فى آن من يجتاز مدن وقرى 
الإردن ال ليدع » يشاهد فيها آثار الاإصطدام 
بين الجيش الاسرائيلي ومنظسسات المقساومة 
العربية ٠‏ أن المقاومة العربية لم تعد قاصرة على 
اضراب المدارس أو اغلاق. الحوانيت التجبارية 
أو طلبات الاختجاج ٠‏ وف الحثيقة ان هناك 


سلكت 
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يتان كانتا تبذوان يرا اكيدا بالقسية للسلطات 
الاسرائيلية مددية كانت ام فسكرية » اصسيحتا 
الان مشسكوكا فيها , والقاصية الاولى كانت تؤكد 
ل عربية 
لان ا ليسسوا كالجزائريين ولا 
الفيتناميين ؟ انهم فر قادرين على 
اد ا 0 


ادم “انسور ام تلد ى استطامتها عرب 
الكيوبتر > والمداا عي الا 0 ة علي 
ساق على القدو ٠.‏ لذ ايع الال ليزم 
علي العكس تماما * ايح الامر اليوم 


ة » وق 


و فى احاديث صحنية قامثت بها المسحفً 
الاسرائيلية بعد العدوان مع مدد من العرب فى 
الاراضى المحتلة ظهر 0 طبع المقبباومة ' 
العربية الشسامل للاحتلال الاسر أثيلى 


سالت جريدة « معاريفي » الاسرائيلية فى ؟1/ 


يوليو رئيس بلدية غزة : 
لماذا لا يفتح التجار فى غزة حوانيتهم ؟ 
لانه لا ثقة لهم ٠‏ هناك الكثي من اعمال 


النهب والسرقة والعئف ٠‏ أن الوضع 8 مساقرٍ 
وليس ثمة احد يعرف ما سبحدث ٠‏ 


وتصف 0 معاريف «( رئيس بلدية غزة فتقول * 
(( وجوهر الامر لديه هو الحذر . انه لا يقول 
كلمة واحدة تندد با المصرى ولا يفهم من 
اقواله انه مؤيد للحكم الاسرائيلي + ويقولون انه 
تغيب عن حضور حفل استقبال وزير الدفاع 
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نى دبان ٠‏ وقال اضسدقاؤه انه كان اف.ذالك. 
م7 ف اليوم التالى جاء الي مكتية » ... 


وى ننس اليبوم ( 15 يوليو ) نشي مسجفى 
اسرائيلي يدعى « أمنون كابيلوك » في جريدته 
(( عل همسمار )) .منبالا من لقاء له مع بعض رجال 
ناباس فى الضفة الغربية يقول فيه : ((. واجهني 
بعضهم بقولهم قد تستطيعون, الانتصار علينا مرة 
ثانية. وثالثة » ولكن اذا انتصرنا نجن مرة واحدة 
فستتوقف دولتكم عن الوجود ٠+‏ هذا ما قاله هتى 
زعماؤكم ٠‏ وقال آخرون أن تايبد السوفيت لنا 
يزداد ولا مناص من توثيق العلاقات مع الاتحاد 
السوفيتى اكثر فاكثر ٠‏ لقد انتهى الغرب هنا ٠‏ 
ونحن لا نخاف الشيوعية اذا ساعدنا الإتجباد 
السوفيتى على استعادة ا خسرناه ٠‏ واردت. ان 
اجادلهم ولكنهم بداوا فى اظهار,علائم الجر 
وأكثرواً من التطلع الى ساعاتهم فالوقت. مساة 
ونظام منع النجول على وشسك أن يبدا » ٠‏ 


و وكتبت جريدة « ارحاب » الاسرائيلية في 
انتتاحية عددها الصادي يوم 14؟ سبتهبر تقول, + 
((منذ آن ظهرت بوادر التمرد الاول فى مدن الضغة 
الغربية » وهى آخذة فى خط الصعود المستمز ٠‏ 


واصبحت تتسم بطادٍ ا 
مختلفة للانتقال من الأحريض الى العيل ٠‏ 
والهدف ثلاثى : عدم استقرار الجياة فى المنساطق 
المحتلة وداخل اسرائيل ؛ وتحريض السكان على 
عدم الس 
واظهار استيرار النضال المسلح د أسرائبل 


اهام فيون المسائم: ٠‏ ان تزايد اعمتسال التخرببم 
ال الثوات الس اليد قفدية الامن 8+ 


و. واخيرا ف اكتوبر ؛ بعد ان اتشعت ممليابت 
القاومة المسلحة وشسيلت « كل أسرزائيل 6 على 
حد تعبير رئيس اركان هرب الجيث » وبلغت جد 
الجراة فى الهجوم على ثكنات الجيشن. الاسرائيلى 
بالمدافع على غرار اسسسلوب ثوار جبهبة تحرير 
فيتنام » صرح ديان بان « على الاسرائيليين .ان 
يوطنوا انفسهم على مواجهة حرب. عمسابات 
عربية طويلة » ٠‏ وذلك بعد ان كان .قد اكد من 
قبل القضاء على « اوكار المصيابات العربية » .٠‏ 


. اذا يمنى هذا كله ؟ انه يعنى ان المقساوية 
العربية المسلحة في الارض المحتلة بعد 6 يونيو 
وف .فلسطين العربية قد غدت ( واقع كل يوم في 
أسرائيل )) » باعتراف قادة اسرائيل .. وان طلائع 
الشمعب النلسطينى قد.مارسبت حتها الشيرهى.ف 
تحرير بلادها ونتحت بالفعلٍ جبهة قتسسال داخلٍ 
الارضي التى يجتلها المدى ... 00 


...ومن جنا فان احتساب عاملى المقاومة المسبلجة 
الداخلية واسستعادة التدرة الدناميبية الرادية 
للجيضس المصرى في تقدير: الموتف: العسكرى. بعد 
خمسية اشيهر من العسدوان »6 قد نبي المبزان 
العسكري للمراع , فلم يعد (( العدو )) فى مركن 
الهجوم المطلق و (( اهرب )) فى اللإسائل في مركزٍ 
الدناع :المطلق ٠‏ وانيا صار الوضع بالنسمبة 
للجانيين هجوما ودفاعا في نفس الوتت ٠‏ 


راش لجس الداهل :”عب من القتطة والمقتولين» 


.0 ابعاد الصراع وحركته واتجاهاته 
ولكن ل تحدد نجسب يخطوط التقي ع 
كل من الخريطة السيبياسبية والخريلة 
المبسكرية . بل ان هذه الخطوط فى النهاية ليست 
الا محصلة الاحداث والتطور في كل من الجبهيية 
الداخلية لاسرائيل من ناحية والوطن العربي من 
ناحية اخرى ٠‏ 0 


ماذا اذن عن الجبهة الاسرائيلية بعد'ستة 
اثنسهر من العدوان 9 ا 
ان هدف العدوان من.الزاوية الاسبرائيليسية 


البحتة هو فرض القيود والاعتراب من جيبانِب 
العرب « المهزومين .عسيكريا.» يافتصماب 
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نية للد اء ١‏ ابسرائيل الكبرى » من 
يراس عابيو ا يد من 


استئناف حركة الهجرة اليهودية ِ 
اسسرائيل من جديد ؛ وموارنة اتتصمادها الغير 
طبيعي بتوسيع لعبليات السسوق والإسستثهار 
٠‏ الخ 3 
:أي باختصار تحقيق ما تسبنيه. اسرائيل. مذ 
جرب 1564 ١‏ بالسلام » ٠‏ وتركرت الجدبلة في 


١ 1‏ أ ا 


26الت جوع مع /: 


5ماط 
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اسبرائيل والعالم الاستعمارئ لعدوان. ه يوتيو *. 


بأنها « الحرب الخاطفة. والحاسمة من اجل فرض 
السلام الاسرائيلى على العرب ©» بمجرد ضرب 
القوة المسكرية العربية خلال اسبوعين او ثلاثة 


اسابيع. على الاكثر » » كما عبر عن ذلك احد قادة: 


الحركة الصهيونية فى امريكا ٠‏ 


.فهل امكن للعدوان بعد مرور حوالى. سستة 
اشهر كاملة تحقيق هدفه ؟ 


يجيب على هذا السؤال « بن جوريون » زعيم 
حزب « راف » الذى ينتمى اليه « الجنرال ديان » 
وزير الدفاع الاسرائيلى » وذلك فى اجتماع مركزى 
لحزيه : «أنه رقم أن حرب 1951 كانت انتصارا 
كبيرا “الا ان الحمقى وحدهم هم الذين يعتقدون 
ان هذه هى آخر حرب. بين العرب واسرائيل ».- 


ش اجاب « ليفي اشكول » رئيس الوزراء وزعيم 
حزب الاباى بقوله : ٠‏ رفم انتهاء الحرب فان 
اسرائيل لم تحل بعد اهممشاكلها وهىالسلام »)+ 


“اما « الجنرال رابين » رئيس اركان حرب , 


الجيْش الاسرائيلى » الذى وصف عدوان ٠‏ يونيو 
بأنه حملة من اجل السلام فقد اجاب على السؤال 
فى اوائل اكتوبر بتصريح له فى جريدة ١‏ معاريف » 
الاسرائيلية : « هناك احتمال بحدوث حرب جديدة 
فى السنوات القادمة » ولذلك فانى أوصى موطنى 
ببعدم الوقوف عند هذا الجد من الانتصار )») + 


ويؤكد نفس الاجابة الجئرال ديان وزير الدفاع 
معلنا قلقه من « التطورات السياسية بعد الحرب 
التى لا تزال فائمة » ٠‏ 


ومن ناحية اخرى يجيب « ماير فلنر » سكرتير 
الحزب الشيوعى الاسرائيلى قبل الاعتداء عليه 
يطعنة من خنجر فى الظهر بقوله فى اجتياع 
لحزيه بيديئة حيفا خلال شهر سبتمبر « أن 
الحرب لم تحل أيلة قضية سياسية او امنية » بل 
عقدت المشاكل القائمة واوجدت مشاكل جديدة ٠‏ 
وابعدت. اكثر » أمكانيات السلام بين أسرائيل 
والدول العربية » وخلقت مشكلة لاجئين اضافية» 
وسودت سمعة اسرائيل فى اعين الشعوب 
العربية والاسيوية والافريقية وشسعوب اللدول 
الاشتراكية وحركة العمال العالمية » + 


انْ هذه الاجابات النابعة من داخل اسرائبل 
تلتقى "عند نتيجة واحدة موضوعيا » على الرغم 
من صدورها عن اتجاهات متعددة متصارعة ٠‏ 
وهذه النتيجة هى فشل العدوان فى فرضٍ 
« السلام الاسرائيلى » بالقوة على الشنعوب 
العربية » التى زاد تصمييها على مواصلة المعركة 


0-7 
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شد المخطط الاستعمارئ ب الاسزائيلى العتصرى 
فى المنطقة.. واكتشف « الاسرائيليون داخل, 
أسوان العنصرية » أنهم تعاطوا « الوهم » عندما 
صدقوا « اشكول ‏ ديان م مناحم بيجين » انهم 
بحرب ©« يونيو قد كسبوا « السلام على الطريقة 
الصهيونية العنصرية » . وحين بدا هذا الوهم 
ينكشف داخل اسرائيل نفسها نشطت القوى. 
الحاكمة المغامرة الى حملة دعاية مضادة تقول : 
« انتظروا مؤتمر-القمة فى الخرطوم ٠.‏ ان العرب 
مختلفين .. والاستسلام مؤكد » ٠‏ ولكن جساء 
مؤتمر القية يعلن على فير ما توتعوا فى ان 
« لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضة معالمعتدى ». 


وبالتالى تنقرت « الاحلام » التى نسجت حول 
« المعتدلين وغير المعتدلين :من العرب بالنسية 
للعدوان الاسرائيلى »:. وقد يكون هناك خلاف 
داخل الاسرة العربية ازاء اسرائيل « ولكنه 
ينحصر فقط فى التكتيك لا الاستراتيجية . ومنبع 
ذلك ان الاستراتيجية قد ارستها الارادة.الشعبية 
العربية التى لا تقبل اية مسباومة على حقوق 
الشسعب الفلسطينى .من ثاحية والعسدوان, 
الاسرائيلى التوسعى من ناحية اخرى ٠.‏ 


وغداة اعلان قرارات مؤتمر الخرطوم كتب 
بعض المعلقين الاسرائيليين « ها قد تحطمت ايضبا 
اسطورة٠المعتدلين‏ العرب )) . ولاحظ المرائبون 
فى اسرائيل بالفعل : ان الدوائر المعادية للحرب 
العدوانية « وآثارها السحرية » قد بدات تتسع 
وتنشط داخل اسرائيل . وكانوا من قبل يحصرون 
هذه الدائرة فى نطاق الحزب الشيوعى الاسراثيلى 
الذى يقوده كل من ماير فلنر وتوفيق طوبى 
ويشكلون قوة محدودة لها ثلاثة نواب بالكنيست . 
( البرلان الاسرائيلي ) » هم ماير فلنر وتوفيق 
طوبى واميل حبيبى » تعتمد على نسبة ١‏ / من 
أصوات السسكان اليهود وحوالى ١؟‏ / من 
اصوات السكان العرب ٠‏ 


وزاخت صدمة « عدم جدوى العدوان وآثاره 
السحرية ». تدفع مزيدا من السكان اليهود 0 
وخاصة بعد تفجر عمليات المقاومة العربية 
وصمودها امام موجات الارهاب والقمع الوحثبية 
الاسرائيلية » آلى بدء التفكير بصسسوت عال.فى٠‏ 
« الطريق الخطر والمدير الذى يقود اليه 
العدوان » مطالبين بسرعة الانسحاب الفورى من 
الاراضى المحتلة قبل فوات الاوان.ولكن السبلطات 
الحاكية العدوانية تكبت. صوتهم وتصادر كتاباتهم 
بحجة « الامن التومى © فيعمدون الى وستلة 
الاعلانات التجارية فى الصسسحف . وفوجئثت 
اسرائيل صباح ١؟‏ سبتمير بأول اعلان من ذلك 
النوع ينشئ فى جريدة « هآرتس » موقع بأسسماء 


غه وعم عض /إنوماط 
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« يدون تصاين © حاييم قتغبى © زافق تخروتى» 
دافيد .ارنفليد » اورى ليفثشمتس © آريه بوبر © 
يهودا روزتث لوخ » دان عومر »© دكتور موشيه 
محوبار » سيؤورشيرمان.» رائف الياس » ايلى 


أمينوب 6يم. , 
ويقول هؤلاء الانراد الاثني عثني فّ اعسلانهم 
بالحرف الواحد : 


« حقنا فى الدفاع عن النفس هبد الابادة 
لا يعطينا الحق فى أضطهاد الآخرين .٠‏ 


الاحتلال يؤدى الى الحكم الاجنبى ٠‏ 

الحكم الاجنبى يؤدى الى المقاومة .. 

المقاومة تؤدى الى الاضطهاد ٠‏ 

الاضطهاد يؤدى الى الارهاب والارهاب 
المضاد ٠‏ . 

ضحايا الأرهاب هم بشكل عام اناس ابرياء ٠‏ 

مواصلة الاستيلاء على المناطقالمجتلة ستحولنا 
الى عب من القنلة والمقتولين ٠ | ٠.‏ 

فتنخرج حالا من المناطق المحتلة » . 


واهبية هذه الظاهرة تأثى من انها تصدر عن 
افراد عاديين من سكان اسرائيل توصلوا بانفسهم 
الى « الحثيقة الموضوعية المدورية للعدوان 
الاسرائيلى »4 وهى على حسد تعيسيرهم تحويل 
الاسرائيلينين « الى شعب من القتلة والمقتولين 6 
وهو امر تؤكده حياة كل يوم الان .» 


وليست هذه هى الظاهرة الوحيدة » فهناك 
ظاهرة اخرى نتجت كانم كاس لحثيقة اخرى 
مروعة . وهى أن غالبية قتلى وجرحى الحرب 
العدوانية من الاسرائيليين ينتيون الى طائفة 
اليهود الشرقيين « السفرديم » . ولم يكن هذا 
مجرد صدفة .. وانها يعنى ان التيسسادة 


العسكرية الاسرائيلية ؛ ويسيطر عليها اليهود ' 


الغربيون وبالذات من اصول المانية وبولندية مثل 
« ديان » وزير الدفاع و « رابين » رئيس الاركان 
ند عيدوا الى وضغ الجنودٍ والضياط من اليهود 
الشرقيين فى الصفوف الاولى واكثر المواقع 
خطورة دون الضباط والجنود من اليهود الغربيين 
( الاشكناز ) ٠.‏ وذلك تمثميا مع التمييز العنصريىي 
حتى بين اليهود « الاشكنازا » المسيطرين واليهود 
السسترديم . وهوا نفس التمييز الذى تتبعه 
امريكا فى حربها العدوانية عندما تدفع « بالزنوج 
الامريكيين١»‏ الى الصقوف الاولى » وهو مااتبعته 
بريطانيا ايضا عندما كانت تعرض للصدمة الاولي 
فى الجارك الجنو: بد والضياط الاسيويينوالائريتيين 
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من مستعمراتها بدلا من البريطانيين .. وقد بدآت 
هذه « الحقيقة العنصرية الدامية » تحدث ردوتا 
فعل: سلبية داخل البناء الاسرائيلى نفسه ٠‏ 


ولم تسستطع الحرب العدوانية: ان تمتص 
البطالة التى كانت تتسع ثغرتها بشكل متزايد فى 
اسرائيل قبل يونيو /1171: » والتى يلغت نسبتها 
وقتذاك طبقا للاحصائيات الرسبية « عاطل واجد 
بين كل أربعة عاملين » ... وكانت هذه البطبالة 
والازمة الاتتصادية فى اسرائيل عيوما »© الحد 
اسباب العدوان الاسرائيلى التوسعى فى يونيو 
وذلك فى تقدير غالبية الرائبين ,», 


وامتصت التعبئة الحربية للعدوان اليطالة 
فعلا » ولكن لمدة لا تزيد على شهر عاد بعدها 
كثير من الجنود وخاصة من طائفة « السبفرديم » 
من,حبهات القتال الى الحياة المدنية العاطلة مرة 
اخرى بلا قذىء فير شسهادة من وزارة الدفاع 
« بالبطولة » . وفشلت كل الجهود التى بذلت 
لايجاد عمل « للايطال العائدين » . وحسٍب” 
الاخصائيات الرسمية المعلنة اخيرا فى اسرائيل 
بعد العدوان ارتفعت نسبة البطالة الى ٠١‏ /ز 
من القوى البشرية القادرة على العمل . وان كان 
كثير من المراقبين يؤكدون ان النسية الحقيقية ' 
لاتقل عن 18 بز .. 5 


ودقع هذا الجنود العائدين الى البظالة الى , 
التظاهر امام مكاتب العمل صارخين : « كفانا ١‏ 
بطولة ٠.‏ اعطونا فقط عملا وخيزا ») ١ ٠.‏ 


والواقع ان الاتتصاد الاسرائيلى بطبيغته 
يعانى باستمرار ازمات حادة لانه لا يستند الى 
قاعدة مستقرة ونامية » ماديا وبشريا ومواردا :. 
وهو يوصف من رجال الاقتصاد العلميين بأنه 
« اقتصاد طفيلى » معرض للاختناق لو انقطعت 
عنه الهبات والمساعدات من الخارج وخاصة من 
الحركة الصهيونية العالية والمانيا الغربية وكندا - 
وامريكا . وقد بلغت قيمة المعونات الامريكية , 
وحدها ما بين 1154 م 1156 مبلغ 11/9 مليون 
دولار » وذلك طبقا لما'نشرته جريدة « هايوم »: 


الاسرائيلينة . ومع ذلك فان ميزان المدنوعبات 


الاسرائيلى قد سجل على الدوام عجزا متزايها 
دون: انقطاع بلع مجبوعه ‏ طبقا لتقرير بنلي 
اسرائيل لعام 115٠6‏ - مبلغ هر16؟ر؟ مليون 
دولار » وذلك فى السئوات الاحدئ عشرة المتدة: 
من .1916 .115 . بدأت بمبلعٌ مر18؟ مليون 
دولار عام.115 وانتهت بمبلغ كر ١‏ ؟؟ مليون دولان 
عام .117 . وما يزال ارتفاع العجز مستيرا ٠:‏ 
وهو الامر الذى يؤثر سلبيا بالتالى على مستوكاٍ 
العيشة . ويؤدى الى ارتفاع الاسعار والتضخم* 
بصفة دورية ٠‏ وخلال العدوان وبسببه عمسدثت 


- ناي 1 
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” الفنوئ الخاكية المغامرة ف أشرائيل' الى اتكساذ 


عبدة اجراءات مالية زادت من عمق الازمة 

للاتتصادالاسرائيلى ومستوى المعيشة . فاتخذت 

فى يوم ه يونيو ( يوم العدوان ) ثلائة خطوات 
. رئيسية * 1 


قوتها © اسسدان كاتوخ اسمن فحت اسنسم 
« قانون شريبة الامن » رفعت يموجبه الضريبة 
الستحتة على دخول العمل بنسبة ٠١‏ /ز وذلك 
مدة عشرة اشهر . كبا رفعت الضريبة على 
الشركات وارباح رعوس الاموال بنسبة تتراوح 
من 5 /ز الى ه بز .. 


وثانيها : اصدار قائون بقرض اجبارى جديد 
يضاف الى مئات القروض السابقة التى تنوء بها 
الخزيئة الاسرائيلية باسم « قانون قرض الامن » 
تيمته .20, جنيها اسرائيلها ٠.‏ 


وثالئها : اصدان قائون بسندات جديدة للدولة 
الاسرائيلية ب وهو المعروف باسسم قرض 
الاستقلال ‏ لطرحها فى خارج اسرائيل وبالذات 
فى امريكا وكندا والمانيا الغربية ويلجيكا بمبلغ 
همه مليون دولار ٠‏ 


واعتمد الكنيست فى اجتمساعه يوم 19 يونيى 
بناء على هذه القوانين ميزانية حربية خاصة 
لمواجهة نفقات العدوان » وذلك بزيادة قدرها 
.٠ن"‏ مليون جنيه اسرائيلى عن ميزائنية الدولة 
لعام 517 / 1338 ٠‏ ولم تستطع هذه الميزانية ان 
تغطى نفقات العدوان وآثاره ©» وذلك لانه عندما 
لم يحقق اهدافه ويسجل نصرا عسكريا وسياسيا 
حاسيا فى اسيوعين او ثلاثة كما كان متوقعا من 
العسكريين المغامرين » اضطر الى اسستمرار 
التعبئة وحالة الحرب. ذات النفقات المدمرة 
للاتتصاد الاسرائيلى ...ومن هنا اضطرت الحكومة 
الاسرائيلية الى اصدار ميزائية اضافية جديدة 
بمبلغ 011 مليون جنيه اسرائيلى فى 1١‏ سبتمبر 
اللافى . وهو الامر الذى زاد من اعباء الكيان 
الاسرائيلى الى درجة خطيرة » ضساعف معها 
ارتفاع الاسعار وحجم التضخم . وجاء اخيرا 
اخنض قيمة الجنيه الأسترلينى وانعكاساته على 
الثقذ الاسرائيلى الذى اضسطر الى مجساراة 
التخفيض لقيمته للمرة الخامسة منذ عام 01158 
فوجه ضربة اخرى الى الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 


وكانت اسرائيلَ قد استغلت من ناحية انتهاء 
اتفاقيتى التعويض الالمانيتين فى عام 1115 والتى 
بلغت قيمتهما #ر1 111 مليون دولار بدا دفعها الى 
اسرائيل سنويا.على اتساط مئذ عام 1406 ومن 
ناحية اخرى حرب ه يونيو « التى شنتها ‏ على 
حد تعبير هآرتس . لضالح الغرب '» ومن ناحية 


11 سما 


أعم.اله4يامهط/جومء. امه طععه]. نامريه ا//:وماخط 


ثالثة تنص متوسال حصسة القرد السسئؤية ف 
اسرائيل من المساعدات الامريكية من 1٠١١‏ دولارا 
الى .5 دولارا .. استغلت اسرائيل هذه 
العؤامل الثلاثة ودعت الى مؤتمر قمة يهودى 
احتكارى من رجال المال فى كل انحاء العا 
لدراسة الاتتصاد الاسرائيلى ومحاولة انقاذه ٠‏ 
وق 1 و ١١‏ اغسطسن !115 انعقد بالفعل في 
تل ابيب ( مؤتمر المليونيرات )») حضره ٠.‏ مليونيرا' 
يهوديا صهيونيا ٠.‏ وقدم المؤتمر مساعدات قوية 
لاسرائيل » ولكن رغم قوة هذه المساعدات فانها 
لا تعدو ان تكون بالنسسبة « للاقتصاد الاسرائيلى 
الطفيلى » غير مسكنات للازمة المزمنة ريثما يتم 
« التوسع وانشاء اسرائيل الكبرى من النيل الى 
الفرات » .. وحتى فان هذه المسكنات لا تستطي 
أن تكون فعالة بدون اجراءات تقشف متزايدة 
وبالذات تجميذ الاجور حتى .111 على الاقل وفقا 
لتعهد « بنحاس سابير » وزير مالية اسرائيل 
امام « مؤتمر اللمليونيرات » .٠‏ 


والجبهة الاسرائيلية الداخلية تعانى اليوم فوق 
ذلك كله من ازمة خطيرة ومصيرية » هى ازمة 
الهجرة . فلقد شحبت الى « حد مفزع » بالنسبة 
للصهيونية عملية استيراد اليهود من الخارج الى 
اسرائيل ٠.‏ وعلى العكس نشطت حركة الهجرة 
من الداخل الى الخارج ٠.‏ 


ولاول مرة فى تاريخ اسرائيل توازنت فى عام 
حركة الهجرة الى الداخل مع حركة الهجرة 
الى الخارج » وان كانت هناك اكثر من صحيفة 
اسرائيلية قد اكدت أن هذه الموازنة ليست الا 
« تلفيكا رسميا » وان الحقيقة هى ان حركة 
الهجرة من اسرائيل قد فاقت حركة الهجرة 
اليها ٠.‏ 


ووفقا لبيائات مضلحة الهجرة الاسرائيلية 
التى اعلنتها فى اوائل عام 1517 4افان 1]0 الف 
يهودى قد هاجروا من اسرائيل فى الفترة من 
الى 'نهاية عام 1157 :. وذلك من اجل 
مليون وربع المليون مهاجر يهودى الى اسرائيل 
فى نفس الفترة : وبتحليل نسب 5 
اسرائيل اتضح أن .0/ منهم من يهودى الولايات 
التحدة الامريقية 4 .0 بر من اوربا الغربية ع 
ه ير من بلاد اوربا الشرتية والباقى من مختلف 
البلاد الاخرى . وق اوآخر 1115 حذر مدير 
الوكالة اليهودية من ظاهرة خطيرة وهى أن نسبة 
الذين فادروا اسرائيل من « مهاجرى الاتطدار 
الغنية » قد ارتفعت الى ١‏ بز و ٠ / ١86‏ 


وفى ه يناير/1171 حذرت جريدة « هايوم » 
الاسرائيلية من ظاهرة اخرئ خطيرة وهى عدم 


:عودة الفنيين وذؤى المؤهلات العالية من 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


دراساتهم 4 اؤريا وامريكا الى اسرائيل , مرة 
اخرى » وان ٠.؟‏ طالب اسرائيلى اتموا 
دراساتهم بالفعل فى الولايات المتحدة قد فذ 32 
عدم العودة والاستقرار نهائيا هناك ,مر 


وهكذا فان اسسرائيل لا تعسانى فقط ازية 


اقتصادية وائما ايضا ازمة فى العنصر البشرى: 


الضرورى لحياتها وتوسعاتها العدوانية فى نفس 
الوقت . والازمتان متصلتان يعضسهما ببعض 
وتهددان بالتالى مصير اسرائيل ومستقبلها * 
وليس من شسكنفى ان « أزمة العنصر البشرى © 
كانت من بين الاسياب القوية التى دفئعت الى 
عدوان ه يونيو . فاسرائيل بحجيها فى اطسار 
اتفاقيات هدنة 1145 » جعرافيا وماديا وبشريا © 
لا تستطيع مواصلة الحياة . وهى محتاجة دائيا 
الى مضاعفة وزنها البشرى وحسب خططها فائِها 
تحتاج على الاقل الى زيادته من 'در؟ مليون حاليا 
الى 5 ملايين على الائل فى اوائل السبعينيات من 
هذا القرن . وهذا غير ممكن بدون توسع اقليمى 

يضم اليها ارضا جديدة تتنسع للاثنين ونصف 
ل 


والحرب العدوانية بتوسماتها الاتليمية تفتح 
امامها هذا لمجال يشرط واحد هو أن تفتح معهآ 
ايواب الاسستقرار والامن واستسلام العرب 
للتوسع والاعتراف به أو على حد تعيو سساسة 
تل ابيب تحقيق «.السلام الاسرائيلى » . وهذا 
ما لم تصل اليه « حلرب ه يوثيو وآثارها 
السحرية » التى كانت متوقعة . وحسئنب 
الاحصائيات الاسرائيلية المعلنة نعد العدوان فان 
5٠:‏ إز من المتطوعين الذين جاءوا الى اسرائيل 
فى جو الهستييا العنصرية قبيل © يونيو وبعده 
بهدف المشاركة فى الحرب. والاستقرار نهائيا فى 
اسرائيل قد فادروها بالفعل الان .م - 


ؤهذا ما يفسر اهبية صيحة الاستغاثة التى 
وجهها « ليفى اشسكول » الى.مؤتمر اللليوثيرات فى 
اغسطس قائلا : « ان اسرائيل تريد منكم كل 
مساعدة ممكنة ولكنها تريد اولا' وقبل كل, شىم 
يهودا 4 ٠‏ 


وتتحدد الان المناطق التى يمكن أن تفرع منها 
« هجسرة ذات وزن )» الى اسزائينل فى ثلاث : 
الولايات المتحدة الامريكية واوربا الفربية والبلاد 
الاشتراكية . 


وبالنسبة للمنطقة الاولى : هناك عاملان 
اساسيان يغلقان مليها باب الهجرة . اولها ان 
مستوى معيشسة اليهود فى امريكا مرتفع الى درجة 
كببرة لا تقارن بمبستوى العيشبة فى اسرائيل » 
وبالتالى فغالبية يهود امزيكا ليوا عمليا على 
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استعداد للتضّحية بهذا المستوئ . وثانيهما : ان 
اسرائيل والحركة الصهيونية ليس من صالحهما 


تقليل وزن اليهود فى المجتميع الامريكى حتى 


لا يضعف التأثير الصهيوئى على السسسياسة 


' الامريكية .م, 


وبالنسبة للمنطقة الثانية : فان نفس العاملين 
يواجهان ايضا عملية الهجرة ولكن بدرجة اقل . 
ولهذا فاحتمالات الهجرة من هذه المنطقة قائية 
بكميات محدودة + 


اما المنطقة الثالثة : فهى موضع التركيز كمور 
رئيسى للهجرة . بيد انه يقف فى مواجهتها اندماج 
اليهود فى المجتمعات الاشتراكية كمواطنين مثل 
غيرهم من المواطنين من ناحية وعدم سماح البلاد 
الاشتراكية بالهجرة من ناحية اخرى . وأن كانت 
« رومانيا » قد شذت عن هذا الوضع وسسمحت 
بهجرة محدودة الى اسرائيل منذ علم 1558 . 


وتعانى الجبهة الداخلية الاسرائيلية ايضا من 
ازمة اخرى بالنسبة لجهازها العسكرى العدوانى 
وهئ ١‏ ازمة التسليح القرنسى » » فمن المعروف 
أن أسرائيل تعتمد اعتمادا اساسيا على «الطيران 
الفرنسى العسكرى ) فى سلاحها الجوى ( طائرات 
المستيز والميراج ) » وترسم بالتالى استراتيجيتها 
وتكتيكاتها وتدريبات جنودها وضنياطها على 


:ساس « الطراز الجوى الفرنسى » . وهو طراا 


يختلف ( نوعيا » عن الطراز الامزيكى او الطرازا 
البريطائى اللذين. يمكن ان يحلا محل التسليح 
الفرنسى . وبالتالى يسقلزم تغييرات جوهرية قى 
الاستراتيجية والتكتيك والتدريب يستغرق وقتا 
وجهدا » ليس فى صالح الجهاز العسيكرى 
الاسرائيلى تحملهيا حاليا . ومن هنا بالدقة ت 
الازمة بسبب القرار الذى اتخذه الجنرال ديجون 
بعد مدوان ه يونيو يحظر كبحن الاسلحة 
الفرنسية وقطع غيارها الى اسرائيل ٠‏ 


وقد حاولت اسرائيل تخطى هذه الازمة بكل ٠‏ 
الطرق ابتداء من المباحثات التى اوفدت اليها كل 
من شيمون بريز والجنرال سيمور مساعد ديان 
الى باريس فى افسطسن واكتوبر الى الضغط 
بحملات ,دعائية مركزة ضد ديجول © ولكنها بقبلث 
حتى. الان ٠.‏ . 


وهى أيضا تحاول معالجة الازمة عن طريق 
اتباع ما اسماه 2 شيمون بريز » ( بالسسياسة 
الس ويدية ») ائن ابتصنيع الاسلحة وبالذات 
طائرات الميراج فى اسرائيل بمعاونة « مصائع 
داسو للميراج الى فزتيا 6 » وهى ملاع يسيطن 
عليها حاليا أحد اليهود الصهيونيين الفرتسيين ٠.‏ 
ولكن يقف فى وجه هذه المحاولة القرار السيانئ 


1 ل 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لم .انه حورو 010500126 


للحكومة القرنسية بحقلن التعاون العصكرئ جع 
.احرائيل فضلا عما يستلزمه ذلك التصنيع لحك 
من 0 وخبرة ة ورأس مال غير متوافر بالقسدر 
اللازم حا 


ونم ببق امام اسرائيل الا التحايل عن طريق 
استيراد الاسلحة الفرنسية بطريق غير مياشر من 
دولة اوربية اخرى تشتريها من فرئسا لحسايهاء. 
وتجرى الان مناوضاتلذلك الغرض مع (لبلجيكا) 
ولكئها لم تسفر عن نتيجة بعد ٠‏ 


.على هذا لفحو المريض عنصريا واتتصاديا 


واجتجاعيسا تب الجبوسة الأسراثيلية الداخلية 
اليوم .م وذلك علئ: الرغم من الانتصار العسكرئ 
الذى حتقته نتيجة تفوقها التكثيكى الحربي :من 
ناحية » وقصور التوى العسكرية الدفاميسة 
العربية من ثاحية اخرى .٠‏ 


ولكن مثل هذا الانتصار العسسكرى ب رغم 
اخطاره الحالية ‏ لا يسكن بطبيعة الاوضاع 
وحركة التاريخ الا مؤقتا وعابرا » لانه في النهاية 
يستند الى جبهة داخلية ذات كيان طفيلى 
واقتصاد غير طبيعى ,وضمور فى القوة البشيرية ., 


5 الجومة الراخلية الغرية: محركة السويروا[يلاك الجربد 


0 الجيهة العربية فى مفهومنا هى جماع 

والج44 القوى القومية لكل البلاد العربية 
والقوة لاحلية الخاصة بكل بلد عريى: معا وق 
. ننس .الوقت ٠٠‏ 5 


قالعدوان الاسرائيلى الاسستعمارى وان 
-!إستيدف فى هجومه المباشر- الجمهورية العرتيسة 
٠‏ المتحدة وسسوريا والاردن > الا :أنه فى الحقيقة 
. يستهدف فق النهاية كل الامة العزبية ‏ مشرقا 
. ؤمغريا'س بحركة كستبيها| نهو التحسرر 
والاشتراكية والوهدة: .. م ل 


"واذا كان العدوان قد ركز ضرباته الاولى على 
-- الجمهورية العربية المتحدة ثم سوريا » فتد قصد 
'. بلك 'انساسما تصفية القنوة العسكرية والاقتصادية 
الغربينة الرئيسية » وقاعسدة الحركة التحررية 
التتدمية ذات الافاق الافسسستراكية في المشرق 
العربي ... 


ثمتججاء شرب الاردن » بعدا عقنده لمسناهدة 
الدفاع تراك بج الجيهورية العربية والنعراق» 
بهدف مز : الحيلولة دون استفادة التوى 
“العربية مره الموئع الاستراتيجى للاردن وخاصة 
08 م|سفته الغربية ف المعركة ؛ وفى نفس الوقت 
القيام بعملية توسسسع اقليمى جديد يلتهم فيه 
“التدسى العربية اسسساسا » والضفة الغربية 
لتهر الاردن واحُضْساعها للسسيطرة الاسرائيلية 
سواء كجزء من السكيان الاسرائيلى او منبك 
لمشروع الدولة الفلسطيئية الزائفئة تحث الحماية 
الانزائيلية . وبذلك يخطو خطوة هامة ثحو بناء 
«أسرائيل الكبرى)») او « امبراطورية صهيون » .. 
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بين أن المعسركة لم تثفة عند الجسبدود التى 


رسهتها القوى الاستعمارية والصسهيونية , 


وانما امتدت لتقميل العزاق والكويت والسودان 
والجزائر » حكومات وثسعوبا ٠‏ ولتفشسعل: نان 
الثورة والتضامن بين كلا الشسسعوب العربية ‏ 
جميع انحاء الوطن العربى بلا استثثاء ٠.‏ . 


وغدت بالتالى جبهة النضال العربى فى مواجهة 
ال 
من الا بى. ٠‏ ودفعت 
الشعوب..العربية بحركتها كل التوى: المحسافظة 
والمترددة ‏ وحتى المعارضة_ جسذريا لحركة 
الثورة العربية التقدمية المعاصرة سه ان' تتخسبذ 
مواق تتفاوت درجاتها . سد العدوان ٠ ٠‏ 


:. “وثيت مرة أخرى فى يونيو /1151 »: بعد تجربة 


4 » وتجربة العدوان الثلاثى على مصر عام 
» أن تحرير فلسطين والعدوان العنسرى 
الاستعمارى الصهيوني ؛ هما وجهسان-متلازسان 
لنضية قؤومية واحدة فى الاسساس .. وانه على 
الرغم من كل الخلافات والتنافضات الاجتمنامية 


'والسياسية بين نظم الحكم فى البلاد العربية فانها 


عند تعرضها ( لعدوان صهيونى ساخن )) » تلتحم 
بقوة الحركة القسسعبية التومية س فى كيسسان 
موحد ٠.‏ 

وثمة مظاهر عديدة » متفاوتة الموزن والفاعلية» 
تؤكد هذه الحقيقة : 


:هه تحرك الجماهير العربية فى شسسمول كايل 
بجبيع انحاه الوطن العربى ؛ كما لى كانت تسد 
مستها » بالعدوان » شسرارة من الكهرياه فى وقت 
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' واحة ٠.‏ وتشكل؟ عنسدًا التحرلكا ق] مون عثيفة 


5 إودامية ف 3 3 التى شعرت فيها الجماهير بأن 


حكوماتها تلتزم 
العدوان بسبب تناقضها 
الثورية بس 


و اشستزالتا الجزائن بكلّ طاتاتها الشسسعبية 
والسياسية والمادية والعمسكرية فى المعركة » 
متخطية بذلك كل اعتيارات أمنها الاقليمى الخاص 
والمسافة الجغرافية الشاسعة ب 


و تعاون القوات المسلحة » على نحو او 
آخر ؛ لكل من الجمهورية العربية المتحدة وسوريا 
والعراق والاردن والجزائن والكويت والسودان. 


ه تيام الدول العربية المنتجة لليترول » 
الكويت وليبيا والسعودية بالالتزام قوميا م 
الشعوبٍ العربية باسستخدام حصبة من موارد 
البترول فى دعم التوى العسكرية والاقتصادية 


مواقف محسافظة أو مترددة من 


مع النظمع إلغربينة 


. العربية فى مواجهتها للعدوان والضغط الاتتصادى 


الاستعمارى والخسارة الناتجة.عن اغلاق قناة 


. 'السويس .اعد اسلحة المعركة العربية 'الرئيسية 


اقتضاديا . وه امر؛ بلغ فى قوته ب علئ حد 
: تعبير احد السياسيين الغربيين ‏ درجة لم يصل 
اليها بعد الوضع بين دول السوق الاوربية 
الشتركة * 


ه تعمق الاحساس الوجدانى القومى والذاتى 


0 الشبعوب العربية والمواطنين العرب بان 


ألتى ترجع 
' واقتصادية فى الاساس » فان الجبهة العربية 
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. الهزيسنة العسكرية تصيبهم. جميعا » ماديا 


ومعنويا » بلا أستتثناء . وأن التغلب عليها. 


باإتاى وازالة أكارها هدو واجب الجميسع 
ومسسئولية الجيل العربى. المعاصر كله .». 


...والواقع انه على الرفم.من الهزيمة العببكرية؛ 
الى .اصول مسياسية واجتماعية 


. . الداخلية تملك .حاليا من القدرات والامكانينات 
.مآ يمكنها من هم الهزيبة وتخطيها ... بل ان 


.. احتمالات تطور ونيوا هذه القدرات والأيكانيات »* 


مخ: الزمن القضير ٠والبعيد‏ المدى معا © اعظم 
. بدرجة لا تقارن مع احتمالات جبهة إلعدو 00 
.سواء على مستوئ البكم از النؤع او معدل 
السرفة فى التطون .« ٠‏ 


٠‏ 'قلقوة الشرية الحالية للعربة توب م 
ائة مليون نسبة فى حين ان القوة البشرية 

0 تزيد عن رع مليون نسبمة .م 

, وهذا التفوق الساحق فى" ميزان القوة البشرية 

مبيظل سسائدا مهما بلغت نسية الواليبد فا 

انسرائيل او زادت عملية الهجرة الى اسرائيل من 


خارجها ب.. 


قادرة على تنظيم 
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بسع الثرة لايع مسو الع تنيع 


والمساحة الجغرافية العزبية ذات ابعساظ 
استراتيجية حيوية فى آسسيا وافريقيا تستوعبم 


.حوالى ,أرا.ل كيلو متر؛ مربع. ؛: اى ما يعادلا 


مساحة اوريا عدا الاتحانا السونيتى » فى حين ان 
المبساحة التى تحتلها اسرائيل تتحدد فى آسبيا 
بيضعة آلاف من الكيلو مترات المريعة فحسب ., 


اما الموارد..الزراعية والصناهية والتعدينية 
والبترولية للجبهةالعربية فهى متعددة ومتعاظية, 
وتقدم بالتالى مصسدرا عميق الثراء والحيوية 
لقوتها الاقتصادية والسسياسية والعسسكرية 
وتطورها التكنولوجى ايضا ,.. وبالتالى غهى هكس 
الوضع قى الجبهة الاسرائيلية » توفر :اقتصنادا. 
توميا طبيعيا وناميا باستمران ٠.‏ ويكفى هنا مثلا 
ان نسنجل مدى الثروة البترولية الهسائلة :التى 
تتمتع بها الجبهة العربية ... فحسب احصائيات 
عام 115 بلغ انتساج. البترول العربى اكثر من 
05 مليون طن من البترول الخام »© اى ما يرب 
على 55 إن من الانتاخ 0 
الى ٠١‏ بز من احتياطات البترول العالمينة 
ويجب ان نضيف الى ذلك عمليات التص 
الجارية واحتمالاتها فى كل البلدان الحربية بي 
مصر والجزائر والعراق: والسودان . ولقدِ بلغت 
التنمية الاتتصادية درجات هامة فى عديد من 
مواقع الجبهة العربية ووصات الى حوالى 
مر/ا! / فق الجمهورية العريية ... وهئ يبلغ فز 
للتوسط العريى العام بين رك [برا © 5 اه 


ومن الامو الجوهرية ف الجبهة العزبية ان 
ثمة مواقع أسسستراتي 5 غعامة قبي اتحررت من 
الاستسة 'القديم والجديد مثل الجمهورية العزبية 
المتحدة والجزائر وسوريا » فقضئلا عن تحطيمٍ 
التوسعية الاستعمارية ف عديد من المناطقا 
العربية الاخرئ مما وفن للجبهة العربية . تواعنا 
أساسية للحركة الثورية فى اطار حرية أكثر نسبيا 
للحركة العربية العامة © وذلكة بالقياس الى 


الوضع عام 1154 وعام 115 »: 


وتتميزا الجبهة العربية المعساصرة بؤجودا ثتل؟ 


لخاص للحركة التحررية الاجتبامية ذات. الاناق] 


الاشتراكية من ن ناحية وببلورة سبياسبية واجتماعيةا 
لحركة فلسطينية شعبية:من أجل اعاذة فلسطلينع 
مقاومة متزئايدة الفاعلية والإثرهم 
وهو امن كان مفتقدا 'خلال 1544 4 09605 » 
وعلى الر: من فدابخة الهزيئة | المسكريةظ 
وعلى ارقم من ذا عسلكرية فحبة وضسغطا 
مسيانى واتتصادى بالغئ الثؤة ان الجبهظا 


بخ - 
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العرببة الداثلية ككل بصعفة عابة وق مواذعيآ 
الثورية بصفة خاصة تماسكت وصحيفت ولع 
تسقط . وجاء الصمود والتياسك نتيجة حتمية 
لوعى الجماهين العربية وحركتهسا السريعة 
والحاسمة للعمل ورقض الهزيمة والاستسلام 
والاصرار على اللقاومة 4 مصحوبا بتفتح صبسهى 
لنتد الذات + وكشف للعيوب والثواقص الداخلية» 
وبذل الجهد الجمافى للسيطرة عليها وفلاجها ٠.‏ 


وتد لمس العديد من المزائبين الدوليين هسذه 
الحتيقة , ., ويخضرثى فى هذا المتام ما فقاله فى هذا 
الصدد المفكر اليسارى ( اياك دويتقس )) » احد 
كبان خبراء السياسة الدولية فى الغرب سه وهوا 
على حد وصفه لتنسة من اصول يهودية ب 
ا ا 
اليسار: الجديخ البريطانية ٠‏ الينوليين 

اعدد يوليوز ‏ امسطسن /03010 )/ ا ا 
العرب وامرائيلايه  ٠‏ 


0 ) المسرب فقط هسم 
ن باسراثيل ٠.‏ ومهاولة اسستخدام 
ا ا المربية ضد بعضها. البعض لبن 
وان تفاسل فى النهاية ٠‏ لقد كان العرب متنازعين 
شيم بيهم عام 118 عندما شنت اسرائيل حريها 
الاولى + وى 1505 خلال هرب اسراثيل الثانية. » 
كانوا اقل انقسساما ب. وفى /أ191 كاتوا يكونون 
جبهة مشتركة ٠.‏ وريما. يبرهنون على أن وحدتهم 
كلو ثباتا فا ا مواجية مقبلة مع اسرائيل»*؟ 


ويحللٌ « ذويتفس » سسمؤ الجبهة العربيسة 
بفعل قوة الجماهير ووعيها التى تجلت فى احداث 
١‏ و 1٠.‏ يونيوا التازيخية فيقول : ( لقسد كانت 
هناك لحظلة » عند وقف:اطلاق النسار بدا فيها 
أنه كما لو كانت 'الهزيمة .قد ادث الى سسقوط 
مصر: وذهاب ناصر. وفشل السياسة الثى اقئرنت 
ما ا 0 
الاوسط رجع بالتاكيد الى حظيرة النفوذ 
الغربى ولسكانت بدا لطبا 1 او 
اندونيسسيا اخرى .. بيد ان ذلك لم يحسذت ٠:‏ 
فالجماهم. العربية الثى خرجت للشنوارع والميادين 
فى اللقاهرة ودمشق وبيروت تتطلب من ناصي ان 
يبقى فى مكانة قدا منعث حدوث ذلك ٠.‏ ولقد كان 
ذلك احنا التدركات الشعبية التاريخية سيره 
التى تغين الميزان السسياسى وتقلبه فى دقائق 
معدودة ٠‏ ففى هذه المرة وى سافة الهزيمة 
تجلت المبادرة من اسفل واتث بنتائج فورية +٠.‏ ») 

ولعل من اهم ما قدمته الهزيئة العسكرية 
للعرب عام /ا11:1 من ايجابياث ©» هوا هذا التثوين 
الداخلي العظيم للعيوب والنواقص الخطسيرة 
التى يعاني منها الينيان العربى المعامى فى تكويندم 


!بس مع سم 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 


, قشظا وآشاضيا مق فد 3 
وى عدا كبوا و يا هنا مسئولية 
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ولعل حركة التنوين الداغلية هذه لم نكن لتصل] 
هذه الدرجة من الشمول والعمق والصراحة لو 
لم يكن ند تكون (( عمود فقرى للوطن العربى » 

من النظم: الثورية ذات الاتجاه الاشثراكى والقيادة 
الثوريلة ٠‏ تستطيع معه وبه الشعوب العربيسة 
ان تواجه الحقائق كبا هى موضوعيا دون خفساء 
وا تزييف فتسبى الهزيسة هزيمة ولا تلجا الى 
أخفاء اسبابها الداخلية تحت ركام متضخمة دون 
وجه حق من الاسياب الخارجية .., وذلك مثلماً 
حدث عام مككاد م 


وليس من نشك) ان ف مقدمة الاسباب الداخلية 
للهزيبة هو منا ينثانب « الكيان الغريى » ككل فى 
مواجهة المسيرية مع اسرائيل والصهيونية كمدو 
استديةى عنصري طاس بالنلقة من شبسيف ٠‏ 

واضح فى وحدة اللكر ووحدة العيل ... ويدل على 
هذا نساذ الاسلحة السياسية والدمائية المربية 
المستشدية فى الميدان الدولى قبيل ه يوئيو' 6 بحيث 
غلب عليها طابع ود الفعل العنصرئ 0 
للاتضاهاث المنصرية الاسرائيلية .هه وذلك بدلا من 
كتسفها ويقاويتها وهزلها © والانطلاق من موقتف 
التومية العربية ذات المشمون الثخررى التقدمى 
المعادية للاستعمار: والعنصرية © ويلتزم بقيمها 
التاريخية والحضارية التى تميزا بدتة ووعى بين 
اليهود وبين الصهيونية » وبين المشكلة اليهودية 
وبين مشسكلة الصراع الغربى الاسرائيلى ... وان 
العرب أن يعادون غٌّ اضطهاد او: ابادة لليهودا 
سواء أكانوا فى منطتتنا العربية اؤا أخارجهيا 3 


يعادون بنفس المنطق الصهيونية كحركة عنصرية 


تضطهد وتبيك العرب © وتتخذ من « أسرائيل ٠‏ 
رأس جسر. لعمليات الابادة العنصرية والتوسع 
الاتليبمى ولخطط الامبريالية ضدا خرية ووحصدة 
الشسعوب العربية .ه ويدل على ذلك ايضما تفكع 
بل وتخاذل العيل الدبلوماسى العربى بحيث فقط 
التاثيرء الفعال دولياء.حتى ان وزير خازجية اهدئ 
الدول الغربية ذاث المصالح البترولية 0 0 
العربيةقال ف معرمرتبزيره للتسؤيتلصالح 

فى الدورة الطارئة للجبعية العامة ا 5 
بعد العدوان رغم هذه المسالح (« لقذ كنت 
بكولا فا عصالة فعرقى لاقم شسافظ عربى يهدذ 
مصالحنا البترولية ان امتنع:هن التصويتا .., ولكن 
هذا الشغط العربى لم يقع قط والحمد لله ! «( 


وتال دبلؤماسى فربى خسن د « ان العرب 
يتوشعون منا ا ننعاملهم فىهذهالازمة ككلواحد» فى 
حمسين أن تصرفاتهم معنسسا تؤكدا ائهسم فرادى 
ومختلفون » . ويدل هلى ذلك اخيرا وليس آخرا 
عدم فباعلية القيادة العزبية المشستركة عمليا هئط 
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فقوم السك ام وأنها لم تكن اكش من مقاصب لامعءة 
و على الورق لا تملك القسسوة على 
التجسيد د الواقعي عند مواجهة الحرب والقتدل ٠‏ 


كلك كشفت التكسنة » وخاصة فى البلاد 
الثورية » عن ضرورة اعادة بناء القوات المسلحة 
فئيا واجتماعيا على انساس يجعل من الجيشس 
لا مجرد سلطة ذات وزن داخلى متميز فى علاقات 
التوى . بل انعكاس نفْسالى امين وصسادق 
ومتفامل مع القوى الشعبية صاخية الضلحة ف 
التحزر والاشتراكية والوحدة وذات تدريب هال 
وكناية فنية مطعمة دائيا بأحدث الوسائل 
التكنولوجية للحرب الحديثة . 


وعرت النكسة فيما عرته من اسباب طنيلية 


ما اصطلحنا على تسميته سسياسيا « بالطبقة . 


الجديدة » التى تتكلس بابتيازاتها :الغر طبيعية 
والغسير مشروهة فى اجهزة السسلطة وا 

والانتاج ٠‏ فتسه الطريق على الحركة الفشعبية 
وتنظيمها السياسى الطليعى ومبادراتها ؛ وتصادر 
كل ممارسة صحية للديمقراطية وتفاعلها الباشر 
الخلاق مع القيادة الثورية » وتلتهم بشره ودون 
اى احساين باللسئولية عرق وجهد العاملين من 


ناحية وفضحهم للاخطاء والسلبيات من ناحيسة 
اخرى . الامر الذى يؤدى الى تصبفية' الثوادر , 
النضالية النى تنبت خلال العيل ى كل جهاز أو 
مجال ٠».‏ 


وهناك مرض آخر خطير.فى الجبهة العربية 
كشنت عنه النكسة وشخصته تشسخيصا دقيقا 
وهو مريضش « الافتتان بالذات » من عوارضِيسه. 
المغالاة فق قدرانها مع الانتقاص المشستش واليغبير 


البحث لم يكن مجلس الامن قد توصل, لى «ترار» _ 
بعد منذ تقدمت الجمهورية' العربية المتحدة بطلب 
عتده « لدراسة الوضع الخطير فى الشرق الاوسط 
الناجم عن مد انسحاب القوات الاسرائيلية من 
الاراضى العربية التى تحتلها بعد م يوئيى » 35 


وف هذا اليو (؟؟ نونيبر 1551 ) الذى أكتب 
فيه هذه السطور تبنى المجلس باجماع اصوات 
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واقعى مت قدرات العدئ 4 وآيقنا تصون أنه ليس 
فى الامكان أبدع مما كان من وضعنا واسسلوب 
حياتنا ونظامنا » وكذلك الاستخّفاف الابله با 

ووسائل. التكنولوجيا. الحديثة والركون الى الاتكال 
على « سياسة الفهلوة .. والحداتة .. ونفييها 
وهى.طايرة.» ». واخيرا خداع الئفس بالانتصارات 
السيلة وبأنا كل شه ...لوديا كل شيئه وماعدانا 
لاثىء . ولقد ادى هذا المرض قوميا الى نوغ من 
« النرجسية ))اسبت فيه ( القومية العربية » فى 
قالفب غريب فلا ثرى الا نفسها فقط فى هسذا 
العالم .ولا تتفساعل: مع؛ التوميات والحفمسارات 
الاخرى بعبدق وحيوية ويطريقة الاخذ والعطماء 
الخصسية دون خُسوفب من أن تفثك أاصبالتها 
واستقلالها فى الحركة ٠‏ وفى نظمنا الثورية اضئى 
هذا المرضى (:طابها مثالنا » على كل منجزاتنسا 
واجهزتنا » فهى دائما نتية بيضاء خالية من كل 
سوء وكائها من صسنع ملا كة لا بقثرا يخطئون 
ويصيبون دائيا وفى فس الوقت . الامر الذى 
جرد حركة ١‏ النقد والنقسد الذاتنى )). الكرورية 
لبسلادة ميلية البثاء من مكندولها الحليئن لتتخول 

س الى مباراةشكلية فى (! القدح بما يشبه 
لقع 


ومنت هنا فيال" تعداد'ما تلماه م الهزيمة : 
وطنا وبلادا ونظما وأجهزة ومواطنين » من سلبيات 
وأمراضن . ولكن ما أريد أن اؤكد عليه ان هذا 
الكش العظيم وما يصاحبه من مراجعة مسئولة 
شاملة تحت رقابة شعبيمة واعية ) وبحث جاذ 
وعلمى عن. العلاج هو بحق هيلاد جديك ب شكلا 
وموشوها للامة العرييسة ونظمهسا الشنورية 
والجبهة الداخلية:فى مواجهتها المصيرية للامبزيالية 
والصهيونية العالمية » بعد بجولة ه يوني والدامية .ه 


امشائه الخمسية عقن ف هذه التورة مشروع 
التران الذى تقدم به الوفد البريطائى » 


ويمكن ان نلاحظ على هذا القرار النقسباط 
التالية 6 


أولا': صياغته بعبارات مطلاطة تحتمسل عئسة 


التفسير العملى العذيد من التاويلات والنفريجات 


المتعارضة .م 
ب الا 
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ثانيا ؛ ان كلا من الاتحاد السوقيتى وفوتسنا 
والهند "قد :حرص فى مجال التصويت على التأكيد 
بآنهيعطى تأييده للمشروع علىأساس ان الانسحاب 
المطلوب من القوا تالاسرائيلية هو على حد تعبيي 
مندوب الهند . الانسحاببه الكامل من « جمييع 
الاراضى التى جرى احتلالها خلال حرب يونيو ... 
وان هذه الاراضى تشمل بالتحديد.كل سيناء وغزة 
وبلدة القدس القديمة والارافى الاردنية غربى نهر 
الاردن والاراضى السورية:» بم 


ثالثا : ان مندوب الجمهورية العربية قد اعلن 
خلال مناقشات مجلس ألامن أن قضية الانسحاب 
الكامل العاجل للذواتالاسرائيلية من جميع الارائي 
العربية المحتلة بعد ه يونيى هى قضية جوهرية 
ومبدئية لا تقيل بشأنها أى مناقسة أو مساومة ٠.‏ 
كما.حرص علئ أن يؤكد أن « المشروع البريطانى لا 
يمكن اعتياره حلا للازمة ».وأورم فى مجال المناقشة 
ثلاث اعتزاضات أبباسية حؤل عدم الدقة القاطعة 
في عيارات الشمول الخاصة بالإنسشحاب » والفقرة 
الخاصة بحق كل,دول المنطقة (. فى أن تعيثى ى 
سلام فى نطاق حدود مأمونة ومعترف يها » لان 
تخطيط..هذه الحدود يعني ذييا, يعنيه قياميفاوضبات 
مياشرة مع. اسرائيل. وهذا أمن. مرفوضى عربيا » 
وآخيرا عدم تحديد واضعحول اختصاصات البعوشا 
الخاصى للسكرتي: العام المقترح ارساله الى الشبرقا 
الاوسط بم ا ع 


كما أعلنمندوب سوريا لخلال الناقشننات اعتر ان 
بلاده على الشروع.بسييب غموضهة ب« ... 


' رابعا : ابه ما من دولة عربية واحدة تتمتع ف 
دورة مجلس الأمن الحالية بعضويته ....وبالتسالى 
بالنسنبة للقرار الذى صدن .هه ٠ ١‏ 


خامسا ؛ ان الوصول الى قرآن على هذا النحو 
غير المحدم » لا يخرج الامم المتحدة من الدائرة 
المفرغة من الشلل والعجز عن مواجهة مسئولياتها 
الدولية: واتخاذ قرار..قاطبع, نابع: من مببادىم 
بيثاقها بادائة الغدوآن وردعه .ص 5 3 


بيد انه رخم هذا كله فنحن حتى الان لم نخسر 
شسيئا جديدا بعد العدوان ولكن كسبئا. على التحديد 
فى نقاط أربعة رئيسية وذلك من خلال المعركة 
الدبلوماسية فالمحتمع الدولى هابة والامم المتحدة 
خاصة ١‏ 


3 


فليس من شك فى أننا كسبنا « وقتا ثمينا » 
لاعادة بناء قواتنا السلحة ». فنيا واجتماعيا 
وتنظيما.وهى - أسساسا ‏ الدرع الدفاعى والقوة 
الضاربة فى معركة المصير مع العدوان وذلك ف 
اطار الاستراتيجية السياسية الثوزية م 


ب اللا سم 
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.هذه نقظة « آما النقطة الثانية قهى الوصو 
الى الحد الادنى من الاساس المشترك لوحدة 
العمل العربى وموقفه من العدوأن ... وتم فى هذا 
الجال الالتزام الحدد بان لا صلح ولا اعتراف 
ولا مفاوضة مع اسرائيل ولا مساومة على الحقوق 
القومية لشعب فلسطين ب 


والنقطة الثالثة هى عودة «القضية الفلسطينية» 
الى مركز. الصدارة فى اهتمام الاسرة الدوليسة 
واعتبار مفتاح السلم الحقيقى فى الشرق الاوسط 
بعد أن كانت القوى الامبريالية والصهيونية قد 
نجحت فى تنويم الضمير الدولى بشائها .., 


أما النقطة الرابعسة فهى أن « مناقشات 
ومباحثات وأحاديث » المجتمع الدولى وأجهزته قد 
أتاحت الفرصة للموقف العربى أن يرى بوضوح 
أكثر ويلقى الفهم بعمق أكثر .. وينفذ بالتسالى من 
لال الضياب الكثيف الذى سكب عليه بمرارة الى 
الرأى العام العالى » سواء داخل الام المتحدة أى 
خارجها .. وليس من شك فى أن الوزن الديلوماسي 
للموقف العربى قد ازداد بدرجة ملحوظة عما كان 
عليه الوضع عند ,م يونيو والاسابيع القليلة التى 


وأما يالنسية للراى العام العالى فقد شرعتة 
الاتجاهاث الوضوعية والشجاعة للكتاب والمفكرين 
والراقبين والسياسيين لا تصدر فقط من الاتحاد 
السوفيتىوالبلاد الاشستراكيةوعدد منالبلادالاسيوية 
الافريقيةكوائما آيضا منالعالمالغربى موطنالنفوذ 
الصضهيونى التقليدى ومن مصادر ذات أصوليهودية 
أيضا .., وتتوفر اليوم عديد من الامثلة على ذلك ... 


كتب ( عمسانوئيل ليفن  »‏ فرنسى يهودئ 
الديانة ‏ يقول فى « الموند » مخاطبا الاسرائيلنين : 
انشدوا السلام باى ثمن مع العرب حنى ولو 
0 + على أن يبقى لليهود المؤمنين 
حق الاقامة والحياة فى فلسطين ويمارسوا حياتهم 
حسب التوراة ٠.٠‏ والتاريخ يؤكد أن الدول 
اليهودية: آلت دائما الى الحرب الاهلية والى دعوة 
الاجنبى الي التدخل حنى لايتحمل اليهودى اضطهان 
اخيه اليهودى ٠٠‏ وكيهودى مؤمن وتلميد مخلص 
للحاخامية اعترض بشدة على دعوة اليهود لانا 
يساندوا آسرائيل وحربها » فهذه الدعوة تدفعنا الى 
لظن بان الدين اليهودى فى خدمة الدولة. وقواها 
المسلحة )) ٠١‏ 


واذا كان هذا رأئ يهودئ يمينى فهناكة ايضا 
رأى آخر يسارى لفكر من أصل يهودى هي 
« دويتشر » » كتب يقول فى « النيولفت ريفيو : 
« فى رأبى آن الحرب ( ومعجزة النصر )) التى . 
حفقتها أسرائيل لم تقدما اى حل للمشاكل التى 
تواجه اسرائيل والبلدان العربية ٠‏ بل على البكس 


216 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحوو 010500126 


مق ذلك ات الكرب الى تفاقم كل القضايا القددمة 
وخلقت الى الوجود قضايا جديدة اكثر خطورة ٠‏ 
أن انتصار اسرائيل لم يحقق لها الامن ٠‏ بل جعل 
سلامتها مهددة أكثر مما كانت عليه من قبل» وآثنى 
لمقتفع بان ذلك الانتصار الاخسر الذى حققنه 
الاسلحة الاسرائيئية بسهوتة بالغة سيكون ؤيوم 
نكبة تلحق باسرائيل ذاتها فى المقام الاول ٠٠.‏ لن 
يكون.هذا اليوم ببعيد جدا )) ٠‏ 


وكتب السياسى والمفكر الاركسى البريطائي 
(( بالم دات )» فى مجلة « ليبسورما نثلى )) يقول: 
« هناك وهم يتكرر من حين لاحر نى المناقسات 
الدائرة حول الوضع الراهن » وهو ان الاحتلال 
اليهودى لفلسطين والذى باركه وعد بلفور س- 
كان ردا ضروريا وعادلا على فظائع اباده سئة 
ن يهسودى على يدى هنلر فى معسسكرات 
الاعتفال وافران الغاز ٠‏ ولكنه ليس منطقيا علئ 
الاطلاق ٠‏ أن الاوربيين يحاولون التكفير عنجريمه 
المعاداة للسامية التى ارتكبوها » على حساب 
ا ا 
الوافع فان البهود والعرب عاشوا 0 
بحام طيلة اجيال » حتى جاه 
البريطانيون ٠‏ واليهود. حصلوا فى مصر على 
حقوق المواطن الكامل خلال جميع السنوات وحتى 
هذه الحرب و يكن مص د ا مك 
نر العرب الذين اعتبروأ مواطنين من الدرج 
الثائية تحت الحكم العسكرى طيلة 14 عاما في 
اسرائيل ٠‏ . 


وى الواقع فان « التواريخ )» التى ترد هذا 
الادعاء غير صحيحة ٠‏ ذلك أن وعد بلفور أقر 
عام 7 قبل أن يسمع احد عن هتلر بسنوات 
عديدة )» ٠.‏ 


ْ والحصيلة التى يمكن ان نخرج منها أن كسب 
هذه الثقاط الاريع فى الجولة الدبلوماسية التي 
بدات بعد ه يونيو حتى 1١‏ نوفمبر هى أن « الناخ 
الدولى العام » فقد اصبح اكثر تعاطفا مع موقفنا 
وحركتنا الشاملة ضضد العدوان عما:كان عليه الامر 
من.قبل .. 


ولعل هذا هو السر الذى دقع اشسرائيل فى 
الاوئة الاخير الى اتخاذ ( تكتيك جديد: » من شأنه 
اخراج قضية الشرق الاوسط من الامم المتحسدة 
أو على الاقل تجميدها فى دهاليزها كقضية عادية 
لا تستلزم اهتماما خاصا . وذلك لابعادها من 
دائرة الضوء المسلط عليها والذى يكشيف مزيدا 
من ايعادها الحقيقية للرأى العام العالى ويدفع 
يه الى اتجاهات لا تتفق وحطط تل أبْيثِ * ,. 


: “ققد طالب (( أبا آيبان )) الامم المتحدة أن يكون 
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بعنبا لتهايا الكرع الأوحلا 5 اثلا روتيثير 
«فاكوقف فى المنطقة الان ‏ على حد زعمه ‏ ليس 
موقف معارك او طوارىء ولذلك من المستحسن 
أن ببحث الامر كاحد امشاكل الدولية العسادية 
لا كمشكلة درامية تستلزم اهتماها خاصا )) ٠,‏ 


وتواجه اسرائيل الان ب تحت ضمسوء الرائ 
العام العالمى فى اتجاهه الجسديد ‏ قضيتسسان 
رئيسيتان هما الانسحاب من جميع الاراضى 
العربية المحتلة بعد ه يونيو » وعودة اللاجنسين, 
القلسطينيين الى وطنهم .م 


فيا هى موقفها 5 .م 


من الؤكد ان اسرائيل س د لابيعتها 
العدوائية وخططيا الاستعمارية التوسعية ب 
سترفض الاتشحاب الكامل الغير مشروط ؛ كيسا 
سترفض عودة اللاجئين:واقرار حقهم القومي فى 
وطنهم .. والا.فلماذا كان العدوانومخاطره اذن ؟5 


- ومن أجل ذلك تعمد الى مواجية ذلك بطلب » 
تعلم عن يقين انه نستحيل التنفيذ باعتراف سكرتير 
الاممالتحدة ووزراء خارجية الدول الغربية الثلاث 
الكبرى قرئسا وبريطانيا وأمريكا رى وهسى 
التفاوض الباشر مع اليلاد العربية على أساس 
الاعتراف بها » .ى 


وف نفس الوقت اتخذت ولا تزال ب 
إمرائيل اجراءات عملية تعنى بوضوح التوسبع 
الاقليمى ورفض الانسحاب واسستمرار مصادرة 
الحقوق القومية للشمعب الفلسطينى ٠‏ وييكن هنا 
رصد اهم هذه الاجراءات يما يلى : . 


و هم القدس العربية اداريا الى القسدس 
الاسرائيلية واعتبارها مدينة واحدة بهدف تحويلها 
الى عاصمة موحدة لاسرائيل , 'وذلك على الرغم 
منقرارين صادرين من الجمعية العامة بافلبيسة 
4 ستوتا من .11.1 صوتا بعدم شرعية هذأ. الضبم ب 


5 اقامة عدد من المستعيرات الزراعية 
الاسرائيلية المسلحة المعروقة باسم « الكيبوتز » 
فى كل من الضفة الغربية والهضبة السورية التي 
تحيل اسم مرتفعات جولان ٠‏ وذلك باشستراك كل 
مْن وزازة الدفاع وينظبة الشباب العسكرية 
المعروفة باسم « النساحل »© ودائرة الاستيطان 
بالوكالة اليهودية .. 

اعلن اشكول اخيرا عن أن العمل جار لاقامة 
« كيبوبتزات » جديدة فى منطقة « غوشش د 
عتصيون » الواقعة بين القدس والخليك وف 


« وادى عرية » عتد مصنب “نهر الاردن فى البس 


اا بسر 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الميشة .., فين كفشقفت الصعق الاسرائيلية"آيها عن 
القيا م يعمليات انشاء كيبويتزات اخرى فى منطقة 
ايم البائياس فى الهضبة السورية . 


ه اعلان كل من اشكول وابا ايبان .وديان بان" 


دود اسرائيل المعروفة حتى هم يونيو 15 لم 
يعد ممكنا قبولها لان اتفاقيات هدنة ١9159‏ قد 
ماتث بالفعل ٠.‏ وليس هناك اتفاق سارى المفعول 
الان غير « اتفاقات: وقف أطلاق النار فى 5 يونيو 
557ل 4م 


1 ه تصريح كل من سكول وديات ؤمناحم بيحين 
ف :جوريون على أنه لا ينكن لاسرائيل تحت اى 

قبول عودة ولو لاجئء فلسطينى واحد من 
لاجني 3514 '» والا كان ذلك. 7 يمثابة وضمغ. قثبلة 
زمثية متفجرة داخل اسْرّائيل» . واكد ابا اييان هذا 
الذوقفٍ قى خطابه أمام البرلمان الاوربى فى سيتمبر 
عند حديثه عما انسماة اامتتتزوع؛ اسنرائيلى للتسلام» 
بقوله : وفيما' يتعلق باللاجئين أنه ينبغئ التمييز 
, قضصية اللاجئين ن تركوا 'الضفة 
الغزبية خلال الاحذاث الاخيزة 4 ويمكن التبساحث 
1 »وبين قضية اللاجئين منذ عام 1168 5 


والواقع ان الذئ ين 
7 أليوكان الام ائيلي ).يا أت.يوضوح على السغار 
العنصري الاستعمارى الذى يفيل كل الاتجاهات 
وتالإحزاب ‏ فيماعدا الحزب الشيوعى الاسرائيلى 
( فلئر ‏ طوبى ) يمان أقامة «اسرائيل الكبرى» 
وعدم الاتسحاب  .‏ ' 


"واذا اخذنا مثلا: جّلسة الكنيست 'النعقدة يوم 
لعن اكتوين 17 فائنا نر ى المشاهد التالية : 


يتف «كان كهانا » الم افشاك «الحوب الدينى 
فيحتج على .ليفى أشكول رئيس الوزراء لانه لم 
يعسدرنبيائه بذكر « حامى.ممارك اسرائيل».ادوناى 
رببه الجيورش © ويطالب « بتوطين الاسرائيليين 
فى القبس.القديمة التى بعادت لنا الى الايد » ٠‏ .. 


:فبتيعه ف ميكونس » مدعى الاركسية وزعي 
يظلق عليه اسم « ٠الحسزب‏ الشيوعى 

كن الاتسها بسو شزوط تكفل حدودا. ع 
جديدة 5 لأسرائيل <١‏ لان انسجايا بدون شروط ميعئاه 
العودة الى الظروف التى فرضت علينا الحزب » 


ه. ويتلوه ‏ بنى اليمازر )) من جزب « جاحل » 


فيقول « أمس كان قلبى فى عيد لاننى: سنمعت حديثا ' 


( يقصد حديث اكول ) عن المناطق (“المجررة » 
وليس عن المناطق ( المحتلة ») ٠‏ 


' وتقّاطمه احدى نائيات:حزب المبام قائلة : ان 


شعلاء. 


. مناقشات' الكنيست ' 
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رئيس الحكومة تحدث عن المناطق التى. نسيظظر 
عليها » ٠.‏ 


فيرد ( اليعازر » غاضبا : ( لماذا تفسدين على 
العيد الذى كان لى امس » + 


ويؤكد. الراقبون الذين زاروا اسرائيل اخيرا ان 
الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة وحاصة 
« القدس وغزة ومرتفعات جولان السورية» يؤدى 
على الفور الى سقوط الحكومة وانهيار الحكام 
التسعكريين والشسائرين السبياسيين :تيان ؟؟ 
اسرائيل وبداية « الانميار من الداخل » الذى 
لا يمئعه حاليا سوى تلك الوعود « بالاستقرار فى 
اسرائيل الكبرى » فضلا عن أن الانسحاب لن 
يحطم فقط كل الامال المعقودة على هجرة كبسيرة 
الى اسرائيل بل انه سيفتح الابواب على مصراعيها 
للهجرة الىالخارج ٠‏ 


وقذ عبر عن ذلك نائب و رئيس الكنيستهاريابن 
اليعزر » بقوله ؛ « ما دامت حكومة الوحدة القومية 
قائمة فلن يكون هناك انسحاب من المنساطق 
« المحررة » ٠‏ واذا كان الانسحاب سيتم لنتثون 
هناك حكومة وحدة قومية )) ٠‏ 


واذا كان الانسحاب وعودة جميع اللاجئين الى 
وطنهم يمثل خطرا من الزاوية الصهيونية على امي 
وحياة ومستقبل اسرائيل وخططها التوسعية » 
فا تتعرضن لخطر ممائل فق حالة عتم الانسحاب 


وهذا الخطر لا ينبع فقط من أن العرب سوف 
يتحركون حتما الى تحرير اراضيهم الحتلة بالقوة.. 
وتشتعل عندئذ الجولة الرابعة الصصيرية من 
الصيدام ١‏ فى ظروف © سياسية وعسسكرية 
ومعنوية» اذ بكثير بالنسبة للعزب ٠‏ وانما ينبع 
الخعلر أيضا من الداظل - 


٠ 9 كيف‎ 


ان الاحتلال الاسرائيلى الان لا يضم ارضا بلا 
شسعب « كما حدث عام 1118 عتيدما طرد 
الفلسَطينيين من الاراضى التى احتلها:. ولكنه 
الان يسطدم فى القدس والغسفة الغربية وغزّة 
المحتلة بشسعب حى على التيسك يارضه 
ولم تفلح كل عمليات الارهاب والطرد الا فى تهجير 
ربع مليون فقط من السكان . وهو امر اثار ثائرة 
إلراى العام العالمى واضطرت اسرائيل الىالداهنة 
:والاعلان عن موافقتها على اعادة من يرغب العودة 
ولكنها لم. تسمح بالفعل الا بعودة بضعة آلاف 
منهم فحسب . وهكذا ١‏ هناك وداخل مجموع 
الاراهنى المحتلة اليوم اكثر من مليون ومائتى عربى 
بالاضناقة الى ..7 الف عربى يعيشون داخ 
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قلسظين الحتلة قيصبح المجموع مليون وخمسمائة 
الف عربى مقابل در؟ مليون اسرائيلى اى أننسبة 
العرب قد ارتفعت من ؟١1/‏ الى من السكان 
وهذا وضع يخل بالتوازن البشرى والمادى 
للكيان الاسرائيلى العنصرى » ويستطيع أن يقلبه 
تماما خلال فترة زمنية قصيرة . وذلك بسببزيادة 
نسبة المواليد فى الجانب العربى عنها فى الجانب 
الاسرائيلى حتى إن عشرات من اللدارس الابتدائية 


قد أغلقت خلال عام 1137 11517 الدراسى. 


لاول مرة لعدم وجود تلاميذ جدد مما تسبب فى 
وجود الف مدرس بلا عمل . هذا من ناخية ٠‏ ومن 
ناحية أخرىتعثرت عمليات الهجرةالى اسسرائيلالى 
درجة التجمد تقريبا مع زيادة معدلات هجرةالفنيين 
والعلماء من اسرائيل الى أوربا وامريكا ٠‏ 


وبالطبع فان كتلة المليون والخمسمائة الف 
عربى تكون بالفرورة ‏ منذ الان ل قاعدة 
اجتماعية قادرة على تنظيم مقاومة فعالة فىالداخل 
وعى قد بدات بالفعل ويتعاظم وزنها يوما بعد يوم 


1 ومن اهنا'فان العدوانية الاسرائيلية محاصزة 
فعليا بخطر عدم الانسحاب من امام وبخ مشر 
الانسحاب من الخلف . وتحاول يائسة الان علاج 
هذا الموقف عن طريق العمل على انثماء ما يسمى 
( بدوله عربيه فلسطينية تضم الضفة الغربييه 
وعزة عنن طريق أممر )) تتمتع على حند متاروع 
« ديان » بنظام حكم ذاتى يرتبط باسرائيل اقتصاديا 
وعسكريا . ويقوم بعد ذلك اتحاد فيدزالى بين 
أسرائيل ومنظمة الحكم الذاتى التابعة لها وبين 
الاردن »! + 

ويقضل فين جورتون لا مشروع كيسان 
فيقول ( علينا ان نطلب من سكان الضفة الغرئية 
أن يكتاروا ممثلتن تجرى معهم مفاؤضات خؤل 

م ذاتئ للضف باستثناء القدس" وضواحيها + 
على أن يعسكر على ضفة نهر الازدن الفربينة 
جيثى يهودى ليدافع عن استقلال الضفة الفربيةة 
ذات الحكم الذاتى 10 ٠‏ 


وقامث الجكومة الاسرائيلية بالبيل قَْ ايقفاد 
عدد من متدوبيها فى مقدمت .ديان » نفسبة الى 
أهالى الضفنة الغربية ليقوم « ياقناغهم مط 


آلاف الجتود التتباعرى اسلاج بيتتروعة .م 
ولكن سكانالضسفة رفضوا بحزم وشجاعة المشروع 
.٠‏ ولم يجد الارهاب الذى مارسته العسكرية 
الاسرائيلية فى تحطيم الصلابة العربية . ويشيع 
الشروع الان بالفعل الى قبره ٠‏ لتبقى اسرائيل 
غارقة نى الحصار دائما . 


ويبدو الموقف الان كما لو كان هناك عود كبريث 
مشتعل يجانب صفيحة بنزين مفتوحة ٠.‏ ولامفر 
بالتالى من اشتعال النار طالما ان عود الكبريت .لم 
يطفأ او ان صفيحة الينزين لم تبعد . ومن هنا 
تمية الصدام » وهو َ 9 
0 


لذ اعم مغامرين من أمثال ديان ومناحم 
يون » على ظن بان 
بأد يدوم ى ع ضدام 


0 لكثل. الإلماني 

يمكنك أن تدقع بنقسك الى القبر وات 
منقصر ): ٠‏ وهذه هى الحقيقة. الموضوعيبة التئن 
أكدتهآ 'احداث التشاريخ ابقسدام بن الخول ختى 
النازيين المتلرييق. : 


:والواقع *ان” خربة” “الويوتية ضد القوميلة 
العربية بحركتها التخررية التقدمية فى الشرق 
الاوسط » هى اشبه ما تكون بحرب بين 7 القرّآب 


٠ ٠‏ والفيل.» ٠‏ ان الغراب يستطيع مرة ومثنى وثلاث 


أن يصيب الفيلٍ بخدوشى يمنقاره الطائر + بيد.أن 
هذه الخدوثى لا يمكن ان تؤدى الى اخضاعه او 
إمابنهاضاية قاطة جد ١‏ 


1 ضربة ذ.واحدة يسحدها الفيل يخرطومةق 
احكام الى الغراب كافية' لان تحوله. الى جثية 
هابدة . -ويسيطر الجنون. القاتل على_القزاج 
عندما يلتحم بالفيل معتقدا ان فى قدرته ان يبتلعه ٠‏ 
د ولكن .عندمايحدث. العكس ‏ وهو أمر حتمى - 

فان. الفيل يظل عِلى, حالته , الطبيعية. تمابها .. ولا 
يصيبه شويء حتى, ولا عسر هضم ٠‏ 000 
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تربرعن الوضيع 3 التشرقٌ الأوسظط 


انعقد بليننجراد مؤتمر للجنةالرئاسية مجلس السلا ام العا 
. فى اللسدة من /ا؟ مه 18 اكتوير 1911 وذلك مناقشسة القضاناً 
الخطرة آلتى تهدد امنالبشري رك وقد شارك فى هذا الاجتماع 


خالد محبى الدين بصفته 


عضوا باللجنة الرئاسسية وقدم تقريرا. 


عن اوضع الراهن فى الشرق الاوسط بعد العدوان الاسرائيلى 
الاسنتعما 


ارى + 


واضدر الؤُتمربعد اذلكقرا أراهاما عن الشرق الاوسط يدعو 
فيسه قوى السلام فى العالم اسائدة نضال الشعوب العربية 
د قوى العدوان. الاسرائيلية والامبريالية ٠‏ 

ونتد ننشر هنسسا نص كسل من التقرير والبيسان : 


: أن القصة يطول شرحها » ولكننى 
1 ساتوشى الأيجاز أذ ان التفسية 

علم واضحة والحقيقة ظاهرة , 
وعلى كل فانا اود أن الى الضوم 


على بعض المسائل . لقد كان د المجهودات 
الهائلة التى بذلها الاميرياليون” لاقامة امرائيل 
هدف واحد هو ايجاد كيان دخيل يكن ان يقوم 


ب بطبيعة تكويثه . يدور الامبباليين ثم يصبح 
من الممكن أن بستخدموه اله على شسعوبٍ 
النطقة وتعطيل تقدمها م 
يس 1 بم 
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٠‏ ولنستمع الى ما يقوله مؤسسو دولة اسرائيل 
انفسهم : 

يقول تشرشل: « اذا قدر لنا ان نشهد _وهذا 
مااسيحةكاب مولد دولة اسزائيلية ى فلسطيوة. 
فمسنشهد تحقيق خطوة تتفق تماما مع اللصالح 
الحقيقية للامبراطورية » 

وانطلاقا من هذا المخطط اتفق الصهيونيون 
والاميرياليون على خلق هذا الكيان الدخيل.»ق' 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الضغط 0 » وكانت لع سا 
الوحيدة التىتستخدمها اسرائيل لائمات و جودها 
ولقد حققت اسرائيل فملا ب منذ مولدها 
اهداف صائعيها » فقد عملت علىاشعال الاوضاع 
فى الشرق الاوسط »© وقادت هذه المنطقة الفقيرة 
والنامية الى سباق مجنون فى الد بقصد 
استنزاف ثرواتها ومنعها من تحقيق ما تصبو 
اليه شعوب هله المنطقة من امال » وعملت على 
ان نكون اداة نى بد الاسستعمار القديم 
الاستعمار الامريكى الذى يستخدم انرائيل فى 
ضرب النظم التقدمية وجميع من يشفون فى وجه 
النفوذ الاستعمارى . ولهذا فستكون الحركة 
الديمقراطية فى البلاد العربية » وكذلك حركة 
التحرير الافريقية » عرضة باستمرار للتهديد 
العسكرى المستمر الذى تمثله هذه الترمسانة 
العسكرية . ولقد قال « جيمس فيرون » مراسل 
النيويورك تايمس فى القدس فى السايع عشر من 
إيونيه عام 1151 وهو يشير الى دور اسرائيل 
ومثيلاتها : « لقد وصلت الولايات المتحبة الى 
ننتيجة وهى انه لم .يعد فى امكانها أن ترد على كل 
حدث تواحهه » ولهذا فعليها ان تعتمد على القوة 
الرادعة الثى تملكها دولة صديقة والمنطقة كخط 
امانىي يمكن أن ب 


وهكذا 1١‏ على اسرائيل أن تقوم بدور 
السوط الذى يرهب به الامبريالبون.الانظيية 
الثائرة فى المنطقة . ولذا يمكن اعتبار الاغتاداءاتة 
الاسرائيلية مقياسا لتقدم العرب » فكلما شقت 
دولة فى هذه اللنطقة طريئها نحو التحرر اصبحت 
عرضة لتهديدات واعتداءات مركرة .. 


ولننتقل الى دراسة الارقام التعلقة بالفترةبين . 
عانى .66 و 1116 . لقد اصدر مجلس الوصاية ٠‏ 


والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة سبعة عشر 


قرارا بادانة اعنداءات اسرائيل ؛ ومن.هذه. ٠‏ 


القرارات ثمانية تدين العدوان على الجمهورية 
العربية المتحدة وثمانية تدينالعدوان على سورياء, 
كذلك اصدرت لجنة الهدنة التابعة للامم 


الجمهورية العربية المتحدة وعشرة تدين عدوانها 
على سوريا ٠‏ وعندما تولت حكومة النابلسى, 
الوطنية الحكم فى الاردن تركز الهجوم علىالاردن 
وفد سجلت اجنة الهدنة ستة قرارات متوالية 
تدين اسرائيل لعدوانها على الاردن ٠.‏ 


. ولا تقفاسر اثيل ب وهىاداة ويد الاستعماب . 


موقفا عدائيا تجاه امانى الحركة الوطنية العربية 
فحسب » ولكنها تنفل سياسة خارجية تتضمن 
موقفا عدائيا ورجعيا ضد اماتى الشعوب : فقد 
وقفت. ضد استقلال الجزائر » وساندت منظمة 
الجيش السرية الفرنسية بأن وضعت اللمطارات. 


ووارثه ' 


يجنب امريكا التدخل المباشر )» م” 


التحدة , 1 
سسبعة عشر قرارا تدين مدوان اسرائيل.على . 
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الأسرائيلية بتحتدة تصرقك إقادة بعذه المنفلمة التسهل 
.لهم. المرب ٠.‏ وصوتت عام 1161 فى الامم التحدة 
ضد استقلال تونس ومراكثس > وسائدت نشو تشومبى 
وحركته الانفصالية التى قام بها فى الكونجى ضد 
أومومبا » وصوقت عام11859 الام المتحدة ضد 
استقلال الكميرون ») وصوتت فى نفس العام ضد 
مشروع قرار الدول الاسيوية الافريقية لحظر 
التجارب النووية فى الصحراء الافريقية ») وهى 
تقف مند عام 1561 ضد اتخاذ اى قرار بدين 
'الحكومة العنصرية فجنوب افريقيا. ؛وهى تساند 
البرتغال ضد شعبٍ انجولا وموزمبيق © ود 
موقفها الى حد اي ب 
البنادق الاوتوماتيكية ٠‏ 

اما بالنسبة لفيتنام فاناسرائيل تقفبصراحة 
الى جانب قوى الحرب والعدوان . لقد رسمم 
موشى ديان خطة العدوان الاسرائيلى الاخير وكان 
ارحلته الى فيتنام قبل الهجوم الاسرائيلى مباشرة 
عرض مزدوج ٠‏ اكتسساب الخبرة فى حجرت 
العصابات والمساهمة بما لديه:من معلومات ىق 
الحرب التى بشنها الامريكيون فقد قال كاوكئى 


فى سابجون (8 يونيه 1171) «انئى أؤيد اسرائيل 


بآن امام الجيش الاسر اثيلى مهمة صعبة » 


ولقد. قال يواكيم برنز ‏ رئيس مؤتمر ا نظماتٍ 
اليهودية فى الولايات المتحدة ‏ فى بيان لجريدة 
« دافار.)) الاسرائيلية فى السادس والعشرين من 
بولية /1551 :0 يف النضر الذى حققتة 
أسرائيل سمعة الولايات التحدة » ولقد انب 
لواشتطن انها يجب أن تبدى الشسكر لدؤلة 
اسرائيل ٠+‏ + فقد سهلت حجري الشرق الاوسيط 


.على الولايات المتحدة الاستمرار فى حرب فيتنام » 


وعلى هذا فمن الخطأ أن نفهم اعتداءات 
اسرائيل.على العرب كتعبير عن خصومات قديمة» 


.وانما.الاصح انها تعبير عن التناقض بين التقدمية 
.والرجعية ‏ بين حركة الشعوب وبين الحركة 


العادية إلشعوب » والافكيف نفسر مو قفاسرائيل 
من ا انجولا وموزمبيق والكميرون وفيتشام 


:. والكونجو ؟ 


ا لابد أق تستحوذ هذه القضية على اهتمام كل ' 


'” ' دنمقزاطى و تقدمى وكل مدافع عن السلام 


العالمى . انها ليست خلافا على حدود بين دول 
وائما'هى صدام بين الحركة التقدمية وبين توى 
الرخِعيّة العالمية وعلئٍ وجه الخضوص اعتكارام 
البترول العالمية 0 


ا جم أت تدرنين العدوان لاترائي. 
ضد الدول (لعربية فى: اطار, (لاجراءات.١‏ 3 
والوحثمية التى استخدمت ضد جركة .التحزي 
فى فيتنام وقبل ذلك فى الكونجى وا قينية. 
فهذه .الاعمال.جزع.من حركة 1 0 ضد. 
حركات التحرير الثورية .وإلجكومات ١‏ مية 


ا ب 
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١لثي‏ تؤدئ الصقيتها الى تغيير نيان التو لصالح 
الاستعمار وتهبدد ١‏ تلام العالمى , والتمنايشن 

الل .. 

كيف يمكن أن لفسر التعاون الوثيق والعلاقات 
التجارية التي تقوم ببنب ابرائيل وبين الحكومة 
العنصرية في جنوب افريقيا 

واذا تركنا الجائب السسيامى وانتقلنا الى 
الجانب الاتتصادى فسنجد :أن اسرائيل خاضمة 
تماما إلاجتكارات الامر بكية وهو ما ما لظاهرة دراسة 
الارقام التالية ! فخلا السنواث العشر الأولى 
من قيام اسرائيل امطتها امريكا ؛ 

؟ر1 الف مليون دولار كمساعدات » 

٠./ا‏ مليون دولاب مي هيثات الامانة »© 

مليون دولار قيمة السئدات البسامة فى 
أمريكا احسباب اسراثيل ٠‏ 

ومن ناحية اخرى حصصلت الدول العربية 
مجتمعة ىق ثمانية اعرام على ١15‏ مليون دولاد 
إققط. ء 


وعلينا ان نضيع في الاعتبار ان التعويضنات 
الالمانية المدفومة لاسراثيل بلغت كم مليون دولار 


ولقيد اعلنت ججريدة هاعولام الاسرائيلية فى 
دما لفقل العام 2 25 ان المعونة السنوية التي 
تمنحها أمريسكا لاسرائبسل تبلغ ٠.‏ دولارا سنويا 
بالنسبة للفرد يبئما تتراوح هذه المعوئة في أفريقيا 
واسيا وامريكا اللاتينيبة بين دولارين وثلاثة 
دولراتِ مبنويا ٠‏ 


ولا بقتصر الام ملى الممونة ‏ فالاحتكارات 

الامر يكية تمتلاك مشر وعات عديدة . ويبجد 

الرجعيوت ف اسرائيل ان من مصلحتهم زيادة ما 

نكا من الأشروعات الاقتصادية فياسراليل 

عوج ممبالح الاحتسكارات تعئى مزيدا من 
المسباعدات والحماية والدعم اهذه الشرومات . 


وهكذا باعثك الحكومة الاسرائيلية للاجتكارات 
الامريكيةفى عام1108 بعضى الشروماتالاستثمارية 
المملوكة للدولة . وقى هذا العام وحده تصر فيت 
اسرائيل في اثني عشر مشروعا بهذه الطربقة 
من ضمئها نصيب الحكومة الاسرائيلية فى شركة 
ويشوقن بلاكلودزيم ٠‏ وباعت اسرالييل فى عام 
19 ثلاثة مصائم لقطع الماس الى الاحتكارات 
الامريكية 

وفى عام 1911 منحت اسرائيببل الاحتبكار 
الامريكى الحق فى استثمار الاملاح المسدنية فى 
البحر الميث -جتى عام 1115 ») وفى نفس الوقتب 
حصبلت شركة الالومتيوم الامريكية على حق 
امستثمان الفوسفات فى اع النقب 0 
اشترت مجموعة من الإحتكارات الامردكية اكير 
المصائع الكيماوية و" حيغا ب وهناك صناعة قطع 


18 سم 
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الما النى تكونتزء! هامامن الصتاعةالاسرائيلية 
ويسيطر عليهسنا تخالق' بين 'الحنكم العتضرى فى 
جتوب افزيقيا والحكام العنضريين فى اسرائيل 


والحقيقة. اننا اذا جردنا اسرائيل من هله 
المسباعدات والمشروعات . فسسيكون من الصعب 
تصور قيام اسرائيل فى جالتها الراهنة . 


وهكذا بدوواضحا عن الناحيتينالسياسية 
والاقتصادية ‏ ان اسرائيل احد معاقل الاستعمار 
من الناحيتين المادية والعنوية . وهذا ما بفسر 
عدوانيتها' ووحشيتها وكذلك الحماس الشنديد 
الذى ببدديه الاستعمار فى الدفاع عنها ٠‏ 


ولي ان القضية كانت مجرد قضية مجموعةمن 
اللاجئين اليهود الغارين من" الاضطهاد الذىيلقوئه 
فى بعض الدول ويرغبون فى المعيشة فى فلسطين 
على قدم المشاواة مع السكان العرب ؛ لهانالامر. 
ولكن الضية أن هناك مخططا شسبيها بالخطل 
اللى وضعه المستوطئون الاوربيون فى جنوب 
افريقيا وغيرها من البلاد ») حيث بهسدذ فون الى 
اغتصاب الإارض من مالكيها واقامة حكم عتصرى 
يؤكد ويحمى وضعهم المتميز ) واكثر من ذلك لا 
كتفي هذا النظام باستغلال سكانٍ ع الارض, 
الاصليين ‏ والما يقوم بطردهم وتشريدهم . 
ولهذا قطاكا استمر وجود هذا النطلام المتصرق م 
فسيوجد دائما الاستعداد للعدوان السو 
القوة لفرض هله الاوضماع غير الطبيعية 
المقببولة ٠‏ 


ومن الملاحظ أنه لكى تستوعب أسرائيل قوى 
المجتمع الاسرائيلى كلها بغض النظر عن اصلهم » 
فان قادتها يقومون كل عشثيرة اعوام بشن حرب 
ضد جيرانها تسندها فيها قوى الامبريالية التى 
تعمل بدورها على اضعاف الحركة الوطنية فى 
المنطقة بتحويل اسرائيل الىترسانة حربيةضخمة 

ولا اعتقد ان هذه النقطلة تحتاج الى تفصيل 
ولكننى اود ان اوجه الظاركم الى مقال نشر فى 
عريدة هأ ادئر الاسرايلجة في المشري من يولي 

1 تحت عنوان ذى مغزى ٠:‏ اسرائيل ؛ 
ا الواحدة والخمسونٍ من الولايات الامربكيلة 
وبقول ؛ « يعتقذ قادة اسر » وكذلك غالبية 
سكائها » انْ الولايات 0 الامريكية مسئولة 
من وجود اسرائيل الى الدرجة التي تجعلهم 
يعتقدون ان اسرائيل ولابة امربكية » 

ولكن الخطر الرئيسى يكمن فى حقيقة ان حكام 
اسرائيل الرجعيين تحكمهم منذالبداية وحتي قبل 
مولد اسرائيل اطماع توسعية , بخف قادة 
الحركة الصهيونية وحكام اسرائي ل اهدافهم 
التوسعية فى اى وقت ٠,‏ 

ويمكن ان ثدرس بايجانل بيانات وكتابات هؤلاء 
القادة م 
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بقول وايزمان ق مذكراته الشخصية ؟ « اعلم 
أن ألله قد وعد بنى اسرائيل بالمعيشة فى فلسطين 
ولكننى لا اعلم الحدود التى وضعها لفلسطين © 
وامتقد ان هله الحدود اوسع امتدادا منالحدود 
التترحة ويمكن ان تفي الاردة » ( اكرات 
الشخصية لوايزمان: ص 6/[؟ ) : 
ويصف هرتزل مقابلته مع ممثل امبراطورية 
المانيا فيقول : « ولقد سالني كذلك من الارض 
التى نحتاج اليها وما اذا كانت تمتد شهالا الي 
بيروت أو ألى ابعد من ذلك ٠‏ واحبت بالناستطلب 
ما نحتاج اليه وبان المساحة مسيتزيد يزيادة 
الهاجرين ( مذكرات هرتزل الشخصيةا ص١1./)‏ 
' وهنا يكمن الخطر الامظلم والتهديد الحقيقى 
للسلام ولامى الشعوب ؛ هذا الجيب الأمبريالى 
العنصرى »؛ تلك الترسانة الحربيية التي تهسدد 
السلام والإمن التي 'تتوسغ باستمرار :وتراودها 
الخلا ل استقيال المزيد من الهاجرين من جميع 
انحاء العالم ٠‏ 
٠‏ ولكن ما مغزى.استيراد المزيد من المهماجرين [ 
ان هذا يعلى مزيدا من الهساحرين وميزيدا من 
الحملات الحربية واستبرارا التوتر ٠.‏ وبالختصار 
أنه يعنى اشتداد القبضة التى :تحبر كِِ لتهفيدد 
شعوب تلك المنطقة » وكذلك يعني زبادة التهديد 
والارهاب ٠‏ 94 الوسر . 3 
واليوم يتكلم قاذة اسرائيل تلك اللغة » فلقد 
نقلت اليونيتد برس فى اليسايع والعثرين من 
يوليه 1151 تصريحا للجرال ايزير ويزمان قال 
فيه « لنى تستطيع قوة فى العالم أن تجبراسراليل 
على ترك مواقعها الحالية » له 
وبقول سفير اسزائيل فى واشنطن ( فى برقية 
لليوثيتد برس فى 17 يونية ) : 3 لن تترلداسر اميل 
الاراضى التى كسبتها في الحرب » ٠‏ 2 
واذاع راديو لندن في التاميبع من يولية ان 
ليفى اكول أعلنان امرائيل ستحتفظ بقطاعفرة 
بالاضافة الى القدس التّديمة » واضاف الراديبو 
قائلا ؛ « اجاب اشكول على سؤال فن رد الفعل 
الذى مستقابل به اسرائييل اى قرار من الامم 
المتحدة لا نقيله بقوله ,فى هله الجالة ستحارب» 


اذن فاسرائيل مصيمة ملى ممم الإرامىالتى 


احتلتها من خلال المذوان الاخيرّ لكي تقوم اسرائيل 
بكمبر اذامت 


الون يقول فيه « تحتاج اسرائيل ١‏ 
مباجن كل مام من العنال 

وهكذ! تبزئا صورة « اسرائيل الكبرى »6 الى 
اذمان وأحلام حكام اسرائيل وسادتهم الرجعيين 
وتخكي هله الإحلام مخططات للسيطر#الأمبر مايخ 
على 'المنطقة وامال امبسراطوريات البترول ف 
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استمرآر نهجم روات" المنطقة من البترول + وهذا 
هو الهدف من عدوان ه يونية ٠‏ 06 
ولقد دير عدوان 1951 فى الحقيقة يخبث » 
وكان توقيته ذا مغزى عظيم ٠‏ فالجمهوريةالعربية 
التجدة ‏ وقد تخلضت منجميع اشبكال التبعية 
وسارت فى طريق التحول الاشتراكي من خلال 
عدن من .القوانين الاشتراكية التى تستهدف خلق 
مجتمع الرفاهية للجماهير . اصبحت نموذجا 
بهدد أهداف الامبرياليين والانظمة الرجعية » 
ليسي فقط ف.المنلقة العربية وانمسافى أفريقيا 
ومنئطقة الشرق الاوسيط من ايران 'حتى امراعء 
البترول الرجعيين » فلقيد تأثر كل. هؤلاء ينفوذ 
الجمهورية العربية المنحدة ونمساعداتها الابجابية 
الثوريين" فكان هذا النموذج الذى تمثله هو اكبر 
واخطر تهديد يواجهونه ٠‏ 3-0 
وللتصور خريطة العالم العربى قبل العدؤان: 
الجبهورية العريية .المتحدة والجزائر وسوديا 
واليمن ) والاتحاهات التحريرية لى كثير من 
الاقطاي » والنجاح امرتقب للثورة فى الجننوب 
العربي التى ستحدث تغييرا اساسيا فى ميزان 
القوى فى الجزيرة الغربية كلهنا ؛ وبغد ذلك المعارك 
التتالية ضد الحكومات الرجفية « 5 5*5 
ولنتصور الجمهورية العربيةالنخدة نعدمامين 
او ثلانة اعرام مندما تمر ائج السد المالي فق 
زياذة مسباحة الازاغؤئ 0 وانتاج 
الكهربام » حينما توتي ثمارها الضانخ العديدة ‏ 
ل إلى 0 والمشروعات التي يقسوم 
بائشائها العمال المصريون بمسامذة الأصدقام ٠‏ 


ذا استطعنا فهم: هاتين الصورتين .فسنتاكد أن. 


الهدف الحقيقي.من عدوان:يونيه كان هو.: . 


١‏ ل توجيه ضربة ال ىحركات التحرين العربية 
دو فرية' الي التموذخ شستراكي 
اهل[ قشعب الجديزية العريئة 'التحدة 2 
ذلك الْنموذِج الذى.كان علي وثيك ان يقاوم نتائج 
باهرة ستضبع شعوب العالم العربى » بل شعو 
الشرق الادني والشرق الاوسط وجزء .من القارة 
الافريقية بمحاولة. اقامة نموذج ممائل ,٠‏ 

“اي تنوية دور اسرائيل فى الدفاع منالمصالح 
البتزولية في الشرق الأوسطة ٠‏ .2 ل 

وبالئيبية للدفاع عن المصالح البترولية فى 
الشرق الاوسط اشير الى مقالحرئدة «الإصدام» 
الى تصدر فى فاريسي والذي قامتا بطبعه مجابد 
8 الإهداف ) في منددها الغاقر لفبسام 1351 
(ضفحة 1( ) وألذئ أقول ؟ «ان اللصالحالبجزولية 
الدولية ب ألتي تحتاح:اعمألها الي أن تأخل 
الخقإلق: الإساسية فى الامتبازن طالما كانت هعم 
الحقائق عوامل اقتصادية ل "بد امتببانا 
متزايدا بالائر' الدى: تثركه هرامة اسرائيلٍ فلى 


1 ع لفان 
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اإستتعراد آلوإقودالتى يصل الى أورنا أنهنم نخشون 
أن يودى النتضار ناصر الى استيلائه على' حقول 
البترول الاساسية فى الشرق الاوسط ويرسل 
ممثلو شركات البترول الكبرى الى مكاتبهم فى 
العواصم الغربية بتقارين تختلف اختلافا بيناتبعا 
للوظاتاً التى يشسغلوتيا والمصالح ألتى يمثلونها 
ولكنها تميل جميعها الى التشلاؤم ., ويمكن 
قلخيص مضمونها فيما بلى : يمكن تشسبيه الشزق 
الاوسظ بمنزل من ورق اللعب دمامتة الحقيقية 
هى الدولة الاسرائيلية التى تقف ضدها الدولٌ 
العربية المعادبة لها . وبالرغم مما قد سبدو من 
الظاهس » إفان الهوة الاكثن عمقا فى" دول الشرق 
الاوسط أقائمة بين الول الثورية الفقيرة والتى 
لا تمتلك اى موود اللبترول) مثل سوريا أو مصر 
إلى وقتا إقريب » وبين الدول المحافظة والغنية 
التى بحكمها ملوك .ى وهذه الدول الاخيرة هىالتي 
قمثلأاخطر الحقيقى الذىتشعن الدوائ رالبترولية 
حياله بأن الصدام مع أسرائيل البس الا حملية 


تعمية.س ولكن الامن لم بعلا منكذا اقاصحاتي ٠‏ 


الملضالح البترولية بخشون: من أن تؤّدى هزيمة 
اسرايل) ف وثنت اقصم إلى اسقاط نظم الحكم 
3 ملكا البلاد الغنية الهيدروكربونات 


ويتمثل] الخطن الحقيقى فى أن الصهيونيين 
والامبرباليين حاولوة ق] الفترة الماضية ان يضللوا 
قسسما هاما من ألوائ العام :العالمى بخصوصا ف 


وديا وان يقوموا يعدوانهم.فى الشرق الاوسط * 


بينما هؤلام. بو يدونهم ويباركون خطواتهم ٠‏ ولقد 
إكانت حجج هؤلام تتلخص فى أن اسرائل كانت 
تداقع عن وجودها وان اغلاق خليج العقبة ركان 
.سيخنة] اقتصاد (سرائيل » هذل بالرفي من ان 
الاتحصائيات جمدل على انه أخلال السنو 3 العثشر 
الاخيرة .لم.تزد السغن التى عبرث 'خليج العقبة 
إقعادٍ من رذ ب 6 إن من ممجمواع السفن التى قصل 
الى موانى اشرائيل .ه ولقانا ثب تثكذلك انالجيوش 
العربية الم حدث على الاطلاق انها اخترو قت الحدوت 
الاسرائيلية او بدات عدوانا اضلا اسرائيل مند 
انثسائها نه 


ولوتكن القضية ب كماتشيع الدعايةالصهيونية 
ب إقضية ثمانين مليون حربى يهاجمون مليونين من 
الاسرائيليين .. فالذى بحدث هي أن اسرائيل ب 
وهى .الترسانة الحربية القت فى المعركة بنصف 
ليون جندى » وهو عدد يفوق قوات الجمهورية 
العربية المتحدة وسوريا والاردن مجتمعة ... ولقد 
كانت اسرائيل هى البادئة بالعدوان تبعا لخطط 

؛ يهدف الى اغتصاب” مساحات جديدة من 

الارضشٌ وطرنا سكانها واقامة مستعيرات حديدة 
ا أسرائيل الكبرى ». 5 

اننى لعلى يقين من :أن] لجنة السلام التى زارت, 
ا وتشاهدت: بيئفسها آثان. العدوان سوفة 
ستخيركم بأن] كل بآ حدشا لم يكن أكثر' من خطة 


0 
و ا 


(مه. اته دوه امه طلا 


٠. فى الوجود‎ ٠٠ 


'' ذكرياتهم عن ذبح 
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درحومة نة لارهاب السكان العرج وازثتلهم على 
هجرة مساكتهم رم ' 
ان هذا جزء من الخط الشياسئ الغام لحك '* 
اسرائيل » ذلك الخط الذى بموجبه يتوقف وجودها 
فى النطقة على استخدام القوة التى يستمدونها 
من الاميرياليين الامريكان وحلقائهم. ب« 
ان النضال لازالة آثار العدوان ولاقامة 
فى المنطقة يعتمد على الجماهير العربية وبنائها 
لقوتها السياسية والاقتنادية والعسكرية 
بمساعدة أصدقائهم فى البلدان الاشتراكية . 


ولكننا نود ان تشساركوا فى مع ركتنا يشرح 
الحقيقة للراى العام .العالمى.وبادانة وكشف 
السياسة العدوانية الى تنتهجها امرائيل » فتحن 
نريد منكم أن 'تشرحوا للعالم أن العندوان 
الاسرائيلى وسياسة قادة اسرائيل هها هزء لا 
يتجزا من الثورة الضادة العالية ضد الحركات . 


: الفسعبية فى فيتنام والشرق الاوسط وافريقيا © ٠:‏ 


وأن النظا. ام العتصرى فى اسرائيل يكون الصسدر”": 
الدائ م للخطر: فى تلك المنطقة ءوان القضية ليست 

قضية معاد للسامية أو اليهودية كما يدعون . 
وليست هىقضية حمايةحقوق اليهود الطهدينٍ ٠‏ 


واسيحوا لى آيها الاصدقاء أن أنقل فقرة من " 
كلام سكرتر الحزب الشيوعى الاسرائيلى"3 هناك 
أصدقاء مخلصون للشعب اليهودى الذين | تدقعهم' 7 
اليهود على آيدى 'السفتاحخين "* 
الناريين فق الحرب المالية الثانية الى أن يتجذو؟ . 
موقف العطف تجاه كل ما هو يهودى دون تفرقة 1 
بين ما هوا عادل وما.هو جائر » بين ما:هو تقدمى: :: 
وما هو رجعى وشوفينى وما يخمم المفنالح” * 
القومية ' الحقيقية يم وهم باتخاذهم د .المواقف 
يرون شعباسرائيل ضررا بالغاه لانهم , 
يقوونموقف_القادةالصهيونيين -التطرينبالاضافة ... 
آلى موقف القوى الامبريالية التى تتضامن: مع هذه :. 
القيادة ,., وبهذه الطريقة لايساعدون دولةاسزائيل 

م يأى سكل - فى أقامة الشلام والامن 0 5 

اننى لا أطلب منكم ادانة العدوان فهذا واجبكم' , 
الذى يمليم عليكم كونكم المدافعين من" 1 
وكونكم أعداء الامبريالية الؤمنين بحق الشموب 
فى تقرير مصيرها ,., كل ما أريده أن تتصوروا مدى 
الخطر: الذى يتعرض له السلام العالى والامن 
وحقوقا وحرية شسعوب النطقة فى 'حالة نجاح * 

الصهيونية والامبريالية فى تحقيق فاياتها , 
عبد أريدكم أنتتصوروا التوترن وقدتضاعف» 
ولخ وقدا تضامف 6 والقى وقد تامف حك 


مزات .مه 


ولهذا نضم صوتتا الى الؤتمن العالمى للتأبيلا .. 
الشعوب العربية فى نيودلهى الذى سيعقد فا 
الحادئ فشزة إلى الرابع عشرة من توقمبن عام 9 


1 
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/] + وتعحق تعتبس هذا الؤئن حدثا جاما' 
: وغطوة واسعة الى الامام ضمن الحملة العالمية 
لتصبفية اثار العدوان الاسرائيلى » ونحن واثقون 
من أن كثيرا من النظمات القومية والعالية التى 
ستؤيد هذا المؤتمر 
نقدر تقديرا عاليا التاليد الذىيمنحه مجلس السلام 


تعمل من اجل السلام 
العالى لهذه المبادرة ,٠‏ 


اننا نريد السلام ونعمل من أجله . ولكنالسلام _ 


تمر ٠‏ ونحن 
لسيا. 


رئاسة مجلس السلام العالمى ( بيإن عن الشرق الاوسط )'. 


أن اللجنة القيادية لمجلس السسلام 
العالمى » وهى تكرر ادانتها العسدوان 
الاسرائيلى » نهئن انه لنسمان السسلام 
والامن فى الشرق الاوسط وى يافى النهام 
العالم » ومن اجل الخفاظ على الاستظلال 
القسومى للشعب ؛ فمن الفرورى أن 
تنسهب القوات الاسرائيلية فورا من 
الأجسزاء التى اختلتهسا من الجمهورية 
العربية المتحدة والاردن وسوزيا فى شهر 
يونية عنام 159 . أن هذا هو اول 
خطوة- نحو ايجاد نسوية سلمية تضمن 
سائها عادلا ف تلك المنطقة من العسالم» 
واذا 


ولقذ كانت" الشَمؤتٍ العربيه والشرق 
الوط نواجه المؤامرات الاستعمارية 
كلبا:تزاية اتجاهها بحو الاستقلال والنقتم 
الاجتباعي . وفى التاريخ القريب حدث 
مرتين أن_قامت الجيوثي الاسرائيلية بغزو 
المبللد العربية وادنت دور اولئك الذين 
كانوأ يعملون على استعادة. سسيطرنهم 
ونغولقم على ثلك المنطقة , ويغلب على 
القن--.ان-العدوان. الاسرائيلى والخامس 
وهو العدوان الذى اوعزت 


حلف الاطلنطى من حيث أنه نموذج يمكن 
استخدامه فى أوربا » وهو يجىء كجزء من 
4 العالمية ثلولايات المتحدةالتى 
ضد شعب فيتنام فالاونة 
اللهافتر: ثلا صارخا لسباسة الولانات 
الملهدة ,1 : 


ولقد اقللت الحكومة الاسرانييقعزيي 
على كسم الاجزاء التى اسنوا 
علبها وبوجه شاص القدس وفزة والضشفة 


الغربية للأردن: » وهذا الموقف لا يسكن 
السكوت: فئية » لخصوصا وان اسرائبل 
ب فحت سسبثان الدفاع عن حدودها ى 
قابك بالفمل قبل الكايس من بوئيسة 
وبفوة السلاح » بصم اجزاء وسعت ِ 
من رافعتها الاصلية , 

ونتبك الاجزاءات التى اتفلتهاالدوائر 
الاسراثيلية الحاكية فى اإثاطق المعتلة نت 
ومن مغاولة آرهاب. وارغام اقالى هذه 


المناطق على الخضوع شراتين. والنظم 
الأسرائيئية » واقامة مستعيرات جديدة في 

تلكالنالق. ». ودعوة. المسدوطنين لجان 
الى تملك ارافى' العرب + واتستتغلالة 
ثروات تلكالماطى .مساعدة الاهتكارات 
العالمية س أثبتت أن هناك سياسة مبيتة 


للاضطهاد وَالاستنقلال موجهة الى المناطق 
المحتلة_» بجائت-سياسة التمبيل الذائم 
الى تمارسه تلك_الدوائر ضد العرب * 
وألكبت الشوفينى الذى نواجه نه .القرئ -2- 
الديمقراطية فى داخل اسرائيل نفسها , 


مشروعة تتزايد_باستمرار ٠‏ ولقق كسار 
اسمئزاز العالم ما قامت به قوا. الاأخثلال” 
الانسرائيلية فى عديّد من المراتتة تمن طرد 
السكان- وما ارتكبته من جرائم , ولقد 
أحيطت_اللجنة القيادية مجلس السلام 
العالمى علبا بهده الاحداث عن_طريق وفده _ 
المجلس الذى زار الجبهورية المربية 
المتجدة وسوريا والاردن » وهى تشجب 
هذهالاغمال غر الشروعة واللااتسانمة. 


أننا؛ هيت بجدتع امنظمات والقينات. 
آلتىّ تذعق"الئ الستلام ان نبعث بدتقوبيها ' 
.الى' -البلاد المربية ليقفوا بانفسهم على 


با تواجهه تلك الاقطار من مشساكل 
كنتيجة إلعدوان الاسرائيلى ٠‏ 

'-اثتا' حت 31١‏ يحدونا الاخلاص. لمباديىه 
مجلس 'السلام العانلى ‏ بعارض وسوف 
نقاوم دائها كل تمييز قائم على اماس 


1 0 والدبن ؟.بما فى ذلك الاراءالمعادية 


«2 


0 اران الاسرانيئى و احتلالالماطق 
النى نم غزوها بآلقوة المسلحة ) بشكلان. 


انتهاكا نسارهًا للقانون الدولى. وإيئساق_ 


الامج المتحدة ع أن- قادة اسرائيل بتحدون 
الراى العام العالمى برفضهم السافر 
لقرارات منظية الام المتحدة وعدم قبولهم 
راى الفالببة العظبى تشعويها ٠‏ - 

ان اللجنة القبادية لمجلس السلام 


. العالمى. تكرر تأكيد حق جميع الشعوب 


فى الاستقلال والسيادة .. وهى تقفٍ مع 
الففاح المامل الذى تقوم به العوب 
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' الجديد » وهى تفف بجانب تلك الشعو 


الشنعوب والدول فى تلك المنطقة م 
"٠‏ ان" اللجنةة القيادية مجلس المستلام” 
- الغالمى تحيى اولئك الذين هاجموا من 


الذئ ثقبله نم الحلام القائم على العذلة والذئ 

بمئح العرب حقو قهم 
قراراتالامم المتحدة 6والدىيتضمن سحبالقوات 
الاسرائيلية من الاراضى العربية . ونحن نرفض 
رفضاباتا الامر الواقع الذى تفرضه القوة ٠‏ اننأ 
رفس 3 حل سيابق إشريقة وقاال.وان ليستسام ٠.‏ 


فى فلسطين »© كما جاءت فى 


وفى ضوء كل هذا أترك لضميركم مهسة تقرير 
الخطوات التالية . 


<< العربيبة من أجل الامسستقلال والتقذم . 
والسلام » وضد جميع اشكال الاستعيار ... 


اق متوؤوداتها التى تهذف الى وضع نهايقة 
للعدوان الاسرائيلى وازالة آثاره , -. 


- - وتعبر. النجنة القيادية المجلس التسلاع ٠‏ 
المعالمى عن -تضامتها. مع جبيع فبطيا _ 


العدوان الاسرائيلى » ونضع أمام انظار 
. العام الاحوال. المبشمة التى خلقها 
العدوان الاسرائيتى بالنسبه لاولئك الفين 
إرغموا على ترك اوطائهم . وكلما طال 


--- امد هذه الحال: ؛ ازدادت الالام والصعات-- 


- التى. يعاني منها -آلاف الاشخاص الذي , + 


بدفع ت 

المساكن” 0 الى أصحابها ين 

أصيب فورا . وهى تدعو -بتفصيل 
ع الى تنفيذ فرارات الاهم' المتحدة.-- 

6 الحقوقاشبعب فلسطين تيه ٠‏ 

وعودتهم الى وطنهم , فهذه الشروظ , 

ضرورية لافامة مسلام دائم فى الشرقٍ , 


الاوسط- وهى تتفق مع مصالح جنييع 


داخسل أسرائيل العسدوان الاسرائيلي-. 
وسياسة الضم التى متهجهسا ماري 
. _إمرائيل _.. 0 

. وقد رعضي_فادة .إسرائيل رهنا_باتا 
كل محاولة لايجاد حل سلمى لازالة آثار 
المدوان الذى عزض السلام للخطر , " 

ولا يمكن أن يوجد سلام كنتيجة لخرب 
عدوائبه او لحالة يسمح فيها لأجعلدى ٠٠.‏ 
.. بالاحتفاظظ بما أدستولى عليه او.. بتشجيمه. . 
باي_طريقة . ', 

واللجنة. القيابية مجلس الستلم . 
العالمى تدعو شميع القوى المعبة للسلام 
الى شن حولة عالمية لسهب القوات* 
الاسرائيلية فوزا من الارامى التىاحئلتها 


. وتنفيذ قرارات الامم المتحدة + أن هذا ١‏ 
'مرورى لتثبيت دعائم سلام دائم قائم . 


على العدل ومستند الى اقرار الحقوق . 
المروعة لشعوبْ هذه الخلطقة , 


١ سوام‎ 
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يكنب هذا القفال شسعيب 
مخمد الريفى .. وهو من 
المفكرين والكتاب التقدميين فى 
المغرب + 1 


0 |||||||| 


فيما يتعلق بالتخطيط »؛ وتراكم 
رؤوس الامسوال »؛ والننئو 
الاقتصادى ؛نتمكن )على خير وجه »م ناستخلاص 
عدة اراء عامة تعزن التقدين الذى ينتهى الى أن 
الاسلوب الراسمالى فى التنمية لا يمكن أن يحل 
تشاكلئا به 


بتحليل الخبسرة التى مرت .بهآ 
المغرب خلال السئوات الاخيرة » 


ولكن يتبثى علينا الان ان نتبجاو هذهالمرحلة» 


لمك .اندحو 010500126 
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وان نقوم بأكبس 'قدرمن الداقةومن الصرامةالعلمية 
اللازمة »“بتحديد العناصر الايجابية لنظريةالتئمية 
غير الرأسمالية فى البلاد الافربقية » « وذلك فى 
خارج نطاق الاراء العامة» » و «السبل المطروقة» 
حيث تعتمدا هذه النظرية على تحليل الو قائع 
المحددة وتستخدماخن ماانتهى: اليه علم الاقتصاد 
وعلم الاجتمساع به 


ان النهوض بمثل هذا المشروع الشاق المعقد 
يتطلب يذل يجهود كبيرة »والقيام بابخاث دقيقة:ء 


6 ال2لوع مراع" .]//:وماط 
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وبموابجهاتة متكررة بين حرزكات التحصرين التي 
تعمل فى أقريقيا فى ظروف سياسية واقتصادية 


تختلف بعضها عن البعض الاخن بالرغم من وجود 
عدة عوامل مشتركة بينها. وا ضرورة 
النهوض بمثل هذا المشروع تبدو لنا ملحة » 


وتزداد الحاحة يوما بعد بوم اذ انه جزه لا سجر 
من كفاحنا السياسى والايديواوجى »واذ نحس 
اليوم بحاجة الى ارهاف ادواتنا فى هذا الكفاح » 
والارتفاع بمستواها » وزيادة فاعليتها فهى تلقى 
امامثا ضوءا اكبر على طريق المستقبل ., 


أسباب الفشل فى التخطيط 


فبعد ان حصلتالبلاد الافريقية علىاستقلالها 
السياسئن 2 اعلنت ٠‏ معظم الحكومات الافريقية ان 
التخطيط منهج 'رئيسى للتنمية . فما هى حقيقة 
الامر ؟ اذا 1 ستثنيناً بعض البلاد التى م 
بعملية التخطيط الحقة ؛ مع الالتزام بكل 
مقتضياتها الاتتصادية والاجتماسة والسئاسيةة 
وفى مقدمة هذه البلاد الجمهورية العربية المتحدة 
فاننا نجد ان الامر فى الجانب الاعظم من هذه 
الحالات » لا يتعلق بتخطيط حقيقى لتنية 
اقتصادية وذلك : 


لانه لم تتحقق التغيرات الاجتماعية ب 
الاقتصادية والتغيرات المتعلقة بمؤّسساتالدولة 
القديمة » وهى التغيرات التى ينبغى أن تكون 
مسابقة على التخطيط , اى أنه لم تكن :هناك 
تغيرات حاسمة للعلاقات الاجتماعية فى الزراعة » 
هذا الى ان الاحتكارات الاجنبية ظلت: تحتفظ 
بالسيارة ‏ بدرجات متفاوتة ب على القطاعات 
الحيوية للاقتصساد » الخ ... 


٠‏ لان تدخل الدولة » الذى بعد ف اغلب 
الاحيان تكملة لعمل القطاع الخاص تنقصه 
الحيوية اللازمة » الامر الذى لم بود الى خلق 
قطاع عام نام نموا كافيا كما وكيفا ) حتى يمكنه 
ان يلعب دور اموجه بالنسبة للتنمية الاقتصادية. 


لا ب لان نمو بورحوازية ببروقراطية تجارية 
اثرت بغغعل استخدامها المباشر وفير المباشر 
لجهاز الدولة عنطريق مختلف الوسائل «استغلال 

' النفوذ والفساد » الخ ., » »خلق فرملة اجتماعية 


قوبة » اعاقت تطبيق التخطيط الحقيقئ الذى 
هو مضاد طبعا لمصالح هذه الفئة الاجتماعية |, 


والثال 8 بقدمه المغرب بدل. على أته لا 
يكفى وضع للتنمية بل ولا اقامة عدد من 
ألادواث ١‏ ل والتدخلالاقتصادى» 
اذا لم نكن الفياكل الاقتصادية والمسلاقات 
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الاجتماعية القلديمة إقلا تم تعلذيلها اولا ‏ 


وكان يمكن ان يكون مشروع السئواتالخسن 
« 4111-1116 تمهيدال مهما كانهذا التمهيد 
ضئيلا ‏ لانطلاق الاقتصاد المغربى بعدالاستقلال» 
لى أن الاصلاحات الهيكلية « ولاسسيما الاصلا 
الزراعى » والتى هى فى نظر مشروع الستوات 
الخمس ضرورية » كانت قد طبقت 4واو انالدولة 
تكفلت بالقيام بعملية الاستثمار فى القطاع 
الصناعى » او على الاقل بالجانب الاكبر من هذه 
الاستثمارات . ويعزى الجانب الاكبر منالفشل 
الذى صادفته هله المحاولة الاولى للتنمية 
الاقتصاذية الوطنية » الى عدم تطبيق اصلاحات 
فى الهيكل قبل مشبروع السنوات الخيس ) وال 
عدم توفر الحيوية اللازمة لتدخل الدولة » كما 
انه يعزى بصفة أساسية الى الاوهام التى كانت 
تراود القوى الاجتماعية (لحاكمة بعاد امكانية 
ان تجد بعد الاستقلال سسيلا متد فقا من 
الاستثمارات الاجتنبية الضخمة » شبيه بالسيل 
الذى تدفق فى أعوام ا ل مكل » أثناء 
الحماية الفرنسية . وفى هذه الظروف » فانقدرة 
الادوات الفنية والمالية الجديدة التى اقيمت 
لتسهيل التنمية لا يمكن الا أن تكون محدودة جدا » 
ومحاولة تعبئة قوى العمل على اساس البطالة 
المستترة ( النهوض الوطنى © لا يمكن ان تكون 
فعالة بامعنى الحقيقي . وبمقارنةشروعالسنوات 
الثلاث المزعومالذى يغطىألفترة «156-/13517» 
بمشروع السئوات الخمس « .1956-155) »> 
قانه يمثل تراجعا صريحا » سواء فى مفهومه العام 
لم فى الشروط المتوقعة لتطبيقه ., 


محتوى تخطيط حقيقى 


أن ابراز الطايع « ذا الدلالة » للتخطيط فىْ 
المغرب » بوضح القُشل الكبير الذى اصاب 
محاولات التنمية . وتناقص الانتاج بالنسبة' كل 
فرد من السكان منسذ اعوام كثيرة شبث ذلك' 
بأجلى بيان ٠.‏ 


واذا حاولنا ان نحذد موضوعيا شروط تخطيط 
فعال لنمو المغرب الاقتصادى « مفترضين طبعا 
أن الظروف الاجتماعية والسنياسية مهيأة لهذا 
النمو ». فاننا نستطيع ان نقول: 


1- بحب اولا ان نقوم بالتغيرات الاجتماعية 

ب الاقتصادية ‏ والتغيرات المتعلقة بمو سسات 
الدولة » والتى يجب ان تسبق مملية التخطيط : 
أصلا. اح زراعى جذرى » وتأميم قطامات الاقتصاد 
الحيوية ؛ وتركيز الجانب الاكبر من « الفسائض 
الاقتصادى الخ » ...م فى بد الدولة ٠‏ 


بل لآم مم 
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؟- أن الأمتتتاد الظرورئ اللقطاع العام ألى 
« القجم السيطرة على الاقتصاد »© ١‏ بما فى ذلك 
الصنامة الثقيلة ؛ تهيىء للدولة الوسائل الكفيلة 
بتخطييل البياكل الاقتصادية الاساسية « نسبة 
الاسستهلاك الاجمالى » والاستثمان الاجمالى » 
وترزبعه بين القطاعات المختلفة » الخ » وبتحديد 
الاهداف التى يتعين بلوفها تحديد! ملزما بالنسبة 
لعدد معين من المنتجات الرئيسية ؛وكل لكبتحديد 
الاستثمارات الفروربة التى تتيح بلوغ هذه 
الاهداف وتمويلها ,٠‏ 


' * م خلال مرحلة انتقالية بطولها سوف يبقى 
الى جائب القطاع العام اللمسيطر قطاع خساصض 
معين . وبالنمسية لهذا القطاع الاخير » لابدمشروع 
التخطيط ان يكون ذا دلالة . وعلى الدولة ان 
توه سرك ةالقطاع الخاص ال ىالتطابق معاهداف 
مشر راع التخطيط . وذلك عن طريق استخدام 
وسائل مناسبة مثل الضرائب ومنح العملات 
الصعبة وتنظيم الاسعان »واسهامراسمال الدولة 
فى شركاث مختلفة » واقامة علاقات تعاقدية بين 
الدولة ومشروعات خاصة » وكذلك بين الدولة 
والتشسكيلات الجماعية « تعاونيات الخدمات 
وتعاوئيات الانماج » الخ » 


ع عه يمكن ان يدرك سجائب من الموارد العامة 


للاتبتتمان تحت تصرف المؤسسسات الاقليعية: 
المرودة باختصاصات اقتصادية » يمكنها ان" 


تستخدمها » فى ظروف خاصة دون أن تتقييدك 


بالاهداف الملزمة للمشروع المركزى ؛ من اجل 


الوصول الى عملية توافق تدريجى للتنمية 
الاقتصادية على ارض الوطن فى مجموعها » ومن 
احل تشسجيع المبادرات على الصعيك الاقليعى 
والمحلى ٠‏ 


هاب بحب أن يصبيع 
لنسعة جميع الطاقات الخلاقة للسكان » ويجب 
ان تترجم أعداقة الى اصطلاحات فى متشاول 
الجميع » وان يصسبح تحقيق هذه الأصداف 
التتقلٌ الشاغل للجميع . وذلك يقتذى انقراءاسة 


معيثة لوضع مشروع التخطيط واهدافه امام' 


التسعمب لاستفثائه » على ان تتيح هذه الاجراءات 
للأشهب » لا أنبأخذ على نفسهالتعهدات فحسب»ة 
وائما ليشمارك فى وضع مشروع التخطيط ايضا 
عن طزيق انتقادانه ومقترحاته وهسلا هام كل 
الاهمية بالدشبة لنجاح عملية تعبئة قوى العمل 


ذات البسطالة الممسستترة فى قطاع الريف » التى . 


يمستطييع اللشروع التخطيطى المركزى أن يحدد 
أهدافها الشاملة ؛ والتى بمكن مشروعاتتخطيف 
اظليمية ومحلية « فى المحافظات وف القرى » أن 
تحدد اهدافها التفصيلية بالاتفاق مع من يعنيهم 
الامراء 


6م 1 


مشروع التخطيط اذاة 
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أن الصادى الذانملية اللتراكم. ] البلادالاار ب 
ألتى لا زالت تحت ا 
تكون شعيفة جدا وسستخدمة استخداما سيسًا 
بسبب وجوت علاقات اجتمافية معينة ‏ فى حالة 
الزراعة » واما ان تكون مهتكرة فى يد الراسمال 
الاجنبى 7 كما سو الخال فى القطاع الراسسها 
للاقتسماد » "الى يحرف فى واقع الام 
التراكم ويوجهها الى الجارج « تصدير روس 
الأموال والابرباج ؛ الم .. 6 2 


ولا دمكن ان ينجح تخطيط للتنمية الاقنصادية 
الوطنية الا اذا استند على اموال ترامية هائة 
تتيح تمويل الامستثمارات المتو قمسة فى مشى, 
التخطيط » ولا يمكن لعملية التنمية الاقتصادي 
ان تمتد مكانا وزمانا ألا اذا استندت الى عملية 
مستمرة للتراكم ٠‏ ويصيج عتدلك' لسسالة تعبثة 
المصادر الداخلية للتراكم أهميتها المركرية من . 
اجل نجاح 'تنجينة اقتصادية سريعة , - 2 ا 


ويسكن ان تتقسم هذه المسالة ثفسها الى.: 
١‏ مذ ما“هنى أموال الشراكم التى يمكن « البسادء » 
بها ؟ ه با كينغت سكن لأمين عمابة نسستتمرة 
للعرام 5 0< 0 


وق البلاد الافريقية التى لا زالت تحتسيطرة 
الامبربالية وطبقات اجتماهية من طرال غنا فبشل” 
الراسمالية أو طرال بير وقراطى © بتسنينع: من 
الرجهة العمليسة جمزء كبير من فائش الانتشاج 
الاجتماعى فى اموأل التراكم الانتاجى ٠‏ 


ويتعلق الامر هنا 


بجزءمن فائض الانتاجالزراعى اللدى سمتهوذ 
عليه الملآك العقتاريؤن او الطبقات المسعتيطرة من 
طرال منا:قبل: الراسسالية » الاين سشغلون ساشية- ٠‏ 
المجتمعات الريفية » وهدا الجزم بصرفك بطر بق .. 
غير انتاجية )أو بكثنز ٠.‏ 0 


بجزه من فائئس الانتساج الزرافي"السندق 
يستحوذ عليه الوسطاء والتجان والمرابون » الدين 
يسمطرون على الدواش التجارية والنقادية التى 
تربط الفلاحين الى اقتصاد الثباذل ٠‏ وفساءه 
المكاسب الضخمة تستخدم بصسفة غامة لشسراء 
الاراضى »ولمشاعفة الراسمالالتهارى )ن لعملييات 
الاستهلاك٠الخاصة‏ بالترف والكماليات »© الم -:٠‏ 


عد 


ب بجزء من فائض الائتاج الاجتساعى الدىق 
تصدره الشركات الاسنسية آلى الخاري © والدق 
قد يكون كبيرا جدا ٠‏ 


بس بجزء من فائاس الانتساج الاجتماعى الدقن | 
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تسستحوة عليسة البورنجوازية البيروقراطية عن والسير. بت بتصميم ف طرق التثمية الراسمالية 
طريق مختلف الوسائل ( التبذير فى مضروقات 2 الذى يفشى الى الاشتراكية.س 

الدولة » والفساد » الخ ) والذى يتحول الى 

استهلاك غير انتتاجى ٠‏ 


رأس الال القومى 
ونجب ان نضيف الى ذلك انه الى جانب هذا 
الجزء المبدد من الفائض الحقيقى » يوخد «فائلض وتمويل التصنيع بؤاسظة الزامئال الداخلى ‏ 
الطاقة» التى تستطيع بلاد متخلفة كثيرة أن فىنطاق الاجهزة الكاملة النى تضمن اعادةاستثماو ””' 
تستخدمه لو أن الاطار الاجتمساعى الخساصض الارباح بشكل مستمر ب يمكن ان يوٌّدئ الىتنمية , 
بالؤسسات كان قد تغير . والحديث هنا عنطاقة صناعية تتوالى تواليا هندسيا م 
العمل التى لا تستخدم نتيجة للبطالة المستترة 
فى الريك , ويقوم هذا التقدي على اساس ان الصناعة 
العصرية تتيح ‏ بما انها صئاعة ذات انتاجية 
وطبقا للتقديرات التى قدمناها على اسباس عالية ‏ خفض التكلفة منتجاتها مرات كثيرة , 


بجاد الى حد كبير » فيما يتعلق بالمغرب » يتضح بالقياس الى صناعة ممائلة ذات اسباليب فئية”' 
ان 9 القايض الذى بمكن تعبئته » والذى يمك اي ا 0 
أن يشكل اموال التراكم يمكن « البذء» بها »تصل . تتوفر امكانية استعادة الوأسمسال المستثن 


. الى حوالى .8 / من الانتاج القومى الخام .وعلى و ات سريعة بجدا 
سبيل الثال » كان لدينا فى عام 1184 0 0 
وهكذافان الوحدات الراسمالية 0 5 
ملبار فرنك تقوم باستثمارات فالبلادالمتخلفةلا تستغرقبسوى 


ع من الدخل الزراعى.يمكن , فترة لا تتجاوز يوجه عام عددا محدودا جدا من 
تخطيصه للاستثمار ( بعد 4 الاعوام (من عامين الى ثلاثة اجوام) كى تعيدتكوين. . 
الاصلاح الزراعى ) ساءة الراسمال الستثمر » بها ان اعادة التكوين نتم 

ب _الارباح :والدخنول الصافية ٠‏ 2 - بفضل المبالغ الناجمة عن فاتض امستهلااً 
للقطاعات فر الزراعية " . :01+12 العدات والأرباح الصافية : وهذه المبالغ معدة في , 
ت اقتصاد من المصروفات 2 ' -32< الال لاستثمارات جديدة ٠+‏ 
الخصصة لادارة جهاز الدولة 3 س م4 
ت ترا نتيجة لارتفباع مسدل وفى اطار تنمية قومية » التسليم بتفسع. 
لدج الريف 1 قواعد اعادةتكوين الراسمال 0 فوالمبشامة - 
الكبيرة ( عامان ونصف عام فى المتوسط ) ا 
المجموع بالليار فرنك الك يمكن افتراض ان. الراسمال الذى يعاد تكوينه 


بخصص لانشاء صناعات جديدة » الامر الذئ , 
,فاذل تركنا جانبا التراكم بوامسطلة. وفع عدل ‏ يقتفى طبعا وجود اجهزة تمنع تبذير الوارد » 
استخدام سكان الريف »؛تكون لدينا النسبةالاتية ووجود تخطيط متماسك طويل الاجل يتيبح 
بين هده الامكانيات للتراكم التى يمكن 2 البدم 2 استخدام هذه الموارد اسستخداما يحقق م 
بها وبين الانتاج القومى الخام عن سئة 1168 م - درجات الفعالية ء 


إهينا مليار. فرنك - زرا 0 وعند ذلكبكون الاقتصادبهذهالصورة أقد اندقع., 
حقا ف طريق عملية تثمية تصون بقاءها وسيرها , 
٠‏ +11 ملماد فرنك ‏ 1 ع 


وليست بنا حاجة الى الالحاحلنشبت أن هذه 
الامكائيات » .كى بتستغل استفلاا كاملا » تتطلب وهذا يدل مرة اخرى على الامكانيات:الضخيية ٠‏ 
انقلابا شاملا فى الهياكل والعلاقات الاجتماعية 6 للتننية » التى لا يستطاع-استغلالها الا بالعدولع” , 


وتنظيما اقتصاديا واجتماعيا من طراز بجديد 26 تهائيا من سلوك الطريق الراسمالى . 


86 ب 
5 0 
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: الحركات العمالية والنقاببية قا 
9 كل بلاد العالم قد نشات وعمومها 
7 | مدارس نضيال توزي للعمال ب لا 


الدفاع .من مصالحهم فحسب 
للدفاع ايضا من يق بات اللي دهن 
فد المستغلين والمستعمرين على السواء . وهلا 
تعبير اصيل عن الطابع الثورى الدائم والممستمر 
.للطبقة العاملة صاحبة التاريخ والمستقبل 


دروس من الثارب خخ 
ساهمت النقابات الانجليزية - التى اعترقف 


0000-5 
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بحق وجودها القانونى فى عام م187 - فى د 
الحركة الميثاقية العظيمة العروفة بأنها ابرزحر 
'عمالية ثورية عرفتها انجلتر! حتى الان . حيث 
كافحت بضراوة من جل حق العمال الانجليز فى 
التصويت فى الانتخابات العامة ومن اجل حقهم 
فى 'الترشيحات البرلمانية بدون اى ضمان مالي 
. كما ساهمت الحركة . العمالية والنقابية 
الفرنسية فى ثورة مننة 141/١‏ من خلال حكومة 
كومون باريسنالقائدة والمنظمةلهله الثورةالعمالية 
الرإئدة ضد' الرجعية الفرنسسية: وضد خكومتها 
الهزومة والهارية الى فرساى بعد ان تواطات مغ 
الغزاة البروسيين تحت قيادة يسمارك . تاركة 
لهم عن طيب خاطر باريس وقلاعها ٠٠.‏ 


وكانث حكومة كومون باريس هذه اول حكومة 
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اشتراكية تيمقواطية ذ ف التاريخ » ققد وضلت الى ,. 
الحكم بواسطة انتخابات حرة مبافرة 
اهالى باريس ومارست تطبيقا اشتراكيا عادلا فق 
وزع الاجور . وكان اغلبقادتها م نالشخصيات 
'شتراكية والعمالية فى لئسا © حييفة كاق 
0 راسها العامل الميكانيكى ادولف 'الفبونس 
آسيه ٠‏ ولذلك كان يطلق عليها احيانا « حكومة 
مسيو آسيه) «وكان من اعضيائها أيثضا' العامل 
يوجين فارلان الرعيم الاول للنقابات الفرنسبية 
الذى اسر وبترث اطرافه ثماعلدم زميا بالرضاص 
بعد هريمة الثورة . والعامل البيز ييز سبكرثير 
الغرف النقابية فى فرئنسا ومندوب الدؤليةالزولى 
للعمال وقد سقط حريحا اثثاء الثورة وحكيعليه 
بالاعدام ولكنه هرب والعامل النجار جين بيلدق» 
وريمى ذفبرين كامليئات العامل فى صناعة البروئر 
والعامل النقاش يبنو مالون والعامل اميل فيكتور 
دوفال الذى قائل فى الثورة بشجاعة نادرةولكنه 
اسر واعدم رميا بالرصأص على بد حكومة 
فرساى ٠.‏ 


وقد سبجلتاحداث هلذهالثورة المجيدةبطولات 
اسعلورية تفوق الوصففب والخيال لعمال باريس 


العظام ابان معارك الشوارع والتاريس مع جنوم < 


حكومة فرساى دفاعا عن حكومتهم وثورتهم ٠‏ 
ولذلك فاق لينين على هذه الثورة بقوله « فىمابو 
41/1١‏ كتب مراقب بورجوازى .الكومونه فى 


جريدة انجليزية يقول . لو ان الامة الفرنسية لا :. 


نالف الا من الدساء فاى أمة رهيبة تكون ٠‏ ففى 
ايام الكومونة ناضلكنساء وناضل اولاد العا 
عشرة من العمر الى جانب الرجال ٠‏ ولا يدكن ان 
تتوقع خير هذا فى المعارك المقبلة » 


وتتجسد بطولات الطبقة العاملة الفرنسية فى 
ضخامة التضحيات التى قدمتها و حيث بقدر 


التتلى عند المتاريس بحوالى 19.٠‏ ومن قتلوايمد ١‏ 
انتهاء الثورة بحوالى ...15 واخرون يقدرون 


هذا العدد بحوالى .ذءء"؟ من القتلى و 19.٠٠.‏ 
من الاسرى ونقول هانوتو انه كان هيالك 196.٠٠‏ 
اسير فى فرسأى مات عدد كبير منهم وأن عدد من 
قبض عليهم من الثوار حتى سنة 18176 ومبلٍ 
الى 11 ولا يضم هذا الرقم من .ذبحوا +١‏ 


وكان اغلب الضحايا ف فقي الحالات من الهمالٍ 
تشهد ببلك سجلاتث المحاكمات التي لمت لعببام 
الثورة لحاكمة مشرين الها منالثوارٍ ةا 
عامل عاديا و 5 "! مابين ميكانيكيو 
اتفال و 99]؟ من ممال البناء و 119 عاملذ : 

مصائع النجارة و 1594 من العمال فى محيلات 
نجارئة و 1411 من صناع الاحذية و ٠‏ من 
الكتبة و 118 من النقاشسين و 6١١‏ من عمال 
المطابع و 7/11 من العمال الدين كالوا يعملون فى 
صقل الاحجار وى 41 حالكا و 1103 من صائعى 
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الاثاتك و إل عمال ص ة مجوهرات وم 
نجَارِيْنّ عاديين و 011 من قمال الدباة و “141 
ثحاتا و /ا.؟ سمكريا ٠‏ 


وكذلك كان الحال فى روسيا القيصرية , فقد 
بدات النقابات العمالية منلانشاتها المبكرة مذارس 
للتضال العمالى إواجهةالتسلط. القيصرى !لريب 
الى قضي على الحريات الثقابية الناشئة وحطم 
اتجاد عمال الشمال الى تاسس ف'الثماليات من 
القرن الماضى بقيبادة العامل الاجار سسنثيفان 
خالوترين الى اغدمه القيصر سئة 1645 الولقد 
ردت الجماهير العاملة في روسيا على الارهاب 
أل محاولة تمثلت فى نسف حجرة 
العم 0 بقصد التخلص من القيصر 
اسكددر الثانى الدىنجا بمح ضالصدفة , وعندما 
نشبت الثورة الروسية الاولي سئة 1.6 ١اثبتت‏ 
هذة النقابات بأنها مدارس نضال بحق وصدق. 
تشهد يدلك ايام هذه الثورة الى قد بداثك بيو 
الاحد الدامى حيث ذهبت المظاهرات العمالية 
المسنالمة بقيادة القسيس جابون فى يوم الاحد » 
شاير ميلة م لتقديم عرائضها ومطالبها الى 
القيصر الدى قابلهم باطلاق الرصاص عليهم بغر 


.رحمة بواسطة عسباكره الذين لم'يرعوا سلمية 
' المظاهرة التى يتقدمها حاملو الاناجيل والرايات 


الدينية تبركا وتضرعا لهذا القيصر . ولبذا يقول 
لينين قائد هذه الثورة « فحاصل 'الاحد الدامى 
فى بطزستبورج قد .كان الاف الحرحى لقد انتصرث 


: العشاكر على العمال العزل وألتساء والإطفال » 


وقد اثار هذا اليوم الدموى ثائرة كل العمال بما 
فيهم العمال الذين كانوا يؤمنون بالقيصر لدرجة 
انهم اتخدوا ذورا موقفا معاديا له باجابتهم على 
لسان زميمهم القسيس جابون الذى قأل بعد 
هذا اليوم الدامي « لم يبق لدينا قيصر ٠.‏ فثهر 
من الدماء يفصل القيصر عن الشسعب . عاش 
النضال فى سبيل الحرية » م 


وبوٌ كد اح دمعلمى الاشبترا بتراكية بأنهؤلاء العمال 
عد تلقُو! درسا بليغا فى الحرب الاملية ٠‏ فترنية 


'العمال-تربئة ثورية قد خطت الى الامام خلال 


م واحد خطوة مبا كان يمكن ان تخطو مثلهاخلال 

من السيدين »؛ ونتيجة لهذا تطؤر الاضراب . 
العمالر والسح بسرعة مذهلة حقى غطي روسيا 
كلها.ثم تحول الى عصيان وثورة هائلة'برزت فيها 
مواقف خالدة للعمال .والعاملات الروس. لدرجة 
قب اندفعت فتاتان عاملتان نحو جنود القيصر 
وهما تحبلان علم الثورة وصاحتا فى وجوههم : 
اقتلونا , ان د لم الثورة ونحن على قيد 
الحياة ‏ وفى الثورة الروسية الثانية عام 15117 
شاركت هذه النقابات وعمالها بدورها القيادى 
الثوري حتى انتصرت اول ثورة اشتراكية عظمى 
فى التاريخ . ٠‏ 
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ربعت تجاح الثورة تعاظم: دوونها هل ىالصميلاين 
الاقتصادى والعسكرى على السواء ... حيث 
تصدت لجيوش الثورة: المضادة يواسطة الفصاتل 
العمالية السلحة المعروفة بالحرس: الاحمر التى 
انزلت الهريمة تلو الهزيمة بكل حيوشي: التدخل 
الامبريالى والجيوش الخائنة والعميلة وخاصة 
مندما اصدر مجلس قومسسيير الشسعب فى 51 
قبراير سسنة 1116 نداءه الذى قال فيه « أن 
الوطن: الاشتراكى فى خطر . ولهذا يجب على 
العمالوالفلاحين الذين يعملونفق الاعمالالانتاجية 
وجميع المناضلين الشجعان ذوى الوعى الثورى 
ان ينضموا فورا الى صفوف الجيشش الاحمر » 
وقد استجايت الجماهير العاملة بحماس منقطع 
النظير حيث انيرت للثورة المضادة حتى توسحقها 
بنجاح وبذلك توقف الخطر الامبريالى الذى كان 
بهدد, وحود الوطن الاشتراكى الاول والذى ,كانت . 
تفديه الدول الاستعمارية الكبرى باعتراف واحد 
من منظمى الثورة المضادة هو.تشرشل الذى قال , 
فى كتابه . الازمة العالمية . « هل كان الحلفاء قى 
حالة.حرب مع روسيا السوفييتية » واجاب على 
هذا السؤال قائلا « كلا » ثم إستطرد يقول : 
« واكنهم كانوا يطلقون النار على الشسبعب . 
السوفييتى طالماً تقعانظارهي عليبه . كانوا على . 
' ارهن سوفييتية كمّزاة وسلموا اعداء الحكومة 
السوفييتية وحاصروا.موائيها وأغرقوا قطعهسا 
اليجرية وكانو( متحمسين فى رغيتهم فى اسقاطها . 
ووضعوا مشبروعات القضاء عليها » ,م٠‏ , ع 


:وعلى تفش امنلوال #ستسات النقابات 
الافريقيةوالاسنيوية وفىامريكا اللاتينية فيالنضال : 
ضد قو الاستغلال © وأكدت فعاليتها وثوريتهاقق * 
ثورات العالم الثالث عموما حتىقد اصبحالنضال 
الوطنى والتقابى مزيجا: ثوريا واحدا وخالصا . 
وترابط النضال العمالى ليكتسب افاقا دولية . ؛ 


النقابات المصرية نشأت كمدارس نضال 


ف اثناء الثورة الغرابية خطب الششيخ عبف الله. 
النديم فيلسوف الثورة وخطيبها فى مدينة كفن 
الدوان فائلا « لد ساعدونا العملة والفعلة فى 
ميناء الاسكندرية »© وهذا خبر اثباث علىمشاركة . 
الطبقة العاملة المصرية الناشئة فى اعمال الثورة . 
العرابية رفي حدائتها التتى'بدات متشربة يروج 
النضال.والثورة مواجهة الثهر الذى كانتتمارسد 
أسرة متحمد.على ضد الشعب المصرى .» 

.ولذلك كان-العملة والفملة, المتشرببين بالروحج 
الثورية يمثلون اللينات الاساسية التى شسكلت 
النقابات المصرية على اساس نضالى. وثورىبحيث ٠‏ 
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اصبحتت مداوس تضالية وطلائع مثالية وبحيقع ' 
رفضت بحسم الافكاى الاصلاحية والتعاونيةالتى 

تدعو العمال ألى الوفاق والسلام الطبقيين .. 

وذلك طبقا للادلة التالية : أولهما : هو أنبثاق' 

اغلب هذه النقابات من خلال زيادة حدة الصراع 

الطبقئ الممثلة فى الاضرابات الواسعة التى تمت , 
فى نهابة القرن المافى وبدابة القرن الحالى م 

وثانيهما : هو تشكيل هذه النقابات على كل 

جبهة طبقية وثورية تضم كل المسستغلين على . 
اختلاف اديانهم من مسلمين ومسيحيين وبهود 
وعلى اختلاف أجناسهم من مصريين ويونانيين 
وارمن وطليان ب وذلك لمواجهة المسستغلين من 
اصحاب الششركات الاجنبية الذين ركان يساندهم 
الانجليزن .م 


تطور النشساة الثورية 


نتيجة هذه النشاة الثورية للعمال وثقاباتهم ىا 
بلادنا فقد القوا يكل ثقلهم فى ثورة سنة 1519 
حيث وقفوا مواقف بطولية وفدائية رائعة فى كل , 
اعمال الثورة رغم محاولة طمس هذا الواقع من ' 
جانب الموؤرخين البورجوازيين ‏ وقد بدت بعض 
هذه المواقف فى الاغراب الجماعى الكبير لجميع' 
العمال.المصربين الذى بدا تقريبا مع بداية الثورة , 
فى١١‏ مارس سنة 11131 'والذىتحول الىعصيان " 
مستمر ضد الانجليز وعملائهم لمدة ثمانية اساييع 
حتى تم الإفراج عن سعد زغلول من اعتقالهالاول 
تحت ضغط هذا العصيان الذى غطت معاركه 
قوارع القاهزه والاسكندرية وبقية مدن وقرى , 
القطر المصرى . ففى القاهرةقامت جماهيرالعمال 
الغائرة بتحطيم وقلب عربات الترام وتحويلها الى 
سدادات للطرق » ومتاريس مانعة لوقف وتعطيل , 
البنيارات الانجليزية المتدفقة فى الشوارع مطلقة ., 
النار ‏ بغي حساب على المتظاهرين . هذا بخلاف ‏ 
العمليات الفدائية المنظمة لاغتيال بجنود وضباط 
الاحتلال م ش 


وبع هذه الثورة ظل النضال العمالىشامخا 

على الذوام رعم تحديات الانجليز والسراى ' 
وحكومات' الرجعية العميلة » يؤيد ذلك. احداث 

مرحلة الثورة الوطئية فى بلادنا فى سئوات 1111 

ولا"98! 5 1155 و ١45(‏ على التوالى . هذه 

الرحلة التى قد سجلت بفخر واعتزاز عددا من 

السمات النضالية للحركة العمالية والنقابية كان 

ابرزها : 


0 تزايد التأثبر التى كانتت تمارسه النقاباتة‎ ٠. 
على جماهيرها من العمال ببا فى ذلك الحرفيين‎ 
الذين. اشستركوا. يحياسٍ مع العمال فى الاعبالا‎ 
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التناحية لقا الاستعحسال:.والزجدية عد وته بده 
اهبية هذا التأئى ا استمران الحركة النشالية 
رقم مقاومة السلطات 'الوحشميسة لهذه الاعمال 
بالفصل والسجن والتشريد والقتلٌ .. كيا حسدث 
عندما اطلقت حكومة اسماعيل. صذقى النار على 
عمال العنابن المضريين فى سئة 1111 فقتل وجوج 
نهم المثات ... وقد قايت الحسكومة بدفنهم سرا ف 
اماكن مجهولة فىالصحراء تهربا من جريمتها وخوفا 
من انفجان' السخط الشعبى ٠.‏ وكان هذا التأثير 
ثمرة طيبة للثقة المتبادلة بين الجماهير وقأدتها فى 
الحركة النقابية » ولهذا فقد كان يمثل قبسة غلاقات 
الزمالة الكفاحية فى الحياة النقابية , 


و وشوح الالتزام الادبى بذلاعة العبالة تسو 
نقاباتهم وقادتهم طاعة واعية مستغيرة لا ثعئى 
الخنوع والرضؤخ ولكن تعنى الاقدام والتسحية 
من اجل مصالح العمال والشعب اذا'مأ دن 
توجيه مناسب بذلك وتعنى ايضا الانفيساط 
والصمود والصين فى مواجهة الصعاب كبا حذثا 
اثنساء معاركنا الاغرابية الطويلة المدى كاضراب 
عمال شركة صنادل حلقؤ الجمل وشسركة الغازوزة 
وقركة الغؤل الاهلية بالاسكنذرية الذى اسنثق ' 
اكثن من ثلاثة شهون فى سسمنة 01111 300007 


و اتساع الترابط الاخوى والتضامق ف الحياة 
العمالية عموما .. من حيث ترابط العمال بنقاباته 
ترابطا يقوق الترابط العائلى لدرجة انالعامل كان 
ينظ الى نكابته على انها عائلته الاساسية التى 
' يجب تدعيمها .. ولهذا. كان بعضى العمال يتبوع 
بجميع اجره الى ثقابته حتى ان السلطاتالرجعية 
فى بلادنا قد فزعت لنمو الروح التمسامئية بين 
العمال فاصدرت القانون زقم ل اا ع 
التنازل عن الاجون ا جاء فى مك 
هذا القانون « بما انه لا يوجد الان تشزيع متضمن ‏ 
الاحكام الواجب مراعاتها فى تأليف 1 نتباك ) وبيا؛ 
أنه على الرغم من عدم وجود هذا التشريغ ؛ فذق ' 
حدث آخيرا ان يعض الاشخاص اجتمغوا وكونوآ 
نقابات خارجة عن أى تقئين . وبما أن مشل هذة ' 
الحالة كانت فى الؤاقع مدعاة الى سوء التسرف ٠.‏ 
ويمأ' أنه قد تنين على الاخص أن يعطن أعفححتاء 
هذه الجماعات قد تنازلوا عن اخورهم تناؤزلا لا 
رجوع فيه لمصلحة النقابة التى ينتمون أليها ٠‏ وبها , 
ان مثل هذا مخالف للنظام العام والحسالة ثفتخ 
الاسراع فى اتخاذ التدابيز الواقية » + وبالاضافة , 
الى"ترآبط العمال على المستوى المهنى » كان هناك 
الترابط بين عمال الصناعات والمهن المختلئة فلى 
اختسلان اديائهم وجنسياتهم يؤيد ذلك موجة 
الاضراباتث التضامئية فى القاهرة والاسكندريةالتى 
تمث فى ثلاثينات هذا ألقرق ٠‏ . 


.© نمو غريزة العمل الفسوزى-لدى النقايات- 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 


وصماتبا بحبتع كانت الجصساعي. العابلة بسارسشن 
ا لق ل ججع سارك الوطنية بدوه 
تواجيه من الاحزاب السياسية مستقل رقم 
المحاولات المتعددة التى قايت بها هذه الاحزابيع 
للسيطرةٌ على الثقابات وقيادتها ٠.‏ 


و بشساركة العمال المصريين بجدارة فى العمل 
الفدائى غمد الخونة والانجليز لاول مره فى حياشسا 
العمالية . هذا العمل القدائى الذى تمثل ى لفسا 
تنظيم اليذ السوداء الذى شكل اثناه الحرب الغالمية 
الاولى بقصد اغتيال شباط وجئود الاحتلال . وقد 
تمع بعضوية هذا التنظيم الثورى عدد من عمال 
السكة اللحديد كان ابرزهم البطل الشهيد ابراهيم 

العامل بالعتابن الذى كان يخفى مسدمحه فى 
عم النجلة لممارسة العمل القدائى شه الانجليق 
حتى فى وقث العمل ٠‏ وقد اشترك الثسهيد فى تنظهم 
اليذ السوداء منذ ناته .ددن ان يكشفه البوليس 
مدة طويلة رغم نشساطه المستمر حثى فى أسميمع 
المطاردات البوليسية » فغندما قبضئ على اغلبم 
أعضاء التنظيم لاتهامهم بعحاولة اغتيال السلطان 
حسين كامل واصل نشساطه الفدائى ضمد الانجليزا 
حتى لا يضمن التنظيمويئفكك وختى يوهمالسلطات 


بأن المتبوشن علنهم ليسا من تنظيم اليد السودا 
زيل السخيار لل الفطليم سد ألكونة والاعداء 


د ولدلك فقذ ظل صامدا فى نشاله حتى قبض عليه 
فى حافت اغتيال السيردار الانجليزى حيث خسكم 
عليه بالاعدام وتم تتكيذ هذا الحكم الوحثى ذوتنان 
يفقد صلابثه كعمامل وثورى بدليل أنه المتهم الوحيد 


الذى لم يعترف فى هذه القخسية مه وكان هن ابرق 
غؤلاء العبال. ايضا الناشل.الشيخ أحيد جاب الله 


الذى كان يمستعين بزوجته .الفاضلة الشجاعة فى . 
أعماله الذداثية لدرجة انها قد مساهمن فى تنكلي 
قتل احد الجنسود الاثجليز وهى حامل فى تعهر 
الأشيوسٍ .... -.., 


الارستقراطية العمالية . 


تصفى مدارس الفضال 

17 سي 

تنبه الاستعمان والرجعية فى ثمتى انغعاء العالم 
الى الخطورة التى تثلهااطمركة العماليةالمنظية على 
مصاليحها الإستغلالية » فعملت طبقا لمخطط حُبيثة 
يهد ف إلى خلقرستقراطيةعمالية تخسعف منْفعالية 
الحركة وتشلها. وهكذا عرفث ظاهرةالارستفراطبة 
العبالية كظاهرة مرضية فنمارة انتكست بمعظلم. 
الثقابات غن ماضيهاالنضالى ونددت ثرائهاالمجيذ. 
وبذلك فسد شميرها الاجتداعى وبالتالى جردت 
من مضمونها الثورى واضبحت وللاسف. متجسسرد. 
جمعيسات متخلفسة وقداتم هذا التحسسولل 


ص كرس . 
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الوجعى الثقابات بقتقلسبل0 عتاصر الارحنقراطية 
العمالية. التى تسيطن على قممها . فقد انسلخت 
هذه العتاصر بعيدا على اصلها الطبقى واسماسها 
الاجتماعى بحيث لم تعد تنتسب الى الطيقة العامة 
فكرا وهملا ‏ وكانت هذه « الهجرة » بمثاية نقلة 
اجتماعية لعناصر الارستقراطية أ عن دائرة 
الفقر والفقراء على حساب الجماهير العاملة التى 
امتطوها وصولا انتهازيا وغير شريق الىاغراشتهم 
الذاتية والانانية ‏ ولهذا كان من الطبيعى قيامهم 
بتصفية الجائب الايجابى للننابات لان تواجده يمثل 
خطرا على وجودهم فى الحياة النقابية كمنتفعين 
وقرباء عن الطلية أ العاملة ) وذلك كما حدث فى 
الجركة العمالية فى انجلتر!. التى اصبحت خادمة 
مخلصة للامبرياليةبفض[نفوذعناصر الارستقراطية 
الممالية امثال مستر بيفن الذى كان يطلق عليه فى 
يوم ما فارس عمسمال النقل ومستر آتلى ومستر 
براون الوزير العمالىالحالىللخارجية البريطائية. 
هؤلاء الزعماء من العمالالذين اصبحوا اعداء الذاء 


للعمال وللشعوب علما بأنهم الورئة غير الصالحين . 


للعمال الميثاقيين العظام ,٠‏ 


وبسبب هدًا تعرض النشاط ,النضالى للنقاباتة 
الى حالة من الركود لدرجة ان جماهير الممال لم 
تعدتشعر بالوجودالنقابى. يؤكد ذلكحسابالنت 
لدورالثقابات ىمرحلتى التحول الاشتراكى والحرب 
العادلة التى تخوضها هد الاستعمار والصهيونية 
٠:‏ فقى مرحلة: التحول الاشتراكى التى بدات سننة 
01 لم تتمكن النقابات وقادتها من مسايرةالاتجاه 
العام والتاقلم مع مقتضيات المرحلة ومتطلباتها فى 

العمل والانتاج - ولهذا لم توفق النقابات 
فى تقنوية التأثير الاشمتراكى فى صقوق العمال كما 
لم توفق فى تفجير المشل الاشتراكية الكامنة فى 
نفوسهم لتواجد السلبيات التالية : 

و لم تعيل النقابات على تطوير ثقافة المسال. 
لفتعثنى مع متطلبات هذه المرحلة وحتى قاذتها لم 
تتطور ثقاقتهم بعيدا عن ثقافة عقد العمل الفرد 
وكتاب ([) « أبو معشر الفلكى الؤحيد'» 
ولهذا فشل الكثير من ممثلى العمال فى مجلس الامة 
وفى مجالس ادارة الشركات وفى هيئات الحسكم 
اللحلى فى ممارسة مسئولياتهم بنجاح ٠‏ 

ه ان عددا كبيرا من الشخصيات العمالية التى 
شغلت مراكز قيادية فى الحسركة النقا خلل 
الخمسة هقر بسنة الماضية قد حققت بغير 
«كاسب شخصية كبيرة فى الاجر والوظيفة وذلك 
بفضل مراكزهم وحدها ٠‏ 

ه التهاون الشديد فى الدفاع عن حقوق العمال 
وكذلك التهاون فى حمايتهم ضد هجمات البيروقراطية 
وقد سبب هذا التهاونان نسبالاجور مثلا تباعدت 


بحيك أصبعت واحذا الى لشبسة وحيسين كبا 
يؤكد أحمد فهيم رئيس الاتجاد العام للغمال ووكيل 
مجلس الامة . وطبعا فالجائب الكبير من فسذه 
النسب ليس من نصيب العمال يل من نصيب كيان 
الموظفين والبيروقراطيين ‏ ويؤيد هذا كله آلاف 
القضايا المنظورة بالمحاكم والتى يباشرها العمال 
حاليا وبصفة شخصية بعيدا عن نقاباتهم ٠.‏ 
ه.كانت انتخابات مجالس ادارة, الشركات 
عموما فرصة لكشف حقيقة الضمير الاجتماعى لدى 
الكثير من النقابيين.هذا الضمير الذىتحيز للفئات 
الفنية الغريبة طبقيا م نالعمالالتى دخات انتخابات 
الادارة مستفيدة من تعريف العاملو الفلاح 
بواسطة لجنة المائة والتى تتمثل فى كبار الوظلفيا 
وخاصة أتباع واصحاب الشركات القدامى الذين 
نزلوا هذه الآنتخابات تحت الشمعار العاطفى الذى 
قاموا بترويجه « انتخبوا عزيز قول ذل » . 

. ه أن تفشى مرضى السنكوت والتخائل عن 
المواجهة اصبح ظاهرة سائدة فى صفوف النقابيين 
وخاصة امام آنحرافات وامتيازات الكباى . 

ه لقد أصبح مألوفا فى الحياة النقابية أن. النقمٍ 
يواجه فى بعض الاحيان بارهاب. التسبلط الادذارئ 
لكبت النقد. والتخبس من صاحب النقد من الغمإل 

اع . 

وازاء هذه النقائص فلم يعد هناك ثقة متبادلة 
أو احترام متبادل: بين العمال ومعظم قادتهمالنقابيين 
وبالتالى لم تعد هذاك علاقات زبالة على المسئوي 
الجماهيرى لدرجة آن غالبية العمال 'لا تعرق حتى 
آسماء رؤساء نقاباتهم ٠‏ 


ولقد اثبت يوم ١‏ يونيو الماضى أن اليوابط 
العمالية بجميع اشكالها وصورها غير موجودة الا 
فى سجلات النقابات . حيث خرجت جمامير العمال 
فى طوفان بشرىنحو القاهرة بسرعة مذهلة ود 
مذهل لتفرض ارادتها وتعلن تمسسكها :الشنشديد. 
بثورتها الاشتراكية من خلال بقاء المتبافل' 
عبد الناصر قائدا ورئيسا ولم يتم هذا العيسل 
الاسطورى بقعل دماة او مبشرين أو تقابيين ولكنه 
تم بدافع من الضمير الاجتماعى لعمال بلادنا عع 

وق مزحلة الحرب السعبية التى نخنشوضها لل 
يتطور نششاط النقابات ايضنا بدليل انها لم تعبلعلي' 
اساعة جو الحرب ونفسية الحرب بين جماهيرها. 
ولم تتكلف حتى عناء جمهرة الثقافة العسكرية 
وائب المقاومة وحرب العصابات علما بأن النقابات 
الاسرائيلية «الهستدروت» تعمل بجد على اقساعة 
الحرب نفسها حتى بين النساء العاملات . وهذا 


': يرجع الى اهلية الهستدروت الاسرائيلى بغضن 


النظر عن دوره كتابع وعميل للاستعمار العالمى : 
وتبدو هذه الاهلية من خسلال نثساطه المتزايد فى 


(1) كتاب للبختك والتنجيم يقرؤه كثي من العمال المتخلفين د 
00-0 
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المجال الدؤلى وخاصة فى أتريقيا وآمريكا اللاتينيئة: 
هذا النشاط الذى لم تتمكن نقاباتنا من مجاراته او 
التصدى لنثساطه رغم مالديها من قدراتوامكانيات 
ورغم السفريات العديدة لاصحاب الياقات المنثساة 
من عناصر الارستقراطية التى جعلت من هذه 
السفريات مجرد مشاوير للسياحة والنزهة ‏ وقد 
ساعد على ذلك تواجد فسكرة الحياد الثقابى فى 
العلاقات الدولية اى الحياد بين الاتحاد العالمى 
للثقابات الممثل الحقيقى لعمال العالم والذى يؤيد 
بصدق واخلاص كل حركات التحرر فى العالم .وبين 
اتحاد النقابات الحرة الذى تقوده وتمولهالمخابرات 
المزكزية الامريكية وتشترك فيه اسرائيسل ويدعو 
اعضساءه الى شراء نسندات الحرب الاسرائيلية . 
٠‏ والحقيقة ان فكرة الحياد الخبيثة هذه كانت 
بمثابة فجوة تسربت من خلالها بعض تقاباتنا.وهى 
نقابة عمال البترول ٠‏ لتنتسب بلا حياء الى بعض 
الاتحادات المهنية التابعة للاتحاد الحر لتجلس حنبا 
الى جنب مع نقابات اسرائيل .وهذا ما إكدته مجلة 
روز اليوؤسق فى ١17‏ يولي .. واخيرا فقد فضحت 
فكرة الحياد بانضمام اتحادات النقابات فى سوريا 
والتمودان والعراق! الاتحاد العبالمى للنقابات فى 
ذا" غ-: ولهذا يقول على هاشمم محسين رئيس اتخاد 

العزب ورئيس الاتحاد العام لغمال العراق 
« ان حياد الحركة النقابية لم يعد ممكنا » ٠.‏ 


مدارشن الغضال ومتطلبات المعركة. - 
لح 


- قال جمال عبد الناصر؛ :3 ان الهجوم الذى قيئة 
الاستعبار وعميلته اسسرائيل على قواتنا المسلحة 
كان يسنتهدف أساسا الهجوم على قوى الشسعب 
العاملة»ان هذا التنبيه يطالينا فورا بضرورة عودة 
النقابات الى سيرتها الاولى كمدارسن نضال ثورى 
لللعمبيال وذلك استعدادا للمسدام مع العدو 
الإستغيسارى الذى ييغى القضاء على تحولناً 
الاشستراكى . واستعدادا لضمان تغذية الحرب 
الثورية التى نبخوضها بالقوى البشرية الناضجة 
“ريا وسياسياءواكثر القوىالثوريةايمانا وتعسكا 
وذفاعا من. التحول الإشتراكى بععنى تعميقإيمانه. 
بعدالة القضية التى تحسارب من آجلها وت تهياتها 
عسكزيا' لمارسة الحرب وذلك بواسطة النقابات 
باعثيارها مدارسرنضال وباعتبارها معين لاينضب 
لتغذية العمل الوطنى عموما بكل حاجتة الفنية 
والثورية .. ولضمان تغذيتها ايشا إى الحرب 
بؤقودها من آلات ومعدات وطعام أ . ولكن هذا لن 
يتم الا بتحقيق الامور التالية : 

ه تسريح عناصر الارستقراظية العيالية من 
مراكزها النثابية ومساءلتها بشسدة عن:كل تغيم 
غبر عادى فى دخولها ٠.‏ 

:ه توسيع قاعدة الحريات النقسابية باعطاء 
جياهير العمال حقالانتخابات مصنحوبا ببح قالعزل 
وسمجب الثقة من ممثليهم فى المراكز النقابية ,٠‏ 
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م تأكيد الرقائة العمالية تأكيدآ حاسه؟ عتى 
تصبح عضوية العمال فى مجالسالشركات وهيئات 
الحم المحلى عضوية حقيقية وليست شرفية أو 
شكلية كيا هو الحال تقرييا ... 

و الاخذ بمبدا الانتخابات ف بنعقى الوظائقت 
القيادية بالشركات والمؤسسات حتىيتوقف التسلل 
البيروقراطى ومايصاحبه منانحرافات وامتيازات. 

تعميلٌ بعض المراكز الهامة فى المؤسسات 


والشركات وهيثات الحكم المحلى بمعنى اسناد 
هذه المراكز الى بعض العمال الخلص من ذوى 
الكفاءة الثوريين ., 

ه وحدةالعمل وحريته لك لالعناصر الاشستراكية 
فى الحركة النقابية ٠‏ 

و تغير تعريف العامل والفلاح ينفهوم علعى 
صحيح + 


هذه بعضٌ الشّمانات الديمقراطية التى سو 
تجغل النقابات تسترد ترائها الثورى القديملواجهة 
مهامها فى مرحلة المحنة الصعبة القى سييته] 
الهزيمة العسكرية المفاجئة . وتتصدر هذه المهام : 
البلشرة السريعة لتربية جماهير العيال تربية 

اشبتراكية وعائدية مصحوبة بتقديم قوة المثلالحى 

ا التضحية والتعب والابداع بواسطة 
القادة النقابيين الملتزمين بالاشتراكية فكرا وعملا 
بحيث يكون الواحد منهم نعوذجا طيبا للاشتراكى 
الثورى الذى وصفه اإناضل جيفارا يقوله : ( أنه 
آخر من يأكل وآخر من ينام واول من يموت »© ٠‏ 

ومن خلال عملية التربيةالجماهيرية التى ليست 
تربية مدرسية وتستطيغ النقابات,أنتشحن عمالها 
بنفسية الحرب والثورة ليندفعوا بحماسن لتأكيد 
اشتراكية الحرب فى كل مواقع العمل والانتاج . 
ويتجسد هذا الاتدقاع 5 زيلية الانتاج من احيلة: 
الكم والكيف وفى التصدى بشجاعة للانحرافات 
والآمتيازات . سواء كانت تبدو فى أجور, وبدلات 
'قاأحشنة او فى استعمال للمسراوجح وآلات 
النكييف طوال هذه الظروف .. ومن اليديهى ان 
هذا التضدى الذى تمارسه الجساهير سيتطور 
بسرزعة الى حد المطالبة الحاسمنة بتخفيفئسات 
الاجور العالية والعمل على ازالة الفروق 
الشاسعة. وذلك باستثناء حالاثاصحاب الكفاءات 
العبقرية وخاصة فى مجال العلم والتكنولوجيا ٠‏ 

: كهيا تتمكن النقابات بفشسل تعميم التربية 
الاشتراكية :ان تعمل على اشاعة روخ النغالٍ 
نفسها بين “الرجال والنساء بجاتب اشجاعة الد 
العسكورى وشرب النار فى صفوف العمسال. الذين 
يمثلون رصيدا هائلا وزاخرر!ا بالبطولات المستمدة 
لاى تضحية فى سبيل دحر العدوان الاستعيمارئ 
المسهيوتى على بلادنا حفاظا على الاشتراكية 
كوطن وحفاطا على الجمهورية العربية: المتحدة 
كتصيلة طليعية فى جيشن التحصور والاشتراكية 
العالى:. 
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الشبعب الجباعية + مهما تبدت 
هذه 'الشخضية المكتملة فى الاسطورة حيث يكاد 
البطل الاسطورئ أن يخلو من أية ذاتية محققة 
هوا خلاصة نقية للجماعة ؛وحيث تعبز. الاسطورة 
هن: ابعاد غم محددة وقين محدودة لائها نضسوغ 
بفلبيعتها. سراعا بين التوى الخارقسة فى جانب 
والقوئ غير المتكائئة مُعها فى الجائب المقابل . 
ويجسد الخيسال الشعبى شخصية الشسمب فى 
مجموعه مرة آخرى » مهما برزث هذهالشخصية 
على دعائم الملحمة أئ التراجيديا » فى الاؤلى 
يتميز البطل الملحبى بالعديد من سمات الفردية 
وآن يكن متجاويا مع روح الجماعة بل قد يكون 
لسبانها أحيائا »وفى الثانية يتصف البط لالتراجيدى 
بخصائص الذات المفردة التى تكاد أن تتحول الى 
عالم خلص بها لا سييل للجماهة اليها ؛ ومع 
هذا فانها لا تتخلص من « رواسب » الجما 

و ١‏ بقايا » روحها . وهكذا فالخيال الشسعد 

مجرد سياحة وهمية فى الاحلام » وانيا هو 
أحد اشكال الروحالثسعبيةوقد تجسدت ؤبطولات 
تتباين رموزها كلما اختلف الاطار الفنى من. قالبٍ 
الاسطورة الى الملحمة الى التراجيديا .م ٠  -‏ 


لك م 


. الكيال الشعبى مجرد أداة مج 
1 أدوات تضخيم البطولة علانه يعبر: 
من زاوية رئيسية عن شخصية 
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وتحن عندما تبحث عن رمز البطولة فىْ قصصنا 
الشنعبى عقائئا لننعثر على هذا الرمز فى الاساطبي 
العربية الموغلة فى اليدائية والقدم والبعيدة عن 
أن:تكون المقاومة خامتها الثرية بالمعانئ والدلالات» 
كما اثنا إن نعثر على هذا الرمز فى التراجيديا التى 
لم يعرفها تراثنا س لاسباب ليس هنا محال 
مناتشتها س .ولم يعرف معها بالطبع 6 ما يسبمى 
بالنطؤلة التراجيدية . نحن اذن أقرب ما نكون 
فى موضوع بحثنا من منطقة الملاحم الشعبية التي 
يفضل البعض ان يدعوها سيرا لابطال «قاوموا» 
بصبورة من الصور التى عرفها عصرهم أو 
عصورهم »© والتى لا تبتعد من حيث الجوهر عن 
معنى البطولة فى أدب المقاومة الحديث ٠‏ 


ولابد لنا منان نتصدى بالمناقشة لبعض الافكان 
السائدة حول هذه القضية قبل ان نعرض للسبر 
ذاتها بشىه من التفصيل .. فالشاعر الجوال 
الذى انشا ملاحم اليوثان والرومان والعرب لم 
يعد له مكان فى حياتنا الحديثة » وقد سجل نجيب 
محفوظ في روايته « زقاق المدق » كيف أفسد 
الراديو على شماعر الربابة جلسته فىمقهى المعلم 
كرشه فطرده وقطع رزقه . وبالتالى فان الابطال 
الذين ملاوا. وجدان آبائئا واجدادئا قد انسحبوا 
هن ميدان الخيال البشبرى الحبديث غلم تعبيد 
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الوضوعات الكوارى الثى الهبت كيال إسلانتا. آيةا 
فرصة متكافئة لمنافسة خوارق العلم المعامض .م 
وانزوت « تهاويل » الخيال الشعبى امدا منالزمن 
لم يعلل كثيرا أمام مجموعة من العوامل اهمها ث 
ان الاحساس بتهديد المدنية : الحديثة للموروثاتنا 
الشعبية قد دفع نفرا من العلماء الى الحفاظ على 
عنصر الاستهرار فى الثراث الانسائى ,., وكذلك 
فان ذيوع الروح القومية قد دعا الى ان تزيد كل 
أمة من ارتباطها بترائها التقومى المميزا ٠‏ وآخسر 
هذه العوامل هو تقدم العلوم الاجتماعية واتجاه 
العديد ا ٠‏ الكرقة الى دراسة الانسان 
العادى فى طبائعه وتفاليده الموروثة وفنوته ., 
ولئد تجسدت “هذه الموجة من الحرص على 
( المخيلة الشعبية )) فى الحركة الرومانئسية 
الرائدة ايان القرن الماضى فى دعوتها الى العودة 
الى ( نقاء حياة اللريف وتمجيد الحنين الى الماضى 


والدفاع عن تقاليد الاباء والاجداد . . ونا كان ؛ 


غصرنا الحديثهو عصر الانسان الذى تلمسركيانه 
الفردى فى خضم حياته الجديدة » جنبا الى جنب 
الامة التى راحت هى الاخرى تتلمس خصائصها 
الذاتية المستقلة 4 فقد أصبحت الملحمة أو السيرة 
الشعبية هى أنسب الاشكال الادبيية الموروثة 
للقيام بدور همزة الوصل بين الماضى والحاضر لما 


تحملة فى تكوينها الاصيل من"سماته المزاوجة. بين ” 


الخيال الشعبى فى مرحلة متقدمة وما يحتاج 
.اليه الانسان الحديث من معنى « محدد » للبطؤلة 
الفردية البعيدة عن « أهوال 4 اليطولةالاسطورية 
ولا محدوديتها والقريبة من صفات الامة التىينتبى 
اليها بطل الملحمة أو السيرة بكل ما تشتمل غليه 
من « تهاويل » الخيال الشعبى ... يل ان اصران 
علماء الفولكلور على اتخاذ عيناتهم من المأثورات 
الشعبية. فى حالة (احياة) وترك المأثورا تالشعبية 
لميتة العلمام الاثار واللغة والحضارة 6 انيا يؤكد 
هرورة ذلك ( الخبل: السرى )) بين هذه النماذج 
وبطولات عالم اليوم .٠.‏ ومن هنا كان “الادب 
الشسعبى تسمية علمية دتيقة لما يضبطه منطلق 
الاستغيال وتحفظه الرواية الشفاهية » وفعئئن 
هذا انه أصبح اقرب ما يكون'الئ 'الناريخ الشفيى 
لحياتنا العاطنيةعصرا بعد غصر »او هو (الحجرة 
الخاصة للناريخ » كبا يقول العالم البلجيكى 
روجيه بينى » فيها يضع العامة غواطفهم وخليط 
رؤاهم وحتائق وت .., اى 'ان ثمة فرقلا 


جوهريا بين التاريخ بمعنساه 2 والتاريخ ٠‏ 


'الذى تقمتميل هذه الملاحم آئ السير. على سعسضن 
صفحاته »6 فهذه لا تعتب د على الدقة الوثائقية 
والمتارنات العلبية والاستقصاء © وانما تعتيد 


#ساا على خيال مؤلقها الجهول ‏ أو المعلوم ” 


فى احيان ئادرة .نه وخيال راويها المتنقل كاجهزة 
الدعاية احيانا كثيرة » والمتلقين من ابناء الشعب 
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. .الذيى تقتلت تلبائعيم جح جيل الى جيل ومن بيئة 


الى أخرئ سه 


وقة لاقت هسمه الملاحم اف 
تشديدا من القدامى والمحدثين على السواء , 
مب سياه عدار 
تدعى لنفسها:كتابة التاريخ الصحيخ ».ووصفوها 
حينا آخر أنها ني بل الكفز لدووا بي التي 
نيم تا اقضت انهم فيكثير من الاخيان مكذل 
يتول السيوطيٍ , 0 الثانى. من الاتقان ف 
حديثه عن 'العلوم المستنيُطة من القرآن م 
« وتلمحت طائفة ما .فيه من قصض. القرون 
السالفة والامم الخالية » ونقلوا اخبارهم ودونوآ 
آث قائعهم ! بدء الدئبيا 1 
اس ا ال وات 


“.وف موضوع آخر من نفسى المرجع يقول ( قال 
: الاماماحمد إنّخبل : ثلاثةليس لهااصول »التفسبير 


والملاحم والمفازق )) ... ويورد أبن كثير فى كتسابه 
تفسير القرآن الكريم » : (( وأما ما يذكرهالعامة 
عن البطال من السيرة المنسوبة الى دلهمة والامي 
عبد الموهاب والقاضى عقبة فكذب وافتراء » 
ووضع بارد وجهل وتخبط فاحثي»).. ويمكنالقول 


.أن .هذا الموقف . الصارم. من. .الملاجم..او. السسنين 


الشعبية كان فى جوهره موتفا اجتماعيا معاديا 
« كلعامة » من الناس ... وهو نفس الموتف 
الرجعى الذى اتخذته- اجيال لا حضر: لها من 
« أساتذة » الادب الرسمى الذين ألقوا فى رع 


'النائشئة عضرا بعد عصر ان فقه اللغة وآدابهيًا 


'المحنوظة' بين جدران متساحقهم هى وحدها 
( الانب 4 وما عداها رجس من عمل الشيطا 9 


كن اسم يسعفت ود القِعل المنيف ٠‏ الذي 
على التفتخيم واللبسالفغة 6 مسبيسبوام 
فى اتجاهه القائل بأن لا تراث قصصى لنا على 
الاطلاق 4 وأن القصة الغربية هى ميرائفبا 


'الوحيد » أو فى' اتجاهه القائلا 4 0 , التراث 


من الملأجم أو السير الشمعبية هو بمِصَدن الاصالة 
شبه الوحيد فيما يكتبه قصاصونا المعاصرون 'من 
قصص » وأن هذا التراث يكاد أن' يصل فىاكتماله 
درجة لا تقل اهمية عن'اكتمال قضص الشربا فم 
ويعين من هذا الموتف الاحى فى مثايرة وداب ٠‏ 
0 بكل أعجاب. ٠‏ وتقدير مجموعة من الشياب 
1 جميعا ' فاروق ' خؤرشسيد. 480 
مسق النظرية البالغة القيمة ب مهما اختلفت 
ب وفتجاربه التطبيقيةالتئ صباغت! 
حم صياغة حديثة تثادرة غلى توصيل || غ 
الشعبية الاصيلة جنبا الى جنب الاستفاد العبيق 


بمنجزات التكنيك المعاض بس 50 8سا 


ا 
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والحق اثنى اميل الىاعتبار هذه الشير تبتابة 
« صباغة عربية للملحمة الشعبية » واضعا ف 
هذا الاعتبار :أن هناك فروقا لا يستهان بها 
بين الملحمة البونانية واارومانية والملحمةالعربية» 
ولكثى اعتقد فى نفس الوقت أنها فروق لا ترتفع 
الى مستوى الاختلاف الذوعى » وانما هى اقرب 
الى الاختلاف الديئى والزمنى الذى يمنح النوع 
الاذبئ مذاقًا خاصا نابعا من الارض التى ولد فبها 
بلارغم..منسبه المشروع الى نفس الذوع فمواطن 
أخرى ٠‏ وبالرغم من اعترانى ارين وجوه 
أو السيرة الشعبية من جوه» 
0 تبه على هذه الصلة 
بينها وبين أاريخ » ذه السمية الققلة بان 
السيرة رواية تاربخية ٠‏ كذلك خانى لا أميسل 
الى التسمية المتى افترحها الدكتور محمود ذهنى 
وفاروق خورشيد بعنوان «( الرواية الأم » أو 
« الرواية السيرة-» ذلك انها تسمية لقنرب من 
حدود رد الفعل العنيف الذى احذره »٠ه‏ فاقامة 
الشرعية فى علاقة الثسب او القربى بين القصنة 


المعربية. المعاصرة والتراث القديم لا تحتاج الى أن ٠‏ 


السرة بالذات كنوع مستقل عن الملحمة 
َّ لأرواية الحديثة » ولقد خرجت آلكرواية 


النئرية فى الإدب الاوروبى من حوف الملحمسسة 


الشعرية .. فالبنوه لا تتطلب المشابهة التسامة . 


الى درجة المطابقة بين الاصل والفرع ٠‏ ومن 
ناحية اخرى فان هذا الالحاح على تهيئة عالم 
آدبنى محستقل كلسيرة يفصله عنالادب الشعبى» 
انما يُحمل فى طياته ثسكا واضحا فى أنتماء الادئب 
« الشعبى ) الى الأسرة الادبية العامة » ويحمل 
ارتيابا ف قيمة المكانة ألثى يخثلها هذا النوعالادبى 
بين بقية الانواع +٠‏ والسيرة آخرا - ول أبسط 

تعريفاتها ب فى هذا اللون من القصص الطؤيل» 


الذى يتراوح بين بين النثر والشعر ويدور حول 
البطولات والفروسية فيشتمل من ثم على اتسعار. 
ملحمية كما يقول احمد رشسدى صالح © او هئ 


الملحمة وقد ارتدت.ثيابا عربية كما يفضلالدكتوز 


عبد الحميد يونس فى دراسبنيته الكبيرة عن ٠‏ 


» الهلالية 50 


عئترة بن شداد ' 


اسسسسسيسيسيةم 


ويرجح عض اللمؤركين للادب الشعبىانتسية 
منترة هى أقدم الملاخم الشعبية العربينة التى 
تصوغ رمزا البطولة فى مقاومة شسعوب هسذه 
المنطقة من العالم صيافة أقسرب الى التكايل 
القصصى بمعناه التديم . وعنترة من احد وجوهه 
شخصيقتاريخيةتوارثكنتلها كتبالاخبار والادب» 
واتترنت حياتها بالفروسية والشسعر وهمْسا 


ب كذات 
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لحسة لتصسال العز ف ذلك الوقت .. وشيرقة 
تحكى أخداثا تنخ لها مكانا فى الجزيرة العربية 
وما يقع على هدودها من مواطن وبلدان »وتتخذ 
لها زمانا سابقا على « الفبسوة » ولاحقا لهساء, 
وسيرة حنترة هى قصة عبد حرر نفسه فحسرن 
تبيلته ثم حرى أمة العرب جمعاء » وهى اذن 
احدى الحرية فى ذلك العصر © وليست 
أنصة (( الغرا م د (( الشسهامة )) كما يذهب بعص 
اولئك الذين الساموا الى دراسة الادب الشمعبى, 
وانما تنحت السيرة منذ بدايتها الى تهايتهيسا 
تيثالاً عظيما لمضشمون بكر فى التراث الانسائى » 
تنبه اليه فاروق حُورشيد ومحمود ذهئى فىكتابهما 
المشترك « فن كتثابة السيرة » حين قالا انالنضال: 
هد العبودية والتفرتة العنصرية هو المضشمون 
السياسى للسيرة » وهو مضمون رائد نادت به 
السيرة منذ القرن الحادى عشي اليلادى فكانت 
أول صرخة يجهن بها ضمرر الانسان بان البشي 
سواء يغض النظر عن الوان ل واصولهم 
العرثية وهى النتيجة التى توصل اليها فيياً 
ا د 
العربية القديمة » موضحا عنصى الصراع الطبتى 
الذى تبدى ثى كنفاح عنترة من أجل ول على 
اعتراف قبيلته بيشبعية تسبه الى شداد واهليتة 
د بالقرودمية والقشدعس وضحة التسب ب للزواج 
من عبلة بنت عمه مالك ٠‏ وهكذا 

هدنا فى ذاتها وائما كانت اطارا فنيا لهذا ع 
الذى آراده كائب السيرة » وهو أن عنترة أولا» 
رجل مظلوم يحاول استرداد حقه فى الحياة ؛ وهي 
ثائيا رجل مصلح يحاول أن يدعم تواعد المساواة 
بين الناس 4 وهو ثالثا فارس يطمح لان يكون 
فارس الترسان أو ( ابو الفوارس ») كما كانوا 
يدعونه أحيانا وكما صوره محمد فريد أبو حديد 
فى روآيته اللعروفة بهذا الاسم 6'وهو أخيرل 
شماعر يطمج فى أعلى مراتب الشسععر التى كان 
يتصارع هليها سعراء ذلك الزمان ؛وهى ان تعلق 
قصيدته على الكعبة 


ببة .ا 


ولقد اصايت معظم الدارسين للادب الشعبي 
احيرة كبرى فى نسبة هذه السيرة الى مؤلف ما » 
الرغم من أن ( المؤلف المجهول » لهذه السسيرة 
أو تلكا » انبا قد لا يكون فردا من الافراد » بن 
قد يكون أكثر؛ من مؤلف فى اكش من عصر فىاكثر 
من مكان © بل ان الرواة والمتلتين على السوام 
يضيئون الى السيرة على مر الاجيال ما يبعد بها 

كثيرا كثرا أن قليلا عن أصل بعينه ذى كانب محدد 3 
فمن قائل ان الاصمعى هى مؤلف هذه السيرة 
كما جاء فى مذيلة الطبعة الحجازية » ومن قائل انم 
أبو المؤيد بن الصايغ الملقب بالعنترى كما.جاء فم 
شبرقهامر بيرجستالبالمجلة الاسيوية» 

ومن قائل انه الشيخ يوسف بن اسماعيل كما جاء 
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فى كتاب الاب لويس يكو «تسعراء النصرانيةةم 
على ان المهم فيما. أعتقد هو « الصياغة © الثى 
تكاد ان تكون واحدة بين طبعة بغداد » والطببعة 
الشامية والطبعة الحجازية © لولا « المقدمة » فى 
هذه الحلبعةالأخيرة وهىتحملنوعا من «التفسير)ا 
الروائى 'للاحداث ؛ كذلك النوع الذى تضمسزه 
الصياغات الحديثة للسيرة كتلك التى قام بيسا 
احيد عباس فى « رول اليوسسفٌ » او 
الصيافات الفنية كتلك التوقام بها احمده شوتى 
ق مسرحيته الشعرية حيث يميل الى سمي 
شخصية منترة على ضوء الشهامة العربية 6 أى 
تلك التى قام بها محمود تيمو. فى قصته ١‏ حواء 
المخالدة »يك يبيل الى تفسي السيرة علي ضور 
قصة العرام الكرر بين عيلة فشر 


ابا تحن فتميلٌ الى ما جاء فى المسيرة ثفسها 
من ان عنثرة بن سداد قد ولد لامة من الاماء التى 
أسرها أحد فرسان بلى عباس هدري على حي 
العبد الاسون ) منذ نشائه ؛ وكان من الممكن 
لحياته ان نظل فى طريق سيرها التتليدى كاى 
عبد سس » لولا ما ابرزته طفؤلة عنترة من مظاهي 
القوة الجسدية وما أبرزته الايام من قوةشاعريقه 
ب. ٠‏ ولكن أين مكان ١‏ العبد 4 من سسادثه الاحران 
فى قبيلة بنك مجدها على السيادة والحرية ؟فيا 
كان له الا ان شارك فى يعض المعارك الهينة الى 
جائب فرسان قبيلته ؛ فى الذيل من ركهم » ولكن 
العين الثاتبة لفرسان بنى عبس التقطت مظاهن 
الفروسية الكامنة فى شخصية العيد فأجبؤه 
واعرضوا عنه فى وقت واحد » نال اعجٍ 
وحذرهم معا .. واستيرت جولاته معهم يحقق 
لقبيلته المجد » ولنفسه مزيدا 0 
والغين والاضطهاد لكك سللت عليه فروسينة 
الاضواء وكان من قبل مغمورا لا يغميزه أحند 
بحسبه ا نسبه أو لون بشرته ٠‏ ومن ثم آلى على 
نقسه ان يمحى هذا «العان » بفروسيته فتدمها 
برهانا لخصومه علي انه ( حر ») واذا لم يعترف 
الجميع بحريته وشرعية نسبه الى شسداد فاثه 
أن يشتيك محهم فى القتال ( فون لا حقسوق لم 
لا مسئولية عليه » كبا صور موتفه بدئة فاروفا 

لخورشيد فى ( اضواء على السي الشعبية » » 


وكان كائب السيرة يود ان يقول أنّه لابد من تكرين ٠‏ 


الفرد أولا حتى يتمكن من المساهمة فى تحسرين 
اللجبوع ؛حتئ اذا حنارب: صف المجموعلايهاجيه 
شعور “الرترق » وائما يقسعر باحساس المواطن 
المناضل .وحين يقتربخطوة: منهدفه فى الحصول 
على شرعيةالنسب ؛يعتلج صدره بمشاعر فياضة 
ثحو ابئة حمه هبلة فتتراكم أمايه الضعسساب 


. للزواج منها .. ونظل التبيلة تراوفسه لتفون. 


بمغائم قوته فى مماركها التى لا تنتهى 6 دون أن 
تملح الحق فى الزواج مئميلة ٠ويحس‏ اناسايزال 
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تون (( المقام 0 عند آهله وعتميرته + 'خاصة وقع 
تقمم الى هبلة اصد أشراف التبيلة هن 
الربيسع بن زياد » فينطوى على احزانه ويمشكت 
ف بيت 0 مؤثرا الحياة مع رهئ الاغنام والابل 
على ياة الفروسية والقسس مع الذل والمهانة,, 
وتدكس هذه اللوحلة فى سيرة امنثرة النقلمم 
الاجتماعى السيىء الذى عاس العرب فى ظلالةً 
قبيل الدعوة الاسلامية » وما يتسبب عنهذا 
النظام من تفسحًات وعقد نفسية تحتيها المشاعن 
الطبقية والسسيادة الارسنتراطية التى تصنف 
الناس الى الوان واجناس »© وتجعل للسفسات 
الجسدية سم كإللون والشكل مس ومن الصفساتتا 
الوراثية سه كوضع الام الاجتمامى ب اهبية تفوق) 
تلك الخصنائس الذاتية التى تؤهل الفرد فالمجتمع 
السوى للحصول فلى ما يريذ » كمسسشا يذصبم 
مؤلفا « فن كتابة السيرة الشعبية ؛ فى قولها 
ان الاهداف التئ يسغى اليها عئترة ليتحرن تكانا 
تزمز الى اهداف المجتيع العربى فى التخرن' عن 
ريقة التقاليد الخاطثة والنظم الثى تحد منانطلاقه 
وتطوره .. ولكن مئترة كبا يؤرخ له صاخب 
السيرة قد اودعه الله « بسرا خفيا )) يدفعه الى 
القتال ذون أن يحل بهالتعب ؛بينما يسقط خصمهم 
منهوك القوى ٠‏ وهى الصفة التى يتمثعبها معظم 
أبطال الملاحم فى الشرق,والغرب 6 وهى الخاصية 
التى تحسم ١‏ المعركة 4 بين اليطسل الشعبى 
وغيره من فرسان الجانب المناوىء له سواه كان 
قبيلة اخرى او وطنا آخّر يجسد معنئى الس 
« دائهما » لان البط سل اللملحمى ينتصز لمعنى 
« الخير » دائيا » وربما كان هذا هو السبب ب 
والنتيجةايضا س فى انيودعه الله سيره الخفى», 
ويتمثلهذا الخير فسسيرةعنترةحينينهىاليهالفارس 
ميزو بن ورد العام تبوءة عظييسسية هى أنه 
سيمهد بسيفه وفرسه لمجىء الرسول فيطهي لله 
الارض من رجس « الاثسران » .. ويعود عنترة 
الى امتشاق السيف امتثالا لدعوة قبيلتهوامترافها 
بئسبه وتزويجه لمبلة » ولكنه يضيع لثلنسه هدئا 
جديدا » آذ لا يكفيه أن يكون فارسسا لتبيلتهوحدها 
بعد 'أن بزا كل فرسسائها 6 بل عليه أن يناضسل 
فرسان بقية القبائل حتى يفون بتعليق قصيدته 
على الكعبة فيركع لها سادة العسسرب وتذكره 
الاجيال هو وتبيلته وشسعره مدئ الدهر .. وى 
صراع هادر بالمبارزات العنيفة يعترف لهالفرسنان 
جميعا بزنامته ويعلقون قصيدته » ولا يكاد يختثم 
حفل النصر كتى يسرع الى مجلسه من يخاطب 
الجمهور الحاشد قائلاً إن فارسا من بنى عبس 

هو الذى يشق الطريق الوعر الى من هس 
أعظلم منه قدرا فى تاريخ الغرب ٠‏ ويتاكت لدى 
الجميع انها ( الرؤيا النبوية » وان عثترة هسى 
الفارس المتصود .س 


بس 16 سم 
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ويخوض عتقرة نعكثقا جعارك هائلة بيه وبين 
.المتآمرين عليه لخطف عبلة او خطف فرسسسه 
« الابجر » أى كسر سيفداو قتلاشسقائه وصحبته» 
.وآبره هو عديدا من المرات » ولكن مضمسسون 
القتال يختلف. من مرحلة الى أخرى فلا يعسود 
بمضمونا 'ذاتيا كيا كان قتاله 
.على حريته » ولا يعود مضموننا قبليا كما كانقتاله 


حينا مع القبائل الاخرى حينتهم بغزو بئى عبس» , 


.وحينا آنقن حين تهم بنى عبس بغؤو القسائل 


:الاخرى. » فهو فى الحالين مع قبيلته ظالمة أى' 


“مظلومة . ولا يعود مضيونا انسأنيا عاما حين 
يلبى صزخة أمرأة مستضعفة :او يخف الى نجدة 
.فارسن 'مهزوم أو يستجيب الى جارة صسديق 
.ملهوفه ».كما لا يعود مضموتا لا غاية له سوى 
رإلتكسب واحراز الشهرة والمجد حين « .يمنح 4 
نفسه لمن يطليه خارج الديار » ملكا ضد ملك » 
. وامبراطورية:ضد ١٠مبراطورية‏ ,.: ان السيزتهليئة 
؛ بالمواقف التى تصور عنترة كما لو كان «بلطجيا» 
يشهر' السيف على عروس فوق هودجها فى 
الصحراء ويتزوج منها عنوة » وتصوره مرةاخرى 
جنديا « مرتزقا )) فى جيشس كسرى ضد الروم مره 
ولكق هذه المواتقه لا تتم بمعزل عما يجرى ف 
'موطنه من احداث .م وهذه الاحداث وحدها هى 
التى' نعي لعنترة' صورته الحقيقية كتارس 
“يود عن أبة العرب .., ونحن لا نتوقع 
“الال ان يكون ١‏ مناضلا قوميا » يَالْعَى الحديث 
“ليذه العبازة » قلم يكن عصره عصر القوميات * 
ولا “نتوظع من. اطاره الملخمى صياقة واتعيسبة 
اللتاريخ فالجانب' الخيالى “من الملحية يسلخه 
.؛ بامكاتينات 'خارقة للانتصان علئ خحُصومه » ولكثها 
اميس ابكانيات اسطورية تجعل منه نطفة من 
«رؤخ الجماعة التى ينتمى اليها فحسب » بل هو 
“«,قرد » يعكس. روح الجماعة مستقلا بقرذيته 
الثى تنقلت من الذائية المحض الى القبلية الضيقة 
الئْ أرض العرب كلها أى الجزيرة العربية سم 
.ولولا ان الشام :كانت ضمن مملكةالروم ؛والعراق 
ضمن مملكة الفرس لكانت العنترية صياغة 
١‏ جاعلية » للفكرة العربية الشاملة .. فكقد 
سائن الى السودانوالخبشةعبر حدود اليمن بعد 
معارك هائلة بين الشمال والجئنوب انتصر فيها 
.عئترة للشسماليين من أهله . وفى الحبشة 
" يستدل' على خاتمة مذهلة لنسبه اللفقود وهو 
أن امه هئ بنت التجائى ملك الاحباثس وكان 
شداد أبوه قد حازها مع الاماء صدفة . وهكذا 
يتوج الاغتراف. بشرعية نسيه الى شداد 
بشرعية هذا النسب من جهة الامالى احد الملوك» 
وكأن مؤلف السيرة قد أخاف على بطله مظنة 
3 “الإجيال المتلقية للملحمة والمتجاوبة معها أنه يحبذ 
« القوة )» وحدها سبيلا الى الفروسية سواء 
' تمثلت فى السيف أو الشعر » وانما هو (١‏ يعيد» 
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مع قبيلته للحصول' 


. .قال انتصن فيها لغيره بعد انانتصن لامتتهءاذ 
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عتكزة الى الوظمع « الشليع ' » فا نره > :الى 
الطيقة الارستقراطية فى المجتمع القديم خوفاً 

من أنيتوارثكالمعاصرون و ا هذا «التقليد» 
غير الجائز: والاتقرب الى أن يكون « استثناء » 
لا قاعدة عامة ٠‏ وحين يعود عنترة من معسزكة 
.طويلة ثبت فيها ملك قيصر كما سبق له أن .ثبت 
ملك كسرى ؛ يلتى مصرعة بسهم قاتل من فار 
لقى الهزيمة المرة ثلاث مرات على يديه فى آخرها 
أفقده يصره ونورء عينيه .., وتتولى البقية الباتيسة 
مناولاده واخوته وصحابهاللهمة التاريخيةالاصيلة 
فى السيرة وهى الدخول فى الاسلام والدفاع عمسن 
الدين الجديد » فعنيترة اذ تعتئق الاسلام انما 
تجسد الامتداد المفترض لعنترة الذى توغفل به 
المتدمة الحجازية الى ابراهيم وتنتهىيمن ولدوا من 
صلبه فى حضن الاسلام » وكان الملحمة تجسط 


0 ضبها 
البكن .., على ان النهاية الفاجعة لعنترة ليست 
نهاية تراجيدية » فهو لم يمث نتيجة بذرة سلبية 
كامنة فى تكوينه الذاتى الاصيل © وهئ لم. يمت 
فانهار معه كل شىء 4 :وائيا هسوا.قد :مات فى 

. « شيخوخته » اولا اىبعد ان ادىواجبه: فى الحياة 


كاملا » وقد.مات بسهم غنادر © ثانيا .© فلم 
فى ميارزة مكشوفة: يسقط يعدها صريع. الإتكسار 
الشخمى © وقد مات اخيرا وهو .عائد من.جلبة 


,جرئيا فى البداية » ضد اليمن تار 4 والشبجبام 
آخرئ 6 والعزاق ثالثة » ثم انتصار/ تشناملا ندا 


الفرسس والروم به 


الصحصاح .والصرا اع العرد فى 


وتعد سيرة « ذات الهمة » السسيرة الناليسة 
تاريخيا لسيرة مئترة بن سداد لان احدائها تمتدا 
عبر: الزمان من العصر الجاهلى حتى اواخر الدولة 
العباسية © فهى .من هذه الزاوية تبدآ من 'حيثا 
انتفت.سيزة ((.عنترة » ثم'تتطون الى أن تمئل "ا 
خاتمة اللطاف الى حكم الخليفة الؤائق .. وفا 

السيرة ما ييرهن على سيل القطع بانها تالية 
لسيرة 'عنئرة لما:تتضمته من أوصاف لةتطابق 


'أوصات 'عنترة وتتخذ من أسمه كية لها “وكذلكا 


بطل السيرة يشبه فرسه الابجر فرس منترة 3 


والسيرة فى جزثئها الاول وهو مقدمة طويلة تدون 


حول الصحضاح فارس بنى كلاب جد ذات الهمة 
تكاد ترادف صورة عئترة » بل ان شخصية العبد 
فى هذه السيرة تشبه الىحد كبير شخصيةشيبوب 
شمتيق عنترة . وهكذا لا مقر من وضعها فالمكان 


' التالى تاريخيا لسيرة عئترة بن شداد »© خاصة 
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وائبا تعالج ف اطارها التضضى 3ل التواع من 
'البراع 'الذى دار بين العرب فى جهة والروم فى 
الجهة الاخرى حول تثبيت الحدود بين الدولتين 
الكببرتين والسيادة فى نفس الوقت على منطقة 
البحر الابيض .والصحصاح م بطلالمتدمةالطويلة 
لسيرة الاميرة ذات الهمة ‏ ينتهى نهاية فاجعة 
بعد ان يتوج ملكا للعرب على يد امير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان »© ولذلك كان هو البطصل 
الذى يمكن ان يجذب انظار المحدثين فقد مناغ 
قصته عباس خضر صيافة حديئة س هى التى 
نعتيد عليها فى هذا النحث ب وفى تقدييه 

يقول « حرصت علي تصجيح النظرة الاسلامية 
الى هلاقة اللسلبين بالمسيحيين واهداف الكفاح 
الأسلامى العربى ضد اعداء العرب والمسلبين © 
وهو في الحقيقة س وطبقا لروح الاسلام ب كفاح 
يرف الى ما نسميه الان بالتعايش السلمى »© .. 
ومعني هذا ان الكاتب ( الحديث ) لهذا الجزء من 
- السيرة قد سبح لنفسه بالتصرف فى الاصل بهسأ 
لا يسم الى هدًا الاصل فى جوهره .» وريما كان 
الإختلاف الأول بين هذه السيرة وسيرة عنترة ان 
شمخصية عنترة التى تدور من حولها الاحداث 
.“هي السخصية تاريخية بيئها تعتيد سيزة الاميرة 
٠‏ ذات 'الؤعة وجدها « الصحصاح » علىمشسخصيات 
خيالية تحتل مركز الصدارة فى الملحمة » آيا 
الشخصيات التاريخية قتحتل المراكزا الثانوية » 


-ولكنها ‏ بعد ذلك س هى قصة شعبية يمتزج 
'. فيها التاريخ بالخيال الشمعبى امترّاجا يضعب معه 
- ان تمسك بالخيط الرفيع الذى يفصل بينالحقيقة 
والخيال ٠‏ 
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يقني على بعض التبائل الغتية تيسلبها ميسو 
ليلى » ولكنه يفاجأ بنفسه يسلك فى الضحراء على 
نحو مختلف » سلوك) الفارس العربى الذى يثان 
للضعيف المهزوم » ويثأر لابيه من الغطلريف 
ويسترد مزئة » ويثآر من قبيلة من قطاع الطريق 
الى بيت الله الحرام كادت أن تنهب ابنة امير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان وهى فى طسريق 
عودتها من الحج .ودعته الاميرة الى زيارةوالدها 
الخليفة فى قصره بدمشق »© وقدمته الى تومهسا 
يبوصفه ( حامى الديار مسن الاشرار » فاكرم 
عبد الملك بن مروان وفادة الصحصاح ومن معه» 
وطلب اليه أن يستعد لواجب اكير اذا دعت 
النلروف »> وهو صد العدوان الرومى على دولة 
العرب من ملك « التسطئطينية » الذى يغير على 
الثغور أحيانا لكى يستولى بجيوكه على بلاد 
المسلمين ويستذل اهلها . وتطسورث هسسوم 
الصحصاح واهتيامه »واضحى يولىعناية خاصة 
لنكرة « الجهاد ف سبيل الله وأرض المسلمين» 
وينعى على العادات الجاهلية والعصبية القبلية 
مما لا تزال بقاياه متفشية بين قبائل العرب 
فى صحراء الحجاز » وحتى يحين الحين لمواجهة 
« كلب الروم » قرر الخليفة ان يتولى الصحصاح 
امارة العرب فى البادية بدلا من مروان بن الهيثم» 
ليخضع التبائل العاصية > وينشر الامن والعدلق 
ربوع البادية ويؤمن طرق الحجاج بين الشبام 
والحجاز « وآن اصعب ما سيواجهك في مقاومة 
القبائل ان الامر لا يحتاج الى الشجاعة ف المقتال 
فقط » بليحتاج كذلك الى الحيلة وحسنالسياسة 
وتائيف القلوب » . وأرسل معه ابنه « عسلمة)» 
ليألف معه الحياة الجديدة » حياة الحكام ٠‏ وى 
تلك الاثناء كان عمه (( عطاف ») قد خانه واتفقمع 
« حريث ) من بنى كنسدة أن يتزوج من ليا 

مادامت أخبار الصحصاح لا تنبىء عن حياته أو 


موته . ولكن الصحصاح يجىء ولم يكن حريث 


قد عائق ليلى بعد فيأخذها له زوجة ويغفر لحريث 
وعمه والجميع © ويقيم المآدب ويينح العطايا ٠‏ 
ثم علم الامير المخلوع ١‏ مروان بن الؤيثم )») ماكان 
من امر الخليفةوالصحصاح فقرر انيسترد امارته 
القوة » وحينئد تطوع من رعيته فارس يدعى 
« آنة الدنيا » للتيام بهذه الهمة فقسال ردان 
« ان القدوم على الاهوال بغير كثشف الاحوا 

ما هو الأامن فعلالجهال » ولكن آفة الدنيا لايلتي 
بالا الى هذا القول © ويمتشق الحسام ويركب 
حصائا اشهب ويتوجه سرا الى مكان الصحصاخ» 


' وهثاك يتولىالرجال تأديبه »)هو وسيدة مزبعده» 


كر الجميح بامارة الصحصاح ٠‏ ومرة أشرى 
يلح ريت ألسطايا.. ويل اليوم الومود د 
بعث الخليفة برسله الى مختلف الامارات بنداء 
موجد مؤداه ان كلب الروم اغار بجِيُوشه هلى 
ثور المسلمين واعتدى على اهلها وضربديارهاء 
وعلى فرسان العرب ازيهبوا الىالذود عنزحياض 


ب اق م 


غ2 القوع مع م //نوملاطا 


الاسلام والمسلبين . وق تنص القلانة اعلن امي 
المؤمنينٌ أن مسلمة ايته هو نائيه وانالصحصاح 
هو قائد جيوش المسلمين »2 وأوصيك ياصحصاح 
باللشردين من اهل إلديار الذين نهبت آموالهم 
وآخرجوا من ديارهم واصيحوا لا ماوى لهم 
ولا طعام لديهم » ٠‏ وخرج الصحصاح ومسلمة فى 
ماثة الفا مقائل للقاء جيش ارمائوس ملك الروم 
الذى حشد للغرو « ماثتى الف فارس ») يتقدمهم 
أكبر قواده « اشمونيس ) و « مقلاعوس ) ٠‏ ثم 
سأل الصحصاح نفسه ١‏ أليس الذى تفعله هذه 
الجيوثشس الغازية المعتدية المخربة مثل ما كانت 

تفعله بعض القبائل » مع فارق يسير » هو ان 
هذه تزاول اعتداءاتها فى محبمط ضيق »© وتلك 
ترتكب شناعاتها فى المحيط الواسسع بين الامم 
والدول ؟ » وأحس وهو يفصل الركاب عن اسلا 
فرساتها الروم انه انما يقتل ( لينشر الحقويمحق 
الشر »© فانتصر الحق وزهق الباطل وارتدت 
جيوس الروم مدحورة بعد ان لقيت حتفها فى 
البر والبحر ولم يتبق منها سوى القليل العاجزء, 
ولكن الفرسان العرب لم يأمنوا للروم فتعقبوهم 
حتى عقر دارهم » وسقطت يعد نضال عنيف 
« القيسارية » مركز مليكهم الذى استعان على 
العرب بكرازا القرطبى ابرز فرسانه و (اعملاق» 
ملك الافرنج المتوج و « بخطوسى » ملكة الكرج.. 
ولم يفلح سعئ ارمانوس لتسليم يحفظ ماء الوجه 
غلقى مصرعه هو وقواده »© ودخلت الجيوش 
العربية ترسى دعائم حكم عادل » ثم عادت الى 
الشاطيء العربي بعد أن أمنت رن عدوان 
الروم وغزواتهم ٠‏ ' 


وتنتهى هنا 7 القصة ») التى أخذها عباس 
خضر عن سيرة الاميزة ذات الهمة مكنقيا بسيرة 
جدها الصحصاح عند هذا الحد الذى يكتمل فى 
الاصل الشعبى بان ليلى زوجته قد أنجبت له ولدا 
دعاه « ظالما )» ثم تزوج من فتاة آخرى انجبمنها 
وأذا دجاه ١‏ ملاتوها » ذى فن والتق يدير أقل بيه 
8 من الزمن قرر يعدها العودة الى ليلى » غير 
أن وحشا افترسه فى الطريق ولم ينج الا حصانة 
الذى واصل السير حتى' جاء إلى بل كلاب ©» 
قأدركوا ان الصحصاح امات ٠٠‏ وتنتهى قتصلة 
« الصحصاح )) لتبدا السيرة قصصا اخرى مع 
اولاده واحفاده. ومرة اخرى نقول اثه' اذا كانت 
سيرة عنترة تعكس صراع العرب من الفرس 
والروم »4 فان سيرة ذات الهمه وا 
فى مقدمتها تعكس صراع الامة العربية بكاملها 
تجاه الغزو الاجنبى ‏ الموقف الذى يمنن تبسيطه 
بانه ضراع الدولة الاسلامية ١‏ دولة الرو, 
المسيحية ألرى ) كما يقول دارو ا ع 
ومرة أخرى كذلك »© نقول أن رمز .البطلولة فى 
مقاومة الفرسان العرب لم يكن هو الرمز إلقومئ 
الذى غرفته عصور تالية للعصور التى ' اثمرت 


ددا اذاه 
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الملاحم الشعبية . .واثما كان «الدين» و«الارض» 
و « اللغة » هى امزيج المعقد الذى يخلقشعورا 
واحدا مركيا فى.نفسية العربى تدفعه الى النضال 
حتى الموت .ه. وقد كانت هذه العناصر الثلائة 
يمثابة « القومية » فى مقهومنا الحديث عفالا 
هو « وطن » الفارس وعقيدته ولغته » ومقاومة 
الغزو المسيحى الرومى » هى فى صميمها مقاومة 
العدوان ضد الارض التى يملكها المسلمون . د 
يكن البعد الاجتماعى فى قصة الصحصاح 
وضوحا منه ففسيرة عنترة »نقد نشا فقأ 5 
عن الفقراء وارتبط بهم فى حياته ونضاله » ولم 
يكن الدفاع عن, الاسلام وارض المسلمين ولغتهم 
الا دفاعا عن « الفقراء » وحياتهم .. وتلك هئ 
القيمة الرئيسية فى قصة « الصحصاح 4 ٠.‏ قد 
تبرز فى سيرة ذات الهمة بعد ذلك 3 ليم أخرى 
كالمساواة بين الرجل والمرأة فى السرام والضراء» 
وهى القيمة التى تثبت ريادة الملحمة العربية 
فى تبنى أكثر الافكار تقدما » ولكن تظل قتضية 
« الفقر » هى المضمون الاشمل للسيرةكلها »ويظل 
الصحصاح بطلا وفارسا عربيا من أبطالوفرسان 
المقاومة العربية بقدر ما تجسد قصته فى سسيرة 
ذات الهمة هذا الرمز الاجتماعى الكبير ب 


الظاهر بييرس ووحدة العرب 


1 الياحثون فى الادب الشعبى صسيرة 
(« الظاهر بيبرس » فى مكان تال مباشرة لسيرة 
الاميرة ذات الهمة » من ناحيتى المرحلة التاريخية 
التى تصورها والفترة التى كتبت فيها عل ىالسواء 
فالظاهر بيبرس كملحمة شعبية س تقفز من 
العصر العباسى الثانى الى الايوبيين لتقف عند 
الحروب الصليبية فى العصر المملوكى . ولعله 
من المهم ان نفرقبينعلاقة هذه السيرة بالتاريخ» 
وعلاقة غيرها به. . فعنترةمثلا شخصية تاريخية» 
أو واقعية ان ثشسئنا الدقة » اى' ان .له وجودا 
حقيقيا فى الحياة الجاهلية كواحد من الفرسسان 
العرب . ولكن ما كان صيته ليذيع لولا ما اضفته 
عليه السيرة من خوارق البطولة فى الفروسسية 
والشعر .اما سيرة ذاتالهمةفايطالها الرئيسيون 
منابداع الخيال الشعبى ؛بيئيا تلع بالشخصيات 


: التاريضية ادوارا ثانوية ٠‏ فى سيرة الظاهر بيبرس ' 


يخنلف الامر » ذلك لان التاريح يبقل لنا صورة 
معيبة اللظاخر كواحد من 2 المسلمين لا كبطل 
مغوار فحسب »6 .ومعنى هذا ان « المبورة 
التاريخية » لهذا النموذج اكثر دقة ووضسوحا 
وتفصيلا من الصور التاريخية الاخرى التى لميكن 
أصحابها من الولاة او الامسراء او الملوك أو 
الحكام ٠.‏ ومع هذا فان الملحمة الشعبية يطبيعتها 
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لا تصللح كوثيقة تاريخية وان تطابقت ف بعش 
اجزائلها مع وثائق التساريخ 85 والتاريخ يقول 
أن مملوكا يدعى بيبرس نقل الى حلب وبيسع 
فى القاهرة واشتراه الملك | ايوب حين 
ظهرت مواهيه فعينه فى احدى الوظائف وظل 
يتدرج فى المناصب حتى اصبح قائد فرقة المماليك 
التى كان لها الفضل الاول فى صد حملة لويس 
التاسع عن مصر . ثم تولى بييرس عرش مصر 
بعد موت الملك الصالح وقتل ابنه توران واغتيال 
اييك التركمانى وتآمره ى بعض المماليك فمصرع 
قطز اثناء ذهابه الى الصيد فى طريقه الى مصر » 
وانتخب قواد الجيش والامراء بيبرس سلطانا. 
وحاول حاكم دمشق أن يناوىء الظاهر بييرس 
مطالبا بالسلطنة » ولكن أعوان السلطان الجديد 
تمكنوا من القبيض عليه . وكانت الديار المصرية 
والشامية محاطة بالاعداء من كل جانب ١‏ ففى 
الشمال يربض ملك ارمينية » وفى الغرب تكمن 
القوات الصليبية على الساحل الشامى »© وق 
الداخل جماعة الحشاشين ونى الشرق المغل 
يطلبون الثأر » والنوبيون فى جنوب مصر لايكنون 
عن القتال . وتمكن الظاهر بيبرس من أن يكتسح 
هؤلاء الاعداء جميعا ©» الواحد بعد الاخر “وكان 
يعود مسن جولاته الحربية فى الخارج » ليصلحمن 
حال البلد فى الداخل فاشتهر عنه العدل ومجاقاة 
الظلم والانتصار للفقراء والمساكين الى أن مات 
عام 1/6 ه وكانت ولايته عام /551 اى أنه أمخى 
حوالى عشر سنوات فوق عرش مصر . وهنا 
ينتهى التاريخ لتبدأ السيرة الشعبية عملها فتجعن 
من هذه الشخصية التاريخية محورا قصصيا 
للملحمة وتصل بنسيه الى بيت ملكى من خوارزمٍ 
العجم » وتصف أحواله الصحية بالضعن والعقلية 
بالذكاء والروحية بحفظ القرآن . وتعقد الصلات 
يينه وبين أولياء الله الصالحين من أمثال المغاورى 
والسيد البدوى والسيدة نفيسة والسيدة زينب؛ء 
أحيانا يقومون له بدور البصيرة النافذة الهادية 
يكشفون حجب الغيب عن عينيه فيستنير بيا 
سيجد فى حياته من صعوبات ومكائد الاعداء » 
واحيانا اخرى يقومون بدور الظهير فى الحروب 
فهم يجيدون فئون القتال . واذا كان القصاص' 
الشعبى قد كثب وافاض فى ذكر الحروب التى 
قادها الظاهر بيبرس فانه لا يذكر الجانب المظلم 
منسويا الى بييرس وائما الى اعوائه » اما هو 
حين يدخل المكان غازيا او فاتحا او صادا للهجوم 
والعدوان فان سغله الشاغل حينئذ هو الانتصاف 
لاهل الله من فقراء المسلمين حتى لقبه الرواه 
بالعادل . وتضيف السيرة الى صساحبها الكثير 
من الحوادث والشخصيات والمواقف مما لايتصل 
بالتاريخ فى كتير او قليل © وانما لتنحو فى ذلك 
نحوا تعليميا تمجد فيه دطولة الفارس العربى 
الجديد الدى بنشغبهموم الغالبية المسحوقةمن 
الشعب العربى » سواء تحسدث هذه الهيوم فى 
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بلاء الغزاة وكواركة القاتحين القاضين عبن 
اليحار او نجسدت.ى بلاء المتامرين والطالمين 
والمفسدين فى طول اليلاد وعرضها . وهكدا تدور 
السيرة حول شخصيتين غير الظاهر هما جوان 
وشيحه . أما جوان فهو جاسوس صليبي يتمكن 
من الوصول الى منصب قاض القضاة فى مصر 
بعد أن تأهل لاعتلاء هذا المنصب بالدس والحيلة 
والتعلم » وهو يرمز الى عنصر الشر القائم فى 
بنيان ألوجود » وتكاد القصة الشسعبية أن تجسم 
فيه صورة ابليس ومثاله . واما شيحه فهو 
الرجل الذى تسوقه الاقدار ليخلص المسلمين من, 
دهاء القاضى الجاسوس حتى يكشف أمره على 
العالمين ويلقى نهايته المحتومة . وهو يرمز الى 
عنصر الخير القائم أيضا فى بنيان الوجود . على 
أن هناك سخصية أخرى تكاد أن تكون هيالمقادل 
الموضوعى لشخصية جوان » هى شخصية عتمان 
بن الحبلى الذى نعرفه فى بعض اجزاء القصة 
قريبا الى قلب بيبرس لا يبرم هذا آمرا دون 
مشورته » يدير له جميع ثشسئونه ويخلصه من 
المآزق » وهو يتمتع بكفاءة من نوع خاص تعينه 
على كشف المؤامرات والحيل والدسائس وتني 
له الطريق ولايته وعلمه الباطن ٠‏ ويكاد ان يكونا 
فى نواكله المؤمن وطييته الكاملة وفتوتهوشتتجاعته 
وقدرته الباهرة على السخرية وذكائه ان يكون * 
« رمزا محجسدا صر كلها » كما يقول فاروق 
خورشيد فى « اضواء على السير التسعبية » ٠.‏ 


والقصة السعبية تبدا بان حكيما يودانيا ممن 
يستشرفون القيب سجل فعال اعداء الشعب 
العربى على صحائف من الذهب لصفرته وغلابته ' 
تجسيما لنصاريف الشر * وجاء ابنه من بعده » 
فسجل وقائع العرب والمملمين على صحائف من 
الفضة ياتا وتحسيمها كتصاريف الخير وكان 
هذه الصحائف كلها مذهبة ومفضضة تتمسبه 
( لوحة المقدور » فيما يقول الدكتور عبدالحميد 
يونس ف كتابه « الظاهر بيبرس فى القصص 
الشعبى » ٠‏ وتكاد ان تكون « حرية الانسان ىق 
مواجهة مصيره » هى الاطار القصصى الذىتدور 
ف حدوده الاحداث » فيقول الملك الظاهر لوزيره 
شساهين « كل شىء له اسباب » سبحان مشبب 
الاسباب » اهل السعاده مكتوبين » ومن يعارن 
مولانا فى حكمه هذا الذى حكم به الاله القديم ٠)‏ 
وهكذا يصبح جوان من الشتخصيه الى برص 
ارادة الله لتحقيق ارادة الاسر أ ويتحقق الذر 
احيانا » ولكن فى نطاق العلم الانهى .الذي تبرزه 
السيرة الاولياء ٠‏ وهكذا أيضا يصد 
رت ف الشخصية الني تنفد ارادة اللمتحقيق 
الخير » مهما نجح الشر فى تعويق هذه. الارآدة 
وتكبيلها بكثر من القيود والهزائم ٠‏ الى ان يتأعر 
جوان تآمرأ مباششرا .على الظاهر بيبرس فيعلن 


' بهذه المؤامرة ‏ دون أن يدرى وبالرغم من كافة 
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الاحتياطات ‏ عن شخصيته الحقيقية 5هاسوس 
اللعدو الصليبى ٠‏ ولا يخرج بيبرس لمواجهة 
الصليبيين آلا بعد ان يطهر مجتمعه الداخلى من 
أدران الفساد , « الشى ) مجسما فى اأظلم الفادح 
الذى بقع على كاهل الفقراء ويصل الى درجة 
الافتصاب ٠‏ 


ولا يخسرج بيبرس كذلك الى ملاقاة الصليبيين 
الا بعد ان يرسى دعائم مفهوم جديد لمعن ىالعروبة 
والاسلام ٠.‏ فقد تعددت الأصول العرقية التى 
ينتمى اليها الحكام والولاة والامراء والملوك 
والسلاطين الذين تعاتروا فى الجلوس على عرش 
مصر بحيث أن وحدة الجنس العربى لم تعد 
تعنى كما كانت فى سيرة عنترة هى وحدة أينساء 
الجزيرة العربية او كما اضافت اليها سسيرة ذات 
الهية الام والعراق .. ان التيار الحضساريى 
المشترك بين شعوب المنطقة التى نعرفها اليوم 
الخليج. الى المحيط ‏ من الفئح الاسلامى س 
7 اي الاصول إل الم فق بوتقة الواقع 
اند شدين الجديد واسعه الجديده موالوحسدة 
الخغرافية والكيان الاقتصادى المتقارب . وكلها 
عناصر جنينية لما ندعوه اليوم بالقومية العربية 3 
والظاهر بيبرس الذى اتحدر من « عنصر )) عربى 
هو الرميهالرائد لهذا «المفهوم) الجديد » ولا اقول 
«الوا ؛ الجديد » لان هذا الواقع لم يتلود ويتك 
شكله«القومي))النهاتيى الا بعد ذلك بأزمان مديدة. 
أى أن رمن البطولة فى مقاومة الظاهر بيبرس هو 
هذه المزاوجة التى تتح بصورة ناضجة لأول مرة فى 
تاريخ الملحمة الشعبيةةالمزاوجة بين كفالة الوحدة 
القومية وكفالة العدل”الاجتماعى فى مواجهة الغزو 
الاجنبى . وتلك هى القيمة الدقيقية التى جذبت 
مؤلفو الملاخم ورواتها الى قصة الظاهر بيبرس فى 
مواجهة الصليبيين » ولم تتجه انظارهم الى قصة 
بطل عظيم كصلاح الدين الايويئ « .. 


على الزبيق : لص أم بطلل ؟ 


تواجه الدارسين قى الادب الشعبى متسكلة 
حقيقية اذا تصدوا لمسالجة سيرة « على الزيبق » 
فهم يجوبون مع البطل متاهات تاريخية لا ضابط 
لها ولا علامات طريق يدرك بها السافر كم من 
المسافات قطع » ومن اين جاء » والى أين يتجه. 
ذلك أن مؤلف السيرة شساء ان يرمزا الى احسداث 
عصره بأسماء عصور خلت »© فاستخدم ملوكا 
كابن طولون وهارون الرشيد استخداما «روائيا» 
لا يعترف بالزمن بل يسقطه من حسسسابهتمايا. 
ومن ثميميل اغلبالدارسينالىاعتبار الشخصيات 
التاريخية فىالسيرة مشسجبا علق عليها كاتبها أوزار 
عصيره ليتهرب من مواجهته الصريحة فحسب ٠.‏ 
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يميلوق ثانية الى القول بآنّ شيرة على الزيبقتأتى 
ف الترتي ب التاريخي ‏ بالرغم من كل هذا التشمويثس, 
- بعد سيرة الظاهر بيبرس لانها تعالج بالقول 


وال هل مجتمع العصر المعلوكى ششكلا ومضموئا . 
ريكاد ان يكون المرجع الرئيسى ‏ ان لم يكن 
الوحيد ‏ لسيرة على الزييق » هو « الف ايلة 


وليلة » وان كانتك هناك طبعة مستقلة لقصة 
« احيد الدنف وحسن سومان مع دليلة المحتالة 
وينتها زيئب النصابة ‏ ويلعب فيها الدور الرئيسى 
« على الزييق المصرى بن حسن راس الفول ‏ 0 
وهو الشخصية التى نسجت مضيوتها الفنى فى 
شكل حديث الصياغة التى ئشرهسا يوسف 
الشمارونى فى روزاليوسف »© والصيافة التى 
نشرها فاروق خورشيد فى روايات الهلال ٠.‏ 


وتكتمل لقصة على الزيبق مجموعةمنالمقومات 
التى يختلف بها اختلافا جوهريا عن بقية الابطال 
الشعبيين فى الملاحم العربية » فهؤ لا يعتيسد 
فى بطولته على فروسية السيف أو الشسعر » 
ولا يستلهم فى طموحه الحب أو الملك » وائيا 
هو أحد آبناء الشسعب المصرى الذين نشاوا فى 
احضان الحارة والزقاق واللصوص . وبطولته 
اذن هن بطولة « الرجل العادى 4 الذي طحنه 
الظلم والبؤس فآثر أن يحارب الطغاة بأ 
قتعلم اللصوصية ليسطو على اللصوص ؛ سواء 
كانوا لصوصا من اهل الشسارع أو لصوصا مسن 
اهل الحكم . ولقد كان العصر المملوكى بتكل 
عام نموذجا والظلام 0 عم مصي 
1 على الزييق 
تجسيدا موضوعيا أمينا للبطل الشعبى الذى 
يتوسل بالحيلة والدهاء فى النكاية بالظالمين . 
هكذا نرأه طفلا متمردا منذ البداية يغلق أبواب 
الكتاب الذى تعلم فيه وابواب السوق الذى كان 
يعمل فيه جده . وترسله امه الى الازهر فلا يكف 
عن ممازحة معلمه الى ان يطرد © ولا يمد 
مأواه وبغية احلامه الا فى « الرميلة وقرة ميدان» 
التى يقول عنها المؤلف : « ..ء, وكانت تلك البقعة 
سهلة واسعة وهى اعجوبة من عجائب الزمان »© 
وفيها كانت تج ارباب القسطارة والزلاقة ., 
وكان يوجد هناك جميع الوان الملاعب مثل لعب 
السيف والترس » وضرب الرمح والدبوس » 
والصراع وركوب الخييل والحسرب ودواهي 
الشسغربية والخداع».وفى هذا المكان وحده يشسعن 
على بالراحة. النفسية العميقة ؛ ويبز اقرانه فى 

الحيلة والدهاء مستعينا بذكاء نطرى لاشكا 

فيه . وفى هذا المكان يظلقون عليه لقب «الزييق» 
أى القائر على اتيان العجائب والمراوغةوالخروج 
من المآزق بسعة الجيلة وحدة الذكاء والتعرس على . 
أدوات « الشيطنة » والدهاء.ويعلم من أمه أن اباه 
قتل على يدى صلاح الكلبى«مقدم الدركافى مميره . 
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.ينوجه الى اتحمذ الدنؤة فى الاسكنتوية ليضلحة يما 


يازه ف تحأون !زا زات و الخديع ) ورندة تخاتتة 

بصلاح الكلبى هينا يسيرا فى البداية فيسقط بين 
أنياب دهاته من الفرسان اللصوص.ولكنه ينجو 
بفضل إمه وتسجاعتها » ثم يعاود جولته مع مقدم 
درك مصر متخفيا تارة فى صورة امرأة او طبيب » 
سافرا أخرىمطالبا بمكانصلاحالكلبىالىانيحصل 
على المنصب فق النهاية . والسيرة تصور صلاح 
الكلبى هذا اقرب ما يكون الى الشر المطلق.فى بغيه 
وظلمه وتنكيله بالصريين » فالشخضية. المملوكية 
لا ترمز الى ما سبق ان رمزت بهشخصية الظاهر 
بيبرس من انصهار للاصول العرقية التى صدرت 
عن بوتقة تفاعلاتها الامة العربية . ان الحاكم 
المملوكى هنا هو رمز الاستعمار بالمعنى الحديث» 
وعلى الزييق هو الزمز المقايل له ©» رهز 
البطولة فى المقاومة الشعبية ٠‏ ويقترب فى الشبه 
منه ‏ سعيد مهرآن » فى قصة «اللص والكلاب» 
غسعيد ليس لصا بالعنى التقليدى © وانيا هو 
بطل شسعبى أجهضت ثورته معوقات الحرية فى 
وطنه فائقلب متمردا فرديا » وان عكست فرديته 
يطولة الجماهير المقهورة . بهذا المعنى كان على 
الزييق بطلا شعبيا ينفرد بخاصية الرجل العنادى 
الذى لا ياتى بالخوارق وان ركب الاهوال ولكن 
دونمساعدة من قوى خفية »وهى خاصية فريدةة 
لم تعرقها السير الششعبية الاخرى « وما أشبهه 
بأبطال الاعمال الواقعية فى ادبتا المعاضر » كما 
يقول فاروق خورشيد فى مقدمة صياغته الحديثة 
للسيرة . ويبدا مغايرته الجديدة فى يغداد:» ولكنه 
يتولى فى طريقه درك الشام . وفى بغداد يلتقى 
بدليلة المحتالة التى عزلت ببراعتها أحمد الدنف: ا 
الرجل اللى علمه فى الاسكندرية اصول المهارة 
وحرفة الدهاء ‏ واستولت هى على المنضب اللى 
فرغ بطرده.وهناك يداورها علىالزيبق ويخاورهنا 
الى ان ينتصر عليها انتصارا ساحقا تعترف له به 
وتولبه على الدرك؛ولكنه يقع فى هوى ابئتها زينب 


النصابة فتستغل دليلة هذه الفرصة لترسل به الى , 


المهالك : ليحصل على المهر ‏ لعله لا يعود منها 
غير انه ينجو من كافة المكايد التى دبرتها له؛وتنتهى 
القصة بقتل دليلة وزواجه من زينب واعتزاله 
لدرك مغداد تاركا مكانه لابه ٠‏ 


ويبدو البعدالاجتماعى ف السنيرة هو البمدالقالب 
على تكوييها الملحمى » ولكنه فى الحقبقة هو الوجه 
الاخسر لرمز الدطولة فى مفاومه على الزييق - 
والشعب المصرى معه :س. لمختلى مظاهر الفزو 
الاجنبى الذى.يبلغ فمة طفيانه فى ظل الماليسك 
وحكمهم الظالم ٠‏ وإن يكون على الزيبق لصا » فان. 
هذه الصفة لا تقلل من بطولته :أو تضعف منها » لان 


الصوصيته فوق آنها حبلة فنية أراد بها القصاصآن ' 
سلاحه ؛ فهى أيضا مضعون. ٠‏ 


رن الظالم بنفسن 
عام ص ات فى الاداب العالمبة الاخرى تحت 


. ملوك اليمن فى ذلك الوقت 
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عناويق مختلفة تلتقى: كلها فتعتر(الاضن ب يف» 
الذى يآخذ من الاغنياء ليعطى الفقراء وم 

كله بالفساذ ونظام الحكم بالخلل و/ ار 0 قائم 
على السلب والنهب وانعسدام. الامانة والضمير » 
خاصة اذا كان 7 غازيا اجنبيسا فهو يمسرخ 
كرامة الشعب المحتل فى الوحل » ويصيسح على 
الزييق رمزا لبطولة هذا الشسعب ‏ ولو عن طريق 
ملتو كاحتران السرقة والتآمو : فى مقاومة الفسادد 


سيف بن ذى يزن 


بالرغم من ان سيرة سيف بن ذى يزن نكاد أن 
تكون جاهلية العصر من حيث استعارتهسا لاحد 
بطلا للملحمة 
الشمعبية » الا أن أغلب المؤرخين كلادب الشعيى 
وق مقدمتهمالدكتور فؤاد حسنين يميلونالىاعتبار 
« التاريخ » فى هذه السيرة احداثا خيالية لا علاقة 
لها بالواقع الذى يتناقض فيه اختيسار البطل من 
الجاهلية . اختيار غريمه « سيق أوعد » مللكه 
الاحباشى معاصرا لنهاية المصر المملوكى اى ان 
السيرة جمعت بين شخص وجد فى القرن:ابسادس , 
الميلادى جنبا الى جنب مع شخص وجد فى القين 
الخامس عشر . ومن ثم فلا علاقة لهذا ( التاريخ 
الووائنى » بذلك التاريخ الواقعى للمنطقة الذى 
تسجله الوثائق على تحر مختلف أشد الإختلاف عن 
التسجيل. القصمنى ى سيرة الملك سبيف ٠.‏ من غنا. 
د الذى اعاد صياغة القصة” 
نقة الدكتور قؤاد حنسنين قيما 
أورده قى :كتابه ١‏ قصضنا الشعبى ») من أن زمنْ 
الملحمة هو العصر المعلوكى ؛ وأن بيئتها هي صر 
لكثرة ما جاء فى السيرة من كلمات وأسماء مصرية 
بالرغم من «الهالة الجاهلية»» التى يحيط بها المؤلف 
أو للقن هذه الملحمة . 


- ولعل السثوة الشعبيّة قذ معدت الى اختيان , 
سيف بن ذى يزن من ذلك ٠التاريخ,‏ القديم » لإننه 
الملك, اليمنى الذى استهر بمعاركه ضد الاحباشن . 
واجلائهم. عن اليمن ( اليهبودية.») فى ذلك. الجين 
بمعاونة كسرى ملك الفرس بد أن رفض ملك 
الروخ مساعدته لاستراكه ف «المسيحية)امع الملوك 


الاخياش «ولكن المضمون الحقيقئن لليغارك لم يكن 
والمشيحيّة كاديان ومقائد » ' 


وانْبا كانت حزبا اقتصنادية وسياسية فى" المقام ١‏ 
الال #حتى أن كبرى كد اشيتوط فى مساوةة” ال 


السنوية .وإلذق يعنيناً هو أن سم سيف بنذىيزن» 
اقترن على مر العصور والاجيال بهذه الحرب التي 


سب لها بجر 
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حرزتة اليم مز قبقدة الاحباش؛والتاريخ الواتعى 
يلقئ شبهات كثيرة على علاقة الحبشة بالحسزوب 
الصليبية: قرب نهايتها ؛ وكيف أن علاقة الخبشة 
مسر بلغت درجة عالية من السوء حين اسرفت فى 
. اضسطهاد المسلمين هناك من ناحية » وحين كررت 
عدوائها المسلح على صعيد مصىر من ثاحية أخرىقم. 
وعلى النقيض تقريبا من الفكرة المحورية فى سيرة 
عنترة حيث تكاد أن'تكون (( توحيدا )) عنصريا بين 
السامية والحامية »اقبلت سير ةاللاك سيفتحمل 
لواء«النفرقة))العنصرية بين الساميين والحاميين. 
فالسيرة تبدا بهذه النيؤءة العجيبة التى تقول على 


لسان وزير ذى يزق * 


' بدموة نوح داعنا كل أسود 
لأولاد سنام تابعين وخدها 


' ذلك أن نوحا كان يرقد تحث شسجرة ومعه ابناه 

. سمام وحام فرقع الهواء ذيل ثوبه وبانت عورته » 
فضسحك حام وغضب سام واستيقظ نوحليدلى بهذه 
النبوءة التى جاءت قى صووة « دعاء » على حام أن 
تسود يشرته وأن تصبر ذريته عبيدا لذرية آلخيه 
. وتحاول السيرة كما.هوا الحال فى قصة منترة أن 
.ترجع ١‏ يالايمان » .الى. ابراهيم الخليل باعتبباره 


. يتى الدين والعنصر »* ولكن 
مسار الاحداث يؤكد أنارضيةالصراع هى مقاومة 
الغزو الخارجى . ذلك ان ١‏ الدعوة © من الجهة 

المقابلة عبرت عنها شسامة بنتالملكالفريقى افراح : 


عسى الصفو يهدئ الى نسل خام 7 * 
١‏ ينسالون عزا بقسدر مهسلاب 
. شسى بطشة الدهر في فسسل سام ' 

..يصيرون فى الناس مثسل الكلاب 
فتفسيرات :هذه المواقف المتبادلة ‏ كمايقول' 
الدكتون ذؤاد: بحسنين ‏ هى هذهالحرو ب الطاحنة 
التى قامت بين الساميين والحاميين ؛ أو بين العرب 
والحبشة والسودان . وعلى النقيض من فسكرة 
انصهان الاجناسامختلفة فى بوتقةالتيار الحضارى 
المشترك بين ابناء وينات الاية العربية الوليدة سم 
وهى الفكرة التى طرنحتها سيرة الظاهن بيبرس سم 
نجد اع السيرة الجديدة تؤكت على فكرة.عكسية 
هى « وحدة الدم العربى » فتجعل للبطل ولدين 
احدهما (( مص )) ويحكم على مصر والآخن ( دمن )» 
ويحكم الفمام.ؤهىايفنا فكرة تحمل جنين الترابط 
.العربى فى مواجهة الحرب الصليبية. وتعتمد سيرة 
.“الملك سيفة علىالخؤارق) 'الاسطورية كاطار روائى 
يحتق لكاتبها اقصى دربجان :الحرية فى النثيت عن 


سم لاما سه 
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صدق النبوءة القديمة التى تربظ بين حهاد البطل 
العزبى وتراث أبراهيم الخليل . والحُوارق فى هذه 
السيرة لا تكجسد فى بطولة السيف وان لم تغفلهاء 
ولا فى يطولة الشمعر والذكاء والمهارة وان لم تهمل 
توظيف هذ ه كلها » وانما تجسدت بطولة سيف بن 
ذى يزن فى خوازق السحر والجان والقونى الغيبية 
بمختلق الوائها ٠‏ , 


وتقول الملحمة ان ابا سيف كان واحدا من 
اشراف اليين فى'عهد احد الملوك التابغين'للسلطة 
الحبثمية فى اليبن 6 وان امراته الجميلة قد ولنت 
له غلاما هو سيف » ولكن صاحب البلاط قد اخذ 
بجمال هذه المراة فتزوجها هو الاخسر وولدت له 
لاما مناه « مسروقا » ونشسا سيف مع امه فى 
القصر الحبشى ؛ ولكنه عرف بعد حين انه ليس ابنا 
لسلس بال نفع لبها على سل 
الاحباش وتجمع 'حوا نيون فى بلاده ن 
بمعاوثة كسرى من هزيعتهم واستقلال اليمن ٠‏ 


ويجتاز سيف اهوالا بعد اهوال وهو يخترق 
الحجب ليحصل على ادوات سام التى يستطيع بها 
ان يحقق المعجزة ؛ ان يعرف ؛ وان ينتصر:فلاشسكا 
أن الملحمة ترمز بشخصية سيف بن ذى يزن الي 
بطولة الانسان التى يحققها طموحه الى المعرفة 
ولو كان الموت - فى درجاته المتفاوتة ا هو 
النتيجة المحققة للفضول وحب الاستطلاع . ولكن 
شهوة المعرفة هذه تلتحم بصورة أخرى هىالكتاب 
الفيل » الذى لا بد من الحصول عليه ختى تفسسد 
على الاحباش محاولاتهم وتهديداتهم بسد مجرى 
النيل وقتل المصريين عطشساءذلك اناحداثالسيرة 
تدوي فى عصر ما قبل الاديان السماوية الثلاثة اذ 
هى حرب بين هبدة النجوم من الاحباثس والمؤمنين 
بالله على دين الخليسل .ن العرب على الزغم هن 
الماح الؤقائع بعد ذلك على انها انعكاس لاحداث 
ثهاية العصر المملوكي . واحداث السيرة تقول ان 
مهمة سيف بن ذى يزن الاولى هى احضمار كتاب 
النيل الذى هو فى بلاد الاحبساس وتخيلت السيرة 
وكاتبها أن الاحباشس باستيلائهم على هذا الكتاب 
قد حجسزوا ميساه النييسل عن مصير » فناذا سا .جاء 
سيف بن ذى يزن واستولى س بالحسكمة ب على 
هذا الكتات اجرى ماء النيسل وانشما مصر التى 
سماها باسم أبته البكر الذى اصبح ملكا عليها من 
قبله . وهذا هو رمز البطولة فى مقاوية سيف بن 
ذي يزن »© لقد انجب ولديه ١‏ احدهما يتولى حكم 
مصر وانشبائها والثانى يتولى حكم الثسام ؤانشائها 
وهما أخوان من اب واحد يواجهان مصيرا واحدا 
ويربطهما تاريخ مشثمترك ليقودا كفاحا مشتركا ضد 
العدوان الخارجى هلى ارضهما.وكأنما اراد كاتب 
السيرة المصرى ‏ يقول فاروق خووشسيد س. انا 


' يضع امام الشعب العربى كله سورة رمزية لعن 


وحذته وأصالتها » وكانما اراد ان يجعل من وحدة 
الدم. سندا للوحدة السياسية ووحدة الكفاح .وهذه 
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الذغرة تؤكد مرة أخدئ مععاتى الونحلقة والترابظ 
1 اللرق الصليبى فى عضر محنذ هو العصر 


ومعنى ذلك أن بطولة سيف فى الللحمة الشعبية 
هن أبدا الخيال الشعبى وليسث نفلا حرفيا عن 
كتب التاريخ ؛ فالشخصية نفسها اقرب ما تكون 
الى الرمز الاسطورى الخارق » ولا تفترب فى كثر 
را ل 00 تتخل فى نفس 
الوقث عناستلهام هذا الوا اصرتهللمضهون 
القنى الشاهل الذى حيلته الب الى متلقيها فى 
زماتها والازان التالية لها ٠‏ ا اثنا لا ينبغى أن 
نعير « التاريخ » التفائنا اذا صادفتنا بعض آحدائه 
فى سيرة الملك سيف »ء ولا ينبغى ايضا إن يتوهج 
. خبالنا ويحمح مع «الاسطورة))اذا التفينا بنسيجها 
يصوغ المأحمة من اوكها الى آخرها ء وائعا ينبغى 
أن بتجه اهتمامنا كله الى رمز البطولة فى مقاومة 
لمعب الصرى اذو الفقرض ميقا فى النيوان 
لحبثى على العرب بتابيسد من الصليبيين قرب 
هاي العصي اليك 


حمزة العرب +٠‏ البهلوان !. 


يقف الباحثون في الادب الشعبى امام سيرة 
« حهزة البهلوان )) موقفا شبه موحد فيضعونها فى 
خاتمة السسير التى وصلتنا حتى 'الان » وما اقلها 
بالنسبة لما كتب فعلا وتواترته كتب الاخبار والادب 
واشارت اليه بعض القصص التى نجث منالضياع. 
ويتخذ الباحثون هذا الموقف شبه الموحد من هسذه 
المأحمة بالذات لسبب رئيسى هو انها تكاد تخلو من 
اية « ادعاءات ) تاريخية فهى لا تذكر اسما تاريخيا 
او حدثا او موقفا » وانما هى اذا احتاجت الى اسم 
الك ما للفرس قالن ««كسرى) كغيرها من القصصس 
الشعبية التى تدعو ملوك الفرس جميعسا نكسرى 
وملوك الروم جميعا بقيصر .وقد صاغ عباس خضر 
هذه القصة صيافة حديثة دعاها ( حمزة العرب » 
باعتبار ان حمزة البهلوان الذى تدور من حوله 
احداث الملحمة هو رمز البطولة العربية فى مواجهة 
النير الفارسى وسطوته . وتبدا القسة كما منافها 
عباس خضر بحلم لكسرى انو شسروان بفسره له 
وزيره الحكيم بزرجمهر بان فارسسا بظهر فى حصن 
خيبر سوفن يهجم بجيش جرار على هذه البلاد ‏ 
فارس فيخلع مليكها عن عرثسها ويتولى حكمها 
الاجنبى » الى أن يظهر فى بلا العرب هد التابعة 
لفارس آنذاك - فارس اعظم منه فيخلص العرشس 
' الفارسى من الكارثة التى حلت نه ويهزم نحجيشس 
قليل العدد جيش فارس حصن خيبر ويعيد الملك 
الى صاحبه ‏ ولم يشا بزرجمهز ان يكمل تفشير 
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الحلم لكسرى وه يتقّئ بان الفسازس العربى 
سينتهز هذه الفرصة ليخلص أمته ايضا .ن القهر 
الفارسى .حينئذ يوفد الملك وزيره الى النعمان ملك 
ملوك العرب » وهناك يصل الى مكة بحثا عن وليد 
جديد سوف يجسد املالجزيوة العربية فالخلاص 

من الظلم » ويلتقى بالامير ابراهيم حاكم مكة الذى 
كانت زوجته فى شهرها الاخير منالحمل٠فيتوسم‏ 
بزرجمهر فى الامير: العربى ان ابنه هو هذا الفازس 
العظيم , ويولد حمزة فى ذلك اليوم فيامر الوزير 
الحكيم بأن كل هن يولد فى نفس اليوم يعد من جنود 
كسرى أعظم ملوك عصره منذ مولده.وهكذا يقسر 
عبد الامير ابراهيم امراته على الولادة وهى ماتزال 
فى شهرها السابع فتلد « عهر )) الشخصية الثائية 
فى السيرة . وتبدو من « حبزة » و « هير » طوالٍ 
مرحلة طفولتهما. وصباهما ما يؤكد كافة الثبوءات 
التى لاحقت حلم كسرى بما يعلن صسحة التفسيو 
الذى ادلي به بزرجمهر فى حينه . فحمزة يثبت 
فروسيته على كل الفرسان ويصرع اسدا فى الغابة 
ويلتقى بالخضر فى الصحراء ويسمع ان جنودا من 
عند سوى وأعوائه من العرب فد تصيوا الخيام 
بالقرب هن مكة لجباية الاموال فيفرق بالرغم 
من كل ما قيل له من « أن العجم كثرو العسمد » 
وكلهم يجتعصون ألى ملك وأحكسد » ويوهسد 
كلبتهم وصفوفهم » فلا يغير قوم على قوم ؛ كما 
تفعل العرب الذين دابوا على التفيق والشقساق 
والحسروب فيما بينهم » واكبر ملوكهم ‏ وهو 
النعمان ‏ منقاد لكسري متفق معه على دينه ٠»‏ 
ؤلم يأل جهدا فى مهاجمة النعيان فى عرينه 


أهره من كسرى ودينه الذىيتظاص باغتناقهارضماء 


للفرس بينيا يعبد سرا. اله العرب الواحد . 
ري الى ( الحيرة )4 مقر الثعمان النقى بتجار من 
الفرس موثوقى الارجل والايدجى يعمد أن سليهم 
اموالهم قاطع الطريق «اصفران الدربندى)) فيحل 
وثاقهم وينازل الاصفران الذى يعترف ببطولة حهزة 
ويؤكد له من جديد نبوءة الفروسية التى سبقهر بها 
ملك الزمان كسرى انو شروان ويثخول الى واحد 
من تابعيه وفرسائه الذين ولدوا معه فى يوم واحد 
وكانعددهم شائمائةفارس.وتأتى الاثباء منالمدائن 
مقر كسرىبان فارس حصن غيبر قد اقتحم العرثش 
وحار الاهالى وهزم الجيشي لملكى » وعلى خمزة 
البهلوان وفرسانه ان يهبوا لحمناية رب 
ومليكهم ٠.‏ ويصل بزرجمهر الى مكة يحمل الدعوة 
التى تنبا بها منسذ عشرين هاما ؛ بالرغم من كل 
المعوقات التى وضعهاالوزير العادىللعرب بختك 
أبن قرقيش ليحول دون وصول القارشن العربى. 
ولكن حمسزة يمسل الى المدائن مزودا بالاييان 
والشنجاعة وعير السكشاف:والاصفران وبقية 
الفرسنان » ولمان حاله يترئم بهذه الابيات : 


اه 1 اس 
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شوق تلقى منى. العسداة وبالا . 
0037 وترى فى حربى امورا ثقالا 
وابيد الطفاة بالسيف قسرا 
١‏ وبسح يفصر السام 

فآاخوض الوغى بسيف صقا 
1 العفاة انسا ومالا 


ويبدى حمزة بطولة غلابة على جيش خارتين 
فارس. حصن خيدر ويجليه عناللدائنويعود كسرى 
الى عرشه فيزداد الوزير بختك كراهية للعرب 
وضراوة . ويقع حمزة فى غرام بنث كسرئى الاميرة 
مهردكان فين بختك ان فرصته فى الخلاص من 
حمزة والعرب فد دنت فهو يوغر صدر كسرىبأن 
حمزة لا يعيد (( الفار » اله الفرس وليس جديرا 
كغريى من ( البدؤ )) ان يتزوج من فتاة فارسية 
فضلا عن ان تكون هذه الفتاة هئ اميرة الزمان 
جمالا وحكمة . ولكن بزرجمهر'يقسد خطط بُختك 
قلا يجد يدا من استخدام الحيلة والدهاء » ومن ثم 
يتظاهن بموافقته على 'الزواج ويطلب: من حمنؤة 
سرا أن يطلب من الملك هدية:عضية على الينع 
هئ جواد جامح قتل كل من حاول الاقتراب منه » 
ويحصل جيزة على الجواد فيروضه ولا يصيبه 
نمكروه ٠.‏ ويشتعل قلبٍ بختك خقدا عليه فيوافق 
مرة 'اخرى على الزواج ويرسل اليه علنا ‏ هذه 
المرة ‏ فارسا ضكما يدعى ١‏ مقبل البهلوان )») 
يتحداه ان ينازله متازلة الفرسان فيسحقه حمزة 
ويزداد القلب الحاقد ضراماءواخيرا يتفتق الذهن 
المتقد بكراهية العرب على ششرط غريب للزواج هو 
أن يقدم حمزة مهرا للابيرة هو « معقل البهلوان 
صاحب خسن ات 0 
يطيع وزيره الشرير لما يتمقع به من تأنيد 
الارستقراطية الفارسية ولم يتردد حمزة فى قبول 
.إلعرض »© وتوجه على راس جيشه الصغير:المكون 
هن الثمائمائة فارس فلاقاه «معقل» بترحاب شديد 
فخاف .حمزة من ان يكون خدمة جديدة .ولكن معقل 
اطلعه على كتاب سرى لبختك يشير فيه عليه ان 
يبادر بقتل حمزة مقابلاموال كثيرة أرفقها بالكتاب. 
بولما كان معقل يؤمن بنفس الدين الذى يؤمن به 
حمزة وكان معجبا فى نفس الوقت ببطولات الفارس 
العربى فانه زهد فى تنفيذ اوامر بختك واغراءاته 
السخية.اما حيزة فيصر على المبارزة وفاء بالقشم 
الذى لن يحنث به » وبغد نضال عنيف يسقط جواد 
معقل علىاثر ضربة منسسيف حمزة فيعلنالفارسان 

نهايه القتال والرضوخ للامر الواقع .وتفاجا المداثن 


والملكوالوزراء بحمزة وهو يصطحب معقلالفإرس ٠‏ 


الذى طالما' هددهم جميعا بقوته الجبارة » مقيدا فى 
قفص . ويتدفق قلب حمزة بالنشيد : 7+ ٠.‏ 
أن كان بختك قد سعى بمذلتى 
فالدهر زاد بهيبتى ووقارى 
لولاك يا شمس الجمال ونوره ٠‏ 
انزلت بالاعجام كل دصار 


فس مأل سم 
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١‏ ولا يجن يتتفاة مقر؟ مق إن تسبي على الل 
المشورة الاخيرة وهى ان يرسبل حمزة الى ملوك 
الدول التابعة لحكم فنارس لجباية: الضرائب «التى 
حصلوا عليها من قبل ) مع كتاب دمرى يطلب اليهم 
التخلم من .حمزة ومن معه » حتى يرحل العرب 
عن ديار الفرس نهائيا ٠.‏ ويقبل حمزة هذا الشرط 
الجديدحتىيتزوج منحبيبته .وفى «خلب»يقابله 
ملكها «نصمر)» ويخبرهبالحقيقة ويعطيهالاموالالتى 
يريدها » وفى ( بيروت ») يخرج اليه « كسروان.» 
مليكها للحرب فيهزمه حمزة وياخذ الاموال » وى 
«« القسطنطينية » يتابله مليكها « اسطفانوس » , 
بالود والترحاب ويعطيه الاموال » وفى « هصر » 
يحاول حاكماها ١‏ سكاما وورقا )) ان يعتقلا حيزة. 
بالحيلة والخديعة » ولكنه يتيكن من الخروج من 
القلعة التى حبساه فيها » ويتمكن جيشه.منهزيمة 
مصر ويأخذ الاموال ويعين لها حاكما من بنيها لا 
يخضع لفارس..ؤفى هذهالجولات جفيعها كان حمزة 
يسمع مر الشكوى من القهر الفارسى ولكنه فى 
جميع, الاكوال كان يطمئن الملوك بأن. بام والهقم 
مردودة لهم بعد ان يكشف «:كسرى » تماما هو 
ووزيره الشرير ويخلص منهماالعالم بأجمعه وتضل 
هذه الانباء الى المدائن فيغتاظ بختك ويغلى مرجل 
الغضب.فى قلب كسرى فيحشد: الجيسوشى للاقاة 
حمزة عند عودته ويعين قائدا للحصرب اشستهن 
بقنسوته هو ( زوبين الغدار » حاكم بلاد زوال 
وكموال ووعده بالزواج من ابنته على شرط ان 
يقتل حمزة .. وتدور الحرب بين الفريقين ؛ ويتيكن 
منعقل البهلوان مناختطاف.بنت كسرىالتى فضلت 
حبيبها على اهلها » ويتمكن الغدار من جرح حمزة 
بسيفى مسموم بعد أن تخقى فى ثياب فارس عربى» 
ولكن بزرجمهر يرسل اليه الدواء الاق ويستعد 
العرب للرحيل بعد ان حققوا غايتهم من الحرب ٠‏ , 
وما تكاد:خيولهم ان تصل خدود مكة ويحتفل بهم 
الجبيع: حتى تلحق بهم جيوشن كسرى الذى يرسل 
الى النغمان خطابا يطلب .نه التسليم والطاعة 
واغادة ابنته والاعتذار عما بدر من حمزة فيرد عليه 
أحيزة ١‏ ان العرب لن يعودوا الى الطاعة بعد ان 
تسنى لهم آن يرفعوا عن كواهلهم نير كسرى 
وظلمه هو ووزيره بختك الخائن الفدارءوقل له ان 
بلاد العرب لن تخضع بعد آليوم لاجنبى مهما كان» ٠‏ 
فيخرج 'اليه فى حرب طاحنة يلقى فيها كسرى ابشع 
هزيمة فى تاريخه كله فلم ير امامه سوى «(الفرار)») 
طريقا للنجاة , 0007 


والقصة على هذا النحؤ لا تعتيسد على ركيزة 


.٠‏ تازيخية محددة » ولا هى تزعم لتفسها ان«التاريخ)» 


قد خطر على بال مؤّلفها » وانيا «الخيال الشعبى» 
هو الملهم الرئيسى والاول فى ابداع هذه البطولة 
التى تشسترك مع بقية'البطولات العربية فى كثير من 
السمات ؛ ولكنها تختلف فى هذه«الصياغة الزوائية ٠‏ 
الكاملة » ان جاز التعبير عن خلوها من اية مادة 
واقعية او خابة تاريخينة تملا الكيإن الدراميى 


34 الهو ممعم 1//:ومقا 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


للملحمة بحكاية ذائعثة لها اصلها فى ١‏ الحيس.اة 
الحقيقية)) أو «الكتب» . أن سيرة حمزة البهلوان 
تحقق هذا التموذج(الاكيل)الابداع الخيال الشعرى 
حيث لا يعود هناك'فضل لهيكل قصصى جاهز أعذه 
الرواة فى حلبة السباق الى تسجيل المافى أو 
الاشادة بالحاضر .'وتلك هى ‏ على وجهالدقة # 
روعة هذه السيرة واعجبازها » فقد جمعت 'اكثر 
الخصائص العربية فى بطولة الفزسان » ثم ميزت 
بين البطولة التى تعتمد علئ الخوازق الجدسديةاى 
العقلية مهما كان الهدف ساميا وراء هذه البطولة» 
وبين السطولة النى تعتمد على الحق لمدرد كونة حقاء 
لا لان صاحبه قد اوتنى موهبسة عضلية خارقة 

' لنواميس الطب » او موهبة' عقلية خارقة لنواميس 
الذكاء البشرى » أو ائه اوتى معونة حاسمة من 
القوى الغيبية العليا . . وانما اوتى حنزة اليهلوان 
موهبة الحق المطلق سواء تحجسد عاطفيافى غرامه 
بالاميرة ٠‏ أو تجسد وطنيا فى الدفاع عن مكة » ولا 
.فرق بين الدق المطلق والخير المطلق ٠‏ فحمزة هو 
رمن البطولة فى مقاومة الباطل؛ولا فرق بين الباطل 
والثسر مهما تجسد فى الديلولة دون الوفاء بالوعد 
أو تجسد فى القهر والغزؤ والحكم الاجنبئ .. 


ريز البلولة ف املاحم التلحبية .'*. 


لاا ريب اننا مستطيع من خلال رحلتنا مع الملحمة 
الشعبية العربية فيمختلف صورها ورموز بطولاتها 
ومضامين مقاومتها»ان :كتشف خيطا واحدا يضعها 
جميعا من ناحية » وان نسكتشف ملامج واضبحة 
للتطور من ملجمة الى إجُرى من الناحية المقابلة. 
ابا الخيط الؤاحد » فهو تعبير هذه الملاخم' من 
المجتمع الغربى منذ الجاهلية الى ضدب الاسلام 
:حتى أفول العصر الملوكى . وان هذا التعبير يتخذ 
فى معظمه مضمونا ثوريا يقف الى' جانب الششعب فى 
مواجهة القهر الاجنيى والاستبداد الداخلى.على 


1 الله 
ْ 5 
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السواء.ويقشْر لناءعذة التعبير السبب اذ الاسباب 
التى دعت ١‏ الارسنقراطية الفكرية » فى التاريخ 
القديم والحديث ان تتجناهل الادب الشعبى فقد 
كان مؤقفا طنقيا واضخا لا علاقة له بالعلم . 


اما خريطة التطور اثئىئ ترسمها هذه الملاحم ىق 
حدود الاطار العام الذى ينض بووح الشعب, 
العرنى'فى مختلف الامصار وعلى مر الاجيسال ب 
فهى أن مقاومة هذا الشعب للغزاة قد أثمرت 
يطولات لا.حصر لها ولا عدد.ولكن البطولة العربية 
فى الملحمة الش.عبية اختلفت من مرحلة الى مرحلة» 
وانعكس هذا الاختلاف من ملحمة الى ملحمة .. 
وعير جميع الملاحم التى وصلات الينا كان هذا 
الاختسلاق هو العسورة التفصيلية لتطور معنى 
البطونة عند العرب ورمزها فى مقاومة الغسزو 
الخارجى . هذا المعنى الذى يعبر عن نفسه من 
ناحية الشكل فى البطل الملحمى الذى. يوجسز فى 
تكوينه الموضوعى كافة سمات الششعب النابع منه» 
ويحتفظ أيضا بسماته الفردية المميزة . هو فود . 
يعبر غن جماعة تعبيرا ملحميسا عن صراع الخير 
والشر؛ ؤليس يطلااسطوريا. ليسهوالجماعةوقد 
انيب فيها واذيبت فيه وامسيا شيئا واحدا. . وهو 
المعنى الذى يعبر عن نفسه من ناحية المضمون فى 
تداخل البعد الاجتماعى مع البعد القومى تداخلا 
يصعب ق كثير من الاحيان التفريق.بينهما » فقد 
تكون المقاومة الاجتماعية تمهيدا! لمقاوية القهن 
الاجنبى » وقد تكون مقاونة هذا القهر هى ايضا 
مقاومة اجتماعية . .واذا كانت الملاحم الشعبية 
العربية قد اشتملت .على يعضى. الايعاد . الانسانية 
العامة كالدعوة ضيد التفرقة العنصرية ومساواة 
المراة بالرجل او كالإستشهاد.فى سبيل المعرقة © 
فإن؛هذا الوجه الانسبائى ليس هو كل شيء فى 
الملحمة العربية ولا هو الشىءالرئيسى؛ لانالاصالة 
القومية هى المهاد التاريخى لنشأة هذه. الملاحم » 
هى صوثت الضمير العنربى ,السكامن قى روحئا 
وارضنا يخٍاطب العصودم والاجيال بس 


نات 


6 ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


6 افديفن الس لا تارقن مع العو الال عون : 
لغ برنامج متا'بعد التحرر ٠ ٠‏ فى الجنوب. الع 

© مجلس الامن يقر الشروع البريطسائى ٠ ٠‏ بالاجماء > 

© بعد تخفيض الاسترلتنى : هل دنا أجسل الدولار ؟ 


6 .طسه. حسسين ٠‏ 


03 و" الجبهودية الغونية ! لمتقدة 
عه سو ١‏ 


.2 3 أخذ بالقوة بل 5 


المراثيون السياسبيون» ان “الرئيس 
: جمال عبد التساصر سفى خطابه 
ابام مجلس الامة عند بداء 0 
١‏ 'الخامسة فى “الشهر للافقت 

قمليع الطريق ,تماما: على. محاولات. اشنافية البليلة 
ق:صثوف الشعب أو -التشكيك:فى قيادته ...,, و التى 
تهدف 'من. ورائها “القوئ الاستعمنازية والرجعينة 
الى تخريب الجبهة الداخلية .., فقد تثاول الرئيس 
عيد:الناصر فى خطابه كل القضمايا المتعلقة. باحداث 
تت 1٠٠:‏ يونيوا ونتائجها وكذلك اتجاهات المستقبل 
وحدم ازاء كل متهنا.موقف الجمهورية العربيسة 
التحدة الزسمى «.: ويرئ المراقبون ان .خطاب 
الزئيس:عبق الشاضئ يعد مغضبى 14 ساعة على قرار 
مجلس 'الامن بشمان ازمة' الشرق الاوسيط » أمر 
لاايخلى.من مغزئ هام ودلالة خطيرة 8 


ديميكنا تقسيم لتظايم الرئيس يبيد الناصير » الى 
الام . 


يعتقد . 


حمه.انهحوو 010500126 
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“3 اقميام رئيسية بالشحولات الهانة التى 
ت خلال الشهون الخئتنة" الماضية: ثم ابعساد 
؛ الراقن»ثمآفاق.تطور الاحداث فالمستقبل. 


عنيد الناصر » فى تحليله لتطؤر 


1 حال 
احداك الشهور الخمسة الملناضية ».الى مخور . 
اسماسى هو « أن الفضل فى. امكان حدوث هذا 


التحول يعود اولا وواخيرا للشعب وللشعب وحده» 
ايده هذا التحول فى 'عيدد من الجبهات يعتبر 

حرى .فيها من أهم.واخطر ملامح التغيير فكليخ 
ل العرية العاصرة. . 


ويصف الرئيس التفييرات لتى تمت فى ألجال 
المسعرى بائها 3 عملية من اضعب ما تكون ف 


ابعاط «' العناصر التى. كانت :تقيم من 

عازلة فوق الجيش »6:وتلك' التى.أظهرت تجرية 
القتال عدم أقدرتها على تحمل اللسئولية ٠‏ ويرئ 
المراقبون ان هذه التغييرات .كانت من المتطلبسات 
الاسابسية الهامة التى تستدعيها عمليات اعبادة 
بناء القوات السلحة,التى. وصلت كفاءتها اليوم ' 
كيا حددها الرئيس.من.موقع“اللشسئولية ‏ مستوى 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو © 01050012 


محصلة الجهود التى أنجرّت' فى المجال » استكمال 
مقدرة الدفاع للصمؤد أمام تريض العذو .. 0 


والاطار العام الذى اوضحه الرئيس عيد الفاضر 

للعمل فى خلال 'الشمهور التخمسبة الماضية فى المجال 
السيابى والاقتصادى الداخلى ؛ هو الراجعة 
لا التراجع ٠‏ وهنا أوضح الرئيس اههية مسحائدة 
الثسءب ودعمه للتغييرات » لان مجرد الرغنة فى 
التغيير لا تعنى تحولها الى 3 فورى دون وضع 
اعتبار ا اكر ١‏ ى] الموجودة ٠.‏ وفىهذا 


ا لات 5 
الجوانب السلبية٠التى‏ تخلضنا منها فى 
الحياة العامة فى مصر ». هما مكن « من القضاء 


اللسئولين عن كارثة شلا را 5 ام الجكمة 
العسكرية التى.تواصل محاكمتهم » وكثلك تشبكيل 
محكمة الثورة لمحاكية المشئولين من محاولة 
الاستيلاء علىقيادة القوات المسلحة وعنانحرافات 
جماز الخابرات.٠‏ وى.نفس الوقث أثار الزئينن 
ألى قرارابت الافراج ‏ عن المعتقلين والب. نهائيا' ى 

موضوع الحراسة ورفبعع العزل السسيا ثم 
المناقثنات الحرة :التي :تجرى فى: الصحف ل 


هن اين لك هذا علن عن 
رسمية منذ عام ,وى 


من أجل بناء جبهة داخلية متهاستكة وقادرة 

علق الواجهبة . واكد الرئيس انه اذا كانت 

مقتضيات الظضسروف: قنبد تطلبت.. اعنظاء 

مخال اعادة البناء العسكرى 'الاولوية 5 العمل 4 
ا 


وفى المجال العربى والدؤلئ.» اثسار الرئيس الى 
' التقدم الذى تم فى مجال النعمل العربى الموحد خلال 
مؤتمر القمة بالخرظوم: . كما أشبار: الى .تطور 
العلاقات العربية الْنوفيتية فى الجبال الحؤلى 
بالاضافة الى تحركاتنا البولية:الاخرى معالاصدقاء 
وفرنسا والدول الاسلامية ‏ والاسيوية والافريقية 
وف الامم التحدة:.- 
السياسية"' 
« اننا لا يمكن أن نقف جامدين 


٠.‏ ولن نقبل.اى تنم 


:-اولاهما : ضرورة ١‏ 


ت | إلا اعتراف بأسزائيل. ولا صلح 
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على مسقنا الا "القيد الذى تفرضّه مبادؤنا اوهده 
لا تفرط فيها مهما كان الثمن.» ... 


ثم انتقل الرئيس عبد الناشبر بعك قلكا الى 
اللوقك الراهن يكل تفاصنيله وابعاده: ..' وكانت 
هناك نقطة رئيسية فى :هذا المجال تزكز من حوله! 
الحديث وهى : الحل السياسي والحل العسكرى”, 
وقد حدد: الرئيس اطارا عام فى هذا الشان بقوله: 
« هناك ميدا اساسئ أومن به ولم يتغير ايمانى 
وهو أن'ما يؤخذ بالقوة لا يسترد الا يالقوة:) . 
واكد بعد ذلك انه لا تعارض بين تجرية:.الجل: 


الى وقت لاتمام. الاستعدادات العسكرية مداق 
استكملنا مقدرة الدفاع وبقى ان نستكيل مقدرة 
اهجوم .. ثانيا : فى الوقت الذى نستكبل'فيبم 
الامستعداذات” العسكرية »© لا نتردد فى. مخاولة 
العثل السيامى ٠‏ 'ثالثا.: اذا لم يستطع العمل 
النيائبى: أن نضل إلى حل يرضى'اهداف نضنالبا » 
فنحن لم نخسر شيئا وآنما نكون قد استكيلنا 


' أسنباب قوتنا واثقين من قناعليتها ومطمئنين ٠.‏ ؤهنا 


اكد الرئيس « وفيما يتلق بى فلن اخماو ‏ خلوة 


التجرية ٠‏ لكنتا لسنا على : 
دَرَومًا من الذين يتحدثؤن عن؛ الحرب الفوريةوهم 
لم يحاربوا.وهم لااينوون ان يحاريوا © ٠ ١ .٠‏ 


٠‏ وعن تطورات الاوز قبإ إلفعدة © حتبدد 
الرئيس اطارا عام بشأن .هذه المسآلة » بقوله 
« ينبغئ. أن يكون و اضحا أبامنا ان العمل السياسئ 
ايكون له فتسة"الا:بقد القوة أو احتملات . 
القوة التى يمكن ان تستده » , 55 


ووصف الرئيس عيد. الناصر للشروع البريطانئ 


الذى أقسره:مجلس الامن بأنه بصياغخته وحتى 


بالتفسيرات التى أعظيت له:» ليس كافيا لحل 
الشكلة . واسنتطرد يعد ذلك مؤكدا موؤّقف 
الجمهورية العربية امتحدة.الذى :2 لا يقبل "الجدل 
فبحدد نقطتين اساد 


من الازافى العربية ف أمضر'او ٠١‏ 
ثآنيهما : انه لن نسمخ لاشرائيل مهما 
ومهما كانت التكاليف.آن تمر ف-قناة السويس 
« لان الرور فى قناة .السويس جزء .لا يتجزأ. من 
ققنية:فلنسطين الاصلية: وليمن: جزءا 
ازالة:آثار العدوان 6 . كما أكد من جديذ الإلتزام 
بالحدود الاربعة لقران مؤتمر الفهسرطوم: وافق ! 
.معها ولا مقاوضة 
ولا تصرف بالقضية الفلسغلينية لانها ملك لشعب 
فلسطين ' . ونعثا دما :للرئيسن بجبال عيد. التسنلمي 


أى الاخذ والعطاء 


سم 0-3 
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الى عِقدٍ مؤتمر للقمة العربى لشجذارمة الوققة 


٠٠ واحتمالاته‎ 


اه ان 
القرار ١9‏ يعنى ف حد ذاته شسيئا » . واضساف 
انه « حتى لو كان المشروع الاسيوى الافريقى 


اذا قسنا .المؤتمر الدولي الى انمق , 


دلهى لتانيد الشعوب العربيةيالمقاييس 
التقليدية 6 فائنة نستطيح أن نقؤل أنه 
كان مؤثمرا فاجها ٠‏ 

نقذ حضر مندوبون من .هم قطرأ: من 
مختلف القارات . . وناقشوا انموقف فى 
الشرق الاوسط ق كلمات الوفود » وفى 
مناقشات اللجسان » ثم انتهوا: آلى 
قرارات واضسحة ومحددة فى ادانة 
أسرائيل وتابيد ألوقف العربى ٠‏ 

من هذه الناحية كان المؤتمن ناجحا» 
وبنبغى أن نشكر مجلس السلامالعالمى» 
الذى قدم كافة: المساعدات للجنةالسلام 
الهندية »وللجنة التضاين الافر آسيوية. 
وتقد كان .لحضور, أيزابيل بلوم ( ديسا 
المولس ) وشاندرا ( السكرقي 
دور هام . أيضا مس فى توجيهامناقشة 


وتقريب وجهات النظز .6 .فلى ' فلسوم' 


الخبرة المتجبعة فى اجتماعات المجلس . 

ولكن. .. هل حقق أمؤتمز نددا ,كل 
ماكان مطلوبا 9 , 

الحتيقة نحن ثريد اكت مق لكر 
وكان وأحبا آن نكسب من مؤتمر دلهى 
مسالتين أخريتين : 

© المسالة الاوئى ان نستفيد من 
لقائنا بهؤلاء الاصدقاء القسادمين مث, 
مختلف انماء الارض © كى نلمس' 
. بشكل مباشر . .طبيعة التساؤلات 
والتحفظات والضغوط التى يواجهها 
آصدقاؤنا فى بلادهم .. أن مؤتمس دلهى 
كفيره من اللؤتبرات الدولية ‏ يكشف 
لنا كيف أن العالم لايمكن أن يفكد تماما 
بالطريقة التي نفكر بها » ومؤتمر ذلهى 
سبالتهديدت لانها متفرغ لناقئسة مشكلة 
الشرق الاوسظ »> كانغرصة لنتملم: فيها ' 
كيف نصوخ وجهات نكلرنا بالطريقة .التي 
تبدى معقولة ومقنمة فى كل مكان ٠‏ 

لقد كان .المؤتمر فرصة :أوصلتنا الى 
ذلك فعلا 6 ولكن لو اننا ننظر للمسائل 
من هذه اكناحية الجادة » لكان نصيبنا 
فى اكناقشات اوسع » ولبكائت “قدوتنا 
على الشرح افضل » ولكان رايتلا 
3-5 كمريين اسم وكوفود_حربية. سم :آكثر 
توحدا . 


به ]سه 


صالحنا 


© أما المسالة الثانية : فهى أن 
المؤتبر ينعقد فى' الهند .. وهذا يعنى 
أن نستفيد من هذه المظاهرة لتحريك 
ألراى العام فى هذا البلد الصديق » 
وللاتصال باكبر هدد من الشخصيات 
العامة والسياسبية . فنحن نعلم آنه 
توجدبالهند اتجاهات قيرقليلة تناهضنا. 
والدعايات المعادية اوقفنا وموقفالحكومة 
الهندية لاتكفا عن العمل . ولذا كان 
ينبغن آن نستفيد من فرصة اللإتمر 
لترتبب سلسلة منالمعاضرات واذلقاءات 
مع الاصدقاء .. بل وبعضي الامسداء 
ألذين يمكن كسبهم ( من الاشستراكيين 
مثبلا ) -.. 

على ضود ذلك يدق لنا ان نسال : 
هل كان الوفد 'الأصرى ( وهوا وقد.كبي 
العدد ) على مستوى المسئولية: التى 
ذكرناها ؟ لاشك: آن البعض كان على 
المستوى المطلوب .. ولكن لاشسك 

أيفبا ب أن بعضا كبير! لم يكن. ٠‏ 


“'أوكان ' هذا “ملدوظا قبل سفت لوهذ + 


وامند- اللحظة 'الاولى التى شكل فيها . 
ويتنفى أن تقول آن بعض أعقماء 
سفارتنا ‏ فى دلهى ل قد بثلن جهدا 
. واضحا فى تحضر لقاءات بين الصحفيين 
المصريين وشخصيات هندية في الصحافة 
. وير الصحافة » ولكن هذا الجهد كان 
'يمكن 'انيكؤن أوسع ويستفيد من الطاقة 
( الممكنة ) لاعضاء الوفد الرسمى . 


' ' ويجرنا هذا . كناقشة وضعنا الدعائى 


فى الهند » فالهند تحتاج الى عمل دعائى 
كبي ., انها بلد متسع جدا ومتفوع ؟ 
كما وأن الاحزاب اليمينية والصحافة 
وبعض السثارات تبذل جهودا منتظبة. 

هل يكفى اللواجهة ذلك هذا العسدد 
المحدود العامل فى سفغارتنا ؟ وهليعقل 
أن نركزهم فى. دلهى وحدها ؟ وببدون 
امكانيات ممقولة 9 

لا امتقد أن حجة خفض المصروفات 
ترد على هذه الاسئلة © فالنهؤم أن 
خفض الصروفات. يعنى أن تخدد قائهة 
بالاولويات .» : بالنقاط التى نركز عليهسا 
والنقاط التى نضعها فى المؤخرة . فقد 
نسحب بمثاتنا فى جواتيمالا وبوليفيا وما 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


ومتكاملا « 


ع الذي ضدن أو المتشرواع السبوفيتى ».فان عناك 
فارقا بين القرار وبين الحل والمهم. هو ما يجري 

الطبيعة » . وعن تطور الاحداث المحتملة 
بعد ذلك » قال الرئيس 
٠.‏ واذا 
لانه لازم للضممان الوحيد الذى يعطي لاى عيبل 


« نحن نعتقد ان الوقت فى 
يعط لنا الوقت الكافى فاننا نطلبه 


أن اسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة 
ومع الاحزاب اليمينية فى بلد كالهند فلم 
لانفعل نحن ايضنا . نفس الى 
مع الدول الاشستراكية ومع الاحعزاب 
والقوى التقدمية ؟ ان هذا يضاعف من 
امكانياتنا جدا , 

على أ حال لقد كان عقد المؤتين 
فى الهند » وما اسفر عنه من قرارات . 
شيئا هاما ومفيدا , 

© وينبغى آننذكر آن أشرائيلتماول 
الان عمل نشاط مضاد فى الهند » لكى 
تغطى على آثان -المؤتمر » وقد بوات 
فعلا تتصل ببعض اصدقائها , 8 

© وينبغى ان نذكر ‏ ايضا. ل أن 
هناك آمكانيات لم نستخدمها كلها فا 
هذا المإتمزر .. فلقد حتسبد المؤتمر 
بمجهود مجلس السلام ' الهندى ولجئسة' 
التضامن الاسيوى الافريقى فى الهند . 
وهذه التنظيمات تعنى س من الثاحيسة. 
السيايسسية . جهسود حزب المؤتمر 
( وخاصة جناحه البسارى ) بالاضافة , 
الى الحزب الشيؤفى الهندى »وبعض 
الشخصيات المستقلة , 

وتوجد فى الهند قوى أخري تؤيدنا 
ولم تشترك فى المؤتمر » مثل الحزب 
الشبومى ال ماركسى ( اليسارى )والحزب 
الاشتراكى المتحد . وقسد ساألت قادة 
الحزبين عن سسبب مقاطعتهم للمؤتمر » 
وفهمت أنه الصراغ التقليدى بين هذه 
القوي اليسارية » ولكنهم ابدوا 
استعدادهم للاسهام فى اعيال آخرى 
التابيد الموقف العربى . 

كذلك توجد بلاد لم تمثل فى المؤتين 
.. وهناك بلاد أخرى لم تمثل نمثيسلا 
جيدا »' وقد يكون عقد اللؤتمر فى دلهى 
آثار بعض الحساسيات 1. وهذا يمنى 
أن علينا ان نسعى لتنظيم اتصالاتاخرى 
تكمل عمل المؤتمر حتى. يكون هملنا فى 
كسب الراى إلعام العالمى وتصلا, 


غااهوع معد ./انوماط 
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سياسى قوة حقيقية واعثى به درجة استعدادنا 
العسكزى الهجومئ » . وهتا اوضح الرئيس نقطة 
هامة قائلا « اريذ ان اقول أمامكم متحملا اللسئولية 
الكاملةلكل ما اقول ٠‏ ان اسرائيل ليست بالعدو 
الرهيب الذى لا يقهر » فتلك :خرافة:لا محل لها » 
واستشهد فى هذا الصدد » بمعركة اغراق المدمرة 
الاسرائيلية ايلات فى المياه الاقليمية ,المصرية ٠.‏ وردا 


. على الدغوات التى كانت تقول بتصغيد. العجليات. !؛ 


العسكرية بعد ضرب اسسرائيل المصائع .التسكرير 
فى السؤيس ؛ قال الرئيس ١‏ وعندها نقررالتصاعد 
بالعمليات » فائنا سوف نفعل ذلك :حيث نريدوليس 
حيث يريد العذو . والمعارك سوف.تدار من 'الآن 
فصاعدا على الاسسن” العسنكرية: السليمة وخذهنا 
ولا يمكن. ان. نقبل إدازة البعارك بإستراتيجيبة 
النوادى وإلحفلات ومقالات :الصضحف.»:. 


وفى حديثه:عن آفاق اللستقبل'» تخدث الرئيس 
باستفاضة عن الجنهفة الداخليسة وعن. الحملة 
٠‏ النفسية 'الموجهة ضد الشعب ٠‏ وعن الاشاعمة 
التخزيبية التى جرت :قبل 'الخطاب بايام زاغمة ان 
الرئيسن سوف يتنخئ مره ثانية . وفنا اوضنح 
عبد الناضز ‏ ان هذا :الامْر” 


آثار العدوان وساعثها تعودا الاموز كلهنا .الى 
الشسعب فى استفتاء عام 6.ا د 


. وركز الرئيبس» على إعمية زيادة قاملية الميل " 


السبياسي واهمية:الانقهاء من وضع .الدستور :الدائم 


وتدعيممقدرة الانتاج والاتجاه 6 اقتصاد الحزب ٠‏ 


وقال «: ان تطورنا الاقتصبادى والاجتماعى » 
لا يمكن ان توقفه صدمة ؤلابد أن نتحقق من أن 
الاعداع لا يتكالبون علينا'الا لانهم يشنعزون انثنا 

ثم اثمار الى العقبات .التى تعترضرطريقئ 
التو ريني قصوز العاملين ؛ ولس دور القطاغ 
العام والقطاع الخاص وضروزة اطلاق امكانينات 
المساء فى حدود الميثاق .ومبادىم الثورة الاجتماعينة. 


حصاد متتروع السد العالى- 
قلب الكبرياء النابض:فى أبسوان 


' عه العزبية المتحدة . بابتناج كديد انبأ 
| اطلاق الشرارة 30 للكهرياء 


نجاح تجربة ة نقل ل التبار النكهربائى وؤصوله الى 
القاهرة وذلك فى اليوم الثائى من توقمبر الماشى' ٠‏ 


وف اليُومْ الشادس 'تم ادخال كهرباء السته الي 


. غرب القاهرة » 


"لم يعد مظروحا ١‏ 
بالنسية لى واى كلام فيه لم يعد جائزا قبل 'ازائة 


الجباهير الشعبية .فى :الجمهوزية . 


من جسم السند العالى »واعلان ' 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


شسبكة خطوط القاهرة لتستقر قيها يصفة دائمة » 
وقد تم ذلك قبل الموعد المحدد لها بشهرين ٠‏ 
ويتم حاليا نقل الكهرباء عبر الخط الكهربائى 
الرئيسى الذى يمتد مسافة 1.١‏ كيلومتر مسن 
الضغط العالى بطاقة « ..ه الفا ففولت » الى 
محطة محولات القاهرة » التى تقوم يمهمة خفنض 
هذا الجهد المالئ الى ٠‏ الف قولث ».ونقلها الى. 
محطات توزيغ الكهرباء بالقاهرة والوجه البحرى» 
وقد تمر أنشسساء هذا الخط. قبل موعبده بشهرين 
ونصف ء كما بلغت تكاليفه /!1 هليون جنيه' ٠‏ , 
وكان قد تقرر أن تبدا الاستفاذة. بالطائة المولدة 
..؟ آلف كيلووات م تدريجيا خلال فسهر 
ديسمبر الحالى » للتخفيف عن محطة توليد كهرياء 
من اجل توفير كميات المسازوت . 
المسنهلك « ١١..‏ طن يوميا » + وهى الكبية 
اللازمة: لتشغيل المحطة لتوليد هذا القدر مسن 
الكهرباء » وقيمتها ١.‏ آلاف جئيه من العملة 
الصعنة يوميا .ويرتقعالوفر الى حوالى ١‏ ملايين 
جنيه سنويا فى اوائل العامالقادم »عنئدما يتضاعف 
استخدام .الكهرياء من السد العالى »بعد التشسغيل 
الكامل لللوربينات الثلاث الاولى بصفة دائمة . 3 


٠‏ والمغرؤف أننه يتم .توليد الكهزباء.حاليا من 
طريق تتثبغيل التوربينين الاول' والثانئى » وسيتم 
اطلاق- الشرارة الاولى من التوربين الثالث ففاؤائل 

ديسيبر. الحالى » كما انه من المقرر تش غيل 
التوريينات التسع. الباتية على.مراحل تبدأ شهر 
ابريل 117 بالنسبة للتوربين الرابع » وقنتهى فى 


' عام .1117 , ويجرى حاليا استكمال تركيب أجهزة 


محطات محولاتكهرباء السد ال ىالتاهزة»وعددها 
محطة بعضها تم استكماله وتشغيله فىالوقت 
الحافر مثل مخطتى النيا ومغاغة. وكذلك استكيال 
شبكة خطوط الوجه البحسرى » التي ستبكون 
معدة لاستقبالٍ الكهرباء فى نقس الوقث الذى يتم 
فيه التشغيل الكامل للتوربينات الثلاث الاولى »© 
حتى يمكن, توجيهها 'جميعا الئن خدمة الصناعة 
والزراعة والمرافق العامةوائارة كافةالمدنوالترى 

فى الجمهورية العربية المتحدة . 

ويجرىا فى الوقت الحاقير تركيبالإلات الخاضة' 
بجع ل المركزى فى غرب القاهرة.» ومن 
طريق .هذا المركز يمكن للخبراء متابعة. نقباط 
جميع حلت الكهرباء والتحكم, في سير وتوزيج 
التيار الكهربائى ب حسب الحاجة ‏ على 
المسافة من. اسوان الى الوجنئه البطري 
والإسكندريئة» ٠.‏ وتبلغ تكاليفث الشناءات واجهلزة 
المركز حوالى ثلاثة يلابين جنيه , : . 

يقوم. الخبراء العرب والسوفييت فى الوق 

اللي بل الترتيبات اللازمةلربط سبع الوجه 


ساؤم لاسا 


غهالم وعم قم /أوماط 


1 رحلوان ( 3.٠:‏ ] بمتحطة أنوا 

الى يحلوان يب مسن 1 0 
بالكهرباء .كا يتولىالخبراء ايضا عمل الدراسات 
اللازمة لاقامة خطان كهربائيان » يصل الاول من 
المنيا الى مناجم الحديد والمئشآت الصناعية 
بالواحاث » والثانى من قنا الى منطقة البحسر 
الاحير . .هذا ومن المترر أن يتم انتتاج محطسة 
القوى الكهربائية رسميا فى اسوان 4 فى اوائل 
شهر يناير القادم » وانه من المنتظر ان يثمترك 
فى حفل افتتاح المحطة ليونيد بريجينيف السكرتير 
العا م للجنة اكركزية للحزب الشيوعى السوفيتى» 
وذلكٌ اثناء زيارته الرسبية للجمهورية العربيسة 
المتحدة فى ننس الفترة ٠5  .‏ 


5 
بر الامم المتخدة 


مجلس الامزيقر المشرو عالبريطانىبالاجماع 


مجلس الامن بالاجماع عل ىالشروع 
أ البريطانئى لحل آزمة الشرق 
وأفق | الاوسط الذى ينص على الآتى : 

« أن مجلس الامن اذ يعبر عن 


قلقه المستمر للموقف. الخطير فى الشرق الاوسط . 
واذ يؤكد عدم 
طريق ل ا لتم 


تستطيع أن ت تعيش فيه كل دولة فى المنطقة ٠‏ 
واذ يؤكد يسا أن جميع الدول الاعضاء عندما 
قبلت ميثاق الامم التحدة قد التزمت بالتصرف 


وذتا للمادة الثانية من اليثاق : 

١‏ يعلن أن تطبيق مبسادىء الميثاق يتطلب 

1 أكادط ملام عاد ودائم فى اشرق الوط وها 
يقتضى تطبيق المبدآين التاليين : 

١‏ انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضئ 
التى احتلتها فى النزاع الاخير ١م,‏ 
ب ل أن تنهى كل الدول جالة الحرب وان 
تحترم وتقر الاستقلال والسيادة 'الاقليميسة 
والاستكلال السياسى لكل دولة فى النطقة وحقها 
فى انتعيش يسلام فينطاق حدود مأمونة ومعترف 
بها متحررة من أعبال القوة والتهديد بها ٠‏ 

: س ويؤكد المجلس الحاجة الى‎ ١ 

١س‏ شمان حرية الملاحة فى الممرات الائية 
الدولية فى المنطقة , 

ب مس تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين م 
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شرعية الاستيلاء على الارافى عن . 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


هب تللهان حقوة كل قولة ف الناقة 
واستقلالها السيانى عن' طريق اجراءات من بينها 
انقساء مناطق منزوعة السلاح ٠‏ 

* ل يطلب من السكرتير العام ان يعين ممثلا 
خاصا الى الشرق الاوسط لاقامة اتصالات مع 
الدول المعنية بهدف المساعدة فى الجهود للوصول 
الى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص 
والمبادىء الواردة فى هذا القرار ءه ٠.‏ 1 

؟ ‏ يطلب من السكرتي العام أن يبلغالمجلس 
بمدى تقدم جهود البعوث الخاص فى أقرب وقت 
ممكن ٠‏ 

ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل : 

ه ان مجلس الامن لا يضم أى عضو عربى ٠.‏ 

ه ان الخلافات حول تفسير المشروع البريطانى 
بدات قبل يل وأثناء ‏ الجلسة التى أقر فيها 
المشروع .., 

وكان الاتحاد السوفيتى ميثلا بمنندوبه 
كوزنتيسوف قد حاول فى لقاء مع كارادون أن 
يقنعه باضافة كلمة « كل أو جميع » الى الفقرة 
الاولى فى المشروع البريطانى ولكن كارادون رفش 


. التعديل » مما جعل الاتحاد السوفيتى يفاجىء 


العالم يتقديم مشروع سوفيتى عالج موضسوع 
الاتسحاب فإلغة محددةوواضحة كقضيةقرئيسية.., 
وجعل ,انهاء حالة الحرب بين الدول العربية 
واسرائيل متوقفة على اتمام الانسحاب وحمل 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيية وأعاد الى اتفاقية 
الهدنة وجودها ٠‏ 


آلا أن الامر الواضح من البداية هو أناحتمالات 
أن يلقى المشروع السوفيتى تأييد العدد الضرورى 
من. الاصوات لأقواره ؛ كانت شب مستحيلة + أن 
المقصود به كا نالضسغط لتعديل المشروع البريطانى ٠‏ 


وكان كارادون قد قام قبيل تقديم مشروعه 
باتصالات واسعة معرؤساء وفود الدولا 


اللمثلة فى مجلس الامن والامم المتحدة . 


وتشير الدوائر السياسية الى أن غلق قناة 
السويس »© والخسائر الاقتصادية التى لحقت 
ببريطانيا نتيجة هذا ») وهى كما صرح هارولد 
ويلسون رئيس وزراء بريطائيا ٠٠١‏ و جنيه فى 
الشهر » هى التى تحرك النشاط البريطانى داخل 
مجلس الامن والامم المتحدة وخارجهما ٠.‏ 
وقد اغضب النقاط البريطاى الدوائن 
الاسرائيلية » وتصريح اشسكول رئيس وزراء 
اسرائيل « بأن اسرائيل لاتهمها بريطانيا وأنها لا 
أن تؤثر على اسرائيل » يضور مدى مط 
وصلت اليه العلاقات بين بريطانيا واسرائيل . 
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وكأنت الولايات التحدة قد قذمت متشروعا الى 
مجلس الامن تجمعه بالشروع البريطانى نقاط 
اتفاق هى : 
و انهاء حالة الحرب واحترام السياده 
والحدود الأقليبية والاستقلال السياسى لكلدولة. 

و حق' الدول فى أن تعيثس آمنة فى نطاق حدود 
غير مهددة باستخدام القوة ٠‏ 

ى ضسمان الحدود والاستقلال السياسى لكل 
دولة عن طريق منطقة منزوعة السلا + ا 

هي ضمان حرية اللاحة فى الممرأت الائية 
الدولية فى النطقة . 

هي تسوية عادلة لمشكلة اللاجنين ٠‏ 

ه ايفاد ممثل خاص للسكرتير. العام الىالشرق 


الإوسط + ١‏ 0 
وتفصل بين للشرو مين «البريطاتى والامريكى» 
اي ا 


١‏ - ان المشروع الامريكى تضمن « الحد من 
سباق التسلح فى منطقة: الشرق الاوسط ©6١بينبا‏ 
لم يتضمن الشروع البريطانى مثل هذه الفقرة ٠‏ 

؟ ‏ ان“المشروع الامرينكى دمج « قضصية 
الانسحاب »:ضمن قضايا أخزى تقول الفقرة 
الامريكية : 

«..... ان تنفيذ مبادىء أليثاق المذكؤرة 
سايقا يتطلب تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق 
الاوسط: ويشمل انسحاب القوات المسلحة من 
الاراخى الحتلة' وانهاء .حالة الحرب والاعتراف 
المتبادل وحق كل دولة فى المنطقة فى البقاءوالسيادة 
وسلامة اراضيها واستقلالها. السياسى وأمنها 
وحدوها العترف بها والتحرر من التهديد أو 
استخدام القوة »6 1 

بينما المشروع البريطانى يضع قضية الانسحاب 
فى فقرة خاصة بها ٠.‏ ا 

| وما جَاء على لسان الندوب الي وه 
مضبمون زمغزى الدمج فى الفقرة الامريكية ق 
جولديزج شارحا مشروعه: .. ١‏ ان اسرائيل 
لا بد أن تنسحب » فى مقابل حدود نعترف بها ويتفقٍ 
عليها بين .الدول العربية واسرائيل # ٠‏ , . 

« ولم تكتف امريكا بتقديم مشروعها لمجلس 
الامن. بل حاولت ان تجعل مششيروعها هو المشروع 
الوحيد المعروض للمناقشة والبحثامامالجلس. ٠‏ 
مستخدية فى ذلك جميع انواع الففوط .. مثلا 

و قامث آمريكا بالفمغط على البرازيل لتبنعها 
من تقديم مشروعها للمجلشس ٠‏ 

و وقامتبالضغط علىالهند لتسحب المشروع 
الاسيوى الاقريقى ٠.‏ ومن الغريب أن جولدبرج 
قال لرئيس الؤفد الؤندى بارتا سارتى « اذا 
كانت الهند تريد مصلحة العرب فعليها أن تمتنع 
عن تقديم الشروع الاسيوى الافريقى ؟ ٠‏ , 

و ومارست أسلوب التهديد شد أغضاء مجلس 
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تقارين الا 5 5 


الامن » تحتى لا يقفوا الى جانب المشروع الثلاثى 6 
وتطور التهديد فأصبح سافرا . 'قال جولدبرج فن 
مجلس الامن « ان أمريكا لن تستخدم حق, الفيتو 
ضد المشروع الاسيوى الافريقى ولكنها لن تتحيل 
المسئولية فى تنفيذه اذا اصبح قرارا » ٠‏ 2 . 
وتمارس امريكا دوعا آخر من التهذيد صد الدول 
العربية عن طريق تسليح اسرائيل » فبيئها كان 
مجلس الامن يلتقط انفاسه 'استعدادا ' للتصويتة 
على منشروعات القرارات المعروضةة » وبينما تذيع 
وكالات الانياء ان جونسون ارسل رسالة الى 
الرئيس جمال عبدالناصر حول أزمة الشرق الاوسبط 
أعلن نيكولاس كاتزنباخ وكيل وزارة 'الخازجية 
الامريكية فى ١1/14‏ أن الولايات: التحدة ستستمر 
فى شحن الاسلخة الامريكية لاسرائيل . كما اعلن 
جيرالد فورد زعيم الجمهوريين بمجلس القيوخ 
الأمريكى:فى مؤتمر صحفى « ان على الولايات 
المتحدة أن تدرس مسألة اقراض اسزائيل مدمرة 
تحل محل ايلات 6 فقد قامت اسرائيل ‏ كما قال 
فورد ‏ « بمهمة طيبة في محاولة تمثيل المصالح , 
الامريكية فى الشرق الاوسط » ٠.‏ د 
آما المشروع الثالث الذى قدمته « الهند ونيجيريا 
ومالى » ( والدول الثلاث أعضاء بمجِلس الامن ) » 
وهو يتفق مع المشروع البريطاتى فى فقراته كلها 
١‏ اجاء بالشروع الشليوى الافريقى : 
« ان احتلال أو كسب الأرافى بواسطة الفزق 
العنسكرى امر: لا يقره ميثاق' الام المتحدة ويالت 
يتحتم ب لوا 1 الاسزائيلية من ' 
جميع الارافى التى جرى احتلالها. نتيجة للمتراع 
الاكى 4 مد 2 .أ ينم 8 
بينما جاء الشروع البريطانى خلوا من كلمة 
« جميع « التى نص عليها.فى المشروع الاسيوى . 
الأقريى ؟ .2 إتاانت ذنت اا 
؟ ‏ جاء بالشروع البريطائى عبارة .2 انشسساء 
مناطق منزوعة السلاج » بينما الشروع الثلاثى لم. . 
0 « مالى 0:هى احدى الذؤل الثلاك 
التى تتبنى المشروع الاسيوى الافريقى » وقد القى 
مندوبها فى الجلس كلمة ب بعد أن قدم كارادون 
الشروع البريطانى س قال مندوب الى ؛. , 
« ان هذه أول مرة فى تاريخ مجلس الامن يمندر 
فيها .قرارا بوقف القتال ثم .لا يصدر بعده قرارٍ 
الانسحاب . وان على الاعضاء أن يدركوا أنالعقيم . 
التى تعثرت عليها كل الجهود هى انسحاب القوات 


.الاسرائيلية ؛ وأن الانسحاب شرط لاق خل للازبة» 


وأن إلهمة الاولى للمخجلس هى العمل على انسحاب 
القوات الاسرائيلية الى مواقعها قبل' التزاع » ٠‏ ' 

وقد ذكر مندوب الهند فى .الجلسة التى أقرت 
الشسزوغ”'البزيطائق' أن وقذذق 'مالى ونيجاريا تلد 


]ات 
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سس تقاوين الشهن دا 


خولاه آن يعلن عدم الالحاح فى عرض هذا الشروع 
لافساح الطريق ا المشروع اليريطانى ٠‏ 


واذا كانت المشاريع الثلاثة البريطانى والامريفى 
والاسيوى الافريقى هى المشاريع الاساسية القى 
دار حولها الصراع فى مجلس الامن وخارجه ٠.١‏ 
قماذا كان موقف دول منها : 


الجمهورية العربية المتحدة 
. ' بعد أن تقدم كارادون بالشروع البريطائى القى 
محمود رياض خطابا بالجلس: طالب فيه بانسحاب 
القوات العتذية من جميع الاراضي التى 'خرى 
احتلالها بعد ؟ يونيو » وأكد أن الجمهورية العربية 
المتخدة لا تقيل حلا وسطافى هذا الموضوع » وسبق 
لها أناكدت هذا المعنىفق كل الاتضالات واللشاورات 
التى.قامت يهنا » به 

وى اجتماع مجلين 'الامن يوم :1.1/1,//ا القى 
راض كلمته :وجاء بها : 

. ه ان قسسرار مؤتمر القمة العريى بالخرطوم 
بالسمى للجل السيامى » كان قرارا للسلام وليس 
هدك العالم قد أدرك حقيقة اسرائيل كدولة 
معتديق .... الحرب بالنسبة لها سبئئاسة قومية .ه 

...ع .ان 'اسرائيل يجب حرمانها من المساعدات 
العسكرية والاقتصادية والسياسية الى أن تسحب 
قواتها من كل الارافى التى احظتها ٠‏ . 

ه: ا نالشسعبالمصرىواجنه سعب رلا السنينت 

عوجت من الغزو ولكنه أستطاع دائها أن يحمى 
وطنه ويتغلب على المعتدين .«, 


وقد رفصت الجمهورية العربية المتحدة للقتروع 
الامريكى » وصرح رئيسس الوقد الهندى فى مجلس 
الامن أثناء مباحثاته مع جولديرج أن المشروع 
الاسيوى الافريقى يحظى بتأييد الجدهورية العربية 
.المتحدة والدول العربية ... 

كبا - السيد أحمد حسن الفقى يدم كك/ 
.1 القائم بأعمال كندا فى القاهرة وأبلغه رفض 
القاهرة للمشروع 0 الدنمركى وأكد له أن أى 
قرار لا يتضمن النص صبراحة على الانسحاب الى 
مواقع ؟ يونيى أن يكون مقبولا ١‏ من جانب الجمهورية 
' العربية: المتحدة ٠.‏ 1 

ومن المعروف أن المشروع الكئدى الدنمركى كان 
يحظى يعطف ورعاية الامريكان 5 
موقف. الدول العربية 

من مجموعة الوفود العربية قَ الام المتحدة » 2 
بسملسوريا والاردن الىجانب الجمهوريةالعربية» 
بحضور, اجتماع مجلس الامن باعتبارهها أطراف 
نزاع:فى القضية العروضة على مجلس الامنا.«, 


اللا ب 


دومع .اتهت وه امه طلا 
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وقد أعلن رقيق جويجانى متدؤب سوريا ف ٠‏ 
المجلس رفضه للمشروغ الاسيوى الافريقى » 
والمشروعان الامريكى البريطائي” لانهما يضعا 
شروطا لانسحاب القوات الانرائيلية » وقال ان 
المشروع الوحيد المقبول هو المشروع الذى قديبه 
الاتحاد السوفيتى فى الدورة العامة للامم المتحدةم. 
وقالان هيئةالاممالمتحدة ‏ وليس مجلس الامن - 
هى المكان المناسب لمناقسة أزمة الشرق الاوسط ,, 

والقى السيد / عبد المنعم: الرفاعى وزير الدولة 
الاردنى كلمة فى الجلس طالب فيها بآن يكون 
انسحاب القوات الاسرائيلية الى مواقعها قبلحرب 
يونيو هو الخطوة الاولى. فى ايجاد تسوية لازمة 
الشرق الاوسط .. 


وفى أحد اجتماعات الوفود العربية تقرر رفهسن 
الشروع الامريكى القدم لمجلس الامن بالاجماع , 


٠‏ وف الفترة الاخيرة تمت اتصالات بين عواصم 
الدول العربية ‏ وعلى أعلى مستوى ‏ اناقشسة 
تطورات:ازمة الشرق الاوسط: ولتنسيق جهودها 
السياسية لازالة آثار العدوان » وتوحيد الخطظ 
العملية فيما بينها فى حالة اللجوء الحل العسكرى ,م, 


موقف اسرائيل 

أعلن ايا آيبان رفشه للمشروع الاسيوى 
الافريقى » وصرح بأن اسرائيل لن مده أذا أصيح 
قرارا.» وسترفض التعاون مع مبعوث يوثانت اذ[ 
جاء للشرق الاوسط لتنقيذ مثل هذا القرار. وطلبت 
من أمريكا استعمال حق الفيتو شد المشروع 
الاسيوى الافريقى ٠‏ 

وقال ابا آيبان ان القرار الوحيد الذى ستنفذه 
اسرائيل هو القرار الذى ينص على المفاوضات 
المباشرة بين .العرب واسرائيل لرسم « الحدود 
الجديدة الدائمة » 

وطمأن ابا ايبان مجلس الوزراء الاسرائيلئ بان 
ما جاء بالمشروع الامريكى « عن الانسحاب الى 
حدود آمنة متفق عليها » يعنى التسوية على هوى 
اسرائيل » كما يعنى المفاوضات بين العسرب 
واسرائيل » . 
موقف الدول الاشتراكية 

طلب الاتحاد السوفيتى من بريطانيا اضافةكلمة 
( جميع » الى مشروعها ») ورفضت بريطائيا ذلك 
وتحدث كوزينقسوف نائبوزير الخارجيةالسوفيتى 
فى مجلس الامن وهاجم الشروع الامريكى'باعتباره 

قضية الانسحاب بطريقة مائعة غامضة ») 

وقالان الانسحاب هوالشرطالاول لتسويةالازمة,, 

' وأعلن كوزينتسوف تأييده للمشروع الاسيوى 
الافريقى بشرط أن يقبله العرب . ومدح الشروع 
الثلاتى قائلا « انه واضمح فى مطالبته بانسحاب 
القوات الاسراثيلية » رم 
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وقدم كوزينتسوف ألى مجلس الامن مثذروعقران 
يوثانت حوزيادة عدد المراقبين علىخط وقف 


أطلاى النار » باعتبار ان مثل هذا الاجراء يؤكد - 


سلطة مجلس الامن قى الاشراف على وقف اطلاق 
الثار . 


وطالبت بلغاريا الدولة الاشتراكية عضومجلس 
الامن بانسحاب القوات الاسرائيلة الى مواقعها 
قبل ه يونيو وهاجم اسرائيل لتقليدها من دور هيئة 
الامم التحدة ٠‏ 


وكانت احتفالات ثورة اكتوبر العظبى قموسكو 
فرصة لادارة نقائس بين رؤساء الوفود. الاثشتر 
والاحزاب العماليه حول ازمة الشرق الاوسط + 
وكانت مظاهرة رائعة لتابيد العرب فى كناحهم د 
العدوان الاسرائيلى . ومن هنا فقد جاء بخطاب 
علىصيرى فى موسكو « انه فىهذه الفترة القاسية 
من نضالنا وقغت معنا كل القوى الاشتراكية تؤيدنا 
وتؤازرنا » ٠‏ 


وقد عاد على صبرى وامين هويدى وزير 
الحربيه من موسكو بعد حضور احتقالات الثورة 
وقدما للرئيس عبد الثاصر تقريرا مطولا عن 
محادثاتهما السياسية مع نادة الإتحاد السوهيتى » 
والمحادثات العسكرية معالقادة العسكريين للاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وكذلك نتائج الاتصالات السياسية مع 
رؤساء الوفود الاشستراكية الذين حضروا تلك 
الاحتفالات ٠.‏ 


وخلال مناقشات مجلس الامن وقبلها قامت قطع 
من الاسطول السوفيتى -بزيارة موانى الجمهورية 
العربية المتحدة والجزائر وسوريا زيارة ودية ٠‏ 
موقف فرنسا 


حذر مددوب فرنسا فى مجلس الامن اسسرائيل من 
القيام باى محاولات للاستفادة من وضعها الحالى؛ 
لتمارس ضغطا على الدول العربية ؛ ورحب بفكرة 
ارسال مندوب للشرق الاوسط ؛ واكد انأنسحاب 
اسرائيل من الاراشى التى احتلتها والاعتراف 
الرسمى بدق كل دولة فى النطقة شرطاناساسيان 
للوصول الى حل سلمى . وقال انه لا يوجد حوار 
أكثر صعوبة على التصور من الحادثات امباشرة 
التى يدعو اليها آبا ايبان وزير خارجية اسرائيل "م 


وجاء فى البيان اللشترك بين ديجول وايوب خان 
« ان الاتفاق بين الدول الكيرى من بين الظروف 
الثى تساعد على تسوية أزمة الشرق الاوسط » , 


ومازالت فرئسا على موقفها من رفض تسليح 
اسرائيل » مما أثار فضب الدوائر الاسرائيلية ,٠‏ 
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سس تقارير الشهن سب 
هر الارامى المحتلة 


عجز الارهاب الاسرائيلى 
عن قمع المقاومة العربية 


اسرائيل فرض ستار كثيف على 
تحاول اعمال المقاومة العربية فيصرح 
موشى ديان ( أن سلطات اسرائيل 
... | نجد من واجبها عدم شر الاخبار 
التى يمكن للعدو أن يفهم منها قدرته على ايذائنا»ء 
ورغم الرقابة الاسرائيلية ء فان .انبساء المقاومة 
تتوالى دون انقطاع بحيث يصعب كتمسان بض 
وقائعها وآثارها ومداها منذ.ه يونيو إلى الان ٠‏ 
وهناك نماذج متعددة لهذه المقاومة فهى تدخيذ 
أشكال كمائناصطياد الجنود الاسرائيليين؛ و اغتيال 
العرب الخونة المتعاونين معهم ٠‏ والقاء القنابل 
على بسعسكرات الجيشش الاسرائيلى ٠"‏ وننسف 
سياراته ومعداته إلعسكرية ومهاجمة بي تاسحاق 
رابين رئيس اركان حسرب الجيثس الاسرائيلى » 
ومحاولة نسف بيت اشكول رئيس الولية 1 دق 
الاشتباك الباشر مع دوريات الجيشس الاسر 


رالئ جائب المقاومة ا ويه 
العرب القاء الدروس التى رمت مناهجهاالؤزارة 
الاسرائيلية متحدين بذلك قرار «اليونسكو» الذي 
طاليب بالابقاء على. دامع العربية ‏ كما عه 
قبل العدوان . 


واحتجت الطدياتجافيهااديةالتدسكركذاك الغرق 
التجارية وكبار الشخصيات العربية على استيلام 
اسرائيل على الاموال والممتلكات العربية » ورفض 


التجار العرب التعامل مع الاسرائيليين » وغخرت 
النشورات الثورية المناطق المحتلة » وتم الافيزاب 
العام الذي قام به الفحربة بطاسيبة فقي ومد 
بلفور .. 


تقابل الدوائر الأسرائيليةالحاكية: هذهالمقاومة 
لي اليهتود فى مشتعمرات مسلعة 
بالناطق العربية التى اخبر سكائها العرب على 
تركها » وتفرضس' حظر التجول » وتعقد المحاكيات 
وتصدر أحكام السجن والاعتقالٍ»وتطارم الفدائيين 
بطائرات الهليوكبتر » وتطرد الموظلفين العرب من 
وظائفهم»وتستخدم أبشع وسائل الارهاب النازى 
«التمذيب الوحشى وهدم البيوت وابادة:القرى ©. 


وقد اعتمد الكنيست الاسسرائيلى 1 مليون 
دولار لقمع القاومة العربية» كما نقلت قيسادة 
الجيثس: الاسمزائيلى لواء مظلات من سيناء الى 
الضفة الغربية ٠‏ 


-18ا اس 
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ب تقارين الشهن سه 


ودقم كل الاجراءات الارهابية 'الاترائيلية 6 
فالمقاومة العربية تثشستد وتتزايد»فقد اعترف«ديان» 
فى الخطاب الذى ألقاه ياحدى جامعات اسرائيل 
« يما يسبيه الفدائيون لاسرائيل من خسائر فى 
المنطقة الحتلة » ٠‏ وقاد بنفسه احدى عمليات 
الجيشش الاسرائيلى ضصد الفدائيين » كما قام هو 
ومساعده رابين بالاشراف على عمليات التفتيثشس 
بحثا عن الفداثيين والاسلحة ٠‏ 

ووصفت جريدة « اليوم » الاسرائيلية اعمال 
الفدائيين بأنها تتم على « مستوى رفيع » لا يرقى 
اليه تصدى السلطات الاسرائيلية.واعلنت الدوائر 
الامريكية والاسرائيلية ووكالاتالانباء بأنالهجمات 
العربية فى المناطق المحتلة تشبيسه هجمات ثوار 


أحرائيلن من هاتبة ,وآاجم “هوب دانخلية من اهل 
البلاد الشرعيين . وجاء فى تقرير معهد الدراسات 
الاستراتيجية فى لندن بأنه«رغم محاولات اسرائيل 
الشاقة لامتصاص القدر الكبير من سكانها العربع 
حاليا » فان الوطنيين العرب سوف يعملون بئفس 
القوة لاشعال نار الثورة ضدها » . 
وتشير الدوائن السياسية الى أن هناك عددل 
من العوامل أتاحت الفرصة أمام تزايد المقاومة 
العربية . منها : 
» نحجاح البحرية المصرية فى اغراق المدمرة 
الاسرائيلية 5 ايلات 4 وما نتج عن هذا من ارتفا 
ف الريوج المعنوية للمقاتلين العرب ف المناطق 
1 و 
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قيتنام الجنوبية . كبا حذرت الدوائو الغربية 


» التحسن الذى طرا على الموقف 


العربى بعد 


' كشسعت نجريه الجمعيات التعاونيب: 
والتسويق .خلال الاعوام القليلة الماضبه 
عن ظهور. جملة حقائق هامة تتعلاق 
يمستقبل التعاونيات الزراعية ونظام 
التسويق بصورتهما الحالية .. ومهما 
آدى بالتالئ الى وجود حالة السخط 
وعدم الثقة القائية الآن بين الفسلاحين 


ولا يرجع الاهتمام بمشاكل التعاونيات 
والتسويق الى حجم هذه المشسكلة النى 
تمس مصالح قطاع كبير هام من المنتجين 
فى الريف » فضلا عن مشكلة تنظيم زياده 
وتحسين الانتاج فى بلادنا » بل ترجع 
أيفسا فى الاسساس الى كونها تتعلق 
بمستقبل تجربة ثورية رائدة فى مجتمعنا» 
قد توفرت لها آأسس وعوامل النجاع 
الاكيد » بهدف زيادة الانتساج الزراعى 
وبخاصة حباية مصالح صغار المتجين 
من الفلاحين. » وتحريرهم من استغلال 
التجانز والسهاسرة والوسطاه » لولا 
وجود تلكالمقبات والمشاكل والانحرافات 
التى تعترفى طريقها فى التطبيق » وهذه 
العقبات والمشاكل والانهسرافات قد 
أصبحت الان واضحة ومحددة ثماما » 
مها يمكن حصرها فى النقاط والاسسس 
التالية ‏ : 

© مشكلة حسابات الفلاحين ؛وتعقيد 
الاجراءات © وزيادة النفقات »© التى 
كشسفت هن الاسساليب البيروقراطيسة 
والارتجال فى معالجة المشاكل الحيوية 
لماه ٠‏ 


ب 115 سم 


حول مشاكل الجمعيات التعاونية والفسويق 


سيطرة ونفوذ كبار الخلاك على 
مجمعيات التعاونية »ووجودالمحسوبيات 
. المجاملات » وغير ذلك من العلاقسات 
الطبقية والاستغلانية التى ما زألت تربط 
بين كبار الخلاك وبين الاجهزة التنفيذيه 
الريف . 
© النقص والعيوب فى تطبيقالقانون 
وهى كثيرة ومتنوعة » الا أنها تتركز 
الان ويشكل أساسى ىق عدم الاحنبضمان 
ان يكون ,/4 مجلس ادارة الجمعيه 
الدعاوبية ان يملكون حمسة افدنة فاقل 
باعتباره يشكل ضمانا يففى علىالالاعيب 
والانحرافات , الامر الذى وضح بالنسبة 
لحل عشرات مجالس ادارات التعاونيات 
فى المحافظات . وايضا استئثار كبار 
الملاك بمعظم الخدمات التى تمنحهاالدولة 
عن طريق القروضى بدون الفوائد للفلاحين 
لتمويل المحصول ٠‏ بدون تفرقة بين كبار 
الملاك وفقرائهم » والذين ثبت أنهم هم 
أساسا الذين يتهربون من تسديد قيمة 
هذه القروض ٠.‏ وأيضا بالنسبة لقانون 
التامين على الماشية ونظام توزيعالكسب 
الحالى » فهو لا يقدم اساسا سسوى 
كبار الملاك والمتوسطين © أذ ينص على 
ربط تسهيلات الكسب والتامين أن يملك 
اكثر من خمسة رؤوس ماشية .. هذا 
فضلا عن مشكلة الجمعيات التماونية 
الزراعية بوضه.! الحالى » التى تضم 
المالك الكبير والفسلاح الفقير اللذين 
تتعارض مصالحهما الاقتصادية » ويفرض 
بالتالى علاقات اجتماعية في منكافئة فى 
الريف 0 
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ان كل هذه الامور والوقائع لابد ان 
تضعنا أمام سؤال هام ٠.‏ آلا هو ماهى 
فلسفة التخطيط والتعاون « فى مجتمع 
يتجه نحو الاشتراكية » . ويهدف الى 
سد الطريق أمام النسو الراسبمالى 
والطبقات الجديدة » وتصفية بقايا 
العلاقات الاقطاعية والاسستغلالية وفي 
المتكافنة بين المواطنين ١‏ .. 

ان الامال الكبيره معموده على التعاون 
«لذى اصيع هى عناصي السياسةالوطزية 
التقدمية فى بلادنا » ليس من اجل زيادة 
وتحسين الانتاج فحسب » بل ايضا 
كوسيلة لصياغة وخلق هلاقات انسانية 
جديدة فى الريف .. ولكن الشىء الواضح 
الان ٠‏ ان التناون لا يمسكن أن ينمو 
ويتطور بدون ان تتوفر له الديمقراطية 
السليمة » عن طريق المشاركة الفمالة 
لجماهيٌ الفلاحين صاحبة المصلحة فى 
البناء والتقدم » وتحقيق اشرافها علي 0 
شمئونها ومصالحها ٠‏ 

وان العمل على حل المشاكل لا يكون 
من وراه الكاتب الفلقة 6 وانما يسكون 
هناكعلى ارض التجربة ذاتها » والاهتمام 
بمشاكل الفلاحين ومناقشستهم والتعرف 
'لى آرائهم » حتى يمكن وضع الحلول 
السليمة » والقضاء عل ىاسبابالشكوئ» 
وبذلك يتسنى المحافظة على اكثسر 
المؤسسات ديمقراطية فى بلادنا » لانها 
تضم أعظم نسبة من تمثيل الفئات الفقيرة 
صاحبة التقدم الاشتراكى . 

وديع امين 
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اتعكاة مؤقتم التجة.ق الكلوطوم ٠‏ !5 تتصرة 
التشكيلات العسكرية والسياسية فىالمثاطقالمحثلة 
الان بحرية دون حساسياث كانت تقيد حركتها فى 
المافى ٠.‏ ش 

تكن القوى الوطنية العربية فى المناطق 
المحتلة من خلق جبهة فيما بينها تضم « القوميين 
العرب » والناصريين ؛ والبعثيين والشيسوعيين 
والفئاث الوطنية المستقلة » وما ترتب على هذا 
من تجاح الجبهة فى القيلم بعدد من الاعمال مل 
الاشراف على اضراب المدرسين ٠‏ 

ه اقتناع القوى الومانية بحتمية متاومة العنفة 
الا 0 

1 الطلبة الشاشتيين 'الذين كانوا' 

1 8 
ويلاحظ المعلقون السياسيون ان ازدياد المقاومة 
العربية فى الناطق المحتلة ترك بصماته وآثاره على 

مجمومة من الحقائق : 


فقد ارتفعت الروح المعنوية للْقاطين العرج. 


نتيجة احرازهم عدد من الانتصارات » وتلاحمت 
صفوة » بعد ان التفت الجماهير حول شعسارنا 
الكفاح المسلح ضد العدو.الاسرائيلئ ٠‏ 

وينادى بعض القادة العرب يشرورة اجسراء 
دراسة واقعية وجدية ة للعوامل التى تساعد على 
وقف الهجرة وبقساء المواطنين العرب فى المناطق 
المحتلة بأرضهم وبيوتهم فيها » بحيث تمثل اقامتهم 
بها شوكة فى حلق العدو الاسرائيلى ٠‏ 

وقد سادت حالة من الفزع من 'جراء اعمال 
اللقاومة جعلت المهاجر الى اسزائيل ‏ كما تشمير 
الصحف ‏ يفكر فى العودة الى بلده الاصلى حيث 
يكسب هناك الامن والاطمئنان بعيدا عن المعازك 
والدماء.وفى الاستفتاء الذى لدع باسرائيل طلب 
من«المتطوعين» العودة الاصلية. 
ومن الطبيعى أن تتزايد هذه د .مع تؤاأيك 
المقاومة العربية . 

. وفى جو المعارك الساخنة فان نداءات اشكول 


والقادةالصهاينةبتهجير مزيد مناليقود الىاسرائيل' 


بحيث يصل مدد'السكان فيها الى أربعة أوا خمسة 


ملايين وتصبسخ اسرائينل 9 دولة خا » ملوفة ' 


تواجه ازمة خادة فى التنفيذ ٠‏ 


ويقول المعلقون الغربينون أن اقتصباديات . 


اسرائيل وبالذات « السياحة » ستتاشن بهجيسات 
الفدائيين اذا استيرت طويلاً ٠‏ 


ازدياد القاومة العربية فى الارضن المحتطة » 
و ك م الصائقة 


الاقتصادية التى تواجه اسرائيل ؛ ' 


ترتفع عاليا الان اصوات السكانالعرين فىاسبرائيل 


ج .الى حوكة اللقاؤمة ابعرينة. 
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سس تقارتن الْشهن سس 


وَتكعرَك هده الغناحر فى سبيل مو تفهل ال تمي 
حملات الازهاب والاضطهاد من السلطات الحاكية 
الاسرائيلية وصلت الى حد محاولة اغتيال مايرفازا 
السكرتير العام للحزب الشيوعى الاسرائيلى ٠.‏ 


' ولا تكتفى اسرائيلٌ بحركة القمع ضَد حركة 
اللقاومة العربية فى الارضن المحتلة » بل تحاربها 
على المستوى الدولى بتصويرها امام الراى العام 
العالى على أنها ‏ عناصر متسللة من سوريا 
والاردن » وتتقدم بمذكرات الى مجلس الامن ضد 
سوريا والاردن لتلبس ادعائها ثوبا براقا » وتضفنى 
مشروعية لعدوانها المتكرر على سوريا والاردن .» 


وف :اتجاه نفس الهدقت تذيع اسرائيلٌ ان موشى 
ديان' وزيى الدفاع الاسرائيلى زان نابلس وحاول 
الاجتماع بالمرتٍ هناك لانثشساء دولة فلسطينية 
عربية توقبط باسراثيل وتخضع لها فى ظل « حكم 
ذاتى»كيها يع أن هئاك محاولات سياسية لاجراء 
استفتاء فى الضفة العربية : وفزة . 


وتخقى اسرائيلٌ الصوزة الايجنابية للمقازنة 
العربية التى ترفض الجلوس فى ,مائدة واحدة مع 


موشى ديان » وتقدم الرفض الحاسم عمليا ضد 
الفكرة الاسرائيلية عن « اقامة دولة فلسطينية»ق 
اطار دولة اسرائيل ٠‏ 
لا 


الجمهورية العربية اليمنية 
« ضد الرجعية والانتهازية والاستعمار » 


الراقبون السيامسيون 

امستققةالجافي محعد احدد التعيأق 
مضو المجلس الجممسورى من 
منصسيه » وبين التصريح الذى 
ادلى. به القاضى عبد الرحمن الايريانى. رئيس”' 
المجلس ‏ قبل 5؟ ساعة مناذاعة نبأ الاستقالقت 
والذى جاه فيه ان اليمنيين اصبحوا الاناكش 
قدرة على حل مشكلاتهم بانفسهم ٠‏ ونحن لا 
نئكر .ان اللجنة الثلاثية » كانت تعمل لخير 
اليمن . ولكن أمر اليمنيين قد انصلح 


٠ الان‎ 


.ولهذا ل 


اللجبة » . 


وتفيد الانباء التى وردت من صنعاء منل حركة 
ه نوفمبر حتى كنابة هذا التقرير » ان سياسة . 


118 بم 
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2 د تفاريّن التشهن - حة 


الحكومة اليمثية الجديدة قدا وكرت على مهمتين 
اساسيتين . اولهما : الاسراع ببناء جيش وطنى 
قوى سستفيد من الخبرات النضالية للجيش 
المصرى اثناء وجوده فى أليمن لمدة خمس سئوات 
بناء على طلب ثورة "؟ سبتمبر ل للمساهمةق 
.حماية الثورة. بالاضافةالى المساعداتالعسكرية 
.للاتحاد السو فييتى والتى تفيد اخر انبائها عن 
وصول عدد من الطائرات الحربية المقائلة الى 
. صنهاء » ومن المنتظر أن تصل أعداد أخرى قريباء 
.اما المهمة الثانية : فتتلخص فى الجهود البسارزة 
التى تبداها الجكومة الجديدة من. اجل تحقيق 
مصالحة وطنية » بين القبائل اليمنية سواء 
: منها تلك التى كانت تؤيد النظام الجمهورى 
, واختلفت مع الحكومة السابقة » او تلك التى 
كانت قد انساقت ‏ لاكثر من سيب ب وراء 
العداء له . ونقطة البدء التى اكدتها الحكومة 
الجديدة لتحقيق هذه المصالحة هى انه «بالنسبة 
للملكية او اسرة حميد الدين ؛ فهذا موضوع غير 
قابل للمناقشة » اذلم يعد هناك فى اليمن كله 
أ شماله وجنوبه ‏ من يقبل عودة الملكية » كما 
نَجَاءِ فى تصريحسات كل من القافى الايريانى 
ومحسن العينى رئيس الوزراء الجديد » فىاعقاب 
تجاح حركة ه نوفمير . هذا وتعتقد الدوائر 
العربية » انه قد تم احراز نتائج ايجابية فى انجاز 
“هاتين المهمتين ٠‏ ولق 
وجدير بالذكر » ان الحكومة اليمنية الجديدة» 
كانت قد اوضحتمنذ اللحظات الاولى لتشكيلهاء 
..آن اتصالاتها مع شيوخ القبائل » « سوف تؤدى 
.نفس الهمة التى كانت ستقوم بها اللجنة الثلائية 
الخاصة باليمن » »© وكان تعليق محسن العيتىي 
على تصربحات النعمان بعد الانقلاب ‏ واثئساء 
.وجود الاير في بيروت ‏ والتى دعا فيها اللجنة 
“الثلائية الى اداء دورها فى مجال المصالحة 
.الوظنية » والالترام بقرارات مؤتمر خمر ( عقد 
في اعقاب انفاقية جد ) ودهوة لجنة التابعة التى 
.شكلها ااؤتمر .. للانعقاد ») . علق العينى على 
ذلك وقتها بقوله « أن هذه التصريحات لا تعنى 
"أن هناك خلافا فى الراى بيئنا . لكن السيدنعيان 
لم. ينايع الاتصالات الاخيرة التى اجريناها _والتى 
حفقت نتائج مشجعة . بسبب علاجه فى ببروت» : 
وترى الحكومة اليمنية الجديدة ان اللجنةالثلائية 
« بمكن ان تؤدى عملا كبيرا لو تحملت مسئُولية 
عودة العلاقات الطيبة بين الجمهورية اليمنيةوبين 
الملكة السعودية وحققت النتائج المرجوة » ٠‏ 
.وترد الدوائر العربية المطلعة » وقوع يحركة مه 
توفمبر » الى الخلافات التى كانت قائمة بين 
'الفئات الجمهورية بفعل تناقضات تراكمت على 
إمتداد مبئوات خمس كان وجود الجيش المصرى 
ومقتضيات سلامته تمنع التفاعلات الناشثئة من 


سؤاوتة” 
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هذه التناقشانت هق التأثير الظطاسش .. وتعتقد هدّه 
الدوائر ) انه كان مؤكدا ان يوُدى خروجالقوات 
المصرية الى ظهور هذه التفاملات . 


وقد تركرت آخر هذه الخلافات » حو [المطالب 
الاريمة لزعماء اليمن الجمهوريين الذين كانوا 
يقيمون خارج اليمن » وبين الحكومة السابقةالتى 
كان براسها الرئيسن السابق عبد الله السلال ٠‏ 
وكانت تتلخص فى ؛ ضرورة تشكيل حكومةجديدة 
تضم كل العناصر الوطنيية » وتشسكيل مجلس 
جبهؤرى »© وتشكيل مجلس للشورى »© ووضع 
برنامج للعمل الوطئى . فقد كان هنباك ادراكا 
واضجا لدى هؤلاء الزعماء بأن. اليمن ,قببل على 
مزحلة' جرجة للغاية بعد إنسجاب القواتالمصرية 
فى متغصف ديسميي . وان كل الظروف تغرض 
وقوف اليونيين صفا واحسدا لحمساية النطام 
الجبهوزى ناسين المافئ ) محاولين بئاء المستقبل 
وقدئشنات فكرةازاجةالسلال عندمالميستجبلتنفيذ 
هذم المطالب يشكل عملى ٠.‏ ولكن رثى ان تقوم 
الحركة اثتاء سسفرم الى موسكو لحضور احتفالات 
العيد الخمسيئى للشسورة الاشتراكية السوفييتية 
« بحقنا للدماء » , وبينما كان السلال في العراق 
في طريق رحلته الي موسكو ‏ وقعت الحركة 
حيث لم يكن ف الينن سوى وزيرين فقط من 
جكومة"' لسلال هما وزيرا العدل والتعليم ٠‏ وبعد 
امات من نجاح الاثقلاب اعلن عن تشكيل مجلس 
جمهورى يضم عيسا الرحمن الابرياني ريسا 
واجمد محمدالتعمان ومحمد على عتما نعضوين» 
على ان تكون رئاسة المجلس دورية . كما اعلن 
عن .تشمكيل وزارة برئاسة محسن العيلى وع. 
القاضى عبد السلام صبره نائيسا لرئيس الوزراء 
وتضم الوزارة ١6‏ وزيرا منهم 7وزراء منالحكومة 
إلسابقة . 


وقد تابعت الجمهورية المربية المتحدةتطورات 
احداث . اليمن باهتمام . واعتبرت ان الانقلاب 
« امر من صميم الشئون الداخلية لليمن التى 
تتعلق اولا واخيرا بارادة تسصعبه » . وان الذى 
يعنيها بالدرجة الاولى «هو الثورة اليمئية نفسها 
وسلامة نظامها الجمهورى ووحدة كل قوى 
التقدم في اليمن » ٠‏ 

وجدير بالذكر ان بيانات الحركة وتصريحات 
المسثولين الجدد فى صنعاء » قد حرصت على 
تايف عدد من القضايا » مبل البداية » وهى ؟ 

ي. الالتزام بعبادىء ثورة 1؟ سبتمبر « التى 
اسىم استغلالها والحرفت عن اهدافها » . 

. ه. إن حركة الجيش « عربية خالصة . وانها 
تيبد يدها الى جميع الدول المربية وعلى راسها 
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الجمهؤرية العربية المتحدة الثى ل يدن أن كتلس 
تضحياتها من اجل الثورة اليمنية » . 

هي العداء « للرجعية والانتهازية والاستعمار » 

٠‏ المحافظة على العلاقات الودية بين الشمعبين 
اليمنى والسوفييتى وتدعيمها ٠‏ 

ومن المعروف أن الرئيس السابق عبد الله 
السلال » لم يدل بأية تعليقسات معسادية للوضع 
الجديد فى اليمن » وقرر أن يقيم بالعراق .م 

هذا وقذ جاء فى البرقية التى بعث يها الرئيس 
عبد الناصر الى القاضى الايريانئ ردا على برقيته 
التى ابدى فيها تقدير الشسعب اليمنى لدور 
القوات المصرية ؛ ‏ « أود ان اؤكد لكم انالباعث 
الاسامى لهذا الدور » كان حق الاخوة العريية 
وشركة المصير الواحد »© . ثم ااضاف الرئيس 
عبد النامنر « وانئا لنشعر: ان التكريم الحقيقى 
لكل ما بذل من الجهود والتضحيات » هوالمحافظة 
على سلامة. الثنورة وفتح الطريق دواما امام 
مسيراتها »ابم 


07 


الانظار هذهالايامى كلآانحاء الوطن 
العريى فى آمل وترقب. الى الجنوب 
المحتل » حيث. هر الان وزحلة دقيقة 
حاسمة.فى تاريخ نضاله الثورى:» 
يجلول الموعد القرر لتسلم الجيجة القومية لتحرير 
الجنوب السلطة من بريطانيامراعلان استقلال الجنوبع 
بعد احتلال طويل استمر 1:58 عاما » وى انتظان 
مولد الدولة العربيية الوابمة عشرة فى الاسرة 
العربية « الجمهورية اليمنية الجنوبية الشمعبية » .., 
وتجرى حاليا فى جنيف المفاوضات بين وفد 
الجبهة القومية للجنوب اليمنى المحتل برياسة 
قحطإن “الشعبى الذى يضبم الى جانب وفد 
المباحثات السياسية.هدد 3 من الستششارين 
من اعضاء الجبهة التومية فى الشسثون الادارية 
والاقتصادية والقانونية والعسكرية وبين الوفد 
البريطانى برياسية اللوود شاكلتون وزين الدولة 
البريطانى لشئون الجنوب لتسلم 'السلطة من 
الادارة البريطانية تمهيدا لاعلان. استقلال الجنوب» 
وذلكا على ساس الشروط التى اعلنتها الجبهة 
القومية » وتتفق مع أهداف اليثاق الؤطنىالجبهة 
والاهداف التى قناسته.الثورة الشعبية المسلحة فى 
اكتوبر '1357 من أل تحقيتها رم 
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وقد آعترقت بريطانيا بسيطرة الجبهة على 
معظم اراضى الجنوب 'وأترت ميسندا :ان 'تكون 
المفاوضات قاصرة على بحث الوسائل التصلة 
بتسلم . السلطة من بريطانيا » وهذه الشروط 
هى : وحدة كل اراضى الجنوب بما فيها امارات 
عدن الشرقية والغربية والجزر التابعة » وعدم 
الدخول فى اىاحلاف أو اتفاقات دفاعية »واسقاطً 
جميع الاتناقيات والعاهدات التى وقعتها بريظانيا 


ياسم الجنوب » أو مع سبلاطين الجنوب » ورفض 


مرابطة أية سفن حربية بريطائية فى الميُنساه 

الاقليمية للجنسوب » وعلى ان يكون الارتبساط 
بمنطقة الاسترلينى رهن يمدة مخددة » ثممطالبة 
بريطانيا بتعويضات ومساعدات اقتصادية في 
مشروطة :كما يناقشس وضع المؤسساتالبريطانية 
وميناء عدن بعد الاسع قال » مع تعهد الحكومسة. 
الجديدة بحمساية 'الرعايا الاجانب واموالهم فى 


.الجنوب © تسلم المناطق والمنشآت العسكرية .. 


وحتى الآن كانت قد فشلت كل المؤامرات 
والمناورات التى لجأت اليها بريطانيا فى الشهور: 
الاخيرة لتعطيل انسحايها من الجنوب » حتى لم 
تجد أخيرا مفرا من الرضوخ والتسليم: بالامر 
الواقع ٠.‏ ويقول تحطان الشغبى « .ان الجبهة 
قامت على امتداد الاشهر القليلة الماضية بعملها 
التاريخى حين أجهزت على النظنام السلاطينى 
الاتطاعى فأسقطتهفكافةالاماراث وجعلتهيتهاوى 
تحت ضريات الجماهير الشعبية المجهزة بالوعى 
وبالسلاح: > وكان اسنقاط هذا النظام بالقوة 
فى عام 1551 يوازى-ق اهميته ومعناه تفجين 


. الثورة المسلحة عام ١551‏ »2 اذ أنه تم بذلك 


نسف إالاساس المادى للوجود الاستعمارى -.ق 
المنطقة » وفقدت بريطانيا ركيزتها الاسباسية »© , 

وكان قحطان الشعبى قد اوضح خلال 'احاديثه 
الاخيرة قبل مغادرته القاهزة الى جنيف للاجتماع 
بوفد اللفاوضة البريطانى » ما ستكون عليه 
صورة الدولة 'الثورية الجديدة فى الجننوفبٍ » 
والاسس والمبادىء التى ستقوم عليهاءوايضا عن 
ازتباطهاالتاريخى والمصزى بالثورةالعربية التقدمية 
التى فجرتها ثورة 11 يوليو الزائدة يقيادة الرئيس 
عبد الناضر » كما أعرب عن:شكره وتقديزهللاعباء 
والتضحيات التى تحملتها القيادة الثورية وشعب 
الجمهورية العربية المتخدة فى سبيل دهم وتأبيند 
الثورة ف الجنوب حتى تحقق تحقق لها النصر,وسسيقوم 
3 فى الدولة الجديدة على اتناس 


ياي الشعبية » ألتى ترتكز على تحنائف 


قوى الشعب » ومن أجل تحقيق الاشستراكية . ٠‏ 
وأوضنح ان البرنامج الاقتصبسادى سنيقوم 
غلى تطنيق الاصلاح لز اعنى ومصادرة جمينع 
أؤزاضى وممثلكات السلاطين وتؤزيعها على صفارن 
الفلاخين * وكذلك بالنسبة للاراضى التى تبلكها 


- 1310 سم 


ا .سمط 


5 محت تقارير الشهن حت 


ألدولة. والاراقى التى سيتم اسم لجست , 3 
وتطبيق الحد لي الزراعية بالنسسبة 
للملاك الكبار .. واتامسة المزارع الجماعيسسة 
والجمعيات التعاونية الزراعية وتعسساونيات 
المنتجين. س. وسيطرة القطاع العام على المرائق 
العامة وتولية تثئيذ رود 'التنمية ؛والسماح 
للقطاع الخاص بان ياخذ دوره فى خدمة أهداف 
التنمية..« ٠‏ . 


وكذلك من المقرن أن يكون للدولة الجديدة 
رئيس | جمهورية: » ورئيس وزراء » وان هنال 
دستورا مؤتتأ سيعلن عنهنور, قيام الدولةالجديدة؛ 
3 .أن 0 الملجلس . التأسيسى المنتخب مهمة 
الدسبتور 'الدائم للبلاد .. كبا اوضح السيد 
تحطان التبعى أن الحكم الجديد سيتغاون 
كل ' العئاضر المخلصة التى ساهمت بشرف فى 
المركة ضد الاستعيان على أساس تبئيهينا 
لبرنامج الثورة » 1 
وق مجال العلاقات مع الجمهورية اليمئية * 
فقد ضرح بأنه'لا.يعترف بؤجود:فؤاصل أو حدود 


للتعامل بين 'الجنوب اليمنى وشمسماله » وان * 


العلاقة بينهنا' هى ملاتة أخوة: ومصير » وان: 

الجبهة قد وضنعت: برنامجا لتحقيق الوحدة بين 

قسطرى اليمن جنوبه وشماله على مراحل 6 ون 

تبدا بتنسيق المصالح الاتتصادية ٠.‏ على أن تنقهى 
وتوحيد اللؤسسات الشعبية » حتى يضمن 

لهده- الوحدة الحماية والبقاء بم 


0 1 
| '” الشقور » يتشككون فى النتيجة ٠‏ 


قيادة الثوان فى جبهسة. التحسرين 


إفترتى عيد الميلاد وراس السنة » 


وبوتق اطلاق انا دة سيوع فى هيد وأس السفة. 


القمرية فى -فبراير القادم.وقد أوضحت قيادة جبهة. 
'التحبرين أنها اتخسذت ذلك القرار « واضعة.فى 
الاعتبار آمال الجنسود الامريكيين وجنود الدول 
العميلة للولايات التحدة » الذين يودون فسحة أكبر 
من الوقت للاجتفال بهذه الاعيساد » وواضعسة فى 


الاعتبار: هإدات وتقاليد الشعب فى فيتنام الجنوبية». 
والعسواطف الجليلة لسكل 'المواطنين في فقسا 
الجنسوبية )؛ ورغبة.فى تلبية الاماتى الشرو. 


لاغلبيسة الجلسود فى اليش ؛ وموظفى حسكومة 


ب 11148 سم 
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صايجوة المجبلة ‏ وعائلات الجا المسلاء 
والجئود » الذين يودون جميعا فسحة كبيرة من 
الوقّت للاحتفال بهذه الاعياد والتمتع باجتماع سمل 
العائلات » وقد.اصدرت هيئة رياسسة اللجنسة 
الموكزية لجبهةالتحرير الوطنى اوامرها الىالقوات 
المسلحة لتحرير شسعب فيتنام الجنوبية بوقف 
الهجمات العسكرية خلال تلك الفترات 5 

هذا وقد أوضم البيان الذى أصدرته سسكرتارية 
البعئة الدائية لجبهة التحرير الوطنى فى القاهرة» 
« أن هذاء القرار انما يكشف عن قوة جبهة التحرير 
الوطثى فى فيتنام الجنوبيةكوعن انها تقيض بايديها 
جيدا على زمام المبادرة فى ميادين القتال فى فيتنام 
الجنوبية © ٠‏ 

والحقيقة التى أصبحت. ملموسة عن وضع 
القوات الامريكية والمتحالفة فى الفترة الاخيرة “انما 
توضح تدهور الموقف العسكرى يالنسبة لهذه 
القوات عامة.ففى معارك التلال الوسطى وحدها 
خسرت القوات الامريكية حوالى ١٠./ا‏ قتيل » وبلغ 
مجبوع خسائر القوات الامريكية والمتحالفة من 
قتلى وجرحى خلالأكتوبرالمافىفقط 0555 جندياء, 
كذلك صرحت المصادر الامريكية يأن الشسوان 
الفيتناميين يعملون على « فتسح جبهة ثانية » فى 
منطقة كوك بيه بجوار كمبوديا » وذلك باستخدا. 
تكتيك الهجمات المتلاحقة الواسعة النطاق ؛ كذلك 
فان الثوار فى فيتنام الجنوبية بدآاوا ييستخدمون 
الطائرات فى ضرب الاهداق المعادية لهم كما حدث: 
فى منطقة داك القريبة من سايجون نفسها » حيث 
قامت طائرتين نقل تابعتين للوار بقصفها » كذلك 
بلغت قدرة الثوار على الحركة والنفاذ حد مهاجبة 
القصر الجمهورىنفسه فى سايجوناثناه الاحتفالات 
.بتتصيبالجئرال نهوبين فان تيو رئيسا للجمهورية 
اذ ضرب القصر بأريعة قتابل من مدافع الهاون ٠‏ 
كذلك تمكنت القوات الثورية هن اسقاط هيلوكوبتن 
أمريكى قتل فيه: الجنرال بروتو هوشموت قائد 
قوات مثاة الاسطول الامريكى مع ؟ أمريكيين 
آخْرين ٠‏ 

هذا وفى نفس الوقت الذى تمنى فيه القسوات 
الامريكية والمتحالفة معها بهزائم همتواصلة » تزداد 
معارضة الحرب حنفا فى داخل الولايات المتحسدة 
نفسها » اذ أوضح الزميم الزنجى مارتن لوثر كدسج 
أمام . ٠ه‏ من قادة النقابات العبالية أن حرب فيتنام 
تخوضها الولايات المتحدة دون موافقة الشعب 
الإمريكى وانها قضت على اسطورة الديموقراطية 
فى الج ' الامريسكي ) ووقع ٠‏ ءراءه من أقراط 
الشمعب الامرن من كبان الفنسانين 
و الكداب ل وا الشعب 00 أفيه الى , 
مقاومة الحرب ب وة ايجابية وأصدر ممثلو 50٠‏ 
ناديا جانعيا فى جميع انحاء الولايات المتحدة بيانا 
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لبوا قيه بسعب القواتت الامريكية مج قيتكام 


الجنوبية ووقف الغارات 'علىالشمال بدون شروطه . 
كذلك أعلن السناتور الامريكى وين: هورس فمؤتمر: 
ستؤدى الى حرب بين ٠‏ 


صحفى بأن حرب فيتئام 
الولإيات المتحدة والصين الشمعبية لن تنتصر فيها 
الولايات المتحدة حتى اذا استخدمت الاسلحة 
النووية » . ومن ناحية أخرى اعلن فام فان دونج 


رئيس وزراء فيتنام الشسمالية أن بلاده لن تقبل أية- 


شروط أو قيود من اى نوع لانهاء الحرب » وان 
الشعب الفيتنامى شمعن ذو كبرياء لا يتفساوض 
والقنابل تتساقط عليه أو وهو معرض للتهديد 
بالفرب » ٠.‏ فى حين لم يستطسع وزير خارجية 
الولايات المتحدة دين رأسك دخول فندق ميلتون 
بنيويورك لالقاء خطاب دفاعا عن سياسة الحكومة' 
الامريكية الا من ياب «الجاراج» تفاديا للمظاهرات 
المعادية من آلاف الامريكيين ضده .٠‏ 


هذا وقد أشارت الجارديان البريطانية الى 
احقيقة لها مغزاها فيما يتعلق بالنتائج التى وصلت 
اليها الولايات المتحدة من حرب فيتنام وهى أن دعاة 
الحرب و 9 سقور 6 العام الملشى وبشّاسة بين 
الحكام الديموقراطيين الذينِ حضروا'مؤتمر الحكام 
السنوى فى فيرجن ايلائد » قد اصبحوا هذا. العام 
على راس المتشككين بعد :أن فقدوا الثقة فى مدى 
فعالية القنايل على اجبار شعب فيتنام الشسمالية 


على التسليم أو اللوائقة فلى الدمول فى 
مناوضات © ., 


1 
والمامما 1 

التعايش السلمى لا يتعارض 

.مع الحروب العادلة للشعوب 
كل الانظار مئذ بداية الاسسبوع 
اتيت | الاؤل من توفيبر حتي نهايته الى 
4 | عاصية الاتجاد السوفيتى ٠.‏ ولم 
تكف صحيننة واحدة فى الغرب عن 


« الاجتهاد » والتكهن بباهية (المفاجآت» المتوقعة 


فى عاصمة البلاشفة بمناسبة الاحتفال بالذكرى » 


الخمسبين لثورة اكتوير الاثستراكية العظهى ., 
وكما: أن صخانة ومصادر مخابرات الغرب لم 


تغير من اسلويها فى « التوقع » و « التكين »© ؛فان .. 


المسئولين السوفيت لم يخرجوا ون والسسد مم 
الثابتة فى الاحتفال بالحدث الهام ولم « يفاجئوا » 


العالم بانقلابات 9 مثيرة » على الطريتة الغربية». 
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سسب قاين التتدهق سسب الم 


كينا عدا تجاح الاتحاد السوفيتى فى انزال 
فركبة فضاء يرفق فوق سطح كوكب الزهرة » 
واعلانه.عن امتلاك قنبلة الفضاء الجديدة 
الرهيبة » وزيادة ميزانيته العسكرية لعام ختكل 
يما قيمته .8 مليون جنيه استرلينى (والاحداث 


الثلاثة تمث قبل نوفيبر ) . وفيما عدا ذلك فان ٠‏ 


الخطوط الاساسية للسياسة السنوفيتية فىالداخل 
والخارج لم يطرا عليها تعديل او تبديل كيا أعلنها 
خطاب ليوئيد بريجنيف السكرتير العام للحرب 
الشيوعى السوفيتى يمئاسية عيد الثورة .. 


وتشير كل الدلائل من واقع الوثائق السؤئيتية 
والسلوك العملى للاتحاد السوفيتى ان التعايشس 


السلمى لا يزال ممعارا مبازيا من الناحية النظرية 1 


دون ان يعنى ذلك اى تفريط فى مساعدة وفى حق 
حركات التحرر والشعوب المقهورة فيش زحروبها 
العادلة ضد الامبريالية والاستعمار الجديد .ولعل 
الزيادة الملحوظة فى الميزانية العسكرية تؤكد هذا 
الاتجاه « بسبب الحاجة الى مساعدة بلدان 
آخرى » كما اعلن وزير الالية السوفيتى .ولان 
(اطفاء سعار المعتدين وحماية بلادنا منامكانية 
حدوث الصدف اللسيئة >لا تتم آلا بالقدرةالعسكرية 
التى تصل الى اوجها » » وذلك كما اعلن فى نفس 


المناسبة المارشال جريتشبكو وزير «البساع . 


السوفيتى ٠.‏ 
يحاكى ومني ل عليه بنرك 


وربط بينهيا 3 37 واضح 5 
للاشتراكية هدف أآخر سوى زر مضتالح 
الشعب » وهى تفترض فى الدرجة الاولى النضال 


ضد حرب جديدة ٠ ٠٠‏ والانفاد السوفييتى يدعو 
حكومات البلدان البورجوازية الى الاستماع الى 
صوت الشعوب التى تطالب با| 9- ادأثم» 
ويؤيد. التعاون المتبادل النفع بين الدول ذات الانظمة 
الاجتماعية المختلفة على اساس المبادىء المعروفة 
للتعايش السلمى » ٠‏ 


ليس . 


ولكن « ليونيد بريجنيف » تحدث فى نفس الوقتة . 


عن مغامرات وعدوان الولايات المتحدة الامريكية 
وعملائها فى فيتنام وفى المنطقة العربية وى غفيرها 


مؤكدا أن الاتحاد السوفيتى « كان ولا يزال يدافع 


عن المصائح العادلة للشعوب العربية فى وجسسه 
عدوان اسرائيل التى تشجعها الولايات المتعدة 
وبريطانيا والمانيا الفربية ») . وسار الى «تدَ 


كلمعونةوتايبد ممكنلضحايا العدوانالامبريالى»٠‏ .. 


بل واهم من ذلك فقد 'اكد سكرتير عامالحزب 


الشيوعى السوقيتى بان « نجاح السياسسسة 


المعادية للامبريالية .رهن بقيام تحالف بين حركة 


التحزر الؤطنى قلدول. التى ازاحت عن نفسها . 


وطاة الاستعمار وبين ) المعالم الاشتراكى »وبتدعيم : 


د كللرسى. . 


3 
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مك تقارير الشهن ححد 


هذا اللعاون')» . وان ١‏ علاقاتنا الذولية قائمة 
على اساس د الفعالة والتاييد الوثيق 
للتشعوب التى تخوض النضال المسلح فسند 
الاستعمار ») ٠‏ 

ويمكن اجمال اهم ما شاوله خطباب بريجنيف 
بعدئذ. فيما يلى * 


.وه تأكيد اهميةالدور الذى لاتزا التلمببه مقررات. 


المؤتمر العشرين للحسزب الشيوعى السونيتي 
( 011167 والتى تعد :اسامنا للسياسسة الداخلية 
والخارجية للاتحاد .السبوفيتى فى فترة ما اصطلح 
على تسميته (( مابعد الستالينية )» والتى لخصها 
بريجنيف فى « تحسين 'الديموقراطية: الاشتراكية) 
وارساء ضمانات .راسخة للشرعية الاشتراكية”"» 
والدئب والثابرة على.تنفيذ التواعد والمبسادئة 
اللينينية فى ميادين الحياة » ٠.‏ 

و ان البناء الاجتماعى' الراهن ونيو القسوى 
الانتاجية ومنجزات العلم والتكنولوجيا تخلقأفضل 
الامكانيات للتقدم نحو مجتمع شسيوعى © وارسام 
انناسه للدي ٠.‏ ورغم أنه حتى الان س كمسا 
قال لا تعيش كل اسرة سسوفيتية بالطرينة التى 
تخب 0 ؛ الا أن ما حققه الاتحنساد 
السؤفيتى فى: خلال خمسين عاما ينبىء. بالرقاهية 
ع .'فعلئ مدتى الخمسين عاما الماضية 

متوسط ساعات العيل الاسبوعيية 


1 48 ساعة » وارتفعت الدخول الحقيقيلة 


للعمال در مرة ولفلاحى المزارع الجماعية 

دز4 مرة . وى هذا العام انتجت الصناعة 

السوفيتية */! مرة قدر ما كانت تنتجه روسيا' 

1 ؛ وزاد الانتاج الزراعى الى ثلاثة أضعاف 
. رغم انخفاض العاملين فى الريف الى' اكثز من 
. التصف:» وَذْلك الى جائب الرعاية الطبيبسة 

المجانية » والبعاشات و١٠‏ مليون شخصريدرسون 


علي حاب الدولة فى مختلف اللؤسسات, 


٠ التعليمية‎ 


5 وبالنسبة. للموقتف من الحركة الشيوعيبة" 


المالمية أكد « بريجنيف » مرة اخرى ان لكلحزرب 
مهامه الخاصة واسلوب النضال الخاص به على 
اساس الاستقلال الكامل » وان كانت فعاليسسة 
النضال تعتمد على نجاحالاهزاب الشقيقةالاخري 
.وعلى نطاق التعاون فيما بينها . ثم افسثار الى 
تأيبد الحزب السوفيتى لعند اجتماع دولى آخسر: 
للاحزاب الشيومية » وهى الفكرة « التى تؤيدها 
الغالبية العظمى من من الإسراب: البوميسة 
والعمالية » 8 0 

ه ولمْ يطرا أى تغير فى العلاقتاك بين الحزبين 
السوفيتئ والصينى 4 وقد:اثقار « بريجنيف » 
بطزيق غير مباكر' الى الضين عند الحديث عمنْن 
صنات ١‏ لينين » فقال انه ( 'ائ لينين ) « لم يكن 


ص *+1.1 سم 
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يقل الاتجار فالعبارات الثورية الكاذبةوالجامدة»: 


ثم ذكر الصين صراحة بقوله « ان نهج فريق 


ماوتسى تونج يلحق ضررا بليغا بقضية الاشتراكية 


فى الصين »؛ ولكن قوى الشسعب الطليعية تناضن 
هناك بعناد للحفاظ على انجازات الاشتراكية 
والعودة الى نهج المؤتمر الثامن للحزب الشيوعى* 

فى الصين 11051 ) » . 

واتهم خطاب بريجنيف موقف « فريق ماوتسى 
تونج » « بانه يعرقل تنسيق المعونة لفيتنام مسن 
جانب .جميع 'الدول الاشستراكية بما فى ذلك الصين». 
ويعطل انتصارات الوطنيين فى الحرب » . 

وى مناسية الذكرى الخمسين لثورة اكتوبر 
الاشتراكية راس على صبرى نائب رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة وفدا شمعبيا وحكوميا 
يضم أمين هويدى وزير الحربية ولمبيب شقير وزير 
التعليم العالى وكمال الحناوى امينالاتصال وعلى 
السيد على امينالعمالواحمد كامل أمين الشباب 
بالاتحاد الاشتراكى للتهنئة بذكرىالثورة الروسية 
ولاجراء محادثات هامة مع .المسئولين السوفيت 
ومع بعض وفود الدول المديقفة التى وصلت 
موسكو لنفس الغرض ٠‏ 

وقد ابززت الصحافة السوفيتية والعربية 
والعالية خطاب على صبرى فى جلسمة البرلمان 
السوفيتى الذى استهله بتقديم التهنئة باسموشعبت 
الجمهورية العربية المتحدة وقيادته « الى شعوب 
الاتحاد السوفيتىوقياداتها الصديقةوالىالمناضلين 
فى كل مكان بمناسية اعياد الثورة الاشتراكية 
السوفيتية الكبرى »© التى تعير بصدق عن ارادة 
الحياة والانتصار لكفاح الشسعوب من اجل الحرية' 
والتقذم » ٠.‏ 2 

وقد اثمار عل ىصبرى الى امميةالثورةالروسية 
الاشتراكية التى دفعتها « لان تتحمل تبعات الحرية 
والتقدم وحمايتها ليس فوق ارضها قحسب » 
ولا عند حد مسائدة الدولالاشتراكيةفقط ولكن. .. 
مدت ايديها دائما بالعون والتأييد لكفاح الشعوب 
جميعها على طريق الحرية بغير ما هدف الا أن, 

تقذ يشتقر السلام, الصحيح وانيسود. العدلفالمجتمع 
الانساتي .6 

ولذلك فمن الطبيعى ان تكون هناك « مواقف 
مشتركة لنضال ششسعوينا دفناعا عن الحريةوالتقدم 
والسلام العادل » بازاء « قوى الاسستعيار 
والسيطرة والقواعد العميلة والمنصرية التى 
تؤلف مناصر القوى المضادة للثورة .. الامر الذى 
يفرض' على توى الحرية' والتقدم فى عالنا 
0 ان تقف"بكل طاقاتها معا لمواجئنلة 
القوى المعاكسة لتياز التطور 'التاريخى » . 

وعد ان نفد على 2 < الاميالن 
الوحشسية التى تعترفها قتوى السيطرة السسافرة. 
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قّ قيتتام )ا وبين «. مآ يجرئ على الارضّ العربية 
من عدوان مدبر ومن تآمر وضغط للاستعماز 
والامبريالية المتسترة وراء اسرائيل » » اعلن ان 
«شعبنا يذكر دائهابالشكر والعرفانموقف الاتحاد 
السوفيتى الصديق .معنا كغهدنا به دائمًا ب 
شعوبه وقياداته فى كل مراحل كناحنا الثورىنقدم 
لنا العون والتأييد الادبى والمادى بغير ما قيود 
او شروط فى جميع اميادين » . 


وكان اكثر: ما اثار الانتباه فيخطاب علي صبرى 
هو تأكيد موقف الشعب والقيادة الثوريةبرعامة 
جبال عبد الناصر فى مواجهة العدوان والتآمر.. 
« فرغم كل ما يدبر فانه يمضى بغير ما تردد لتدعيم 
ثورته الاجتماعية وتأكيد اصراره على استكيال 
خطواته ملى 'طريق التحول الاشتراكى . لان 
الجباهي المناضلة لا يمكن ان تقبل سلاما بمعنى 
الاستسلام » ولكنها اصبحت تؤمن' اليوم اكثر من 
أى وقت مضى س أن النصر فى 0 وان 
يكون لتيار الحرية والتقدم والعدل الانسانئ» 


.وقد جاء البيان الرسهي عن الاجتماع المكسترك 
بين « ليونيد بريجنيف » و « على صبرى »© معبرل 
عن م الموقف الموحد للجائبين .حول الوضمع فى 


الشرق الاوسط وطريق تسوية ة الازمة فى هذه 
٠.‏ ولالتقاء وجهات النظر فى فير ذلك من. 


المنطقة 
القضايا التي دار البحث فيها © . . 


من جائب اكد .على ى ت 
الجمهورية العربية التحدة الخلسم على تحرور 


تحريرا كاملا »وشكر قيادة الجيهورية العربية 
وشمعيها العميق للاتحاد السوفيتىعلى مساعداته 
الضخمة التى يقدمها للجبهورية العربية التحدةق 
جميع المجالات وق نضالها ضد المعتدى وازالة 
الاضرار التى سببها العدوان » . 


ومن الجانب الاخر عبر ليونيد بريجنيقف » عن 


تأييده الكامل للجهود التىتبذلها الجبهوريةالعربية . 
تيادة وحكومة وثشيعبا من اجل التطور الوطنى 


المستقل؛ومواصلةالسيرطريق التطور الاجتباعى» 
والتعاطف العميق من جانب الحزب والحكومة 


والشعب 'باره نحو النضال الباسل للشسعب» 


الصرى ضد العدوان الاسرائيلى »© ٠.‏ ' 

وجاء فى البيان ان « اللجئة ١اركزية‏ للحزب 
الشيوعى السوفيتىوالحكومة. والشسع بالسوفيتى 
بأسره قدموا وسيواصلون تقديم المسائفاة 
الشاملة واللازمة لسمائدة هذا النضال ٠.٠.‏ 

.وان الاتحاد السوقيتى يعتقد ان م 
والامن فى الثبرق الاوسط ألا يكن تحقيقها يغبي 


الاراضى المحتلة من قيل المعتتدين الإبسرا اللي 
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الازالة التابة لآثان .العدوان : ) وتحرير: كلاراقى ‏ 
الدول العربية التى يحتلها المعتدىٍ والتعؤيض عن 
الخسائر التئ سبنها. العدوان ٠‏ وسيتف الاتحاد 
السوفيتي بحز, بحزم فد ا يحاولة لفرض تسبوية . 
تهدف الى مكاة 0 المعتدى 50 


وقد جاء فى البيان الملشترك ان بريجنيفه عبن 

الدموة الموجهة, من الرئيس مبد الناصر. بزيارة 
الجمهورية العربية التحدة فى اوائل عام 1301.,., 
وجدير بالذكر. ان هذه هي المرة الاولى التيسيزون 
فيها ( بريجنيف.» مصر. , وهي اول دولة بويا 
خارج, المعشكر الاثمتراكى .. وقد ذكرت وكالة 
الأنباء الفرنسية ان خبر, زيارة بريجنيفب المقبلة , 
مضر. احتل الصفحات الاولىمن الصحف, السونيتية 
مله من اهمية يالغة . 5 


.م يفي 


بعدتخديض لاسر لينى: :هرحن أجل الدولار 0 


افك تخفيض قيّمبة الجليسه ' 
| دل المشتفلين 
لم يامور الاقتصاد »2 بل كان بمثاية 
التطوير الدرامى العنيف ف انمة 


عمرها يقرب ربع القدن ولم تشوف علي خليتيا. 
بعد . وتخفيئضي قيمة العملة ليس كارئة فى , 
ذاته » بل اله يمكن فى ظروف معينية أن يبكون 
اجراء صحيا سليما ولازما ٠.‏ ففداة الخبرب. 
العالمية .للثائية مئلا لجات الحكوية الايظالية الى 
عملتهنا على اساس ؟ /ز من سغر صرف 
الليرة قبل الحربٍ ٠‏ وكات هذا التخفيض الضخم 
نقطة تحول تدعم بعدها مركز العملة الابطاليية 
علىاساس سعرها الجديد . فالخرب ومأاحدثته ' 
من تدمير وما خلفته من تضخم نقدى واسع كانت 
تتلي هذا الاجسراء »وقد 10 اتخياذه فى الوقت 
والظروف التى سمحت للاقتصاد القومي” 
بالمحافظة على السعر الجديد واستعرار النمى . 
بمعدلات معقولة , ولكن المشكلة مع الا 'سترليتي 
هوانه ليس مجرد عملة قومية لبريطانيا بل هو 
تقلبديا عملة دولية » بمعنى الهوستخدم ,كوسيلة 
للدفع فى المبادلات. الدولية التى لا تكون , بريطانيا: 
طر فا فيها فمن العرو ف .ان الاصل ف الذفوعات ” 
الدولية كان السداد بالذهب . ولكن التطورات 
النقدية فى الثلث الاول من القرن الحالى (دتالى. 
أن يشمارك الذهب في هذا الدور عملات قومية 
معيئة فى مقدمتها الاستر ليني ٠‏ وكانت تلكالمكانة 
الممتازة للاسترلينى تستند تاريخييا الي عدة 
عزامل , . فقد كان 4 اولا ؛ العيلة المستخدمة 


ل ا 
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جح تقاوين ادهو حم 


بالقعل بين كافة دول الامبراطورية البريطائية 
والكومنولث ودول منطقة الاسترلينى + وبالثالى 
كان من يملك الاسترلينى يسنتطيع استخدامه لا 
فى الشراء من بريطانيا وحدها » وأنما من مجموعة 
كبيرة من الدول تمثل قسسطا هاما من التجارة 
الدولية . وكانت لندن »منناحية اخرى »“السوق 
المالية العالمية الاولى : فبنوك لندن تلعب دوو 
الوسيط المالى فى نسبة كبيرة من المعاملات 
الدولية » ولندن هى العاصمة العالمية لعمليات 
التأمين وامادة التأمين وبصقة خاصة التأمين 
البحرى » وبريطانيا سيدة البحار تقوم بالنصيب 
الاول من عمليات النقل البحرى . وكان هذا .كله 
يفرى الدول والافراد بالاحتفاظ بأرصدة 
استرلينية كبيرة ..واخيرا كانالاستر لينى فيما 
عدا فترات قليلة ‏ قابلا باستمرار للتحويل الى 
الذهب بالسعر الرشهى موفر! بذلك كل الشمانات 
لاصحاب الارصدة , 
ولكن يريطانيا خرجت من الحرب العاليةالثائية 
وهى عاجزة عن المحافظة على هذا المركز الممتاز. 
فحركة التحرر الوطئى قد عصفت بالامبراطورية 
وكثير من الدول التى استقلت قد غادرت متطقة 
الاسترلينى . والولايات المتحدة قد خرجت من 
عزلتها فى نصف ال كرة الغربى ودخلت كل 
الاسواق غير الاشستراكية مناقسة للدول 
. .الاستعماوية القديمة ونجحت فى أن تجذب الى 
فلكها حتى بعض دول الكومنولث الاساسية مثل 
كندا . واتت الحرب على معظم احتياطيات 
بريطانيا بحيث تحولت من دولة دائئة للعالم الى 
دولة مدينة تعتمد الى حد كبير على القروض 
الامريكية . ولم يعد لها الدور البازز فى النقل 
البحرى ؛ وتراجعت مكانة لندن كسوق ماليه 
عالمية امام نيويورك بل وحتى زيوريخ . وهكدذا 
بدأ ان تخفيض الجنيه الاسسترلينى ضرورة 
لتنشيط الصادرات البريطانية وانعاش الصناعة 
كما فعلت الدول .الوأسمالية فى.غرب أورويا . 
ولكن حكام بريطانيا استماتوا فى مقاومةالتخفيض 
حرصا على وضع الاسترلينى الدولى . ذلك ان 
هذا الوضع بمنح بريطانيا ميزة عظمى فى سياسة 
' مقاومة الازمات الاقتصادية »التى وان خف تحدة 
كل منها بالمقارنة الى ما وصلت اليهازمة 1555 
5 ؛ الا ان معدل تواليها قد زاد فاصبحت 
تحدث كل اربع سئوات ف المتوسط »؛ يعد ان 
كان المتوسيل عشرة اعوام ٠.‏ وتتلخص سياسة 
مقاومة الازمات على النحو التالئ ٠‏ كلما تاكدت 
بوادر الكساد سارعت الدولة الى زيادة الانعاد 
العام ( التسليح » مشروعات الطرق » المسانى » 
ابحاك الفضاء ... الخ ) وتشسجيع الانفاق 
الخاص الانتاحجى ( عن طريق تخفيض الضرائب 
وسعر الفائدةعلى القروض|الانتاجية) والاستهلاكى 
ل عن طريق تبسيرات إلبيع بالتقسيط ) . وبدلك 


د الاسم 
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ابت الطلجعلى متقدلك و لمات و يتحول 
ادال 0 ولكن الاجراءات المذكوره 
تعنى زيادة وسسائل الدفع ( النقود والقروخ 
المصر فية ) قبل زيادة 0 الانتاج والعاس ع 
أى تعنى التضخم . وبعد فترة معينة ينعكس 
اثر التضخم من ارتفاع فى الاسعار . ولا كان 
الارتفاع فى الاسعار يضر بالتصندير » كما انه اذا . 
تجاون حدا معينا بهدد 'القوة الشرائية للنقود 
ويمهد لكساد حاد » فان الدولة. تسارع حينئل 
باتخاذ مجموعة من الاجراءات المشادة بتصند 
ضغط الانفاق العام ( تخفيض الميزانية) والخاص 
( زيادة الضرائب واسعار الفائدة ) فيقل الطلب 
وتميل الاسعار الى الثبات ثم الانخفاض . فاذا 
نتج عن الانخفاض يوادر كسداد جديد ؛ مادت 
الحكومة الى المجمسوعة الاولى من الاجراءات . 
واستخدام عملة قومية معينة ف المدفؤعات 
الدولية يضفى مرونة خاصة على تلك السياسة. 
ذلك انه يعنى أن كل كمية اضافية من «النقود 
تصدرها الدولة لن بقع تأثيرها كاملا على السوق 
الداخلية وحدها » بل سيذهب جزء منها الى 
الاحتياطياتالنقدية لدى الدولالأخرى .ولذلت 
يتأخر ظهور الاتجاه التغخمى فى الداخل : 
ويكون بوسع الحكومة أن تستمر فى سياسة 


: انعاش الاقتصاد القومى امدا طويلا نسبيا .قبل 


أن يظهر الاتجاه نحو ارتفاع الاسعار ٠.‏ 

وقد ظل ميزان المدفوعاث البريطانى يسجل 
عجزا خلال معظم السستوات التىتلت نهابةالحرب 
وظلت لندن تقاوم التتخفيض ولكنها :اضطرت: له 
مرتين : فى 11541 حين خفضت الاسترلينئ بنسبة 
4 /ز » وفى 18 لوثمبر الماضى حين خففخنته 
بنسية #ار؟1/ . وليست تلك نهاية'متاعب 
بريطانيا . فالتخفيض اقل من المستوى الدى 
يضمن سلامة الاقتصاد البريطانى ٠.‏ وقد دفع 
لندن الى هذا الموقف بقية من أمل فى المحافظة 
على الوضع الدولئ للاسترليني ولكن استمرار 
الطلب على الذهب والمضاربة على الاسترلينى 
بالهبوط تعنى ان كثيرا من الدول والافزاد قد 
بدا بالفعل تخلصهم من. العيلة البريطانية . 

ولكن المشكلة الحقيقية الان هى وضع الدولار 
لقد احتلت العملة الامريكية وضع العملة الدولية 
الاولى مند نهابة الحرب العالمية الثانية . وكانت 
وسيلة بريطانيا الاساسية فى الاحتفاظ بقيمسة 
الاستر لينى هى الحصول على مزيد منالدولارات 
لاث من يبيعون' الاسترلينى كانوا يقبلون الدولاد 
بدلا منه . والجديد اليوم هو انهم لا يريدون 
الدولار وانما يصرون على الحصول على الد. 
ممسا أادى الى زيادة مبيعسات الذهب بشسكل 
استثنائى وارتفاع سعره بسرعة . وهذا بعلى 
اولا تفاقم متاعب الاسسترلينى » اذ من اين 
ستحصيل بريطانيا علئ الندهب,, ولبكنه يعنى 
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أيقسا تزايد الخطر على الدولان . لقة قرقتة 
الولايات المتحدة على العالم بقاء سعر الذهب 
بالدولار على ما هو عليه ( 5؟ دولار للاوفية ) منذ 
:19 . وكان بوسعها ان تفرض ذلك لثلاثة 
اسباب رئيسية اولهما : انها كانت حتى نهاية 
الاربعيبيات تملك اربعة اخماس الذهب النقدى 
فى العالم ( حوالى 5؟ الف مليون دولار ) بجيث كان 
بامكان البنوك الامريكية دفع قيمة الدولاربالذهب 
عند الطلب ولو كان الطلب على كميات كبثرة . 
وثانيها الوضعالممتاز الذى كانتتشغله فالتجارة 
الدولية اذ كان نصييها منها قرابة الخمس . 
وثالثها ثقة الناس بالاقتصاد الامريكى وبقيمة 
الدولار مما كان يبحمل الدول والافراد على 
الاحتفاظ يكمياث كبيرة منه . ولكن توالى العجز 
:فى ميبزان المدفوعات الامريكى دقع بالدول 
الراسمالية الكبرى الى التخلص من جزء كبير من 
احتياطياتها الدولارية وتحويلها الى ذهب فهبط 
احتياطى الولايات المتحدة من الذهب 0 
السئوات العشرين الاخيرة بأكثر من من .ه إز . 
ناحية اخرى تدهور نصيب امربكا من التجارة 
الدولية على اش استعادة تلك الدول لمكانتها حتى 
وصل الى السدس من الحجم الاجمالى للتجارة 
الدولية » ومن ناحية ثالثة أدى استميرار 
.حرب فيتناموتزايد تكاليفهاالى ظهور موجةتضخمية 
من الاقتصاد الامريكى نالت منالقوةالشرائيةللدولار 
فى الداخل ومن شأنها أن تجصسد من .صادرات 
الولايات المتحدة . واخيرا تصر الدول الراسمالية 
الكبرى وفمقدمتها فرنسا علىحرمانالراسمالية 
. الامريكية من الميزة التي اشرنا آليها فى الفقرة 
السابقة. والتى تتسرتب على اسستخدام الدولار 
.كعملة دولية . ولا كانت هذه الدول تمثل اكثر 
من نصف . التجارة الدولية وتحون قرابة 
نصف الرصيد العا مى من الذهب النقدى فان فى 
.وسعها فى النهاية فرض ارادتها على الدولار: ٠.‏ 
'والمشكلة الاساسية بالنسية لها هى آلا يتم ذلك 
بشكل-عنيف يترتب عليه هزة كبرى للاقتصاد 
الامريكى تؤدى بدورها الى هزة كبسرى للنظام 
الراسمالى العالمى كله نظرا لوزن الاقتصاد 
الامريكى . واذا كان ثمة خلافات فى هذا الشان 
بين فرنسا والمانيا الغربية مثلا » فهى خلافات 
تتعلق بالتسوقيت وبمندى تخفيض الدولار 
وبالظروف السياسية المحيطة بالموضوع .. امامن 
حيث الموقف من الدولار فهو للا يختلف كثيرا . 
وليس ادل على ذلك من انه بالرغم من ١‏ لضجة 
' المثارة حول موقف ديجول ودوره فى مجاربة 
. الاسترلينى والدول » نجد أن الانيا الغربية .قد 
كدت من الذهب اكثر مما فعلت فرنسا بكثير» 


' ولاسيما اذا تذكرنا انها بده بخزانة خاوية منه 


'تقرببيا م 


- والؤرخيت مني نعدقة خاسة ‏ 
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سس تقارين الشهن سم 


لت 
طه حسين ++ ومولد العصر الجديد 
المثقفون العرب هذا الشهر بمرون 
أحتفل عاما على يلاد أحد رواد 
الثقافة العربية الحديثة ؛ هو 
| اط الدكتور طه ن » ؤاذا كان 
الاحتفالبالرواد عموما واجبا هاما » فان الاحتفال 
بطه جحسين يكتسب دلالة خاصة » ذلك أن قضة 
حياة هذا. الرائد تكاد ان تكون لها قوة الرمز الى 
تلك المسيرة العظئية التى قطعتها ثقافتنا العربية 
خلال نصف قرن مغى ,٠‏ 
. وديما كانت البسداية التى طالعتنا يمولد طه 
حسين وفقدان بصره فى سن مبكرة هى البداية 
التى تبهر الكثيرين حين يمدو نالايصار عبر الازمان 
ليروا كيف أن فتى فقيرا اعمى استطاع ان يحقق 
فى مناخ القهر والتخلف ما عجز عنه البصرون من 
الاغنياء . ورييا يجد هذا الفريق من الناس 
ان التناكفن 
الدراسة فى ١‏ ازهر » التى بدا بها طه حسين» 
والدراسة فى السوريون التى انتهى اليها © هو 
الذئ ولد شرارة الخلق والاكتشاف فى تكوين هذه 
الشخصية الفذة » وريما يميل'آخرؤن الى انلقاءه 
بالانسة الفرنسية فرانسواز هو اللقاء التازيخي 
الاول فى حياته » حيث أصبحت هذه الزوجة بيثابة 
نقطة التحول التى غيرت صفحة حياته تغسيزة 
ماكان يحدث بدونها .. 


. وبالرغم مما قد يكون فى هذه التأويلات جميعها 


من صذق يطابق الواقع إحيانا إو يقترب منه.» 
الا ان البداية الحقيقية لله الى ائد فى حقل الثقافة 
العربية هى ما عبر عنة بعض الستشرقين 

والثقاد العرب بأنه يمكن ان تؤرخ مولد المفكر طك 
حسين باصداره كتاب « فى الشعر الجاهلى م 
عام 1117 حيث لم يكن مجرد كتاب فى التراث اي 
النقّد الادبىئ وانما كان « منهجا ») فى الثقافة 
والحياتيغاير المناهجالتى سادت مصرطوال القن 
التاسع عششير'» فهو يرسى دعائم بناء جديد لثقافة 


(جديثة ) وذكر (( حديث )) يرتف بالانستان العزبى 


الى مسستوى العصر » ولو كان « فى الشمسعر 
الجاهلى » مجرد كتاب فى النقد او التراث لما اثار 
من خلاف الا فى اضيق الحدود الاكاديمية » وائها 
صاحبت الكتاب موجة عاتية من ردود الفعمل 
الرجعية ١‏ وهى الصفة التى استخديها مؤرخوه 


. طه حسين ونقاده من المستشبرقين والعرب') فكاد 


أن يطرد من الجايعة » وانتقلت المعسركة الى 
ابهاء البرئان والصحف والاحزاب السياسية » 
وكانت ( الدعوى.» التىاقامها على طه حسين 
مهاجموه » انه بترجيحه ان هناك جزءا من:التراث 


ب 1117 م 
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| تنح اتقارين ‏ : الشهن ست 


التعربى'س ولو فى العصر الجاهلى ‏ يمكن انا 
يكون 'منتحلا لا صلة له بالاسمماء التى انتمتى اليها 
فى كتب الاخيار والادب » وان هذا الشعر المنتحل 
قد سم: الى صفحات التراث فى وقت متأخر يعزوه 
النى صدر الا »؛ مستشهدا .فى ذلك يآيات من 
القرآن الكريم .. فائه ‏ تبعا لذلك س لا 

التراث بالبطلان فحسب > بل ويذهب: الى ماهو 
أبعد » الى التشكيك فيما هو اكثر قداسئة وعزة ٠‏ 
:وكانت هذه العبارات قترمى الى اتهام طه حسين 
'س يغير لف او التواء ن بالكفر والانحرااف كما جاء 
فى كتاب مصطفى .صسادق الرافهي وبالهرطقشة 
والالحاد كبا جاء على لسان وكيل النائب :العام 
الذى قام. بالتحقيق معه على اثر تلقيه بلاغا من 
بعض مشايخ الازهر »© وانتهت المعركة حيئذاك 


يحل وسط صافته الحكومة والمعارضة معا ) وهو 


“أن يصادر الكتاب ويحفظ التحقيق :وعد عام 
واحد صدر الكتاب: بعثوان: جديد هو « فى الادب 
الجاهلي )) بعد ان حذف منه طه حسين فصلا 
واحدا واضاف اليه خمسنة فصول » على أنه ما ان 
اشرف عام كك حتىي كانت علاقته بالجامعة 
والخاونا ل وقد .رقى الى عماذة الآداب 
قبل ذلك بعامين ‏ قد وصلت الى نقطة اللامودة 
فقدم استقمالته وتفرغ غ للغيل الصحفى الذى 
ياه مفذ, ماع 1 مع بع لطفى النسيد فى الجريدة 
شثرك فى تحرير ١‏ كوكب الشرق )) بنذ 1 تقال 
5م 
سي كر السلطة ب 
اعما يجرىؤاروقة الجامعة ومعاهد ( » فاذا 
كانت السياسة قد تمكننت من ان' ت شغله 
'الشماغل » فان التعليم هو النافذة التى أطل مها 
علئ السياسة ؛وهكذا اقبل.كتابه (لمستقيل الثقافة 
في مصر' » عام 199048 تعبيرا ساملا عن ازمة 
الدييوقراطية الثى عمت البلاد'بالقهز والعلفيان 
طيلة الخترة التىتولت فيها مقاليد السلطة احزاب 
الاقليات وحكوياتها الائتلافية المزيفة أو مجالسها 
المنتخبة بصورة اكثر زيفا © وكان طه خسين قد 
تئقل من خزب الى آخر » تارة يجد هنا قسسيئا 
صحيحا ؛ وأخرى يجذ هناك ثميثا أكثر صوابا م 
قيما 'يقول فى مذكراته س الى ان كانت: خساتمة 
الطاف فى حزب الوفذ © وان لم يكن فى يوم من 
الايام عضوا عاملا' او ملتزما بكل' صغيرة: وكبيرة 
: في هذا الحزب او ذاك » ؤائيًا كان'على الدوام 
مشتقلا. فى فكزه يتخ من الحزبذ وضحافته مثيراً 
لآرائه الحرة » مادام الحزب اقرب الى هذه الآراء 
ومادامت صم سحافته قنادرة غلى'حميل “العبء 
واللسئولية فى مواجهة المعادين لهذه الآراء ؛ ومنهم 
من يجلس على عرش السلملة » وكان «مستقل 
الثقافة فى مصي » بنثابة العمل السيامى لثانى 
بعد « فى“الشضعر الجا © فى حياة طلم 
ففى هذا الكتاب آثار قضية -الديموقراطية ا 


بت 154 يم 


أمعاتيها وظبقهنا على قضية التعليم 
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تطبيقا افّى 

به الى مسعار ان يكون' العلم « كالماء والهواء » 
بالشسبة للمؤاطنين جميعا دون تفرقنة او تمييز . 
ولقد عاش طه حسين' حياثه الادنية موزعا بين 
عديد من 'الاهتماماتالكبيرةكعنايته بالتراث العربى 
جنبا الى جنب التراث اليونانى واللاتينى» وعنايته 
بالدراسات الاسلامية جنبا الى جنب دراساته 


: الحديثة فى الادب المصرى" العاصر .٠وكذلك‏ استطاع 


ن قدرتهملى الخلقفى اعمالة 


حسين ان يزاوج 


.التصصية « دعاء الكروان ‏ المعذبون فى الارض 
'س احلام شهر زاد » وفيرها الى جانب سسيرته 


الذاتية التى افرد لها جزءان من ١‏ الايام » وكتابه 
الذى ‏ دعاه « اديب » ومذكراته التىنشرهامؤخرا» 
ولقد تولى له حسين العديد من المهام القيادية 
التى انجزت عديدا من المشروعات الثقافية كمجلة 
« الكاتب ا مصرى )) التى ممسدرك عسسام 01155 
وظلت عامين تقدم خلاصة الفكر الاوروبىالحديث 
والقكر المصرى المعاصر الى ان توقفت »© وكذلك 
مشروع ( الاعمال الكاملة لشكسسبير » الذى 
قامت بأعبائه الادارة الثقافية بالجامعة العربية 
حين تولى ادارتها ٠‏ 

وظل طه هشين طيلة حياته الخاصة والعامة 
مس التىيحتفل بازدهارها المثقفون عاما يعد عام سم 
نموذجا للاتساق الفكرى الذىتشتمل عليه مؤلفاته 
كلها .. وهو الاتساق الذى يتخذ من «الليبرالية» 
عمودا 'فقريا تتفرع عنه كإفة القيم التى دعا اليها 
الرائد الكبير » وما تزال كتبه تجدد الدعوة اليها : 

قيم الديموقراطية فى السياسة والمنهج العلمي فى 
الببحث الادبى » والارتفاع الى مستوى العصر على 
الصعيد الحفسارى . . على أنه ستبقى قصة 


حياة طه..حسين. ‏ كما قال احد النقاد س هى 
اروع مؤلفاته وابقاها على الزمن ٠‏ 
٠.‏ ا 
تقشرى مرون 1١2‏ سام 
على ظهور « رأس المال» 


العالم التتدمى فى هذه الايام بذكرئ 
تفل مرور ٠١١‏ عام على ظهور المجسلد 
5 الاول من « راس المال » » ذلك 


العيل الكبير: الذى وهئمه كارل 
ماركس من :اجل ١‏ اكتثساف القانون الاقتصادى 
لتطور المجتمنع المععاصر » فمنسذ .ذلك الحسسين 
يحتل «.راس:المال » اهميته التاريخية فى الفكر 
الاقتصادى وفى تضال: الافمتراكيين ٠‏ ولم يكن 
ماركس أقل ادراكا لاهمية العمل الفكرى الذى 
أنجزه حين وصفا « راس الملل يانه النصب 
التذكارى لى. » نه 
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الرنسمالية مثار الفكر والنضال ف ل المسالم 
الماصر ٠‏ فلقسد اهلق 9 لس امل 6 حصي 
القضاء على نظام الراسهالية » كما.قضى على 
.ما قبله من نظم أجتياعية .. ومن هنا حتمية 


الراسمالية بحكم « التطور التاريخى لتناقضاتها 
الكامئة » . ولهذا يكشفب «راسس المال». اقتصاديا 


عن الطبقات فى المجتمع الراسمالئ ٠‏ فبينما يحكم 
على البورجوازية بالزوال يمنح البروليتاريا 
اساستها العلنى ٠‏ 


ولنا اذن ان نقرر سخط .البورجوازية عليه . 
لقد كان مسنخطها عليه رهييا » ولعل المرء ان 
يجذزع ان يرى اقتصاديا بورجوازيا قنديرا مثل 

يف يسدر الحكم التالى على « راس المال » 
فيتول : « أنه كتثاب اقتصادى.عفى عليه الزمن » 
فهو ليسن خطأ فقط من وجهة النظر الاقتضادية 
بل هو ايضا بلا اهمية ولا تطبيق بالنسبة للعالم 
العصرى »© !! 

' أما انطونيو لابريولا » مؤسس الاشتراكية فى 
'ايطاليا » فقد وصف « رأسن المال » بأنه : « 
يكن الكتاب الاول فى القشسيوعية النقدية » وانماً 

الكتاب العظيم الاخير فى الاقتصادالبورجوازى 4. 
وتلك عبارة ذات مغزى عميق ©» معنتاها ان 

« راس المال ) يعنى * 

اولا ب حتمية زوال الاقتصاد البوزجوازى: 0 
هذا الاقتصاد الذى كان « يرى فى النظسام 
“الزاسمالى لا مرحلة انتقالية فى التقدم التاريخن”؟ 
وائما الشكلالمطلق والنهائى للانتاجالاجتماعى ». 

ثانيا ‏ انقاذ الاقتصاد التقليدى من ,محاولة 
تصفيته على يدى ما اسّماه ماركس 7" الاقتصاد 

المبتذل ». فعلم الاقتصاد الذى صاغه ريكاردو » 

اى الاقتصاد التقليدى » كان قد ابتذل فلم يعدا 

يبحث عن الحقيقة الموضوعية ؛ مهما تكن » وانها 
صار يبحث هما يبتى على النظام الزاسمالى » 
مهما يكن » صار علم الاقتصاد علما تبريريا 
للدفاع عن الراسدالية » وبينها كان الاقتصاديون 

التقليديون .كشفون .عن الظواهر المؤضوغية,. » 

لا ييعنيهم منها الا ان تكون ظواهر موضوعية.» 
صبار الاتتصاديون المبتذلون لا يعنيهم ان تكون 
, اكتقمافاتهم سليمة او خاطئة » واني! بفيسدة 
لراس المال ٠‏ ومن ثم اخذ ماركس على عاتقه 
. مهمة جليلة الشأن » هى انقاذ الاقتصاد التقليدى 
من التصفية »© والتيام بنقد هذا الاتتصساد.ء 
ويقول فى هذا الشان 9 بالقدر الذى يعبر اند من 
طبقة ما » فانه يمثل تلك الطبقة التي .تكون 


ألكنها لم تكن محاولات للنقد 
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٠‏ زسالتها 34 التاريخ هى الاطاحة بطريقة الابتاج 
الراسمالية والغاء جميع الطيقات نهائيا 6 الا وهى 


أليروليتاريا » م- 

لهذا كان « راس المال » هو النقد البروليتارى 
للاتتضاد السياسى » وكان ذلك يعنى أن . 
الاقتصاد ما زال واجب التكوين »© لقد, اكتشنت 
البورجوازية الاتتصاد السيسى »؛ لكن كن 
ما انجزته. من هذا العلم كان هو دراسة تكوين 
وتطور اسلوب الانتاج الراسمالى > اى يعرض 
قوانينه ايجابيا. ٠‏ ومن اجسل أن يكتمل هلم 
الاقتصاد 4 كان الايد أن ينتهى بالنقد الاشتراكى 
لاسلوب الائتاج الرأسمالى » اى بعرض قوائينه 

سلبيا' . وكان هذا يتم باظهار ان .تطور :سلوب 


٠‏ الانتاج الراسمالى نفسه يتجه تحو النقطة التى 


عندها مستحيلا' ٠.‏ لهذا كله يسمى ماركس 
كتابه تارةٌ « نقدا للاقتصاد | )) وتارة, 
اخرى: « تخليلا نقديا للانتاج الراسمالى » ٠‏ 
< ومن التجنى ان ندعئى انه.لم تكن هناك قبل 
ماركس محاولات لنقد الاقتصاد السياسى . 
من ارضيية 
البروليتاريا » وبالتالى:نلقد اصابها الفشل" ؛ لقد 
حاول' سميث مثلا ان يقف هدند الزائسماليين » 
وحاول ريكاردو نضح ملاك: الازاضى © وَخِيْل 
دئ تراسي على رجال البنوك » اما سيسقوندى 
فضب جام غضبه على نظام اللصئع .-ولقد حاول 


برودون ادا ٠.‏ فلقد كان اول ناقد لنظام الملكية 


الخاصة ؛ غير أن برودون دثلهم جميعا قام بالنقد 

من ارضية الاقتضاد السياسي نفنسه ٠‏ بعتنازة 
آخرئ » فان النقد كله لم يكن ينقى الاقتصضناد 
الراسمالى: » بل يبقى عليه ».او يرفضة » ولكن 
بليعود بنا "الى ' الاقطاع ٠.‏ اما مأركس فقد تولى 
نقد الاتتصاد السياسى من ارضية البروليتاريا' » 


'اى من ارضية تخطى الرأسمالية . وهذا كله ب 
, ما يفسر .هذه التسمية. المتميزة إلتى انخذها 


عنوانا لكتابه : راس المال ٠.‏ 
ولسوف تجد فى « راس المال » افكارا عبر 
عنهها من قبل عششرإث الكتاب. من “الفلاسننة 


. والاتتصاديين والاشتراكيين : . سنئجد هيمل 


وفويربا. وديتزجن في اللسفة . وسنجد 
بثى .وسهمنيث وريكاردو فى الاقتصادٍ :. وستجد 
سان سيمون وفوريبه وبازار .واوين .وانفانتان 


. وكونبببسيدران رولرو: وبلان وبكم. وكابييبه ف 
. الاستراكية » لكثها جميعبا لم تكن عند. مإركس 


سوى مواد اولية ».اعام تشبكيلها. وصنامتها 
بيد معلم قادر .. فالجق ان « راس ألمإل ؟ ينطوى 
.على معرنةٍ موسؤعية » احاطت بكل الفكر الذي 


نبيز به العمر . ونيه خلاصة ابحاث :أمحيمت 


لإكثر. من .حمس وعشرين سنة © تكاملت خلالهل 


.نظسبرة مإركس. الى الكون » بفضيل “أنخر إطلة 


16ل سم 
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نت تقارير 'الشهن سح . 


الكامل فى الخركة العمالية ونعايشثه الحصصية 
لاخوال الطبقة العاملة ٠.‏ 

وطوال هذا العمل الشناق » كان ماركس 
يعانى من ثسقاء العيشس وقسوة القدر . كتب الى 
. صديق العمر انختز يصف حاله بعد وفاة ابنه 
ادجار : « لقد قاسيت جميع الوان الشسقاء ٠‏ 
ولكثى لم اعرف معنى التعاسة الحقيقى الا الان 
.. وفى غمار كل ما تعرضت له من يلاء فى هذه 
الايام » كان التفكير فيك وفى صداقتك والامل فى 
انه يمكن ان يكون هثاك شىء حسن نستطيع ان 
نحتقه فى هذه الدنيا » هى ما يشد ازرى ويحول 
بيني وبين الانهيار » . ومرة اخرى يكتب لانجلز » 
' وهو.يخط آخر صفحات المجلد الاول من .« راس 
المال » » يقول : « لم اكن ١‏ تطيع وما أنا 
بمستطيع الان ان استدعى الطبيب لانى لا املك 
' ثين الدواء . لقد كان ذاقنا فى الايام الثبانئيسة 
او العشرةالماضية قاصرا على الحُبز والبطاطسء 
واليوم اشنك فى انى ساسستطيع الحصول حتى 
عليهيا » ٠.‏ ح 

ومع ذلك » فلقد قاوم ماركس شقوة العيش 
وقسوة القدر . وصدر المجلد الاول فى عسام 

٠ 1851 .‏ لكن ماركس لم يطل به العيثشس ليصدر 

. المجلدين الثانى والثالث » قناب عنه انجلل أ 
.اصدر المجلد الثائى فى عامى 1488 »© 18315 ٠‏ 
ثم طوى الموت انجلن 6 فقام كاوتسكى فى عسام 
. 1.0 بنشر المجلد الثالث تحت عنوان ( نظريات 
فائض القيمة » ٠‏ 0 

١‏ ذلك فلم يكن « راس المال » سوى امتداد 
الج لكتيب مبدئى يعئوان ( العمسل 
الاجر ورأس اال » اصدره ماركس فى عسام 
5 » ثم بعد ذلك يعشرة اعوام لكتابعنوائه 
« مساهمة فى نقد الاقتصاد السياسى » ٠‏ 

وفيها جميعا يدرس ماركس اسلوب الانتساج 
الزاسمالى فى ظروف المناتشة الحرة فى ارضسها 
التتليدية وهى انجلترا ٠.‏ وعنسدئذ يكشف عن 
القوانين الموضوعية للانتاج الراسمالى ٠‏ ان مهمة 
« راس المسسال » هى السكشف عن الثوانين 
٠‏ التاريخية التى تحكم نسأة ووجود وتطور وزوال 
..المجتسع الراسمالئ ٠‏ ومن ثم توصل ماركس 'الى 
النتائج التالية : 1 

٠‏ 1س أن الراسمالية نظام تاريخى » لم يوجد 
دائها ولن'يوجد للابد . انه ليس نظاما من نظم 
: الطبيعة » بل نظام عابر لايد ان يخلى مكائه لنظم 
اجثباعية اخرى ٠'‏ 

ب ان هذا النظام ليس سوئ نظام استغلال 
طبقى ») تمارس فيه طبقة البورجوازية استغلال 
' طبقتة البروليتاريا ٠‏ : 

ج ‏ ان هذا النظام ينبى الطيقة التى تستطيع 


عا 
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وجدها ان تقلع حسدا له “ وآن تتهى سعسنه كل 
استغلال طبقى » الا وهى البروليتاريا . © ٠‏ 

فالبروليتاريا هى الطبقة التى لا تملك اى 
وسيلة انتاج © وتنتج عن طريق بيع قوة عملها 
با يسمى فائض القيمة للبورجوازية © ولها وعنى 
باللكانة التى تحتلها فالمجتمع الراسمالى ويمهمتها 
التاريخية ., : 

فى 3 راس المال » يدرس ماركس النظسام 
الراسنمالى ليكشف أعن ثانون حركته © وقانون 
نائض القيمة هو قانون حركة الراسمالية , 
و « رامن المال » هو كتاب « فائض القيمة ؛ س 
لسبب بسيط هو ان فائض القيمة هو مصسدر 
تكوين رعؤسالاموال يوميا لحساب الراسماليين.. 

يقول ماركس مفتتحا المجلد الاول من « راس 
المال » : « فى المجتمعات التى يسودها اسسلوبيب 
الانتاج الراسمالى ؛ تتمثلٍ الثروة فى تراكم هائل 
من السلع ؛ وبالتالى فان تحليل السلعة » وهى 
الشكل الاولى لهذه الثروة هو نقطة الانطلاق فى 
انحائنا » . ويواصل ماركس ابحاث التقليديين » 
فبينها توصلوا هم الى قائون التقيمة للسلع » 


: يتوصل ماركس من بعسده الى قائون فائض 


القيمة » وحول فائض القيمة يدور « راس المال » 
بحثا عن مراحله الثلدث : مرحله تكويئه ؛ ومرحلة 
تداوله » ومرحلة تخوله الى راس مال ٠‏ 
تمفائضى القيمة يتكون من عملية أنتاج السلع » 
وكل سلعة هى ناتج نافع © و للمبيادلة » 
ناذا تركنا جائب المنفعة »© فلسوف نجد أن مايمين 
جميع السلع هو كونها منتجات للعمل البشرئ » 
مخزنا لكبيات من الغمل البشرى »© ولهذا تتحدد 
قيية السلعة بكمية العمل المبذول فى انتاجها ,, 
ومننعا للاهيال او الكسل » فان كمية العيل التى 
يعتد بها هى تلك التى تعتبر ضرورية بحسكم 
الظروف العادية للانتاج فى الوسسط الاجتماعي 
التائم وطبقا لدرجة المهسارة المتوسطة وكثافة 
العسل . وتلك هى كمية العيسل الضرورية 
اجتماعيا ٠‏ 

فلماذا يقدم الراسمالى على انتاج السلعة 5 
لانه يضع فى هذا 'الانتاج قدرا من النقود ؛ ثم 
يحصل بعد الانتاج على قدر اكبر من النقود ٠‏ 
ولولا هذا الفرق 1ا انتج ؛ لائه لا يلبث ان يضيفك 


.هذا الفرق الى رأسباله الاصلى . فين اين ياثنى 


هذا .الفرق ؟ من خلال حملية انتاج السلعة ؛ ام 
من خلال عملية مبادلتها ؟ 
' ان السلعة لا تتبادل فى السوق الا بقييتها ٠‏ 
ومن ثم فليست المبادلة مصدرا للفرق فى النقود ,٠‏ 
ولابد بالتالى من البحث عن هذا الفرق فى عملبة 
الانتاج ثفسيها ٠‏ , 

فالواقع انه فى عملية الانتساج » ينصب عمل 
العامل على مواد الانتساج » بمعونة وسسائل 
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الانتاج » قتتحول فالتهاية الى السلعة المطلوبة , 
هنا تتكون قيمة السلعة . وبنفس العملية » 
يتكون فائض القيمة ايضا . كيف 5 


ان الراسمالى يستخدم فى انتاج سبلعته عسدة 
سلع هى : قوة عمل العيال ؛ والمواد الاولية ؛ 
والآلات . فلابد ان توجد من بين ١‏ 
المستخدية سلعة لها خاصية القدرة على خلق 
فائض القيمة . ولقد اكتشف ماركس ان هذه 
السلعة الفريدة هى قوة العمل . ان الصدنة 
السعيدة هىالتى اتاحت للراسماليين ان يكتشنوا 
فى السوق سلعة قيمة استعمالها تتمتع بميزة 
خاصة هى كونها مصدر! للقيمة يحيث ان 
استهلاك هذه السلعة يعنى خلق التيمة » 
فاستهلاك قوة العبل هو فى .الوقت. ذاته انتاج 

ولفائض القيمة . كيف ؟ أن قائون المنادلة 
هو تبادل قيمة متقابل قيمة » اقيمة متساوية مقابل 
قيمة متساوية ٠‏ والرأسمالى يشترى قوة العمل 
بقيمتها فى السوق . ثم هو كأى مشتر يستهلك 
قنيمة استعمالها © واسستهلاك قوة العمل لكونه 
فى الوقت نفسه انتاجا للسلع » فان الرأسمالى 
الذى غادر السوق كمشتر لا يلبث أن يعود اليه 
كبائع للشلع النتجة . من هذه العملية المتصلة 
لديه فائض . فان تحويل نقوده الى 

رأسمال ائما يجرى فى دائرة التداول . هنا تتحول 
الثيمة الى راس مال » الى قيمة حيلى بالقيمة ٠‏ 
يقول ماركس : « ان انتساج فائض القيمة ليس 
سوى انتاج القيمة الممتدة فيما وراء نقطةبعينة ٠‏ 
ناذا لم تسل عملية العمل الا الى النقلة التى 
يعوض عندها قيمة قوةالعيل المدفوعة برا سالمال 
بمتايل جديد » فلا يوجد اطلاتا انتاج للقيمبة ,٠‏ 
قاذا ما تجاوزت هذه النقطة » فينا أنتاج لفائضسن 
التيمة ») ٠.‏ 

ان كل سلعة تنتج تستهلك من -المجتبع قدرا 
معينا من السلع الاخري » من موارد المجتمع ؛ 
وهى كذلك تستهلك قوة العمل لدى العمال وقنأ 
معينا » وبينما تنتقل السلع المستهلكة كما هى الى 
السلعة المنتجة » وبالتالى تظل قيمتها ثائتة م 
تتغير » يتم عمل العيال فى ظروف تسنسمح' 
للراسمالى باستعمال سلعة توة العيل انستعيالا 
خاصا.. ان هذه السلعة لها أخاصية خلق قيمة 
. أكبر مما تستهلك من قيمة + وهنا يقع الحسدث 
الخطير فى مجرى الانتاج الراسمالى ١‏ هنا'يتم 
خلق فائض القيمة من خلال استعمال سلغة قوة 
العمل ٠‏ 

وهكذا يتخقق الاستغلال الراسمالى من خُلال 
حتيقة بسيطة هى كون العامل قادرا على خلق 
اقوة عمله وعلى تجديدها وعلى العمل مدة اطول 
مما تسمح قوته فعلا . ولذلك تعتبر تعتبر قوة العيل 
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هلعة ممقدة * تجعل الرأسمالى يطيلٌ ساعات 
التعدل أو يزيد من حدة وكثافة العمل » ليحمصل 
على انتاج اكبر س ينفس الاجر ٠.‏ والفرق بين 
ما يحصل عليه العامل من اجر وما انتجنه من 
قيية فائض القيسسة 6 يذعنب الى جيب 
الراسمالى , لهذا يقول ماركس فى المجلد الاول : 
« ان انتاج فائض التينسة هو القانون الطلق 
لاسبلوب الائتاج الرأسمالى 4:.م 

ذلك هو جوهر اسلوب الانتاج الرأسبالى »" 
وهو ما يكشف عنه « رأس المال » على ضوءٍ 
المنهج الذى عرف باسم المادية الجدلية . فلم يكن 
من المستطاع التوصل الى قانون مركة الجتمع 
الراسمالى 6 يفير المتهج المادى الجدلى » منهج 
المادية المتسقة مع نفسها » منهج الجدلية النتدية» 
النهج الذى يدرس الشاهرة كحتيقة موضضوعية . 
مستقلة عن وعينا وارادتنا ؛ فى اكتمالها ؛ فى 
حركتهسا : ف (ناتفسنبها » فى تطورها ؛ ف 
.صيزورتها » ولهذا يقول لينين : 2 لا يمسكن فهم 
(رأس المال ) لكارل ماركس » ولا يمكن يبصفة 
خاصة فهم الفصل الاول من ( رأس الال ) بدون 
دراسة وفهم كل منطق هيجل © . وائما يجب 
القول ايضا بأن تحن ا كحت ارين منظم 
إنهجه فى المادية الجدلية ؛ مثلبا غيزه بن 
الفلاسنة »2 و, ذلك ؛ يجب القول ايضا مع لينين 
بأنه اذا كان ماركس الم يترك من بغده كتايا فى 
المنطق » فلقد ترك لنا منطق « رأسن المال 4 ..- 
“انها فى < رأس:المال » بتحقق البروليتاريا لموح 
القلسفة » وعلى حد تعبير ماركس نفضه ليه 
« كما أن الفلسفة تجد فى البروليتاريا اسلحتها 
:المادية» فان البروليتاريا تجد في الفلضفة اسلحتها 
'الفكرية .. أن الفلسنسفة لا تفحقق. بقير النغسلاء 
البروليتاريا 4 كما ان البروليتاريا لا يمكن ان«تلغى 
بغير تحقيق الفلسفة.أو تحسيدها ٠..»‏ 

لتد كشف لنا ماركس فى ١‏ راسى المال »؟ عن 
حقيقة, اسلوب الانتاج الراسمالى » من اجبل 
اعاذة صئعه عن طريق الثورة © ففى الاقتصساد 
'الراسمالئ 4 ما زالت هملية الانتاج تسيطن على 
النتجين انفسهم . ما زالت الخرورة الموضوعية 
ترتدى ثياب الضرورة الطبيعية'» ومن ثم. تحمل 
الطبيعة بغية تناقضات ١‏ 98 » فى ظل 
الراسمالية ما زال الانسان ناقصسا:». فريبا من 
نفسه » ولقد' اراد ماركس فى كل إعماله ان يجعل 
من الإنسان أنسانا » اني كاملا » متحسدا مع 
نُقسبه خلاتا ». وقد عبر ماكسيم جوركى عن 
.هذا الامل فى عبارة انسنائية رقي حي حيلببا أوجز 


٠‏ أمله فى مجتمع ‏ يصبح نيه هلم الجمال هوا علم 
الإخلاق » ٠.‏ 
زلئد كنت تلك » وما ال » غلية مارك ف 
« راس المال » م ١ ٠‏ , 
اا 


مالف وم فض عماا 
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»و العلسم والحّسارة 
ى :اليف : دء عبد العظيم أنيس 
ه عرض ونقد : سعد زهران 


العام والحضارة 
تاليف : دء عبد العظيم ائيس 
5 عرض ونقد : سعسد زهران 


« العلم والحضارة )) » عنوان بعد 
17 بالكثير » وبخاصة اذا تناوله رجل 
ل | مشتغل بالعلم والكتابة » متعدد 
تت الاهتمامات » شامل النظرة مثل 
الؤلف » ( الدكتور عبد العظيم انيس » ٠‏ 
وفمقدمة الكتاب ») كما فى الصفحات. العشرة 
الاولى » يسوف الموْاف المنهج الذى التزمه ونطاق 
العمل وحدوده . بقول : 7 آن دراسة المنجزات 
العلمية وحدها معزولة عن بقية العناصر المادية 
والفلسفية التى تؤترفالجتمع وتناثر به» اتماهى 
. دراسة قاصرة لم 7 
التطور الكبير الذى احنازته مناهج البحثوطرقه 
ننى كادتث تسق اهمية الدراسة القائمة 
على الترابط بين العوامل المادية والفكرية المختلفة 
التى تتقاعل معبعضها البعضوتشكل الظواهر»». 
( ص هت ) ويعود الى نفس المعنى مرات عديدة 
بشكل اكثر تحديدا احيانا: « لا سبيل لفهم تاريخ 
العلم القديم دون ان يوضع هذا العلم فى ظلاطان 
اجتماعى واقتصادى معين .. اطار يحدد الحياة 
الأجتماعية والات الانتساج ومصادر الغذاء 


ب 118 س- 


تعد مقبولة اليوم بعد هذا. 
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سن من المخبلات الفكرية العالمية . 
هو « المجلة المصسرية الجديدة » 
منالمذهب الانسانى الىالاغتراب ' 


الاساسية والانقسام الطبقى فىالجتمع والقيادات 
الفكرية السائدة فيه » . ( ص ا) 


' المنهج واضح اذن ٠‏ وهو منهج مفيد يساعد 

على ربط تاريخ العلم والحضارة فى نسيجمترابط» 

ويعطى لجهود العلماء أبعادها الاجتماعية ألتى 

كثيرا ما بغفلها الباحثون تاريخ العلم .ولا بعيب ٠‏ 
الكاتب الا انه احيانا يلح فى تطبيق منهج المادية ., 
التاريخية هذا فى مواضع لا تحتمل الالحاح » 

وستطرد.الى نتائج متعجلة احيانا دون أنبورد 

مرجعا يعتمد على حكمه » او يسوق حججا مقنعة 

يدعم بها ما يصل اليه من. نتائج ٠‏ 


ومن امثلة ذلك ما ورد فى صفحة 11 » حيث' 
يقول : « قاوم الكهنة فكرة توحيد الالهة التيكان 
من شانها توحيد المعابد فى هيئة مركزية واحدة: 
وفيما يتعلق بمصر لا يعرف التاريخ سوى محاولة 
واحدة فى هذا الاتجاه هى المعروفة باسم ثورة 
اخناتون الدينية والتى كانت فى الحقيقة تعر عن 
اتجاه ارناب الصناعات والتجار ضب الاقطاعيسة. 
الزراعية الممثلة فى الكهنة » ٠ ) 17 ( ٠‏ 


اما عن نطاق العمل وحدوده » فان الكاتب . 
يقول فى المقدمة : « كنت دائما تواقا الى دراسة , 
آلتراث العلمى العربى » وجمع كل ما بقع تحت 
بدى منه من كتب او مخطوطات يامل ان انشى | 
يوما من الايام كتابا قيما عن هذا الموضوع ٠.١‏ 
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( ولكن ) المفى فى التراسة والبحث اتثعتئ 
بضرورة الرجوع الى الحضارة اليوثائية »ا أذ 
كبار العلماء من العسرب كاتوا على علم 

بالانجازات اليونانية فى العلوم 717 / ولنذا 
فان من المستحيل أن نفهمهم جيدا دون ان نفهم 
' ونقيم منجزات هذه الحضارة وك على مسسبيل 
الاجمالى » 


ويستطرد : « وعندما بدات دراستى للحضارة 


اليونانية » وجدتث نفسى مندفعا رغم انفى الى 
حضارة الوديان الثلائة القنديمة ا والفرات 
والسئد )' دين الحضارة اليونانية لهده 
الحضارات الثلاث . وهكذا بدا الموضى ع بالتراث 


العربى فوجدتنيٍ مؤفتا غارقا فىدراسة ارات 
سابقة علىهذا التراث كمقدمةضرورية لدراسته 
وتقييمه © . : 


وهذا.التحديد ايضا مفيد 4 ويساعد القارئة 
على تبين ان الفكر الانسانى نهر متصل التدفق » 
تصب فيهروافدك منجهود كلالام, والحضارات» 
وبخلق وجدانا انسانيا عالميا فى مواجهة بعيض 
الاتجاهات الاوروبية التى تحاول « تصوير: ألفكن 


اليونانى القديم باعتباره ثورة اصيلة لاصلة لها 
بها قبلها من ناحية || والتكنيك ولا من ناخية 


الفلسفة + وتلك اكذويا كبيرة تنفيها الدراسسة 
المنصفة للتاريخ هذه المرحلة » (٠ ٠١‏ ص 6) ). : 


ولا يغيب هذا التحديد سوى ان الكاتب حرج 


عليه على انحو الاتى * 
١‏ انه بينما وضع اسم الهند ضمن. خضازة . 
الوديان الثلاثة فى عنوآن:١‏ الاول من الكتاب» 


فان هذا القسم » وهى حوالى نصف الكتاب ؛يكاد . 


أن يخلو تماما من.اى شىء عن .الهنسد اللهم'الا 


الاشارة الى دور الهنود-الاوائل فى. اكتشاف . 


الصفر » واثر ذلك فى تطور علم الحسساب .. .ولا 
شك انه كان من الانسب اسنتبعاد الهنسد من 
العنوان » او اعطاء الهند قدرا اوفى من امناية ف 
البحث ذاته ٠.‏ 


ب أن الكاتب فتممو ضوعا كاملا للبخشاتحتا 


عنوان « هل:كان ثمة:فلم قبل الحفضارة'6 8. 


( ص:7؟ ب 71 ) » وانه استطرد .فيه استطرادا 
يبدو واعدا لاول وهلة » ولكن الموضوع لا يلبث 


أن يبتسر ويتو قف .. والحق ان موضوع العلم قبل: 


الحضارة كامل »؛ ومو بحبوث 
ودراسات عديدة يستقلة ٠.‏ د الالسنب 
أما ان يتجئب الكاتب الخوض فيه على. هيذا 
النحو المبتسر » او ان يفرد له قسما مسستقلا 
ويعالجه علاجا شافيا ؛ 


لتعربيف العلم ونشاته فى 1 ات والحضارات 


الاولى » وارتباط هذا بتقسيم السسل الاجثمافى 


اعطاء اهتمام اكبسر ٠‏ 
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فّ 'قترات اثنقال الأنسسان من الو<تئسسية الى 
الحضارة . ونى هذا الصدد ؛ فان الرجوع الى 
علماء الانثروبولوجى ( مثل فريزر ومالينوفسكى ) 
يكون اكثر فائدة من الاقتصسار على ما ا كته 
فارنجتون وهالدين +٠٠‏ 5 


 "‏ فى الكتاب مر وان «الدين 
والحضارة والعلبمع » ( صن "الل نأ46 ) ."دف 
الصفحة الاولى من هذا الفضدئل نقول الكاتب 
«( لما كان السحر فى منشئه محاولة من الانسان 
لتطوبع الطبيعة وتفسيرها باساليبوهمية »وكان 
فى منشسله له نفس الاتجاه وان قام على 
5-5 مادية » كان من الطبيعى أن توجد اوجه 
شبه وتداخل بين العلم والسحر » ٠‏ 


ويستطرد : « ولما كان الدين فى تلك المرحلة 
هو التطور الطبيعى للسحر »؛ لا يكون فريبا ان 
نتعرض: للسحر فى بحثنا هذا ... » ويستطرد 
الكاتب .بعد ذلك فى الحديث عن السحر الى أن 
ينتقل ( ص 878 /لم ) الى الحديث عنانفصال 
الدين عن السحر ؛ ثم يتفرع الى موضصوعين 
حديدين هما « الدين وتوحيد الالهة فىالحضارة 
القديمة »6 » ثم « الاخلاق والاديان البدائية » . 


وهكذا يبدا الفصل ويئتهى دون كلام عنعلاتة 
العلم بالسحر وتطوره ونشأة الاديان ... الخ . 
كل ذلك على الرغم من وجود كلمة العلم فعنوان 
الفصل » وعلى الرغم مما توحى به تلك الفقرة فى 
صفحته الاولى . وباختصار © فان هذا الفصل 
يكاد ان يكؤن خارجا خروجا تاما عن موضوع 
ألبحث » او هو الاقل منبت الصلة تمامايموضوع 


ل 


.تنتقل بعد ذلك" النى 0 القسم الاول عن 
الكناب 3 الخاص ( بحضارة الوديان الثلانة؟ م 

اذا استبعدنا الهند التى لم يتتحدث 1258 
الا فى اشارات عابرة » فان هذا القسيم يتناو 
حضارة وعلوم. كل من مصر وماءبين النمسرين' » 
ويتعرض احيأنا لمقارنات بين منجزات كل "مئهماء ' 
ونبادر هنا الى نلاحظة ان الكاتب شديد التأثرق 
هذا القسم 'بازاء جوودون تشسانئلد ', ولاذعجب . 
« فجوردون تشايلد )) بعذ من اقدر البماحثين' 
الذين حاولوا'ان :يتوصلوا “الى تفسيراتت مقئمسة؛ 
لمحاولات -الجماعات -البشرية فى بناثهها للحضارات'! 
الاولى٠.‏ وهو يربط فى براعة 'بين الاسمن المادية :, 
للمجتمغات البدائيةوبين؛ هياكلهاوابئيتها العلوبة»: 
الفكزية: والسياسنية ٠.‏ وهو 'عال, جمع بين' العمل ١‏ 
المندائى:والبحث الاكاديمى الدءوب .قير ان 
جوردون تشايلد » على الرهم من كل ذلك » كان , 
ا 1 

ين التهرين .8 وظهر اث ذلك بصغة غامسبة في 


0 
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التعميم كي اللاقيق] للجستول] الزمتى كراحل] 
الحضارة القديمة . ان الكاتب اخذ 
بالاحوط حين قال ان « ثمة صسعوبات عديدة 
: تنعلق تاريخ كل مرحلة من مراحل الحضارة 
القديمة والفترة التى عاشتها كل حضارة فى قطر 
معين وقلما يتفق المؤرخون فى ذلك » ٠‏ ( ص )١١‏ 
واستطرد قائلا انه سيتبع « الاطار الذى قدمه 
0 . ولكن فى رابى ان 
الالتزام بهذا الاطار العام لا داعى له طالما ان 
موضوع هادا القسم بكاد شحصر فى مقسارنة بين 
جضارة مصر وحضارة ما بين النهرين . عندئذ 
كان من الاوفق ان يورد الكاتب الحدود الزمنية 
المراحل الحضارية فى ,كل من مصر: وما بين 
النهرين . ذلك ان الحدود التى التزم بها بالنبسبة 
.لكل من العصر الحجرى الحديث ( ...ه ق.م 
الى 8٠.٠.٠‏ ق .م ) والعصر البرونزى من ( ...لا 
ق.م الى ..؟1 ق.م  )‏ هلهالحدود لا تتفق 
الاحداث التاريخية التى اوردها الكاتب عن 
الحضارة المصرية القديمة » فهذه العصور ابدات 
فى مصر قبل التواريخ” الواردة فى هذا التقدير 
يوقت طويل + ( انظر ما كدبه عن تحول مينالجرئ 
النيل الذى تم فى أوائل الالف الخسامس 
( ص 18 ) . وكان من الاوفق الرجوع هنا ا 
دريوتون أو غيره من الباحثين فى تاريخ مصر 
القديمة عند التحديد الزمئى لهذه العصور «١‏ 


وظهن تأثير تشصايلد » غير المنصف انجزات 
الحقنارة المصرية القديمة ) فى مواضع عديدة » 
تتمثل احيانا فى ترجيح تقدم البابليين على 
المصريين القدماء فيعض فروع العلم مث لالحساب 
( ص 45 ) » او فى القول بتوصل المصريين القدهام 
الى بعض مكتشغاتهم العلمية فى تاريخ متأخر عما 
يجمع عليه الثقاة فى التاريخ خ المصرى القديم ٠.‏ ومن 
آمثلة ذلك القول بأن اللصررين توصلوا الىالتقويم 
الشمسى ف القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد © 
بيئمًا يذهب الثقاة فى التاريخ المصرى القديم 
,( منك ,دريوتون ) الى ان الاكتشاف تم فى القرن 
الثالث والاربعين قبل الميلاد » وحوالي عام 21168 
هلى وجه التحديد .٠‏ 


إكدلك 6 هناك التسردد الواضسح ف اعتبسان 
المنجزات التكنيكية اساسا لمدجرات فى الجسانب 
العلمى ( فى الفصل المنشور تحت عنوان تكنيك 
الحضارة ) . ولا يوجد سبب واضح 
عدم توق الوثائق المكتوبة التى تسجل الجانب 


العلبى ,٠‏ هذا فى الفصل بين التحنيط 
( كتكنيك ) وَالْطْبْ الباطنى ( كعلم ) » ويتسرتب 
على ذلك اعتبار ان الطب عند المصريين 


القدماء لم يحرز تقدما ملحوظا ! 


والحق ان تحيز تسايلد لحضسارة ما بين 
التهرين امن مألوف فى دوائر اليناحئين فى 


يك مالا ب 


لذلك سوى . 
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الحشنارات القديمة ؛ حينكة تنالب ما يميل؟ الباحث 
الى انصاف الحضارة التى يعرف عنها اكثر مما 
يعرف عن غيرها . ولكن وآجب البساحث الذى 
يعقد المقارنات ان يأخدذ هذا التزوع فى الاعتبار » 
والاا يعتمد فى مصادره على جانيم أكثر من جائب 
آخر ٠‏ 


واذا انتقلنا الى القسم الثانى من الكتاب » 
وهو الذى يتناول العلم والحضارة اليونانية ؛فان 
البحث سيتوى ويتخد مسارا اكثر وضسوحا* 
وتركييا * . ذلك ان هذا موضوع تتوفر عنهاكراجع 
الكافية الموحدة الاتجاه الى حد كبير . غير 5 
الربط بينالحضارة اليونانية والحضاراتالقديمة 
ما تزال خطوطه غير كافية وفير مقنعة . ولو ان 
الكاتب عنى بذكر شىء عن حضارة كرك تالمندثرة» 
وحضارة الفينيقيين »© لامكنه أن سد لفسا 
ملحوظا.فى هذا اليباب ٠‏ فالثسابت ان: المصربين 
القدماء كانوا على مملة بحضسارة كريت » وكان 
اثرهم فيها واضحا . كذلك كانت فينيقيا على 
صلة بحضارات الشرق القديم » فى كل مق وادى 
النيل وما بين اللهرين . ولا شك ان اسلاف 
الاغريق تأثروا تائرا مبائرا با ن الذين 
سيقوهم الى احتراف التجارة واقامةالمستعمرات 
فيما وراء البحنار . وى اعتقادنا ان مؤلفات 
فارنجتون وبرنال تعد قديمة نوعا » وان البحوث 
الحدبثة يمكن ان تقدم مادة مفيدة تسد النقص 
فى هذا المجال ٠‏ 


واللاحظ فى هذا القسم » كما فى الكتاب عموماء 
ان هناك اهتماماكبير! بالرياضيات ؛بيئماالاهتمام 
بعلم السياسة وغيره من من العلوم الانسانية عند 
لير نان: ثيل للغاية » باستثناء حديث لابد منه 
عن الفلسقة » بل أن الكاتب يكاد يعتذر عن 
الاستطراد فى. الحديث عن اتجاه افلاطون للعلوم' 
الانسانية »,وذلك حين يستهل كلامه تحدشعنوان 
« أفلاطون وروح الفرد » بقسوله. : « لماذا نعنى 
بافلاطون فى بحث من هذا النسوع عن .العام ١‏ » 
رص !١؟)‏ 


اماعن اطلاق صفة الرجعية علىمثلث «سقراطف 
أقلاطون ب أرسطو » 6 فلنا فى ذلك ,كلمة نختلف 
فيهامع لكاتب ٠‏ ولناخد ارسطى على وجهالتحديد»: 
جاء ق صصدفحة ؟[؟ :7 اذا ا 
مشغول باصلاح الاوضاع ف اليونان » لم يكن 
اماه اله ل تحقيق امبر للع من مذ 
الاوضاع .كها.هى.)) ٠‏ ونحن تتفق على تشخيص 
ارسطو على هذا.النحى ) في إن هذا التشتخيص 1 
بففى .الى نتيجة ان ارسطو. كان محافظا ولم يكن 
1 » وفى رأينا ان ثمة فارقا واضحا بين 
المحاقظ والرجعى . وفاعتقادنا ان صغةالرجعية 
تنطبق على اولئك الذينتشبيثوا بالترا ثالارسطى 
وحاولوا تجميد الفكر البشرى هنده يعد زماله 
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بالفى عام » دون ان تنظبق هذه الصصفة على 
أرسطو نفسه . ذلك ان أرسطوا لم يظهر فى زمان 
جاد فيه المجتمع اليونانئ بمفكرين تقبدميين 
قادرين » نصدى ارسطو لتدمير جهودهم » ومن 
ثم يمكن انيو صف بالرجعية . كذلك فان (محاولة 
تحفيق اكبر نفع ممكن من الاوضاع كما هى » 


هو موقف ايجابى » وان يكن مو قفا محافظا .اماه 


زبانية محساكم التفتيشش الذين حكموا 
خيوردانوبرونو وجاليلى جاليليو فامرهم جد 
مختلف» ولعل كراهيةالباحثين التقدميينالحدثين 
لمسوخ محاكم التفتيش الذين تشبد تشسبثوا بأرسط 
بعد آن تجاوزه الزمن بألفى عام » لعل هذا هو 
ألذى دفعهم لاطلاق صفة الرجعية على ارسطو 
حيثا لا مكان لذلك . 

والحق انه كلما ظهر مفكر شامل القدرة 
والنفوذ ٠‏ فان امشتغلين بالاعمال الفكرية بعدهمن 
نلامذته يظلون بدورون فى حلقة الحفاظ والشراح 


والفسرين ؛ الى أن يجود الزمان ( أو ان شلئنا 


الدقة الى أن تجود الضرورة الاجتماعية 
والعبقرية الفردية ) بمفكر جديد سستجيب 
لضرورات' عصره وشجح ف التعبير عنها 5 وذلك 

هو المفكر التقدمى الذى تكون اخطر مهمة تجابهه 
هى انتقاد الاستاذ الاكبر وتجاوزه »او مناقضته» 
وعندئد ينتقلجمهور الحفاظ والشراحوالمفسرين 
الى جمهور رجعى » وقد يبرز منهم زعيم يمكن 
أن نخلع عليه صفة المفكر او الفيلسوف الرجعى . 

وعلى اية حال فالخلاف بيننا وبين الكاتبهنا 
هو خلاف فى المنهج » وربما يمكن اختزاله الى 
خلاف حول التعريفات الاساسية ٠‏ 

ولا يسعنا فى النهاية الا ان نحيى هذا الجهد 
الكبير الذى قدمه الدكتور عبد ١‏ 
اضافة الى المكتبة العربية , وسئظل. 
الكبير الذى وعد به المؤلف فى مستهل كتابه ٠‏ 


. من المذهب الانسانى الى الاغتراب. 
و «المجلة المجرية الجديدة » 


عئوان «اى مذهب انسانى»: كتب 
موريس لامبيللوت يقولعناثرالعلم 
الحديث والثورة التكنولوجية على 
المذهن الانسائى #فاسقسدك 
ومثهوماتة . ٠.‏ ويسخر كاتب المقال من (١‏ التقسيم 
الجفرافى للانسانية والثقافىالى شرق وغربءفنحن 
نعيش على كوكب واحسد تربطه خطوط. ألطيران 
وتسيح من حولهالاقمار الصناعية وتحيط به سبكة 
من الموحاث التى تحمل الاصوات والصور والاثباء 
والرسائل وئيس عبثا الاعتقاد بانه سوف يات 
اليو لد الذى تتحصول فيه وحصدة 8 كوكبنا الى وحدة 
سياسية وحضارية ٠٠+‏ وحدة انسانية من خلال 
التنوع والتباين ٠‏ والمذهب الاتسائى' بعلن محاولة 
الانسان أو بالاحرى محاولة القلة من الناس الاكثز 
وعيا وتعلما والابعد نظرا للوعى بكل ما يمسكن أن 
يساعد التقدم الانسانى على المستوى “الفردى 
والخجماعى » ومن المستحيل اليوم أكثر من أى وت 
مضى أن تفصل بين البعد الفردى والبعد الجماعئن 
كقَّ ق الانسان 5 


ووراء التباين فى اللغات والثقافات والتراث 


تحت 
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العلم الحديث كعاملَ جوهرى لبناء وحندة 


يقق 
الائسانية 'الحضارية التى تعد بحق ارقى 3 كيو 
لمفهوم أنسانية المستقبل ؛ فالبحث' العلمى الحديث 
بما يفرضه من متطلبات ومفاهيم وأهداف يؤحد بين 
البشر وفى كلمة يعطى العلم للناس لغة مشتركة .. 


لقد بليت كلمة ١‏ انسانية )) من كثرة استسالها 
وتداولها ولكن الحاجة ما زالت ماسة الى مساعدة 
الناس على ايجاد قواعد لسلوك أفضل' والى أن 
يشعر الانسان بعسئوليته كانسان وهذا يقتمىأن 
تتفتح: اعين الناس على واقعهم وحقائق العصر 
الذى يعيشون فيه ٠‏ 


ان نرنا عصر التعلوى المذهل بشرعة » ولق 
اصبح الانسان و نص اله » بغضل عبقريتهالعلمية 
والتكنيكية وى المجتمع المننساعى المتقدم تتزايد 
سيطرة الانسان على قوى الطبيعة وتنمو كل يوم 
وطالما إننا الى:حد ما أنعكاس للظروف التىنعيشس 
فيها فلابد ان نلائم ونكيف انفسئًا بما يتفق وما لنا 
من.سيطرة على قوى الطبيعة حتى لاتغلبنا او انا 
نتحول الى قوى غمياء على غراوها م 


لقد اصبحت للانسانسيطرةواسعة على عوامل 
الطبيعة وا الثمن فقد كان إكتقساف الطاقة 
0 أحشمالات مشرقة للمستقبل 


د لان 
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فّ ضووة قتابة قري واسلحة تووية يكقى المخزوه 
منها اليوم لتدمير البشريةقششرين مرقوكانت مذبحة 
هيروشيما لازمة لبيان قوتها التدميرية الرهيبة ٠‏ 

ومن مقازقات عصرئا أن ينحول يزان الرغب 
النووى الى تعسايشى سلمى » لقد أدركت الدول 
الكبرى أنه لا يمكن لاى ايديولوجية أن تنتصر بعد 
الانتحاز الجماعى لكوكبنا يأسره » .غير أن الاخطان 
لاازالت قائمة وجسيمة والطريق لا يزال طويلا أمام 
نذع السلاح بصورة فعالة ٠‏ 

والى جإنب اكتششاف الذرة وجد علم جديد هو 
الالكترونيات الذى ترجم على الفور الى تطبيقات 
عملية أهمها العقول الالكترونية والالات الحاسبة 
الالكترونية التى وضعت عالنا بالفعل على ابواب 
ثورة تكنولوجية جديدة هى ما اصطلح على تسميته 
بالثورة الصناعية الثانية -؟" , 

وأصبحت العقول الالكترونية تشتخدم فى معظم 
فروع. الصناعة وفى عمليات التخطيط والمحاسبة ٠‏ 
وتسيطر الالكترونيات على المواصلات البعيدة 
161800211610138 وتستخدم فى ارسال الصون 
عض 

الالنكترونيات يعنى ايشا الاتوميشن 
و اخقر راع الانسان الالى القادر على القيام بعمليات 
معقدة لا يستطيع:القيام بها انسان بعفرده ٠‏ . 

وسوف تؤدى هذ برة التكنيكية الى تحُفيشسس 
ساعات العمل وتنثاً مشمكلة الفراغ ويرى كا 
المقال وراء حضارة .الفراغ سوتامعتلتئز0 وبدوامل 

بح الملل القاتل وصعوبة التكيف الاجتمساعى 
للانسان الحديث وينبه الاذهان الى ضرورة البحث 
عن الحلول والاجابات الصحيحة لمشاكل الحضارة 
الالية الحديثة لانقاذ الانسان من الملل والضيق 
والتفاهة الجماعية والفراغ الرهيب ٠‏ 

ويرى كاتتٍ المقال أن الانسانية كبذهب ينبقى 
أنتكون خط الدفاعالاول لحماية كل ما هو انسائي 
فينا » والاتسانية التئ يدعو لها ليست مذهبية 
جامدة أنها انسانية متفتحة قوامها الوعى بأن 
الاخرين الذين. يشبهوئنا لهم كراؤهم التى تختلف 
عن اوتنا وه .ذا يطلب أو ما يطلب الحوان 
لذت 
0 أثبت الحوار فائدته بتعميق الفهم المتبادل 
فى تخفيف حبدة التوتئ الدولى وتدعيم التنسافئس 
الشلمى بين الشرق والغرب ٠‏ 

وتحت عنوان«الانوميشمنو الاستلاب و الاستراكية»» 
كتب اعرى فاجدا «أن استلاب الائسان المعاصر » 
أى فقدانه السيطرة على ما ينتجه من قيم مادية 
وفكرية وخضبوعه لما تصنعه عبقريته الجهنمية هو 
احد الظواهر المميزة لعضرنا عصر التقدم .العلمى 
والتكنولوجى العاصف 

فما هى .علاقة الثورة العلمية والقكنولوجية 
باستلاب الانسان الحديث واغترابه ؟ وما هى 
التغيرات التى طرات على أحوال الطبقة العاطة فو 
عصر الصناعة الاتوماتيكية؟وهل قضت الاشتر 
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حقا على اغتراب الانسان 5 هداه هى الاسئلة. التى 
يطرحها المقال ويحاول الاجابة عليها ٠‏ 
الانسان فى الذرة»وابتكر تكنيك 
ا بهذا 5-8 حد لها لتقدمه 
وانطلاقه » وقد تحقتق هذه الاكتشافات للانسان 
الجئة على الارضن » غير أنها فى ظروف اجتماعية 
معيئة قد تهدد الجنس البشرى كله بالتدمير والفشاء 
وهذا نموذج كلاسيكى لاستلاب الانسان الحديث؛, 
وتنعكس مشككلة الاغتراب بوضوح فى الفسكن 
الفلسفىالمعاصر فكتاباتجين فوراستييهاحد رواد 
فلسفة العصر الصناعى الجديد ؛ وفى مؤلفات آدام 
شاف الفيلسوف البولندى المعروف ٠‏ كيها يعالجها 
الادب الحديث الذى يصور صراع الانسان المفكن 
مع مخلوقاته بكل ما ينطوى عليه هذا الصراع من 
تشنجات وملل وحيرة فكرية وهذا ما تعبن عنه فى 
صدق وصفاء كتابات ارنست كيفيس + 
لقد ترتب على تطبيق الاتوميشن فى البلاد 
الراسمالية الصناعية التقومة الاستغناء عن كثير 
من المهنيين ذوى النخصصات العالية » الذين 
أصبحت الععيقة وخبرتهم المتخصصة 
الضيقة لا لزوم لها وتفشت البطالة فى صفوق 
العمال غبي امبر وعمال المصائع التى افلست 
نتيجة نافسة المشروعات الاتوماتيكية الحديثة ٠‏ 
وينبه كاتب المقال الى أنالمجر وغيره! منالبلات 
الاشتراكية قد تواجه مشاكل مسائلة مع تقسدم 
الصناعة على طريق الاتوميشن ٠.‏ 
ويشير المقال الى حقيقتين متعلقتين بالوضسع 
الراهن للطبقة .العاملة فى البلدان الرأ أسياة 
الصناعية المتقدمة »© الحقيقة الاولى : أنه لم تحدث 
خلال العشرين سنة الماضية ازمة اقتصادية عنيفة 
تزلزل آركان النلام الرأسمالى كأزمة العشرينات 
والثلائينات واحتمال حدوثها يمكن استيعاده فى 
الوقت الحاضر .٠‏ 
والحقيقة الثانية انه اصبح للطبقة العاملة وز 
أكبر فى تقرير مستقبلها وخاصة فيما يتعلق بالاجون 
وساعات العمل وذلك بحكم نمو وعيها وتنظييبها 
وتزايد وزئها فى الانتاج ومن ثم تزايد أهييتها 
السياسية كقوة جماهيرية»ولكنهذا القوللايصدق 
بالنسبة لقضايا الحرية والسلام وقضايا السياسة 
الدولية والؤامرات السياسيسة التى تديرها 
الاحتكارات الراسمالية التى لا يمكن احباطها الا 
«بالبديل الديموقراطى» أى «بالحل الاشتراكى» ٠٠‏ 
ثم يتناول المقال بالتدحليل أثر تدخل الدولة ف 
الاقتصاد وى علاقات القوى الطبقية ويبين كيف أن 
تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ونعو رأسمالية 
الدولة الاحتكارية لم يضعف مواقع الطبقة العاملة 
فى الصمراع الطبقى وانما نقل الصراع الى مستوى 
يتطلب صياغة جديدة لاستراتيجية وتسكتيك 
الخال من أجل الاشتراكية ٠‏ ان وأسمالية الدولة 
الاحتكارية فى البلدان الصناعية المتقدمة تهييء 
موؤسوعيا. الخلروف المواتية للانتقال الى الاشتراكية,, 
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ومتا ناحية آخّرئ يدل التحليل العلمى للتغيرات 
الاجتماعية الناجمة عن الثورة التكنولوجية على أن 
بعض التوترات والتناقضات الاجتماعية لاترجعالى 
علاقات الملكية وانما الى تطبيق تكنيك الاتوميشن 
فى الانتاج والادارة ٠‏ 
ولعل ابرق النتائج المترتبة على تطبيق التكنيك 
الحديث : تغير التركيب الاجتماعى للطبقة العاملة 
ودورها فى عملية الانتاج وتطور: التأهيل المهنى 
للعمال وزوال الفوارق التقليدية بين العمل اليدوى 
والعمل الذهنى؛وتكوين أرستقراطية جديدة للطبقة 
العاملة من ناحية ونشأة فئة اجتمامية دون الطبقة 
العاملة من العمال الاجائب وخاصة اللملونين من 
ناحيةأخرى .وتختفى كل هذهالظواهر وراء ارتفاع 
مستوىالمعيشة يصورة ملحوظة»وينيو الاستهلاك 
والانتاجية»غير أن نمو الانتاج الصناعى والزراعى 
فى البلاد الرأسمالية لم يصاحبه توسع فى العمالة 
وفى الوقت نفسه زاد الارهاق الذهنى والتسوتر 
العصبى الذى يتطلبه التكنيك الجديذ من العمال .. 
وليس من شمك فى أن اشتداد الطلب على العمل 
فى( القطاع الثالث ) « قطاع الخدمات والتجارة ؛ 
هو ظاهرةٌ عابرة لا تليث أن تتضاعل اذ أن إليكنة 
والاتوميشن قد دخلا هذا القطاع بعد تطبيقهما ى 
السناعة بوقت طويل » ولهذا فلن يحل تدفق قوة 
العمل البشرى من القطاعات الانتاحجية الى قطاع 
الخدمات مشكلة البطالة التكنولوجية ٠.‏ ومن ناحية 
أخرى عجز المجتمع الرأسالى الحديث عن مشكلات 
السوق الناجمة عنارتفاع الانتاجية واتخام السوق 
بالنتجات ولم تفلح الحملات الاعلانية المحمومة أو 


التدمير البريرى للمواود الانتاجية فى حل مشسكلة 
'السوق الرأسمالى ٠‏ 


ويحلل المقال ظاهرة التقدم التكنولوجى غير 
' المتكافىء فى عالم اليوم وفى ظروف الثورة الصناعية 
الثانية واثر ذلك على نمو البلدان الحديثة الناشئة 
وعلى مستوى الاجور فيها وفى البلاد الصناعية 
المتقدمة ذاتها ‏ ويبين كيف تعطى التنكنولوجيا 
الحديثة للبلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة 
مركزا احتكاريا » وان عمال تلك البلاد يشاركون 
الراسماليين ولو بنصيب تافه فى الارباح الفائقة » 
التى لا ترجع الى ارتفاٍ فى الانتاجية أو النشاط 
النقابى وحدهما وائما أيضا الى الريع الفرقى 
الناشىء عن احتكار التفوق التكنولوجى وهذه 
الظاهرة نلمسها بوضوح ف الولايات المتحدة فى 
ضآلة دور الطبقةالعاملةالامريكية وضسعف تأثيرها 
فى السياسة الدولبة وفى مجال التضامن العاللمى 
للعمال . 
ويرى كاتب المقال أن « البديل الديموقراطى » 


أى الدل الاشستراكى هو السبيل الوحيد لحل هذه 


التناقسات وهو حل حتمى ٠‏ 
ه الاستلاب ف المجتمع الاشتراكي 
ويئبهالمقال الى انه لاابد وان تؤخذ نتائيخالثوره 
العلمية والتكنولوجية بعين الاعتبار فى ظل علاقات 
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الملكية الاجتماعية خاصةكوانه لم يتم بعد التغلب 
على التناقضات والمشاكل الناشئة عن التصنيع ف 
البلاد الاشتراكية » فقى المجر مثلا استمر العمل ' 
تحت تأثير وهم أن الملكية الاجتماعية وحدها وى 
حد ذاتها سوف تفممن للانسان العامل تطورا 
متحررا منالاستلابالذى ترجع جذورهالى علاقات 
الللكية الرأسمالية وحدها والى التناقض التازيخى 
بين العمل ورأس المال والى تقسيم العمل فى ظل 
الرأسمالية . ان تجربة الشعب المجرى جعلتٍ من 
ظاهرة الاستلاب بؤرة اهتمام علماء الاجتماع .. 
حيث لا يزال المجتمع المجرى فى مرحلة التصنيع اى 
فى مرحلة 0 من التطور الاقتمسادى 
فهو لايزال بعيدا منالثورةالعلمية بالمعنى الدقيق. 
' ويعبر كاتب المقال عن اتفاقه فى الراى 
البروفيسور فرنسوا بيررو الذىيرىأنالراسمالية 
ليس تالمصدر الوحيذللاستلاب»فالصئاعةوالسلطة 
السياسية تعد أيضا مصدرا لأستلاب الانسان ومن 
ثم فلا تكفى تصفية النظام الرأسمالى للقضاء على 
ظاهرة الاستلاب ومهما يكن من شىء فليست: هناك 
وصفة سحرية لوضع حد لاغتراب الانسان . 

ويرى كاتب المقال أن البيرؤقراطية تشسكل. 
الاساس الموضوعى لظاهرة الاستلاب فى المجتمع 
المجرى وفى المجتمعات الاشتراكية عموما لانهنا 
تسلب الجماهير «سلطة اتخاذ القرارات» ويصبح 
احتكارا لها وحدها ومن هنا كان السبيل الى 'انهاء 
الانستلاب هو تصفية البيروقراطية ونقل سلطة 
اتخاذ القرارات: الى الانسان العامل: على المستوى 
الفردى والجماعى ولا بد وأن تعود الآلة من جديد 
خادما للانسان ٠‏ 

قد يقال أن ظاهرة الاستلاب غير قاصرة على 
العلاقات الاقتصادية ولكن البدء بالتصدى لها فى 
هذا الميدان واجراء التغيرات الاجتماعية امنامسة 
سوف يفتح الطريق للخلاص من الاستلاب فى 
الميادين الاخرى ٠‏ 50 
. ان المجتمع الصناعى يولد دائيا وبصورة تلقائية 
الانرامات والعلاقات الب وقراطية .قي أن النظام 
الاشتراكى اذا ما وعى بهذه الحقيقة فهو أقدر من 
النظام الرأسمالى على خلق وتنظيم القوى القادرة 
على تصفية البيروقراطية . اما الراسمالية فتقف 
موقف العجن والاستسلام أمام ظاهرة استلاب, 
الانسان ٠‏ 2 0-00 

والى جانب مشكلة 'البيروقراطية توجد مسكلة 
« الفراغ » الناشىء من تخفيض ساغات' الغمل 
بصورة لم يسبق لها مثيل » وهى مش كلة تهدد 
المجتمع ؤقيمه بالتحلل اذا ما تركت بغير حل ٠‏ 
والمجتمع الاشتراكى هو وحده القاذن على الانتقا 
بالفراغ لتطوير سخمنية الانسان: الفرد واثرام 
خبراتة وتنمية مواهبه وفى ظل الاستزاكية يسهل 
تخطيط واعداد واعادة تأهيل القوى العامة بينشا 
يتفق مع متطلبات الثورة: الصناعية'الجديدة + ' 


1 له - 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


سسسب كتابات تتتيدة 


مسسافى السسسسلاموك د 


فى هذا المقسال » يبدى المواطن سامىالسلامونى » بادارة الغاز والكهرباء ‏ وآيه 
فى الاجابة على « سؤال الوانت : كيفة 4.الذى سبق أن طرحته الطليعة . 


آذا كان سسؤا؟ الرّحلة هو 

«كيف 7) .. ء كيف ثواجه العدوان 

على بلادنا ؟ ٠‏ كيف نعيدا بنبناء 

كل أسس حياننا بحيك يصبح ٠‏ 
يونيو.مجرئ حميقا فى تاريخنا 

' من الدلالات والدئروس ما 

!ما نعده افضَّل! مما قبله ؟ 

.م كيف نطلق ارادة التغيسير 

الشورى الجهسدئ والمخطلص 


ااا 
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والشجساع الى اقصى طاقاتها 
يعي لكل وج الارض فبلادنا 
بكل ماتحمله ذوقها من قيموافكار 
وبحيث ندفع فى شرايينها مزيدا 
من الثورة والاشستراكية ؟ .... ان 
الاجابة على كل هذه الاسئلة 
لا يمكن ان تؤدى الا الى جواب 
واحد تنبع منه كل الاجابات ٠‏ 


الجماهيي ٠.‏ فالجباهير عوروج . 
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الثورة ومحركهاوجيشها ودمافها ' 
المفكر ويدها النشطة والخسلاقة 
والباطشة' ايضا . 

ولا يمكن أن يتحقق هدفواحد 
من أهسداف ما بعد ه يوئييوى . 
بدون) اطلاق حسركة الجمساهير 
ووضعها فى مكائها الطبيعى ف 
العركة .. لان الجياهير فى 
النهاية هى صاحية المصلجسة ., 


الوع اعم .سمط 
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الحتيتيسة ق النسر ...م وع 
الخاسرة الحقيقية والوحيدة .فى 
استمرار العدوان يميم 


ولكن يتللهناك دائيا شرطان 
أساسيان لابح من توافرهيا لكى 


اولا : ان تكون الجماهير فى 
الصورة دائما ..... وان « تعلم » 
دائما لماذا وكيف تتحرك .٠.‏ 


: ان تقوم حركةالجباهير 
على و الذاتية الطليقة .ره 
وعلى « الاقتنسساع » بدلا من 


« الدفع ؟ ميم 


و الجماهي اول من تعلم : 


ان الحتيقة هى المحرك الاول 
للجباهير ٠‏ من هنا فان املانها 
بكل الظروف ‏ بكل مرارتها أو 
قسوتها ‏ شرط أولى واساسى 
لمبادرات الحركة الجماهيرية ‏ 


فتحت اى الظروف يجب الا 
تحجب الحقيقة عن الجماهير 3 
واذا كان البعض يتذرعون بآن 
« الظروف الراهنة © لا تسميح 
يأن تنشر على النساس هسذه 
الحقيقة أو تلك.... فان الشجاعة 
الموضوعية يجب أن تسود ١.ميهم‏ 
ولقد ظلت بعض الحقسائق س 
يبخيرها وثرها س تحجب عن 
الناس حتىقبل الظروف الحاضرة 
وحتى بلا ميزرات اطلاقا لهذه 
السرية.لقد كانت بعض الاحداث 
تنشر على النسساس فى سطور 
مقتضبة » اولا تنشر اطلاقا » ولا 
تقدم أىتفسيرات لبعض الظلواهر 
بمء. وكأنها لاتهم الناس ولا تعنيهم 
,.... وكانت التساؤلات تثور ٠.‏ 
والتكهنات والتفسيرات تقدم من 
هنا ومن هنساك ... دون ان 
تتصدى اجهة رسسمية واحصسدة 


'وتشريعم,اسيكولوجيا و7عشناميا 


ال سفت 
بين رواج الاشساعة وفقدان 
الحقيقة . ان الاشاعة هى 
ببساطة شديدة ويلا نظريات سل 


المواطن الخبر فى الصحيفة الى فى 
الاذاعة » فانه اما أن يطلقه هو 
باجتهساده | فى شسكل 
اشامة »؛ واما أن يتلقف هذه 
الاشاعة بترحاب :. 


ولقد عانت بلادنا طويلا من 
ظاهرة فريية ؛ ومغسرقة فى 
“الشذوذ .. فكثيرا ما كان الخبر 
يتسرب بطريقة ما من مصسدره 
الفعلى الى الجياهيي مبساشوة 
ودون أن يمسر اليهم من خلال 
اجهزة الاعلام العديدة » وكانت 
هذه ظاهرة اعلاميةفريدة بالنسبة 
لبلادنا » فانه اذا كانت وظيفة 

الاعلام فى العالم كله هى نقل 
الاخبار والاراء للناس» فقد كانت 
الجماهير تصل يحسها المرهف 
اللاقط الى الاخبار من مصادرها 
بحيث تمبح فى اليومالتالى رائجة 
بحيث تصبح فى اليومالتالى رائجة 
على السننة الفاسن جميعا » 
ما عدا الصحف والراديو ٠‏ 


ولا احد يدرى لمصلحة من 
تحجب بعض الاخبار عنالناس؟ 


:ولا أحد يدرى ما معنى أن 
تحجب بعض الاخبار عن 
الصحيفة او الراديو » بينيا هى 
فى الواقع على السئة كل الناس 
فى الشوارع وفى البيوت 5 ٠.‏ 


ان التفسير الذى يمنسكن ان 
يكون سببا هو : 


اولا الثقة بالجماهير 
.. «النطر البياً كمجرد قطاعا 
قاصرة لا تجيد تلقى الحقيقة 
ولا فهيبها ؟ ولابد بالتسالى من 
حجبها عنها .. أو على احسن 
الظروف نقلها اليها فيما بعد . 
ولكن من خلال « فلتر © معين » 
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يحون ف التفاضيل ويتتحها 4 
النهاية شكلا اليفا. وغير ضار ٠‏ 


ثانيا :. الخوفه من موقف 
الجماهير ازاء هذه الحقائق وهو 
خوف لا يبرره شىه مطلقاق 
جع اشتراكى؛يقوم ف الاساس 
على تنظيم جباهيرى .ثورى ..٠‏ 
ويتحرك بالجماهير واليها ومن 
اجلها 


3 


الجياهير فى 
الصورة »6 هو الوحيد 
المنطقى والمقبول .. لكن يمكن ان 
تمارس هذهالجماهير اولا سلطتها 
كنوة رقابة نظيفة وواعية » ولكي 
تقوم ثانيا بمبادراتها التلتاثية 
المفروضة والنتظرة من جماهي 
ثورية . 


ايا فرض الوصاية على 
الجماهيرفهو نظرةفوقية مترسبة 
من سنوات القهر والتعسالى 
واسلوب العمل البيزوقراطى » 
لا يمكن ان تصدر من وعى ثورئ 
٠.‏ فلا ثورة بلا جمياهي ..٠١‏ 
وبالتالى لا عمل ثورى بدون 
جياهيم 0-335 


ان « وذ 


ولا ييسكن ان نظل نطاب 
الجماهير دائما بالعطاء دون 0 
تاذ دورها الطليعى . 

الجماهير سخية فالعطاء بس 
ويحكم تاريخها النضالى » ولكنها 


:تحب - كذلك- ان -تاخذ- -حقوقهسا 


الطبيعية . وهى تؤمن بشورية 


لاد ب وفسوح ا 
والوعى بالطريق سرعان ما يفاقد . 
الجياهير حماسهنا » وقد تكقف 
عنه . ولن تجدى عندئدٌ كل 


: الشغارات: والنداءات. العلقة 


على الحوا الحوائط فى '« دفع » الناس 
الى أى مبادزة» نما لم تكن المبادرة". 
قائية أساسا على "' اللتساج 1 


لا « الدفع ») تى 
هله 
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5 بالاقناع ع له الدفع .> 


أن بعض القيادات والرئاسات 
الادارية ‏ وحتى الشعبية س 
التى مازالت تتبنى منهجا 
بيروقراطيا فى التفكير والعيل 
تستخدم منهجا غير شعبى وغير 
ديمقراطى ومتعال على الجماهير 


وقد اتخذت الجماهير مبادرات ”' 


تلقائية سليمة ومنطقية تمساما 
فى الاساس ف كثير من القطاعات 
ومع ذلكاستطاع هؤلاء القسادة 
البيروقراطيون ان يحيلوا هذه 
المبادراث الثبيلة .. ٠‏ 


52 التطوع.: مثلا لهذا العبل اى 
ذاك من اسكال العمل ألوطنى ب 
الىمجرد واجباتمكتبية ممفروضة 
مثلها مثل انجاز هذا الدوسيه او 
ذاكِ .. حتى لقد فقسدت هذه 
الاعمال مدلولها الوطتى الثبيل 
بسبب الطريقة القاصرة 
والتعسفية التى يتيعها الرؤساء 
الاداريون ب وهم فى الغالب قادة 
الوحَذات السياسية ينف سالوقت 
م فى الدعوة الى هذه الاعمال . 


لقد كانبعضهم يطوق يكشوقة 
الاسبباء علىموظفيه وكانهمطالب 


'يجمع كذا « رأس » منهم ٠.‏ وكان 
بعضهم يلجا لاساليب فى الدموة 
غير سياسية وغير ثورية © بل 
هى اساليب ادارية فى الاساس 
فابعة من الخضصوع الوظيفى 
للعاملين لهذا الدير أو ذاك ؛ بل 
لقد كانت تصدر احيانا « لائحة 
'بجسراءات للتخلف .من العيل 
الوطنى » ٠‏ وقيل كلام مشابه 
لهذه الصيغة بالفعل فى بعض 
وحدات الانتاح 5-7 

وعلى سبيل المثال .... فقسد 
قرضت عملية السهر ليل نهار فى 
وحدات الائتاج من بعض المديرين 
فى عملية مزايدة لتملق الرئاسات 
الاعلى خلال المعركة. ولكى يبدو 


31ل بم 


كل ماين انقّظ واكثر وظئية .© 
وذلك بدون ماميرر حقيقى للسهر 
ولتشغيل وحدات الانتساج 1١1‏ 
ساعة متصلة على ورديتين او 
ثلاث .. بدون انتاج فعلى على 
الاطلاق .. وحتى فى الوحدات 
'المكتبية البحتة التىيدور كلعملها 
حول مجموعة محددة وثابتة من 
الاوراق لا تزيد ولا تنقص ؛ ولم 
بالوطن وباللعزكة من قريب أو من 
عبد سوى استهلاك مزيد من 
الاضاعة وانهاك المرفق نقسه . 
ولقد كان مألوفا طوال الشهرين 
الماضيين رؤية مجموع.ات من 
العاملين يقضون الليل امسام 
الشارع احيانا ‏ بالبيجامات 
حتى الصباح » يتندرون على 
انفسهم ويتندر عليهم الناس . 


ولقسد قفى مدرسو وزارة 
التربية والتعليم الصيف كله فى 
مدارسهم المفتوحة يوميا » على 
الفاضى »© ودون ااسستخدام 
طاقاتهم المهدرة هذه استخذاما 


وكل هذه الاشمكل المظهرية 
وغيرها لا تنبع من عقلية ثورية » 
لانها أشكال مراهفةتماما ومنافقة 
من العمل الوطنى » ولا تستهدف 
فى النهاية الا مصالح المديرين 
انفسهم ومزايداتهم على حسباب 
المعركة من ناحية ؛ وعلى حساب 
استنزاف طاقات العساملين من 
ناحية اخزى ٠1‏ 


ان « ظروف المعركة » » 
و « زيادة معدلات الانتاج » وهما 
شسعاران نبيلان » أخذا عند بعض 
الرئاسات شكلا تعسفيا بالنسبة 
للعاملين. .لقداصدروا علىالفور 
قرارات استثئائيةمستغلينميادرة 
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العمال انقسهم ورتتبتهم التخلصة 
فى اللشاركة . وهكذا تحولت 
رغبة العاملين الخالصة فزيادة 
سساعات العمل الى « اوامر 
ادارية » بهذه الزيادة تقابلها 
جزاءات وخصومات .. ١‏ 

ولو كانت الخسارة التىنشمات 
عن هذه الاوامر التعسفية مجر 
خسارة فى الاضاءة او انهاك 
اللرفق ؛ لهان الامر . ولسكن 
الخطيرهو الاثارالنفسية السلبية 
التى تركتها هذه الاجراءات فى 
نفوس العاملين التواقين فعلا 
للحركة والعيل .. ولكن الحركة 
الجادة والعمل المثير . لقداحس 
هؤلاء العاملون من جراه هذه 
الاجراءات بان المعركة تعنى فى 
النهاية مزيدا من تعنت المديرين» 
ومزيدا منتبديد الوقت بلاجدوى» 
ومزيدا من الارهساق النفسى 
والبدنى بلا معنى »© الامر الذى 
يمكن انيؤدى الىتشويه الصورة 
والهدف 1. 


ولند كان من الواجب تنبيسه 
هذه الرئاسات الادارية: الى 
خطوره مبادراتهم الجوفاء منذه 


التى لم ينفذوها هم انفسهم 


ف الغالب ‏ وقصر العمل الوطنى 
على الاختيار الحر اولا »والاقتناع 
الكامل » ثم الايجابية المطلقة اولا 
واخيراء واحترام عقلية الجياهي 


وحريتها ١ ٠‏ 
ونحن حينما نرفعشسعار «زيادة 


'معدلات الانتاج » فان هذا الائتاج 


يصبح واضحا تماما اللقصود به 
وبلادنا لا تفشكو نقصا فى كميسة 
العيل المكتبى بحيث نشغله 31 
ساعة على ثلاث ورديات ؛ ان 
جهازنا المكتبى علىالعكس يشكو 
تضخما خطيرا بحيث لو ضغطنا 
وقت العمل الحكومى ‏ حتىالى ' 
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النضف ‏ لكرجنا بنفس كمية 
العقى .. والعملية ليست مجرد 
محاكاة او تسابق بين الديرين ٠‏ 
واللمعركة لا تحتساج ,لزيد من 
الاوراق وارقام الحسابات 
والوارد والصادر . والشسمان 


الذئ يرتقع فى اللصتع لا يضلح 
بالضرورة للمكتب الحكومى . بل 
قد يكون ضرره أكثر من نفعه' ٠‏ 
وليست هناك « معدلات 6 للعمل 
الوطنى » بحيث يمسكن رفعها 
وخفضها , انما الامر كله متروك 


الخالصة والتلقائية ٠.‏ والجماهين 
فى النهاية للمبسادرات الششعبية 
أثبتت فى كل معاركنا انها فوق 
مستوى اللمعركة » وائها تعرف 
واجبها تماما وتؤديه حتى الوت 
ما دام يقدم شيا حقيقيا للوطن ٠‏ 
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<< النظرية السسياسية 
** والوحدة النسكرية 


كتب المواطن محمنجلال الدين أحمدعبد الباقى 
مكرتي تنثليم لجنة شبساب الواسطى ‏ بفى 


سمويف » يقول : 


ان التتبع الواعى لجذور النضال المصرى الممتد 
خلال ارضية الواقع عبرفترات زمنية بعيدةالغور» 
يفرزعدة ملاحظات على مراحل هذ! النضال ٠‏ 


' اولها : أن النضال المصرى فيما قبل يوليو سنة ' 


لم يكن يملك نظلرية عمل ٠‏ 


وثانيها : ان النضال المصرى فيما بعسد يوليو 
سنة 1401 كان عليه أن يختار اما نقل نظرية عمل 
يكابل مؤاصفاتها ومحاولة زوعها بالترية المصرية 
مهما تكن طبيعة التربة . واما المرور ببرحلة من 
اللمارسة العملية يستكشف فيها ذاته داخل اطار 


من الشسعور المتضخم بالذات فى ( ثسرئقة نوجسية ) _ 


تُرْفس فى تعصب كل تيار فكرى وارد » وتصد فى 
عاد كل محاولة للاستفادة من خبرات الغير . واما 
الأرور بعرحلة من الممارسسة العملية المفتوحة بحيث 
لا تضيع الذات فتبيع وبحيث لا تتعسزل الذات 
قتصدا ٠‏ 


وكان الطريق الثالث هو ما اتخذه التيار الثورى 
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مجرى لاندفاعه وطريقا لمسيرته.وأضبحت التجربة 
الثورية قادرة علىهضم كل زاد جديد يمدها بطاقة 
جديدة يدفعها اتجاهالحركة الطبيعية والواقعية,, 
قادرة ضم كل تجربة ثورية سبقت وعاكمت» 
شر جه التياية وجودا ذا حظ من الامسبالة 
والمطابقة لكلخصائصن الواقعالاصيل؛و هناجاعت 
« التجريبية 4 كأسلوب لانضاج وافراز النظرية من 
خلال الحركة اليومية للزحف الجمساهيرى المتطلع 
لغده مدعمة بكل ما يحيطها من خيرات ؤيكل ما 
يوضح الرؤى ويحدد الابعاد عن صدق ٠‏ . 
جاءت التجريبية بعيدة عن'« الانسلاخ » مق 
الواقع رافضة لمتاهات الترف والرفاهية: الفكرية 
من خلال « التعإمل » مع وخلال الواقع علي 
كافةلستويات ميا وقونيا وعاليا تاتىالتجريبية 
يقطبيها ؛ العمل والفكر ».كمحورين متعامدين تأتى 
النظرية محصلة لهما ٠‏ . .. 


وتطرح السؤال التالى : ماالنظرية ؟ وماالحاجة 
اليها ؟ فثقول : ان العيلالثورىى حاجة الى : 
ما يخيط به المارسة همله .وكيق يتات له هذل 
الفهم الا من خلال نظرية تحلل الواقع. الاتصادئ 


. والسياسى والاجتماعى . موضحة التركيب الطبقى ' 


للمجتيع ومحدداته ٠.‏ مبيئة قواه الاجتماعية اين 
تلتقى واين تختلف » ولم تلتؤولم تختلف ونقسط 
الالتقاء ونقط الاختلاف : محددة المواصفات' الغابة 


لكات 
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لقوى ساحبة السلعة ف اليم م5 مدد. ٠مقدرة‏ 


ة للتغيير و 
ا 'داخل ا الاجتباعي ١‏ للعلابات عن 
ومعاييره ء بانية الشكل 'التنظيمى والعادة 
2 يجب أنتتلاقتى داخلهالتوي, راسمة - بكل 
أمائة ‏ البناءالاجتباعى القائم والنيغئ:». 


.| باختصان . تحدد النظرية « الواقع » بكلة 
أخصائصه ومؤُسسباته ؛ أرضا ؛ وثروة ‏ تاريكا 


ونضالا » انسانا وقيما » وجِودًا وعلاقات » مظهرة . 


بعلئية بالغة الدقة « الواقع كما هو » وصولا ثوريا 
« للواقع كما ينبغى » ٠‏ 


وآخيرا » تنرسم .. النظرية - بواقعية : الشكل 
الذى يجب أن يمن به المجتنسع ‏ سلطة وثروة 
ومؤسسسات: ‏ لين من مزجلة « كما هوا » الى 
مرحلة « ما ينبغى © .. 
والنظرية ‏ ف النهاية ‏ تخلقالوحدةالفكريةالتى 
تفرز بدورها وحدة العمل اذ يظهر الخط السياسم 
واضحا بوحدته الفكرية فيتبعه برنامج عمل بكل 
:تفناصيله . وهنا ثأتى قضيتئا الاساسية.« «اللينانا 
نه واللظزيع الطليعن ٠.6‏ 


ؤاذ؟ ما كان التفسناق ت كنظرية ‏ قد عايج 
بعوضوهية وحيدة وتفتنم وملخونة قضية النكسة 
“فى غام 1415 محللا امنبابها راجا بها الى ثالوث 
هيج هو : 

ه. اتفال القيادة سب. اغقالا يكاده يكو ثانا 
هه لم تستطع يد نا تلائم فيما بين أساليبع 
0 إوقوة 1 تن 0 
لد ب باشل الم رما فو ودس 
لتدرك ما يحدث] وما يتحيط ... ١‏ 


١‏ واستتتاجا بن إهذل التّخليل” الميشاقى لثورة سنة. 


313 ونكستها نخرج بالاتى.: 


ألنكسة كاترت نتِجة لان لللائع النضال لم 
3 نابعة » ب.إحسابسبا وأملا ب من الموجة 

5 ماع اا جوت جا بو ا 
ثزرية شابلة تعبن عت وأقع جماهيرى أصيل ٠.‏ 
“وكانتز قيادات؟ الثورة لم تتمرس: بالفكر والسلوك 
التؤزيين * بقدرما كانت تؤمن كلاسميكيا بالمفهو 
التتليدى للقيادة # على أنه « تبس » لحركة 
إجماهيرية ؤليس تمييرل:هنيا به 


05-7 
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محصلة تة! الاستنقاج البسيظ » أن نكسة 
ثورة .1515 غد وقعت لان القيادات لم .تلك, 
حقيقية > وثانىهذهالاستنتاجات أنالطلائع الغير 

حقيقية س بالتالى 0 


التيية والشكل الحقيقى للعدو من ثم نسيتأو 
تناسست أن تحستٍ قيمة قوتها 9 المسبتوئالمحلى 
والقومى والعالى ٠‏ 


من هذا كله ندرك أن السبب الحقيقى والاسيلة 
0 طبن هو الافلاس الثورى» 


فى رصيد الطلاثع الحتيقيين 


من ذلك كله»وعلى ضوء خبرات الماشئ ؛ نقول : 
أن التنظيم أو الحزب الطليعى لا بد أن يوجد 


.يذورية وطهارة ونقاء . والحزب الطليعى ‏ ككادن 


عقائدى فلاحى قومى ‏ لا بد ان يش كل 
نفسه فى تلكالفثرة الحاسمةالتى يعيشها مجتمعنا 
أليوم .., 


فاذا كان الميثاق قد نس صراحة على ضرورة 
وجود جهارز سياسى يجنسد العنساصر الصسالحة 
ويتحسس مال الجماهير ويبلورهاءفما هو السبب 
الكامن وراء الثرثرة التى لا تنتهى حول هذا الحزب 
ايض لخادم علي أن يتلق خلال مرارة التقبة 
بكل قدرة وصلابة ؟ 


أرجىئ أن يتحول النقاشس الجدلى العقيم حول 
« ضرورة الحزب الطليعى » الى حواو فكرى ثرى 
حول كيفية بناء هذا الجهان وضماناتة سيزه بة 


« الطليعة » : 


أنت تسركز فز لتعلابك على تقلدسيخ 
جوهريتين هما : أهيية النظرية » واهمية 
الحزب الطليعى . ونحن نتفق معك تماما فى 
أهميتهما . ولكن .. اسمح لنا أن تختلقة 
معك فى مدد من القضمايا التى تضمنهنا 
خطابك. » نؤمن ن بأهميسة مواصلة حسوارك 
عولها ء 


فقولك « ان الثغمال المصرى فيما قبل 
«يوليو 1151 لم يكن يملك نظرية عمل » ؛ 
يتجاهل ‏ فى رأينا ‏ حقيقةاساسية 
أمانة التاريخ الوطنى .. عدم افقالها بل 
. وضرورة التركيز عليها.. فهناك نظرة عامة 
. لدى البعض » مؤداها ان حسركة النفسال 
المصرى قبل ثورة ١11861‏ لم تكن سوى 
ارهاصات غير مجدية. ماو أنهنا س مع توفي 


ْ زعم خاطىء ... وتنبع هذه ل 


26 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


الثية . هق ساس الخلط بين سركة الماع 


. فى مصر ‏ ومؤسسساته وقتها ‏ وبين حركة 
الستلطة ومؤسساتها فى ذلك الوقت. 


أن حزكة النضال الوطنى قبل 1101 الم تق 


موحدة ولم تكن تنطلق من فكر واحد .. ولكن 


. تجمعاتهسا - وطنية أو اشتراكية ‏ كانت 


'تفطلق كل منها من أساس فكرى محدد , 


وكانت - فى مجمومها تعرق مطاليها 


المحددة فى الاستقلال الوطنى محددة لمواقع 


: قوى الشعب ومواقع قوى اعسدائه . بل 


٠ '-‏ أن الممارسة العملية اذا 


- قتجائب الأسمس 
يتل على مواقف سنياسيسة مرحلية ‏ بل 
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وحددت سعض أجنحتها اطار عام لبناء ما بعد 
الاستقلال . وتجاهل هذه الحقائق التازيخية» 
لا ينكر على الحسركة الوطنية المصرية قبل 
نضاليتها وتاريخها فحسب »؛ وانيا 


أينشكر ‏ موضوفيا ل على ثوزة ليجع 


أصمالتها كامتداد طبيعى 

نضالية تاريخية تمتسد بجذورها ها أل الث 0 
العرابية ٠.‏ ومن هنا نقول أن ثورة يوليؤ » 
ليسث الا نبت شرعى لحركةالنضال' المصرى 
ضد الاستعمار وعملائه المستغلين . 


أما القضية الثانية التى نختلف بشسأنها » 


1 .. فاسمح لنا أن نقول أنك أيها الصديق«تمجد» 
١‏ التجريبية وهى فى رأينا فكرية غير ثورية 


فضلا عن تخطئتها . فنحن نزعم ان العمل 
الوطنى بعسد ثورة 1181 كأن يستقذ الى 


فكرية عامة وطنية انعكست فى « فقلسفنة 


الثورة  »‏ كاطار عام لبرنامج وطنئ ‏ . 
وبتزاوج هذه الفكرية مع الواقع الععلى » 


. 'أكتسبت خبرات صقلتها وبلورتها 
: تطور الواقع بسي 


الى الايمسان بصيافقة 
0 الاكستر اك العلمية » كما حددها دياق 
العمل الوطنى كأساس نظرى يسترشد به 


٠٠‏ “ق.مرحلة البناء الاشتراكى . ومن هنا نؤكد 


على حتنيقة ذات وجهين : يفيد. الاول منهمسا 
لم تهتد بالنظرية 
الثورية فانها تكون بعثابة خيط فىظلام م 


ويفيّْد وجهها الاخر ) ويكيل وجهها الاول » 
2 'النظرية الثورية نفسها 


بلا نعالية 
مالم ترتبط بالممارسة العملية لاقع . 


” ". ' وهنا نصل الى خلافنا الثألكحيث نقول 
آن اليثاق نظرية .' 


ولا شك ان الميئاق يتضعن السكثير من 


: البادىء النظرية » الا أنه أيصا راعى أن 


يكون دليلا للعمل الثورى اى برنامج للعمل 
الوطنى » يحدد مهامة فى مرحلة الانتقال ٠‏ 
النظرية.العلمية الثابتة فائه 


: ثورة حملن . تمامًا.وهذا .غير 
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وتيا متطورة متقيرة #“مثل حقو5 لكي 
حتى عام 111 وغيرها من المشمساكل . 


" 'ؤهئ القضاي القن نشيفاد النظر فيقا بش 
انقضاء فتزة الثنائي شنننوات على بدء صياقة 
واقرار الميثاق + 


لافنا الرايع يكن فى قولك «والنظزية 
فى النهاية ‏ تخلق 'الوحدة الفكزية التى' 
تفرز بدورها وحدة العمل » . وفى رايتا انه 
حتى بين أعضضاء جزبٍ واحد يتبنون نظرية 
واحدة » لا بد وان يختلفوا فى رؤية. الوائغ 
ومتطلباته على ضوء هذه النظرية . ومن ثم 
نقول » أن الممآرسة العمليسة المثمستركة 
والصراع الفكرى وفق مبدا ( وخدة' نقد - 
وحدة ) في ظل قواعد الديمقراطية ألركزية 
للحزب هي السلاخ الوحيد الذى 1 
خلق وحدة فكزية «تماسكة وضلبة 
ابد من نيد تسلويه 13 


النهاية الا أشسكالا قائلة من الصراع ا 
والشمللى ٠‏ 


وتصل الى خلاننا الخاسن ٠.‏ وينحصر ف 
قولك. عنثورة 1111 «أن النكسية كانت 
نتيجة لان طلائع النفال لم تكن نابعة ‏ 
احساسا واعلا ‏ من الموجة الثورية » بقذو 
ما كانت راكيا لها ) . فأنت بذلك تدين 


قياذة ثورة 1111 'الاسباسى يكين ف ندم 
تحديدها الطبيعة كل من .معسيكر 
الشعب ومعسكر أعداء الشعب.وهئ تبعا 
لذلكِ :يب وبحيكم. وضعيتها الاجتيننامية 
وقكريتها وظروفها. ' الموضوعية ملم .تدرك 
الابعاد الاجتماغية للثوزة ولطالتٍ الجمافي 


0 اخ باعوحيم 8 0 358 


بالاضافة ة الى أرقضها مسائدة الاصدقاء.م 


1 تؤمن باهبية الجدل. + لا 
الثرئرة كما تسميه, : حول قضية ذ 
غ“الطليغى للاتحناد ٠‏ الاكنتراكي » 


كد 


ا .سمط 


لمه.انهحصو 010500126 


تجو كاأدر عوهتدى 


وكتب المزاطن رشاد يوسق المدرب السياسى 
بأمانة العمال بالزتازيق » يقول : 


“لقد الترم مسعبنابالميفاق كدليلا لعمله الوطنى 
وجعل منه ‏ اختيارا ‏ الاساسالعقائدىلثورتناً 
الاشتراكية.وتيكن شسعزنا الناضل بوعيه ونضاله 
المستسر ان يقوفى نفؤذ الاحتكارات الاجنبية فوق 
ارضك.وان 3 مرح الرجعية وان يستعيد حقوقا 
طال اغتصابها 


واذا اردنا لثورتنا الشمعبية ان تنجح تطبيقيا فى 
مواجبة كل المعوقات وا ت الداخلية 
والخارجي ردان نتمكن من تصفية عدوا نالاستعمان 
ني على بس »© لا بد من اعداد 


0 المستمرة ع ا و 
التطبيق من نتائج ؛ وتعبال دون كلل على دحن 
العدران الامبزيالي .» 


فمنذ أنبئاق فجى الثورة المباركة فى يوليى دن 
ونحن تفتقن للكوادن الشعبية العقائدية التي تقو 

بالتنظيم نضبال امتنا » كبا نفتقسن الى 
القيادات التنفيذية ذات الخبرة العلمية والاسلوت 
الثورى فى العمل والتى ادت بتقامسها الى تعطيل! 
مسي رتنا الشعبية وعرقلةالحلول لمشاكلالجماهير. 


باختصان ان الزح ف امقمس لتسعبنا لم يعد 
فى حاجة لاهل الثقة فقط بقدى ما هو فى حاجة ايضا 
الى اهل الدراية والعلم الملتزم فى لل عالم يعيش 
عصص الثبورة التكنولوجية ٠‏ كبيسا أصميح 


حتيي مسا العسل على خسلق صف ثان مسن 
القيبادات الثورية . العقسائدية س السياسية 
والعسكرية والتنفيذية . 


ومن هنا أصبح حتميااآن ننطلق وبخطى سري 
وجادة نحو السقيي من القيادات الوطئية الخلسة 
- ومسا أكثرها بين قوى الشعب - وعلى أن 
نتولاها بالتربية والاعداد العقائدي: حتى ذ 

أن نغذى بها كلا من الجهان العسكري واله 
والتنفيذى ولنضمن بها استمزان الثوره. ٠‏ فاذا كنا 
نعد. العدة لازالة آثان العدوان الجائثم على ارضمنا 
اليوم »فان هذا لا يعنع من ان نبدا ومن الان فى 
لاعداد هذه السكوادن وصيمد النفيال الوطنى 


واستموآنه م 
ولقم كان لتنظيمناالتشعبى تجوبة رائدة بىاعدام 
1:6 بسر 


يعدا الوه 
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هه الكوادن السياسية ركم افتقارها للتقنين 
والتطوير المستمر » وكان ثمرة هذه التجربة تخريج 
عدة آلاف من الدارسين السياسيين ‏ شسبابا 
وعمالا تخرجوا عن طريق معس كرات التدريب 
السياسية التى فتحتها.امائة اللعمال والشباب وقد 
لعبت هذه الكواديى ‏ رفم هدم متابعتها بجدية ‏ 
دورا خطيرا فى مجال العمل الوطنى. سوإء فى 
مجالات الانتاج او الخدمات ٠‏ 


ان تجسرية التدريب السيامى يجب أن تللق 
على أسسن جديدة وبأسلوب جديد ٠.‏ 


وضمانا لنجساح خطة الحدريب على الأسسي 
الجديدة نعرض الاتى : 


١س‏ الاهتمام بالكيفة .. لا بالكم فى عبلياتتة 
التدريب السياسى ٠‏ 

,ل سل استبعاد كل ما هو خيالي.من البرنامج. 
ومطابقةالنظرية بالواقع وتوضيحالجوائبالسلبية 
والايجابية فيها بصراحة » وممارسة النقد والنقد 
الذاتى والبئاء للدارسين بتوسنع ٠١‏ 


ل س وضع برنامج عملى للتقييم داخل” وخارج 


المعسكر » والمتابعة المستيرة للدارس لامبكان 
اكتشساف العناصر القياديةالحقيقية من قل بالميدان» 
وعلى ان تكون المتابعة مركزية .' ١‏ 


؟ س التوسع فى الدورات التخسصية الامسدافا 


الكادى الفنى ٠.‏ 


ه- قرورة وضمع من تثبث صلاحيته فى المكان 
الملائم ل 
الفائدة المرجوة من التدريب ٠‏ 


س استيران عملية التثقيف الذاتى عن طريق 
برنامج للاسئلة اللوجهة والمكتوبة ٠‏ 


ومن هنما سنتمسكن من خلق التنظيم الشسعبي 


. الطليعىوسنقفى على الارتجالفىاختيان القيادات, 


وحتى يتحقق التسكامل للتنظيم الشسعبى نرى, 
العبل على فتح المعسكرات السياسية الابتدائية 
لتغطى قطاع (١‏ نود والفلاحين » على ان تسكون 
برامج التدريبالتقدمية مركزية تضم القوىالشعبية 
الثلاث ‏ من فلاحين 'وممال وجنسود ‏ صاحبة 


الصلحة في الثورة لتمكينهم من فكر لقا 


موحدة .م 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 
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' العار لتجار المؤت 


وجامنا من المجلس القومى للسلام بالجمهورية 
العربية المتحدة » البيان التالى نصه: 


ايها المواطنون : 


فى الوقت الذى ترتفع فيه صيحات اللايين من 
كل انحاء العالم استنكارا للعدوان الامريكى على 
الشعب الفيتنامى .. فى الوقت الذى يزحف فيه 
مثات ألالوف من أبناء الشعب الامريكى الى البيت 
الابيض لاعسلان ادانتهم السياسية جونسون 
العدوانية .. وفى الوقت الذى يفقد فيه جونسون 
كل امل فى النجاح فى الانتخابات القبلة بعد ان 
هبطت شسعبيته الى الحشيض بسبب سياسته 
الاجرامية تجاه الشعوب 5 


فى هذا الوقت يتخذ جونسون خطوة جديدة نحو 
تصعيد الحسرب ف فيتئام » ويقرر ضرب الاحياء 
السكنية والمناطق الآهلة بالسكان » وتنطلق 
الطائرات الامريكية لتدمر المنازل والمستشفيات 


والمعابد »؛ وتدخل الحرب الامريكية القذرة فى فيتنام» 


مرحلة جديدة من العنف والوحشية لم يشهد لها 
التاريخ مثيلا ٠‏ 


آيها المواطنون : 


ان تجار الحرب فىواشنطن قدائتدهم صوابهم 
ذلك الصمود الشجاع للشعب الفيتنامى ٠‏ انهم 
يدركون أن نهايتهم فى فيتنام تعنى بداية النهاية 
للامبرياليين جميعا . ولهذا فهم يزيدون باستعرار 
من حمى عدوانهم ومن وحشية جرائيهم . 


انهم بتظاهرون باتهم لا يعبساون باحتجساجات 
الشسعوب . لكن الواقع يؤكد انهم يعانون يوما بعد 
يوم من عزلتهم فى كل أتحاء العالم ومن عؤلتهم حت 
عن جماهير شسعبهم وتثور شعوب العالم ضدهم » 
ويثور شسعبهم نفسه ضد جرائمهم ٠‏ ورويدا رويدا 
تقترب نهايتهم المحتومة ٠‏ 


:ايها المواطنون : ' 


ان سعبنا الذى يعائى هو ايشا من جرائم 
العدوان » والذى تعرضت مدنه واحيائه السكنية 
ومدارسه ومستشفياته لنفس العدوان الاجرامى. 
أن تسعبنا الذى يعرف ان المعتدين فى فيتنام هم 
نفس المعتدين على بلاده ٠٠‏ يجب أن يرفغ صوته 
فاليا شد هذا التصعيد الجديد للحزب فى فيتنام' ٠‏ 
. يجب ان يعلن انه يقف ضد العدوان هنسا وفى كل 


مكان من العالم ,. 
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آيها الكواطنوة 5 


لبرفع كل منا صوته احتجب اجا على العسدواق 
الاسرية الجديد ولنرسل برقيات احتجاجا الى ؟ 
السيد يوثانت سكرتير علم الام المتحدة والسنيد 
سفير فيتنام الديمقراطية ١؟‏ شارع الجيزة 
والسيد رئيس بعثة جبهة تحريى جنوب فيتنام 6 
تددن علوت 


القودى 


9 
اتفال 


أرس ل الطلابالعرب فمدينة برمنجهام بانجلترا» 
للطليعة العدد الثامن من نشرة « النضال )) التى 
يصدرونها بالعربية ويناقشون فيها مقلاكل 
وقضمايا يلادهم 8 


ويتضمن العدد الثامن » عددا من الموضوعات» 
تدور معظمها حول ظروف النكسة وتطورات 
احداث الشرق الاوسط . وتقول « النضال » فى 
افتتاحيتها « اننا نؤكد من جديد ان اتاحة اوسع 
الديمقراطية للشعب الكادح » ووضع السلطة' 
بيده » هى ضمان اساسى لاستمرارية الثورة فى 
مصر . وذلك يتطلب س ضمن منا يتطلب'س بنساء 
المؤسسات والتقاليد الديمتراطية فورا » ٠‏ 


وبعد أن ينأش بدر علي أمحمد قضايا المبل 
السياسى فى مصر تحت عنوان « حول بناء حزب 
ااستراكى ) » تفرد ١‏ النضال » ثلاث منصتحاتها' 
للقاء لطفى الخولى بالطلبة العرب فى مقر 
النادى الثقافى العربى والذى دار حول التطورات 


. الجارية فى الجمهورية العربية المتحدة . ثم تكتب 


« النضال » عن « خيفارا شهيد النضال ضسد 
الامبريالية » وتثشر بعض مقتطفات رسالته الى 
منظلمة إتضامن شعوب آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية ٠‏ 


وفى الصفحة العاشرة » نشرت وال «( 
الخطابا مفتوحا الئالسيد وزيرامتعليم العالى». 
بتوقه نؤاد محمد الساوى .. سنانت اندوز ٠‏ 
وبعد ن عرض الخطاب للمبعوثين الذين يماطلون : 

فى العودة بعد انتهاء دراستهم © يُتضشاعل الخطاب: ٠‏ 
ا أعدت الدولة والوزارة 0 2« 

يتكسبون ( بما غرق "الملايين 
ل المصريين » . ويستطزط ' الخطان 
قائلا « انا اعرف يا سيدى الوزير ‏ كما ان 
سيادتك لابد وأن تكون عارفا :ان "ادارةالبغثات 


يه الألكت” 
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لاتسمح لاؤنفقى بعثةا اجازة.دراسيةبلفتروي» 
الا بعد ان تأخذ ضمانات ‏ على اهله او من يقبل 
ضمانه م. على" المنعوث. . وهذا الضمان » هو 
اقرار أن يتكقل الفسامن يمصاريف البعثة .فضلا 
عن التعويض ‏ أن يرفض تنفيذ شروْط العقد 
الذى ابرم بين اللبعوث والبعثات ٠‏ فهل يا سيادة 
الوزير » هذه الضمانات والاقرارات هى من قبيل 
ملء الاوراق الرسمية روتينيا فقط أم أن لها أهميتها 
فى مثل تلك الحالات المثمار اليها . لا شك أن مثل 
تلك الضمانات وضعت للمحافظة على حقوق 


خطاب نتقمم به الى : 
بعث المواطن الشاب درويش الحلوجى 
. الشالب بكلية العلوم بجامصة القاهرة 
بالخطاب التالى : 
نرسسل الى سيادتكم فيما يلى بوقائ 
دفض السئُواون عن الشلون الثقافية بكب 
العلوم جامعة القاهرة نشر دراسة عن 


التى بصدرها اتحاد طلاب الكلية 6.. 
إل عند الاتصال بالسيد الدكتور رائد 
اللجنة الثقافية بالكلية لاخذ موافقته على 
نشر موضوع 7 شى بجي جيغارا . .. دراسة فى 
المناضل الثورى »© رفض رفضا باتا ان 
بنشر الموضوع بالمجلة ( مع العلم انه رفض 
.ذلك دون ان يقرا مادة موضوع الدراسة ) 
.. قائلا : « احنا مالنا ومال جيفارا .... 
ومال ,كوبا » .. ولقد يذلنا عدة محاولات 
لاقناع السيد الدكتور رائد اللجنة بمجرد 
قراءة الدراسة حتى يستطيع ان يبنى 
'رفضه على اساس موضوعى » لكنه رفض 
ذلك ... وكان الأساس الوحيد الذى بنى 
:عليه رفضه هو عنوان الدراسة ! 
#0 وعند الاتصال بالاستاذ الدكتونر 
زائد الشسنباب بالكلية يصفته المسسئول 
الاعلى .. وذلك لمعرفة راى سيادته قال : 
« ان لرائذ اللجنة الراى الاول والاخير ٠٠‏ 
وحتى أذا ,كان فى استطاعتي ان اقرر شيئًا 
سبق ان رفضه وائد اللجنة فاننى لا افعل 
ذلك .. .. مراعاة أرأى الذكتور رائك اللجنة 
.6 ولان هده عى سياسستى مع واد 


اللجان 6 هيم 
وبعد. .ره أن هذه ليست مجرد ,قضية 
رفض نشر موضواع بمجلةجامعية ..وانما 


هى قضية « حرية الفكر 6 داخل الجامعة 
وهى بعد ذلك إقضسية « اجهسزة الرقابة 
ونومية. المسثوثين عنها » داخل الجامعة . 


53لا سم 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 
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الشعت قّ عحقل أمواله.م” السرقة الثى يتعرقتن. 
لها عن طريق هؤلاء 4 ٠‏ 

وتحت عنوان « من دروس النكسة » كُتب 
سعيد وجهة نظره فى ظروف النكسة وأسمبابها 

ثم أنهى مقاله بقوله : « أن مصسير الانظية 
النقدمية فى المشرق والحركات الشبعبية القائية 
مرتيط يرقض المئهج البرجوازى الصغير فى العيل 
الاجتياعى والسياسى والانطلاق من الالتزام 
بايديولوجية الطبتة العاملة ومعطياتها » .. 

وتتضمن آخْر صفحات ( النضال » عددا من 

الاخبار الخاصة بالطلبة العرب . 


أمين الشباب ومدير جامعة القاهرة 


ان اى عمل ثقانى او نشناط فكرى يقوم به 
الطلاب يجب ان يمر على الجهات التالية : 
١‏ رائك اللجنة . ؟ ‏ رائد الشسباب ٠.‏ 
ب مراقب الكلية . ؟ ‏ حرس الكلية ٠‏ 
ول حرس ثم مباحث الجامعة'. 

هذا » ولقد رفضت هذه الدراسة عند 
عرضها على اول جهة من جهات الرقابة 
وهو رائد اللجنة الثقافية . 

* اننا نرسل الى سيادتكم ينص هذه 
الدراسة . ونرسل معها « القضسية 
الحقيقية ») وهى قضية « حرية الفكر 0 
و « اجهزة الرقابة ونوعية المستّولين عنها » 
داخل الجامعة ٠‏ 


ولنا أمل كبير ان تتبنى « الطليعة » 
هذه القضية الهامة والخطرة » وان يتخد 
المسئولون الاجراءات الكفيلة بتحقيق 
«حرية الفكر والتعبير 4.. داخل اجام 
الليعة : اننا ندهش ب بمد قراءة موضوع الدراسة 

التى اعترض عليها رائك اللجلة الثفافية بكليسة 

العلوم . من أن مثل هذا الجهد القيم » يمكئان 

يلقى تلك العاملة الغريبة , فموضوع الدراسة. 

يتعلق ‏ من جهة . بحدث دولى ونضسالي هاممن 

الضرورى متايمة الشباب له والقاء الفوه علي 
ما يمنيه من فيمنصائية تجاهد الفيادة السياسية 
اجتمعنا من أجل فرسها فى ارس بلادنا . وهو 

يتعلق - من جهة اخرى ل بقضسية الحركةالثودية 
فى العالم الثالث وبلادنا موقع اساسى من مواقعه 
وتتقدم الطليعة ‏ بنص هذا الخطاب ب الى 
السيد احمدكامل امي نالشباب بالانحادالاشتراكي 
كما تتقدم به الى الاستاذ الدكتور مدير جاممة 
القاهرة , وذلك إعالجة مثل هذه الشاكل الهامة 
ولا تتعلق القضية . في راينا ب بمغرد مقال 
اعترض طى نشره » وانما نمس قفسية الفسكر 
داخل جاممعاتنا » وبخاصة نشاط وحركة الشباب 

الفكرية التى تحفلى بالاهتمام . كل الاهتمام - 

من التنظيم الشعبى لغخلق قيادات جدبدةمتفتهة 
الفكر على ما يدور فى واقمنا القومى في اتصاله 
الوثيق ‏ فير القابل للفصل ب مع ما يدور في 
الواقع الدولى ٠‏ 
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٠‏ © مواد مع كارمايقل 
© أرسة اليسسيار 


حوار مع كارماإيكل ش 


فن التقاليد التى سارتعليه 

« الطليعة )) منذ اعدادها الاولى» 
ان نعقد لقاءات فكرية مع توار 

,العالخ المعاصر » مهما اختلفت 
اتجاهاتهم الايديوتوجية وتباينت 

مدان التضالية ٠‏ وهمارسة 
.لهذا التقليد ». تقدم «الطليعة ») 
هذا اللقاء مع ستؤوكلى كارمايكل 
.زعيم. جركة ١‏ القوة السوداء )/ 
: فى الولابات المتحدة الامريكية , 
وهى احدى الحركات التقدمية 

ب.البازغة بين صقوف الزنوج فى 
: امربنا ولكنها تتميز ت 

الى 


:اهو الوسيلة الرئيسية 


!الامريسكيون « السود ) على ." 


,حفوقهم الشرعية كمواطنين .' 
0 السمات ايضا أن ٠‏ 
(( القكر الاشتراكى» هوالمضهون .. 
الابديولوجى لهذا الكفاح ٠‏ 


وقد اشترك فى الحوار من 
“اسرة الطليعة محمد سيد احمد 
وسعد زهران ولطفى الخولي: 
وميشيل كامل وخيرى عزيزن + 
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الطليعة : نود لو تبذاون هذا :الحوار 'بعرض, 3 
لواقم حركتكم م اك 


,كارمايكل : تعلمون ان السبود الافريفيين 

. إلامريكان ‏ كانوا قد اخذوا قسر! منافريقيا 
منذ ما يقرب من اربعماثة عام. وكإنهذا جدثا 
عظيم الاهمية 4اذ انناتحولنا بعدذلكِ الىعبيد. 
ومن الناحية النظربة فقد سقطت منا صنفة 
العبودية » ولكنك ما لم تحارب من اج لالجربة 
فلن تكون هناك حرية . ولهذا. فلم نكن ,فى 
الحقيقة ‏ احرارا فى اى وقت من الاوقات ,, 
وكل ما تقوله الولابات المتحدة فى هذا المجالٍ 
هو كذب على طول الخطة ٠.‏ ' 1 


وما بحدث فى الولانت التحدة هو انه وجب 
العيثنة .”فق كلمديئة تتحدد اقامةالافرايشي 
الامريكى قمساحة معيئة منالارض لايستطليع 
مفادرتها »-ؤهسط! منا"يحاربه الافريقيبون 
الامريكان' . والظاهزة الواضحة على ذلك هئ ' 
تلك اللمظاهرات من اجل زقع مستوى المعيشة 
فى كل بقعة فآنت لا تششطيع الا ان تعيش داخل 


ا ا ا 
مدن وشرظة وتلقيف” وتنلسكوان” صتسدخمية 


ب لمم ٠‏ 
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ومو سسات سياسية ومانسسنات عمسكرية 
وحرس بوليسى وقومى » والسيطرة فى جميع 
. هذه 'الؤسسات الوجودةداخل المجتمعالاسود 
. تجىء من الخارج بواسطة البيض ولصا 
فقط , وهله المؤّسسات كلها تشكل فالثهابة 
كيانا واحدا )؛ فهى مندمجة . ولكنها فى 
الحقيقة منفصلة . قد ببدو هذا القول غير 
واضح ٠‏ فلنفترض انه توجد هنا ١‏ ولاية 
نيويورك » وهنا ( مديئة نيويورك )) . فسنجد 
ان مدينة نيويورك تسيطر فى الواقع على جميع 
: ولابة نيويورك لان فيها( الشارع الخامس ) 
و ( وول ستريت » » والقلب النابض لمدينة 
نيوبورك هو ( مانهاتئن » . وهى التى تسيطر 
على مديئة نيوبورك بكاملها . وتعداد السكان 
الافريقيين الأمريكان فى مانهاتن هي 88 ,ا ٠‏ 
وهذا بعنى ان ١5‏ بر فقط من الناس هنا 
بحكمون ولاية نيويورك كلها . وواقع الامر انه 
لا يوجد افريقيون امريكان فىاى من 1 ؤسسات 
السياسية . كل ما قد نجده هو بعضالحكام 
الضوريين مثل ما نجده فى افريقيا حي ثيوجد 
. موبوتى وباندا » ولكنك تعلم ان هؤلاء مجرد 
لافتات فحسب . أما السلطة الحقيقية فهى 
فى ابدى من بعيشون خارج البلاد . ولهذا فان 
الخطوة الاولى فى كفاحنا يجب أن تستهدف 
هذه البقعة بواسطة الافريقيين 
الامريكان . 


وبداخل الاماكن التى يسكنها السود تجد 
قلب الانتاج النابض. . فجميغ المصانع توجد 
. وسط المدن . وعندما أقام الراسماليو نامدن 
لم بيشوا على الاطلاق بجوار المصانع حيث 
الضوضاء عالية والدخان يملا الدنيا . وانما 
انتقلوا الى الضواحى تاركين لنا ان نعي شحول 
هذه الاماكن »؛ وليس فى هذا فغساضة اذ ان 
الضريبة التى تجىء من هذه المصانع هى ما 
تعيش عليه الولاية كلها . وفى نفس الو قت ليس 
لنا الحق.نى ان نتملك داخل هله البقاع شيثا 
من الارض وانما يحظى بهذه اللكية البييض 
الذين يعيشون خارجها ٠‏ 
. ولهذا بهدف كفاحنا الى السيطرة علىهله 
.البقاع .. هذه هى المعركة الاولى ٠‏ الممركة 
التى يجب أن نششنها نحن الافربقيينالامريكان» 
وهى معركتنا نحن ولا يستطيع ان يقوم بها 
غيرنا ٠‏ ونحن نعلم ما تعنيه معركتنا تلك . 
أنهامعركة معقدة . فمثلا الماركسيون اللينيئيو 
المالم, اجمع لا يرغبون انيعتر فوا بالعنصرد 
إفهم يريدون أن يقولوا ا نالعنصرية غيرموجودة 
وانما هناك قوانين عنصرية فقط وهذأ غير 
صضحيح ٠‏ ويتعين عليئا أن نواجه الحقيقة وان 
تمتفه يوجود شثىء موضومى قائم اسمه 
العنصرية التى لي يراجهها لا ماركس ولالينين 


قلا ب 


ف كتاباتهما . وعليئا نحن أن نواجهها اليم ٠‏ 
وحيثما وجد الرجل الاسود فى العالم لا يوجد 
الا كبروليتارى » ولابد ان يوجد سبب لهذه 
الظاهرة . فلماذا لا بوجد راسماليون سود 
أو استعماريون سود ؟ ‏ لان لون بشرةالرجل 
الاسود يشير الى وجوب دخوله فى زمرة 
البروليتاريا . وحيثما وجد ‏ فى جزر الهناد 
الغربية وفى افريقيا وفى الولايات المتحدة وفى 
كوبا قبل الثورة س كان من يعانى اكثر هو 
الافريقى الامريكى والافريقى الكوبى : اى 
الرجل الاسود .نفس الثشىءفق الولاياتالمتحدة 
وف بريطانيا وى فرنسا .. في اي مكان يوجد 
به الرجل الاسود . وهكذا نجد أن علينا ان 
نخوض معركة ضد العنصرية »:معركة ضد 
الاستغلال . والممركة ضد الاسستغلال هى 
المعركة التى يمكن ان نبدأ فيها باستخدام 
الماركسية اللينينية .اما ف المعركة ضدالتغفرقة 
العنصرية فان الماركسية الليئينية لا تعمل ولا 
تقدم شيئًا ينيرالطريق للعمل امام ,هذهالظاهرة 
التى لم تعالجها من قبل ٠‏ 


الطليعة : يقسول البيض ان هذا الموقف بخلق) 
عنصرية فى الاتجاه المضاد . 

كارمايكل : هذا هراء ٠‏ ومن يقولهذا الكلام برغب 
فى ان يضع الرحل الاسود فى موضع الدفاع . 
وليس هناك ما يدعونا الى اثيات اننا غير 
عنصريين فنحن لم نكن فى اىوقت من الاوقات 
عنصريين ٠+‏ والرجل الاسود لم يستعيد الرجل 
الابيض فى اى وقت . فلم يغتصب ارضه ولم 
ببقم بأى عمل ضده . وائأ أعرف ما يقوله هذ 
البعض : انهم يقولون اننا اذا لم ناخد حذرنا 
فستصيح مثلهم ٠‏ 

الطليعة : لدينا هنا مثال : اليهود واسرائيل . من 
اقلية مضطهدة فى العالم وبالذات العالم الاودبى 
الى اقلية عنصرية عدوأنية مرتبطة بالاستعمار 
وها أنت ترى أن المسألة هنا قد انعكست , 

كارمايكل : الفارق الوحيد هو اننا أذ اصبحنا 
عنصريون ؛ فلو ان أليهود استداروا وقامو 
باضطهاد الالمان # أى من اضطهدوهم . فهم فى 
هله الحالة سيحاربون نفس القوى التىيسبق 
وانحاربتهم وهذا امر مشروع . واذااستدرنا 
نحن وقمئا باضطهاد مجمومة أخرى لم تتسبب 
في أى ضرر لنا مثل ما فعل اليهود بالعسرب 
فحينئذ تكون هناك عنصرية . هل هذا مفهوم؟ 
على سبيل المثال . اذا استدرنا واضسطهدنا 
البووتوريكين او الشعوب الناطقة بالاسبانيةق 
الولايات المتحدة فحينئل لكون هنصريين .. 
ولكن اذا حارينا الرجل الابيض الذى يمارس 
المنصرية ضدنا فليست هذهدعنصرية فىالاتجاه 
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الضاد لاثنا نكون 'قد حاريتا مشظهتايدا قحسب 
والواقع ان هذا القول الذى يروجه البيض 
العنصريين ليس الا جدلا الهدف.من طرحههوق 
أعاقة عملية التقدم الى الامام 


' هذه هى معركتنا الاولى ٠‏ 

اما معركتنا الثانية فهى تغيير نظام الولايات 
التحدة وهو النثلام الراسمالى ٠.‏ ولك نقوم 
بهذا العمل لأبد من التعلون مع العمال لبي 
آذ اننا خمسون مليونا فقطا 


الطليعة : خمسون مليونا ؟! 


كا رمايكل ؛ انهم يقولون ان تعدادنا عشرون مليونا 
واكننا خمسون مليونا اى اننانكون ربعالسكان 


الطليعة : تعنى انكم تكونون ريع مواطنى أمريكا 5 


,كارمايكل : نعم نحن ربع « السكان » اى المواطنين 
الذين يمارسون حفوقهم ٠‏ 
والسؤال المطروح هو ما اذا كان العامل 
الابيض الفقير يستطيع ان يتخطى شسعورهة 
بالتمايز او التفوق العتصرى وهذا لان الفقراء 
ألبيض عنصريون ‏ مع الاسف ‏ الى درجة 
كبيرة . ومع انهم بعانون نفس الاضطهادالذى 
تعانيه الا انهم يعتقدون انهم ب بسيب لون 
افضل منا . فاذا طلبئا منهم التعاون 
معنا ف امعركة_ضدالراسماليين فانهويرفضون 
ويقولون * ١‏ ام سود ٠.‏ انكم حيوانات 0 
بيننا وبينكم ثىء مشترك» فاذا قالالماد 
اللينيون أن 2 ا نمد ايدنا الى مزلا 
العمال البيض فسوف لا افعل هذا مع من 
يعتقدون اننى حيوان . فهذه ليست معركتى» 
أنها معركة الماركسيين الليتيين. ى امزيكا .ان 
يعلموا العمال البيض اولا وقبل كل شيع . 
ولكن الماركسيين اللينيين فى امريكا يخشون 
القيام بهفله المهمة لمعرفتهم بعفق التفكي 
المتمرى لدى الرجل لايك فى الولايات 
اللتحدة ولهذا فهم يطلبون مناالقيام' بها واكننا 
رفضنا .وسوف نخوض المعركة ‏ اذافرضت 
علينا ‏ بمفردنا ٠‏ فهى معركتنا وسنموت فيها 
واذا استطاع العامل الابيض ان يصل الىئوعى 
ثورى ‏ وهذا ما نرجوه ‏ فعندئد يمكن ان 
نتكلم عن' العمل سويأ ضد الراسبمالية ٠‏ 
واكثنا أن تتعناون مع المنصري . . انالا 


الطليعة : تقول ان عليكم ان تشنوا معركة ثنائية 
ضد الاستغلال والعتصرية في نفسن: الوقت ٠‏ 
آلا ترى ان هناك تناقضا بين المنهج المتبع فيكلا 
المعركتين » بمعنى ان للاستغلال قاعدة اوسع 
من قاعدة العنصرية . ولهذا فبالنسية 
العنصرية ستضيقون تواعد وامكاثيات شن 
مع ركتكم ضد الاستغلال 8 عه 
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واحدة من الولايات الاصلية «الثلاثقعشي) 
فى الولايات المتحدة, وبرفم انها اصغرالولايات 
الامريكية » الا انها اكثرها سكانا وثروة . . . 
مسآحتها 41341 ميلا مزبعاء بالاضافة الى 

:<< ]كارا ميلا مربعا هى مساحة بحيراتهياء, 
ويبلغ عدد سكانها ( احصائية ,196 ١)‏ 
اؤاد#اد؟! نسمة, 
مدينة نيويورك' 

اكير مدينة فى الولايات المتحدة , تقعملى 
نهر الهدسون . مساحتها #أر.؟1؟ ميلمريع ٠‏ 
كان عدد سكانها فى عام "111 اقل من ١.١.‏ 
نسمة . زادوا فى عام 141/1 الى +...د...دا 
نسمة ٠‏ وى 1818 تكونت مدينة نيويورك 
الكبرى من خمسى احياء هى : مالهاتن » 
برونكس > بروكلين » كوينز هع ريتشموئد ٠‏ 
فل بوعدك اقيم اكبر عدد من .السكاناليهود 

. فى امريكا كلها , ويتركزون بشكل خاص فى 
بروكلين وبزونكس ٠‏ ويبلغ عدد سكان مدينة 
نيويورك ( أحصائية 156٠.‏ ) :ماللا 


3 


كارمايكل :.اننى .افهم ما تعنى ٠‏ .انك لا تستطيع 
مقاومة .الاستغلالفى مايل العنصرية لاتنبا 
سنعود ثانية ألى أن نكون مستغلين” ‏ -- 


الطليعة : كلا . انا أسأل عما اذا كان هناكاحتمال 
حقيقى لاننا خاوج هذه:المشكلة فنحن لا 
لنقييم اميق لامور تعايشونها انتم 

ونحن لا ننتقد ) ولكنتا نحاول. ان نتفهم وان 
نصل الى الحقيقة ‏ الا يوجد :احتمال :لكسبٍ 
العمال البيض حتى.مع وحود بعضن' المواقفه 
العنصرية المتعصبة لهؤلاء البيض ؟ وهلكانت 
هناك محاولات.فعلية لكسب ولو جز منهم لز 


كامايكل : : نعم 8 لقد كانت هناك دائما محاولات 
فبعد الحرب الاهلية. وجد ما كان يسمي 
بالحركة الشعبية فى ١أولابات‏ المتحدة » حين 
كان العامل الاسود والعامل الابيض بسيران 
جنبا الئ جنب احاربة لاك الارضن والاغنياء» 
وبعد ذلك وجدت المسالة: العنصرية:» فقد بدا 
البيض”' فى 'محاكمة السنود عرفياً وف القضاء 
يهم . وعنديئلعدنا الى.:حالة من 'فقسدان 
القدرة على ان تفعل شيا وطوال.الادة الثى 
اعقبت “ذلك ؛اعني أحتي الانشسقاق الا ١‏ 
:ييئنا وبين اليسنان: الابيض من حؤالى عام لل 
كان الالقسام. مرق اخرئ بسسبب أن .البييض 
كانوا ما زالوأ عنصريين- ؤرغبوافق قيادةالحركة 
ورفضنوأ “أن نشارك فيها . لقد عرفونا كيف 
نقوم بها ومتى..واين » .وكل ما واوه فيئا آننا 
إطفال » .وهد! :هى لوقف المنصرى القديمة 


0-7 ليث 0-7 
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الطليعة : ماذا عن الاقليات الاخرئ ف امريكا ...م 
البورتوريكيين وغيرهم ؟ 


بكار مايكل : نحن نتعاون كل هذه الاقليات » 
واكبر اقلية خارج نطاق الافريقيين الامريكان 

٠‏ هى البورتوريكيون والمكسيكيون الناطقون 
بالاسسبانية , 


الطليعة ؛ ودايى ان المعركة الرئيسية الان ضد 
العصر إية وليست ضد الاستفلال 1 


كار مايكل : كلا 

الطليعة : الضربة الرئيسية ‏ كمافهمنا الانمنكى 
هى استراتيجيا ضد العنصرية ؟ 

كا رمايكل': كلا؛ فالمعركة بالنسية لنا معركة ذات 

:0 ششسبعبثين فاذا أصبت احداهما اصبت الاخرى 
تصيب العنصرية اولا فتصيب الاستغلال ٠‏ 


الطليعة . ولكنها ثىء مكون من عنصرين ٠‏ 
,كارمايكل :بالنسبة للعامل الابيض المشكلة مجرد 
الاستغلال وليست العنصرية ٠.‏ 


الطليعة : تود ان تسأل عما يلى : نستطيع اننفرق 
' بين شيئين اولهما أن هناك عنصرية و 
العمال البيض والعامل الابيض يتخشذ موقفا 
عنصريا . وهذا عامل معوفٌ لاى تحالف معه. 
ولكن من جهة اخرىطالا انكم تخوضون معركة 
مشتركة على ارض الاستغلال فمن الممكن فى 
ا 
ثر على موقف العمال البيض من العنصرية 
على الدى الطويل © فحتى اذا قلنا بصعوية 
التغلب على الشعور بالعنصرية فى الوقت 
' الحالى » فعلى الاقل من خلال وجود الحقيقة 
التى تقول الكم 'تخوضون معركة ذات شقين 
فى نفس الوقت فمن الممكن ان يؤّثر ذلك ولو 
حرئيا على اأوقف العنصرى , الا تأخدون فى 
الاعتبار هذا الاحتمال ؟ 


,كارمايكل : لقد اخدئاه قملا فى الاعتبار ولسكن 
. المشكلة الوجيدة هى انه من الصعوية بمكان 
شرح العنصرية ٠‏ القعود عن المحاولة 
لويستميرا نار ل 
هى العنصرية بمجردالكلمات 

لابد أن تعانيها 0 . فاذا ذهبت اليوم الى 
عامل ابيض فقير وقلت له ان ع و لسو وبر سل 
ابنك الى فيتئام وهى يرسلنى انا الى فيتنام» 
فلماذا 0 تتعاون #فسيقول انليس بينىوبيتك 

فانت زنجى . ا 

يخاطبوثا ولهذا فمن المستحيل ل اا 2 
انهم يرفضون ذلك . وان يدعونا سكن 


بجوارهم فكيف أن تخاطبهم ؟ فاذا 
انتقل رجلاسود الجوارهم فسو فيحر قون 
111 م 
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بيته وبطلقسون :على عائلتسه الرصناض' . انهم 
يفعلون هذا كل الوقت فحتى ضيف هذاالعام 
كانوا يقومون بهلا . ولهذا قمن الستحيل أن 
تخاطبهم . كل مابفى الامر اننا لا 

ذلك . ليست هناك وسيلة للاتصال . 
ومسيلة. 


الطليعة : انتم اذن مضطارون الى هذا الموقف . 
كل ما تستطيعون فعله حاليا ‏ اذا سمحت 
الظروف ‏ أن توسعوا الجبهة لتشسمل 
الاقليات الاخرى 


كارمايكل . هذا صحيح ونحن تأمل اننا بمعركتنا 
سنفاقم التناقضاث وعندئد قد يضطرونالى 
خوض المعركة فى اتجاهنا . وعندما يفعلسون 
ذلك فقد يكون من الممكن ان نتكلم مسويا عن 
المعارك والصالح المشتركة . ولكن عند هذه 
النقطة سستحيل الاستمرار خصوصا بعد 
حدوث عدد من الهبات لانهم يعتبرون التمرد 
تهديدا لهم . وهو يصبح تهديدا لاننا « حثالة 
البر, .وليتار, يا كستعماعام]1 سررسسة » , 


وليس هناك عمال سود فى الولايات المتحدة 
يمكن التحدث عنهم ٠.‏ ونحن فى وضع 
بواجهه اى ثورى فىاى مكانفى العالم والماركسى 
لا يتصوره . ونخن نسمى الصصناعات التى 
نعمل بها « صناعات الخدمات »© ولان عملنا 
الاساسى القيام بالخدمات للبيض » فمئا تجد 
الخادمات والحمالين وعمال الصاعد »وسائقى 
التاكسبى » وما شابه ذلك من اعمال علاوة 
على البطالة . اما العمال فى الولايات المتحدة 
قهم من البيض ٠‏ 


- الطليعة : الا توجد ولو نسبة ضثيلة من العمال 


السود فى الولايات المتحدة ؟ 


كادمايكل : نعم ولكنهم قليلون جدا :. 
ولان العمان ف الولايات اللتحدة منظمون فق 
اتحاد العمال الامريكى وهى منظية عنصر 
و1 يسمحون حتى بأنيصبح السود اعفام يه 
تلك المنظمة . 


الطليعة : ماذا عن طرح مسالة حكم بقاع متفرقة 
بواسطلة الافريقيين الامريكان 5 


كارمايكل : هذه اول خطلوة نحو ادارة هذه 
المجتمعات . 


الطليعة : طبعا حينم توجد اغلبيةمن ( الافربقيين 
الامريكان » 5 


كارمايكل : اى فى مدينتنا الصناعية . فقليع 
الصناعة فى المدن » ونحن نعيش فى المدن حاليا , 
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باعداد كبيرة ‏ 'ققى واشتطن نحن اغلبية وى 
نيويورك نحن اقلية . وحيث نحن لا نشل 
الاغلبية لا تقل نسسيتنا الى البيض عن ثلث 
التعداد ٠.‏ 


الطليعة : هل هناك فروق بين فئات السود 3 


كارمايكل : نعم هناك فروق من نوع خاص فى 
مجتمعنا »نحن نشبهالى حدما الاقطازالافريقية 
قبل الاستقلال . نحن مجتمع لا طبقى ٠.‏ اى 
ان هناك قليلا من الناس يمكن اعتبارهم 
بورجوازية سوداء . وحتى هؤلاء الذين 
يكونون بورجوازية سوداء يبحصسلون على 
أحتياجاتهم عن طريق السسود . وعلى هذا 
نحن فى الحقيقة نعيش فى مجتمع لا طبقى 
لانك مثلا قد تجد مدرسين اغنياء أو ما شابه 
ذلك ولكنهم لا يستطيغون ان يعيشوا مع 
البيض المجاورين وانما عليهم ان يعيشوا مد 
الود ٠.‏ 


الطليعة . وبالتالى عليهم ان يذعنوا للتيار العام 
أو الحركة العامة للسود ؟ 


كارمايكل : نعم لابد ان يذعنوا ولهذا يكون 
مجتمعنا فى صميمه مجتمعا لا طبقى ٠‏ 

الطليعة . اذن ما هى التو قعات التى تتنصورونها 
الان للمعركة الفعلية ؟ اولا نعتقد ان هناك 
سؤالا اخر يطرح نفسه : ما هى المناهجالطبقة 
فى المعركة ؟ هل هى محاولةمن خلالالانتخابات 
بالطرق السلمية ام اذا لم تكن تلك الوسائل 
مناسبة فستلجأون الى الكفاح من خلالطرق 
اخرى مختلفة ؟ 

كارمابكل : لقد حاولنا الطرق السلمية: ولكنها لم 
ع جام ولاغرب كل مثالا : اذا 
افترضنا ان هناك مدينة ما لسكانها منالبيض 
خمسة ممئلين ٠‏ فيمجرد ان تصبح غالبية 
هذه المديئة سوداء » ويرحل البيض عنها . 
فاتهم بقسمون هذهامتطقة الىاجزاء وببعثرون 
اشتاتها انتخابيا . انهم يقدمون بما بسمى 
« اعادة توزيع الدوائر 4 بقصد اعطاء ميزات 
لطبقة البيض . فيجعلون كل منطقة تنتخب 
ممثلا لهأ بعد ان يكونوا قد وضعوا عددا قليلا 
م السود مع افلبية بيضاء . وهكذا ينتسابٍ 
الضعف تولك مرة ثانية 

.الطليعة : هذه الطريقة استخدمت هنا منذ 
وقتث طويل قبل 1451 فى مناطق العبال 

يمهم ألى فثات مبعثرة حتى يقللوا من 

ب وزنهم الانتخاب ويظلوا دائما اثليات ٠‏ 

كارمايكل : ولهذا لا يمكن الحديث عن سياسات 

وح اكد الحديث عن هذه السياسات 
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يجب آن لتحتك نتوج يوجة هذه السياسات + 


ما هو الفرق بين « كيندى » و « جونسون » ؟ 
لااثىء جوهرى » بالرغم من ان البعض قد يظن 
أن هناك ثمة فرقا .., 


الطليعة : هناك بعض الفرق ولبكن داخل نفس 
الاطار العام , 


كارمايكل : على العكس . لقد كان كيندى اكثر 
حبئا فهو الذى غزا كوبا وهو الذى بدأ تصعيد 
الحرب فى فيتنام ٠‏ فيا هو الفرق ؟ كل ما فى 
الامر ان كيندى كان اكثر مرونة من جونسون 
الفظ . وقد يكون من الانسب ان نتساءل عن 
تطور الوسائل السلمية الى وسائل اقل سلمية 
ثم الى وسائل عنيفة ., 


الطليعة : هل تسستطيع إن #شرح لنا المسسدام 
الداخلى فى حركة السود ذاتها واذا امكن ذكر 
اهم الحركات وطبيعة الظروف والاتجاهات 
المعاصرة التى اوجدت'القوة السوداء .. الخ , 


كارمايكل : اود ان ابدا بالقول يأنئى اسمن 
بالحرج عند الكلام عن المنظفات السوداء 
الاخرى ٠.‏ ولا اود تصنيف هذه الحركات .., 
ولهذا فسآكون موضوعيا بقدر ما استطيع ؛ 
دعنا نتكلم عن تطور التعايشى السلمى'» فخلال 
اربعمائة عام ونحن نعيثس فى.الولايات المتحدة.. 
مستغلين ومستعيدين .. .وكانت تجيئنا أخبار 
عن جميع انواع المعمارك » وفالبيتها كانت 
مإسات واعتقد أن المعركة التى نعرف 
عنها اكثر من غيرها كانت تلك التى نشبت عام 
151 » وقادها دكتور كنج ومونتجومرى » 
وحركة المقاطعة . ثم حركة احتلال الارصفة . 
ولابد انكم تذكرون ان الحركة الاخسيرة كانت 
.مسالة وفير عئيفة . فقد سار السود فى 
الشوارع مسالمين واطلق البوليس عليهم النار 
والكلاب » وضربوهم وسجئوهم . واستمرت 
هذه المعارك اربع او خمس سنوات ٠‏ ومع كل 


هذا العنف فقد آستيز السود مسالين ولم. 


يحاولوا حتى أن يردوا عليه بغئف مماثل . 


الطليعة : كان هذا تحت قيادة دكتور كنج 1 


: نعم .. ومضى كل ذلك الوقت ولم 


تحدث اية تغييرات ذات يال ما عدا الكلام ٠.‏ 
وكان من الواضح انه إن تكون هناك تغيرات 


بالنسبة للسود . وعليهم بالتالى ان يحملوا. 


البندقية . وهكذا كانت هناك قطورات فى الكفاح 
فى الولايات المتحدة وكل ما فى الامر ان الكفاح 
لم يتقدم ونحن نتحدث من ستة اعوام عن 


قلات 
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.إلتعكئيب:اللستقبر لللسوق تتون آن- يقابل 5للق بيع 
جانبنا بجرب أو ردع بالموة . وإلى جانب ذلك 
.كأنوا يقتلون الاطفال... ورغم هذا لم يكن هيك 
ردع.من جانب السود. على الاطلاق. ...وهيًا قال 
السود أثهم سسيحاريون وسنرد على العنف 
يالعنف . وهكذا فان « القوة السوداء » لم 


اتتبنع امن رؤوس متجنوئةاولسنكنها نتيجبة خبرة:' 


وتحليل خمسة اعوام من الكفاخ : الثساق الذى لم 
يؤد الى تغيير .وكان المجهود خلال هذه الاموام 
منصيا على شعار 3 اننا جزء من امريكا » . 
أى اننا ما زلئا أمريكيين « قد يعاملوئنا معاملة 


سسيئة ولكثنا فى النهاية امريكيون » .. فلئحازب". 


اذن لتصبح امريكيين . لم نكن نكافح حتى فى 


سبيل تغيير النظام فلم يطلب ماوقن لوث ) فى .. 


أى وقت تثير انلام . ان 8 كت » راسعالى م 


وهو لا يتحدث مطلقا عن توزيع الدخل ف 


الولايات المتحدة ولا ينتقد نام الولايات 
. المتحدة , انه يتحدث فقط عن التمييز ٠‏ وهكذا 


٠. قحتي داخل هذا الصراع ب. وهو ابسسط ششكل.‎ ٠ 


من الصراع كان ملي اساي ان يكونوا 
راسنماليين » ولو انهم سمحوا للسود بالاتدماج 
فى هذا « الجهاز » إ الجتمع الراسسمال 
لاصيحئا نحارب ضد كوبأ وضد فيتنام . اى اننا 
كنا اصيحنا امريكيين . ولكن لانهم عنصريؤن 
الي تلك الدرجة قانهم لم يمسستطيعوا حتي 
أدماجنا فىهذا المجتمع . ولقد ادي هذا التحليل 
الى شىء آخر 4 ادى الى تحليل هذا النظام 
.على اسانن انه يجب أن يتغير هذا النظام فى 
الولايات المتحدة كلية . فلسنا امريكيين .. يجب 
. أن .معترف بذلك . لا نستطيع ان نكون امريكيين 
لاتنا لا تتمتع بأى امتياز او حق .. انا أعلم أن 
هذا يبدو موتفا دفاعيا للنظرة الاولى , ٠‏ ولكنه 


والآن ما هى الصدامات الداخلية ؟ + 
. الضدام الاول : هناك خمس منظمات فآ 


'الولايات التمسبدة : الجمعية الوطنية لتقدم 
الشعوب الملونة0,1. 0 <٠‏ التى ينودها « روى 


.وليام )» ) ثم هناك مجلس المساواة العنصزية». 


ويقود.ه « فلويد » . وهناك « رابطة الممنيين:» 
وعلى رأسعها ‏ ديتنى يونج ) ؛ وهناك (! مؤنمز 
المسسيحيين » الذى يقوده «كنخ » , وهناك 
« تجنة الطلبة للتعاون السسامى )) ويقودها 

« رالف براون » . )١(‏ والاخيرة, 
يها . .وتتفق المنظماث الاربع 2 منع نثلام 


,فلن يكون 


هئ التى عمل ' 


آلولايات المنحقة » آئ النقلسام الراسصيالق .. 
وهذا مهم جدا فهى لا تهاجم ذلك النظا 5 
. ومنظمتنا هى الوحيدة التى لا.تتفق مع نظام 
الولايات المتحدة . نحن نقول انه لا يمكنا ان 
نكون جزءا من النظام الراسمالى . هذه هى كل 
.التنلقضات والضاكل . وهذا هو اول انشمقاق, 
أن جميع -.المنظمات ما عدا منظمتنا تتحدث. عن 
السلام ٠‏ انها تريد. السلام . ولكنا ثقول ان 
السلام لا يعنينا وائما نحن نريد أن نتحدث هن 
العدل فهو الاهم لنا . وانه طالما ان هناك ظلما 
سلام فلا فى وجه الظلم ١‏ ان 
.تسعارهم هو ( السلام باى ثمن » ولو مقسابل 
الظلم .. وهكذا ننفصل مرة ثانية لانهم يدعون 
إلى عدم العئف وئحن تدعو الى حمل السلاح ,٠‏ 
.وهذا تناقض وانشقاق داخلى ٠.‏ وتشعر هذه 
“النظمات أن الحركة السوداء في الولايات 
المتجدة يجب أن تكون معزولة فلا ترتبط بأى 
جزه من العالم ٠.‏ فهى مجرد حركة اتليية 
.لاا يجب ان ترتبط بفيتنام او الشرق الاوسط انئ: 
كوبا أو أفريقيا ٠‏ انها مجرد مشسكلة امريكية 
علينا ان نجلس ونحلها فييا بيننا . ونحن تقول 
اننا جسزء من | الثالث وان كفاحنا غير 
متعزل . وانما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بجميع 
حركات التحرر فى العالم » وليس فقط ق 
افريقيا ٠‏ وان من الاهمية بمكان لنا ان نكافح 
مع هذه الحركات لان نفس النلسام يستعبدتا 
ومسبتعيع م 8 


واعتقد ان الانشقاق الاكبر وهو الاتشسانا 

الناجم عن ع 
الخوارج عن نطاق التكامل قيا بينتا 
كأمريكيين ». . وهذا مهم جدا . نجبيع هذه 
المنظمات الاربع تكافح من أجل الاندماج .. ان 
الرجل الابيض لا يريدنا ان نجلس بجواره ولهذا 
هم يكائحون للجلوس معه . ولكننا نقول اننا 
لا نحارب: من اجل الجلوس مع الرجل الابيض 
فهذا لا يعنينا . فاذا لم يرغب ان يجلسي معنا 
قانه يخسر . وهذه مشبكلته هو » وليست. 
,مشكلتنا . فأنا اذا كنت احارب للجلوس مع 
الرجل الابيض فهذا ينقص من تيمتى ويمتون 
كرامتى ٠‏ فاذا قال الرجل الابيض اننى متفوق 
.لاننى إبيض ولا اريد ان يجلس السسود بجائبى © 
ففى هذه الحالة اذا حارب السود لكى يجلسوا 
بجواره فهم يعطون الشرعية لهذا الفسعون 

بالتفوق » ويجب ان اكون متفوقا . هم يريدون ' 
أن يجلشوا بخوارى حتى لو لم ارد انا ذلك . 
اما نحن فنقول ان الكفاح من أجل التكامل مع 


((1) كارمايكل ورالف يراون. يلعيان ضعة الدون. القيليى لى هذه المنظفة .فز .. 


ك 1518 سم 
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تقلا البيش 5 جمتاد آق تكلم 5] عتولة الهوبنا 
الشسعور بالحطة لانهم سيشسسعرون بأنهم لن 
يستطيعوا شيئا الا اذا جلسوا يجوار البيض ٠‏ 
ونفس الشىء بالنسبة للاستغلال .. فالبلاد الثى 
يفترض فيها انها مستقلة تسين خلف سسادتها 
السابقين : بريطانيا وفرنسا .. ولاتقوم هذه 
.الشسعوب يعمل شىء لانها تنتظر حتى تتحرك 
فرنسا از بريطائيا اما هذه الاخيرة.قلا تريد ان 
تتدخل الا لاستغلال هذه الشسعوب به 


' لهذا نقول ان هذه المعركة من اجلُ الجلوس 
مع البيض ليست معركتنا . فلن نحارب لكي 
نصبح مع البيض وحدة واحدة .. ناذا وضعنا 
الرجل الابيض فى منطتة ما فليكن .., ولتصبح 
.هذه المنطقة لنا » ولكننا سنجعلها مسالحة 


لسكنانا .. واذا اراد ان يعيشى وحيدا قهذا” 


قنانه » ونحن لم يحدث قط اننا فرقنا او ميزنا 
بيننا وبين الابيض » ولهذا لايكون علينا ان نثبت 
له اننا غير عتصريين . وانيا عليه هو ان يثبيت 
لنا انه فير عنصرى » ولكنه لا يريد ذلك ولذا 
.قئحن ايضا لن نفعل . ولاننا نرفض ان نحارب 
للتوحد » © فهم يدعوننا عنصريين » وقد يكون 
هذا اكبر انشمقاق ٠.‏ 
وحدة ام انقصالة5 
بالنسبة لنا ليست المسألة مسألة الوحدة © 

وانيا هى مسألة السيطرة » مسسألة القوة , 
. مسألة التوحد هى مسالة القوة . فلو أن لدينا 
القوة لامكننا ان نحصل على ما نريد .. فليفعل 
الرجل الابيض ما يحلو له .. لن نخوض معركة 
من أجل الجلوس معه . هذا هو اكبر انشقاقم 

الطليعة : على هذا فأنت ترى أن من المستحيل 
ان تحاريوا كبروليتاريا أمريكية 5 

كارمايكل : كلا ! لاننا نحن البروليتاريا ... جميع 
السود بروليتاريا » وفيما حدا هذا هناك امثلة 
كليلة 5 . 

الطليعة : كلا اننى لا اتحدث عن هذا © ولكننى 
اتحدث عثلتا مندما تقول انك؛ لا تعتبر الزنوج 
امريكيين » فهل من المستحيل ‏ موضوعيا . 
ان تحاربوا كجزء من امزيكا » كطبقة بروليتارية 
فق امريكا .... اري ان نعوذ الى هذه النقظطة 
بالذات كى نتفهم جيدا وضعكم ٠»‏ , 9 


تقول آح آجريكا لنا تعن ايا لآن انسلانتا بنوهم 
بعرقهم ودمائهم وما زلنا نحن نبنيها »2 ولهذا 
فئحن نحارب من اجل تغيير امريكا » من اجل 
ان نصبح جزءا منها . هل هذا مفهوم ؟ لعلنى 


أكون قد اجبت عن السؤال ., 

الطليعة : نعم »6 ولكن ما هى الاهداف التى 
تصبو اليها حركتكم 5 

كارمايكل : اننا نتطلع الى تغيين نظام “الولاياتة 
المتحذة م . 

الطليعة : كيف تغيرونه اذا لم تكونوا جزءا منه 8 
هل تغيرونه وحدكم 5 0 

كارمايكل : كلا .م ٍ 

الطليعة' : الانهم لا يفهمون التناقضين الاساسيينة. . 
بين العنصريّة والاستغلال 5 


كارمايكل ': نحن نرى اننا على حق الان. كحركة' 
ثورية طليعية فى الولايات المتحدة .. ونرى :انا 
وعيا ثوريا'مسيمتد من خلال حركتنا الى 
البروليتاريا البيضاء ,.. ونحن نرجو هذا :. راذا 
لم يحدث ذلك فلا مناص من ان تحارب لانتل 
مستغلون . والقتال مفروض غلينا.. وهم كذلك) 
مستغلون ومقؤورون ٠‏ واذا لم يحاريوا فذن 
نسستطيع نحن القيام بشىء من اجلهم .. أعنى 
أنه اذا استولت مثلا الصهيونية على مصر: كله[ 
او سوريا كلها ولم يخارب اى عربى فلن 
يستطيع اى شبسخص عمل شىء من' اجلهما ٠‏ 
غانت تحارب ... يجب .انتحارب واذا لم تفعل 6 
فقد نجىء نحن منالخارج “ ونقول دعوناتخازبٍ 
لكم.ولكن الواتع. اننا لا نستطيع ان تحارب من 
أجلك . فعليكم وحدكم يقع عبء الحرب 
الفروضة عليكم . هذا هو موقفنا الان ,.' اننا 
مقهورون وهم متهورون » فاذا لم يحاربوا:فلن 
نستطيع ان نفعل شيئا » ولكن يجب ان نحارب. 
وقد صممنا على القتال ونرجو ان ينمو لديهم 
وعى ثورى.فى اثناء حركتنا وان يحاربوا بهم 
حريهم ايضنا وخلال هذا فقط نتقابل. ونتفاعل . 


الطليعة : لقد ذكرت ,الحركات الخمس.بين: 
السبود ف الولايات المتحدة . فهل خرج ,من , 
الصدامات المتبادلة نوع من التشكيل واعادة 
التشكيل داخل الحركة السوداء ؟ 


كارمايكل : دمنى اتشرح لغ : عندما اقول منط 
هذه النتطة أننا لسنا امريكيين فهذا يعنى اننا 
لا نتمتع بحقوق أئ امريكى .». 

الطليعة ؟ تعتى النثلم ؟ 


مايكل : نعم . النظلم . لأن تهدة النظم تحصل - 
“ا شيع يه عن خرف من عرققاك ولمذلء 


لمه.انهحوو 010500126 
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كارمايكل ؛ نعجحم » نمثلا اخذ مؤتئر المنباواة ' 


العنصرية هذا الموقف بكامله بحيث كانت النتيجة 
ضد.” . ومن المهم ان نعسرف انه لا توجد” 


. خازج منظمتنا.آية منظية لها تأثر جمساهيرى. 


حقيقى ولا اقول هذا لاننا نيت الى هذه المنظمة 


-. اوانما لان هذاءثابت بوضوح ٠‏ فنحننمنتطيع: 


وات < 
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لمك. ندمو 010006126 


٠‏ ,بالجرجة التى تجعلهم ليب اليين..» 
3 ؛ 'لى طليقة 'تعنئ 1 5 


:.ولكن بعد دخول الجامعة.5 : 

:هذا ما يتولوئه'وهي يعنى 
. لأنهم ببجرد ان يتركوا 
تحاق يوظيفة » وهم يقولون 
هابة جدا فهى جسزء من 
لم تجد وظيفة تؤدى الى أعنفائك 
معنياه انك فنى ٠‏ لإنه ليس 


ادولادا سنويا للظالب., 

| هو يتب إن 'مكونسطك دخل الاسرة السبوداء., 

لك الى عليه يني أن لديك نوها تستطيع 
١‏ 7 


فجر 
.عليهم 


ل انه من المستحيل يا منستر كذج أن نتحده 
عل اتعاوئنا مت طؤلاة الشخاص لانم جميعا فى 


تف اقتصاد متؤسبون . ابا نْجنُ'ففى موقف 
5 يحصبهبلون على 
امانهم الاتتصادئ من" النظام القائم: الذى يجعلنا 


9 جارج هؤلاعهم 
وهذا املنا الوحيد ,.. والنتراء البيض ليسسوط 


مهل كك 


لتر ذا نا ؟ هذا ستخيل ٠‏ أن علين 
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ثليه » ورا هنا ايضاً تثون مسالة العصرية 


٠‏ ولكن ١‏ ن التعاون مع هؤلاء الاقسخاص 
ل يس تغير النطام فان شدي ما يصلون الي 
هو القول : « ان معاملتهم لكم مثشسينة ولا يجب 
ان يفعلوا ذلك »4 , . ان كفاحهم كفاح انساني » 
وليس كفاها سياسيا . وهذا هو موقفهم من 
الجرب فى.فيتنام . انهم يقولون أن ما يحدث 


. هنالك.مثسين ومرعب » ويجب الا تجعلوا هؤلاء 
الناس .الفقراء يشتركون فى حرب فيتنام ٠‏ ولو 


ان موقفهم هذا كان موقفا سياسيا لبداوا ى 
نظليم انفسهم سياسيا خارج نطاق الحزبين 
الرئيسيين فى الولايات المتحدة . ولكنيم بم 


. يبسداوا فى ذلك . وهم يتحصدثون من « حزب 


» ولا يتحدثون حتى.عن ١‏ حزب 


. سيامى 6 وهذا يشمير الى أنهم غير سياسيين 


ى الاطلاق . ولكنهم جميعا يتخذون موقفا 
فلن تكون معركتك تلك معركة انسبائية ؛ بل 
سياسية وانسانية معا ©» فلابد لك فى هذه 
الحالة ما يسمى بالتحليل السسياسى . واذا 
شاهد شخصان » احدهيا ابيض والاخر أسود»؛ 


بالقتابل. ويجرقون قسعبها واطفالها » وعندئذ 


. يبدى: البيض المهم قائلين ؛ « ياله من فعل 


مشين 1 6 . أما نحن السود فيستيد بنا الغضب 


٠ المتحدة‎ 


الطليعة :. هل تشى: انهم مع لوثر كنج لاتهسم 


:: نعم » فى الاسنساسن ٠‏ هنذا هوا 


كارمايكل 
ما ؤصلت اليه الامور .الان '. لم تبدا الاوضاع 


مكذا ولكنيا اضبحت الان.واضخة ٠‏ فعلى 
سبيل المثال يفخذ كثيرون ممن يؤيدون لوثر كنج 
موتفا مؤيدا لاسرائيل » لان « كنج » اتخذ هذا 


'اللوتف . وهذا مهم جدا . وفقد وقفنا نحن ضد 


اضرا الغرب ومن هنا تبدى اهمية العبل 
0 فجبيسع هؤلاء الناس يؤيدون 
أسرائيل .م : 
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الطليعة. : هسذًا هق موقف البيض الليبسراليين 
قماذا بالنسية للشيوعيين البيض 5 

كارمايكل : نفس القوء بالفسبسيظ نه بق | 
الشيوعيون البيض الان فى الولايات المتحدة 


انهم اذا رغيوا فى تنظيم مظاهرة فلن يجدوا ٠‏ 


خمسماثئة شخص في الشوارع . اننا نقول ان 
الحزب الفسيوعى الابيض فى الولايات المتحدة 
هى الحزب الشسيوعي الوحيد فى العالم الذى 
لا يضم باروليتاريا.. هذه حقيقة وهى تنئطبق 
على جميع الاحزاب الغربية البيضاء بدرجسات 
متفاوتة ما عدا فرنسسا التى يضم خزيها 
الشيوعى عض البروليتاريا فى قاعدته » ولكن 
يقوده :المثتفون فى فرنسا . وهذا مهم جدا . اما 
فى الولايات المتحدة فالحزب الشيوعى يتكون من 
اساتذة الكليات الذين ينعمون بخيرات المجن 
الرأسمالى وجميعهم اغنياءٍ . وبالنسبة 
البيض هناك اسياب تدعو الى عدم تحركهم ٠‏ 
فالعمسال البيض يتمتعون يما يسبغه عليهم 
الجتمع الرأسمالى الذى يستغل ثلث العالم ٠‏ 
والسبب الذى مكن الغرب الابيض من تجنب 
الصدام الطبقىالحتمى الذى تحدث عنه ماركس 
هو انهذه البلاد يدت فى استغلال ثلث العالم., 
وعلى سبيل المثال « انجلترا © وهى بلد صغير 
ولا تستطيع أن تنتج منفردة ما يكفنى شسعبها 
من 'الطعام . ولقد كان فى انجلترا أشسخاص 
أغنياء .. عدد قليل من الاغنياء . وهنا تحركت 
الجماهير . وعندما حدث ذلك قال ماركس أن 
دعوتهم الاولى هى ازيد من النقود » فاذا نم 
توجد هذه النقود قستصبح هذه الجماهير اكثر: 
ثورية وتطلب توزيع الدخل .. ومندئذ قال 
الذين فى السلطة انهم يطلبون مزيدا من النقودة 
اذن فلنتجه الى ائريقيا وآسسيا وامريكا 
اللاتيئية . وفعلوها وحصلوا على مزيد من 
النقود » واعطوها للجماهير التى اخذت النقود 
واغلقت فمها . واذن فين اين حصسل هؤلاء 
'الد اس على مزيد من النقود ؟ ... من 
المستعمرات . هذا هو السبب فى انها لن 
بح ثورية ٠‏ وهى ستصبح كذلك فى حالة 
واحدة . عنسدما ينقطع هذا المورد علها ... 
ومندئذ نقط ستحدث ثورة فى الغرب الابيض .م 
وهذا هو السبب فى انكل التحدت 
من حركة ثورية فى اى مكان فى الغرب اليوم » 
لانه عندما يكون على فرنسا أن تعيثي على 
'خيراتها فقط » وعلى انجلترا ان تعول نفسها 
بنئسها » وكذلك المائيا والولايات المتحسدة .٠م‏ 
مندئذ نتط ستوجد حركات ثورية ٠‏ 
الطلبعة : هذه كما نرى وجهنلبة نظرك 
الاسبتراتيجية » ولكن ما رأيك فى التاكتيك ؟ 


كارمايكل : التاكتيك فى غاية البساطة .. فأولا 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


عليتا ان تجمل تلعبتا يحمل السلاح لاتة بنجرد 
أن يحمل السلاح فسنيكون مستعدا للحرب .., 
ومندما يحدث هذا سمييدا الراسماليون يقسعرونٍ 
بأن المسالة هى ؛: حياتئا او حياتهم .. اذن هذا 
هو اول واجب امامنا . ع الشنعب يحيل 
السلاخ ويحارب : وعليك ان تبدا بتلليم عدد 
من الهسسات فى جميع :انحسام البلاد..» وعندما 
تكون الجماهير مستعدة للحرب: نسسنتطيع ان 
نبدا بالتنظيم. . وهذا هام جدا .. لان الفسسعوب 
التى لم تتعود .غلى الحرب يكون انخراطها فى 
الحرب بطيئا': وهذه هئ المشكلة التيّ-تواجه 
افريقيا وامريكا اللاتينية . ففى امريكا اللاتينبة 
لم تحدث حرب حقيتية فى أى وقت '- ولدينا 


الان حركات العصابات. وسوف توقظ هبذه 
. الحركات الشسبعوب لتحيل السلاح ٠‏ وعلينا ان 
نفعل المثل ولدينا حركات عصابات صغيرة لبدم 
عمليات تمرد توقظ الشسعب للمعركة .. هليك 
ان .تجعل. الشعب يخارب والطريق..الى ذلك 


الطليعة : هل هذا هو معتى'السلطة السوداء: 8 


| كإرمايكل ؛ نمم ٠‏ انه المعني 


. المينائى .-وتجىء 
بعد هذا بالطبع الخطوة"التالية . حيث:يزاودد 
الامل فى اعطاء مقهوم ثورى لجميع الثوريين » 

. الطبقة الماءلة الفا بحا فى ذلك البيني 
الفقراء . ويُصيح مهما بالنسبة لنا فى هذه 
الرحلة ‏ مرحلة الحرب وا" 
:ان نتطلع الى العنالم الثالث . فقظع.الموارهة 
لتجنبية عن الولايات اللتحدة علئ جنب نظيم 
من الاهمية » فالاقتضاد -الامريكى يعتيئد على 
الذهب الذى يجيثهسا.من افريقيا الجئوبية 3 


ا 
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قاذا صيطر الاتريقيوج على اتريقيسا الجتوبية 
ومتعوا الذهب عن الولايات المتحدة فسينهان 
' الاقتصاد الامريكى » وتئشمب الثورة.فيفا :. 
وهذا المثال يوضح أهمية كويا » فبمجرد أن 
قطعت كويا السكر عن الولايات المتحدة تفير 
الموقف .وعليك ان تقطع جميع هذه المحصولات 
وعندئذ تحدث ثورة .. تجميع دول القرب 
متقدمة تكنولوجيا . ولكن جميع الواد اللازمة 
للمجتمع التسكنولوجى لا توجسد بداخل هسده 
المجتيعسات . فالالوثيوم او الاساو 
اليورانيبوم او البترول تجىء من الخارج ٠'‏ 


وبدونها لا تعيش هذه المجتبعات . وعند هذه. 


النقطة ستوجد الحركات الثورية داخل الغرب.. 
وهدا هو ما يجعانا نتحمل التضسحيات التى 
تفرضها علينا حركتنا » رقم اننا نتطلع الى 
الحركات الثورية فى العالم الثالث التى ستمكن 
تلك البلاد من التحكم فى ثرواتها . كل هذا جزء 
من السلطة السوداء ونحن مازلنا بعيدين من 
العمال البيض » لان العنصرية بالنسبة لنا مهمة 
جدا جدا , ولا يستطيع من يعيشسون خارج 
بلادنا ان يقهموها . كل ما علينا ان نقوله هو 
أن عليهم ان يقبلوا كلامنا وسسيرون بأنفسهم 
اننا مستعدون للحرب مع الشعوب الثورية 
: المستعدة لنفس.الشىء . أن « جيفارا » بكل 
القاييس رجل ابيض » وهو يبثل واحبدا ممن 
اعطونا درسا نظريا وعمليا عظيما وهو واحدا 


من الابطال . ولذلك فالمسألة ليست مسالة " 


العنصرية . وانما هى مسألة الثوريين البيض* 
وليس هناك توريون بيض فى الغرب:الان..م 
ارنى واحدا وسوف اضع يدى فى يده ٠.٠‏ 
الطليعة : هل قرآت اقوال ماوتسى تونج 5 
كارمايكل : نعم ٠‏ 
الطليعة : ما رأيك فيها 5 
كارمايكل : اعتقد انها عميتة . واعتقسد ان 
ماوتسى تونج يمثل اتجاها فكريا فى غاية الثورية 
خصوصا بالسبة 


للشسعب الصينى ٠‏ 
الطئيعة : ولكن ما رأيك فى مفهومه عن الثورة 
العالمية 5 


كارمايكل : اعتئد انه يجب ان توجد ثورة 
عالمية. . وان :هذه الثورة لا يمكن ان 'تكون 
متعزلة والافستسحق . فنحن نرى ان الولايات 
المتحدة تشبه اخطبوطا راسسه داخل الولايات 
المتحدة » وتمتد اذرعه لتخنق هذا البلد وذاك ٠‏ 
ولقد كانت كوبا اول بلد اسمتطاع قطع احد اذرع 
الولايات المتحدة ٠‏ ولا يوجد اليوم سواها ٠‏ 
وكل ما عداها اما خاضع للولايات المتحدة واما 


يع هذه 


'مرتيط بها بطريق غير مباثشر ٠.‏ وتستطيع 


البلسدان ان تتحرك اذا هى بيدأت بقطع: اذرع 


٠ الاخطيوط‎ 


اك كملا 
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فلى ان عصال تالبلة الوحيصة الى نكدته 
أمريكا هو كويا » اما الصين فلم تكن لها عليها 
سيطرة.كاملة ٠‏ وهناك شىء غريب بالنسبة 
للاخطيوط فان اذرعه تعود الى النيو بعد 
قتطعها . فاذا سمحنا لها بذلك فستمتد الى جهة 
أو اخرى ٠‏ ولا يهم عندئذ مدى الحرب التى 
تنشمب فى وجهه . فلن تستطيع الثسعوب وقفبه.. 
وهذا هو ما يحتم على كوبا أن تقوم بعمليسة 
اثازة للبلدان الاخسرى . فاذا تحركت هذه 
البلاد سويا فى اتجاه قطع هذه الاذرع فلن تجد 
وقتا للنمو ثانية ٠‏ وسيضيع جهدها فى الحرب » 
ونحن نستطيع ان نقطع الراس ٠‏ 
الطليعة : تعنى ضرورات قيسام جبهات نضسال 


عديدة ضد أمريكا 5 


كارمايكل : نعم يجب ان توجد اكثر من نيتنام ف 
العالم اجمع ١ ٠‏ 


٠ ٠‏ الطليعة : ما رايك الشسخمى فى حركتكم بين 


السسود؟ 

كارمايكل : من الصعب ابداء رابى . نحن نعرف 
ان جماهير شعوينا السوداء متخلفة وهى 
وراءنا » اعنى انه حتى مع حدوث التمردات 
والهبات التي استطعنا قيادتها فى وجه كنج 
ووليام وجميع الداعين الى السسلام . ومع 
حقيقة انهخ بمنحوننا اهتماما بالغا » فانوزنثًا 

يزداد فى الولايات المتحدة . ومع اننا ناخد 
أوضاعا اكثر ثورية فان وزننا يزداد . 

الطليعة : ما هى المسناعدة التى تنتظرونها من 
شعوبنا الغربية . ' 

كارمايكل : لانظلب منكم الان أكثر من أن تحاربوا 
اسرائيل وان تستمروا فىمحاربتها '. وازيلوها 
ا فمندئك.ستبمثون وميا وريايين 
شعويكم وبين شعوب ل 
اقطعوا هذا التزاع . انكم ا 
جيبا عنصزيا فحسب بل أيضا توجهونضرية 
الى العدوان الامريكى الذى يسائد هذا الجيب 
بكل قوة ويعتمد عليه فى مد اذرمهالاخطبوطية 
. ولقد اصدرنا بيانا ادنا فيه العدوانالاسرائيلى 
فى الخامس من يونية . وهكذا فقد كنا دائما 
نخوض معركة دعائية ضد الصهاينة فىالولابات 
المتحدة وهذه فى نظرنا هى الخطوة الاولى » 
وهذا هو ما نستطيع ان نقوم به فى الولابات 
المتحدة ولكى نقوم به نحتساج "الى اتصسالات 
اخوية وعلى قدم الساواة بين العرب ٠‏ 

الطليعة : ما هى خططكالان . .هل ستزورمئاطق 


اخرى من العالم 5, 
ركارمايكل : سازور' يعض البلاد قبل عودتى الى 
امريكا م 2 : 
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لاب ".هل يجب أن تمود.الى الولانات. المتحادة 
الإب؟ 


اساي : :طتعا انها معركة , 5-5 أأغوه<الى 
الولانات المتحدة فان اتركها قبل وقت طويل 
ان.لم اننذب واقتل مثل غيرى من الرخلاء وأنا 
٠لا‏ ازّغتٍ فى مغادرة الؤلابات المتخسدة* :لان 5 
“قالش رن ما زالت فى بدايتها ٠5+.‏ 


الطليعة : نحن تقترح نشر هسدا الحصوار ف عدد 


يسدر القادم من الطليعة .اذا لم. يكن لذيك 
ها يملع ٠+‏ 
كازمايكل .لا جد اى انع : 5 
الطليعة.' هل هناك اقول مغيئة لا تودون له ان 


كارمايكلن : كلا غلا شىء َع الحق انتتفيروا 
كلما قلته بالكامل' .. ليس لدى شىء اخفيه 


اأإيسسية اليس يبان 


يكتب هذا المقال 


م3" أمويكا اسماعيل ': أشراج الديج “الأ 


7 يدرس حاليا بجامعة هارفارد ٠‏ معننزا عن دؤياه اللمجتميع 
الامنريكى ‏ الذي يعايشه من الدآخل .هَنة. سنوات 'م' :-*٠‏ 
ويقوم اسماعيل سراج لم “كبر وبناء بين الطلسبة 


والمبعوثين 


.اسماعبيل سيج الدين: 


| 


ن العرب نالولايات ١‏ 
اللجنة 'الثقافية منظعة الطلبة العزب. نويكا +" 
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لمتحدة ٠‏ وهو .يتولى وثا 


يغاب على لجار اتلباع 50 
مؤدا 0 

0 ا لي : 
لا شيل ل 
اللونين -اى قوى تقدمية فكلة .. 


وهذا التحليل ؛ وان لم يكن ليا من المنكلة + ١‏ 
.البالغبة . فهئاك فى الؤلايات 
بمية التى. تعمل على 


تطوير 00 ف بعضي الاحيان وعلى 


فى عض لحب جرهم 5 


ونوا وفأفلية 6:الا. ار ا 
البحث'لان مشمكلتها مرتبطة بصلة وثيقة بالعلإبات 
العنصرية فى المجتمع الامريكى » ولذا سمنحإوا 
أن نتفهم..بعضئ_الحقيائق . من .الحركات” 
الاخرى ) ولاسيما 8 . 


لقا 
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9 :“مانقى هده القو. لفحي أي 
8 العالى شور تيدف . “هذه الحركات | 5: 


اذا فشلت هذه القوئ فى احداث أى تفثير 
ملنؤوش :فى مجتمعها. 5 


ه أماذا يمكن أن. قعه لها ق. المستفبل 1 


ريق 


وى النقسية ف لجع ا 


0 الفا تطاشرنا الى ليت" "القصبدة.فى تازَيفهًا 
الحديث» لوجدنا انها كانتتمثل المجتمع الراسمالء 

ياقصى ابعادهومساوئه.فى نهاية القرن التاسععشر 
واوائل للقرن العشرين .. بل اكثز من هذا ذا فأن 
.أساسن تكوين. ١‏ الامريكى هو تقديس للملكيه 
.الخاضية انتقل من ملكية الارضن الى وسائلالانتاج 

دونتعديل , فهنانجدالثرواتالطائلة والامير أطوريلة 
الممستاعية الجبارة مثل « زوكفلر )) و « ديوك:» 
و « مورجان أو (( كارنيجى » ٠.‏ 


0 وق انريكا 6« تيامًا نفل اوروبا » 'ثار المتئفون 
.هلى هذه الاوفباع مطالبين .بتغييرها ٠.‏ وكان 
:الاشمستراكيون الامر كيو والراديكاليون 'من 
الانتلجنسيا فى هذه الفتره يتمتعون باحترام وتقدير 
العامة .. وقد أسهم فى. هذه النظرة وذلكالاعجاب» 
أن المجتمع الامريكى حينئذ كان مجتمعا مقفلا » لا 
:يمكن أن يوصف بالشسعبية (1) بأى حال منالاحوال 
. وكانتٍ عامة الشعب تشسارك اللثقفين. الراديكاليين 
عزلتهم عن الجتمع القعلين ٠‏ 


وائطلاتا من هذا “التراوج. بين الفكر اليسارى 


والشكط الشعبى نتجتخ حسركات .ثوّرية 69 * 
أطاحت لاول مرة بتقديس الملكية فى سببيل .العدالة 
الاجتماعية.. ويمكن أن نشير يصورة عايرة 'ألى 
قانون تسزمان لمنع الاحتكارات(. 264 فق أسة 
الذى يعتبر أول خطوة فعالة فى الحد من سلطة 
راس .امال بتدخل حكومى مباشسر (01):» , 


وجاك المجابهة الاولى سنة 1111 : تتحطيم 
امبراطورية «روكفلر» ( وذلك باجباره على بيع 
.غالبيةأسهمهنفىشركةستاندارداويل و هيعبادثروته) 


لتحديه السافز لكل الامتبارات الانسْنبائيْة فى 


معابلاته التجارية (5) . ولكن قوانين مخارية 
الاجتكارات لم تتسم بالفاهلية والجسدية الى عام 
(2) » حيث جابهت الحكومة الفدرالية حقيقة 
معنى الاستغلال واعترفت بانه يكفى أن يكون زامن 
امال ضخما ليمنع تكاقؤ الفرص ٠‏ 


الاان التدخل الحكومى لم يظهر بصورة واضسحة 


٠‏ الى أن ثبت افلاس النظام الراسمالى البحت يسقوط 


بورصة نيويورك سمنة 1114 4 الامر الذى اتاج 
للراديكاليين فرصتهم الذهبية فى التأثير 
أطاحت النكسة بايمانه وتمسكه بالقيم البالية التى 
تنادى باللكية الخاصة كوسيلة وفاية ٠‏ 


ومع أبعاد نكس1114 لم يتمكن «الاشتر اكيون» 
من السيطزة على الانتخابات الرئاسية » بل وسل 
الى الحكم روزفلت ؛ وهو ليبرالى التفكير » لايؤمن 
يمذهب اقتصادىمعين او قيماجتماعية واضحة (0) 


: وبدا ذلكالتارّجح فبرامجه التى اتسمت بالساومة 


السياسية والبراجمتيكية التامة ٠‏ 


وقد قام الحزب الاستراكى الامريكى ؛ ويمثل 


. طليعة الفكر اليسارى الامريكى فى الثلاثينات يوضع 


: : 1 1 . ١ 


000000 


جما ع “3 هالقتعات الملونق ولم تغير 


را ع 
والرجعية في 


1 الاء الل ١‏ » الى دلك الحين 
كاتحرب الأعلية وان ازألت الرؤرشميا ا الها م لوقن 
ا 


للا بعك "(لطقيي" الى ثانون انبهكم فاشمارة بن ا#ونيت مووي ٠٠‏ انانزن زر كاول متال للتسيخل 


0 القطاع النفاص + الا .ان اقانون ترمان 
ا 0 اك 


الاجتباعية ' والاتتمبادية 


خطوة اتخلتها الحكوجة اله :من سلطفراس'المال © فصوصًا 


14 


.. لاهدا: 


1 
)ركان بوزقلت بعتن من يقي الملا لي للبت 


التسويق والقائسة الذي سير 
5 م | الامريكية » ولم يكن لديه ' افكار اقتصادية اسه » بل خاول. 
ز' اليمين واليسار علي الصواء 


يعاتير أول قالوين كان الغرشس مله العسسلالة " 
احة التنافس الراسمالى » ومن ثم اول . 


بعد تدعيمه بفالون كلايتون وقالون هيثة 0 الفدرائية , 


قاعدة الاقتصاد الراسمالي 
٠٠‏ ولا تعتبر هذه الفترء ونجام' 


لوو ع1 إل رع وبسسيتوي القتصاه .المريكي .2 انلها جزنيا الم يعدم رد أو حتى لخلظل اس اقيم وامتمم. 


المجتمع' الامريكي ٠‏ 22000 
186 سم 
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برتامج قشسامل 1 » على 'أساص تكزئ ومقالدئ 

بمعيار ذلك العصرء كان يهدف الىاحداث ‏ فورا ‏ 
الشغيزاث التى طرأت حزئيا علن ١‏ 

0 فيا يقرب الان ابا حر ل الحم 


وفى هذه الفترة ظهرت الحركات الفكرية التى 
كفت عنأخطاء ومساوىءالتمسك بالديموقراطية 
كمنا تطبق (8) > وتقديسها » وتجميدها ٠‏ 


' ''ما عن الحزب الشيوعى الامريكى الذى. طالة 
الأقى للقاوبة والتشهير ؛ فكان من أسبات فشله 
تنسكه بمحاولة تطبيق التجسرية السوفييتية فى 
:مجتمع لملروف أخرى متميزة» وريما لميكن هناك 
تجاوب كاف بين هذه الحركات اليسارية ‏ الحزب 
الأشنتراكى والحزبالشيوعى ‏ وبينعايةالشعب» 
وبدات الهوة الكبيرة بين الثقفين الراديكاليين وبين 
القاعدة الجماهيرية أذ فى الاتساع 8 » الامر 
'الذى أدى. الى زيادة مزلتهم وتصئيفهُم «. بغسير 
ل »: #اتفثلة وأصبحوا آداة فى يد الحكومة» 
كلما ارادث تبرير عمل من أعميالها » 
رقعت شتعار « الشيوعية الجسيمة » أ 
< الاشتراكية التسللة » (10)... 


وكان نتاج ذلك التزاوج بين الفكر الراديكالى 
والسخط التسعبى الذى نا عنه مجتمعا شسعبيا 

حل جاده سا عي كا 
بوك راطية أكثر منه بالحكمة والمقل . وهذا 
"ويجب أن نئبه القارىء الى اننا نتعرض هنا لمشاكل 
. اليسار الامريكى دون تناول مشبكلة اللونين التى 
ستخصص لها لابعادها وتركيبها الوعر ‏ نحثا 
مستفلا ٠‏ 


واليوم يقف أمامنا الجتيع الامريكى » مجتمع 
الوفرة » عملاقا هائلا يمتد نفوذه الى العالم بأمتره 


ولكنه مازال محتفظا بنواقسه التى لم يتمكن الفكر 
الليبرالى من مواجهتها » بل أدت تسعبية :ذلك لنعتتع -- 
الى خلق قيم مقفلة أسرت الغالبية العظبى منالفكن 
التقدمى الامريكى ., 


قالة بين -الدواقع والاضمال. بم 


لغ النلنات السياسية التى تعتبر .بالترورة 


تقذمية ) مثل نقابات العمال » أصبحت تعمل يدل 


2 "الحزب: الديموقراطى. ». الذي يسائد 
الاحوال زجعية فعلية )1١(‏ مع ر؛ 
شعارات ديموقراطية تموبها باللييرالية 0 ١‏ اما 
الحزب الجمهورى ؛ فلا يحاؤل حتى أن يبتى لئفسيه 
صورة تقدمية » مفضلا اجتذاب الترآثبين 
امللومتانة»5 واليمتيين باتواعهع (118) - 


وقد بدات حركات جديدة وي افلاس الفكن 
الليبرالى وتجاهله: للمشبكلات الحقيقية بقية, 
الامريكى » وساد جيع.هذه الحركات تحت تحثعثوان 
« اليسار الجديد » . وهى ‏ فى تقديرى - تمثل 
القوى التقدمية الجادة الوحيدة فى اليدان السياسى 
الامريكى اليوم .٠‏ 


. واليسارالجديد ليسحركة واحدة مخددة) ولكيه 
عيارة عنمجموعة منالحركات غيزالمتصلة لايربطها 


أسوى أنها اعلىعكسن الليبزاليين- تريد تغييرات 
جذرية في البنيان الامريكي » وتعتبر الاصسلاح أ 


التطوير غير ذى جتوى ٠٠‏ 


ويجب علينا » فى هذه 'الرحلة » آن فصل منهة 
أقوى مجموعاتها تأثيرا وهى الحركة المسسماة 
« بالقوة السوداء » 202 علمواظ ) ونق 


' البحث هنا.ق باقي منظينات اليسار الجديد ». لانن 


حركات الملوئين تزداد عمنقا وتعقيدا ولايجوزا 
لاما لي بدن كار عر تمركت !بدن 
الاخرّى فى اليساز الجديد 


“أن هذه الجموعة الثائرة قد وتسم فريس 


لشعبية الفكر' الليبرالئ فنجد «. الطلبة 


1 ممممة د ج10 متسفطة 
هى اكير هذه التنظيمات ؛ تدعو الى الشمعيية » 


ان.هذه:الجموية .الثائرق » 
اهدافا واضحة » الشىء الذى ١‏ 


تحده لنقسيسها 
اح بها فى عيون 


الغامة' ‏ ليت 'لايفهمون هذه الور » ويضبذونها 
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جنوق أو التبن * الام الذي زا من المنوة 
الكبيرة بينها وبين 1 الشمعبي رن ادق 


أهذاف اليسار الجديد» ' 


خرى » اذنة ئ الاقدام علن تغيرات 


خدرية فى | والبئيان 'الاقتصصمادى الامريكى »2 


وبالطبيع انعظامر يا الخارجية . ٠.‏ 


الغسوضن فى نظر غالبية الشعب: الإمريكي » ويتيع 


ائه يتشويهه يستى ,الوسائل, .., 
نا أننقول بصخةغامة. 'آنالإهداف المشتر: 03 
الجمومات التى: تكون: البيسار الجديد 


العسكرى متمثلة فى حرب فيتنام ٠‏ . 


:“ا د -القضاء؛ علئ الاتجاه العسكرى التمئل. خا 


"سائلة .للدفاع-». * 


الدخل فى امريكا وذلك بوسائل ثثمتى منها التاميم 
(الحزب الاشتراكى والحز ب الشيوعى) والضرائب. 


؟ - الموقف المسسائك كلية لعنزكات .ألحقوق 


المدنية والمساند مع يعدن التمفظات لحركة لبود 


السوداء » . 


ه ل اعادة النظر قى اسّساشى القيم الامريخية 
( النداء لبه يدف مسقل شيه مشر مسلى 
حركات “لللوئين ) .م و 
1 غلينا 'هنا أن نتوقف قليلا ونثناول هذهالاهداف 
بشيء من التخليل"لفهم أبعاد حركة اليسنار الجديد 


واختلافها 'عن الحركات" اللييرالية .كقوة تقسدمية 


هادفة مخلصة فى اميدان الامريكى .ى 
مقاومة الاسريالية الامريكية 
والتىة 5 عل ل م كزق 


ان الجناح الليبرالى فى امريكا » قد وقفه بُقشبةا 


اجماع موقف العداء من السياسة الامريكية ف 0 


اب ,مققاومة الامبريالية الامزيكية, والبدخلا 


ا القضاء علن القوارق الثباسبعة فى توزيع 


قينتام . آلا أن الكثيريت هدق يعارة سنح 8- 
السياسة يتفقون مع أهداقها » وتتحول هدة 
المعارمسسة الى اهتراض على 'الوسسسائل:لتخقيق 
« أهداف مشروهة » .. وهناك من يدمون الى طرق 
أكثر انسائية فى التعامل » الخ . 


الا أن .هناك آيّسا مجموعة ة مق اللجنانظين 
يعارضون .الحرب على اساس انعزالى .؛ ويتيثل 
هذا بالذات فى مجلس النواب للكونجرس بالدرجة 
الأولى ع« رد 


اما اليسار الجديد ا قناع 75 الاهدات , 
الشرومة .» عن. الامبريالية لامريكية » ويواجهها 
على .حقيقتها ٠.‏ . ولايسكثفى ‏ بطلب. عدم التسدخل 
الع مكرى أو مايثمابه فلكين الوسائل؟ .العدوانية؛ 
ولكنه يطالب ( فى أغلب الاحيان ) بمسائدة الحركات 
الوطنية والتقدبية فى. العالم كله * ويذلك يقد 
موقف الخسومة من الجناح الليبرالي. ٠.‏ 1 


أن مضمون موقف اليسار الجديد » هو ان من 
الولايات المتحدة أتباع سياسة عالية تقدمية ؛ وذلك 
بالستاندة المادية والعنوية للقوى التقدمية فى العالم 
الثالث مع مجاولة الاتفاق مع الدول العظمي (وقى 
مقدمتهًا الصينالثمعبية) للحد منالاسلحة النووية., 


ع .ومن ثم يبدو واضحا مدي كذب البيت “الانيش 
الذى يحاول ان “يخدع عامة الشعب الاثريكي 

مقاوسة اليسار الجديد ( وفى هذه: الحضالة 
الجنا اح اللييرالى. أيضا) بأنهاعودة الى الانعز الية(6 1) 
تارة وال الشيوعية تارة أخرى ٠‏ : 


القضاء على الغسكرية الامريكية 


وهنا يوئجة أفضاء اليسار الجديد ضسربة ة قوية الى 
قلب النظام الامريكى نفسه بتحدى القيم سامير 
التى اترس.م السياسة الامريكية ٠‏ فا 

الباهظة التى يتكلفها الشبعب الامريكى للبجافظة 
على قوته العسكرية المتزايدة (.حوالي .53 بليون 
دولار لهذا العام ) لاتتناسب بالمرة مع اليزانية التى, 
ترصد للاصلاح الداخلى ) النى لم تتجاوز ميزانيهً 
هذا العام بليوتى دولار اللحارية الفقر».) ٠‏ ومن ثم 


نري أنالدافع وراء معارضة العسكرية 


2 فى النوأيا المدوائية (15) وانيا هو شد اطع 
للقيم التى تحدد الاولويات فى السياسة الامريكية « 


(14) من ,المسؤين بالذة باللشن انم لعي الامريكية فبل روزقلت ليس حتيقيا 


٠‏ فامريكا هنا العزلت هن ليان 


الدولى فى اوروها وا ولكنها 
إلدولى لي الودويا والادرق ولعنن لم تكف.من التبفل السياسي واليس كر فوالامريكتين .والنميط الهادى ». ومثال للك 


(10) من .الطريف أن طالب البيتالابيضووزارة الداع بمبالغ هائلة. للتمكنٍ نامدا افوى ضاربة . توك بسرهة 'كبره 


الى أى مكان. فل العالم ٠١‏ وثارك 'لورة الفبيراليين وا 
0 يا : الحقيتية فى مجسلس النمسواببالكونجرسٍ 
سحاة اسم 
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القضاء على القوارق الشاسمة 
فى المجتصع الامرينكى 


طرجح جونسون س بمسائدة الجناح الليبرالى - 
« الحرب للقضاء على الققر © كعمود الاساسن 
« لجتيعه | © . والافتراضات الاسساسية 
التى بنى عليها نامج فى أن للج الامزيكن 
« مجتمع مفتوح 4/6 ة أن توفر 
قدرا من العيش الكريم » ولذا فان جميع العائلات 
الى يقل دخلها عن .:. دولار سنويا (15) تعانى 
نقصا ما » على المجتمع معالجته . وانطلاقا من 
هذا التعريف: للفقر بأنه مجرد عدم توفر قسط معين 
لل بكر 
دخل هذه الاسر المحرومة ٠‏ ومن الجدير 
2 أن البيت“الابيض قد أعرب عن آماله للقضاء 
على الفكر بجذه العلريثة ٠‏ وهاجم -اليسار الجديد 
هذه الافتراضات الاساسية للاسباب التالية * 


1 ان الفقر ليس نقصا فى « الجتمع المفتوح » 
وانيا هو جزم متكامل منه » لان اللجتمع ليس 
مفتوحا طالا لم يتوفر تكافق حقيقى للفرصي”. 


ان الفقر ليس مجرد ننقص ف الدخل وانيا 
هو حالة اجتماعية »© واذا قبلنا تعريف الحكومة » 
لوجدنا آلها لنتمحو الفقر ابدا حتى لونجح البزنامج 
كلية » فستكون النتيجة مجرد رفع ١‏ مستوى 
الفقر » من ١٠ ٠‏ دولار الى ( مثلا) ٠٠‏ ثولار ٠.‏ 
وهذا ليس حلا للنشكلة لانه لا يجابه الدؤاعى 
الاساسية لوجود هذه الحالة ( مثل التفرقة على 
أساس الدخل» الخ. .من القيم الاجتماعية البالية) ٠‏ 


وانطلاقا من السبب السايق » يطالب اليسار 
الجديد يمنهاج جديد إحارية الفقر فى أمريكا ينام 
على تغيير الكثير من النظم والقيم الاجتماعية التى 
تسبح وتشجع خلق مثل هذه الفروق » ويضحب 
.ذلك مساعدة مادية ومعنوية للكادحين النكونين من 
الفتراء حاليا'  )11(‏ . 


/ 


تل المشكلة العنصرية . 


بينا وقف اليسار الجدية مسائدا لحركات 
الحقوق المدنية وعلى راسها أمثال « مارتن لوثر 
كنج ».و ( ويتنى يونج » و ١‏ روى ولكنز » 
و « بايارد راستن » و 7 فيليب راندولف » (18) الا 
أنهم ينظرون الى هذه الحركات الليبزالية 
أساسبا ب يشىء من الضجر لانها لم تتمسكن من 
تحقيق انتصارات سريعة فى الاعوام السابقة »© 
وبدا بغض: الفكرين مثل تسارلز فايجر وجوليوس 
جاكوبسون ينتقدون فلسفتها الاساسية التى تنادى 
جيه ليد معالعناصر الليبرالية(15 ١‏ 
ل الاجتماعية التويطالب بها اللونون. 
آلا أن صيحة « القوة السوداء ». التى رفعها 
سبتوكلى كارمايكل وفلويد ماكيسيك شعارا للزنوج 
قد لاقت موقفا مناهضا من اليسار الجديد الابيضص 
والكثير من النقد والعتاب من.قادة حركات الحقوق 
الدئية اللونين ٠‏ ويمكن القول أن اليسار الجديد 
وان كانت سنك 82000 وكور 0088 تعتيسن 
ضمنا فيه» منشقعلى نفسه حولهذه القضية(ء )١‏ 
وان الكثير من ذلك الموقف المبهم ناتج عن عدم بلورة 
فكر كارمايكل حتى الآن 4 ومن ثم عدم فهم الكثيي 
من البيض حتيقة وابعاد هذه الحركة [ل؟) . 


اعادة النظر فى القيم الاساسية. 
سيم الأترفسيى 


' ان المفكرين جرؤوا على الناداة بأضنادة 
النظر فى « القيم القدسة » مثل الديموقراطية 
الامريكية » الملكية الخاصة » الدستور الامريكى 
الخ ... يعتبزون قلة نادرة:( هذا طبها باستثناء 
حركات اللونين ) ولكن هذا الاتجاه الشجع قنهد 
بدا فى التبلور فى مقالات هامة (مثل مقال ماكدونالد 
الذى اشرنا اليه من قبل ) ولكنه إلى الان لاايضج: 
اننعتبره اتجاهامحددا ذاتقيم وفلسفة مرسومةمر 


: 
3 
/ 
١ 


اماعية 
العناصر الليبرالية ليس 


01 
1 
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الامريكية حوالى + +10 كؤلان يلون للسناراع بو المجلد الخامس المند الرايع » صن 16 9 


٠‏ السياسة الجديدة 
هؤلاء القادة يمثلون حركات ومؤبسات ‏ مفشية ( وهى بالترتيب ' 24407 عدهدم1 صدطدل1 


٠»‏ المفكرين والمثقفين والطلبة » وحركات ومؤسسبات 


اليبراليا بتاتا » ومثال ذلك نقابات العمال التي سد باسقئقاء 43 ٠١‏ 


(010سلاتم) 


الال 
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عو عوف * 


اد ام ا مجمو: 
ومقرداتها تمئل اتجاها تقدميا رائعا يبشر 
ل لك النقى الجدى فى للجتمع لمرو 6 ” 
ان ١‏ ااا له 
الجديد بازال. ( باستثناء حسركات اللونين ) من 
أضبعف القوى»السيا السياسية فى الميدان الامريكى ٠.‏ , 


أنباب شعقّ اليسان الجسديد 
اي اسه عا عدوت 


. من الصعب جردا أسباب تشعفٍ اليسار الجديه 
لان. اليسار الجديد » كما بينا ليس حركة سياسية 
متكاملة ذاتثك ايديولوجية واضحة محسددة ؛ بل 


يمكتنا أن نعتبر أن ذلك .هو السيب الرئيسى لعف . 


تائن: هذه القوى اليسارية فى السياسية الامريكية.. 
الا آت. 
الوذ سوبا وق مقدمتها اتعزال الفكر اليساري 

ا هير الامريكية .. ومن ثم يصبح الاتجاه 
الشعبي ال يتمسك به الاشتراكيون الامريكيون 
عابلا ى فبعقهم ‏ اذ يؤدي الى ابهاك قواهم فق 

محاولة بحوار ٠‏ الجماهير. وفسد 
يكون ذلك أتجاها.سليما لو لم تكن كل وسائل 
الاعلام فى ايدى قوى يمينية رجعية ( امبراطوريات 
راس أمال ) لايمكن ان يتعدني فكرها الفكر.اللييرالىي 
التوقسط . ومن ثم لايري الجبهور الامريكى الا 


صورا أخاطفة تدعو الى الازدراء والسخرية بدلا. 


من عرض مُوضوعى لمفاهيم هذا الذكر ٠‏ 


. ,وقد أمببّح التكبر عامل كبيرا فى عدم تقبل 
الجمهون الامريكى للجديد التكبر الذى بنته اجهزة 
الإغلام بتمجيد « السبيل الامريكى اللحياة »» » والمثل 

ملريكر التى بين المجتمع الامريكي فى صورة 
1 غلاقة لها يالوائع. .. 


0 ني يخلو السرد'من عامل الافلاسس ل أوا 

.الفكرى الذى يتسم به مجبوع اليسبسار 
0 . .فبالرغم من أهمية وابعاد الفاهيم التى 
يقدمها بعض أفراد اليسار الجديد » الا أن مجموع 
المنتمين اليه باستثناء نحركات الملونين ‏ وهم 
من الطلبة يتعلقون يعبارات مثل « هذا البنيان 
الاجتماعى فاسد » وشعارات مثل « اتوكوا الشسمسب 


يقرر » (29؟) وينطلتون بهبذه الدمتجارات الى : 


ناك. مجموعة.من' العوابل. تضاعف هِسذا '. 


الساحة العامة فى ف مظاهرات حول موئسوعات 


ثستى. بم 1 
ونتيجة ذلك أن فكر اليسار الجديد » الذي طانا 
تحدثنا عنه ») هو عن مجبوعة من آراء 


أشخاص منفصلين ؛ لم يبدا الحوار الفعلى الجاد, 
0 ألا عن قريب ٠‏ .ونرى أن هؤلاء الاشسسخاص 

يشكون من الشبكوى من ذلك الاتحساه .الشسعوبى 
السظحى فى « أتباعهم ) (9]) ١ه‏ 


وريما اسوا ما آصاب اليسار الجديد من هذا 
التفكك وقلة الحوار والبلورة هو أنه لم يسع ف 
صورة مخطط واضح اعتراضاته واهدافه وبر أمجه 
المقترحجة » وهذا هو ما يجعل منه « مجموعمة 
متظاهرين » بدلا من حركة سأو حزبب معارضة. 


ان ذلكيبينبوضو. لاذا لميتمكن اليسار الجديد 
منتحقيقأى تغيير فالسياسة! أوالمجتيع الامريكي.. 


تطلعات الى الغد 


أن كل ما سبق من سرد لنواقص ددركة اليسان 
الجديد لا يكون فى ذاته ازمة . فهذه فترة نمو لحركة 
رأديكالية ذات جذور فسعوبية » فترة حوار وتجاذب 
ا 
فكر متماسك ذات اقتراحات وأقعية فعالة. يجابه 
تحدى البئيان الامريكى القائم .. 


وقد بدا بعض الناس يتحدثون عن أن الازمة التى 


لليسار الجديد فرصة التفاعل مع 
هي الأشكلة العنسرية ع كماما مثلم اتات ا 
14 فرضبة التفاعل بين اليسار القديم والمجتمع 


اإخرفة المثهار ... 


2 


١ 6‏ تمسعان . « الطليسة اسيجتمع التراش 6 وهم 


[9) مقسلا ليم وكلاهما 
1 كة الى اديس 8 2 كيان 0 0 اعد دكن 
هراجان واسعق هريتشر ٠‏ 
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وهنا تور متمكلتاق ؟ 
الاولى : انه ليس ثمة مايضبمق. 


ع ام 
لجل مله حركة ينيعي ف السياسة ادر كية 


كعدتاحي و سام بود يا 7 


ن.خنواة 
الفكرين ترسى القواعد الفكرية والعقائدية لحركة 5 


الثانية : لو تقبلنا التفاؤل بخصوص المشكلة 
الاولى » فهذا تطور يحتاج الى حقبة زمئية معينة ٠‏ 
الا أن حركات اللونين قد يدات فى ضغطها علق 
الجتمع الامريكى وامثال الاعظم ثورة ديترؤيتبت 
مما قد يحدث الازمة « قبل اوانها » . أى أن الازمة 
قد تحدث قبل تيلور اليسار الجديد. وآراؤه » 


وسيقف الجناح اللييرالى عاجزا امام هذا التحدى + ** 
الامر الذى سيحدث فى عامة الشعب الانرينكن " 


الابيس ارتدادا لليمينية والعنصرية ؛ والقفسساء 
على كل من مذاهب الحقوق الدنيسة واليسار 
الجديذ والقدي- 


وأن هذه التأملات ليست مجرد احلام واهية » 
وانما من الجائز قيام نظام غ فاشيستى فى أمريكا » 
يغلب عليه طابع المجموعات اليمينية العنصرية 


المتطرفة مثل ( مجموعة جون بيرسن )) والحاكمات 1 


الظالمة كالتى سادت فى عهد مأكارثى ٠.‏ 


ولاشك اتن أن اليسار الجديد يمثل نور الامل.. 


على افق الميدان السيابى الامريكى . الا أن 
الطريق مازال طويلا وثسافا امام من أراد أن يغير 

ويعدك فى المجتمع الامريكى ٠.‏ ومن الصغب قليق 
تقدير التطورات القادمة لا تمثله المشكلةالعنصرية, 
من انفجار كامن ققد يغير معالم الميدان نفسه مزيلا 
الاوضماع. التى ولدت اليسار الحجديد والشكلة 
المنصرية . 1 


للخط العربى فى اليضار الجديد اكبر امعان / 


و انسرائيل” :و 
يتأزجح من مساندة تامة للقضية :العربية إحركات 
١‏ 


اللونين واليار.:العمالى' التطسمرف” 


ية لحك 


مسسائدة جَزنيةا 


: ال مو 
عدائى مبنى على جهل تام بالاهداف العربية ١‏ التى 


كثيرا ما تصور بأنها مذابح حمراء وابادة لج 

سكان اسرائيل » م 0 اليف .. 
ى للسلام » ديشاعواى 

7 ») فى سسبيل الانسانية أل . 6ه 


ولكننا يمكن ان تقول بلطم 6 أن نسبة [1 


منها فى أى حركة منياسية أو فبكرية اج اخرى فق 
الميدان الامريكئ: » وقد اتخذ اليسسان 0 
مؤتمره الحديث بشيكاجو: ( نحو سياسة' 
قرارا يؤيدفيه الخر. 


التقدرية ةيما د 


وقد يوت ابر الخ و 
ان تغم: 

اللييرالى الامريكى وحركة ١١‏ اللوتين ٠‏ 'ان : 
دولة فاكننئية مسعريه يذلل فوه ومواز ا لآيانة 


: اح البستاة 
واكتسابه لنا ٠‏ ولن يتم ذلك الا عن طريق الحو 
3 ؛ الاخر الذى بلشرقة . . 


الانسانية التى لايمكن أن*تففل الشاكل الداخلية"* 
ل .11 مليونا من البشر واد كانوا إغني واتوى 
جتمع فى تملع ل 
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تنكر «الطليعة» البيان 


مااطول ثاريتالفاقة والاوجاع 
التى تحملها » ولا يزال يتحهلها 
شعبتا . أن سسيولا من الدم 
تدفقت دون انقطاع عبر بئبات 


:السنين ."اما الامهات والزوجات 


والبنات والاخوات اللواتى فرقن 
انهارا.من الدموع فأنهن يحصين 
بالالوف » وبالآلوف أيضا الابطال 
الذين أحبوا: بلادهم وحمصسدت 
أرواحهم خضندا ٠‏ 

يا سكان هذه الارض ٠‏ لقد 
عشنا ولا نزال نعيث. كغرباء في 
يانكى )١(‏ ( تحت ستار مايسميه 
بإمتيبازاته ) إلحق.فى أن يدمد 


السياسى الذى اضدره خيش 
التحرير الوطنى فى يوليفيا توضيحا لحركته واهدافه ٠‏ 
« وجِيشى التحرير الوطنى » هو المنظمة العسكرية التى 
تؤمن بأن تحريى «بوليفيا) من الحكم الذىتسنده الولايات , 
المتحدة الامريكيةلا يتم آلا هن خلال الكفاح المسلحء وكان 
الشهيد « جيفارا » يعمل فى صفوفه عنسدما وقع فى أسر' 
القوات الحكومية يوم / آاكتوبر /151 وأغتالته بعد ذلك٠‏ . 


وينخرجويحرق المساكن والجقول؟ 
والممتلكات التى تخيص شعب 
بوليفيا ٠‏ ان أرضنا لم تعد 'ملكا 
لناكوثرواتنا الطبيعية انما تسن 
لاثراء الاجانب الذين لايتركون لنا 
سوى السل فى صدؤرنا. :وليس 
ثمة من مدارس لاطفالنا ؛ لا »© 
وليستهناك مستشفيات ايضسا.. 

اماظروفحياتنافئتعسة » والاجون 
التى نتقاضاها تمبى الجوع » 
ويسوت من المسكبة كل هام 
الالوف من الرجسال والسيناء 
والاطفال» وكم هو محيف اليس 
الذى يتردى فيه سكان الريف ٠‏ 


وبعبارةتلخرى نحن نحيا كالعييد» 
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محسزودو8 هج حتكوقنا وم 
مكاسبناء هذه الحقوق والمكاسيع 
التى تداس بالاقدام ., 


وفى عام 1١155‏ وتحت انظان 
. العالم الذى استبد به الهلع » 


٠خفضت‏ الأجسور مرة أخرى » 


وفصل العمال » وسجنواكء ونفوا» 
وذبحوا » وقصفت بالقنابلوئهبت 
الاكواخ التى تأوى العسزل من 
النساء والاطقال ٠‏ 


وهذه هى الظروف التىنعيشس 
فى غمراتها . لسكن سعبئنا كان 
ولا يزال فشمعبسا من المجاهدين » 
ولن يرضى أبدا بأن يسجن ٠.‏ وكم 
من الابطال » من عمال المناجم »© 
والفلاحين » وعمال ١‏ 
والمدرسين» والاسساتذة؛ والطلاب» 
ومنشبابناالمجيد ‏ بوجه عامب 
كتب .بدمائه. أمجد. الممفحات فى 
تاريخقا ! ٠‏ 


وتنهيشس لمم أعيننا وأماماعين 
العالم كله » هذه السخصيات 
الاسطورية : شخصيات باديئلا » 
ولانزا » وعينسيز. » وسورانيس » 
ورافيللك » وهوريللد » وتوباك 
آهارو » وواونوز » كمسا تنهض 
ايضا بطلات من أمثسال جوانا 
آزودوى دو باديئلا » وبارتولينا 
سميزا » وفيسنتا فيجوينو » 
وسيمونا مانزانيدا ؛ ومئات من 
الرجال والنساء الذين ضريوا 
المثل لشعبنا البطل المستعد لان 
يحذى حذوهم ٠‏ 


واذا كانت الاجيال التى تقدم 
بها العمر من شسعبنا قد تحملت 
عبء كفاح دموى طيلة خمسة 
عشر عاما لتقيم صرح وطن حر» 
.فانه لم تمض سمنوات قليلة حتى 
عادت قوئ: زاسمالية جديدة 
لتغرسن مخالبها فى الوطن الذى 
ايقتلسبوليقار(؟) وسوكره 9) ٠‏ 
مذ أن تأسنست الجمهوريةحتى 


يومتاهدا كبح الات 'ف5 مق الفلاحين 


بطريقة وحشية ‏ ؛ وتلقى :الآلاف , 


: الجنزالات 5 ا 3 0 
حصلوا ' على اترقياتهم وزتبهع: ى ٠‏ شيجللق 


0 متكافئة» وهميضربون 
وقنسابلهم الشعب 
الامزل 6 الذى ينهض مرة اخرى 
وليس لديه سوى سلاحهالوحيد:ة 
صورة البطل » هذا اللتراس 
الذى لايتطرق اليه الوهن ؛ ولا 


يقبل الهران ,٠‏ 
اننا لم نمح منذاكرتنا ذكريات 
العنت 0 » والجرائم التى 


كان شعب بوليفيا ضحية لها ٠‏ 
ولكن » أيها السادة من رجالا 
الشرطةوالجنرالات والامبرياليين 


٠‏ الياتكئ؛ تدق' اليوم ساعةنهايتكم: 


جعلتيوها تخرى “كنبيل عارم » 
ومرفاتهذه :الآلاف منالوطنيين 
النينطاردتمنو هم وه سجتهو هم» 
ونفيتموهم » وذيحتموهم 


»؛ ينهضس 
اليوم جيشى التحرير الوطنى » 


ونس بكرثة رجال ون لديو 
والمدينة » من المناجم والمصانع 
ومن: الكليات والجامعات ٠.‏ 


.وف هذه الساعة يجلجل فى 


0 الشمعتّ البؤليفئ» ف الحال 


والوذيان » في الغابات والهغماب 


ذلك .الصوت الامم الخارق © 
صسوت العدالة والرناهيبة 
والحرية ب 5 
أوائكم ها السادةٍ تخاقة 
بعد أن 

اتصرخون مه 

واولادكم نكس 
.بآلامكمه ولكن هل و أنْهذه 


لالؤف من الفلاكين » والعتال » 


والمترسين: 6 وزالظلات + 2 


.دك فيلا فكودية وى إل او 


وق لاباز مينللوتى » وف" 


ل »وق 


١‏ ذامل ١‏ أرهاصات: النتشال الذى"'' 
تخوضن. فمسانه:ترتعد فرائصن 
الخلغمنة الحساكمة :ؤسيدتهنسا" 
الاميريالية الامريكيسة حتى لقدا 


و 2 3 3/1 
0 “مسوقون أل 
أرتكاب: 'أشد جرا د المج نكر » الى 
أنقهاك ٠.‏ دستونهم". الذيمؤقر اطى* 
المزعوم ٠.‏ وان هستيريا معاداة 
((الجويويليروس (؟) » لتدفعهم 
الى استبعساد كاقة الاحزاب 
السياسية اليسارية »:وذلك كما 
لوأ كان فى مقدور أى انسان ان 
يقتل الافكار بمرسوم ٠‏ وانهم 
ليظاردون ويسجنون ويذبخحون 
مواطنين احسرارا ( زاعمين أنهم , 
'انتحروا ) متههين آياهم بأنهم من ؛ 
بالجوير يلوس مز... 


٠‏ أوائهم ليمسكوق بالصحقيسين 
'الاجانب ويعذيونهم ويزعمون أن 
هؤلاء من الجويريليروس . وأنهم . 
ليختسرعون التهد , البناطلة 4 
وينسجون دعايتهم ؛ جد 
مضحكة يعرض عتها الشسغب م 
ولسوفتيوء بالفشل كلمساعي 
التى تستهدق خنق الكفاح! 
والحفاظ على السلطة . ان 
تهايتهم كطغمة حاكمة قدائتزيت», 
وانه ليؤسفنا:فى هنذا العقاج 


. السلازء م.لقصفيسبة 'السرقة © 


يي سيبون يوليفار ( 11787 
اول جمهورية > ومن أسمه اشتق 


“ا يني ,البلادوالوعيم- الذى :.قاه- القورة سق امريكا اللطينية 3 ادجم الاسبائميو املق 


انتونيى جوزيه يكوه ( 6ؤلا1 +187 ) قائد بارل من قواد ديفي 0 واوليئيس الجمهورية أبوليفيا' 0 
0 الجوبريث رس 3 اهريكا اللاتينيةهم مادة الثوانر الذين يتبئون خط الكفاح السلع ٠‏ 
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متسارية ) وتسققلا تبه القرواقت 
الطبيعية بالشنعب وللصلحة 
الى 3 نقولانه ليؤسفنا ان 
يفقدكثير من الناس حياتهم؛حياة 
'ما أشد نفعها للبلاد » هى' حياة 
الضباط كما هى حياة الجنود 
سواء بسواء» أما مصدب الأسف 
فهو أننا على يقين من أنا جميع 

الذين يدفع بهم ال مساحةالعركة 


لايفكرون على تمط العصابة” 


الوذيية اليقي والجيعة لق 
السلطة ٠‏ 


وائنا لنوجه الثداء الى معشر 
الوطنيين + والشباط والجنود © 
ليلقوا: جانبا ٠.‏ ونناشد 
'شباينا المجيد الا ينخسرط فى 
صفوف الجيشس . وئحن نطلبمن 
الامهات ألا ينقدين اولادهن 
ضحايا وقرابينبينما هم يدافعون 
عن فت نفسها للدولار 


جنبى؛وتسلم خير ما فى ثرواتنا . 


0 الامبريالية الامريكية . 


. وان جيش التحرين الوطنى 
ليوجهالنداءالى الشمعب البوليفى» 
والى كل محب لوطنه»ان ضمعوا 

. الممفوف » واجعلوا الوحدة تبلغ 
'الذروة فىالتحامها » ولا تشيعوا 
الفرقة بين الاتجاهات السياسية 
المتقارية ) وانضوهوا الى جيش.س 
التحرير 00 ٠.‏ ويستطيع من 
يقيم فى الحارٌ يقدمالمساعدات 
لا وثمة ف ملريقة لتقديدية 
ولسوف تكشف العبقرية الخلاقة 


- 12 


لشعبتا أكثر الاشكال تقوعا » 
ايتداء من ئكوين جماعات 
الاصدقاء الى اشد الاشسكال 
امعانا فى الجسارة ٠.‏ 


المشكلة اذن أن ينظم الناس 
انفسهم » وان يشعروا الطغمة 
الحاكمة: وسيدتها الامبريالية 
الامريكية بأن التراب البوليفى 
يزلزل تحت أقدامهم ٠‏ 


وحتى لا تتمكن الامبريالية 
الامريكية من ان تبقى بلادناتحث 
سيطرتها فاننا ثنبه الشسعب الى 
أن هذه الامبريالية سمتلجا الى 
جنرالات والى مدنيين جددا » بل 
والى ثوريين مزعومين ٠‏ وحتى 
هؤلاء جميعا سوف تستغئىعنهم 
الامبريالية الامريكية وتأتى 
بغيرهم ٠‏ 


نحن ننبه بالمثل الى أن من 
و ب الشسعب لان 
للمباغتات ٠‏ والخداع ؛ وهو الامرا 
الذى حدث على أمتداد تاريحتاء 
ذلك ان الكفاح قد بدا هذدالمزة» 
ولن يكتمل الآ فى يوم يحكم فيه 
الشمعب نفسه بنقسه ؛ وة 
فيه السيطرة الأبريالية من 
جذورها + 


ونحن نعلن ان جيشش التحرين 
الوطنى سيسهر على الالتؤام 
الامين بمثل الشسعب . ولسوف 
يعاقيع ‏ فى الوقت المنادوب ل 
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كل ظالم » وكل جلاد > وكلٌ ثمام 
وخائن » وكل هؤلاء الذين لم 
يعاقبوا على. ظلمهم للفقير. وان 


المحاكم الشمعبية الثورية فىعملها 
فى وقث قسريب : لكى تحسكم 
وتعاقب ٠‏ 


وفى الختام » يعبر جيشس 
التصرير الوطنى عن ايمانه © 
وثقته » ويقينسه » بالنصر على 
المستعمرين اليانكى » وعلى 
الفزة المتخفين فى زى 
المستشارين ؛ وذلك سواء كانوا 
من اليانكى أو من سواهم . ولنٍ 
كيجيو ون 0 

ما دام لم يتحرر آخسر ركن من 
السيطرة الامبريالية » وما دامث ٠‏ 

تكتيل بعد لشعب بوليفيسا 
اليد ء أسبب امنا وام 
والسعادة ٠‏ 


م وانه لخير لنا ان نموت من 
أن عيش مستعبدين ! 


ولتحيا الجويريليروس ! 


والموت للامبرياليةالامريكية, 
و لطغمتها العسكرية ! 


والحرية لكل الوطنيين 
المسجوثين والمعتقلين ! 


نهانكا هوازو ‏ ابريل /الكام 
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الطلبعة /1851 


به الجمهورية العربية المتحدة : 


سابيةاغانة 


موقع ١‏ 1971 ») من القرن العشرين . 
+ لطن القسيون 6 

توسيع القساعدة الاجتباعية للادارة , 
« دء محيد الخفيف ©» 

مشروع الدسستور الدائم . ( تعليق ) 
« دء ولسيم سليسان » 

القبادات النقاببة التى يدعوها الموقف 

التحمل [اسئولية . ( تعليق ) 

« عبد المتعم القفزالى » 

معركة زيادة الانتساج قضية سياسية . 
« السيد شعروى » 

الحوار الشعبى والمسئولية. 
« اللبطني الفولن 

الدسستور الدائم تقنين للثورة . 
« د. وليم سلييان 


+8 السبسللين القبنديان :5 
حوار سارتر ودى بو فوار مع الفلاحين 
والعمال والمثقفين العصرب « ملف » , 
ع سيق ةقان #اعسسية. + 
« لطقىي الخولى » 
أرضية العمل السياسى بين الفلاحين 
« دء عباس كسيبة » 
القوة السياسية 1! نظيمات الجاهرية 
فى الحياة اليومية . 
« عبد المثمم الفزالى » 
اللتفون والعيسل السياسى . 
ها لسطين المولى © 
ب بعض تجارب العمل السياسى فى مجالس 
الادارة , 
« الور بها الدين » 
العمسل السياسى فى وحدات الانتاج . 
وه نشيسة ملك 6 
الادارة بين مسئولية الرجل الواحد 
وجماعية القيسادة . 
« دء محهيلد الكئيف » 
اشتراك امعاماين فى مجائس الادارة 
« ده عبد الرؤوف ابو علم 


3 


117 


1 


قا 


55 


1 
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هس يكامل با نشم نمقالات وتقارير ووشاق 


(يناير- د لسمير 195337 ) 


مع بداية دورة جديدة للعضوية النتخبة 
فى مجالس الادارة , 
« ابراهيم غبافى » 
أمام المبادرة الثورية ينهار حصار المثلث 
الفظش سر . 
اللأيسسسسسة 6 
أفكار وملاحظات حول بناء وحدة القوئ 
الأقدمية العربيية, 
والسطى الفوان » 
اكثورة قائمة .., الممركة مستمرة .. 
والتصر. حليففا ٠.‏ 
« الانتتايسسة» 
على طريق 5 يويد العظسيم ٠.‏ 
« أبسو سيقا يوسف » 
الدعاية .. والآثارة .. فى المعسسركة . 
000 لال العطيفىن » 
أقصى درجات التعاون للصمود أمام أقصى 
درجات آلعشف , 
ف سه وعسران # 
الا سات هن الوقته . 
« لذطنى الخولى » 
ل دور العمال فى مرحلة تصفية العصدوان . 
« د. عبد الرؤوف أبو علم » 
ه يونيو .. الحقيقة والمستقبل . 
لدتنتى الخولى » 
نلرة الىاموراء من أجل خطوتين الىالامام 
و امحصية رقحكاتي 
المقاومة الشعبية والحصرب اانظامية فى 
مواجهة التفوق التكنولوجى ٠‏ 
« دء عباس كسيبة 6 
خمسة نروس للتلسكسة 
« دء عبد الرعوف أبو عام 
ماذا قلات ثفورة ١‏ 4 ,| يوليو , 
« زكى اد » 
كيف نواجه الأمدوان بمد الجولة الاولى 
وآثقارها؟. 
«الخيرى عزيز » 
.. تنظيم الشعب المعامل شرط لكل تغيير عميق 
« أبو سيف يوسفا »© 
نحو وراكز دفاعيمة ثورية .. ومشتركة , 
« لطفى الخسولى 
8 يونيو يعنى استمرار المثورة اللشتراكية 
« دء بحييد الكفيف » 


03 


538 


43 


ليا 


55 
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ديمقراطية الشعب العامل فى التطبيق ., 
«د.اسماميل صيرى عبداللهة 
اسرائيل, .كيف نواجهها بعد حرب «يونيو؟ 
3 محيد سيد أحيد »6 
موقفئفا من العدو الاستعمارى . 
« سهد زهراتن » 
س فى مواجهة للك مواقف , 
«الففى الكخولى »6 
نظرات فى الوضع اكداخلى . 
« الليسة» 
حصاد الحركة فى الداخل والخارج من ,1 
يونيو الى أول نوفمبر ٠,‏ 
« خيرى عزير » 
المبادىء التى تحكم موقفنا من الحصل 
السياسى ., أزمة الشرق الاوسط وقضية 
الامن الاوربى ٠‏ 
« سسد رزمسران 5 
أجراءات .. وصفحة حساب جديدة 
« افتتصاممصب-بلل-_دسية 6 
* بيشي القسمؤوان: 6 
س حسابات ‏ شهور عن العدوان والمقاومة, 
« لطنى الكولى » 
كيف ا. ؟ باطسلاق حركة الجياهيي . 
« ساتى السبلايونى » 


تنظيو سيابى 


. دور التنظيمات الشعبية فتوجيه الاستهلاك 

« ظريف عيد الله »6 

حول الاتحاد' الاشتراكى » تكويته واهدافه 

«محمد عبدالفتاح أبوالفضل» 

القوة السياسية للتنظييمات الجماهيرية 

فى الحياة اليومية . 

« عبد المثعم الشزالى » 

التنظيم السياسى والديموقراطية فى مجتمع 

متخلف يسيم نحو الاشتراكية . 

« ميحيد سيد أحميد » 

تنظيم الشسعب المعامل' شرط لكل تغيم عميق 

« أيسو سيف يومف » 

الطريق الى انظيم سياسى ذى دور كاسم 

« ميارك عيده قفشل » 
فى الوضع الداخلى . 

« كراس للطليسمة » 

الحزب واستمرار الثورة الاشتراكية , 

« دء محيلد الخنيف »6 

؟ ملاحظات عن التنظيم السياسى . 

* كيمو نسيل رسف © 

. ل التمهتتسساسالف .. والهسرْب‎ ٠ 

د. جيسال العطيقى »6 


سب نسسرات 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


العدد صفحة 
ل نا 
6 آم 
٠١‏ اكه 
١‏ 0 

1 0 
١ل‏ كم 
1 مه 
1 إن 

1 لفن 
1 17 
3 11 
1 م 
3 نا 
1 رق 
4 7 
1 يفا 
لا 1 
١‏ 15 

للد لا 

1 ا 


20 
قضايا فكرية وايديولوجية 
امعد اس سق 


حركة الفكر القومى فى مصر من حكم 
محمد على إلى الحرب العاابة الثانية . 
5 يتن فد النزيل )2 
مناقشات جديدة جود الواقعية الاشتراكية 
. سمسهسلبد خفر 8 
ع الاللتسوق وللمم سل السسياسى , 
« لطس القولن 4 
حول الادب والفنف المجتمع الاشتراكى , 
«د. سعف اد حفر » 
التنظيم السياسى والديموقراطية فى مجتمع 
متخاف يسسم لعو الاشتراكية . 
( يحيدك سيد أحيد # 


فلتكن هناك أكثر من فيتنام واحدة . 


الصهيونية .. آم الحركة الوطنية العربية] 
للف سس #6 
آراء للمناقشة حول الموقف العالمى والعربى 


والداخلى ٠‏ 
« كراس للطليمة » 


'المعالم الثالث بين صيافة عدم الانحياز 
ومتطلبات الواقع الجديد , 
ف سدق فببناكئن: * 
ثورة آكتوبر وثورات التحرر الوطئى فى 
ضوه حرب الشرق الاوسط ,. 
ف بطي الوقن » 


قضايا اجتماعية 


الارستقراطية العمالية , الواقع . 
'الاخطار . اكحل . ( كتابات جديدة ) , 
« علية السصسويق 8# 
ل توسيع القاعدة الاجتماعية للادارة , 
« دء محيمد الخنيف » 
القيادات النقابية التى يدعوها الموقف 
تتحمل المسئولية , 
« فيد المثعم الغنرالى » 
معركة القوائين الشخصية ( تمليق ) . 
« أبيئلة شليق "»" 
مشكلة القيادات المجلية وهل كانت على 
مستوى المسئولية 9 . 
« د, بدييد فمجلان » 
التعبئة الديمقراطية لقوى الشعب العامل 
« عبد المثعم القفزالي » 
الاستمرار فى الثورة الاجتماعية هو المحل 
الاساسى واجهة العدوان . 
« فادل حسيين » 
وآجبان رئيسيان, .يواجهان الطبقة العاملة 
« عبد المثعم الغفزالى » 


مجان ايب 
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وه 


4 
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لمه. اندحو ©0612 ه0105 


نشخسرات فى الوضع الداخلى . 
ا سي 6 


كيف تستعيد الثقابات دورها كسدارس 


للفتسسسال. #السسوورى . 7 
و عليسحة الوق » 
. تاريخ 


حوكة الفكر القومى فى مصر من ككم محمد 
على الى الهسرب العالمية الثانية . 

«ه حسين عبد العزيز » 

الرافعى وثورات مصر الللت . 
« شتف كاي ل » 

الحقائق التاريخية فى خدمة الثورة تعليق 
على بحث تاريخى للدكتور محمد أئيس . 

( تعليق ) « سسعد زهران » 

مصر فى الحرب العالمية الاولى الجماهير 
تجوع لصائح الاحتكارات البريطائية . 

«8 ص لح فيسى » 

الاعياد الاقتصادية للحرب المالبة الثقية, 
« د. قل ُؤُؤا مرسى » 

ل اسائيب التشضس الا المصرى , 
دو صا عيسى » 


لتكت 
اقتصاد 
ست 
عرض وتحليل عن السياسة الاقتصادية 
لوزارة الانجاز , 
و لس ريق 6 
السوق السوداء شهادات وتقارير واقعية 
وأبص اكت , 


المسوق السوداء وظاهرة ارتفاع الاسعار 
« دء حازم البيبلوى » 
«التجارة المداخلية » فرصة فى سوق سوداء 
أم خدمة للاقتصاد الوطنى , ؟ 
هقؤاد الدهان 6 
دور التنظيمات المشعبية فتوجيه الاستهلاك 
« ظلريف عبد الله » 
ع اشضواء على أزية الاقسسصل ٠‏ 
9 اعسة الحصوق + 
شهادات واقعية عن سياسة ربط الاجر 
بالائتاج ه, 
. تعليقات على الشهادات الواقعية , 
#دء أسباميل صبيرى عبدالله» 
« على الفلكقاتاى » 
- الاصسلاح الزراعى الشلورى ٠,‏ 
« سبيهد يال 6 
الادارة بين مسئولية الرجل الواحد وجماعية 
اللايسستسففة د 
« دء يههيد الخفيف » 
اشتراك العاملين فى مجالس الادارة ., 
« دء عبد الرعوف أبو علم » 
مع بداية دورة جديدة للعضوية الختخبة فى 
مجالس الادارة , 
« ابراههمى غبائى » 


العدد صفحة 


5_1 


1 


41 


11 


531 


لل 


1 
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دور التعاونيات فى التطور غير اللرأسمائى 
« كلاوس بيكالسكى » 


الوطن العسربى , 
« دء هبد الرازق حسن » 
مهسام التحول الى اقتصاد حرب . 
« دء ف ُ]لد مربى 06 
الحرب الاقتصانية ضد الاستممار , 
« د. هبد الرازق حسن » 
حول اقتصاديات حرب التحرر العربى ٠‏ 
5 « دء محمهد دويدار » 
- الاقنصاد فى ظرف الحعسرب , 
«دء اسماعيل صيرى عبدالله» 
ميزانية الدولة فى ضوء التحديات المخارجية 
والداخكلة, 
« ريس الشعيخ »© 
الطبقغغغشسسة الملسالة : 
التشضشحية والديموقراطيمسة . 
« أحهد فيكم ») 
الزراعة واقتصاديات الحسرب . 
« غفؤاد الددهان » 
مصر فى الحرب العالمية الاولى الجباهيم 
تجوع لصالح الاحتكارات المبريطانتية , 
«ده صلل عيبسى » 
الاعباء الاقتصادية للحرب المعالمية الثانية . 
«د. ف ؤات يرسى »6 
5 كوبا فى مواجهة الحسرب الاقتصادية 
الامريكية , 
« وديهل عأمين » 
المتخطيط وبص دار التراكم , 


« محيد شعيب الريقى »6 


لوطن العربى 


حوار مفتوح مع الرئيس بومدين حول قضايا 

التنبيية والديموقراطية ووحدة القوى 
الثورية العربية ., 

« الرئيس بويدين واسرة 

ارمس 4 


ندوة الجزائر وقضية الاشتراكية فى الوطن 
الافستسحسوين :5 

» الطفى الشولى‎ (١١ 

.ل أين تقف الثورة العربية اليوم 1 
3 مصطفى طيبنة © 

تجربتان ثوريتان فى مواجهة الاستعمار 
الجيديد : مصر والجزائسر , 
أبى مسيك يسوسف © 

الاستعبار الجديد واقتصاد الوطن المعربى 
« خيى عزيز » 


2 انجازانها » وآفاقها , 

« دء عبد المثعم البنا» 
التحديات التى تواجه قوى الثورة فى 
المفرب , 

8 قريةة” الاسسحسففن # 


اتفاقية الموحدة الاقتصادية العربية واقعها». 


كم 


كلم 


لننا 


6 ال2 نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الوضع الراهن للعلاقات بين العائم 
الاشتراكى والبلان العربية . 
« حّآلد يحيى الدين » 
قضايا 'التعاون الثقافى بين المبلاد المعربية 
« حسين بروة » 
ب موقع معركة عدن من المقطط الاستعمارى 
الم ديم . 
١‏ مصسية هيه الس »> 
مهام المبناء الاشتراكى فى الواقع الجزائرى 
« هبد العزييز زردانى » 
الاقتلاع السعودى ينهار ( تعليق ) . 
#ا سي لفمببسلان 6 
الناضل جمال عبد اقناصر يتحدث عن 2 
الطريق الى وخدة المقوى الثورية فى الوطن 
العسسريى , 
تطسور الحسركة الوطنية فى الاردن , 
« وديع أمين » 
آفكار وملاحظات حول بناء وحدة المقوى 
التقفدمية فى الوطن الأمعسربيى ٠.‏ 
«الحان الفصيوان: 8 
فلسطين ,. وأقمها وأسئكوب تحريرهةا , 
« دء حيير عبد الشاق 
خطاب مفتوج إلى المثقفسين الصرب . 
« دهم ضلاح خقص » 
التخطيط على المستوى القظرى وآلقومى 
فى الوطن اتعسربى , 
فاد. هيه الراؤق حسن » 
3 الشعب العربى ينتزع .زملم المبائرة . 
( تعليق ) 


«دء بحهيد الخنيت » 
خطاب أول مايو واسترآ.يجيةا عم لاكثورى 
( تعليق ) , 
المضمون الجديد للوحدة الوطنية والموحدة 
اللقومية . 
« مصطفقى طييهةه 6# 
العلاقة بين وحدة المقوى الثورية والتحائف 
« يحيد صسيد أحييد » 
االروقة مع الحسم طريق وحدة النضال 
فإ + 
0 « مصطفى طييه # 
العسال العسرب فى المعركة ( تعطيق ) 
ف وديسسع السسسيق 8 
القوئ' الذاتية العربية والقوى المساعندة 
الصديقة فى معركة التحرر #لعمربى . 
« ده ابراهيم سمد الدين » 
حرب تنحرير ثورية حتى النصر السكلمل ٠‏ 
« عبد الثمم النزالى » 
مس رسالة عربية : من المكويت الى الخرطوم 
الى بفداد . 
« زكريا نيل » 
نظرات فى الوضع الراهن « عربيا » . 
« كراس للطليعهة *» 
الصهيوئية .. أم الحركة الموطنية العربياة ؟ 
+ ليست تسسة 6 
اسرائيل. ,كيف نواجهها بعد حرب ميونيوة 
« بجهيد سيد أحيد » 


العدد صفحة 


ا 


1 


003 


لف 


كلل 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


دور التضامن الاسيوى الافريقى .. فى 
معسركة فلسطين . 

هزفق مسسسة: للتيوة 

جيفارا .. وأبو غزالة ١«‏ افتتاحية » 
««الفلفى الخولى » 

الجنوب العربى على طريق الاستقلال ٠‏ 

« حطلى يسن 5 

الوضع المعربى بين الجمود والحركة . 
« يصطفى طيبة 


ال ادىم التىتحكم موقغنا من الح ل السياسى 
أزمة الشرق الاوسط وقضية الامن الاوربى 
#سيعسيد زه ران »# 

حتى يصبح المهق العربى فى فلسطين قادرا 
على الصمود والتحسيسدى , ( تمليق ) 


«امصينة سيد اليد > 


آذآ لس سس مم 
الصراع السربى الاسرائيلي 
حلف بون لس تسل أبيب وريث النازية 
والعسدوان . 
« حسين فقسلان » 
ب عاسم الصهيوئ سس ةا . 
« مسكيم رودئسون 
نقطة البدء فى مواجهة الصهيونية , 
« د. وليم سئييان 
ب اسرائيل بؤرة حرب .. وليست أمة . 
دء وليم سليميان 
اغتصاب واسيطان وعمالة المرتزقة 
« يلمنسد جنقبر #6 
احتمالات الصدام مع العدو وفلسفة تصعيد 
الحرب الامريكية , 
« جميل كاظم المناف » 
ب نحو مراكز دفاعية ثورية .. ومشتركة 
« افتتاجية »ا ى, 
يكاين القبوان * 
نظرات فى الوضم الراهن,(عاميا . عربيا) 
الللي مل سلبة * 
- من آجل السلام والتقدم .: الصهيولية أم 
الحركة الوطنية العربية 5 
اليم جم سينا » 
اسرائيل : كيف نواجهها بمد حرب «يونيو؟ 
« يحمد سيد أحيد »#6 
موقشا من العم 'وو الاستعمارى . 
و سد زهقراتن » 
دور التضامن الاسيوى الافريقى فى معسركة 
واإسش ين ء. 
5 برمين سهد الدين » 
ل فى مواجية ثلاث مواقف ( افتتاحهية) 
امسق #فوان » 
نظرات ق الوضع الداخلى الراهن . 
« الظطليسيسغستسلتة © 
الوضع العربى بين الجمود واللحركة , 
« يصطفى طيبة » 
حصاد الحركة فى الداضل والشارج من 
يونيك الى أول نوفمبر ٠‏ 
« خليرى معزيز » 


العدد صفحة 
3 60ح 
1 37 

1١‏ زف 
1 18 
1١‏ مه 
1 فنا 
7و وف 
4.8 1 
. ذا 
7و 7 
9 انا 
5 516 
اه 

1 11 
٠١‏ 41 
03 إن 
03 5ه 
ه35 
-. 
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1 8ك 
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المبادىء التى تحكم موقفنًا من الحبل 
السياسى .. أزمة الشرق الاوسط وقضية 
الامن الاوربى ٠‏ 
مكمه ووصحصياق. * 
العالم المثالك بين صياغة عم الانحياز 
ومتطلبات الواقع اله ديد . 
«:صين خضعلملن » 
ثورة أكتوبر .. وثورات التحرر الوطنى فى 
ضوء حرب الشرق الاوسط , 
« لففى الخولى » 
حسابات "٠‏ شسهور عن العدوان والمقاومة. 
« لسطنى الكولى » 
ب تقلبسرير عن المشرق الاوسسط . 
« خالد بحيى الدبن » 


سياسةة دولية 


موقع 7 1951 » من القرن العشرين . 
« لضشفى الخولى » 
ب مؤتمر صوفيا »© والصين وفينام . 
« حسين ذوالفقار صبرى » 
. الحزب الجماهيرى وحزب الطليعة فى البلاد 
الكمسسيرة . 
« أكريسا فته ييا » 
حماية و"دعيم اللنظم التقدمية فى أفريقيا . 
« ميلشللي كالبل »# 


ل التجربة الاشتراكية فى تنزائيا , 

« دء عبد الملك عودة » 

لا .. أنه ليس ١‏ مثلثا مضطربا » وككنها 
الشعوب الثائرة , ( تعليق ) , 

* مسصسسحة زهسركج 6 


ب الدولتان الإلقيتان تحركة الواقع واتجاهات 


نحن والامم الفا ص فلار 
*دء أسياميل .صبرى عبد الله 
مهادنة أمريكا .. طريق مسكود 
و ييشغهسعطلل كليل » 
الاحلاف والاستثمارات الامريكية فى العالم 
ب الاستثبارات الامريكية المباشرة خارج 
الولايات المتحدة الامريكية . 
لاا مسحت ويه لوو ته ١‏ 
«دء اسيافيل صبرى غبدالله» 
حلفبون ب تل أبيب وريث النازيةوالمدوان 
8 حمسي اللعسسلان 
للماذا بلجا الزنوج فى آمريكا المى المنف ؟ 
و يعطليلدحتي » 
كوبا فى مواجهة الحرب الاقتصادية الامريكية 
« وديعأيسين » 
كل شىه من أجل الجبهة كل ثىء من أجل 
لصيف ب 
« حلبى ياسين © 
جهللك الحسيب الامريكي ٠‏ 
نظرات فى الموضع المراهن ., يتا 
« كراس للطليمسة » 


لمه. انه دمو 010500126 


العدد صفحة 


جع 
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جيفارا .. وأبو غزالة , « افتتاحية » ., 
لطن القسسوان + 
تطور غلاقة الحسزب بالدوكة فى المتجربة 

01 اليوفوس لفية . 
« علادل كئغ لمم »6 
العالم الثالث بين ضيافة عدم الانحياز 


با ومتطلبات المواقع الجديد , 
حسين كشعبلن » 
ثورة أكتوبر .. وثورات التحرر الوطنى فى 

الا ضوء حرب الشرق الاوسط ٠.‏ 
«ا للطفنى الخولى » 
0 ائورة أكتوبر ,. حركة الاحداث « ملف » 
« الطتئيمبيية ©» 
لها أمريكا من الداخل . ألمة اليسار ., 


ثقافة ‏ أدب ب فن ‏ علوم 


9 الوعى الطبقى هند فلوبير نشأة الفنان , 
« جان يول سارتر » 
رمسيس يونان والفن والحرية ( تمليق ) ., 
« داود مزهسس سيق » 
7 مناقشات جديدة حول المواقعية الاشتراكية 


31 


#اقع معي سيف لي 0 
5-5 سل اسار فيلسوفا , 
« ده مراد وههمهة» 
3 سسارتز ناقدا وروائيا ومسرحيا , 
سني ابس وق 
سارتر سياسيا ٠‏ 
000 حسين عبد العزيز ٠»‏ 
سيمون دى بوفوأر ٠‏ 
« د. لطيفة الزيات » 
1 06 
المفسن فى امجتبييع الاشترلكى . 
«ي. حسين فوزى » 
2 قضايا التعاون الثقافى بين البلاد العربية 


حصيو زرزة :7 
ننه الوعى الطبقى عند فلوبير التلفيقية الاصيلة 
« جان بول سارتر »6 


3 مؤتمر اكاب خطوة نح مؤتمر هام المثقفين 
7 ( تعليق ) , 
« غالى شبسكرى » 
0 س الدائرة المفلقسسة والفن السلاقاليم ٠‏ 
« عبد العم التشيتالص » 
1 احتكارات اللسينما الماية تعبث بتاريخ 
'الثورات ( تمليق ) ٠‏ 
1 


#ممحيد رمتحصزان:» 


5 ب .حوار سارتر ودى بوفوار مع الفلاعهين 
والعمال والمتقفين العرب ١‏ ملف » , 
« لشيس ة *# 

١ 5*‏ ال الخقفون والعمل السياسى , 
8 يكين اللفحوان 4 
5 حول الادب .والمفن فى اللجتمسيع الاشتراكى 
ل سمصناة مض حفر 7 
خطاب مفتوح الى المثقفين العسرب . 
1 «دء صلح خالص 6 


حداقات 


العدد صفحة 


1 


لا 


ا 


إف 


ند 


11 


لدنا 


52 


ينا 


لما 


وه 


نه 
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فى القاء 'الفنائين التشكيليين , حق وواجب 
( تعليق ) .« مبد المنعم القصاص »5 © 
الككوابيس والهزب من هحزلة الكاتب 
والجيهور ( تعليق ) , 4 
« غالى كق,كرى »6 ه 
رفاعة الطهطاوى : رائد الفكر العربى 
العديث « ملف » . 1 
استراتيجية الاستعبار الجديد فى معركة 


رمز البطولة .. فى قصص المقاومة ٠‏ 
« غالىى شت كرى ©» 
سب يوسف مراد .. وامنهج التلكاملى , 


تطسور الفولكلور العسربى في مص , 


« أحميد رشدى صالح »© (١١‏ 


بطولات المقاومة فى ترائنا الشعبى ٠‏ 


وفاك شلكرى © ١١‏ 


اك 


كت 1 للبيعة 


:الحرب النفسية » معركة الكلمة والمعتقد. 
وسساصحلاح ثشر © 1 

58 ريق الثورة اليمنية , 
< ده محيد على الشهاوى © لآ 

مشاكل التعليم فى المدرسة السوفيتية ٠‏ 
و« بكار 'كو 8 53 


ب مسستقيل تصصنيع القطن فى جاع.م + 
« دء عبد السلام يدوى »* 8 
ل دهس تبي المصاياتة ٠,‏ 


«ماوسى تل ونج 6 07 


ع فسوي 7 بات , 
« شى حيلارا » 7 


حرب الشعب ‏ جيش الشعب , 


« ونجوين جيلاب © (ا 


ب حوار طويل على الجبهة الانبية , 
دار النثى باللفسات الاجنبية ب بكين ٠.‏ 


و كول0اخ-ح © 141 


الطبمة الانجليزية . 
شخصية مصر . دراسة فى عبقرية المكان 


« دء جيال حيدن » ٠١‏ 
مشروعبرنامج الحزب الاشتراكى السودانئى ١١‏ 


د الملمم والفضاارة . 


0 
من المجلات الفكرية العالمية 


كتائب الخدمةالمائية وفرق ١‏ ليليشيا الشعبية 


فى غيئياء, 
« مجلة الثورة الديموتراطية 
التروهيت سسسة ‏ 4 1١‏ 


لمه. تمحرو 010500126 


نل 


1 
نا 


ليينا 


118 


الاتجاه لتآميم صناعة السيارات المفرنسية 
تحت وطاة النافسة الدوليةه, 

« مجلة الاتتصاد والسياسة 
الفلرئسية *»# 

نحو الثقافة فى بواندة الشعبية , التبادل 
الثقافى بين بواندة والعالم الثالث , 
«آفاق بوتقتئلدية # 

تطورات فى التقد الاشتراكى . 
و الادب السونيتى » 

بريخت ., والرواية الليبرالية المعاصرة 
« اليسار الجديد البريطانى » 

أيم للشعصر فى بودابست ٠‏ 
0 « المجر النصلية الجديدة » 
الاحتكارات البترولية وعدوان اسرائيل , 
« مجلة الايكونوميست 
السوئيية | *» 

من المذهب الانسانى المى الافتراب ٠‏ 
« المجلة المجرية الجديدة » 


تفارير 


لله 


الجمهورية العربية المتحدة : 
اللتلللللللم 
و سياسي عام : 


© معيار الالتزام الثورى اليوم : زيادة الانتاج 

© مجلس الامة والحكومة فى الكمركة على 
الجبهات الثورية الثلاث 

© اللجنة العنيا لتصفية الاقطاع تنقل نشاطها 
ألى القطاع العام . 

© القاهرة تستقبل عارف وسنجور 

ه الالتزام بلا طبقية بلا احتكارات بلا كهنوت 

© اجنة تصفية الاقطاع تتسلميهام السرقابة 
العتيا 

© دستور من صئع الشعب . 

© اعتراض على شرعية الاجراء أم موقف من 
محتواه 

© لقاءات عمالية وحلقات دراسية 

© اول مايو ,. عيد العمال 

©» ندروة القاهرة الدولية الطلابية تدين 
المخابرات الامريكية , 

© العلاقات العربية السوفيتية تبادل الزيارات 
واتفاقات التعاون واسبوع للصداقة 

© المواجهة الشاملة للثورة الحضادة فى الوطن 
العستريفى و 

© الشباب يطالب بتصفية ."#!! قاعدة 
عووائية 

© احتفالات عيد الفلاحين 

© بعثة راسل .. وتقصى جرائم الحسرب 
الاسراجلية . 

© مجرة .80 الف نسمة من مدن الاسماعيلية 
والعسريش 


ند ونه 
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العدد صفحة 


4 لهذا 


11 5 


١8 1 
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م قضايا اقتصادية : 


© معيار الالتزام الثورى اليوم : زيادة 
الانتاج 

© مجلس الامة والحكومة فى الممركة على 
الجبهات الثورية الثلاث , 

© من ثمار السسد العالى ثروة قومية من 
الخبرات الففنية . 

© تقرير مجلس ادارة المبنك المركزى عن عام 
مكؤا / ككقا 

© حول الاشتراكية والانتاج والاداء والادخار 

© البترول ‏ مصدر جديد للنقد الاجنبى 

© الاتجاه نحو الحد من الاسراف فى اليزائية 
الجيديدة 

© تأميم تجارة الجملة اصلحة تجار التجزئة 
والمستهلكين 


© أول اجتماع اقليمى لحركة السلام والاتجاه 
لتكوين رئاسات قارية ٠‏ 

© رحلة محمود رياض بعد عودته من موسكو 
وبلجسراد ٠‏ 

© الولايات المتحدة تواصل سياسة الضغفط 
والابتزاز , 

© الامم المتحدة واحتمالات الحل السياسى , 

ه دولى : 

مات مؤرخ الثورات السابع ( عبد الرحين 
الرافعى ) , 

يصطفى مصطفى مشرفة 

مأت والت ديزئى وستبقى شخصياته حية 

نجيب محفوظ بين القاهرة .؟ » وخان 
الذايلى , ( تعليق ) يوسف فرنسيس 

فولتب فى غير زمانه تعليق على الحاورات 
الجديدة للدكتور لوبس عوض . ( تعليق ) 
سعد زهران 

مناقشسات جديدة حول الواقعية الاشتراكية 

( رسالة ) د. سعاد محمد خضر ,٠‏ 

العلم والمجتميع , 

بريخت بين برلين والقاهرة 

ل وؤتمر الكتاب : خطوة نحو مؤتمر عام 

للمثقفسين , ( تعليق ) غالى شكرى 

اللقاء الثالكث لكتاب آسيا وآفريقيا , 


بم الوطن المعربى 


© سوريا : خرجت المشكلة من طابعهها 
الاقتصادى الى طابع سياسى يشمل كل 
انطقة , 

© جامعة الدول العربية : الاردن تمتنع عن 
تنفيذ القرارات المتى صدرت بموافقتها 


العدد صفحة 


1 
1 


٠. دن‎ 


ينا 
ردنا 
10 
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السودان : اجراءات غير نستورية فى 
الجمعية التأسيسية , 

لان : الى أين ؟ . 

تونس : المجاهد الاكبر والطلبسة . 
الوطن العربى : جبهة واحدة ضد عدو 
واحد . السعودية ‏ الاردن ‏ فاسطين 
سوريا : الآفاق الجديدة كمركة اليترول 
الوطن المربى : اللؤتبر السياسى 
اللصحيين العسوف . 
السعودية : العيل الوطئى يمرقل 
الؤامرة , 

الاردن : الملك حسين وجولة- الاستعداء 
'الكويت : الموقف ينذر باضطرابات سياسية 
الجزائر : عهد جديدمنالاستقرار والشعور 
بالمسئواية , 

السودان : الحزب الاشتراكى الجديد فى 
السودان , 

القاهرة : اجنة دائمة لوهحدة القوى 
العربية الثورية , 
معركة البترول : 
الثورية . 
الجزائر : محاولة مغربية لتدويل النزاع 
على الحسدود . 

عدن : محاولة بريطانية جديدة للتنصل 
الجزائر : ندوة الاشتراكيين العرب 
سوريا : التواطؤ الاردنى يسهل مهمسة 
المعتدين . 

المواجهة الشاملة للثورة المضادة فى الوطن 
الفسحرين 2 

لبناسان : التاريخ يعيد نفسه , 
السعودية : فيصل يزور بريطائيا 

:اليمن : قذائف البازوكا معونة من النقطة 
الرابصة , 

الجنوب : احتدام الممركة , 

السودان : الطريق الاقتصادى للخفروج . 
من الازمة , 

القواعد العسكرية لى الشرق العربى , 
جنوب آليمن ال متتل 

جنوب اليمن المدتل : الجبهتان على طريق 
الاتفاق ٠,‏ 

الامم المتحدة واحتمالات الحل السياسى 
الجزائر : « الاغنياء » « والفقراء » أو 
مؤتمر الجزائر ., 

سيا : 


أرض لتلاحم القوى 


الهند : مئع ذبح البقسير والمجاهة 
والانتخابات ‏ , 

الهند : الاضطرابات تسبق الانتخابات 
فيتنام : تيار من اسم سرعة 6ه كم 
اليابان : دلالة الانتخابات الاخيرة , 


العدد صفحة 


بج ها هما 


1 
1 


لذن 
1 
1 


7 
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_إيران : مصدق أمام محكمة التاريخ 3 


٠ 
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أفيتقام : 


الهند : سقوط العيبالقة وشرود 
الولايات . 5 
أندوئيسيا : الاربسة الخضر يحكمون 
اندوئيسيا ٠,‏ 0 
فيتنسام : أسطول جونسون يغلق طريق 
'التفاوض , ّ 
الصين : التحدى الاقتصادى ينتظر 
المنتصرين سياسها , 5 
فيتنام : ما رفضه « المارين » سابقا » 
قبلوه الان . 0 
نذر « الحهرب الصينية الامريكية» 

فى الأفق , 3 
غيتنام : الانسحاب أو الهزيمة العسكرية ‏ 1 
فيتنام : الخلاف بين المرشحين وبين 
الصقور وماكثمارا ١ 4 ٠‏ 
كوريا : شعب كوريا مستعد لتلقين أمريكا 
درسا جديدا ٠‏ 1 
: أمن الفرد فى اسرائيل أصبح 


الكونجو ‏ كيئشاسا ؛ العداء لبتجيعا . 
الصمت فى آبريكا .. والتسآبيد قرورة , 
تنزانيا : ضرورة لابد منها ٠‏ 2 
منظمة الوحدة الافريثية : ثلاث غخطوط 
للهجوم وقرار سياسى 0 
تقرير شابل عن الاحداث فى افريقيا ٠‏ 5 
نيجيريا : أمريكا وبربطانيا نتصارهان على 
البترول ء* 5 
نيجريا : دائرة الصراع تتسع . ١‏ 
يجيربا : انتهى الانفصال وبقى سؤال 


افتصمتام . لل 


المانيا الغربية : الانتلاف الكبير .. ببلا 
أوهسام , ١‏ 
بريطانيا : مهاواة جديدة للانضمام لأسوق 
المشتركة , 1 
فرنسا : نتائج وحدة اليسار , 0 
أمريكا : العسكرية الامريكية وازمة 
النظام , 0 
اليونان : عندما تفلس الديموقراطيسسة 
الغربية , 3 
غرنسا : قضية بن بركة ‏ روح الانصاف 
وتوقيت نظر القضية ‏ , ٠‏ 
المانيا الغربية : كروب بتنازل عن عرش 
« الامبراطورية » , 3 


ا © أمريكا : حوار لا معقول 
© اليونان : المخابرات الامريكية تحكم من 
5 طربق تنظيم « آينه 0ا, 
هج الولايات المتحدة الامريكية ثورة الزنوج ‏ 
11 هل تهدد بحرب اهلية 7 ٠‏ 
© آمريكا : « المجتمع العظيم » يتحول الى 
1 « مجتمع مريض » ( رسالة من وشنطن) 
ه أمريكا : ,,؟ الف يحاصرون البنتاجون 
1 8 
ع العالم الشيوعى : 
1 هِ الصين الشعبية : الثورة الثقافيسة 
و « جيش المبال الجديد » . 
1 
2 © حصاد رحلة كوسيجين ٠‏ 
هج الانيا الديمقراطية : هل تخلت بون'عن 
الانتقام والأسدوان ؟ 
3 
ور أمريكا اللاتينية : 
5 بم ساس - 0 
» جيفارا ,., البطل والمفكر السياسى 
اليل والقبدوة الثورية , 
هر ثقافة ‏ أدب ل فن ‏ علوم : 
© بريخت بين برلين والقاهرة ٠‏ 
15 © اللقاء الثااث لكتاب آسيا وافريقيا . 
رسالة من آوريا 
21 اي من اورب 
١ ( 5‏ ) الثار «التى اشعلت روح أرجوان 
(ب) آضواء جديدة على المسرح الافريقى . 
4 (© بعيادا عن عصر الازمات ٠‏ 
د سس رسائة من موسكو 
١ ( 3‏ ) ايليا اهرنبورج : غابت الشمسس التى 
8 آذابت آآثلوج . ( رسالة من موسكو ) 
(ب) سيئما : نصف قرن من عمر الثورة على 
1 اكشاشة السوفيتية , 
وثائق 
سس 
وثائق عن الثورة الجزائرية : 
١ 14‏ الثورة الزراعية والاصلاح الزراعى 
لل ؟ ا نظام البلديات , 
598 النصوص الكاملة احاضر التحقيقات مع رجال 
الثورة المرابية , 
5 550 
البرنايج السياسى الجديد للجبهة الوطئية 
5 اتحربر فيتنام الجنوبية . 
وثائق عن الكفاج المسلح فى بوليفيا بأمريكا 
ل اللاتينية « ببان جيشى التحرير الوطنى الى 
شسعب بوليفيا »© 0 . 
لدان بيان جبش الآحربر الموطنى الى شسعب بوليفيا 
مه 


أعم. 00154 /دمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


1 
1 


155 


ثانا 


ل 
1 


6ل لوع ممع" .]//:ومغاط 


اناا كوارة رد آ 


مرف تاريسم لمر لاعن كي اي 
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